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سو رة الأحزاب 


سر سر ع سر ع2 2 ل حك 
هو 


[31] «# #6 وَمَنَ يَقَنتَ منكنَ يله ورسوله ل عدي م أجرها مرتيرنب 
وَلعتَدَنا لما برها كريما 0 4. 

أعقب الوعيد بالوعد جرياً على سنة القرآن كما تقدم في المقدمة العاشرة. 

والقنوت: الطاعة. والقنوت للرسول: الدوام على طاعته واجتلاب رضاهء لأن في 
رضاه رضى الله تعالى» قال تعالى: 8«إمَّنَ يُطِع الرّسُولَ مَمَّدَ أَطاعَ أله [النساء: 80]. 

وقرأ الجمهور يَقَنتَ 6 بتحتية في أوله مراعاة لمدلول «مَنْ» الشرطية كما تقدم في 
لمن كات سك 4 [الاجواتة: 150 وقرام يعقوت سفوقية فى أرله مراعاة لماضدق مرا 
أي 1 إختاق الشاء». :كما تقليم فى 'قولة. تقال لامع تأت هك 4 

وأسند فعل إيتاء أجرهن إلى ضمير الجلالة بوجه صريح تشريفاً لإيتائهن الأجر لأنه 
المأمول بهن. وكذلك فعل 9وَأَعَمَدتا»ك. 

ومعنى «مَرَتنِ» توفير الأجر وتضعيفه كما تقدم في. قوله تعالى: «اصَعَنَّن»# 
[الأحزاب: 30]. 

وضمير «#أجرها» عائد إلى «مَنْ) باعتبار أنها صادقة على واحدة من نساء النبي كَل. 
وفي إضافة الأجر إلى ضميرها إشارة إلى تعظيم ذلك الأجر بأنه يناسب مقامها وإلى 
تشريفها بأنها مستحقة ذلك الأجر. ومضاعفة الأجر لهن على الطاعات كرامة لقدرهن. 
وهذه المضاعفة في الحالين من خصائص أزواج النبي يَلِةٍ لعظم قدرهن» لأن زيادة قبح 
المعصية تتبع زيادة فضل الآتي بها. ودرجة أزواج النبي مَلَِةِ عظيمة. 


3 الأحزاب: 32 0 


بها أحد النساء» وحسّنه أنه معطوف على فعل 8يّقَنْتَ» بعد أن تعلق به الضمير المجرور 
وهو ضمير نسوة. وقرأ حمزة والكسائي وخلف #ويعمل* بالتحتية مراعاة لمدلول «مَنْ) 
في أصل الوضع. وقرأ الجمهور: #نْؤْتِهَا4 بنون العَطمة. وقرأه حمزة والكسائي وخلف 
بالتحتية على اعتبار ضمير الغائب عائداً إلى اسم الجلالة في قوله قبله: «وانَ َلك ع1 
لَه سيا [الأحزاب: 30]. 

والقول فى (أعتدنا لها) كالقول في «#إوَإنَّ لَدَّهَ أعدّ للْمْحْسِئتِ» [الأحزاب: 29]. والتاء 
في «أعتدنا» بدل عن أحد الدالين من «أعدٌ» لقرب مخرجيها وقصد التخفيف. 
١‏ والعدول عن المضارع إلى فعل ماضي في قوله: «أعتدنا» لإفادة تحقيق وقوعه. 

والرزق الكريم: هو رزق الجنة؛ قال تعالى: طحَخُلَمَا رُرْكوأْ ينها من مَمَرَمَ رَرْئا4 
[البقرة: 25] الآية. ووصفه بالكريم لأنه أفضل جنسه. وقد تقدم في قوله تعالى: #إفٌ ألْتَ 
إ كِب كعُ» في سورة النمل [29]. 

[32] «وينسة الَّبجَء ال كاد ون الساء ان تفي 46 . 

أعيد خطابهن من جانب ربهن وأعيد نداؤهن للاهتمام هذا اشير اهقماما ‏ ريخمضه: 

وأحد: اسم بمعنى واحد مثل: ظقْلٌ هر أنَّهُ أحدٌ4 [الإخلاص: 1] وهمزته بدل 
من الواو. وأصله: وَحَد بوزن فَعَلء أي: متوحٌدء كما قالوا: فَرّد بمعنى منفرد. قال 
النابغة يذكر ركوبه راحلته : 
كان رحلي وقد زالالنهارينا يوم الجليل على مستأنس وحَد 

يريد على ثور وحشي منفرد. فلما ثقل الابتداء بالواو شاع أن يقولوا: أحدء وأكثر 
ما يستعمل في سياق النفيء» قال تعالى: سا كر ين لَمَرِ عَنَهُ حجن 402 [الحاقة: 
7 فإذا وقع في سياق النفي دل على نفي كل واحد من الجنس. 

ونفي المشابهة هنا يراد به نفي المساواة مكنى به عن الأفضلية على غيرهن مثل 
نفى المساواة فى قوله تعالى: 3 ترك الممدوة ون التؤيقة عه أله الطرو :و الكهزرة :نار 
0 للد ينا 5 فلولا قصد التفضيل ما كان لزيادة 7 أو لصَّرَرِ# وجه ولا 
لسبب نزولها داع كما تقدم في سورة النساء [95]. 

فالمعنى: أنتنّ أفضل النساءء وظاهره تفضيل لجملتهن على نساء هذه الأمة» وسبب 
ذلك أنهن اتصلن بالنبي عليه الصلاة والسلام اتصالا أقرب من كل اتصال وصرن أنيساته 
ملازمات شؤونه فيختصصن باطلاع ما لم يطلع عليه غيرهن من أحواله وخلقه في المنشط 
والمكوده وعكاتن بردلفه أكتر هنا يتين فته بيهو لان إقبالة علويق إننال خادى: 
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ألا ترى إلى قوله كَلِةِ: «حُبّبٍ إلى من دنياكم النساء والطيب»» وقال تعالى: «#وَالطَيبَتُ 
ليبن 16 [النور: 26]. ثم إن نساء النبي عليه الصلاة والسلام يتفاضلن بينهن. 

والتفييد بقوله : إن إتَعبَنذ4 ليس لقصد الاحتراز عن ضد ذلكء وإنما هو إلهاب 
وتحريض على الازدياد من التقوى» وقريب من هذا المعنى قول النبي ينك لحفصة: (إن 
عبدالله ‏ يعني أخاها ‏ رجل صالح لو كان يقوم من الليل»» فلما أبلغت حفصة ذلك 
عبدالله بن عمر لم يترك قيام الليل بعد ذلك لأنه علم أن المقصود التحريض على القيام. 

وفعل الشرط مستعمل في الدلالة على الدوام» أي: إن دمتن على التقوى فإن نساء 
النبي َل متّقيات من قبل» وجواب الشرط دل عليه ما قبله. 

واعلم أن ظاهر هذه الآية تفضيل أزواج النبي كَل على جميع نساء هذه الأمة. وقد 
اختلف في التفاضل ب بين الزوجات وبين بنات النبي وَل وعن الأشعري الوقف في ذلك» 
ولعل ذلك لتعارض الأدلة السمعية ولاختلاف جهات أصول التفضيل الدينية والروحية 
بحيث يعسر ضبطها بضوابط. 

أشار إلى جملة منها أبو بكر بن العربي في «شرح الترمذي» في حديث رؤيا رجل 
من أصحاب النبي ككل : أنه رأى ميزاناً نزل من السماء فوُزِن النبي كَل وأبو بكرء فرجح 
النبي كله ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكرء ووزن عمر وعثمان فرجح عمرء ثم رفع 
الميزان. والجهات التي بنى عليها أبو بكر بن العربي أكثرها من شؤون الرجال. وليس 
يلزم أن تكون بنات النبي كد ولا نساؤه سواء في الفضل . 

ومن العلماء من جزموا بتفضيل بنات رسول الله يل على أزواجه وبخاصة 
فاطمة ويا وهو ظاهر كلام التفتازاني في كتاب «المقاصد). وهي فمالة لا بد ش فلن 
تدقيقها عمل فلا ينبغي تطويل البحث فيها. 

والأحسن أن يكون الوقف على «إنٍ إِتَمَيَُن4. وقوله: للا عَتْصَعَنَ» ابتداء تفريع 
وليس هو جواب الشرط. 

[32] قلا خَخْصَعَنَ بالقول فَِظْمَمَ ألذه ل قَليِ مرَض وَُلْنَ هَوْلا مَعرُوما ذم 

فرّع على تفضيلهن وترفيع قدرهن إِرشَادْهَنْ إلى دقائق من الأخلاق قد تقع الغفلة 
عن مراعاتها لخفاء الشعور بآثارهاء ولأنها ذرائع خفية نادرة تفضي إلى ما لا يليق 
بحرمتهن في نفوس بعض ممن اشتملت عليه الأمة» وفيها منافقوها. 

وابتدئ من ذلك بالتحذير من هيئة الكلام» فإن الناس متفاوتون في لينه» والنساء 
في كلامهن رقة طبيعية وقد يكون لبعضهن من اللطافة ولين النفس ما إذا انضم إلى لينها 
الجبلي قرّبت هيئته من هيئة التدلل لقلة اعتياد مثله إلا في تلك الحالة. فإذا بدا ذلك على 


بعض النساء ظن بعض من يُشافهها من الرجال أنها تتحبّب إليهء فربما اجترأت نفسّه على 
الطمع في المغازلة فبدرت منه بادرة تكون منافية لحرمة المرأةء بله أزواج النبي وَل 
اللاتي هن أمهات المؤمنين. 

والخضوع: حقيقته التذلل» وأطلق هنا على الرقة لمشابهتها التذلل. 

والباء في قوله: «##بالْقَولِ»# يجوز أن تكون للتعدية بمنزلة همزة التعدية» أي: 
لا لخضع: القولء 0 تجيلته خاضيها ذليلاً: ا رقيقا متفككا. وموقع الباء هنا 
أحسن من موقع همزة التعدية» لأن باء التعدية جاءت من باء المصاحبة على ما بيّنه 
المحققون من النحاة أن أصل قولك: ذهبت بزيدء أنك ذهبت مصاحباً له فأنت أذهبته 
معك. ثم تنوسي معنى المصاحبة في نحو: 8دَهُبَ أنّهُ بشُورهة* [البقرة: 17]» فلما كان 
التفكك والتزيين للقول يتبع تفكك القائل أسند الخضوع إليهن في صورة» وأفيدت التعدية 
بالباء. ويجوز أن تكون الباء بمعنى «في»». أي: لا يكن منكن لين في القول. 

والنهى عن الخضوع بالقول إشارة إلى التحذير مما هو زائد على المعتاد في كلام 
النساء من الرقة وذلك ترخيم الصوتء. أي: ليكن كلامكن جزلا. 

والمرض: حقيقة اختلال نظام المزاج البدنى من ضعف القوة» وهو هنا مستعار 
لاختلال الوازع الديني مثل المنافقين ومن كان في أول الإيمان من الأعراب ممن لم 
ترسخ فيه أخلاق الإسلام» وكذلك من تخلقوا بسوء الظن فيرمون المحصنات الغافلات 
المؤمنات» وقضية إفك المنافقين على عائشة ةا شاهد لذلك. وتقدم في قوله تعالى: 
ف لوبهم مَرَضُ» في سورة البقرة [10]. 

وانتصب #فِيطمَم»* في جواب النهي بعد الفاءء لأن المنهي عنه سبب في هذا 
الطمع. 

وحذف متعلّق طقيطمَمَ4 تنزهاً وتعظيماً لشأن نساء النبي كلِِ مع قيام القرينة. 

وعطف لوقن مولا مَعَرُوا4» على قلا مَخْصَعْنَ بالْقَولِ» بمنزلة الاحتراس لتلا يحسبن 
أن الله كلفهن بخفض أصواتهن كحديث السرار. 

والقول: الكلام. 

والمعروف: هو الذي يألفه الناس بحسب العرف العام. ويشمل القول المعروف 
هيئة الكلام وهي التي سيق لها المقام» ويشمل مدلولاته أن لا ينتهرن من يكلمهن أو 
يسمعنه قولا بذيئاً من باب: فليقل خيراً أو ليصمت. وبذلك تكون هذه الجملة بمنزلة 
التذييل. 
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[33] «وكرنَ ل بوي 4 . 

هذا أمر خُصّصْنَ به وهو وجوب ملازمتهن بيوتهن توقيراً لهن. وتقوية في حرمتهن. 
فقرارهن في بيوتهن عبادة» وأن نزول الوحي فيها وتردد النبي كَلِةٍ في خلالها يكسبها 
حرمة. وقد كان المسلمون لما ضاق عليهم المسجد النبوي يصلون الجمعة في بيوت 
أزواج النبي كه كما في حديث «الموطأ». وهذا الحكم وجوب على أمهات المؤمنين 
وهو كمال لسائر النساء. 

وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بفتح القاف. ووجّهها أبو عبيدة عن الكسائي والفراء 
والزجاج بأنها لغة أهل الحجاز في قَرٌ بمعنى: أقام واستقرء يقولون: قررت في المكان 
بكسر الراء من باب علِم» فيجيء مضارعه بفتح الراء» فأصل قَرْنَ إقْرَرنء فحُحذفت الراء 
ا والنيت او الح تمعن 
ال ا 555 أخنتر فيه تجبسير انعية تسعوسضن 

وأنكر المازني وأبو حاتم أن تكون هذه لغة» وزعم أن قررت بكسر الراء في 
الماضي لا يرد إلا في معنى قرة العين» والقراءة حجة عليهما. والتزم النحاس قولهما 
وزعم أن تفسير الآية على هذه القراءة أنها من قرة العين وأن المعنى: واقررن عيوناً في 
بيوتكن» أي: لَكُنّ في بيوتكن قرة عين فلا تتطلعن إلى ما جاوز ذلك» أي: فيكون كناية 
عن ملازمة بيوتهن. 

وقرأ بقية العشرة: #وقِرن* بكسر القاف. قال المبرد: هو من القرارء أصله: 
اقررن بكسر الراء الأولى فخذفت تخفيفاًء وألقيت: حركتها على القاف كما قالوا : طلْتَ 
وتنك وتان ابن عطة: يفم ان يكرة: زازه أعرة. ركسي القاف افر من بالوقانة ميقال: 
وقر فلان يقرء والأمر منه قِر للواحدء. وللنساء قِرن مثل عِدنء أي: فيكون كناية عن 
ملازمة بيوتهن مع الإيماء إلى علة ذلك بأنه وقار لهن. 

وقرأ الجمهور « يوي » بكسر الباء. وقرأه ورش عن نافع وأبو عمرو وحفص 
عن عاصم وأبو جعفر بضم الباء. 

تإضافة البيوت البين لاهن شاكتات بها أشكديزة زشنول الله كله فكاتت ببوت 
النبي كله يميّز بعضها عن بعض بالإضافة إلى ساكنة البيت» يقولون: حجرة عائشة» وبيت 
حنم أ فرناقهز الإقبانة كا لأشانة "إلى متيو اللمطلقااف :فى الو له تعاتى ١‏ جل ل ا 1 
نه * [الطلاق: 1]. وذلك أن زوج الرجل هي ربة بيته» والعرب تدعو الزوجة البيت ولا 
يقتضي ذلك أنها ملك لهن لأن البيوت بناها النبي كَل تباعاأ تبعا لبناء المسجد» ولذلك لما 
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توقيت الأزواع كليح أدعالك سساعة بيونه إلى المسيهد فى التويضة الت وتيا الجلي 
الوليد بن عبدالملك في إمارة عمر بن عبدالعزيز على المدينة ولم يعط عوضا لورثتهن. 

وهذه الآية تقتضي وجوب مكث أزواج النبي يك في بيوتهن وأن لا يخرجهن إلا 
لضرورةء وجاء فى الحديث أن النبى ككِلَةِ قال: (إن الله أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن) 
يريد حاجات الإنسان. ْ 

ومحمل هذا الأمر على ملازمة بيوتهن فيما عدا ما يضطر فيه الخروج مثل موت 
الأبوين. وقد خرجت عائشة إلى بيت أبيها أبى بكر فى مرضه الذي مات فيه كما دل عليه 
حديثه معها في عطيته التي كان أعطاها تن اندر بعل وقوله لها: «وإنما هو اليوم مال 
وارث» رواه فى «الموطأ). وكن يخرجن للحج وفي بعض الغزوات 3 رسول الله كِمٍ لآن 

مقر النبي يه في أسقارة قائم مقام بيوته في الحضرء وأبت سودة أن تخرج إلى الحج 
والعمرة بعد ذلك. وكل ذلك مما يفيد إطلاق الأمر في قوله: موقَرَنَ م 4 

ولذلك لما مات سعد بن أبي وقاص أمرت عائشة أن يَُمَرٌ عليها بجنازته في 
المسجد لتدعو لهء أي: لتصلي عليه. رواه في «الموطأ). 

وقد أشكل على الناس خروج عائشة إلى البصرة في الفتنة التي تدعى: وقعة 
الجمل» فلم يغير عليها ذلك كثير من جلة الصحابة منهم طلحة والزبير. وأنكر ذلك عليها 
بعضهم مثل: عمار بن ياسرء وعلي بن أبي طالب» ولكل نظر في الاجتهاد. 

والذي عليه المحققون مثل أبي بكر بن العربي أن ذلك كان منها عن اجتهاد» فإنها 
رأت أن في خروجها إلى البصرة مصلحة للمسلمين تسعى بين فريقي الفتنة بالصلح فإن 
الناس تعلقوا بها وشْكوًا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة ورجَوًا بركتها أن تخرج فتصلح 
بين الفريقين وظنوا أن الناس يستحيون منهاء فتأولت لخروجها مصلحة تقيد إطلاق القرار 
المأمور به في قوله تعالى : «وقَرَنَ 4 بوك4 يكافئ الخروج للحج. وأخذت بقوله تعاك : 
#وإن طَايسَن فن المريقة افنلرا .تأملهنا سأ [الحجرات: 9] ورأت أن الأمر بالإصلاح 
يشملها وأمثالها ممن يرجون سماع الكلمة فكان ذلك منها عن اجتهاد. 

وقد أشار عليها جمع من الصحابة بذلك وخرجوا معها مثل طلحة والزبير وناهيك 
بهما. وهذا من مواقع اجتهاد الصحابة التي يجب علينا حملها على أحسن المخارج ونظن 
بها أحسن المذاهب كقولنا في تقاتلهم في صقَّين وكاد أن يصلح الأمر ولكن أفسده دعاة 
الفتنة ولم تشعر عائشة إلا والمقاتلة قد جرت بين فريقين من الصحابة يوم الجمل. 

ولا ينبغي تقلد كلام المؤرخين على علاته فإن فيهم من أهل الأهواء ومن تلقفوا 
الغثك والسمية: وما يذكر عنها كا: أنها كانت إذا قرأت هذه الآبة بكي حدق بعل 


خمارها فللا ثمقة بصحة سئده» ولو صح لكان محمله أنها أسفت لتلك الحوادث التي 
ألجأتها إلى الاجتهاد فى تأويل الآية. 
1 هه دس قد هش <٠‏ سر هه 0س 
[33] «ولا تبرجىس تبرج الجدهليَة الاون» . 
التبرج: إظهار المرأة محاسن ذاتها وثيابها وحليّها بمرأى الرجال. وتقدم في قوله 


ال 00 
و 


تعالى : عيْرَ مُتَبَرْحَتٍ بِزِسَةٌ» في سورة النور [60]. 
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الكاشف أريد به التنفير من التبرج. والمقصود من النهي الدوام على الانكفاف عن التبرج 
وأنهن منهيات عنه. وفيه تعريض بنهي غيرهن من المسلمات عن التبرج» فإن المدينة 
أيامئذ قد بقي فيها نساء المنافقين وربما كن على بقية من سيرتهن في الجاهلية فأريد 
النداء على إبطال ذلك في سيرة المسلمات» ويظهر أن أمهات المؤمنين منهيات عن 
التبرج مطلقا حنى في الأاحوال التي رخص للنساء التبرج فيها في سورة النور في بيوتهن . 
لآن ترك التبرج كمال وتنزه عن الاشتغال بالسفاسف. 

كتين إلى اهل الحاهلنة:إذ كان قد تقوو مين السنلسي» تتحقير دا كان علية أمر 
الجاهلية إلا ما أقره الإسلام. 

و« لْبْهاِيَةٌ» : المدة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام» وتأنيثها لتأويلها بالمدة. 
والجاهلية نسبة إلى الجاهل لأن الناس الذين عاشوا فيها كانوا جاهلين بالله 
5 5 5 5 9 د يي موس لهت ساس در .جر ار 

وبالشرائع. وقد تقدم عند قوله تعالى: ©« يظنُوتَ يلل عير الحقّ ظنّ المتهليَةَ *# في سورة 
آل عمران [154]. 

ووصفها ب#9الأفك»* وصف كاشف لأنها أولى قبل الإسلام وجاء الإسلام بعدها 
فهو كقوله تعالى: #9وَأَتَهُ أَملَكَ عا الاك 69» [النجم: 2150 وكقولهم: العشاء الآخرة. 
وليس ثمة جاهليتان أولى وثانية. 

ومن المفسرين من جعلوه وضفاً مقيداً وجعلوا الجاهلية جاهليتين» فمنهم هن “قال : 
الإسلام والعياذ بالله. ومنهم من قال: الجاهلية الأولى هي القديمة من عهد ما قبل 
إبراهيم ولم يكن للنساء وازع ولا للرجال. ووضعوا حكايات في ذلك مختلفة أو مبالغا 
فيها أو في عمومهاء وكل ذلك تكلف دعاهم إليه حمل الوصف على قصد التقييد. 

[33] ومن أصَلرً وات بكر وَْحنَ أله ورسُولة.4. 

أريد بهذه الأوامر الدوام عليها لأنهن متلبسات بمضمونها من قبل» وليعلم الناس 
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أن المقربين والصالحين لا ترتفع درجاتهم عند الله تعالى عن حق توجه التكليف عليهم. 
وفي هذا مقمع لبعض المتصوفين الزاعمين أن الأولياء إذا بلغوا المراتب العليا من الولاية 

وحص الصلاة والزكاة بالأمر ثم جاء الأمر عاماً بالطاعة لأن هاتين الطاعتين البدنية 
والمالية هما أصل سائر الطاعات» فمن اعتنى بهما حق العناية جرّتاه إلى ما وراءهماء قال 


تعالى : «إرك الصككزة تَنْض ع الْفَحَصَل وَالْسَكَرِ © وقد بيناه في سورة العنكبوت [45]. 


[83] «إِنّمابيدُ لَه يدب عَحكُمْ الربحس أَخَل الت وبطهركُ تلهيا (©4. 

متصل بما قبله إذ هو تعليل لما تضمّنته الآيات السابقة من أمر ونهى ابتداء من 
قوله تعالى + ويساك الوق من كأت: سك 4 [الأحزاب: 30] الآية. فإن موقع «إكما4 يفيد 
ربط ما بعدها بما قبلها لأن حرف (إن» جزءاً من #8إِنَمَا»# وحرف (إن» من شأنه أن يغنى 
غناء فاء التسبب كما بيّنه الشيخ فو التافره ‏ تالسسنى أر كن انيما" عر وكيا م ليو 
لأنه أراد لكَنَّ تخلية عن النقائص والتحلية بالكمالات. وهذا التعليل وقع معترضاً بين 
الأوامر والنواهي المتعاطفة. 

والتعريف في طالبَيتِ# تعريف العهد وهو بيت النبي كله وبيوت النبي عليه الصلاة 
والسلام كثيرة فالمراد بالبيت هنا بيت كل واحدة من أزواج النبي كله وكل بيت من 
تلك البيوت أهله النبى كَل وزوجه صاحبة ذلك». ولذلك جاء بعده قوله عليه الصلاة 
والسلام: #رااحزت ما سل فى يِبُوتِكُنَ)4 [الأحزاب: 34]» وضميرا الخطاب موجّهان 
إلى نساء النبي كلهِ على سنن الضمائر التي تقدمت. 

وإنما جيء بالضميرين بصيغة جمع المذكر على طريقة التغليب لاعتبار النبي كَل في 
هذا الخطاب لأن رب كل بيت من بيوتهن وهو حاضر هذا الخطاب إذ هو مبلغه. وفي 
هذا التغليب إيماء إلى أن هذا التطهير لهن لأجل مقام النبي كل لتكون قريناته مشابهات 
له في الزكاء والكمالء كما قال تعالى: 8أوَالطَيَتُ لِلطَيبِينَ» [النور: 26] يعني أزواج 
النبي للنبي يَكلهْه وهو نظير قوله في قصة إبراهيم: نحت أله وَرَكَنْه. لَك أهْلّ الِدْتِ» 
[هود: 73] والمخاطب زوج إبراهيم وهو معها. 

و اليجّس» فى الأصل: القذر الذي يلوث الأبدان» واستعير هنا للذنوب والنقائص 
الدينية لأنها جد عرضن الأشبيان فى :الدانيا زا ذأ ره عردو يكروعا #الجيم الملوت 
بالقذر. وقد تقدم في قوله تعالى: 8«يجْسٌُ ين عمَلِ الشَّيْطَنِ»# في سورة العقود [90]. واستعير 
التطهير لضد ذلك وهو تجنيب الذنوب والنقائص كما يكون الجسم أو الثوب طاهرا. 

واستعير الإذهاب للإنجاء والإبعاد. 
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وفي التعبير بالفعل المضارع دلالة على تجدد الإرادة واستمرارهاء وإذا أراد الله 
مرا قذوة |5 "لا نواد لأرادتة 

والمعق .نا يريد أله لكر :هنا أمؤقن وتياك إل عصد؟ :دن النقاقصن. تلك 
بالكمالات ودوامً ذلك». أي: لا يريد من ذلك مقتاً لكُنَّ ولا نكاية. فالقصر قصر قلب 
كما قال تعالى: اما يُرِبِدُ الله لِيَبْصلَ عَكَكُم يَنْ حَرَجٌ وَلكن يريدُ لِطهْركُم» 
[المائدة: 6]. وهذا وجه مجيء صيغة القصر ب #8 إِنّمَاك. والآية تقتضي أن الله عصم 
أزواج نيه كَل من ارتكاب الكبائر وزكّى نفوسهن. 

مهل الْبَيْتِّ» : أزواج النبي كله والخطاب موجه إليهن. وكذلك ما قبله وما 
بعده لا يخالط أحداً شك في ذلك ولم يفهم منها أصحاب النبي كَهِ والتابعون إلا أن 
أزواج النبي كَلةِ هن المراد بذلك» وأن النزول في شأنهن. 

وأما ما رواه الترمذي عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة قال: لما نزلت 
على النبي : هإِنّما بريد لَه يدهب عَنِصكُمْ ارس هل ليت وَبطهرَةٌ تظهيراً» في بيت أم 
سلمة دعا فاطمة وحَسّنا وحُسّينا فجللهم بكساء وعلئيٌ خلف ظهره فجللهم بكساء ثم قال: 
االلهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا». وقال: هو حديث غريب من 
حديث عطاء عن عمر بن أبي سلمة ولم يَسِمْه الترمذي بصحة ولا حسن ووسمه بالغرابة. 

وفيى «صحيح مسلم» عن عائشة: خرج رسول الله غداةً وعليه مِرط مرحل فجاء 
الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله 
ثم قال: «##إِنّما بِرِيدٌ أنَّهُ يذهب نكم لريحْسَ أهلّ ألَيْتِ وطيُّ تظهير 4). وهذا 
أصرح من حديث الترمذي. 

فمحمله أن النبي يك ألحق أهل الكساء بحكم هذه الآية وجعلهم أهل بيته كما 
ألحق المدينة بمكة في حكم الحَرمية بقوله: (إن إبراهيم حرّم مكة وإني أحرم ما بين 
لابتيها». وتأؤّل البيت على معنييه الحقيقي والمجازي يصدق ببيت النسب كما يقولون: 
نهم العف و الغلةة بوكو ها من بعيدا. الكران على عمية تله غير المقدارضنة كما 
أشرنا إليه في المقدمة التاسعة. وكأن حكمة تجليلهم معه بالكساء تقوية استعارة البيت 
بالنسبة إليهم تقريبا لصورة البيت بقدر الإمكان في ذلك الوقت ليكون الكساء بمنزلة البيت 
ووجود النبي يلك معهم في الكساء كما هو في حديث مسلم تحقيق لكون ذلك الكساء 
منسوباً إليه» وبهذا يتضح أن أزواج النبي كه هن آل بيته بصريح الآية» وأن فاطمة 
وابنيها وزوجها مجعولون أهل بيته بدعائه أو بتأويل الآية على محاملها. 

ولذلك هم أهل بيته بدليل السنة وكل أولئك قد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 


تطهيراً بعضه بالجعل الإلهي وبعضه بالجعل النبوي» ومثله قول النبي كك : «سلمان منا 
أهل البيت». وقد توفت انز كثير روايات كثيرة من هذا الخبر 27 أن أهل البيت 
كيملل فاطمة وعلباً وَحَسَناً .وخسيداً. وليس فيها أن هذه الآية تلت فيهم إلا حديثاً واحداً 
نسبه ابن كه كثير إلى الطبري ولم يوجد في تفسيره عن أم سلمة أنها ذكر عندها علي ابن 
أبي طالب فقالت: فيه نزلت: نما يُرِيدُ اللَهُ يدهب عنحكُم ارحس أل آلِيتِ وطهة 
و وذكرت خبر تجليله مع فاطمة وابنيه بكساء (وذكر مصحح طبعة «تفسير ابن 
كثير» أن في متن ذلك الحديث اختلافاً في جميع النسخ ولم يفصّله المصحًح). 

وقد تلقف الشيعة حديث الكساء فغصبوا وصف أهل البيت وقصروه على فاطمة 
وزوجها وابنيهما عليهم الرضوان». وزعموا أن أزواج النبي مَك لسن من أهل البيت. وهذه 
مصادمة للقرآن بجعل هذه الآية كوا : بين ما خوطب به أزواج النبي. وليس في لفظ 
حديث الكساء ما يقتضى قصر هذا الوصف على أهل الكساء. إذ ليس فى قوله: «هؤلاء 
أهل بيتي» صيغة قصر وهو كقوله تعالى: «إإنَّ مول صَيْقِرِ4 [الحجر: 68] ليس معناه ليس 
لي ضيف غيرهم» وهو يقتضي أن تكون هذه الآية مبتورة عما قبلها وما بعدها. 

ويظهر أن هذا التوهم من زمن عصر التابعين وأن منشأ قراءة هذه الآية على الألسن 
دون اتصال بينها وبين ما قبلها وما بعدها. ويدل لذلك ما رواه المفسرون عن عكرمة أنه قال: 
من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي يل وأنه قال أيضاً : ليس بالذي تذهبون إليه إنما هو 
نساء النبي كله وأنه كان يصرخ بذلك في السوق. وحديث عمر بن أبي سلمة صريح في أن 
الآية نزلت قبل أن يدعو النبي الدعوة لأهل الكساء وأنها نزلت في بيت أم سلمة 

ما ا و وسو و وأنا معهم يا رسول 
الله؟. فقال: «أنت على مكانك وأنت على خير). فقد وهم فيه الشيعة فظنوا أنه منعها من 
أن 9 من أهل بيته» وهذه جهالة لأن النبى يِه إنما أراد أن ما سألته من الحاصل 
لأن الآية نزلت فيها وفي ضرائرها فليست هي بحاجة إلى إلحاقها بهم فالدعاء لها بأن 
يذهب الله عنها الرجس ويطهرها دعاء بتحصيل أمر حصل وهو مناف بآداب الدعاء كما 
حرّره شهاب الدين القرافي في الفرق بين الدعاء المأذون فيه والدعاء الممنوع منهء» فكان 
جواب النبي كله تعليما لها. 

وقد وقع في بعض الروايات أنه قال لأم سلمة: «إنك من أزواج النبي». وهذا 
أوضح في المراد بقوله: «إنك على خير). 

ولما استجاب الله دعاءه كان النبي كله يطلق أهل البيت على فاطمة وعلي 
وابنيهماء فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك أن رسول الله كل كان يمر بباب اك 


ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: «الصلاة يا أهل البيت #8إإِنَّمَا يِرِيدُ الله 
ادهب نكم ارمس أهلّ ليت وي تطهيرً 14 قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. 

واللام في قوله: ليذّهبَ» لام جر تزاد للتأكيد غالباً بعد مادتي الإرادة والأمرء 
وينتصب الفعل المضارع بعدها ب(أن» مضمرة إضماراً واجبأًء ومنه قوله تعالى: «إوَأْيرْمَ 
لَِسَلِمّ لِرَبَ الْعكّبيت* [الأنعام: 71]» وقول كثير: 
ل ال ل 05 فبتر ابن فيلتن يكين كان 

وعن النحاس أن بعض القراء سمّاها «لام أن»» وتقدم قوله تعالى: «ريد أله 
لِسَبَيْنَ لم4 في سورة النساء [26]. 

وقوله: 8أَمَلَ أَلَدْتِ» نداء للمخاطبين من نساء النبي كلِِ مع حضرة النبي عليه 
الصلاة والسلام» وقد شمل كل من ألحق النبي كَكِ بهن بأنه من أهل البيت وهم: فاطمة 
وابناها وزوجها وسلمان لا يعدو هؤلاء. 

[34] «وااأخرت ما إل د ريُوتِكُنَ من ايت اله وَلإْكْنَدٌ إِنَّ ألَّهَ كارت 
ينا جيرا ©)4. 

لما ضمن الله لهن العظمة أمرهن بالتحلّي بأسبابها والتملّي من آثارها والتزود من 
علم الشريعة بدراسة القران ليجمع ذلك 55-65 في أنفسهن الديان في الكمال والعلمء 
وإرشادهن الأمة إلى ما فيه صلاح لها من علم النبي َلل. 

وفعل (اذكٌُرن) يجوز أن يكون من الذكر بضم الذال وهو التذكرء وهذه كلمة جامعة 
تشمل المعنى الصريح منهء وهو أن لا ينسّيّن ما جاء في القرآن ولا يغفلن عن العمل 
يذه .ويكتمل. البعتق الكنائي .وهو نا يراق مرزاعاة العمل بما يتلن. في سيوثهن. مما ينل افيها 
وما يقرأه النبي كَِِ فيهاء وما يبين فيها من الدين» ويشمل معنى كنائيًا ثانياً وهو تذكر 
تلك النعمة العظيمة أن كانت بيوتهن موقع تلاوة القرآن. 

ويجوز أن يكون من الذكر بكسر الذال» وهو إجراء الكلام على اللسان. أي: 
بلغنه للناس بأن يقرأن القرآن ويبلغن أقوال النبي كك وسيرته. وفيه كناية عن العمل به. 
والتلاوة: القراءة» أي: إعادة كلام مكتوب أو محفوظء أي: ما يتلوه الرسول كَلِل. 
وهإمِن َايَنتٍ أله وَلْحكَمَةَ» بيان لما يتلى فكل ذلك متلوء وذلك القرآن» وقد بيّن المتلو 
بشيئين: هما آيات اللهء والحكمةء فآأيات الله يعم القرآن كله. لأنه معجز عن معارضته 
فكان آية على أنه من عند الله. 


ل الأحزاب: 35 


وعطف #«إرَلِكُمَة#4 عطف خاص على عام وهو ما كان من القرآن مواعظ وأحكاماً 
شرعية» قال تعالى بعد ذكر الأحكام التى في سورة الإسراء [39]: #8دَّلِكَ مِنَا أو إِلّكَ 
رَيّكَ مِنَ للكمة4. أي: ما يتلى في بيوتهن عند نزوله» أو بقراءة النبي يَكهِ ودراستهن 
02 ليتجدد ما علِمْنه ويلمع لهن من أنواره ما هو مكنون لا ينضب معينهء وليكنٌ 
مشاركات في تبليغ القرآن وتواتره. ولم يزل أصحاب رسول الله كَكلِِ والتابعون بعدهم 
يرجعون إلى أمهات المؤمنين في كثير من أحكام النساء ومن أحكام الرجل مع أهلهء كما 
في قوله تعالى : انكر ممت رتلك 4 ابوسك: 2 ا بلغ خبر سجني وبقائي فيه. 

وموقع مادة الذكر هنا موقع شريف لتحمّلها هذه المحامل ما لا يتحمّله غيرها إلا 
بإطناب. قال ابن العربي: إن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل إليه 
فكان إذا قرأ على واحد أو ما اتفق سقط عنه الفرض» وكان على من تبعه أن يبلغه إلى 
غيره ولا يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة. 

وقد تكرر ذكر الحكمة في القرآن في مواضع كثيرة» وبيناه في سورة البقرة. 

وتقدم قريباً اختلاف القراء في كسر باء «بيوت» أو ضمها. 

وجملة:: يوذ أنه كانت ليما جا علي لامر وتدييك 0 السابقة. والتعليل 
صالح لمحامل الأمر كلها لأن اللطف يقتضي إسداء النفع بكيفية لا تشق على المُسدى 
إليه. 

وفيما وجّه إلى نساء النبي كلهِ من الأمر والنهي ما هو صلاح لهن وإجراء للخير 
بواسطتهن». وكذلك في تيسيره إياهن لمعاشرة الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلهن أهل 
بيوته» وفي إعدادهن لسماع القرآن وفهمهء ومشاهدة الهدي النبوي» كل ذلك لطف 
هو الباعث إلى ما وجهه إليهن من الخطاب ليتلقّين الخبر ويبلّغنهء ولأن الخبيرء 
العليم إذا أراد أن يذهب عنهن الرجس ويطهرهن حصل مراده تاماً لا خلل ولا -- 

فمعتى الجملة أنه تعالى موصوف باللطف والعلم كما :دل عليه فعل. 019 فيشتمل 
عموم لطم لطفه وعلمه لطفه بهن وعلمّه بما فيه نفعهن. 

[135] +ْ#إن الْمسَلِمِينَ وَالْسْلِمَتِ وَالْمَزييت والْمَؤْمَِتِ وَالْقَِِئِينَ وَالْعَيَِتِ وَالصَّدِنَ 
َالصَدِقَتِ وَالصَّدِريتَ وَالصَّديِرَتِ وكشن َالْحسْعَاتِ والْمتَصَْقِينَ وَالْسَصَرْقتِ وَالصَليِيِينَ 
صتمت والمحقظيت هُرُوجَهُمْ ولْحهِطتٍ وكرت أله كيرا وَلدَحِرْتٍ أعد أنه للم 
َه كما عَظِيمًا )4 . 

سعرن أورتكوة هذه الحئئلة اسععنانا وياني »» أن اقولةة رون عست وك د 


و مره آل ته 


ورسوله- وَيَعْمَلَ صنلِحًا ويه أَجرها مَرَيّنِ*» [الأحزاب: 31] بعد قوله: 9# لسك كا و 
ألنْسَاء* [الأحزاب: 132» يثير فى نفوس المسلمات أن سالن: أهنّ مأجورات على ما 
يعملن من الحسنات وأهن 55 بمثل ما أمرت به أزواج النبي كد أم تلك 
خصائص لنساء النبي عليه الصلاة والسلام» فكان في هذه الآية ما هو جواب لهذا 
السؤال على عادة القرآن فيما إذا ما ذكر مأمورات يعقبها بالتذكير بحال أمثالها أو بحال 
أضدادها. ويجوز أن تكون استئنافاً ابتدائياً ورد بمناسبة ما ذكر من فضائل أزواج 
النبي يَكه. 

روى ابن جرير والواحدي عن قتادة أن نساءً دخلن على أزواج النبي كك فقلن: قد 
ذكركنّ الله في القرآن ولم يذكرنا بشيء ولو كان فينا خير لذكرّناء فأنزل الله هذه الآية. 

وروى النسائي وأحمد: أن أم سلمة قالت للنبي كلِِ: ما لنا لا تذكر في القرآن كما 
يذكر الرجالء. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وروى الترمذي والطبراني: «أن أم عمارة الأنصارية أتت النبي كَل فقالت: ما أرى 
النساء يُذكرن بشيء» فنزلت هذه الآية. 

وقال الواحدي: «قال مقاتل: بلغني أن أسماء بنت عُميس لما رجعت من الحبشة مع 
زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء النبي فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن؟ 
قبل الى افانك القن كله فقالات يا رسيو اله إن السناء الت تعيةا وعسيار قال لومت 
ذلك؟»2 قالت: لأنهن لا يذكرن بالخير كما تذكر الرجال» فأنزل الله هذه الآية». 

فالمقصود من أصحاب هذه الأوصاف المذكورة النساءء وأما ذكر الرجال فللإشارة 
إلى أن الصنفين في هذه الشرائع سواء ليعلموا أن الشريعة لا تختص بالرجال لا كما كان 
معظم شريعة التوراة خاصاً بالرجال إلا الأحكام التي لا تتصور في غير النساءء فشريعة 
الإسلام بعكس ذلك الأصل في شرائعها أن تعم الرجال والنساء إلا ما نْصّ على 
تخصيصه بأحد الصنفين» ولعل بهذه الآية وأمثالها تقرر أصل التسوية فأغنى عن التنبيه 
عليه في معظم أقوال القرآن والسنة» ولعل هذا هو وجه تعدد الصفات المذكورة في هذه 
الآية لئلا يتوهم التسوية في خصوص صفة واحدة. 

وسّلك مسلك الإطناب في تعداد الأوصاف لأن المقام لزيادة البيان لاختلاف أفهام 
الناس في ذلك» على أن في هذا التعداد إيماء إلى أصول التشريع كما ستبيّنه في آخر 
تفسير هذه الآية. 

وبهذه الآثار يظهر اتصال هذه الآيات بالتي قبلها. وبه يظهر وجه تأكيد هذا الخبر 
بحرف #إِنَّ4 لدفع شك من شك في هذا الحكم من النساء. 


والمراد ب ©##آلْمْسَلِمِينَ وَالْسسدمَتِ» من اتصف بهذا المعنى المعروف شرعاً. والإسلام 
بالمعنى الشرعي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقامٌ الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» ولا يعتبر إسلاماً إلا مع الإيمان. وذكر لوَالمزييينت 
وَالْمُوَِتِ4 بعده للتنبيه على أن الإيمان هو الأصل» وقد تقدم الكلام عليه عند قوله 
تعالى: ملا حَمُودُنَ إلا وَآسْر مُسَيِبُونُ» في البقرة [132]. 

والمراد ب الْمُوٌمِنِينَ وَالْمُوّمتَتِ» الذين آمنوا. والإيمان: أن يؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر خيره وشره. وتقدم الكلام على الإيمان في أوائل 
سورة البقرة. 

م وَالْفَنْدِينَ وَالْقَكَيتتِ : أصحاب القنوتء. وهو الطاعة لله وكمادنة: وتقدم آثفاً : 

وَمَنْ يَقَنْتَ منكاة يله وَرَسُولِد» [الأحزاب: 31]. 

لوَالصَدِقِنَ وَاصَّدِقَتٍ»# من حصل منهم صدق القول وهو ضد الكذب. والصدق كله 
حسن والكذب لا خير فيه إلا لضرورة. وشمل ذلك الوفاء بما يلتزم به من أمور الديانة 
كالوفاء بالعهد والوفاء بالنذرء وتقدم عند قوله تعالى: لأأوْليِكَ أَلذِبتَ صَدَهُوا4 في سورة 
البقرة [1771]. 

وب #الصَّبرِينَ وَالصَِّرْتِ4: أهل الصبر. والصبر محمود في ذاته لدلالته على قوة 
العزيمة» ولكن 0 ماعو تج المقباق قن امور الديذة رتسل المكاره فى الذب 
عن الحوزة الإسلامية» وتقدم فسكونن عند 37 تعالى : ميَأيُه > اموأ إصيروأ 
وَكَاواك اخ ستورة ال غمران. [206]: 

وب #الْحْشِعِينَ وَالْحَشْمَتِ4 : أهل الخشوعء وهو الخضوع لله والخوفٌ منهء وهو 
يرجع إلى معنى الإخلاص بالقلب فيما يعمله المكلف. ومطابقة ذلك لما يظهر من آثاره 
على صاحبه. والمراد: الخشوع لله بالقلب والجوارح» وتقدم في قوله تعالى: «#إوإتا 
لَكِيرَةٌ إِلَا عَلَ أْلَسِْنَ» في سورة البقرة [45]. 

وب #الْمْتَصَدَقِينَ وَالْسَصَيَتِه: من يبذل الصدقة من ماله للفقراء» وتقدم في قوله 
تعالى : «إإلا مَنّ أَمَرَ بِصَدَكَةٍه في سورة النساء [114]. وفائدة ذلك للأمة عظيمة. 

وأما «الصائمون والصائمات»ء. فظاهرٌ ما في الصيام من تخلّق برياضة النفس 
لطنافة انك إذتيغرك السره ماهو يسلى يفن القتهوزة قربا إلى اال أ دهان حل أن 
رضى الله عنه ألذ عنده من أشد اللذات ملازمة له. 


2 
جو 
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وأما حفظ الفروج فلآن شهوة الفرج شهوة جبلية» وهي في الرجل أشدء وقد 


أثنى الله على الأنبياء بذلك فقال في يحيى: #وحصورا» [آل عمران: 39]» وقال في 
مريم : : «قالك ست انل (لأنيناء 4]97. وعدا الخفظ اله حدوه شتنها الشويفة 
الاستعمال أصاك وهو الرهبنة. فإن الرهبنة مدحوضة في الإسلام بأدلة متواترة المعنى. 

وأما «الذاكرون والذاكرات» فهو وصف صالح أكون هن الدكو كبس الذاك: 
وهو ذكر اللسان كالذي في قوله : #8 قاذ كروك ل [البقرة: 21152 وقوله في الحديث : 
«ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي2). ومن الكو وتيا كما م آنفاً في قوله: 
«راأكرن م مَا سل ظ نكن 4 [الأحزاب: 14 والذي في قوله: 9 ذكروأ 70 َاسَمَعموأ 
لِددِيِهِمَ» [آل عمران: 135]. 

ومفعول لإ وَالْحفظدتٍ» محذوف دل عليه ما قبله من قوله: م وَالحْفظِي فُروجَهُمْ» .2 
وكذلك مفعول لوَالَحِرْتٍ4. 

وقد اشتملت هذه الخصال العشر على جوامع فصول الشريعة كلها 

فالإسلام يجمع قواعد الدين الخمس المفروضة التي هي أعمال» والإيمان يجمع 
الاعتقادات القلبية المفروضة وهو شرط أعمال الإسلام كلهاء قال تعالى: #ثُدَ كَانَ من 


سا سغخرة 


أَلِذِينَ ءامَنواً» [البلد: 17]. 

والقنوت يجمع الطاعات كلها مفروضها ومسنونهاء وترك المنهيات والإقلاع عنها 
ممن هو مرتكبهاء وهو معنى التوبة» فالقنوت هو تمام الطاعة» فهو مساو للتقوى. فهذه 
جوامع شرائع المكلفيه في أنفسهم. 

والصدق يجمع كل عمل هو من موافقة القول والفعل للواقع في القضاء والشهادة 
والعقود والالتزامات وفي المعاملات بالوفاء بها وترك الخيانة» ومطابقة الظاهر للباطن فى 
المراتب كلها. ومن الصدق صدق الأفعال. 

والصبر جامع لما يختص بتحمل المشاق من الأعمال كالجهاد والحسبة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ومناصحة المسلمين وتحمّل الأذى في الله وهو خخلق عظيم 
هو مفتاح أبواب محامد الأخلاق والآداب والإنصاف من النفس. 

والخشوع : الإخلاص بالقلب والظاهرء وهو الانقياد وتجنب المعاصي. ويدخل فيه 
الإحسان وهو المفسر في حديث جبريل: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك». ويدخل تحت ذلك جميع القدب النوافل فإنها من آثار الخشوعء. ويدخل فيه التوبة 
مما اقترفه المرء من الكبائر إذ لا ب يتحقق الخشوع بدونها. 
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والتصدق يحتوي جميع أنواع الصدقات والعطيات وبذل المعروف والإرفاق. 

والصوم: عبادة عظيمة فلذلك خصّصت بالذكر مع أن الفرض منه مشمول للإسلام 
في قوله: 9ن الْمْسَلِمِينَ وَالسسْلِمَتِ» ويفي صوم النافلة» فالتصريح بذكر الصوم تنويه به. 
وفي الحديث: «قال تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به). 

وحفظ الفروج أريد به حفظها عما ورد الشرع بحفظها عنه» وقد اندرج في هذا 
جميع أحكام النكاح وما يتفرع عنها وما هو وسيلة لها. 

وذكر الله كما علمت له محملان: 

أحدهما: ذكره اللساني فيدخل فيه قراءة القرآن وطلب العلم ودراسته. 

قال النبي يَكِْةِ: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده»ء ففي قوله: 
«وذكرهم الله؛ إيماء إلى أن الجزاء من جنس عملهم؛ فدل على أنهم كانوا في شيء من 
ذكر اللهء وقد قال تعالى: #«أمَدَكرُوكِ أَدْمُرَحّ» [البقرة: 152]. وقال فيما أخبر عنه 
رسوله كلِ: «وإن ذكرني في ملاءٍ ذكرته في ملاءٍ خير منهم». وشمل ما يذكر عقب 
الصلوات ونحو ذلك من الأذكار. 

والمحمل الثانى: الذكر القلبى وهو ذكر الله عند أمره ونهيه كما قال عمر بن 
الخطاب: أفضل ار الله ايان ذكر الله عند أمره ونهيهء وهو الذي في قوله 
تعالى: «#وَالزِيت إِدَا فَمَلُوَاْ فحِسَّةَ أَوَ طَلموا أَنفسهم ذَكَروأ أله مَاسْتَعْفَروا لدَنويِهم 4 آل 
عمران: 135]» فدخل فيه التوبة ودخل فيها الارتداع عن المظالم كلها من القتل وأخذ 
أموال الناس والحرابة والإضرار بالناس في المعاملات. ومما يوضح شموله لهذه الشرائع 
كلها تقبيدة. ن < كهينا» لأن المرة إذا ذكر الله كيرا فقن 'استغرق. ذكرة على المتحملين 
جميع ما يُذكر الله عنده. 

ويراعى في الاتصاف بهذه الصفات أن تكون جارية على ما حدده الشرع في 
تفاصيلها. 

والمغفرة: عدم المؤاخذة بما فرط من الذنوب» وقد تقدمت في قوله تعالى: #وإن 
لَّمَ تَثْفْرَ لا وَرَيْحَمَنَا لََكوْنَ مِنّ الْحَسرِنٌ» فى سورة الأعراف [23]. 

راعلي أن,عطقه: العتاكبالراو المقين مره التشتورك.الن. السك بون عرقي 
الترتيب: الفاء وثمء شأنه أن يكون الحكم المذكور معه ثابتا لكل واحد اتصف بوصف 
من الأوصاف المشتق منها موصوفه. لأن أصل العطف بالواو أن يدل على مغايرة 
المعطوفات في الذاتء. فإذا قلت: وجدت فيهم الكريم والشجاع والشاعر. كان المعنى: 
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أنك وجدت فيهم ثلاثة أناس كل واحد منهم موصوف بصفة من المذكورات. 

وفي الحديث: «فإن منهم المريض والضعيف وذا الحاجة»». أي: أصحاب المرض 
والضعف والحاجة» وبخلاف العطف بالفاء كقوله تعالى: #وَالَتَئَّتِ صَنّا () كَالبَجَرَتِ 
يَعيا ) كلئَلِيَتِ دما 46 [الصافات: 1 - 053 فإن الأوصاف المذكورة في تلك الآية 
م لموضوك واحد. ولهذا فحق جملة: اعد 3 م 0 مر عَظِيما أن تكون 
خيوا ل لجعت عن كلم واجله عن المتعا عابت فكأنه قيل: إن المسلمين أعد الله لهم 
مغفرة اا عظيماً» إن المسلمات أعد الله لهن مغفرة وأجراً عظيماًء وهكذا. 

والفعل الواقع في جملة الخبر وهو فعل أعَد» قد تعدى إلى مفعول ومعطوف 
على المفعول. فصحة الإخبار به عن كل واحد من الموصوفات المتعاطفات باعتبار 
المعطوف على مفعوله واضحةء لأن الأجر العظيم يصلحء» لأن يُعطى لكل واحد ويقبل 
التفاوت فيكون لكل من أصحاب تلك الأوصاف أجره على اتصافه به ويكون أجر بعضهم 
أوفر من أجر بعض آخر. 

وأا تصعة الاق اشعل جا اعد موعن كك واتعين يفن القع اناك اعفان المتمول 
وهو لمَعْفْرَة» فيمنع منه ما جاء من دلائل الكتاب والسنة الدالة على أن الذنوب الكبيرة 
التي فرطت لا يضمن غفرانها للمذنبين إلا بشرط التوبة من المذنب وعدا من الله بقوله: 
وك رَجُكْمَ عَكَ تَفَسِهِ ألَّحَمَةَ أنه مَنْ عَجِلَ كا دو حيدق فى تاب شن . موده 
وَأَصلمَ 7 0 يحي 4 [الأنعام: 54]. وألحقت السنة بموجبات المغفرة الحج المبرور 
والجهاد في سبيل الله وأشياء أخرى. 

ل لو ل ل ل ل ل ا 

يعارضها مما يوجب التبعة» أ سلامته من التلبس بالكبائر جيه أراعي فيه الجري 

على سَئَن القرآن في مثل مقام الثناء والتنويه بالمسلمين من اعتبار حال كمال الإسلام 
كقوله: طأوَلَيكَ هْم الْمُوْمِيوْنَ حَق 10-6 [الأنفال: 4]» فإنا لا نجد التفصيل بين أحوال 
المسلمين إلا في مقام التحذير من الذنوب. 

والمرجع في هذا المحمل إلى بيان الإجمال بالجمع بين أدلة الشريعة. وقد سكت 
جمهور المفسرين عن التصدي لبيان مفاد هذا الوعد ولم يعرج غلية:فيما :زابية«شوئ 
صاحب «الكشاف» فجعل معنى قوله: معد أله لم _مَفْفه وجرا عَظيماً# : إن الجامعين 
والجامعات لهذه الطاعات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماًء وجعل واو العطف بمعنى 
المعية» وجعل العطف على اعتبار المغايرة بين المتعاطفات فى الأوصاف لا المغايرة 
بالذوات. وهذا تكلف وصنع باليد وتبعه البيضاوي وكثير. عكر عليه أن جمع تلك 


الصفات لا يوجب المغفرة لأآن الكبائر لا تسقطها عن صاحبها إلا التوبة إلا أن يضم إلى 
كلامه ضميمة وهى حمل «الذاكرين الله والذاكرات» على معنى المتصفين بالذكر اللسانى 
والقلبى» فيكون الذكر القلبى شاملا للتوبة كما فى قوله تعالى: #والديت إذَا فَمَلُوَاْ فَحِسَّةَ 


لديا 


5-4 
ا آلو جح د جر ) 


و ظكَمُوا أنشْه دَكَرُوا لَه هَاسْتَغْمَروا لِدويهةٌ» [آل عمران: 135]» فيكون الذين جمعوا 
هذه الخصال العشر قد حصلت لهم التوبة» غير أن هذا الاعتذار عن الزمخشري لا 
يتجاوز هذه الآية فإن في القرآن آيات كثيرة مثلها يضيق عنها نطاق هذا الاعتذارء منها 
قوله تعالى: ##وَعباد امن الذرت يَسْنُونَ عل الْأَرْضٍ هَوْيا» إلى قوله: «# كيلك 
يروت الْفْرمّة يما صبروأ» الآيات في سورة الفرقان  63[‏ 75]. 

[36] لاوما كن لِمُؤْنِ ولا مُؤْسٍَ إِذَا صتَى لله ورسوله. أترا أن حكن لمم الجيرة 
من رهم وَمَنَ يَخصٍ الله وَرَسْولِه. هَقَدَ صَلَّ صَلَكَا ميا 462 . 

معظم الروايات على أن هذه الآية نزلت في شأن خطبة زينب بنت جحش على 
زيد بن حارثة. قال ابن عباس : انطلق رسول الله يك يخطب على فتاه زيدٍ ابن حارثة زينت 
بنتَ جحش فاستنكفت وأبت وأبى أخوها عبدالله بن جحشء فأنزل الله تعالى: «#وما كن 
ِمَؤِْنِ ملا مُؤْمَةٍِ» الآية» فتابعته ورضيت لأن تزويج زينب بزيد بن حارثة كان قبل الهجرة 
فتكون هذه الآية نزلت بمكة ويكون موقعها في هذه السورة التي هي مدنية إلحاقا لها بها 
لمناسبة أن تكون مقدمة لذكر تزوج رسول الله كله زينب الذي يظهر أنه وقع بعد وقعة 
الأحزاب» وقد علم الله ذلك من قبل فقدر له الأحوال التي حصلت من بعد. 

ووجود واو العطف في أول الجملة يقتضي أنها معطوفة على كلام نزل قبلها من 
سورة أخرى لم نقف على تعيينه ولا تعيين السورة التي كانت الآية فيهاء وهو عطف 
جملة على جملة لمناسبة بينهما. 

وروي عن جابر بن زيد أن سبب نزول هذه الآية : أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
مُعَيط وكانت أول من هاجرن من النساء وأنها وهبت نفسها للنبي كله فزوّجها من زيد بن 
حارثة» بعد أن طلق زيد زينب بنت جحش كما سيأتي قريباً» فكرهت هي وأخوها ذلك 
وقالت: إنما أردت رسول الله فزوّجني عبده ثم رضيت هي وأخوها بعد نزول الآية. 

والمناسبة تعقيب الثناء على أهل خصال هى من طاعة الله» بإيجاب طاعة الله 
والزت كلاقم تلم أعقي ةذلف عاق الأتضاقك يما هو مق امن اله«عما ركسب موهردة 
من المغفرة والأجرء وسدرّى فى ذلك بين الرجال والنساءء أعقبه بيان أن طاعة 
الرسول كك فيما يأمر به ويعتزم الأمر هي طاعة واجبة وأنها ملحقة بطاعة الله. وأن 
صنفي الناس الذكور والنساء في ذلك سواء كما كانا سواء في الأحكام الماضية. 


رو الأحزاب: ات 


وإقحام «كنَ» في النفي أقوى دلالة على انتفاء الحكم لأن فعل 9كنَ» لدلالته 
على الكون. أي: الوجود يقتضي نفيه انتفاء الكون الخاص برمته كما تقدم غير مرة. 

والمصدر المستفاد من #أن تكن هم اليْرَهُ* في محل رفع اسم «إكانَ» المنفية 
وهي وكات التامة. 

وقضاء الأمر تبيينه والإعلام به» قال تعالى: 9وََصَيمَا إِلَتَهِ دَلِكَ الْأمَرَ أت دَابرَ 
هؤْلاةِ ممطوع مُصَيحِينَ (©» [الحجر: 66]. 

لحي دإنا قسَى أله .4 إذا عزم م ا خما اي 
يأبرون نخلهم: «لو تركتموها لصلحت». ثم قالوا: تركناها فلم تصلحء فقال: 7 أعلم 
بأمور دنياكم). 

ومن نحو ما تقدم في أول السورة من همّه بمصالحة الأحزاب على نصف ثمر 
المدينة ثم رجوعه عن ذلك لما استشاز السعدين» ومن نحو أمره يوم بدر بالنزول بأدنى 
ماء من بدر فقال له الحباب بن المنذر: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا 
نتأخر عنهء أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة). 
قال: فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغوّر ما 
وراءه من القُلْب ثم لبني عليه عوما فثملاه ماع فنشرب ولا يشربوا. فمّال رسول الله كل : 
القد أشرت بالرأي»» فنهض بالناس. 

وفي الحديث أن النبي يِ كان في سفر وكان صائماً فلما غربت الشمس قال 
لبلال: «انزل فاجدح لنا»ءء فقال: يا رسول الله لو أمسيت. ثم قال: «انزل فاجدح لنا). 
في الثالثئة فشرب. فمراجعة بلال رسول الله كَلخِ من أجل أنه علم أن الأمر غير عزم. 

وذْكر اسم الجلالة هنا للإيماء إلى أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لله 
قال تعالى: «َإمَنَ يُطِع الرَسُولَ مَقَدَ أطاع أَنَّهَّ» [النساء: 80]. فالمقصود إذا قضى 
رسول الله أمراً كما تقدم في قوله تعالى : قن لله 0 ٠‏ وَلرَسُول» في سورة الأنفال 
[41] إذ المقصود: فإن للرسول خمسه. 


واايرَة#: اسم مصدر تخيّر كالظيرّة اسم مصدر تطيّر. قيل: ولم يُسمع في هذا 
000 


الوزن غيرهماء. وتقدم في قوله تعالى: وما كات لم لبي »# في سورة القصص 
[68]. 


و لمن * تبعيضية. و«أمرهِم» بمعنى شأنهم وهو جنسء. أي: أمورهم. والمعنى: ما 
كان اختيار بعض شؤونهم ملكاً يملكونه بل يتعين عليهم اتباع ما قضى الله ورسوله كَل 
فلا خِيّرة لهم. 

و«مؤمن ومؤمنة» لما وقعا في حيز النفي كيان جميع المؤمنين والمؤمنات» فلذلك 
جاء ضميرها ضمير جمع لأن المعنى: ما كان لجمعهم ولا لكل واحد منهم الخيرة كما 
هو شان العموم. 

وقرأ الجمهور «#آن تَكُوت» بمثناة فوقية لأن فاعله مؤنث لفظاً. وقرأه عاصم وحمزة 
والكسائي وخلف وهشام وابن عمر بتحتية لأن الفاعل المؤنث غيرٌ الحقيقي يجوز في 
فعله التذكير ولا سيما إذا وقع الفصل بين الفعل وفاعله. 

وقوله : «إوَمن يحص لْلَهَ ورسوله. د صَلَّ صَلَ نيبن[ تذييل تعميم للتحذير من مخالفة 
الرسول عليه الصلاة والسلام سواء فيما هو فيه الخيرة أم كان عن عمد للهوى في 
المخالفة. 


سس حل # د له لاه ّ 


[37|] وذ تو للذه حم 7 ل وانعيت علنة 35 عَلتَكَ زوجك 7 


أله وتحقي ال الفيلة 6 آل مبّديه ا ا َحَنّ أن كمه ». 


و«إذا أسم زمان مفعول لفعل محذوف تمديره: اذكر. وله نظائر امتجورة: وهو من 
الدكك بضم الذال الذي هو بمعنى التذكرء فلم يأمره الله بأن دكن .ذللة: للتاشن: اد لا 
جدوى في ذلك ولكنه ذكّر رسوله يلهِ ليرتب عليه قوله: «وَتُحْقِ ف تَقَيبِكَ ما أله 
مَبّدِيهِ». والمقصود بهذا الاعتبار بتقدير الله تعالى الأسبابت لمسبباتها لتحقيق مراده 
سبحانه» ولذلك قال عقبه: «إفلمَا قضى ويد يَنهَا وطرا وَيحتكهَا4 إلى قوله: «إوكات أُمْر 
لَه مَنعلًا». وقوله : «إوكنَ أكَرُ الله هوا َتَدُويًاً» [الأحزاب: 37: 38]. 

وهذا مبدأ المقصود من الانتقال إلى حكم إيطال التبنى ودحض ما بناه المنافقون 
على أساسه الباطل بناءً على كفر المنافقين الذين غمزوا مغامز في قضية تزوج 
وقل نهى عن تزوج حلائل الأبناء. ولذلك ختمت هذه القصة وتوابعها بالثناء على 
المؤمنين بقوله: هر ألذه يِصَلِمِ عَلتَ» [الأحزاب: 43] الآية. وبالإعراض عن المشركين 
عليه بالإيمان والخلاص . من أيدي 0 بان سر 06 في ملك رسوله 5 والرسول 


3 الأحزاب: 37 0 


عليه الصلاة والسلام أنعم عليه بالعتق والتبني والمحبة» ويأتي التصريح باسمه العَلّم إثر 
هذه الأية في قوله: ويك شن 21-7ابا رطا 4 وهو ريلد بن جحارفة بين شر ايل الكليى. هرد 
كلب بن وبرة» وبنو كلب من تغلب. 

كانت خيل من بني القين بن جَسْر أغاروا على أبيات من بني معن من طيّى. 
وكانت أم زيد وهي سعدى بنت ثعلبة من بني مَعْن خرجت به إلى قومها تزورهم فسبته 
الخيل المغيرة وباعوه في سوق حباشة «بضم الحاء المهملة» بناحية مكة فاشتراه حكيم بن 
حزام لعمته خديجة بنت خويلد زوج رسول الله كله قبل أن يتزوّجها رسول الله كَل فلما 
تزوجها رسول الله كَةٌ وهبته خديجة لرسول الله يله (وزيد يومئذ ابن ثمان سنين) وذلك 
قبل البعثة» فحج ناس من كلب فرأوا زيداً بمكة فعرفوه وعرفهم فأعلموا أباه ووصفوا 
موضعه وعند من هوء فخرج أبوه حارثة وعمه كعب لفدائه فدخلا مكة وكَلّما النبي كك 
في فدائه» فأتى به النبي كه إليهما فعرفهماء فقال له النبيى عليه الصلاة والسلام : 
«اخترنى أو اخترهما». قال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحداًء فانصرف أبوه وعمه 
وطابت أنفسهما ببقائه» فلما رأى النبي كِةْ منه ذلك أخرجه إلى الحجر وقال: «يا من 
حضر اشهدوا أن زيداً ابني يرثني وأرثه»)ء فصار ابناً للنبي كله على حكم التبني في 
الجاهلية وكان يدعى: زيد بن محمد. 

وكان رسول الله يِه زوّجه أم أيمن مولاته فولدت له أسامة بن زيد وطلقها. ثم إن 
رسول الله كَكِةِ زرّجه زينب بنت جحش الأسدي حليف آل عبد شمس وهي ابنة عمته 
أميمة بنت عبدالمطلب وهو يومئذ بمكة. ثم بعد الهجرة ة آخى النبي كَكِْهُ بينه وبين حمزة بن 
عبد المطلب» ولما بطل حكم التبني بقوله تعالى: #وما جَعَلَ عاك ادك [الأحزاب : 
4] صار يدعى: حِبٍّ رسول الله. وفى سنة خمس بعد الهجرة بعد غزوة الخندق طلق 
زيد بن حارثة زينب بنت جحش فزوّجه رسول الله كله أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
وأمها البيضاء بنت عبدالمطلب وولدت له زيد بن زيد ورقية ثم طلقهاء وتزوج درة بنت 
أبي لهب» ثم طلقها وتزوج هند بنت العوام أخت الزبير. 

وشهد زيد بدراً والمغازي كلها. وقتل في غزوة موؤتة سنة ثمان وهو أمير على 
الجيش وهو ابن خمس وخمسين سنة. 

وزوج زيد المذكورة في الآية هي زينب بنت جحش الأسدية» وكان اسمها بَرّة فلما 
تزوجها النبي كل سمّاها زينب». وأبوها جحش من بني أسد بن خزيمة وكان أبوها حليفا 
لآل عبد شمس بمكة وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمةٌ رسول الله يِه تزوجها زيد بن 
حارثة في الجاهلية ثم طلقها بالمدينة» وتزوجها النبي مكو سنة خمس» وتوفيت سنة 


26 6 3 الأحزاب: 37 ا 


عشرين من الهجرة وعمرها ثللاث وخمسون سنة» فتكون مولودة سنة ثلاث وثلاثين قبل 
الهجرة» أي: سنة عشرين قبل البعثة. 

والإتيان بفعل القول بصيغة المضارع لاستحضار صورة القول وتكريره مثل قوله 
تعالى: « دل ف هوم لوط 4 [هود: 74]» وقوله: 9# وتصمع لفاك » [زهود: 38] وفي 
ذلك تصوير لحث النبي علد 055 إلى إمساك زوجه وأن لا يطلقهاء ومعاودته عليه. 


والتعبير عن ل ل د بالموصول دون اسمه الغلم الذي يأتي في قوله: 
فلم قضئ ريدم لما تشعر به الصلة المعطوفة وهي ظاَأْنْسَمَتَ عَلَئِهِ» من تنزه النبي كله 
عن استعمال ولائه لحمله على تطليق زوجه. فالمقصود هو الصلة الثانية وهي اعت 

عَبّهِ» لأن المقصود منها أن زيداً أخص الناس به» وأن الرسول عليه الصلاة والسادم 
أحرص على صلاحه وأنه أشار عليه بإمساك زوجه لصلاحها به» وأما صلة #أهم لد 
عَلّهِ» فهي توطئة للثانية. 

واعلم أن المأثور الصحيح في هذه الحادثة: أن زيد بن حارثة بقيت عنده زيلب 
سنين فلم تلد لهء فكان إذا جرى بينه وبينها ما يجري بين الزوجين تارة من خلاف أدلْت 
عليه بسؤددها وغضّت منه بولايته» فلما تكرر ذلك عزم على أن يطلقها وجاء يُعلم 
رسول الله بعزمه على ذلك لأنه تزوجها من عنده. 

وروي عن علي زين العابدين: أن الله أوحى إلى النبي يَلِ أنه سينكح زينب بنت 
جحش. وعن الزهري: نزل جبريل على النبي كَكِلَةْ يعلمه أن الله زوّجه زينب بنت جحش 
وذلك هو ما في نفسه. وذكر القرطبي أنه مختار: بكر بن العلاء القشيري”' وأبي بكر بن 
العربي. 

والظاهر عندي: أن ذلك كان فى الرؤيا كما أري أنه قال لعائشة: «أتانى بك 
المَلّك في المنام في سَرّقة من حرير يقول لي: هذه امرأتك فأكشفُ فإذا هي أنت فأقول: 
إن يكن هذا من عند الله يمضه». 

فقول النبي كك لزيد: «أمسك عليك زوجك» توفية بحق النصيحة وهو أمر نصح 
وإشارة بخير لا أمر تشريع» لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المقام متصرف 
بحق الولاء والصحبة لا بصفة التشريع والرسالةء وأداء هذه الأمانة لا يتأكد أنه كان يعلم 
أن زينب صائرة زوجاً له لأن علم النبي بما سيكون لا يقتضي إجراءه إرشاده أو تشريعه 
بخلاف علمه أو ظنه فإن النبي كله كان يعلم أن أبا جهل مثلًا لا يؤمن ولم يمنعه ذلك 


هو - 


(1) هو من المالكية» توفى سنة 344. ترجمه فى المدارك. 
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أن يبلغه الرسالة ويعاوده الدعوة» ولأن رغبته فى حصول شىء لا تقتضى إجراء أمره على 
حمب رقعه إن كانت يرقف نوما بول لاسن عله كا كانه ير عن اند رقو اعد 
يقتل عبدالله بن سعد بن أبي سرح قبل أن يسمع منه إعلانه بالتوبة من ارتداده حين جاء 
به عثمان بن عفان يوم الفتح تائبا. 

ولذلك كله لا يعد تصميم زيد على طلاق زينب عصياناً للنبي كل لأن أمره في 
ذلك كان على وجه التوفيق بينه وبين زوجه. ولا يلزم أحداً المصير إلى إشارة المشير كما 
اقتضاه حديث بريرة مع زوجها مغيث إذ قال لها: «لو راجعته؟)» فقالت: يا رسول الله 
تأمرني؟ قال: «لا إنما أنا أشفع». قالت: لا حاجة لي فيه. 

وقوله: آمك عَلَيَكَ رَوْجَكَ» يؤذن بأنه جواب عن كلام صدر من زيد بأن جاء 
زيد مستشيرأ في فراق زوجهء أو مُعْلِماً بعزمه على فراقها. 

وأِكَ عَبَيَكَ» معناه: لازم عشرتهاء فالإمساك مستعار لبقاء الصحبة تشبيهاً 
للصاحب بالشيء الممسّك باليد. 

وزيادة لعَكيلك» للدلالة «على» على الملازمة والتمكن مثل: لأُوْليِكَ عن هُدَى 
من دَيَهِمٌ» [البقرة: 5]» أو لتضمّن طأْنَيكَ» معنى احبسء أي: ابق في بيتك زوجك» 
وأمره بتقوى الله تابع للإشارة بإمساكهاء أي: اتق الله في عشرتها كما أمر الله ولا تحد 
عن واجب حسن المعاشرة» أي: اتق الله بملاحظة قوله تعالى: مَإقَمَْسَاك مَعرُوفٍ» 
[البقرة: 229]. 

وجملة ظوَتُحْض ف تَفْسِكَ ما أَلَهُ مُبّديد» عطف على جملة: 8تَقولُ4. والإتيان 
بالفعل المضارع في قوله: #وَتّحَضِ» للدلالة على تكرر إخفاء ذلك وعدم ذكره. والذي 
في نفسه علمه بأنه سيتزوج زينب وأن زيدا يطلقها وذلك سر بينه وبين ربه ليس مما يجب 
عليه تبليغه ولا مما للناس فائدة من علمه حتى يبلّغوهء ألا ترى أنه لم يُعلم عائشة ولا 
أباها برؤيا إتيان المَلّك بها في سَرّقة من حرير إلا بعد أن تزوجها. 

فماصدق (ما في نفسك» هو التزوج بزينب وهو الشيء الذي سيبديه الله. لأن الله 
أبدى ذلك في تزويج النبي كلةِ بها ولم يكن أحد يعلم أنه سيتزوجها ولع نك الله شين 
غير ذلك». فلزم أن يكون ما أخفاه في نفسه أمراً يصلح للإظهار في الخارجء أي: أن 
يكون من الصور المحسوسة. 

وليست جملة: 9وتَحَوٍ ف تَفْسِكَ4 حالًا من الضمير في لاتَفُولٌ4 كما جعله في 
«الكشاف»» لأن ذلك مبني على توهم أن الكلام مسوق مساق العتاب على أن يقول 


30 الأحزاب: 37 350 


كلاماً يخالف ما هو مخفي في نفسه ولا يستقيم له معنى. إذ يفضي إلى أن يكون اللائق 
به أن لوي باك وهو ينافي مقتضى الاستشارة» ويفضي إلى الطعن في صلاحية 
زينب للبقاء فى عصمة زيد»ء وقد استشعر هذا صاحب «الكشاف)» فقال: «فإن قلت: 
فماذا أراد الله منه أن يقوله حين قال له زيد: أريد مفارقتهاء وكان من الهُجنة أن يقول 
له: افعل فإنى أريد نكاحها. قلت: كأنَّ الذي أراد منه هنك أن يصمت عند ذلك أو يقول 
الت أعلم بشأنك حتى لا يخالف سِره في ذلك علانيته» اه. وهو بناء على أساس كونه 
عتابا وفيه وهن. 

وجملة: #وتحختى ألنَآسَ» عطف على جملة «وَتُحْضِْ ف تَفْسِكَ». أي: تخفي ما 
سيبديه الله وتخشى الناس من إبدائه. 

والخشية هنا كراهية ما يرجف به المنافقونء» والكراهة من ضروب الخشية إذ 
الخشية جنس مقول على أفراده بالتشكيك» فليست هي خشية خوف إذ النبي كَلهِ لم يكن 
يخاف أحد من ظهور تزوجه بزينب ولم تكن قد ظهرت أراجيف المنافقين بعدُء ولكن 
النبي كَلِ كان يتوسم من خبثهم وسوء طويتهم ما يبعثهم على القالة في الناس لفتنة 
الأمة» فكان يعلم ما سيقولونه ويمتعض منه» كما كان منهم في قضية الإفك» ولم تكن 
م ايا صر جد تر يديل 1 لم رسرافاي قوري فيد بجو اام ري 
ولكنها استشعار ذ في النفس وتقدير لما سيرجفه المنافقون. 

والتعريف في #ألّاس»* للعهد. أي: تخشى المنافقين» أي: يؤذوك بأقوالهم. 

وجملة واه أَحقّ 3 س4 معترضة لمناسبة جريان ذكر خشية الناس» والواو 
اعتراضية وليست واو الحال» فمعنى الآية معنى قوله تعالى: فلا تَحَشَّوَأْ ألنّاسَ 
وَاحَسَّوَنْ» [المائدة: 44]. وحملها على معنى الحال هو الذي حمل كثيراً من المفسرين 
على جعل الكلام عتاباً للنبي كَلِل. 

ولأحقَّ4 اسم تفضيل مسلوب المفاضلة فهو بمعنى حقيق» إذ ليس في الكلام 
السابق ما يفيد وقوع إيثار خشية الناس على خشية الله ولا ما يفيد تعارضاً بين الخشيتين 
حتى يحتاج إلى ترجيح خشية الله على خشية الناس» والمعنى: والله حقيق بأن تخشاه. 

الس ها مريت ماري لل بعد انان ول 1 لأن الله لم 

وبهذا تعلم أن النبي يَكِيدِ ما فعل إلا ما يرضي الله. وقد قام بعمل الصاحب 
الناصح حين أمر وعدا ناضنيا لك زوجه وانطوى على علم صالح حين خشي ما سيفترضه 
المنافقون من القالة إذا تزوج زينب خيفة أن يكون قولهم فتنة لضعفاء الإيمان كقوله 


للرجلين اللذين رأياه في الليل مع زينب فأسرعا خطاهما فقال: «على رسلكما إنما هي 
زيئب»). فكبر ذلك 55 وقالا: سبحان الله يا رسول الله. فقال: (إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم وإني خشيبت أن يقذف في قلوبكما». 

فمقام النبي كله في الآمة مقام الطبيب الناصح في بيمارستان يحوي أصضئافاً من 
المرضى إذا رأى طعاماً يُجلب لما لا يصلح ببعض مرضاه أن ينهى عن إدخاله خشية ا 

يروي ا و و بير 

وليس في قوله: وى آلتّآسَ» عتاب ولا لوم ولكنه تذكير بما حصل له من توقيه 
قالة المنافقين. وحمله كثير من المفسرين على معنى العتاب وليس في سياق الكلام ما 
يقتضيه» فأحسبهم مخطتين فيه ولكنه تشجيع له وتحقير لأعداء الدين وتعليم له بأن يمضي 
في سبيله ويتناول ما أباح الله له ولرسله من تناول ما هو مباح من مرغوباتهم ومحباتهم 
ا ا 0 قال تعالى: «إمًا كان عل التَيدَء ء من حرج 
فيمَا فض ألله 0 سُْنَه أله 4 الذي حَلََا من قََلّ ون أَرُ الله مدا مَقَدُوناً © الزيت» من 
ملت لله وصْمَويكُ ولا مَحْمَونَ لَمَدَا إلا أنهَ» [الأحزاب: 38: 139]» وأن عليه أن يُعرض 
ا ش>51 
44 نون جوهر يها أسا رجماليه الاب لين فيا ماد رين إلى قير ذلك 

وقد رويت فى هذه القصة أخبار مغلوطة,. فإياك أن تتسرب إلى نفسك منها 
أغلوطة». فلا تصغ ذهنك إلى ما ألصقه أهل القصص بهذه الآية من تبسيط في حال 
النبى يليه حين أمر زيداً بإمساك زوجه فإن ذلك من مختلّقات القصّاصين» فإما أن يكون 
يلك اختعلؤقا تمن القضاضن لفرنين القضبة) زإفا آن.يكون كلة أن بعضة ف أراتجيكف 
المنافقين وبهتانهم فتلقفه القصاص وهو الذي نجزم به. 

ومما يدل لذلك أنك لا تجد فيما يؤثر من أقوال السلف في تفسير هذه الآية أ 
مسنداً إلى النبي كَكلِةِ أو إلى زيد أو إلى زينب أو إلى أحد من الصحابة رجالهم ونسائهم. 
ولكنها كلها قصص وأخبار وقيل وقال. 

ولسوء فهم الآية كبّر أمرها على بعض المسلمين واستفزت كثيراً من الملاحدة 
وأعداء الإسلام من أهل الكتاب. وقد تصدى أبو بكر بن العربيى في «الأحكام) لوهن 
أسانيدها وكذلك عياض في «الشفاء». 

والآن نريد أن ننقل مجرى الكلام إلى التسليم بوقوع ما روي من الأخبار الواهية 
السند لكي لا نترك في هذه الآية مهواة لأحد. 

ومجموع القصة من ذلك: أن النبي كَلِيِ جاء بيت زيد يسأل عنه فرأى زينب متفضلة» 


أثرا 


22 كب 22180 
وقيل: رفعت الريح ستار البيت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام زينب فجأة على غير قصد 
فأعجبه حسنها وسبّح لله وأن زينب علمت أنها وقعت منه موقع الاستحسان وأن زيداً علم 
ذلك وأنه أحب أن يطلقها ليؤثر بها مولاه النبي كلل وأنه لما أخبر النبي كَلْةِ بذلك قال 
له: أْمْسِكَ عَلَيَكَ رَوْبَكَ» «وهو يود طلاقها في قلبه ويعلم أنها صائرة زوجاً له». 

وعلى تفاوت أسانيده فى الوهن ألقى إلى الناس فى القصة فانتقل غثه وسمينهء 
زلشك خشعور ود نا حديه كل وا مويك تله وتنم ولو كاك كله بواانعا نينا كان فيه 
مغمز في مقام النبوة. 

فأما رؤية زينب فى بيت زيد إن كانت عن عمد فذلك أنه استأذن فى بيت زيد فإن 
الاستئذان واجب فلا شك أنه رأى وجهها وأعجبته. ولا حسمن ذنك لأآن النساء لم 
يكنَّ يسترن وجوههن, قال تعالى: «#ولا بيب رَينْتَهُنَ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْها» [النور: 31] 
«أي الوجه والكفين» وزيد كان من أشد الناس اتصالً بالنبي» وزينب كانت ابنة عمته 
وزوجٌ مولاه ومتبناه» فكانت مختلطة بأهله. وهو الذي زوجها زيداًء فلا يصح أن يكون 
ما رآها إلا حين جاء بيتَ زيدء وإن كانت الريح رفعت الستر فرأى من محاسنها وزينتها 
ما لم يكن يراه من قبل» فكذلك لا عجب فيه لأن رؤية الفجأة لا مؤاخذة عليهاء 
وحصول الاستحسان عقب النظر الذي ليس بحرام أمر قهري لا يملك الإنسان صرفه عن 
نفسهء وهل استحسان ذات المرأة إلا كاستحسان الرياض والجنات والزهور والخيل 
ونحو ذلك مما سمّاه الله زينة إذا لم يتبعه النظار نظرة. 

وأما ما خطر في نفس النبي يَكِ من مودة تزوجها فإن وقع فما هو بخطب جليل 
لأنه خاطر لا يملك المرء «اصافة 2 لصبةه وقد علمت أن قوله: وتختى ألنّاس» ليس 
بلوم. وأن قوله: لواش أحن أن طق 6ه لين افده فيه لوم ولا توبيخ على عدم خشية الله 
ولكنه تأكيد لعدم الاكتراث بخشية الناس. 

وإنما تظهر مجالات النفوس في ميادين الفتوة بمقدار مصابرتها على الكمال في 
مقاومة ما ينشأ عن تلك المرائي من ضعف في النفوس وخور العزائم» وكفاك دليلًا على 
تمكن رسول الله يِل من هذا العقام هو أفضل من ترسخ قدمه في أمثاله أنه لم يزل 
يراجع 07 في إمساك زوجه مكيروا عليه بما فيه خير له وزيد يرى ذلك إشارة ليسا لا 
أهرا “واتتوعا: 

ولو صح أن زيداً علم مودة النبي كَل تزوج زينب فطلقها زيل لذلك دوق أموة 
النبي عليه الصلاة والسلام ولا التماسء لما كان عجبا فإنهم كانوا يؤثرون النبي 85 على 
أنفسهم . وقد تنازل له دحية الكلبي عن صفية بنت حيبي بعد أن صارت له في سهمه من 
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مغانم خيبرء وقد عرض سعد بن الربيع على عبدالرحمئن بن عوف أن يتنازل له عن 
إحدى زوجتيه يختارها للمؤاخاة التي آخى النبي كله بينهما. 

وأما إشارة النبي عليه الصلاة والسلام على زيد بإمساك زوجه مع علمه بأنها - 
زوجة له فهو أداء لواجب أمانة المحم والااستشارة» وقد يشير المرء بالشيء يعلمه 
مصلحة وهو يوقن أن إكتارتة لا تمان والتخليط بين الحالين تخليط بين التصرف اله 
لما تقتضيه ظواهر الأحوال وبين ما في علم الله في الباطن» وأشبه مقاء به مقام موسى 
مع الخضر في القضايا الثلاث. وليس هذا من خائنة الأعين» كما توهمه من لا يحسن. 
لأن خائنة الأعين المذمومة ما كانت من الخيانة والكيد. 

وليس هو أيضاً من الكذب لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لزيد اأْمْسِكَ عَيْكَ 
رَوِجَكُ وَانقَ أَلّه» لا يناقض رغبته في تزوجها وإنما يناقضه لو قال: إني أحب أن تمسك 
زوجك: وار اا بل دوادو اي اي 
امسا ومن حق المستشار لعلام المستشير بما هو صلاح له في نظر المشير»ء و| 
سو ياو ووم بن امود بعارياي يا يوت ب 
النصيحة وبين ما علمه الناصح من أن نصحه لا يؤثر. 

فإن قلت: فما معنى ما روي في الصحيح عن عائشة أنها قالت: لو كان رسول الله 
كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآبة: «وَإذ تَعولُ للذه أَهم لَلَهُ علِيّهِ وَأَنَصَمْتَ عَلَئْهِ أميك 
ليك روك الآية. 

قلت: أرادت أن رغبة النبي كَكهِ في تزوج زينب أو إعلام الله إياه بذلك كان سراً 
في نفسه لم يطلع عليه أحدٌ إذ لم يؤمر بتبليغه إلى أحدء على ذللقة اليو انس فنا صيدد 
منه لزيد في قوله: «آمْسِكَ عَلَيَكَ رَويجَكَ». فلمًا طلقها زيد ودام تزوجها علم أن المنافقين 
سير جفون بالسوءء فلما أمره الله بذكر ذلك للأمة وتبليغ اخبره بلّغه ولم يكتمه مع | ذه البنين 
في كتمه تعطيل شرع ولا نقص مصلحةء فلو كان كاتماً لكتم هذه الآية التي هي حكاية 
سر في نفسه وبينه وبين ربه تعالى. ولكنه لما كان وحياً بلّغه لأنه مأمور بتبليغ كل ما 
أنزل إليه. 

واعلم أن للحقائق نصابهاء وللتصرفات موانعها وأسبابّهاء وأن الناس قد تمتلكهم 
العوائد» فتحُول بينهم وبين إدراك الفوائد» فإذا تفشت أحوال في عاداتهم استحسنوها ولو 
ساءتء. وإذا ندرت المحامد دافعوها إذا رامت مداخلة عقولهم وشاءت. وكل ذلك من 
تحريف الفطرة عن وضعهاء والمباعدة بين الحقائق وشرعها. 

ولما جاء الإسلام أخذ يغزو تلك الجيوش ليقلعها من أقاصيهاء وينزلها من 
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صياصيهاء فالحَسّن المشروع ما تشهد الفطرة لحسنه. والقبيح الممنوع الذي أماتته 
الشريعة وأمرت بدفنه. 

[37] لما قضئ ريد يَنَا وَطْرَا زو و ها لك لا يون 2 عل الْمْؤْمنِينَ حَجٌ ذم 
نوج أَدعِيايهمٌ ري ار امه 2 8 6 4. 

تفريع على جملة: وذ 1 للذه هم د عَيه ايت عَلَنِد»4 الآية وقد طوي 
كلام يدل عليه السياق» وتقديره: فلم يقبل منك ما أشرت عليه ولم يمسكها. 

ومعنى «إقط» استوفى وأتم. واسم كل إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى 
الظاهر أن يقال: فلما قضى منها وطراء أي: قضى الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. 
فعدّلٌ عن مقتضى الظاهر للتنويه بشأن زيد. قال القرطبي: قال السهيلي: كان يقال له 
زيد بن محمد فلما تزع عنه هذا الشرف حين نزل: «ادَعُوهُمْ لأبَيهِمْ» [الأحزاب: 5] 
وعلم الله وحشته من ذلك شرّفه بخصيصة لم يكن يخص بها أحداً من أصحاب 
محمد يَكِةّ وهى أن سمّاه في القرآن» ومن ذكره الله تعالى باسمه في الذكر الحكيم نوه 
غاية التنويه به. 

والوطر: الحاجة المهمة والنهمة» قال النابغة: 
بن كين ار لي ون ا ضرا فإنني منكِ ما قضيت أوطاري 

والمعنى: فلما استتم زيداً مدة معاشرة زينب فطلقهاء أي: فلما لم يبق له وطر 
منها. 

ومعنى #إرَيَحسَكَهَا4 أذِنَا لك بأن تتزوجهاء وكانت زينب أيِّماً فتزوجها الرسول عليه 
الصلاة والسلام برضاها. وذكر أهل السير: أنها زوجها إياه أخوها أبو أحمد الضرير واسمه 
عبد بن جحشء فلما أمره الله بتزوجها قال لزيد , بن حارثة : ما أجد في نفسي أوثة ثق منك 
فاخطب زينب علي قال زيد: فجتتها فولّيتها ظهري توقيراً لرسول الله كه وقلت: يا زينب 
أرسل رشول الله ينقرك. تالس ها آنا يضاتكة قينا حت ادامر ربي وقامت إلى مسجدها 
وصلّت صلاة الاستخارة فرضيت» فجاء رسول الله كله فدخل فبتى بها. 

وكانت زينب تفخر على نساء النبي كله وتقول: زوجكنّ أباؤكن وزوّجني ربي. وهذا 
يقتضي إن لم يتول أخوها أبو أحمد تزويجها فتكون هذه خصوصية للنبي يله عند الذين 
يشترطون الولي في النكاح كالمالكية دون قول الحنفية. ولم يذكر في الروايات أن النبي 
عليه الصلاة والسلام أصدقهاء فعدّه بعض أهل السير من خصوصياته يكل فيكون في 
تزوجها خصوصيتان نبويّتان. 


وأشار إلى حكمة هذا التزويج في إقامة الشريعة وهي إبطال الحرج الذي كان 
يتحرّجه أهل الجاهلية من أن يتزوج الرجل زوجة دعيّهء فلما أبطله الله بالقول إذ قال: 
ديا جحل كك 5231 4ه [الاحراب-.4] أكق إيظالة بالقها .تت لا ببق أدتى أثر مد 
الحرج أن يقول قائل: إن ذاك وإن صار حلالا فينبغي التنزه عنه لأهل الكمال» فاحتيط 
لانتفاء ذلك بإيقاع التزوج بامرأة الدعي من أفضل الناس وهو النبي َلِ. 

والجمع بين اللام وكي توكيد للتعليل كأنه يقول: ليست العلة غير ذلك» ودلت 
الآية على أن الأصل في الحكام التشريعية أن تكون سواء بين النبي كله والأمة حتى يدل 
دليل على الخصوصية. 

وجمالة :19 6ت نز او اتتره ك«قا ول النعلةادظ رتذتكها مهم وام الله يتوق الحراة 
به ما أمر به من إباحة تزوج من كن حلائل الأدعياء» فهو بمعنى الأمر التشريعي فيه. 
ومعنى طمَتَعُولَا4 أنه متّبع مُمتّثل فلا ينزه أحد عنه» قال تعالى: ل#ثُلْ مَنْ حَرَمَ زِيتَة أله 
لير أَخيَ عادو وَالطَيْبّتِ مِنَ الرَرْقِ» [الأعراف: 32]. 

ويجوز أن يراد الأمر التكويني وهو ما غلم أنه يكون وقدّر أسباب كونه» فيكون 
معنى «إمَفْعُولا» واقعاً. والأمر من إطلاق السبب على المسبب» والمفعول هو المسبب. 

وتزوج النبي كَل زينت من أمر الله بالمعنيين. 

[38» 39] با كن عَلَ التبدء عِنْ حَرَج فِيما دض أَنَهُ لَه سند أله ل نين 
عَلََا من مَل 36 أْرُ ال عدا مَقَدُوآ © الس يلو رسكت لله وَْئَوَهُ ولا 
يحْمَونَ مدا إلا أله وكَقَ بللّه حَميبًا 49. 

استئناف لزيادة بيان مساواة النبي كل للأمة في إباحة تزوج مطلّقة دعيّه وبيان أن 
ذلك لا يخل بصفة النبوة لأن تناول المباحات من سنة الأنبياء» قال تعالى: يام 
الكل لاون لفقت واغلوا مك4 [المؤمنون: 0551 وأن النبي إذا رام الانتفاع بمباح 
لميل نفسه إليه ينبغي له أن يتناوله لتلا يجاهد نفسه فيما لم يؤمر بمجاهدة النفس فيه 
لآن الأليق به أن يستبقى عزيمته ومجاهدته لدفع ما أمر بتجنبه. 

وفي هذا الاستئناف ابتداء لنقض أقوال المنافقين: أن النبي كلِهِ تروّج امرأة ابنه. 

ومعنى مض أَلَهُ لد قذّرهء إذ أَذِنّهِ بفعله. وتعدية فعل #قرضّ» باللام تدل على 
هذا المعنى بخلاف تعديه بحرف «على) كقوله: قد علتسا ما فْضْسَا عَليّهِمَ ذم 
أَرُونْجهم 4 [الأحزاب: 50]. 

واليقة: (الميرة من عمل أو خلق يلازمه صاحبه. ومضى القول في هل السنة اسم 


1 


ذا 
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جامد أو اسم مصدر عند قوله تعالى: قد حَلَتَ م بن قبي ساق في سورة آل عمران 
[137]: وعلى الأول فانتصاب «سُنَة أللّهِ» هنا على أنه اسم وضع في موضع العصتاز 
لدلالته على معي 0 ومصدر. 3 في «الكشاف» كقولهم: 0 نفدل ل أي : : في 
التعاء أى : ثرت ثربا:.واضلة دزت له وعتدل له وساء على شزافاة الأصل. قول 
المعري : 

ككف تولقا وافثيراة جناتيا1 كياث ليبا موانتق وجنبسال 


وعلى الثاني فانتصاب #«َإسُْنَّة»# على المفعول المطلق» وعلى كلا الوجهين فالفعل 
مقدّر دل عليه المصدر أو نائبه. فالتقدير: سنّ الله سنته فى الذين خلوا من قبل. 

والمعنى: أن محمداً كَلِةْ متّبع سنة الأنبياء الذين سبقوه اتباعاً لما فرض الله له كما 

والمراد ب جني حَلوا» : الأنبياء بقرينة سياق لفظ النبي؛ أي: الذين خلوا من قبل 
الكبيوة:.وقه زاذة ميان قولةة غ2 الزمةة لشن وسلف لله عدوا هي فالآأتبياء كاتوا 
متزوجين وكان لكثير منهم عدة أزواج» وكان بعض أزواجهم أحب إليهم من بعضهن. 

فإن وقفنا عند ما جاء في هذه الآية وما بيّنته الآثار الصحيحة, فالعبرة بأحوال 
جميع الأنبياء. 

وإن تلقّينا بشيء من الإغضاء بعضّ الآثار الضعيفة التي ألصقت بقصة تزوج زينب 
كان داود عَقِيْلةِ عبرة بالخصوصء. فقد كانت له زوجات كثيرات وكان قد أحب أن 
يتروج زوجة «أوريا» وهي التي ضرب الله لها مثله بالخصم الذين تسوّروا المحراب 
وتشاكوا بين يليه. وستأتي في سورة ص 2 وقد دكرت القصة ذ فى (سفر الملوك». ومحل 
التمثيل بداود في أصل انصراف رغبته إلى امرأة لم تحة ادل له فصارت خلالا له 
وليس محل التمثيل فيما حف بقصة داود من لوم الله إياه على ذلك كما قال: «إوظنٌ داور 


16 ور ت « ساد راسم يرو 


نما فئنله فاستعفر ريه #6 [(ص : 4] الآيةع لأن ذلك منتف في قصة تروج زينب. 


20 111 1 ا 1 


وجملة : كان عر الله قدرا عدوأ 4 مدرعه بين الموصوف والصمة إن كانت جملة 
وده انه حفةة كط اذى علا من كل 6ه" أن قذبيل مدا جيلةا: واكك أثر أل 
27 م الا 7 إن كانت جملة: #الزب بَلْعْونَ» مستأنفة كما سيأتي» والقول 


0 بفتح الدال: إيجاد الأشياء على صفة مقصودة» وهو مشتق من القذّر بسكون 
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الدال وهو الكمية المحددة المضبوطة» وتقدم في قوله تعالى: مَالتَ أوْدِيَهُ بِقَدَرِهَا» في 
عدون ة الرعية 1171 :رفو له عورا درك تددو اتتارر كد فى 'سيورة التسهن 1211 ونيا 
كلاسن زرا هذا المع أن كون مشيوضا محكنا كرت الكتاية بالقتدن عن الاتقان 
والصدور عن العلم. ومنه حديث: «كل شيء بقضاء وقدر). أي: من الله. 

واصطلح علماء الكلام: أن القدر اسم للإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي 
عليه» ويطلقونه على الشيء الذي تعلق به القدر وهو المقدور كما في هذه الاية. 
لعفت .ركان اهو الت علدا على مك أرافها اله كمال سو فلت لمم واللك الها امد 
رسوله عليه الصلاة السلام بتزوج زينب التي فارقها زيدٌ كان عالماً بأن ذلك لائق برسوله 
عليه الصلاة والسلام كما قدر لأسلافه من الأنبياء. 

وفي قوله: ليت بَلْفونَ»# جيء بالموصول دون اسم الإشارة أو الضمير لما في 
هذه الصلة من إيماء إلى انتفاء الحرج عن الأنبياء في تناول المباح بأن الله أراد منهم 
تليغ الرسالة وخشية الله بتجنب ما نهى عنه ولم يكلفهم إشقاق نفوسهم بترك الطيات 
التي يريدونهاء ولا حجب وجدانهم عن إدراك ممعي ما عي مانن 5 حسن الحسن 
وقبح القبيح» ولا عن انصراف الرغبة إلى تناول ما حسن لديهم إذ كان ذلك في حدود 
الإباحة» ولا كلَّنْهم مراعاة أميال الناس ومصطلحاتهم وغواتدهم الراجعة إلى الحيدة 
بالأمور عن مناهجها فإن في تناولهم رغباتهم المباحة عونا لهم على النشاط في تبلبغ 
رسالات الله ولذلك عقب بقوله: «إولًا يحْسّونَ لَّعَدَا إلا أضّّ»» أي: لا يخشون أحداً 
خشية تقتنضي فعل شيء أو تركه. 

ثم إن جملة: «الزيس سيَخْو»4 إلى آخرها يجوز أن تكون في موضع الصفة للذين 
خلوا من قبل». أي: الأنبياء. وإذ قد علم أن النبي كلد متبع ما أذِن الله له اتباعه من سنة 
الأنبياء قبله عُلم أنه متصف بمضمون جملة: «الزيت» يَِوْهَ رسَلَتِ لله وكوك وآ 
يحْسَوَنَ ثَحَدَا إِلَا أنه بحكم قياس المساواة» فعُلم أن الخشية التي في قوله: «إوتحتى 
ألناس 6 [الأحزاب: 37] ليست خشية خوف توجب ترك ما يكرهه الناس أو فعل ما 
يرغبونه بحيث يكون الناس محتسبين على النبي عليه الصلاة والسلام» ولكنها توقع أن 
يصدر من الناس وهم المنافقون ما يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل لذلك قوله: 
مركي بلَّه حسيبا» أي: الله حسيب الأنبياء لا غيره. 

هذا هو الوجه في سياق تفسير هذه الآيات» فلا تسلك في معنى الآية مسلكاً 
يفضي بك إلى توهم أن النبي يَةِ حصلت منه خشية الناس وأن الله عرض به في قوله: 
ولا حْسَّوْنَ لَعَدَا إل أ تسريه مهد اع قن به امسا في قوله: «9وتحتى ألنّاس» 


[الأحزاب : 37 بل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكترث بهم وأقدم على تزوج زينب» 
اح تت تل نروك هله الآيات التي ما نزلت إلا بعد تزوج زينب كما هو صريح قوله: 
رَيَحسَكّهَا» [الأحزاب: 37] ولم يتأخر إلى نزول هذه الآية. 

وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار في قوله: 9«إوَكَي باللّه حَِيب»# حيث تقدم 
ذكره لقصد أن تكون هذه الجملة جارية مجرى المثل والحكمة. 

وإذ قد كان هذا وما الأنبياء فليس في الآية مجال للاستدراك عليها بمسألة التقية 
فى قوله تعالى: م أن ا مده و ك4 آل 0 8. 


0 سس[ رو 1 عر أ ىل ل 7 7 س2 

[40] هما عن محمد اك ل 11 [ سول أله مكَائر اليْبَيَعْنَ .وكان 
أسَّهُ يكل سَدَءِ عَلِيمَا 40 . 

استئناف للتصريح بإبطال أقوال المنافقين والذين في قلوبهم مرض وما يلقيه اليهود 

وهو ا إلى 0 الى ا لام ندخ» [الأحزاب: 4]. تنوم 
لا يتطرق الإرجاف والاختلاق إلى أن يتزوجهن من أيامى المسلمين أصحابه 1 أم 
ساون وض 

س 1 ظِ 7 ع كد5. نات بم 

و هلمن يالك 4 وصفف ل مأحَرٍ 24 وهو احتراس لان النبي كك أبو بنات. 
والمقصود: نفى أن يكون أبأ لأحد من الرجال فى حين نزول الآية لأنه كان وَلِكَ له 
أولادٌ أو ولدان بمكة من خديجة وهم الطيب والطاهر (أو هما اسمان لواحد) والقاسم. 
وولد له إبراهيم بالمدينة من مارية القبطية» وكلهم ماتوا صبيانا ولم يكن منهم موجود 
حين نزول الآية. 

والمنفي هو وصف الأبوة المباشرة لأنها الغرض الذي سيق: الكلام لأجله والذي 
وَهِم فيه من وهم فلا التفات إلى كونه جداً للحسن والحسين ومحسن أبناء ابنته 
فاطمة ا إذ ليس ذلك بمقصود. ولا يخطر ببال أحد نفي أبوته لهم بمعنى الأبوة العلياء 
أو المراد أبوة الصلب دون أبوة الرحم 
توجيه الخطاب إلى الخائضين في قضية تزوج زينب إخراجاً للكلام في صيغة التغليط 
والتغليظ. 

وأما توجيهه بأنه كالاحتراز عن أحفاده وأنه قال: «#يّن رَجَالِكُه». وأما الأحفاد 
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موامي روطو مسي مو يرط يسا 
المخاطبين أعني المنافقين وليس بينه وبينهم الصلة الشبيهة بصلة الأبوة الثابتة بطريقة لحن 


ا وو لس ووكد 


الخطاب من قوله تعالى: #8 وأزوجه. أَمَهنهة» [الأحزاب: 6] كما تقدم. 

واستدراك قوله: #ولكن يَسُولَ أنهو لرفع ما قد يُتوهم من نفي أبوته» من انفصال 
صلة التراحم والبر بينه وبين الأمة» فَذَّكُروا بأنه رسول الله يكلِِ فهو كالأب لجميع أمته في 
شفقته ورحمته بهم» وفي برهم وتوقيرهم إياه» شأن كل نبي مع أمته. 

والواو الداخلة على «لكن» زائدة» و«لكن» عاطفة ولم ترد «لكن» في كلام العرب 
عاطفة إلا مقترنة بالواو كما صرح به المرادي في «شرح التسهيل». وحرف «لكن» مفيد 
الاستدراك. 

وعطف صفة «إوََاتِمٌ آليبِنَ» على صفة «ارَسُوة- ألَّهِ» تكميل وزيادة في التنويه 
بمقامه كله وإيماء إلى أن فى انتفاء أبوته لأحد من الرجال حكمة قدّرها الله تعالى وهى 
إرادة أف لابكوة إلا كل الرسل أو أفضل في جميع خصائصه. ١‏ 

وإذا قد كان الرسل لم يخل عمود أبنائهم من نبي كان كونه خاتم النبيين مقتضياً أن 
لا يكون له أبناء بعد وفاته لأنهم لو كانوا أحياء بعد وفاته ولم تخلع عليهم خلعة النبوة 
لأجل ختم النبوة به كان ذلك غضاً فيه دون سائر الرسل» وذلك ما لا يريده الله به. 
ألا ترى أن الله لما أراد قطع النبوة من بني إسرائيل بعد عيسى 522 صرف عيسى عن 
التروج. 

فلا تجعل قوله: وََاتِمَ أليَيحَنَّ» داخلًا في حيز الاستدراك لما علمت من أنه 
تكميل واستطراد بمناسبة 0 ا اليك د وسيان هذه الحكمة يظهر حسن موقع 
التذيبل بجملة: «وكانَ أَنَّهُ يكل سَدَءِ عَليمّا» إذ أظهر مقتضى حكمته فيما قدره من الأقدار 
كما و -- 0 ل أنَهُ الكتبسة أَلَيَتَ ألْكرّام قَِمَا إلدّس» إلى قوله: دَلِكَ 


سرح سار 


لَكَلَمُوا أنَّ أنَهَ يَمَلَمْ ما ف السَموْتٍ وما ف الْأَرْضٍ وَل أله يكل سَّرْءٍ عَلِيةٌ» [المائدة: 97]. 
وود يعوو واوا ونوا وو اوسا 
عام فخاتم النبيين هو خاتمهم في صفة النبوة. ولا يعكر على نصية الآية أن العموم دلالته 
على الأفراد ظنية لآن ذلك لاحتمال وجود مخصص. وقد تحققنا عدم المخصص 
وقد أجمع الصحابة على أن محمداً يكل خاتم الرسل والأنبياء وعُرف ذلك وتواتر 
بينهم وفي الأجيال من بعدهمء. ولذلك لم يترددوا في تكفير مسيلمة والأسود العنسي 
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فصار معلوماً من الدين بالضرورة» فمن أنكره فهو كافر خارج عن الإسلام ولو كان 
معترفاً بأن محمداً كل رسول الله للناس كلهم. وهذا النوع من الإجماع موجب العلم 
الضروري كما أشار إليه جميع علمائناء ولا يدخل هذا النوع في اختلاف بعضهم في 
حجية الإجماع إذ المختلف فى حجيته هو الإجماع المستند لنظر وأدلة اجتهادية بخللاف 
المتواتر المعلوم بالضرورة» وفي كلام الغزالي في خاتمة كتاب «الاقتصاد في الاعتقاد) 
مخالفة لهذا على ما فيه من قلة تحرير. وقد حمل عليه ابن عطية حملة غير منصفة وألزمه 
إلزاماً فاحشاً ينرّه عنه علمه ودينه فرحمة الله عليهما. 

ولذلك لا يتردد مسلم في تكفير من يُثبت نبوة لأحد بعد محمد كَلةِ وفي إخراجه 
من حظيرة الإسلام» ولا تعرف طائفة من المسلمين أقدمت على ذلك إلا البابية 
والبهائية وهما نحلتان مشتقة ثانيتهما من الأولى. 

وكان ظهور الفرقة الأولى فى بلاد فارس فى حدود سنة مائتين وألف وتسربت إلى 
العراق وكان القائم با ريحاة من اهل اشثير] د اماضوة أتباعه السيد على محمد كذا اشتّهر 
اسمهء كان في أول أمره من غلاة الشيعة الإمامية. أخذ عن رجل من المتصوفين اسمه 
الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي الذي كان ينتحل التصوف بالطريقة الباطنية وهي 
الطريقة المتلقاة عن الحلاج. وكانت طريقته تعرف بالشيخية» ولما أظهر نحلته على محمد 
هذا لقب نفسه باب العلم فغلب عليه اسم الباب. وعرفت نحلته بالبابية وادّعى لنفسه 
النسوة شم أنه أوحي . بكتاب اسمه «البيان» وأن القرآن أشار إليه بقوله تعالى: 
«حلقَ الإضلىن 69 عَلَمَهُ ليان 406 [الرحمن: 3: 4]. 

5 «البيان» مؤلف بالعربية الضعيفة ومخلوط بالفارسية. وقد حكم عليه بالقتل 
فقتل سنة 1266 في تبريز. 

وأما البهائية فهي شعبة من البابية تنسب إلى مؤسّسها الملقب ببهاء الله واسمه ميرزا 
حم فلن من اقل هرا كلمن لننات بالمكانة بو رسيت سسكرمة قاف الحو ل بلدا 
بعد قتل الباب. ثم نقلته الدولة العثمانية من بغداد إلى أدرنة ثم إلى عكاء وفيها ظهرت 
نحلته وهم يعتقدون نبوة الباب وقد التف حوله أصحاب نحلة البابية وجعلوه خليفة الباب 
فقام اسم البهائية مقام اسم البابية» فالبهائية هم البابية. 

وقد كان البهاء بتّى بناء في جبل الكرمل ليجعله مدفتاً لرفات «الباب» وآل أمره إلى أن 
سجنته السلطنة العثمانية في سجن عكا فلبث في السجن سبع سئوات ولم يطلق من السجن 
الاعنننا أعلن الدستور التركي فكان في عداد المساجين السياسيين الذين أطلقوا يومئذ فرحل 
متنقلًا في أوروبا وأمريكا مدة عامين ثم عاد إلى حيفا فاستقر بها إلى أن توفي سنة 1340., 


وبعد موته نشأ شقاق بين أبناته وإخوته فتفرقوا في الزعامة وتضاءلت نحلتهم. 

فمن كان من المسلمين متبعاً للبهائية أو البابية فهو خارج عن الإسلام مرتد عن 
دينه تجري عليه أحكام المرتد. ولا يرث مسلما ويرثه جماعة المسلمين ولا ينفعهم 
قولهم: إنا موتكرن ود عدوي يج السياد لأنهم , كارو ارماك لمحي در كيم 
قالوا بمجيء رسول من بعده. ونحن كمرنا العٌرابية من الشيعة لقولهم : بأن جبريل أرسل 
إلى علي ولكنه شْبّه له محمد بعلي إذ كان أحدهما أشبه بالآخر من الغراب بالغراب 
«وكذبوا» فبلغ الرسالة إلى محمد ولو فهم أتتوا الرسالة لمحمد وَيةْ ولكنهم زعموه غير 
المعيّن من عند الله. 

وتشبه طقوس البهائية طقوس الماسونية إلا أن البهائية تنتسب إلى التلقي من الوحي 
الإلهي» فبذلك فارقت الماسونية وعدت في الأديان والملل ولم تعد فى الأخراية 70" 

وانتصب و#ابَسُولٌ أنه معطوفاً على: «#آبا أَحَرِ مِّن َجَالِك4 عطفاً بالواو المقترنة ب 
«لكن» لتفيد رفع النفيى الذي دخل على عامل المعطوف عليه. 

وقرأ الجمهور: 9وَحَاتَم ليَيَحَنَ4 بكسر تاء ااخاتم» على أنه اسم فاعل من ختم. 
وقرأ ا لد انط اق الذي يختم به المكتوب في أن ظهوره كان 

411 2 ينانا لذبن اموأ الذكروا الله وكا كيرا (©) وسبحوه بكلة وَأصِياا (02) 4 . 


إقبال على مخاطبة المؤمنين بأن يشغلوا ألسنتهم بذكر الله وتسبيحهء أي: أن 
يمسكوا عن مماراة المنافقين أو عن سبهم فيما يرجفون به في قضية تزوج زينب فأمر 
المؤمنين أن يعتاضوا عن ذلك بذكر الله وتسبيحه خيراً لهم وهذا كقوله تعالى: 8قَادًا 
تيش كك وأدحكروأ الله كُرحْرده “بخ أو أَسْدَّ ذِكرَاي4 [البقرة: 2]200 أي : 
خيراً من التفاخر بذكر آبائكم وأحسابكمء فذلك أنفع لهم وأبعد عن أن تثور بين 
المسلمين والمنافقين ثائرة فتنة في المدينة» فهذا من نحو و ضيه عد »4 
[الدعراك 8 ومن نحو قوله: «#ولا 3 سيوأ ألزيت يدَعْونَ مِن دون الله مَِسَيُوأ أنَّهَ عرو 
بغر عل م4 [الأنعام : 8 فأمروا بتشغيل ألسنتهم وأوقاتهم بما يعود بنفعهم وتجنب ما 
عسى أن يوقع في مضرة. 

وفيه تسجيل على المنافقين بأن خوضهم في ذلك بعد هذه الآية علامة على النفاق 
لأن المؤمنين لا يخالفون أمر ربهم. 

والجملة استئناف ابتدائي متصل بما قبله للمناسبة التي أشرنا إليها. 

والذكر: ذكر اللسان وهو المناسب لموقع الآية بما قبلها وبعدها. 


والتسبيح: يجوز أن يراد به الصلوات النوافل» فليس عطف وَإوسَيَحوه»# على 
اكوأ أله من عطف الخاص على العام. 

ويجوز أن يكون المأمور به من التسبيح قولَ: سبحان الله فيكون عطف «وؤوسيحوه» 
على #اذَكرُوأ أله من عطف الخاص على العام اهتماماً بالخاص» لأن معنى التسبيح 
التنزيه عما لا يجوز على الله من النقائص فهو من أكمل الذكر لاشتماله على جوامع 
الثناء والتمجيدء ولأن في التسبيح إيماء إلى التبرؤ مما يقوله المنافقون في حق النبي كَلِلِ 
فيكون في معنى قوله تعالى : ولول إد سمقدوة فلتى 4 بكرن نَا أن تَتَّكلُمَ يبدا سَبحنتكَ هنذا 


مس > 


ب > [النور: 06 0 سبحان الله 0 أن تقال في م من 

والبُكرة: أول النهار. والأصيل: العشى الوقت الذي بعل 0 وانتصبا على 
الظرفية التى يتنازعها الفعلان: «#اذكرواأ اللّه... وسبحوه». 

والمقصود من البكرة والأصل إعمار أجزاء النهار بالذكر والتسبيح بقدر المكنةء 
لآن ذكر طرفى الشىء يكون كناية على استيعابه كقول طرفة: 

لكالظوّلالمّرخى وثنياه باليد 

ومنه قولهم: المشرق والمغربء كناية عن الأرض كلهاء والرأس والعقب كناية عن 

وقدّم البكرة على الأصيل لأن البكرة أسبق من الأصيل لا محالة. وليس الأصيل 
دا ا في الذكر كما قدّم لفظ تمسُورت 6 في قوله في سورة الروم [17]: 
«سسْبَحَنَ الله حِينَ ضسُوت وَحِنَ نصَبِحونَ )24 لأن كلمة المساء تشمل أول الليل فقدّم 
لفظ 4 تُمَسّورت*» هنالك رعياً لاعتبار الليل أسبق في حساب أيام الشهر عند العرب وفي 
الإسلام» وليست كذلك كلمة الأصيل. 

م 6 000 لس ساس عه ع سل 2 رس لع شه رس هه 

[43) وهو الزه لين َك وم 4 ا من الظامت إلى أل 
ركان بِالْمَؤّْمِنِينَ رحيما © * 

تعليل للآأمر بذكر الله وتسبيحه بأن ذلك لد لانتفاع المؤمنين بجزاء الله على 
ذلك بأفضل منه من جنسه وهو صلاته وصلاة ملائكته. والمعنى: أنه يصلي عليكم 
وملائكته إذا ذكرتموه ذكراً بكرة وأصيلا. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله: هو ألذ يِصَلِْم علي © لإفادة 


٠‏ كد 


1 بي 


أ 
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التقوى وتحقيق الحكم. والمقصود تحقيق ما تعلق بفعل ليْضَلٍ» من قول «الْحعَكٌ مِنَ 
لمت إل الور». 

والصلاة: الدعاء والذكر بخيرء وهي من الله الثناء. وأمره بتوجيه رحمته في الدنيا 
والآخرةء أي: اذكروه ليذكركم كقوله: 8تَادَكرُوِ أَدْكُرَك» [البقرة: 152]» وقوله في 
الحديث القدسي: «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا 
خير منهم). 

وصلاة الملائكة: دعاؤهم للمؤمنين فيكون دعاؤهم فعا عند الله فيزيد الذاكرين 
على ما أعطاهم بصلاته تعالى عليهم. ففِعل «#يْصَير» مسند إلى الله والى ملائكته لأن 
حرف العطف يفيد تشريك المعطوف والمعطوف عليه في العامل» فهو عامل واحد له 
معمولان» فهو يستعمل في القدر المشترك الصالح لصلاة الله تعالى وصلاة الملائكة 
الصادق في كل بما يليق به بحسب لوازم معنى الصلاة التي تتكيف بالكيفية المناسبة لمن 
أسندت إليه. 

ولا حاجة إلى دعوى استعمال المشترك في معنييه على أنه لا مانع منه على 
الأصح.ء ولا إلى دعوى عموم المجاز. واجتلاب 9«يضَلر» بصيغة المضارع لإفادة تكرر 
الصلاة وتجددها كلما تجدد الذكر والتسبيح. أو إفادة تجددها بحسب أسباب أخرى من 
أعمال المؤمنين وملاحظة إيمانهم. 

وفي إيراد الموصول إشارة إلى أنه تعالى معروف عندهم بمضمون الصلة بحسب 
غالب الاستعمال: فأما لأن المسلمين يعلمون على وجه الأجمال أنهم لا يأتيهم خير إلا 
من جانب الله تعالى» فكل تفصيل لذلك الإجمال دخل في علمهم., ومنه أنه يصلي 
عليهم ويأمر ملائكته بذلك» وإما أن يكون قد سبق لهم علم بذلك تفصيلًا من قبل : 
فبعض آيات القرآن كقوله تعالى: موَالَلْهِكَه سَيَحْوْنَ بِحَمَدِ رَيَهِمَ ويَْتَعْروت لِمَن لل الْأرَضٌ» 
[الشورى: 5] فقد علم المسلمون أن استغفار الملائكة للمؤمنين بأمر من الله تعالى لقوله 
تعالى: #إما من سَفِيع إِلَا من بَعَدِ إِذَيدء [يونس: 3]» والدعاء لأحد من الشفاعة له» على 
أن من جملة صلة الموصول أن ملائكته يصلون على المؤمنين. وذلك معلوم من آيات 
كثيرة» وقد يكون ذلك بإخبار النبي كله المؤمنين فيما قبل نزول هذه الآية» ويؤيد هذا 
المعنى قوله بعده: لكان بِالْمؤْمِنِنَ نَحِيمَا» كما يأتي قريباً. 

واللام في قوله: « ْمَك » متعلقة ب «يْصَلِر»4. فعلم أن هذه الصلاة جزاء عاجل 
حاصل وفت ذكرهم وتسبيحهم. 

والمراد ب 8«#الظلْمّيِ)» : الضلالة» وب #ألتور»»: الهدى. وبإخراجهم من 
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الظلمات: دوام ذلك والاستزادة منه لأنهم لما كانوا مؤمنين كانوا قد خرجوا من 
الظلمات إلى النور: وَيَرِيدٌ أله الذِنَ )هْتَدَوَأْ هدّى» [مريم: 76]. 

وجملة: ركان بِالْمَؤْمنِينَ رحِيما» تذييل. 

ودل الإخبار عن رحمته بالمؤمنين بإقحام فعل «كان» وخبرها لما تقتضيه «كان)» 
من ثبوت ذلك الخبر له تعالى وتحقيقه» وأنه شأن من شؤونه المعروف بها في آيات 
كتير 

ورحمته بالمؤمنين أعم من صلاته عليهم لأنها تشمل إسداء النفع إليهم وإيصال 
الخير لهم بالأقوال والأفعال والألطاف. 

[44] م خيتهُم يوم سا بجا كريما 9 9 . 

أعقب الجزاء العاجل الذي أنبأ عنه قوله: «إهوٌ ألذه يِصَلِمِ عي وملهكتة.» 
[الأحزاب: 43] بذكر جزاء آجل وهو ظهور أثر الأعمال التي عملوها في الدنيا وأثر 
الجزاء الذي عجل لهم عليها من الله في كرامتهم يوم يلقون ربهم. 

فالجملة تكملة للتى قبلها لإفادة أن صلاة الله وملائكته واقعة فى الحياة الدنيا وفى 
الدار الآخرة. ْ ١‏ ْ 

والتحية: الكلام الذي يخاطب به عند ابتداء الملاقاة إعراباً عن السرور باللقاء من 
دعاء ونحوه. وهذا الاسم في الأصل مصدر حيّاهء إذا قال له: أحياك الله. أي: أطال 
حياتك. فسمّي به الكلام المُعرب عن ابتغاء الخير للملاقى أو الثناء عليه لأن غلب أن 
يقولوا: أحياك الله عند ابتداء الملاقاة» فأطلق اسمها على كل دعاء وثناء يقال عند 
الملاقاة. 

وتحية الإسلام: سلامٌ عليك أو السلام عليكمء دعاء بالسلامة والأمن» أي: 
المكروه. لأن السلامة أحسن ما يُبتغى في الحياة. فإذا أحياه الله لم وسلمه كانت الحياة ألما 
وشثراء وادااك كاد لد الور يوه السام الجكاد رقا 0 بالماوت ابيا يتا مده اناس من 
الأهوال المنتظرة . وكذلك تحية أهل الجنة فيما بينهم تلذذاً باسم ما هم فيه من السلامة من 
أهوال أهل النارء وتقدم في قوله: وَيِيَئُمَ فيا سَلَةّ» في سورة يونس [10]. 

وإضافة التحية إلى ضمير المؤمنين من إضافة اسم المصدر إلى مفعوله. أي : تحية 


ا 


ولقاء الله : الحضور من حضرة قلسه اللحساب في المحشر. وتقدم تفصيل الكلام 
عليها عند قوله تعالى: ## وَاعَلمُوأ نكم ”3 في سورة البقرة [223]. وهذا اللقاء عام 
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لجميع الناس كما قال تعالى: #8مَأْعَقَبجُمَ نِمَانَا 4 فَلُوييمٌ إِلَ يَوْرِ يِلْعَوََه؛ [التوبة: 77]» 
فميّز الله المؤمنين يومئذ بالتحية كرامة لهم. 

وجملة : وعد ف اكريما حال من ضمير الجلالة» أي : يحييهم يوم يلقونه 
وقد أعد لهم أخخرا كريها. والمعنى: ومن رحمته بهم أن بدأهم بما فيه بشارة بالسلامة 
وقد أعد لهم أجرأ كريما إتماما لرحمته بهم. 

والأجر: الثواب. والكريم: النفيس في نوعهء وقد تقدم عند قوله تعالى: اف ألْتىَ 
ِل كنت ع4 في سورة النمل [29]. والأجر الكريم: نعيم الجنة. 

[45» 46] «يآما أتَبدَه إِنَا أَيَسَلَْكَ سَهدا وَمبِشَا وَيَذِيرا (© وَدَاعِيًا إِل 

هذا النداء الثالث للنبى يليلد فإن الله لما أبلغه بالنداء الآول ما هو متعلق بذاته. 
اللا الذاتى. نا عن معان عا رن اعد دوه الخال ,للف هن النك فيه بو الكذ كبري تاذ اودبأ رطيات 
اردعها بيد ب نه شتير ونا كدجو لق ر قله ولقانااره رو نهدا ركان دوسا عفر ا" ال 
هو وصف تعلقات رسالته بأحوال أمته وأحوال الأمم السالفة. 

وذُكر له هنا خمسة أوصاف هي: شاهدء ومبشرء ونذيرء وداع إلى الله وسراج 
منير. فهذه الأوصاف ينطوي إليها وتنطوي على مجامع الرسالة المحمدية» فلذلك اقتصر 
عليها من بين أوصافه الكثيرة. 

والشاهد: المخبر عن حجة المدعي الكحق ودفع دعوى المبطل» فالرسول عَيِلِِ 
شاهد بصحة ما هو صحيح من الشرائع وبقاء ما هو صالح للبقاء منها ويشهد ببطلان ما 
الصق بها وبحت 11 بوتي كاوه بن الجكافيا ما احبر متهم في القرارة اليه قال 


أ له-2 


تعالى : #مصّدّقَا لْمَا لَْمَا درت د من الحكتب ومهيهِمًا عد 4 [المائدة: 48]. 


وفي حديث الحشر: «يُسأل كل رسول هل بلغ؟ فيقول: نعم. فيقول الله: من يشهد 
لك؟ فيقول: محمد وأمته). . . الحديث. 


ومحمد يله شاهد أيضاً على أمته بمراقبة جريهم على الشريعة في حياته وشاهد عليهم 
في عَرَصات القيامة» قال تعالى: «أوَجِمنا بك عل هنؤلاء بيدا [النساء: 41]» فهو شاهد 
على المستجيبين لدعوته وعلى المُعرضين عنهاء وعلى من استجاب للدعوة ثم بِدّل. 

وفى حديث الحوض : اليردن عليّ ناسٌ من أصحابي الحوضّ حتى إذا رأيتهم 
وعرفتهم اختلِجوا دوني فأقول : يا رب أصَبْحابي أصيحابي. فيقال لي : إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك. فأقول تب سحن لمن أحدث بعدي). يعني : : أحدثوا الكفر وهم أهل 


الردة كما في بعض روايات الحديث: (إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم). 
فلا جرم كان وصف الشاهد أشمل هذه الأوصاف للرسول كَكلَةِ بوصف كونه رسولا لهذه 
الأمة» وبوصف كونه خاتماً للشرائع ومتمّماً لمراد الله من بعثة الرسل. 

والمبشر: المخبر بالبشرى والبشارة. وهي الحادث المسِر لمن يخبّر به والوعد 
بالعطية» والنبي كَلِْةَ مبشر لأهل الإيمان والمطيعين بمراتب فوزهم. وقد تضمن هذا 
الوصف ما اشتملت عليه الشريعة من الدعاء إلى الخير من الأوامر وهو قسم الامتثال من 
قسمي التقوى. فإن التقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات» والمأمورات متضمنة 
المصالح فهي مقتضية بشارة فاعليها بحسن الحال في العاجل والآجل. 

وقدمت البشارة على الئذارة لأن النبى يل غلب عليه التبشير لأنه رحمة للعالمين» 
ولكثرة عدد المؤمنين في أمته. ْ 

والنذير: مشتق من الإنذار وهو الإخبار بحلول حادث مسيء أو قرب حلوله. 
والنبي عليه الصلاة والسلام منذر للذين يخالفون عن دينه من كافرين به ومن أهل 
العصيان بمتفاوت مؤاخذتهم على عملهم. 

وانتصب شهدا على الحال من كاف الخطاب وهي حال مقدرة. أي : أوضلتاك 
مقدّراً أن تكون شاهداً على الرسل والأمم في الدنيا والآخرة. ومثّل سيبويه للحال المقدرة 
بقوله: مررت برجل معه صقر فتاكذا ينه 

وجيء في جانب الئذارة بصيغة فعيل دون اسم الفاعل لإرادة الاسم فإن النذير في 
كلامهم اسم للمخبر بحلول العدو بديار القوم. ومن الأمثال: أنا النذير الغريان» أي : 
الآتىي بخبر حلول العدو بديار القوم. والمراد بالعريان أنه ينزع عنه قميصه ليشير به من 
مكان مر فيراه من لا سبع نداءه» فالوصف بنذير تمثيل بحال نذير القوم كما قال: 


عر سس سام ل 


فو إن 7 هو إلا 0 بين يدت عَذَابٍِ سَدِيدٍ # [سبأ: 46] للإيماء إلى تحقيق ما أنذرهم به 
حتى كأنه قد حل بهم. ركان العدى صف سكير عن أبن انلوقع ؛ 00007 اسم 
النذير» ولذلك كثر فى القرآن الوصف بالنذير وقل الوصف بمنذر. 
[الشعراء: 214] خرج حتى صعد الصفاء فنادى: (يا صباحاه) (كلمة ينادي بها من يطلب 
النجدة) فاجتمعوا إليه فقال: «أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل 
أكنتم مصدّقى؟ قالوا: نعم. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد). 

فهذا يشير إلى تمثيل الحالة التي استخلصها بقوله: «فإني نذير لكم بين يدى عذاب 


سرحت عر له عو 


شديد). وما في بين يدت عَذَابٍ» من معنى التقريب. 


3 الأحزاب: 46.45 ا 


الاجتناب من قسمّى التقوى». فإن المنهيات متضمنة مفاسد فهى مقتضية تخويف المَقَدِمِين 
على فعلها من سوء الحال في العاجل والآجل. 

والداعى إلى الله هو الذي يدعو الناس إلى ترك عبادة غير الله ويدعوهم لعن اتباع 
ما يأمرهم به اللّه. وأصل دعاه إن فللان: ا دعأه إلى الحضور عنله. يقال: ادع فلاناً 
إليّ. ولما عَلم أن الله تعالى منزه من جهة يحضرها الناس عنده تعين أن معنى الدعاء إليه 
الدعاء إلى ترك الاعتراف بغيره (كما يقولون: أبو مسلم الخراساني يدعو إلى الرضى من 
آل البيت) فشمل هذا الوصف أصول الاعتقاد في شريعة الإسلام مما يتعلق بصفات الله 
لآن دعوة الله دعوة إلى معرفته وما يتعلق بصفات الدعاة إليه من الأنبياء والرسل والكتب 
المنزلة عليهم. 

وزيادة «بإذنه-» ليفيد أن الله أإوتسلة داعياً إليه سر له الدعاء إليه مع تقل أمر 
هذا الدعاء وعظم خطره وهو ما كان استشعره النبي كَِةِ في مبدأ الوحي من الخشية إلى 
أن اقل عدلب»: ا د فر كار 46 [المدثر: 1» 12» ومثله قوله تعالى 
لموسى: 8لا خَحَفَ إِنََكَ أَنْتَ الْأَعَلَ» [طه: 168]» فهذا إذن خاص وهو الإذن بعد 
الإحجام المقتضي للتيسيرء فأطلق اسم الإذن على التيسير على وجه المجاز المرسل. 
ونظيره قوله تعالى خطاباً لعيسى غقتئلةة : «وَدُيهُ الْأكَكمه والأترصح باذق وَإدْ خخْيج الْمَوقَ 
بإِذْنضم» [المائدة: 110]» وقوله حكاية عن عيسى: دامح فِيهِ مَيَكْوْنٌ كا يِاِدّنِ أَلَّهِ» [آل 
عمران: 49]. 

وقوله: «#وسماجا منيرا 1 تشبيه بليغ بطريقة الحالية وهو طريق جميل» أي: أرسلناك 
كالسراج المنير في الهداية الواضحة التي لا لبس فيها والتي لا تترك للباطل شبهة إلا 
فضحتها وأوقفت الناس على دخائلهاء كما يضيء السراج الوقاد ظلمة المكان. وهذا 
الوصف يشمل ما جاء به النبي يَكِيْةِ من البيان وإيضاح الاستدلال وانقشاع ما كان قبله من 
الأديان من مسالك التبديل والتحريف. فشمل ما في الشريعة من أصول الاستنباط والتفقه 
في الدين والعلم. فإن العلم يشبّه بالنور فناسبه السراج المنير. وهذا وصف شامل لجميع 
الأوصاف التى وصف بها آنفاً فهو كالفذلكة وكالتذييل. 

ووصعاه السراج ل مو مزيرا م ف ان الإنارة من لوازم السراج هو كوصف الشيء 
بالوصف المشتق من لفظه في قوله: شعر شاعرء وليل أليل لإفادة قوة معنى الاسم في 
الموصوف به الخاصء» فإن هدى النبي كَكةِ هو أوضح الهدى. وإرشاد أبلغ إرشاد. 

روى البخاري في كتاب «التفسير) من صحيحه في الكلام على سورة الفتح عن 


عطاء بن يسار أن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: (إن هذه الآية التى فى القرآن: 
ليبا اليب نا َسَلَكَكَ سَبهِدًا وَمشَم وَيَذِيَا ©)» قال في التوراة: يا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهذا وميشرا وتذيرا وحررا للآمين 2 اتن عبد ووصولن :مكينك الشوكل لبتن 
بفظ ولا غليظ ولا صحََاب في الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسينة ولكن يعفو ويصفح «أو 
ويغفر) ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح «أو 
فيفتح) به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا» اه 


وقول عبدالله بن عمرو: في التوراة» يعني بالتوراة: أسفار التوراة وما معها من 
أسفار الأنبياء إذ لا يوجد مثل ذلك فيما رأيت من ادر الخمسة الآصلية من التوراة. 
وهذا الذي حدّث به عبدالله بن عمرو ورأيت مقاربه فى سفر النبي أشعياء من الكتب 
المعبر عنها بالتوراة تغليبا ر غلبا وهي الكتب المنيفناة بالعهد القديم؛ وذلك في الإصحاح الثاني 
والأربعين منه بتغيير قليل (أحسب أنه من اختلاف الترجمة أو من تفسيرات بعض الأحبار 
وتأويلاتهم). ففي الإصحاح الثاني والأربعين منه: «هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري 
الذي سَرّتْ به نفسي. وضَعْتَ روحي عليه فيُخرج الحق للأمم لا يصيح ولا يرفع ولا 
3 في 339 صوته» قصبة مرضوضة لا تقصف. وفتيلة خامدة لا تطفأء يه الأمان 

3 001 ل 


أنا الرب هذا أاسمي ومجدي لا أعطيه 00 


وإليك نظائر صفته التى في التوراة من صفاته في القرآن: «#يَامًا ألتّبدة إِنَا أرَسَلَتَكَ 
يك ومسا 0007 4 نظيرها هذه الآية: وحرزاً للأميين «9هُْرَ ألزم تف الح 
ل لا َنم » سورة الجمعة [2]) أنت عبدي ورسولي قوسد لله ألذه أترل عل عيذ 
الك سورة الكهف [11]»: سمّيتك المتوكل «وتوكلٌ عَلَ الله سورة الأحزاب [3]) 
ليس بفظ ولا غليظ ««وَلرَ كُتَ كظَا عَليظ الْقَلْبِ لاوأ من ولك » سور آل عاذ 
[159] ولا صحَّاب في الأسواق «#وَاِعْصّض ين صَوْتِك»# سورة لقمان [19]) ولا يدفع 


ل 


السيئة تالسيئة ١8و‏ إدفع بالج هى أ 6 حسن 46 سورة فصلت [34])» ولكن يعفو ويصفح 6 قَاععفٌ 


() الجزائر: جزيرة العرب. لقوله في هذا السفر في هذا «اللإصحاح)»: «والجزائر وسكانها لترفع 
البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها «قيدار»). فإن قيدار اسم ابن إسماعيل كما في سفر 
التكوين. فأراد : نسل قيدار وهم الإسماعيليون وهم الأميون. 


ع وقد # سورة العقود [13]»» ولن يقبضه الله حتى يقيم نه الملة العوجاء يان 
يقولوا : لا إله إلا الله ١مَوألِوم‏ َكلت لم ديك وَأمَنَتُ ش 3 عَلُ يتمق وَمَضِيتُ لَكُمْ الَامْلم 
دين 4 سورة المائدة [2»]3 ويمفتح به أعيناً عدا واذاناً 55 وقلونا عُلفاً (وحَنَم أشَّهُ عل 
الح قي الع شر عسو » في سورة البقرة [7] في ذكر الذين كفروا مقابلا 
لذكر المؤمنين في قوله قبله: #هدى ِلْممَقِينَ 4 الآية [2]). 

ولنذكر هنا ما في سفر أشعياء ونقحم فيه بيان مقابلة كلماته بالكلمات التي جاءت 
في حديث عبدالله بن عمرو. 

جاء في (الإصحاح) الثاني والأربعين من سفر أشعياء: هو ذا عبدي (أنت عبدي) 
الذي أعضده مختاري (ورسولي) الذي سَرّت به نفسي» وضعت روحي عليه فيخرج الحق 
للأمم لا يصيح (ليس بفظ) ولا يرفع (ولا غليظ) ولا يُُسمع في الشارع صوته (ولا صخاب 
في الأسواق) قصبة مرضوضة لا يقصف (ولا يدفع السيئة بالسيئة) وفتيلة خامدة لا يطفأ 
(يعفو ويصفح) إلى الأمان يُخرج الحق (وحرزاً) لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في 
الأرض (ولن يقبضه د الملة العوجاء) وتنتظر الجزائر شريعته (للآميين) أنا 
الرب قد دعوتك بالبر فأميدك يدك (يشيتك المتوكل) وأحفظك (ولن يقبضه الله) وأجعلك 
عيذ الكهي»ارسلتاك :شناهدا ونووا للأمم) (مبشراً) لنفتح عيون العمي (ونفتح به أعيناً 
عمياً) لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن (وآذاناً صماً) الجالسين في الظلمة 
(وقلوباً غلفاً). أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر (بأن يقولوا لا إله إلا الله). 

[47] «اوكثْر الْمُوّمِِينَ بأ لم مَنَّ أله مَصْلا كيرا © 4. 

عطف على جملة ##إإنًا أََسَلَنَكَ» [الأحزاب: 45] عطف الإنشاء على الخبر لا 
محالة» وهي أوضح دليل على صحة عطف الإنشاء على الخبر إذ لا يتأتى فيها تأويل 
مما تأوله المانعون لعطف الإنشاء على الخبر وهم الجمهور والزمخشري والتفتازاني مما 
سنذكره إن شاء الله عند قوله تعالىى: «إنوّمُونَ بالله ورسولو لو وَمهدونَ ف سَيِلٍ لَنَّه»# إلى قوله: 

وَكثَرِ الْمؤْمِِينَ»# في سورة الصف [11 - 13]» فالجملة المعطوف عليها إخبار عن 

لبي ل بآن أرسله هتليسا يتلك الضنات: الكشسن» .وهذا أمن له العم بضفة لمش 
فلاختللاف مضمون الجملتين غطفت هذه على الأولى. 

والعممن” العطاء الذي يزيده المعطي زيادة على العطية. فالفضل كناية عن 
العطية أيضاً لأنه لا يكون فضلًا إلا إذا كان زائداً على العطية. والمراد أن لهم ثواب 
ا الموعود بها وزيادة من عند ربهمء قال تعالى: م لْلذِينَ عسوا سي َزِسَادَة 4 


ووصف ‏ كيرا » مستعار للفائق في نوعه. قال ابن عطية: قال لي أبي ذه" '': هذه 
أزجى. آية اندي في كتاجه الله أن اه قد أمر نيه أن بيشر المؤنين بأن لهم عنده فا 
كبيراً. وقد بِيّن الله تعالى الفضل الكبير ما هو في 0 «وَالذِسِنَ َامَنُأْ وَعَمِلُوأْ الصَكلِحَت 
ف رَوْضحَات الحككات نَ هم مَا مَمَاءُونَ عِنْدَ هم كلك هو هو أَلْفَضلٌ الك2» [الشورى: 122]ء 
فالآية التي في هذه السورة خبرء والآية التى فى حم عسق تفسير لها اه. 

[48] «ولا نع الْكفرنَ وَالْمفقِين ودع أذنهم وَيَوكَلَ عل أله وك له 

حر 
جيلا © 4 
جاء ف 6 د ا لْمَؤْمِينَ» الا 0 بقوله : فو ولا 2 00 
المنافقون في جره عن الأحزاب 3" يأذن لهم فتهي عن | الإصغاء إلى ما يرغبونه فيترك 
ما أحل له من التزوج» أو فيعطي الكافرين من الأحزاب ثمر النخل صلحاً أو نحو ذلك 


الاير زالمكافتيق. هم 0 الإنذار من 3 10 » [الأحزاب: 5 لأن , وصف 
البشيراً) رد أخل. متعاقه فقد صار هذا ناظراً إلى قوله: #وَيَذيًا» [الأحزاب: 45]. 


والمتلفقين 


سر صر مه 


وقوله: ##ودع م4 يجور أن يكون فعل ودع« مراداً به أن لا يعاقبهم 
فيكون ##دع»* مستعملًا في حقيقته وتكون إضافة أذاهم من إضافة المصدر إلى 
الاكتراث وعدم الاغتمام فيما يقولونه مما يؤذي ويكون إضافة أذاهم من إضافة 
المصدر إلى فاعله. أي : لا تكترزث بما يصدر منهم من أذى إليك فإنك أجل من 
الاغتمام بذلك» وهذا من استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه. 

وأكثر المفسرين اقتصروا على هذا الاحتمال الآخير. والوجه: الحمل على كلا 
المعنيين» فيكون الأمر نترك أذاهم صادقا بالإعراض عما يؤذون به النبى كيه من أقوالهم 
وصادقاً بالكف عن الإضرار بهمء أي: أن يترفع النبي كَل عن مؤاخذتهم على ما يصدر 
منهم في شأنهء وهذا إعراض عن أذى خاص لا عموم لهء فهو بمنزلة المعرف بلام 
العهد. فليست آيات القتال بناسخة له. 


(1) هو: أبو بكر بن غالب بن عطية القيسى الغرناطى المالكى مفتى غرناطة» توفى بها سنة 518. 


وهذا يقتضي أنه يترك أذاهم ويكلهم إلى عقاب أجل وذلك من معنى قوله: 
#سَّهِدَا؛ [الأحزاب: 45] لأنه يشهد عليهم بذلك كقوله: وقول عَنَبْمَ حقٌّ حِنٍ 9 
ضر [الصافات: 174. 175]. 

والتوكل : الاعتماد وتفويض التدبير إلى الله. وقد تقدم عند قوله تعالى: 8إقَإِدًا عَرْمتَ 
َكل عل أله في سورة آل عمران [159]» وقوله: «وَعل أله مَوَكَلُوأ ا 
ُوِيد» في سورة العقود [23]. أي : اعتمد على الله في تبليغ الرسالة وفي كفايته إياك 

شر عدوكء فهذا ناظر إلى قوله: #ودَاعِيًا إِلَ أله [الأحزاب: 46]. وقوله: «إوَكفئ يالله 
4 تذييل لجملة: وَتَوكلَ عل أللّد. 

والمعنى: فإن الله هو الوكيل الكافي في الوكالة. ا المجزي من توكل عليه ما 
وكله عليهء فالباء تأكيدء م قوله: لوكي بالل وكياد4 في سورة النساء [81]. 
والتقدير: كفى الله. ومووكيلا» تمييز 

فقد جاءت هذه الجمل الطلبية مقابلة وناظرة للجمل الإخبارية من قوله: ##إنًا 
أَرَسَلََكَ سَنْهدَا»ه إلى «إوسراًا ير 4 [الأحزاب: 5 46]. فقوله: «ووشر الْمَوّمِيِينَ» 
[الأحزاب: 47] ناظراً إلى قوله: «#ومبيَرا» [الأحزاب: 45]. 

وقوله: «إولًا تع الْكَفْرنَ» ناظر إلى قوله: #8وَيَذِيرَا» [الأحزاب: 0]45 لأنه جاء 
في مقابلة بشارة المؤمنين كما تقدم. 

وقوله: #وودع: نم4 ناظر إلى قوله: شهدًا» [الأحزاب: 45] كما علمت. 
وقوله : «وَرَكل عل أللَّهِ ناظر إلى قوله: «إوَدَاعِيًا إِلَ ألَّهيه [الأحزاب: 46]. وأما قوله: 
#وَسرَلجًا مُثِيراً» [الأحزاب: 46] فلم يذكر له مقابل في هذه المطالب إلا أنه لما كان 
كالتذييل للصفات كما تقدم ناسب أن يقابله ما هو تذييل للمطالب» وهو قوله: #وَكُنى 
الله ه وكيلا4. وهذا أقرب من بعض ما في «الكشاف» من وجوه المقابلة ومن بعض ما 
للآلوسي فانظرهما واحكم. 

[49] طيَكم) ألذِنَ مثا إِنَا تكحثم التؤمتت ثرّ طلَمشهُنَ ين قَنْلٍ أن 
تستوف كنا لك عبن بن عِلَو سَدُومنا يتوه وميَوهنَ سرلا ياد )4 . 

جاءت هذه الآية تشريعاً لحكم المطلقات قبل البناء بهن أن لا تلزمهن عِدَّة بمناسبة 
حدوث طلاق زيد بن حارثة زوجه زينب بنت جحش لتكون الآية مخصصة لآيات العدة 
من سورة البقرة» فإن الأحزاب نزلت بعد البقرة» وليخصّص بها أيضا آنه العدة في سورة 
الطلاق النازلة بعدها لئلا يظن ظان أن العدة من آثار العقد على المرأة سواء دخل بها 


الزوج أم لم يدخل. قال ابن العربي: وأجمع علماء الأمة على أن لا عدة على المرأة | 
لم يدخل بها زوجها لهذه الآية. 


كسس 


ذا 


0 7 الها بين الرجل والمرأة 0 زوجأ د وليها. وهو حقيقة في 
بما فيه من اعتبار انضمام الرجل والمرأة فصارا كشيئين متصلين. وهذا كما سئي كلاهما 
زتها : ولا يعرف في كلام العرب إطلاق النكاح على غير معنى العقد دون معنى الوطء 
ولذلك يقولون: نكحت المرأة فلاناء أ تزوجته كما يقولون : نكح فللان امرأة. ورعم 
كثير من مدوني اللغة أن النكاح حقيقة في إدخال شيء في آخر فأخذوا منه أنه حقيقة في 
الوطى. ودردجخ على ذلك الأزهري والجوهري والزمخشري» وهو بعيذل» وعلى ما بنوه 
أخطأ المتنبى فى استعماله إذ قال: 
أنكحتٌ صم حصاها محف يعملة تَعَشْمّرت بي إليك السهل والجبلا 


ولا حجة في كلامهء ولذلك تأوله أبو العلاء المعري في معجر أحمدك بأنه أزاد: 
جمعت بين صم الحصى وخف اليعملة. وتعليق الحكم في العِدَّة بالمؤمنات جرى على 
الغالب لأن نساء المؤمنين يومئذ لم يكن إلا مؤمنات وليس فيهن كتابيات فينسحب هذا 
الحكم على الكتابية كما شملها حكم الاعتداد إذا وقع مسيسها بطرق القياس. 

والمس والمسيس : كناية عن الوطءء كما سمي ملامسة في قوله: 9«#أأوٌ للمسم 
أليّساءَ 4 [النساء: 43]. 

والعِدَّة بكسر العين : هي في الأصل اسم هيئة من العّد بفتح العين وهو الحساب 
فأطلقت العدة على الشيء المعدودء يقال: جاء عدة رجالء وقال تعالى: #إفْجِدَه مَنْ 
أينَامِ أُحرّ4 البقرة [184]. وغلب إطلاق هذا اللفظ في لسان الشرع على المدة المحددة 
لأفظاو العرأة :زواج ثانا :1ن انتظارعنا عند ة تعدودة لأ زهان إما: ببالمعميق اما نما معدي 
فيها من طهر أو وضع حمل فصار اسم جنسء. ولذلك دخلت عليه ##ين* التي تدخل 
على النكرة المنفية لإفادة العموم» أي: فما لكم عليهن من جنس العدة. 

والخطاب في له للأزواج الذين نكحوا المؤمنات» وجعلت العدة لهم. أي: 
لأجلهم لأن المقصد منها راجع إلى نفع الأزواج بحفظ أنسابهم. ولأنهم يملكون مراجعة 
0 دُمْنَ فى مدة 0 كنا أشاق إلبة 7 تغالى : ول دوك كل أنه حيث جد 
5 مرا [الطلاق: 1]. وقوله: «إويعولهنَ أحن ردصن ف ذَلِكَ إِنْ أرادوأ إضكحا4 زاف 
08. ومع ذلك هي حق أوجبه الشرع. فلو را م الزوج إسقاط العدة عن المطرقة لم يكن 


3 الأحزاب: 49 0 


له ذلك لأن ما تتضمّنه العدة من حفظ النسب مقصد من أصول مقاصد التشريع فلا يسقط 
بالاسقاط: 

ربعن لز دوك لو ونيا "علوي 32 تمذون: أنامها بعلدوري» كا ,قال 
المرأة» إذا قضت أيام عدتها. 

فصيغت الافتعال ليست للمطاوعة ولكنها بمعنى الفعل مثل : اضطّر إلى كذا. 
ومحاولة حمل صيغة المطاوعة على معروف معناها تكلف. 

ومسا تراج امداق وده وكيا قر كلتيا فل اومتها الزن لمر نسم 
تشبه النكاح وليست عينه إذ لا : 2 تفتقر إلى إيجاب وقبول. وقد اختلف الفقهاء في اعتدادها من 
ذلك الطلاق» فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وجمهور الفقهاء: إنها تنشئع عدة مستقبلة 
من يوم طلقها بعد المراجعة ولا تبني على عدتها التي كانت فيهاء لأن الزوج نقض تلك 
العذة بالمراجعة» ولعل مالكاً نظر إلى أن المسيس بعد المراجعة قل يخفى أمره بخلاف البتاء 
بالزوجة في النكاح» فلعله إنما أوجب استئناف العدة لهذه التهمة احتياطاً للأنساب. 

وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي في أحد قوليه وسعيد بن المسيب وإبراهيم 
النخعي والحسن وأبو قلابة وقتادة والزهري: تبني على عدتها الأولى التي راجعها فيهاء 
لأن طلاقه بعد المراجعة ودون أن يمسها بمنزلة إرداف طلاق ثان على المرأة وهى فى 
غدكيا»' +فإنه الغللة و" المودف لذ امكل ال له تمه 00 

ونسب القرطبي إلى داود الظاهري أنه قال: المطلّقة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل 
أن تنقضي عدتها ثم فارقها قبل أن يمسها أنه ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدةً مستقبّلة 
لأنها مطلقة قبل الدخول بها اه. وهو غريبء. وكلام ابن حزم في «المحلى») صريح في 
أنها تبتدئ العدة» فلعله من قول ابن حزم وليس مذهب داودء وكيف لو راجعها بعد يوم 
أو يومين من تطليقها فبماذا تعرف براءة رحمها. 

وفاء التفريع في قوله: «#مَميَعُوهنَ» لأن حكم التمتيع مقرر من سورة البقرة [236] 
في قوله: «إوَميّعُوهْنَ عل ألْوسِع كَدرهء وَعَلَ الْمفَير كذرهر» > إلخ. والمتعة: عطية يعطيها الزوج 
للمدراء إذا طلقها. وقد تقدم قوله تعالى: 37 جاح عَلَتيْ إن ا ل 1 و 3 
تَفْرِصُوأ لهنّ 78 وَمَيَعُوْهشنَ عل الْوْسِع كدره: وَعَل الْمفَيرٍ هَدْرهء مَنَعَا بالْمَعروف حَقًا عل المحَيينينَ 
9©* [البقرة: 236]» فلذلك جيء بالأمر بالتمتيع مفرعاً على الطلاق قبل المسيس. 

وقد جعل الله التمتيع جبراً لعخاطر المرأة المنكسر بالطلاق» وتقدم فى سورة البقرة 
أن المتعة حق للمطلقة سواء سمّي لها صداق أم لم يسم بحكم آية سورة الأحزاب» 
لآن الله أمر بالتمتيع للمطلقة قبل البناء مطلقاً فكان عمومها في الأحوال كعمومها في 


الذوات» وليست أآية البقرة بمعارضة لهذه الآية إذ ليس فيها تقييد بشرط يقتضي تخصيص 
المتعة بالتي لم يسم لها صداق لأنها نازلةٌ في رفع الحرج عن الطلاق قبل البناء وقبل 
تسمية الصداق» ثم أمرت بالمتعة لتينك المطلقتين» فالجمع بين الآيتين ممكن. 

والسراح الجميل: هو الخلى عن الأذى والإضرار ومنع الحقوق. 

[50] «يَأَيّهَا ابه إِنَّ أََلَلَنَا لَك أَرُوبجَكَ ألير َايَيَتَ أجويشي وما ملكت 


س2 


آذ آله 0 


أ مز هسم م ره 20 ل سه سل هه 
يَمِيِنْكَ مِمَا أفاءَ أله عَليِلكَ وَينَاتِ عمَك وَسَاتِ عمَليِكَ وَينَاتِ حَالِكَ وبَاتِ خدليك 
35 | سرح سر آ هه سر 24 -< 2 > سه سر وه جح سر تر َّ 75 - 0 701 2 2 ركد 
انير هاجرن معلتك واماة موؤمنه إن ؤهبت نفسها للنى إن اراد الو ان لسكح 
7 2 آ هه 


4 


خَالصََة ألكت هصن دون ومين #. 

نداء رابع خوطب به النبي يكلِ في شأن خاص به هو بيان ما أحل له من الزوجات 
والسراري وما يزيد عليه وما لآ يزيد مما بعضه تقرير لتشريع له سابق وبعضه تشريع له 
للمستقبل» ومما بعضه يتساوى فيه النبي عليه الصلاة والسلام مع الأمة وبعضه خاص به 
أكرمه الله بخصوصيته مما هو توسعة عليه» أو مما روعي في تخصيصه به علو درجته. 


ولعل المناسبة لورودها عقب الآيات التي قبلها أنه لما خاض المنافقون في تزوج 
النبى عَلِلٍ زينب بنتكت جحش وقالوا: تزوج من كانت حليلة متبناه» أراد الله أن يجمع 2 
هذه الآية من يحل للنبي تزوجهن حتى لا يقع الناس فى تردد ولا يمتنهم المرجفون. 
ولعل ما حدث من استنكار بعض النساء أن تهدي المرأة نفسها لرجل كان من مناسبات 


22 وى راي رح له ره 
5-5 © © 


اشتمالها على قوله: «#وامزة مُؤْمِمَةَ إن وَعْبَتَ تَفْسَهَا لِلتَيَ» الآية» ولذلك جمعت الآية 
وأقطع للتردد والاحتمال. 

فأما تقرير ما هو مشروع فذلك من قوله تعالى: #إإنَا أَلَلَنَا لَك أَرْوبَكَ ألير َاتَيتَ 
4م 5 220 0 ع 5 2 
أجورهرك 46 إلى قوله: ##وبَاتٍ خدتيك»., وأما تشريع ما لم يكن مشروعا فذلك من 
قوله: #أليم هَاجَرَيَ مَعَلكَ»ه إلى قوله: «إولا أن بَدَلَ بهن مِنْ أَرُوْج» [الأحزاب: 52]. 
لا ينافي إرادة التشريع إذ موقع (إن» هنا مجرد افتاه ولاهتمام يناسب كلا من قصد 
الإخبار وقصد الإنشاع. ولذلك عطفت على مفعول © أحللنا» معطوفات فيدت باوصاف لم 
يكن شرعها معلوماً من قبل وذلك في قوله: 8«وَينَاتِ عََكَ» وما عطف عليه باعتبار تقييدهن 


بوصف «ألتى هَاجَرْنَ مَعَلَكَ». وفي قوله: ©وَامَزَةٌ مُوْمِمَةٌ إِنْ وَعْبَتَ تَقْسَهَا باعتبار تقييدها 


2 


: 1 سا ساسا م ِ غع0ل> لي م | 
بوصف الإيمان وتقيبدها ب#إإنّ وَعَبَتَ كَفَسَبَا لت إِنَ أراد ألكيية أن يتستكسبا». 


هذا تفسير الآية على ما درج عليه المفسرون على اختلاف قليل بين أقوالهم. 

وعندي : أن الآية امتنان ومحر يجب على النبي كك وتؤخذ من الامتنان الإباحة 
ويؤخذ من ظاهر قوله: 37 ل لك ألنَسَاء من بعذه [الأحزاب: 52] الاقتصار على 
اللاتي فى عصمته منهن وقت نزول الآية» ولتكون هذه الآية تمهيداً لقوله تعالى : 37 
كَل اك ننه مِن بَعَدَ» إلخ. 

وسيجيء ما لنا في معنى قوله : من بَعَدّ» وما لنا في موقع قوله: م ا 
ا 
له : 30 كن ا الك بها 5 

وإضافة أزواج إلى ضمير النبي يَلةِ تفيد أنهن الأزواج اللاتي في عصمته 0 
الكلام يازا لتمرو تشريع سابق هونا مساق الامتنان» ثم هو تمهيد لما اساوة ون 
التشريع الخاص لعي يِه من قوله: #ألي هَاجَرْنَ مَعَلَكَ»ه إلى قوله: .9ل كَل ىت 7 
07 بَدَلَ بهن مِنْ نّ أزوح» [الأحزاب: 52]. وهذا هو الوجه عندي في تفسير هذه 
الآية. 

وحكن اند الفرس هن الفحاك يزاين :زيف أن المع يقولهة ‏ ازويكف: الي عات 
أجُويشتك* أن الله أحل له أن يتزوج كل امرأة يُصدقها مهرها فأباح له كل النساءء وهذا 
بعيد عن مقتضى إضافة أزواج إلى ضميره. وعن التعبير ب عابت أحورشرك 4 بصيغة 
المضي. واختلف أهل التأويل في محمل هذا الوجه مع قوله ماين في آخر الآية: 0 
كَل أت نه مِنْ بَعَدُ» فقال قوم: هذه ناسخة لقوله: ولا يل ك اين من بَعَذ4 5 
تقدمت عليها في التلاوة. وقال اخترون: : هي منسوخة بقوله: «لا يل لك الشسكة من 
بعل4. 

و ألير َاتَتَ تحوتشك» صفه ل #لأَرُوجَكَ4» أي : وهن النسوة اللاتي تزوجتهن 
على حكم النكاح الذي يعم الأمة فالماضي في قوله: «وء انيت أحورشرك 4 مستعمل في 
حقيقته. وهؤلاء فيهن من هن من قراباته وهن القرشيات منهن: عائشة» وحفصة» وسودة. 
وأم سلمةء وأم حبيبة» وفيهن من لسن كذلك وهن: جويرية من بني المصطلق» وميمونة 
بنت الحارث من بني هلال» وزينب أم المساكين من بني هلال» وكانت يومئذ متوفاة. 
وصفية بنت حيبي الإسرائيلية. 

وعطف على هؤلاء نسوة أخر وهن ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: ما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه» أي: مما أعطاه الله من الفيء 
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وهو ما ناله المسلمون من العدو بغير قتال ولكن تركه العدوء أو مما أعطى للنبى عله 
مثل مارية القبطية أم ابنه إبراهيم»ء فقد أفاءها الله عليه إذ وهبها إليه 55 557 
مصرء وإنما وهبها إليه هدية لمكان نبوته فكانت بمنزلة الفيء لأنها ما لوحظ فيها إلا 
قصد المسألة من جهة الجوار إذ لم تكن له مع الرسول ككِِ سابق صحبة ولا معرفة. 
والمعروف أن النبي كله لم يتِسَرّ غير مارية القبطية. وقيل أيضاً : إنه تسرّى جارية أخرى 
وهبتها له زوجه زينب ابنة جحش ولم فيكم رؤفيل نضا : إنه تسرّى ريحانة من سبي 
قريظة اصطفاها لنفسه ولا تشملها هذه الآية لأنها ليست من الفيء ولكن من المغنم إلا 
أن يراد ب #إمِمًا أقاء أنَّهُ َلك المعنى الأعم للفيء وهو ما يشمل الغنيمة. 

وهذا الحكم يشركه فيه كثيراً من الأمة من كل من أعطاه أميره شيئاً من الفيء. كما 
قال تعالى: «آإمًا أنه أنّهُ عَكَ َسُولِهء مِنَ أَهْلٍ افر هه وَلِليَبُوْلِ ولِذه الْقَرَكَ وَالْبتتئ وَالْمسكينٍ 
وَابْنِ ألسَّبِلٍ» [الحشر: 7] فمن أعطاه الأمير من هؤلاء الأصناف أمة من الفيء حلت له. 

وقولة؟” يننا أن آنه اعتكة مه .وضك» لما بتلكلت: بميعك هه وهو ننفا «وضن كاشنن 
لأن المراد به مارية القبطية» أو هي وريحانة إن ثبت أنه تسراها. 

الصنف الثانى: نساء من قريب قرابته يَلِلَهِ من جهة أبيه أو جهة أمه موّمنات 
مهاجرات. وأغنى 57 هاجرنَ مَعَلكَ» عن وصف الإيمان لأن الهجرة لا تكون إلا 
بعد الإيمان» فأباح الله للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج من يشاء من نساء هذا 
الصنف بعقد النكاح المعروف». فليس له أن يتزوج في المستقبل امرأة من غير هذا 
الصنف المشروط بشرط القرابة بالعمومة أو الخؤولة وشرط الهجرة. 

وعندي : أن الوصفين ببنات عمه وعمّاته وبنات خاله وخالاته» وبأنهن هاجرن معه 
غير مقصود بهما الاحتراز عمن لسن كذلكء ولكنه وصف كاشف مسوق للتنويه بشأنهن. 

وحص هؤلاء النسوة من عموم المنع تكريماً لشأن القرابة والهجرة التي هي بمنزلة 
القرابة لقوله تعالى: وَالدِنَ امنأ وَلمّ باجِرُوأ ما لكر مِنْ وَلسِتوِم من سَّرْءِ حَقّ ماروا » 
[الأنفال: 2. وحكم الهجرة انقضى بفتح مكة. وهذا الحكم يتجاذبه الخصوصية 
للرسول كه والتعميم لأمته فالمرأة التي تستوفي هذا الوصف يجوز للرسول عليه الصلاة 
والسلام ولأمته الذين تكون لهم قرابة بالمرأة كهذه القرابة تزوج أمثالهاء والمرأة التي لم 
تستوف هذا الوصف لا يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام تزوجهاء وهو الذي درج 
عليه الجمهورء ويؤيده خبر روي عن أم هانئ بنت أبي طالب. وقال أبو يوسف: يجوز 
لرجال أمته نكاح أمثالها. وباعتبار عدم تقيد نساء الرسول كك بعدد يكون هذا الطلاق 
خاض] به دون أمته إذ لا يجوز لغيره تزوج أكثر من أربع. 
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وبنات عم النبي كه هن بنات إخوة أبيه مثل: بنات العباس وبنات أبي طالب 
وبنات أبي لهب. وأما بنات حمزة فإنهن بنات أخ من الرضاعة لا يحللن له وبنات عماته 
هن بئات عبد المطلب مثل زينب بنت جحش التي هي بنت أميمة بنت عبد المطلب. 

وبنات خاله هن بنات عبد مناف بن زهرة وهن أخوال النبي كَلِ عبد يغوث ابن 
وهب أخو آمنة ولم يذكروا أن له بنات» كما أني لم أقف على ذكر خالة لرسول الله فيما 
رأيت من كتب الأنساب والسير. وقد ذكر في «الإصابة» فريعة بنت وهب وذكروا هالة 
بنت وهب الزهرية إلا أنها لكونها زوجة عبد المطلب وابنتها صفية عمة رسول الله فقد 

وإنما أفرد لفظ «عم» وجمع لفظ «عمّات» لأن العم في استعمال كلام العرب يطلق 
على أخي الأب ويطلق على أخي الجد وأخي جد الأب وهكذاء فهم يقولون: هؤلاء بنو 
عم أو بنات عمء إذا كانوا لعم واحد أو لعدة أعمامء ويفهم المراد من القرائن. قال 
الراجز أنشده الأخفش : 
ماترئتث من رببة وذمٌ في ويفا إلا حكات العجم 

وقال رؤبة بن العجاج : 
كالنت منات الع نا سه اذ كان انيرا تعدا تاتف وه 

فأما لفظ «العمة» فإنه لا يراد به الجنس في اميم فإذا قالوا: هؤلاء بنو عمة. 
أرادوا أنهم بنو عمَّةٍ معينة» فجيء في الآية : «عَمَنتِكَ» جمعاً لئلا يفهم منه بنات عمة 
معينة. وكذلك القول في إفراد لفظ «الخال» من قوله: #وَبنَاتِ حَالِكَ» وجمع الخالة في 
قوله: #ويَاتِ حَدديِك». 

وقال قوم: المراد ببنات العم وبنات العمات: نساء قريش. والمراد ببنات الخال : 
النساء الزهريات» وهو اختلاف نظري محض لا ينبنى عليه عملء» لأن النبى قد عرفت 
أزواجه. ْ ْ 

وقوله: «#أليم هاجِرنَ مَعَلكَ صفة عائدة إلى «بنات عمك وبنات عماتك وبنات 
خالك وبنات خالاتك» كشأن الصفة الواردة بعد مفردات» وهو شرط تشريع لم يكن 
مشروطاً من قبل. 

والمعية في قوله : «وألي ما هاجرن جرنَ مَعَلكَ معية المقارنة في الوصف المأخوذ من فعل 
هاجن فليس يلزم أن يكن قد خرجن مصاحبات له في طريقه إلى الهجرة. 

الصنف الثالث : امرأة : بوعو يو ون اموي اود ع ا 
وكذلك كان النساء قبل الإسلام يفعلن مع عظماء العرب,. فأباح الله للنبي أن يتخذها 


زوجه له بدون مهر إذا شاء النبي كك ذلك» فهذا حقيقة لفظ «وَعَبَتَ4» فالمراد من 
الهبة: تزويج نفسها بدون عوضء أي: بدون مهرء وليست هذه من الهبة التي تستعمل 
في صيغ النكاح إذا قارنها ذكر صداقء لأن ذلك اللفظ مجاز في النكاح بقرينة ذكر 
الصداق ويصح أخذ النكاح به عندنا وعند الحنفية خلافا للشافعي. 

فقوله : «وَائَزْة»4 عطف على ##أَروبجَكَ*. والتقدير: وأحللنا لك امرأة مؤمنة. 

والتنكير في وائرّاة4 للقوفية» والتى + وتعلمك أن احذلنا للك (أفرأة منؤمحة فيد 
أن تهب نفسها لك وأن تريد أن تتزوجهاء فقوله: 8لِلتيَ» في الموضعين إظهار في مقام 
الإضمار. 

والمعنى: إن وعيت نفسها لك وأردت أن تنكحها. وهذا تخصيص من عموم قوله: 
وات عَْكَ وَسَاتِ عَمَيِكَ وَبَاتِ حَالِكَ وَبَنَاتِ خْشَيِكَ ألي هَاجَرنَ مَعَلكَ» فإذا وهبت 
امرأة نفسها للنبى 2 وأراد نكاحها جاز له ذلك بدون ذينك الشرطين ولآجل هذا 
وصفت «امرأة» ب «ثُوْمسَةٌ# ليعلم عدم اشتراط ما عدا الإيمان. 

وقد عدت زينب بنت خزيمة الهلالية وكانت تدعى في الجاهلية أم المساكين في 
اللاتي وهبن أنفسهن ولم تلبث عنده زينب هذه إلا قليلًا فتوفيت» وكان تزوجها سنة 
ثلاث من الهجرة فليست مما شملته الاية. 

ولم يثبت أن النبي كَلِةِ تزوج غيرها ممن وهبت نفسها إليه وهن: أم شريك بنت جابر 
الدوسية واسمها عزية» وخولة بنت حكيم عرضت على رسول الله كله نفسها فقالت عاتشة : 
أما تستحبي المرأة أن تهب نفسها للرجل» وامرأة أخرى عرضت نفسها على النبي مَلِل. 

روى ثابت البناني عن أنس قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله فعرضت عليه نفسها 
فقالك": يا :رسول الله ألك حاجة بي؟ فقالت ابنة أنس - وهي تسمع إلى رواية أبيها _: 
ما أقل حياءها واسوأتاه واسوأتاه. فقال أنس: هي خير منك رغبت في النبي فعرضت 
عليه نفسها». 

وعن سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النبي كَككِهِ فلم يجبها. فقال رجل: 
يا رسول الله زوجنيهاء إلى أن قال له: «ملكناكها بما معك من القرآن». فهذا الصنف 
حكمه خاص بالنبي ينه وذلك أنه نكاح مخالف لسنة التكاح لآنه بدون مهر وبدون ولي. 

وقد ورد أن النسوة اللاتي وهبن أنفسهن للنبي كله أربع هن: ميمونة بنت الحارث» 
وزينب بنت خزيمة الأنصارية الملقبة أمٌّ المساكين» وأ قووف ننه انر الأكدة أو 
العامرية» وخولة بنت حكيم بنت الأوقص السلمية. فأما الأوليان فتزوّجهما النبي وك كلد 
وهما من أمهات المؤمنين» والأخريان لم يتزوجهما. 


بل غ0 الأحراب: 0 كلف فده 


يسن 0ت 100 نيا متكي لديا تبليكا هويا بعالك البميق ولهذا 
عطفت على 8إمَا ملكت يم ينك 4 نوا رفنت بقوله : حَالِصَة ةّ لكت من دون لْمَؤّمِنِينَ > أ: 
خاصة لك أن تتخذها زوجة بتلك الهبة. أئ:: دولك مهرء ولمنين لبقية المؤمنين ذلك. 

ولهذا لما وقع في حديث سهل بن سعد المتقدم أن امرأة وهبت نفسها للنبي وَلِلِ 
وعلم الرجل الحاضر أن النبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة له بها سأل النبي عليه 
الصلاة والسلام أن يزوّجه إياها علماً منه بأن تلك الهبة لا مهر معها ولم يكن للرجل ما 
يصدقها إياهء» وقد علم النبي وَكة منه ذلك فقال له: ما عندك؟ قال: «ما عندي شيء). 
قال: «اذهب فالتمس ولو خاتماً من حديد» فذهب ثم رجع فقال: لا والله ولا خاتم من 
حديدك» ولكن هذا إزاري فلها نصمه. قال سهل : ولم بك له رداء» فال التين : «وما 
تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء. وإن لبسّته لم يكن عليك منه شيء» - ثم 
قال له: ‏ «ماذا معك من القرآن؟) فقال: معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال 
النبي صَكة : «ملّكناكها بما معك من القرآن». 

وفي قوله : إن هبك شنا »4 إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن 
يقال: إن وهيث نفسها لك. والغرض من هذا الإظهار ما في لفظ (النبي) من تزكية فعل 
المرأة التى تهسب نفسها بأنها راغبة لكرامة النبوة. 

يهب 1 لنبو 

وقولفة 139 51" كني 0" كف امعو ةا مر فنا رين عدهالةاة. :19 إن تعنت 4ك وبيرة 
حا لصصة# وليس 000 للتقييد إد لا حاحة إل دكر إرادة تكاحهاء فإن هذا معلوم من 
معنى الإباحة» وإنما جيء بهذا الشرط لدفع توهم أن يكون قبوله هبتها نفسها له واجباً 
عليه كما كان عرف أهل الجاهلية. وجوابه محذوف دل عليه ما قبله» والتقدير: إن أراد 
أن يستنكحها فهي حلال له» فهذا شرط مستقل وليس شرطاً في الشرط الذي قبله. 

والعدول عن الإضمار في قوله: «أإِنَ أراد أَلكَييه» بأن يقال: إن أراد أن يستنكحهاء 
لما في إظهار لفظ: #األتَييةُ4 من التفخيم والتكريم 

وفائدة الاحتراز بهذا الشرط الثاني إبطال عادة العرب في الجاهلية وهي أنهم كانوا 
إذا وهبت المرأة نفسها للرجل تعين عليه نكاحها ولم يجز له ردهاء فأبطل الله هذا 
الالتزام بتخيير النبي عليه الصلاة والسلام في قبول هبة المرأة نفسها له وعدمه» وليرفع 
التعيير عن المرأة الواهبة بأن الرد مأذون به. 

والسين والتاء فى #يستسكحها» ليستا للطلب بل هما لتأكيد الفعل كقول التابغة : 
وهم قتلوا الطائي بالحججر عنوة أبا جابر فاستنكحواأم جابر 
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أي: بنو حُحنٌ قتلوا أبا جابر الطائي فصارت أم جابر المزوجة بأبي جابر زوجة بني 
حن» أي: زوجة رجل منهم. وهي مثل السين والتاء في قوله تعالى: 9دَاسْتَجَابَ لَهُمَ 
رَيهُمَ» [آل عمران: 195]. 

فتبين من جعل جملة: «إإنْ أََدَ ألتيرة أن يَستكسَا)4 معترضة أن هذه الآية لا يصح 
التمثيل بها لمسألة اعتراض الشرط على الشرط كما وقع في رسالة الشيخ تقي الدين 
السبكي المجعولة لاعتراض الشرط على الشرط» وتبعه السيوطي في الفن السابع من 
كتاب «الأشباه والنظائر النحوية»» ويلوح من كلام صاحب «الكشاف» استشعار عدم 
صلاحية الآية لاعتبار الشرط في الشرط فأخذ يتكلف لتصوير ذلك. 

وانتصب #احَالِصَة» على الحال من «امرأة». أي: خالصة لك تلك المرأة» أي : 
هذا الصنف من النساء. والخلوص معنيٌ به عدم المشاركة» أي: مشاركة بقية الأمة في 
هذا الحكمء إذ مادة الخلوص تجمع معاني التجرد عن المخالطة. فقوله: ون دون 
لمُؤْينينَ» لبيان حال من ضمير الخطاب في قوله: #«للكت» ما في الخلوص من 
الإجمال في نسبته. 

وقد دل وصف «امرأة» بأنها م«مُؤْسَةَ»# أن المرأة غير المؤمنة لا تحل للنبي علية 
الصلاة والسلام بهبة نفسها. ودل ذلك بدلالة لحن الخطاب أنه لا يحل للنبي وله تزوج 
الكتابيات بَلْهَ المشركات» وحكى إمام الحرمين في ذلك خلافا. قال ابن العربي: 
والصحيح عندي تحريمها عليه. وبهذا يتميز عليناء فإن ما كان من جانب الفضائل 
والكرامة فحظه فيه أكثرء وإذا كان لا تحل له من لم تهاجر لنقصانها فضل الهجرة 
فأحرى أن لا تحل له الكتابية الحرة. 

[50] امد عَلِتصا ما فْضسَا عَلَيهِمْ له أَرْوِجهمٌ وَمَا ملكت متهم 4. 

جملة معترضة بين جملة: «إمن دون الْمُؤْمِنِين» وبين قوله: «لكيّلا يَوْنَ عَليلهَ 
تق أو هي حال سببي من المؤمنين» أي: حال كونهم قد علمنا ما نفرض عليهم. 

والمعنى: أن المؤمنين مستمر ما شرع لهم من قبل في أحكام الأزواج وما ملكت 
أيمانهم»ء فلا يشملهم ما عُيِّن لك من الأحكام الخاصة المشروعة فيما تقدم آنفاًء أي: قد 
علمنا أن ما فرضناه عليهم في ذلك هو اللائق بحال عموم الأمة دون ما فرضناه لك خاصة. 

و«وما فَرَضْمِنَا عليه موصول وصلتهء وتعدية وو فرضسَا» بحرف «على» المقتضي 
للتكليف والإيجاب للإشارة إلى أن من شراتع أزواجهم وما ملكت أيمانهم ما يودّون أن 
يخفف عنهم مثل عدد الزوجات وإيجاب المهور والنفقات. فإذا سمعوا ما خص به 
النبي كَل من التوسعة في تلك الأحكام ودوا أن يلحقوا به في ذلك». فسجّل الله عليهم 


أنهم باقون على ما سبق شرعة لهم في ذلك. والإخبار بأن الله قد علم ذلك كناية عن 
بقاء تلك الإحكام لأن معناه أنا لم نغفل عن ذلك» أي: لم نبطله» بل عن علم خصّصنا 
نبينا بما خصّصناه به في ذلك الشأن» فلا يشمل ما أحللناه له بقية المؤمنين 

وظرفية م» مجازية لأن المظروف هو الأحكام الشرعية لا ذوات الأزواج وذوات 
ما ملكته الأآيمان. 

[50] «الكيْلا يَكونَ عَليكَ حرج وان أله عَمُورا يسما 60 4. 

تعليل لما شرعه الله تعالى في حق نبيه كَلْةِ في الآأيات السابقة من التوسعة بالازدياد 
من عدد الأزواج وتزوج الواهبات أنفسهن دون مهرء وجعل قبول هبتها موك ل لإرادته. 
وبما أبقى له من مساواته أمته فيما عدى ذلك من الإباحة فلم يضيق عليهء وهذا تعليم 
وامتنان. 

والحرج : الضيق» والمراد هنا أدنى الحرج»ء وهو ما في التكليف من بعض بعض الحرج 
الذي لا تخلو عنه التكاليف». وأما الحرج القوي فمنفي عنه وعن أمته. ومراتب الحرج 
متفاوتة» ومناط ما ينفى عن الأمة منها وما لا ينفى» وتقديرات أحوال انتفاء بعضها 
للضرورة هو ميزان التكليف الشرعي فالله أعلم بمراتبها وأعلم بمقدار تحرج عباده وذلك 
مبين في مسائل العزيمة والرخصة من علم الأصول. وقد حرر ملاكه شهاب الدين 
القرافي في الفرق الرابع عشر من كتابه «أنواء البروق». وقد أشبعنا القول في تحقيق ذلك 
في كتابنا المسمّى «مقاصد الشريعة الإسلامية». 

واعلم أن النبي ككل سلك في الأخذ بهذه التوسعات التي رفع الله بها قدره مسلك 
الكمّل من عباده وهو أكملهمء فلم ينتفع لنفسه بشيء منها فكان عبدأ شكوراً كما قال في 
حديث استغفاره ربه في اليوم استغفاراً كثيراً. 

والتذييل بجملة: «#إركات أَنَّهُ عَفُورَا يَسِمَا» تذييل لما شرعه من الأحكام 
للنبي كَلِةٍ لا للجملة المعترضة». ا أن ما أردناه من نفي الحرج عنك هو من متعلقات 
صفتي الغفران والرحمة اللتين هما من تعلقات الإرادة والعلم. فهما ناشئتان عن صفات 
الذات» فلذلك جعل اتصاف الله بهما أمرأ متمكناً بما دل عليه فعل «كان» المشير إلى 
السابقية والرسوخ كما علمته في مواضع كثيرة. 


161 جا نع ا نان مقع اوور للك تن قاذ لتو تت وت لت ل 


جاح عَليَلَقَت 2 تلك 4. 
استئناف بياني ناشئ عن قوله: #إإنا أََلَلَنَا لَكَ أَرْوَببَكَ» إلى قوله: «لكيّلا يَكْونَ 


0 الأحزاب : 51 0 


كيلك حَرَةٌّ4 [الأحزاب: 2]50 فإنه يثير فى النفس تطلباً لبيان مدى هذا التحليل. 
والجملة خبر مستعمل في إنشاء تحليل الإرجاء والإيواء لمن يشاء النبي د 

والإرجاء حقيفته : التأخير لمن وفت مستقبل. يقال: أرجأت الأمر وأرجيته 00 
ومن : إذا أخرتة: 

وفعله ينصرف إلى الأحوال لا الذوات» فإذا عدّي فعله إلى اسم ذات تعين انصرافه 
إلى وصف من الأوصاف المناسبة والتي تراد منهاء فإذا قلت: أرجأت غريمي». كان 
المراد: أنك أخرت قضاء دينه إلى وقت يأتي. 


والإيواء: حقيقته جعل الشيء آوياًء أي: راجعاً إلى مكانه. يقال: آوى» إذا رجع 
حيث فارق» وهو هنا مجاز في مطلق الاستقرار سواء كان بعد إبعاد أم بدونه» وسواء 
كان بعد سبق استقرار بالمكان أم لم يكن. 

ومقابلة الإرجاء بالإيواء تقتضى أن الإرجاء مراد منه ضد الإيواء أو أن الإيواء 
ضد الإرجاءء وبذلك تنشأ احتمالات فى المراد من الإرجاء والإيواء صريحهما 
وكنايتهما. 

فضمير #إمِتَمُنَ* عائد إلى النساء المذكورات ممن هن في عصمته ومن أحل الله له 


نكاحهن غيرهن من بنات عمه وعماته وخاله وخالاته» والواهبات أنفسهن فتلك أربعة 
أصناف : 


الصنف الأول: وهن اللائي في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام فهن متصلن بهء 
فإرجاء هذا الصنف ينصرف إلى تأخير الاستمتاع إلى وقت مستقبل يريده والإيواء ضده. 
نعي أن يكون الأريجاة متضوفا إلى القَسُّمء فوسّع الله على نبيه يك بأن أباح له أن 
يسقط حق بعض نسائه في المبيت معهن فصار حق المبيت حقاً له لا لهن بخلاف بقية 
المسلمين» وعلى هذا جرى قول مجاهد وقتادة وأبي رزين» قاله الطبري. 

وقد كانت إحدى نساء النبي كَل أسقطت عنه حقها في المبيت وهي سودة بنت 
زمعة وهبت يومها لعائشة. فكان النبي كَكِلِ يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة وكان ذلك قبل 
نزول هذه الآية» ولما نزلت هذه الآية صار النبي عليه الصلاة والسلام مخيراً في القسم 
لأزواجه. وهذا قول الجمهورء قال أبو بكر بن العربي: وهو الذي فح "أن ,ميعزل كله 
رهن كير اللنبى: كه إلا آنه ل اعد اللنيية يه كرما ته علق زو اي - 

قال الزرهري: عليه اسوك الله أرجاً أخندا من أزواجه بل آواهن كلين:. قال 


.)1(2 

أسق دكن بي العربي : وهو المعتي المراد. وقال اق رزين العقيلي , أرجاً ميمونة وسودة 
وجويرية وأم حبيبة وصفية» فكان يقسم لهرة ما شاء. أن : دون مساواة لبقية أزواجه. 

وفسّر الإرجاء بمعنى التطليق» والإيواءٌ بمعنى الإبقاء في العصمة» فيكون إذناً له 
بتطليق من يشاء تطليقهاء وإطلاق الإرجاء على التطليق غريب. 

وقد ذكروا أقوالا أخر وأخباراً في سبب النزول لم تصح أسانيدها فهي آراء 
لا يوثق بها. ويشمل الإرجاء الصنف الثاني وهن ما ملكت يمينه وهو حكم أصلي إذ 
ا يجب للإماء عدل فى المعاشرة ولا فى الست 

ويشمل الإرجاء الصنف الثالث وهن: بنات عمه وبنات عمّاته وبنات خاله وبنات 
خالاته. فالإرجاء تأخير تزوج من يحل منهن» والإيواء العقد على إحداهن, والنبي كَل 
لم يتزوج واحدة بعد نزول هذه الآية وذلك إرجاء العمل بالإذن فيهن إلى غير أجل 

وكذلك إرجاء الصنف الرابع اللائي وهبن أنفسهن». سواء كان ذلك واقعاً بعد نزول 
الآية أم كان بعضه بعد نزولهاء فإرجاؤهن عدم قبول نكاح الواهبة» عَبَّر عنه بالإرجاء 
إبقاء على أملها أن يقبلها في المستقبل» وإيواؤهن قبول هبتهن. 

قرأ نافع وحمزة والكسائي وحهمص عن عاصم واس جعفر وخلف جر 4 بالياء 
التحتية في آخره ميخفف (ثر جوع) المهموز. وقرأه ابن كثبو وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر 
عن عاصم ويعمقوب: #ترجيرء * بالهمز في آخره. وقال الزجاج : الهمز أجود وأكثر. 
والمعنى واحد. 

واتفق الرواة على أن الخو للد لم يستعمل مع أزواجه ما أبيح له أخذا منه بأفضل 
الأخلاق. فكان يعدل في القسم بين نسائه إلا أن سودة وهبت يومها لعائشة طلباً لمسرة 
رسول الله كلد 

وأما كل سن ليت 5 3 0 0 3 لبيان أن هذا التخيير 
هنا بأن الإرجاء شامل للعزل. 


(1) أبو رزين بفتح الراء اسمه: لقيط. ويقال له العقيلي أو العامري». وهو من بني المنتفق. وله 


ففي الكلام جملة مقدرة دل عليها قوله: «#إِنْعَيْتَ» إذ هو يقتضي أنه ابتغى إبطال 
عزلهاء فمفعول #8إِسَمَيتَ» محذوف دل عليه قوله: #إوثتقك إِليَلك من كَنَآةُ» كما هو 
مقتضى المقابلة بقوله: «#ترجم من #53 » فإن العزل والإرجاء مؤداهما واحد. 

والمعنى: فإن عزلتٌ بالإرجاء إحداهن فليس العزل بواجب استمراره بل لك أن 
تعيدها إن ابتغيت العود إليهاء أي: فليس هذا كتخيير الرجل زوجه فتختار نفسها 
المقتضي أنها تبين منه. ومتعلق الجناح محذوف دل عليه قوله: «#إبنَعَيتَ» أي: ابتغيت 
إيواءتها فلا جناح عليك من إيوائها. 

وامَنْ» يجوز أن تكون شرطية»ء وجملة: «إقلا ِنَع عَلَيَلكَتَ» جواب الشرط. ويجوز 
أن تكون موصولة مبتدأ. فإن الموصول يعامل معاملة الشرط في كلامهم بكثرة إذا قصد 
منه العموم» فلذلك يقترن خبر الموصول العام بالفاء كثيراً كقوله تعالى: #«مُمَن تَمَجَّلَ ذخ 
يَوَمَيَنِ فلا إِنم عي [البقرة: 203]» وعليه فجملة: ##قلا جاح َلَتَلَكَتَ» خبر المبتدأ 
اقتران بالفاء لمعاملة الموصول معاملة الشرطء ومفعول «#عرتَ» محذوف عائد إلى «مَنْ) 
أي : التي ابتغيتها ممن عزلتهن وهو من حذف العائد المنصوب. 

[51] ظدَلِكَ أَدَفَ أن تمر أَعيين ولا يررك وبرضسَيت يما َالتَهُنَّ دهن 
َاهَهُ يمل ما ف قُلُوبِكم وكات أنه عِلِيمًا حَليماً 40 . 


وو 


الإشارة إلى شيء مما تقدم وهو أقربهء فيجوز أن تكون الإشارة إلى معنى التفويض 
المستفاد من قوله: تيج من َه مِتهُنَّ وميه ِليلك من كَنَآةُ4» ويجوز أن تكون الإشارة 
إلى الابتغاء المتضمن له فعل 8إِبتَعَيتَ» أي: فلا جناح عليك في ابتغائهن بعد عزلهن 
ذلك أدنى لأن تقرّ أعينهن. والابتغاء: الرغبة والطلبء والمراد هنا ابتغاء معاشرة من 
عزلهن. 

فعلى الأول يكون المعنى أن في هذا التفويض جعل الحق في اختيار أحد الأمرين 
بيد النبي كَلهِ ولم يبق حقاً لهن» فإذا عيّن لإحداهن حالة من الحالين رضيته به لأنه 
بجعل الله تعالى على حكم قوله: «إومًا كنَ لِمُوْمِنِ وَلَا مؤْوسَةٍ إذَا فى أَلَهُ ورسوله. أَمرا أن مَكونَ 
طم ل من مهم 46 [الأحزاب: 36]» فقرَّت أعين جميعهن بما عينت لكل واحدةء لآن 
الذي يعلم أنه لا حق له في شيء كان راضياً بما أوتي منهء وإن علم أن له حقاً حسب 
إن ما يؤتاه أقل من حقه وبالغ في استيفائه. 

وهذا التفسير مروي عن قتادة وتبعه الزمخشري وابن العربي والقرطبي وابن عطيةء 
وهذا يلائم قوله: يرست ولا يلائم قوله: «أن تَمَرٌّ أَعَمْبْنَ4. لأن قرة العين إنما 
تكون بالأمر المحبوب» وقوله: «إوَلا يحَرَرَ*» لأن الحزن من الأمر المكدر ليس 


باختياري كما قال النبي يلْةِ: «فلا تلّمني فيما لا أملك). 

وعلى الوجه الثاني يكون المعنى: ذلك الابتغاء بعد العزل أقرب لأن تقر أعين 
اللاتي كنت عزلتهن. ف هد الرجه ارحيي التي 2 فى اختيار عقع سرلين كن العسدم 
وغتى :النمونا شي تقر لم او لل ال ار لي هد كني مات انقا» ولترله: 
#ويرضَيّت4. ولما فيما ذكر من الحسنات الوافرة التي يرغب النبي كله في تحصيلها لا 
محالة وهي إدخال المسرة على المسلم وحصول الرضا بين المسلمين» وهو مما يعزز 
الأخوة الإسلامية المرعت فيها 

ونْقِلَ قريبٌ من هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد واختاره أبو علي الجبائي وهو 
الأرجح. لأن قرة العين لا تحصل على مضضء ولأن الحط في الحق يوجب الكدر. 
ويؤيده أن النبي كَل لم يأخذ إلا به ولم يُحفظ عنه أنه آثر إحدى أزواجه بليلة سوى ليلة 
سودة التي وهبتها لعائشة استمر ذلك إلى وفاته يَكِ. 

وقد جاء ذ في الصحيح أنه كان في مرضه الذي توفي فيه يطاف به كل يوم على 
بيوت أزواجه وكان مبدأً شكواه في بيت ميمونة إلى أن جاءت نوبة ليلة عائشة فأذن له 
أزواجه أن يمرض في بيتها رفقاً به. 

وروي عنه تلِ أنه قال حين قَسَّم لهن: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني 
فيما لا أملك». ولعل ذلك كان قبل نزول النفويض إليه بهذه الاية. 

وفي قوله: «إويرضيت يما َايْتَهِنَ تا 8 إشارة إلى أن المراد الرضا الذي 
لساري ا ردنا وك للجاكيه ب «ححُدين» نكتة زائدة فالجمع بين ضميرهن في 
قوله: #كَلْهِنَ4 يومئ إلى رضا متساو بينهن. 


2 عم 04 


0 


وضميرا لأأَعَسْحْمُنَ وَلَا بحرت 4 عائدان إلى من في قوله: ممِمَّنَ عَرَتَ». وذكر 
ولا يخْررَت» بعد ذكر أن تَمَرَّ أَعَمْمْبنَ مع ما في قرة العين من تضمُّن معنى انتفاء 
الحزن بالإيماء إلى ترغيب النبي عل في ابتغاء بقاء جميع نسائه في مواصلته لآن في عزل 
بمقونن حرا للمعزولات وهو بالمؤمنين رؤوف لا يحب أن يُحزِن أحداً. 

ونين 4 توكيد لضمير «يرضين» أو يتنازعه الضمائر كلها. 

والإيتاء: الإعطاءء وغلب على إعطاء الخير إذا لم يذكر مفعوله الثاني أو ذكر غير 
معين كقوله: 8فَحُدْ ما ءَاتَيْتْكَ وك يس ألشَّكرنَ» [الأعراف: 144]» فإذا - مفعوله 
الثاني فالغالب أنه ليس بسوء. ولا أراه يستعمل في إعطاء السوء فلا تقول: آتاه سجناً وآتاه 
ضرباًء إلا في مقام التهكم أو المشاكلة» فما هنا من القبيل الأول. 0 اير 
بأنهن ترضين بما أذن الله فيه لرسوله من عزلهن وإرجائهن. وتوجيهه في «الكشاف» تكلف. 


رسول الله عل 
وفي إجراء م 0 ما ليما على اسم الجلالة إيماء إلى ذلك» فمناسبة صفة 
العلم لقوله : مَواشَهُ يَعَلَم بكم 6 ظاهرة» ومناسبة صفة الحليم باعتبار أن المقصود 


ترغيب الرسول كله في ع 0 بصفة الحليم لآن هينه عله التخلق: بخلق. الله تعالى: 
وقد أجرى الله عليه صفات من صفاته مثل رؤوف رحيم ومثل شاهد. 

وقالت عائشة كا: ما خيّر رسول الله يلِ بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
إثماً. ولهذا لم يأخذ رسول الله بهذا التخير في النساء اللاتيى كن في معاشرته وأخذ به في 
الواهبات أنفسهن مع الإحسان إليهن بالقول والبذل» فإن الله كتب الإحسان على كل شيء. 
وأخذ به في ترك التزوج من بنات عمه وعمّاته وخاله وخالاته لآ ذلك لا حرج يدعدين. 


هه آ ووه 


[62] «لا يل آك لي من بَحَدُ ولا أ يَدَلَ بن من دوع وز أعببك 
حُتم إلا ما ملكت يسنك 36 أله عل كإ زو يقبا ©)4. 

موقع هذه الآية في المصحف عقب التي قبلها يدل على أنها كذلك نزلت» وأن 
الكلام متصل بعضه ببعض ومنتظم هذا النظم البديع» على أن حذف ما أضيفت إليه 
بِعَدٌ» ينادي على أنه حذف معلوم دل عليه الكلام السابق» فتأخرها في النزول عن 
الآيات التى قبلها وكونها متصلة بها وتتمة لها مما لا ينبغى أن يتردد فيه» فتقدير 
المفتاته اله المحذوف لا يخلو: إقا أنسوعة من دك الأصنافه فنلده أ من بعد 
الأضناك المذكورة بقرلهة عن حَلََنَا لك أَرْوجَكَ» [الأحزاب: 50] إلخ. وإما أن يكون 
مما يقتضيه الكلام من الزمان» أي: من بعد هذا الوقت» والأول الراجح 

ولبَمَدُ4 يجوز أن يكون بمعنى «غير) كقوله تعالى: ظصَنَ يديه مِنْ بَمَدِ أله 
[الجاثية: 23] وهو استعمال كثير في اللغة» وعليه فلا ناسخ لهذه الآية من القرآن ولا همي 
ناسخة لغيرهاء ومما يؤيد هذا المعنى التعبير بلفظ الأزواج في قوله: «إولا أن تَبَدَكَ ين 
من أَوَج» أي: غيرهن. 

وعلى هذا المحمل حمل الآية ابن عباس» فقد روى الترمذي عنه قال: 
رسول الله كَللِ عن أصناف النساء إلا ما كان من الموّمنات م فقال: 0 4 
إئنة با بنذ ل 3 يَنَدَ ين ين لع وَل تصلق حسمن إلا ما ملكت يَسئكٌ» 


<> اا 0 


فأحل الله المملوكات المؤمنات وام مَوممَةٌ إن وهبت تَفْسَهَا لني وات 0]. 


د 02187 


ومثل هذا مروي عن أبي بن كعب وعكرمة والضحاك. 

ويجوز أن يكون #بِعَدُ» مراد به الشيء المتأخر عن غيره» وذلك حقيقة معنى 
الشية سين تقدين للك يدل طلى شي مطائق: 

وبناء ##بعَدٌ» على الضم يقتضي تقدير مضاف إليه محذوف يدل عليه الكلام السابق 
على ما درج عليه ابن مالك في الخلاصة وحققه ابن هشام في «شرحه على قطر الندى». 
فيجوز أن يكون التقدير: من بعد من ذكرن على الوجهين في معنى البعدية» فيقدر: من 
غوو من دكرنام أو يقدّر من بعد من ذُكرن» فتنشأ احتمالات أن يكون المراد أصناف من 
ذكرن أو أعداد من ذكرن «وكن 00 أو م من اخترتهن. 

ويجوز أن يقدر المضاف إليه وقتاًء أي : بعد اليوم أو الساعة» أ : الوقتٍ الذي 
نزلت فيه الآيةء فيكون نسخاً لقوله: «إإنًا أَلَلَنَا لك أَدُوبجَك» إلى قوله: «خَالِصةٌ ألتت» 
[الأحزاب: 50]. 

وأما ما رواه الترمذي عن عائشة أنها قالت: «ما مات رسول الله حتى أحل الله له 
النساء». وقال: حديث حسن. (وهو مقتض أن هذه الآية منسوخة) فهو يقتضى أن ناسخها من 
الف لاهن القر 1نف لان :قونها :ها اماك يوذ ران اذلف كان اخر بحرا قاد بكرن عله لاه 
التي نزلت مع سورتها قبل وفاته وَْةْ بخمس سنين ناسخة للإباحة التي عنتها عائشة» ولذلك 
فالإباحة إباحة تكريم لرسول الله كَل وروى الطحاوي مثل حديث عائشة عن أم سلمة 

وم آلِنَآءُ» : إذ أطلق في مثل هذا المقام غلب في معنى الأزواج» أي: الحرائر 
دون الإماء كما قال النابغة: 
دارا عطيى انالا تفال بيتادتى. ‏ ولانسوتى حسى يت راتما 

أي: لا تحل لك الأزواج من بعد مَن ذكرن. 

وقوله: «#إولَا أن تَدَلَ ببنَّ» أصله: تتبدل بتاءين حُذفت إحداهما تخفيفاًء يقال: 
بدّل وتبدّل بمعئّى واحدء ومادة البدل تقتضي شيئين: يعطي أحدهما عوضاً عن أخذ 
الآخرء فالتبديل يتعدى إلى الشيء المأخوذ بنفسه وإلى الشيء المعطى بالباء أو بحرف 
١مِنْ)»‏ وتقدم عند قوله تعالى: 9وَمَنْ يَتَبَدَلِ الكفر بِلْايمَان مَمَدَ صَلَّ سَوَآءَ ألسَسِيلٍ سل » في 
سورة البقرة [108]. 

والمعنى: أن من حصلت فى عصمتك من الأصناف المذكورة لا يحل لك أن 
تطلتياء فكت انيديا هن الللؤق. لأنه لارمة فى العرت: الغاليه لأن انمره ل رطلة إلا 
وهو يعتاض 5 المطلقة امرأة أخرى» عله الكانة متعينة هنا لأنه لو أريد صريح التبدل 


لكالك اغز الذية أوليا .ومتانتعياه نفإن الرصسيول: كلد اعلكئاله الزراقة على لياف اللاي 
عنده إذا كانت المزيدة من الأصناف الثلاثة السابقة وحرم عليه ما عداهن. فإذا كانت 
المستبدلة إحدى نساء من الأصناف الثلاثة لم يستقم أن يحرم عليه استبدال واحدة منهن 
بعينها لأن تحريم ذلك ينافي إباحة الأصناف ولا قائل بالنسخ في الآيتين» وإذا كانت 
المستبدلة من غير الأصناف الثلاثة كان تحريمها عامًا في سائر الأحوال فلا محصول 
لتحريمها في خصوص حال إبدالها بغيرهاء فتمخّض أن يكون الاستبدال مكنى به عن 
الطاكاق ونا حف :0ه 4 اله نال: 


فالمعنى أن الرسول يلِةٍ أبيحت له الزيادة على النساء اللاتي حصلن في عصمته أو 
يحصلن من الأصناف الثلاثة ولم يبح له تعويض قديمة بحادثة. 

والعض نول أن تطلن افر أة منين ويك نطلاقيا أن قد ديه نوس خرف 

وضمير #بِبنَ* عائد إلى ما أضيف إليه #بَعَدُ»* المقدر وهن الأصناف الثلاثة. 


والمعنى : ولا أن تبدل بامرأة حصلت في عصمتك أو ستحصل امرأة غيرها. 


ومن # مزيدة على المفعول الثاني ل #تبِدَل» لقصد إفادة العموم. والتقدير: ولا 
أن تبدل بهن أرواها حو فاختص هذا الحكم بالأزواج من الأصناف الثلاثة وبقيت 
السرارف خارجة بقولة: 8«#إِلا مَا ملكت يسنك ». وأما التي تهب نفسّها فهي إن أراد 
النبي كه أن ينكحها فقد انتظمت في سلك الأزواج» فشملها حكمهن. وإن لم يرد أن 
يتكحها فقد بقيت أجنبية لا تدخل في تلك الأصناف. 

وقرأ الجمهور الا يَحِلّ» بياء تحتية على اعتبار التذكير» لأن فاعله جمع غيرٌ 
صحيح فيجوز فيه اعتبار الأصل. وقرأه أبو عمرو ويعقوب بفوقية على اعتبار التأنيث 
بتأويل الجماعة» وهما وجهان في الجمع غير السالم. 

وجملة: ##وَلَوٌ أُعحبلكَ حَسَهن # في موضع الحال والواو واوهء وهي حال من 
ضمير #تَدَلَ4. و«لَّوْ؛ للشرط المقطوع بانتفائه وهي للفرض والتقدير. وتسمَّى وصلية. 
فتدل على انتفاء ما هو دون المشروط بالأولى» وقد تقدم في قوله تعالى: ولو إفتدئ 
به في آل عمران [91]. 

والمعنى: لا يحل لك النساء من بعد بزيادة على نسائك وبتعويض إحداهن بجديدة 
في كل حالة حتى في حالة إعجاب حسنهن إياك. 


د 23د ر 6 


وفي هذا إيذان بأن الله لما أباح لرسوله الأصناف الثلاثة أراد اللطف له وأن لا 
يناكد رغبته إذا أعجبته امرأة» لكنه حدد له أصنافا معينة وفيهن غناء. 

وقد عبّرت عن هذا المعنى عائشة # بعبارة شيقة إذ قالت للنبي ككلْةِ: ما أرى 
ربّك إلا يسارع في هواك. وأكدت هذه المبالغة بالتذييل من قوله: «ؤوكان أ عل عل شرو 
يَقِبَا) أي عالماً بِجَرْي كل شيء على نحو ما حدده أو على خلافه. فهو يجازي على 
حسب ذلك. وهذا وعد للنبي و بثواب عظيم على ما حدد له من هذا الحكم. 

والاستثناء في قوله: #8إإِلَا مَا مَلَكتَ يَمسِئْكٌ» منقطع. والمعنى: لكن ما ملكت 
يمينك حلال في كل حال. ضير ات هذا الاستدراك دفع توهم أن يكون المراد من 
لفظ: «الِنَهُ» في قوله: للا يحِلَّ آك أليَسَآهُ»4 ما يرادف لفظ الإناث دون استعماله 
العرفي بمعنى الأزواج كما تقدم. 


له بد ليت ا 0 يعت 0 ا أت لقت (١‏ لم إل 


هه سر حك صر عه وه رك 


07 1 5 كا يذه 56 و 2 7 لا يستحي- من الحق». 

لما بين الله في الآيات السابقة آداب النبي علط ممع أزواعقة قفاة في هذه الآية 
بآداب الأمة معهن. وصدَّره بالإشارة إلى قصة هي سبب نزول هذه الآية. 

وهي ما في «صحيح البخاري» وغيره عن أنس بن مالك قال: لما تزوج 
رسول الله كلهِ زينب ابنة جحش صنع طعاماً بخبز ولحم ودعا القوم فطعموا ثم جلسوا 
يتحدثون وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام 
وقعد ثلاثة نفر» فجاء النبي ليدخل فإذا القوم جلوسء فجعل النبي كَكلْهُ يخرج ثم يرجع 
فانطلق إلى حجرة عائشة. .. فتقرّى حُحَجَرٌ نسائه كلهن يسلم عليهن ويسلمن عليه ويدعون 
لهء ثم إنهم قاموا فانطلقتٌ فجئت فأخبرثُ النبي كهِ أنهم قد انطلقواء فجاء ح: حي در 
فذهبتٌ أدخل فألقى الحجاب بيني وبينهء فأنزل الله : «يَدام) ألذست َامَنوأ لا كَدَخَلُواْ بوت 
ألتَيِ4 إلى قوله: «إمِنَ وراء حجَاب». 

وفى حديث آخرا ة في الصحيح عن أنس أيضاً أن عمر بن الخطاب ذه قال له: ١‏ 
رسول الله يدخل عليك البرٌ والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمتين بالحجاب»: فأنزل الله 
آية الحجاب. وليس بين الخبرين تعارض لجواز أن يكون قول عمر كان قبل البناء بزينب 
بقليل ثم عقبته قصة وليمة زينب فنزلت الاية بإثرها. 

وابتدئ شرع الحجاب بالنهي عن دخول بيوت النبي كَلِةِ إلا لطعام دعاهم إليهء لأن 


3 الأحزاب: 53 0 


النبي عليه الصلاة والسلام له مجلس يجلس في المسجد فمن كان له مهم عنله يأتيه 
هنالك. 

وليس ذكر الدعوة إلى طعام تقييداً لإباحة دخول بيوت النبي كله لا يدخلها إلا 
المدعو إلى طعام ولكنه مثال للدعوة وتخصيص بالذكر كما جرى في القضية التي هي 
سبب النزول فيلحق به كل دعوة تكون من النبي َلِِ وكل إذن منه بالدخول إلى بيته لغير 
قصد أن يطعم معه كما كان يقع ذلك كثيراً. 1 

ومن ذلك قصة أبي هريرة حين استقرأ من عمر آية من القرآن وهو يطمع أن يدعوه عمر 
إلى العكاد الققم لطلية ٠:‏ 1.1 ودكلي. فإذا رسول الله قائم على رأس أبي هريرة وقد عرف ما به 
فانطلق به إلى بيته وأمر له بِعْسٌ من لبن ثم ثان ثم ثالث» وإنما ذكر الطعام إدماجاً لتبيين 
آدابه» ولذلك ابتدئ بقوله : احير نظريَ إتنةُ 4 مع أنه لم يقع مثله في قصة سبب النزول. 

وقرأ الجمهور : #ِوتَ» بكسر الباء. وقرأه أبو عمرو وورش عن نافع وحفص عن 
عاصم وأبو جعفر بضم الباء. وقد تقدم في سورة النساء وغيرها. 

وطؤإتلة» بكسر الهمزة وبالقصر: إما مصدر أنى الشيء إذا حانء. يقال: أنى يأني» 


قال تعالى: ألم يأَنِ لِلذِيَ اميأ أن حَمَمَ مُلُوبهُمَ لِذِكَر شه [الحديد: 16]. ومقلوبه: آن. 
وهو بمعئأه. والمعنى : غير منتظرين حضور العام ا غير سابقين إلن البيوت وقبل 


سلا 


والاشكتتاء في 9« إلا ا 1 * استثناء من عموم الأحوال التي يقتضيها 
الدخول المنهى عنه. أي : إلا حال أن يؤذن لكم. 

وضمّن #«##يُودت* معنى تدعونء فعدَّي ب (إلى» فكأنه قيل: إلا أن تَذْعَوا إلى 
طعام فيؤذن لكمء لأن الطفيلي قد يؤذن له إذا استأذن وهو غير مدعو فهي حالة غير 
مقصودة من الكلام. 

فالكلام متضمن شرطين هما: الدعوة., والإذن» فإن الدعوة قد تتقدم على الإذن 
وات ا جالى بوانت 

له سا 107 فهو قيد في متعلق المستثنى» فيكون قيداً 

وجقليد» ابر فالا عن الى يمع لقني كقوله تعالى: «فَهَلُ ينظِروت إلا مِثْل 
نام .لذبت حَلَوَأْ من قَبْلهِمَ» [يونس: 102] الآية. 
يه 
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وعن ابن عباس: نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي فيدخلون 
قبل أن يدرك الطعام فيقعدون إلى أن يدرك : ثم يأكلون ولا يخرجون اه. 

وقد يقتضى أن ذلك تكرر قبل قضية النفر الذين حضروا وليمة البناء بزينب فتكون 
تللق التقية شاتمة ‏ القهنا واه :تكن الانسظان عي موا دوق لصون قبل 01 لكك روركية 
فاه الكنابة تكويه النبرق بالعقترر يجعله هما :وحنها وإ كانوا فل يحضرون لغين ذلك 
وبهذا تعلم أن ليس النهي متوجهاً إلى صريح الانتظار. 

وموقع الاستدراك لرفع توهم أن التأخر عن إبان الطعام أفضل» فأرشد الناس إلى 
أن تأخر الحضور عن إبان الطعام لا ينبغي بل التأخر ليس من الأدب لأنه يجعل صاحب 
الطعام في انتظارء وكذلك البقاء بعد انقضاء الطعام فإنه تجاوز لحد الدعوة لأن الدعوة 
لحضور شىء تقتضى مفارقة المكان عند انتهاته. لأن تقيد الدعوة بالغرض المخصوص 
000 206 0 ما دُعى لأجلهء وكذلك الشأن فى كل دخول لغرض من مشاورة 
اومافقة أو سعد أن نعو كه بوكن :لاك سداد الحر ف وم للد على اعت 
المحلء فإن كان محل لا يختص به أحد كدار الشورى والنادي فلا تحديد فيه. 

و«طهِمَثرٌ» معناه أكلتم» يقال: طعم فلان فهو طاعمء إذا أكل. 

والانتشار: افتعال من النشرء وهو إنذاء ها كان ميطوياء أطلق على الخروج مجازا 


هه رمو د 


وتقدم في قوله: ظوَجَمَلَ التهَارَ مُتورا» في سورة الفرقان [47]. 

والواو في 07 سنن 4 عطف على لإنظرن 6 وما بينهما من الاستدراك وما 
تفرع عليه اعتراض بين المتعاطفين. وزيادة حرف النفي قبل # ينين بِنَ» لتأكيد النفيى كما 
هو الغالب في العطف على المنفي وفي تصدير المنفي نحو قوله: لفلا وَرَيْكَ ل 
0 [النساء: 65] الآية» وقوله: «لا يسَحَر كوم من مَوْرِ» [الحجرات: 11] ثم قوله: 
ولا َك مّن شَآءِ» [الحجرات: 11]. 

اللا سر مع الغير. واللام في «خَديث»* للعلةء 5 

والحديث: الخبر عن أمر حدثء فهو في الأصل صفة خذف موصوفها ثم غلبت 
على معنى الموصوف فصار بمعنى الإخبار عن أمر حدث؛ وتوسّع فيه فصار الإخبار عن 
حديث خرافة. وقول اخخا» 


أععسدتنا عناكنشتيزاثك الأحسادمة #اعب ع و نهنا 


البيث:. 

وكاس الحدييك ‏ تشع مو الغتانة" بالاشغا عه قال االنانفة: 
كأن رحلي وقدزالالنهاربنا ‏ يومالجليل على ممستأنس وَحَدٍ 

أي: كأني راكب ثوراً وحشياً منفرداً تسمّع صوت الصائد فأسرع الهروب. 

وإضافة #بِيُوتَ ألبّيِ»4 على معنى لام الملك لأن تلك البيوت ملك له ملكها 
بالعطية من الذين كانت ساحة المسجد ملكاً لهم من الأنصارء وبالفيء لقبور المشركين 
التي كانت ثمة» فإن المدينة فتحت بكلمة الإسلام فأصبحت دارا للمسلمين. 

ومصير تلك البيوت بعد وفاة النبي ود مصير تركته كلهاء فإنه لاا يورث وما تركته ينتفع 
منه أزواجه وآله بكفايتهم حياتهم ثم يرجع ذلك للمسلمين كما قضى به عمر بين علي والعباس 
فيما كان للنبي كَكِِ من فدك ونخل بني النضير» فكان لأزواج النبي كَل حق السكنى في 
بيوتهن بعده حتى توفاهن الله من عند آخرتهن» فلذلك أدخلها الخلفاء في المسجد حين 
توسعته في زمن الوليد بن عبدالملك وأمير المدينة يومئذ عمر بن عبدالعزيز. ولم ينكر ذلك 
أحد من الصحابة ولم يع ورثتهن شيئأ ولا سألوه. وإضافتها إلى ضميرهن في قوله: «إما 
حل ف يُونِكنٌ» [الأحزاب: 34] على معنى لام الاختصاص لا لام الملك. 

قال حماد بن زيد وإسماعيل بن أبي حكيم: هذه الآية أدبٌ أدَّتَ الله به الثقلاء. 
وقال ابن أبي عائشة: حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم. 

ومعنى الثقل فيه هو إدخال أحدٍ القلقّ والغمٌ على غيره من جراء عمل لفائدة العامل 
أو لعدم الشعور بما يلحق غيره من الحرج من جراء ذلك العمل. وهو من مساوي الخلق 
لأنه إن كاق مرد.عجل كان ضرا بالناس وهر متيى عتة لأنة هه الأذى .وهتى. ذريعة 
الداقض حعند تناك ضير المضيرزيه “فنا النترس متقاوثة تي منداو معتل الخ ولآن 
المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه فعليه إذا أحس بأن قوله أو فعله يُدخل الغم على 
غيره أن يكف عن ذلك ولو كان يجتني منه منفعة لنفسه». إذ لا يضر بأحد لينتفع غيره إلا 
أن يكون لمن يأتي بالعمل حق على الآخر فإن له طلبه مع أنه مأمور بحسن التقاضي. 
وإن كان إدخاله الغم على غيره عن غباوة وقلة تفطن لهء فإنه مذموم في ذاته وهو يصل 
إلى حد يكون الكسوو يك ودرينا: 

وللحكماء والشعراء أقوال كثيرة في الثقلاء طفحت بها كتب أدب الأخلاق. 


ومعاملة الناس النبى كل بهذا الخلق أشد بعداً عن الأدبء. لأن للنبى ككلةِ أوقاتاً لا 
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تخلو ساعة منها عن الاشتغال بصلاح الأمة ويجب أن لا يشغل أحد أوقاته إلا بإذنه 
ولذلك قال تعالى: «إِلّا أن بوت ل45. 

والأمر في قوله: ماد خَلُوا4 للندب لأن إجابة الدعوة إلى الوليمة سنة» وتقييد النهي 
بقوله: طعَيْرٌ تظريفٌ إتلة» للتنزيه» لأن الحضور قبل تهيؤ الطعام غير مقتض للدعوة ولا 
يتضمنه الإذن فهو تطفل. 

والأمر في قوله: «نَانتَسْرُوا» للوجوب. لأن دخول المنزل بغير إذن حرام» وإنما 
جاز بمقتضى الدعوة للأكل فهو إذن مقيد المعنى بالغرض المأذون لأجله. فإذا انقضى 
السبب المبيح للدخول عاد تحريم الدخول إلى أصله. إلا أنه نظري قد يُغفل عنه لأن أصله 
وذو ننه وا تجا ذو البو ريه 3 كنيو نا كمه اله ا دانتهها وق انمه العروت تجاوزاً بِيّنا. 
وعطف «#ولا سين مر ديب راجع إلى هذا الأمر بقوله: مَانتَيْرُواً». فلذلك ذُكر 
عقبه» فإن استدامة المكث في معنى الدخول» د بإثره وحصل تمنن في الكلام. 

وفي هذه الآبة دليل على أن طعام الوليمة وطعام الضيافة ملك للمتضيّف وليس 
ملكا للمدعوين ولا للأضيافء لأنهم إنما أذن لهم في الأكل منه خاصة ولم يملكوه. 
دودحو راد أ سراسيرات 

وجملة: إن ل كان يزه ليت فس يسْكَخي منحكم» اتشتتاف ابحداتى 
للتحذير ودفع الاغترار بسكوت النبي ل أن يحسبوه رضي بما فعلوا. 

فمناط التحذير قوله: #دَلِكُم كان ونه التيية4» فإن أذى النبي كله مقرر في 
نفوسهم أنه عمل مذمومء لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعز خلق في نفوس الموكي: 
وذلك يقتنضي التحرز مما يؤذيه أدنى أذى. 

ومناط دفع الاغترار قوله: ©« سمحي منحكم4. » فإن السكوت قد يظنه الناس رضى 
واذنا توويننا تطرق إلى أذهان بعضهم أن جلوسهم لو كان محظوراً لما سكت عليه النبي كله 
فأرشدهم الله إلى أن السكوت الناشئ عن سبب هو سكوت لا دلالة له على الرضى وأنه 
إنما سكت حياءً من مباشرتهم بالإخراج» فهو استحياء خاص من عمل خاص. 

وإنما كان ذلك مؤذياً النبي ككل لأن فيه ما يحول بينه وبين التفرغ لشؤون النبوة من 
تلقي الوحي أو العبادة أو تدبير أمر الأمة أو التأخر عن الجلوس في مجلسه لنفع 
المسلمين ولشؤون ذاته وبيته وأهله. 

واقتران الخبر بحرف «#إِنَّ» للاهتمام به. ولك أن تجعله من تنزيل غير المُتردد 
منزلة المترددء لأن حال النفر الذين أطالوا الجلوس والحديث في بيت النبي عليه الصلاة 
والسلام وعدم شعورهم بكراهيته ذلك منهم حين دخل البيت فلما وجدهم خرجء فغفلوا 
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عما في خروج النبي كَةٌ من البيت من إشارة إلى كراهيته بقاءهم. تلك حالة من يظن 
ذلك مأذوناً فيه فخوطبوا بهذا الخطاب تشديداً في التحذير واستفاقة من التخرير. 

وإقحام فعل: #حكان# لإفادة تحقيق الخبر. 

وصيغ #يؤذه»* بصيغة المضارع دون اسم الفاعل لقصد إفادة أذى متكررء والتكرير 
كناية عن الشدة. 

والأذى: ما يكدر مفعوله ويسيء من قول أو فعل. وتقدم في قوله تعالى: #«#إأنّ 
َصْرُوكُم إِلَّا أدّ* في آل عمران [111]» وهو مراتب متفاوتة في أنواعه. 

والتفريع في قوله: «يسْبَئي. منبكم» تفريع على مقدّر دلّت عليه القصة. 
والتقدير: فيهمٌ بإخراجكم فيستحيي منكم إذ ليس الاستحياء مفرعاً على الإيذاء ولا هو 
من لوازمه. 

ودخول «مِن»2 المتعلقة ب «يستحيى» على ضمير المخاطبين على تقدير مضاف». أي : 
يستحيي من إعلامكم بأنه يؤذيه. ْ 

وتعدية المشتقات من مادة الحياء إلى الذوات شائع يساوي الحقيقة» لأن الاستحياء 
يختلف باختلاف الذوات» فقولك: أردت أن أفعل كذا فاستحيت من فلان» يجوز أن تكون 
الحقيقة هي التعليق بذات فلان وأن تكون هي التعليق بالأحوال الملابسة له التي هي سبب 
الاستحياء لأجل باسنا لهرولك انتقرلة اسصحيت من أن أفعل كنانيمر ا فاح . 

وعلى التقدير الأول تكون «مِنْ» للتعليل» وعلى التقدير الثانى تكون «مِنْ» للابتداء. 
وظاهر كلام «الكشاف» يقتضي أن: استحييت من فلان مجاز أو ا وآن: امتتجيية مد 
فعل كذا لأجل فلان هو الحقيقة. وظاهر كلام صاحب «الكشاف» عكس ذلك والأمر هيّن. 

وصيغ فعل ويسْتَحيء» بصيغة المضارع لأنه مفرّع على «نوذه التَيرة» ليدل على 
ما دل عليه المفرع هو عليه. 

وفي هذه الآية دليل على أن سكوت النبي كله على الفعل الواقع بحضرته إذا كان 
تعدياً على حق لذاته لا يدل سكوته فيه على جواز الفعل لأن له أن يسامح في حقه. 
ولكن يؤخذ الحظر أو الإباحة في مثله من أدلة أخرى مثل قوله تعالى هنا: «إإِنَ دَلِكم 
كان يذه التيرت4. ولذلك جزم علماؤنا بأن من آذى النبي كَلِِ بالصراحة أو الالتزام 
يعزّر على ذلك بحسب مرتبة الأذى والقصدٍ إليه بعد توقيفه على الخفي منه وعدم التوبة 
مما تقبل في مثله التوبة منه. 

ولم يجعلوا في إعراض النبي عليه الصلاة والسلام عن مؤاخذة من آذاه في حياته 
دليلا على مشروعية تسامح الأمة في ذلك لأنه كان له أن يعفو عن حقه لقوله تعالى : 
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قَاعَفُ عَنَجُمْ4 [المائدة: 13]: وقوله: 9اوَلرٌ كُتَ كَظَا عَلِظ الْقَآِ لَانفَصُوأ مِنْ حولك» [آل 
عمران: 159]. 

فهذا ملاك الجمع بين الإيذاء واللاستحياء والحق في هذه الآيةع فقد تولى الله تعالى 
امجن حق رسوله ركفا مؤونة المضون الداعي إليه حياؤه. 000 المعنى وما 

فإن قلت: ورد في الحديث عن أنس أن ني ل خرج من الييت ليقوم الثلاثة 
الذين قعدوا يتحدثونء. فلماذا لم يأمرهم بالخروج بدلا من خروجه هو. 

قلت: لأن خروجه غيرٌ صريح في كراهية جلوسهم لأنه يحتمل أن يكون“لغرض 
آخرء ويحتمل أن يكون لقصد انفضاض المجلس فكان من واجب الألمعية أن يخطر 
ببالهم أحد الاحتمالين فيتحفزوا 1-0 فليس خروجه عنهم بمناف لوصف حيائه مَكِل. 

وجملة: «إوَاللّة ل يَنْسَي بن ألْحَقّْ»4 معطوفة على جملة: #يسْتخيء منحكم». 

والمعنى: أن ذلك سوء أدب مع النبي كله فإذا كان يستحيي منكم فلا يباشركم 
بالإنكار ترجيحاً منه للعفو عن حقه على المؤاخذة به إن اله ١‏ يمحي هن النعق لآ 
أشعات:االكباء نين الشلاق سعنية فين الشالن ماله زرا 0 
َسيل [الأحزاب : 4]. 

وصيغة الجملة المعطوفة على بناء الجملة الاسمية مخالفة للمعطوفة هي عليها فلم 
يقل: ولا يستحيي الله من الحق, للدلالة على أن هذا الوصف ثابت دائم لله تعالى لأن 
اتصاف الله بها فإن ضدها يستحيل عليه تعالى. 

والععويق :فى لاالكن هه اتعريلته اسن انراق نه الاسكهر اق هفل التغريقت قن 
« الْحَمَدُ لهِ» [الفاتحة: 2]. والمعنى: والله لا يستحيي من جميع أفراد جنس الحق. 

والحق: ضد الباطل. فمنه حق الله وحق الإسلام» وحق الأمة جمعاء في مصالحها 
وإقامة آدابهاء وحق كل فرد من أفراد الأمة فيما هو من منافعه ودفع الضر عنه. 

- في قوله: «َإنَ ألْحَقَّم ليست مثل من" التي في قوله: «إفِسْبَحي 
منحكم »4 » لآن اامن») هذه متعنية لكونها للتعليل إذ الحق لا يستحيى من ذاتهء 0 
«إن الله لا يستحيى من الحق» أنه لا يستحيى لبيانه وإعلانه. 
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وقد أفاد قوله: «إوالتّه لا سبحي عن ألْحنّ »4 أن من واجبات دين الله على الأمة أن 
لا يستحيي أحد من الحق الإسلامي في إقامته» وفي معرفته إذا حل به ما يقتضي معرفته. 
ذف اناعد .وهو :تعليية» وق الاحتدي هه إلا قينا يرجم إلى التخارق «البخامنة الح برعت 
أصحابها في إسقاطها أو التسامح فيها مما لا يخمص حقا راجعاً إلى غيره لأن الناس 
مأمورون بالتخلق بصفات الله تعالى اللائقة بأمئاهم بقدر الإمكان. 

وهذا المعنى فهمته أمٌّ سليم وأقرها النبي كله على فهمهاء فقد جاء في الحديث 
الصحيح : عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي فقالت: يا رسول الله إن الله لا 
يستحيي من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله: «نعم إذا 
رأت الماء). 

فهي لم تستح في السؤال عن الحق المتعلق بهاء 0 
بذلك. ولعلها لم تجد من يسأل لها أو لم تر لزاماً أن : تيضبيع» عنها “فق سال 'ليا عه 
حكم يخص ذاتها. 

وقد رأى علي ابن أبي طالب الجمع بين طلب الحق وبين الاستحياء» ففي 
«الموطأ» عن المقداد بن الأسود أن على بن أبى طالب أمره أن يسأل له رسول الله لل 
فن الرتجل إذا وناءمن اهله انخرع مده المذى منآذا علية؟ كال علي انان قدي 11 
رسول الله وأنا أستحيبي أن أسأله الحدييف: 

على أن بين قضية أم سُّلِيم وقضية علي تفاوتاً من جهات في مقتضى الاستحياء لا 

واعلم أن في ورود © دوذ 4*6 هنا ما يبطل المثال الذي أورده ابن الأثير في كتاب 
«المثل السائر» شاهداً على أن الكلمة قد تروق السامع في كلام ثم تكون هي بعينها 
مكروهة للسامع. وجاء بكلمة «نوّذه» في هذه الآية» ونظيرها «تؤذي» في قول المتنبي : 

تلذلهدلمروروءة وهلي تؤذي 

وزعم أن وجودها في البيت يحط من قدر المعنى الشريف الذي تضمّنه البيت وأحال 
في الجزم بذلك على الطبع السليم» ولا أحسب هذا الحكم إلا غضباً من ابن الأثير لا 
تسوّغه صناعة ولا يشهد به ذوق» ولقد صرف أئمة الأدب همهم إلى بحث شعر المتنبي 
ونقده فلم يعد عليه أحد منهم هذا منتقّداًء مع اعتراف ابن الأثير بأن معنى البيت شريف 
فلم يبق له إلا أن يزعم أن كراهة هذا اللفظ فيه راجعة إلى أمر لفظي من الفصاحة» وليس 
في البيت شيء من الإخلال بالفصاحة وكأنه أراد أن يقفي على قدم الشيخ عبدالقاهر فيما 
ذكر في الفصل الذي جعله ثانيا من كتاب «دلائل الإعجاز». فإن ما انتقده الشيخ في ذلك 
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الفصل من مواقع بعض الكلمات لا يخلو من رجوع نقده إياه إلى أصول الفصاحة أو 
أصول تناسب معاني الكلمات بعضها 0 الكلام» وشتان ما بين الصنيعين. 


[53] تووإدًا سَالتْموهنَ م متَعَا فََلُوضُتَ مِنْ وَراء حاب دلِحكم أطهر ويك 


عطف على جملة : «لا دحلو ب 1 بيُوتَ ألبَّيَ»* فهي زيادة بيان للنهيى عن دخول البيوت 
النبوية وتحديد لمقدار الضرورة التي تدعو إلى دخولها أو الوقوف بأبوابها. 

وهذه الآية هي شارعة حكم حجاب أمهات المؤمنين» وقد قيل: إنها نزلت في ذي 
القعدة سئنة خمس. 

وضمير 8اسَاْلتْسُهُنَ» عائد إلى الأزواج المفهوم من ذكر البيوت في قوله: «أبِبُوتَ 
ألتّيِ4. فإن للبيوت ربّاتهن وزوج الرجل هي ربة البيت» قال مرة بن مخكان التميمي : 
ياريةالبيت قومي غير صاغرة ‏ ضمي إليك رجال الحي والغّربا 

وقد كانوا لا يبني الرجل بيت إلا إذا أراد التزوج. وفي حديث ابن عمر: كنت عزباً 
أبيت في المسجد. ومن أجل ذلك سموا الزفاف بناء. فلا جرم كانت المرأة والبيت 
متلازمين فدلت البيوت على الأزواج بالالتزام. 

0 هذا قولة تعالى: «#وؤش تَرَؤعةٌ (6) إِنَا أنََأْكهنَ إفئَة © جَمََتَهْنَّ ابكار (9) عر 
رابا 6 لاحب البِعِبنِ (69» [الواقعة: 000 فإن ذكر الفرش سملن ان 0 
أ 41 فلما ذكر النوك هنا ثاذن أن الوك رات 

والمتاع: ما يحتاج إلى الانتفاع به مثل عارية الأواني ونحوهاء ومثل سؤال العفاة 
ويلحق بذلك ما هو أولى بالحكم من سؤال عن الدين أو عن القرآنء وقد كانوا يسألون 
عائشة عن مسائل. الدين. 

والحجاب: السّتر المرَى على باب البيت. 

وكانت الستور مرخاة على أبواب بيوت النبى كَل الشارعة إلى المسجد. وقد ورد 
نا يون اللكد اق ععلاية» الوقاة جين حرج الى كلد على النامن وف ل الميلةة كاسنن 
الستر ثم أرخى السك 

ومن وباء حَجَابِ» متعلق ب 9«فسَلُوشتَ» فهو قيد في السائل والمسؤول المتعلق 
ضميراهما بالفعل الذي تعلق تعلق به المجرور. وؤإمن*» ابتدائية. والوراء: مكان الخلف وهو 
مكان نسبي باعتبار المتجه إلى جهة»؛ فوراء الحجاب بالنسبة للمتجهين إليه؛ فالمسؤولة 
مستقبلة حجابها والسائل من وراء حجابها والعكس. 


والإشارة ب #ذلحكم4* إلى المذكورء أي: السؤال المقيد بكونه من وراء حجاب. 

واأسم التفضيل في قوله : أطهر * مستعمل للزيادة دون التفضيل. 

والمعنى: ذلك أقوى طهارة لقلوبكم وقلوبهن. فإن قلوب الفريقين طاهرة بالتقوى 
العصمة أراد الله أن يزيدهم منها بما يكسب المؤمنين مراتب من الحفظ الإلهي من الخواطر 
الشيطانية بقطع أضعف أسبابها وما يقرب أمهات المؤمنين من مرتبة العصمة الثابتة 
لزوجهن كي فإن الطيبات للطيبين بقطع الخواطر الشيطانية عنهن بقطع دابرها ولو بالفرض. 

وأيضاً فإن للناس أوهاماً وظنوناً سُوأى تتفاوت مراتب نفوس الناس فيها صرامة» 
ووهناًء وتفاقاً وضعفاًء كما وقع في قضية الإفك المتقدمة في سورة النورء فكان شرع 
حجاب أمهات المؤمنين قاطعا لكل تقوّل وإرجاف بعمد أو بغير عمد. 

ووراء هذه الحجكم كلها حكمة احرف سامية وهي زيادة تقرير معنى أمومتهن 
للمؤمنين في قلوب المؤمنين التي هي أمومة جعلية شرعية» بحيث أن ذلك المعنى 
الذاتية وهى كونهن فلانة أو فلانة فيصبحن غير متصرّرات إلا بعنوان الأمومة» فلا يزال 
ذلك المعنى الروحي ينمى في النفوس. ولا تزال الصورة الحسية تتضاءل من القوة 
المدركة حتى يصبح معنى أمهات المؤمنين معنى قريب في النفوس من حقائق المجردات 
كالملائكة. وهذه حكمة من حكم الحجاب الذي سئه الناس لملوكهم فى القدم ليكون 
ذلك أدخل لطاعتهم في نفوس الرعية. 

وبهله اللا التي تتقدمها من قوله: و ينس أل لئََ لسَعْنَ كار من اليْسآ.» 
[الأحزاب: 32] تحقق معنى الحجاب لأمهات المؤمنين المركث من ملازمتهن بيوتهن 
وعدم ظهور شيء من ذواتهن حتى الوجه والكفين. وهو حجاب خاص بهن لا يجب 
على غيرهن» وكان المسلمون يقتدون بأمهات المؤمنين ورعا وهم متفاوتون في ذلك على 
يخمرن أطراف البنان من التقى وتخرجن جَنح الليل ممُعْتجرات 

قال الحجاج: وهكذا المرأة الحرة المسلمة. 

ودل كول مولِفلوه مويك وَفُُويهنَ » أن الأمر متوجه لرجال الآمة ولنساء ابي 
السواء. وقل دك بأزواج النبي د سنه فاطمة» فلذلك لما خرجوا بجنازتها جعلوا عليها 
فبة حتى دفلت» ركاف للح جد رن ره دا ل ا عون اسان 


ا الأحزاب: 53 0 


[53] وما كات لَحكُم أن تُؤْدوأ رَسُوكٌ أله وَلا أن تسكحوأ أَرُوبجَه من 
10 إِنَّ دل كان عِندَ أله عَظِيمًا © 4. 
لما جيء في بيان النهي عن المكث في بيوت النبي كَكِةٍ بأنه يؤذيه أتبع بالنهي عن 


أذى النبي كَل نهياً عاماً. فالخطاب في «إلكُمْ» للمؤمنين المفتتح بخطابهم آية: ينام 
أليت َمَنُوأْ لا يَدَخْلُوا يبوت آلب إلا أت يُؤدت لك5» الآية. 

والواو عاطف جملة على جملة» أو هي واو الاعتراض بين جملة: «إوإدًا سَاَلْتمُوهُنَ 
متَعَاه» وجملة: بولا جتاح عَلَتبِنَ ل َابِإِييِنَ»# [الأحزاب: 55]. 

ودلت جملة: «اما كات لْ:ِ4 على الحظر المؤكد لأن 8«إما كات لّْ)4 نفيٌ 
للاستحقاق الذي دلت عليه اللام» وإقحام فعل كات» لتأكيد انتفاء الإذن. وهذه الصيغة 
من صيغ شدة التحريم. 

وتضمّنت هذه الآية حكمين : 

أحدهما: تحريم أن يؤذوا رسول الله يكوه والأذى: قول يقال لهء أو فعل يعامل 
به»ء من شأنه أن يغضبه أو يسوءه لذاته. 

والأذى تقدم في أول هذه الآيات آنفاً. والمعنى : أن أذى النبي عليه الصلاة والسلام 
محظور على المؤمنين. وانظر الباب الثالث من القسم الثاني من كتاب «الشفاء» لعياض. 

الحم الثاني : : تحريم أزواج رسول. الله كل على الناس بقوله: «إوَلَا أن تتكحوأ 
د 0 وهو تقرير لحكم مر أزواجه للمؤمنين السالف في قوله: 

روه 4 [الأحزاب: 6]. 

ولك خكيت أقزال«لن سبي ترروله عيذملا رق عنها أن برجا قال الو ماك معحيرد 

تزوعت .عانقا "أن :قاله مسعع حمق قله عند فقيل هذا" الريدل من الما نين وهذا 
هو المظنون بقائل ذلك. وقيل: هو من المؤمنين» أي: خطر له ذلك في نفسهء قاله 

القرطبي. وذكروا رواية عن اين عباس وعن مقاتل أنه طلحة بن عبيدالله. وقال ابن عباس : 
كانت هفوة منه وتاب وكفر بالحج فانثنياً وبإعتاق رقاب كثيرة وحمل في سبيل الله على 
غشرة أفراس أو أبغرة. 

وقال ابن عطية: هذا عندي لا يصح على طلحة والله عاصمه من ذلك» أي: إن 
حمل على ظاهر صدور القول منهء فأما إن كان خطر له ذلك فى نفسه فذلك خاطر 
شيطائي أراد تطهير قلبه فيه بالكفارات التي أعطاها إن صح ذلك. وأقول: لا شك أنه 
من موضوعات الذين يطعنون فى طلحة بن عبيدالله. وهذه الأخبار واهية الأسانيد ودلائل 
الوقم واشيطا» :تن كلع إن كان قالرذلك ببلئهاته لو رركن يضقن على الناين»«دكنات 


يتفرد بروايته من انفرد. وإن كان خطر ذلك في نفسه ولم يتكلم به فمن ذا الذي اطلع 
على ما في قلبهء ولببين يحتعية, أن يكؤن: لول هذة الآية سسة: فإن كان لها سبب فلا 
فيك أنه اكول بض الوا قدين لما بيوذت بيد كوله تعالي عدي هله الايات لين ل ينه 
ْمسِق والذين م َلُوبهم مَرَضٌّ» [الأحزاب: 60] الآية. 

وإنما شرعت الآية أن حكم أمومة أزواج النبي كَلِةِ للمؤمنين حكم دائم في حياة 
النبي عليه الصلاة والسلام أو من بعدهء ولذلك اقتصر هنا على التصريح بأنه حكم ثابت 
من بعدء لأن ثبوت ذلك في حياته قد عَلم من قوله: وَأَرُوئِجه مم4 [الأحزاب: 6]. 

وإضافة البّعدية إلى ضمير ذات النبي عليه الصلاة والسلام تعيّن أن المراد بعد 
ل ا ل ا ل و 
الطلاق» لأن طلاق النبي كَلهِ أزواجه غير محتمل شرعاً لقوله: ولا أن يَبَدَلَ بيِنَّ من 
أَدُوّج»* [الأحزاب: 52]. 

وأكد ظرف «بعد)» بإدخال #منْ* الزائدة عليه» ثم أكذ عمومه طرف بد 4 ليعلم 
أن ذلك لا يتطرقه النسخ» ثم زيد ذلك تأكيداً وتحذيراً بقوله: «#إنَّ َلك كان عِندَ أله 
عَظِيمًا»» فهو استئناف مؤكد لمضمون جملة: «ومًا كات آحكم أن أ أ رَسُوكٌ أللّد». 
والإشارة إلى ما ذكر من إيذاء النبي لد وتزوج أزواجه. أي : ذلكم المذكور. 

والعظيم هنا في الثم والجريمة بقرينة المقام. 

تقييد العظيم بكونه عند الله للتهويل والتخويف لأنه عظيم في الشناعة. وعلة كون 
تزوج أحد المسلمين إحدى نساء النبي يَلةِ إثما عظيماً عند الله» أن الله جعل نساء النبي 
عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين فاقتضى ذلك أن تزوج أحد المسلمين إحداهن له 
حكم تزوج المرء أمَّهء وذلك إثم عظيم. 

واعلم أنه لم يتبين هل التحريم الذي في الآية يختص بالنساء اللاتي بنى بهن 
رسول الله كله أو هو يعم كل امرأة عقد عليها مثل الكندية التي استعاذت منه فقال لها: 
«الحقي بأهلك»؛ فتزوجها الأشعث بن قيس في زمن عمر بن الخطاب» ومثل قتيلة بنت 
قيس الكلبية التي زوّجها أخوها الأشعث بن قيس من رسول الله ييه نم حملها معه إلى 
حضرموت فتوفي رسول الله قبل قفولهما فتزوجها عكرمة بن أبي جهل وأن أبا بكر هم 
بعقابه فقال له عمر: إن رسول الله لم يدخل بها. 

والمرويات فى هذا الباب ضعيفة. والذي عندي أن البناء والعقد كانا يكونان 
مقترنين وأن ما بيه اننا مما 00 يا فإنما هو مراكنة ووعدء. ويدل لذلك ما فى 
الصكع أن«رسول: الله لبن الحضرتك. إلبه الكتدية بروه ل غليها برشل آبلة نان لاد عير 


لي نفسك» (أي ليعلم أنها رضيت بما عقد لها وليها) فقالت: ما كان لملكة أن تهب 
نفسها لسوقة أعوذ بالله منك. فقال لها: «لقد استعذت بمعاذا. فذلك ليس بطلاق ولكنه 
رجوع عن التزوج بها دال على أن العقد لم يقع وأن قول عمر لأبي بكر أو قول من قال 
لعمر: إن رسول الله لم يدخل بها هو كناية عن العقد. 

وعن الشافعي تحريم تزوج من عقد عليها النبي كَل ورجّح إمام الحرمين والرافعي 
أن التحريم قاصر على التي دخل بها. على أنه يظهر أن الإضافة في قوله: «أروجَة.» 
بمعنى لام العهد. أي: الأزواج اللائي جاءت في شأنهن هذه الآيات من قوله: لا يحل 

اك ألنْسَآءُ مِنْ بَعَدُ»ه [الأحزاب: 152 فهن اللائي ثبت لهن حكم الأمهات. 

ومسو جح ل قدي كيال رد لقنا ١‏ يي عليه دان 

[54] «إن بدو سَبِنَا أو مَحْمُوهُ ون أنه ست يكل قزْء عَلِيما (4)0 . 

كلام جامع تحريضاً وتحذيراً ومنبئ عن وعد ووعيدء فإن ما قبله قد حوى أمراً 
ونهياًء وإذ كان الامتثال متفاوتاً في الظاهر والباطن وبخاصة في النوايا والمضمرات كان 
المقام مناسباً لتنبيههم وتذكيرهم بأن الله مطّلع على كل حال من أحوالهم في ذلك وعلى 
كل شيء» فالمراد من سينا الأول شيء مما يبدونه أو يخفونه وهو يعم كل ما يبدو 
وما يخفى لأن النكرة في سياق الشرط تعم. والجملة تذييل لما اشتملت عليه من العموم 
في قوله: «إيكل شذء4. 

وإظهار لفظ سَْء؛» هنا دون إضمارء لأن الإضمار لا يستقيم لأن الشيء المذكور 
ثانيا هو غير المذكور ولاه إذ المراد بالثاني - جميع الموجودات» والمراد بالأول 
خصوص أحوال الناس الظاهرة والباطنة» فالله عليم 00 كائن ومن جملة ذلك ما يبدونه 
ويخفونه من أحوالهم. 

[55] ل ناح سن ف ءا بين وَل هن ولا" إحوينهن وَلَا أناء ِحْوانينَ ولا 

ا 


5 تي ولا لبهم ولا ما ملكت لكثا وَئيَ لله برت لله 6ت عل ؛[ 


كدو مَهِيئً ©4. 
تخصيص من عموم الأمر بالحجاب الذي اقتضاه قوله: فسَحَلُوهكَ من رام حجَابٍ 4 
[الأحزابس: 53]. 
وإنما رفع الجُناح عن نساء النبي كَل تنبيهاً على أنهن مأمورات بالحجاب كما أمر 
رجال المسلمين بذلك معهن فقا المدي لا جناح عليهن ولا عليكم» كما أن معنى 
وفوش من وراء جاب أنهن أيضاً يجبن من وراء حجاب كما تقدمت الإشارة إليه 
بقوله: #دَلِحكم أطهر لِمَلو, عويك وَمُلُويهنَ » [الأحزاب: 53]. 


9 الأحزاب: 56 ا و 


والظرفية المفادة من حرف «إ* مجازية شائعة في مثله. يقال: لا جناح عليك في 
كذاء فهو كالحقيقة فلا تلاحظ فيه الاستعارة» والمجرور مقدر فيه مضاف تقديره: فى 
زقية اباتمن: إباهو» وزنناء رصم عاتبين هنا لأنه قن بعتن الإذن» "لآق الرسال مامورون 
بالاستئذان كما اقتضته آية سورة النور والإذن يصدر منهنء» فلذلك رجح هنا جانبهن 
فأضيف الحكم إليهن. 

والنساء اسم جمع امرأة لا مفرد له من لفظه في كلامهم» وهن الإناث البالغات أو 
المراهقات. 

والمراد ب «ضَآبِهنَ» جميع النساءء فإضافته إلى ضمير الأزواج اعتبار بالغالب لأن 
الغالب أن تكون النساء اللاتى يدخلن إلى أمهات المؤّمنين نساء اعتدن أن يدخلن 
علبين و واللعراد ججميع تافو" 

ولم يذكر من أصناف الأقرباء الأعمام ولا الأخوال لأن ذكر أبناء الإخوان وأيناء 
امراك حت الحداد الع من أنه لما رفع الحرج عنهن فيمن هن عمّات لهن أو 
خاللاتء. كان رذ فق الجوع عنهن في الأعمام والأخوال كذلك. وأما قرابة الرضاعة 
فمعلومة من السنة. فأريد الاختصار هنا إذ المقصود التنبيه على تحقيق يق الحجاب ليفضي 
إلى قوله : موَائَقينَ ألّه4. 

والتفت من الغيبة إلى خطابهن طوَائَقِينَ أَلَّهِ» لتشريف نساء النبي يله بتوجيه 
الخطاب الإلهي إليهن. 

والشهيد: الشاهد مبالغة في 0 

[56] طن لَه وملتكتك بِصَلونَ عل ألتَبرَءِ ان الشركة ما اا عاد 
سما ميم ©4. 


أعقبت أحكام معاملة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بالثناء عليه وتشريف مقامه 
إيماء إلى أن تلك الأحكام جارية على مناسبة عظمة مقام النبي عليه الصلاة والسلام 
عند الله تعالى. وإلى أن لأزواجه من ذلك التشريف حظأً عظيماً. ولذلك كانت صيغة 
الصلاة عليه التي علّمها للمسلمين مشتملة على ذكر أزواجه كما سيأتي قريباً. وليُجعل 
ذلك تمهيداً لأمر المؤمنين بتكرير ذكر النبي كل بالثناء والدعاء والتعظيم» وذ هيلاة 
الملائكة مع صلاة الله ليكون مثالا من صلاة أشرف المخلوقات على الرسول لتقريب 
درجة صلاة المؤمنين التي يؤمرون بها عقب ذلك». والتأكيد للاهتمام. 

ومجيء الجملة الاسمية لتقوية الخبرء وافتتاحها باسم الجلالة لإدخال المهابة 
والتعظيم في هذا الحكم. والصلاة من الله والملائكة تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : 


را الأحزاب: 56 3 


«هوٌ ألذه صلم عتم مَلِكهُ.» في هذه السورة [43]. وهذه صلاة ة خاصة هي أرفع 
صلاة مما شمله قوله: «مْرٌ أليه َل عدي وَمَلْيِكْهُ# لأن عظمة مقام النبي يقتضي 
عظمة الصلاة عليه 

وجملة م اليك اا دا عَبَيَهوِ# هي المقصودة وما قبلها توطئة لها وتمهيد 
لأن الله لما حذر المؤمنين من كل ما يؤذي الرسول عليه الصلاة السام أعقبه بأن ذلك 
ليس هو أقصى حظهم من معاملة رسولهم أن يتركوا 5 
أن يضلر ا نعلي بووساهرا : وذلك هو إكرامهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بينهم وبين 
زهو فهو يدل" على وتجوب إكرامه في أقوالهم وأفعالهم بحضرته بدلالة الفحوى» فجملة 
«إيأيًا ألذيَ ءَامَنُوأ» بمنزلة النتيجة الواقعة بعد التمهيد. 

وجيء في صلاة الله وملائكته بالمضارع الدال على التجديد والتكرير ليكون أمر 
المؤمنين بالصلاة عليه والتسليم عقب ذلك مشيراً إلى تكرير ذلك منهم إسوة بصلاة الله 
وملائكته. 

والأمر بالصلاة عليه معناه: إيجاد الصلاة» وهي الدعاءء فالأمر يؤول إلى إيجاد 
أقوال فيها دعاء وهو مجمل في الكيفية. 

والصلاة: ذكر بخيرء وأقوال تجلب الخيرء فلا جرم كان الدعاء هو أشهر مسمّيات 


الصلاة» فصلاة الله: كلامه الذي يقدّر به خيراً لرسوله ككلةِه لأن حقيقة الدعاء فى 
جانب الله معطّل., لأن الله هو الذي يدعوه الناس» وصلاة الملائكة والساية امخفدار 
ودعاء بالرحمات. 


وظاهر الأمر أن الواجب كل كلام فيه دعاء للنبي يِه ولكن الصحابة لما نزلت 
هذه الآية سألوا النبي كَل عن كيفية هذه الصلاة قالوا: «يا رسول الله هذا السلام عليك 
قد علمناه فكيف نصلي عليك ؟2 يعنون أنهم علموا السلام عليه من صيغة بث السلام بين 
المسلمين وفي التشهد. فالسلام بين المسلمين صيغته: السلام عليكم. والسلام في التشهد 
هو: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» أو «السلام على النبي ورحمته الله 
وبركاته). فقال رسول الله: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما 
ضاحك على إبراهيم. وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك 
حميد محيد). هذه رواية مالك في «الموطأ) عقأ حَمَيل الساعدي. 
وروي ل عن أبي مسعود الأنصاري بلفظ: «وعلى آل محمد)» (عن أزواجه وذريته 
في الموضعين) وبزيادة «في العالمين». قبل: (إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم). 
وهما أصح ما روي كما قال أبو بكر بن العربي. وهناك روايات خمس أخرى متقاربة 
المعنى وفي بعضها زيادة» وقد استقصاها ابن العربي في «أحكام القرآن». ومرجع صيغها 
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إلى التوجه إلى الله بأن يفيض خيرات على رسوله يِه لأن معنى الصلاة الدعاءء 
والدعاء من حسن الأقوال» ودعاء المؤمنين لا يتوجّه إلا إلى الله. 

وظاهر صيغة الأمر مع قرينة السياق يقتضي وجوب أن يصلي المؤمن على 
النبى كل إلا أنه كان مجملًا فى العدد فمحمّله مَحمل الأمر المجمل أن يفيد المرة 
لأنها ضرورية لإيقاع الفعل وَلمقتضي الأمر. ولذلك اتفق فقهاء الأمة على أن واجباً على 
كل مؤمن أن يصلي على النبي كَلِلةِ مرة في العمر فجعلوا وقتها العمرّ كالحج. وقد 
اختلفوا فيما زاد على ذلك فى حكمه ومقداره. ولا خلاف فى استحباب الإكثار من 
الفباذة عليه وغ ضة' خنق جر اسابها قال الكيافنى :وامجتاق رمحم دن :الها رد 
المالكية واختاره أبو بكر بن العربي من المالكية: إن الصلاة عليه فرض في الصلاة فمن 
تركياطلك مدلاقه انال إمساق :ولو كاودتاتا: 

وظاهر حكاياتهم عن الشافعي أن تركها إنما يبطل الصلاة إذا كان عمداً وكأنهم 
جعلوا ذلك بياناً للإجمال الذي في الأمر من جهة الوقت والعددء فجعلوا الوقت هو 
إيقاع الصلاة للمقارنة بين الصلاة والتسليم» والتسليم وارد في التشهد. فتكون الصلاة 
معه على نحو ما استدل أبو بكر الصديق ذَبْه من قوله: لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» فإذا كان هذا مأخذهم فهو ضعيف لأن الآية لم ترد في مقام أحكام الصلاة. 
وإلا فليس له أن يبين مجملًا بلا دليل. 

وقال جمهور العلماء : هي في الصلاة مستحبة وهي في التشهد الأخير وهو الذي جرى 
عليه الشافعية أيضا. قال الخطابي : ول أعلم للشافعي فيها قدوة وهو مخالف لعمل السلف 
قبله» وقد شئع عليه في هذه المسألة جداً. وهذا تشهد ابن مسعود الذي علمه النبي َكل 
والذي اختاره الشافعي ليس فيه الصلاة على النبي» كذلك كل من روى التشهد عن 
وضون اتفال اتن عمرة كان ابو وك رعانهنا شيك على :الور اكد تعامون: الصبيان الى 
الكتّاب» وعلمه أيضاً على المنبر عمرء وليس في شيء من ذلك ذكر الصلاة على النبي كَلله. 

قلت: فمن قال إنها سنة في الصلاة فإنما أراد المستحب. 

وأما حديث: ١لا‏ صلاة لمن لم يصل عليٌّ» فقد ضعّفه أهل الحديث كلهم. 

ومن أسباب الصلاة عليه أن يصلي عليه من جرى ذكره عندهء وكذلك في افتتاح 
الكتب والرسائل» وعند الدعاء» وعند سماع الأذان» وعند انتهاء المؤذن» وعند دخول 
المسجد. وفي التشهد الأخير. 

وفي التوطئة للأمر بالصلاة على النبي بذكر الفعل المضارع في ليصَلُوَ4 إشارة إلى 
الترغيب في الإكثار من الصلاة على النبي كَل تأسيا بصلاة الله وملائكته. 
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واعلم أنا لم نقف على أن أصحاب النبي كَكةِ كانوا يصلون على النبي كلما جرى 
ذكر اسمه ولا أن يكتبوا الصلاة عليه إذا كتبوا اسمه ولم نقف على تعيين مبدأ كتابة ذلك 
مو العدلم. 

والذي يبدو أنهم كانوا يصلون على النبي إذا تذكروا بعض شؤونه كما كانوا 
ركمو غلن المح إذا ذكروا عضي تحاننة: 

وفي «السيرة الحلبية» : «لما توفي رسول الله يِه واعترى عمر من الدهش ما هو 
معلوم. تكله أبو بكر بما هو معلوم» قال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات الله 
على رسوله وعند الله نحتسب رسوله». وروى البخاري في باب: متى يحل المعتمر: عن 
أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تقول كلما مرت بالحجون: «صلى الله على رسوله محمد 
وسلءة » لقد نزلنا معه ههنا ونحن يومئذ خفاف» إلى آخره. 

وفي باب ما يقول عند دخول المسجد من «جامع الترمذي» حديث فاطمة بنت 
الحسين 0 جدتها فاطمة الكبرى قالت: كان رسول الله إذا دخل المسجد 97 على 
محمد ول وقال : «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك». وإذا خرج ان 
على محمد وساب وقال: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك» قال الترمذي: 
حديث حسن وليس إسناده بمتصل. 

ومن هذا القبيل ما ذكره ابن الأثير في «التاريخ الكامل» في حوادث سنة خمس 
وأرتعيق وفائةة أن هبداله يخ ضعي رق ثانت: ون متحمدا النفسن. الركة بأساك.هنها : 
والتواتر امبر تمي عبد "اعدس انه نفدي وييها 

ثم أحدثت الصلاة على النبي يك في أوائل الكتب في زمن هارون الرشيدء ذكر 
ذلك ابن الأثير في «الكامل» في سنة إحدى وثمانين ومائة» وذكره عياض في «الشفاءا. 
ولم يذكرا ضينة الكعالنة. وفي «المخصص» لابن سيده في ذكر الخّف والنعل: إن أبا 
مُحَلّم بعث إلى حذَّاء بنعل ليحذوها وقال له: اثم سَنَّ شفرتك ةباين الإزميل ثم 
سَمْ باسم الله وصل على محمد ثم انحها) إلى آخره. 

ولا شك أن إتباع اسم النبي كه بالصلاة عليه في كتب الحديث والتفسير وغيرها 
كان موجوداً في القرن الرابع» وقد وقفت على قطعة عتيقة من تفسير يحيى بن سلام 
البصري مؤرَّخٌ نسخها سنة ثلاث وثمانين وثلاثماثة فإذا فيها الصلاة على النبي عقب ذكره 
اسمه. 


0 الأحزاب: 56 3 


«اصحيح مسلم»: «يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله أن يكتب عر وجل» أو تعالى» 
أو سبحانه وتعالى» أو تبارك وتعالى» أو جل ذكره. أو اقتارك اسمف اوجوات ع أو 
ما أشبه ذلك» ولاك كنب مين ذكر للدي (تصلى الله عل وسل ) وكدانها افر إليها 
ولا مقتصراً على بعضها ٠‏ ويكتب ذلك وإن لم يكن مكتوباً في الأصل الذي ينقل منهء فإن 
هذا ليس رواية وإنما هو دعاء. وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما ذكرناه وإن لم يكن مذكوراً في 
الأصل الذي يقرأ منه ولا يسأم من تكرر ذلك» ومن أغفل ذلك حُرم خيراً عظيماً» اه. 

وقوله: «وسلموأ أ صَليمَا» القول فيه كالقول في «صَلُواً عَليّهِ» حكماً ومكاناً 
وصفةء فإن صفته خَدّدت بقول النبي وه : «والسلام كما قد علمتم). فإن المعلوم هو 
صيغته التي في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». وكان ابن عمر 
يقول فيه بعد وفاة النبي كَلِ: «السلام على النبي ورحمة الله وبركاته». والجمهور أبقوا 
لفظه على اللفظ الذي كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام رعيا لما ورد عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه حي يبلغه تسليم أمته عليه. 


ومن أجل هذا المعنى أبقيت له صيغة التسليم على الأحياء وهي الصيغة التي يتقدم 
فيها لفظ التسليم على على المتعلّق بهء لآن التسليم على الأموات يكون بتقديم المجرور على 
لفظ السلام. وقد قال رسول الله للذي سلم فقال: عليك السلام يا رسول اللهء فقال له: 
«إن عليك السلام تحية الموتى. فقل : السلام عليك)». 

والتسليم مشهور في أنه التحية بالسلام» والسلام فيه بمعنى الأمان والسلامة. 
وجعل تحية فى الأولين عند اللقاء مبادأة بالتأمين من الاعتداء والثأر ونحو ذلك» إذ 
انوا ذا العقن جد تولكنييوا سين أذ كو مضمراً شراً لملاقيه» فكلاهما يدفع ذلك 
الخوف بالإخبار بأنه ملق على ملاقيه فبلثة :وامناً. . ثم شاع ذلك حتى صار هذا اللفظ 
دالا على الكرامة والتلطف. قال النابغة: 


أتاركة تدئلها تتطنيام ..وفيتنابةتعيفية واليسلاه 
ولذلك كان قوله تعالى: «#وَسَلَّمُواً» غير مجمل ولا محتاج إلى بيان» فلم يسأل عنه 
العيارة النبى كَل وقالوا: هذا السلام قد عرفناه» وقال لهم: «والسلام كما قد علمتم». 
أي: كما قد علمتم من صيغة السلام بين المسلمين ومن ألفاظ التشهد في الصلاة. 
وإذ قد كانت صيغة السلام معروفة كان المأمور به هو ما يماثل تلك الصيغة» 


أن نقول: السلام على النبي أو عليه السلام» وأن ليس ذلك بتوجه إلى الله تعالى بأن 
يسلم على النبي بخلاف التصلية لما علمت مما اقتضى ذلك فيها. 
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والآية تضمّنت الأمر بشيئين: الصلاة على النبي كَل والتسليم عليه» ولم تقتنض 
جمعهما في كلام واحد وهما مفرقان في كلمات التشهد. فالمسلم مخيّر بين أن يقرن بين 
الصلاة والتسليم بأن يقول: صلى الله على محمد والسلام عليه» أو أن يقول: اللهم صل 
على محمد والسلام على محمدء فيأتي في جانب التصلية بصيغة طلب ذلك من الله» وفي 
جانب التسليم بصيغة إنشاء السلام بمنزلة التحية لهء وبين أن يفرد الصلاة ويفرد التسليم 
وهو ظاهر الحديث الذي رواه عياض في «الشفاء» أن النبي يك قال : «لقيت جبريل فقال 
لي: أبشرك أن الله يقول: من سلّم عليك سلَّمت عليه. ومن صلَّى عليك صَلَيتٌ عليه». 


وعن النووي أنه قال بكراهة إفراد الصلاة والتسليم»ء وقال ابن حجر. لعله أراد 
خلاف الأولى. وفى الاعتذار والمعتدّر عنه نظرء إذ لا دليل على ذلك. 

وأما أن يقال: اللهم سلّم على محمدء فليس بوارد فيه مسند صحيح ولا حسن عن 
0 واي ع ريه ع ود واب ونيا عدي اوت 
بكر ا أنها قالت : ان اللّه :0 محمد وعلرة 
اس وروي عن «عصسربين عبد لعزيز : أن الصلاة خاصة بالنبييين 5 

وأما التسليم في العّيبة فمقصور عليه وعلى الأنبياء والملائكة ا شركيم جه عيرهم 
من عباد الله الصالحين لقوله تعالى: هاسَلَدُ عَكَ وج ل الْعَلهِينَ (0©9» [الصافات: 2]79 
وقوله: #َسَكمٌ عَكَ ءَالٍ يَاسِينَ (09 4 [الصافات: 130]» «ِسَكمٌ ع مُوسى وكتروت 40 
[الصافات: 120]» «أسَلَمٌ عَلَ إنَهِيمٌ © [الصافات: 109]. 

وآ يجوز إتباع آلهم واصحاهم وصالحي المؤمنين إياهم. 4 ذلك دون استقلال. 
وتمييز لحراتب 02 اليو كما قصروا الرضى 5 ا ا ران الدين. وقصروا 
كلمات الإجلال نحو : تبارك وتعالى» وجل جلاله» على الخالق دون الأنبياء والرسل. 

وأما الشيعة فإنهم يذكرون التسليم على علي وفاطمة وآلهماء وهو مخالف لعمل 
السلف فلا ينبغي اتباعهم فيه لأنهم قصدوا به الغضٌ من الخلفاء والصحابة. 


وانتصب «صَليمًا» على أنه مصدر مؤكد ل «سلّموا). وإنما لم يؤكد الآمر بالصلاة 
عليه بمصدر فيقال: صلوا عليه صلاةَء لأن الصلاة غلب إطلاقها على معنى الاسم دون 
المصدرء وقياس المصدر التصلية ولم يستعمل في الكلام لأنه اشتهر في الإحراق». قال 
تعالى : ©وَيَصَلِيَةٌ جحِيوٍ 4069 [الواقعة: 94]» على أن الأمر بالصلاة عليه قد حصل تأكيده 
بالععتى :30 بو الناكيب الا عبط لاس نان نميه لد ررقو له لان أله بك ار ل 
يرد مشير إلى التحريض على الاقتداء بشأن الله وملائكته. 

[57] <#إن لذت يؤذوت الله ورسوله. لَعَنَيمُ لنَّهُ لل دنا والكخرة وأعدّ 1د 
هيآ 49. 

ليا أرشند. الله :المؤمين اإلى نامعن مراكي شرم البى كله اوتكريمه وبعدرهع .هما قد 
يخفى على بعضهم من خفي الأذى في جانبه بقوله: «إنَّ دَلكمَ كان يُوَذِه التبره» 
[الأحزاب: 53]» وقوله: #وما 3 ألحكم أن تَوّدْوأً روا أله [الأحزاب: 3] الآيةع 
وعلّمهم كيف يعاملونه معاملة التوقير والتكريم بقوله: ولا مُسَتَئْيِينَ لَدِيتٌّ» [الأحزاب: 
58 وفوتهة زوه أن مكهرا ةا ون لتقو ا ِنَّ َل كان عِندَ أله عَظِيمَا» 
[الأحزاب: 53]» وقوله: «إإن الله وملتبكته ار عَلَ ألتَدَءِ» [الأحزاب: 56] الآية. 
وعلم أنهم قد امتثلوا أو تعلّمواء أردف ذلك بوعيد قوم إنَّسموا بسمات المؤمنين وكان 
من دأبهم السعي فيما يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام» فأعلم الله المؤمنين بأن أولئك 
ملعونون في الدنيا والآخرة ليعلم المؤمنون أن أولئك ليس من الإيمان في شيء وأنهم 
منافقون» لأن مثل هذا الوعيد لا يُعهد إلا للكافرين. 

فالجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً لأنه يخطر الأذى كثير ممن يسمع الآيات السابقة 
أن يتساءلوا عن حال قوم قد علم منهم قلة التحرز من أذى الرسول يكِ بما لا يليق 
بتوقيره. 

وجيء باسم الموصول للدلالة على أنهم عرفوا بأن إيذاء النبي كَل من أحوالهم 
المختصة بهم» ولدلالة الصلة على أن أذى النبي كَللِْ هو علة لعنهم وعذابهم. 

واللعن: الإبعاد عن الرحمة وتحقير الملعون. فهم في الدنيا محقرون عند المسلمين 
ومحرومون من لطف الله وعنايته وهم في الآخرة محقرون بالإهانة في التحشو وفي 
الدخول في النار. 

والعذاب المهين: هو عذاب جهنم في الآخرة» وهو مهين لأنه عذاب مشوب 
بتحقير وخزي. 


والقرن بين أذى الله ورسوله للإشارة إلى أن أذى الرسول يكل يُغضب الله تعالى 
فكأنه أَذَى لله. 

وفعل 8يُوَدُوتَ» معدَّى إلى اسم الله على معنى المجاز المرسل في اجتلاب 
غضب الله وتعديته إلى الرسول حقيقة. فاستعمل ##يؤدُوت* فى معنييه المجازي 
والحقيقي. 

ومعنى هذا قول النبي كلك : «من آذاني فقد آذى الله وأذى الرسول عليه الصلاة 
والسلام يحصل بالإنكار عليه فيما يفعلهء وبالكيد لهء وبأذى أهله مثل المتكلمين في 
الإفك. والطاعنين أعماله» كالطعن فى إمارة زيد وأسامة. والطعن فى أخذه صفية لنفسه. 
وعن ابن عباس: «أنها نزلت في الذين طعنوا في اتخاذ النبي كَلِلَةِ صفية بنت حبي لنفسه)». 

581 طوَالِينَ يقوست الؤبيت. والتؤبكت يعبر ما ِحْسَبا مَقَدِ إحتملرا 
2 د 2 حص 
بهَمَنًا وَإِنَما مُبيسَا (9) 4. 

ألحقت خرمة المؤمنين بحرمة الرسول كَةٍ تنويها بشأنهم» وذكروا على حدة للإشارة 
إلى نزول رتبتهم عن رتبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من الاستطراد معترض بين 

وعطف 9«!والْمُؤْسَِتِ» على ##الْمُؤيبت* للتصريح بمساواة الحكم وإن كان ذلك 
معلوما من الشريعة» لوزع المؤذين عن أذى المؤمنات لأنهن جانب ضعيف بخلاف 

والمراد بالأذى: أذى القول بقرينة قوله: «إفقَدٍ إحتملواً بهتننا» لأن البهتان من 
أنواع الأقوال وذلك تحقير لأقوالهمء وأتبع ذلك التحقير بأنه إثم مبين. والمراد بالمبين: 
العظيم القوي,. أ : نا من أشد الجرم. وهو وعيد بالعّقاب عليه. 

وضمير 9« اكُسَبواً4 عائد إلى المؤمنين والمؤمنات على سبيل التغليب» والمجرور 
في موضع الحال. وهذا الحال لزيادة تشنيع ذلك الأذى بأنه ظلم وكذب. 

وليس المراد بالحال تقييد الحكم حتى يكون مفهومه جواز أذى المؤمنين 
والمؤمنات بما اكتسبواء أي: أن يسَبوا بعمل ذميم اكتسبوه. لأن الجزاء على ذلك ليس 
موكولًا لعموم الناس ولكنه موكول إلي ولاة لأمور كما قال تعالى: وَالدَنِ يَأنيننْهَا 
مِنكم نَادُوَهَمَا» [النساء: 16]. وقد نهى النبى كَللِِ عن الغِيبة وقال: «هى أن تذكر 
أخاك بما يكره). فقيل: وإن كان حقاً. قال: (إن كان غير حق فذلك البهتان». فأما تغيير 
المنكر فللا يصحبه أذى. 


د الأحزاب: 59 0 


حدما 


سرس ل 


ومعرى «إِحَتَمَلُواً» كلّفوا أتفسهم ١‏ يا وخلك تمثيل للبهتان يجمل فقيل على ساحيد» 


- 
ب لل 2 


لاسا الا ه في قوله تعالى: ظوَمَنَ يكيب حَظِكَةَ أو إِما م يَرْمِ بهء برا هَقَدٍ إِحَتَمَلَ 
يتما وَإِنْمَا مُبِين 42 في سورة النساء [112]. 
[59] طبام) ألتَه فل لأرْمِيكَ وَبَلِكَ وض الموِْينَ بدني طَيِنَ من 


200 َم روم <ل 8 2 ب عر سس سا ست بسر 


0 و 02 7 ا 
لتعو فلت أن 16 ودر اك لَه عورا تَحيما (4)0*. 


3 
1 ا 


أتبع النهي عن أذى المؤمنات بأن أمرن باتقاء أسباب الأذى لأن من شأن المطالب 


السعي في تذليل وسائلها كما قال تعالى: «أوَمَنَّ أراد جره وَسَئ لما سَعيهَا»؛ [الإسراء: 
9ه وقال أبو الأسود: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

وهذا يرجع إلى قاعدة التعاون على إقامة المصالح وإماتة المفاسد. وفي الحديث: 
ارحم الله والداً أعان ولده على بره». وهذا الحديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنى» 
لأن بر الوالدين مطلوبء فالإعانة عليه إعانة على وجود المعروف والخير. 

وابتدئ بأزواج النبي كَل وبناته لأنهن أكمل النساءء فذكرهن من ذكر بعد إفراد 
العام للاهتمام به. 

والنساء: اسم جمع للمرأة لا مفرد له من لفظهء وقد تقدم آنفاً عند قوله تعالى : 
#«ولا يسَأَيِهِنَ» [الأحزاب: 55]. فليس المراد بالنساء هنا أزواج المؤمنين بل المراد 
الإناث المؤمنات» وإضافته إلى المؤمنين على معنى «من» أي: النساء من المؤمنين. 

والجلابيب: جمع جلباب وهو ثوب أصغر من الرداء وأكبر من الخمار والقناع. 
تضعه المرأة على رأسها فيتدلى جانباه على عَذَارَيُها وينسدل سائره على كتفيها وظهرهاء 
تلبسه عند الخروج والسفر. 

وهيئات لبس الجلابيب مختلفة باختلاف أحوال النساء تبينها العادات. والمقصود 


2 سرح سل سم و 2 


هو ما دل عليه قوله تعالى : ذلك أدق أن يرن قلا بودن ». 


والإدناء : التقريب» وهو كناية عن اللبس والوضع»ء أي : يضعن عليهن جلا بيبهن . 
قال بشار: 
ع 


حداتة كر ين اللسباض يي اللسجهير وأخرى تدني جلابيبٌ سودا 
فقابل ب(تدنى) (تلبّس)» فالإدناء هنا اللبس. 


1 


وكاث لسن الحتنان بن عار الجر اكز افكانيت: ا لإماف لذ ملسي العلاسيه بوكانك 
الحرائر يلبسن الجلابيب عند الخروج إلى الزيارات ونحوهاء فكن لا يلبسنها في الليل 
وعند الخروج إلى المناصع. وهنا كن معدن إلنها له لاوا فأ غورة بلبس الجلابيب في كل 
خروج ليُعرف أنهن حرائر فلا يتعرض إليهن شباب الذّعَار يحسبهن إماء أو يتعرض إليهن 
المنافقون استخفافاً بهن بالأقوال التي تخجلهن فيتأذين من ذلك» وربما يسببن الذين 
يؤذونهن فيحصل أذى من الجانبين. فهذا من سد الذريعة. 

والإشارة ب «إذلك->» إلى الإدناء المفهوم من «يتّنيت 2.4 أي: ذلك اللباس أقرب 
إلى يعرف أنهن حرائر بشعار الحرائر فيتجنب الرجال إيذاءهن فيَسْلموا وتسشلمن. وكان 
عمر بن الخطاب مدة خلافته يمنع الإماء من التقنع كي لا يلتبسن بالحرائر ويضرب من 
تتقنّع منهن بالدّرة ثم زال ذلك بعدهء فذلك قول كثير: 
فين اتكرافير ابر حاف المية: سود اتساج نقران انيور 


520 و 


والتذليل بقوله : «أوكنَ أله عَهُورَا يحسما صفح عما سبق من أذى الحرائر قبل تنبيه 
الناس إلى هذا الأدب الإسلاميء» والتذييل يقتضي انتهاء الغرض. 

601 61] «##رّن ل ينه لتيب وين + قُلوبهم كَرَضُ 0 0 
َلْمَدِينَةٍ نغربتك بهم ثّ لا يجارنتك فب ِل قليلا ©) تَلعونيت أيْنمَا تقفو 
أَحِدُو وَفيلُوا سيبلا )»4 

انتقال من زجر قوم عُرفوا بأذى الرسول يك والمؤمنين والمؤمنات» ومن توعٌدهم 
بغضب الله عليهم في الدنيا والآخرة إلى تهديدهم بعقاب في الدنيا يشرعه الله لهم إن هم 
لم يقلعوا عن ذلك للعلم بأن لا ينفع في أولئك وعيد الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالبعث. 
وأولئك هم المنافقون الذين ابتدئ التعريض بهم من قوله تعالى: «#ومًا كات آحكم أن 
ذأ رَسُوكٌ أَلَّهِ» إلى قوله تعالى : «عظِيماً» [الأحزاب: 53]» ثم من قوله: «#إإِنَّ ألذين 
يوذو أنه ورسولة» إلى قوله : 8دَلِكَ أَدَقَ أَنْ يردن قلا يود [الأحزاب: 57 59]. 

وصرّح هنا بما كني عنه في الآيات السالفة إذ عبّر عنهم بالمنافقين» فعٌلم أن الذين 
يؤذون الله ورسوله هم المنافقون ومن لف لِمَهُم. 

«إوالزين غم لوبهم مَرْضَ» قد ذكرناهم في أول السورةء وهم المنطوون على النفاق 
أو التردد في الإيمان. 

ليمي ل الْمَدِيَةِ4: هم المنافقون» فالأوصاف الثلاثة لشيء واحدء قاله أبو 


رزين. 


وجملة: #يّن ل يَنتَدِ» استئناف ابتدائي. وحُخذف مفعول «ينئهِ» لظهوره؛ أي: لم 
ينتهوا عن أذى الرسول والمؤمنين. 

والإرجاف: إشاعة الأخبار. وفيه معنى كون الأخبار كاذية أو مسيئة لأصحابها 
يعيدونها في المجالس ليطمئن السامعون لها مرة بعد مرة بأنها صادقةء. لأن الإشاعة إنما 
تقصد للترويج بشيء غير واقع أو مما لا يصدّق به لاشتقاق ذلك من الرجف والرجفان 
وهو الاضطراب والتزلزل. 

فالمرجفون قوم يتلقون الأخبار فيحدّثون بها في مجالس ونوادٍ ويخبرون بها من 
يسأل ومن لا يسأل. ومعنى الإرجاف هنا: أنهم يرجفون بما يؤذي النبي يَككهِ والمسلمين 
والمسلمات». ويتحدثون عن سرايا المسلمين فيقولون: هزموا أو أسرع فيهم القتل أو نحو 
ذلك لإيقاع الشك في نفوس الناس والخوف وسوء ظن بعضهم ببعض. وهم 0 العا فقون 
والذين في قلوبهم مرض وأتباعهم وهم الذين قال الله فيهم: «وَإدًا جََهُمْ أَمَرٌ مِنَّ ألْأَمَنِ 
أو الْحَوَفٍ أذاعوأ به في سورة النساء [831]. 

فهذه الأوصاف لأصناف من الناس. كان أكثر المرجفين من اليهود وليسوا من 
المؤمنين» لأن قوله عقبه: «النْعْرِينَت بِهمّ» لا يساعد أن فيهم مؤمنين. 

واللام في « لين» موظئة للقسمء فالكلام بعدها قَسَمٌ محذوف. والتقدير: والله 
لئن لم ينته. 

واللام في «الَنْعْرِيتكَ» لام جواب القَسَمء وجواب القسم دليل على جواب الشرط. 

والإغراء: الحث والتحريض على فعل. وعد فعله بحرف «على» وبالباء» والأكثر 
ماس يعي ع ديات ود لبوا اوسيل امي رو ات 

لإيقاع بشخص لأن الباء للملابسة. فالمُغرى عليه مُلابس لذات المجرور بالباء» أي: 

ا عليها. فلا يقال: أغريته به» إذا حرّضه على إحسان إليه. 

فالمعنى : الخريدك متريعي» أي: بأن تغري المسلمين بهم كما دل عليه قوله: 
ينما كد حدر وفمليا تيلا 4 فإذا حل ذلك بهم انجلوا عن المدينة فائزين 
بأنفسهم وأموالهم وأهليهم. 

واختير عطف جملة: «لا بجاورونك» ب #ثمّ#4 دون الفاء للدلالة على تراخي انتفاء 
المجاورة عن الإغراء بهم تراخي رتنة- لأن الخروج من الأوطان أشد على النفوس مما 
يلحقها من ضر في الأبدان كما قال تعالى: «أوَكَؤْجُوهُم ين حَيَتُ ُو والِْدنَهُ أَسَّدّ من 
لقتل [البقرة: 21191 أي: وفتنة الإخراج من بلدهم أشد عليهم من القتل. 


واستثناء «إإِلّا قليل» لتأكيد نفي المجاورة وأنه ليس جارياً على طريقة المبالغة 
ف 3 يبقون معك في المدينة إلا مدة قليلة. وهي ما بين نزول الآية والإيقاع بهم بهم 

و#قليلا#4 صفة لمحذوف دل عليه #يجاوزويك» أي: جواراً قليلاً» وقلته باعتبار 
مدة زمنه. وجعله صاحب «الكشاف» صفة لزمن محذوف فإن وقوع ضميرهم في حيز 
النفي يقتضي إفرادهم» وعموم الأشخاص يقتضي عموم أزمانها فيكون منصوباً على 
الوصف لاسم الزمان وليس هو ظرفا. 

و مم4 حال مما تضمّنه «قَيلآا4 من معنى الجوار. فالجوار مصدر يتحمل 
ضمير صاحبه لأن أصل المصدر أن يضاف إلى فاعله» والتقدير: إلا جوارهم ملعونين. 
وجعل صاحب «الكشاف» 9« تَلعونينت» مستثنى من أحوال بأن يكون حرف الاستثناء دخل 
على الظرف والحال كما في قوله تعالى: إلا أت يُؤدست لك إِكَ طَعَاوِ غير تظرنٌ 
إتنة4 [الأحزاب: 53]. وبون ما بين هذا وبين ا انطرة بهء لأن ذلك مشتمل على ما 
يصلح مجيء الحال منه. والوجه هنا هو ما سلكناه في تقدير نظمه. 

واللعن: الإبعاد والطرد. وتقدم قوله تعالى: «إوَإنَ عَلَيكَْ أللَّعَمَهَ إِلَ يي اديت 69 »4 
في سورة الحجر [35]» وهو مستعمل هنا كناية عن الإهانة والتجنب في المدينة. أ" 
بجامليم العمسلمرب سخنيس عن بخالطهيم ويبتعدون هم من المؤمنين اكقا ووة: 
فتضمّن أن عورا متزادين مختفين خوفاً من بطش المؤمنين بهم حيث أغراهم النبي كله 
ففي قوله: ملْعونيت 4 إيجاز بديع. 

وقوله: «#أَيَنَمَا ا تُقفوأ#4 ظرف مضاف إلى جملة رقو تعن ب «# تلعونيت »24 لأن 
«ملعونيت» حال منهم بعد صفتهم بأنهم في المدينة. فأفاد عموم أمكنة المدينة. 
و«#أيَتمَا4 : اسم زمان متضمُن معنى الشرط. والثقف: الظفر والعثور على العدو بدون 
قصد. وقد مهّد لهذا الفعل قوله: «امَلْعونيتَ» كما تقدم. 

رمعت ا نذوا» اميتكواوالاخن: الأنماك:والقيضن» أ 
أخذت أموالهم إذ أغرى الله النبى مَك بهم. 

والتقتيل: قوة القتل. والقوة هنا بمعنى الكثرة» لأن الشيء الكثير قوي في أصناف 
نوعه» وأيضاً هو شديد في كونه سريعاً لا إمهال لهم فيه. 

وَاتَفْتِيلاً» مصدر مؤكد لعامله» أي: قتّلوا قتلّا شديداً شاملاً. فالتأكيد هنا تأكيد 
لتسالط القعل على جميع الآفراد المدلولة لضمير «قتلوا»» لرفع احتمال المجاز في عموم 
القتلء فالمعنى : قتلوا قتلّا شديداً لا يفلت منه أحد. 


ا 


سرواء والمراد: 


0 الأحزاب: 62 30 


وبهذا الوعيد انكف المنافقون عن أذاة المسلمين وعن الإرجاف فلم يقع التقتيل 
فيهم إذ لم يُحفظ أن النبي كَل قتل منهم أحداً ولا أنهم خرج منهم أحد. 

وهذه الآية ترشد إلى تقديم إصلاح الفاسد من الأمة على قطعه منهاء لأن إصلاح 
الفاسد يكسب الأمة فرداً صالحا أو طائفة صالحة تنتفع الأمة منها كما قال النبي كله : 
«لعل الله أن بلخرج من أصلابهم من يعبده». ولهذا شرعت استتابة المرتد قبل قتله ثلاثة 
أيام تعرض عليه فيها التوبة» وشرعت دعوة الكفار الذين يغزوهم المسلمون إلى دين 
الإسلام قبل شروع في غزوهمء فإن أسلموا وإلا عرض عليهم الدخول في ذمة المسلمين 
لأن في دخولهم في الذمة انتفاعاً للمسلمين بجزيتهم والاعتضاد بهم. 

وأما قتل القاتل عمداً فشرع فيه مجاراةً لقطع الأحقاد من قلوب أولياء القتيل لثئلا 
يقتل بعض الأمة بعضاً»ء إذ لا دواء لتلك العلة إلا القصاص. ولذلك رغب الشرع في 
العفو وفي قبوله. ومن أجل ذلك قال مالك في آية «جزاء الذين يحاربون الله ورسوله»: 
إن #أَوٌ4 فيها للتنويع لا للتخيير» فقال: يكون الجزاء بفدر جرم المحارب وكثرة مامه 
فى فساده. وكان النفى من الأرض آخر أصناف الجزاء لأن فيه استبقاءه رجاء توبته 

[62] «سْنَةَ أله ف الذيت حَلَوأ من قَبْلْ وَإن يَحدَ لِسْنَة الله بديلا 4)9. 

انتتصب 9سُنَّةَ ألَّهِ»م على أنه مفعول مطلق نائب عن فعله. والتقدير: سن الله 
إغراءك بهم سنته في أعداء الأنبياء السالفين وفي الكفار المشركين الذين قُتَلوا وأخذوا في 
غزوة بدر وغيرها. 

وحر #غ*# للظرفية المجازية» شبّهت السنة التي عوملوا بها بشيء في وَسّطهم كناية 
الذين 000 
النبي كلل 9 أذنه الله ا مثل الذين 5 من المشركية كل الذين مُتلوا من يهود 
قريظة. وهذا أظهر لأن ما أصاب أولئك أوقع فى الموعظةء. إذ كان هذان الفريقان على 
ذكر من المنافقين وقد شهدوا بعضهم وبلغهم خبر بعض. 

ويحتمل أيضاً أن يشمل #الزيرت حَلَوَأً» الأمم السالفة الذين غضب الله عليهم 
لآذاهم رسلهم فاستأصلهم الله تعالى مثل قوم فرعون وأضرابهم. 

وذلل معان اران ع اند الف نديد 4 الورادة: حدق أن العذاف: افق 


بالمنافقين وأتباعهم إن لم ينتهوا عمًا هم فيه وأن الله لا يخالف سنته لأنها مقتنضى 
حكيته :وعلمة اقل تجرى متعلقاتها" إلذا على مدن #زاخل: 
والمعنى: لن تجد لسنن الله مع الذين خلوا من قبل ولا مع الحاضرين ولا مع 
الآتين تبديلاً. وبهذا العموم الذي أفاده وقوع النكرة في سياق النفي تأهلت الجملة لأن 
كوت نييلت . 
[63] «ايِسَمَلْكَ ألنَآسُ عَنِ المَاءَةٌ ل إَِمَا عِلْمْهَا عند أَلَّهّ وما يدرِيكٌ لكَلَّ ألسَاعَة 
لما كان تهديد المنافقين بعذاب الدنيا يذكُر بالخوض في عذاب الآخرة: خوض 
التكنين الساخرية »بيعو الموعدف الشاطيو» يواه الكتاي أنتدر ذلك بهذ 
فالجملة معترضة بين جملة: #ثدَّ لا يجارييك فبًا إِلَّا قيلا» [الأحزاب: 60], 


- 


0 7 


لجملة : #8 إن أللَهَ لعن ألْكفرن». 

وتكرر فى القرآن ذكر سؤال الناس عن الساعة». والسائلون أصناف: 

منهم المكذبون بها وهم ادر السائلية» وسؤالهم تهكم قاسَكد لال بإبطائها على عدم 
وجودها في أنظارهم السقيمة. قال تعالى: «يِسَتَعَجِلُ يها ألذيت لا يَوْميوْنَ يها» 
[الشورى: 18]» وهؤلاء هم الذين كثر في القرآن إسناد السؤال إليهم معبّراً عنهم بضمير 
الغيبة كقوله : 9 يِسَلُونكَ عن السَّاعَةِ» [الأعراف: 187]. 

وصنفٌ مؤمنون مصدقون بأنها واقعة لكنهم يسألون عن أحوالها وأهوالهاء وهؤلاء 

5 1 3 ا را سيره يرح براسم اوس سس مو را 62س ل جم 
هم الذين في قوله تعالى: #والذيت َامَنْوا مَسْفِفونَ مها وَيَعَلَسُنَ أنها ألَقّ» [الشورى: 
8. 

وصطةة زكر ونا لون عدي عع ليعوفة المعيا تفع وهة لك دي امكو ال فعفال 
بذلك كما فى الحديث: أن رجلا سأل رسول الله: متى الساعة ؟ فقال النبى كَللِِ: «ماذا 
أعددت لها؟2 فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أعددث لها كبير صلاة ولا صوم سوى 
أنى أحب الله 57 فقال رسول الله علد : (أنت مع من أحببت). 

وصنف يسأل اختباراً للنبي كل لعله يجيب بما يخالف ما في علمهم فيجعلونه حجة 
النظر في صدق الدعوة المحمدية. وهؤلاء هم اليهود نظير سؤالهم عن أهل الكهف وعن 
الروح. 


22 كب > 27د 

ف 3 ألتاس 6 هنا يعم جمبع الناس وهو عموم غرفي » أي جمجيع الناس الذين من 
شأنهم الاشتغال بالسؤال عنهاء إذ كثير من الناس يسأل عن ذلك. وأهل هذه الأصناف 
الأربعة موجودون بالمدينة حين نزول هذه الآية. 

وتقدم الكلام على نظير هذه الآية 2 قوله تعالى : سوك عَنِ لسَّاعَرَ 
فى سورة الأعراف [187]. 

والخطاب في قوله: «إومًا يِدْرِيكَ» للرسول ككل وامّا» استفهام ماصدقها شيء. 

و يد ريك 4 من أدراه. إذا أعلمه. والمعنى: أي شىء يجعل لك دارية. وآعَلٌ 
لمّاعَدَ مَكُونُ هَرِبًا» مستأنفة لإنشاء رجاء. 


و «لعَلَّ» معلقة فعل الإدراء عن العمل. أي: في المفعول الثانى والثالث» وأما 
المفعول الأول فهو كاف الخطاب. 1 ١‏ 

والمعنى: أي شيء يدريك الساعة بعيدةً أو قريبة» لعلها تكون قريباً ولعلها تكون 
بعيداًء ففي الكلام احتباك. 

والأظهر أن قربا خبر #اتَكْرْدُ» وأن فعل الكون ناقص وجيء بالخبر غير 
مقترن بعلامة التأنيث مع أنه متحمل لضمير المؤنث لفظأ (فإن اسم الفاعل كالفعل في 
اقترانه بعلامة التأنيث إن كان متحملا لضمير مؤنث لفظي) فقيل: إنما لم يقترن بعلامة 
التأنيث لأن ضمير الساعة جرى عليها بعد تأويلها بالشيء أو اليوم. 

والذي اختاره جمع من المحققين مثل أبي عبيدة والزجاج وابن عطية أن «إقَرِيبا» 
في مثل هذه الآية ليس خبراً عن فعل الكون ولكنه ظرف لهء وهم يعنون أن فعل الكون 
تام وأن #قَريبًا4 ظرف زمان لوقوعه. والتقدير: تقع في زمان قريب» فيلزم لفظ «قريب» 
الإفراد والتذكير على نية زمان أو وقتء. وقد يكون ظرف مكان كما ورد فى ضلده وهو 
لفظ «بعيد») في قوله : ْ 
اتسين إعكة التسوسييى هاا عيذ تاسيف قكلايا 


وقد أشان إل وان الوجشهية فى «الكشاف 1 وهذان الوجيناق: وإذ تأنيا هفا 
لا يتأتيان فى نحو قوله تعالى: «#إنَّ بَتمَتَ أله قَرِيبٌ مّرح الْمُحْسِنِين» [الأعراف: 56]. 


ويقترن «قريب» و«بعيد» بعلامة التأنيث ونحوها من العلامات الفرعية عند إرادة 
التوصيف. وكل هذه اعتبارات من توسعهم في الكلام. وتقدم قوله تعالى: «#إنّ رمدت 


لَه قَرِيبٌ قت ألْمُحْسِنِينَ» في الأعراف فضّمّه إلى ما هنا. 


٠. _- 


350 الأحزاب: 65:64 0 


[64: 65] «إنّ أَنَهَ لَعَنَ الْكفرن وَأعَدَ َم سَعِيراً © خَِرِنَ فبَا آنا لا 
يصحدونَ ولي 1 0 9 4. 

هذا حظ الكافرين من وعيد الساعة» وهذه لعنة الآخرة قُفْيت بها لعنة الدنيا في 
قوله : ما تَلْعُونيتَ» [الأحزاب: 161]» ولذلك عطف عليها: «واَعَدٌَ هم سا4 فكانت لعنة 
الدنيا مقترنة بالأخذ والتقتيل» ولعنة الآخرة مقترنة بالسعير. 

والجملة مسعائقة امتنافاً ينان لأن. جيل > افد 0 ارزرف: فا إلا كلذف إلى 


٠١ سه‎ 


قوله: #ولن يح الوه تبدِيلا * [الأحزاب: 60 62] تثير في نفوس السامعين 
التساؤل عن الاقتصار على لعنهم وتقتيلهم في الدنياء وهل ذلك منتهى ما عوقبوا به أو 
لهم من ورائه عذاب؟ فكان قوله: «#إنَّ أَلَهَ لَعَنَ الكفريتَ» إلخ جواباً عن ذلك. 

وحرف التوكيد للاهتمام بالخبر أو منظور به إلى السامعين من الكافرين. 

والتعريف في #االْكفرتَ» يحتمل أن يكون للعهد. أي: الكافرين الذين كانوا 
شاقوا الرسول كَكِةٍ وآذوه وأرجفوا في المدينة وهم المنافقون ومن ناصرهم من المشركين 
فى وقعة الأحزاب ومن اليهود. ويحتمل أن يكون التعريف للاستغراق» أي: كل كافر. 

وعلى الوجهين فصيغة المضي في فعل ظلَمَنَّ# مستعملة في تحقيق الوقوع» شب 
المحقّق حصوله بالفعل الذي حصل فاستعير له صيغة الماضي مثل #9أق أمَرُ أللهِ» [النحل : 
1] لأن اللعن إنما يقع في الآخرة وهو مستقبل. وأما حالهم في الدنيا فمثل أحوال 
المخلوقات يتمتعون برحمة الله في الدنيا من حياة ورزق وملاذ كما هو صريح الآيات 


ص 
حل بي 


َلِيلٌ* [آل 


ذل له 


والأخبار النبوية» قال تعالى: لا يَمَُتَكَ تَعَنْتْ ألذِنَ كَمَرُوا .اليلد 9© متخ 
عمران: 196. 197]. 

وقد يكون في ظاهر الآية متمسّك للشيخ أبي الحسن الأشعري لقوله بانتفاء 
نعمة الله عن الكافرين خلافاً للماتريدي والقاضي أبي بكر الباقلاني والمعتزلة» ولكنه 
متمسّك ضعيف لأن التحقيق أن الخلاف بينه وبينهم خلاف لفظي يرجع إلى أن حقيقة 
النعمة ترجع إلى ما لا يعقب ألما. 

والسعير: النار الشديدة الإيقاد. وهو فعيل بمعنى مفعول». أي: مسعورة. 

وأعيد الضمير على السعير في قوله: حَلِدنَ فيها» مؤنثاً لأن #سَعِرَا# من صفات 
النار» والنار مؤنثة في الاستعمال. - 


و #6 لاا 


وجملة «لا بِيَدُونَ وَلِينا ولا تصِيرا» حال من ضمير حَلِِدِنَ*. أي: خالدين في 
حالة انتفاء الول والنصير عنهم فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصروكل. 


30 الأحزاب: 66 30 


[66] مين تقل مُجُوَهْهمَ ف الثَرِ مَمُونْونَ ْنَا أطَعنا لله وَأَطَعنَا الرَسُولا (4)02. 

#يوم» ظرف يجوز أن يتعلق ب #إلَا يَدُوتَ» [الأحزاب: 65]» أي: إن وجدوا 
أولياء ونصراء في الدنيا من يهود قريظة وخيبر في يوم الأحزاب» فيوم تقلب وجوههم في 
النار لا يجدون ولياً يرثي لهم ولا نصيراً يخلصهم. وتكون جملة: #يَقُوبُوَ» حالًا من 
ضمير #إيمولُون». 

ويجوز أن يتعلق الظرف بفعل © يَفْولْنَ» على أن تكون جملة: © يويُنَ» حالا من 
ضمير : لا يبجذوت 4. 

ويجوز أن ينتصب بفعل محذوف تقديره: أذكر على طريقة نظائره من ظروف كثيرة 
واردة في القرآنء» وتكون جملة: #يفولُونَ * نال من الضمير في و وجوههم 4. 

والتقليب: شدة القلب. والقلب: تغيير وضع الشيء على جهة غير الجهة التي كان 


والمعنى: يوم تقلب ملائكة العذاب وجوههم في النار بغير اختيار منهم. أو 
يجعل الله ذلك التقلب في وجوههم لتنال النار جميع الوجه كما يقلب الشواء على 
المَشْوّى لينضج على سواءء ولو كان لفح النار مقتصراً على أحد جانبي الوجه لكان 
للجانب الآاخر بعض الراحة. 


وتخصيص الوجوه بالذكر من بين سائر الأعضاء لأن حر النار يؤذي الوجوه أشد 
مما يؤذي بقية الجلدء لأن الوجوه مقر الحواس الرقيقة: العيون والأفواه والآذان 


والمّنافس» كقوله تعالى: أْفْمَنْ تَنَقِر مجهي وء الْعَدَّابٍِ يَوْمَ الْقيمَةِ» [الزمر: 24]. 


وحرف «يَا) في قوله: «ويلليُنا» للتنبيه لقصد إسماع من يرثي لحالهم مثل 
«ويحسرئنا4 أي: أن الحسرة غير مجدية. 


وقد علموا يومئذ أن ما كان يأمرهم به النبي ككل هو تبليغ عن مراد الله منهم وأنهم 
إذ عصوه فقد عصوا الله تعالى فتمنوا يومئذ أن لا يكونوا عصوا الرسول المبلغ عن الله 
تعالى. 

والألف في آخر قوله: #ألرسولا» لرعاية الفواصل التي نيت عليها السورة فإنها 
بنيت على فاصلة الآلف وهى ألف الإطلاق إجراء للفواصل مجرى القوافى التى تلحقها 
عىى 5 95 00 : 00 ََ 0-1 د 1 ا 
ألف الإطلاق. وقد تقدم ذلك في قوله تعالى: #وَيَظُنونَ باللَّهِ الظنونا» في هذه السورة 
[10]» وتقدمت وجوه القراءات في إثباتها في الوصل أو حذفها. 


[67» 68] «وانوا ركنا إِنَا أَطَعَنَا سَادَتَا و6225 كقَأَصَلُونَا التبيلاً © تبن 
عطت على جهلة: ١.‏ شرلرة كه [الأعواتب 66]افهى حال بوخو و يهان ضيف 
الماضي لأن هذا القول كان متقدماً على قولهم: «يَلِتَا أَكَعَنَا أله [الأحزاب: 166]. 
فذلك التمني نشأ لهم وقت أن مسَّهم العذاب» وهذا التنصل والدعاء اعتذروا به حين 
مشاهدة العذاب وحشرهم مع رؤسائهم إلى جهنمء قال تعالى: حَقٌ إدَا اكوا فيا 


هه وح 5 آ # ير 


يا فلت نهم لأولدهمَ رما مَؤْلَةَ أصَلونا مََتهِمْ عَدَبَا ضْعمًا يِنَ ادر عَلَ لكل ضعت ولكن لا 
تَكَمنَ» [الأعراف: 38]. فدل على أن ذلك قبل أن يمسّهم العذاب بل حين رُصِموا 
ونسّقوا قبل أن يصب عليهم العذاب ويطلق إليهم حر النار. 

والابتداء بالنداء ووصف الربوبية إظهار للتضرع والابتهال. 

والسادة: جمع سيك قالن: ان علي : فونه فل أ مثل كملة لكن على غير 
قياس» لأن صيغة فَعَلة ترد في جمع فاعل لا في جمع فيّعِلء فقلبت الواو ألفا 
لانفتاحها وانفتاح ما قبلها. وأما السادات فهو جمع الجمع بزيادة ألف وتاء بزنة جمع 
المؤنث السالم. والسادة: عظماء القوم والقبائل مثل الملوك. 

وقرأ الجمهور «#إسادتنا». وقرأ ابن عامر ويعقوب #ساداتّنا»* بألف بعد الدال 
وبكسر التاء لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين على بناء مفرده. وهو جمع الجمع الذي هو 
سادة. 


والكبراء: جمع كبير وهو عظيم العشيرة» وهم دون السادة. فإن كبيراً يطلق على 
رأس العائلة فيقول المرء لأبيه: كبيري» ولذلك قوبل قولهم #يِئَِتنَا أطعنا أللَهَ وأطعنا 
ولك 4 [الأحزاب: 66] بقولهم : «#اطعنا سادتنا وكبراة نا. 


21س سر سس سرصم ع رجه سه ل ره ست كت 
شملة: إن امنا مانتا وكر ةن فأصلر] القيلا #«نخبر. مسععيم فى السكان: 


اه 200000 


جملة: ريا امهم صعْمَيّنِ من الْعَنَابِ». ومقصود من هذا الخبر أيضاً الاعتذار والتنصل 
. تبعة ضلالهم بأنهم مغرورون مخدوعونء» وهذا الاعتذار مردود بما أنطقهم الله 
من تب لهم بانهم مغرورون مخدوعون» وهل ر مردو عليهم , نطقهم 
أطعتموهم حتى يغروكم. وهذا شان الدهماء أن يسوّدوا عليهم من يعجبون بأضغاث 
أحلامه, ويشرون بمعسول كلامه. ويسيرود على وفع أقدامه» حتى إذا اجتئوا ثمار 
أكمامهء وذاقوا مرارة طعمه وحرارة أوامه. عادوا عليه باللائمة وهم الأحقاء بملامه. 


جب م ك0 
0 جك 22307 


0 


وحرف التوكيد لمجرد الاهتمام 3 7 إنكار. وتقديم قولهم: 50 اطع اد ا 
5 اهتمام بما فيه من تعليل لمضمون قولهم: 560 ليلا 4 لأن كبراءهم ما 

تى لهم إضلالهم إلا امتشعت طاعتهم العمياء ء إياهم واشتغالهم بطاعتهم عن النظر 
00 فيما يدعونهم إليه من فساد ووخامة مغبة» وبتسبب وضعهم أقوال سادتهم 
وكبراءهم موضع الترجيح على ما يدعوهم إليه الرسول وه 

وانتصب للاألسّياً» على نزع الخافض لأن أضل لا يتعدى بالهمزة إلا إلى مفعول 
واحدء. قال تعالى: «#لَقَدْ ا ألرْكّر» [الفرقان: 29]. وظاهر «الكشاف» أنه 
يتعدى إلى مفعولين». فيكون «ضل» المجرد يتعدى إلى مفعول واحد. تقول: ضللت 
الطريق» و«أضل» يتعدى بالهمزة إلى مفعولين. وقاله ابن عطية. 

والقول في ألف #األسّبيلاً» كالقول في ألف #«#االسَسْولَاً» [الأحزاب: 86]. 

وإعادة النداء في قولهم : موري امهم ضِعْفَين مرج حت _ألْعَنَاب» تأكيد للضراعة والابتهال 
وتمهيداً لقبول سؤلهم حتى إذا قبل سؤلهم طمعوا في التخلص من العذاب الذي ألقوه 
على كاهل كبرائهم 

والضّعف بكسر الضاد: العدد المماثل للمعدودء فالأربعة ضعف الاثنين. ولما 
كان الغذات: هج فحن المعان' 5 اذانا كان :افع تكرين العذة. افيه مجان فى القرة 
والشدة. ْ ْ 

وتثنية +3 صْعَفَانِ» مستعملة في مطلق التكرير كناية عن شدة العذاب كقوله تعالى : 
«ث انع بسر كني ْلب إِليِكَ الِصَرٌ نَايِئًا وهر سق 0 2 [الملك: 4]» فإن البصر لا 
5958 في نظرتين» ولذلك كان قوله هنا: 9ءَاتمم صعْمَيْنِ مس الْعَنّابِ» مساوياً لقوله: 
ِوفَامهم دنا نان ألتاره في سورة الأعراف [38]. وهذا تعريض بإلقاء تبعة الضلال 
عليهم . وأن العذاب الذي أعد لهم يسلط على أولتك الذي أضلوهم. 

ووّصف اللعن بالكثرة كما وصف العذاب بالضعفين إشارة إلى أن الكبراء استحقوا 
عذاباً لكفرهم وعذاباً لتسببهم في كفر أتباعهم. 

فالمراد بالكثير الشديد القوي» فعبر عنه بالكثير لمشاكلة معنى التثنية فى قوله: 
مصِعَمَيْنِ» المراد به الكثرة. 1 

وقد ذكر في الأعراف جوابهم من قبل الجلالة بقوله: #ثَالَ لكل ضِعَكٌ» [الأعراف: 
8 يعني أن الكبراء استحقوا مضاعفة العذاب لضلالهم وإضلالهم وأن أتباعهم قا 
استحقوا مضاعفة العذاب لضلالهم ولتسويد سادتهم وطاعتهم العمياء إياهم. 


ا 


[69] «يامًا الذينَ امنأ لا مَكْونواْ كالزنَ ادو هوم قرا 


' بكو وسو 4 
204 7 2 أ 0-7 
لما تقَضّى وعيد الذين يؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام بالتكذيب ونحوه من 
الأذى المنبعث عن كفرهم من المشركين والمنافقين من قوله: «#إنَّ لزن يِوَدُوبَ أله 
رمو هه 00 6 : ٠‏ لح سا لعجي سا ِِ 5 
ورسولة: نيم أله ك4 الدنيا والألخروَ 6 [الاحزاب: 57]:» حذر المؤمنين مما يؤذى 
الرسول ككِةٍ بتنزيههم عن أن يكونوا مثل قوم نسبوا إلى رسولهم ما هو أذى له وهم لا 
يعبأون بما فى ذلك من إغضابه الذي فيه غضب الله تعالى. 
ولما كان كثير من الأذى قد يحصل عن غفلة أصحابه عما يوجبه فيصدر عنهم من 
الأقوال ما تجيش به خواطرهم قبل التدبر فيما يحف بذلك من الاحتمالات التي تقلعه 
الأعمال ما فيه ورطة لهم قبل التأمل في مغبة عملهمء نبّه الله المؤمنين كي لا يقعوا في 
مثل تلك العنجهية لأن مدارك العقلاء فى التنبيه إلى معانى الأشياء وملازماتها متفاوتة 


وفائدة التشبيه تشويه الحالة المشبّهة لأن المؤمنين قد تقرر في نفوسهم قبح ما أوذي 


0520 8 > ل 0 1 درت هم 4 3 2 و العس ا 
به موسى 382 بما سبق من القران كقوله: «إوإذ قال موق لَفَومِِ- يمو لم َؤدُوكَنِ 


روه 00 0 ص 2 


وَقَد تلبت أي رَسُولُ أله ليحك لما رَاعُوأ أزاع لَلَهُ ملُويَهم4 [الصف: 5] الآية. 

والذين أذوا موسى هم طوائف من قومه ولم يكن فصدهم أذاه ولكنهم أهملوا 
واجب كمال الأدب والرعاية مع أعظم الناس بينهم. وقل حكى الله عنهم ذلك إجمالا 
وتفصيلًا بقوله: وَإِدْ مََاكَ مُوسَى لِمَوّيد» الآية (فلم يكن هذا الأذى من قبيل التكذيب 
لأجل قوله: «#وقد تَحَلمُورت أنه رَسُولُ اللَّهِ إكتكم»4. والاستفهام في قوله: ظلِم 
تَؤَدُونَت* إنكاري). فكان توجيه الخطاب للمؤمنين من أمة محمد يل يراعى فيه المشابهة 
بين الحالين فى حصول الإذاية. 

فاللايق أذوا موسي التو عر جز كانت كذ ولك كدق إن شيك كدو 4 
[المائدة: 24] فآذوه بالعصيان وبضرب من التهكم. وقالوا مرة: لاأَنَتَخدُ هُرُوَا4 [البقرة: 
7 فنسبوه إلى الطيش والسخرية»ء ولذلك قال لهم: «أغودٌ يله أَنَ أكْوٌنَ مِنَ الجهليرت» 
[البقرة: 67]. 

وفي التوراة في الإصحاح الرابع عشر من الخروج : «وقالوا لموسى ماذا صبعتت بنا 
حتى أخرجتنا من مصر فإنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية». 


30 الأحزاب: 69 ا 


وفي الإصحاح السادس عشر: «وقالوا لموسى وهارون إنكما أخرجتمانا إلى هذا 
القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع». 

وفي الحديث: (إن موسى كان رجلا حِييا سِتَّيراً فقال فريق من قومه: ما نراه يستتر 
إلا من عاهة فيه. فقال قوم: به برصء وقال قوم: هو آدر» ونحو هذاء وكان قريباً من 
هذا قول المنافقين: إن محمداً تزوج مطلقة ابنة زيد بن حارثة. 

وقد دلت هذه الآية على وجوب توقير النبي كك وتجنب ما يؤذيهء وتلك سئّة الصحابة 
والمسلمين» وقد عرضت فلتات من بعض أصحابه الذيق لم يبلقو قبلها كمال التخلى بالقران 
مثل الذي قال له لما حكم بينه وبين الزبير في ماء شراح الحرة: أن كان ابنّ عمتك يا 
رسول الله. ومثل التميمي حرقوص الذي قال في قسمة مغانم حنين: «هذه قسمة ما أريد بها 
وجه اللهء فقال رسول الله كَلْة: «يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر)». 

واعلم أن محل التشبيه هو قوله: كَالزينَ ءادو موس دون ما فرع عليه من قوله: 
«نَيكله أنَّدُ ينا مَالوأ4. وإنما ذلك إدماج وانتهاز للمقام بذكر براءة موسى مما قالواء ولا 
اتصال له بوجه التشبيه لأن نبينا علب لم يوذ إيذاءً يقنضي ظهور براءته مما أوذي به. 

ومعنى «برأه» أظهر براءته غياناً لأن موسى كان ريع مما قالوه من قبل أن يؤذوه 
بأقوالهم» فليس وجود البراءة منه متفرعة على أقوالهم ولكن الله أظهرها عقب أقوالهم. 
فإن الله أظهر براءته من التغرير بهم إذ أمرهم بدخول أريحا فثبَّت قلوبهم وافتتحوهاء 
وأظهر براءته من الاستهزاء بهم إذ أظهر معجزته حين ذبحوا البقرة التي أمرهم بذبحها 
فتبين من قتل النفس التي اذَّارأوا فيها. 

وأظهر سلامته من البرص والأدرة حين بدا لهم عرياناً لما انتقل الحجر الذي عليه ثيابه. 
رمحتي الارابهما تلوف ع ارقن مهوت تر ديم ١‏ امن اين قر م لاد تولييم نفيك خض 
وأوذي بهء وهذا كما سمّوا السّبّة القالة. ونظيره قوله تعالى : «إوَبَرِثُةُ مَا يَقُولُ» [مريم: 180] 


هه ا 0200 


أ" ما دل عليه مقاله وهو قوله: لوبي مالا وَوَدا4 [مريم : 7 أي : نرثه ماله وولده. 
وجملة «اوكانَ عِنْدَ أََّه ويحبأ» معترضة في آخر الكلام ومفيدة سبب عناية الله بشبركته. 
والوجيه صفة بدبهة أي: ذو د وهي الجاه وحسن للقي عكب العاس. 


وهو 0 3 0 فمعنى - د عند الله ا مرضي عنه مقبول مغفور له 
مستجاب الدعوة. 


وقد تقدم قوله تعالى: وَجِيهًا ف اليا وَالْأحرَة» في سورة آل عمران [45]» فضُمَّه 


وهذا تسفيه للديق آذوه بأنهم أذوه بما هو مبرأ منه » وتنويه وتوجيه لتنزيه اللّه إياه 
بأنه مستأهل لتلك التبرئة لأنه وجيه عند الله وليس بخامل. 

[70 7 4- لذي امنوأ اموأ لَه وَقُولُوا ولا سَيِينا (9) يصَيحَ لَك 
01> ممحاح م سس مر ملسيو بو +27 0 

1 وبغفر م ومن يع الله ورسولة: فد 8 فوزا ١‏ عظيما ا 

مايا0 
آذوا رسولهمء وجّه إليهم بعد ذلك نداء بأن يتسموا بالتقوى وسداد القول» لأن فائدة 
النهي عن المناكر التلبس بالمحامد» والتقوى جماع الخير في العمل والقول. والقول 
بالذين آمنوا لما فيه من الإيماء إلى أن الإيمان يقتضي ما سيؤمرون به. ففيه تعريض بأن 
الذين يصدر تيم م ما يؤذي النبي 2 قصداً ليسوا بو ارسي في باطن الأمر 0 

والقول: الكلام الذي يصدر من فم الإنسان يعبّر عما في نفسه. 

والسديد: الذي يوافق السداد. والسداد: الصواب والحق» ومنه تسديد السهم نحو 
الرميّة» أي: عدم العدول به عن سَّمّتَها بحيث إذا اندفع أصابهاء فشمل القول السديد 
الأقوال الواجبة والأقوال الصالحة النافعة مثل ابتداء السلام وقول المؤمن للمؤمن الذي 
يحبه: إني أحبك. 

والقول يكون باباً عظيماً من أبواب الخير ويكون كذلك من أبواب الشر. وفي 
الحديث: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم». وفى الحديث 
الآخر: «رحم الله امرءًا قال خيراً فغيِم أو سكت فسلم). وفي الحديث الآخر: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل را أو ليصمت»). 

ويشمل القولٌ السديد ما هو تعبير عن إرشاد من أقوال الأنبياء والعلماء والحكماءء 
وما هو تبليغ لإرشاد غيره من مأثور أقوال الأنبياء والعلماء. فقراءة القرآن على الناس من 
القول السديدء ورواية حديث الرسول كلل من القول السديد. وفى الحديث: «نضر الله 
امرءًا سمع مقالتي فوعاها فأدَّاها كما سمعها). وكذلك نشر أقوال الصحابة والحكماء 
وأئمة الفقه. ومن القول السديد تمجيد الله والثناء عليه مثل التسبيح. ومن القول السديد 


ره 


الأذان والإقامة. قال تعالى: لأإِلبَهِ يصَعَدُ لكر الطي2» في سورة فاطر [10]. 


قبالقول. السندين شيع 0 والحقائق بين الناس فيرغبون في التخلق بهاء 
ضنها.. والقول: الستديد يقتمل الآمن بالمعروك س0 عن المنكر. 

ولِما في التقوى والقول السديد من وسائل الصلاح ججعل للآتي بهما جزاء بإصلاح 
الأعمال ومغفرة الذنوب. وهو نشر على عكس اللف. فإصلاح الأعمال جزاء على القول 
السديد لأن أكثر ما يفيده القول السديد إرشاد الناس إلى الصلاح أو اقتداء الناس 


وغفران الذنوب جزاء على التقوى لأن عمود التقوى اجتناب الكبائرء وقد غفر الله 
للناس الصغائر باجتناب الكبائر وغفر لهم الكبائر بالتوبة» والتحول عن المعاصي بعد 
الهم بها ضرب من مغفرتها. 

ثم إن ضميرَّي جمع المخاطب لما كانا عائدين على الذين آمنوا كانا عامّين لكل 
المؤمنين في عموم الأزمان سواء كانت الأعمال أعمال القائلين قولًا سديداً أو أعمال 
غيرهم من المؤمنين الذين يسمعون أقوالهم فإنهم لا يخلون من فريق يتأثر بذلك القول 
فيعملون بما يقتضيه على تفاوت بين العاملين» وبحسب ذلك التفاوت يتفاوت صلاح 
أعمال القائلية 'قولا:سديدا والعامليق يمن سانعيه وكدلك اعمال الذي قال القول 
الشديل في وقت سماعه قول غيره. 

وفى الحديث: «فرّبٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه». فظهر أن إصلاح الأعمال 
متفاوت وكيفما كان فإن صلاح المعمول من آثار سداد القول» وكذلك التقوى تكون سببا 
لمغفرة ذنوب المتقى ومغفرة ذنوب غيره» لأن من التقوى الانكفاف عن مشاركة أهل 
اوعضي فى .عاضييي لحيل ذلك انكفاف كثير منهم عن معاصيهم تأسياً أو حياء 
فتتعطل بعض المعاصي» وذلك ضرب من الغفران فإن اقتدى فاهتدى فالأمر أجدر. 

وذكر «9ل5:» مع فعلي ص4 #ويغفر رَ» للدلالة على العناية سو أصحاب 
القول السديد كما في قوله تعالى: ###ألٌ ضَنََ لك صَدْرَكَ » [الشرح: ١‏ 

وعويلة: ون مَنَ تلع الله وسو بيه «يضع لك 
و يعفر لَك ذنوبكة 4 أي: وتفوزوا فوزاً عظيماً إذا أطعتم الله بامتثال أمره. وإنما 

- في صيغة الشرط وجوابه لإفادة العموم في المطيعين وأنواع الطاعات 

فصارت الجملة بهذين العمومين في قوة التذييل. وهذا نسج من نظم الكلام وهو إفادة 
غرضين بجملة واحدة. 


ا ا 256 يكم 2- 1 عءج > عر سرهة< ساح سا 


[72] نا عرسا الثمانة عل اشرق والارين والجتال: قايرت أن خيلنا وَسْفَدَن 


ف وحمَلها الادكن 0 كن اوم 5 2 . 

استئناف ابتدائي أفاد الإنباء على سنّة عظيمة من سنن الله تعالى في تكوين العالم 
وما فيه وبخاصة الإنسان ليرقب الناس في تصرفاتهم ومعاملاتهم مع ربهم ومعاملات 
بعضهم مع بعض بمقدار جريهم على هذه السنّة ورعيهم تطبيقها فيكون عرضهم أعمالهم 
على معيارها مُشعراً لهم بمصيرهم ومبيناً سبب تفضيل بعضهم على بعض واصطفاء 
بعضهم من بين بعضص. 

وموقع هذه الآية عقب ما قبلها وفي آخر هذه السورة يقتضي أن لمضمونها ارتباطاً 
بمضمون ما قبلهاء ويصلح عونا لااكتشاف دقيق معناها وإزالة ستور الرمز عن المراد 
منهاء ولو بتقليل الاحتمال» والمصير إلى المآل. 

والافتتاح بحرف التوكيد للاهتمام بالخبر أو تنزيله لغرابة شأنه منزلة ما قد ينكره 
السامع. 

وافتتاح الآية بمادة العرض» وصوغها في صيغة المضي. وجعل متعلقها السماوات 
والأرض والجبال والإنسان يومئ إلى أن متعلق هذا العّرض كان في صعيد واحد فيقتضي 
اه عرض أزلى فى نيد الكريى فده قدلق القدرةالريابة اناد : المبويعودااف الارفي: 
وإيداعها فصولها المقوّمة لمواهبها وخصائصها ومميزاتها الملائمة لوفائها بما نخحلقت 
لأجله كما حمل قوله: #وَإِدْ أَحَدَ رَيْكَ من بَيْر َادَمَ من ظُهورهر ذَرَيتصمَ» [الأعراف: 172] 
الآية. 

واختتام الآية بالعلة من قوله: ## لعب أ َلْمتْفِقِينَ وَالْسَكْفِقَتِ» [الأحزاب: 73] إلى 
نهاية السورة يقتضي أن للأمانة المذكورة في هذه الآية مزيد اختصاص بالعبرة ة في أحوال 
المنافقين والمشركين من بين نوع الإنسان في رعي الأمانة وإضاعتها. 

فحقيق بنا أن نقول: إن هذا العرض كان في مبدأ تكوين العالم ونوع الإنسان» 
لأنه لما ذكرت فيه السماوات واللأرض والجبال مع الإنسان عَلِم أن المراد بالإنسان نوعه 
لأنه لو أريد بعض أفراده ولو فى أول النشأة لما كان فى تحمل ذلك الفرد الأمانة ارتباظ 
كايي الجالفين. .وا لمقتر كوم ونيا "قاد قن" نعي يدق نوكه 9و عقي لقال حك 
مناسبة لتصرفات الله تعالى. ١‏ 

فتعريف «الإنسان» تعريف الجنس» أي: نوع الإنسا 

والعرض: حقيقته إحضار شيء لآخر ليختاره أو يقبله» ومنه عرض الحوض على 


الناقة» أي: عرضه عليها أن تشرب منه» وعرض المجنئدين على الأمير لقبول من تأهل 
منهم. وفي حديث ابن عمر. اعرضتٌ على رسول الله وأنا ابن أربع عشرة 00 
وفغرضيت علي وأنا ابن خمس عشرة فأجازني». وتنم جك فر تعالى : « ويلك 


ودر > ماس 


يغرضوت عل 
الكهف [48]. 

فقوله: ل ل يه شيء في شيء أنه أهل له دون بقية 
الأشياء» وعدم وضعه ف بقفية الأشياء لعدم تأهلها لذلك الشىء6 فشبهت حالة صرف 
تحميل الأمانة عن السماوات والأرض والجبال ووضعها في الإنسان بحالة من يعرض 
شيئاً على أناس فيرفضه بعضهم ويقبله واحد منهم على طريقة ة التمثيلية» أو تمثيل لتعلق 
علم الله تعالى بعدم صلاحية السماوات واللأرض والجبال لإناطة ما عبر عنه بالآمانة بها 
وصلاحية الإنسان لذلك». فشبهت حالة تعلق علم الله بمخالفة قابلية السماوات والأرض 
والجبال بحمل الأمانة لقابلية الإنسان ذلك بعرض شيء على أشياء لاستظهار مقدار 
صلاحية أحد تلك الأشياء للتلبس بالشىء المعروض عليها. 

وفائدة هذا التمثيل تعظيم أمر هذه الأمانة إذ بلغت أن لا يطيق تحملها ما هو 
أعظم ما يبصره الناس من أجناس الموجودات. فتخصيص #!«ٍاالسَتِ وَالْأَرْضٍ4 بالذكر من 

بين الموجودات لأنهما أعظم المعروف للناس من الموجودات». وعطف #الجبَالٍ# على 
َالْأَرْضِ» وهي منها أن الجبال اعنام الأجزاء المعروفة من ظاهر الأرض حي التي 
تشاهد الأبصار عظمتهاء إذ الأبصار لا ترى الكرة الأرضية كما قال ب ملو زا هذا 
لْقَرَءَاكَ عل جَبَلٍ ره حيكا لنيز عا كن .خفاة حَشَيَةَ اللد» [الحشر: 

وقرينة الاستعارة حالية وهي عدم صحة تعلق العرض والإباء بالسماوات والأرض 
والفباك: لاتتفاء إذواكها فال لها آنتختان .وترقض»..وكذلك الإسنان تاعقان كوة المراد 
منه جنسه وماهيته لأن الماهية لا تفاوض ولا تختار كما يقال : الطبيعة عمياءء أي: لا 
اختيار لهاء أي: للجبلة وإنما تصدر منها آثارها قسراً. 


ولذلك فأفعال «عرضناء وأبين» ويحملنهاء وأشفقن منهاء وحملها» أجزاء للمركّب 
التمثيلي. وهذه الأجزاء صالحة لأن يكون كل منها استعارة مفردة بأن يشبه إيداع الأمانة في 
الإنسان وصرفها عن غيره بالعرض» ويشبّه عدم مصحًح مواهي السماوات والأرض والجبال 
لإيداع الأمانة فيها بالإباء» ويشبه الإيداع بالتحميل والحمل» ويشبّه عدم التلاؤم بين مواهي 
السماوات والأرض والجبال بالعجز عن قبول تلك الكائنات إياها وهو المعبر عنه بالإشفاق» 
ويشبه التلاؤم ومصحًح القبول لإيداع وصف الأمانة في الإنسان بالحمل للثقل. 


رَيَهم# في سورة هود [18]» وقوله: لوَعْرسُوا عل وَيْكَ صَنَا في سورة 
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ومثل هذه الاستعارات كثير في الكلام البليغ. وصلوحية المركّب التمثيلي للانحلال 
بأجزائه إلى استعارات معدود من كمال بلاغة ذلك التمثيل. 

وقد عَدَّتَ هذه الآية من مشكللات القرآن وتردد المفسرون في تأويلها تردداً َل على 
الحيرة في تقويم معناها. ومرجع ذلك إلى تقويم معنى العرض على السماوات والأرض 
والجبال» وإلى معرفة معنى الأمانة» ومعرفة معنى الإباء والإشفاق. 

فأما العرض فقد استبانت معانيه بما علمت من طريقة التمثيل. وأما الأمانة فهى ما 
يؤتمن عليه ويطالب بحفظه والوفاء دون إضاعة ولا إجحافء». وقد اختلف فيها المتسورن 
على عشرين قولًا وبعضها متداخل في بعضء ولنبتدئ بالإلمام بها ثم نعطف إلى 
تمحيصها وبيانها. 

فقيل: الأمانة الطاعة» وقيل: الصلاة» وقيل: مجموع الصلاة والصوم والاغتسال» 
وقيل: جميع الفرائفض» وقيل: الانقياد إلى الدين» وقيل: حفظ المَرْجء وقيل: الأمانة 
التوحيدء أو دلائل الوحدانية» أو تجليات الله بأسمائه» وقيل: ما يوّتمن عليه ومنه الوفاء 
بالعهدء ومنه انتفاء الغش في العمل.» وقيل: الأمانة العقل. وقيل: الخلافة» أي: 
خلافة الله في الأرض التي أودعها الإنسان كما قال تعالى: 9وَإِدُ قَالَ رَيْلك لِلْمَلتيكة إن 
جَاعِلٌ لم الارض خَليكَة 4 [البقرة: 30] الآية. 

وهذه الأقوال ترجع إلى أصناف : صنف الطاعات والشرائع» وصنف العقائدء 
وصنف ضد الخيانة» وصنف العقل» وصنف خلافة اللأرض. 

ويجب أن يطرح منها صنف الشرائع لأنها ليست لازمة لفطرة الإنسان» فطالما خلت 
أمم عن التكليف بالشرائع وهم أهل الفِئّر فتسقط ستة أقوال وهي ما في الصنف الأول. 

ويبقى سائر الأصناف لأنها مرتكزة في طبع الإنسان وفطرته. 

فيجوز أن تكون الأمانة أمانة الإيمان» أي: توحيد الله. وهي العهد الذي أخذه الله 
0 جنس بني دم وهو الذي في قوله تعالى : وَدْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ بَيِر عَادَمَ مِن ظُهُورهرٌ 
يتوم / سدم 0 الفسيية لست 7 قَالوأ 1 شهدتا» وتقدم فى سورة الأعراف [172]. 
فالمعنى: أن الله أودع في نفوس اناس دلائل الوحدانية فهي ملازمة للفكر البشري فكأنها 
عَهْدَ عَهِدَ الله لهم به وكأنه أمانة | تتمنهم عليها لآنه أودعها في الجبلّة ملازمة لهاء» وهذه 
الأمانة لم تودع في السماوات م والجبال لأن هذه الأمانة من قبيل المعارف» 
يسع لود ااا ووو ا براي ودود راو يداي سيم 


والمفتّت 


الإدراك لمن قامت بهء ويناسب هذا المحمل قوله: «الْعَدْبَ أَنَّهُ الْمَتَفِقِينَ وا 
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لسكب وَالْمشَركّتِ»ه [الأحزاب: 73]» فإن هذين الفريقين خالون من الإيمان بوحدانية الله. 

ويجوز أن تكون الأمانة هي العقل» وتسميته أمانة تعظيم لشأنه. ولأن الأشياء 
النفيسة تودع عند من يحتفظ بها. 

والمعنى: أن الحكمة اقتضت أن يكون الإنسان مستودع العقل من بين الموجودات 
العظيمة لأن خلقته ملائمة لأن يكون عاقلاء فإن العقل يبعث على التغير والانتقال من 
حال إلى حال ومن مكان إلى غيره» فلو جعل ذلك فى سماء من السماوات أو فى 
الأرض أو في جبل من الجبال أو جميعهاء لكان سبباً في اضطراب العوالم واندكاكها. 
وأقرب الموجودات التي تحمل العقل أنواع الحيوان ما عدا الإنسان» فلو أودع فيها 
العقل لما سمحت هيئات أجسامها بمطاوعة ما يأمرها العقل به. فلنفرض أن العقل يسول 
للفرس أن لا ينتظر علفه أو سومه وأن يخرج إلى حناط يشتري منه علفاًء فإنه لا يستطيع 
إفصاحاً ويضيع في الإفهام ثم لا يتمكن من تسليم العوض بيده إلى فرس غيره. وكذلك 
إذا كانت معاملته مع أحد من نوع الإنسان. 

ومناسبة قوله: «لِْعَدّبَ أَلَّهُ الْمْفِقِينَ»4 [الأحزاب: 73] الآية» لهذا المحمل نظير 
مناسبته للمحمل الأول. 

ويجوز أن تكون الأمانة ما يؤتمن عليهء» وذلك أن الإنسان مدني بالطبع مخالط لبني 
خضيد فيو لأ وغل عن اتكمان: أو أفانةع. فكان الاقان مععيك لصفة الأمانة قط تدة 
والناس متفاوتون فى الوفاء لما ائتمنوا عليه كما فى الحديث: (إذا ضيّعت الأمانة فانتظر 
الساعة» أ إذا لتقيف الآأمانة كان انقراضها عاكانة على اختلال ا فكان فى 
جرلة العلا لانت المسثرة يذ الناعة مكل كريو القحس يوا كدان المدوم وذك عبان . 

والذي بِيِّن هذا المعنى قول حذيفة: حدثنا رسول الله كلخ حديثين رأيت أحدهما 
وأنا أنتظر الآخرء حدثنا: «أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم عَلِموا من القرآن 
ثم علموا من السنة»» وحدثنا عن رفعها فقال: «ينام الرجل النومة فتقبض الآمانة من قلبه 
فيظل أثرها مثل أثر الوّكت”', ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المَخْل2' كجمر 
دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبراً وليس فيه شي فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد 
أحد يؤدي الأمانة فيقال : إن في بني فلان رجلا أميناً. ويقال للرجل: ما أعقله وما 


(1): 7الوكت : الشية فى الكيء من غين لونه: 
(2) المجل: نفاخة في الجلد مرتفعة يكون ما تحتها فارغاً مثل ما يقع في أكف العَمّلة بالفؤوس 


ع 


أظرفه وما أجلده. وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» أي: من أمانة» لأن 
الإيمان من الأمانة لأنه عهد الله. 


ومعنى عرض هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال يندرج في معنى تفسير 
الأمانة بالعقل» لأن الأمانة بهذا المعنى من الأخلاق التي يجمعها العقل ويصرّفهاء 
وحينئذ فتخصيصها بالذكر للتنبيه على أهميتها في أخلاق العقل. 

والقول فى حمل معنى الأمانة على خلافة الله تعالى فى الأرض مثل القول فى 
العقزع 'لآن تلك الخلاقة اما هيا الإتتنان لها إل العقل كما أضان إليه أقولة تعالن: دز : 
تن كت ات كو إل تقاف بل ال ل 4 [البقرة: 30]» ثم قوله: 9وَعَلَمَ َادَمَ 
لْأَنَمَآه طلّهَاك [البقرة: 31]» فالخلافة في الأرض هي القيام بحفظ عمرانها ووضع 
الموجودات فيها في مواضعهاء واستعمالها فيما استعدت إليه غرائزها. 

وبقية الأمور التى فسر بها بعض المفسرون الأمانة يعتبر تفسيرها من قبيل ذكر 
الأمثلة الجزئية للمعاني الكلية. 

والمتبادر من هذه 0 أن يكون المراد بالأمانة حقيقتها المواره رفي 
الحفاظ على ما عهد به ورعيه والحذار 3 الإخلال به هوا 3 تقصيراً نيدن تفريطاً 
وإضاعة. أو عمداً عم خيانة يي لأن هذا المحمل هو المناسب لورود هذه 
الآية في ختام السورة التي ابتدئت بوصف خيانة المنافقين واليهود وإخلالهم بالعهود 
وتلونهم مع النبي كَكدِهِ قال تعالى: #«#إوَلْفَدَ كانوأ عَدهَدُوأ أللَهَ مِن قبل لا رةه لير » 
[الأحزاب: 15]» وقال: ين لْمؤِْنِينَ رِجَالُ صَدقوأ مَا عَهَدُوأْ أسَّهَ عَليَهِ» [الأحزاب: 23]. 
وهذا المحمل يتضمن أيضاً أقرب المحامل بعده وهو أن يكون هي العقل لأن قبول 
الأخلاق فرع منه. 

وجملة: 8«َإإِنَه كنَ ظَلوم جَهُولا» محلها اعتراض بين جملة: «#وملها لاضن 
والمتعلق بفعلها وهو: #8 لعب أ لْمْنْفِقِينَ4 [الأحزاب: 73] إلخ. ومعناها استئناف بياني 
لأن السامع حََبَّرَ أن الإنسان تحمّل الأمانة يترقب معرفة ما كان من حسن قيام الإنسان 
بما حمّله وتحمّله وليست الجملة تعليلية لأن تحمل الأمانة لم يكن باختيار الإنسان فكيف 
يعلل بأن حمله الأمانة من أجل ظلمه وجهله. 

فمعنى كَنَ ظَلْومًا جَهُولًا»* أنه قصّر في الوفاء بحق ما تحمّله تقصيراً: بعضه عن 
عمد وهو المعبر عنه بوصف ظلوم. وبعضه عن تفريط في الأخذ بأسباب الوفاء وهو 
المعبر عنه بكونه جهولاء فظلوم مبالغة في الظلم وكذلك جهول مبالغة في الجهل. 


بتحمل الأمانة» وهو حق الوفاء بالأمانة. 
الصواب 2 تاحمل به فقوله : 52-0 ظْلومًا 5 مؤذن ادم محذوف د هو 
عليه» إذ التقدير: وحملها الإنسان فلم يف بها إنه كان ارا خير ل فكأنه قيل : فكان 
الأمانة أيِّا كانء وجهولا في عدم تقدير قدر إضاعة الأمانة من المؤاخذة المتفاوتة 
المراتب في التبعة بهاء ولولا هذا التقدير لم يلتئم الكلام لأن الإنسان لم يحمل الأمانة 
باختياره بل فطر على تحملها. 

ويجوز أن يراد «#ظَلُومًا جَهُولًا# في فطرتهء أي: في طبع الظلمء والجهل فهو 
معرّض لهما ما لم يعصمه وازع الدين» فكان من ظلمه وجهله أن أضاع كثير من الناس 
الأمانة التى حملها 

ولك أن تجعل ضمير ##أإِنَّدُ» عائداً على الإنسان وتجعل عمومه مخصوصاً بالإنسان 
الكافر تخصيصاً بالعقل لظهور أن الظلوم الجهول هو الكافر. 

أو تجعل في ضمير 8أإِنَك استخداماً بأن يعود إلى الإنسان مراداً به الكافر» وقد 
أطلق لفظ الإنسان في ومع كتيرزة ة من القرآن مراداً به الكافر كما في قوله تعالى: 
وشو ل ا لم 
لاضن م مارك يريك الجكر 44 ا 6 الآيات. 

وفي ذكر فعل #كانَ» إشارة إلى أن ظلمه وجهله وصفان متأصّلان فيه لأنهما 
الغالبان على أفراده الملازمان لها كثرة أو قلة 

فصيغتا المبالغة منظور فيهما إلى 0 ادر ار أفراد 0 اناي 
التحذير والترهيب. وهذا الإجمال يبينه قوله عقبه: 9لَِعَرْبَ أنَّهُ الْمَتْفِقِيبَ» إلى قوله: 
«إويتوب اللَّهُ ع1 الْموّمنِينَ وَالْمَؤْمتٌّ» [الأحزاب: 73]» فقد جاء تفصيله بذكر فريقين؛ 
أحدهما: مضيع للأمانة» والآخر: مُراع لها. 


ولذلك أثنى الله على الذين وفوا بالعهود والأمانات» فقال في هذه السورة: وان 
ماح لير عو ل سل عر م سا 


عهد أله و 4 [الأحزاب: 15]» وقال فيها: ##إمّن الْمَؤمِنين رجال صَدَقواً ما عَنهدوا الله 
َلََدِ4 [الأحزاب: 23]» وقال: ودر فى الكتبٍ إِنْمَعِيلٌ إِنَّكُ كنَ صَادِقَ الْوَعَدِه [مريم: 
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ذه ل ل عو 31 2-4 


4 وقال في ضد ذلك: «وما 1 بوء آ أَلْمَنسِقِينَ ألذِينَ يَفَضون عهد أله من 
بَحَْدِ مِيِكَقِد-» إلى قوله: «# أولتلك هم 5 ل 6 27]. 

[3] طالِعَدْبَ أله المَتفِقِينَ وَالْسََفِفَتِ ملْْرْحن والْمَْرِكتِ وينوب الله عل 
لْمُؤمنِينَ لمكت و نّ أشَّهُ عَفُويًا تيغ © هي 

متعلق بقوله: وَمَلها الْإننٌ» [الأحزاب: 72]» لأن المنافقين والمشركين والمؤمنين 
من أصناف الإنسان. وهذه اللام للتعليل المجازي المسمّاة ة لام العاقبة. وقد تقدم القول 
فيها غير مرة إحداها قوله تعالى: #8إِنََا ثثل لَهُمَ لِرْدَادُوأ ِثَمَآ» في آل عمران [178]. 

والشاهد الشائع فيها هو قوله تعالى: 8امَالَصَطَهء ءال ورَعَوَت لون لَهُم عد 
وَحَرَناي [القصص: 18]» وعادة النحاة وعلماءٍ البيان يقولون: إنها في معنى فاء لتفريع : 
وإذ قد كان هذا عاقبة الحمل الإنسان الأمانة وكان فيما تعلق به لام التعليل إجمال» تعين 
إن عدا سهان لما اعيه في قوله: 8« إِنّه كن ظَلُومًا + جَهُولا4 [الأحزاب: 72] كما 3 
اا ا فكان الإنسان فريقين: فريقاً ظالماً جاهلاً: يما واعيذا عالما: 

والمعنى: فعذب الله المنافقين والمشركين على عدم الوفاء بالأمانة التي تحمّلوها في 
أصل الفطرة وبحسب الشريعة» وتاب على المؤمنين فغفر لهم من ذنوبهم لأنهم وفوا 
بالأمانة التي تبخملوها: وهذا مثل قوله فيما مر: © لَمَحَرَىَ أله اَلْصَّسِدقَينَ يصِدقهم رتدرب 
الْمفقينَ إن شا أو يَتوبٌ م 6 [الأحزاب: 24]» أي: كما تاب على المؤمنين بأن يندموا 
على ما فرط من نفاقهم فيخلصوا الإيمان فيتوب الله عليهم» وقد تحقق ذلك في كثير منهم. 

وإظهار اسم الجلالة في ولد طروت ال5 4 بوكان الظاهر إفيمارة لثياذة الكانة 
بتلك التوبة لما في الإظهار في مقام الإضمار من العناية. 

وذكر المنافقات والمشركات والمؤمنات مع المنافقين والمشركين والموّمنين في حين 
الاستغناء عن ذلك بصيغة الجمع التي شاع في كلام العرب شموله للنساء نحو قولهم: 
حل ببني فلان مرض يريدون: وبنسائهم. 

فذكر النساء في الآية إشارة إلى أن لهن شأناً كان في حوادث غزوة الخندق من 
إعانة لرجالهن على كيد المسلمين وبعكس ذلك حال نساء المسلمين. 

وجملة: «إونَ أَنَّهُ عَمُورَا تَحِيمَا4 بشارة للمؤمنين والمؤمنات بأن الله عاملهم 
بالغفران وما تقتضيه صفة الرحمة. 


لا ذلا ذلا ذلا ذا لا 


ك2 ١‏ اده 


هذا انمها الذي اتتهرت يه.في كته السنة وكتى التنشيى وبيخ القرّاء ,ولع أفك 
على تسميتها في عصر النبوة. ووجه تسميتها به أنها ذكرت فيها قصة أهل سبا. 

وهي مكية ولحكي اتفاق أهل التفسير عليه. وعن مقاتل أن آية: «#ويرى ألذينَ أوثواً 
ألْعِلم»* إلى قوله: 96 المزيز لْحميدٌ» [سبأ: 6] نزلت بالمدينة. ولعله بناءَة على تأويلهم 
أهل العلم أنما يراد بهم أهل الكتاب الذين أسلموا مثل عبدالله بن سلام. 

والحق أن الذين أوتوا العلم هم أصحاب محمد يل وعزي ذلك إلى ابن 0 
ا أمة محمدء قاله قتادة» أي : انيه أوتوا بالقرآن علماً كثيراًء قال تعالى: بل هْوَّ 
نذا يل ف دون الريك ذا اليا» [العنكبوت: 49]» على أنه لا مانع من التزام 
أنهم علماء أهل الكتاب قبل أن يؤمنوا لأن المقصود الاحتجاج بما هو مستافر في 
نفوسهم الذي أنبأ عنه إسلام طائفة منهم كما نبينه عند قوله تعالى: ##ويرى ألذين 2 
لْعِلم* إلخ. 

ولابن الحصار أن سورة سبا مدنية لما رواه الترمذي: عن فروة بن مُسَيِّك الغطيفى 
المرادي قال: أتيت رسول الله يكل إلى أن قال: «وأنزل فى سبأ ما أنزل». فقال رجل: يا 
رسول الله: وما سبأ؟ الحديث. قال ابن الحصار: هاجر 0 سنة تسع بعد فتح الطائف. 
وقال ابن الحصار: يحتمل أن يكون قوله: «وأنزل» حكاية عما تقدم نزوله قبل هجرة 
فروة» أي : أن سائلا سأل عنه لما قرأه أو سمعه من هذه السورة أو من سورة النمل. 

وهي السورة الثامنة والخمسون في عداد السورء نزلت بعد سورة لقمان وقبل سورة 
الزمر كما في المروي عن جابر بن زيدء. واعتمد عليه الجعبري كما في «الإتقان»» وقد 


8 ا م 


تقنام كن سور ا لادراة أن قوله تعالى فيها: «إوَيَالُوا لن تومت لَك حي تَفَجَرَ لَنَا مِنّ الْأرضٍ 
6 0 فى افرنة» رك ني اكد كن رَعَمْتَ ْنَا كسما [الإسراء: 90 2]92 


20 عم رح 
إنهم م تعالى في هذه ال «إن نَمَأُ 5 يهم م الارض د سقط علييِمَ كسْمَا 
0 9 فاقتضى أن بر ا 0 سرد الإسراء وهو خلااف 
وليس يتعين أن يكون قولهم: «إأوٌ شْتَقِط ألسَّمَآهَ كَمَا يَعَمْتَ عَلَتَنَا كسما معنياً به 
هذه الآية لجواز أن يكون النبي مَل هددهم بذلك فى موعظة أخرى. 
وعدد آيها أربع وخمسولن في علد الجمهور. وخمس وخمسولن في عد أهل الشام. 


0< وت هو 


أغراض هذه السورة 


من أغراض هذه السورة إبطال قواعد الشرك وأعظمها إشراكهم آلهة مع الله وإنكار 
البعث» فابتدئ بدليل على انفراده تعالى بالإلهية ونفي الإلهية عن أصنامهمء ونفي أن 
تكون الأصنام شفعاء لعبّادها. 

ثم موضوع البتعث» وعن مقاتل: أن سبب نزولها أن أبا سفيان لما سمع قوله تعالى : 
«لْعَرْبَ أنه الْمنفِقِينَ وَالْسََفِقَتِ» الآية الأخيرة من سورة الأحزاب [73]» قال لأصحابه: 
كأن محمداً يتوعدنا بالعذاب بعد أن نموت. واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبداًء فأنزل الله 
تعالى : © وَقَالَ لين كفروأ لا أي َلتَاعَةُ4 [سبا: 3] الآية. وعليه فما قبل الآية المذكورة من 
قوله: 8لْلَْمَدُ به ألذه له. ما ف السَّمَوتِ وما ف الْأَرْضٌ» إلى قوله: وهو الك الحَمُود ب 
[سبأ: 1» 2] تمهيد للمقصود من قوله : وَقَالَ ألزين مُفروأ لا نتيا ألسّاعة 6 

وإثبات إحاطة علم الله بما في السماوات وما في الأرض فما يخبر به فهو واقع 
ومن ذلك إثبات البعث والجزاء. 

وإثبات صدق النبي كله فيما أخبر به» وصدق ما جاء به القرآن». وأن القرآن 
شهدت به علماء أهل الكتاب. 

وتخلل ذلك بضروب من تهديد المشركين وموعظتهم بما حل ببعض الأمم 
المشركين من قبل. وعُرض بأن جَعْلهم لله شركاء كُفران لنعمة الخالق فضرب لهم المثل 


بمن شكروا نعمة الله واتقوه فأوتوا خير الدنيا والآخرة وسخرت لهم الخيرات مثل داود 
وسليمان» وبمن كفروا بالله فسلطت عليه الأرزاء في الدنيا وأعد لهم العذاب في الآخرة 
فال سيا جدورامن الشيان: ودكروا بأن ما هم فيه من قرة العين يقربهم إن الله 
واندزواا يا سيلمود يوم الجزاء من خزي وتكذيب وندامة وعدم النصير وخلود في 
العذاب» وبشر المؤمنون بالنعيم المقيم. 


1] امد للف الت [ذ.ما :هد بالكموك: ونا .ف ,الأرى وذ للك ل «الكدر 


1 


عو له 00 9 4. 

افتتحت السورة ب #ااْلْحَمَدٌ يلو للتنبيه على أن السورة تتضمّن من دلائل تفرده 
بالإلهية واتصافه بصفات العظمة ما يقتضي إنشاء الحمد له لك باختصاصه به. فجملة 
© اْلْحَمَدٌ يهو» هنا يجوز كونها إخباراً بأن جنس الحمد مستحق لله تعالى» فتكون اللام 
في قوله: «يهد» لام الملك. ويجوز أن تكون إنشاء ثناءً على الله على وجه تعليم الناس 
أن يخصّوه بالحمد فتكون اللام للتبيين لأن معنى الكلام: أحمد الله. 

وقد تقدم الكلام على #8 الْحَمَدٌ بِلهِ» في سورة الفاتحة» وتقدم الكلام على تعقيبه 
باسم الموصول في أول سورة الأنعام وأول سورة الكهف. 

وهذه إحدى سور خمس مفتتحة ب ##الحَمَدٌ به وهن كلها مكية» وقد وضعت في 
ترتيب القرآن في أوله ووسطه. والربع الأخيرء فكانت أرباع القرآن مفتتحة بالحمد لله 
كان ذلك بتوفيق من الله أو توقيف. 

واقتضاء صلة الموصول أن ما فى السماوات والأرض ملك لله تعالى يجعل هذه 
العيلة: نه نح كن عله لتقا لقاع رده لأن ملكه لما في السماوات وما ٠‏ في الأرض 
ملك حقيقي لأن سيبه إيجاد تلك المملوكات». وذلك الإيجاد عمل جميل يستحق صاحبه 
الحمدء أشنا هو يتضمن ا 

وهي أيضاً تقتضي حمد المنعمء لأن الحمد يكون للفضائل وللفواضل» فما في 
السماوات فإن منه مهابط أنوار حقيقية ومعنوية» فيها هدي حسي ونفساني» وإليه معارج 
للنفوس في مراتب الكمالات التي بها استقامة السيرء وإزالة الغيرء ونزول الغيوث 
بالمطر. وما في الأرض منه مسارح أنظار المتفكرين» ومنابت أرزاق المرتزقين» وميادين 
نفوس السائرين. 

وفي هذه الصلة تعريض بكفران المشركين الذين حمدوا أشياء ليس لها في هذه 
العوالم أدنى تأثير ولا لها بما تحتوي عليه أدنى شعورء ونسوا حمد مالكها وسائر ما في 
السماوات والأرض. 


وجملة: «وله الْخَمَدُ 4 الكضةِ»# عطف على الصلةء أي: والذي له الحمد فى 
الآخرةء وهذا إنباء بأنه مالك الأمر كله في الآخرة. ' 

وفيى هذا التحميد براعة استهلال الغرض من السورة. وتقديم المجرور لإفادة 
الحصرء. أي: لا حمد في الآخرة إلا له فلا تتوجه النفوس إلى حمد غيره لأن الناس 
يومئذ في عالم الحق فلا تلتبس عليهم الصور. 

واعلم أن جملة: #8 الْحَمَدُ يلد وإن اقتضت قصر الحمد عليه تعالى قصراً مجازياً 
للمبالغة كما تقدم في سورة الفاتحة بناءً على أن حمد غير الله للاعتداد بأن نعمة الله 
جرت على يديه»ء فلما شاع ذلك فى جملة: « ألحَمَدُ له 46 وأريد إفادة أن الحمد لله 
مقصور عليه تعالى في الآخرة حقيقة غيرت صيغة الحمد المألوفة إلى صيغة: اول 
لَنَدُك لهذا الاعتبارء وهذا نظير معنى قوله تعالى: لِمَنِ الْمُكُ ألوْمٌ يدو الود الْمَهَارِي4 
[غافر: 16]» فالمعنى: أن قصر الحمد عليه في الآخرة أحقء» لأن التصرفات يومئذ 
مقصورة عليه لا يلتبس فيها تصرف غيره بتصرفه. 

ولما نيط حمده في الدنيا والآخرة بما اقتضى مرجع م التصرفات إليه في الدارين 
أعقب ذلك بصفتي ##الحكيم للدي لأن الذي أوجد أحوال النشأتين هو العظيم الحكمة 
الخبير بدقائق الأشياء وأسرارها. فالحكمة: إتقان التصرف بالإيجاد وضلهء والخبرة 
تقتضي العلم بأوائل الأمور وعواقبها. 

والقرن بين الصفتين هنا لأن كل واحدة تدل على معنى أصلي ومعنى لزومي» وهما 
مختلفان» فالمعنى الأصلي للحكيم أنه متقن التصرف والصنع لأن الحكيم مشتق 
الإحكام وهو الإتقان. وهو يستلزم العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه» والخبير هو 
العليم بدقائق الأشياء وظواهرها بالأولى بحيث لا يفوته شيء منهاء وهو يستلزم التمكن 
من تصريفهاء ففى التتميم بهذين الوصفين إيماء إلى أن المقصود من الجملة قبله 
استحماق الذين 7 في شؤونهم على الهة باطلة. 


[2] 8يِعَلمَ ما ما يليج ف الَأرْضٍ وَمَا يخرح متها وما 
فا وهو اليَحِيمُ الْحفورُ د 4)00. 

سان التعميلةة رع لك لل 4 [شينا ‏ 1ه ا ‏ ر الصار 
بذواتها وخصائصها وأسبابها وعللها وذلك عين الحكمة والخبرة» فإن العلم يقتضي 
العمل» وإتقان العمل بالعلم. 

وص بالذكر في متعلّق العلم ما يلج وما يخرج من الأرض دون ما يدب على 


كر 6 سر اس حا ١‏ لطر اسع 
بير فرسث الشياء ما يعر 


ير 


سطحهاء وما ينزل وما يعرج إلى السماء دون ما يجول في أرجائهاء لأن ما ذكر لا 
يخلو عن أن يكون دابًا وجائلا فيهماء والذي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
يعلم ما يدب عليها وما يزحف فوقهاء والذي يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج يعلم ما 
في الأجواء والفضاء من الكائنات المرئية وغيرهاء ويعلم سير الكواكب ونظامها. 

والولوج: الدخول والسلوك مثل ولوج ماء المطر في أعماق الأرض وولوج 
الزريعة. والذي يخرج فخ الأرضن» النبات والمعادن والدواب المستكنة في بيوتها 
ومغاراتهاء وشمل ذلك من يُقبرون في الأرض وأحوالهم» والذي ينزل من السماء: 
المطر والثلج والرياح» والذي يعرج فيها ما يتصاعد في طبقات الجو من الرطوبات 
البحرية ومن العواصف الترابية» ومن العناصر التي تتبخر في الطبقات الجوية فوق 
الأرض» وما يسبح في الفضاء وما يطير في الهواءء وعروج الأرواح عند مفارقة 
الأجسادء قال تعالى: «#تمَرٌ الْمليِكة َال د » [المعارج : 4]. 

واعلم أن كلمتي «و يلح * و هو رج * أوضح ما يعبّر به عن أحوال جميع البرجردات 
الأرضية بالنسبة إلى اتصالها بالأرض» وأن كلمتي ينل و 9# يحرج 6 أوضح ما يعبر به 

عن أحوال الموجودات السماوية بالنسبة إلى اتصالها بالسماء» من كلمات اللغة التى تدل 

عق المعاني: الموو توف للولالة: ليا 3 اله مول ننه على ١‏ اللحيقة دون الميها د ودرة 
الكناية» ولدذف لم يحظفع المسماه على الأرضن فى الاي قلي يقل : يعلم ما يلج في 
الأرض والسماءء وما يخرج منهماء ولم يكتفت بإحدى الجملتين عن الأخرى. 

وقد لاح لي أن هذه الآية ينبغي أن تجعل من الإنشاء مثل ما اصطلح على تسميته 
بصراحة اللفظ. ولذلك ألحقتها بكتابي: «أصول الإنشاء والخطابة» بعد تفرق نسخه 
بالطبع» وسيأتي نظير هذه في أول سورة الحديد. 

ولما كان من جملة أحوال ما في الأرض أعمال الناس وأحوالهم من عقائد وسير ومما 
يعرج في السماء العمل الصالح والكلم الطيب. أتبع ذلك بقوله: «ووهو لتحي الْمَثو د > 
أي: الواسع الرحمة والواسع المغفرة. وهذا إجمال قصد منه حث الناس على طلب أسباب 
الرحمة والمغفرة المرغوب فيهماء فإن من رغب في تحصيل شيء بحث عن وسائل تحصيله 
وسعى إليها. وفيه تعريض بالمشركين أن يتوبوا عن الشرك فيغفر لهم ما قدّموه. 

[3] «وَقَالَ الذي كََرُوأ لا ميا أَلحَاعَةُ فل بل ورت لأسكم». 

كان ذكر ما يلج في الأرض وما يخرج منها مشعراً بحال الموتى عند ولوجهم 
القبور وعند نشرهم منها كما قال حي 1 يَعلٍ الْأَرْضَ كنَانا (©6) أحي وَأَمونا () »* 


ع 0 206 


[المرسلات: 5 26]» وقال: وم سقو لص دهم سِرَاعا لِك 2ك كع ' 7 و سر 409 


[ق: 44]» وكان ذكر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها موميًا إلى عروج الأرواح عند 
مفارقة الأجساد ونزول الأرواح لترد إلى الأجساد التي تعاد يوم القيامة» فكان ذلك مع 
ما تقدم من قوله: #«#وَلَهُ لْلَمَدُ ف الْآيخرَةِ» [سبأ: 1] مناسبة للتخلص إلى ذكر إنكار 
المشركين الحشر لأن إبطال زعمهم من أهم مقاصد هذه السورة» فكان التخلص بقوله: 
وََالٌ لذي كَفرَوأ لا تَأَيسَا أَلساعَةُ4. فالواو اعتراضية للاستطراد وهي في الأصل واو 
عطف الجملة المعترضة على ما قبلها من الكلام. 

ولما لم تفد إلا التشريك في الذكر دون الحكم دعوها بالواو الاعتراضية» وليست 
هنا للعطف لعدم التناسب بين الجملتين» وإنما جاءت المناسبة من أجزاء الجملة الأولى 
فكانت الثانية استطراداً واعتراضاء وتقدم آنفا ما قيل: إن هذه المقالة كانت سبب نزول 
السورة. 

وتعريف المسند إليه بالموصولية لأن هذا الموصول صار كالعلم بالغلبة على 
المشركين في اصطلاح القرآن وتعارف المسلمين. 

و#ألسّاعَةُ#: عَلّم بالغلبة في القرآن على يوم القيامة وساعة الحشر. 

وعبر عن انتفاء وقوعها بانتفاء إتيانها على طريق الكناية لآنها لو كانت واقعة 
لأتنت» لأن وقوعها هو إتيانها. 

وضمير المتكلم المشازك مراد به جميع الناس. 

ولقد لقن الله نبيّه كَل الجواب عن قول الكافرين بالإبطال المؤكد على عادة إرشاد 
القرآن في انتهاز الفرص لتبليغ العقائد. 

و#ب»# حرف جواب مختص بإبطال النفي» فهو حرف إيجاب لما نفاه كلام قبله 
وهو نظير «بل» أو مركب من «بل» وألف زائدة» أو هي ألف تأنيث لمجرد تأنيث الكلمة 
مثل زيادة تاء التأنيث في ثُمّة ورُبّة» لكن #بَنَ»4 حرف يختص بإيجاب النفي فلا يكون 
عاطفاً و(بل) يجاب به الإثبات والنفي وهو عاطف,. وتقدم الكلام على 56 عند قوله 
تعالى : #ابكل من كسب سَينْكَة» في سورة البقرة [811]. 

وأكد ما اقتضاه «بَلَّ» من إثبات إتيان الساعة بالعدم على ذلك للدلالة على ثقة 
المتكلم بأنها آتية وليس ذلك لإقناع المخاطبين» وهو تأكيد يروع السامعين المكذبين. 

وعُدَّي إتيانها إلى ضمير المخاطبين من بين جميع الناس دون: لتأتينّاء ودون أن 
يجرد عن التعدية لمفعول» لأن المراد إتيان الساعة الذي يكون عنده عقابهم كما يقال: 
أتاكم العدوء وأتاك أتاك اللاحقون» فتعلقه بضمير المخاطبين قرينة على أنه كناية عن 


إتيان مكروه فيه عذاب. 


وفعل «أتى» يرد كثيراً فى معنى حلول المكروه مثل #أآقَ أَمَدُ أله [النحل: 1 
وطاَآتَنَهُمْ الْعَدَابُ» [الزمر: 0125 وَ«يَومَ يَأتهِ بَنَسُ يت رَيْكَّ» [الأنعام: 158]» وقول 
النابغة : 


لعا تنك تبفباقة وام فكي بجييشيا التحيبك خيزاوم الاكهواز 


وقوله : 
ماني اتبحية الج عدن اك ايفين 

ومن هذا ينتقلون إلى تعدية فعل «أتى» بحرف «على» فيقولون: أتى على كذاء إذا 
استأصله. ويكثر في غير ذلك استعمال فعل «جاء»» وقد يكون للمكروه نحو: «#وَجَاءَهُم 
َلْمَوْجُ من كل مَكَانِ» [يونس: 22]. 

[3] اعم الْعَيبِ لا يعَرْبٌ عَنْهُ هِثْقَالُ 35َةِ لله السَّمَوتِ ولا لى الأرض وَل 
مر مق دالت ال لحك لحم حكن نين 480 

©عَللِمُ الْعَينِ» خبر ثان عن ضمير الجلالة في قوله: وَهْوَ ألَكيم لَلِْيدٌُ» [سبأ: 1] 
في قراءة من قرأه بالرفع» وصفة ل «ربي» المقسم به في قراءة من قرأه بالجر. وقد اقتضت 
ذكره مناسبة تحقيق إتيان الساعة» فإن وقتها وأحوالها من الأمور المغيبة في علم الناس. 

وفي هذه ا 00 فيعد أن ذكوتك إساطة علهه 
بالكائنات ظاهرها وخفيهاء جليلها ودقيقها في سورة البقرة» أتبع بإحاطة علمه بما 
سيكون أنه يكون ومتى يكون. 

والغيب تقدم في قوله: #األذِينَ يُؤْمُونَ بِالْمَيبِ» [البقرة: 3] على معان ذكرت 
هئالك. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب: «إعدلم الْعَيّبِ» بصيغة اسم 
الفاعل» وبرفع: #عدلم# على القطع. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وخلف وروح 
عن يعقوب بصيغة اسم الفاعل أيضاً ومجروراً على الصفة لاسم الجلالة في قوله: 
ورت #. 

وقرأ حمزة والكسائي: اعلّام»* بصيغة المبالغة وبالجر على النعت. وقد تكرر في 
القرآن إتباع ذكر الساعة بذكر انفراده تعالى بعلمهاء. لأن الكافرين بها جعلوا من عدم 
العلم بها دليلًا سفسطائياً على أنها ليست بواقعة» ولذلك سمّاها القرآن الواقعة في قوله : 
8 إِذَا وفعت الواقعة () ليس لوَقَعبَا كيب (09» [الواقعة: 1. 2]. 

والعزوب: الخفاء. ومادته تحوم حول معاني البنعد عن النظرء وفى مضارعه ضم 


العين وكسرها. قرأ الجمهور بضم الزاي» وقرأه الكسائي بكسر الزاي. ومعنى: «لا 
ا : لا يعزب عن علمه. وقد تقدم في سورة يونس [61]: «#إومَا يَحَرْبُ عن ريا 
كن مُخْفَال دَرَّوِ 2 رض وَلا فى لسّمَاءِ . 

وتقدم مثقال الحبة في سورة الأنبياء [47]: «اوَإن كات ونْقال حَبَد مِنَ حَرَدَلٍِ)». 

وأشار بقوله: 8مِتْعَالُ ذَرَّةِ* إلى تقريب إمكان الحشر لأن الكافرين أحالوه بعلة أن 
الأجساد تصير رُفاتاً وتراباً فلا تمكن إعادتهاء فنيّهوا إلى أن علم الله محيط بأجزائها. 

ومواقع تلك الأجزاء في السماوات وفي الأرض وعلمه بها تفصيلًا يستلزم القدرة 
على تسخيرها للتجمع والتحاق كل منها بعديله حتى تلتئم الأجسام من الذرات التي كانت 
مركبة منها في اخر لحظات حياتها التي عقبها الموت وتوقف الجسد بسبب الموت عن 
سات أجزاء جديدة. ١‏ 

فإذا عدت الأرض على أجزاء ذلك الجسد ومرّقته كل ممزق كان الله عالم بكل 
جزءء. فإن الكائنات لا تضمحل ذراتها فتمكن إعادة أجسام جزيلة تنبقق. من “ذرات 
الأجسام الأولى وتنفخ فيها أرواحها. 

فالله قادر على تسخيرها للاجتماع بقوى يحدثها الله تعالى لجمع المتفرقات أو 
بتسخير ملائكة لجمعها من أقاصي الجهات في الأرض والجو أو السماء على حسب 
تفرقهاء أو تكون ذرات منها صالحة لأن تتفتق عن أجسام كما تتفتق الحبة عن عرق 
الشجرة» أو بخلق جاذبية خاصة بجذب تلك الذرات بعضها إلى بعض ثم يصور منها 

0 ل 

[الروم: 127]» ثم تنمو تلك الأجسام سريعاً فتصبح في صور أصولها التي كانت 
في الحياة الدنيا. 

وانظر قوله تعالى: #8هَوَلٌ عَنْهُم يَوْمَ متم الدّع إِلَ مَّرَءِ نكر ()) حَنَّعا زمر 
يحْيُحوتَ من الْنبَدَاثِ كنَّهُمَ جراد مٌتَشْرٌ (0)» في سورة اقتربت الساعة [6. 7]» وقوله: 8ِيَوْم 
يَكوُنٌ النَاسُ كَالْفَرشٍ الْمَبَيُوْثِ 69» في سورة القارعة [4]» فإن الفراش وهو فراخ 
الجراد تنشأ من البيض مثل الدود ثم لا تلبث إلا قليلّا حتى تصير جراداً وتطير. 

لهذا سك اله ذلك العق نقاة لأن فيه إتذاء. عدكدا :وخلقا عاذ 6 :وه الصعوير 
تلك الأجزاء بالصورة التي كانت ملتئمة بها حين الموت» ثم إرجاع روح كل جسد إليه 
بعك الصويرة جما سن اسم فقال: وَآنَ عه ننه لخر 46 [النجم: 147]» وقال: 
أَععِينًا بِالَْلّق الأول بل هُرَ فى لبن ين َلَقَ جَدِيدٌٍٍ 6 وَلَمَدَ حَلَقَ الإِضَنَ» [ق: 15. 16] 
الآية. أي : فذلك يشبه خلق آدم من تراب الأرض وتسويته ونفخ الروح فيه» وذلك بيان 


م 


مقنع للمتأمل لو نصبوا أنفسهم للتأمل. 

وأشار بقوله: #ولا أَضعَرٌ من ذلك وَلَا أكيرٌ» إلى ما لا يعلمه إلا الله من 
العناصر والقوى الدقيقة أجزاؤها الجليلة آثارهاء وتسييرها بما يشمل الأرواح التي تحل 
في الأجسام والقوى التي تودعها فيها. 

[4» 5] «ا تجرف ألذِبتَ ءَمَنُوأ وَعِكوأ الصَِحَبٌ فيك لم تَنْفِرَةٌ وَرِزْدٌ 
كرب © وَالذِنَ سَمَوْ د إلا موس للك لمم عَدابُ ين رَجْرْ اليو ©4. 

لام التعليل تتعلق بفعل: #«الَأْيَبَكُمْ» [سبأ: 3] دون تقييد الإتيان بخصوص 
المخاطبين» بل المراد ما شملهم وغيرهم» لأن جزاء الذين آمنوا لا علاقة له بالمخاطبين 
فكأنه قيل: لتأتين الساعة ليجزي الذين أآمنوا ويجزي الذين سعوا فى أياتنا معاجزين». 
وهم المخاطبون. وضمير «يجزي» عائد إلى: طعَيك ألتٍِ» [سبا: 3]. 

والمعنى: أن الحكمة فى إيجاد الساعة للبعث والحشر هى جزاء الصالحين على 
صلاح اعتقادهم وأعمالهمء اق تعد 6 جيالها سا ناته بور ام مويو فر سينا : 
وعَلم نوع الجزاء من وصف الفريقين من أصحابه. 

والإتيان باسم الإشارة لكل فريق للتنبيه على أن المشار إليه جدير بما سيرد بعد 
اسم الإشارة من الحكم لأجل ما قبل اسم الإشارة من الأوصاف. 

فجملة: «أوليِك كم مَغْفِرَهُ» ابتدائية معترضة بين المتعاطفين. 

وجملة: «أأوْليِكَ ْم عَدَابُ يّن رَجَرِ» ابتدائية أيضاً. 

وقوله: #وَالِذِينَ سَعَوَ»4 عطف على ##9الذِيتَ اميا وتقدير الكلام. ليجزى الذين 
آمنوا والذين سعوا بما يليق بكل فريق. 

والمعنى: أن عالم الإنسان يحتوي على صالحين متفاوت صلاحهم» وفاسدين 
متفاوت فسادهم» وقد انتفع الناس بصلاح الصالحين واستضروا بفساد المفسدين وربما 
عطل هؤلاء منافع أولئك وهذب أولئك من إفساد هؤلاء وانقضى كل فريق بما عمل لم 
يلق المحسن «حراء: على إحسانة ولا المفسد حجزاء :على إفساةه فكانت: حكنة خالق 
الناس .حلفي إعاومن ينا أزاى مهم وكلتيم ان سيعرة فى الأرضن مائها » ومسف: 
ادخار جزاء الفريقين كليهماء فكان من مقتضاها إحضار الفريقين للجزاء على أعمالهم. 

وإذ قد شوهد أن ذلك لم يحصل في هذه الحياة علمنا أن بعد هذه الحياة حياة 
أبدية يقارنها الجزاء العادل. لأن ذلك هو اللائق بحكمة مرشد الحكماء تعالى» فهذا مما 
يدل عليه العقل السليم وقد أعلمنا خالقٌ الخلق بذلك على لسان رسوله ورسله يله 
فتوافق العقل والنقل» وبطل الدَّجُل والدّخل. 


وجعل جزاء الذين آمنوا مغمرة» اق تجاوزوا عن آثامهم. رونك 00 وهو ما 
يرزقون من النعيم على اختلاف درجاتهم في النعيم وابتداء مدته فإنهم آيلون إلى المغفرة 


والرزق الكريم. 
ووْصِف بالكريمء أي: النفيس في نوعه كما تقدم عند قوله تعالى: «كنت 445 
في سورة النمل [29]. 


وقوبل: ##ألذِينَ امنوأ وََمِلُوَا الصَدِلِحَتٍ» ب #والذين سَعَْوَ لى َي لأن السعي في 
آيات الله يساوي معنى كفروا بهاء وبذلك يشمل عمل السيئات وهو سيئة من السيئات» ألا 
ترى أنه 0 بعل ذلك ا موقل ألذين كفروا هَل 7 1 ءا عَلّ جل # ها 7 إلخ. 
سس سر سرع له 
للجد في فعل ما. راسيو 0 «رلنن معز له نيا تكجرين لكك 
ا لفحم (©)> 5 0 وت [51]. وآيات الله هنا: القرآن كما يدل عليه قوله 
بعل : 5 > أَنرِلٌ اك در هو ألْحَقَّ»* [سباً: 6]. 
وهو معلجرنَ4 مبالغة في / معغجزين» وهو تمثيل: شبهت حالهم في مكرهم بالنبي َكل 
بحال من يمشي مشنا سريعا لمامنية غيره ويعجزه. والعذاب: عذاب جهلم. والرجز: يوا 
العذاب وتقدم في قوله تعالى: كَأرَلنَا على ألزرت اسلموا رِجَِرًا من الشماء يما كاووا 
يَفَسَفُونَ 4 في سورة البقرة [59]. وهيّن» بيانية» فإن العذاب نفسه رجز. 
وقرأ الجمهور: ل معلجرربن 16 بصيغة المفاعلة تمشلا لحال ظنهم النجاة والانفلاات من 
تعذيب الله إياهم بإنكارهم البعث والرسالة بحال من يسابق غيره ويعاجزه. أي: يحاول 
عجزه عن لحاقه. 
وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحده: #معحزين* بصيغة اسم الفاعل عن عبر بتشديد 
الجيم» ومعناه: مثبطين الناس عن اتباع آيات الله» أو معجزين من آمن بآيات الله بالطعن 
والجدال. 
وقرأ الجمهور : 0 يِر» بالجر صفة ل «ورجز *. وقرأه ابن كثير وحمص ويعقوب 
بالرفع صفة ل 9عَدَابٌ4». وهما سواء في المعنى. 
آ ا + 
[6] «ويرى لذبن أوثوا لد زه | 
لك صن العترير انير © 
ا 0 ألزِين سر ا ليدم [سبأ: 4] وهو مقابل جزاء 


سر سر جود 


3 7 00 
ل اتلك من رَيْلَكَ هو الحقٌّ وبهذه- 


جعل اسم الموصول #إكفروا» لتصلح الجملة أن تكون تمهيداً لإبطال قول المشركين في 
الرسول عله : أفترك عل أله كَزِيًا 1 بد قي [سبأ: 8]» لأن قولهم ذلك كناية عن 
بطلان ما جاءهم به من القرآن في زعمهم. ٠‏ فكان جديراً بأن يمهد لإبطاله بشهادة أهل 
العلم بأن ما جاء به الرسول هو الحق دون غيره من باطل أهل الشرك الجاهلين» فعطفٌ 
هذه الجملة من عطني الأغراض» وهذه طريقة فى إبطال شُبّه أهل الضلالة والملاحدة بأن 
يقدم قبل ذكر الشبهة ما يقابلها من إبطالهاء ا سلك أهل الجدل طريقة أخرى هي 
تقديم الشبه ثم الكرور عليها بالإبطال وهي طريقة عضد الدين في كتاب «المواقف)». وقد 
كان بعض 7 يحكي انتقاد كثير من أهل العلم طريقته» فلذلك خالفها التفتازاني في 
كتاب «المقاصد). 

والحق أن الطريقتين جادّتان» وقد سلكتا في القرآن. 

ويجوز أن تكون جملة: ويرك آلذينَ أوبوا الَهِلم» عطفاً على جملة: #والذين سَعَوٌ ىم 


ره سر د 


ءَإِينينَا معلجرين» [سبأ: 5]» فبعد أن أوردت جملة : وَالذِينَ سَعَو» لمقابلة جملة: © لسجَرِى 
ألزين امنوأ وَعمِلُوأ لصحت [سبأ: 4] إلخ. اعتبرت مقصوداً من جهة أخرى فكانت بحاجة 
إلى رد مضمونها بجملة: «إويرَى ألذِينَ أوُوا الهلم» للإشارة إلى أن الذين سعوا في الآيات 
أهل جهالة فيكون ذكرها بعدها تعقيباً للشبهة بما يبطلها وهي الطريقة الأخرى. 

والرؤية علمية. واختير فعل الرؤية هنا دون (ويَعْلَم) للتنميه على أنه علم يقيني بمنزلة 
العلم بالمرئيات التي عِلمها ضروري» ومفعولا #يَرَى »# لز أَنزلَ ولألْحقَّ4. وضمير 
#هُرَ» فصل يفيد حصر الحق فى القرآن حصراً إضافياً. أي: لا ما يقوله المشركون مما 
يعارضون به القرآن» ويجوز أيضاً أن يفيد قصراً حقيقياً ادعائياً» أي: قصر الحقيّة 
المحض عليه لأن غيره من الكتب خلط حقها بباطل. 

ولإألزيت أووأ لم4 فسّره بعض المفسرين بأنهم علماء أهل الكتاب من اليهود 
ا فيكون هذا إخباراً عما في قلوبهم كما في قوله تعالى في شأن الرهبان: 
وَإِدًا سمعوا ا أل ِل الرسول رَى أعيتهم تَفِيض مت ألدَّمَّع هِمَا رفوأ من ألحق» [المائدة : 
دحتا سد المشركين سمي لووك حدر العزدين وبين ا عجان دحل (الكدات 
لأنهم لم يعلنوا به ولا آمن أكثرهم. أو هو احتجاج بسكوتهم على إبطاله في أوائل 
الإسلام قبل أن يدعوهم النبي كَل ويحتج عليهم ببشائر رسلهم وأنبيائهم بهء فعاند 
أكثرهم حينئل 5 لعامتهم. 

وبهذا تتبين أن إرادة علماء أهل الكتاب من هذه الآية لا يقتضى أن تكون نازلة 
المدينة حي رهم الذين توهجر ا نا بعلا 2111 فعيع ان من مات الور كما دم 


2218-8 
والأظهر أن المراد من: لزت ا الْعارَ»4 م مَنَ أمنوا بالنبي كيد من أهل مكة 
لأنهم أوتوا القرآن. وفيه علم عظيم هم عالموه على تفاضلهم في فهمه والاستنباط منه. 
فقد كان الواحد من أهل مكة يكون فظاً غليظاً حتى إذا أسلم رق قلبه وامتلاً صدره 

بالحكمة وانشرح لشرائع الإسلام واهتدى إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. 

وأول مثال لهؤلاء وأشهره وأفضله هو عمر بن الخطاب للبون البعيد بين حالتيه في 
ا 0 )| 
وعاء القعى ‏ #بالكنيل اليس متاك صر الحدل ضيغ تاسعراتم العواذل 

فإنهم كانوا إذا لقوا النبي كَل أشرقت عليهم أنوار النبوة فملأتهم حكمة وتقوى. 
وقد قال النبي كَل لأحد أصحابه: «لو كنتم في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم 
الملائكة بأجنحتها». وبفضل ذلك ساسوا الأمة وافتتحوا الممالك وأقاموا العدل بين 
الثاين مسلمهنة وميه ومعامّدِهم وملأوا أعين ملوك الأرض مهابة. وعلى هذا المحمل 
حمل: «آلذيس أوَيواْ الْهِأمَ» في سورة الحج [54] ويؤيده قوله تعالى: وهال لذبن أووأ 
الْعِلْمَ الاين 6 في سورة الروم [56]. 

وجملة: لاوَيَهَئ إل مَرْطٍ الْعرِيزٍ اليدٍ» في موضع المعطوف على المفعول 
الثاني ايوق اد والمعنص ١:‏ “يرف الدينة أتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هاديا إلى 
العزيز الحميدء وهو من عطف الفعل على الاسم الذي فيه مادة الاشتقاق وهو طأألْحَقَّ» 
فإن المصدر فى قوة الفعل لأنه إما مشتق أو هو أصل الاشتقاق. 

وافدرك عر لوضف إلى بصيفة" الليشارم. لقعا رسا يععاية لهذا نه بواتكورها .يقار 
وصفي #االْعَرِيرٍ اَْمِيدِ» هنا دون بقية الأسماء الحسنى إيماءً إلى أن المؤمنين حين 
يؤمنون بأن القرآن هو الحق والهداية استشعروا من الإيمان أنه صراط يبلغ به إلى العزة 
قال تعالى: لأوَيلهِ الَعِرَّهُ وَلِرَسُولِه ولْمُؤِْتَ» [المنافقون: 8]» ويبلغ إلى الحمد. 
الخصال الموجبة للحمدء وهي الكمالات 9 البعاار والفواضل. 

[7» 8] ##وقال ألذينَ كفروأ هل تلك عل رَجْلٍ كم تفشو كل ممرق 
دك كتير حَلْقٍ ا بد عِنّها بل الذينَ لا يمون با 
الْعدَاب والصَللٍ البعيدٍ 40 

انتقال إلى قولة أخرى من شناعة أهل الشرك معطوفة على : «#وَقَالَ الزن كَفَرُوأ ل 

ا سا4 [سبآ : 3. وهذا القول قائم 00 ا على القول الأول لأن قولهم : 

7 بنَا ألتَامَذ4 دعوى. وقولهم: لهل تلك عَلَ رَجْلٍ يبتكم إدَا مُرَقَثْرَ كل مُمَرَّقِ نكم 


ره بجحريدٌ» مستند تلك الدعوى. ولذلك حكي بمثل الااسلوات الذي حكيت به 
الدعوى في المسند والمسند إليه. 


وأدمجوا في الاستدلال التعجيب من الذي يأتي بنقيض دليلهم. ثم إرداف ذلك 
التعجيب بالطعن في المتعجّب به. 

والمخاطب بقولهم: وهل 4 غير مذكور لأن المقصود في الآية الاعتبار 
بشناعة القول ولا غرض يتعلق بالمقول لهم. فيجوز أن يكون قولهم هذا تقاولا بينهم» أو 
يقوله بعضهم لبعضء أو يقول كبراؤهم لعامتهم ودهمائهم. ويجوز أن يكون قول كفار 
مكة للواردين عليهم في الموسم. وهذا الذي يؤذن به فعل: #تَدلمٌ» من أنه خطاب لمن 
لم يبلغهم قول النبي كَلِ. 

والاستفهام مستعمل في العرض مثل قوله تعالى: َل مَل لَك إِك أن يك 9©> 
[النازعات: 118» وهو عرض كي به عن التعجيب» أعن.: هل ندلكم على أعجوبة من 
رجل ينبئكم بهذا النبأأ المحال. 

والمعنى: تسمعون منه ما سمعناه منه فتعرفوا عذرنا فى مناصبته العداء. وقد كان 
المقركرن جه أرابها .ركون دراب للدي عردو عليم نتن الفوسم من لجال (العدت 
يتساءلون عن خبر هذا الذي ظهر فيهم يدعى أنه رسول من الله إلى الناس» وعن الوحي 
الذي يبلغه عن الله كما ورد في خبر الوليد , بن المغيرة إذ قال لقريش: إنه قد حضر هذا 
المرسم وأن وفود العرب بم عليكم فيه»ء وقد 0 بأمر ايم هذاء فأجمعوا فيه 
زأنا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم يا ويرد قولكم بعضه عقا : 

فقالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم نذا ويا نقول به. قال: بل أنتم قولوا 
أسمعء قالوا: نقول كاهن؟ قال: لا والله ما هو بكاهن, لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة 
الكاهن ولا بسجعه. قالوا: فنقول مجنون؟ قال: ما هو بمجئونء» لقد رأينا الجنون 
وعرفناه فما هو بخنقه ولا 50-75 ولا وسوستهء قالوا: فنقول شاعر؟ قال: لقد عرفنا 
الشعر كله فما هو بالشعرء فقالوا: فنقول ساحر؟ قال: ما هو بنفثه ولا عَقدهء قالوا: 
فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: إن أقرب القول فيه أن تقولوا: ساحرء جاء بقول هو 
سحر يفرق بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيهء وبين المرء وزوجهء وبين المرء د 

فلعل المشركين كانوا يستقبلون الواردين على مكة بهاته المقالة: «ومَلْ 1 و عل رَجلٍ 
دحم إذا مرِقَشُرَ كل مُمَرَّقٍ كم كير سَلْقٍ جحريت» طمعاً منهم بأنها تصرف الناس عن 
النظر في الدعوة تلبسا باستحالة هذا الخلق الجديد. 


ويرجح ذلك إتمامها بالاستفهام : أفْترْ عََ 7 كَذِيًا 1 بهد 


0 


ثم إن كان التقاول: بين المشركين بعضهم لبعض» ؛ فالتعبير عن الرسول عَيِِ 
ب ربل منكر مع كونه معروفاً بينهم وعن أهل بلدهم. قصدوا من تنكيره أنه لا يعرف 
تجاهلا منهم. قال السكاكي : «كأن لم يكونوا يعرفون منه إلا أنه رجل ما». 

وإن كان قول المشركين موجهاً إلى الواردين مكة في الموسمء 520 
0 جريا على مقتضى م لأن الواردين لا يعرفون النبي كَل ولا 0 فيكون 
نبي . 


ومعنى: لبَرً؛ 4 نُعرّفكم ونُرشدكم. وأصل الدلالة الإرشاد إلى الطريق الموصل 
إلى مكان مطلوب. وغالب استعمال هذا الفعل أن يكون إرشادًٌ من يطلب معرفة» وبذلك 
فالآية تقتضي أن هذا القول يقولونه للذين يسألونهم عن خبر رجل ظهر بينهم يدعي النبوة 
جولوك عن اددع علي وجل يزعم كذاء أي: ليس بنبي بل مفتر أو مجنون» فمورد 
الاستفهام هو ما تضمّنه قولهم: زرا مرْقَسمٌ 0 الك قر حَلْقَ ججريدٍ 0 فرك 
عَلَ أمَّهِ كَزِيًا م بف + 75 أ : هل تريدون أن ندلكم على من هذه صفته. أي : وليبدن 
من صفته أنه نبي بل هو: إما كاذب أو غير عاقل. 

والإنباء: الإخبار عن أمر عظيم» وعظمة هذا القول عندهم عظمة إقدام قائله على 
ادعاء وقوع ما يرونه محال الوقوع. 

وجملة: لك قر خَلْقٍ ديد # هي الهنا عمة. بولبًا كات الاقاء في معنى القول 
لأنه إخبار صح أن يقع بعده ما هو من قول المنبّئ. فالتقدير من جهة المعنى: يقول إنكم 
لفى خلق جديد. ولذلك اجتلبت (إن» المكسورة الهمزة دون المفتوحة لمراعاة حكاية 
القرلة 

وهذه حكاية ما نَأ به» لأن المنبئ إنما نبأ بأن الناس يصيرون في خلق جديد. 


وأما شبه الجملة وهو قوله: #إإدًا مُروْعرَ مل مُمبّقِ4 فليس مما تبأ به الرجل وإنما 
هو اعتراض في كلام الحاكين كينا على اميه اونا يقوله هذا الرجل على أنه لازم 
لإثبات الخلق الجديد لكل الأموات. وليس #إإدا» بمفيد شرطاً للخلق الجديد لأنه ليس 
يلزم للخلق الجديد أن يتقدمه البلى» ولكن المراد أنه يكون البلى حائلًا دون الخلق 
الجديد المنّأ به. 

وتقديم هذا الاعتراض للاهتمام به ليتقرر في أذهان السامعين لأنه مناط الإحالة في 
زعمهمء فإن إعادة الحياة للأموات تكون بعد انعدام أجزاء الأجسادء وتكون بعد تفرقها 


سا 57( 


تفرقاً قريباً من العدمء وتكون بعد تفرق ماء وتكون مع بقاء الأجساد على حالها بقاءً 
متفاوتاً في الصلابة والرطوبة» وهم أنكروا إعادة الحياة في سائر الأحوال ولكنهم خصوا 
في كلامهم الإعادة بعد التمزق كل ممزق. أي: بعد اضمحلال الأجساد أو تفرقها 
الشديد»ء لقوة استحالة إرجاع الحياة إليها بعدئذ. 
والتمزيق : تفكيك الأجزاء المدااضقة يعضييناا غن عقن بحيف اتصير قطعا مشاعدة: 
والممزّق: مصدر ميمي لمرّقه مثل السو للتسريح. 


وظكُلَ4 على الوجهين مستعملة في معنى الكثرة كقوله تعالى: لوَأوْ جََثَجُمَ مكل 
ءَايَةِ» [يونس: 97]» وقول النابغة: 


>------2 2222ل 
وقد تقدم غير مرة. 
والخلق الجديد: الحديث العهد بالوجودء أي: فى خلق غير الخلق الأول الذي 
أبلاه الزمان» فجديد (فعيل) من جد بمعنى قطع. فأصل 0 جديد مقطوع وأصله وصف 
للثوب الذي ينسجه الناسج فإذا أتمه قطعه من المتوال: أريد به أنه بحدثان قطعه فصار 
كناية عن عدم لبسنة6 ثم شاع ذلك فصار الجديد وَضَفا بمعنى الحديث العهدء وتنوسي 
معنى المفعولية منه فصار وصفاً بمعنى الفاعلية» فيقال: جد الثوب بالرقع» بمعنى: كان 
حديث عهد بنسج. ويشبه أن يكون «جَدَ» اللازم مطاوعاً ل«جَدَّه؛ المتعدي كما كان 'جَبَر 
العظم» مطاوعا لاجَبّرا كما في قول العجاج: 
5 اجا بي 


وقول 0 بأنه فعيل ب بمعنى ره ا هذين ا يجور 5 يقال: ملحفة 
جديد كما قال: «#إنَّ يحمت أللَّهِ قَرِيبُ» [الأعراف: 56]. 

ووصف الخلق الجديد باعتبار أن المصدر بمنزلة اسم الجنس يكون قديماً فهو إذن 
بمعنى الحاصل بالحفطىة وركون مصدينا فهو بمنزلة اسم الفاعل فوصف بالجديد 
ليتمخّض لأحد احتماليه» والظرفية من قوله: #في َلَقٍ جديد» مجازية في قوة التلبس 
بالخلق الحذية تلنمنا كتانيى. المظووفت ارك 

وجملة: فرك عَلَ أَلَه ًا أ يه حِنَّذ»م في موضع صفة ثانية ل لرَملٍ» أتوا بها 


3053 شل كد 


وحذفت همزة فعل فرك 4 لأنها همزة وصل فسقطت لآن همزة الاستفهام وصلت 
بالفعل فسقطت همزة الوصل في الدرج. 

وخغلوا حال الرسول: قله بواثرا ابيز الكذية والتفنون ينا على أنه إن كان هنا قاله 
من البعث قاله عن عمد وسلامة عقل فهو في زعمهم مفتر لأنهم يزعمون أن ذلك لا 
يطابق الواقع لأنه محال في نظرهم القاصرء وإن كان قاله بلسانه لإملاء عقل مختل فهو 
مجنون وكلام المجنون لا يوصف بالافتراء. وإنما ردّدوا حاله بين الأمرين بناءً على أنه 
كا ل 

وقد استدل الجاحظ بهذه الآية لرأيه في أن الكلام يصفه العرب بالصدق إن كان 
مطابقاً للواقع مع اتقاد المتكلم لذلك. وبالكذب إن كان غير مطابق للواقع ولا للاعتقاد. 
وما سوى هذين الصنفين لا يوصف بصدق ولا كذب بل هو واسطة بينهماء وهو الذي 
يخالف الواقع ويوافق اعتقاد المتكلم» أو يخالف الاعتقاد الواقع أو يخالفهما معاء أو 
لم يكن لصاحبه اعتقاد» ومن هذا الصنف الأخير كلام المجنون. 

ولا يصح أن تكون هذه الآية دليلًا له لأنها حكت كلام المشركين في مقام 
تمويههم وضلالهم أو تضليلهم فهو من السفسفطة» ثم إن الافتراء أخص من الكذب لأن 
الافتراء كان عن عمد فمقابلته بالجئنون لا ثة نقتضي أن كلام المجنون ليس من الكذب بل 
إنه ليس من الافتراء. 

والافتراء: الاختلاق وإيجاد خبر لا مخبر له. وقل تقدم عند قوله تعالى : وك 
لذي كهروأ يعَررُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ» فى سورة العقود [103]. 

وقد رد الله عليهم استدلالهم بما أشار إلى أنهم ضالون أو مضلّونء وواهمون أو 
مُوهمون» فأبطل اقولهم بحذافره بحرف الإضراب. ثم بجملة: ##الزين لا يَؤْمِنونَ بالآِرة ل 
العتاب وَالصَكلٍ البعيد . فقابل ما وصفوا به الرسول عط بوصمين : : أنهم في العذاب وذلك 
مقابل قولهم: فريك عَلَ أَنَّهِ كَذِب4 لأن الذي يكذب على الله يسلط الله عليه عذاب. 
وأنهم في الضلال البعيدء وذلك مقابل قولهم: «به جِنذ4. 

وعدل عن أن يقال: بل أنتم في العذاب والضلال إلى: #الزين ل مومِنُوسبت 
الْآخْروٌَ» إدماجاً لتهديدهم. 

وفالضاذل0: غخخطا الطريق الموضل إلى المقصوف 8« العد» وصيف ريه الفلول 
باعتبار كونه وصفاً لطريق الضالٌء فإسناد وصفه إلى الضلال مجازي لأنه صفة مكان 


الضلال وهو الطريق الذي حاد عن المكان المقصودء. لأن الضال كلما توغل مسافة فى 
الطريق المضلول فيه ازداد بغداً عن المقصود فاشتد ضلاله وعسر خلاصه. وهو مع ذلك 
ترشيح للإسناد المجازي. 

وقوله: 8ف الْعَدَابِ» إدماج يصف به حالهم في الآخرة مع وصف حالهم في 
الدناء 

والظرفية بمعنى الإعداد لهم فحصل في حرف الظرفية مجازان إذ جعل العذاب 
والضلال لتلازمهما كأنهما حاصلان معاء فهذا من استعمال الموضوع للواقع فيما ليس 
بواقع تنبيهاً على تحقيق وقوعه. 


[9] «أفلم يرأ إَِ ما بِيِنَ أبِدِيهم وَمَا حَلْمَهُم بست أَسَّمَكِ وَالْأَيَْضُْ إن ذْقأ 


عَْسف بهم الأْرْص أو شق عَليِمْ كِنَنًا تست السّما: إِنَّ له دَلِلكَ ليه لَكُلْ عبر 

الفاء لتفريع ما بعدها على قوله: «أبلٍ الذين.لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة ل الْعدَاي» [سبأ: 8] 
إلخ. لأن رؤية مخلوقات الله في السماء والأرض من شأنها أن تهديهم لو تأملو ا عق 
التأمل. 

والاستفهام للتعجب الذي يخالطه إنكار على انتفاء تأملهم فيما بين أيديهم وما 
خلفهم من السماء والأرض» أي: من المخلوقات العظيمة الدالة على أن الذي قدر على 
خلق تلك المخلوقات من عدم هو قادر على تجديد خلق الإنسان بعد العدم. 

والرؤية البصرية بقرينة تعليق 8إك». فمعنى الاستفهام عن انتفاتها منهم انتفاء آثارها 
من الاستدلال بأحوال الكائنات السماوية والأرضية على إمكان البعث». فشبه وجود الرؤية 
بعدمها واستعير له حرف النفي. والمقصود: حثهم على التأمل والتدبر ليتداركوا علمهم 
بما أهملوه. وهذا كقوله: 98 و 


م١‎ 


ل ل ا 
ِالْحَيّ وَأَجَلٍ م ْنَ لاس يفك رَبَهِمَ كرون 069 [الروم: 8]. 

والمراد ب #8إما بين أَيُدِيهمَ4 ما يستقبله كل أحد منهم من الكائنات السماوية 
والأرضية» وب ما خلفهم» ما هو وراء كل أحد منها فإنهم لو شاؤوا لنظروا إليه بأن 
يلتفتوا إلى ما وراءهمء وذلك مثل أن ينظروا النصف الشمالي من الكرة السماوية في 
الليل ثم ينظروا النصف الجنوبي منها فيروا كواكب ساطعة بعضها طالع من مشرقه 
وبعضها هاو إلى مغربه» وقمراً مختلف الأشكال باختلاف الأيام» وفي النهار بأن ينظروا 
إلى الشمس بازغة وآفلة» وما يقارن ذلك من إسفار وأصيل وشفق. وكذلك النظر إلى 
جبال الأرض وبحارها وأوديتها وما عليها من أنواع الحيوان واختلاف أصنافه. 


ميا 9 


وظيّنَ* في قوله: «إيّنَ ألسَمَكِ وَالْأَرَضٌ» تبعيضية. 

والسماء والأرض أطلقتا على محوياتهما كما أطلقت القرية على أهلها في قوله: 
وَل الْمَريَة» [يوسف: 82]. ْ 

وجملة: إن مَأ تيف بهم الأرْضّ» اعتراض بالتهديد» فمناسبة التعجيب 
الإنكاري بما يذكرهم بقدرة صانع تلك المصنوعات العظيمة على عقاب الذين أشركوا 
معه غيره والذين ضيقوا واسع قدرته وكذبوا رسوله كَكةَ وما يخطر في عقولهم ذكر الأمم 
التي أصابها عقاب بشيء من الكائنات الأرضية كالخسف أو السماوية كإسقاط كسف من 
الأجرام السماوية مثل ما أصاب قارون من الخسف وما أصاب أهل الأيكة من سقوط 
الكسف. 

وقرأ الكسائي وحده: #نخسبهم » بإدغام الفاء في الباءء» قال أبو علي: وذلك لا 
يجوز لأن الباء أضعف في الصوت من الفاء فلا تدغم الفاء في الباء» وإن كانت الباء 
تدغم في الفاء كقولك: اضرب فلاناء وهذا كما تدغم الباء في الميم كقولك: اضرب 
مالكاًء ولا تدغم الميم في الباء كقولك: اضمم بكراًء لأن الباء انحطت عن الميم بفقد 
الغنة التي في الميم» وهذا رد للرواية بالقياس وهو غصب. 

والكسف بكسر الكاف وسكون السين فى قراءة الجمهورء وهو القطعة من الشىء. وقد 
تقدم في قوله تعالى : «أوٌ شفط السّمَآَ كما وَعَمْتَ عَلَنَا كسَمَا في سورة الإسراء [92]. 

وقرأ الجمهور: #«تحْسيف» و«شسقِط» بنون العظمة. وقرأها حمزة والكسائي وخلف 
بياء الغائب على الالتفات من مقام التكلم إلى مقام الغيبة» ومعاد الضميرين معروف من 
سياق الكلام. 

وجملة: «إةَّ 2 مَك ليه لَك عبد مني تعليل للتعجيب الإنكاري باعتبار ما 
يتضمّنه من الحث على التأمل والتدبر كما تقدم آنفاء فموقع حرف التوكيد هنا لمجرد 
التعليل» كقول بشار: 

إلاذاكه المتويمييي ‏ تبي الم عي بسر 

ولك أن تجعل الجملة تذييلاً. والمشار إليه هو ما بين أيديهم وما خلفهم من 
السماء واللأرض» أي: من الكائنات فيهما. 

والآيةا» الدليل» والتعزيف» تلجس فالمقرد لمعف مساو للتجيع ‏ :أى 1 لآيات 
كثيرة. 

والمنيب: الراجع بفكره إلى البحث عما فيه كماله النفساني وحسن مصيره في الآخرة» 


فهو يقدر المواعظ حق قدرها ويتلقاها بالشك في الحالة التي وعظ من أجلها فيعاود النظر 
حتى يهتدي ولا يرفض نصح الناصحين وإرشاد المرشدين متردياً برداء المتكبرين فهو لا يخلو 
من النظر في دلائل قدرة الله» ومن أكبر المنيبين المؤمنون مع رسولهم. 

[10. 11] :8( وَلْعَدَ اننا داورد عِنَا مضلا يَحبَالُ أوِيم معَهُ. وَالطَيْرٌ وَأَلَنَا لهُ 
لقية © انق حي 133531 راقم صن إطريا قتارة ىذ 40 

مناسبة الانتقال من الكلام السابق إلى ذكر داود خفيّة. فقال ابن عطية: ذكر الله 
نعمته على داود وسليمان احتجاجاً على ما منح محمداًء أي: لا تستبعدوا هذا فقد 
تفضلنا على عبيدنا قديما. 

وقال الزمخشري عند قوله: «إنَ لف ذَلِكَ لَأَيْهٌ لكل عبر مُنِيبٌ» [سبأ: 9] لأن 
المنيب لا يخلو من النظر فى آيات الله على أنه قادر على كل شىء من البعث ومن 
عقاب من يكفر به اه. ْ 1 

فقال الطيبي: فيه إشارة إلى بيان نظم هذه الآية بقوله: #وَلْقَدَ َاَينَا اود مِنَا 

فصلا # لأنه كالتخلص منه إليهء لأن من المنيبين المتفكرين في آيات الله. قال تعالى: 
موادة عَيْدَنا اود ذا الْأيدٍ إِنَهَ أوَآَثُ» [ص: 17] اه. 

يريد الطيبى أن داود من أشهر المثل فى المنيبين بما اشتهر به من انقلاب حاله بعد أن 
كان راع فيضا إلى أن اسطتاك الشاقنا بوملكا صالحاً مُصلحاً لأمة عظيمة» فهو مَكَل المنيبين 
كي قال تغالى واد 6 16 151115 الى 20 ارا 46 توقا ل عل لاتتف ريك ودر ركنا وات 
[ص: 24]» فلإنابته وتأويبه أنعم الله عليه بنعم الدنيا والآخرة وباركه وبارك نسله. 

وفي ذكر فضله عبرة للناس بحسن عناية الله بالمنيبين تعريضاً بضد ذلك للذين لم 
يعتبروا بآيات الله» وفي هذا إيماء إلى بشارة النبي مَك بأنه بعد تكذيب قومه وضيق حاله 
عو سيورك شان إلى عر عطينة راسي ملك آنه عقيف كما لنت حجان ندا وده بودللت 
الإيماء أوضح في قوله تعالى: ##اإصيرٌ عَكَ ار 11 ال 2د أواك 
469 الآية في سورة ص [17]. 

وسمّى الطيبى هذا الانتقال إلى ذكر ل ا ا والوجه أن يسميه 
استطراداً أو اعتراضاً وإن كان طويلاً» فإن الرجوع إلى ذكر أحوال المشركين بعدما ذكر 
من قضة نداوة وسلينان رسيا يرشد إلى أن إبيطال أحوال أهل الشرك هى المقصود من 
هذه النبورة كماد لاله عليه فكة. اتزلة مالي :9 ةق فكو للخل 101 14 [زبينا 020:4 
وتقدّم التعريف بداود 2 عند قوله تعالى: «9وءاتينا داود وك م فى سورة 


آذآ ره 
00 


النساء [163]» وعند قوله: «ومن ذَرَيتِفِ داق5* في سورة الأنعام [84]. 


0 سيا : 11 


ل اج سم 


و«مِن» في قوله: متا ابتدائية متعلقة ب ##ءانِسا». أي: من لدنا ومن عندناء 
وذلك : تشريهف للفضل الذي أوتيه داود» كقوله تعالى : ررم من 4 [القصص: 7 . 
وتذكير 0 لتعظيمه وهو فضل النبوة وفضل المّلك» وفضل العناية بإصلاح الأمة. 
وفضل القضاء بالعدل» وفضل الشجاعة فى الحرب» وفضل سعة النعمة عليه» وفضل 
الصوتء وطول العمر في الصلاح وعير ذلك. 

وجملة: 9يججَالٌ أوَم معة.» مقول قول محذوف» وحذف القول استعمال شائعء 
وفعل القول المحذوف جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً لجملة: 8َالَينَا دَاوِدَ عِنَّا فصلا. 

وفي هذا الأسلوب الذي نظمت عليه الآية من الفخامة وجلالة الخالق وعظم شأن 
داود مع وفرة المعانى وإيجاز الألفاظ وإفادة معنلى المعية بالواو دون ما لو كانت حرف 
عطف. 

والامر في : : ونه 0 مر 0 وتسخير. 
حبشية فهو من ار باللخة لعي وتقدم 0 تسبيح 06 م داود فى سورة 
| لا تيناع 

لأرالل # عيوب بالعطب عدن اليقاوض أن السعطرقك المع ف على المفادق 
يجور نصبه ورفعه والنصب أرجح عنك يودئس وأبو عمرو و عيسى بن عمر والجرمي وهو 
أوجهء وجور أن يكون «والطر #4 مفعولًا معه ل #أرّيم». والتقدير: أوبي معه ومع 
الظير قفد أن الطير “تأوب معة: أيضا. 

وإلانة الحديد: تسخيره لأصابعه حينما يلوي حَلّق الدروع ويغمز المزامير. 

و«أن» تفسيرية لما في #ألنَا له» من معنى: أشعرناه بتسخير الحديد ليقدم على 
صنعه فكان في «ألنا» معنى: وأوحينا إليه: «إأنٍ عمل سَنِبِعَتٍ». 

و أحريك» : تراب معدني إذا صُّهر بالنار امتزج بعضه ببعض ولان وأمكن تطريقه 
ضحد فإذا بورق تلب وتقدم عند قوله تعالى : 3 قل كونوأ اد أو يدا 49 في 

58 . سَتبغاتٍ * صفة لموصوف محذوف لظهوره من المقام إِد شاع وصف الدروع 
بالسابغات والسوابغ حتى استغنوا عند ذكر هذا الوصف عن ذكر الموصوف. 

ومعنى : «قدّر) اجعله على تقدير » والتقدير: جعل الشىء على مقدار مخصوص. 


الدرع بعضها ببعض »2 فهى للحديد كالخياطة للثوبس. والدرع توصف بالمسرودة كما 
توصف بالسابغة. قال أبو ذؤيب الهذلى : 
وعليهما مسرودتان قفضاهما داوة أو قستم المسسوايع قبي 
ويقال لناسج الدروع: سراد وزرّاد بالسين والزاي». وقال المعري يصف درعاً : 
وذاوذ قنيين السحانفات أذالتهها وتلك أضاة صانهاالمرءتبع 
لما شك الله تدتما اامتضعت على غيزة أتبعه :بأ هوف + الشكر أن يعم الها : لآن 
الفكر كن بالعول, الاق برضي المشكرن والعتعب: 
ومين #افولواة لنذا وف نوالة كقرنه :تجالي كزرائل أفلف بالضارة: زم طن ا 
[طه: 132] أو له 0 على وجه م 


ره ل 


وقوله: 9إك بما تعملون 4 موقع «إِن)» فيه موقع فاء التسبب كقول بشار: 
إن ذاك النجامح في التبكير 
وقد تقدم غير مرة. 
والبصيرة المظلغ العليم» .وهو هنا كناية عن الور عن العمل الصالح. 
[12] م«اوَِسْليسنَ ارح غدوها سَبَر وَرَواِحَهَا سهد وَأَسَلنَا لَه ين لطر وَمِنَّ الجن 
الم له م عن كرا نيذه ين داب لين 44 


عطف فضيلة سليمان على فضيلة داود للاعتبار بما أوتيه سليمان من فضل كرامة 
لأبيه على إنابته ولسليمان على نشأته الصالحة عند أبيه» فالعطف على: #3 وَلِْقَدَ اتنا 
داوود نا فَضلا» آنينا :118:3 والناسية مك ,ساسية ذكر داري فإ سليمان كان مورصوفا 
بالإنابة» قال تعالى: #اث أَنآبَّ» في سورة ص [34]. 

و#ألريحَ»# عطف على : «للَدِيد» في قوله: #وَاْلَنَا لَهُ لْلَدِيدَ» [سبأ: 10] بتقدير 
فعل يدل عليه: «إوَألنَا». والتقدير: وسخَّرنا لسليمان الريح على نحو قول الشاعر: 


اس َه 


كي 0 7 10 
اا ااا ا ااا 2 لدب فلجاهه :: اتباث 


واللام في قوله: ولس لِسَليَمْنَ# لام التقوية أنه لما حذف الفعل لدلالة ما تقدم عليه 
قرن مفعوله الأول بلام التقوية لأن الاحتياج إل لام التقوية عند حذف الفعل أشد من 
الاحتياج إليها عند تأخير الفعل عن المفعول. و#األريحَ»* مفعول ثان. 

ومعنى تسخيره الريح: خلق ريح تلائم سير سفائنه للغزو أو التجارة» فجعل الله 
لمراسيه في شطوط فلسطين رياحاً موسمية تهب شهراً مشرّقة لتذهب في ذلك الموسم 
سفنه» وتهب شهراً مغرّبة لترجع سفنه إلى شواطئ فلسطين كما قال تعالى: ©#وَإسليَمَنَ 
ليح عَاصِفَةَ صَجيه بمو إِلَ الْأارضٍ لير برا نبا في سورة الأنبياء [81]. 

فأطلق الغدو على الانصراف والانطلاق من المكان تشبيهاً بخروج الماشية للرعي 
في الصباح وهو وقت خروجهاء أو تشبيهاً بغدو الناس في الصباح. 

وأطلق الرواح على الرجوع من النهمة التي يخرج لها كقول ابن أبي ربيعة: 
امن ال عدم اق قداة قت كد خذداة فحن ام واقيع تمبوخيوز 

لآن عُرفهم أن رواح الماشية يكون في المساءء فهو مشتق من راح إذا رجع إلى 
مقره. 

وقرأ الجمهور: طوَِسْبِمْنَ الربيحَ» بلفظ إفراد لاالريعَ4 وبنصب: لالربيم» على 
أنه معطوف على: ©«#لْلَدِيدَ» في قوله: وَآْلَنَا لَهُ ْلَدِيد» [سبأ: 10]. وقرأ أبو بكر عن 
عاصم برفع: #الريخ* على أنه من عطف الجمل» و#الريخ* مبتدأ و«لسليمان» خبر 
مقدم. وقرأه أبو جعفر #الرياح4 بصيغة الجمع منصوباً. 

و أيِطر»ٍ بكسر القاف وسكون الطاء: النحاس المذاب. وتقدم في قوله تعالى : 
قال انوت أَفْرغَ َيِه قلرا» في سورة الكهف [96]. 

والإسالة : جعل الشيء سائلاً. أي: مائعاً منبطحاً في الأرض كمسيل الوادي. 
وح القطر» ليست عيئاً حقيقة: ولكنها مستعارة لمصب ما يصهر في مصانعه من 
الوداتن عمس . كو زا التسناس ‏ الوذاي سانا شارسا من افساتن وتحوفا ره الأنابسي كن 
بحري الما عن االغين القنة. اضوان الععافن ,وترالى [سهارى دان وز نويل لضع 14 آي 
وأسلحة ودّرقاء وما ذلك إلا بإذابة وإصهار خارقين للمعتاد بقوة إلهية» شبه الإصهار 
بالكهرباء أو بالألسنة النارية الزرقاء» وذلك ما لم يؤته مَلك من ملوك زمانه. 

ويحكوز” أن نكوة: السدلان مضه را الكدرة القظر. كدرة كييه قورف مام العييوة وال از 
كقول كُثيّر : 

وسساائيت دا شيا ل اتتتسظي الابحاطيمم 


ويكون: «أسلنا» امنا يي لاستعارة اسم العين لمعنى مذاب القطرء ووجه 
الشبه الكثرة. 
وقوله : «إومن ألْجِنّ من يَعَملُ بِيْنَ يِدَيِّدِ» يجوز أن يكون عطفاً على جملة: ©«9وأسلنا 


٠. 
سر سير‎ 


< اسن ملو ر< ميرو لودلا دماح حت ره 


ره 2-2 0 لل ل 


لهُ عن لطر 24 فقوله: من يَعْمَلُ بن يَدَسْدِ)ُ مبتدأء. وقوله: يدن ريد خبر. و«ين) 
في قوله: #8إمِنَ ألْحِنَ» بيان لإبهام «مَنْ) قدم على المبيّن للاهتمام به لغرابته» وهو في 
موضع الحال. ولك أن تجعل: «إمَنَ يَحَمَلُ» عطفاً على: #أألرْعَ» في قوله: «وَلِسَليْمر 
ارح »> أي سخرنا له من يعمل بين يديه من الجن» وتجعل جملة: لوَأسَلَا له عَينَ 
َلْقِطرِ * معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه. 

ومعنى : 9 يعمل بين يديه يخدمه ويطيعه. يقال: أنا بين يديك» أي : مطيع» ولا 
يقضي هذا أن يكون عمَلْتّه الجن وحدهمء بل يقتضي أن منهم عَمَلَة وفي آية النمل 
[17]: «أينَ ألْجِنّ وَالْاضٍ وَالطَيْرِ ». 

والزيغ : تجاوز الحد والطريق. والمعنى: من يعص أمرنا الجاري على لسان 
سانمان: 

وذكر الجن في جند سليمان عي تقدّم في سورة النمل. 

وهعَدَابٍ السَّعيرِ» : عذاب النار تشبيه» أي عذاباً كعذاب السعيرء أي كعذاب 
جهنم. وأما عذاب جهنم فإنما يكون حقيقة يوم الحساب. 
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دلء لاعر سم ل سس و كي ا م #6 0 سس عرو 
[13] ©«#يَعَمَلُونَ له. ما سِسَاءُ من محلريب ويِمثيل وحمَانِ كالجواب وقدور 


رَاسِيَدتٌ بِعَمَلُوأْ ال داوود شكرا وَقَلِلُ من عِبَاِفَ الشَّكُورٌ (9)». 

وه يَعَمَلُونَ له ما سَنَآءُ» جملة مبينة لجملة: يعمل بن يدَيَدِ4ك. 

وطإمن تحتريبَ» بيان ل «إما يسَا4. 

والمحاريب: جمع محراب» وهو الحصن الذي يحارّب منه العدو 
والمهاجم للمدينة» أو لأنه يُرمى من شرفاته بالجراب» ثم أطلق على القصر الحصين. 
وقه مرا لصون عمدان:الن النهة يخا رفي عولد اتاد.وهذا المع هو الميراف فين سه 
الأذواق أطلق المعراب على الذي تان نيه للغادة ا فهو مكرلة اليج القاض »قال 
تعالى: «نَائهُ الْمَليكةَ وَهْوَ هكم يُصلر ف الِْحَرَابِ» وتقدم في سورة آل عمران [139]. 
وكان لداود محراب يجلس فيه للعبادة» قال تعالى: 9 #وَمَلَ أتدك سَؤَا الْحَصْم إِدْ سَوَرُوا 
لِْحَرَابَ (0»* في سورة ص [21]. 

وأما إطلاق المحراب على الموضع من المسجد الذي يقف فيه الإمام الذي يؤم 


الناس» يُجعل مثل كوة غير نافذة واصلة إلى أرض المسجد في حائط القبلة يقف الإمام 
تحته» فتسمية ذلك محراباً تسمية حديثة ولم أقف على تعيين الزمن الذي ابتدئ فيه 
إطلاق اسم المحراب على هذا الموقف. واتخاذ المحاريب في المساجد حدث في المائة 
الثانية» والمظنون أنه حدث في أولها في حياة أنس بن مالك لأنه روي عنه أنه تنزه عن 
الجلوس في المحاريب وكانوا يسمونه الطاق أو الطاقة» وربما سمّوه المذبح» ولم أر 
أنهم سمّوه أيامئذ محراباً» وإنما كانوا يسمُون بالمحراب موضع ذبح القربان في الكنيسة. 
قال عمر بن أبي ربيعة : 
دذمية عندراهب قسيس صَوَّروها في مذابح المحراب 

والمذبح والمحراب مقتبسة من اليهود لما لا يخفى من تفرّع النصرانية عن دين 
اليهودية. 

وما حكي عن أنس بن مالك إن صح فإنما يعني به بيت للصلاة خاص. ورأيت 
إطلاق المحراب على الطاقة التي في المسجد في كلام الفراء»ء أي: في منتصف القرن 
الثانى» نقل الجوهري عنه أنه قال: المحاريب صدور المجالس ومنه سمّى محراب 
المبدة أن الشوراي لين حدرعك مظالنا كل كان العرادة: 1 

ومن الغلط أن جعلوا في المسجد النبوي في الموضع الذي يقرب أن يكون 
النبي كَل يصلي فيه صورة محراب منفصل يسمُّونه محراب النبي يله وإنما هو علامة 
على تحري موقفه. 

والذي يظهر أن المسلمين ابتدأوا فجعلوا طاقات صغيرة علامة على القبلة لئلا يضل 
الداخل إلى المسجد يريد الصلاة فإن ذلك يقع كثيراً» ثم وسعوها شيئاً فشيئاً حتى صيّروها 
في صورة نصف دهليز صغير في جدار القبلة يسع موقف الإمام» وأحسب أن أول وضعه 
كان عند بناء المسجد الأموي في دمشقء ثم إن الخليفة الوليد بن عبدالملك أمر بجعله في 
المسجد النبوي حين وسّعه وأعاد بناءء» وذلك فى مدة إمارة عمر بن عبدالعزيز على المدينة 
حسبما ذكر السمهودي في كتاب «خلاصة الوفا باخناد دار المصطفى». 

والتماثيل جمع تمثال بكسر التاء» ووزنه تفعال لأن التاء مزيدة» وهو أحد أسماء 
معدودة جاءت على وزن تفعال بكسر التاء» وأما قياس هذا الباب وأكثره فهو بفتح التاء. 
والأسماء التى جاءت على هذا الوزن منها مصادر ومنها أسماءء فأما المصادر فأكثرها 
شع القاى إلا مصدورن: هين وملقاء يمعي 'اللقايي وأما الا جاع نوه متها على مكدر 
نحو من أربعة عشر اسماً منها: تمثال» أحصاها ابن دريدء وزاد ابن العربي في أحكام 


القرآن عن شيخه الخطيب التبريزي تسعةً فصارت خمسة وعشرين. 
والتكال عو الصورة الفمئلة 4 أ المجنهمة مغل شىء من الأحباء» فكاة 
التكاتوث معملوك: لسليما :شيو را كتاف كضون #توهونة للمنلاكة وللهيوا نانفل الأ سوةة 
فقد كان كرسي سليمان محفوفاً بتماثيل أسود أربعة عشر كما وصف في الإصحاح العاشر 
من سفر الملوك الأول. وكان قد جعل في الهيكل جابية عظيمة من نحاس مصقول 
مرفوعة على اثنتي عشرة صورة ثور من نحاس. 
.ولم تكن التماثيل المجسّمة محرّمة الاستعمال في الشرائع السابقة» وقد حرمها 
الإسلام لأن الإسلام أمعن في قطع دابر الإشراك لشدة تمكن الإشراك من نفوس 
العرب وغيرهم. وكان معظم الأصنام تماثيل فحرم الإسلام اتخاذها لذلك» ولم يكن 
تحريمها لأجل اشتمالها على مفسدة في ذاتها ولكن لكونها كانت ذريعة للإشراك. 
واتفق الفقهاء على تحريم اتخاذ ما له ظل من تماثيل ذوات الروح إذا كانت 
مستكملة الأعضاء التي لا يعيش ذو الروح بدونهاء وعلى كراهة ما عدا ذلك مثل 
التماثيل المنضّفة ومثل الصور التي على الجدران وعلى الأوراق والرقم في الثوب ولا ما 
يجلس عليه ويداس. وحكم صنعها يتبع اتخاذها. ووقعت الرخصة في اتخاذ صور تلعب 
بها البنات لفائدة اعتيادهن العمل بأمور البيت. 
والجفان: جمع جفنة» وهي القصعة العظيمة التي يجفن فيها العاءد :وقدروة الحفة 
فى التوراة بأنها تسع وأربعين ب «بالمثلثة». ولم نعرف مقدار البث عندهم ولا شك أنه 
مكيال. وشبهت الجفان في عظمتها وسعتها بالجوابي. وهي جمع: جابية» وهي الحوض 
العظيم الواسع العميق الذي يجمع فيه الماء لسقي الأشجار والزروع»ء قال الأعشى : 


نفي الذم عن رهط المحلّق جفنة كجابية الشيخ العراقي تَمُهّق 


أي: الجفنة في سعتها كجابية الرجل العراقي» وأهل العراق أهل كروم وغروس 
فكانوا يجمعول الماء للسيقى: 

وكانت الجفان المذكورة في الهيكل المعروف عندنا ببيت المقدس لأجل وضع 
الماء ليغسلوا فيها ما يقرّبونه من المحْرّقات كما في الإصحاح الرابع من سفر الأيام 
الثاني. 

وكن الى المعضحق» ادراب 4 يدون واء نيعل الموحدة: .وق آم امهو نون ياه 
في حالي الوصل والوقف. وقرأه ابن كثير بإثبات الياء في الحالين. وقرأ ورش عن نافع 
وأبو عمرو بإثبات الياء في حال الوصل وبحذفها في حال الوقف. 


والقدور: جمع قدرء وهي إناء يوضع فيه الطعام ليطبخ من لحم وزيت وأدهان 
وتوابل. قال النابغة فى النعمان بن الحارث الجلاحى : 
له يشا العف سووا«:قكخية:. تللم أوضال:الحرزوو التبراعير 
متتيحةة دن سين تشقون در رنسات لآل الجلاح كابراً بعد كابر 


أ : تَسَع فوائم البعير إذا وضعت فيه لتطبخ فقا ونحوه. 

وهذه القدور هى اليّن يطبخ فيها لجند سليمان ولسدنة الهيكل ولخدمه وأتباعه. وقد 
ورد ذكر القدور إجمالًا في الفقرة السادسة عشرة من الإصحاح الرابع من سفر الأيام 
الذاني. 

والراسيات: الثابتات في الأرض التي لا تُنزل من فوق أثافيها لتداول الطبخ فيها 
صباح مساء. 

. ء لوه 2م الوظ وسرق 5 59 5 9 - 

وجملة: إعملوأ 0 دأوود شر مقول قول معحذلوف » أي : قلنا* اعملوا يا ال 
داود» ومفعول: © اِعمَلوأ # محذوف دل عليه قوله: لوشكرا 4. وتمديره: اعملوا انعا 

2 1 / 3 7 .اه 5 2 : 4 
كما تقدم آنفأ. عملا لشكر الله تعالى» فانتصب: #شكرا» على المفعول لأجله. 
والخطاب لسليمان وآله. 

كك 9 ال 2 يا ا 00 0 1 5 5 

وذيل بقوله: و وقليل من عبادى شور * فهو من تمام المقول. وفيهة حث على 
الاهتمام بالعمل الصالح. ويجوز أن يكون هذا التذيبل كلاماً جديداً جاء في القرآن» أي : 
قلنا ذلك لآل داود فعمل منهم قليل ولم يعمل كثيرء وكان سليمان من أول الفئة القليلة. 

و ألشَّكُورٌ» : الكثير الشكر. وإذ كان العمل شكراً أفاد أن العاملين قليل. 

[14] كلما هَصَيْمَا عَلِيو الْمَوَتَ مَا دَلمَ ع موت إِلَّا داكهٌ الأيس َكل 
مسا هلما حر بيت لْلْنّ أن لو كاوأ يمَلَمُوْنَ الْعَيْبَ ما توأ ل العدَاب المهين 4)9. 

تفريع على قوله: هونَ ألْحِنَ من يَعْمَلُ بين يدَيْدِ)4 إلى قوله: موَمُدُورٍ رَاسِيَتٍ» 
[سبأ: 12. 13] أي دام عملهم له حتى مات: «فلما فضيسَا عليه ألْمَوتَ» إلى آخره. ولا 
شك أن ذلك لم يطل وقته لأن مثله في عظمة ملكه لا بد أن يفتقده أتباعه. فجملة: «إما 
دم 15 مَوَيو بج إلخ. جواب: «لمّا قضيّنا عليه الموت». 

وضمير: 8«دَُمَ4 يعود إلى معلوم من المقامء أي: أهل بلاطه. 

والدلالة: الإشعار بأمر خفي. وتقدم ذلك عند قوله تعالى: «أوَالَ ألذينَ كَفَروا هَل 
خ 2 سير أ ٠‏ اس 000 4 
ندل عل رَجِل ‏ في الاية السابقة [سبأ: 7]. 
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ودَابّةٌ الْأَرِضِ» هي الأَرَضّة (بفتحات ثلاث) وهي السُّرْفة بضم السين وسكون 
الراء وفتح الفاء لا محالة وهاء تأنيث: سوس ينخر الخشب. فالمراد من الأرض مصدر 
أرضفقه الشرفة: الكسس» عون نات افتوف و8 :وكات متخن الله لججميناة ليها 0 كقرر ا رعق اشر 
فتعجّل لها النخر. 

وجملة: لما خَرٌ» مفرّعة على جملة: ظإما َلُمَ عل مؤْته4. وجملة: طاتيتِ 
لْكَنّ»4 جواب «لمّا خََرٌ). والمنساة ة بكسر الميم وفتحها وبهمزة بعد السين» وتخيت الهمزة 
فتصير ألمًا: هي العصا العظيمة» قيل: هي كلمة من لغة الحبشة. 


وقرأ نافع وأبو عمرو بألف بعك البسرة: وقرأه ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي 
ويعقوب وخلف وهشام عن ابن عامر بهمزة ممفتوحة بعل السين. وقرأه ابن ذكوان عن ابن 
عافى :ديوة ة بل كنة اقيق السرى تككقينا برهن مفقفية تادر 
وقرأ الجمهور: 56 يي لْلْنُ» بفتح الفوقية والموحدة والتحتية. وقرأه رويس عن 
يعقوبف بضم الفوقية والموحدة وكسر التحتية بالبناء للمفعول». اي تبين الناس الجن. 
ووآن 4 يَعَلَمَْنَ» بدل اشتمال من الجن على كلتا القراءتين. 
وقوله: «بَيّتِ لِلْنْ» إسناد مبهم فصّله قوله: «أك لو كاه بتكمو ألمب ما تا 
- العداب المهينِ» ف «إأن» مصدرية والمصدر الوفيينك منها بدل من «لْكن» بدل 
اشتمال» أ يت الجن للناس. أي د أمرهم أنهم لا يعلمون الغيبء أي : تبين 
و« الحتاب ألَمْهِينٌ» : المذل. أي: المؤلم المُتعبء فإنهم لو علموا الغيب لكان 
علمهم بالحاصل أزلياًء وهذا إبطال لاعتقاد العامة يومئذ وما يعتقده المشركون أن الجن 
يعلمون الغيب» فلذلك كان المشركون يستعلمون المغيبات من الكهان» ويزعمون أن لكل 
كاهن جنياً يأتيه بأخبار الغيب» ويسمونه رَيِيّا إذ لو كانوا يعلمون الغيب لكان أن يعلموا 
ات 1 سراد 7 0 5 0 2112-0 مح يم راض لخر 
[15ا #لقد كان لِسيَا م اح ءَايَكٌ جَنَّئَنِ عن يمن وَسَمَالِ كلوأ من رَرْقٍ 
- 1 ه سح مر 1 سخا دم 2 أ 
رب ع وأ ده طيْبَهُ ورب عَفْودٌ 60 


طبه 
أ 


سا ا 
الاتصال بسبب قصة «بلقيس»» ولأن فى حال أهل سبأ مضادة لأحوال داود وسليمان» إذ 
كان هذان مثلًا في إسباغ النعمة على الشاكرين» وكان أولئك مثلا لسلب النعمة عن 
الكافرين» وفيهم موعظة للمشركين إذ كانوا في بحبوحة من النعمة فلما جاءهم رسول من 


المنعم عليهم يذكرهم بربهم ويوقظهم بأنهم خاطئون إذ عبدوا غيره» كذبوه وأعرضوا عن 
النظر في دلالة تلك النعمة على المنعم المتفرد بالإلهية. 
وقال ابن عطية عند الكلام على قوله تعالى: «وَلْقَدَ َاليَا داورد مِنَا فصَالا» [سبا : 
[ 


0 «لمّا فرغ التمثيل لمحمد كَلِةِ رجع التمثيل لهم (أي للمشركين» أي لحالهم) بسبا 
وما كان من هلاكهم بالكفر والعتوًا اه. 

فهذه القصة تمثيل أمة بأمةء وبلاد بأخرى». وذلك من قياس وعبرة. وهي فائدة 
تدوين التاريخ وتقلبات الأمم كما قال تعالى: ©«وَصَرَب أللَّهُ مَثَلا مَرَيَهَ كانتٌ ءَامَِهَ 
مُطَمَيِنَةٌ يأَتِيهَا رِدْفُهَا رَعَدَا يّن كل مَكَانِ تَكَمَرَنَ ِنَم الله كَأَدَاقَهَا أَلّهُ ياس الجوع 
وَالْكَوَفٍ يما حكاوا يَسَنَْوت (©) وِلِقَدَ جَآدَهُمْ رَسولٌ يَنهُمَ مَكَدَبوَهُ مََحَدَهُمْ الْعَدَابُ وَهُمْ 
ظلِمُو 9)» [النحل: 112: 113]» فسّوق هذه القصة تعريض بأشباه سبأ. 

والمعنى: لقد كان لسبأ في حال مساكنهم ونظام بلادهم آية. والآية هنا: الأمارة 
والدلالة بتبدل الأحوال وتقلب الأزمان» فهي آية على تصرف الله ونعمته عليهم فلم 
يهتدوا بتلك الآية فأشركوا به» وقد كان في إنعامه عليهم ما هو دليل على وجوده ثم 
على وحدانيته. 

والتأكيد بلام القتسم وحرف التحقيق لتنزيل المخاطبين بالتعريض بهذه القصة منزلة 
من يتردد في ذلك لعدم اتعاظهم بحال قوم من أهل بلادهم» وتجريد «إكان4 من تأنيث 
الفعل لأن اسمها غير حقيقي للتأنيث ولوقوع الفصل بالمجرور. 

واللام في «لِسَيَإ)ه متعلق ب 9تايَةٌ4. والمساكن: البلاد التي يسكنونها بقرينة قوله : 
جَئَّئنِ عَنَّ يّمنِ وَسْمَالٍ»4»: والمساكن: ديار السكنى. وتقدم الكلام على سبأ عند قوله: 
وَحِتَتْلكت من سَبَا» في سورة النمل [22]. 

واسم سبأ يطلق على الأمة كما هنا وعلى بلادهم كما في آية النمل وتقدّم تفصيله. 

وقرأ الجمهور: «ل سَكنِهِمٌ» بصيغة جمع مسكن. وقرأه حمزة والكسائي وحفص 
وخلف بلفظ المفرد: «في مَسَكَِهِمَ4 إلا أن حمزة وحفصاً فَتَحا الكاف» والكسائي 
وخلفب كبوا إلكات بوعر خارج عن القياس لأنه مضارع غير مكسور العين» فحق اسم 
المكان منه فتح العين. وشذ نحو قولهم: مسجد لبيت الصلاة. 

وطجَنتِ4 بدل من ءَيَةٌ4 باعتبار تكملته بما اتصل به من المتعلق والقول المقدر. 

وهاجَئئنٍ» تشبيه بليغ» أي: في مساكنهم شبيه جنتين في أنه مغترس أشجاراً ذات ثمر 
متصل بعضه ببعض مثل ما يعرف من حال الجنات» وتثنية جنتين باعتبار أن ما على يمين 
السائر كجنة» وما على يساره كجنة. وقيل: كان لكل رجل منهم في مسكنه. أي: داره 


جنتان: جنة عن يمين المسكن وجنة عن شمالهء فكانوا يتفيؤون ظلالهما في الصباح 
والمساء ويجتنون ثمارها من نخيل وأعناب وغيرهاء فيكون معنى التركيب على التوزيع. 
أي : لكل مسكن جنتان» كقولهم: ركب القومٌ دوابهمء وهذا مناسب لقوله: «هم مسلكرة» 
دون أن يقول في بلادهم. أو ديارهم . ويجوز أن يكون المراد أن مدينتهم وهي مأرب كانت 
متحقوفة فلن رفمتها الها بغابة من الجنات يصطافون فيها ويستثمرونها مثل غوطة ممشق. 
وهذا كامي) قر له يعد ويد انهم > ع َنِم نين [سبأً : 116 لأن ظاهره أن المبدل به جنتان 
اثنتان, إلا موسا ري المتعدد بالمتعدد. 

والمعنى: أنهم كانوا أهل جنات مغروسة أشجاراً مثمرة وأعناباً. 

وكانت مدينتهم مأرب (بهمزة ساكنة بعد الميم) وهي بين صنعاء وحضرموتء» قبل 
كان السائر في طرائقها لو وضع على رأسه مكتلًا لوجده قد ملئ ثماراً مما يسقط من 
الأكهاو الى بسر تحتياء ولع كفن هنا الول كنيعا هن الجالفة ]ل أنه نودت وفرة 
وكا ذللكه نسب تدبير ألهمهم الله إياه في اختزان المياه النازلة في مواسم المطر بما بنوا 
من السد العظيم في مأرب. 

وجملة: كلوأ يمن يَرْقِ رَيكْم4 مقول قولء إما من دلالة لسان الحال كما في قوله: 

اتحتللا الصعسصيزون :وال تظنيبيئي 

ذإنا" الغو كاي الجة انها معو اسه نبل لمت تهم اننا طق نيا | ا اش 
تبّع أسعدء فقد نقل أنه كان نبياً كما أشار إليه قوله تعالى : دق »4 لَق: 14] أو 
غيرهء قال تعالى: #مِنْهُم كن قَصَصِنَا عَلِيِكَ وَمِنْهُم من لم نَقَصْصٌ عَكِلك» [غافر: 78]. 
أو من غيرهم مما قاله سليمان لبلقيس أو مما قاله الصالحون من رسل سليمان إلى سبأء 
وفي جعل: جَنَّتنِ»# في نظم الكلام بدلا عن (آية) كناية عن طيب تربة بلادهم. قيل : 
كانوا يزرعون ثلاث مرات في كل عام. 

والطيّبة: الحسنة في جنسها الملائمة لمزاولها ومستثمرهاء قال تعالى: «إوَجَرَيَنَ بهم 
يريج طيَبَةَ وَفَرِحُوأ يا جَاءَنهَا ريح ثم عَاصِتٌ» [يونس: 2122 وقال: «#إفدحِِينّه. حَيرهٌ طنْبَد»# 
[النحل: 197]» وقال: «إوَالبَآدُ ألطَيّبُ يحرج انه باِذْنِ َيه [الأعراف: 58]» وقال: مورب 
هس إن ين: أذنلكه ديه :طيبة 4 [آلعمران: 3 

وفي حدوت: أن طلحة في صدقته بحائط «بئرحاء»: «وكان رسول الله كَكْةٌ يدخلها 
0 

والطيب ضد الخبيث» قال تعالى: «#ولا تَنَبَدَلَواْ لْلِيِيتَ بالطَِيّبَ» [النساء: 2]» وقال: 

وَجخِلُ لَهُمْ الطَيْبَنتِ وَححَرْمُ عَلَيْهِمٌ الْحَبَيِتَ» [الأعراف: 157]. 


واشتقاقه من الطيب - بكسر الطاء بوزن فِعْل ‏ وهو الشىء الذي تعبق منه رائحة 
لليذة. 


وجملة: ظبلْدَهٌ طَيْبَّة» من تمام القول»ء وهي مستأنفة في الكلام المقول. أي: 
بلدة لكم طيبة» وتنكير: بلْرَة4 للتعظيم. وبلدة * مبتدأ وطيّبَة» نعت ل بده 4. 
وخبره محذوف تقديره: لكمء وعّدل عن إضافة لابلْرَه » إلى ضميرهم لتكون الجملة 
خفيفة على اللسان فتكون بمنزلة المثل. 

وحيلةة ور ختر معطت هق خولة ا 1 لذ 4 


٠ هه‎ 
1 


مس مر ور 


وتنكير #رَبٌ# للتعظيم. وهو مبتدأ محذوف الخبر على وزان: «بلرة 
والتقدير: ورب لكم. 21 ربكم غمور. 

والعدول عن إضافة #رَبّ*» لضمير المخاطبين إلى تنكير #إرَبٌّ» وتقدير لام 
الاختصاص لقصد تشريفهم بهذا الاختصاص ولتكون الجملة على وزان التي قبلها طلبا 
للتخفيف ولتحصل المزاوجة بين الفقرتين فتسيرا مسير المثل. 

ومعنى . #غفورٌ 4 : متجاوز عنكمء أ عن كفرهم الذي كانوا عليه قبل إيمان 
بلقيس بدين سليمان 9592ة. ولا يعلم مقدار مدة بقائهم على الإيمان. 

مل بو 6 سكيم سرس سي سس ساس لوجم ا مسي دوس ل ا يمه | سارا # رح 

[16] ##قاعرضوا فارسلنا علهم سيل العرع ويدائهم ينهم جَنْتِينِ ذواكه أكلٍ 
خط وَأثْلٍ وشَدَء من سِدَرٍ قَليلٍ (49. 

تفريع على قوله: #وَاشّكُروأ لَهَيه [سبأ: 15] وقع اعتراضاً بين أجزاء القصة التي 
بقيّتها قوله: «9وجعلنا يسوم وبين الْقَرَى» [سبأ: 18] إلخ. وهو اعتراض بالفاء مثل قوله 

3 م د عر ل ل سس ا لاس صن 5 

تعالى: «َإذَلِحكُم نَدُوفوَه وَأ للْكَفرِينَ عَذَابَ ألثَّارٍ 409 : وتقدم في سورة الأنفال 
[14]. 


007 
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والإعراض يقتضي سبق دعوة رسول أو نبي» والمعنى: أعرضوا عن الاستجابة 
لدعوة التوحيد بالعودة إلى عبادة الشمس بعد أن أقلعوا في زمن سليمان وبلقيس» فلعل 
بلقيس كانت حولتهم من عبادة الشمسء» فقد كانت الأمم تتبع أديان ملوكهم» وقد قبل 
إن بلقيس لم تعمّر بعد زيارة سليمان إلا بضع سنين. 

والإرسال: الإطلاق وهو ضد الحبسء» وتعديته بحرف «على» موذنة بأنه إرسال 
نقمة» فإن سيل العرم كان محبوساً بالسد في مأرب فكانوا يرسلون منه بمقدار ما يسقون 
جناتهمء فلما كفروا بالله بعد الدعوة للتوحيد قدّر الله لهم عقاباً بأن قدر أسباب انهدام 
السد فاندفع ما فيه من الماء فكان لهم غرقاً وإتلافاً للأنعام والأشجارء ثم أعقبه جفاف 


باختلاف نظام تساقط الأمطار وانعدام الماء وقت الحاجة إليه.» وهذا جزاء على إعراضهم 
وشركهم. 

و#الْمَرِمٍ» يجوز أن يكون وصفاً من العرامة وهي الشدة والكثرة» فتكون إضافة «السيل» 
إلى مم4 من إضافة الموصوف إلى الصفة. ويجوز أن يكون #اآلمَرم» اسماً للسيل الذي كان 
ينصب في السد فتكون الإضافة من إضافة المسمّى إلى الاسم. أي : السيل العرم. 

وكانت للسيول والأودية في بلاد العرب أسماء كقولهم: سيل مهزور ومذينيب الذي 
كانت تسقى به حدائق المدينة» ويدل على هذا المعنى قول الأعشى : 


ومحارتب محتيي عتساتستههويجنا االنسعسصية 

وقيل: #ألْعرع» اسم جمع عَرّمة بوزن شجرة» وقيل: لا واحد له من لفظه وهو ما 
بُني ليّمسك الماء لغة يمنية وحبشية. وهي المسناة بلغة أهل الحجازء والمسناة بوزن 
مفعلة التي هي اسم الآلة مشتق من سّنيت بمعنى سّقيت» ومنه سمّيت الساقية سانية وهي 
الدلو المستقى به» والإضافة على هذين أصيلة. 

والمعنى: أرسلنا السيل الذي كان مخزوناً في السد. 

وكان لأهل سبأ سد عظيم قرب بلاد مأرب يعرف بسد مأرب (ومأرب من كور 
اليمن)» وكان أعظم السداد في بلاد اليمن التي كانت فيها سداد كثيرة متفرقة» وكانوا 
جعلوا هذه السداد لخزن الماء الذي تأتي به السيول في وقت نزول الأمطار في الشتاء 
والربيع ليسقوا منها المزارع والجنات في وقت انحباس الأمطار في العف وا لشت 
فكانوا يعمدون إلى ممرات السيول من بين الجبال فيبنون في ممر الماء سوراً من صخور 
يبنونها بناء محكماً يصبون في الشقوق التي بين الصخور القار حتى تلتثم فينحبس الماء 
الذي يسقط هنالك حتى إذا امتلاً الخزان جعلوا بجانبيه جوابي عظيمة يصب فيها الماء 
الذي يفيض من أعلى السدء فيقيمون من ذلك ما يستطيعون من توفير الماء المختزن. 

وكان سد مأرب الذي يحفظ فيه «#سيّل ألعرع 4 شرع في بنائه سبأ أول ملوك هذه 
الأمة ولم يتمّه فأتمه ابنه حِمْير. وأما ما يقال من أن بلقيس بنته فذلك اشتباه إذ لعل 
بلقيس بَنَت حوله خزانات أخرى فرعية أو رمَّمت بناءه ترميما أطلق عليه اسم البناء» فقد 
كانوا يتعهدون تلك السداد بالإصلاح والترميم كل سنة حتى تبقى تجاه قوة السيول 
الساقطة فيها. 

وكانوا يجعلون للسد منافذ مغلقة يزيلون عنها السّككر إذا أرادوا إرسال الماء إلى 
الجنات على نوبات يرسل عندها الماء إلى الجهات المتفرقة التي تسقى منه إذ جعلوا 


جناتهم حول السد مجتمعة. وكان يصب فى سد مأرب سبعون وَاقنا: 


وجعلوا هذا السد بين جبلين يعرف كلاهما بالبَلّق» فهما البلق الأيمن والبلق 
لاسي 

وأعظم الأودية التي كانت تصب فيه اسمه (إذنه» فقالوا: أن الأودية كانت تأتي إلى 
سبأ من الشحر وأودية اليمن. 

وهذا السد حائط طوله مز الجر إلى الغرب ثمانمائة له وارتفاعه بضع عشرة 
ذراعاً: وعرضه مائة وخمسون دراه 

وقد شاهده الحسن الهمداني ووصفه في كتابه المسمّى بالإكليل» وهو من أهل 
أوائل القرن الرابع بما سمعت حاصله. ووصفه الرحالة «أرنو) الفرنسي سنة 1883 
والرحالة غلازر الفرنسي. 

ولا يعرف وقت انهدام هذا السد ولا أسباب ذلك. والظاهر أن سبب انهدامه 
اشتغال ملوكهم بحروب داخلية بينهم ألهتهم عن تفقد ترميمه حتى تخربء أو يكون قد 
خربه بعض من حاربهم من أعدائهم. وأما ما يذكر في القصص من أن السد خربته 
الجرذان فذلك من الخرافات. 

وفي ل العرع 4 قال النابغة الجعدي : 
من سبإالحاض رين مأرب إذ يبنون من دون سيلهالعَرما 


والتبديل: تعويض شيء بآخرء وهو يتعدى إلى المأخوذ بنفسه وإلى المبذول بالباء وهي 


باء العرض كما تقدم في قوله تعالى : الا اليب في سورة النساء [2]. 

فالمعنى: أعطيناهم أكهفاة ‏ - حَمْط وأثل وسدر عرض عن جنتيهم » أ صارت 
بلادهم شغراء قاحلة لو فيها إلا شجر العضاه والمادية. وفيما بين هذين الحالين أحوال 
عظيمة انتابتهم فقاسوا العطش وفقدان الثمار حتى اضطروا ل مفارقة تلك الديار. فلما 
كانت هذه النهاية ‏ دالة على تلك الأحوال طوي ذكر ما قبلها واقتصر على «#ويدَاَئه 
َنِم جََيِ دَوَات أْكَلٍ حمَطِ)4 إلى آخره. 

وإطلاق اسم الجنتين على هذه المنايبت مشاكلة للتهكم كقول عمرو بن كلثوم : 
تريجا كو تع ح انها فراكسم قبي لالصّبح مرادة طحونا 

وقوله تعالى: ضَرَهُم بِعَدَاٍ ليم 4069 [الانشقاق: 24]. 

وقد وصف الأعشى هذه الحالة ا ونهاية بقوله: 


وفي ذاك للموؤنسي عبرة ومأرب عفى عليهالعرم 


027 -- 61420 


رخام بنته لهم حجِميّر إذا جاء ملؤواره لم يرم 
فأروى الزروع وأعنابها على سعة ماوؤهم.زإذا تسج 
فعاشوا بذلك في غعبطة_ فحاربهم جارف منهزم 
فطارالقيول وقيلاتها ببهماء فيها سراب يطم 
فطاروا سراعاومايق درو ذدمنهلشرب صبَّيٌ فطم 


والخَمُط: شجر الأراك. ويطلق الخمط على الشيء المر. والأثل: شجر عظيم من 
شجر العضاه يشبه الطرفاء. والسدر: شجر من العضاه أيضا له شوك يشبه شجر العناب. 
وكلها تنبت في الفيافي. 

والسدر: أكثرها ظلًا وأنفعها لأنه يُغسل بورقه مع الماء فينظّف» وفيه رائحة حسنةء 
ولذلك وصف هنا بالقليل لإفادة أن معظم شجرهم لا فائدة منه» وزيد تقليله قلة بذكر 
كلمة #كَءو» المؤذنة في ذاتها بالقلة» يقال: شيء من كذاء إذا كان قليلًا. 

وفي القرآن: «إوُمًا أَغَن عَكُم يرت أله مِن شَّمْءِ» [يوسف: 87]. 

والأكل - بضم الهمزة وسكون الكاف وبضم الكاف -: المأكول. قرأه نافع وابن 
كثير بضم الهمزة وسكون الكاف. وقرأه باقى العشرة بضم الكاف. 

وقرأ الجمهور: «أُكلٍ» بالتنوين مجروراً» فإذا كان ظحََطِ)4 مراداً به الشجر 
المسئى بالخمط» فلا يجوز أن يكون «خَطٍِ» صفة ل طأُكُلٍّ لأن الخمط شجرء ولا 
أذ بكرن نرل'امن لكر كذللةى. ولا غطف يان كينا قندرة ابو على لان عطفه الببان 
كالبدل المطايق» فتعين أن يكون ختملِ» هنا ضفةء يقال: شيء خامط إذا كان مُرًا. 

وقرأه أبو عمرو ويعقوب #أَكُلِ» بالإضافة إلى ظخَمْطِ». فالخمط إذن مراد به 
شجر الأراك. وأكله ثمره وهو البّرير وهو مر الطعم. 

ومعنى : دوا أكَلٍ» صاحبتي أكل». فاذوات» جمع اذات» التي بمعنى صاحبة 
وهى مؤنث «ذو) بمعنى صاحبء. وأصل ذات ذواة بهاء التأنيث مثل نواة ووزنها فعلة 
بفتحتين ولامها واوء فأصلها ذَّوَوَه فلما تحركت الواو إثر فتحة قلبت ألفاً ثم خففوها 
في حال الإفراد بحذف العين فقالوا: ذات» فوزنها كَلَتْ أو فْلَه. 

قال الجوهري: أصل التاء فى ذات هاء مثل نواةء لأنك إذا وقفت عليها فى 
الوايجن. كلتك :ناب لياف ولكديي الجا رصنا يها وما يدها با لأضانة بضاوت كانه يدل 
لكوة أضلها اك أنه ذا حكن يقال در نياف التا يكم أل 

ولم يبين أئمة اللغة وجه هذا الإبدال» ولعله لكون الكلمة بنيت على حرف واحد 


وألف هي مدة الفتحة فكان النطق بالهاء بعدهما ثقيلًا في حال الوقف. ثم لما ثنّوها 
ردُوها إلى أصلها لأن التثنية ترد الأشياء إلى أصولها فقالوا: ذواتا كذاء وحذفت النون 
للزوم إضافتهء وأصله: ذُوّيات. فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ووزنه فَعَلّتان 
وصار وزنه بعد القلب فَعَاتان. وإذا جمعوها عادوا إلى الحذف فقالوا ذوات كذا بمعنى 
صاحبات» فأصل وزن ذواتى فَعَلات ثم صار وزنه بعد القلب فعات. وهو مما اد 
بجمع المؤنث السالم لأن تاءه في المفرد أصلها هاءء وأما تاؤه في الجمع فهي تاء 
صارت عوضاً عن الهاء التي في المفرد على سُنَّةَ الجمع بألف وتاء. 

[17] «ادَلِكَ جَرْيْتَهُم يما كهَروأ وَحلْ مجر إِلَّا الكتودٌ 4)27. 

استعناف بياني ناشئ عن قوله: هارسلا عَليِمَ سَيْلَ الْعرم» [سبأ: 16] فهو من تمام 
الاعتراض. 

واسم الإشارة يجوز أن يكون في محل نصب ناتباً عن المفعول المطلق المبيّن لنوع 
الجزاءء وهو من البيان بطريق الإشارة» أي: جزيناهم الجزاء المشار إليه وهو ما تقدم 
من التبديل بجنّتيهم جنتين أخريين. وتقديمه على عامله للاهتمام بشدة ذلك الجزاء. 
واستحضاره باسم الإشارة لما فيه من عظمة هوله. 

ويجوز أن يكون اسم الإشارة في محل رفع بالابتداء وتكون الإشارة إلى ما تقدم 
من قوله: هرسلا عََهِمَ سَيْلَ مم4 إلى قوله: «ايّن سِدْرٍ قَلِيلِ4 ويكون جملة: 

جَرَيهُم4 خبر المبتدأ والرابط ضمير محذوف تقديره: جزيناهموه. 

والباء في: يما كَفَروا» للسبيبة وهمًاء مصدرية» أي: بسبب كفرهم. 

وكفر هو الكفر باللهء أي: إنكار إلهيته لأنهم عبدة الشمس. 

والاستفهام في: «#وهل يُجَرّئ4 إنكاري في معنى النفي كما دل عليه الاستثناء. 

و8 الْكَتُودٌ» : الشديد الكفر لأنهم كانوا لا يعرفون الله ويعبدون الشمسء» فهم 
أموا الى اهل الشركة 

والمعنى: ما يُجازى ذلك الجزاء إلا الكفورء لأن ذلك الجزاء عظيم في نوعه. 
أي: نوع العقوبات فإن العقوبة من جنس الجزاء. والمثوبة من جنس الجزاءء فلما قيل : 
«دَلِكَ جَرَيْنَهُم يما كفروأ»4 تعين أن المراد: وهل يجازى مثل جزائهم إلا الكفورء فلا 
يتوهم أن هذا يقتضي أن غير الكفور لا يجازى على فعله. ولا أن الثواب لا يسمّى 
جزاء ولا أن العاصي المؤمن لا يجازى على معصيته» لأن تلك التوهمات كلها مندفعة 
بما في اسم الإشارة من بيان نوع الجزاءء فإن الاستئصال ونحوه لا يجري على 


وقرأ الجمهور: 9يُجَررَئا» بياء الغائب والبناء للمجهول ورفع كود ). 

وقرأ حمزة والكسائي بنون العظمة والبناء للفاعل ونصب #الكفور». 

[8] «إوَحعَلنا ينح وَبَْنَّ الْقُرَى لير بَرَصِكنَا فبا فى ظظلهِرَهٌ وَمَدَرَنَا نبا 
لتَيْرٌّ سيوأ ذبًا تَِاكَ ملام انين ©40. 

تكملة القصة بذكر نعمة بعد نعمة» فإن ما تقدم لنعمة الرخاء والبهجة وطيب 
الإقامة» وما هنا لنعمة الأمن وتيسير الأسفار وعمران بلادهم. 

والمراد بالقرى التي بوركت قرى بلاد الشامء فكانوا إذا خرجوا من مأرب إلى 
البلاد الشامية قوافل للتجارة وبيع الطعام سلكوا طريق تهامة ثم الحجاز ثم مشارف الشام 
ثم بلاد الشام» فكانوا كلما ساروا مرحلة وجدوا قرية أو بلداً أو داراً للاستراحة 
واستراحوا وتزوّدوا. فكانوا من أجل ذلك لا يحملون معهم أزواداً إذا خرجوا من مأرب. 

وهذه القرى الظاهرة يحتمل أنها تكونت من عمل الناس القاطنين حفافي الطريق 
السابلة بين مأرب وجلّق قصد استجلاب الانتفاع بنزول القوافل بينهم وابتياع الأزواد 
منهم وإيصال ما تحتاجه تلك القرى من السلع والثمار» وهذه طبيعة العمران. 

ويحتمل أن سبأ أقاموا مباني يأوون إليها عند كل مرحلة من مراحل أسفارهم 
واستنبطوا فيها الآبار والمصانع وأوكلوا بها من يحفظها ويكون لاتذاً بهم عند نزولهم. 
فيكون ذلك من جملة ما وطد لهم ملوكهم من أسباب الحضارة والأمن على القوافل» 
وقد تكون إقامة هاته المنازل مجلبة لمن يقطنون حولها ممن يرغب في المعاملة مع 
القافلة عند مرورها. 

وعلى الاحتمالين فإسناد جعل تلك القرى إلى الله تعالى لأنه المُلهم الناس والملوك 
أو لأنه الذي خلق لهم تربة طيبة تتوفر محاصيلها على حاجة السكان فتسمح لهم بتطلب 
ترويجها في بلاد أخرى. 

ووصف: «9ظهرَة» أنها متقاربة بحيث يظهر بعضها لبعض ويتراءى بعضها من 
بعض. وقيل: الظاهرة التي تظهر للسائر من بُعد بأن كانت القرى مبنية على الآكام 
والظراب يشاهدها المسافر فلا يضل طريقها. وقال ابن عطية: الذي يظهر لي أن معنى : 
#ظهرَة» أنها خارجة عن المدن فهي في ظواهر المدن» ومنه قولهم: نزلنا بظاهر 
المدينة الفلانية» أي: خارجاً عنها. فقوله: ©ظَههرَة» كتسمية الناس إياها بالبادية 
وبالضاحية» ومنه قول الشاعر وأنشده أهل اللغة : 


فلو شهدتني من قريش عصابة قريش البطاح لا قريش الظواهر 


وفى حديث الاستسقاء: «وجاء أهل الظواهر يشتكون الغرق» اه. وهو تفسير 
جميل. ويكون في قوله: #ظهرَةٌ» على ذلك كناية عن وفرة المدن حتى أن القرى كلها 
ظاهرة منها. 

ومعنى تقدير السير في القرى أن أبعادها على تقدير وتعادل بحيث لا يتجاوز مقدار 
مرحلة. فكان الغادي يقيل في قرية والرائح يبيت في قرية. فالمعنى: قدرنا مسافات السير 
في القرى. أ في أبعادها. ويتعلق قوله: ##فها» بفعل ودر لآ جالسية آذ 
التقدير في القرى وأبعادها لا في السير إذ تقدير السير تبع لتقدير الأبعاد. 

وجملة: ##سِيروأ نبا لياليَ»* مقول قول محذوف. وجملة القول بيان لجملة: 
#قَدَرْئًا» أو بدل اشتمال منها. 

وهذا القول هو قول التكوين» وهو جعلها يسيرون فيهاء وصيغة الأمر للتكوين. 
وضمير #9فباً» عائد إلى القرى» والظرفية المستفادة من حرف الظرف تخييل لمكنية» 
شبهت القرى لشدة تقاربها بالظرف. وحذف المشبه به ورمز إليه بحرف الظرفية. 
والمعنى: سيروا بينها. 

وكانوا يسيرون غدواً وعشياً فيسيرون الصباح ثم تعترضهم قرية فيريحون فيها 
ويقيلون» ويسيرون المساء فتعترضهم قرية يبيتون بها. فمعنى قوله: #سِيروأ نبا الي 
يما : سيروا كيف شتتم. 

وتقديم الليالي على الأيام للاهتمام بها في مقام الامتنان» لأن المسافرين أحوج 
إلى الأمن في الليل منهم إليه في النهارء لأن الليل تعترضهم فيه القطّاع والسباع. 

[19] تقالو ريا بعد بَيْنَ أَسَعَارنا وظلموأ انهم عَحَعَلنَهُمَ لحاديت مَمَرَقنهمَ 
ترق إن د مَك كبك لِك صَبَّرِ هَكرٌ ©)4. 

الفاء من قوله: م١َإمَقَالُوا‏ ربا لتعقيب قولهم هذا إثر إتمام النعمة عليهم باقتراب 
المدن وتيسير الأسفارء والتعقيب فى كل شىء بحسبهء فلما تمَّت النعمة يَظروها فحلت 
بهم أسباب سلبها عنهم. 1 ْ 

ومن أكبر أسباب زوال النعمة كفرانها. قال الشيخ ابن عطاء الله الإسكندري: «من 
لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالهاء ومن شكرها فقد قيدها بعقالها». 

والأظهر عندي أن يكون هذا القول قالوه جواباً عن مواعظ أنبيائهم والصالحين 
منهم حين ينهونهم عن الشرك فهم يعظونهم بأن الله أنعم عليهم بتلك الرفاهية فهم يجيبون 
بهذا القول إفحاماً لدعاة الخير منهم على نحو قول كفار قريش: #اللَهَمَّ إن كن هنذا هو 
لحن ع عفدف انلق كنا كاده كن التمل أو اننا كدي ألم 4 [الأمشال 032 


م و 


قبل هذا #فأغرَصضًوا» فإن الإعراض يقتضي دعوة لشيء ء ويفيد هذا المعنى قوله: ©«#وظلموأ 


ع 


حا و فإنه إما ا 0 وكارك أي : 0 
الإشراك إلا أعظم كفران نعمة الخالق. 

ويخوز انتتكوة حملت وك 1 أنَفْسَمَم 6 في موضع الحالء والواو واو الحالء 
أي: قالوا ذلك وقد ظلموا أنفسهم بالشرك» فكان قولهم مقارناً للإشراك. 


وعلى الاعتبارين فإن العقاب إثما كان :مسا بسببين كما هو صريح قوله: 98 قَأعرضوأ 
َأرْسَلَا عَلهِمْ سَيْلَ الْعرم وََدَلهم نتم جَنَيْنِ4 إلى قوله: «إإلا الْكتُوةٌ» [سبأ: 16 17]. 


آذآ لور 


فالمسبّب على الكفر هو مناداتن وهو مدلول قوله: و«( فجعلتهم َحَادِيتَ» كما 
ستعرفه» والمسبّب على كفران نعمة تقارب البلاد ا ممزق» أي: تفريقهم. 
فنظم الكلام جاء على طريقة اللف والنشر المشْوّش 

ودرج المفسرون على أنهم دعوا الله بذلك» ويعكر عليه أنهم لم يكونوا مقرين بالله 
فيما يظهرء فإن درجنا على أنهم عرفوا الله ودعوه بهذا الدعاء لأنهم لم يقدروا نعمته 
العظيمة قدرها فسألوا الله أن تزول تلك القرى العامرة ليسيروا فى الفيافى ويحملوا 
الأزواد من الميرة والشراب. 

ثم يحتمل أن يكون أصحاب هذه المقالة ممن كانوا أدركوا حالة تباعد الأسفار في 
بلادهم قبل أن تؤول إلى تلك الحضارة أو ممن كانوا يسمعون أحوال الأسفار الماضية 
في بلادهم أو أسفار الأمم البادية فتروق لهم تلك الأحوال» وهذا من كفر النعمة الناشئ 
عن فساد الذوق في إدراك المناقع وأضدادها. 


ل 1 


والمباعدة بصيغة المفاعلة القائمة مقام همزة التعدية والتضعيف. فالمعنى: ربنا أبعد 
شن اسفاونا. وقال النبي كَلةِ: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب»). 

وقرأه الجمهور: #إبنجد». وقرأ ابن كثير وابن عمرو: #بعد» بفتح الباء وتشديد 
العين. وقرأه يعقوب وحله: #رينا»* بالرفع و#باعد» بفتح العين وفتح الدال بصيغة 
الماضي على أن الجملة خبر المبتدأ. والمعنى: أنهم تذمروا من ذلك العمران وشا 
وطلبوا أن تزداد البلاد قرباً وذلك من بطر النعمة وطلب ما يتعذر حينئذ. 


والتركيب يعطى معنى «اجعل البّعد بين أسفارنا». ولمًّا كانت «بين4* تقتضى أشياء 


553 هه ذلك 
تعيّن أن المعنى: باعد بين السفر والسفر من أسفارنا. ومعنى ذلك إبعاد المراحل لأن كل 


مرحلة تعتبر سفراًء أي: باعد بين مراحل أسفارنا. 

ومعنى: عَجَمَلَتَهُمَ أَحَادِيتَ4 جعلنا أولئك الذين كانوا في الجنات وفي بحبوحة 
العيش أحاديث» أ : لم يبق منهم أحد فصار وجودهم في الأخبار 
والقصص وأبادهم الله حين تفرقوا بعد سيل العرم.ء فكان ذلك مسرعا م بالفناء 
بالتغرب في الأرض والفاقة وتسلط العرادي عليهم في الطرقات كما 5 متعملم بوعل 
الجعل يقتضي تغييراً ولما علق بذواتهم انقلبت من ذوات مشاهدة إلى كونها أخباراً 
مسموعة. 

والمعنى: أنهم هلكوا وتحدث الناس بهم. وهذا نظير قولهم: دخلوا في خبر كان. 
وإلا فإن الأحاديث لا يخلو منها أحد ولا جماعة. وقد يكون في المدح كقوله: 
هاذي قبورمٌم وتلك قصورهم ‏ وحديثهم مستوةع الأوراق 

أو أويك: فجعلناهم أحاديث اعتبار وموعظة. أي : فأصبناهم اهن :غرئسة عزن شانة 
أن يتحدث به 0 لخر #«أَحَادِيتَ4 موصوفاً بصفة مقدرة دلَّ عليها السياق مثل قوله 
تعالى : يمد كل سَفِيبَةٍ عَصَبَا [الكهف: 79]» أي: كل سفينة صالحة بقرينة قوله: 
ردت 9 أعيبيا ب [الكيف : 9 


ولإكل4 منصوب على المفعولية المطلقة لأنه بمعنى الممزق كلهء فاكتسب معنى 
المفعولية المطلقة من إضافته إلى المصدر. 

ومعنى : 9 ملٌ» كثيرة التمزيق» لأن «كل» ترد كثيراً , بمعنى الكثير لا بمعنى الجميع» 
قال تعالى: «#وَلْوٌ جَاء مم 0ض ءَايَةٍ» [يونس: 97]» وقال النابغة : 

تن ب جرججتت|: البببربريين,. لللححبيزن 

وأشازت: الآية إلى التفرق الشهير الذي أصيبت به قبيلة سبا إذ حملهم خراب السد 
وقحولة الأرضن :إلى .مفارفة تلك" الأ وطان مفارقة:وتفريقا ضربت به العرب المثل في 
قولهم: ذهبواء أو تفرقوا أيدي سباء أو أياديّ سباء بتخفيف همزة سبا لتخفيف المثل. 
وفي لسان العرب في مادة «يدي» قال المعري: لم يهمزوا سبا لأنهم جعلوه مع ما قبله 
بمنزلة الشيء الواحد. هكذا ولعله التباس 0 اتحريفء وإنما ذكر لمر - إظهار 
الفتحة على ياء «أيادي» أ «أيدي) كما هو مقتضى التعليل» لأن التعليل ية يقتتضي التزام 


فتح ههرة بيسا كشان امرك المزجي. 
قال في «لسان العرب»: وبعضهم ينونه إذا خففه. قال ذو الرمة: 

فيالك من دار تفرق أهلها أيادي سبا عنها وطال انتقالها 
والأكثر عدم تنوينه» قال كثير : 

أيادي سباياعزما كنتٌ بعدكم فلميحل بالعينين بعذكِ منظر 
والأيادي والأيدي فيه جمع يد. واليد بمعنى الطريق. 


والمعنى : أنهم ذهبوا في مذاهب شتى يسلكون منها إلى أقطار عدة كقوله تعالى: 
5 طراي قدَدا»ك [الجن: 11]. وقيل : الأيادي جمع ند بسع التعمة : لان ميا تليف 
أموالهم. 

وكانت سبأ قبيلة عظيمة تنقسم إلى عشرة أفخاذ وهم: الأزدء وكندة» ومذحج. 
والأشعريون» وأنمارء وبجيلة» وعاملة» وهم خزاعة» وغسانء. ولخمء وجذام. 

فلما فارقوا مواطنهم فالستة الأولون تفرقوا فى اليمن والأربعة الأخيرون خرجوا إلى 
جهات قاصية فلحقت الأزد بععمان» ولحقت عله بتهامة في مكة. ولحقت الأوس 
والخزرج بيثرب» ولعلهم معدودون في لخمء ولحقت غسان ببّصرى والعُوير من بلاد 
الشام» ولحقت لخم بالعراق. 

وقد ذكر أهل القصص لهذا التفرق سبباً هو أشبه بالخرافات فأعرضت عن ذكره. 
وهو موجود في كتب السير والتواريخ. وعندي أن ذلك لا يخلو من خذلان من الله تعالى 
سلبهم التفكر في العواقب فاستخف الشيطان أحلامهم فجزعوا من انقلاب حالهم ولم 
يتدرّعوا بالصبر حين سُلبت عنهم النعمة ولم يجأروا إلى الله بالتوبة فبعثهم الجزع 
والطغيان والعناد وسوء التدبير من رؤسائهم على أن فارقوا أوطانهم عوضاً من أن يلموا 
شعثهم ويرقعوا خرقهم فتشتتوا في الأرض» ولا يخفى ما يلاقون في ذلك من نصب 
وجوع ونقص من الأنفس والحمولة والأزواد والحلول في ديار أقوام لا يرثون لحالهم 
ولا يسمحون لهم بمقاسمة أموالهم فيكونون بينهم عافين. 

وجملة: ##إنَّ ف وَلِكَ لبت لْكلْ صَبَارٍ شَكورٍ» تذييل» فلذلك قطعتء وافتتاحها 


-ه آ ته 


بأداة التوكيد للاهتمام بالخبر. 5 إليه بذلك هو ما تقدم من قوله: «لفَد كان سيا هم 


مَسَككنهِمٌ يه [سباً: 15]. 


وكير أنانهة الكدييل :ققيية” للقهة وان ساحيحة طدى ‏ لتخملة عدن الشرضى الأول 


المتعلق ا قوال: المشر كين: والق] عنه: إلى 'العبرة يداوف وسلتكاة: العمل لحان المقتر كد 
فيه بحال أهل سبأ. 

وجمع: «الآيات») لآن فى تلك القصة عدة آيات وعبر » فحالة مساكنهم آبة على 
قلرة الله ورحمته وإنعامه. وفيه آبة على أنه الواحد بالتصرف» وفى إرسال سيل العرم 
عليهم آية على انفراده وحده بالتصرف» وعلى أنه المنتقم وعلى أنه واحد» فلذلك عاقبهم 
على الشرك» وفي انعكاس حالهم من الرفاهة إلى الشظف آية على تقلب الأحوال وتغير 
العالم وآية على صفات الأفعال لله تعالى من خلق ورّزق وإحياء وإماتة» وفي ذلك آية 

وفيما كان من عمران إقليمهم واتساع قراهم إلى بلاد الشام آية على مبلغ العمران 
وعظم السلطان من آيات التصرفات» وآية على أن الأمن أساس العمران. وفي تمنيهم 
زوال ذلك آية على ما قد تبلغه العقول من الانحطاط المفضي إلى اختلال أمور الأمة 
وذهاب عظمتهاء وفيما صاروا إليه من النزوح عن الأوطان والتشتت في الأرض آية على 
ما يلجيع الاضطرارٌ إليه الناس من ارتكاب الأخطار والمكاره كما يقول المثل: الحَمّى 
أضرعتني إليك. 

والجمع بين #صكبَارٍ» وسَكُورٍ» في الوصف لإفادة أن واجب المؤمن التخلق 
بالكلفية وهما: الصعر على المكاره. والشكر على النعم. وهؤلاء المتحدث عنهم لم 
يشكروا النعمة فبطروهاء ولم يصبروا على ما أصابهم من زوالها فاضطربت نفوسهم 
وعمّهم الجزع فخرجوا من ديارهم وتفرقوا في الأرض» ولا تسأل عما لاقوه في ذلك 
من المتالف والمذلات. 

فالصبّار يُعتبر من تلك الأحوال فيعلم أن الصبر على المكاره خير من الجزع ويرتكب 
أخف الضرّين» ولا يستخفه الجزع فيلقي بنفسه إلى الأخطار ولا ينظر في العواقب. 


والشكور يعتبر بما أعطى من النعم فيزداد شكراً لله تعالى ولا يبطر النعمة ولا 
يطغى فيعاقب بسلبها كما سلبت عنهم»ء ومن وراء ذلك أن يحرمهم الله التوفيق. وأن 
يقذف بهم الخذلان في بنيّات الطريق. 

وفى الآية دلالة واضحة على أن تأمين الطريق وتيسير المواصلات وتقريب البلدان 
لتيسير تبادل المنافع واجتلاب الأرزاق من هنا ومن هناك» نعمة إلهية ومقصد شرعى 
يحبه الله لمن يحب أن يرحمه من عباده كما قال تعالى: ©#وَإِدٌ جَعَلْنَا أَلِيْتَ مَتَابَةَ لِلنّاسِ 
وَأمَنَا4ه [البقرة: 125]» وقال: #وَإِدٌ مَالَ إِبَرَهِيدُ رب إِجَعَلّ هذا بلدا امنا وَانْرْفٌ أَهَلَه من 
لكَمرَتِ» [البقرة: 126] وقال: ##وءامتهم من حوف * [قريش: 4]» فلذلك قال هنا: 


55-5-5---- © 


14 ل ال ا 


«وَعَعَلَا ينَجُمْ وبين الْفرّى آلير بَرَسكَنَا .فها وك ظهرةٌ وَقَدَرَ فا ألسَيرٌ سِيِرُواْ نبا آ ياي 
ا ده 26 [سبأ: 18]. 


0 قال تعالى: وس لد للّهُ مئلا كَرَيَهَ َك ستاك 5 م 2 ب د 
46 [اتتحل : 2]. 


من أجل ذلك كله كان حقاً على ولاة أمور الأمة أن يسعًوا جهدهم في تأمين 
البلاد وحراسة السبل وتيسير الأسفار وتقرير الأمن في سائر نواحي البلاد جليلها 
وصنبيما سكيلف الرينائل» ركان لقنن اهم عا شين ته اأنران المسلمين وما ونال 
فيه أهل الخير من الموسرين أموالهم عوناً على ذلك» وذلك من رحمة أهل الأرض 
المشمولة لقول النبي كَل : «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء). 

وكان حقاً على أهل العلم والدين أن يرشدوا الأئمة والأمة إلى طريق الخير وأن 
ينبهوا على معالم ذلك الطريق ومسالكه بالتفصيل دون الإجمال» فقد افتقرت الأمة إلى 
العمل وسئمت الأقوال. 

[20: 21] ولد صَدَقَ عَم انيس طَنّهُ فكو إل فيكا ين الموييت 
© دَنَا كَادَ له عَنهِم ين سُلْطَن إلا بتكم من يون بالكجِرَة مِنَنْ هُوَ ينها ل سَكٍ 
ورَيّكَ عَك كل كدء حَفِبظ 4)9. 

الأظهر أن هذا عطف على قوله: ##ووَالٌ ألزينَ كفروا هل كأ و عل رَجلِ» [سبأ : 7 
الآية» وأن ما بينهما من الأخبار المسوقة للاعتبار كما تقدم واقع موقع الاستطراد 
والاعتراض فيكون ضمير: ظعَمَ» عائداً إلى «#ألذِينَ كَمَرُوا» من قوله: لوَيلَ أَزِييَ 
كديرا كل :45 إلخ. 

والذي درج عليه المفسّرون أن ضمير: «علتوم» عائد إلى شيا المعجحدة عنهم. 
ولكن لا مفر من أن قوله تعالى بعد ذلك: قل اد عوأ الذيرت بت يَعَنْمُ ين ون قو [سبا: 
9 الأيات هو عَود إلى محاجة المشركين المنتقل منها بذكر قصة داود وسليمان وأهل 

سبأ. وصلوحية الآية للمَحْمّلينَ ناشئة من موقعهاء وهذا من بلاغة القرآن المستفاده من 
ترتيب مواقع الآية. 

فالمقصود تنبيه المؤمنين إلى مكائد الشيطان وسوء عاقبة أتباعه ليحذروه ويستيقظوا 
لكيده فلا يقعوا في شَرَك وسوسته. 

فالبدى + أن العيطان سول للمشركين أو سول للمكل بهو.حال المشركين الإشراك 


6 و9 222 


بالمنعم وحسّن لهم ضد النعمة حتى تمنوه وتوسّم فيهم الانخداع له فألقى إليهم وسوسته 
وكرّه إليهم نصائح الصالحين منهم فصَدّق توسّمُّه فيهم أنهم يأخذون بدعوته فقبلوها 
وأعرضوا عن خلافها فاتبعوه. 

ففي قوله: «صَّدَفَ عَليم إِنلِيسُ ظَمَّهُ.» إيجاز حذفء. لأن صدق الظن المفرّع عنه 
اتباعهم يقتضي أنه دعاهم إلى شيء ظاناً استجابة دعوته إياهم. 

وقرأ الجمهور: «صَدَقَ» بتخفف الدال» ف #إتليش* فاعل و#ظَئَّهُ.» منصوب 
على نزع الخافض» أي : في ظنه. ولتم متعلق ب ماصَدَفَ 4 لتضمينه معنى أوقع أو 
ألقىء أي: أوقع عليهم ظنه فصدق فيه. والصدق بمعنى الإصابة في الظن» لأن الإصابة 
مطابقة للواقع فهي من قبيل الصدق. قال أبو الغول الطهّوي من شعراء الحماسة: 
كوت سبي وساافلكيت بيصي شوارس كدت فيهي وه تتترني 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف #صدّق* بتشديد الدال بمعنى حقّق ظنه 
عليهم حين انخدعوا لوسوسته» فهو لما وسوس لهم ظن أنهم يطيعونه فجدٌّ في الوسوسة 
حتى استهواهم فحقق ظنه عليهم. 

وفي «على» إيماء إلى أن عمل إبليس كان من جنس التغلب والاستعلاء عليهم. 

وقوله: طنَاتَبَعهُ» تفريع وتعقيب على فعل: «صّكَقَّ عَم إِيشُ طَنَّدُ) أي : 
تحقق ظنه حين انفعلوا لفعل وسوسته فبادروا إلى العمل بما دعاهم إليه من الإشراك 
والكفران. 

وظإِلا فرِقَا4 استثناء من ضمير الرفع في لتَاتبَعُوه» وهو استثناء متصل إن كان 
ضمير «اتْبَعُوه) عائداً على المشركين» وأما إن كان عائداً على أهل سباً فيحتمل الاتصال 
إن كان فيهم مؤمنين وإلا فهو استثناء منقطع. أي: لم يعصه في ذلك إلا فريق من 
المؤمنين وهم الذين آمنوا من أهل مكة. أو الذين آمنوا من أهل سبأ. فلعل فيهم طائفة 
يود عي حجوا اكبل إرسالة سيل لمزم 

والفريق: الطائفة مطلقاء واستثناؤها من ضمير الجماعة يؤذن بأنهم قليل بالنسبة 
للبقية» وإلا فإن الفريق يصدق بالجماعة الكثيرة كما فى قوله تعالى: ظوْرِيمًا سد وَفْريهً 
حَنَّ عَلتهِمُ ص4 [الأعراف: 30]. ْ 

والتعريف في ©«االْمُؤْمِنتَ» للاستغراق و8إمَّنَ» تبعيضية» أي: إلا فريقاً هم بعض 
جماعات المؤمنين في الأزمان والبلدان. 

وقوله: «#ومًا كان له عليّيم مّن سَلْطنٍ » ا ما كان للشيطان من سلطان على 
الذين اتبعوه. 


ا سبأ: 21620 3 


وفعل «#9كات» في النفي مع #إمَّنَ* التي تفيد الاستغراق في النفي يفيد انتفاء 
السلطانء أي: الملك والتصريف للشيطان» أي: ليست له قدرة ذاتية هو مستقل بها 
يتصرف بها في العالم كيف يشاء لأن تلك القدرة خاصة بالله تعالى. 


والاستثناء في قوله: 9إإِلَا لِتَعْكَم4 استثناء من علل. فيفيد أن تأثير وسوسته فيهم 
كان بتمكين من الله. أي: لكن جعلنا الشيطان سببا يتوجه إلى عقولهم وإرادتهم فتخامرها 
وسوسته فيتأثر منها فريق وينجو منها فريق بما أودع الله في هؤلاء وهؤلاء من قوة 
الانفعال أو الممانعة على حسب السنن التي أودعها الله في المخلوقات. 

ويجوز أن يكون الاستثناء من عموم سلطان» وحذف المستثنى ودل عليه علته 
والتقدير: إلا سلطاناً لنعلم من يؤمن بالآخرة. فيدل على أنه سلطان مجعول له بجعل الله 
بقرينة أن تعليله مسند إلى ضمير الجلالة. 


تله 


وانظر ما قلناه عند قوله تعالى: ##إِنَّ عِبَادِه ليس لَكَ 000 مَلْطنٌ إلذفن إجعك عن 
لكاو 4 فون سورة الحجر [42] فده إلى ما قلناه هنا 
واقتّصر من علل تمكين الشيطان من السلطان على تمييز من يؤمن بالآخرة ومن لا 
يؤمن بها لمراعاة أحوال الذين سبقت إليهم الموعظة بأهل سبأ وهم كفار قريش» لأن 
جحودهم قرين للشرك ومساو له فإنهم لو آمنوا بالآخرة لآمنوا بربها وهو الريت الواحد 
الذي لا شريك له وإلا فإِن علل جعل الشيطان للوسوسة كثيرة مرجعها إلى تمييز الكفار 
من المومين» والمتقين مر من الجر ميم وكني 00 عن إظهار التمييز بين الحالين لأن 
وأقبلت والخظّيُ يخطربيننا لأعلم من جبانها من شجاعها 
أراد ليتميز الجبان من الشجاع فيعلمه الناس» فإن غرضه الأهم إظهار شجاعة نفسه 
لثقته بها لا اختبار شجاعة أقرانه وإلا لكان متردداً فى إقدامه. 
فالمعنى: ليظهر من يؤمن بالآخرة ويتميز عمّن هو منها في شك فيعلمه من يعلمه 
ويتعلق علمنا به تعلقأ جزئياً عند حصوله يترتب عليه الجزاء. فقد ذكرنا فيما تقدم أن لا 
محيص من اعتبار تعلق تنجيزي لعلم الله. 
ورأيت في: «الرسالة الخاقانية» لعبدالحكيم السيالكوتي أن بعض 0 أثبت ذلك 
التعلق ولم يعين قائله. وخولف في النظم بين الصلتين فجاءت جملة: «#من يُوْمنُ بالكضرة» 
فعليةء وجاءت جملة: وهو منها ذف 56 اسمية». أن الإيمان بالآخرة طارئ على 


كفرهم السابق. ومتجدة ومتوايد آنا فآناء: فكان :مقتفى الحال إيزاة الفعل. فى ضلة 
أصحابه. وأما شكهم فى الآخرة فبخللاف ذلك هو أمر متأصل فيهم فاجتلبت لأصحابه 


الجملة الاسمية. 
وجيء بحرف الظرفية للدلالة على إحاطة الشك بنفوسهم ويتعلق قوله: #و نبا 
بقوله: ب8مكِ4. 


وجملة: لوَرَيّكَ عَك كَل هَرَءِ حَفِيظ)» تذييل. والحفيظ: الذي لا يخرج عن مقدرته 
ما هو في حفظه» وهو يقتضي العلم والقدرة إذ بمجموعهما تتقوم ماهية الحفظ ولذلك 
يتبع الحفظ بالعلم كثيراً كقوله تعالى: «إلم حَفِيظٌ ع4 [يوسف: 55]. 

وصيغة فعيل تدل على قوة الفعل. وأفاد عموم ا ل 
علمه شيء من الكائنات فتنرّل هذا التذييل منزلة الاحتراس عن غير المعنى الكنائي من 
قوله: «لتعلم من مون ِالْكخْروَ 0 هو م ف مَكَي4ك أي : ليظهر ذلك لكل أحد فتقوم 
الحجة لهم وعليهم. 

[22: 23] طثُلُ ادهوأ لذت رَعَنْمُْ ين دون الله لا ينكرت مِْقَاكَ دَرَدَ 
لكي 115 التي 215 زبينا عن ونا 3 هه متم من ظَهِيرٍ () وآ 
القتمة عننة إلةلكة ارت أذ حَىّ إِذَا فُرْعَ عن قلويهر قَالُواْ مَادَا قَالَ (: 
الحقّ وَمْوَ لعن اكد ©)4. 

كانت قصة سبأ قد صُربت مثلا وعبرة للمشركين من قريش» وكان في أحوالهم مثيل 
لأحوال المت كيذ في أمن بلادهم وتبسير أرزاقهم وتأمين بعلي في أسفارهم قا .اناق 
الله قله 0 طَأوَلَّمَ شكن لَهُمْ ريا ءامنا شبى إِلَيَهِ مرت كل قتر4 [القصص: 57]: 
وقوله: «#إلإيكفٍ فَرَنْشٍِ4 [قريش: 1] إلى آخر السورة» ثم فيما قابلوا به نعمة الله 
بالإشراك به وكفران نعمته وإفحامهم دعاة الخير الملهّمين من لدنه إلى دعوتهمء. فلما 
تقضى خبرهم لينتقل منه إلى تطبيق العبرة على من قصد اعتبارهم انتقالا مناسبته بيئة وهو 
أيضاً عَود إلى إبطال أقوال المشركين» وسيق لهم من الكلام ما هو فيه توقيف على 
أخطائهم» وأيضاً فلما جرى من استهواء الشيطان أهل سبأ فاتبعوه وكان الشيطان مصدر 
الضلال وعنصر الإشراك أعقب ذكره بذكر فروعه وأوليائه. 

والتع لكلو بام الجن 309 ين يكورك اليم رما قر متكانم الى بكية كله الايات 
المتتابعة بكلمة: #قل4». فأمر بالقول تجديداً لمعنى التبليغ الذي هو مهمة كل القرآن. 

والأمر في قوله : #ادعوأً» مستعمل في التخطئة والتوبيخ. ا استمروا على دعائكم. 

و« الت زعم يّنِ دون الله معناه زعمتموهم أرباباً. فحذف مفعولا الزعم 


.حا 


الأول فحذف لأنه ضمير متصل منصوب بفعل قصداً لتخفيف الصلة بمتعلقاتهاء وأما 


وهامن دون أنه » صفة لمحذوف تقديره: زعمتم أولياء: 

ومعنى: لين دون إِلَّه4 أنهم مبتدؤون من جانب غير جانب الله» أي: زعمتموهم 
آلهة مبتدئين إياهم من ناحية غير الله لأنهم حين يعبدونهم قد شُغلوا بعبادتهم ففرّطوا في 
عبادة الله المستحق للعبادة وتجاوزوا حق إلهيته في أحوال كثيرة وأوقات وفيرة. 

وجملة: «إلا يَمَلِكوْنَ» مبيّنة لما في جملة: 8أادْهُوأ لذن دَعَمْشُر» من التخطفة. 

وقد نفي عنهم ملك أحقر الأشياء وهو ما يساوي ذرة من السماء والأأرض. 

والذرة: بيضة النمل التي تبدو حبّيبة صغيرة بيضاءء وتقدم عند قوله تعالى: «ومًا 
حَرْبُ عن نَيْكَ مِن يَثْقَالِ دَرّةِ»# في سورة يونس [61]. والمراد بالسماوات والأرض 
0 وفرذيننا: لما تتعيدالن عليه من الموجودات لأن جوهرهما لا يدعي المشركون 
فيه ملكاً لآلهتهم» فالمثقال: إما آلة الثقل فهو اسم للصنوج التي يوزن بها فأطلق على 
العديل مجازاً مرسلاء وإما مصدر ميمي سمّي به الشيء الذي به التثقيل ثم أطلق على 
العديل مجازاً. وتقدم المثقال عند قوله: #«#وَإن كات متْقَال حَبة مِنْ حَردلٍ» في 
سورة الأنبياء [47]. 

وكشال الثارة: عا معدل الثرة فيفل عه الميتانا اق لأ يسلكونة نينا مز 
السماوات ولا في الأرض. وإعادة حرف النفي تأكيد له للاهتمام به. 

وقد نفي أن يكون لآلهتهم ملك مستقل» وأتبع بنفي أن يكون لهم شرك في شيء 
من السماء والأرض» أي: شرك مع الله كما هو السياق» فلم يذكر متعلق الشرك إيجازاً 
لأنه محل الوفاق. 

ثم نفى أن يكون منهم ظهير أي : مُعِين لله تعالى. ركام الطوع تي قله لدان 
#وَلو 6ت بعص لض ظهيرا» في سورة الإسراء [88]. وهنا تعيّن التصريح بالمتعلق 
ال إذ زعموا أن الهتهم تقرّب إليه وتبعد عنه» ثم أتبع ذلك بنفي أن يكون 
لع قادانه وقيكره إلى جود الحمايا لين زد د اوس الاب 

وقد صرح بالمتعلق هنا أيضاً رداً على قول المشركين: «©مَؤْلك سَُمْوُنًا عند أله 
لوقي :178 سنك لق ضتهع ل مومع اند كل انشاعة جامطة. سد الله إلا سناع د 
أذن الله أن يشفع. 

وفي هذا إبطال شفاعة أصنامهم لأنهم زعموا لهم شفاعة لازمة من صفات آلهتهم 
لأن أوصاف الإله يجب أن تكون ذاتية» فلما نفى الله كل شفاعة لم يأذن فيها للشافع 


انتفت الشفاعة المزعومة لأصنامهم. وبهذا يندفع ما يتوهم من أن قوله: «إإلَا لِمَنَ أت 
لا يبطل شفاعة الأصنام فافهم. 
وجاء نظم قوله: «إولا تَمَعُ الشَّمَمَهُ عند إلا لِمَنَ أت لد نظماً بديعاً من وفرة 


ولاخحطلفي على الب راءة نافع 


ومنه قوله تعالى: فلا يَمَمٌ نَفَمّا إِيمَثبًا لم تَكنَ َمَمَتَ من قَبَلُ [الأنعام: 158]. 
ويجيء بمعنى المساعد الملائم وهو ضد الضار وهو أكثر إطلاقة. ومنه: دواء نافع, 
ونفعني فلان. فالنفع بالمعنى الأول في الآية يفيد القبول من الشافع لشفاعته» وبالمعنى 
الثاني يفيد انتفاع المشروع له بالشفاعة» أي: حصول النفع له بانقشاع ضر المؤاخذة 
بذنب كقوله تعالى: ما تَعَعْهُمْ سَمَعَةُ الشَّفمِينَ (08* [المدثر: 48]. فلما عبر في هذه 
الآية بلفظ الشفاعة الصالح لأن يعتبر مضافاً إلى الفاعل أو إلى المفعول احتمل النفع أن 
يكون نفع الفاعل» أي: قبول شفاعته» ونفع المفعول» أي: قبول شفاعة من شفع فيه. 

وتعدية فعل الشفاعة باللام دون «في» ودون تعديته بنفسه زاد صلوحيته للمعنيين لآن 
الشفاعة تقتضي شافعاً ومشفوعاً فيه فكان بذلك أوفر معنّى. 

فالاستثناء في قوله: «إإِلّا لِمَنَ أت لد استثناء من جنس الشفاعة المنفي بقرينة 
وجود اللام وليس استثناء من متعلق «تَمَمَ»* لأن الفعل لا يعدى إلى مفعوله باللام إلا 
إذا تأخر الفعل عنه فضعف عن العمل بسبب التأخيرء فلذلك احتملت اللام أن تكون 
داخلة على الشافع» وأن «مَن) المجرورة باللام صادقة على الشافع» أي: لا تقبل شفاعة 
إلا شفاعة كائنة لمن أذن الله لهء أي: أذن له بأن يشفعء. فاللام للملك. فقولك: الكرم 
لزيدء أي: هو كريم فيكون في معنى قوله: إمَا لَكُم من ذونه- مِنْ وين وا مفِيع4 [السجدة: 
4]. وأن تكون اللام داخلة على المشفوع فيه» و(مَن) صادقة على مشفوع فيهء 6 إلا 
شفاعة لمشفوع أذن الله الشافعين أن يشفعوا له أي لأجله. فاللام للعلة كقولك: قمت 
لزيد فهو كقوله تعالى: «#ولا يَتْمَمُوت إلا لمن إرتضى مه [الأنبياء : 28]. 

وإنما جيء بنظم هذه الآية على غير ما نظمت عليه غيرها لأن المقصود هنا إبطال 
رجائهم أن تشفع لهم آلهتهم عند الله فينتفعوا بشفاعتهاء لأن أول الآية توبيخ وتعجيز لهم 
في دعوتهم الآلهة المزعومة فاقتضت إبطال الدعوة والمدعو. 

وقد جمعت الآية نفي جميع أصناف التصرف عن آلهة المشركين كما جمعت نفي 
أصناف الآلهة المعبودة عند العرب». لأن من العرب صابئة يعبدون الكواكب وهي في 
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زعمهم مستقرة في السماوات تدبر أمور أهل الأرضء فأبطل هذا الزعم قوله: بلا 
لكر تقال درق ف السَّمْوتِ ولا ف الْأَرْضٍ» ؛ فأما في السماوات فباعترافهم أن 
الكواكب لا تتصرف في السماوات وإنما تصرفهم في الأرضء» وأما في الأرض فبقوله: 
ولا فى الارض». 

ومن العرب عبدة أصنام يزعمون أن الأصنام شركاء لله في الإلهية فتفي ذلك بقوله : 
ويا طم فيهمَا من شِرَكٍ ومَا لَه منهم ين ظَهيرٍ». ومنهم من يزعم أن الأصنام جعلها الله 
شفعاء لأهل الأرض فنفي ذلك بقوله: «#إولا تَمَعٌ الشَّمْحَةٌ عِندَه» الآية. 

وقرأ الجمهور: #أت* بفتح الهمزة وفيه ضمير يعود إلى اسم الجلالة مثل 
ضمائر الغيبة التي قبله. وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائيى وخلف بضم الهمزة على البناء 
للناتب. والمجرور من قوله: 95له.* في موضع نائب الفاعل. 

وقوله: 9ح إِدَا مُرَعَ عن قَلُوبهمر». طحَقَّ» ابتدائية وهي تفيد ارتباط ما بعدها بما 
قبلها لا محالةء فالضمائر التي في الجملة الواقعة بعد حَقَّ» عائدة على ما يصلح لها 
في الجمل التي قبلها. 

وقد أفادت #حَرَّن» الغاية بأصل وضعهاء وهى هنا غاية لما أفهمه قوله: «إإِلَ 
ركه د ومن أناتسالقه إذنا يصون من عاقب العنين ينا دنه الله ةناما هو الأخيان 
بأن يشفعوا كما جاء تفصيل بعض هذه الشفاعة في الأحاديث الصحيحة وأن الذين 
يرجون أن يشفع فيهم ينتظرون ممن هو أهل لأن يشفع وهم في فزع من الإشفاق أن لا 
يؤذن بالشفاعة فيهم» فإذا أذن الله لمن شاء أن يشفع زال الفزع عن قلوبهم واستبشروا إذ 
أنه فرع عن قلوب الذين قبلت الشفاعة فيهم2. 5-5 وأسن المحرومون من قبول الشفاعة 
فيهم. وهذا من الحذف المسمّى بالاكتفاء اكتفاءًَ بذكر الشيء عن ذكره نظيره أو ضدء 
وحسّنه هنا أنه اقتصار على ما يسرٌ المؤمنين الذين لم يتخذوا من دون الله أولياء. 

وقد طويت جمل من وراء «حَقٌّ». والتقدير: إلا لمن أذن له ويومئذ يبقى الناس 
مرتقبين الإذن لمن يشفع ء فزعين من أن لا يؤذن لأحد ين ينتهي بوقت زوال الفزع عن 
قلوبهم حين يؤذن للشافعين بأن يشفعواء وهو إيجاز حذف. 
و#إدَا» ظرف للمستقبل وهو مضاف إلى جملة: #قُرَّعَ عن قَلُويهر» ومتعلق ب 
«لر». 

وفرّ* قرأه الجمهور بضم الفاء وكسر الزاي مشددة» وهو مضاعف فزع. 
والتضعيف فيه للإزالة مثل: قشّر العود» ومرّض المريض إذا باشر علاجهء وبني 
للمجهول لتعظيم ذلك التفزيع بأنه صادر من جانب عظيم» ففيه جانب الآذن فيه» وجانب 
المبلغ له وهو الملك. 
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والتفزيع يحصل لهم بانكشاف إجمالي يُلهُمونه فيعلمون بأن الله أذن بالشفاعة ثم 
يتطلبون التفصيل بقولهم : «مَادًا كَالَ »4 ليعلموا من أذِن له ممن لم يوّذن لهء وهذا 
كما يكرّر النظر ويعاود المطالعة من ينتظر القبول» أو هم يتساءلون عن ذلك من شدة 
الخشية فإنهم إذا فرّع عن قلوبهم تساءلوا لمزيد التحقق بما استبشروا به فيجابون أنه قال 
الحق. 

فضمير 8قَالُواْ مادا قَالَ رَيكُمَ# عائد على بعض مدلول قوله: لِمَنْ أذنح لَهُي. وهم 
الذين أذن للشفعاء بقبول شفاعتهم منهم وهم يوجهون هذا الاستفهام إلى الملائكة 
الحافين» وضمير #8قَالُواْ ألْحَقّ» عاتد إلى المسؤولين وهم الملائكة. 

ويظهر أن كلمة #الحَقّ»4 وقعت حكاية لمقول الله بوصف يجمع متنوع أقوال الله 
قال القاضي للخصم؟ فيقال: قال الفصل. فهذا حكاية لمقول الله بالمعنى. 

وانتصاب #الْحَقّ» على أنه مفعول 8لثَالُوأ4 عدر معنى الكلامء أي: قال الكلام 
الحق». كقوله: 
وتتصبيييدة قاف الوباو ل ختريية قدقلتها لي قال من ذا قالها 

هذا هو المعنى الذي يقتضيه نظم الآية ويلتئم مع معانيها. وقد ذهبت في تفسيرها 
أقوال كثير من المفسرين طرائق قدداء وتفرقوا بدداً بددا. 

و«ذا» من قوله: #8إمَادَا»# إشارة عوملت معاملة الموصول لأن أصل : همادا قال : 
ما هذا الذي قال. فلما كثر استعمالها بدون ذكر اسم الموصول قيل إن «ذا» بعد 
الاستفهام تصير اسم موصولء وقد يذكر الموصول بعدها كقوله تعالى: «من ذا ألز© يسْهَع 
عِنْدَه.# [البقرة: 255]. 

وقرأ ابن عامر ويعقوب: #فْرّع* بفتح الفاء وفتح الزاي مشددة بصيغة البناء 
للفاعل, اي : فرع الله عن قلوبهم. 

وفل ورد في أحاديث الشفاعة عن أب هريرة وأبي سعيدك الخدري: «أن الله يقول 
لآدم: أخخرج بعث النار من ذريتك». وفي حديث أنس في شفاعة النبي كلل لأهل المحشر 
كلهم : «ليدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار». وفيه أن الأنبياء أبوا أن يشفعوا وأن 
أهل المحشير أنوا محوندا كله وأنه استأذن ربه فى ذلك فقال له: «سل تفط واشفّع 
شفع 1 وفى حديث أبي سعيد: «أن النبي يكل يشفع لعمّه أبي طالب فيجعل في ضحضاح 

من نار يبلغ كعبيه تغلى منه أم دماغه). 


فى 


وجملة : «وهو أَلْعَُ الْكِيدُ»4 تتمة جواب المجيبين» عطفوا تعظيم الله بذكر صفتين 
من صفات جلاله وهما صفة «ألْعَنُ»* وصفة « الك ». 

والعلو: علو الشأن الشامل لمنتهى الكمال في العلم. 

والكبر: العظمة المعنوية» وهي منتهى القدرة والعدل والحكمة. 

وتخصيص هاتين الصفتين لمناسبة مقام الجواب» أي: قد قضى بالحق لكل أحد 
بما يستحقهء فإنه لا يخفى عليه حال أحد ولا يعوقه عن إيصاله إلى حقه عائق ولا يجوز 
دونه حائل. 

وتقدم ذكر هاتين الصفتين في قوله: «#إوأرك اله هْوٌ َلْمَنُ الْكبادٌ» في سورة 
الحج [62]. 

واعلم أنه ورد في صفة تلقي الملائكة الوحي أن من يتلقى من الملائكة الوحي 
يسأل الذي يبلغه إليه بمثل هذا الكلام كما في حديث أبي هريرة في «صحيح البخاري» 
وغيره: أن نبى الله كل قال: «إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خُضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوانء فإذا فرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا للذي قال الحق وهو العلى الكبير» اه. 

فمعنى قوله فى الحديث: «قضى) صدر منه أمر التكوين الذي تتولى الملائكة 
تنفيذه» وقوله فى الحديث : في السماء» يتعلق ب«قضى» بمعنى أوصل قضاءه إلى السماء 
حيث مقر الملائكة. وقوله: «خضعاناً لقوله» أي : حون وخشيةء. وقوله: «فرّع عن 
قلوبهم» أي أزيل الخوف عن نفوسهم. 

وفي حديث ابن عباس عند الترمذي: (إذا قضى ربنا أمراً سبّح له حملة العرش ثم 
سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» قال: «ثم أهل كل سماء؟» الحديث. 
وذلك لا يقتضى أنه المراد فى آية سورة سبأء وإنما هذه صفة تلقى الملائكة أمر الله فى 
الدنيا والآخرة نكانك أقوالهم على | ْ ْ 

وليس تخريج البخاري والترمذي هذا الحديث في الكلام على تفسير سورة سبأ 
مرادا يه أنه :وارة: فى ذلكه :زاتما يزيد أنهو ضيون متعتاه نا ذكرافن: سوزة: سسا :وهنذا 
يغنيك عن الالتجاء إلى تكلفات تعسّفوها في تفسير هذه الآية وتعلقها بما قبلها. 

[24] «##ثل من رََرْفُح تت السَمْوتِ وَالْأيّضٍ قل أَنَّهُ وَإِنَا أو إِيَاكُمٌ 
كز كتف أذ ف صَللٍ مَيِيٌ 0 4 

انتقال من دمغ المشركين بضعف الهتهم وانتفاء جدواها نا عليهم في الدنيا والآخرة 
إلى إلزامهم بطلان عبادتها بأنها لا تستحق العبادة لأن مستحق العبادة هو الذي يرزق 


عباده. فإن العبادة شكر ولا يستحق الشكر إلا المنعم. وهذا احتجاج بالدليل النظري 
لأن الاعتراف بأن الله هو الرزاق يستلزم انفراده بإلهيته إذ لا يجوز أن ينفرد ببعض 
صفات الإلهية ويشارك في بعض آخرء فإن الإلهية حقيقة لا تقبل التجزئة والتبعيض. 

وأعيد الأمر بالقول لزيادة الاهتمام بالمقولء فإن أصل الأمر بالقول في مقام 
التصدي للتبليغ دال على الاهتمام» وإعادة ذلك الأمر زيادة في الاهتمام. 

و#من# استفهام للتنبيه على الخطأ ولذلك أعقب بالجواب من طرف السائل بقوله : 
لقْلٍ أَنَهُ» لتحقق أنهم لا ينكرون ذلك الجواب كما في قوله تعالى: #قلُ من يَرَرْفَكُم من 
ألسَمَة وَالأرّضْ آسَنْ يِنِْكُ ألسَمْمَ وَالْأبِصرَ» إلى قوله: «صَيَفولوتَ أَلَه»م في سورة يونس 
[3. وتقدم نظير صدر هذه الآية في سورة الرعد. 

وعطف على الاستفهام إبراز المقصد بطريقة خفية توقع الخصم في شُرَك المغلوبية 
وذلك بترديد حالتي الفريقين بين حالة هدى وحالة ضلال لأن حالة كل فريق لما كانت 
على الضد من حال الفريق الآخر بين موافقة الحق وعدمهاء تعين أن أمر الضلال 
والهدى دائر بين الحالتين لا يعدوانهما. ولذلك جيء بحرف #أوٌ»* المفيد للترديد المنتزع 
مر الشك: 

وهذا اللون من الكلام يسمّى الكلام المنصف وهو أن لا يترك المجادل لخصمه 
موجب تغيّظ واحتداد في الجدال» ويسمّى في علم المناظرة إرخاء العنان للمناظر» ومع 
ذلك فقرينة إلزامهم الحجة قرينة واضحة. 

ومن لطائفه هنا أن اشتمل على إيماء إلى ترجيح أحد الجانبين في أحد الاحتمالين 
بطريق مقابلة الجانبين في ترتيب الحالتين باللف والنشر المرتب وهو أصل اللف. فإنه ذكر 
ضمير جانب المتكلم وجماعته وجانب المخاطبين» ثم ذكر حال الهدى وحال الضلال 
على ترتيب ذكر الجانبين» فأومأ إلى أن الأولين موجّهون إلى الهدى والآخرين موجّهون 
إلى الضلال المبين» لا سيما بعد قرينة الاستفهام. وهذا أيضاً من التعريض وهو أوقع 
من التصريح لا سيما في استنزال طائر الخصم. 

وفيه أيضاً تجاهل العارف». فقد التأم في هذه الجملة ثلاثة محسّنات من البديع 
ونكتة من البيان فاشتملت على أربع خصوصيات. 

وجيء في جانب أصحاب الهدى بحرف الاستعلاء المستعار للتمكن تمثيلًا لحال 
المهتدي بحال متصرف في فرسه يركضه حيث شاء فهو متمكن من شيء يبلغ به مقصده. 
وهي حالة مماثلة لحال المهتدي على بصيرة فهو يسترجع مناهج الحق في كل صوب. 
متسع النظرء منشرح الصدر: ففيه تمثيلية مكنية وتبعية. 


وجيء في جانب الضالين بحرف الظرفية المستعار لشدة التلبس بالوصف تمثيلا 
لجاليم “فى إخاطة الشلال بيهم بعال الشي م« طرف محيظ بيه الا يقركه يقار قةد نولا يتطلم 
داواي اك قن عو انه عر لد رم وكا ا ار وهدا ينظ إلى اقوله 
تعالى: «َإفَمنٌ يرد أنه .أن -دهدية, سس صدره ِِإِسَاَنِِ ومن رد أن مله خعل: مكدادة: 
صَيَهَا حرجا [الأنعام: 125]. 

فحصل في الآية أربع استعارات وثلاثة محسّنات من البديع وأسلوب بياني» وحجة 
قائمة» وهذا إعجاز بديع. 

ووّصف الضلال بالمبين دون وصف الهدى بالمبين لأن حقيقة الهدى مقول عليها 
بالتواطئ وهو معنى قول أصحابنا الأشاعرة: الإيمان لا يزيد ولا ينقص في ذاته وإنما 
زيادته بكثرة الطاعات» وأما الكفر فيكون بإنكار بعض المعتقدات وبإنكار جميعها وكل 
ذلك يصدق عليه الكفر. ولذلك قيل كفر دون كفر: فوصف كفرهم أنه أشك الكفرء فإن 
المبين هو الواضح في جنسه البالغ غاية حده. 

[] قل لا تُسَنورب عَنَا بتكا ولا ضُكَلُ حَنَا تَحَمَنُونَ 62 © 4. 

أعيد الأمر بأن يقول لهم مقالَا آخر إعادة لزيادة الاهتمام كما تقدم آنفاً واستدعاء 
لأسماء المخاطبين بالإصغاء إليه. 

ولما كان هذا القول يتضمن بياناً للقول الذي قبله فصلت جملة الأمر بالقول عن 
أختها إذ لا يعطف البيان على المبين بحرف النسق» تإنه.لما بردد أمر الفريقين ربين أن 
يكون أحدهما هلى هدى والآخر في ضلالء وكان الضلال يأتي بالإجرام انَسعٌ في 
المحاجة فقيل لهم: إذا نحن أجرمنا فأنتم غير مؤاخذين بجُرمنا وإذا عملتم عملا فنحن 
غير موّاخذين به.ء أي: أن كل فريق مؤاخذ وحده بعملهء فالأجدى بكلا الفريقين أن 
ينظر كل في أعماله وأعمال ضده ليعلم أي الفريقين أحق بالفوز والنجاة عند الله. 

وأيضاً فُصِلت لتكون هذه الجملة مستقلة بنفسها ليخصها السامع بالتأمل في مدلولها 
فيجوز أن تعتبر استئنافاً ابتدائياًء وهي مع ذلك اعتراض بيّن أثناء الاحتجاج. 

فمعنى طلا توت ». ولا شُكَلُ4 أن كل فريق له خُويصته. 

والسؤال: كناية عن أثره وهو الثواب على العمل الصالح والجزاء على الإجرام 
بمثله كما هو في قول كعب بن زهير: 

وقفيلإنك منسوب ومس ؤول 
أراد: وموَاخَذْ بما سبق منك لقوله قبله : 


ا 


د اكتم اتسين 


لمجناك افسيبسيث معمتحودف | 


وإسناد الإجرام إلى جانب المتكلم ومن معه مبني على زعم المخاطبين» قال 
تعالى: «وَإدًا رَأَيَهُمْ كَانُوأْ إِنَّ مؤلك نَصَالُونَ (9©)» [المطففين: 32]» كان المشركون يؤنَّبون 
المؤمنين بأنهم خاطئون في تجنب عبادة أصنام قومهم. 

وهذه نكتة صوغِه في صيغة الماضي لأنه متحقق على زعم المشركين. وصيغ ما 
يعمل المشركون في صيغة المضارع لأنهم ينتظرون منهم عملا تعريضاً بأنهم يأتون عملا 
غير ما عملوهء أي: يؤمنون بالله بعد كفرهم. 

وهذا ضرب من المشاركة والموادعة ليخلوا بأنفسهم فينظروا في أمرهم ولا يلهيهم 
جدال المؤمنين عن استعراض ومحاسبة أنفسهم. وفيه زيادة إنصاف إذ فرض المؤمنون 
الإجرام في جانب أنفسهم وأسندوا العمل على إطلاقه في جانب المخاطبين لأن النظر 
والتدبر بعد ذلك يكشف عن كنه كلا العملين. 

وليس لهذه الآية تعلق بمشاركة القتال فلا تجعل منسوخة بآيات القتال. 

[26] طقل َع يسنا ريا ثم يفْكم يننا بِالْحَقّ وَعْوَ الْمَتَاعُ لْعَلبِرٌ (4)9. 

إعادة فعل كل لما عرفت في الجملة التى قبلها من زيادة الاهتمام بهذه 
المحاجات لتكون كل مجادلة مستقلة غير معطوفة فتكون هذه الجملة استئنافاً ابتدائياً. 

وأيضاً فهي بمنزلة البيان للتي قبلهاء لأن نفي سؤال كل فريق عن عمل غيره يقتضي 
أن هنالك سؤالًا عن عمل نفسهء فبيّن بأن الذي يسأل الناس عن أعمالهم هو الله تعالى. 
وأنه الذي يفصل بين الفريقين بالحق حين يجمعهم يوم القيامة الذي هم منكروه فما ظنك 
بحالهم يوم تحقق ما أنكروه. 

وهنا تدرج الجدل من الإيماء إلى الإشارة القريبة من التصريح لما في إثبات يوم 
الحساب والسؤال من المصارحة بأنهم الضالون. ويسمى هذا التدرج عند أهل الجدل 
بالترقي. 

والفتح: الحكم والفصل بالحقء كقوله تعالى: «يتَا أذْتَحَ باحق 
أت حَيْرُ الْمنحِينَ» [الأعراف: 89] وهو مأخوذ من فتح الكوة لإظهار ما خلفها. 

وجملة «إوهو كه ألعلب 4 تذيبل بوصفه تعالى بكثرة الحكم وقوته وإحاطة 
العلم وبذلك كان تذييلا لجملة: ##إيجمع بِيننا ربسا ثم 2-2 خاولر» المسية حكما 

جزئياً فذِيّل بوصف كلي؛ وإنما أتبع جاتكنه ب #الْعليِةٌ» للدلالة على أن حكمه عدل 

محض لأنه عليم لا تحف لحف تخكية أسات الخطأ والكون الناققة عن اللجيل والعدره» 
واتباع الضعف النفساني الناشع عن الجهل بالأحوال والعواقف. 


ركد ردي 


[27] مكُلٌ ون ألذين الْحقثر بو شرك كلا بل هو أله الْعَرِيرٌُ الحم 07 4. 

أعيد الأمر بالقول رابع مرة لمزيد الاهتمام وهو رجوع إلى مهيع الاحتجاج على 
بطلان الشرك فهو كالنتيجة لجملة: قل من يَرَرْفُكم يت السَموتِ والأرض». 
حجة لإشراكهم» وهو انتقال من الاحتجاج على بطلان إلهية الأصنام بدليل النظير في 
قوله: «إقل من يرَرْفَكُم» إلى إبطال ذلك بدليل البداهة. 

وقد سّلك من طرق الجدل طريق الاستفسارء والمصطلح عليه عند أهل الجدل أن 
يون الاستنيار مقدما عن طرائق- المفاظرةة مزإنبنا أخر هنا لآن كان مقضيا إلى إبطال 
دعوى الخصم بحذافرها فأريد تأخيره لئلا يفوت افتضاح الخصم بالأدلة السابقة تبسيطا 
لبساط المجادلة حتى يكون كل دليل مناديا على غلط الخصوم وباطلهم. وافتضاح الخطأ 
من مقاصد المناظر الذي قامت حجته. 

والإراءة هنا من الرؤية البصرية فيتعدى إلى مفعولين؛ أحدهما: بالأصالة» والثانى : 
بهمزة التعدية. 

والمقصود: أروني شخوصهم لنبصر هل عليها ما يناسب صفة الإلهية» أي: أن كل 
من يشاهد الأصنام بادئ مرة يتبين له أنها خلية عن صفات الإلهية إذ يرى حجارة 
لا تسمع ولا تبصر ولا تفقهء لأن انتفاء الإلهية عن الأصنام بديهي ولا يحتاج إلى أكثر 
من رؤية حالها كقول البحتري: 

أن ري ابد باو د وبي سي ع واع 

والتعبير عن المرئي بطريق الموصولية لتنبيه المخاطبين على خطئهم في جعلهم إياهم 
شركاء لله تعالى في الربوبية على نحو قول عبدة بن الطيب: 
إن انحن اروتسيم اخببرا كم يشفي غليل صدورهم أن تصرَعوا 

ا د »جر كه د الك 5 2 : 
وصفا ذاتيًا حقاء ولكن المشركين ألحقوها بالله تعالى» فتلك خلعة خلعها عليهم أصحاب 

وتلك حالة تخالف صفة الإلهية لأن الإلهية صفة ذاتية قديمة» وهذا الإلحاق 
اخترعه لهم عمرو بن لحي ولم يكن عند العرب من قبل» وضمير ظإيى4 عائد إلى اسم 
الجلالة من جملة: «#قل من يَرَرْفُكُم يست ألسَّموتِ وَالْأَرْضٍ فل أللَهُ4 [سبأ: 24]. 


وانتصب: «#شركاء » على الحال من اسم الموصول. والمعنى: شركاء له. 
ولما أعرض عن الخوض في آثار هذه الإراءة عَلم أنهم مفتضحون عند تلك الإراءة 
فقَدَرت حاصلة. وأعقب طلب تحصيلها بإثبات أثرها وهو الردع عن اعتقاد إلهيتهاء 
وإبطالّها عنهم بإثباتها لله تعالى وحدهء فلذلك جمع بين حرفي الردع والإبطال ثم الانتقال 
إلى تعيين الإله الحق على طريقة قوله: 9كلا بل لا مُكُرمُونَ آلتيِمَ (4)2 [الفجر: 17]. 
وضعيرة طاك آنه سي الشان. والجملة اعدو تتسير ‏ لمشين القان.وظ المنة 
لْلكِيةٌ4 خبران» أي: بل الشأن المهم الله العزيز الحكيم لا آلهتكم»ء ففي الجملة قصر 
العزة والحكم على الله تعالى كناية عن قصر الإلهية عليه تعالى قصر إفراد. 
ويجوز أن يكون الضمير عائداً إلى الإله المفهوم من قوله: #الذينت الحتثر بهو 
شُركاء» وهو مبتدأ والجملة بعده خبر. ويجوز أن يكون عائداً إلى المستحضر في الذهن 
وهو الله. وتفسيره قوله: 3 أله 4 فاسم الجلالة عطف بيان. و الْعَرِرُ لدي » خبران عن 
الضمير. والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول يظهر فى اختلاف مدلول الضمير 
المتفضل واغفلاق: موقم اننم العلالة يعدة». واشتلاف موقم 'الجملة يعد ذلك: 
والعزة: الاستغناء عن الغير. و«اللَكِيرٌ» : وصف من الحكمة وهي منتهى العلم 
أو من الإحكام وهو إتقان الصنع» شاع في الأمرين. وهذا إثبات لافتقار أصنامهم وانتفاء 
العدم عنها. وهذا مضمون قول إبراهيم ع : «يْبتٍ لم مَبْدُ ما لا سَمعْ ولا يعر ولا 
َي عَنكَ م4 [مريم: 42]. 


ع 78 - 


[28] «ومًَا أَيسَلَسَكَ ِل كا 


يعمست 9 4. 
انتقال من إبطال ضلال المشركين في أمر الربوبية إلى إبطال ضلالهم في شأن 
صدق الرسول َي 
وغيّر أسلوب الكلام من الأمر بمحاجة المشركين إلى الإخبار برسالة النبي كَل تشريفاً 
له بتوجيه هذا الإخبار بالنعمة العظيمة إليه» ويحصل إبطال مزاعم المشركين بطريق التعريض. 
وفي هذه الآية إثبات رسالة محمد كلل على منكريها من العرب وإثبات عمومها 
على منكريها من اليهود. 
فإن كآفَّةَ4 من ألفاظ العموم ووقعت هنا حالا من «النّاسِ) مستثنى من عموم 
الأحوال» وهي حال مقدمة على صاحبها المجرور باللعرفة وقد مضى الكلام عليها عند 
قوله تعالى: ييا ألذيرت ءَامَنُوَا ااَحُلوا ف الئَّلِرِ حَآفَّة» في سورة البقرة [208]) 
وعند قوله: #رَقَئِلَا الشْرِحِنَ كَمَّهَ» في سورة براءة [36]. وذكرنا أن التحقيق: أن 
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قَهَ للناس مثيرا ونيا ولكنَ أكثر الناس 


«إكانفة 4 يوصف به العاقل وغيره وأنه تعتوره وجوه الإعراب كما هو مختار الرمخشري 
وشهد له القرآن والاستعمال خلافا لابن هشام فى «مغنى اللبيب»» وأن ما شدد به التنكير 
على الزمخشري تهويل وتضييق في الجواز. والتقدير في هذه الآية: وما أرسلناك للناس إلا 

وتقديم الحال على المجرور جائز على رأي المحققين من أهل العربية وإن أباه 
الزمخشري هنا وجعله بمنزلة تقديم المجرور على حرف الجر فجعل : «إحافَّة»4 نعتاً 
لمحذوف» أي : إرساله كافة. أي : عامة. 

وقد رد عليه ابن مالك في التسهيل وقال: قد جوّزه في هذه الآية أبو على الفارسي 
وابن كيسان. 

وفلت: وجوّزه ابن , عطية والرضي. وجعل الزجاج : «إكافَة)4 هنا حال من 
الكاف فئ © أَرَسَلْتتَكَ 6 وفسّره بمعرى جامع للناس فى الإنذار والإبلاغ. وتبعه أبو البقاء. 
قال الزمخشري: وحق التاء على هذا التفُسير أن تكون للمبالغة كتاء العلّامة والرّاوية: 
وكذلك تقديم السفق للترعن. أيضا. 

وقد اشترك الزجاج والزمخشري هنا في إخراج «كافَّة» عن معنى الوصف بإفادة 
الشمول الذي هو شمول جزئي في غرض معيّن إلى معنى الجمع الكلي المستفاد من وراء 
ذلك. وهذا كمن يعمد إلى «كل» فيقول: إنك كل الناس. أي: جامع للناس؛ أو يعمد 
إلى «على» الدالة على الاستعلاء الجزتى فيستعملها بمعنى الاستعلاء الكلى فيقول: إياك 
وعلى. يريك. إياك والاستعلاء. 


والبشير النذير تقدم في قوله تعالى: 9إإنًا أَرَسَلتكَ ِالْحَقّ مَثِيرَاك في سورة البقرة: 
[119]. 

وأفاد تركيب: «إوَما أَرَسَلَْكَ إِلَّا كَافَّةَ إنِّ4 قصر حالة عموم الرسالة على كاف 
الخطاب في قوله: أَرسَلتكَ » وهو قصر إضافي» اق دون تخصيص إرسالك بأهل مكة 
أو بالعرب أو بمن يجيئك يطلب الإيمان والإرشاد كما قال عبدالله بن أبي بن سلول 
للنبي يلْكِ حين جاء مجلساً هو فيه وقرأ عليهم القرآن فقال ابن أبي : «لا أحسنَ مما : تقول 
أيها المرء ولكن اقعٌد فى رحلك فمن جاء فاقرأ عليه»» ويقتضى ذلك إثبات رسالته بدلالة 
الاتفقياء رن له يمسق ذلك القفص زلا إذا قبي اهن رما لد فاكقهى ولف الره عل 
المنكرين كلهم سواء من أنكر رسالته من أصلها ومن أنكر عمومها وعم ضيف 

وموقع الاستدراك بقوله: ون كر لاس لا يحَلمون» رفع ما يتوهم من 
اغترار المغترين بكثرة عدد المنكرين رسالته بأن كثرتهم تغر المتأمل لأنهم لا يعلمون. 


ومفعول: © يَعَلَمُوت» محذوف لدلالة ما قبله عليه» أي: لا يعلمون ما بشَّرتَ به 
المؤمنين وما 0 به لكي أي : يحسبولا الشارة ود م نتيا 
على حد قوله : 3 هَل يسنو ألذيت يعسن والزن 7 َحلَمُون 8 [الزمر: 9] أي : 0 
أكثر الناس جاهلون قدر البشارة والنذارة. 

[29» 30] «#ويفُولُونَ مَىَْ هذا الْوَعَدُ إن ا دق قن © فل لك كاه 1 
كوو عن اعد ول متقرقة 46 

كان من أعظم ما أنكروه مما جاء به الرسول كك القيامة والبعث. ولذلك عقّب 
إبطال قولهم في إنكار الرسالة بإبطال قولهم في إنكار البعث» والجملة معطوفة على خبر 
الك 6 [بيا :28].والعقديزة .ولكن أكفر الكاس لآ يعلسون حق المشنازة والندازة 
ويتهكمون فيسألون عن وقفت هلا الوعد الذي هو مظهر البشارة والنذارة. ويجور أن تكون 
الجملة مستأنفة والواو للاستئناف. 

وضمير 9 وَيقولُونَ # عائدل إلى المحاجين من الهش ر كين الذين صدرت 7 هذه 
المقالة. وصيغة المضارع في #يَقُولونَ» تفيد التعجيب من مقالتهم كقوله تعالى: ليد 
غ و ُو 4 [هود: 4/] مع إفادتها تكرر ذلك القول منهم وتجدده. 

وجمالة © قل 0 مِيعَادٌ يُوْمِ» إلى آخرها مسوقة مساق الجواب عن مقالتهم. 
واللذلك تفيلك ولم تعطف. على طريقة حكاية المحاورات في القرآن» وهذا الجواب 
جرى على طريقة يقة الأسلوبس ال أي أن الأهم للعقلاء ء أن تتوجه تيدم إلى تحتل 3 
وفوع الوعد في الوقت الذي عينه عيّنه الله له وأنه لا يؤخره شيء ولا يقلمه» وحسّن هذا 
الأسلوب أن سؤالهم إنما 00 به الكناية عن انتفاء وقوعه. 

وفي هذا الجواب تعريض بالتهديد فكان مطابقاً للمقصود من الاستفهام» ولذلك 
زيد في الجواب كلمة لم4 إشارة إلى أن هذا الميعاد منصرف إليهم ابتداء. 

وضمير جمع المخاطب في قوله: «إن كمسر مدقن إما للرسول كَل باعتبار أن 
معه جماعة يخبرون بهذا الوعد. وإما الخطاب موجه للمسلمين. 

واسم الإشارة في هذا الوعد لللاستخفاف والتحقير كقول قيس ١‏ بن الخطيم : 
و ماك هذا السورع 3 تاشن سنا لنفسه إلا قدقضيت قضاءها 

وجواب: كم مدِقِنَ» دل عليه السؤال» أي: إن كنتم صادقين فعيّنوا لنا ميقات 


هذا الوعد. وهذا كلام صادر عن جهالة لأنه لا يلزم من الصدق في الإخبار بشيء أن 
يكون المخبر عالما بوقت حصوله ولو في المضي فكيف به في الاستقبال. 

وخولف مقتضى الظاهر في الجواب من الإتيان بضمير الوعد الواقع في كلامهم إلى 
الإتيان باسم ظاهر وهو معاد يَوِْ» لما في هذا الاسم النكرة من الإبهام الذي يوجه 
نفوس السامعين إلى كل وجه ممكن في محمل ذلك» وهو أن يكون يوم البعث أو يوماً 
آخر يحل فيه عذاب أئمة الكفر وزعماء المشركين وهو يوم بدرء ولعل الذين قتلوا يومئذ 
هم أصحاب مقالة: مي هَذَا الْوَمْدُ إن ُسْرٌ صَدِقِنَ». وأفاد تنكير ظيْوَرِ» تهويلا 
وتعظيما بقرينة المقام. 

والميعاد: مصدر ميمي للوعدء فإضافته إلى ظرفه بيانية. ويجوز كونه مستعملًا في 
الزمان» وإضافته إلى اليوم بيانية لأن الميعاد هو اليوم نفسه. 

وحملة: بنذ لدو 2ك ساعة هد إبا حافة لك وك كا و برانا خا لسن سيسمر 
«لر4. 

والاستئخار والاستقدام مبالغة في التأخر والتقدم مثل: استجابء» فالسين والتاء 

وتم الاستئخار على الاستقدام إيماء إلى أنه ميعاد بأس وعذاب عليهم من شأنه أن 


صر جه صر جه م 5 


كمقوا تأ خوفف: :فيكون و فستفرمون +8 نينا لتحققه عند وقته المعين في علم اللّه. 
والساعة: حصة من الزمن» وتكيرهٍ للتقليل بمعونة المقام. 
[31] #وَقالَ ألذيت كَمَروا آن تمرح بهكذًا ألْقَرَانِ ولا بالذه بين يديد». 
كان المشركون لما فاجأتهم دعوة الا وأخذ أمره في الظهور قد سلكوا طرائق 
مختلفة لقمع تلك الدعوة» وقد كانوا قبل ظهور الإسلام لاهين عن الخوض فيما سلف 
من الشرائع» فلما قرعت أسماعهم دعوة الإسلام اضطربت أقوالهم : فقالوا: هما أل أنه 
عل بسر من قَمْء» [الأنعام: 0191 وقالوا غير ذلك». فمن ذلك أنهم لجأوا إلى أهل الكتاب 
وهم على مقربة منهم بالمدينة وخيبر وقريظة ليتلقّوا منهم ملقّنات يفحمون بها النبي كله 
دكات امن لكاب امارد عابي كلما لكروح لاتعيامم اريم ورا عا الاين ملاع «صيته 
الرسالة الجا فمرة يقولون: 0 أوق> مكل م وق موس 6 [القصص: 48]» ومرة 
بقولون* دكن تُرْمِنَ لَِِيَكَ حَقّ حر عَلَنا كنبا نَهَرَفهُ4 [الإسراءة 4193 وكفيراً ما كالوا 
0 مساواته للناس في ا البشرية منافية لكونه 00 إليهم مختاراً من عند الله 


اه 2 


+ «مال هنذا الرسُول أحكل: العا وممتر فى أل سوَاقٍ 4# [الفرقان: 7] إلى قوله: 


«إهن كنت إِلَّا مرا يَسُولَا» [الإسراء: 93]» وهم لا يُحَاجُونَ بذلك عن اعتقاد بصحة 
رسالة موسى 3892 ولكنهم يجعلونه وسيلة لإبطال رسالة محمد وَل فلما دمغتهم حجج 
القران العدينة القاطفة يأن ميحهدا ما هو بِدْعَ من الرسل وأنه جاء بمثل ما جاءت به 
الرسل فحاجّهم بقوله: ظكْلْ فنأ يكتب مَنْ عند ْلَه هو أَمَدَئ هما أَيَّعَهُ إن كُسْرٌ 
صقت 406 [القصص: 49] الآية. 

فلما لم يجدوا سبيلًا للمكابرة في مساواة حاله بحال الرسل الأولين وأوّوا إلى 
مأوى الشرك الصريح فلجأوا إلى إنكار رسالة الرسل كلهم حتى لا تنهض عليهم الحجة 
بمساواة أحوال الرسول وأحوال الرسل الأقدمين فكان من مستقر أمرهم أن قالوا: «9لن 


هل سر ند 


ا بهنذًا الْقَوَانٍ ولا بالذه بين يديد [سبأ: 31]. 

5 5 ك0 له ك3 ٠‏ 22> واس 6 

وقد كان القرآن حاجّهم بأنهم كفروا ظيمَا أُوقَ مُوسَئ من قَبْلُ»# كما في سورة 
القصص [48]» أي: كَفْر أمثالهم من عبدة الأصنام وهم قبط مصر بما أوتيى موسى. 
وهو من الاستدلال بقياس المساواة والتمثيل. 


سرح سر الست 


فهذا وجه قولهم: «إوّلا بالذه بِنَ يدي لأنهم لم يكونوا مدعوين لا يؤمنوا بكتاب 
آخر غير القران» ولكن جرى ذلك في مجاري الجدال والمناظرة» فعدم إيمانهم بالقرآن 
مشهور معلوم وإنما أرادوا قطع وسائل الإلزام الجدلي. 

وهذه الآية انتقال إلى ذكر طعن المشركين في القرآن وهي معطوفة على جملة: 
«ويشوب عق هنذًا الْوَمْدُ) [سبأ: 29]. ٠ ١‏ 

والاقتصار على حكاية مقالتهم دون تعقيب بما يبطلها إيماء إلى أن بطلانها بادٍ لكل 
من يسمعها حيث جمعت التكذيب بجميع الكتب والشرائع وهذا بهتان واضح. 

وحكاية مقالتهم هذه بصيغة الماضي تؤذن بأنهم أقلعوا عنها. 

وجيء بحرف #9إآن4 لتأكيد نفي إيمانهم بالكتب المنزلة على التأبيد تأييساً للنبي 
والمسلمين من الطمع في إيمانهم به. 

واسم الإشارة مشار به إلى حاضر في الأذهان لأن الخوض في القرآن شائع بين 
الناس من مؤيد ومنكر فكأنه مُشاهّد. وليس في اسم الإشارة معنى التحقير لأنهم ما كانوا 
ينبزون القرآن بالنقصانء. ألا ترى إلى قول الوليد بن المغيرة: (إن أعلاه لمُثمر وإن أسفله 
لمُعْيِق؛: وقول عبدالله بن أبي بعد ذلك: «لا أحسن مما تقول أيها المرء»» وأن عتبة بن 
ربيعة لما قرأ عليه رسول الله كك القرآن وقال له: «هل ترى بما أقول بأسأ؟» فقال: «لا 
والدماء». وكيف وقد تحداهم الإتيان بسورة مثله فلم يفعلواء ولو كانوا ينبزونه بنقص أو 
سخف لقالوا: نحن نترفع عن معالجة الإتيان بمثله. 


ال الشفيخ 03 9 


ومعنى . 260 ديد القريب منه سواء كان اا 0 تعالى : «إِن هْوَ إل مد 


ا هم بن يدك :عَدَان ب سَدِيرٍ 4 [سبأ: 2146 وقول النبي يِه : «بعثت بين يدي الساعة»7© / 
كان جائياً بعده كما حكى الله عن عيسى كلذ : َنَرَكًا ْنَا يتك يدق مرك القردةِ» 
في سيوؤرة آل عمران [50]. وليس مراداً هنا لأنه غير مفروض ولا مدّعى. 

[1] «ولرٌ َك إذ الطيسونَ موؤوووت عند رَيَهِمْ بجع بَعَضْهُمَ إِك بَعَضن 
الْعَوَلٌ )4. 

أردفت حكايات أقوالهم وكفرانهم بعد استيفاء أصنافها بذكر جزائهم وتصوير فظاعته 
بما في قوله: «وَلُوٌ ترك إذ الظَدِلِمَونَ» الآية من الإبهام المفيد للتهويل. 

والمتاسية نا تقدم من قوله: «#ويفولوس مي هذا الْوَعَدُ» [سبأ: 29] فإنه بعد أن 
ألقمهم الحجر بقوله: #قل لَك معاد يومر» [سبأ: 30] إلخ. أتبعه بتصوير حالهم فيه. 

والخطاب في #8وَلْوٌ تر لكل من يصلح لتلقي الخطاب ممن تبلغه هذه الآية, 
أي: ولو يرى الرائي هذا الوقت. 

وجواب: #لؤ» محذوف للتهويل وهو حذف شائع. وتقديره: لرأيت أمراً عجباً. 

و«إذ»* ظرف متعلق ب #ترئ4» أي: لو ترى في الزمان الذي يوقف فيه الظالمون 

بين يدي ربهم. 

والظالمون: المشركونء قال تعالى: - شرك لظلر عَظِيةٌ»* القمان: 13] 
وتقدم قريب منه قوله تعالى : ولو تر إِذ قفوأ عَلَ عَلَ ار في سورة الأنعام [27]» وقد 
وقع التصريح بأنه إيقاف جمع بين بين المشركيرة. والدية 1 إلى الإشراك في قوله تعالى : 
و حَشُرَهُمٌ جِيعًا ثم تقول لذن أَسْرَكُوأ 1 نم وَسْرَكاوفٌ يلما تبج وَكَالَ سرَكاوْهُم ما 

م نه إِمَان و 4 الآية في سورة يونس [28]. 

والإتيان بالجملة التي أضيف إليها الظرف اسمية هنا لإفادة طول وقوفهم بين 
يدي الله طولًا يستوجب الضجر ويملاً القلوب رعباً» وهو ما أشار له حديث أنس 
وحديث أبي هريرة في شفاعة النبي كَل لأهل المحشر: «تدنو الشمس من رؤوس 
الخلائق فيشتد عليهم حرها فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا» 
الحديث. 

وجملة: «يرْجعُ بَنَسهُمَْ إِلَ بَعَضٍ الْمَولّ» في موضع الحال من «الطّالمُرت» أو 


دج عرلا ور 


من ضمير موكوفوت 46. 


10( رواه 10 في (مسنده) وأبو يعلى والطبراني. 


و يد 


وجيء مسارم في قوله: بجع بَعَضْهُم 31 بعضٍ القول» لاستحضار الحالة 
كقوله تعالى : م« رن اوور لوط 4 [هود: 74]. 

ورجّع القول: الجواب» ورجع البعض إلى البعض: المجاوبة والمحاورة. وهي أن 
يقول بعضهم كلاماً ويجيبه الآخر عنه وهكذا؛ شبه الجواب عن القول بإرجاع القول كأن 
المجيب أرجع إلى المتكلم كلامه بعينه إذ كان قد خاطبه بكفاته وعدلهء قال بشار: 
وكأنْر+جعًٌ حدينهاص قِطعالرياض كسين زَهْرا 

أي: كأن جوابها حيث تجيبه» ومنه قيل للجواب: رد. ورجع الرشق في الرمي: ما 
تَرْدَ عليه من التراشق 

[1] طيَفْولُ الذب» استْطْيشأ للذِينَ استكروأ لوْلَا أنثم لكا مز عت ©4 

هذه الجملة وما ذكر بعدها من الجمل المحكية بأفعال 0 بيان لجملة: :ل بجع 
بْعَسْهُم إك يعض الْقَول». وجيء بالمضارع فيها على نحو ما جيء في قوله: ا 
بَعْضْهُمٌ إل بعصي لول 4 ليكون البيان كالمبيّن بها لاستحضار حالة القول» لأنها حالة 
غريبة لما فيها من جرأة المستضعفين على المستكبرين» ومن تنبه هؤلاء من غفلتهم عما 
كان المستكبرون يغرُونهم به حتى أوقعوهم في هذا المأزق. 

والسين والتاء في «اسَتضْعِفُوا»# للعد والحسبان» أي: الذين يعدّهم الناس ضعفاء لا 
يؤبه بهمء وإنئما يعذّهم الناس كذلك لأنهم كذلك». ويعلم أنهم يستضعفون أنفسهم 
بالأولى لأنهم أعلم بما في أنفسهم. 

والضعف هنا الضعف المجازي» وهو حالة الاحتجاج في المهمات إلى من يضطلع 
بشؤونهم ويذب عنهم ويصرّفهم كيف يشاء. 

ومن مكتيولاته الفيعة والفيراعة ولزلةة :فقول ناتالدين امشتكدوو انه أ خدوا 
أنفسهم كبراء وهم ما عدوا أنفسهم كبراء إلا لما يقتضي استكبارهمء لأنهم لو لم يكونوا 
كذلك لوّصفوا بالغرور والإعجاب الكاذب. ولهذا عبّر في جانب الذين استضعفوا بالفعل 
المبني للمجهول. وفي جانب الذين استكبروا بالفعل المبني للمعلوم» وقد تقدم في سورة 
هود. 

وهلولا»# حرف امتناع لوجودء أي: حرف يدل على امتناع جوابه «أي انتفائه)» 
لأجل وجود شرطه. فعلم أنها حرف شرط ولكنهم اختصروا العبارة» ومعنى: لأجل 
وجود شرطه. اق حصوله فى الوجود. وهو حرف من الحروف الملازمة الدخول على 
الجيللة الاين قلوم إراذ زه اتمما عو قيقد ا بوكو كتر حدق غير ذلك المعدا فى الكلده 


غالباً بحيث يبقى من شرطها اسم واحد وذلك اختصار لأن حرف ولا يؤذن بتعليق 
حصول جوابه على وجود شرطه. فلما كان الاسم بعدها في معنى شيء موجود حذفوا 
الخبر اختصاراً. ويعلم من المقام أن التعليق في الحقيقة على حالة خاصة من الأحوال 
التي يكون عليها الوجود مفهومة من السياق» لأنه لا يكون الوجود المجرد لشيء سببا 
في وجود غيره وإنما يؤخذ أخص أحواله الملازمة لوجوده. 

وهذا المعنى عبر عنه النحويون بالوجود المطلق. وهي عبارة غير متقنة ومرادهم 
أعلق أحوال الوجود به» وإلا فإن الوجود المطلق. أي: المجردء لا يصلح لأن يعلق 
عليه شرط. 

وقد جاء في هذه الآية ربط التعليق بضمير «الذين استكبروا» فاقتضى أن 
المستضعفين اذَّعوا أن وجود المستكبرين مانع لهم أن يكونوا مؤمنين. فاقتضى أن جميع 
أحوال المستكوي كانك تدندن حول منعهم من الإيمان». فكأن وجودهم لا أثر له إلا في 
ذلك من انقطاعهم للسعي في ذلك المنعء وهو ما دل عليه قولهم فيما بعد: «بل مَكر 
أل وَالتَّهَارٍ لِذّ تََمرُوَ أن تَكْفرٌ باللَّهِ»# [سبأ: 33] من فرط إلحاحهم عليهم بذلك وتكريره 
في معظم الأوقات» فكأنه استغرق وجودهم. لآن الوجود كون في أزمنة فكان قولهم هنا 
نولا أنث» مبالغة في شدة حرصهم على كفرهم. وهذا وجه وجيه في الاعتبار البلاغي. 
فمقتضى الحال من هذه الآية هو حذف المشبه. 

واعلم أن المراد بقولهم: «إمَؤْمِيََِ4 بالمعنى اللقبي الذي اشتهر به المسلمون. 
فكذلك لا يقدر لمآمُوّمنِيَ» متعلق. 

[32] طقال الذنَ استكبروأ للذين اسَْضْيفوا أن سددئك عن امد بِعَدَ اذ 
جٌَ بل ثم خرِمِينَ 406. 

جرّد فعل #قَالَ»* عن العاطف لأنه جاء على طريقة المجاوبة والشأن فيه حكاية 
القول بدون عطف كما بيناه غير مرة. 

وهمزة الاستفهام مستعملة في الإنكار على قول المستضعفين تبروًا منهم. وهذا 
الإنكار بهتان وإنكار للواقع بعثه فيهم خوف إلقاء التبعة عليهم وفرط الغضب والحسرة من 
انتقاض أتباعهم عليهم وزوال حرمتهم بينهم»ء فلم يتمالكوا أن لا يكذبوهم ويذيلوا 
بتوريطهم. 

وأتى المسفة إلنة:«قن العسقة القدتى شن سيا ق"الأمتفياء الالكاري- الذي بهو اف 
قوة النفي ليفيد تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلى على طريقة: ما أنا قلت هذا. 

والمعنى: ما صددناكم ولكن صدكم شيء آخر وهو المعطوف ب #إبلٌ# التي 


للإبطال بقوله: «إبل كُثم خْرمِينَ24. أي: ثبت لكم الإجرام من قبل وإجرامكم هو الذي 
صدّكم إذ لم تكونوا على مقاربة الإيمان فنصدّكم عنه» ولكنكم صددتم وأعرضتم 
بإجرامكم ولم تقبلوا دعوة الإيمان. 

وحاصل المعنى : أن حالنا وحالكم سواءء كل فريق يتحمل تبعة تبعة أغفالهة فإن كلا 
الفريقين كان عرفا عن الإيمان. وهذا الاستدلال مكابرة منهم اه وسفسطة فإنهم 
كانوا يصدون الدهماء عن الدين ويختلقون لهم المعاذير. وإنما نفوا هنا أن يكونوا 
محوّلين لهم عن الإيمان بعد تقلده وليس ذلك هو المدّعى. فموقع السفسطة هو قولهم: 
و بعد بعد إذ 4 لآأن المجيء فيه مستعمل في معرى الاقتراب مره والمخالطة له. 

و«إذ» في قوله : د جاء 5 4 مجردة عن معنى الظرفية و محضة لكونها اسم زمان 
غير ظرف.». وهو أصل وضعها كما تقدم في قوله تعالى: لدَإِدْ كَالَ ريلك للملتيكة لله 
جَاعِلّ فى الاض 1" في سورة البقرة [301]» ولهذا صحّت إضافة ##إبعد»* إليها لأن 
الإضافة قرينة على تجريد إإذ4 من معنى الظرفية إلى مطلق الزمان مثل قولهم: حينئذ 
ويومئذ. والتقدير: بعد زمن مجيئهم إياكم. و#بل# إضراب إبطال عن الأمر الذي دخل 
عليه الاستفهام الونكاري» الى ما صددناكم بل كنتم مجر مين. 


والإجرام السيرك وهو مؤذن بتعمّدهم إياه وتصميمهم عليه على بصيرة من أنفسهم 
دون تسويل مسوّل. 


ا 


[3] ظوَوَالَ ألذين اسَتْضْيفُوأ لذي استكيروأ بْلْ مَكْرٌ الل وَالنّهَارِ إِذْ تأْمروين 


ج س عن 


أن تقر الله د لهم أندادا». 


لم تجر حكاية هذا القول على طريقة حكاية المقاولاات التي تحكى بدون عطف 
على حسن الاستعمال في حكاية المقاولات كما استقريناه من استعمال الكتاب المجيد 
ولامناة. فى قرلئهة وو ١‏ قال هتشك ب امل اال لت 174 :730 
الآيةع فجيء بحرف العطف في حكاية هذه المقالة مع أن المستضعفين جاوبوا بها قول 
الذين استكبروا: «أضُ ددن » [آسبأ: 32] الآية لنكتة دقيقة» وهي التنبيه على أن 
مقالة المستضعفين هذه هي في ا تكملة لمقالتهم المحكية بقوله: يفول > 
استُضْعفُا لانن استكرواً َك أن 1 كنا مُؤْمنِيتَ» [سبأ: 31] تنبيهاً على أن مقالتهم تلقّفها 
الذين استكبروا فابتدروها 0 للوجه الذي ذكرناه هنالك بحيث لو انتظروا تمام 
كلامهم وأبلعوهم ريقهم لحصل ما فيه إبطال كلامهم» ولكنهم قاطعوا كلامهم من فرط 
الجزع أن يؤاخذوا بما يقوله المستضعفون. 


وحكي قولهم هذا بفعل المضي لمزاوجة كلام الذين استكبروا لأن قول الذين 
استضعفوا هذا بعد أن كان تكملة لقولهم الذي قاطعه المستكبرون» انقلب جوابا عن تبرق 
المستكبرين من أن يكونوا صدوا المستضعفين عن الهدى» فصار لقول المستضعفين 
موقعان يقتضي أحد المَؤقعين عطفه بالواو» ويقتضي الموقع الآخر قرنه بحرف بل» 
وبزيادة مَك أليلٍ وَالتَّهَارٍ». 


وأصل الكلام: يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين إذ 
تأمروننا بالليل والنهار أن 0 بالله إلخ. فلما قاطعه المي كترود بكلامهم أقحم في كلام 
المستضعفين حرف بل إبطالًا لقول المستكبرين «#بل ممم حرِمِينَ» (سبأ: 32]. وبذلك 
أفاد تكملة الكلام السابق والجواب عن تبرق المستكبرين» ولو لم يعطف بالواو لما أفاد 
إلا أنه جواب عن كلام المستكبرين فقط. وهذا من أبدع الإيجاز. 

ومؤبل»* للإضراب الإبطالي افيا إبطالّا لمقنضى القصر في قولهم : أن .2 ددن 
عن أمدَى» [سبأ: 32]» فإنه واقع في حيز نفي لآأن الاستفهام الإنكاري له معنى النفي. 

و« مك ألْتَلٍ وَالتَّهَارٍ» من الإضافة على معنى ((في). وهنالك مضاف إليه ومجرور 
محذوفان دل عليهما السياق. أي: مكركم بنا. 

وارتفع #مَكرَ» على الابتداء. والخبر محذوف دل عليه مقابلة هذا الكلام بكلام 
المستكبرين إذ هو جواب عنه. فالتقدير: بل مكركم صذناء فيفيد القصرء أي: ما صدنا 
إلا ل وهو نقض تام الوق اح ددن عن المْدَئ» [سبأ: 0132 وقولهم: 

د الاحتيال بإظهار الماكر فعل ما ليس بفاعله ليغر المحتال عليه» وتقدم في 
قوله تعالى: ##رمكرواأ ويحكن أن بي في آل عمران [54]. 


وإطلاق المكر على تسويلهم لهم البقاء على الشرك» باعتبار أنهم يموهون عليهم 
ويوهمونهم أشياء كقولهم: إنه دين آباءكم وكيف تؤمنون غضب الآلهة عليكم إذا تركتم 
لتحصيله. 


يما 


التمسّك والشيرك: و«وإذ تأمروننا» ظرف لما في «مَكرٌ ألْتَلٍ وَالتَّهَارٍِ » من معنلى «صدنا» 
والأنداد: جمع ِدَّء وهو الممائل» أي: نجعل لله أمثالا فى الإلهية. 


وقد ُحكي نظير ذلك في قوله تعالى: «إإذً تَبَرَاً ألذِيَ امُِعُوأ من ألزيت أتَبَعُوا4 
الآيتين في سورة البقرة [(166]. 

[33] «#واسروأ التَدَامَةَ لما رأوأ الْعَدَابٌ4. 

يجوز أن يكون عطفاً على جملة: عع يَتسْهُم إك بض الول [سبا: 31] 
فتكون حال ويجور أن تغطفت على جملة: وذ لشن موفو فورب عند د رَيَهِم # إنسا: 
1 
استكبروا. والمعنى : أنهم 8 لهم عن العذاب المعد لهمء وذلك عقب المحاورة التو 
جرت بينهم» فعلموا أن ذلك الترامي الواقع بينهم لم يغن عن أحد من الفريقين شيئاء 
فحينئذ أيقنوا بالخيبة وندموا على ما فات منهم في الحياة الدنيا وأسرٌوا الندامة في 
أنفسهمء وكأنهم أسروا الندامة استبقاء للطمع في صرف ذلك عنهم أو اتقاء للفضيحة بين 
أهل الموقف» وقد أعلنوا بها من بعد كما في قوله تعالى: ظقَالَوَا كَحَسَرَبْنَا عَكَ ما فَرَطَنَا 
فياه في سورة الأنعام [131» وقوله: 0 جح شر ف 1 اي في 
سورة الزمر (58]. 

وذكر الرمخشري وابن عطية: أن من المفسرين من د هف وأسروأ 4 هنا بمعنى 
أظهرواء وزعم أن «(أَسَذَ) فشكرك بين ضصدين. فأما الزمخشري فسلمه ولم يتعقبه» وقل فسر 
الزوزني الإسرار بالمعنيين في قول امرئ القيس : 
تجاوز اخورانيا إليها وامتعد اضرا علخ ختبراضا لو سرون مقعلى 

وأما ابن عطية فأنكره. وقال: «ولم يثبت قط فى اللغة أن «أَسَرَ4 من الأضداد). 
قلت: وفيه نظر. وقد عد هذه الكلمة في الأضداد كثير من أهل اللغةء وأنشد أبو عبيدة 
قول الفرزدق: 
ولما رأى الحجاج تع ة تست في أبس اللديصيرورى الذي كان أضمرا 

وفي كتاب «الأضداد» لأبي الطيب الحلبي قال أبو حاتم: ولا أثق بقول أبي عبيدة 
في القرآن ولا بقول الفرزدق» والفرزدق كثير التخليط في شعره. وذكر أبو الطيب عن 
التوّزي أن غير أبي عبيدة أنشد بيت الفرزدق والذي جر على تفسير: #أَسَرُوا» بمعنى 


أظهروا هنا هو ما يقتضي إعلانهم بالمدامة سر ترم «لزلا أن لكا مو مني [سبأ: 


31. وفي آيات أخرى مثل قوله تعالى: 9وَيوم يَعَسُ الظَإِلمُ ل يي اَعَد 
مع الرسول ميلا 46 [الفرقان: 27] الآية. 


َلدَدِمِينَ»# فى سورة العقود [311]. 
١‏ هه سرحت سه ل إلى مت سوام ساس رح ساح سا 0 7 > لام 
[33] «#وَجَحَلنَا الْأْمْللَ فى أعَتاقٍ النينت كمروأ هَل مُجرَوَنَ إِلَا ما كانوأ 


.4 © 0 

عطف على جملة: «#إذ إذ الطَِيِمُونَ موشُوفُوت 46 [سبأ: 31]ء والتقدير: ولو ترى إذ 
جعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. وجوات ##لوُْ» المحذوف جواب للشرطين. 

و< الْأَمَدَلُ4 : جمع عْلَّ بضم العين» وهو دائرة من حديد أو جلد على سعة الرقبة 
توضع في رقبة المأسور ونحوه ويشد إليها بسلسلة أو سير من جلد أو حبل» وتقدم في أول 
سورة الرعد. وجعل الأغلال في الأعناق شعار على أنهم يساقون إلى ما يحاولون الفرار 
والانفلات منه. وتقدم عند قوله تعالى : «لوَأْوْلتِكَ لْأَغْكَلُ غ أَعْتَقَهم» في الرعد [5]. 

وهو لذن كتروا»ٍ هم هؤّلاء الذين جرت عليهم الضمائر المتقدمة». فالاتيان الاسم 
الظاهر أوكونه 07 للإيماء إلى أن ذلك جر الكفرء ولذلك عقب بجملة: وهل 


ال 20 ل ماكر مف 


إ!َّ مآ كنا يمون 6 :مستا ئفة المتقنا فا وناتبا + كأن سنائة استعظم هذا العذاب وهو 
المعنى: هل جزوا بغير ما كانوا يعملون» والاستثناء مفرّغ. 

و*مَا كوا يَعَمَلُونَ 6 هو المفعول الثاني لفعل ##يجُرَرَّت». لأن «جزى» يتعدى إلى 
مفعول ثانٍ بنفسه لأنه من باب أعطى» كما يتعدى إليه بالباء على تضمينه معنى: عوّضه. 

وجعل جزاؤهم ما كانوا يعملون على معنى التشبيه البليغ» أي: مثل ما كانوا 
يعملون. وهذه الممائلة كناية عن المعادلة فيما دي بمساواة الجزاء لللأعمال التي 
حونو عانبا! ‏ بن ننييا: كدر له قلا لني د د ركنا 9» [النباً: 26]. 

واعلم أن كونه مماثلا في المقدار أمر لا يعلمه إلا مُقدّر الحقائق والنيات» وأما كونه 
«وِمَانًا4 في النوع فلن وضع الأغلال في الأعناق منع من حرية التصرف في أنفسهم 
0 أن يكون جزاء على ما عبّدوا به أنفسهم لأصنامهم كما قال تعالى: «#أتَعَبَدُونَ 

تيوك )»> [الصافات: 95]. ري امن استعباد زعمائهم وكبرائهم إياهم» قال 

ا وهَانُوا ربا نا أَطعنَا سَادَتنَا يهنا دَأصَلُوَا ليلا (©)» [الأحزاب: 67]. 


تعالى : 0 1 ا [غافر: 71] 00 520 
أن نأخذ من هذه الآية ما يؤيد فعل الأمراء أصلحهم الله من الإتيان بالمحاربين ونحوهم 
مغلولين من أعناقهم مع قول مالك كُلَُةُ بجواز القياس في العقوبات على فعل الله تعالى : 
(في حدّ الفاحشة)» فأجابه الشيخ بأن لا دلالة فيها لأن مالكا إنما أجاز القياس على 
فعل الله في الدنياء وهذا من تصرفات الله 0 الآخرة فلا دن لتحو ازة ١‏ مزه “دليل: 
0 سل ع م 
4 وك اللا و ين يق 2 قال نوما ل ركه لاشو بده 


رون 69 4. 

ومجو 0000020922 
وبخاصة ما قابله به ساداتهم وكبراؤهم من التالنيعلية: تلاقيرة أن تللهة.مينة الرفيل من 
قبله فليس في ذلك قضاضه عليه؛ ولذلك قال في الآية في الزخرف [23]: م وَكَدَلِكَ ما 
سلا من قَبَلِكَ ل قَريْوَ من ير إل َال مترفوها إنا وكدنا 21012 عل عد إلخ. أي: وكذلك 
التكذيب الذي كذبك أهل هذه القرية. والتعريض بقومه الذي عادذوه بتذكيرهم عاقبة 
أمثالهم من أهل القرى التي 7و أهلها برسلهم وأغراهم بذلك زعمائهم. 

امد فين الذيف أعظرا الترف» والترف: النعيم وسعة العيش» وهو مبني للمفعول 
بتقدير: إن الله أترفهم كما في قوله تعالى: 8«إوَفَالَ الْمَلَُ من َوه الذي كفروأ وَكدَوأ بلقا 
الآخرة وَأَرْفنَهُمْ ف لير الدّيَا4 في سورة المؤمنون [33]. 

وفي بنائه للمفعول تعريض بالتذكير بنعمة الله عليهم لعلهم يشكرونها ويقلعون عن 
الإشراك به. وبعض أهل اللغة يقول تقديره: أترفتهم النعمةء أي: أبطرتهم. 

و<إإناً يما أَُسِأْثُر » حكاية للقول بالمعنى: أي قال مترفو كل قرية لرسولهم: إنا 
بما أرسلتٌ به كافرون. وهذا من مقابلة الجمع بالجمع التي يراد منها التوزيع على آحاد 
الجمع. 

وقولهم: رتم يهِ.» تهكم بقرينة قولهم: «كيرٌ» وهو كقوله تعالى: 
لوَثَانُوا يَأَبْبَا أله حُرْلَ عَلَبِهِ الذَكْرُ إِنَكَ لَمَجِموْهُ 4 [الحجر: 6]؛ أو المعنى: إنا بما 
اذّعيتم أنكم أرسلتم به. 

[35: 36] «والواً خحنْ كير ترك وود وَمَا نحن بِمَعَذَّيينَ © قل إن 
7 0 الرِرّقَ حَنَ سآ 0 لكل َك ألنّآس ‏ 0 يعلمون (و6) 4. 


قَفَوْا على صريح كفرهم بالقرآن وغيره من الشراء ان كنُوا به عن إبطال حقيقة 


الإسلام بدليل سفسطائي ار كثرة أموالهم وأولادهم حجة على أنهم أهل حظ 
عند الله تعالى. فضمير: 9وَقَالْواً»4 عائد إلى: #األذين كفروأ» من قوله: 8«إوَقَالَ ألذيرت 
كفْروأ أن نوصت بهددًا أَلْقُيَانِ» [سبأ: 131 إلخ. وهذا من تمويه الحقائق بما يحف بها 
من العوارض فجعلوا ما حف بحالهم في كفرهم من وفرة المال والولد حجة على أنهم 
مظنة العناية عند الله وأن ما هم عليه هو الحق. 


وهذا تعريض منهم بعكس حال المسلمين بأن حال ضعف المسلمين» وقلة 
عددهم» وشظف عيشهم حجة على أنهم غير محظوظين عند الله» ولم يتفطنوا إلى أن 
أحوال الدنيا مسببة على أسباب دنيوية لا علاقة لها بأحوال الآخرة. 

وهذا المبدأ الوهمي السفسطائي خطير في العقائد الضالة التي كانت لأهل الجاهلية 
والمنتشرة عند غير المسلمين» ولا يخلو المسلمون من قريب منها في تصرفاتهم في الدين 
ومرجعها إلى قياس الغائب على الشاهد» وهو قياس يصادف الصواب تارةً ويخطئه تارات. 

ومن أكبر أخطاء المسلمين في هذا الباب خطأ اللَّجَأْ إلى القضاء والقدر في 
أعذارهم» وخطأ التخلق بالتوكل في تقصيرهم وتكاسلهم. 

فجملة: وَقالُوأ كر رذ وأوكداك عطف على جملة : مال ألذيت كفرواً 
لنت يندا لقْوَاتِ» [سبأ: 31] إلخ. وقولهم: ا ا بمعدَّبِين 6 كالتعييفة: 
لقولهم: و نحن الكر رةه وَأَوَلَدَاك: وإنما جيء فيه بحرف العطف لترجيح 00 
الفائدة المستقلة على جانب الاستنتاج الذي يومئئ إليه فنا تفده وهو قولهم: نحن 
كير أَوْلَا وَأوَلَدَا4 فحصل من هذا النظم استدلال لصحة دينهم ولإبطال ما جاء به 
الإسلام» ثم الافتخار بذلك على المسلمين والضعة لجانب المسلمين بإشارة إلى قياس 
استثنائي بناءً على ملازمة موهومة» وكأنهم استدلوا بانتفاء التعذيب على أنهم مقرّبون 
عند الله بناءً على قياس مساواة مطوي» فكأنهم حصروا وسائل القرب عند الله في وفرة 
الأموال والأولاد. ولولا هذا التأويل لخلا تلك الجملتين عن أهم معنييهما وبه د 
موقع الخوانة ف ظائل :إن ذم تنلل اررق لمن مله وَسَرر © أشث اتصالا بالمعن: 
قل لهم: إن بسط الرزق وتقتيره كيان آخر من تصرفات الله المنوطة بما 0 
هذا العالمء أ : فلا ملازمة بينه وبين الرشد والغي». والهدى والضلالء» ولو تأملتم 
أسباب الرزق لرأيتموها لا تلاقي أسباب الغي والاهتداء» فربما وسع الله الرزق على 
العاصي وضيّقه على المطيع»؛ وربما عكس فلا يغرنكم هذا وذاك فإنكم لا تعلمون. 

وهذا ما جعل قوله: #وَلكيّ أَكْثَرَ ألثَّين لا يتَلَمُونُ» مصيباً المحزء فأكثر الناس 
تلتبس عليهم الأمور فيخلطون بينها ولا يضعون في مواضعها زَيْنها وشِيّنها. 


وقد أفاد هذا أن حالها غير دال على رضى الله عنهم ولا على عدمه. وهذا 
الإبطال هو ما يسمّى في علم المناظرة نقضاً إجمالياً . 

وبسط الرزق: تيسيره وتكثيره. استعير له البسط وهو نشر الثوب ونحوه. لآن 
الممبسوط تكثر مساحة انتشاره. 

وقذّر الرزق: غُسر التحصيل عليه وقلة حاصله؛ استعير له القذرء أي: التقدير وهو 
التحديدء لأن الشيء القليل يسهل عده وحسابه ولذلك قيل فى ضده: ##يرْقٌ من كَمَهُ بغَيْر 
حِسَاب 6 [البقرة: 2 ومفعول: #يقدر محذوف دل عليه مفعول: سل 5 وتقدم 
نظيره في سورة الرعد. 

ومفعول: يعسن 16 محذوف دل عليه الكلام» أي لا يعلمون أن الله يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر باعتبار عهوم من يشاء من كونه فنالها ا طالحاً ومن انتفاء عملهم 
بذلك اهم تشمو بسط الرزق علامة على القرب عند الله» وضده علامة على ضد ذلك. 
وبهذا أخطأ قول أحمد بن الراوندي : 
كم عاقِل عاقل أعيث مذاهبّه ‏ وجاهل جاهل تلقاهمّرزوقا 
هذاالذي ترك الأوهام حائرة وصيّر العالمالنحرير زنديقا 

فلو كان عالماً نحريراً لما تحيّر فهمهء وما تزندق من ضيق عطن فكره. 

20 در 2 9 د 7 7 ا لص الح لس 0 عر سن عر ضر 

[37] «إهمًا أمولك ولا أوَلدم بالير تَفَرَدي عِنْدَنَا زَلِّق إلا مَنْ ءَامَنَ وَعَيِلَ 
شر مي سا كوه عسو سس الس م كرة سهرج . ا«تعروي اس براض 
صَبلِحا فَاوْلتيِكَ لم جَرهُ الضَعَفِ يما ملوأ وهم ل الغرفتِ َامنون 7 4. 

يجور أن تكون جملة : وما موا 25 4 00 على جملة : تقل َ رت 0 اررق 6 
[سبأ: 36] إلخ» فيكون كلاما موجها من جانب الله تعالى إلى الذين قالوا: «#خحَن أكثر 
مولا وَأَوَلنَدَا4 [سبأ: 35]» فتكون ضمائر الخطاب موجهة إلى الذين قالوا: «خكََنٌ كيد 
مولا وأَوَلدَا». 

ويجور أن تكون غطنا على , حملة : إن 6 9 لرِرْقَ لمن تسا 6 فتن : 6 
فيكون مما أمر الرسول كك بأن يقوله لهم ويبلغه عن الله تعالى» ويكون في ضمير: 
#عندكا4 التفات» وضمائر الخطاب تكون عاتدة إلى الذين قالوا: #خحن كر أَماك 
راودا عاخن بتكني 84 ها 4135 وفيا وعم ثالهة “يه عليةقريا . 


مه 


وهو ارتقاء من إبطال الملازمة إلى الاستدلال على أنهم ليسوا بمحل الرضا من الله 
تعالى على طريقة النقض التفصيلي المسمّى بالمناقضة أيضاً في علم المناظرة. وهو مقام 


الانتقال من المنع إلى الاستدلال على إبطال دعوى ف«الحصم: فقد أبطلت الآية أن تكون 
أموالهم وأولادهم مقرّبة عند الله تعالى» وأنه لا يقرب إلى الله إلا الإيمان والعمل 
الصالح. 

وجيء بالجملة المنفية في صيغة حصر بتعريف التسكد اليه :و المسطد) لان 
هذه الجملة أريد منها نفي قولهم: «خن أحكرر أنوالا وأولدا وما نحن يمعدَبِين 4 0 
أنتمء فكان كلامهم في قوة حصر التقريب إلى الله في كثرة الأموال والأولاد فنفي ذلك 
7 

وتكرير «لا» النافية بعد العاطف فى: #ولا أَوَلَدّمٌ» لتأكيد تسلط النفى على كلا 
المذكورين ليكون كل واحدٍ مقصوداً بنفي كونه مما يقرب إلى الله ومتلفتاً إليه. ‏ 

ولما كانت الأموال والأولاد جمعَئ تكسير عوملا معاملة المفرد المؤنث فجيء 
بخبرهما اسم موصول المفرد المؤنث على تأويل جماعة الأموال وجماعة الأولاد. 3 
يلتفت إلى تغلب الأولاد على الأموال فيخبر عنهما معا ب«الذين» ونحوه. 

وعدل عن أن يقال: بالتي تقربكم إليناء إلى: «تْمَرَّمٌ عِندَا» لأن التقريب هنا 
مجاز في التشريف والكرامة» لا تقريب مكان. 

والزلفى: اسم للقرب مثل الرّجعى» وهو مفعول مطلق نائب عن المصدرء أي : 
تقربكم تقريباًء ونظيره: واه أَنْسَكٌ ين الْأرْضٍ بَآنَا )4 [نوح: 17]. 

وقوله : 3 مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صلِحا» استثناء يت و« إلا» بمعنى «لكنْ) المخففة 
النون التي هي للاستدراك وما بعدها كلام مستأنف وذلك من استعمالات الاستثناء 
المنقطع ؛ فإنه إذا كان ما بعد ل#إلَا# ليس من جنس المستثتى منه كان الاستثناء منقطعاًء 
ثم إن كان ما بعد إك* مفرداً فإن «إلا» تقدّر بمعنى «لكنّ) أخت (إِنّْ) عند أهل 
الحجاز فينصبون ما بعدها على توهم اسم «لكنٌ» وتقدر بمعنى «لكن» المخففة العاطفة 
عند بني تميم» فيتبع الاسم الذي بعدها إعراب الاسم الذي قبلها وذلك ما أشار إليه 
سيبويه في باب يختار فيه النصب من أبواب الاستثناء”). 

فأما إن كان ما بعد ك4 جملة اسمية أو فعلية» فإن «إلا»* تقدر بمعنى «لكنٌ) 
المخففة وتجعل الجملة بعد استئنافاً» وذلك فى نحو قول العرب: «والله لأفعلن كذا إلا 
عر ذلك أن ادل كدو هه فاسيرويهة ننه أت أفعل كته ممت لهف ال فد كنا 


(1) انظر: الجزء الأول ص 319 طبع باريس. 


وهو مبني على حِلَّ (أي هو خبر له)» وحِلَّ مبتدأ كأنه قال: ولكنْ حِلَ ذلك أن أفعل 
00 
كذا وكذا) اه . 


قال ابن مالك في «شرح التسهيل»: وتقرير الإخراج في هذا أن تجعل قولهم: إلا 
حل ذلكء» بمنزلة: لا أرى لهذا العله ما ل 5 وخدا ار تروت هن 6د 
القبيل قوله كاك السداه َليّهم بِمَصَيْطْرٍ 69 © إلا من موك وَكَمَرَ (© معد 1ك اعسات 
9 40 [الغاشية: 22 24]» 9 أن يكون 4 يكلا واتعلة الله» الخبر»ء ودخل 

لفاء لتضمين المبتدأ معنى الجزاء. وقال أبو مسعود: إن 8إل* في الاستثناء المنقطع 
0 ما بعدها كلاماً مستأنفاً اه. 

وعلى عدا :تقوله تمان هنا :ف الخد امن رقي لك م قدوروة الك من آم 
وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعفء. فيكون من مبتدأ مضمّناً معنى الشرط وَؤطَم 
جَرهُ أليَعْفِ» جملة خبر عن المبتدأ» وزيدت الفاء فى الخبر لتضمين المبتدأ معنى الشرط. 

وأسهل من هذا أن نجعل َإمِنَ» شرطية» وجملة: توليك للم جَرَلهُ لوعف » 
جواب الشرطء واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية. وهذا تحقيق لمعنى الاستثناء المنقطع 
وتفسير للآية بدون تكلف ولا تردد في النظم. 

ويجوز أن تكون جملة: «ؤوما مال ول ولد 4 إلخ. اعتراضاً بين جملة: #إقل 
َّ رت 0 الرِرَقَ لمن سام ره وجملة: موقل إن رت ا الْرِزْقَ لمن ع مِنْ 
عِبَادوء وَبقَّدِر 4 [سبأ: 39]» وتكون ضمائر الخطاب موجهة إلى جميع الناس 
البخاطين بالقر اسن مو مدن روكافرين عله تكون نترله : لل دن ادن وكين سدلطا» 
إلخ مستثنى من ضمير الخطاب» أي : ف أموالكم بالتي تقربكم إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منكم» وتكون جملة: 558 طم جزل أَصحَفٍ بِمَا عمِلُوأً» ثناء على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. 

وجيء باسم الإشارة في الإخبار عن: #8إمنْ ءَامَنَ» للتنويه بشأنهم والتنبيه على أنهم 
جديرون بما يرد بعد اسم الإشارة 0 تلك الأوصاف التي تقدمت اسم الإشارة على 
ما تقدم في قوله تعالى: للد عَلن هذى من 4 [البقرة 5] وغيره. ووزان هذا 
المع وران قوله : «لا بَمْرَبكَ تَعَل الذبنَ كَمَروا لل للد د 9 مع 5 كليل إلى فقول 
«الكن ألذِنَ ]مَّمَوَاْ رَيّهُمْ لمج حتت [آل عمران: 196 198] الآية. 

و88 األضعَفِ» : المضاعف المكررء فيصدق بالمكرر مرة وأكثر. وفي الحديث: 


(1) نفس المصدر والجزء ص 326. 


«والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة»» وقد أشار إليه قوله تعالى : 
«كَمَلٍ حَبَّةٍ أَبِبَتْ سَبَعَ سال ف هل سبلو يَانَهُ حبَوٌ وَالَهُ ِف لِمَنَ يَسَآةّ4 [البقرة: 261]. 

وإضافة: «إجَرَة4 إلى: ©#الضِمْفٍ» إضافة بيانية» أي: الجزاء الذي هو المضاعفة 
لأعمالهمء أي: لما تستحقه كما تقدم. وكنى عن التقريب بمضاعفة الجزاء لأن ذلك 
أمارة كرامة المجزي عند الله. أي: أولئك يقربون زلفى فيجزون جزاء الضعف على 
أعمالهم لا على وفرة أموالهم وأولادهم. فالااستدراك ورد على 000 ما أفاده كلام 
المشركين من الدعوى الباطلة والفخر الكاذب لرفع توهم أن الأموال والأولاد لا تقرّب 
إلى الله بحال» فإن من أموال المؤمنين صدقات ونفقات» ومن أولادهم أعواناً على البر 
ومجاهدين وداعين لآبائهم بالمغفرة والرحمة. 

والباء في قوله: «يمًا عَيِنُأ»#4 تحتمل السبيبة فتكون دليلًا على ما هو 
المضاعف وهو ما يناسب السبب من الصالحات كقوله تعالى: مَل جَيَمْ التحسن إل 
ألإحسدن 4 [الرحمن: 160]» وتحتمل العوض فيكون ما عملوا» هو المجازى عليه كما 
تقول: جزيته بألف» فلا تقدير في قوله : «وجرة _الوَعَف*. 

وه الغرقّتِ» : جمع غرفة. وتقدم في آخر الفرقان» وهي البيت المعتلي وهو أجمل 
منظرأ وأشمل مرأى. وَمَإءَامُِونَ» خبر ثان يعني يُلقى في نفوسهم الأمن من انقطاع ذلك 
النعيم. 

وقرأ الجمهور: ف الْعْرتِ» بصيغة الجمع» وقرأ حمزة: #في الغرفة» بالإفراد. 

أ م صرحن ماع ص .ل ل هه 0 لشم ” سس ٠.‏ 1 مس ص 

[38] «#والنين مَعَوَنَ فى يننا معنجرنَ أؤلتيك ف الْعَدَابٍ محصرورت 9 4. 

جرى الكلام عل عادة القرآن في تعقيب الترغيب بالترهيب وعكسه. فكان هذا 
بمنزلة الاعتراض بين الثناء على المؤمنين الصالحين وبين إرشادهم إلى الانتفاع بأموالهم 
للقرب عند الله تعالى بجملة: «إومَا أَنَمََشْر مّن شسَّمَءو» [سبأ: 39] إلخ. والذين يسعون في 
الآيات هم المشركون بصدهم عن سماع القرآن وبالطعن فيه بالباطل واللغو عند سماعه. 

والسعي مستعار للاجتهاد في العمل في قوله تعالى: ثم أَدبرَ مت 6062 [النازعات: 
2 وإذا عدّي ب #فم» كان فى الغالب مراداً منه الاجتهاد فى المضرة» فمعنى: 
#سَعَوْنَ ف عَاينيّنا# يجتهدون في إبطالهاء و«معلجرينَ» مغالبين مطالبين العجز. وقد تقدم 

1 5 4 ساسوة ا لم سس 4 ل دي يك 6 سس 5س اص 

نظيره في قوله تعالى: #والذين سَعَوَأ ل َتنا عجرن أوْليِكَ أصَحَب للحم 49 في 


واسم الإشارة للتنبيه على انهم استحقوا الجحيم لاجل ما ذكر قبل اسم الإشارة 


مثل: وليك عَلَ هدى من زَيهُم» [البقرة: 5]» وف الْمَدَابِ» خبر عن اسم الإشارة. 
وب ححَصَرَونَ» هنا كناية عن الملازمة فهو ارتقاء فى المعنى الذي دلت عليه أداة الظرفية 
من إحاطة العذاب بهم وهو خبر تان عن أسم الإشارة ومتعلقه محذوف دل عليه الظرف 


رح ماعو 


وقد تقدم نظيره في قوله تغالى : لافاوليف ل العد: صر # في سورة الروم [16]. 
7 ص م مح و حر < سا 1 را 9 رسا >سء 

[39] 00 إن رت يبسط الرزق لمر 16 من عبادهوء ويَقّدِر ل وما نقتي 
ئن َدْءِ هَهْوَّ عُِسْةٌ وَهْوَ حير الَرِقِن (©4. 

أتبع إبطال أن تكون الأموال والأولاد بذاتهما وسيلة قرب لدى الله تعالى ردًا على 
مزاعم المشركين بما يشبه معنى الاستدراك على ذلك الإبطال من إثبات الانتفاع بالمال 
للتقرب إلى رضى الله إن استعمل في طلب مرضة الله تفضيلا لما أشير إليه إجمالا من 
آنا ذلك :قن يكون:فه قرية إلى الله نقولة:: :38( إلا من امي وعين ملل كه نيا : 87# كما 
تقدم. 

وقتولتهة عزنل براقع ملل اررق لمررق انون متاو ركد 42 تقدم نظيره 
قريباً تأكيداً لذلك وليبنى عليه قوله: «#ومَا مقر مّن شسَّدَءِ» الآية. فالذي تقدم رد على 
المشركين . والمذكور هنا هنا ترغعيب للمؤمنين » الغا رات واحدة والمقاصد مختلفة. وهذا من 
وجوه الإعجاز أن يكون الكلام الواحد صالحاً لغرضين وأن يتوجه إلى طائفتين 

ولما كان هذا الثاني ويا إلي المؤمنين ار إل تشريفهم بزيادة قوله: ومن 
باد و. 8# 2 المؤمنين» وضمير : > ج42 عائد ا امن 4 أي : ويمدر لغزرة يشاء من 
عباده. ومفعول : وَيقّدِر # محذوف دل عليه مفعول ول يبسط 6 . 

وكان ما تقدم حديثاً عن بسط الرزق لغير المؤمنين فلم ينعموا بوصف ##مِن 
عِبادِ.# لأن في الإضافة تشريفاً للمؤمنين» وفي هذا امتنان على الذين يبسط عليهم 
الرزق بأن جمع الله لهم فضل الإيمان وفضل سعة الرزق» وتسلية للذين قدر عليهم 
رزقهم بأنهم نالوا فضل الإيمان وفضل الصبر على ضيق الحياة. 

وفى تعليق: 60 ب «يقدر» إيماء إلى أن ذلك القدر لا يخلو من فائتدة للمقدور 
عليه رزقهء وهي فائدة الثواب على الرضى بما قسم له والسلامة من الحساب عليه يوم 
القيامة. وفى الحديث: ١ما‏ من مصيبة تصيب المؤمن إلا كُفْر بها عنه حتى الشوكة 
يُشاكها). 

0 هذا الإيماء 0 رمتل عليه كما قال: لوص 7 يه عَلكهُ ررفه سق مما 


أشد الحساب يوم القيامة إذ لم يشكروا راذتهي أويُقدر على بعضهم فلا يناله إلا الشقاء. 
وهذا توطئة لقوله: «9ومًا أنفقثر من سَدْءٍ فَهَوَ لَه »4 حثاً على الإنفاق. والمراد الإنفاق 
فيما أذن فيه الشرع. 


وهذا تعليم للمسلمين بأن نعيم الآخرة لا ينافي لعي الدنياء قال تعالى: «وَمِتَهُم 


2 بر كر 


صَعول 7 ةناخ الذيكا حَسَدهٌ وف اللعرة شكنة وفنا حَدَات: ألثار 2 © أوْلَِكَ 
لَجُرَ تصيت نكا 412357 [البقرةه 1202:0908 ناما نعم الدنيا فب مسب عن أخوال 
دنيوية رتبها الله تعالى ويسّرها لمن يسّرها في علمه بغيبه» وأما نعيم الآخرة فهو مسبب 
عن أعمال مبيّنة في الشريعة وكثير من الصالحين يحصل لهم النعيم في الدنيا مع العلم 
بأنهم منكّمون في الآخرة كما أنعم على داود وسليمان وعلى كثير من أصحاب محمد َكل 
وكثير من أئمة الدين مثل مالك بن أنس والشافعي والشيخ عبدالله بن أبي زيد وسحنون. 

فأما اختيار الله لنبيّه محمد كلِِ حالة الزهادة في الدنيا فلتحصل له غايات الكمال 
من التمخحض لتلقي الوحي وجميل الخصال ومن مساواة جمهور أصحابه في أحوالهم. 
وقد بسطناه بياناً في رسالة طعام رسول الله 32ة. وأعقب ذلك بترغيب الأغنياء في 
الإنفاق فى سبيل الله فجعل الوعد بإخلاف ما ينفقه المرء كناية عن الترغيب فى الإنفاق 
لأن 07 بإخلافه مع تأكيد الوعد يقتضي أنه يحب ذلك من المنفقين. ْ 

وأكد ذلك العا ع ا :ويجعل جملة الجواب اسمية وبتقديم المسند إليه 
على الخبر الفعلي بقوله: مهو علخ 4 فنى :هذا الوعد فلاثة مؤكذاث..دالة على مزيذ 
العناية بتحقيقه لينتقل من ذلك إلى الكناية عن كونه مرغوبه تعالى. 

هومن َم # بيان لما 52 «مَا4 من العموم, وجملة: وهو حير ارون 4 تذييل 
للترغيب والوعد بزيادة» لبيان أن ما يخلفه أفضل مما أنفقه المنفق .#حَيْرَ *# بمعنى أخير 
لأن الرزق الواصل من غيره تعالى إنما هو من فضله أجراه على يد بعض مخلوقاته» فإذا 
كان تيسيره برضى من الله على المرزوق ووعد به كان ذلك أخلق بالبركة والدوام» وظاهر 
الآية أن إخلاف الرزق يقع في الدنيا وفي الآخرة. 

والمراد بالإنفاق: الإنفاق المرغب فيه في الدين كالإنفاق على الفقراء والإنفاق في 
سبيل الله بنصر الدين. روى مالك عن النبي كَلةِ أنه قال: «يقول الله تعالى : يا بن آدم 
أنْفِنَ أَنْفِنْ عليك)». قال ابن العربي : قد يعوض مثله أو أزيد» وقد يعوّض وان وقد 
در له وهو كالدعاء في وعد الإجابة اه. 


2 تبحس تج :2629 
مود 12<72 بورح شد ص م رو ير 270 8 ع- 1“ ره لح نلر 0 

[40. 41] #ويوم نحشرهم جميعا شم تقول لْمَلَقِكَة أهذا 2 َك كاف يعبدون 
َأ عر ع سه لظ صض سه علو مارو 7 17 
الوأ سبحلتك أنت وَلسَّا من دونهم َل كانوأ يَعَبَدُونَ ألحِنَّ أكرهم بم مَؤْصِنون حن 

عطف على جملة: #اوَلْوٌ ترَى إذ الطَبلِمُونَ مَوفْوَووت عند رَيَمَ4 [سبأ: 31] الآية 
استكمالًا لتصوير فظاعة حالهم يوم الوعد الذي أنكروه تبعاً لما وصف من حال مراجعة 
المستكبرين منهم والمستضعفين » فوصف هنا افتضاحهم بتبرقٌ الملائكة منهم وشهادتهم 
عليهم بأنهم يعبدون الجن. 

وضمير الغيبة من : > ا كشره 4 عائد إلى ما عاد عليه ضمير: #وقالوأ 2 0 
َو و4 [سبأ: 35] الذي هو عائد إلى #ألذِن كُْرُواً» من قوله: #وَفَالَ ألزيت 
كفَروأ لن نومت بهددًا الْفُوَانِ» [سبا: 1]. والكلام كله منتظم في أحوال المشركين» 
وجميع . فعيل بمعرى مفعول» ع مجمو 0 وكثر استعماله 07 لإفادة شمول أفراد ما 
أجرى هو عليه من دوات وأحوال» أي : يجمعهم المتكلم. قال لبدل:: 
عريت وكان بهاالجميع فأبكروا منهاوغودر نؤيها وثمامها 

وتقدم عند قوله تعالى : كروت جمِيعًأ - . روث 6 في سورة هود [(55]. فلفظ 
جميعًا» يعم أصناف المشركين على اختلاف نحلهم واعتقادهم في شركهم. فقد كان 
ا و د اق يحققون مذهباً منتظم العقائد 

والمقصد من هذه الآية إيطال 5 في الملائكة إنهم بنات الله وقولهم: «لَوٌ سَآءَ 
0 مَا عَبَدَنهُم 0 كما ف 505 الزخرف | [20]. 0 ل بين الملائكة والجن 

وقد كان حئ من خزاعة يقال لهم: بنو مليح» بضم الميم وفتح اللام وسكون 
المشركين لأن إبطال إلهية الملائكة يفيد إبطال إلهية ما هو دونها ممن عبد من دون الله 
بدلالة الفحوى». أي: بطريق الأولى» فإن ذلك التقرير من أجل ما جعل الحشر لأجله. 
طرقة المثل: «إياك أعنى واسمّعى يا جارة). 

والإشارة ب «هؤلاء» إلى فريق كانوا عبدوا الملائكة والجن ومن شايعهم على 
أقوالهم من بقية المشركين. 


ا سباً: 41:40 3 


ص 


وتقديم المفعول على: © يَعَبَدُونَ # للاهتمام والرعاية على الفاصلة. 
وحكي قول الملائكة بدون عاطف لوقوعه في المحاورة كما تقدم غير مرة» ولذلك 
جىء فيه بصيغة الماضى لأن ذلك هو الغالب فى الحكاية. 


وجواب الملائكة يتضمن إقراراً مع التنزه عن لفظ كونهم معبودين كما يتنزه من 
يحكي كفر أحد فيقول: قال: هو مشرك بالله» وإنما القائل قال: أنا مشرك بالله. 

فمورد التنزيه في قول الملائكة: «اسُبْحَتَكَ»* هو أن يكون غير الله مستحقاً أن 
يُعبدء مع لازم الفائدة وهو أنهم يعلمون ذلك فلا يضرون بأن يكونوا معبودين. 

والولي: الناصر والحليف والصديق مشتق من الوَلَي بصن ولي :نورت غلم :وكل 
من فاعل الوَلَّي ومفعوله ول لأن الوّلاية نسبة تستدعي طرفين ولذلك كان الولي فعيلا 
صالحاً لمعنى فاعل ولمعنى مفعول. فيقع اسم الولي على المُوالِي بكسر اللام وعلى 
الموالى بفتحهاء وقد ورد بالمعنيين في القرآن وكلام العرب كثيراً. 

فمعتى: .وات ولكا4 ل اتوآلى :غيرك»: أىة: له ترضئن:نبية..وليا » والعيادة ولآية بيخ 
العابد والمعبود» ورضي المعو يعاد عابده إياه ولاية بين المعبود وعابده» فقول 
الملائكة : «9سبحنتك» تبرق من الرضى بأن يعيدهم المشركون لأن الملائكة لما جعلوا 
أنفسهم موالين لله فقد كذبوا المشركين الذين زعموا لهم الإلهية» لأن العابد لا يكون 
معبوداً. وقد تقدم الكلام على لفظ «ولي» عند قوله تعالى: #8قُل مر أله أَيْدُ وَيَ)»# في 
سورة الأنعام [14] وفي آخر سورة الرعد. 

و##من* زائدة للتوكيد و«دون» اسم لمعنى غيرء أي: أنت ولينا وهم ليسوا أولياء 
لنا ولا نرضى بهم لكفرهم» ف ومن دونهم *» تأكيد لما أفادته جملة: مانت وَلسّنا #6 من 
الحصر لتعريف الجزءين. 

و#بل» للإضراب الانتقالي انتقالًا من التبرؤ منهم إلى الشهادة عليهم وعلى الذين 
سوّلوا لهم عبادة غير الله تعالى» وليس إضراب إبطال لأن المشركين المتحدث عنهم 
كانوا يعبدون الملائكة. والمعنى بل كان أكثر هؤلاء يعبدون الجن وكان الجن راضين 
بعبادتهم إياهم. وحاصل المعنى» أنا منكرون عبادتهم إيانا ولم نأمرهم بها ولكن الجن 
سوّلت لهم عبادة غير الله فعبدوا الجن وعبدوا الملائكة. 


يور 


إلى معاده ولو كمائلثة الضمائر كما في قول عباس بن مرداس يوم حنين : 


عدنا ولولا نح نأحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمّعوا 


أي: أحرز جمع المشركين ما جمّعه المسلمون من مغانم. 
وقرأ الجمهور >« كشره 4 و98 نقولٌ 6 بنون العظمة. وقرأ حمص عن عاصم بياء 
0 فيهماء والضمير عائد إلن لتر 46 من قوله: موقل ل 6 سل الرِزْقَ مسرل كما 


رادج وو 


من عادو شرل #41 

[42] َالَو لا يبلك بعشك لبعض تَقَعَا ولا صما . 

الأظهر أن هذا من 98 الله تعالى المشركين والجن. والفاء فصيحة ناشئة عن 
المقاولة السابقة. وهي كلام موجه من جانب الله تعالى إلى الملائكة والمقصود به: 
التعريض بضلال الذين عبدوا الملائكة والجن لأن الملائكة يعلمون مضمون هذا الخبر 
فلا نقصد إفادتهم 4 والمعنى: إذ علمتم أنكم عبدتم الجن فاليوم لا يملك بعضكم 
لبعض نفعا ولا ضرا. 

ويجوز أن يكون من خطاب الملائكة للفريقين بعد أداء الشهادة عليهم توبيخاً لهم 
وإظهاراً للغضب عليهم تحقيقاً للتبرؤ منهمء والفاء أيضاً فصيحة وهي ظاهرة. 

وقدم الظرف على عامله لأن الع وَالضن تيقل قن الختضن تفيرهما اكددرهناا بان 
تعالى خلاف ما كان في الدنيا من نفع الجن عُبَّادهُم ببعض المنافع الدنيوية ونفع 
المشركين الجن بخدمة وساوسهم وتنفيذ حا من الفتنة والإضلال» وكذلك الضر في 


الدنيا أيضاً. 
والملك هنا بمعنى : : القدرة. أ للا يقدر بعضكم 6 بعض. وتقدم 
عند قوله تعالى: #كُلْ هَمَنَ يمك من الله سَيْنَا إن أرادَ أن يُهَللكَ الْمَسِيمَ ابت 


يم ا د لقا [17]. 
َف زد ُ 5 عند لل 
20 04 أ م 7 > س و دا 
[42] 1 لذي ما 4 وقوأ حَنَابَ دار ألم كتر يها تُكَرَبونَ (02). 
عطف على قوله: «ث تَقُولُ لِلَملَيَكَةِ [سبأ: 40]. وقد وقع الإخبار عن هذا القول 
بعد الاحبان عن الحوان الذئ. يحرقن.نين الملاتكة وبين المشركيق يوكد إظهارا 
لاستحقاقهم هذا الحكم الشديدء ولكنه كالمعلول لقوله: للا يَمَلِكُ بعشك عض نَنْعا ولا 
صر 6 


والذوق: مجاز لمطلق الإحساس. واختياره دون الحقيقة لشهورة استعماله. 

ووصف النار بالتي كانوا يكذبون بها لما في صلة الموصول من إيذان بغلطهم 
القن 
بالعذاب كما في 0 سورة السجدة 201 : «رق1 لَّهُمْ دوقو عَدَابَ ألئَار 0 0 
تكزبوسَ 46 لأن القول المُخبّر عنه هنا هو قول الله تعالى وحكمه وقد أذن بهم إلى جهنم 


وشاهدوها كما قال تعالى آنفاً: «إوَآمَرُوْ التَدَامَةَ لَمَا روأ الْعَدَابٌ» [سبأ: 133]» فإن الذي 
يرى هو ما به العذاب» وأما عر الا في سورة السجدة [20)] فهو قول ملائكة 
العذاب بدليل قوله : 5 كما أرادوأ أن روأ سنهَا أعِيدُوأ فبًا وَقِلَ لَهُمَ ذُوقُوا عَدَابَ ألثَّارٍ .ألزه 


56531 ب4- تكربورت 46. 
وتقديم المجرور للاهتمام والرعاية على الفاصلة. 


رود 5 ل كرم سس 0 0 روظزة 2 7 7 7 

وبا عاينشنا . يتنلت: قالوا : ما هنذا إلا ركل .ريد أن دو 2 

سم مس 11 5 1 3 7 بر عدا 1 4 07 8 به ديك ماسر احرج 200ل 
2 ابوك 3 هندًا إلا إفك مفترى وقَالَ ألزين كفروأ للحقّ َه إن 


هلدا ل حر مَبِين 0 

انتقال من 0 9 وغرورهم وازدهائهم بأنفسهم وتكذيبهم بأصول الديانة إلى 
حكاية تكذيبهم الرسول كَل وأتبع ذلك بحكاية تكذيبهم الكتاب والدين الذي جاء به 
فكان كالفذلكة لما تقدم من كفرهم. 

وجملة: «وإدًا نت معطوفة على جملة: لَيَوْمَ تَحَشْرْهُمَ يما عطف القصة على 
القصة. وضمير: علييِمَ» عائد إلى: #ألذِيَ كَفَرُوأ4 وهم المشركون من أهل مكة. 

وإيراد حكاية تكذيبهم الرسول كك مقيدة بالزمن الذي تتلى عليه فيه آيات الله 
البينات تعجيب من وقاحتهم حيث كذبوه في أجدر الأوقات بأن يصدقوه عندها لأنه وقت 
ظهور حجة صدقه لكل عاقر متبصر. 

وللاهتمام بهذا الظرف والتعجيب من متعلّقه قدّم الظرف على عامله والتشوف إلى 
الخبر الآني بعده وأنه من قبل البهتان والكفر البواح. 

والمراد بالآيات البينات آيات القرآن» ووصفها بالبينات لأجل ظهور أنها من 
عند الله لإعجازها إياهم من معارضتهاء ولما اشتملت عليه معانيها من الدلائل الواضحة 
على صدق ما تدعو إليه» فهي محفوفة بالبيان بألفاظها ومعانيها. 


وحذف فاعل التلاوة لظهور أنه الرسول كَلِ إذ هو تالي آيات الله» فالإشارة في 
توليو” بوناهةا تل 1 أن 2 4 إلى الروك كله وامتحضروه يطريفة الاشار: 
دون الاسم إفادة لحضور مجلس التلاوة وذلك من تمام وقاحتهم. فقد كان النبي عد 
يقرأ عليهم القرآن في مجالسهم كما ورد في حديث قراءته على عتبة بن ربيعة سورة 
فصلت وقراءته على عبدالله بن أبي بن سلول للقرآن بالمدينة في القصة التي تشاجر فيها 
العبالضو وا لوظتر كرون ١‏ 1 

وابتدأوا بالطعن في التالي لأن الغرض الذي يرمون إليه» وأثبتوا له إرادة صدهم 
ارتأوا والتسديد فيما فعلوا فلا يرون إلا حقاً ولا يفعلون إلا صواباً وحكمة». فلا جرم أن 
يكون مريد الصد عنها محاولًا الباطل وكاذباً في قوله لأن الحق مطابق الواقع» فإبطال ما 
هو حق في زعمهم قولٌ غير مطابق للواقع فهو الكذب. 

وفعل: كان في قولهم: عَنًا كن يَعبْدُ َابآوّكُم» إشارة إلى أنهم عنوا أن تلك 
عبادة قديمة ثابتة. وفي ذلك إلهاب لقلوب قومهم وإيغار لصدورهم ليتألبوا على 
الرسول كلِهِ ويزدادوا تمسكاً بدينهم» وقد قصروا الرسول كل على صفة إرادة صدهم 
قصراً إضافياً. أي: إلا رجل صادق فما هو برسول. 

وأتبعوا وصف التالي بوصف المتلو بأنه كذب مفترى وإعادة فعل القول للاهتمام 
بحكاية قولهم لفظاعته»ء وكذلك إعادة فعل القول إعادة ثانية للاهتمام بكل قول من 
القولين الغريبين تشنيعاً لهما في نفس السامعين» فجملة: وَيَالُواْ مَا هنذا إلا ك4 عطف 
على جملة: تلوأ مَا هنذا إلا مَجْلٌ بيد أن يُصُدَّمٌّ4» فالفعلان مشتركان بالظرف. 

والإشارة الثانية إلى القرآن الذي تضمنه: «ثُنْلَ» لتعيّنه لذلك. 

والإفك: الكذب». ووصفه بالمفترى إما أن بتوجه إلى نسبته إلى الله تعالى أو أريد 
أنه في ذاته إفك وزادوا فجعلوه مخترعاً من النبي كَل ليس مسبوقاً به. 

فكونه إفكاً يرجع إلى جميع ما في القرآن. وكونه مفترى يرجعونه إلى ما فيه من 
قصص الأولين. وهذا القول من بهتانهم لأنهم كثيراً ما يقولون: «أسَطِير الأولين» 
[الأنعام: 25] فليس : «إمُفترَى4 تأكيداً ل 8 إفك». 

ثم كي تكذيبهم الذي يعم جميع ما جاء به الرسول ذَلِةِ من وحي يتلى أو دعوة 
إلى التوحيد وغيره أو استدلال عليه أو معجزة بقولهم: «َإإِنَ هَذدَا إِلَا بِحَرٌ مُِينُ4» فهذا 
المقال الثالث يشمل ما تقدم وغيرهء فحكاية مقالهم هذا تقوم مقام التذييل. وأظهر 


0 دون إضما ر ما تقدم ما يصح أن يكون معاداً للضمير فقيل : موقل ألذين كفروأ 
للَحِقٌ لَمَا جَاءهمَ» ولم يقل : 06 للحق لما جاءهم, للدلالة على أن الكفر هو باعث 
قولهم هذا. 

وأظهر المشار إليه قبل اسم الإشارة في قوله: «#للحقّ لما جَاءهُمٌ اي 
مبِينُ» لأنه لا دليل عليه في الكلام السابق» أي : ذ أظهر لهم ما هو حق من إثبات 
للتوحيد أو إخبار عن الغيب أو البعث قالوا: ما هذا إلا سحر مبين. فالمراد من الحق : 
ما هو أعم من آيات القرآن لآن السحر له أسلوبان: أحدهما شعوذة ة الأقوال التي لا تفهم 
مدلولاتها يختلقها السحرة ليوهموا الناس ان فيها مناجاة مع الجن ليمكنوهم من عمل ما 
يريدون فيسترهبوهم بذلك» وثانيهما أفعال لها أسباب خفية مستورة بحيل وخفة أُيدٍ 
تحركها فيوهمون بها الناس أنها من تمكين الجن إياهم التصرف في الخفياتء فإذا 
سمعوا القرآن ألحقوه بالأسلوب الأول وإذا رأوا المعجزات ألحقوها بالأسلوب الثاني 
كما قالت المرأة التى شاهدت معجزة تكثير الماء فى بعض غزوات النبى كَل فقالت 
لقومها : «أتيت أسحرّ الناس. أو هو نبى كما زعموه). 
يعلم أنه سحر. 

وجملة : وال أي معطوفة على جملة : 56 لل . 

[44] «ومًا َاسَهُم ين كن يدرسوتها وَمَا أَرسَلْنَا 2 َك من دير 26 

ل ره 


ء-_ 
0 رط 0 م 1 ا و4 اشنا" 3] الآيةع يد و 10 من 


«أحدهما» : أن لم يدركوا ما ينالهم من المزية بمجيء الحق إليهم إذ هيأهم الله به 
لأن يكونوا في عداد الأمم ذوي الكتاب», وفي بدء حال يبلغ بهم مبلغ العلم» إذ هم لم 
يسبق لهم أن أتاهم كتاب من عند الله أو رسول منه». فيكون معنى الآية: فكيف رفضوا 
اتباع الرسول وتلة القرآن وكان الأجدر بهم الاغتباط بذلك. وهذا المعنى هو المناسب 
لشوله 1 لش اه أي: لم يكونوا أهل دراسة فكان الشأن أن يسرهم ما جاءهم من 
الحق. 

واثانيهما»: أنهم لم يكونوا على هدى ولا دين منسوب إلى الله تعالى حتى يكون 
تمسكهم به وخشية الوقوع في الضلالة إن فرطوا فيه يحملهم على التردد في الحق الذي 


جاءهم وصدق الرسول الذي أتاهم به فيكون لهم في الصد عنهما بعض العذرء فيكون 
المعد * التعجيب من رفضهم الحق حين لا مانع يصدهم» فليس معنى جملة: «ؤوما 
َانتكَهُم يّن ُمِّ» إلخ على العطف ولا على الإخبار لأن مضمون ذلك معلوم لا يتعلق 
الغرض بالإخبار به. ولكن على الحال إفادة التعجيب والتحميق» وعلى هذا المعنى جرى 


والدراسة : القراءة بتمهّل وتفهم» وتقدم عند قوله تعالى : #ويما كسم درسو 4 في 
آل عمران [7/9]. 


رت اه ره 


وإنما 0 يقيد إيتاء الكتب بقيد كما قيّد يد الإرسال بقوله : ا لآن الإيتاء هو 

ومن نحا نحو أن يكون معنى الآية التفرقة بين حالهم وحال أهل الكتاب» فذلك 
منحى واهن لآنه يجر إلى معذرة أهل الكتاب فى عضهم بالنو جد على دينهم» على أنه 
لم يكن في مدة نزول الوحي بمكة علاقة للدعوة الإسلامية بأهل الكتاب وإنما دعاهم 
الذي و لس اشن بكرن اللي «تبلك» فاتدة خاصة كما علمت. وهنالك 
تفسيرات أخرى فك يعدا وأبعد عن القصد 00-5 

[45] «وَكدبج ألْذِينَ من قَِلِهمَ وما بِلَمُوأْ مِعَمَارَ مآ َانسَهُمَ فكدوا رسل مَك 
سح حص 

ا كيل سول له وتهديد للذين كذبوه» فموقع التسلية منه قوله: وكدب ألذين 

من قلهم4. وموفع التهديل بة بقبة الآية فالتسلية في أن له أسوة بالرسل السابقين» 

والتهديد بتذكيرهم بالأمم السالفة التي كذّبت رسلها وكيف عاقبهم الله على ذلك وكانوا 
أشد فوة من فريش وأعظم سطوة ة منهم» وهذا كقوله تعالى : ممَاَهَلَكنَا ب منهم بم بطسا 
[الزخرف: 8]. 

وماتورل لا رك ك 4 ميودوك: ول ليه هاا يعدوة آي اكذيوا بالرس و ندلعلية 
قوله : «إفكدَيوا رسلم » . 

وضمير: #بلهوأ» عائد إلى: #األذين مِن قَلِهِمَ». والضمير المنصوب في: 
«9ءانسهم» عائد ال : ألزين كفر وأ في قوله : #ووقَالَ ألذين كَفْروأ أ للحقّ ا جَاء هم إِنْ هلدا 
]ما 3. والمقام يرد على كل ضمير إلى معاده» كما تقدم قريباً عند 
قوله تعالى: «أكرهم بم مون 4 [سبأ: 41]. 


والمعشار: العُشرء وهو الجزء العاشر مثل المرباع الذي كان يجعل لقائد الكتيبة 
من غنائم الجيش في الجاهلية. 

وذكر احتمالان آخران في معاد اعرد من قوله: «هوما لوا بار ا مآ َانسْهة» 
لا يستقيم معها سياق الآية. 

وجملة: «إومًا بِلَعُوأ مِعْسَارَ م1 عَانْسَهَمَ4 معترضة» والاعتراض بها تمهيد للتهديد 
وتقريب له بأن عقاب 007 امار الدير من تلهم في امتعارت الناس مثل قوله 
تعالى: «9وهو ألز» يَبَدَوَأ الحاى ثري فد وهو اعون كد [الروم: 27]. 

والفاء في قوله: «فكدَبوا رَسْكِ» للتفريع على قوله: 9وَكُدب ألذِينَ من قَلهم4. 
باعتبار أن المفرع: ظدَكِفَ كنَ تكيرِ». وبذلك كانت جملة: 8مَكدوا رَسل» تأكيد 
الجملة: «وكَدب ألذِينَ من قَنْلِهمَ» ونظيره قوله تعالى: 9 كَدَّبتَ كلهم كوم نرج مَكَدَوا بذكا 
في سورة القمر [9]» ولكون الفاء الثانية في قوله: كف 53 ٠‏ كبر تأكيدا لفظياً للفاء 
في قوله : «إفكدبوا رسلر ». 

وقوله: هكف كن تكيرٍ »4 مفرّع على قوله: ركذب ألذِينَ من قله4. 

و«كيف» استفهام عن الحالة وهو مستعمل في التقرير والتفريع كقول الحجاج للعدّيل 
ابن الفرخ: «فكيف رأيت الله أمكن منك». أي: أمكنني منك. في قصة هروبه. 

فجملتا: #فكدَبوا رسلِر فَكْفَ كن نكير» في قوة جملة واحدة مفرعة على جملة: 
ودب ألزين من قبلهم». والتقدير: وكذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري على 
تكذيبهم الرسل» ولكن لما كانت جملة: «وَكُدب ألذِنَ يمن مَبَلِههَ» مقصوداً منها تسلية 
اللورسو ل انعد «مكيواتت سيور هات ذلك اماق نذلك :مرضي بواقنتصارا كد الله 
لرسوله كه ثم خصّت عبرة تسبب التكذيب في العقاب بجملة تخصها تهويلًا للتكذيب 
وهو من مقامات الإطناب» فصادف أن كان مضمون الجملتين متحداً اتحاد السبب 
لمسببين أو العلة لمعلولين كعلة السرقة للقطع والغرم. 

وبني النظم على هذا الأسلوب الشيقٍ تجنبا لثقل إعادة الجملة إعادة ساذجة ففرعت 
الثانية على الأولى وأظهر فيها مفعول: «كَذَّت» وبني عليه الاستفهام التقريري التفظيعي. 
أو فرع للتكذيب الخاص على التكذيب الذي هو سجيتهم العامة على الوجه الثاني في 
معنى: #وَكدب ألذِينَ من مَِلِهِمَ» كما تقدم. ونظيره قوله تعالى: «## كَدَبتَ كلهُمَ كوم نوج 
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مَكرَنوأ عبتا وَقَالُوأ بجنون وازدجر 4 [القمر: 9]. 


والقدكين : اسم للإنكار وهو عد الشيء منكراً أي : مك وها واستعمل هنا كناية 
عن الغضب وتسليط العقاب على الآتي بذلك المنكر فهي كناية رمزية. 


والمعنى: فكيف كان عقابي لهم على ما جاؤوا به مما أنكرهء أي: كان عقاباً 
عظيما على وفق إنكارنا تكذيبهم. 

و#تكير» بكسر الراء وهو مضاف إلى ياء المتكلم» وحذفت الياء للتخفيف مع 
التنبيه عليها ببقاء الكسرة على آخر الكلمة وليناسب الفاصلة وأختها. وكتب في المصحف 
بدون ياء ويوقف عليه بالسكون. 

[46] « #فْلٌ إِنَّمَا أعْظَكُم يوحِدوٍ أن تَعُومُوأ يله متى ومُردئ ثم مكرمأ 
ما صلجِكر من حِنَةٍ إن هو للا يَدِيرُ لَك بين يدع عَنَابِ سَّدِيدٍ بد 4 

افتتح بالأمر بالقول هنا وفي الجمل الأربع بعده للاهتمام بما احتوت عليه. وهذا 
استئناف للانتقال من حكاية أحوال كفر المشركين وما تخلل ذلك من النقض والاستدلال 
والتسلية والتهديد ووصف صدودهم ومكابرتهم إلى دعوتهم للإنصاف في النظر والتأمل 
في الحقائق ليتضح لهم خطؤهم فيما ارتكبوه من العسف في تلقي دعوة الإسلام وما 
ألصقوا به وبالداعي إليه» وأرشدوا إلى كيفية النظر في شأنهم والاختلاء بأنفسهم 
لمحاسبتها على سلوكهاء استقصاء لهم في الحجة وإعذاراً لهم في المجادلة: ##لِيَمَلكَ 
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مَنّ عَللَك عزا يِْنَةَ وين من عق عن بِيْنَةَ 4 [الأنفال : 2]. 

ولذلك اجتلبت صيغة الحصر ب 8إإِتَّمَاع. أي: ما أعظكم إلا بواحدة» طيًّا لبساط 
الوتاظةبوارسام على الخاؤعية عدن الميجادلانته الجافية ه .وتفييا "لقف الخاوذفه نضا 
وبينكم. 

وهو قصر إضافيء» أي: لا بغيرها من المواعظ المفصّلة. أي: أن استكثرتم 
الحجج وضجرتم من الردود والمطاعن فأنا أختصر المجادلة في كلمة واحدة» فقد كانوا 
يتذمرون من القرآن لأبي طالب: أما ينتهي ابن أخيك من شتم آلهتنا وآبائنا. وهذا كما 
يقول المناظر والجدلى بعد بسط الأدلة فيقول: والخلاصة أو 0 كذا. 

وقل ارتكب فى هذه الدعوة ثتقريب مسالك النظر إليهم باختصاره. فوصف 8 
خصلة واحدة لعله يتجهّموا الإقبال على هذا النظر الذي عقدوا نياتهم على رفضه» 
فأعلموا بأن ذلك لا يكلفهم جهداً ولا يضيع عليهم زمناً فليتأملوا فيه قليلًا ثم يقضوا 
قضاءهم » والكلام على لسان النبي علد أمره الله أن يخاطبهم به. 

والوعظ : 0 تحذير من مكروه وترعيت» وتقدم عند قوله تعالى: #وَكببنا 
كه يه الألوّاح من كل مَرءٍ نَوْعِظهٌ وَتَمْصِيلًا لكل سَرْءِ» في سورة الأعراف [145], 
وقوله : 3 بعكم أنه في سورة النور [17]. 


و«واحدة) صفة لمحذوف يدل عليه المقام ويمرضه السامع لحو: بخصلة. 
بقضية» أو بكلمة. 

والمقصود من هذا الوصف تقليلها تقريباً للأفهام واختصاراً في الاستدلال وإيجازاً 
في نظم الكلام واستنزالا لطائر نفورهم وإعراضهم. 

وحلك هذه الواحدة بقوله: أن وفوا لله مشو وفرادى 6 إلعن آخرهء فالمصدر 
المنسبك من: ##أن* والفعل في موضع البدل من «واحدة». أو قل عطف بيان فإن عطف 
البيان هو البدل المطابق» وإنما اختلف التعبير عنه عند المتقدمين فلا تخض فى محاولة 
الفرق: متها كالذى: خاضروا: 

والقيام في قوله: أن تقوم وأ مراد به المعنى ‏ المجازي وهو التأهمب للعمل 


و 


والاجتهاد فيه كقوله تعالى: وت تَفُوْمُوأ لمت بالْقِسَطْ»ه [النساء: 127]. 

واللام للتعليل» أ لأجل الله ولذاته. أى: ليد ل د 
صاحب ولا عشيرة » وهذا عكس قوله تعالى : مإوَقَالَ إنما دم 0 دون أنه وعدن 0 
بيتك » [العنكبوت : 25 أو لأجل معرفة الله والتدير في صفاته. 

وكلمة: #متّقَ» معدول بها عن قولهم: اثنين اثنين» بتكرير كلمة اثنين تكريراً يفيد 
ست ا ل ل ا ل ل م 

وكلمة: ##فْرَادَئ» معدول بها عن قولهم: قدا قودا اتكوير ا يفيك معت 0 
كذلك. وكذلك سائر أسماء العدد إلى تسع أو عشر ومنه قوله تعالى : و قاتكحاأ ما طابٌ لَك 
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من النساء مثئ وثلدث 4 » وتقدم في سورة النساء [3]. 
وانتصب: مق وَفُرْدَى» على الحال من ضمير: تَفُوْمُوأ4 أي: أن تكونوا في 
القيام على هذين الحالين فيجوز أن يكون المعنى: أن تقوموا لحق الله وإظهاره على أي 
حال من اجتماع وانفراد» فيكون: وو مث 6 كناية عن التعدد وهو من استعمال معنى التثنية 
في التكرر لأن التثنية أول التكرير فجعل التكرر لازم للتثنية ادعاءًَ كما في قوله تعالى : 
جث إنع ار كلق يَقلِبٍ إِلْكَ الْصَُّ سايكا مَهْرَ يد 463 [الملك: 4]ء فإن البصر لا 
يرجع خاسئاً من إعادة نظرة واحدة بل 57 منه تكرير النظرء ومنه قولهم: لبيك 
وسعديك » وقولهم : دواليك. 
ويتكوز أن نيكرن المعن. أن تقوعوا لق الله مستعينا أحدكم بصاحب له أو متفرداً 
بنفسهء فإن من أهل النظر من ينشط إليه بالمدارسة ما لا ينشطه بالخلوة . ومنهم من حاله 


بعكس هذاء فلهذا اقتصر على #8امتْىَ وَفُردئ» لأن ما زاد على ذلك لا اضطرار إليه. 


وقدم ##متّىَ» لأن الاستعانة أعون على الفهم فيكون المراد دفع عوائق الوصول إلى 
تشنيعاً ولا سمعة» فإن الجماهير إذا اجتمعت لم يخل مجتمعهم من ذي هوى وذي شبهة 
وذي مكر وذي انتفاع ‏ وهؤلاء بما يلزم نواياهم من الث تصحبهم جرأة إلا رك فيهم 
وازعاً عن الباطل ولا صذا عن الاختلاق والتحريف للأقوال بعمد أو خطأء. ولا حياء 
يهذب من حِذتهم في الخصام والأذى» ثم يطيرون بالقالة وأعمال أهل السفالة. 

فللسلامة من هذه العوائق والتخلص من تلك البوائق الصادَّة عن طريق الحق قيل 
هنا: مق وَفُرّدئ». فإن المرء إذا خلا بنفسه عند التأمل لم يرض لها بغير النصحء 
وإذا خلى ثاني اثنين فهو إنما يختار ثانيه أعلق أصحابه به وأقربهم منه رأياً فْسَلِم كلاهما 

وحرف ثم للتراخي في الرتبة لأن التفكر في أحوال النبي كه أهم في إصلاح 
حال المخاطبين المعرضين عن دعوتهء بخلاف القيام لله فإنهم لا يأيونه. 

والتفكر: تكلف الفكر وهو العلمء. وتقدم عند قوله تعالى: «#أفلاً ته كرون في 


الأنعام [50]. 
وقوله: لاإمَا رصَلجِكر ين ِنَةِ» نفي يعلّق فعل: 9لََكَروا» عن العمل لأجل 
حرف النفي. 


التفكر. 

َو يذ جيه في سورة ادضراك [184)]. 

من جنّة إذ الكلام جار على لسان الرسول كله كما تقدم آنفاً. وفائدته التنبيه على أن حاله 
معلوم لديهم لا يلتبس عليهم لشدة مخالطته بهم مخالطة لا تذر للجهالة مجالًا فهم عرفوه 
ونشأ بينهم حتى جاءهم بالحق. فهذا كقوله: #فَمَدٌ لِِنْتَ فِحكم عمرا ين قله أفلا 
كيار 4 [بون :16 


والاقتصار في التفكر المطلوب على انتفاء الجنّة عن النبي كَلِةِ هو أن أصل الكفر 
هو الطون, فى اتجوعته ا رهم الوناا بطدرا اليه قار لمجت ق,وقالرا -بساعية. ونالزاة كادي 
فابتدئ في إرجاعهم إلى الحق بنفي الجنّة عنه حتى إذ أذعنوا إلى أنه من العقلاء انصرف 
اللصرالي لحل اساي اباي ب ل عاقل رهم إنما ابتدأوا اختلاقهم بأنه مجنون 
كما جاء فى القرآن» قال تعالى : ا ا اك الل 40 [القلم: 2] فى السورة 
الثانية نزولاً. وقال: «إومًا صَحِبَكمُ بِمَجَبووٌ (0)* [التكوير: 22] في السورة انا مس بوذ لق 
قو الى انضمووا علي قال 5275 اط وَأ عَنْهُ وَكَانُوأْ محَكَدِ يود 42 [الدخان: 14] 
إذ 'دعوى الجنون أروج عن أهل مكة لآن الجنون يطرأ على الإنسان دفعة فلم يجدوا 
تعلّة أقرب للقبول من دعوى أنه اعتراه جنون كما قالت عاد لهود: 98إن 07 إل إعترينك 
بَعَضُ عَِالِهَتِمَا يِسُوَءو» [هود: 154]» وقالت ثمود لصالح: #8مَدَ كْنتَ فيا مَرَجُوَا قَبَلَ هنذا 
[هود: 62]. 

فبقيت دعواهم أنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر وأنه كاذب (حاشاه). 

فأما السحر والكهانة فسهل نفيهما بنفي خصائصهماء فأما انتفاء السحر فبيّن لأنه 
يحتاج إلى معالجة تعلم ومزاولة طويلة والنبي كله بين ظهرانيهم لا يخفى عليهم أمره. 
وأما الشعر فمسحته منفية عن القرآن كما قال الوليد , ب الور د روي 
مطاعنهم إلا زعمهم أنه كاذب على الله» وهذا يزيفه قوله: 9« صَيجِكٌ» فإنهم عرفوه 
برجاحة العقل والصدق والأمانة في شبيبته وكهولته» فكيف يصبح بعد ذلك كاذباً كما قال 
النضر بن الحارث: فلما رأيتم الشيب في صدغيه قلتم شاعر وقلتم كاهن وقلتم مجنون. 
ووالله ما هو بأولئكم. وإذا كان لا يكذب على الناس فكيف يكذب على الله. كما قال 
هرقل لأبي سفيان وقد سأله: هل جربتم عليه كذباً قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: 
لا. قال: فقد علمت أنه لم يكن ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. 

ومن أجل هذا التدرج الذي طُوي تحت جملة: اما صَلِجِكٌ ين جِنَةِ أعقب 
ذلك بحصر أمره في النذارة بقرب عذاب واقعء أي: في النذارة والرسالة الصادقة 

قال في «الكشاف»: «أي مثل هذه الدعوى لا يتصدى لها إلا رجلان: إما مجنون 
لا يبالي بافتضاحه إذا طولب بالبرهان» وإما عاقل راجح والعقل لا يدعي مثله إلا بعد 
صحته بالحجة وإلا فما يجدي العاقل دعوى شيء لا بينة عليه وقد علمتم أن محمدا وَل 
ما به من جنْة بل علمتموه أرجح قريش عقلًا وأرزنهم حلماً وأثقبهم ذهناً وآصلهم رأيا 
وأصدقهم قولا وأجمعهم لما يُحمد عليه الرجالء. فكان مظنة لأن يظنوا به الخير 
وترجحوا فيه جانب الصدق على الكذب» اه. 


فالقصر المستفاد من: 9«إنَ هُرٌ إل م ا 
إضافياً. أي: هو مقصور على صفة النذارة لا تحوم حوله الأوصاف التي لمزتموه بها 

ومعنى: «بِينَ يدَهَ عَدَانٍ» القرب» أي: قرب الحصول فيقتضي القَبّْلية» أي: قبل 
عذاب» وقد تقدم أن في هذه السورة» والمراد عذاب الآخرة. 
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. [47] طقن ما سالك يَنْ بعر هَهَوَ لك إن كبري إِلّ عل آله وَْرَ عل كل ذه 
هذا استقصاء لبقايا شبه التكذيب لدحضها سواء منها ما تعلقوا به من نحو قولهم: 
كاهن وشاعر ومجنون وما لم يذدَّعوه ولكنه قد يخطر ببال واحد منهم أن يزعموا انه يريد 
بهذه الدعوة نفعاً لنفسه يكون أجراً له على التعليم والإرشاد. 
وهم لما اذّعوا أنه ساحر أو أنه شاعر أو أنه كاهن لزم من دعواهم أنه يتعرض 
لجائزة الشاعرء وخحلوان الكاهن» فلما نفيت عنه تلك الخلال لم يبق لهم في الكنانة سهم 
طعن» إلا أن يزعموا أنه يطلب أجراً على الإرشاد فقيل لهم: آم مَأَلَتكمْ ين آَجْرِ فَهَو 
4 إن كان بكم ظن انتفاعي منكم بما دعوتكم إليه» فما كان لي من أجر عليه فخذوه. 
وهذه طريقة بديعة في الكناية التهكمية عن عدم انتفاعه بما يدعوهم إليه بأن يفرض 
ل ا ل ل ا إلين ف يدي 
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التعرض له فهى كناية رمزية وأنهم يعلمون ار حجر : مقلٌ ما رَ عليه من 
عر ونا آنأ ين لَلَْكييقٌ © إن 3 لا ذِكرٌ لَِعَلِينَ 46 [ص: 86. 187. أو إن كنت 
سألتكم أجراً فل 000 وإن كنتم أعطيتم شيئاً فاستردوه: فكني بهذا 00 المحقق 


6 و وو آذ له و 


انتفاؤه عند انتفاء أكون طاننا أجراً منهم على حد قوله تعالى: «#إن كنت قلته. معد 
َلمَتَة) [المائدة : 16 

وهذا ما صرّح به عقبه من قوله: إن أَجْرَىَ إِلَا عَكَ أسَّهِ. فجيء بالشرط بصيغة 
الماضى ليدل على انتفاء ذلك فى الماضى فيكون انتفاؤه فى المستقبل أجدرء على أن 
وقوقه دن منزاق الكرظ يقضى نباسناته نالفل أنقا ,هذا مجان حرف الفبعداى: أنه 
لو كان لخنم ميته أو آحادهم علم بأ طلعة أخوا منهم لجاروا حين هذا التحدي 
بمكافحته وطالبوه برده عليهم. 

ور و ا ا ا لال ع ل الو 
وقد تكرر فى القرآن التبرؤ من أن يكون النبي مله يريد متهم أجرا أو يتطلت نفع لأن 
انتفاء ذلك ما يلاقيه من العناء في الدعوة دليل أنه مأمور 0 من الله لا يريد جزاء 


منهم. 


و8ومَا » يجور أن تكون شرطية. ومن جر ان لوبهام ما 2# وجملة #فهو 
4 حواضه الشتوط: وكر رن أن تكون رك نافية. وتكون 4 لتوكيد عموم النكرة في 
النفي . وتكون الفاء في قوله: فهو هر ل 4 تفريعاً على نفي الأجرء وضمير «(هو) عائداً 
على القرآن المفهوم من المقام ومن تقدم قوله: «إوَإدًا نك عَلَيِمَ لتنا ييتتت» [سبأ: 43] 
أي: فهذا القرآن لفائدتكم لا لفائدتي لأن قوله: #9إما سَأَلَتْكُم من جْرِ ‏ يفيد أن لا فائدة 
له في هذه الدعوة. ويكون معنى الآية نظير معنى قوله تعالى : موقَلٌ ما املك عق مِنْ أَجَرٍ 
َمَا َنأ مِنَ اَلْتَكنِينَ (©) إن هْوَ إِلّا ذكرٌ لِلَعلِِينَ 4067 [ص: 86 87]. 

والأجر تقدم عنه قوله تعالئ : © لجريكت م فاه سَقَيَتَ أنا# في سورة القصص [(25]. 

وحيلة عدن لخي لعل أل م مسطائفة: ابا نا مانا حوانا لنيها ل قدو أن سان 
السامع : كيف لا يكون له على ما قام به أجرء فأجيب بأن أجره مضمون وعَدّه الله به 
لآنه إنما يقوم بعمل لمرضاته وامتثال أمره فعليه أجره. 

وحرف عل» يقتضي أنه حق الله وذلك بالنظر إلى وعده الصادق» ثم ذيل ذلك 
باستشهاد الله تعالى على باطنه ونيته التى هى من جملة الكائنات التى الله شهيد عليهاء 
وعليم بخفاياها فهو من باب ظقُلُ كي بللَّهِ سَّهِيدًا بَنِْ وَيَبْنَكُمْ» [الرعد: 43] أي : 

والأجر: عوض نافع عن عمل سواء كان مالا أو غيره. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص ياء #أأجَريَ» مفتوحة. وقرأها ابن كثير 
وأبو بكر وحمزة والكسائي ساكنة . وهما وجهان من وجوه ياء المتكلم في الإضافة. 

[48] «#ثلٌ إِنَّ رتم يَقَذِكُ ب لم الْعْبوب (63) 4. 

لا جَرَم إذ انتهى الاستدلال والمجادلة أن ينتقل إلى النداء بين ظهرانيهم بظهور 
الحق ف فيستغنى عن مجادلتهم. 

وأعيد فعل #إقَل4 للاهتمام بالمقول كما أشرنا إليه آنفاً. 

والتأكيد لتحقيق هذا الخبر. 

والتعبير عن اسم الله بلفظ الودف وإضافته إلى ذ ضمير المتكلم للإشارة أن الحق فى 
جانبه وأنه تأييد من ربه» فإن الرب ينصر مربوبه ويؤيده. فالمراد بالربوبية هنا 3 
الولاء والاختصاص لا مطلق الربوبية لأنها تعم الناس كلهم. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي للدلالة على الاختصاص دون التقوي» لأن 


تقرّي الجملة حصل بحرف التأكيد. وهذا الاختصاص باعتبار ما في 9يِقْذِفُ يللَقّ» من 
معنى: الناصر لي دونكم فماذا ينفعكم اعتزازكم بأموالكم وأولادكم وقوتكم. 

والقذف: إلقاء الشىء من اليدء وأطلق على إظهار الحق قذف على سبيل 
الابما دون جنع عاق لحل بإلقاء لجسن .وتتحردي بو المع« أن روعي اتذقكم باليدن: 

أو هو إشارة إلى قوله: «بَلٌ نَقَذِفٌ بِللَىّ عل البتطل» [الأنبياء : 18] وعلى كل فهو 
تعريض بالتهديد والتخويف من نصر الله المؤمنين على المشركين. 

وتخصيص وصف عَم المْيُوَتٌ» من بين الأوصاف الإلهية للإشارة إلى أنه عالم 
بالنواياء وأن القائل يعلم ذلك» فالذي يعلم هذا لا يجترئ على الله بادعائه باطلًا أنه 
أرسله إليكمء فالإعلام بهذه الصفة هنا يشبه استعمال الخبر في لازم فائدته وهو العلم 
بالحكم البدري: 

ويجوز أن يكون معنى بَنَذِفُ بِللَنّ4 يرسل الوحي. أي: على من يشاء من عباده 
كقوله تعالى: ظيْلْقِ الرُوحَ مِنّ أُمَرو عَلَ من يَنَهُ مِنْ عِبَادِو4 [غافر: 15]» ويكون قوله: 
#عَلَّمُ الْعْيُوتِ» إشارة إلى أنه أعلم حيث يجعل رسالاته لأن المشركين كانوا يقولون: 
لولا أنزلت علينا الملائكة دون ممحمد. 

وارتفع عَلّمُ) على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هو علام الغيوب» أو على أنه 
نعت لاسم لإإِنَّ4 إما مقطوعء وإما لمراعاة محل اسم 9إِنّ» حيث إنها استوفت خبرها 
لأن حكم الصفة حكم عطف النسق عند أكثر النحاة وهو الحق. وقال الفراء: رفع الاسم 
في مثل هذا هو غالب كلام العرب. ومثله بالبدل في قوله تعالى: «#إإنَّ دَلِكَ لحق تخاصم 
أهْلٍ لثَارٍ )»4 [آص: 64]. 

وقرأ الجمهور: ##الْعْيُوبِ» بضم الغين. وقرأه أبو بكر وحمزة والكسائي بكسر 
الغين كما جاء الوجهان في باء «إريوتٍ». 

[49] قل 1 لَلَيُ وما يندع البتطِلٌ وَمَا بمِيدٌ 0 4. 

أعيد فعل: طقُلَ4 للاهتمام بالمقول كما تقدم آنفاً. 

وجملة: طثُلَ َك للَخ4 تأكيد لجملة: طِث إن َي يَنَذِتُ يللو [سبأ: 48] فإن 
الحق قد جاء بنزول القرآن ودعوة الإسلام. وعُطف #إومًا ببْدِعُ الْبَطِلُ وما يمِيدٌ»4 على 
«جة الْحَقَّ»4 لأنه إذا جاء الحق انقشع الباطل من الموضع الذي حل فيه الحق. 

وم بدك » مضارع أبدأ بهمزة في أوله وهمزة في آخرهء والهمزة التي في أوله للزيادة 
مثل همزة: أجاءء وأسرى. وإسناد الإبداء والإعادة إلى الباطل مجاز عقلي أو استعارة. 


ومعنى: #8وما بِبّدِعٌ الَْطِلٌ وما 4 الكناية عن اضمحلاله وزواله وهو ما عبر 
عنه بالزهوق في قوله تعالى: «إإنً الْبَنطِل كن رَهوقًا» في سورة الإسراء [81]. وذلك أن 
الموجود الذي تكون له آثار إما أن تكون آثاره مستأنفة أو معادة» فإذا لم يكن له إبداء 
00 إعادة فهو معدوم. وأصله مأخوذ من تصرف د الحي فيكون: «وما يبرغ ».2 «ووما 
يد * كناية عن الهلاك كما قال عبيد بن الأبرص 


أفقر م نأهلهعع بيد جالشيهجيرم لا يدولا تسيهدزن 


ا(يعنى نمفسة). 
ويقولون أيضاً: فلان ما يبدئ وما يعيدء أي: ما يتكلم ببادئة ولا عائدة, أي: لا 
يرتجل كلاماً ولا يجيب عن كلام غيره. وأكثر ما يستعمل فعل «أبداً») المهموز أولة مع 
50 ِ 0 


ا مزدوجين في إثبات أو نفي ) وقل تقدم قوله تعالى : «أولم يَرَوَاْ كيف 
ند الك 5 تُمَّ يخِيدُة.4 في سورة العذكبوت [19]. 


[50] هقُلَ إن صََنْتُ كنا أل عل تقيس وَإنِ إِمْتَدَيْتُ ما يج إل نَق إِنَّه 


ذل ع 2 0 4 


باه ذكر الحق والباطل وكانوا يزعمون من مجموع أقوالهم أن النبي عليه الصلاة 
والسلام غير صادق في دعوى الرسالة من الله كانت أقوالهم تقتضي زعمهم إياه على ضلال 
وكان الرد عليهم قاطعاً بأنه على هدى بقوله : #إقل جآَ لَلَن لَْنُ وما ببْدطٌ البتطل :وما هيد : 4 
[سبأ: 49] انثقل هنا إلى متاركة جدالهم وتركهم يدياه 

وهذا محضر خاص وطى بساط مجلس واحدء فلا يقتضى أنه يستمر على ترك 
ببخادلتهم لأن الاقم يقائى :ذلك فقك. تزل القرآن بعك بالق :طويلة متشملة على :دعوقهن 
وتحذيرهم وإنذارهم. 

وصيغة القصر التي في قوله: ًا ِل عَلَ تفْيسر» لقصر الضلال المفروض» 
أي: على نفسي لا عليكم لأنهم كانوا يحاولون أن يقلع عما دعاهم إليه ولم يقتصروا 
على صدودهم. 

وتعدية احا # كرت نعل هه يمن اضفار .مكنية إذ كيو لطبلا ل عرو عله 
فعدّاه بالحرف الشائع استعماله في الأشياء المكره عليها غير الملائمة» عكس اللام. 
وذكر حرف الاستعلاء تخييل للمكنية» ولا يقال: ضمُن أضِل * معنى أجني» لأن 
«ضللت» الذي هو فعل الشرط م غير مضمن مع و آخر. 


ل 1 0 24 2 كد 


3 بدا 55251 0 


مقتصراً على فرض كونه مظنة الضلال مع ما فيه من الاعتراف لله بنعمته بأن ما يناله من 
خير فهو بإرشاد الله لا من نفسهء لأنه ما كان يصل لذلك وهو مغمور بأمة جاهلية لولا 
إرشاد الله إياه كما قال تعالى: #9وَكَدَِكَ أَيَسنَا إِليَكَ روعًا يِنْ أمْرِنا مَا كْنتَ يَدّرِهِ ما الْكتبُ 
3 لايس 4 [الشووع:- 52]. 

واختير في جانب الهدى فعل وتد» الذي هو مطاوع ا لما فيه من 
الإيماء إلى أن له هادياًء وبينه بقوله: #يِّمَا نج إِلَّ رَق4 ليحصل شكره لله إجمالا ثم 
تتفياة : وفى قوله: ممما 030 لك 1# إيماء إلى أنه على هدى لأنه أثبت أ دوه 
من الله راو الع 

وقد استفيد أن الضلال المفروض إن حصل فسببه من قبل نفسهء من إسناد فعل 
لأَضِلٌ4 إلى ضمير المتكلم ثم مما عقبه من قصر الضلال على الحصول من المتكلم: 
وهو أغرق في التعلق به» وليس الغرض من ذلك الكلام بيان التسبب ولمن عدم مجاوزة 
الضلال المفروض إليهم إذ هم يتبعوه فيما تلبس به» ولم يرتكب مثل هذا في جانب 
فرض اهتداته لأن اهتداءه كان هو الحاصل في الواقع وكان شاملا له ولغيره من الذين 
اتبعوه لأن اهتداءه ملابس لدعوته الناس إلى اتباعه» ولأن الغرض من الشرطين مختلف 
الل ل ل ا ا دس ولا سيما 
حين رجح جانب اهتداته بقوله: ##أهِّمَا نج إِلَّ رق ». 

على أن المقابلة بين الشرطين ينقدح بها في ذهن السامع أن الضلال من تسويل النفس 
ولو حصل لكان جناية من النفس عليه وأن الاهتداء من الله وأنه نفع ساقه إلنة رواحية: 

وجملة: «إإِنّه. سَبيعٌ غيب تذييل لما أفادته الجملتان المقولتان قبله من الترديد في 
نسبة الاهتداء والضلال» أي: أن الله يعلم أني على هدى أو ضده ويحصل من ذلك علم 
مقابلة من أحوال خصومه لأنه سميع لما يقوله الفريقان قريب مما يضمرونه فلا يخفى 
عليه. 


والقرب هنا كناية عن العلم والإحاطة فيه فهو قرب مجازي. وهذا تعريض 
بالتهديد. 
لس سس 09 م مم اج 00 ره سه ضن مس لكر ه 
 51[‏ 53] © ولو ترئ إذ فرعأ فلا فرت وخدفا من كان قريب © وقالوأ 
01 صن ساس و سا بو كر هه ررك < سير 
ءامنا بد واف أ الشّتاوش م من مَكَانٍ بَعِيكٍ 0 وقد حنرأ بهد من 0 ويقذفوت 
الْعَيَبِ من مَكانٍ بعِيد © ©2 


لما جاءهم التعريض بالتهديد من لازم المتاركة المدلول عليها بقوله: طقَتََا أَضِلُ 


ل #1 0 


عل تفيس وَإنِ إِهْتَدَيْتْ قِِمَا نوجر إِلَّ رَق* [سبأ: 50] للعلم بأن الضال يستحق العقاب 
أتبع حالهم حين يحل بهم الفزع من مشاهدة ما هددوا به. 

والخطاب للنبى يل تسلية له أو لكل مخاطب. وحذف جواب: «لَؤْ) للتهويل. 
والتقوين:: لراك ما فطليها: 


ومفعول «##ترئ* يجوز أن يكون محذوفاء أي: لو تراهم. أو ترى عذابهم ويكون 
#إذ فَرِعوا* ظرفا ل #ترئ»*2 ويجوز أن يكون #إذ» هو المفعول به وهو مجرد عن 
الظرفية. أي : لو ترى ذلك الزمان» أ ترى ما يشمل عليه. 

والفزع : الخوف المفاجىئ». وقال النبي وك للأنصار: لإنكم لتَكثْرون عند الفزع 
وتقلون عند الطمع». وهذا الفزع عند البعث يُشعر بأنهم كانوا غير مهيئين لهذا الوقت 
أسباب 0 


آذه ره د آ ر ير 


قأخذهم أهذة 4 [الحاقة: 10]. الي لسكا وفبض 0 لملاقاة ما أعد 9 
من العقاب. 

وجملة ف كه معترضة بين المتعاطفات. والفوت: التفلت والخلاص من 

أي إذ مية فجاءت جماعة منكم معتذرين فذلك لا 5 5 جزاءكم على 
ذنبكم. 

وفي «الكشاف»: «ولو. وإذ. والأفعال التي هي فزعواء وأخذواء وحيل بينهمء 
كلها للمضئء والمراد بها الاستقبال لأن ما الله فاعله في المستقبل بمنزلة ما كان ووجد 
لتحققه») اه. ويزداد عليها فعل وكا لوأ». 

والمكان القريب: المحشرء أي: أخذوا منه إلى النار» فاستغنى بذكر ظؤمن» 
الابتدائية عن ذكر الغاية لأن كل مبدأ له غاية» ومعنى قرب المكان أنه قريب إلى جهنم 
بحيث لا يجدون مهلة لتأخير العذاب. 

وليس بين كلمتي #قَرِيبٌ# هنا والذي في قوله: نه سميع 3 ريت [سباً: 50] ما 
يشبه الإيطاء فى الفواصل لاختلاف الكلمتين بالحقيقة 0 ع في الجمع بينهما 
000 الجناسن . التام. 


سل ره 


وعطف 9إوَكَالُوأ» على ©« أَِدُوأ» أي: يقولون حينئذ: آمناً به. 


0 سبأ: 53-51 5 


وضمير #إبهِ-# للوعيد أو ليوم البعث أو للنبي يَكِِ أو القرآن. إذا كان الضمير 
فيما يراد الإيمان به لأنهم ضاق عليهم الوقت فاستعجلوه بما يحسبونه منجياً لهم من 
الغذاته .وإ فاق الضعير .من الشكابة فيو عاد إلى الحق من قوله:: عرفل 01 وض يدف 
بللَىّ» [سبأ: 48] لأن الحق يتضمن ذلك كله. 

ثم استطرد الكلام بمناسبة قولهم: 9أءَامَنَا بهِ.» إلى إضاعتهم وقت الإيمان بجملة : 

وآ 1 ألمَّمَاوْشُ إلى آخرها. 

أن » 0 عن المكان وهو مستعمل في الإنكار. 

وه ألتتاو: س4 قرأه الجمهور بواو 0 بعل الألف» وهو التناول السهل أو 
الخفيف» وأكف: وروده في شرب الإبل ريا ينا من الحوض ونحوه) قال غيلان بن 
خريث : 
باتت تنوش الحوض نَوؤْشاًمن علا تؤشأبهتقطعتلجوازالفلا 

يتحدث عن رحلته» أي: تتناول الماء من أعلاه ولا تغورص مشافرها فيه. 

وجملة: وت لم الشَنَاوْشُ ين مكاي بَعِيدٍ*# مركب تمثيلي يفيد تشبيه حالهم إذ 
فرّطوا في أسباب النجاة وقت الموكنة منها حين كان النبي كَكِةّ يدعوهم ويحرضهم 
ويحذرهم وقد عمّرهم الله ما يتذكر فيه من تذكرء ثم جاؤوا يطلبون النجاة بعد فوات 
وقتها بحالهم كحال من يريد تناوشها وهو في مكان بعيد عن مراده الذي يجب تناوله. 

وهذا التمثيل قابل لتفريق أجزائه بأن يشبه السعي بما يحصل بسرعة بالتناوش ويشبه 
فوات المطلوب بالمكان البعيد كالحوض. 

وقرأ اق عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف بالهمز في موفع 
الواو. فال الزجاج : وهو من إبدال الواو المضمومة مدر لقصد التخفيف في نطق 
د و 0 7ه ا 1 الا أجُوه: الا وبحث فيه 
قول نهشل بن ري النهشلي : 

آئ تمدق أخيراً. بوفشو المعرى فى .وسالة الفقزان نفيشا بمعنى» .بعد هنا فات. 
وعلى كلا التفسيرين فالمراد بالتناوش وصف قولهم: ءامنا بو« بأنه إيمان تأخر وقته 
أو فات وقته. 
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وفي الجمع بين «مَكَانِ قَرِبَ» وظامَكانٍ بَعِيدِ * محسّن الطباق. 

وجملة : وقد حكنرأ بهد من قبل * في موضع الحال» أ : كيف يقولون آمنا به 
في وقت الفوات والحال أنهم كفروا به من قبل في وقت التمكن فهو كقوله تعالى: «وََد 
انوأ يدَعَوْنَ إِلَ السجود وهم سَلِمُون 4 [القلم: 43]. 

و«يقذفون» عطف على «حمَرواأ» فهي حال ثانية. والتقدير: وكانوا يقذفون بالغيب. 
واختيار صيغة المضارع لحكاية الحالة كقوله تعالى: ©#وسُكم القلكت» [هود: 38]. 

والقذف: الرمى باليد من بعد. وهو هنا مستعار للقول بدون ترو ولا دليل» أي : 
يتكلمون فيما غاب عن القياس من أمور الآخرة بما لا علم لهم به إذ أحالوا البعث 
والجزاء وقالوا لشركائهم: هم شفعاؤنا عند الله. 

ولك أن تجعل دوت بِلْمَبْبِ من مَكَانْ بعِييّ» تمثيلًا مثل ما في قوله: وآ 


هم التَّمَاوْشُ من كَكَانِ بَعِيدٍ4. ل ل مر لال م ا د 
لا يصيبه البتة. 


وحذف مفعول «يقذفون» لدلالة فعل: #وقد حفررا ب4ء من كَبَلَّ 4 عليه أي : 
يقذفون أشياء من الكفر يرمون بها جزافاً. 

والغيب: المغيّب. والباء للملابسة» والمجرور بها في موضع الحال من ضمير 
ايقذفون»2 أي: يقذفون وهم غائبون عن المقذوف من مكان بعيد. 

وممَكان بَعِيدٍ» هنا مستعمل في حقيقته يعني من الدنياء ل محا يه 
الآخرة للاستغناء عن استعارته لما لا يشاهد منه بقوله : اليل 4 كما علمت» فتعيّن 
للحقيقة لأنها الأصلء وبذلك فليس بين لفظ «وبعيد» المذكور هنا والذي في قوله: 
وت هم السَّنَاوْشُ مِن كان بَعِيدٍ #4 ما يشبه الإيطاء لاختلاف الكلمتين بالمجاز والحقيقة. 


[54] «#وحيل ينْتهم وَبِينَ ما سْتجونَ كا فعِلَ أَشْيَاِعِهِم مّن قَبْلُ إِتَيْمَ كانوأ غم 
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عطف على الجمل الفعلية نظائر هذه وهي ججمل: طفَرعُوأ4. «وأَجِذوأ». «وتالا» 
[سبأ: 51: 152]» أي: وحال زجٌجهم في النار بينهم وبين ما يأملونه من النجاة بقولهم: 
مءَامَنَا به.». [سبأ: 52]. وما يشتهونه م النجاة من العذاب أو عودتهم إلى الام فقد 
حكي عنهم في آيات أخرى أنهم ار : مكَقالواً يليا 5207 و مُكُرّبُ ايت 59 رن 7 


ته ساح سمه 


ومين 6 [الأنعام : 27 رسا أخربحنا تعمل لحا 7 عَىَ ألذه صك عَم 4 [فاطر: 37]. 
والتشبيه في قوله: «كَا فل أَشْيَاعِهِم سن 5" تشبيه للحيلولة بحيلولة أخرى وهي 


الحيلولة بين بعض الأمم وبين الإمهال حين حل بهم عذاب الدنياء مثل فرعون وقومه إذ 
ال 1513 7 إل لاا افيه امت ريقة نوا ااتراميل وان يوق الشتلي 4 عرقي :90 
وكذلك قوم نوح حين رأوا الطوفان» وما من أمة حل بها عذاب إلا وتمئّت الإيمان 
حينئذ فلم ينفعهم إلا قوم يونس. 

والأشياع: المشابهون في النحلة وإن كانوا سالفين. وأصل المشايعة المتابعة في 
العمل والحلف ونحوهء ثم أطلقت هنا على مطلق المماثلة على سبيل المجاز المرسل 
بقرينة قوله: ين قَبَلُ4. أي: كما فعل بأمثالهم في الدنيا من قبل» وأما يوم الحشر 
فإنما يحال بينهم وبين ما يشتهون وكذلك أشياعهم في وقت واحد. 

وفائدة هذا التشبيه تذكير الأحياء منهم وهم مشركو أهل مكة بما حل بالأمم من 
قبلهم ليوقنوا أن سنة الله واحدة وأنهم لا تنفعهم أصنامهم التي زعموها شفعاء عند الله. 

وجملة: «ْاإِنَُّمَ كنوا ل سك مُرِبَ» مسوقة لتعليل الجمل التي قبلها. وقعل بهم 
جميع ما سمعت لأنهم كانوا في حياتهم في شك من ذلك اليوم وما وُصِف لهم من 
أهواله. 

وإنما ججعلت حالتهم شكاً لأنهم كانوا في بعض الأمور شاكين وفي بعضها موقنين» 
ألا ترى قوله تعالى: ظقُلمُ ما ده ما أَلنَاعَةُ إن قن إلا طن وما حَحَنْ يست [الجائية: 
2. وإذا كان الشك مفضياً إلى تلك العقوبة فاليقين أولى بذلك». ومآل الشك واليقين 
بالانتفاء واحد إذ ترتب عليهما عدم الإيمان به وعدم النظر في دليله. 

ويجوز أن تكون جملة: «إِبَُمَ كانوأ فى سك مُربٍ» مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشئة عن 
سؤال يثيره قوله: «#وحيل بهم وَبِيْنَ مَا يسْتَجُونَ» كأن سائلًا سأل هل كانوا طامعين في 
حصول ما تمنوه؟ فأجيب بأنهم كانوا يتمنون ذلك ويشكون في استجابته» فلما حيل بينهم 
وبينه عشِيّهم اليأس» واليأس بعد الشك أوقع في الحزن من اليأس المتأصل. 

والمريب: الموقع في الريب. والريب: الشك» فوصف الشك به وصفٌ له بما هو 
مشتق من مادته لإفادة المبالغة كقولهم: شعر شاعرء وليل أليل» أو ليل داج. ومحاولة 
غير هذا تعسّف. 


لا لا ذا ذا لا ذلا 


سمّيت «سورة فاطر» في كثير من المصاحف في المشرق والمغرب» وفي كثير 
من التفاسير. وسمّيت في «صحيح البخاري» وفي «سئن الترمذي» وفي كثير من 
المصاحف والتفاسير «سورة الملاتكة» لا غير. وقد ذكر لها كلا الاسمين صاحب 
«الإتقان». 


فوجه تسميتها «سورة فاطر» أن هذا الوصف وقع في طالعة السورة ولم يقع في أول 
سورة أخرى. ووجه تسميتها «سورة الملائكة» أنه ذكر في أولها صفة الملائكة ولم يقع 
في سورة أخرى. 

وهي مكية بالاتفاق وحكى الآلوسي عن الطبرسي أن العسين اسكدي آيتين : ية: 
إن الذي تلوت كب ألو [فاطر: 29] الآيةء وآبة: «إثم أورَبا 27 ألزين إصَطْفِيَنًا 
من نّ عِبَادنا» [فاطر: 32] الآيةء ولم أر هذا لغيره. 


وهذه السورة هي الثالثة والأربعون في ترتيب نزول سور القرآن. نزلت بعد سورة 
الفرقان وقبل سورة مريم. 

وقد عُدِّت آيها في عَدٌَ أهل المدينة والشام ستاً وأربعين» وفي عد أهل مكة 
والكوفة خمسا وأربعين. 


اشتملت.هذه السورة على إثبات تفرد الله تغالن بالالهية فافتتحت نما يدل علن. أنه 
مستحق الحمد على ما أبدع من الكائنات الدال إبداعغها على تفرده تعالى بالإلهية. 

وعلى إثبات صدق الرسول كله فيما جاء به وأنه جاء به الرسل من قبله. وإثبات 
البعث والدار الاخرة. 

وتذكير الناس بإنعام الله عليهم بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد» وما يعبد المشركون 
من دونه لا يغنون عنهم شيئاً وقد عبدهم الذين من قبلهم فلم يغنوا عنهم. 

وتثبيت النبي ولد على ما يلاقيه من قومه. 

وكشف نواياهم في الإعراض عن اتباع الإسلام لأنهم احتفظوا بعزتهم. 

وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالأمم المكذبة قبلهم. 

والثناء على الذين تلقوا الإسلام بالتصديق وبضد حال المكذبين. 

وتذكيرهم بأنهم كانوا يودون أن يرسل إليهم رسولء فلما جاءهم رسول تكبّروا 
واسشكينا 

وأنهم لا مفر لهم من حلول العذاب عليهمء فقد شاهدوا آثار الأمم المكذبين من 
قبلهم , وأن لا يغتروا بإمهال الله إياهم فإن الله لا يخلف وعله. 

والتحذير من غرور الشيطان والتذكير بعداوته لنوع الإنسان. 

[1] 2الَْمْدُ يِلهِ فاطر السَّمْوتِ وَالْأَرْضٍ جاعلٍ املك رسلا 

بع يزيد ف الللقٍ ما يكل ِنّ أله عك كن كدو مق 409. 

افتتاحها ب #الْحَمْدُ يلهِ» مؤذن بأن صفاتٍ من عَظّمة الله ستذكر فيهاء وإجراء 
صفات الأفعال على اسم الجلالة من خلقِهٍ السماوات والأرض وأفضل ما فيها من 
الملائكة والمرسلين مؤذن بأن السورة جاءت لإثبات التوحيد وتصديق الرسول كَكِةِ. وإيذان 
© اْلْحَمَدٌ يله باستحقاق الله إياه دون غيره تقدم في أول سورة الفاتحة. 

والفاطر: فاعل المَّظرء وهو الخلقء. وفيه معنى التكون سريعاً لأنه مشتق من 
الفتظر وهو التق ممه 236 الشكوة سروك ون درفهر > (الشورع :15 12 ا 
سمه إنقَطَرَتَ 469 [الانفطار: 1]. 
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نحو مثو وثلث 


وعن ابن عباس : «كنت لا أدري ما فاطر السماوات ا (أي: لعدم جريان 
هذا اللفظ بينهم في زمانه) حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما: أنا 
فطرتهاء أي: أنا ابتدأتها». وأحسب أن وصف الله ب #إقاطر سَّمَوتِ وَالْأَرْضِ» مما سبق 
به القران» وقد تقدم عند قوله تعالى : «لإقاطر ألسَّمَْوتِ الي 6» في سورة الأنعام [14]. 
وقوله: #اوَبَلَمَتَير ين كأُويلٍ الْحَمَدِيتِ فَاطِرَ ألسَموتٍ وَالْأرَضٍِ» في آخر سورة يوسف 
[101] فضمّه إلى ما هنا. 

وأما «#جَاعلِ» فيطلق بمعنى مكوّن» وبمعنى مَُصَيِّره وعلى الاعتبارين يختلف موقع 
قوله: «#رسلا» بين أن يكون مفعولا ثانياً ل #جَاعلٍ». أي: جعل الله من الملائكة» أي : 
ليكونوا رسلا منه تعالى لما يريد أن يفعلوه بقوتهم الذاتية» وبين أن يكون حالا من 
9 الْمليكة)» ‏ أي: يجعل من أحوالهم أن يُرسّلوا. ولصلاحية المعنيين أوثرت مادة الجعل 
دون أن يعطف على معمول «إفاطر#. 

وتخصيص ذكر الملائكة من بين مخلوقات السماوات والأرض لشرفهم بأنهم سكان 
السماوات وعظيم خلقهم. 

وأجري عليهم صفة أنهم رسل لمناسبة المقصود: من إثبات الرسالة» أي: جاعلهم 
رسلا منه إلى المرسلين من البشر للوحي بما يراد تبليغهم إياه للناس. 

وقوله: أو لِحَةِ» يجوز أن يكون حالًا من #8 المليكة4. فتكون الالسمنة دان 
لهم من مقومات خلقهم» ويجوز أن يكون حالا من الضمير في رُسلاٌ» فيكون خاصة 
بحالة مرسوليتهم. 

وأيحَة 4 : جمع جناح بفتح الجيم» وهو ما يكون للطائر في موضع اليد 
للإنسان. فيحتمل أن إثبات الأجنحة للملائكة فى هذه الآية وفى بعض الأحاديث المروية 
عن النبى كَل حقيقة» ويحتمل أنه استعارة للقوة الكو وه بها الآفاق السماوية 
سعودا ووو" لذ لم كنهها لذ الله تعالى: 1 

ومإمّنْقَ* وأخواته كلمات دالة على معنى التكرير لاسم العدد التي تشتق منه ابتداء 
من الاثنين بصيغة مثنى ثم الثلاثة والأربعة بصيغة ثلاث ورباع. 55 أنهم لا يتجاوزون 
بهذه الصيغة امادة الأربعة. وقيل: يجوز إلى العشرة. والمعنى: اثنين اثنين إلخ. وتقدم 
قوله : أن مويو إن 0 مشو وفرادئ # في سورة 5 [46]. 

والكلام على أو تقدم. 

والمعنى: أنهم ذوو أجنحة بعضها مصففة جناحين جناحين في الصفء وبعضها 
ثلاثة ثلاثة» وبعضها أربعة أربعة» وذلك قد تتعدد صفوفه فتبلغ أعداداً كثيرة فلا ينافي 


250 لش 0 كد 


هذا ما ورد فى الحديث عن عبدالله بن مسعود: «أن النبى َلِِ رأى جبريل له ستمائة 
جناح». 


ويجور أن تكون أعداد الأجنحة متغيرة لكل ملك فى أوقات متغيرة على حسب 
المسافات التي يؤمرون باختراقها من السماوات والأرضين. والأظهر أن الأجنحة للملائكة 
من أحوال التشكل الذي يتشكلون به وفي رواية الزهري أن جبريل قال للنبي علد : «لو 
رأيت إسرافيل إن له لاثنيى عشر ألف جناح وإن العرش لعلى كاهله). 

| 0 ماهية الملائكة 5: فيما ذكره سعد الدين فى كتاب «المقاصد): (إ: 

و بن في إنهم 
أجسام لطيفة نورانية قفادرة على التشكلا'ات بأشكال مختلفة» شأنهم الخير والطاعة. 
والعلم. والقدرة على الأعمال الشاقة» ومسكنهم السماوات». وقال: هذا ظاهر الكتاب 
والسنة وهو قول أكثر الأمة» اه. 

ومعنى الأجسام اللطيفة أنها من قبيل الجوهر لا العَرَض» وأنها جواهر مما يسمّى 

وعندي: أن تعريف صاحب «المقاصد)» لحقيقة الملائكة لا يخلو عن تخليط فى 

تيب التعريف. لأنه خلط في التعريف بين الذاتيات والعرّضيات. 

والوجه عندذي في ترثيب التعريف أن يقال: أجسام لطيفة نورانية أخيار ذوو فوة 
عظيمة. ومن خصائصهم القدرة على على التشكل بأشكال 0 والعلم بما تتوقف عليه 
أعمالهم» ومقرهم السماوات ما لم يرسلوا إلى جهة من الأرض. 

0 000 بع رمن 3 0 لور اكيم وإعطاء صورة من 0 
لياق 0 0 سل / بنَانِ» [الأنفال: 12]» وثبت تشكل 0 تن 7 عد 
فى صورة دحية الكلبي: وتشكله له ولعمر بن الخطاب في حديث السؤال عن الإيمان 
والإسلام والإحسان والساعة فى «صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعرء لا 
يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد (أي من أهل المدينة) حتى جلس إلى النبي كَل 
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه» الحديث؛, وقول النبي كَل بعد أن 
فارقهم الرجل: «هل تدرون من السائل؟2 قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبريل 
أتاكم يعلمكم دينكم» كما في «الصحيحين» عن عمر بن الخطاب. 

وثبست حلول جبريل في غار حراء في بدء الوحي». وظهوره للنبي كَل على كرسي بين 
السماء والاأرض بصورته الك رآه فيها غار حراء كما ذلك فى حديث نزول سورة المدثرى 


وجملة ©يَزِيدٌُ ف الْكَلقٍ مَا يَمَةُ» مستأنفة استئنافاً بيانياً أن ما ذكر من صفات الملائكة 
يثير تعجب السامع أن يتساءل عن هذه الصفة العجيبة» فأجيب بهذا الاستئناف بأن مشيئة الله 
تغالى لا تنحضر ولا توقت..ولكل جنس من أجناس المخلوقات مقوماته وخواصة. 

فالمراد بالخلق: المخلوقات كلهاء أي: يزيد الله في بعضها ما ليس في خلق آخر. 
فيشمل زيادة قوة بعض الملائكة على بعضء وكل زيادة في شيء بين المخلوقات من 
المحاسن والفضائل من حصافة عقل وجمال صورة وشجاعة وذلقة لسان ولياقة كلام. 
ويجوز أن تكون جملة: يَزِيدٌ ل لََلْقِ مَا ه45 صفة ثانية للملائكة» أي: أولي أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلقهم ما يشاء كأنه قيل: مثنى وثلاث ورباع وأكثرء فما في 
بعض الأحاديث من كثرة أجنحة جبريل يبن معنى: «يزِيد ل للخلق ما يِمَآءُ4. 

وعليه فالمراد بالخلق ما لق عليه الملائكة من أن لبعضهم أجنحة زائدة على ما 
بعض آخر. : 

وجملة: #إت أنه عن كل مز فَيِدٌ»4 تعليل لجملة: هيَرِيدٌ ف لْخَلقٍ ما 
يتآ وفي هذا تعريض بتسفيه عقول الذين أنكروا الرسالة وقالوا: «إِنْ أَنسّْرٌ إِلَّا مر 
َتلنَاك [إبراهيم: 10]» فأجيبوا بقول الرسل: «إإن خَحْنُ إلا َمَرٌ مَنْلْكْمْ وَلكِنّ أله يَمْنُ عل 
مَنَ يَمَآهُ مِنّ عبادِو-» [إبراهيم: 11]. 

1ق عن حت ان ذل ون تقو نرف 1ك نيا فيك 1 1 اننا 
عدو وَهْوَ عر لدي 409. 

هذا من بقية تصدير السورة ب انْكَمَدُ له فاط السّموتِ وَالْأَرْضِي [فاطر: 1]» وهو 
عطف على لفَاطِرَ أَلسَمَوتٍِ وَالْأَرَضِ» إلخ. والتقدير: وفاتح الرحمة للناس وممسكها 
عنهم فلا يقدر أحد على إمساك ما فتحه ولا على فتح ما أمسكه. 

و#مًا» شرطيةء أي: اسم فيه معنى الشرط. وأصلها اسم موصول ضمن معنى 
الشرط. فانقلبت صلته إلى جملة شرطية وانقلبت جملة الخبر جواباً واقترنت بالفاء لذلك» 
فأصل ##مّا» الشرطية هو الموصولة. ومحل ما الابتداء وجواب الشرط أغنى عن الخبر. 

و#من يَحْمَةِ4 بيان لإبهام م4 والرابط محذوف لأنه ضمير منصوب. 

والفتحم: تمثيلية لإعطاء الرحمة إذ هي من النفائس التي تشبه المدّخرات المتنافس 
فيهاء فكانت حالة إعطاء الله الرحمة شبيهة بحالة فتح الخزائن للعطاءء فأشير إلى هذا 
التمثيل بفعل الفتح» وبيانه بقوله: ين يَحْمَةِ4 قرينة الاستعارة التمثيلية. 

والإمساك حقيقته: أخذ الشيء باليد مع الشد عليه بها لئلا يسقط أو ينفلت» وهو 
يتعدى بنفسه. أو هو هنا مجاز عن الحبس والمنع ولذلك قوبل به الفتح. 


وأما قولهم: أمسك بكذاء فالباء إما لتوكيد لصوق المفعول بفعله كقوله تعالى : 
هلا تُتسكوأ بعصم الْكَرَافرٍ 4 [الممتحنة: 10]» وإما لتضمينه معنى الاعتصام كقوله تعالى : 
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فقوله هنا: وما مُميكَ»* حذف مفعوله لدلالة قوله: «إمًا يفتح أَّهُ لِلنّاس من تَحمَةِ)»* 
عليه. والتقدير: وما يمسكه من رحمةء ولم يذكر له بيان استغناء ببيانه من فعل. 

والإرسال: ضد الإمساكء وتعدية الإرسال باللام للتقوية لأن العامل هنا فرع في 
العمل. 

ومن بدو بمعنى: من دونه كقوله تعالى: ظَنَ يَبدِيهِ مِنْ بَمَدٍ أله [الجائية: 
3] 56 حَدِيثٍ بِعَدَ سه »4 [الجاثية: 6])» ا فلا مرسل له دون الله أ لا يقدر أحد 
على إبطال ما أراد الله من إعطاء أو منع» والله يحكم لا معقب لحكمه. وتذكير الضمير 
في قوله: «إقلا مُرْيِلَ ل مراعاة للفظ 8نَا لأنها لا بيان لهاء وتأنيثه في قوله: «إقلا 
مُنَِكَ لهأ» لمراعاة بيان نا في قوله: ين تمه لقربه. 

وعطف 9«َإوَهُو الْمَرِيرْ الْحَكر» تذييل رجح فيه جانب الإخبار فعطف. وكان 
مقتضى الظاهر أن يكون مفصولا لإفادة أنه يفتح ويمسك لحكمة يعلمهاء وأنه لا يستطيع 
أحد نقض ما أبرمه في فتح الرحمة وغيره من تصرفاته لأن الله عزيز لا يمكن لغيره أن 
يغلبه» فإن نقض ما أبرم ضرب من الهوان والمذلة. ولذلك كان من شعار صاحب السؤدد 
أنه يبرم وينقض» قال الأعشى : 
علقم ماأنتإلى عامر التبيقيت نيفين الا وتبياق :و اللسواتيدن 

وضمير 9«هًا» وضمير #لَّهُ» عائدان إلى نا من قوله: «آمًا يتم أنَّهُ للنّاس مِن 
َتَةِ4: روعي في تأنيث أحد الضميرين معنى ما فإنه اسم صادق على هيَحمَةٍ4 وقد 
بيّن بهاء وروعي في تذكير الضمير الآخر لفظ #آنَا؟» لأنه لفظ لا علامة تأنيث فيه. وهما 
اعتباران كثيران في مثله في فصيح الكلام» فالمتكلم بالخيار بين أي الاعتبارين شاء. 
والجمع بينهما في هذه الآية تفنن. وأوثر بالتأنيث ضمير ما لأنها مبينة بلفظ مؤنث وهو 

من 4. 

[3] با نس أ يعت لله عكر عل ين حَيِقٍ عر لله يَردْقَكُم ين 
لسّمَكِ والارض»*. 

لما جرى ذكر رحمة الله التي تعم الناس كلهم أقبل على خطابهم بأن يتذكروا 


نعمة الله عليهم الخاصة وهي النعمة التي تخص كل واحد بخاصته فيأتلف منها مجموع 
الرحمة العامة للناس كلهم وما هي إلا بعض رحمة الله بمخلوقاته. 

والمقصود من تذكر النعمة شكرها وقدرها قدرها. ومن أكبر تلك النعم نعمة الرسالة 
المحمدية التي هي وسيلة فوز الناس الذين يتبعونها بالنعيم الأبدي. فالمراد بالذكر هنا 
التذكر بالقلب وباللسان فهو من عموم المشترك أو من إرادة القدر المشترك» فإن الذكر 
باللسان والذكر بالقلب يستلزم أحذهما الآخرّ وإلا لكان الأول هذياناً والثاني كتماناً. 

قال عمر بن الخطاب: «أفضل من ذكر الله باللسان ذكرٌ الله عند أمره ونهيه»» أي : 
وفي كليهما فضل. 

ووصفت النعمة ب #اعَكٌ »4 لأن المقصود من التذكر التذكر الذي يترتب عليه 
الشكرء وليس المراد مطلق التذكر بمعنى الاعتبار والنظر في بديع فضل الله» فذلك له 
مقام آخرء على أن قوله: #إهلٌ بن حَلقٍ عَيَرْ أله يَرَرْفُكُم» قد تضمن الدعوة إلى النظر في 
دليل الوحدانية والقدرة والفضل. 

والاستفهام إنكاري في معنى النفي» ولذلك اقترن ما بعده ب #8مِنْ*» التي تزاد 
لتأكيد النفي» واختير الاستفهام ب #هلٌ* دون الهمزة لما في أصل معنى #إهلٌ» من 
الدلالة على التحقيق والتصديق لأنها في الأصل بمعنى «قذ) وتفيد تأكيد النفي. 

والاهتمام بهذا الاستثناء قدّم في الذكر قبل ما هو في قوة المستثنى منه. وجعل صفة 
ل «حَنق4 لأن #عيرٌ4 صالحة للاعتبارين ولذلك جرت القراءات المشهورة على اعتبار 
لير 4 هنا وصفاً ل #حَِقِ4. فجمهور القراء قرأوه برفع عر 4 على اعتبار محل 
«حَقٍِ# المجرور ب «مِن* لأن محله رفع بالابتداء. وإنما لم يظهر الرفع للاشتغال بحركة 
حرف الجر الزائد. وقرأه حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بالجر على إتباع اللفظ دون 
المحل. وهما استعمالان فصيحان في مثله اهتم بالتنبيه عليهما سيبويه في «كتابه». 

وجملة: «يَررُفُكُم» يجوز أن تكون وصفاً ثانياً ل «حَِقِ4. ويجوز أن تكون 
استثنافا بيانياً. 

وججعل النفي متوجهاً إلى القيد وهو جملة الصفة كما هي سنته في الكلام المقيد 
لأن المقصود التذكير بنعم الله تعالى ليشكرواء ويكون ذلك كناية عن الاستدلال على 
انتفاء وصف الخالقية عن غيره تعالى لأنه لو كان غيره خالقاً لكان رازقاء إذ الخلق بدون 
رزق قصور في الخالقية» لأن المخلوق بدون رزق لا يلبث أن يصير إلى الهلاك والعدم 
فيكوق خلقة هذا ده غفعه الموضواف با لآليية المقتفية 'اليحكمة : افكاننف الآية بنذ : 
بنعمتي الإيجاد والإمداد. 
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وزيادة ومن لْسَمَاءِ وَالْارض » تذكن:متهدة فضادن الارراق: فإن منها سماوية كالمطر 
الذي منه شراب» ومنه طهورء وسبب نبات أشجار وكلاً» وكالمن الذي ينزل على شجر 
خاص من أندية في الجوء وكالضياء من الشمسء» والاهتداء بالنجوم في الليل» وكذلك 
أنواع الطير الذي يصادء كل ذلك من السماء. 

ومن الأرض أرزاق كثيرة من حبوب وثمار وزيوت وفواكه ومعادن وكلاً وكمأة 
وأشهاك الهان .وال دهان 

وفي هذا القيد فائدة أخرى وهي ع8 توهم العمل أن أرزاقاً تأتيهم من غير الله من 
أنواع العطايا التي يعطيها بعضهم يفي : والمعاوضات التي يعاوضها بعضهم مع بعض 
فإنها لكثرة تداولها بينهم قد يلهيهم الشغل بها عن التدبر في أصول منابعهاء فإن أصول 
موادها من صنع الله تعالى فآل و و ات 0 
للدي حاج إبراهيم في ربه إذ قال له إبراهيم: مورق ألزه يجىء وَلعيت 0 2 
وميك [البقرة: 258]» فهذا رجل محكوم بقتله ها أنا ذا أعفو عنه فقد أحييته» هذا 
عه ايان آمر به فيّقتل فأنا أميت. فانتقل إبراهيم إلى أن قال له: «إوَإرت 
ماق :بالشحين فين لْمَشْرِقِ أت بها مِنّ التشرر» [البقرة: 258]. 

3] 9 7 ِل هو أن يدت 0 4. 

هذا نتيجة عقب ذكر الدليل إذ رتب على انفراده بالخالقية والرازقية انفراده بالإلهية لأن 
غلاني الررصنتدن عنما أظهر مذلةتل "لالوة عد لكا + فجولة 4 ل" لذ | دعر فيا نقة: 
وفرّع عليه التعجيب من انصرافهم عن النظر في دلائل الوحدانية بجملة : دن تَوفَكون 4. 

و«أنى) اسم استفهام يجيء بمعنى استفهام عن الحالة أو عن المكان أو عن الزمان. 
والاستفهام عن حالة انصرافهم هو المتعين هنا وهو استفهام مستعمل في التعجيب من 
انصرافهم عن الاعكو اقب الوحدائية ثيها لمن يصرفهم وهم أولياؤهم وكبراؤهم. 

و« تؤفكون 4 مبني للمجهول من اكه من باب ضريبهء إذا صرفه وعذدل بهء 
فالمصروف مأفوك. وحذف الفاعل هنا لأن آفكيهم أصناف كثيرون» وتقدم في قوله 
تعالى: ©#قََئْلَهِمَ ان نان أذت وُنُكون» في سورة براءة [30]. 

[4] ون يُكَدْبوكَ هعد كَدِبتَ رسلُ ين قََيِكُ وَلِكَ أله نجع الأموز 9 4. 

عطف على جملة: #)دموأ نِحَمَتَ أله 2؟7» أي: وإن استمروا على انصرافهم عن 
قبول دعوتك: ولم_,يشكروا التعمة ببعتك :فلا عجت نقد كذب أقوام من قيلهم رسلا من 
قبل. وهو انتقال من خطاب الناس إلى خطاب النبي وله لمناسبة جريان خطاب الناس 
على لسانه فهو مشاهد لخطابهم» فلا جرم أن يوجه إليه الخطاب بعد توجيهه إليهم إذ 


0287-2 ©2© 


المقام واحد كقوله تعالى: © يَوسَفٌ أَعْرِضٌ عَنْ د وَاسْتَعْفِكت لِدَنْكِ»4* [يوسف: 29]. 

وإذ قد أبان لهم الحجة على انفراد الله تعالى بالإلهية حين خاطبهم بذلك نُقِلَ 
الإخبار عن صدق الرسول يل فيما أنكروا قبوله منه». فإنه لما استبان صدقه فى ذلك 
بالحجة ناسب أن يعرّض إلى الذين كذبوه بمثل عاقبة الذين كذبوا الرسل من ل وقاة 
أدمج في خلال ذلك تسلية الرسول كله على تكذيب قومه إياه بأنه لم يكن مقامه في ذلك 
دون مقام الرسل السابقين. 

وجيء في هذا الشرط بحرف إإنْ) الذي أصله أن يعلق به شرط غير مقطوع بوقوعه 
تنزيللا لهم بعدما قدمت إليهم الحجة على وحدانية الله المصدقة لما جاءهم به الرسول 
عليه الصلاة والسلام فكذبوه فيه» منزلة من أيقن بصدق الرسول فلا يكون فرض 
استمرارهم على تكذيبه إلا كما يفرض المحال. 

وهذا وجه إيثار الشرط هنا بالفعل المضارع الذي في حيّز الشرط يتمحخض 
للاستقبال» 5-6 إن حدث منهم تكذيب بعدما قرع أسماعهم من البراهين الدامغة. 

والمذكور جواباً للشرط إنما هو سبب لجواب محذوف إذ التقدير: وإن يكذبوك فلا 
يحزنك تكذيبهم إذ قد كذبت رسل من قبلك» فاستغني بالسبب عن المسبب لدلالته عليه. 

وإنما لم يعرف «إرسل» وجيء به منكراً لما في التنكير من الدلالة على تعظيم 
أولئنك الرسل زيادة على جانب صفة الرسالة من جانب كثرتهم وتنوع آيات صدقهم». ومع 
ذلك كذبهم أقوامهم. 

وعٌطف على هذه التسلية والتعريض ما هو كالتأكيد لهما والتذكير بعاقبة مضمونها 
بأن أمر المكذبين قد آل إلى لقاتهم جزاء تكذيبهم من لدن الذي ترجع إليه الأمور كلهاء 
فكان أمر أولئك المكذبين وأمر أولئك الرسل في جملة عموم الأمور التي أرجعت 
إلى الله تعالى إذ لا تخرج أمورهم من نطاق عموم الأمور. 

وقد اكتسبت هذه الجملة معنى التذييل بما فيها من العموم. 

و« الأْمورٌ»: جمع أمر وهو الشأن والحالء أي: إلى الله ترجع الأحوال كلها 
يتصرف فيها كيف شاءء فتكون الآية تهديداً كدير وَإنذَاواً: 

[5] «ايأما ألَاسُ إِنَّ وَعَدَ لله حَقّ هلا هكم لله الذيًا علا يَْرَيكُم باللّه 
ارود (©4. 

أعيد خطاب الناس إعذاراً لهم اذاو :نه بتحقيق أن وعد الله الذي وعده من عقابه 
المكذبين في يوم التبعية وهو وعد واقع لا 5-8 وذلك بعد أن قدم لهم التذكيو 


بدلائل الوحدانية المشتملة عليهاء مع الدلالة على نعم الله عليهم ليعلموا أنه لا يستحق 
العبادة غيره وأنه لا يتصف بالإلهية الحق غيره. 

وبعد أن أشار إليهم بأن ما أنتجته تلك الدلائل هو ما أنبأهم به الرسول له 
فيعلمون صدقه فيما أنبأهم من توحيد الله وهو أكبر ما قرع آذانهم وأحرج شيء لنفوسهم. 
فإذا تأيد بالدليل البرهاني تمهد السبيل لتصديق الرسول كلق فيما أخبرهم به من وعد الله 
وهو يوم البعث لأنه لما تبين صدقه في الأولى يعلم صدقه في الثانية بحكم القياس 
المساواة. 

والخطاب للمشركين» أو لهم وللمؤمنين لأن ما تلاه صالح لموعظة الفريقين كل 
على حسب حاله. 

وتأكيد الخبر ب 8أإإِنَ» إما لأن الخطاب للمنكرين» وإما لتغليب فريق المنكرين على 
المؤمنين لأنهم أحوج إلى تقوية الموعظة. 

والوعد مصدرء وهو الإخبار عن فعل المخبر شيئاً في المستقبل» والأكثر أن يكون 
نيا غنذا الشدرء ويُخص الشر منه باسم الوعيد. يعمّهما وهو هنا مستعمل في القدر 
المشترك. وقد تقدم عند قوله تعالى: «9أ لسَّيَطنَ يَعِدكُه الْمَقَرَ» الآية في سورة البقرة 
[268]. 

وإضافة إلى الاسم الأعظم توطئة لكونه حقاً لأن الله لا يأتي منه الباطل. 

والحق هنا مقابل الكذب. والمعنى: أن وعد الله صادق. ووصفه بالمصدر مبالغة في 


والمراد به: اي يخلول يوم جزاء بعد انقضاء هذه الحياة كما دل عليه تفريع : 
202 قلا مركم الْحهٌ الديا» الآية. 

والخرو: بضم الغين» ويقال التغرير : إيهام النفع والصلاح فيما هو ضر وفساد. 
وتقدم عند قوله تعالى: م 1 َك تَمَل اذى كفَروأ» في سورة آل عمران [2]196 
وعند قوله: «#رُحرفَ ألْقَولٍ 0 في سورة الأنعام [1121]. 

والمراد بالحياة: ما تشتمل عليه أحوال الحياة الدنيا من لهو وترف, وانتهائها 
بالموت والعدم مما يسوّل للناس أن ليس بعد هذه الحياة أخرى. 

وإسناد التغرير إلى الحياة ولو مع تقدير المضاف إسناد مجازي لأن الغارٌ للمرء هو 
نفسه المنخدعة بأحوال الحياة الدنيا فهو من إسناد الفعل إلى سببه والباعث عليه. 


والنهى فى الظاهر موجه إلى الناس والمنهى عنه من أحوال الحياة الدنياء وليست 


الحياة الدنيا من فعل الناس فتعيّن أن المقصود النهي عن لازم ذلك الإسناد وهو الاغترار 
لمظاهر الحياة. ونظيره كثير في كلام العرب كقولهم: لا أعرفتك تفعل كذاء ولا أَرَيَنْك 
ههناء ول متم سَحَانُ 22 [المائدة: 2]» وتقدم نظيره فى قوله تعالى : 0 حررك 
00 . سم بو 8ه ,ء ل نت إحمسر - | 7 

تَعَلَبٌ ألذِينَ كَمَرَوأْ ل الْبِلَدِ 69» آخر آل عمران [196]. 


0 


وكذلك القول في قوله تعالى: «#ولا يَعرَنَحكُم الله الغروز ». 


والغرور بفتح الغين: هو الشديد التغرير. والمراد به الشيطان» قال تعالى: «ثَدَلَهُمَا 
بغرورٍ 46 [الأعراف: 22]. وهو ب الناس بتزيين القبائح لهم وي بما يلوح عليها من 
محاسن تلام نفوس الناس. 

والباء فى قوله: مق يالله يي للملابسة وهى داخلة على مضاف مقدرء. أي : بشأن الله 
أي: يتطرق إلى نقض هدى اللهء فإن فعل 7 يتعدى إلى مفعول واحد فإذا أريد تعديته 
إلى بعض متعلّقاته عدَّي إليه بواسطة حرف الجرء فقد يعدَّى بالباء وهي باء الملابسة 
كقوله تعالى: «إينا) الْإِضنُ ما عَرَكَ برَيَِكَ ألْكَرمٍ 49 [الانفطار: 6]» وقوله في سورة 
الحديد [14]: «إوعكم باه الْمَرُورٌّ»» وذلك إذا أريد بيان من الغرور ملابس له على 
تقدير مضاف» أي: بحال من أحواله. وتلك ملابسة الفعل للمفعول في الكلام على 
الإويجاز. وليست هذه الباء باء السببية. 


وك "تستتكة الألة خروودة + عورا :مقفوه:الشرة فين قلقاء ننسة يرنه لنفسه مدن 
المظاهر الفاتنة التي تلوح له في هذه الدنيا ما يتوهمه خيراً ولا ينظر في عواقبه بحيث 
تخفى مضاره في بادئ الرأي ولا يظن أنه من الشيطان. 

وغروراً يتلقاه ممن يغره وهو الشيطان. وكذلك الغرور كله في هذا العالم بعضه 
يمليه المرء على نفسه وبعضه يتلقاه من شياطين الإنس والجن» فترك تفصيل الغرور الأول 
الآن اعتناء بالأصل والأهمء فإن كل غرور يرجع إلى غرور الشيطان. وسيأتي تفصيله عند 


قوله تعالى: «إمن كان يريد الْعَرَّهَ هيل الْعرَوُ جِيعا» [فاطر: 10]. 


د 


م ال ل ك5 
ضحم بحص 
الشعير () 4. 
6 و اك دي عترم لش ل 5خ ين : . وك 
لما كان في قوله: «إولا يغرنحكم باللّهِ الغرورز» إبهام ما في المراد بالغرور . 
ذلك بيانه بأن الغرور هو الشيطان ليتقرر المسند إليه بالبيان بعد الإبهام. فجملة: إن 
لشَّيطنَ لي عَدوُ» تتنزل من جملة: «#ولا بِعْرَنَكُم يله الَعْرُورٌ» منزلة البيان من المبيّن 


فلذلك فُصِلت ولم تعطف. وهذا من دلالة ترتيب الكلام على إرادة المتكلم إذ يعلم 
السامع من وقوع وصف الشيطان عقب وصف الغرور أن الغرور هو الشيطان. 

وأظهر اسم الشيطان في مقام الإضمار للإفصاح عن المراد بالغرور أنه الشيطان 
وإثارة العداوة بين بين الناس والشيطان معنى من معاني القرآن 55 1ن وهو هنا 
صريح كما في قوله تعالى : ونا ا ري [البقرة: 36]. 

وتلك عداوة مودعة فى جبلته كعداوة الكلب للهرء لآن جبلة الشيطان موكولة بإيقاع 
الناس فى الفساد وأسوأ العواقب فى قوالب محسنة مزينة» وشواهد ذلك تظهر للإنسان 
فى الطيه وان السحرالات حيثما عثر عليهاء وقد قال تعالى: يبن 51م لا يَفْنِديكُم 
ألسَّيَطنُ كا لض أبْوَيَكم من الْجَنَدكه [الأعراف: 27]. 

وتأكيد الخبر بحرف التأكيد لقصد تحفيقه لأنهم بغفلتهم عن عداوة الشيطان محال 
من ينكر أن الشيطان عدو. 

وتقديم «إلكرٌ» على متعلّقه للاهتمام بهذا المتعلّق فرع عنه أن أمروا باتخاذه عدواً 
لأنهم إذا علموا أنه عدو لهم حق عليهم اتخاذه عدواً وإلا لكانوا في حماقة. وفيه تنبيه 
على وجوب عداوتهم الدعاة فئ الضلالة المستمدين من الشيطان. 

والكلام على لفظ عدو تقدم عند قوله تعالى : وان كانت عن هَوْمٍ عَدُوٌ لم4 في 
سؤرة؛ الشسيا» [92]. 

واللام في 49 لام الاختصاص وهي التي تتضمنها الإضافة» فلما قدم ما حقه 

واتفا افر اللذ يافكاة العدن عدوا ولم يندب إلى العفو عنه والإغضاء عن عداوته كما 
أمر في قوله: «هَمَنَ عَهَا وَضَلمَ 0 1/5 عل أله [الشورى: 40]. ونحو ذلك مما تكرر في 
القرآن وكلام الرسول عد لآن ما لذب إليه من العفو إنما هو فيماأ ١‏ بين المسلمين بعضهم 
مع بعض رجاء صلاح حال العدو لأن عداوة المسلم عارضة لأغراض يمكن زوالها ولها 
حدود لا يحشى معها 0 الفادحة كمأ قال تعالى : 07 باليَر هي 1 ور حَسَن فإدًا ألزم 
0 وَل > حَمِيرٌ4 [فصلت: 4 ولذلك لم يأمر الله تعالى بمثل ذلك مع 
أعداء الدين فقال: «ل'ا تَنَحِدُوا عدو دو ل [المتتحنة ‏ 1]:الآية؛ ان ليام ام الله 
00 ولحو ذلك فال : 0 أل تَانوا من 7 أن تفدرواأ غ4 [المائدة: 4]. 

فعداوة الشيطان لما كانت جبلية لا يرجى زوالها مع من يعفو عنه لم يأمر الله إلا 


باتخاذه عدواً لأنه إذا لم يُتَخَذْ عدواً لم يراقب المسلم مكائده ومخادعته. ومن لوازم 
اتخاذه عدواً العمل بخلاف ما يدعو إليه لتجنب مكائده ولمقته بالعمل الصالح. 


فالإيقاع بالناس في الضر لا يسلم منه أولياؤه ولا أعداؤه» ولكن أولياءه يضير لهم 
العداوة ويأنس بهم أنه يتفي بهم وطَرّهء وأما أعداؤه فهو مع عداوته لهم يشهكز «وتفو 
ويغتاظ من مقاومتهم وساوسه إلى أن يبلغ حد الفرار من عظماء الأمةء فقد قال النبي كَل 
لعمر: (إيه يا بنَ الخطاب ما رآك الشيطان سالكاً فَكَا إلا سلك قبا غير فجحك). 

وورد في «الصحيح) : «إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان» الحديث. وورد: «أنه ما 
رئي الشيطان أخساً وأحقر منه في يوم عرفة لما يرى من الرحمة». 

وأعقِب الأمر باتخاذ الشيطان عدواً بتحذير من قَبول دعوته وحث على وجوب 
البقظة لتغريره وتجنب توليه بأنه يسعى في ضر أوليائه وحزبه فيدعوهم إلى ما يوقعهم في 
السعير. وهذا يؤكد الأمر باتخاذه عدواً لأن أشد الناس تضرراً به هم حزبه وأولياؤه. 

عمل 13 اا رك او اللي لقح ا دتوليل المعملة لوك 1 4 
وجيء بها في صيغة حصر لانحصار دعوته في الغاية المذكورة عقبها بلام العلة كيلا 
يتوهم أن دعوته تخلو من تلك الغاية ولو في وقت ما. وبهذا العموم الذي يقتضيه الحصر 
صارت الجملة أيضا في معنى التذييل لما قبلها كله. 

ومقتضى وقوع فعل ظيَدْمُأ4 في حيز القصر أن مفعوله وهو قوله: #حِرْيهُ» هو 
المقصود من القصرء أي: أنه يدعو حزبه ولا يدعو غير حزبه. والشيطان يدعو الناس 
كلهم سواء في ذلك حزبه ومن لم يركن إلى دعوته إلا أن أثر دعوته لا يظهر إلا في 
الذين يركنون له فيصيرون حزبه» قال تعالى له: «إإنَ عبَاده لس لَك عَلَيَيِمَ سلطدنٌ إلا 
إِبَحَكَ مِنَّ أَلَحَاوينَ (62)» [الحجر: 42]. 

وتكى اله عن التبطان ينول :: « واخري: لقعت ‏ لاءة مق لني 
©» [الحجر: 39: 40]» فتعين أن في الكلام 56 عل فنه. 00 إنها! ددعو سعاره 
دعوة بالغة مقصله. والقرينة هي ما تقدم من التحذير ولو كان لا يدعو إلا حزبه لما كان 
لتحذير غيرهم فائدة. 

واللام في قوله: «لِيكونوا مِنَ أحمي السّحيْرٍ» يجوز أن تكون لام العلة فإن الشيطان قد 
يكون ساعيا لغاية إيقاع الادمين في العذاب نكاية بهمء وهي علة للدعوة مخفية في خاطره 
الشيطاني وإن كان لا يجهر بها لأن إخفاءها من جملة كيده وتزيينه. ويجوز أن تكون اللام 
لام العاقية و االصيمرونة امن 119:1 لشططة وان ونوك حكن ابل غ1 را ودرا 4[ الخصيصض: 
8]. قال ابن عطية : لأنه لم يدعهم إلى السعير إنما اتفق أن صار أمرهم من دعائه إلى ذلك. 


ا 
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و ألسّعيرٍ» : النار الشديدة» وغلب في لسان الشرع على جهنم. 
02 سس منوهة ماس 2< اوور حو 


و سر ره لل 18 عه 

[7] «#الزين كفروا هم ا سور الف لق يرا امات ل مس 
م 5 جع 
كيد 409. 

استئناف ابتدائي يفيد مفاد الفذلكة والاستنتاج مما تقدم. وهذا الاستئناف يومي إلى 
أن الذين كفروا هم حزب الشيطان لأنه لما ذكر أن حزبه من أصحاب السعير وحكم هنا 
بأن الذين كفروا لهم عذاب شديد علم أن الذين كفروا من أصحاب السعير إذ 
ا ل ار حزبت 0 2 را 0 كفروا هم 

وأما المؤمنون العصاة فليسوا من حزبه لأنهم يعلمون كيده ولكنهم يتبعون بعض 
الوداع : «(إن الشيطان م في أرضكم هذه ولكنه قد رضى منكم بما دون 

8 ل[ سا را باه ساسا لكر م 0 

ودذكر والذين عامنوا وعملوأ ألصَمْلِحَتِ *» نتميم بأن الذين لم يكونوا من حربه قل فازوا 
المراتب ليُعلم أن ما بين ذلك ينالهم نصيبهم من أشبه أحوالهم بأحوال أحد الفريقين على 
عادة القرآن في وضع المسلم بين الخوف والرجاء. والأمل والرهبة. 

[8] «أفن ري ع 0 ا 
ند قلا تدس 20 سر إن أله عدم يمنا ب يصون صتون 460 
وتقسيم الناس إلى فريقين : فريق انطلت عليه مكائد الشيطان واغتروا بغعروره ولم يناصبوه 
العداء.» وفريق أخذوا حذرهم منه واحترسوا من كيده وتجنبوا السير في مسالكه. ثم 
0 إلى 6 معذب ومؤمن 00 0 عليه؛ امد ذلك بالإيماء إلى اا 
بن أي دقرف بأمارب بلاطا تي انسار تلع عل جيم ما لدم قرا 12 
بو م9 رََادُ حسنا» إلى قوله: «ؤيما يصتهعون 4 فابتداؤه بفاء التفريع ربط له بما تقدم 
ليعود الذهن إلى ما حكي من أحوالهم. فالتفريع على قوله : سا يدعوأ در 0 


حصب السّعيرٍ» [فاطر: 6]» ثم بإبراز الكلام المفرع في صورة الاستفهام الإنكاري. 
واجتلاب الموصول الذي تومئ صلته إلى علة الخبر المقصودء فأشير إلى أن وقوعه فى 
هذى الحالة تاسيد بوه كرو الشيطان له سرت هملف الع تن اذعيال البح عي الفيطان 
قال تعالى: «إورَيّنَ لَهُمْ الشَّيَطَنٌ أَعَمَلَهُمَ» [النمل: 24] فرأوا أعمالهم السيئة حسنة 
فعكفوا عليها ولم يقبلوا فيه نصيحة ناصحء ولا رسالة مرسّل. 

مون * موصولة صادقة على جمع من الناس كما دل عليه قوله في آخر الكلام: 
#قلا َذْهْبَ نَفْسَكَ عَلِمَ حَسَرْيٍ» بل ودل عليه تفريع هذا على قوله: «َإإِنََا يدوأ حزيه. 
يكوا من أحصب السَعيْرٌ» [فاطر: 6]» و8أمَنَ4 في موضع رفع الابتداء والخبر عنه محذوف 
اتتجازا لدلالة ما قبله عليه وهو قوله: #الزين كفروأ لحم عَدَابُ سد ِ 507 قوله: إن 
يدعو ريه ل ين صمب الْسَّعير 46. 

فتقديره بالنسبة لما استحقه حزب الشيطان من العذاب: أفأنت تهدي من زين له 
سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

وتقديره بالنسبة إلى تسلية النبي كَليْة: لاا يحزنك مصيره فإن الله مطلع عليه. 

وفرع عليه: لفن 7 ل ا وجرٍ> من 6 وفرع على هذا قوله: 0 
َذْهَبَ نفْسكَ عَم حَسَرْتٍ»# أي: فلا تفعل ذلك». أي : لا ينبغي لك ذلك فإنهم أوقعوا 
اتوي ني "يلك الججالة بكرن الفيشان ال ورؤيقيم :انك حسنا بو عن نهل الللسيييه 
فلماذا تتحسر عليهم. 

وغدذا الكير هما دلت عليه المقايلة :فى" قولةة. «زنارت كنزرا ل هناب سبي والين 
اكوا وعياوا الكلعاف ل ند كعد هذ © © [فاطر: 7]» فقد دل ذلك عل أن الكفر 
شوء: وأ الإيمان سن فنكون امه رك له سوء قهلة) هو الكافنة ويكون ضلده هو 
المؤمن. وننظير هنذا التركيبب: قوله: تعالى : أشن حَقّ عَكَهَ كمد العداب أفانت. تقد منغ 
َلمَارٍ 420 في سورة الزمر [19]. وتقدم عند قوله تعالى: 5-0 من شو هو قَايدٌ عل كَل 3 نفس 

يمَا كَسَبتْ» في سورة الرعد [33]. 
والعاون: : تحن بابس بخن ينقد ولق ود قير بهذا يضدو في قرا 
سو عَمَلِهِ 2# أي: صوّرت لهم أعمالهم السيئة بصورة حسنة ليُقَدِموا عليها بشّرَه وتقدّم 

في أوائل سورة النمل. 

وجملة: وين أله يضِلُ من يَثَهُ وبَبْده مَنْ َتاذ مفرّعةء وهي تقرير للتسلية 
وتأييس من اهتداء من لم يخلق الله فيه أسباب الاهتداء إلى الحق من صحيح النظر 
وإنصاف المجادلة. 


وإسناد الإضلال والهداية إلى الله إسناد بواسطة أنه خالق أسباب الضلال 


والاهتداء. وذلك من تصرفه تعالى بالخلق وهو سر من الحكمة عظيم إلا يدرك غوره وله 
أصول وضوابط سأبينها في «رسالة القضاء والقدر» إن شاء الله تعالى. 


0 


وجملة: #إقلا لَذْهْبَ نَفْسَكَ عَلتِمَ حَسَرْيٍّ» مفرّعة على المفرّع على جملة: ##أفمن 
ين له لهه سو عَمَلهء © إلخ. وود إلى التفريع على الجملتين فيؤول إلى أن يكون النظم 
0010 أفتتحسر على من زيّن لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنات واختاروا لأنفسهم طريق 
الضلال فإن الله أضلهم باختيارهم وهو قد تصرف بمشيئته فهو أضلهم وهدى غيرهم 
بمشيئته وإرادته التي شاء بها إيجاد الموجودات لا بأمره ورضاه الذي دعا به الناس إلى 
الرشادء قلا تذهب نفسك عليهم حسرات وإنما حسرتهم على أنفسهم إذ رضوا لها باتباع 
الشيطان ونبذوا اتباع إرشاد الله كما دل عل ذلك قوله: «َإإنَ الله عل د بمَا يصيعون 6 
تسجيلا عليهم أنهم ورطوا أنفسهم فيما أوقعوها فيه بصنعهم. 

فالله أرشدهم بإرسال رسوله ليهديهم إلى ما يرضيه» والله أضلهم بتكوين نفوسهم 
نافرة عن الهدى تكوينا متسلسلا من كائنات جمة لا يحيط بها إلا علمه وكلها من مظاهر 
حكمته ولو شاء لجعل سلاسل الكائنات على غير هذا النظام فلهدى الناس جميعاً. 
وكلهم ميسر بتيسيره إلى ما يعلم منهم فعدل عن النظم المألوف إلى هذا النظم العجيب. 

وصيغ بالاستفهام الإنكاري والنهي التشيتي» ونظير هذه الآية في هذا الأسلوب قوله 
ا : ار تسر الت لو تو تار (©»* في سورة الزمر [19]. 
فإن أصل نظمها: أفمن حق عليه كلمة العذاب أنت تنقذه من النارء أفأنت تنقذ الذين فى 
النار. إلا 0 هذه الآية زادت بالاعتراض وكان المفرّع الأخير انها نميا بو الا عرض 0 
عن الاعتراض وكان المفرع الأخير فيها استفهاما إنكاريا. 

والنهي موجه إلى نفس الرسول كَةٍ أن تذهب حسرات على الضالين ولم يوجه إليه 
بأن يقال: فلا تذهب عليهم حسراتء والرسول كَل ونفسه متحدان فتوجيه النهي إلى 
نفسه دون أن يقال فلا تذهب عليهم حسرات للإشارة إلى أن الذهاب مستعار إلى التلف 
والانعدام كما يقال: طارت نفسها شعاعاً. ومثله في كلامهم كثير كقول الأعرابي من 
شعراء الحماسة: 


أقبول لكين شاماء وتعزيهة إحدى يدي أصابتني ولع كيه 


لتحصل فائدة توريع النهي والخطاب على شيئين في ظاهر الأمر فهو تكرير الخطاب 
والنهى لكليهما. وهى طريقة التجريد المعدود فى الفتحسنات» وفائلة الفكرير الموجب 


تقرير الجملة في النفس. وقد تقدم قريب من هذا عند قوله تعالى: «وَمًا مُحَرِعُونَ إلا 
ا نشَهُم 4 في سورة البقرة [9]. 

والحسرة تقدمت في قوله تعالى : 9# وأنذرهر بوم أَْسْرَةٍ إِذ فضِىَ لامر > من سورة مريم 
[39]. 


وانتتصب: #حَسَرْتٌ» على المفعول لأجلهء أي: لا تتلِف نفسّك لأجل الحسرة 


عليهمء وهو كقوله: «أكَركَ بحم عَسَكَ ألا يَكونوا مَؤمِنين 4 [اتشسهياف» 3 وفوله: 
«وَاتَيِضَتٌ عنَئَنهُ مرت أالحرن» [يوسف : 4] أ من حزن نفسه لا من حزن العينين. 


وججمعت الحسرات مع أن اسم الجنس صالح للدلالة على تكرر الأفراد قصداً 
للتنبيه على إرادة أفراد كثيرة من جنس الحسرة لأن تلف النفس يكون عند تعاقب 
الحسرات الواحدة تلو الأخرى لدوام المتحسّر منه» فكل تحسر يترك حزازة وكمداً في 
النفس حتى يبلغ إلى الحد الذي لا تطيقه النفس فينفطر له القلب. فإنه قد عُلم في الطب 
أن الموت من شدة الألم كالضرب المبرح وقطع الأعضاء سببه اختلال حركة القلب من 
توارد الالام عليه 


0 م ات 


وقرأ الجمهور: #فلا ذهب ا والهاء ورفع: : ## نفْسك* على أنه 
لهي لنفسه وهو كناية ظاهرة عن نهيه. وقرأه أبو جعفر بضم الفوقية وكسر الهاء ونصب : 
#نفسّك* على أنه نهى الرسول أن يذهب نفسه. 

وقد اشتملت هذه الآية على فاءات أربع كلها للسببية والتفريع» وهي التي بلغ بها 
نظم الآية إلى هذا الإيجاز البالغ حد الإعجاز وفي اجتماعها محسّن ف النظائر. 


وجملة: 8ن لَه علم د نا فس 4 تصلح لإفادة التصبّر السب أي: أن الله 
عليم بصنعهم في المخالفة عن أمره فكما أنه لحلمه لم يعجل بمؤاخذتهم فكن أنت 
مؤتسياً بالله ومتخلقاً بما تستطيعه من صفاته. وفي ضمن هذا كناية عن عدم إفلاتهم من 
العذاب على سوء عملهم» وليس في هذه الجملة معنى التعليل لجملة: قلا نَذَّهَبَ نَفْسَكَ 
ليم حَسَرّتٍِ» لأن كمد نفس الرسول كل لم يكن لأجل تأخير عقابهم ولكن لأجل عدم 
اهتدائهم. 

وتأكيد الخبر ب #إِنَ» إما تمثيل لحال الرسول يله بحال من أغفله التحسر عليهم 
عن التأمل في إمهال الله إياهمء فأكد له الخبر ب «#إِنَ لَه علم ب باشط 4و روزن يكل 
التأكيد لمجرد الاهتمام بالخبر لتكون #إإِنَ» مغنية غناء فاء التفريع فتتمحض الجملة لتقرير 
التسلية والتعريض بالجزاء عن ذلك. 


وعبر ب بم َصَسسَعونَ 6 دون: يعلمون». للإشارة الون أنهم يدئرون مكائد للنبي عط 
وللمسلمين؛ فيكون هذا الكلام إيذاناً بوجود باعث آخر على النزع عن الحسرة عليهم. 


وعن ابن عباس: أن المراد به أبو جهل وحزبه. 


لح ساو 4 


[9] 3 وال سو لزه 0 ريم ار رَ مصايا فسقنله إل يَلَرِ مه به الارض 
بَعَدَ موتها كَدَلِكَ انسور 0 4. 

لما قدم في أول السورة الاستدلال ان الله فطر ارات واللأرض وما في 
السماوات من أهلها وذلك أعظم دليل على تفرده بالإلهية. هنا بالاستدلال بتصريف 
الأحوال بين السماء والأرض وذلك بإرسال الرياح وتكوين السحاب وإنزال المطرء فهذا 
عطف على قوله: #فاطر ألسَّمُوتِ وَالأرض*» [فاطر: 1 

وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار 0 أن يقول وهو الذي أرسل الرياح. 
فيعود الضمير إلى اسم الله من قوله: مان َه عَلم” يما 0 

واختير من دلائل الوحدانية دلالة تجمع أسباب المطر ليفضي من ذلك إلى تنظير 
إحياء الأموات بعد أحوال الفناء بآثار ذلك الصنع العجيب وأن الذي خلق وسائل إحياء 
الأرض قادر على خلق وسائل إحياء الذين ضمّتهم الأرض على سبيل الإدماج. 
في قوله: #أأَرْسَلَ»#. وأما تغييره إلى المضارع في قوله: 8دَثِيرَ سَحَايَا فلحكاية الحال 
العجيبة التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب وهي طريقة للبلغاء في الفعل الذي فيه 
خصوصية بحال تستغرب وتهم السامع. وهو نظير قول تأبط شراً : 
شا فم هيدا يما ومس لوك «تمويها لمالسنةانين ور للجيران 

فابتدأ ب«لقيت» للإفادة وقوع ذلك ثم ثنّى ب«أضربها» لاستحضار تلك الصورة 
العجيبة من إقدامه وثباته حتى كأنهم يبصرونه في تلك الحالة. ولم يؤت بفعل الإرسال في 
هذه الآية بصيغة المضارع بخلاف قوله في سورة الروم [48]: ظالْلَهُ أله يرْسِلُ الركم» 
الآية» لأن القصد هنا استدلال بما هو واقع إظهاراً لإمكان نظيره» وأما آية سورة الروم 
فالمقصود منها الاستدلال على تجديد صنع الله ونعمه. 

والقول في الرياح والسحاب تقدّم غير مرة أولاها في سورة البقرة. 


وفي قوله : فته بعد قوله : واس ألزس أَيْسَلَ ألره ريم التفات من الغيبة إلى التكلم. 
وقوله: « كَدَلِكَ انمد سبيله سبيل قوله : ام ألنَّاسُ إِنَّ مَعْدَ أّه حَقٌ» [فاطر: 5] 
الآيات من إثبات البعث مع تصديق الرسول كك فيما أخبر به عنه. إلا أن ما قبله كان 
مأخوذاً من فحوى الدلالة لما ظهرت في برهان صدق الرسول كللةِ فيما أخبر به من 
توحيد أخذ من طريق دلالة التقريب لوقوع البعث إذ عسر على عقولهم تصديق إمكان 
الإعادة بعد الفناء ليحصل من بارقة صدق الرسول كَلٍ وبارقة الإمكان ما يسوق أذهانهم 
إلى استقامة التصديق بوقوع البعث. 
والإشارة في قوله: 8 كدالك التشور إلى المذكور من قوله: قينا به الأرض». 
والأظهر أن تكون الإشارة إلى مجموع الحالة المصورة أي: مثل ذلك الصنع المحكم 
المتقن نصنع ها يكون نه التشون بان يهييع الله حوادث سماوية أو أرضية أو مجموعة 
منهما حتى إذا استقامت آثارها وتهيأت أجسام لقبول أرواحها أمر الله بالنفخة الأولى 
والثانية فإذا الأجساد قائمة ماثلة نظير أمر الله بنفخ الأرواح في الأجنة عند استكمال 
تهيئها لقبول الأرواح. 
وقد روي عن النبي و تقر يب ذلك بمثل هذا مما رواه أحمد وابن أبي شيبة 
ولرياهنة: وىي" اصحصم يمام ١‏ اهن روه بر مسعوة عن الحبى جر الاصبل الزييوكء الله 
كيف يحبي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ فقال: «هل مررت بواد أهلك ممحلا ثم 
مررت به يهتز خضراً؟) قيل: نعمء. قال: «فكذلك يحبي الله الموتى وتلك آيته في خلقه). 
وفي بعض الروايات عن أبي رزين العقيلي أن السائل أبو رزين. 
وقرأ الجمهور: #9الرَيح» بصيغة الجمع. وقرأ حمزة والكسائي #الريح* بالإفرادء 
والمعرّف بلام الجنس يستوي فيه المفرد والجمع. 
[10] «#من كن ررد الْعرّهَ فيلو الْعِرّهُ مع . 
مضى ذكر غرورين إجمالا في قوله تعالى: #قلا 'كَرَكمُْ لله الذي ولا حربُم الله 
0 [فاطر: 5] فأخذ في تفصيل الغرور الثاني من قوله تعالى: «أإإنَّ ألشَّيطَنَ لي 
عدو [فاطر: 6] وما استتبعه من التنبيه على أحجار كيده وانبعاث سموم مكره والحذر من 
مصارع متابعته وإبداء الفرق بين الواقعين في حبائله والمعافين من أدوائه. بداراً بتفصيل 
الأهم والأصل» وأبقى تفصيل الغرور الأول إلى هنا. 
وإذ قد كان أعظم غرور المشركين في شركهم ناشئاً عن قبول تعاليم كبرائهم 
وسادتهم. وكان أعظم دواعي القادة إلى تضليل دهمائهم وصنائعهم» هو ما يجدونه من 
العزة والافتنان بحب الرئاسة» فالقادة يجلبون العزة لأنفسهم والأتباع يعتزون بقوة 


دس ري 


قادتهم. لا جرم كانت إرادة العزة مِلاك تكاتف المشركين بعضهم مع بعضء وتألبهم 
على مناوأة الإسلام» فوجٌه الخطاب إليهم لكشف اغترارهم بطلبهم العزة في الدنياء فكل 
مستمسك بحبل الشرك معرض عن التأمل في دعوة الإسلام» لا يُمَسّكُه بذلك إلا إرادة 
العزة» فلذلك نادى عليهم القرآن بأن من كان ذلك صارفه عن الدين الحق فليعلم بأن 
العزة الحق في اتباع الإسلام وأن ما هم فيه من العزة كالعدم. 
2 5 5 : 4 6 ل ص 95 ال 

وظمّن4 شرطية» وجعل جوابها: #فيله العرَة جيعا#» وليس ثبوت العزة لله بمرتب 
فى الوجود على حصول هذا الشرط»ء فتعين أن ما بعد فاء الجزاء هو علة الجواب أقيمت 
مقامه واستغني بها عن ذكره إيجازاء وليحصل من استخراجه من مطاوي الكلام تقرره في 
ذهن السامعء والتقدير: من كان يريد العزة فليستجب إلى دعوة الإسلام ففيها العزة لأن 
العزة كلها لله تعالى» فأما العزة التي يتشبثون بها فهى كخيط العنكبوت لأنها واهية بالية. 
وهذا أسلوب متبع في المقام الذي يراد فيه تنبيه المخاطب على خطأ في زعمه كما في 
قول الربيع بن زياد العبسي في مقتل مالك بن زهير العبسي : 
يعسب ن الحمياء ععزاسشم ا ندر ل باللحين تيد شيته :اسار 

أراد أن مَن سَرّه مقتل مالك فلا يتمتء بسروره ولا يحسب أنه نال مبتغاه لأنه إن 
أت نناتعة النيوقنا: تقلت بوره غناوه نا إذ جد بدلآمن أ الكاى من قاتله بادية لد 
لأن العادة أن القتيل لا يندبه النساء إلا إذا أخذ ثأره. هذا ما فسره المرزوقى وهو الذي 
تلقيته عن شيخنا الوزير وفي البيتين تفسير آخر. 

وقد يكون بالعكس :وفن تفمتالجحاللب» على ضلية كقوله: تعالى د قري 1 فكوا 
لِقَاءَ أله 3 أجل أله لَب 4 [العنكبوت: 5. 

وقريب من هذا الاستعمال ما يقصد به إظهار الفرق بين من اتصف بمضمون الشرط 
ومن اتصمف بمضمون الجزاء كقول النابغة : 
فمن يكن قد قضى من خُلةٍوطراً فإنني منكِما قضَّيْتٌُ أوطاري 
شعن يكالم شرف نرقو ونانتى بحَجْر إلى أهل الحجمى عُرِضَانِ 
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فتقديم المجرور يفيد قصراً وهو قصر ادعائي» لعدم الاعتداد بما للمشركين من عزة 
ضئيلة» أي: فالعزة لله لا لهم. 

ومنه ما يكون فيه ترتيب الجواب على الشرط في الوقوعء. وهو الأصل كقوله 
تعالى : لمن كان يرِيد الْمَاجِلَةَ عَجَلَا له فيها مَا سَنَآهُ» [الإسراء: 18] الآية» وقوله: من 

5 د 3 “الخيرة لديا وزينتها نوَقِ م أَعَمْلَهُمَ ضبان [هود: 15]. 

وجَمِيعاً» أفادت الإحاطة فكانت بمنزلة التأكيد للقصر الادعائي فحصلت ثلاثة 
مؤكدات» بالقصير نخدا له تأكيديد 1١"‏ و حي ف بمنزلة تأكيد. وهذا قريب من قوله: 
«أيَبْتفوَ عِنْدَمْ الْعِزهَ فِإِنَّ اَلْعزَهَ ليه للد بيع [النساء: 139] فإن فيه تأكيدين: تأكيداً 3 
وتأكيداً ب «جيعًا»* لأن تلك الآية نزلت في وقت قوة الإسلام فلم يحتج فيها إلى تقو 
التأكيد. وتقدم الكلام على ##جيعًا4 عند قوله تعالى : ووم سرهم - دوي 
[40]. 

وانتصب جميعا» على الحال من 3 ألّصِرَة # وكأنه فعيل بمعلى مفعول.ء أ 
العزة كلها لله لا يشذ شيء منها فيثبت لغيرهء لأن العزة المتعارفة بين الناس كالعدم إذ لا 
يخلو صاحيها من احتياج ووهن والعزة الحق لله. 

وتعريف ##ألْمِرَُّ»# تعريف الجنس. والعزة: الشرف والحصانة من أن ينال سوء. 
فالمعنى: من كان يريد العزة فانصرف عن دعوة الله إبقاء على ما يخاله لنفسه من عزة 
فهو مخطئ إذ لا عزة لهء فهو كمن أراق ماءً للمع سراب. والعزة الحق لله الذي دعاهم 
على لسان رسوله. وعزة المولى ينال حربه وأولياءه حظ منها فلو اتبعوا أمر الله فالتحقوا 
بحزبه صارت لهم عزة الله وهي العزة الدائمة» فإن عزة المشركين يعقبها ذل الانهزام 
والقتل والأسر فى الدنياء» وذل الخزي والعذاب فى الآخرة» وعزة المؤمنين فى تزايد 
الدنيا ولها درجات كمال في الآخرة. 

[10] >«ِ#إلهِ يصَعد الكام الطيَت وَالْمَمَلُ ألصَّدِيِمُ َرَفَحْة 4 

كما أتبع تفصيل غرور الشيطان بعواقبه في الآخرة بقوله: «ِإإِنََا يِدَعُواْ جريه. ليكونا 
من أصصب لسّعير» [فاطر: 6] الآية» وبذكر مقابل عواقبه من حال المؤمنين» كذلك أتبع 
تفصيل غرور الأنفس أهلها بعواقبه وبذكر مقابله أيضا ليلتقي مال الغرورين ومقابلهما في 
ملتقى واحد» ولكن قدم في الأول عاقبة ة أهل الغرور بالشيطان ثم ذكرت 0 


(1) لقول السكاكي: ليس الحصر والتخصيص إلا تأكيداً على تأكيد. 


أضدادهم. وعكس في ما هنا لجريان ذكر عزة الله فقدم ما هو المناسب لآثار عزة الله 
في حزبه وجنلده. 

يعمل اله يصعد الك ليت 4 فستائفة ابتعتانا اوداق ستاسة تنضيل. الدرور 

والمقصود أن أعمال المؤمنين هي التي تنفع ليعلم الناس أن أعمال المشركين سعي 
باطل. والقربات كلها ترجع إلى أقوال وأعمال. فالأقوال ما كان ثناء على الله تعالى 
واستغفاراً ودعاءء ودعاء الناس إلى الأعمال الصالحة. وتقدم ذكرها عند قوله تعالى: 
#وَفُولُوا مولا سَدِيئا» في سورة الأحزاب [70]. والأعمال فيها قربات كثيرة. وكان 
المشركون يتقربون إلى أصنامهم بالثناء والتمجيد كما قال أبو سفيان يوم أحد: اغل شبل» 
وكانوا يتحنّثون بأعمال من طواف وحج وإغاثة ملهوفء. وكان ذلك كله مشوباً بالإشراك 
لأنهم ينوون بها التقرب إلى الآلهة فلذلك نصبوا أصناماً في الكعبة وجعلوا هُبَّل وهو 
كبيرهم على سطح الكعبة» وجعلوا إسافاً ونائلة فوق الصفا والمروة» لتكون مناسكهم لله 
مخلوطة بعبادة الآلهة تحقيقاً لمعنى الإشراك في جميع أعمالهم. 

فلما قدم المجرور من قوله: #أإِلنَهِ يصَعَدُ الْكمٌ الطَيَبّ» أفيد أن كل ما يقدم من 
الكلم الطيب إلى غير الله لا طائل تحته. 

وأما قوله: وَالمَمَلُ اصح يَرَيَحْة4» ف «العمل» مقابل «الْكرٌ4. أي: الأفعال 
التي 2-0 من الكلام. وضمير ا عائد إلى معاد الضمير المجرور في قوله : لك 
وهو اسم الجلالة من قوله: قله يلد الْعرّة جميعأ4. والضمير المنصوب من رق عائد 
إلى «َالْعَمَلَ الصَّدِيِخُ» أي الله يرفع العمل الصالح. 
منهء فالصعود مستعار للبلوغ إلى عظيم القدر وهو كناية عن القبول لديه. 

والرفع : حقيقته نقل الجسم من مقره إلى أعلى منه وهو هنا كناية للقبول عند 
5 » لآن العظيمٍ تتخيله التصورات رفيع المكان. فيكون كل من «يصعد) واليرفع» تبِعَتَيّن 

يت مَكنية بأن شبه جانب القبول عند الله تعالى بمكان مرتفع لا يصله إلا ما يصعد 


9 
ع 
00# 


فقوله : «العمل» مبتدأ وخبره ##نَرَيَحُةٌ.4. وفي بناء المسند الفعلي على المسند إليه 
ما يفيد تخصيص المسند إليه بالمسند» فإذا انضم إليه سياق جملته عقب سياق جملة 
القصر المشعر بسريان حكم القصر إليه بالقرينة لاتحاد المقام إذ لا يتوهم أن يقصر 


صعود الكلم الطيب على الجانب الإلهي ثم يجعل لغيره شركة معه في رفع العمل 
الصالح» تعيّن معنى التخصيصء. فصار المعنى: الله الذي يقبل من المؤمنين أقوالهم 
وأعمالهم الصالحة. 

وإنما جيء في جانب العمل الصالح بالإخبار عنه بجملة: « ممه ولم يعطف 
على #الَكرُ الطيّجّ» في حكم الصعود إلى الله مع تساوي الخبرين لفائدتين : 

أولاهما: الإيماء إلى أن نوع العمل الصالح أهم من نوع الكلم الطيب على 
الجملة» لأن معظم العمل الصالح أوسع نفعاً من معظم الكلم الطيب عدا كلمة 
الشهادتين وما ورد تفضيله من الأقوال في السنة مثل دعاء يوم عرفة» فلذلك أسند 
إلى الله رفعه بنفسه كقول النبي 235 : امن اتصدي: بصلاقةا من كني رطببي بولا يقل الله 
إلا طيباً تلقاها الرحمن بيمينهء وكلتا يديه يمين. فيربيها له كما يربي أحدكم فُلَوّهِ حتى . 
تصير مثل الجبل». 

وثانيهما: أن الكلم الطيب يتكيف في الهواء»ء فإسناد الصعود إليه مناسب لماهيته. 
وأما العمل الصالح فهو كيفيات عارضة لذوات فاعلة ومفعولة فلا يناسبه إسناد الصعود 
إليه» وإنما يحسن أن يُجعل متعلقا لرفع يقع عليه ويسخره إلى الارتفاع. 

[10] «#والزين 0 ون ألسَّيْحَاتِ 0 1ه ل وك 56 0 09 4. 

هذا فررى من انين اوريدون العره مق المت كير واس الذيق دكريم الله تعالى بدو 
قوله: وَإدٌ يَنَكْدُْ يك الذي كنرُوأ لِيْيُوكَ أرَ يَتَتُلُوكَ أو مَخْرجُوكَ» [الأنفال: 30] الآية» قاله 
أبو العالية فعطفهم على «#إمَن كنَ بريد الْمزّهِ# تخصيص لهم بالذكر لما اختصوا به من 
تدبير المكر. وهو من عطف الخاص على العام للاهتمام بذكره. 

والمكر: تدبير إلحاق الضر بالغير في خفية لثلا يأخذ حذرهء» وفعله قاصر. وهو 
يتعلق بالمضرور بواسطة الباء التي للملابسة. يقال: مكر بفلان. ويتعلق بوسيلة المكر بباء 
السببية يقال: مكر بفلان بقتله» فانتصاب «آألسَّيتَاتِ» هنا على أنه وصف لمصدر المكر 
نائباً مناب المفعول المطلق المبين لنوع الفعل فكأنه قيل: والذين يمكرون المكر السيئ. 

وكان حق وضصف التضدر أن .يكوة مفردا كقوله تعالن:: عؤولة يق المكر اموه إل 
م4 [فاطر: 43] فلما أريد هنا التنبيه على أن أولياء الشيطان لهم أنواع من المكر 
عُدل عن الإفراد إلى الجمع وأوتي به جمع مؤنث للدلالة على معنى المُعَللات من المكرء 
فكل واحدة من مكرهم هي سيئةء كما جاء ذلك في لفظ «صالحة» كقول جرير: 
كيف الهجاء وما تنفك صالحة مين الالأممظهير الشييب ناتيت 
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أي: صالحات كثيرة» وأنواع مكراتهم هي ما جاء في قوله تعالى: 9وَإِدْ يََكْرُ يك 
ألذيت كفروأ لِبْبُوكَ أَوَ يَفَمُلُوكَ أو روك »4 [الأتفال: 30]. 

والتعريف في «التياي» تعريف الجنس. وجيء باسم الموصول للإيماء إلى 
أن مضمون الصلة علة فيما يرد بعدها من الحكم. أي: لهم عذاب شديد جزاء 
مكرهم. وعبر بالمضارع في الصلة للدلالة على تجدد مكرهم واستمراره وأنه دأبهم 
وهجيراهم. 

ولما توعدهم الله بالعذاب الشديد على مكرهم أنبأهم أن مكرهم لا يروج ولا ينفق 
وأن الله سيبطله فلا ينتفعون منه في الدنياء ويضرون بسببه في الآخرة فقال: 8 ومكر 
وليك هو ببوذ4. 

وعبر عنهم باسم الإشارة دون الضمير الذي هو مقتضى الظاهر لتمييزهم أكمل 
تمييزء فيكنى بذلك عن تمييز المكر المضاف إليهم ووضوحه في علم الله وعلم 
رسوله ككِهِ بما أعلمه الله به منهء فكأنما أشير إليهم وإلى مكرهم باسم إشارة واحد على 
سبيل الويجاز. 

والضمير المتوسط بين لوَْمَكْرُ أوْليِكَ4 وبين «#بودٌ»4 ضمير فصل إذ لا يحتمل 
غيره. ومثله قوله تعالى: آَلرَ يَعَلَمُوأ أن أله هْوَ يَقَبَلُ التَوَبدَ عَنّ عِبَادِِ» [التوبة: 104]. 

والراجح من أقوال النحاة قول المازني: إن ضمير الفصل يليه الفعل المطارع: 
وحجته قوله: #رمكر أَرْلَقك هو يبود » دون غير المضارع». ووافقه عبدالقاهر الجرجاني في 
«شرح الإيضاح» 5 علي الفارسي». وخالفهما أبو حيان وقال: لم يذهب أحد إلى ذلك 

وأقول: إن وجه وقوع الفعل المضارع بعد ضمير الفصل أن المضارع يدل على 
التجددء فإذا اقتضى المقام إرادة إفادة التجدد في حصول الفعل من إرادة الثبات والدوام 
في حصول النسبة الحكمية لم يكن إلى البليغ سبيل للجمع بين القصدين إلا أن يأتي بضمير 
الفصل ليفيد الثبات والتقوية لتعذر إفادة ذلك بالجملة الاسمية. وقد تقدم القول في ذلك 
عند قوله: وَأْوْلتِكَ هُمْ الْممْلحْتَ» [البقرة: 5]» فالفصل هنا يفيد القصرء أي: مكرهم يبور 
دون غيره» ونعارم سجر هنا تعريكن ان امريد رجهم بكرا بصيية المكر متهم بعلن 
خد نر ابعال :ل رسك را وك ا َاسَّهُ حَيْدُ أَلْمَكنَ 46 [آل عمران: 54]. 

والبوار حقيقته: كساد التجارة وعدم نفاق السلعة» واستعير هنا لخيبة العمل بوجه 
الشبه بين ما دبروه من المكر مع حرصهم على إصابة النبي ككل بضر وبين ما ينمّقه التاجر 
وما يخرجه من عيابه ويرصفه على مبناته وسط اللظيجة مع السلع لاجتلاب شْره 


المشترين. ثم لا يقبل عليه أحد من أهل السوق فيرجع من لطيمته لطيمٌ كف الخيبة» فارغ 
الكف والعيبة. 
ا ل 7 1 سس سس م 

[11] «إواه لفك من تراب ثُمَّ من نَطَْفَةَ ثم جلك اراك 

هذا عود إلى سوق دلائل الوحدانية بدلالة عليها من أنفس الناس بعد أن قدم لهم 
ما يي دلالة الآفاق بقوله: وال ألزم سل أله ليلح * [فاطر: 9. فهذا كقوله: 
ري اينما ظُ فاق ول أَنفسيمٌ 00 0 0 0 ليه [زفصلت: 53]» وقوله: 
«وف شيك أفلا يصِرونَ 407 [الذاريات: 21] فابتدأهم بتذكيرهم بأصل التكوين الأول من 
تراب وهو ما تقرر علمه لدى جميع البشر من أن أصلهم وهو البشر الأول. خلق من 
طين فصار ذلك حقيقة مقررة في علم البشر وهي مما يعبر عنه في المنطق ب«الأصول 
ديكا القائمة 00 00 
النفوس وذلك 5008 الخامي 5 الغائب على المشاهدء فكما يجرم المرء بأن 
نسله خلق من نطفته يجزم بأنه خلق من نطفة أبويه» وهكذا يصعد إلى تخلق أبناء آدم 
وحواء. 

والنطفة تقدمت عند قوله تعالى: أ كفَرْتَ يالذه حَلَقَكَ مِن رَابٍ ثم من نَطْفَةِ» فى 
سورة الكهف [37]. 


عور سس سس 


وقوله: «ثّ بعلي أزوببا» يشير إلى حالة في التكوين الثاني وهو شرطه من 
الاندع ” ف 5 عاطفة الجملة نهي دالة 0 ام الرتبي 2 0 حم في 
قوله: م ١‏ الترهد 

والمعنى: ثم من نطفة وقد جعلكم أزواجاً لتركيب تلك النطفة» فالاستدلال بدقة 
صنع النوع الإنساني من أعظم الدلائل على وحدانية الصانع. وفيها غنية عن النظر في 
تأمل صنع بقية الحيوان. 

والأزواج: جمع زوج وهو الذي يصير بانضمام الفرد إليه زوجاًء أي: شافعاً. وقد 
شاع إطلاقه على صنف الذكور مع صنف الإناث لاحتياج الفرد الذكر من كل صنف إلى 
أنثاه من صنمه والعكس. 

[11] #ومَا خَحمِلُ مِنَ أنقّ ولا مضع لا علمه-». 

بعد الاستدلال بما في بدء التكوين الثاني من التلاقح بين النطفتين استدلال بما 


ا 

وأدمج في ذلك دليل التنبيه على إحاطة علم الله بالكائنات الخفية والظاهرة» ولكون 
العلم بالخفيات أعلى قدم ذكر الحمل على ذكر الوضعء والمقصود من عطف الوضع أن 
يدفع توهم وقوف العلم عند الخفيات التي هي من الغيب دون الظواهر بأن يشتغل عنها 
بتدبير خفياتها كما هو شأن عظماء العلماء من الخلق. لظهور استحالة توجه إرادة الخلق 
نحو مجهول عند مريله. 

والاستثناء مفرع من عموم الأحوال. والباء للملا بسة. والمجرور في موضع الحال. 

0 2 مان سو 2 > 5 راض اي سما مسي نوي 

[11] فوم حمر من مُعَمَّرِ ولا ينقص مِنْ عمري إلا ىم كنب إِنَّ ذلك على أله 
مد 409. ١‏ 
-سه | كيجا 

لا جرم أن الحديث عن التكوين يستتبع ذكر الموت المكتوب على كل بشر فجاء 
بذكر علمه الآجال والأعمار للتنبيه على سعة العلم الإلهي. 

والتعمير: جعل الإنسان عامراًء أي: باقياً فى الحياة» فإن العَمر هو مدة الحياةء 
يقال: عور فلان كفرح ونصر وضربء إذا بقي زمانأء فمعنى عمّره بالتضعيف: جعله 
باقياً مدة زائدة على المدة المتعارفة في أعمال الأجيال» ولذلك قوبل بالنقص من العمرء 
ولذلك لا يوصف بالتعمير صاحبه إلا بالمبني للمجهول فيقال: عمر فلان فهو معمر. 

وقد غلب فى هذه الأجيال أن يكون الموت بين الستين والسبعين فما بينهماء فهو 
عمر متعارف» والمعمّر الذي يزيد عمره على السبعين » والمنقوص عمره الذي يموت دون 
الستين ولذلك كان أرجح الأقوال في تعمير المفقود عند فقهاء المالكية هو الإبلاغ به 
سبعين سئة من تاريخ ولادته» ووقَعَ القضاء في تودئنس بأنه ما تجاوز ثمانين سنة » قالوا 
لأن الذين يعيشون إلى ثمانين سنة غير قليل فلا ينبغي الحكم باعتبار المفقود ميتا إلا بعد 
ذلك لأنه يترتب عليه الميراث ولا ميراث بشكء ولأنه بعد الحكم باعتباره ميئًا تزوّج 
امرأته» وشرط صحة التزوج أن تكون المرأة خلية من عصمة, ولا يصح إعمال الشرط 
مع الشك فيه. وهو تخريج فيه نظر. 

وضمير صَإمِن عمرو.» عائد إلى 8مُعَمَرِ #4 على تأويل ظمُعَمَرٍ #4 ب«أحد) كأنه قيل : 
وما يعمّر من أحد ولا ينقص من عمرهء أي : عمر أحد واخر. وهذا كلام جار على 
التسامح في مثله في الاستعمال واعتماد على أن السامعين يفهمون المراد كقوله تعالى : 


و 
7 


6 4 سرك رشي ا« سك ركو كي 6 4ف ل سفة ‏ لس يح ع س/ يي بوت 
و إن كارت رجل يورت كللة أو إمرأة وله. أخ أو أَحْتَ فَلِحل و'حِد مَنَهَمَا السدس 


فإِنَ كانرأً كر ل دَلِكَ فَهُمْ 1 ظ أَلثُلثِ كر بعل وَصِيَّدَ وْصم يها أ دب # 
[النساء: 12] لظهور أنه لا ايتقلي المية وأركا لين قد جورقة ولا ارت مم لوا 
لواوته: 


والكتاب كناية عن علم الله تعالى الذي لا يغيب عنه معلوم كما أن الشيء 
المكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص» ويجوز أن يجعل الله موجودات هي كالكتب تسطر فيها 
الآجال مفصّلة وذلك يسير في مخلوقات الله تعالى. ولذلك قال: «إإنَّ ذَلِكَ عَلَ الله 
ث4 أى لا يلبحقه.من هذا الضيظ عسر بوه جد 

وقد ورد هنا الإشكال العام الناشع عن التعارض بين أدلة جريان كل شيء على ما 
هو سابق في علم الله في الأزل» وبين إضافة الأشياء إلى أميات: :وظلب اكتييات 
المرغوب من تلك الأسباب واجتناب المكروه منها فكيف يثبت يثبت في هذه الآية للأعمار 
تح عون ل يا ل لالووناك ازا بل لسر ل ل اولك ونيا 
تزيد في العمرء أن صلة الرحم تزيد في العمر. 

والمَخُلّص من هذا ونحوه هو القاعدة الأصلية الفارقة بين كون الشيء معلوماً لله 
تعال وي كرنه راذا فإ العلم تعلق بوالأشياء الموعكددة والمعدوفةه.. وال راكة علق 
بإيجاد الآشياء على وفق العلم بأنها توجدء فالناس مخاطبون بالسعي لما تتعلق به الإرادة 
فإذا تعلّقت الإرادة بالشيء علمنا أن الله علم وقوعه. وما تصرفات الناس ومساعيهم إلا 
أمارات على ما علمه الله لهمء فصدقة المتصدّق أمارة على أن الله علم تعميرهء والله 
تعالى يظهر معلوماته في مظاهر تكريم أو تحقير ليتم النظام الذي أسس الله عليه هذا 
العالم ويلتئم جميع ما أراده الله من هذا التكوين على وجوه لا يخل بعضها ببعض» وكل 
ذلك مقتضى الحكمة العالية. ولا مخلص من هذا الإشكال إلا هذا الجواب» وجميع ما 
سواه وإن أقنع ابتداءً فمآله إلى حيث ابتدأ الإشكال. 
[12] وما يشتوك لحرن عدا عدت فراث ساي شرابه. وهلذا د . 
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لتك فيه توا لا ل 
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3 كد َحَما طَرِييًا وَتَتَوْنَ لَه تَلْسُوفهاً 
ا 1 2 0 402 

انتقال من الاستدلال بالأحوال فى الأجواء بين السماء والأرض على تفرد الله 

تعالى بالإلهية إلى الاستدلال بما على الأرض من بحار وأنهار وما في صفاتها من دلالة 

زاتدة على دلالة وجود أعيانهاء على عظم مخلوقات الله تعالى» فصيغ هذا الاستدلال 

على أسلوب بديع إذ اقتصر فيه على التنبيه على الحكمة الربانية في المخلوقات وهي 

ناموس تمايزها بخصائص مختلفة واتحاد أنواعها في خصائص متماثلة استدلالا على دقيق 


صنع الله تعالى كقوله: شق بِمَاءِ وَاحِدٍ حِدٍ وَنْفَضِلُ بَعْصََا عن بَعَضِ ف الْاحكَلْ4 [الرعد: 
4 ويتضمن ذلك الاستدلال بخلق البحرين أنفسهما لآن ذكر اختلاف مذاقهما يستلزم 
تذكر تكوينهما. 

فالتقدير: وخلق البحرين العذب والأجاج على صورة واحدة وخالف بين أعراضهاء 
ففي الكلام إيجاز حذف,. وإنما قدم من هذا الكلام تفاوت البحرين في المذاق واقتصر 
عليه لأنه المقصود من الاستدلال بأفانين الدلائل على دقيق صنع الله تعالى. 

وفي «الكشاف»: ضرب البحرين العذب والمالح مثلا للمؤمن والكافرء ثم قال على 
سبيل الاستطراد في صفة البحرين وما علق بهما من نعمته وعطائه: «إوين كَل تَأكلُونَ 
َحَمَا طَرييًا4. | 

والبحر في كلام العرب: اسم للماء الكثير القار في سعةء فالفرات والدجلة بحران 
عذبان وبحر خليج العجم ملح. وتقدم ذكر البحرين عند قوله تعالى: 9إوَهْوٌ أله مر 
البحرين * في سورة الفرقان 531] وقد اتحدا في إخراج الحيتان والحلية. اق اللولوَ 
والمرجان.ء وهما يوجد أجودهما في بحر العجم حيث مصب النهرين» ولماء النهرين 
العذب واختلاطه بماء 0 الملح أثر في جودة ا كما بيناه فيما تقدم في سورة 
النحلء فقوله: «#إوين كَل حوره لا داركاك4 كُلْيةٌ وقوله: «إوَْتَخْيَْ َه كلا لا 
كلية» لأن من مجموعها تستخرجون حلية. 

وكلمة #كُل» صالحة للمعنيين» فعطف وإوتَْبَخْْنَ» من استعمال المشترك في 

فالاختالاف بين البحرين بالعذوبة والملوحة دليل على دقيق صنع الله. والتخالف في 
بعض مستخرجاتهما والتماثل في بعضها دليل آخر على دقيق الصنع. وهذا من أفانين 
الاسكد لال 

والعذب: الحول حلاوة مقبولة في الذوق. 

والملح بكسر الميم وسكون اللام: الشيء الموصوف بالملوحة بذاته لا بإلقاء ملح فيه 
فأما الشيء الذي يلقى فيه الملح حتى يكتسب ملوحة فإنما يقال له: مالح»ء ولا يقال: ملح. 

ومعنى «سَإيْعٌ شَرَابك» أن شربه لا يكلف النفس كراهة» وهو مشتق من الإساغة 
وهي استطاعة ابتلاع المشروب دون غصة ولا كره. قال عبدالله بن يعرب: 


تسا اج الشيرات ونم نتن أكاداحخضم يائهاءالبحيية 
والأجاج : الشديد الملوحة. وتقدم دك البحر في قوله تعالى : وَيحَامٌ ما لم لير 
لحر 4 في سورة الأنعام [159» وبفية الآية تقدم نظيره في أول سورة النحل. 
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وتقديم الظرف في قوله: ##فيه مواخرٌ» على عكس أآية سورة النحل» لأن هذه 
الآية مسوقة مساق ل ل تعالى في المخلوقات وأدمج فيه 
الامتنان بقوله: «تَأْكُلُونَ. . . وَتَْسَفيوْنَ ِزئَة4 وقوله: طلَِبَعُاْ من فَضْيِدِ»ء فكان 
المقصد الأول من سياقها الاستدلال على عظيم الصنع فهو الأهم هنا. 

ولما كان طُمُرٌ الفلك على الماء حتى لا يغرق فيه أظهر في الاستدلال على عظيم 
الصنع من الذي ذكر من النعمة والامتنان قدم ما يدل عليه وهو الظرفية في البحر. 

والمخر في البحر آية صنع الله أيضاً بخلق وسائل ذلك والإلهام له؛ إلا أن خطور 
السفر من ذلك الوصف أو ما يتبادر إلى الفهم فأخر هنا لأنه من مستتبعات الغرض لا 
من مقصدهء فهو يستتبع نعمة تيسير الأسفار لقطع المسافات التي لو قطعت بسير القوافل 
لطالت مدة الأسفار. 

ومن هنا يلمع بارق ارت ين هذه الآية واية سورة النحل في كون فعل 9 لنبتغوأ» 
غير معطوف بالواو فعا بوتعطونا نظيره في آية النحل». لآأن الابتغاء علق نفينا 
ب #مَوَاخِررٌ» إيقافاً على الغرض س0 تقديم الظرف» وفي أية النحل ذكر المخر في عداد 
الآمتنان لآن:ةه تسيو الأسفانه 7 فصل بين :9 مواخر * وضاعة بظرف #فيهِ»» فصار ما 
يومئ إليه الظرف فصلا بغرض أدمج إدماجاً وهو الاستدلال على عظيم الصنع بظفو 
الفلك على الماءء فلما أريد الانتقال منه إلى غرضص آخر وهو العود إلى الامتنان بالمخر 
لنعمة التجارة في البحر عطف المغاير في الغرض. 

[13] بويع لِتلَ ‏ التهارٍ ويح التَهَارَ ة الل وَسَخَرَ الشَّمس وَالْفَمَرٌ 
كل يج لل شسى». 

استدلال عليهم بما في مظاهر السماوات من الدلائل على بديع صنع الله في أعظم 
المخلوقات ليتذكروا بذلك أنه الإله الواحد. 

وتقدم الحادم على نظير هذه الآية في سورة لقمان» سوى أن هذه الآية جاء فيها: 
«ِكن يجن حمل » فعدي فعل «اجره»* باللام» وجيء في آية سورة لقمان تعدية فعل 
«يجّنِ» بحرف #إِ1ّ4» فقيل اللام تكون بمعنى «إلى» في الدلالة على الانتهاء. 
فالمخالفة بين الآيتين تفنن في النظم. 

وهذا أباه الزمخشري في سورة لقمان وردّه أغلظ رد فقال: ليس ذلك من تعاقب 
الحرفين ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع ضيق العطن» ولكن المعنيين أعني الانتهاء 
والاختصاص كل واحد منهما ملائم لصحة الغرض» لأن قولك: يجري إلى أجل مسمى 
معناه يبلغه» وقوله: جره لحمل » ترون لأذراك اخ اهب 


وجعل اللام للاختصاص» أ ويجري لأخل أجل . أ لبلوغه واستيفائه. 
والانتهاء والاختصاص كل منهما ملائم للغرضء» أي: فمآل المعنيين واحد وإن كان 
طريقه مختلفاء يعني فلا يعد الانتهاء معنى للام كما فعل ابن مالك وابن هشام. وهو 
وإن كان يرمى إلى تحقيق الفرق بين معاني الحروف وهو مما نميل إليه إلا أننا لا 
نستطيع أن لدكر كقرة ورود اللام في مقام معنى الانتهاء كثرة جعلت استعارة حرف 
التخصيص لمعنى الانتهاء من الكثرة إلى مُساويه للحقيقة» اللهم إلا أن يكون الزمخشري 
يريد أن الأجل هنا هو أجل كل إنسان» أي: غمرهء وأن الأجل فى سورة لقمان هو 
أجل بقاء هذا العالم. 1 

وهو على الاعتبارين إدماج للتذكير في خلال الاستدلال» ففي هذه الآية ذكّرهم بأن 
لأعمارهم نهاية تذكيراً مراداً به الإنذار والوعيد على نحو قوله تعالى في سورة الأنعام 


سو ابر سك 


[60]: امم يَبَمَضْكمَ فيه لِيِقَصَى أجل مُسَمَّ. واقتلاع الطغيان والكبرياء من نفوسهم. 

ويريد ذلك أن معظم الخطاب في هذه الآية موجه إلى المشركين» ألا ترى إلى 
قوله بعدها: «والزينت تلغوت من دونه ما يَمْلكوت من فَظَمِيرٍ4»: وفي سورة لقمان 
الخطاب للرسول يكل أو عام لكل مخاطب من مؤمن وكافرء فكان إدماج التذكير فيه بأن 
لهذا العالم انتهاء أنسب بالجميع ليستعد له الذين آمنوا وليرغم الذين كفروا على العلم 
بوجود البعث لأن نهاية هذا العالم ابتداء لعالم آخر. 

لد 14] والسكم 2 م ل اك الال السك اللو ال لد 6 

يت من قَطمِيرٍ 3 إن تدعوهر لا سمعوأ 1 52 واوا الا 1 

7 ايلم يكتوه يركف ولا يك نل جر ©4. 

استئناف موقعه موقع ا 

'واسم الإشارة موجّه إلى من جرت عليه الصفات والأخبار السابقة من قوله: «وواه 
ألزم نسل ألره لريكح © قاطن :8]: الابابفيع :فكاة اسمية: خريا بالاشازة اليه يعد الخرزاء بلك 
العيناك إذ ب كيه يتميو عند السامعين اكد ريد يصن كانه تاق لأبضارض ننه في 
اسم الإشارة من البُعد المستعمل كناية عن تعظيم المشار إليه» ومع ما يقتضيه إيراد اسم 
الإشارة عقب أوصاف كثيرة من التنبيه على أنه حقيق بما سيرد بعد الإشارة من أجل تلك 
الصفات». فأخبر عنه بأنه صاحب الاسم المختص به الذي لا يجهلونه» وأخبر عنه بأنه 
رب الخلائق بعد أن سجل عليهم ما لا قبل لهم بإنكاره من أنه الذي خلقهم خلقا من 
بعد خلق» وأن خلقهم من تراب» وقدر أجالهم وأوجد ما هو أعظم منهم من الأحوال 


62540 ار 27 0م 


السماوية والأرضية مما يدل على أنه لا يعجزه شىء فهو الرب دون غيره وهو الذي 
الملكُ والسلطان له لا لغيرهء أفاد ذلك كله قوله تعالى: «ادَلِكُم لَه ردك له 
الْمُرلكفَ». فانتهض الدليل. 

وعطف عليه التصريح بأن أصنامهم لا يملكون من الملك شيئاً ولو حقيراً وهو 
الممثل بالقطمير. 

والقطمير: القشرة التي في * فق انوا كالنشيظ القن «المعض :لأ ملكو ن: شنا 
ولو حقيراً. فكونهم لا يملكون أعظم من القطمير معلوم بفحوى الخطاب». وذلك حاصل 
بالمشاهدة» فإن أصنامهم حجارة جاثمة لا تملك شيئا بتكسب ولا تحوزه بهبة» فإذا 
انتفى أنها تملك شيئاً انتفى عنها وصف الإلهية بطريق الأولى» فتْفي ما كانوا يزعمونه من 

شفع لهم: 

وجملة : م إن تدعوهم 16 خبر ثان عن #والزسنت دعوت من دُونِه#. والمقصد منها 
لخبية الشسير كين كين إلى عجز أصنامهم بأنها لا تسمعء وليس ذلك استدلالا فإنهم كانوا 
يزعمون أن الأصنام تسمع منهم فلذلك كانوا يكلمونها ويوجهون 3 ميا يدهم 
ومدائحهم» ولكنه تمهيد للجملة المعطوفة على الخبر وهي جملة: «أوَلِوٌ ممعوأ ما إسَتَججَابوأ 
لَيِ» فإنها معطوفة على جملة: «إإن تَعَوهُرٌ لا معو دعاء 25 0 الواو 
اعتراضية» أي: ولو سمعوا على سبيل الفرض والتقدير ومجاراة مزاعمكم حين تدعونها 
فإنها لا تستجيب لدعوتكمء. أي: لا ترد عليكم بقبول» وهذا استدلال سنده المشاهدة. 
فطالما دعوا الأصنام فلم يسمعوا منها جواباً وطالما دعوها فلم يحصل ما و 
م 0 حاضرة بمرأى منهم غير محجوبة؛ فعدم إجابتها دليل على أنها لا 
تسمعء لأن شأن 8 أن د لأوليائه الذين يسعون في مرضاته. فقد لزمهم إما 
عجزها وإما أنها لا تفقه 0000 وهذا من أبدع 
الاستدلال الموطأ بمقدمة متفق عليها. 

وقوله: «إما ستجَانْواً# يجوز أن يكون بمعنى إجابة المنادي بكلمات الجواب. 
ويجوز أن يكون بمعنى إجابة السائل بتنويله ما سأله. وهذا من استعمال المشترك في 


معسة. 


جو هو 


ولما كشف حال الأصنام في الدنيا بما فيه تأييس من انتفاعهم بها فيها كُمْل كشف 
أمرها في الآخرة بأن تلك الأصنام ينطقها الله فتتبرأ من شركهمء أي: تتبرأ من أن تكون 
دعت له أو رضيت به. 


والكفر: جحد فى كراهة. 


والشرك أضيف إلى فاعله»ء أي: بشرككم إياهم في الإلهية مع الله تعالى. 

وأجرى على الأصنام موصول العاقل وضمائر العقلاء «#والت سعورت* [فاطر: 
3 إلى قوله: 8 يكفرونٌ شرزجك »4 على تنزيل الأصنام منزلة العقلاء مجاراة للمردود 
عليهم على طريقة التهكم. 

وقواهة 19 اك ان ضر »تايبيل العسقين هذه الأغبا ونان التتير بيه بعر 
الخبير بها وبغيرها ولا يخبرك أحد مثل ما يخبرك هو. 

وعُبّر بفعل الإنباء لأن النبأ هو الخبر عن حدث خطير مهم. 

والخطاب في قوله: ##ينِنئْكَ» لكل من يصح منه سماع هذا الكلامء لأن هذه 
الجملة أرسلت مَُرسّل الأمثال فلا ينبغي تخصيص مضمونها بمخاطب معين. 

و جير # : صفة مشبهة مشتقة من خَبّرء (بضم الباء)» فلان الأمرء إذا علمه 
علما لا شك فيه. 

والمراد ب حير © جنس الخبير» ٠‏ فلما أرسل هذا القول مثلًا وكان شأن الأمثال أن 
تكون موجزة» صيغ على أسلوب الإيجاز فحُذف منه متعلّق فعل (ينبّى) وه نقيت 
حير 2# ولم يذكر وجه المماثلة لعلمه من المقام. وجعل حير * نكرة مع أن المراد خبير 
معيّن وهو المتكلم فكان حقه التعريف» فعدل إلى تنكيره لقصد التعميم في سياق النفي لأن 
إضافة كلمة #مِثّْلُ» إلى خبير لا تفيد تعريفاً. وجعل نفي فعل الإنباء كناية عن نفي المنبئ. 

ولعل التركيب: ولا يوجد أحد ينبئك بهذا الخبر يمائل هذا الخبير الذي أنبأك به 
فإذا أردف مخبر خبره بهذا المثل كان ذلك كناية عن كون المخبر بالخبر الممخصوص 
يريد ب #حِير# نفسه للتلازم بين معنى هذا المثل وبين تمثل المتكلم منه. 

فالععتن 4 :ولا ينفك .بهذا الشيز.مثلى لأ خبرتة»: .قهذا: تأويا:. هذا التر كيب روقد 
افق المنشروة دياف هذا الدر عسي 0 

والمثل بكسر الميم وسكون المثلثة: المساوي. إما في قدر فيكون بمعنى ضعف. 
وإما المساوي في صفة فيكون بمعنى شبيه» وهو بوزن فعل بمعنى فاعل وهو قليل. ومنه 
فولهم: شبه» وند» وخدن. 

[5] # يا الناس أَسْم الْفْقَرَاءُ إِلَ أله وَاللّهُ هو أَلْمَيُ لْحَِدٌ ©40. 

لما أشبع المقام أدلة» ومواعظ. وتذكيراتٍء مما فيه مقنع لمن نصب نفسه منصب 
الانتفاع والاقتناع» ولم يظهر مع ذلك كله من أحوال القوم ما يتوسم منه نزعهم عن 
ضلالهم وربما أحدث ذلك في نفوس أهل العزة منهم إعجاباً بأنفسهم واغتراراً بأنهم 
مرغوب في انضمامهم إلى جماعة المسلمين فيزيدهم ذلك الغرور قَبِولّا لتسويل مكائد 


6256 222 د ٠‏ و02 


الشيطان لهم أن يعتصموا بشركهمء ناسب أن ينبئهم الله بأنه غني عنهم وأن دينه لا يعتز 
بأمثالهم وأنه مصيرهم إلى الفناء وآت بناس يعتز بهم الإسلام. 

لمر اديت بايا لنَّاسُ» هم المشركون كما هو غالب اصطلاح القرآن» وهم 
المخاطبون بقوله آنفاً: «دَلِكم أنَهُ رَيَكُمَ لَهُ المُللكف» [فاطر: 13] الآيات. 

وقبل أن يوجه إليهم الإعلام بأن الله غني عنهم وجه إليهم إعلام بأنهم الفقراء 
إلى الله لأن ذلك أدخل للذلة على عظمتهم من الشعور بأن الله غني عنهمء فإنهم 
يوقنون بأنهم الفقراء إلى الله ولكنهم لا يوقنون بالمقصد الذي يفضي إليه علمهم 
بذلك» فأريد إبلادع ذلك إليهم لا على وجه الاستدلال ولكن على وجه قرع أسماعهم 
بما لم تكن تقرع من قبل عسى أن يستفيقوا من غفلتهم ويتكعكعوا عن غرور 
أنفسهم . » على أنهم لآ يخلو جمعهم من أصحاب عقول صالحة للوصول إلى جتابو 
الحق» فأولئك إذا قرعت أسماعّهم بما لم يكونوا يسمعونه من قبل ازدادوا يقينا 
بمشاهدة ما كان محجوباً عن بصائرهم بأستار الاشتغال بفتنة ضلالهم عسى أن يؤمن 
من هيأ الله بفطرته للإيمانء فمن بقي على كفره كان بقاؤه مشوباأ بحيرة ومر طعم 
الحياة عنده» فأين ما كانت تتلقاه مسامعهم من قبل تمجيدهم وتمجيد آبائهم وتمجيد 
آلهتهم. ألا ترى أنهم لما عاتبوا النبي كله في بعض مراجعتهم عدوا عليه شتم 
آبائتهمء فحصل بهذه الآية فاتدتان. 

وجملة: «#أمْمٌ مقر تفيد القصر لتعريف جزأيهاء أي: قصر صفة الفقر على 
الناس المخاطبين قصراً إضافياً بالنسبة إلى الله أي: أنتم المفتقرون إليه وليس هو بمفتقر 
إليكمء وهذا في معنى قوله تعالى: «إإن تَكَمُرُواْ دَإت أَنَّهَ عَننّ عَنَكْمَ» [الزمر: 7] المُشعر 
بأنهم يحسبون أنهم يغيظون النبي مَكِيْةٌ بعدم قبول دعوته. فالوجه حمل القصر المستفاد من 
جملة: #أَسْمٌ الْفُقَرهُ»# على القصر الإضافي» وهو قصر قلبء وأما حمل القصر 
الحقيقي ثم ثم تكلف أنه ادعائي فلا داعي إليه. 

باع صفة التي ب ##الْحِيدٌ» تكميل. فهو احتراس لدفع توهمهم أنه لما 
كان غنياً عن استجابتهم وعبادتهم فهم معذورون في أن لا يعبدوه» فنبه على أنه مرضوت 
بالحمد لمن عبده واستجاب لدعوتة كما أتبع الآية الأخرى: «إإن مَكَمُرُوأْ دإ أََّهَ ع 
ص [الزمر: 7] بقوله: «إوإن تَتّكُُوا يِنصَهُ لَك [الزمر: 7]. 

ومن المحسّنات وقوع ل الْحَمِيدٌ * في مقابلة قوله: «#أإإِلَ أنَّه»م كما وقع م« الم 4 
في مقابلة قوله: ©#الْفَقَرَا2.*4 لأنه لما قيد فقرهم بالكون إلى الله قيد غنى الله تعالى 
بوصف لأليِيدٌ» لإفادة أن غناه تعالى مقترن بجودهء فهو يحمد من يتوجه إليه. 
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[16» 17] «إإن يَمَاْ يِذْهِبَ وَيأتِ جَلق جَدِيدٍ 9 مما ذَلِك 
يا جحي 
بعربر 2 *. 

واقع موقع البيان لما تضمّنته جملة: «9هو الْمَىُ الحو 4 [فاطرف دعق حون قله 
الاكتراث بإعراضهم عن الإسلام» ومن معنى رضاه على من يعبله» فهو تعالى لغناه عنهم 
وغضبه عليهم لو شاء لأبادهم وأتى بخلق آخرين يعبدونه فخلص العالم من عصاة أمر الله 
وذلك فى قلذرته. ولكنه أمهلهم إعما ل لصفة الحلم. 

فالمشيئة هنا المشيئة الناشئة عن الاستحقاق» أي: أنهم استحقوا أن يشاء الله 
إهلاكهم ولكنه أمهلهمء لا أصل المشيئة التي هي كونه مختاراً في فعله لا مكره له لأنها 
لا يحتاج إلى الإعلام بها. 

والإذهاب مستعمل في الإهلاك. ا الإعدام من هذا العالمء أ أن ا 
يسلط عليهم موتاً يعمهم فكأنه أذهبهم من مكان إلى مكان لأنه يأتيى بهم إلى الدار 
الآخرة. 

والإتيان بخلق جديد مستعمل في إحداث ناس لم يكونوا موجودين ولا مترقباً 


. صم 


لك 


ع 4 القمان : 1 ]. وهذا في معنى قوله: 1ك 0 
لا يَكْوْبوا أمتتلخ » [محمد: 38]. 

وليس المعنى: أنه إن يشأ يعجل بموتهم فيأتي جيل أبنائهم مؤمنين لأن قوله: «إومًا 
دَلِكَ عل أله بعربرٍ 42 ينبو عنه. 

وعطف عليه الإعلام بأن ذلك لو شاء لكان هيئاً عليه وما هو عليه بعزيز. 

والعزيز: الممتنع الغالب» وهذا زيادة في الإرهاب والتهديد ليكونوا متوقعين حلول 
هذا بهم. 

ومفعول فعل المشيئة محذوف استغناءً بما دل عليه جواب الشرط وهو #بيدُهببكتُ» 
أي: إن يشأ إذهابكم» ومثل هذا الحذف لمفعول المشيئة كثير في الكلام. 

والإشارة في قوله: وما دَلِكَ» عائدة إلى الإذهاب المدلول عليه ب #يِدْهَك» 
أو إلى ما تقدم بتأويل المذكور. 


و ان 2 


مَتَبِدِلُ وما عَيِركُمَ ثم 
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[18] ولا حير وازرة وزْرَ رَ أَخْرٌ وَإن تدع مُتْقَلَةٌ إل حِمْلهًا لا يَحَمَلَ مِنَهُ 
وَلَوَ كان ذا فرق 4. 

لما كان ما قبل هذه الآية صونا في درفي التهديد وكان الخطاب للناس أريد طمأنة 
المسلمين من عواقب التهديد, فعُقّبٍ بأن من لم يأت وزراً لا يناله جزاء الوازر في 
الآخرة» قال تعالى: ثُمَ شح ألذِين أتَّقوأ ََدَرُ لطي هِبَا يا )4 [مريم: 72]. 

وقد يكون وعداً بالإنجاء من عذاب الدنيا إذ نزل بالمهددين الإذهات والإهلاك مثلما 


أهلك فريق الكفار يوم بدر وأنجى فريق المؤمنين» فيكون هلا وعداً امي ا يعارضه قوله 


تعالى: هوَائَُوا هِتَنَدٌّ لا يق ألذِيَ طَلوأ مد <َآصد»4 [الأنفال: 25]» وما اورد في 
حديث أم سلمة قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «: نعم إذا كثر الحُبّث). 


0 


0 قوله : «ؤولا مَرْر وازدةٌ وِزْرَ روث 4 0 قوله تعالى : 2 إذا إسَحصم 000 
وَطدُوأ أ 2 ا هنا شه تروبسا اول زر كنا من + التو الشجرين 
[يوسف: 110]. 

ولهذا فالظاهر أن هذا تأمين للمسلمين من الاستئصال كقوله تعالى: «#ومًا كارت 
أَنّهُ مُعَدْبَهُمَ وَهُمْ يسْتَفْوُون» [الأنفال: 33] بقرينة قوله عقبه: #8إِنَمَا شَذْرٌ الذن يختورت 
نيكم بِالْعيِبِ » وهو تأمين من تعميم العقاب في الآخرة بطريق الأولى» ويجوز أن يكون 
المراد: ولا تزر وازرة وزر أخرى يوم القيامة» أي: إن يشأ يذهبكم جميعاً ولا يعذب 
المؤمنين في الآخرة» وهذا كقول النبي كله : «ثم يحشرون على نياتهم). 

والوجه الأول أعم وأحسن. وأيّا ما كان فإن قضية «إ9ولا ا واه وزْرَ رَ أَحْود» 
كلية عامة» فكيف وقد قال الله تعالى: «أوَليَحِات أتْقَاطَمَ تالا م أتعَايِم» في سورة 
العنكبوت [2)]13 فالجمع بين الآيتين أن هذه الآية نفت أن يحمل أحد وزر آخر لا 
مشاركة له للحامل على اقتراف الوزرء وإما آية سورة العنكبوت فموردها في زعماء 
المشركين الذين مّهوا الضلالة وثبتوا عليهاء فإن أول تلك الآية: «وَيَالَ ألذين كفروأ 
لزنت 12212 ابض ميكنا :ويل لهك 4 [المتكنوك 4]18 «وكانوا يقولون .ذلك لكل 
من يستروحون منه الإقبال على الإيمان بالأحرى. 

وأصل الوزر بكسر الواو: هو الوقر بوزنه ومعناه. وهو الحجمل بكسر الحاءء أي 
ما يحملء. ويقال: وزر إذا حمل. المعي: ولا تحمل حاملة حمل أخرى. أي: لا 
يحمل الله نفس حملا جغله لنفس أخرئ. عدلا هته تعالى لأن الله يحب العدل وقد نفى 
عن شأنه الظلم وإن كان تصرفه إنما هو في مخلوقاته. 

توق وص الوازوة:غلى: التأنيفة لآن. أرية. نيه النفسن. 


ووجه اختيار الإسناد إلى المؤنث بتأويل النفس دون أن يجري الإضمار على 
التذكير بتأويل الشخصء لأن معنى النفس هو المتبادر للأذهان عند ذكر الاكتساب كما 
في قوله تعالى: ولا تيب خُلَُ تَقِين إِلَّا عَلْ4 في سورة الأنعام [164]» وقوله: 
كل نقْسن با كَبتْ ين (6©3» في سورة المدثر [138]» وغير ذلك من الآيات. 

ثم نبه على أن هذا الحكم العادل مطّرد مستمر حتى لو استغاثت نفس مثقلة 
بالأوزار من ينتدب لحمل أوزارها أو بعضها لم تجد من يحمل عنها شيئاء للا يقيس 
الناس الذين فى الدنيا أحوال الآخرة على ما تعارفوه» فإن العرب تعارفوا النجدة إذا 
استنجدوا ولو كان لأمر يضر بالمنجد. ومن أمثالهم: «لو دعي الكريم إلى حتفه 
لأجاب». وقال ودَّاك بن ل المازنى : 
إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لآيّة ح رب أم بأي مكان 

ولذلك سمى طلب الحمل هنا دعاء لأن فى الدعاء معنى الاستغاثة. 

وقوله: #إك حمّلهًا» متعلق ب #اتَنَع»#. وجعل الدعاء إلى الحمل لأن الحمل 
سبب الدعاء وعلته. فالتقدير: وإن تدع مثقلة أحداً إليها لأجل أن يحمل عنها حملهاء 
فحذف أحد متعلقي الفعل المجرور باللام لدلالة الفعل ومتعلقه المذكور على المحذوف. 

وهذا إشارة إلى ما سيكون في الآخرة» أي: لو استصرخت نفس من يحملها عنها 
شيئاً من أوزارهاء كما كانوا يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم أو غيرهمء لا تجد من 
يجيبها لذلك. 

وقوله: وَل كنَ دا فَنْ» في موضع الحال من #اإمتْمَزَة4. و«لَوْا وصلية كالتي في 
قوله تعالى: فلن يبل مِنَ لَحَدِهِم يَلُْ الْأرَضٍ ذَهبًا ولو بِمْنَدَى يه-.» في سورة آل 
عمران [91]. 

والضمير المستتر فى «#كانَ» عائد إلى مفعول 8«اتَدْعَ» المحذوف,» إذ تقديره: 
وإن تدع مثقلة أحداً إلى حملها كما ذكرناء فيصير التقدير: ولو كان المدعو ذا قربى» 
فإن العموم الشمولي الذي اقتضته النكرة في سياق الشرط يصير في سياق الإثبات عموماً 
بلالناء 


ووجة-ها افتضهه الشالعة مع الوا الوصئلية: |3 15 القرين: أرق :وأشفق على قربيهة 
فقد يظن أنه يغنى عنه فى الآخرة بأن يقاسمه الثقل الذي يؤدي به إلى العذاب فيخف عنه 
العذاب بالاقتسام. 


والإطلاق في القربى يشمل قريب القرابة كالأبوين والزوجين كما قال تعالى: َي 
يور لَك ين أَحد 69 ود وليه (6» [عبس: 34: 35]. 

وهذا إيطال لاعتقاد الغناء الذاتي بالتضامن والتجامل: فقد كان المشركون يقيسون 
أمور الآخرة على أمور الدنيا فعللون أنفسهم إذا هدّدوا بالبعث بأنه إن صح إن لهم 
يومئذ شفعاء وأنصاراًء فهذا سياق توجيه هذا إلى المشركين ثم هو بعمومه ينسحب حكمه 
على جميع أهل المحشرء فلا يحمل أحد عن أحد إثمه. وهذا لا ينافي الشفاعة الواردة 
في الحديث» كما تقدم في سورة سبأء فإنها إنما تكون بإذن الله تعالى إظهاراً لكرامة نبيه 
حون تلن و لأ يفافن .ما جعلة اله للموفتين بن حكم اله النتوك كمنا بوره أذ أقراظط 
انرسي ينتعرة: لأمياقيي: كلك يتاع بحماية مععلها اله قزاية لللاننياك المضانة من 
المؤمنات. 


له 
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[18] «« إِنَمَا ننَذِرٌ الذين يخشونت رَيَهُم بِالْعَيبِ تامو “قار و من ترق كات 
يرق نفس وَلِلَ أله لْمَصِردٌ © 09 4. 

استئناف كلامي بأن الرسول كَل يخطر في نفسه التعجب من عدم تأثر أكثر 
المشركين بإنذارهء فأجيب بأن إنذاره ينتفع به المؤمنون ومن تهيأوا للإيمان. 


إيراد هذه الآية عقب التي قبلها يؤكد أن المقصد الأول من التي قبلها موعظة 
المشركين وتخويفهم» وإبلاغ الحقيقة إليهم لاقتلاع مزاعمهم وأوهامهم في أمر البعث 
والحساب والجزاء. فأقبل الله على رسوله كَلةِ بالخطاب ليشعر بأن تلك المواعظ فيه لم 
تُجْدٍ فيهم» وأنها إنما ينتفع بها المسلمون» وهو أيضاً يؤكد ما في الآية الأولى من 
التعريض بتأمين المسلمين بما اقتضاه عموم الإنذار والوعيد. 


وأطلق الإنذار هنا على حصول أثرهء وهو الانكفاف أو التصديق به» وليس المراد 
حقيقة الإنذار» وهو الإخبار عن توقع مكروه لأن القرينة صادقة عن المعنى الحقيقي وهي 
قرينة تكرر الإنذار للمشركين الفينة بعد الفينة وما هو ببعيد عن هذه الآيةء فإن النبي وك 


أنذر المشركين طول مدة دعوته. فتعين أن تعلق الفعل المقصور عليه ب #8 ألذين يخشون 
رَيّهُم بِالْعَيِّ» تعلق على معنى حصول أثر الفعل. 


فالمقصود من القصر أنه قصر قلب لأن المقصود التنبيه على أن لا يظن النبى َل 
انتفاع الذين لا يؤمنون بنذارته» وإن كانت صيغة القصر صالحة لمعنى القصر الحقيقي 
لكن اعتبار المقام يعين اعتبار القصر الإضافي. ونظير هذه الآية قوله فى سورة 
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يس [11]: ©إتَمَا َذِرُ مَنِ إتبْمَ أيِكَرٌ وَحَِىَ آلبَمَنَ بِالْعبِ4. وقوله: مدر الْقَْانٍ 
مَنْ يَخَافُ وَعِيد» في سورة ق [45].» مع أن التذكير بالقرآن يعم الناس كلهم. 
العيان» أي: الذين آمنوا حقاً غير مرائين أحداً. 
َأعَامُوأْ ألصَلَدة» أي لم يفرطوا في صلاة كما يؤذن به فعل الإقامة كما تقدم في 
أول سورة البقرة. 
ولما كانت هاتان الصفتان من خصائص المسلمين صار المعنى: إنما تنذر 
المؤمنين» فعدل عن استحضارهم بأشهر ألقابهم مع ما فيه من الإيجاز إلى استحضارهم 
بصلتين مع ما فيهما من الإطناب» تذرعاً بذكر هاتين الصّلتين إلى الثناء عليهم بإخللاص 
الإيمان فى الاعتقاد والعمل. 
وجملة: «#ومن تَرَكَ فَإِنّمَا يكَدَفٌ لفيه» تذييل جار مجرى المثل. وذكر التذييل 
عقب المذيّل يوؤذن بأن ما تضمنه المذيّل داخل فى التذييل بادئ ذي بدء مثل دخول سبب 
العام 5 عمومة من أول وهلة دون أن يَخص العام به فالمعنى : أن الذين خشوا ربهم 
بالغيب وأقاموا الصلاة هم ممن تزكى فانتفعوا بتزكيتهم» فالمعنى: إنما ينتفع بالنذارة 
والمقصود من القصر في قوله: 8©#فَإنمَا يكرك لِنَفْسِةِء» أن قبولهم النذارة كان 
لفائدة أنفسهمء ففيه تعريض بأن الذين لم يعبأوا بنذارته تركوا تزكية أنفسهم بها فكان 
وجملة: #«أوَإِلَ أن الْمَصِيرَ» تكميل للتذييل» والتعريف فى «االمصِيرٌ» للجنس»ء 
أي: المصير كله إلى الله سواء فيه مصير المتزكي ومصير غير المتزكي» أي: وكل يجارَّى 
بما يناسبه. 
من اقتضى اسمه الجليل الصفات المناسبة لإقامة العدل وإفاضة الفضل مع الرعاية على 
الفاصلة. 
رس سر سا 2ه سا حسم “كم . 8 وس 20 ير 7 
[19 - 22] «َوَمَا سَسْيَق الحم وَالْصِيرٌ (0) ولا الظلمت ولا الثور (60 و 
6 5 ري .روات جع لد هد نوس ري نوه كرس د 
الظل وله الحرور وما ستوفك الاحاء ولا اه ت4. 
أربعة أمثال للمؤمنين والكافرين» وللإيمان والكفر» شبه الكافر بالأعمى»: والكفر 
بالظلمات». والحرور والكافر بالميت» وشبه المؤمن بالبصير وشبه الإيمان بالنور والظل» 
وشبه المؤمن بالحي تشبيه المعقول بالمحسوس. فبعد أن بين قلة نفع النذارة للكافرين 


وأنها لا ينتفع بها غير المؤمنين ضرب للفريقين أمثالا كاشفة عن اختلاف حاليهماء 
وروعي في هذه الأشباه توزيعها على صفة الكافر والمؤمن» وعلى حالة الكفر والإيمان» 
وعلى أثر الإيمان وأثر الكفر. 

وقدم تشبيه حال الكافر وكفره على تشبيه حال المؤمن وإيمانه ابتداء» لأن الغرض 
الأهم من هذا التشبيه هو تفظيع حال الكافر ثم الانتقال إلى بن حال ضده لأن هذا 
التشبيه جاء لإيضاح ما أفاده القصر في قوله: #إنّمَا نَدْرُ الذي يختَورست رَيَّهُم بِالْعَيبِ» 
[فاطر: 18] كما تقدم آنفاً من أنه قصر إضافي قصر قلبء فالكافر شبيه بالأعمى في 
اختلاط أمره بين عقل وجهالة» كاختلاط أمر الأعمى بين إدراك وعدمه. 

والمقصود: أن الكافر وإن كان ذا عقل يدرك به الأمور فإن عقله تمخحض لإدراك 
اخوال الحياة الدنيا وكان كالعدم في أحوال الآخرة كقوله تعالى: 8يَعَلَمُونَ ظدهرًا من لَه 
لديا وهم عَنٍ الأخِرة هر عَلِلُونَ 0 (0* [الروم: 17» فحاله المقسم بين انتفاع بالعقل وله 
يشبه حال الأعمى في إدراكه أشياء وعدم إدراكه. 

والعمى يعبر به عن الضلال» قال ابن رواحة: 
أرانا الهدى بعدالعمى فقلوينا بهموقنات أن ما قال واقع 

ثم شبه الكفر بالظلمات في أنه يجعل الذي أحاط هو به غير متبين للأشياءء فإن 
من خصائص الظلمة إخفاء الأشياءء والكافر خفيت عنه الحقائق الاعتقادية» وكلما بينها 
له القرآن لم ينتقل إلى أجلى» كما لو وصفت الطريق للسائر في الظلام. 

وجيء في :ا ألظَلْمَتٌ 4 بلفظ الجمع لأنه الغالب في الاستعمال» فهم لا يذكرون 
الظلمة إلا بصيغة الجمع. وقد تقدم في قوله : «وَجَعَلٌ فلت وَالنُورَ# في الأنعام [1]. 

وضرب الظل مثلا لأثر الإيمان» وضلده وهو الحرور مثلًّا لأثر الكفرء فالظل مكان 
نعيم في عرف السامعين الأولين» وهم العرب أهل البلاد الحارة التي تتطلب الظل للنعيم 
غالباً إلا في بعض فصل الشتاء» وقوبل بالحرور لأنه مؤلم ومعذب في عُرفهم كما 
علمت. وفي مقابلته بالحرور إيذان بأن المراد تشبيهه بالظل في حالة استطابته. 

و#اأخرورٌ» : حر الشمسء ويطلق أيضاً على الريح الحارة وهي السمومء أو 
الحرور: الريم الحارة التي تهب بليل والسموم تهب بالنهار. 

وقدم في هذه الفقرة ما هو من حال المؤمتين على عكبين الفقرات الثلااث التي 
قبلها لأجل الرعاية على الفاصلة بكلمة « اروز »>. وفواصل القرآن من متمّمات فصاحته. 
فلها حظ من الإعجاز. 


فحال المؤمن يشبه حال الظل تطمئن فيه المشاعرء وتصدر فيه الأعمال عن تبصّر 
وتريّث وإتقان. وحال الكافر يشبه الحرور تضطرب فيه النفوس ولا تتمكن معه العقول من 
التأمل والتبصر وتصدر فيها الآراء والمساعي فداه متفككة. 

واعلم أن تو كنب الآية عجيب » فمكل احتوت على واوات عطف وأدوات نمي ١‏ فكل 

من الواوين 0 في 0 00 الظلتت» ل وقوله : 7 4 3 عاطف جملة 

الظلمات والنور ولا يستوي الظل والحرور» وقد صرح بالمقدر أخيرا في قوله: 00 
سوه اليه ولا الامو »>. 

وأما الواوات الثلاثة في قوله: 9والبصير #4 «إولا الور 6 و د ر* 0 واو 
عاطف مفرداً على مفرد» فهى ستة تشبيهات موزعة على كل فريق» ف «البصير؛ عطف 
على: © الاح 8 6 عطف على « ألظلمتُ4. و رود عطف على 
#ألظل»» ولذلك أعيد حرف النفي. 

وأما أدوات النفي فاثنان منها مؤكدان للتغلب الموجه إلى الجملتين المعطوفتين 
المحذوف فعلاهما: ولا الظَلُمَتُ». «إولا العللٌّ»4. واثنان مؤكدان لتوجه النفي إلى 
الحعروير المعدر دن ع فشر را فى مدا قاتقي لطر يا زيما و ما عونا مترزيوا ركم 
واو: وا ألثور > وواو: 0 ره والتوكيد بعضه بالمثل وهو حرف: «لا) 
وبعضه بالمرادف وهو حرف: «ما»)2 ولم يؤت بأداة نفي. فئ. نفي الاستواء الأول لأنه 
الذي ابتدئ به نفي الاستواء المؤكد من بعد فهو كله تأييس. وهو استعمال قرآني بديع في 
عطف المنفيات من المفردات والجملء ومنه قوله تعالى: «#وَلَا صَْمَِ 11د 
لبذ في سورة فصلت [34]. 

وجملة: #هما ييه الْتَّمَة ولا الأْردٌّ» أظهر فى هذه الجملة الفعل الذي قدر فى 
الجملتين اللتين قبلها وهو فعل: «#يستّكت». لأن التمثيل هنا عاد إلى تشبيه حال 
المسلمين والكافرين» إذ شبه حال المسلم بحال الأحياء وحال الكافرين بحال الأموات. 
فهذا ارتقاء في تشبيه الحالين من تشبيه المؤمن بالبصير والكافر بالأعمى إلى تشبيه المؤمن 
بالحي 0 بالميت» ونظيره ع إعادة 0-6 الاستواء قوله تعالى في سورة الرعد 
[(16]: قل هل سكوك المي ار 5 هل تسوه ة م 

فلما كانت الحياة هي مبعث المدارك والمساعي كلها وكان الموت قاطعاً للمدارك 
والمساعى. شبّه الإيمان بالحياة فى انبعاث خير الدنيا والآخرة منه وفى تلقى ذلك 
وفهمهء وشبّه الكفر بالموت في الانقطاع عن الأعمال والمدركات النافعة كلها وفي عدم 


تلقي ما يلقى إلى صاحبه فصار المؤمن شبيهاً بالحي مشابهة كاملة لما خرج من الكفر 
إلى الإيمان» فكأنه بالإيمان نفخت فيه الحياة بعد الموت كما أشار إليه قوله تعالى في 
سورة الأنعام [122]: ##أوّمَن كن مَيَعًا كَلَحِيَبََهُ4. وكان الكافر شبيهاً بالميت ما دام 
على كفره. واكتفي بتشبيه الكافر والمؤمن في موضعين عن تشبيه الكفر والإيمان وبالعكس 
لتلازمهماء وأتي تشبيه الكافر والمؤمن في موضعين لكون وجه الشبه في الكافر والمؤمن 
أوضح. وعكس ذلك في موضعين لأن وجه الشبه أوضح في الموضعين الآخرين. 


سر جد ركد يو .د وو مد 


[222 قم إن أله ع من عا لمان انث يسيع من فى القبور 4 62 إِنْ 
نت 30 ميق © 
لما كان .م حرمان نشأ عن الكفر هو حرمان الانتفاع بأبلغ كلام وأصدقه وهو 
القرآن كان حال الكافر الشبيه بالموت أوضح شبهاً به في عدم انتفاعه بالقرآن وإعراضه 
عن سماعه: وال ألذين كفروأ لا معو 4 ألْفَرََانِ وَالْعَوَأ فيه عل 20 4 [زفصلت: 
6 وكان حال 0 يبعكس ذلك إذ تلقوا القرآن ودرسوه وتفقهوا فيه: «#الذين 
تير القن ترق الخسنه أرتيان الو 136 م مد [الزمر: 118]» وأعقب تمثيل حال 
ل رالكافزين بحال الأحياء والأموات بتوجيه الخطاب إلى النبي كِيةْ معذرة له في 
التبليغ للفريقين» وفي عدم قبول تبليغه لدى أحد الفريقين» وتسلية له عن ضياع وابل 
نصحه في سباخ قلوب الكافرين فقيل له: إن قبول الذين قبلوا الهدى واستمعوا إليه كان 
بتهيئة الله تعالى نفوسّهم لقبول الذكر والعلم» وإن عدم انتفاع المعرضين بذلك هو بسبب 
موت قلوبهم فكأنهم الأمرات في القبور وأنت لا تستطيع أن ” تسمع الأموات» فجاء 
توه «إن أله 1 نا أت يشيع قن ل الور على مقابلة قوله: قوم ستوه 
القن :رلا لتر 4.مقابلة اللفته بالقي المرتب» 


200 20 مي سر سرحت سرع د َو 


اخ أ 2 مع من ك4 تغليل: لجيجملة: «وإتما تنذر الذين يخشون. بت يم 
اله [فاطر: 18]: لمان الف ينحل إلى إثبات ونفي فكان مفيذا فريقين : ري 


0 0-1 


انتفع بالإنذارء وفريقاً لم ينتفع» فعلّل ذلك ب وإإِنَ أله شسيِعٌ من 421 

وقوله: #ووما نت يسيع مَن ل الشبور» إشارة إلى الذين لم يشأ الله أن يسمعهم 
إنذارك. 
القبور)»: لأن من : م 2 في لا عاد 00 الأضيرات لأن بينهم وبين ا 
حاجزر الأرض. 15 إطناب أفاد معنى د يفيه الإيجاز بأن يقال: وما أنت تعسمم الموتى. 


وجيء بصيغة الجمع : «#االَحَّيَة» و« الأمْردٌّ4 تفنناً في الكلام بعد أن أورد الأعمى 
والبصير بالإفراد.ء لأآن المفرد والجمع في المعرف ادم الجنس سواء إذا كان اسها له 
أفراد بخلاف النور والظل والحرورء وأما جمع: : «الظاْمتثُ» فقد علمت وجهه آنفاً. 

وجملة: «إنَ أت إِلَا مو 409 أفادت قصراً إضافياً بالنسبة إلى معالجة تسميعهم 
الحق»ء أي : انع دين للدنا نين عن ف القبور ولست بمدخل الإيمان إلى قلوبهم. وهذا 
مسوق مساق المعذرة للنبي كل وتسليته إذ كان مهتماً من عدم إيمانهم. 


والنذير: المنبئع عن توفع حدوث مكروه أو مؤلم. 

والاقتصار و 0 لد لأن مساق يوه علي وص على عي 

استعتاك تناع على لين ا وتلويه به 0 وفيه دفع توهم أن 9 قصره 
على النذارة قصراً حقيقياً لتبين أن قصره على النذارة بالنسبة للمشركين الذين شابه حالهم 
حال أصحاب القبورء أي: أن رسالتك تجمع بشارة ونذارة» فالبشارة لمن قبل الهدى. 
والنذارة لجرة أعرض عنه) وكل ذلك حق لأن الجزاء على حسب القبول» فهي رسالة 

فقوله: ##يالحَقَ» إما حال من ضمير المتكلم في وأارَسَلَْتَكَ» أي محقين غير 
لاعبين . أو من كاف الخطاب» أ فقا ادن غير كاذب» أو صفة لمصدر محذوف» 
أي : إرسالّا ملابساً بالحق لا يسّوبه شىء من الباطل. وتقدم نظير هذه الجملة فى سورة 
البقرة. 

وقوله : «وإن مِنْ لَمَةِ إلا حَلَا فا تَنيد» إبطال لاستبعاد المشركين أن يرسل الله إلى 
الناس بشراً منهم»ء فإن تلك الشبهة كانت من أعظم ما صدَّهم عن التصديق به» فلذلك 
أتبعت دلائل الرسالة بإبطال الشبهة الحاجبة على حد قوله تعالى: «#دَلَ مَا كت بِدَعَا مِّنَ 
رس [الأحقاف: 9]. 

وأيضاً في ذلك تسفيه لأحلامهم إذ رضوا أن يكونوا دون غيرهم من الأمم التي 
شافت بالرسالة. 

ووحه الاقتصار على وصف النذير هنا ذول 0 6 وبين وصف المتتهن هو 
مراعاة العموم الذي في قوله: «#وإن من أَنَةِ إِلَّا 2 فا 0 فإن من الأمم من لم 
تحصل لها بشارة لآنها لم يؤمن منها أحدء في الحديث: اعرضت علىّ الأمم فجعل 
النبى يمر معه الرهط. والنبى يمر معه الرجل الواحد. والنبى يمر وحده) الحديث». فإن 


عدم ذكر وصف البشارة للاكتفاء بذكر قرينة اكتفاء بدلالة ما قبله عليه» وأوثر وصف 
النذير بالذكر لأنه أشد مناسبة لمقام خطاب المكذبين. 


ومعنى الأمة هنا: الجذم العظيم من أهل نسب ينتهي إلى جد واحد جامع لقبائل 
كثيرة لها مواطن متجاورة مثل أمة الفرس وأمة الروم وأمة الصين وأمة الهند وأمة يونان 
وأمة إسرائيل وأمة العرب وأمة البربر»ء فما من أمة من هؤلاء إلا وقد سبق فيها نذيرء 
ع رسول أو نبي ينذرهم بالمهلكات وعذاب الآخرة. فمن المنذرين من 0 
ومنهم من أنذروا وانقرضوا ولم يبق 0 قال تعالى: «#وَلْفَدَ أَرَسَلْمَا رُسلَا مِّن كَبَِكَ 
مِنْهُم من عَصَصَا عَلِنَكَ وَمِنْهُم كن لَمْ نَقَصْصَ جلك [غافر : 8. 

والحكمة فى الإنذار أن لا يبقى الضلال رائجاً وأن يتخوّل الله عباده بالدعوة إلى 
الحق سواء عملوا بها أم لم يعملواء فإنها لا تخلو من أثر صالح فيهم. وإنما لم يسم 
القرآن إلا الأنبياء والرسل الذين كانوا في الأمم الساميّة القاطنة في بلاد العرب وما 
جاورها لأن القرآن حين نزوله ابتدأ بخطاب العرب ولهم علم بهؤلاء الأقوام» فقد علموا 
أخبارهم وشهدوا آثارهم فكان الاعتبار بهم أوقع, ولو ذكرت لهم رسل أمم لا يعرفونهم 


2 و آ مر 


[25» 26] وان يََكرْبوك 22 ألزت من 7 مم ا بالكتك 
ل عي له 2< سر سمه 2 011 سور 0 عد سر 
وبالزير وبالكتب الْمنير () ثََّ أَمَذتثٌ لذبن كقرواً نكيف كنت تكير 0 09 46. 

أعقب الثناء على النبي كَل بتسليته على تكذيب قومه وتأنيسه بأن تلك سنة الرسل 
مع أممهم. 

وإذ قد كان سياق الحديث في شأن الأمم جعلت التسلية في هذه الآية بحال 0 
رداب فكي ها لي ل آل عمران [184]: هّن حَدَبوكَ فَقَد كُزْبَ رَسُلُ ين مد 
جهو بِالَنتِ وَالرّبْر والكتنب الْمَيِيرٍ 24)©9 لأن سياق آية آل عمران كان في رد 0 
امن الكاب إفحاء الرسرك 1/25 تلا «ألزيت فقَالُوأْ إِنَّ أَنَّهَ عهدَ كنا ألا مؤومِرت 
لِرَسُولٍ حَقٌ يَأَتيَمَا يِقَريانٍ ٠‏ تَأَحَنه خَنْهُ التاذي آل 86 3]. 

وأقل كدر لقي ايشا فئ غلة الآية أسلوب أآية آل عمران إذ قرن كل من «الزبر 
والكتاب المنير» هنا بالباء» وجرّدا منها في آية آل عمران وذلك لأن آية آل عمران جرت 
في سياق زعم اليهود أن لا تقبل معجزة رسول إلا معجزة قربان تأكله النارء فقيل في 
افده ببهتانهم : قد كذبت الرسل الذين جاء الواحد منهم بأصئاف المعجزات مثل 


عيسى 2 ومن معجزاتهم فرابين تأكلها النار فكذبتموهم. فترك إعادة الباء هنالك إشارة 
إلى أن الرسل جاؤوا بالأنواع الثلاثة. 

ولما كان المقام هنا لتسلية الرسول كَل ناسب أن يذكر ابتلاء الرسل بتكذيب 
أممهم على اختلاف أحوال الرمال» تمنهم الذين أتوا بآيات». أي: خوارق عادات فقط 
مثل صالح وهود ولوطء ومنهم من أتوا بالزبر وهي المواعظ التي يؤمر بكتابتها وزبرهاء 
أي : تخطيطها لتكون محفوظة وترّدد على الألسن كزبور داود وكتب أصحاب الكتنت هن 
أنبياء بني إسرائيل مثل أرمياء وإيلياء» ومنهم من جاءوا بالكتاب المنيرء يعني كتاب 
الشرائع مثل إبراهيم وموسى وعيسىء فذكر الباء مشير إلى توزيع أصناف المعجزات على 
أصناف الرسل. 

فزبور إبراهيم صُحُفه المذكورة في قوله تعالى: لحف إِبَْهِمْ وَمُومئ 409 [الأعلى : 

9 
في قادش المذكور في الإصحاح التاسع من سفر التثنية» ووصيته في عَبّْر الأردن التي في 
الإصحاح السابع والعشرين من السفر المذكورء ومثل نشيده الوعظي الذي نطق به وأمر بني 

أسباط إسرائيل في عربات مؤاب في آخر حياته في الإصحاح الثالث والثلاثين منه. 
وزبور عيسى أقواله المأثورة في الأناجيل مما لم يكن منسوباً إلى الوحي. 
فالضمير. في «إجَآءُو» للرسل وهو على التوزيع. أي: جاء مجموعهم بهذه 
الأصناف من الآيات» ولا يلزم أن يجيء كل فرد منهم بجميعها كما يقال بنو فلان قتلوا 

فلاناً. 
بَيكَ» [فاطر: 4]. والتقدير: إن يكذبوك فلا تحزن» ولا تحسبهم مُمَلِتين من العقاب 
على ذلك. إذ قد كذب الأقوام الذين جاءتهم رسل من قبل هؤلاء وقد عاقبناهم على 

تكذيبهم. 

فالفاء في قوله: ققد كَذّبَ ألذيه من قَبَلِهةَ4 فاء فصيحة أو تفريع على 
المحذوف. 

وجملة «جاءتهم» صلة فوَاالذِينَ» و«ين صَلِهِم#4 في موضع الحال من اسم 
الموصول مقدم عليه أو متعلق ل #و جاء نهم 46. 


#ألِذِنَ كَفَرُوأ» في موضع ضمير الغيبة للإيماء إلى أن أخذهم لأجل ما تضمّنته صلة 
الموصول من أنهم كفروا. 
ا مستعار للاستعتصال عي شبه ويم 0 على ا 

38 
و(كيف) استفهام مستعمل في التعجيب من حالهم. وهو مفرّع بالفاء على م لَمَذَتٌ 
لذن كقرو ا واي 00 اذا ععميا كبنه ترون ا وأصل «كيف» أن 
معروفاء أي : يعرفه النبي كد وكل من بلغته د فعلى تلك المعرفة المشهورة بني 

التعجيب. 
والنكير: اسم لشدة الإنكارء وهو هنا كناية عن شدة العقاب لأن الإنكار يستلزم 
الجزاء على الفعل المنكر بالعقاب. 
وحذفت ياء المتكلم تخفيفاً ولرعاية الفواصل في الوقف لأن الفواصل يعتبر فيها 
الوقف». وتقدم في سبأ. 
ا 2 6 رس سس جسم مس 0 ارحس ع دس يتن 
[27] «#ألر تر أنَّ الله أتَرل من ألسّمَكِ مك فأحرصا به ثمرتب محئلفا الومباك. 
استئناف فيه ٠‏ إيضاح جااسيقه 7 اختلاف اعرد ار في قبول الهدى ورفضه 
0 للنيون 5 ليدفع عنه اغتمامه من مشاهدة عدم انتفاع المشركين اا 
وضرب اختلاف الظواهر في أفراد الصنف الواحد مثلًا لاختلاف ار : 
للآفهام. فكان هذا الاستئناف من كناف البياني لأن مثل هذا التقريب مما تشر 
إليه الأفهام عند سماع قوله: «َإإنَ أللَهَ يسع من س4 [فاطر: 22]. 
والرؤية بصرية . والاستفهام 0 ا التقرير على النفي على ما هو المستعمل 
كما بيناه عثد: قوله تعالى : #أل يبروا أَنَهُ لا يكِلْمْهُمَ» في سورة الأعراف [148] وفي 
آيات أخرى. 


والألوان: جمع لون وهو عَرّض» 9و كيفية تعرض لسطوح الأجسام يكيّفه النور 
كيفيات مختلفة على اختلاف ما يحصل منها عند انعكاسها إلى عدسات الأعين من شبه 


الظلمة وهو لون السواد وشبه الصبح هو لون البياض» فهما الأصلان للألوان» وتنشق 
منهما ألوان كثيرة وضغت لها أسماء اصطلاحية وتشبيهية. وتقدم عند قوله تعالى : مقَالُوأ 
اذ لنَا ريلك يُبَين ما لوتْها في سورة البقرة 21691 وتقدم في سورة النحل. 

والمقصود من الاعتبار هو اختلاف ألوان الأصناف من النوع الواحد كاختللاف 
ألوان التفاح مع ألوان السفرجل» وألوان العنب مع ألوان التين» واختلاف ألوان الأفراد 
من الصنف الواحد تارات كاختلاف ألوان التمور والزيتون والأعناب والتفاح والرمان. 

وذكر إنزال الماء من السماء إدماج في الغرض ا بقدرة الله مع ما فيه من 
اتحاد أصل نشأة الأصناف والأنواع كقوله .تعالى : #شقّ بل وحِدٍ وَنْفَضَلُ بَعْصََا عل 
بَعَضِ ف الْأكَنُ4 [الرعد: 4] وذلك أرعى للاعتبار. 

وجيء بالجملتين الفعليتين في #أأنرْلَ4 و«أخرجنا» لأن إنزال الماء وإخراج الثمرات 
متجدد آنا فانا. 

والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله: «#أأنْرْلَ4 وقوله: «أخرجنا» لأن الاسم 
الظاهر أنسب بمقام الاستدلال على القدرة لأنه الاسم الجامع لمعاني الصفات. 

وضمير التكلم أنسب بما فيه امتنان. 

وقدم الاعتبار باختلاف أحوال الثمرات لأن في اختلافها سعة تشبه سعة اختلاف 
الناس في المنافع والمدارك والعقائد. 

وفي الحديث: مكل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأَنْرجّة ريحها طيب وطعمها 
طيب. ومَثّل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمَّثْل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثّل 
المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومَثْل المنافق الذي لا 
يقرا القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها)». 

وجرد تُخَيِقَ4 من علامة التأنيث مع أن فاعله جمع وشأن النعت السّببِي أن يوافق 
مرفوعه في التذكر وضده والإفراد وضده.ء ولا يوافق في ذلك منعوتهء لأنه لما كان 
الفاعل جمعاً لما لا يعقل وهو الألوان كان حذف التاء فى مثله جائزاً فى الاستعمال» 
وآثره القرآن إيثاراً للإيجاز. 1 1 

والمراد بالثمرات: ثمرات النخيل والأعناب وغيرهاء فثمرات النخيل أكثر الثمرات 
ألواناً» فإن ألوانها تختلف باختلاف أطوارهاء فمنها 0 والأصفر والأحمر والاشوة: 

[27] لاون الْجبَالٍ جددا يض وَحْمْرٌ عُخْصَلِفٌ الوا وَعَإبِيثِ شود 6 4. 

عطف على جملة طَألم كر أن أ فهي مثلها مستأئفة: وعطفها عليها للمناسبة 
الظاهرة. 


7 7 مبتداً ومن لْجِبَالٍ 6 خبره. وتقديم الخبر للاهتمام وللتكتويق لذكن الهينذا 
حثاً على التأمل والنظر. 


و(مِنّ» تبعيضية على معنى : وبعض تراب الجبال جَدّدء ففي الجبل الواحد توجد جدد 
مختلفة» وقد يكون بعض الجدّد بعضها في بعض الجبال وبعض آخر في بعض آخر. 

و«إجدد» : جمع جدَّة بضم الجيمء وهي الطريقة والخطة في الشيء تكون واضحة 
فيه. يقال للخطة السوداء التي على ظهر الحمار جُجدَّة وللظبي ججدّتان مسكيتا اللون 
تفصلان بين لوني ظهره وبطنه»: والجدد البيض التي في الجبال هي ما كانت صخوراً 
بيضاء مثل المروة»؛ أو كانت تقرب من البياض فإن من التراب ما يصير في لون الأهصب 
فيقال: تراب أبيض» ولا يعنون أنه أبيض كالجير والجص بل يعنون أله مخالك لغالب 
ألوان التراب» والجدد الحمر هي ذات الحجارة الحمراء في الجبال. 

#وَغَابِيتُ#: جمع غربيب» والغربيب: اسم للشيء الأسود الحالك سوادهء ولا 
تعرف له مادة مشتق هو منهاء وأحسب أنه مأخوذ من الجامدء. وهو الغراب لشهرة 
الغرات بالسواد: 

وظسُْوةٌ» : جمع أسود وهو الذي لونه السواد. 

فالغربيب يدل على أشد من معنى أسودء فكان مقتضى الظاهر أن يكون «غرابيب» 
متأخراً عن و4 لأن الغالب أنهم يقولون: أسود غربيب». كما يقولون: أبيض يقق 
وأصفر فاقع وأحمر قانء ولا يقولون: غربيب أسودء وإنما خولف ذلك للرعاية على 
الفواصل المبنية على الواو والياء الساكنتين ابتداء من قوله: «#والنّهُ هو ألْعىُ الحسد» 
[فاطر: 15]» على أن في دعوى أن يكون فزيييا 5 لأسود نظراً والآية تؤيد هذا النظرء 
ودعوى كون «غرابيب») صفة لمحذوف يدل عليه 4 تكلف واضحء وكذلك دعوى 
الفراء: أن الكلام على التقديم والتأخير» وغرض التوكيد حاصل على كل حال. 

[28] #ومرب ألنَّاس وَالدَوَاب والْأتمر لِك ألونه.». 


موقعه كموقع قوله: هومن الْجبَالِ د25 ولا يلزم أن يكون مسوغ الابتداء بالنكرة 
غير مفيك معنى آخرء فإن تقديم الخبر هنا سوع الابتداء بالنكرة. 

الات ا الناس منه اختلاف عام وهو اراد اباد المشتر دهي الأبيض 
لألوان أصئاف ابوه وقل تقدم عند قوله: 0000 م و4 في سورة الروء 
[22]. 


و١مِنَ»‏ تبعيضية. والمعنى: أن المختلف ألوانه بعض من الناس» ومجموع 
المختلفات كله هو الناس كلهم وكذلك الدواب والأنعام» وهو نظم دقيق دعا إليه 
الويجاز. 

وجيء في جملة: طون الْجبَالٍ جُدَدْ» [فاطر: 127 ومن ألنَاس وَالدَوَات 
وَالْأمرِ ميك عَتَلِتٌ الوك.» بالاسمية دون الفعلية كما في الجملة السابقة» لأن اختلاف ألوان 
الجبال والحيوان الدال على اختلاف أحوال الإيجاد اختلافاً دائماً لا يتغير وإنما يحصل 
مرة واحدة عند الخلق وعند تولد النسل. 

[28] «كَدَلِلكك نا يحْنَى لله مِنْ عِبَادو القلكؤا رك أله عَرِيرٌ حَمُودٌ ©4. 

الأظهر عندي أن «١‏ دك 4 ابتداء كلام يتنزل منزلة الإخبار بالنتيجة عقب ذكر 
الدليل. 

والمعنى: كذلك أمر الاختلاف في ظواهر الأشياء المشاهد في اختلاف ألوانهاء 
وهو توطئة لما يرد بعده من تفصيل الاستنتاج بقوله: نما حْتى 7 مِنْ عبادو » أئ : 
الما الي لي لاد الو منهم» فجملة: #8إِنَمَا يحْنَى أَلَّهَ مِنْ 
عباده و الوأ مستأنفة عن جملة: كَدلِكَ 6. وإذا عَلم ذلك دل بالالتزام على أن غير 
العلماء لأا تحاتى منهم خشية الله فدل لي أن البشر في أحوال قلوبهم ومداركهم 
مختلفون. وهذا مثل قوله: 8«إإِنّمَا ندر ألذِينٍ عور م ِالْعَيّبِ» [فاطر: 18]. 

وأوثر هذا الأسلوب 2 الدلالة تخلّصاً للتنويه بأهل العلم والإيمان لينتقل إلى 
تفصيل ذلك بقوله: «إإنَّ ألذنَ يتلورت كتنب أله [فاطر: 29] الآية. 

فقوله : 3 كيك خبر لمبتدأ محذوف دل عليه المقام. والتقدير: كذلك الاختلاف». 
ل بل سر ا اي يونا الكهف [91]: « كَدَلِكَ وَمَرَ لَحَطَنَا يما لَدَيْه 

حْبا 4 وهو من فصل الخطاب كما علمت هنالك» ولذلك يحسن الوقف على ما قبله 
د بعله. 

وأما جعل 8 كَدَيِكَ» من توابع الكلام السابق فلا يناسب نظم القرآن لضعفه. 

والقصر المستفاد من 8إِتَمَاكِ قصر إضافيء. أي: لا يخشاه الجهّال. وهم أهل 
الشرك فإن من أخص أوصافهم أنهم أهل الجاهلية» أي: عدم العلم» فالمؤمنون يومئذ 
هم العلماء» والمشركون جاهلون نفيت عنهم خشية الله. ثم إن العلماء في مراتب الخشية 
متفاوتون في الدرجات تفاوتاً كثيراً. وتقديم مفعول #حْنَى4 على فاعله لأن المحصور 
فيهم خشية الله هم العلماءء فوجب تأخيره على سنة تأخير المحصور فيه. 

والمراد بالعلماء: العلماء بالله وبالشريعة» وعلى حسب مقدار العلم في ذلك تقو 


الخشية» فأما العلماء بعلوم لا تتعلق بمعرفة الله وثوابه وعقابه معرفة على وجهها فليست 
علومهم بمقربة لهم من خشية الله ذلك لأن العالم بالشريعة لا تلتبس عليه حقائق 
الأسماء الشرعية فهو يفهم مواقعها حق الفهم ويرعاها في مواقعها ويعلم عواقبها من خير 
دعت إليه الشريعة في بعض الأحوال أو في بعض الأوقات لداعي شهوة أو هوى أو 
تعجل نفع دنيوي كان في حال المخالفة موقنا أنه مورّط فيما لا تحمد عقباهء» فذلك 
الإيقان لا يلبث أن ينصرف به عن الاسترسال في المخالفة بالإقلاع أو الإقلال. 


وغير العالم إن اهتدى بالعلماء فسعيه مثل سعي العلماء وخشيته متولدة عن خشية 
العلماء. قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: «والعلم دليل على الخيرات وقائد إليهاء 
وأقرب العلماء إلى الله 00 به وأكثرهم له خشية وفيما عنذدذه رغبة). 


أ 4 ع 


المشركين ولكنه 0 ولما كان في هذا الوصف ضرب من الإعراض عنهم 
بوصف سي ا ارس راسي نهم إن تابوا إلى ما دعاهم الله إليه» على أن في 


بس عا وو 


صفة ع فور »4 حظاً عطيها للأحد طرفي 0 وهو العلماء» أ غفور لهم. 
[29. 30] #«#إنّ الذي تلوت كنب ) انه وَأَقَامُواً الصَلوة وَاسمرا 7 


مر سرج جم وم 0 سد ست جد 9 1 و سمابيير هس سم 2 
رَفنهم يبرا وَعَكَدِنِيَةٌ وجوت 0 5 بور 0 لوفِيَهُم حوره وَيَزِبِدَهم 
من فضاه انه عَفَُورَ 7 د 69 4. 


سر جو سير 


استئناف لبيان جملة: 8«طإنََا يحتى أَنَّهَ من عباده و الملكوأ» [فاطر: 28] الآية» فالذين 
يتلون كتاب الله هم المراد بالعلماء.» وقد تخلص إلى بيان فوز المؤمنين الذين اتبعوا 
الذكر وخشوا الرحمن بالغيب فإن حالهم مضاد لحال الذين لم يسمعوا القرآن وكانوا عند 
تذكيرهم به كحال أهل القبور لا يسمعون شيئاً. فبعد أن أثتى. عليهم أثناء إجتمالا بقوله 
تعالى: ظإِتَمًا يخْتَى أله مِن عِبَادِو اموأ ٠‏ وأجمل حُسن جزائهم بذكر صفة: «طَفُودٌ » 
[فاطر: 28]» ولذلك ختمت هذه الآية بقوله: © إِنَّه عدو وين ٠‏ فصَّل ذلك الثناء 
وذكرت آثاره ومنافعه. 

فالمراد ب «##ألذين يتلوت كتنب أننّدي»ه المؤمنون به لأنهم اش شتّهروا بذلك وحُرفوا به 
وهم المراد بالعلماء. قال تعالى: بل نلو اقلت يك ف دون النتت: وذ اليلد »# 
[العنكبوت: 49]. وهو أيضا كناية عن إيمانهم لأنه لا يتلو الكتاب إلا من صدّق به وتلقاه 


1 ر255) 


باعتناء. وتضمن هذا أنهم يكتسبون من العلم الشرعي من العقائد والأخلاق والتكاليف. 
فقد أشعر الفعل المضارع بتجدد تلاوتهم» فإن نزول القرآن متجدد فكلما نزل منه مقدار 
تلقوه وتدارسوه. 

وكتاب الله القرآن» وعُدِل عن اسمه العَلّم إلى اسم الجنس المضاف لاسم الجلالة 
لما في إضافته إليه من تعظيم شأنه. 

واتبع ما هو علامة قبول الإيمان والعلم به بعلامة أخرى وهي إقامة الصلاة كما 
م في سورة 0 [2]: <ألذِين وو المي ويَقَسمُوي ألصلة» 90 أعظم 
بالإنفاق د أطلق ة ف القرآن هو الصدقات واجبها ين ا ورد الإنفاق فج 
السور المكية إلا والمراد به الصدقات المستحبة إذ لم تكن الزكاة قد فرضت أيامئذ.ء على 
أنه قد تكون الصدقة مفروضة دون 5 ولاا تحديد ثم حدّدت بالنصب والمقادير. 

وجىء فى جانب إقامة الصلاة والإنفاق بفعل المُضى لأن فرض الصلاة والصدقة 
قد تقرر وعملوا به فلا تجدد فيه» وامتثال الذي كلفوا به يقتضى أنهم مداومون عليه. 

وقوله: مما رَرْصَتَهَم» إدماج للامتنان وإيماء إلى أنه إنفاق شكر على نعمة الله 
عليهم بالرزق فهم يعطون منه أهل الحاجة. 

ووقع الالتفات من الغيبة من قوله: إكتبَ أشَِّ»م إلى التكلم في قوله: مما 
رَرَقَْهَمَ» لأنه المناسب للامتنان. 

وائتصب #سسرًا و1 انيه على الصفة لمصدر #أنْفَقُوأ8 محذوفء أي: إنفاق سر 

والمعنى: أنهم 7 يريدونل من الإنفاق إلا مرضاة الله تعالى لا يراؤون به. فهم 
ينفقون حيث لا يراهم أحد وينفقون بمرأى من الناس فلا يصدهم مشاهدة الناس عن 
الإنفاق. 

وفي تقديم السر إشارة إلى أنه أفضل لانقطاع شائبة الرياء منهء وذكر العلانية 
للإشارة إلى أنهم لا يصدهم مرأى المشركين عن الإنفاق فهم قد أعلنوا بالإيمان وشرائعه 
حب من حب أو كره من كره. 

و يرجوت» نجلرة» هو خبر #إن»4. 

ادح عي ا اليشير كانه قبن: ليرجوا تجارة» وزاده التعليل بقوله: 
© لوفِيهمم حوره 6 قرينة على إرادة |الشيو: 


22238 ١ - 22 6254 

والتجارة مستعارة لأعمالهم من تلاوة وصلاة وإنفاق. 

ووجه الشبه مشابهة ترتب الثواب على أعمالهم بترتب الربح على التجارة. 

والمعنى: ليرجوا أن تكون أعمالهم كتجارة رابحة. 

والبوار: البلا ولاك العجارةة كضارة التاسر فى بان سوه كد أنها براحن 
وظلّن > نور #4 صفة +8 جدرة 6. والمعنى : أنهم يرجون عدم بوار التجارة. 

فالصفة مناط التبشير والرجاء لا أصل التجارة لأن مشابهة العمل الفظيع لعمل 
التاجر شيء معلوم. 

وطلِوَويَهُ» متعلق ب يمه أي: بشرناهم بذلك وقدرناه لهم لنوفيهم 
أجورهم. ووقع الالتفات من التكلم في قوله: 8©مِمًا رَدْنَهمَ» إلى الغيبة رجوعا إلى سياق 
الغيبة من قوله: ##يتَلُورت كتنب ألَّو» أي ليوفى الله الذين يتلون كتابه. 

والتوفية: جعل الشيء وافياً» أي: تاماً لا نقيصة فيه ولا غبن. 

وأسجل عليهم الفضل بأنه يزيدهم على ما تستحقه أعمالهم ثواباً من فضلهء أي : 
كرمهء وهو مضاعفة الحسنات الواردة في قوله تعالى: «كْمَلٍ حَبَّةٍ أَنسَتْ سَبَعَ سَكايلٌ 
ف كل سير يَأكَدُ حَبّةِ» [البقرة: 261] الآية. 

وذيّل هذا ليد بما يحققه وهو أن الغفران والشكران من شأنه. فإن من صفاته 
الغفور الشكورء أي: الكثير المغفرة والشديد الشكر. 

فالمغفرة تأتى على تقصير العباد المطيعين» فإن طاعة الله الحق التى هى بالقلب 
والعمل والخواطر لا يبلغ حق الوفاء بها إلا المعصومء ولكن الله تجاوز عن الأمة 
فيما حدّنت به أنفسهاء وفيما همّت به ولم تفعله وفي اللممء وفي محو الذنوب 
الماضية بالتوبة. والشكر كناية عن مضاعفة الحسنات على أعمالهم فهو شكر بالعمل 
لآأن الذي يجازى على عمل عمله المجِرِي بجزاء وافر يدل جزاؤه على أنه حمد 
للفاعل فعله. 

وأكّد هذا الخبر بحرف التأكيد زيادة فى تحقيقه» ولما فى التأكيد من الإيذان بكون 
ذلك علة لتوفية الأجور والزيادة فيها 

وفي الآية ما يشمل ثواب قراء القرآن» فإنهم يصدق عنهم أنهم من الذين يتلون 
كتاب الله ويمقيمول الصلاة ولو لم يصاحبهم التذبر ذ في القرآن. فإن للتلاوة حظها من 
الثواب والتنور بأنوار كلام الله. 


27د رس 


2 عه سحو مر رسضركد 


[31] «#والزه أوسا إِلَيَكَ مِنَّ الكتب هو الْحقّ مَصَيًّا لما بين يديه 

لما كان المبدأ به من أسباب ثواب المؤمنين هو تلاوتهم كتاب الله أعقب التنويه 
بهم بالتنويه بالقرآن للتذكير بذلك» ولأن في التذكير بجلال القرآن وشرفه إيماء إلى علة 
استحقاق الذين يتلونه ما استحقوا. وابتدئ التنويه به بأنه وحى من الله إلى رسولهء 
وناهيك بهذه الصلة تنويهاً بالكتاب» وهو يتضمن تنويهاً بشأن الذي أنزل عليه من قوله: 
«والذِ أَوَحَيَنَا إِلَتَكَ2 ففى هذه مسرة للنبى يَكةِ وبشارة له بأنه أفضل الرسل وأن كتابه 
أفضل الكتب. 

وهذه نكتة تعريف المسند إليه باسم الموصول لما في الصلة من الإيماء إلى وجه 
كونه الحق الكامل» دون الإضمار الذي هو مقتضى الظاهر بأن يقال: وهو الكتاب الحق. 

فالتعريف في #الكتب» تعريف العهد. 

ومِنَ* بيانية لما في الموصول من الإبهام. والتقدير: والكتاب الذي أوحينا إليك 
هو الحق. فقدم الموصول الذي حقه أن يقع صفة للكتاب تقديما للتشويق بالإبهام ليقع 
بعده التفصيل فيتمكن من الذهن فضل تمكن. 

فجملة: #وَالذِء أَوْحَيََا إِلَكَ مِنَ الكتب» معطوفة على جملة: «إإنَّ ألذن تلوت 
كنب أنلَّهِ» فهي مثلها في حكم الاستئناف. 

وضمير هو »# ضمير فصل» وهو تأكيد لما أفاده تعريف المسند من القصر. 
الوسييك إليه أي : قصر جنس اللتعف 0 © ألزه َس )4 وهو قصر ادعائي 
للسالغة لعدم الاعتداد بحفية ما عذداه من الكقية: 

فأما الكتب غير الإلهية مثل «الزند فستا» كتاب «زرادشت»» ومثل كتب الصابئة» 
فلأن ما فيها من قليل الحق قد غَوِر بالباطل والأوهام. 

وأما الكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل وما تضمّنته كتب الأنبياء كالزبور وكتاب أرميا 
من الوحى الإلهىء فما شهد القرآن بحقيته فقد دخل فى شهادة قوله: #مَصَيْكًا لما بم 
يَدَيه» وما جاء نسحّه بالقرآن فقد بيِّن النسخ تحديد صلاحيته في القرآن. وذلك أيضاً 
قد نقل على تحريف أو تأويل فقد دخل فيما أخرجه لضي وقد بيّن القرآن معظمه 
وكشف عن مواقعه كقوله: «إوَهْوٌ حَدَمُ عَلَكمْ ِخْرَاجُهُم 4 [البقرة: 85]. 


فاطر: 32631 ل 


ومعنى ما بين يديه» ما سبقه لآن السابق يجيء تقدفاً على المسبوق فكأنه يمشي 
عن وليه كقولة: تعالى ف ل إن ل ا 0ه عَدَابِ سَدِيدٍ» [سبأ: 46]. والمراد 
بما بين يديه ما قبله من الشرائع» وأهمها شريعة موسى وشريعة عيسى وكا. 

وانتصب طمْصَيَة4 على الحال من #اآلكتب» والعامل في الحال فعل طأرْي4 
ليفيد أنه مع كونه حقاأ بالغا في الحقية فهو مصدق للكتب الحقة» ومقرر لما اشتملت 


عليه من الحق. 
[31] إن لَه _بعبادو- لصن بصو (4)6. 


1 1[ ذ[101111111#1ظ 
انطواء ضمائرهم على الخشية وعدمهاء وإقبال بعضهم على الطاعات وإعراض بعض» 
ومن تفضيل بعض كتب الله على بعض المقتضي أيضا تفضيل بعض المرسلين بها على 
بعض» فموقع قوله: «#إإنَ أَلَهَ بعبَادو- لَحِيرْ بِصِاكٌ» موقع إقناع السامعين بأن الله عليم 
بعباده وهو يعاملهم بحسب ما يعلم منهمء رقي منيم ع عدم انو عله حي 
لاصطفائهء فألقم بهذا الذين قالوا: ِل عله ْذِكْرٌ مِنْ يِيْيِئآ»# [ص: 8] حجرأ 
وكأولتك أيضاً الذين ينكرون القرآن من أهل الكتاب بعلة أنه جاء مبطلًا لكتابهم. 

والخبير: العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة والظاهرة والخفية. 

والبصير: العالم بالأمور المبصرة. وتقديم الخبير على البصير لأنه أشمل. وذكر 
البصير عقبه للعناية بالأعمال التي هي من المبصرات وهي غالب شرائع الإسلام» وقد 
تكرر إرداف الخبير بالبصير في مواضع كثيرة من القرآن. 

والتأكيد ب #إِنَّ» واللام للاهتمام بالمقصود من هذا الخبر. 


4 1 د ره 5 


[32]_«اممّ ويا الكتب الذي صَطْفيِنَ مِنّ عِبَادنا َِنْهُم ظَالْم لَشَيِهِ 


تنكم شقتصة وج - سَإِق بِالْحَيدّتِ يإذن الله دللك هر الْفَسْلُ الكبردٌ ©)4. 
49 اقرب الزن جنا جر انها قى خطلقها لجنل اين جنا انان العمل عالا 
ذكريّاء فالمتعاطفات بها بمنزلة المستأنفات» فهذه الجملة كالمستأنفة» و«9إثم» للترقي في 
الاستئناف. وهذا ارتقاء فى التنويه بالقران المتضمن التنويه بالوسولة 5 وعروج: في صيرة” 
وتبشيره» فبعد أن ذكر بفضيلة كتابه وهو أمر قد تقرر لديه زيد تبشيراً بدوام كتابه وإيتائه 
أمة هم المصطفون من عباد الله تعالى» وتبشيره بأنهم يعملون به ولا يتركونه كما ترك 
أمم من قبله كتبهم ورسلهمء لقوله: متهم ظَالْمُ لنَفَي4ِ» الآية» فهذه البشارة أهم عند 


مسرا 


660 20219 


النبي كَلِةِ من الأخبار بأن القرآن حق مصدق لما بين يديه. لأن هذه البشارة لم تكن 
معلومة عنده فوقعها أهم. 

وحمل الزمخشري #ثم» هنا على التراخي الزمني فاحتاج إلى تكلف في إقامة 
ال 

والمراد ب #الْكئنبَّ# الكتاب المعهود وهو الذي سبق ذكره فى قوله: #والذِم 
أَوْحَيِنَا إِلبَكَ مِنَّ الكتب* [فاطر: 31] أي : القرآن. ٠‏ 

وأورَبَا» جعلنا وارثين. يقال: ورثء إذا صار إليه مال ميت قريب. ويستعمل 
بمعنى الكسب عن غير اكتساب ولا عوضء فيكون معناه: جعلناهم آخذين الكتاب مناء 
أو نجعل الإيراث مستعملًا في الأمر بالتلقي» أي: أمرنا المسلمين بأن يرثوا القرآن. 
أي: يتلقوه من الرسول كله وعلى الاحتمالين ففي الإيراث معنى الإعطاء فيكون فعل 
«أَْينا4 حقيقاً بأن ينصب مفعولين. ش 

وكان مقتضى الظاهر أن يكون أحد المفعولين الذي هو الآخذ في المعنى هو 
المفعول الأول والآخر ثانياً» وإنما خولف هنا فقدّم المفعول الثاني لأمن اللبس قصداً 
للاهتمام بالكتاب المعطى. وأما التنويه بآخذي الكتاب فقد حصل من الصلة. 

والمراد بالذين اصطفاهم الله: المؤمنون كما قال تعالى: #8يَأَيهَا ألزييت عَامَنُوا 
!كوا وَاسْجْدُوا» إلى قوله: هْوَ جَيدَكة» [الحج: 77: 78]. وقد اختار الله للإيمان 
والإسلام أفضل أمة من الناس» وقد رويت أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى في مسند 
ويك بن حنبل وغيره ذكرها ابن كثير في (تفسيره). 

ولما أريد تعميم البشارة مع بيان أنهم مراتب فيما بُشّروا به جيء بالتفريع في قوله : 
هنهم ظَإلْم لْنَقْيدِ» إلى آخره» فهو تفصيل لمراتب المصطَفَيْن لتشمل البشارة جميع 
أصنافهم . ولا يظن أن الظالم لنفسه محروم منهاء فمناط الاصطفاء هو الإيمان والإسلام 
وهو الانقياد بالقول والاستسلام. 

وقدم في التفصيل ذكر الظالم لنفسه لدفع توهم حرمانه من الجنة وتعجيلًا لمسرته. 

والفاء في قوله: هنهم ظالمُ لَنَفْسِدِ-» إلخ تفصيل لأحوال الذين أورثوا الكتاب 
أي: أعطوا القرآن. وضمير (منهم) الأظهر أنه عائد إلى #ألذين اصَطْفيا#» وذلك قول 
الحسن» وعليه فالظالم لنفسه من المصطفمَيّن. وقيل: هو عائد إلى #عِبَاوِئا» أي: ومن 
عبادنا علمه والإطلاق. وهو قول ابن عباس وعكرمة وقتادة والضحاكء وعليه فالظالم 


14 رج 3خ لا 


لنفسه هو الكافر. ويسري أثر هذا الخلاف في محمل ضمير 9«جَنَّتْ عَدَنِ يتخلوما» 


[فاطر: 33] ولذلك يكون قول الحسن جارياً على وفاق ما روي عن عمر وعثمان وابن 
مسعود وأبي الدرداء وعقبة بن عمرو وما هو مروي عن عائشة وهو الراجح 


والظالمون لأنفسهم هم الذين يجرُون أنفسهم إلى ارتكاب المعصية» فإن معصية 
المرء ربه ظلم لنفسه لأنه يورطها في العقوبة المعينة للمعاصي على تفصيلها وذلك ظلم 
للنفس لأنه اعتداء عليها إذ قصر بها عن شيء من الخيرات قليل أو كثيرء وورطها فيما 
تجد جزاء ذميمها عليه. 

قال تعالى حكاية عن آدم وحواء حين خالفا ما نهيا عنه من أكل الشجرة: نَل 
- دنا د [الأعراف: 23]» وقال: «إوَمَنٌ يَعَمَلْ سَوءًا أو يَظِلمَ تَفْسَهُء ثم يَسَمَعْفْرٍ الله 

جيك أنه فور صما 0 42 [النساء: 110]» وقال: إلا من ا 1 بعد سوير 

+1 وو 3 


ده عفور رب حم )4 في سورة امل 101 وكات كل تَعبَادٍى ألذِينَ ترا عل تيوت 
00 : يَمْفْرَ الوب بيع في سورة الزمر [53]. 

واللام في :ا نفد - 6 لام التقوية. لآن العامل فرع في العمل إذ هو اسم فاعل. 

والمقتصد: هو غير الظالم نفسه كما تقتضيه المقابلة» فهم الذين اتقوا الكبائر ولم 
يحرموا أنفسهم من الخيرات المأمور بها وقد يلمون باللمم المعفو عنه من اللهء ولم يأتوا 
الوسط بين طرفين يبينه المقام» فلما ذكر هنا في مقابلة الظالم والسابق عَلِم أنه مرتكب 
حالة بين تينك الحالتين فهو ليس بظالم لنفسه وليس بسابق. 

والسابق أصله: الواصل إلى غاية معينة قبل غيره من الماشين إليها. وهو هنا مجاز 
لإحراز الفضلء, لأن السابق يحرز السّبّق بفتح الباء» أو مجاز في بذل العناية لنوال 
رضى الله» وعلى الاعتبارين في المجاز فهو مكنى عن الإكثار من الخير لأن السبق 
يستلزم إسراع الخطواتء والإسراع إكثار. وفي هذا السبق تفاوت أيضاً كخيل الحلبة. 
لأنها أعمال صالحة نافعة لعاملها وللناس بآثارها. 
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والباء للظرفية» أي: فى الخيرات كقوله: و«يسَرِعونَ لى الْإنْرِ والعدّوانِ» [المائدة: 62]. 

وفي ذكر الخيرات افي 0 ا دلالة لة على 4 مرادة ١‏ في القسمين الأولين 
معنى تاه لُنْفْسِد» أنه أي و لوانت كقوله تعالى : «ديلنًا ا عَانْتَ 5 و 
تظلر يِنَهُ سَيْئَا» أي لم تنقص عن معتادها في الإثمار في سورة الكهف [33]. 


والإذن مستعمل في التيسير على سبيل المجازء والباء للسببية متعلقة ب «#سابقٌ4» 
وليس المراد به الأمر لأن الله أمر الناس كلهم بفعل الخير سواء منهم من أتى به ومن 

ولك أن تجعل الباء للملابسة وتجعلها ظرفاً مستقراً في موضع الحال من ظسَإِيِنٌ» 
أذن الله بهء أي: لم يخالفه. 

وعلى الوجه الأول هو تنويه بالسابقين بأن سبقهم كان بعون من الله وتيسير منه. 

وفيما رأيت من تفسير هذه المراتب الثلاث في الآية المأخوذ من كلام الأئمة» مع 
ضميمة لا بد منها. تستغني عن التيه في مهامه أقوال كثيرة في تفسيرها تجاوزت الأربعين 
قولا. 

والإشارة في قوله: ظدَلِكَ هْوّ الْمَضْلُ الْمِبرَ»4 إلى الاصطفاء المفهوم من 
«إصَطَفينا» أو إلى المذكور من الاصطفاء وإيراث الكتاب. 

و«التفل» : الزيادة في الخيرء و#الكرٌّ» مراد به ذو العظم المعنوي وهو الشرف 
أشار إليه تقسيم أصحابه إلى: ظالم» ومقتصدء وسابق. وضمير الفصل لتأكيد القصر 
الحاصل من تعريف الجزأين» وهو حقيقى لأن الفضل الكبير منحصر فى المشار إليه 
بذلك لآن كل فضل هو غير كبير إلا ذلك الفضل. 

ووجه هذا الانحصار أن هذا الاصطفاء وإيراث الكتاب جمع فضيلة الدنيا وفضل 
الآغرة: فال تعالى:: مَنَ عَيِلَ مَدلِحًا يَن دَكَرٍ أو أنقّ وَهْرٌ مُؤْمِنٌ ميمه 2 
وََجَزِيتهمُ أحرهم عكر مَا كَانوأ يَحَمَلُونَ )»> [النحل: 0197 وقال: وَعَدَ أََّهُ أَلذِينَ امب 
يك ولوأ لصحت اكه لتئنه: د الث كنا استنك فيه به كلدم كط ك 
ديهم ألزه ا 1 ركد ص بعل حَوفِهمٌ 2 6 [النور: 55]. 

الم رج 29 لدم مه - 2 روموكد 

[33] «#جَنّث عَذَنِ يتخلوما يمَلَوْنَ فب وِرَ من ذَهَبٍ وَلوْلوَا وَلبَاسْهمٌ 

د عو حريرٌ (4)©3. 

الأظهر أنه بدل سمال من قوله : دلت و در لكبزه [فاطر : 0 فإن 
لأنه أعظم الفضل ولاآنه اوه على رضوان الله عنهم حين إدخالهم الجنةع ودود 
أله حك 4 [التوبة: 72]. 


ع 


ويجوز أن يكون استئنافاً بيانياً لبيان الفضل الكبير وقد بيّن بأعظم أصنافه. والمعنى 


واحد. 

وضمير الجماعة في #ِدَحلونَا» راجع إلى #األذِينَ إصَطْفَيْنَا4 [فاطر: 32] المقسّم إلى 
ثلاثة أقسام: ظالم». ومقتصدء وسابق» أي: هؤلاء فد يدخلون الجنة لآن المؤمنين 
كلهم مآلهم الجنة كما دلت عليه الأخبار التي تكاثرت 

وقد روى الترملي بسند فيه مجهولان عن أبي سعيد الخدري : «أن النبي كك قال 
في هذه الآية: 0 أتركا الكتنت: الذن. اصطفنا تفن عبادنا فمتهن ظالر القسم وهنم 
د بالْحَيرت »* [فاطر: 32] قال: «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في 
الحنة». قال 00 هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قال أبو بكر بن العربي في «العارضة»: من الناس من قال: إن هذه الأصناف 
الثلاثة لهم الذين في سورة الواقعة  8[‏ 10] : 8ض تنك ال3» : و اكب المتكمة4. 
و ألسَنبِقُونٌ*. وهذا فاسد لأن أصحاب المشأمة في النار الحامية» وأصحاب سورة فاطر 
في جنة عالية لأن الله 00 بين فاتحة وخاتمة. فاها الفاتئهة فهي قوله: م ومن 


الكتبٌ لذِينَ إصَطْفَيَنَا مِنَّ عِبَادن» [فاطر: 32] فجعلهم مصطَفْين. ثم قال في آخرهم: 
مجنت عَدَنِ يتخلونبا» ولا يُصطفي إلا من يدخل الجنةء ولكن [من] أهل الجنة ظالم 
لنفسه فقال: مِمِنَهُم ظَالْمُ لْنَفْسِ4ِء» [فاطر: 32] وهو العاصي والظالم المطلق هو 
الكافرء وقيل عنه: الظالم لنفسه رفقاً به» وقيل للآخر السابق بإذن الله إنباء أن ذلك 
نم اللهتونفيله لمن حال العردس ةا 

وفي الإخبار بالمسند الفعلي عن المسند إليه إفادة تقوي الحكم وصوغ الفعل بصيغة 
المضارع لأنه مستقبل» وكذلك صوغ «نحأورت» وهو خبر ثان عن «جَنََتْ عَذَنِ». 
وتقدم نظيرها في سورة الحج فانظره. 

وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر 7" بالنصب عطفاً على محل : #أسَاورَ ‏ لآنه 
لما جر بحرف الجر الزائد كان في موضع نصب على المفعول الثاني لفعل: يحون 
فجاز في المعطوف أن ينصب على مراعاة محل المعطوف عليه. وقرأه الباقون بالجر على 
مراعاة الللقك. بوهم وجوان: 

43 35] «وهانا لَُمْدُ يبو لذء أَدَحَبَ عَنَا لَذَرَدَ رت ربا لمَعُودُ هئ 


31 و مه 


ا 5 يش نيا تت وأ لا يَسَسنَا فا لوب ( 4. 
الأظهر أن جملة: لتقلرا» في موضع الحال من ضمير «لون4 [فاطر: 33] للا 


مرج وخ لدم 


يلزم تأويل الماضي بت بتحقيق الوقوع مع أنه لم يقصد في قوله: © يدخلونها» [فاطر: 33]. 


على الله على ما خوّلهم من دخول الجنة» ولما فيه من الكرامة. 
وإذهاب الحزن مجاز فى الإنجاء منه.ء فيتصدق بإزالته بعد حصوله ويصدق بعدم 


حصوله. 

و«االحَرَتَ» : الأسف. والمراد: أنهم لما أعطوا ما أعطوه زال عنهم ما كانوا فيه 
قن هول الموقفي ونع خقية: العقانت: والسدة: للساهين «والمقتصدين «وينما كانوا"فيةنمة 

وجدلةة طاإركت رك لكزوة :52ر1 6 اسعنات :قناء فلى. اش شكروا نه قينة الساذية 
وأثنوا عليه بالمغفرة لِما تجاوز عما اقترفوه من اللمم وحديث الأنفس ونحو ذلك مما 
تجاوز الله عنه بالنسبة للمقتصدين والسابقين» ولِما تجاوز عنه من تطويل العذاب وقبول 
الشفاعة بالنسبة لمختلف 0 كتين 0 وأو على الله بأنه شكور | راو من 

1 اله ع ميرح سم‎ ١ 

مان عر باش د قري #لوفِيهُم في مويق ليزبتش ين َضَي |15 ته عمد 
مَكُودٌٌ (©)4 [فاطر: 30]. 

و#َلْمَقامَةِ» : مصدر ميمي من أقام بالمكان إذا قطنه. عي دار الخلود. 
واتتصب 9دَارَ الْمُقَامَةِ على المفعول الثاني ل «أعَلَا) أي : 


وهمّن4 في قوله: «يّن َضَلِه- ابتدائية في موضع الحال من «إدار المقامَة». 

والفضل : العطاء . وهو أخو التفضل فى أنه غطاء ونه وكرم. 

ومن فضل الله أن جعل لهم الجنة جزاء على الأعمال الصالحة لأنه لو شاء لما 
جعل للصالحات عطاء ولكان جزاؤها مجرد السلامة من العقاب» وكان أمر من لم 
يستحق الخلود في النار كفافاء أي: لا عقاب ولا ثواب فيبقى كالسوائم» وإنما أرادوا 
من هذا تمام الشكر والمبالغة في التأدب. 

وجملة: «لا يَمَسّنا فبَا تَصَبُ» حال ثانية. 

والمس : الإصابة في ابتداء أمرهاء والنصب: التعب من لحو شدة حر وسشدلة برد. 
واللغوب: الإعياء من جراء عمل أو جري. 


وإعادة الفعل المنفي في قوله : 7 ماه فا لُعوتٌ» لتأكيد انتفاء المس. 


6262 كه 


[36] #والذِينَ كفروأ لهم لهم ئ* جهن له د يفصو لهم درا و د عَتهق 
5 2 

عَدَايهًا كلك مره مل حكتر كدور 9 4. 

مقابلة الأقسام الثلاثة للذين أورثوا الكتاب بذكر الكافرين يزيدنا يقيئاً بأن تلك 
الأقسام أقسام المؤمنين» ومقابلة جزاء الكافرين بنار جهنم يوضح أن الجنة دار للأقسام 
ثاد نه على تفاوت فى الزمان والمكان. 

وفي قوله تعالى في الكفار: 7 حك عنهم من عَذَايهًا 4 إيماء إلى أن نار 
عقاب المؤمنين خفيفة عن نار المشركين. 

فجملة : 6 4" 7 جملة : «#جَدتُ عَدَنٍ نه 
لجزاء لق كقوله تعالى : ٠‏ ناتك أ أَلثَارَ ألير 59 اناق وللكارة عرّث 2 
سورة البقرة [ 2124 وقوله: وامفوا ألنَّادَ لير عدت للكهربن 0 400 في سورة آل اد 
[1131]» فئار عقاب عصاة المؤمنين نار مخالفة أو أنها أعدثت للكافرين. 

وإنما دخل فيها من أدخل من المؤمنين الذين ظلموا أنفسهم لاقترافهم الأعمال 
السيئة التي شأنها أن تكون للكافرين. 

ا المجرور فى : 2 اذ جور #4 على المتفيند إلبة. بع إذا سمغة الننامقنون 

وجملة: ولاو د 0 يقُسَى عَليّهِمَ #* بدل اشتمال من جملة #ولهم هم لهى اد حيسم 2 والقضاء: 
حقيفته الحكمء ومنله قضاء الله حكمه وما | عله ع ا ته وقل يستعمل بمعرى أفاثة 
كقوله تعالى : «إفوكه: موتئ فقضئ عَلَيّهِ» [القصص: 15]. وهو هنا محتمل للحقيقة» أي: لا 
يقدر الله موتهم, 0 ا على القضاء. 

والمعنى : لا د بقضى عليهم بالموت فيموتواء ومحتمل للمجاز وهو الموت. وتمريع : 

فيَمُوبُوأ4 على هذا الوجه أنهم لا يموتون إلا الإماتة التي يتسبب عليها الموت الحقيقي 

الذي يزول عنده الإحساس» فيفيد أنهم يماتون ونا ليس فيه من الموت إلا آلامه دون 
راحته. قال تعالى : 20 َادَوَا يمك عن علدا ره َك قا لفك كو 6 [الرخحرف: 77 


5< 2 و < سر مر 


وقال تعالى: «إطلَا ضحت جلودهم بَدَلَنهُمَ 1 5 لوقا اه [النساء: 56]. 


ويعذبون بالزمهرير وهو شدة البرد» وكل ذلك من عذاب جهنم. 


0 هه 


الجزاءء وتقدم عند قوله تعالى: ©#وَكَدَلِكَ جَعَلَتَكُمْ أَمّهَ وَسَطأ»ه في سورة البقرة [143]. 

وجملة: ©« كَدَِكَ غرِه هل كور »4 تذييل. والكفور: الشديد الكفرء وهو 
المشرك. 

وقرأ الجمهور: 4 بلول العظمة ونصب : 7# مل 1 . وقرأه نو عمرو وحذله. 
#يجزى* بياء الغائب والبناء للنائب ورفع: #كل4. 

[7] «وَهُم ي'سَطَرعْنَ نبا رَبَنَا لحا َمل صَلِحًا غَيرَ ألذه سكب 


سر جع سر <2 
٠‏ 


هه 
نعمل #. 

الضمير إلى: #الذْينَ كُفروأ» [فاطر: 36]. والجملة عطف على جملة: #8لهمٌ تاد 
جَهَئمَ»* [فاطر: 36]» ولا تجعل حالا لأن التذييل آذن بانتهاء الكلام وباستقبال كلام 
جديد. 

و« يصَطرخْنَ» مبالغة في «يصرخون»» لأنه افتعال من الصراخ وهو الصياح بشدة 
وجهد. فالااصطراخ مبالغة فيه ا يصيحون من شدة ما نابهم. 

وجملة: «ريَّا أَْرِجَمَاك بيان لجملة: #«أإيِصَطرعنَ»: يحسبون أن رفع الأصوات 
أقرب إلى علم الله بندائهم ولإظهار عدم إطاقة ما هم فيه. 

وقولهم: 9تَْمَلَ صَلِحَايه وعد بالتدارك لما فاتهم من الأعمال الصالحة ولكنها إنابة 
بعد إيانها. 

ولإرادة الوعد ججزم: #نعملٌ صَلنِحَا» في جواب الدعاء. والتقدير: إن تخرجنا 
نعمل صالحاً. 
ام د ندامة على ما كانوا يعملونه لأنهم أيقنوا بفساد عملهم وضره» فإن ذلك 
العالّم عالم الحقائق. 

كر الرساس ب يه يهو 0 شت ممصو سس شياو وي . ا سير بره سس 

(37] مور م نَا ترك فيه من دَدَكْرَ وجاءكم التَّذِير فَذُوفْوا هَمَا 

الواو عاطفة فعل قول محذوفاً لعلمه من السياق بحسب الضمير في #اتْمَيَرَكُم» 
معطوفاً على جملة: «إوَهم يصَطَرِحنَ فبا» فإن صراخهم كلام منهم» والتقدير: يقولون: 


02187 22 


والاستفهام تفريع للتوبيخ» وجعل التقرير على النفي توطئة لينكره المقرّر حتى إذا 
قال : بلى علم أنه لم يسعه الإنكار حتى مع تمهيد وطاء الإنكار إليه. 

وعدي" تطويل العمر. وقد تقدم غير مرة» منها عند قوله تعالى : ميو أ َحَدهُمٌّ 
كه مسنيواه َه في سورة البقرة [96]. وقوله: توما حمر من مُعَمَرِ # في هذه 0 
11 

وقفبلة: وز و 000 صفة ة ل ياك أي: زماناً كافياً بامتداده للتذكر 
والتبصير. 

ولإألنَذِير» : الرسول محمد كَل 

محئلةة لك اكز و عطلب على معملةا: «ولَرَ نُمَيَرَكه» لأن معناها الخبر 
فعطف عليها الخبرء على أن عطف الخبر على الإنشاء جائز على التحقيق وهو هنا 


حسن. 
ووصف الرسول بالنذير لأن الأهم من شانة تالسة إليهم هو النذارة. 
والفاء في «قذدفاً» للتفريع, وحذف مفعول «ذوقوا» لدلالة المقام عليه أ 
ذوقوا العذاب. 
د ا 5 : 5 
والأمر في قوله: «إفذوقوأً# مستعمل في معنى الدوام وهو كناية عن عدم الخلاص 
من العذاب. 


وقوله: «إمّما لِلظَّدِلِمِينَ يمن تَصِيْرِ» تفريع على ما سبق من الحكاية. فيجوز أن يكون 
من جملة الكلام الذي وبّخهم الله به فهو تذييل له وتفريع عليه لتأييسهم من الخلاص 
يعني : فأين الذين زعمتم أنهم أولياؤكم ونصراؤكم فما لكم من نصير. 

وعدل عن ضمير الخطاب أن يقال: فما لكم من نصيرء إلى الاسم الظاهر بوصف 
«الظالمين» لإفادة سبب انتفاء النصير يم ففي الكلام إيجازء أي : 0 ظالمون وما 
للظالمين من نصيرء فالمقصود ابتداء : نفي النصير عنهم ويتبعه التعميم ب: بنفي النصير عن كل 
من كان مثلهم من المشركين. 

مهرد أن يكوة كلامآ مسدلا ملعا علن القدمة ايلك بها انين عن لوه 
#والذِينَ كفروأ لهم نار جَهَنَّمَ * [فاطر: 36]» فليس فيه عدول عن الإضمار إلى الإظهار 
لآن المقصود إفادة 0 هذا الحكم لكل ظالم فيدخل الذين كفروا المتحدث عنهم في 
العموم. 

والظلم: هو الاعتداء على حق صاحب حقء وأعظمه الشرك لأنه اعتداء على الله 


ا فاطر: 38 39 3 


بإنكار صفته النفسية وهو الا واعتداء المشرك على نفسه إذ أقحمها في العذاب». 
قال تعالى : 1ك لقَرَلِكَ ط عق [لقمان: 13)]. 

وتعميم «الظالمين» وتعميم «النصير» يقتضي أن نصر الظالم تجاوز للحق» لأن الحق 
أن لا يكون للظالم نصيرء إذ واجب الحكمة والحق أن يأخذ المقتدر على يد كل ظالم 
لأن الأآمة مكلفة بدفع الفساد عن جماعتها. 

وفي هذا إبطال لحُلّق أهل الجاهلية القائلين في أمثالهم: «انصر أخاك ظالماً أو 
مظلومأ». وقد ألقى النبي كَكةِ على أصحابه إيطال ذلك فساق لهم هذا المثل حتى سألوا 
عنه ثم أصلح معناه مع بقاء لفظه فقال: «إذا كان ظالماً تنصره على نفسه فتكفه عن 
ظلمه). 

[38» 39] «إرك أنَّهَ عيلدٌُ عََبِ التَموتِ والْأرْضٍ إِنَّدُ عليه بِدَّاتِ 
سان اه جَعلكْدٌ حَيتَ ف الأ هن هقر 0 ولا برِيدٌ ألْكفرِينَ 
مَقَنَا ولا 59 وب تمر | َ ل © 
لله إبعبادو لحار بم 1 بص * [فاطر: 1 وبين عياف «ِثل رايم 5 0 لزي 32 ون دون 
أله رك اذ ل هن الأرض »4 [فاطر: 40] الآية» فتسلسلت ا فعاد إلى فذلكة الغرض 
السالف المنتقل عنه من قوله: «إوَإِنَ يُكَرْبوِكَ هَقَدَ كَذَبّ ألذييت من قَبْلِهمَ4 إلى قوله: إن 
أَلَهَ _بعبادوء لَحَِيْ بصِاٌ» [فاطر: 25 131]» فكانت جملة: #إرك َه حيلم عَيْبِ 
العو وَالأيضن» كالتذييل لجملة: «إنَ لله يادو لَك بَسِيق». 

وفي هذا إيماء إلى أن الله يجازي كل ذي نية على حسب ما أضمره لبرداد 
النبي كَكةِ يقينا بأن الله عالم بما يكنه المشركون. 

وجملة: #إنَّهُ. عِلِيِم بِدَاتِ الصُدُورٍ» مستأنفة هي كالنتيجة لجملة: «#إرت لله 
عَدلِم عَيْبِ السَّمْوتِ وَالْأرْضٍ» لأن ما في الصدور من الأمور المغيبة فيلزم من علم الله 
بغيب السماوات والأرض علمه بما فى صدور الناس. 

وَ١ذَّاتَ‏ الصّدُورِ) ضمائر الناس ونياتهم ء وتقدم عند قوله تعالى : إِنَّه, عَلِيِم بِذَاتِ 
الصُدُودٍِ» فى سورة الأنفال [43]. 

وجيء في الإخبار بعلم الله بالغيب بصيغة اسم الفاعل» وفي الإخبار بعلمه بذات 
الصدور بصيغة المبالغة. لآأن المقصود من إخبار المخاطبين تنبيههم على أنه كناية عن 
انتفاء أن يفوت علمه تعالى شىء. وذلك كناية عن الجزاء عليه فهى كناية رمزية. 


5 لكوت يي 8 لكر كه «#افن كفر معاد كفره,6. 


والخلائف: جمع خليفة. وهو الذي يخلف غيره في أمر كان لذلك الغيرء كما 
تقدم عند قوله تعالى: وإ عل بك ارصن َلِيمَة في سورة. البقرة [30]» فيجوز أن 
يكون بعد أمم مضت كما في قوله: «ثم جَعلسَكُمْ حَبِكَ َيف ف الْانْضٍ من تدهم في سورة 
يونس [14]» فيكون هذا بياناً لقوله: #إرك أله قد ل عي السّمنوات والأرضٍ» أي هو 
الذي أوجدكم في الأرض فكيف لا يعلم ما غاب في قلوبكم كما قال تعالى: «آلا بعلم 
مَنَْ حَلَقَ وَهْوٌ أللطيث لير 9)» [الملك: 14]» ويكون ماصدق ضمير جماعة المخاطبين 
شاملا للمؤمنين وغيرهم من الناس. 

ويجوز أن يكون المعن اخر الدى. جعتجم متصونين :ني الأرضء» كقوله تعالى : 
سبق ف الأرضٍ هِبَنظرَ حَيْفَ تَعَمَلُون 4 [الأعراف: 129]» فيكون الكلام بشارة 
للنبي كَل بأن الله قدَّر أن يكون المسلمون أهل سلطان في الأرض بعد أمم تداولت سيادة 
العالم» ويظهر بذلك دين الإسلام على الدين كله 

والجملة الاسمية مفيدة تقرّي الحكم الذي هو جعل الله المخاطبينَ خلائف في 
الأرض. 

وقد تفرّع على قوله: #عَلِيمٌ بِدَاتِ الْصدُورِ» قوله: «إمّن كر مَل كُفْرهُ4»: وهو 
شرط مستعمل كناية عن عدم الاهتمام بأمر دوامهم على الكفر. 

وجملة: «إول يَرِيدُ الْكَنِنَ كفم عِندَ رَيِمَ إلا مناه بيان لجملة: «اقّن كَدرٌ مَمَليَه 
4 وكان مقتضى ظاهر هذا المعنى أن لا تعطف عليها لأن البيان لا يُعطف على 
المبيّن» وإنما خولف ذلك للدلالة على الاهتمام وذ انان تجمل عبة أذ «الشصيه إن 
الإخبار به فعطفت على الجملة المبيّتة بمضمونها تنبيها على ذلك الاستقلال» وهذا مقصد 
يفوك لى ترك الغطفية” أماها تفيةة هن الساة فيو أمر لا .يفوت لأنه تقتضييه نسة مع 
الجملة الثانية من معنى الجملة الأولى. 

والمقت: البقضن عكري وصعان ركد كوت ترا تاي ' إن كان ماحد 
و وسكا مسدلا في سورة النساء [22])» ا يزيدهم مقت الله ناهد » ومقت الله 
مجاز عن لازمه وهو إمساك لطفه عنهم وجزاؤهم بأشد العقاب. 

وتركيب جملة: #ولا يزِيدٌ لكين كُفَرهم عند نيم إلا متاك تركيب عجيبء لأن 
ظاهره يقتضي أن الكافرين كانوا قبل الكفر ممقوتين عند الله» فلما كفروا زادهم كفرهم 


مقت عنده» في حال أن الكفر هو سبب مقت الله إياهم. ولو لم يكفروا لما مقتهم الله. 
فتأويل الآية: أنهم لما وصفوا بالكفر ابتداء ثم أخبر بأن كفرهم يزيدهم مقتا عُلم أن 

المراد 0 الثاني اب و 0 57 بعد يوم , وقد كان المشركون ا 

يتسبحوهم انهم لا يفا رون دين آبائهم . ويحسبوك ذلك مقتاً منهم للمسلمين فجازاهم الله 


ل سما م 04 ور 


0 المقت على استمرار الكفرء قال تعالى: ##إنّ ألذِينَ كفروأ يسَادَونَ لَمَقَتُ الله أ 65 
أشَحكُم إِذ سُعوّب إِلَ الايملن فكفرويت 09 4 0 5 يعني : ينادون في 
0 وكذلك القول في معنى قوله : ولا بريد ألكفرين كدرم كفرمد إلا حسارا». 

والخسار: مصدر خسر مثل الخسارة» وهو: نقصان التجارة. واستعير لخيبة العمل. 
شبه عملهم في الكفر بعمل التاجر والخاسرء أي: الذي بارت سلعته فباع بأقل مما 
اشتراها به فأصابه الخسار فكلما زاد بيعا زادت خسارته حتى تفضى به إلى الإفلاس» 
وقد تقدم ذلك في آيات كثيرة منها ما في سورة البقرة. ١‏ 

[40] همقل رم ا الت عون افق دوق للك ارفك ماذا لدو ب ال 
يل د لتق أذ تتم كنا م ع4 يت ييل يد ترك ينمي 
بعضًا إل غررورا 09 4. 

لم يزل الكلام ا لخطاب النبي وَل 

ولما جرى ذكر المشركين وتعتهم وحسبان أنهم مقتوا المسلمين عاد إلى الاحتجاج 
عليهم في بطلان إلهية آلهتهم بحجة أنها لا يوجد في الأرض شيء يذدَّعى أنها خلقته. 
ولا في السماوات شيء لها فيه شرك مع الله فأمر الله رسوله كَكةٍ أن يحاجّهم ويوجه 
الخطاب إليهم بانتفاء صفة الإلهية عن أصنامهم. ا بعد أن نفى استحقاقها لعبادتهم 
بأنها لا ترزقهم كما في أول السورة: بوبغك: أن أثيت: الله التصرف في مظاهر الأحداث 
الجوية والأرضية واختلاف أحوالها من قوله: «إواّةُ أأزم سر ريك © [فاطر: 9]ء. 
وذكرهم بخلقهم وخلق أصلهم.؛ وقال عقب ذلك: «ادَّلِكُم للَهُ رَيَكُمْ 2 الثلكف» 
[فاطر: 13] الآية» عاد إلى بطلان إلهية الأصنام. 

وبنيت الحجة على مقدمة مشاهدة انتفاء خصائص الإلهية عن الأصنام» وهي 
20 وانتفاء الحجة النقلية بطريقة يقة الاستفهام التدريري: فى أكوله 

يم م4 يعني : إن كنتم رأيتموهم فلا سبيل لكم إلا الإقرار بأنهم لم يخلقوا شيئاً. 

ع عن رؤيته في مثل هذا التركيب في الاستعمال هو أحوال المرئي وإناطة 


التضصن :فياك أي أن ا ا باد لكل من يراه كقوله: «#أرَأيَتَ ألزه 
يَكَرْبُ التي 6 مَدَلَِت ألزه َك الب 2 4 [الماعون: 1» 2]» وقوله: «أَرَْيتَكَ 
هك رن ع لو ارده إل راسمو سي رتم4 [الإسراء: 62] إلخ.. 

والأكثر أن 0 ذلك توطئة لكلام يأتي بعده يكون هو كالدليل عليه أو الإيضاح له أو نحو 
ذلك». فيؤول معناه بما يتصل به من كلام بعده.» ففي قوله هنا: + #أرايم 4 تمهيد لأن 
يطلب منهم الإخبار عن شيء خلقه شركاؤهم فصار المراد من: 6 4 55565 
تخبرونني به من أحوال خلقهم شيئاً من الأرض» فحصل في قوله: 2 4 إجمال 
فصّله قوله: #اروت مَاذَا حَلَهُواْ مِنّ الأرض» فتكون جملة: «أه مذ عكتايا ودلاهة جملة: 
«رْيِمٌ شُاءح» بدل اشتمال أو بدل مفصّل من مجمل. 

والمراد بالشركاء من زعموهم شركاء الله في الإلهية» فلذلك أضيف الشركاء إلى 
ضمير المخاطبين» أي: الشركاء عندكم» لظهور أن ليس المراد أن الأصنام شركاء مع 
المخاطبين بشيء» فتمحّضت الإضافة لمعنى مُدَّعَيكُم شركاء لله. 

والموصول والصلة فى قوله: #8األذبت تَدَعُونَ من دون ألَّهِ» للتنبيه على الخطأ فى 
للك اللعرة كتر ل عيدةين: لطي 1 


هادا ألزم 


إذنالذين ترونهمإخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصًرّعوا 
وقريئنة الممخطنه العا بكري 3 أو اذا تلقو من الارّض». فإنه أمر للتعجيز إذ لا 
يستطيعون أن يروه شيئاً خلقته الأصنام. فيكون الأمر التعجيزي في فوة نمي أن حلقوا 
كيدا نان كينا" كان البق :فى عق تعد الاك بعت الله قريدة على :كون ا لصيلة اله 
وفعل الرؤية قلبي بمعنى الأعلام والإنباء» أي: أنبئوني شيئاً مخلوقاً للذين تدعون 
ومإمَادَا4 كلمة مركبة من «مَا) الاستفهامية و«ذا» التي بمعنى الذي حين تقع بعد 
0 0 0 0 معلق 3 2 في 0 0 ا 0 


ل 


قوله: 000 لقَرْيَد4 [يوسف : 00 


ولأر» منقطعة للإضراب الانتقالي» وهي تؤذن باستفهام بعدها. والمعنى: بل ألهم 
شرك فى السماوات. 


والخيرك كتير القين :: اسم التعيث: المقتر لك يواقن علا لبي 

والمعنى: ألهم شرك مع الله في ملك السماوات وتصريف أحوالهما كسير الكواكب 
وتعاقب الليل والنهار وتسخير الرياح وإنزال المطر. 

ولما كان مقر الأصنام في الأرض كان من الراجح أن تتخيل لهم الأوهام تصرفاً 
كاملا في الأرض فكأنهم آلهة أرضية» وقد كان مزاعم العرب واعتقاداتهم أفانين شنَّى 
مختلطة من اعتقاد الصابئة ومن اعتقاد الفرس واعتقاد الروم» فكانوا أشباهاأ لهم فلذلك 
قيل لأشباههم في الإشراك: #أروك مَادَا حَلَقُواْ مِنَ الْأرْضٍِي». أي: فكان تصرفهم في ذلك 
تصرف الخالقية» فأما السماوات فقلما يخطر ببال المشركين أن للأصنام تصرفاً في 

شؤونهاء ولعلهم لم يدّعوا ذلك ولكن جاء قوله: «آمْ للَمْ شْرَكُ ل التَوتِ» مجيء تكملة 

الدليل على الفرض والاحتمال» كما يقال في آداب البحث «فإن قلتّ». 

وقد كانوا ينسبون للأصنام بنوة لله تعالى. قال تعالى لويم الت والْعزه 
وَمَتهَ التَلِمَهَ الخد © ألم دمر وله الأنْقّ 69 يك إِذَا مِمَمَهٌ صِيرَفْ 69 إن هى إلا أسما 
ل ا ا ما أَنرْلٌ أَشَّهُ يها من سُلْطنَ» [النجم : 20 

فمن أجل ذلك جيء في جانب الاستدلال على انتفاء تأثير الأصنام في العوالم 
السماوية بإبطال أن يكون لها شرك في السماوات لأنهم لا يدَّعون لها في مزاعمهم أكثر 
يذ ذلك 

ولما قضي حق البرهان العقلي على انتفاء إلهية الذين يدَّعون من دون الله انتقل إلى 
انتفاء الحجة السمعية من الله تعالى المثبتة آلهة دونه لآن الله أعلم يشتركائة.واندادة لو 
كانواء فقال تعالى: «#آم َاَنسَهُمَ كنبا فَهمّ عل يِينَِ يَنَهُ4: المعنى : بل آنيناهم كتاباً فهم 
يتمكنون من حجة فيه تصرّح بإلهية هذه الآلهة المزعومة. 

وقرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو بكر عن عاصم: عل َدَنَتِ» بصيغة الجمع. 
وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب #على بينة»# بصيغة 
الإفراد. 

فأما قراءة الجمع فوجهها أن شأن الكتاب أن يشتمل على أحكام عديدة ومواعظ 
مكررة ليتقرر المراد من إيتاء الكتب من الدلالة القاطعة بحيث لا تحتمل تأويلًا ولا 
مبالغة ولا نحوها على حد قول علماء الأصول فى دلالة الأخبار المتواترة دلالة قطعية» 
وأما قراءة الإفراد فالمراد منها جنس البينة السادق اناك كشيرة. 

ووضيفة السيكانة أن البيدة ده 4 للدلالة على أن المراد كون الكتاب المفروض 


تاخز 


:627 2 د د 02 


إيتاؤه إياهم مشتملًا على حجة لهم تثبت إلهية الأصنام. وليس مطلق كتاب يوْنّونه أمارة 
من الله على أنه راض منهم بما هم 5 كدلالة المعجزات على صدق الرسول». وليست 
الخوارق ناطقة بأنه صادق فأريد: أآنيانهم كتاباً ناطقاً مثل ما آنينا المسلمين القرآن. 

ثم كر على ذلك كله الإبطال بواسطة #بل4. ٠‏ بأن ذلك كله منتف وأنهم لا باعث 
لهم على مزاعمهم الباطلة إلا وعد بعضهم بعضاً مواعيد كاذبة يغر بعضهم بها بعضاً. 

والمراد بالذين يعدونهم رؤساء المشركين وقادتهم بالموعودين عامتهم ودهماؤهم. 
أو أريد أن كلا الفريقين واعد وموعود في الرؤساء وأئمة الكفر يَعِدونَ العامة نفع 
الأصنام وشفاعتها وتقريبها إلى الله ونصرها غروراً بالعامة» والعامة تعد رؤساءها اتيم 
على الشركء قال تعالى حكاية عنهم: هن كاه شاع ليما لز الي رما 
عَلْيّهكا» [الفرقان: 42]. 

و»##إِن* نافية والاستثناء مفرّع عن جنس الوعد محذوفاً. 

وانتصب ووعر 4 على أنه صفة للمستثنى المحذوف. والتقدير: إن يعد الظالمون 
بعضهم يعفرا وعداً إلا وعداً وو 

والغرور تقدم فغقاةا عقك اقولة عالق > بولة يخرك تملة “لني كمروا ف الدر د 69> 
في آل عمران [196]. 

[41] «## إن أَلَّهَ ينيك السَموتٍ وَالْأَرْصَ أن تَزولاً ولين دَالنَا إن أَمَسَكَهِمَا 
من أعد ص ذه إن كنَ حم 2 0 4. 

انتقال من نفي أن يكون لشركائهم خلق أو شركة تصرف في الكائنات التي في 
السماء والأرض إلى إثبات أنه تعالى هو القيوم على السماوات والأرض لتبقيا 
موجودتين» فهو الحافظ بقدرته نظام بقاتها. وهذا الإمساك هو الذي يعبر عنه في علم 
الهيئة بنظام الجاذبية بحيث لا يعتريه خلل. 

وعبر عن ذلك الحفظ بالإمساك على طريقة بقة التمثيل. 

حقيقة الإمساك: القبض باليد على الشيء بحيث لا ينفلت ولا يتفرق» فَمُثّل حال 

0 نظام المعاواك. وان رضن :سنال المقارا القن ىلاق بمياكة تتاف نونف وله 
كان في الإمساك معنى المنع عدي إلى الزوال ب ##مِنُ#» وحذفت كما هو شأن حروف 
الجر مع #أَنْ» وملأنَ» في الغالب» وأكد هذا الخبر بحرف التوكيد لتحقيق معناه وأنه 
لا تسامح فيه ولا مبالغة» وتقدم عند قوله تعالى: ##ويْمْسِكَ ألتكمَا» في سورة الحج 
[65]. 


6 027 --- 


ثم أشير إلى أن شأن الممكنات المصير إلى الزوال والتحول ولو بعد أدهار. 
فغطف عليه قوله: «إوَلين َالتَا إن أمَسَحَهِمَا مِنْ لد منْ يَدَيوّد» فالزوال المفروض أيضاً 
مراد به اختلال نظامهما الذي يؤدي إلى تطاحنهما. 

فالزوال يطلق على العدم. ويطلق على التحول من مكان إلى مكانء ومنه زوال 
الشمس عن كبد السماءء وتقدم آخر سورة إبراهيم. 

وقد اختير هذا الفعل دون غيره لأن المقصود معناه المشترك» فإن الله يمسكهما من 
أن يُعْدَماء ويمسكهما من أن يتحول نظام حركتهماء كما قال تعالى: هلا الشَّمْسُ يَْهر 
هَا أن تُدَرِكَ الْعَمْرَ ولا التَل سَينٌ التََارِ» [يس: 40]. 

فالله مريد استمرار انتظام حركة الكواكب والأرض على هذا النظام المشاهد 
المسمّى بالنظام الشمسي وكذلك نظام الكواكب الأخرى الخارجة عنه إلى فلك الثوابت» 
أي: إذا أراد الله انقراض تلك العوالم أو بعضها قيض فيها طوارئ الخلل والفساد. 
والخرق بعد الالتئام» والفتق بعد الرتق» فتفككت وانتثرت إلى ما لا يعلم مصيره إلا الله 
تعالى» وحينئذ لا يستطيع غيره مدافعة ذلك ولا إرجاعها إلى نظامها السابقء» فربما 
اضمحلت أو اضمحل بعضهاء وربما أخذت مسالك جديدة من البقاء. 

وفي هذا إيقاظ للبصائر لتعلم ذلك علماً إجمالياً وتتدبر في انتساق هذا النظام 
البديع. 

فاللام موظئة للقسم. والشرط وجوابه مقسم عليه. أي: محقق تعليق الجواب 
بالشرط ووقوعه عنده» وجواب الشرط هو الجملة المنفية ب إإِنْ» النافية» وهي أيضاً 
سادَّة مسد جواب القسم. 1 

وإذ قد تحقق بالجملة السابقة أن الله ممسكهما عن الزوال علم أن زوالهما 
المفروض لا يكون إلا بإرادة الله تعالى زوالهما وإلا لبطل أنه ممسكهما من الزوال. 

وأسند فعل: #رَاتَا» إلى: «#السَّمَوْتِ وَالَأَرْضَ» على تأويل السماوات بسماء 
واحدة. وأسند الزوال إليهما للعلم بأن الله هو الذي يزيلهما لقوله: #«#إنَّ أَشَّهَ يُمَسيلُف 
ألسَّموَاتِ وَالَأرض :9 رولا . 

وجيء في نفي إمساك أحد بحرف 8مِنْ» المؤكدة للنفي تنصيصاً على عموم النكرة 
فى سياق النفى» أي: لا يستطيع أحد كاثنا من كان إمساكهما وإرجاعهما. 

و«من بعد) صفة 9أرِ» وَليّنْ» ابتدائية» أي: أحد ناشئ أو كائن من زمان بعده. 
لأن حقيقة «بعد) تأخر زمان أحد عن زمن غيره المضاف إليه «بعد) وهو هنا مجاز عن 
المغايرة بطريق المجاز المرسل لأن بعدية الزمان المضاف تقتضي مغايرة صاحب تلك 


) 272 ( ا قاطر: 43:42 0 


الفننة عقو له قا ل اام لشي كل راد كد [السافيةة مي أن تشتى الل اله 
ش : ابره : 
المضاف إليه «بعد» عائد إلى الله تعالى. 


وهذا نظن 'امتسال اوراءة بعتن :"قوق أو تمعن ااغير 4 أرضا في قول النابغة : 
وحصي تين وراء الله اا ةر مذهب 


وفي ذكر إمساك السماوات عن الزوال بعد الإطناب في محاجة المشركين وتفظيع 
غرورهم تعريض بأن ما يدعون إليه من الفظاعة من شأنه أن يزلزل الأرضين ويسقط السماء 
الا كما في قوله تعالى : «ِلَقَدٌ جنم سَيْمَا ذا © يك 
لسَّموتُ يَنْفَطَرْنَ هِنْهُ وَيَششَقٌ الْأيْضُ وَجَخْرٌ لْنْبَالُ هذا ©)» [مريم: 89: 90]. وهذه دلالة من 
0 التراكيب باعتبار مثار مقامات التكلم بهاء وهو أيضا تعريض بالتهديد. 

ولذلك أتبع بالتذييل بوصف الله تعالى 5 والمغفرة لما يشمله صفة الحليم من 
حلمه على المؤمنين أن لا يزعجهم بفجائع عظيمة» وعلى المشركين بتأخير مؤاخذتهم 
فإن التأخير من أثر الحلم» وما تقتضيه صفة الغفور من أن في الإمهال إعذاراً للظالمين 
لعلهم يرجعون كما قال النبي يد : «لعل الله أن يبخرج من أصلابهم من يعبده». لما رأى 
ملك الجبال فقال له: «إن شئت أن أطبق عليهم الأخشَّبّين). 

وفعل #كّاتَ» المخبر به عن ضمير الجلالة مفيد لتقرر الاتصاف بالصفتين 
الحسنيين #ويكاد #. 
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إدى الام لما جاه ندر ما رَادَهُمُ إل 60 اتدكانا ف الارضن وَمَكرَ اشير 
ل اد 5 5 

هذا شيء حكاه القرآن عن المشركين فهو حكاية قولٍ صَدْر عنهمٍ لا محالة» ولم 
يوق حبر عن السلنه يعن يدور بقاتهم هذهء ولا قائلها سوى كلام ار عن فياك 
هو اأكنية يدير الشمير عن «انشمو | ».. وتقسير المزاة رين دك ألمي » ولم يقل إنه 
سبب نزول. 

وقال كثير من المفسرين إن هذه المقالة صدرت عنهم قبل بعثة النبي كَل لما بلغهم 
أن اليهود والنصارى كذبوا الرسل. والذي يلوح لي: أن هذه المقالة صدرت عنهم في 
مجاري المحاورة أو المفاخرة بينهم وبين بعض أهل الكتاب ممن يقدم عليهم بمكة» أو 
يقدمون هم عليهم في أسفارهم إلى يثرب أو إلى بلاد 0 فربما كان أهل تلك 
البلدان يدعون المشركين إلى اتباع اليهودية أو النصرانية ويصغرون الشرك في نفوسهم. 


هو 


فكان المشركون لا يجرأون على تكذيبهم لأنهم كانوا مرموقين عندهم بعين الوقار إذ 
كانوا يفضلونهم بمعرفة الديانة وبأنهم ليسوا أميين وهم يأبون أن يتركوا دين الشرك فكانوا 
يعتذرون بأن رسول القوم الذين يدعونهم إلى دينهم لم يكن مرسلًا إلى العرب ولو جاءنا 
سول لكا اعد منكمء كما قال تعالى: «##أوٌ تَفُولُواً لَوَ أن ِل عَكَمَّ الكتث لَكنا أهدئ 
مهم 4 [الأنعام: 157]. 

والأظهر أن يكون الداعون لهم هم النصارى لأن الدعاء إلى النصرانية من شعار 
أصحاب عيسى 5325 فإنهم يقولون: إن عيسى أوصاهم أن يرشدوا بني الإنسان إلى الحق 
وكانت الدعوة إلى النصرانية فأشبه في بلاد العرب أيام الجاهلية وتنصّرت قبائل كثيرة مثل 
تغلب» ولخمء. وكلب»ء لاد فكانت هذه 0 إن صح إيصاء عيسى 22ل بها دعوة 
إرشاد إلى التوحيد لا دعوة تشر تشريع » فإذا ثبتت هذه الوصية فما أراها إلا توطئة لدين يجيء 
تعم دعوته سائزن البشر» 570 بين أحوال الرسل الماضين إذ كانت دعوتهم 
خاصة وبين حالة الرسالة المحمدية العامة لكافة الناس عزماً. 

أما اليهود فلم يكونوا يدعون الناس إلى اليهودية ولكنهم يقبلون من يتهوّد كما تهوّد 
عرب اليمن. 

وأحسب أن الدعوة إلى نبذ عبادة الأصنام. أو 'تشهين أنه لأ تسفهق العبادة»: لا 
يخلو عنها علماء موحٌدون. وبهذا الاعتبار يصح أن 0 بعض النصاح من أحبار يهود 
يثرب يعرض لقريش إذا مروا على يثرب بأنهم على ضلال من الشرك فيعتذرون بما في 

هذه الآية. وهي تساوق قوله تعالى: «إوَهدًا كتنب أله مرك مَاتَيعوَه وَاتَعُوا لعَلَكم ون 
© أن ا | إِتنا أنِلّ ألحككب عَلَ متيف من آنا إن كا عن وراسئوع لَعَييت 08 3 
تعووأ لو كا أَنرِلَ عَكَيَنَا الكتب لكا أحدئ مهم هَمَدَ كم يِنَنَهُ ين دَيكُمْ وَهُدّى 


فيتضح بهذا أن هذه الآية معطوفة على ما قبلها من أخبار ضلال المشركين في شأن 
الربوبية وفي شأن الرسالة والتدين» وأن ما حكي فيها هو من ضلالاتهم ومجازفتهم. 

والقّسّم بين أهل الجاهلية أكثره بالله» وقد يقسمون بالأصنام وبآبائهم وعمرهم. 

والغالب في ذلك أن يقولوا: واللات والعزى. ولذلك جاء في الحديث: «من 
حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله». أي: من جرى على لسانه ذلك جري 
الكلام الغالب وذلك في صدر انتشار الإسلام. 

وججهد اليمين : أبلغها وأقواها. وأصله من الجَجهد وهو التعب. يقال: بلغ كذا مني 
الججهدء أي: عملته حتى بلغ عملّه مني تعبي» كناية عن شدة عزمه في العمل. فبجهد 
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الأيمان هنا كناية عن تأكيدهاء وتقدم نظيره في قوله تعالى: طأَمَوْلةَ الذِينَ أَقْسَمُوا الله جَهَدَ 
َنِم # في سورة العقود [153» وتقدم في سورة الأنعام وسورة النحل وسورة النور. 

وانتصب «جَهَدَ» على النيابة عن المفعول المطلق المبيّن للنوع» لأنه صفة لِما 
كان حقه أن يكون مفعولا مطلقاً وهو ظيِْْمَ»4 إذ هو جمع يمين وهو الحلف. فهو 
اذك لت انمق اك تقديرة: وا كسهوا يانه نيما حتهدا وهو صيقة اعون أضيلت إن 
موصوفها. 

د لين هع اندر إلخ. نيان الحييلة: ا فننوا » كقرنه تعانى” 
فرسوسى إل إِلَيَهِ لطن َال يََادَمُ» [طه: 120] الآية. 

وعبّر عن الرسول بالنذير لأن مجادلة أهل الكتاب إياهم كانت مشتملة على 6 
وإنذارء كد لسرا لوست النذير في قوله تعالى : أن تَمولوا ما ما اث مم سن ثِيرٍ 
ولا نَذِيرٍ فَقَدَ جه مم وَنَذدكُ»4 [المائدة: 19]. وهذا يرجح أن تكون المجادلة جرت 
بينهم وبين بعض النصارى لأن الإنجيل معظمه نذارة. 

وه إحدى لدم » أمة من مم ذات الدين» فإن عنوا بها أمة معرودة إما الآمة 
النصرانية» وإما الأمة اليهودية» أو الصابئة كان التعبير عنها ب ##لِحَدَى ألمي » هاما لها 
يحتمل أن يكون إبهاماً من كلام المقسمين تجنباً لمجابهة تلك الأمة بصريح التفضيل 
عليهاء ويحتمل أن يكون إبهاماً من كلام القرآن على عادة القرآن في الترفع عما لا فائدة 
في تعيينه إذ المقصود أنهم أشهدوا الله على أنهم إن جاءهم رسول يكونوا أسبق من 
غيرهم اهتداء فإذا هم لم يشموا رائحة الاهتداء. 

ويحتفل أن يكوة فزيق من المشركين نكلروا فى فسموه يؤل البهوةة» «وفريقنظزوا 
بهدي التصارق. وفريق بهدي الصابئة» فجمعت عبارة القرآن ذلك بقوله: من لِحَدَى 


<٠‏ رص 


ل في «الكشاف» وجهاً آخر أن يكون #إتَدى الْأمع» بمعنى أفضل الأممى 
فيكون من تعبير المقسمين» أي: أهدى من أفضل الأممء ولكنه بناه على التنظير بما 
ليبس له نظي وهو قولهم «(إحدى الإحد» ( بكسن الهمزة وفتح الحاء في الإحد) ولا يتم 
التنظير لأن قولهم: «إحدى الإحد)ء» جرى مجرى المثل في استعظام الأمر في الشر أو 
الخير. وقرينة إرادة الاستعظام إضافة 9إِحَدَى» إلى اسم من لفظها فلا يقتضي أنه معنى 
يراد فى حالة تجرد «إحدى» عن الإضافة. 


وبين: #أهدئ» و إِحدى» الجناس المحرّف. 
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وهذه الآية وغيرها وما يؤثر من تنصّر بعض العرب ومن اتساع بعضهم في التحئف 
يذل على أنهم كانوا يعلمون رسالة الرسل. وأما ما حكي عنهم في قوله تعالى: «إوا 
ددرا 0 قدو إِذْ 0 55 2 0 شر من شَرْءٍ 8 00 1 فذلك وو يي 
5 أحوالهم وال الم مد قوله تال : وما 22 فَبَإْلَكَت من 1 0 نم 
ماكر 0 وتوت لل الْأسْواقٌ» [الفرقان: 20]ء فلجأوا إلى إنكار أن يوحى الله 
إلى بشر شيئا 

وأما ما حكي عنهم هنا فهو شأنهم قبل بعثة محمد وَكِلِ. 

والنذير: المنذر بكلامه. فالمعنى: فلما 0 ارم وعز محمد د ولم يكن 
جاءهم رسول قبله كما قال تعالى: «لِتنزِر اا ما أتلهُم ين َدِ من م4 
0 6] وهذا غير القسم المحكي في قوله تعالى: ف وَاَفُسموأ الله جَهدَ أَيَمنهم ين 


وي لا 


َتَهمْ ايه لَتَؤْمِْنَ يبا » [الأنعام: 109]. 

والزيادة: أصلها نماء وتوفر في ذوات. وقد يراد بها القوة في الصفات على وجه 
الاستعارة كقوله تعالى: فْرادَتممٌ رِجْسا إِلّ رِجّسهم4» [التوبة: 125]. ومن ثمة تطلق 
الزيادة أيضاً على طررٌ حال على حالء أو تغيير حال إلى غيره كقوله تعالى: فلن 
رِيِدَكُمَ إِلَّا عَذَابَا» [النبأ: 30]. 

ركان فى با يلا عو الكرر قلي لبا بور نالع يكن ار عات ين الال تر 
تعالى : طلَذِينَ لَحْسَنوا الي وَرِسَادَة4 [يونس: 126]» أي: وعطاء يزيد في خيرهم. 

ولما كان مجيء الرسول يقتضي تغيير أحوال المرسل إليهم إلى ما هو أحسن كان 
الظن بهم لما أقسموا قسمهم ذلك أنهم إذا جاءهم النذير وو وازدادوا من الخير أن 
كانوا على شأن من الخير فإن البشر لا يخلو من جانب من الخير قوي أو ضعيف فإذا 
بهم صاروا نافرين من الدين الذي جاءهم. 

والاستتقناء ٠‏ مفرّع من مفعول «إرادهم» المحذوف» أي: ما أفادهم صلاحاً وحالا 
أو نحو ذلك إلا نفورأًء فيكون الاستثناء في قوله : «إإلا تقورا 4 مخ تاقينا الشو نينا ميشه 
ضده لأنهم لم يكونوا نافرين من قبل. 

ويحتمل أن يكون المراد أنهم لما أقسموا: «#ليت جَدَهُمَ نذي لََكوْننَ أهدئ» كان 
حالهم حال النفور من قبول دعوة النصارى إياهم إلى دينهم 21 من الاتعاظ وو اعكا 
اليهود في تقبيح الشرك. فأقسموا ذلك القسم نميا من المجادلة. وباعثهم عليه النفور 


من مفارقة الشرك» فلما جاءهم الرسول ما زادهم شيئاً وإنما زادهم نفوراًء فالزيادة بمعنى 
التغيير والاستثناء تأكيد للشيء بما يشبه ضده. والنفور هو نفورهم السابق» فالمعنى لم 
يزدهم شيئاً وحالهم هي هي. 

امير جز ردقه 4 وقد إلى وبين أل اعنص و البداككورة جرع لو 0 4ا.. راناة 
الزيادة إليه على كلا الاعتبارين مجاز عقلي لأن الرسول أو مجيئه ليس هو يزيدهم ولكنه 
سبب تقوية نفورهم أو استمرار نفورهم. 

ج4184 يدل امال من :4719 ال متعول لابنله: لان النقون في نض 
الفعل فصحّ إعماله في المفعول له. والتقدير: نفروا لأجل الاستكبار في الأرض. 

والاتفكبان؟ قبن النكير:قالننين والقاءفة [لمنالقة كل" مايه 


والأرض: موطن القوم كما في قوله تعالى: جنك َنسْعِيْبٌ وَالذِينَ َامَنْوأ مَعَكَ من 
رين [الأعراف: 88] أي: بلدناء فالتعريف في « الارض * للعهد. والمعنى: أنهم 
استكبروا في قومهم أن يتبعوا واحداً منهم. 

و الْمكرٌ الَيَهِ»# عطف على #«#اإِسْيَكيارَا4 بالوجوه الثلاثة» وإضافة «مكر» إلى 
'ألسَّيَةُ» من إضافة الموصوف إلى الصفة مثل: عشاء الآخرة. وأصله: أن يمكروا المكر 
السيّى بقرينة قوله: إولا يبن المكر التي إلا يهلد *. 

و الْمَكزٌ» : إخفاء الأذى وهو سيِّى لأنه من الغدر وهو مناف للخُلّق الكريمء 
فوصفه بالسيّى وصف كاشفء. ولعل التنبيه إلى أنه وصف كاشف هو مقتضى إضافة 
الموصوف إلى الوصف لإظهار ملازمة الوصف للموصوفء فلم يقل: ومكروا سيئاً (ولم 
يرخص في المكر إلا في الحرب لأنها مدخول فيها على مثله) أي: مكراً بالنذير 
وأتباعه» وهو مكر ذميم لأنه مقابلة المتسبب في صلاحهم بإضمار ضره. 

وقد تبين كذبهم في قسّيِهم إذ قالوا: «لئن جاءنا نذير لنكونن أهدى منهم» وأنهم 
ما أرادوا به إلا التفصّي من اللوم. 

وجملة: «ولا ميق المكر لير إلا يأَهَله.» تذييل أو موعظة. و#8بحينٌ» : ينزل به 
شيء مكروه حاق بهء أي: نزل وأحاط إحاطة سوءء أي: لا يقع أثره إلا على أهله. 
وفيه حذف مضاف تقديره: ضر المكر السيّئ أو سوء المكر السيّئ كما دل عليه فعل 
يحيقٌ 2 فإن كان التعريف في «المكز»4 للجنس كان المراد ب«أهله» كل ماكر. 

وهذا هو الأنسب بموقع الجملة ومحملها على التذييل ليعم كل مكر وكل ماكرء 
فيدخل فيه الماكرون بالمسلمين من المشركين» فيكون القصر الذي في الجملة قصراً 
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ادعاتيا مبنياً على عدم الاعتداد بالضر القليل الذي يحيق بالممكور به بالنسبة لما أعده الله 
للماكر في قدره من ملاقاة جزائه على مكره فيكون ذلك من النواميس التي قذرها القدر 
لنظام هذا العالم لأن أمثال هذه المعاملات الضارة تؤول إلى ارتفاع ثقة الناس بعضهم 
ببعض والله بلى 0 هذا العالم على تعاون الحامن بعصهم مع بعض لآن الإنسان مدني 
بالطبع. فإذا لم يأمن أفراد الإنسان بعضهم 06 تنكّر بعضهم لبعض وتبادروا الإضرار 
والإهلاك ليفوز كل واحد بكيد الآخر قبل أن يقع فيه فيفضي ذلك إلى فساد كبير في 
العالم والله لا يحب الفساد. ولاا ضر عبيده إلا حيث تأذن شرائعه بشىء» ولهذا فيل فى 
المثل: «وما ظالم إلا سيبلى بظالم». قال الشاعر : 
احكين ابو اكافي ععفييينهة ‏ حيتي الس شد عدلية انيد 

وكم في هذا العالم من نواميس مغفول عنهاء وقد قال الله تعالى: «إوَالنه لا يحب 
لَتَسَاد» [البقرة: 205]. وفي كتاب ابن المبارك في الزهد بسنده عن الزهري: بلغنا أن 
رسول الله يك قال: «لا تمكر ولا تَعِن ماكراًء فإن الله يقول: «#ولا ححينُ المكز ألتَيه إل 
بأهله 244 ومن كلام العرب: «من حفر لأخيه جبًا وقع فيه منكبًا».» ومن كلام عامة أهل 
تونس: (يا حافر حفرة السّوء ما تحفر إلا قياسك». 

وكا كان ععريك و لكك 4 ريك العياق قا المعس « بول يق هذا المكر إلا 
بأهلهء أي: الذين جاءهم النذير فازدادوا نفوراً. فيكون موقع قوله: «إولًا ين الْمَكر 
الي , إلا يأهله.» موقع الوعيد بأن الله لت عن رسوله ِل مكرهم ويحيق م ديام 
رلك تعالى : بك ار وال ع التكية ١‏ 4 [آل عمران: 2 فالقصر 


و 


فكم انهالت من خلال هذه الآية من آداب عمرانية ومعجزات قرآنية ومعجزات نبوية 


واعلم أن قوله تعالى: «ولا يحينُ الْمَكْرُ ألنَيَة إلا يأهله.» قد جعل في علم 
المعاني مثالا للكلام الجاري على أسلوب المساواة دون إيجاز ولا إطناب. وأول من 
رأيته مثّل بهذه الآية للمساواة هو الخطيب القزويني في «الإيضاح) وفي «تلخيص 
المفتاح». وهو مما زاده على ما في «المفتاح) ولم يمثل صاحب «المفتاح) للمساواة 
بشيء ولم أدر من أين أخذه القزويني» فإن الشيخ عبدالقاهر لم يذكر الإيجاز 
والإطناب في كتابه. 


وإذ قد صرّح صاحب «المفتاح»: «أن المساواة هي متعارف الأوساط وأنه لا يحمد 
في باب البلاغة ولا يذم»» فقد وجب القطع بأن المساواة لا تقع في الكلام البليغ بله 
يكون هذا من المساواة وفيه جملة ذات قصر والقصر من الإيجاز لأنه قائم مقام جملتين : 
جملة إثبات للمقصودء وجملة نفيه عما سواه» فالمساواة أن يقال: يحيق المكر السيئع 
بالماكرين دون غيرهم» فما عدل عن ذلك إلى صيغة القصر فقد سَلك طريق الإيجاز. 

وئه افا عد مفناتك إذ التقويرة ول سم قير المكن الس إل باهله فلن أن 
في قوله: يأهله » الجا را لآنه عوضص عن أن يقال: بالذين تقلدوه. والوجه أن المساواة 
لم تقع في القرآن وإنما مواقعها في محادثات الناس التي لا يعبأ فيها بمراعاة آداب اللغة. 

وقرأ حمزة وحده #ومكر السيء * بسكون الهمزة في حالة الوصل إجراء للوصل 

[43] «#فَهَلَ نظرويت إلا سنت الأول 
ص 2 جح 
لله تويلا (©) 4. 

تفريع على جملة: #قلمًا جَآءهم 71 ما رَادَهُمَ ِل نويا الآية. 

ويجوز أن يكون تفريعاً على جملة: ثلا ين الْمكز اليه إلا م4 على الوجه 
الثاني في تعريف طاالْمَحْرٌ» وفي المراد ب ظأَمْلوِ*, أي: كما مكر الذين من قبلهم 

و ينظرويت* هنا من النظر بمعنى الانتظار. كقول ذي الرمة: 
ولسنتييةة بيصستصروة لحن بلال ‏ كماتظراليطاش حَيّاالغمام 

فقوله: «إلى» مفرد مضاف» وهو النعمة وجمعه: آلاء. 
العذاب بهم بالشيء المعلوم لهم المنتظر منهم على وجه الاستعارة. 

والبية: العادة: والأولون: هم السابقون من الأمم الذين كذبوا رسلهمء بقرينة 

2 20 : 7 2 ا 1 

سياق الكلام. 207 مفعول :9 ينظرون 6 وهو على حذف مضاف. تقليره: مثل أو 
قياس» وهذا كقوله تعالى: 9فَهَلُ ينظِروت إلا مِثْلَ أينَاِ الزيت حَلَوَاْ من قَبَلِهِمَ» [يونس: 
2]. 


والفاء في قوله: «إقان يَجَدَ سنت الله بَنَدِبلًا4 فاء فصيحة لأن ما قبلها لما ذكر الناس 


بسنة الله في المكذبين أفصح عن اطراد سنن الله تعالى في خلقه. والتقدير: إذا علموا 
ذلك فلن تجد لسنة الله تبديلا. 

و«لَنْ» لتأكيد النفى: 

والخطاب في ##يجِدَ4 لغير معين فيعم كل مخاطبء, وبذلك يتسنى أن يسير هذا 
الخبر مسير الأمثال. وفي هذا تسلية للنبي كَل وتهديد للمشركين. 

والتبديل: تغيير شيء» وتقدم عند قوله تعالى: «إولا تَبَدَلواْ ْلَيِيتَ بِالطِيبِ» في 
عووة الجا 21 


ىا انقل الشيه من مكان سك غيره» 5-9 وتلق امن 0 وهو ا 


المعنى قول الحكماء : ما بالطيه لا 5 ولا با 


[44] و2 م ا ل 6 31 


ره ذخو . هو 06 


عبقبة الذي من قبلهم وكانوأ 


عطف على جملة: ظفَهُلٌ ينظروت إِلَّا سنت الْْوَلِنَ4 [فاطر: 43] استدلالا على أن 
مساواتهم للأولين تنذر بأن سيحل بهم ما حل بأولئك من نوع من يشاهدونه من آثار 
استتصالهم في ديارهم. 

وجملة : ونوا سد هنهم 4 في موضع الحال» أ كان عاقبتهم الاضمحلال 
مع أنهم أشد قوة من هؤلاء فيكون استئصال هؤلاء أقرب. 

وجيء بهذه الحال في هذه الآية لما يفيده موقع الحال من استحضار صورة تلك 
القوة إيثاراً للإيجاز لاقتراب ختم السورة. ولذلك لم يؤت في نظائرها بجملة الحال ولكن 
أنى فيها بجملة وصف في قوله في سورة غافر [/2]: ل ا ا ا 
سد نهم قو وكاو قد بالارض 4ه ٠‏ وفي سورة الروم [19: ##ألذِينَ ين قَبْلِهِمَ انوا أَسَدَ 
هنم ف نايا رض 6 حيث 5 7 الإطناب بتعداد بعض مظاهر تلك القوة. 


[44] «ومَا كات أنَّهُ عجره من سَرّْءٍ ل الْسَّموتِ ولا ف الْأرْض إِنَّهُ كانت 
عَلِيمًا هديرا (©) 4. 

لما عرض وصف الأمم السابقة ا 
بالأولين تهديداً واستعداداً لتلقي مثل عذابهم أتبع ذلك بالاحتراس عن الطماعية في 
النجاة من مثل عذابهم بعلة أن لهم من المنجيات ما لم يكن للأمم الخالية كزعمهم: أن 


لهم آلهة تمنعهم من عذاب الله بشفاعتها أو دفاعها فقيل: «إومَا كات لله ليحجره: من سَرَءِ 
ف الْسَموتِ ولا ف الْأرّضّ». أي : هَبكُم أقوى من الأولين أو أشد حيلة منهم أو لكم من 
الأنصار ما ليس لهمء فما انتم بِمُمْلّتين من عذاب الله. لأن الله لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء كقوله: «إوما شر يمُمجزبت ف الأَيْضٍ ولا ف السَّمَلَهِ هَمَا أحكم 
ين دون اله مت كك ولا صِيرٍ 4069 [العنكبوت: 22]. 

وجيء بلام الجحود مع #كات# المنفية لإفادة تأكيد نفي كل شيء يحول دون 
قدرة الله وإرادته» فهذه الجملة كالاحتراس. 


ومعنى «يعجزه): يجعله عاجزاً عن تحقيق مراده فيه فيفلت أحد عن مراد الله منه. 
وجملة : نه كات عليمًا قَدِيرَا» تعليل لانتفاء شىء يغالب مراد الله بأن الله شديد 
العلم واسعه لا يخفى عليه شيء ؤياثة:.شذيد القدرة: 


وقد حصر هذان الوصفان انتفاء أن يكون شيء يعجز الله لأن عجز المريد عن 
تحقيق إرادته : إما أن يكون سببه خماء موضع تحفق الإرادة. وهذا ينافى إحاطة العلم. 
أو عدم استطاعة التمكن منه وهذا ينافي عموم القدرة. 

[45] ولو مَاِدُ أنَّدُ أنَاسَ يما ككسَبأا ما تَرَلِك عَلَ طَهْرهَا من 
راس رحا لاي الخرس س ب 4 0 بنرك دس عر سروس اس 8 0 
دبج ولحكن وْحَرهم ِل أجل مُسَمَّ فَإِدَا جا أجلهم فرت ألَهَ كنَ بعبسادو 
عن ا 0 

تذكير لهم عن أن يغرهم تأخير المؤاخذة فيحسبوه عجزأ أو رضى من الله بما هم 
فيه» فهم الذين قالوا: #اللَهُمََ إن كات هَنذدًا هُوّ أَلْحَنَّ مِنْ عَندِكَ مَمْطِرٌ عَلَيََا حجارهٌ من 
أَلتسَك أو إِنَيَنَا بِعَدَابٍ أَلِيوِ» [الأنفال: 32]» فعلّمهم أن لعذاب الله آجالًا اقتضتها 
مجموع الأمة» وضمير ما كسبوا» وضمير 9يوَحَرَهّمَ» عائد إلى «أجتل». 


ونظير هذه الآية تقدم في سورة النحل إلى قوله: 8وَإِدًا جا أُجَلْهُمَ» إلا أن هذه 
الآية جاء فيها: «#يمًا حَبُواأً» وهنالك جاء فيها: # بظلَيهِر» [النحل: 61]» لأن ما 
كسبوا يعم الظلم وغيره. وأوثر في سورة النحل [61]: 8« يِظَلمِهمٌ» لأنها جاءت عقب 
تشنيع ظلم عظيم من ظلمهم وهو ظلم بناتهم الموؤودات وإلا أن هنالك قال: ما ترك 
#4 وهنا: «إمًا تَرَلِك عَلَ ظهَرها» وهو تفنن تبعه المعري في قوله: 


وإن شعت فازعم أن من فوق ظهرها يدك :واس شههييد الوك سيان 


والضمير للأرض هنا وهناك في البيت لأنها معلومة من المقام. والظهر: حقيقته متن 
الدابة الذي يظهر منهاء وهو ما يعلو الصلب من الجسد وهو مقابل البطن» فأطلق على 
ظهر الإنسان أيضاً وإن كان غير ظاهر لأن الذي يظهر من الإنسان صدره وبطنه. وظهر 
الأرضن ‏ 'مستعان لبسطها الذق.سعقر. عليه فخلوتات: الآرضن 'تشبيها للأرض بالذابة 
الغركوية يعاق :طريقة اللمكفلة الم شاع دناقه اعناو سن البحقيقة. 

فأما قوله هنا: #قإرك أَنَّهَ كن بعبحادي بَصِيراً»؛: وقد قال هنالك: «إلا سَتَلْجيُوت 
سَاعَةٌ وَلَا يَمتَتَيُونُ» [النحل: 161» فما هنا إيماء إلى الحكمة في تأخيرهم إلى أجل 


َ 


مسمى . 

والتقدير: فإذا جاء أجلهم آخذهم بما كسبوا فإن الله كان بعباده بصيراًء أي : عليماً 
في حالي التأخير ومجيء الأجل» ولهذا فقوله: «إقارت أله كأنَ بعبكادو بَصِرا» دليل 
5 دا ولب 00 ولذلك كان حقيقاً بقرنه بفاء التسبب» وأما ما فى سورة 
النحل فهو الجواب وهو تهديد بأنهم إذا جاء أجلهم وقع بهم العذاب دون يا ل 

وقوله: قرت أله كنَ بعبحادهء بَصِيراً»4 هو أيضاً جواب عن سؤال مقدَّر أن 
يقال: ماذا جنت الدواب حتى يستأصلها الله بسبب ما كسب الناس» وكيف يهلك كل 
من على الأرض وفيهم المؤمنون والصالحونء فأفيد أن الله أعلم بعدله. 

فأما الدواب فإنها مخلوقة لأجل الإنسان كما قال تعالى: ##هُرٌ ألزه حَلَقَ لكم ما 
ف الْأْضٍ جَمِيعًا» [البقرة: 29]» فإهلاكها قد يكون إنذاراً للناس لعلهم يقلعون عن 
إجرامهم. وأما حال المؤمنين في حين إهلاك الكفار فالله أعلم بهم» فلعل الله أن يجعل 
لهم طريقاً إلى النجاة كما نبَّى هوداً ومن معهء ولعله إن أهلكهم أن يعوض لهم حسن 
الدار كما قال النبي كَلْةِ: «ثم يحشرون على نيّاتهم). 


لا ذا ذا ذا لا لا 


سَمّيت هذه السورة يس بمسمّى الحرفين الواقعين في أولها فى رسم المصحف 
لأنيا الروك رديما كان ميقي لها" عن برقنة السور» «قضنان منتطوقينها عله عليها, بوكذلك 
ورد اسمها عن النبي د 

روى أبو داود عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يَكةِ: «اقرأوا يس على 
موتاكم). وبهذا الاسم عنون البخاري والترمذي في كتابي الكفسير» 

ودعاها بعض السلف «قلب القرآن» لوصفها في قول النبي كله : «إن لكل شيء قلباً 
وقلب القرآن يس»» رواه الترمذي عن أنس. وهي تسمية غير مشهورة. 

ورأيت مصحفاً مشرقياً نسخ سنة 1078 أحسبه في بلاد العجم عنونها «سورة حبيب 
النجار»؛ وهو صاحب القصة #9وَجَاء مِنَ أقصا الْمَدِبسَةَ بل يَسَي» [يس: 20] كما يأتي. 
وهذه تسمية غريبة لا نعرف لها سنداً ولم يخالف ناسخ ذلك المصحف في أسماء السور 
ما هو معروف إلا في هذه السورة وفي «سورة التين» عنونها «سورة الزيتون». 

وهى مكية» وحكى ابن عطية الاتفاق على ذلك قال: «إلا أن فرقة قالت قوله تعالى : 
« تتكس كا دما وَاكدرضة 6 [بس: 12] نزلت في بني سَلِمة من الأنصار حين أرادوا أن 
يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول كك فقال لهم: «دياركم تكتب آثاركم). 
وليس الأمر كذلك. وإنما نزلت الآية بمكة ولكنها احتج بها عليهم في المدينة» اه. 

وفي الصحيح أن النبي كله قرأ عليهم: ««وَنَحَنْبٌ ما عَدَمُاْ وَاكَرَهُمْ4) وهو يؤوّل 
ما في حديث الترمذي بما يوهم أنها نزلت يومئذ. 


فزن - قن _ > 

وهي السورة الحادية والأربعون في ترتيب النزول في قول جابر بن زيد الذي 
اعتمده الجعبري» نزلت بعد سورة ##قْلٌ أوىَ» وقبل سورة الفرقان. 

رغدكف أنانها: فيل .هون الأمضان اتثقين وتماندة. وقلف فقن الكوافيية لذن 
زتجانين: 

وورد في فضلها ما رواه الترمذي عن أنس قال النبي كَلِ: «إن لكل شيء قلباً 
وقلب القرآن يس. ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات». قال 
الترمذي: هذا حديث غريبء» وفيه هارون أبو محمد شيخ مجهول. قال أبو بكر بن 
العربي: حديثها ضعيف. 


مو منت | ووأ ونءة 


أغراض هذه السورة 


التحدي بإعجاز القرآن بالحروف المقطعة» وبالقسم بالقرآن تنويهاً به» وأدمج وصفه 
بالحكيم إشارة إلى بلوغه أعلى درجات الإحكام. والمقصود من ذلك تحقيق رسالة 
محمد كَل وتفضيل الدين الذي جاء به في كتاب منزل من الله لإبلاغ الأمة الغاية السامية 
وهى استقامة أمورها فى الدنيا والفوز فى الحياة الأبدية» فلذلك وصف الدين بالصراط 
المستقيه كما تقدم في و الفاتحة. 2 

وأن القرآن داع لإنقاذ العرب الذين لم يسبق مجيء رسول إليهم» لأن عدم سبق 
الإرسال إليهم تهيئة لنفوسهم لقبول الدين إذ ليس فيها شاغل سبق يعز عليهم فراقه أو 

ووصف إعراض أكثرهم عن تلقي الإسلام» وتمثيل حالهم الشنيعة» وحرمانهم من 
الانتفاع بهدي الإسلام وأن الذين اتبعوا دين الإسلام هم أهل الخشية وهو الدين 
الموصوف بالصراط المستقيم. 

وضرب المثل لفريقي المتبعين والمعرضين من أهل القرى بما سبق من حال أهل 
القرية الذين شابه تكذيبهم الرسل تكذيب قريش. 

وكيف كان جزاء المعرضين من أهلها في الدنيا وجزاء المتبعين في درجات الآخرة. 

لفرت البشل بالاعم وهم القووةالديق كدي باملكر ا 


222 22 62540 


والرثاء لحال الناس في إضاعة أسباب الفوز كيف يسرعون إلى تكذيب الرسل. 

وتخلص إلى الاستدلال على تقريب البعث وإثباته بالاستقلال تارةً وبالاستطراد 
أخرى. 

مدمجاً فى آياته الامتئان بالنعمة التى تتضمّئها تلك الآياث. 

ورامزاً إلى دلالة تلك الآيات والنعم على تفرد خالقها ومُّنعِمها بالوحدانية إيقاظاً 

ثم تذكيرهم بأعظم حادثة حدثت على المكذبين للرسل والمتمسّكين بالأصنام من 
الذين أرسل إليهم نوح نذيراًء فهلك من كذب» ونجا من آمن. 

ثم سيقت دلائل التوحيد المشوبة بالامتنان للتذكير بواجب الشكر على النعم بالتقوى 

وذكروا بما عهد الله إليهم مما أودعه ع الفطرة من الفطنة. 

والاستدلال على عداوة الشيطان للإنسان. 

واتباع دعاة الخير. 

ثم رد العجز على الصدر فعاد إلى تنزيه القران عن أن يكون مفترّى صادراً من 

وسلَّى الله رسوله ككلهِ أن لا يحزنه قولهم وأن له بالله أسوة إذ خلقهم فعطّلوا قدرته 
عن إيجادهم مرة ثانية ولكنهم راجعون إليه. 

فقامت السورة على تمرير أمهات أصول الدين على أبلغ وجه واثمة من إثبات 
الرسالة» والوحي» ومعجزة القرآن». وما يعتبر في صفات الأنبياء وإثبات القدرء 
وعلم اللهء والحشرء والتوحيدء وشكر المنعم. وهذه أصول الطاعة بالاعتقاد والعمل» 
ومنها تتفرع الشريعة. وإثبات الجزاء على الخير والشر مع إدماج الأدلة من الآفاق 
والأنفس بتمنن عجيب » فكانت هذه السورة جديرة بأن لبون «قلب القرآن» لآن من 
تقاسيمها تتشعب شرايين القرآن كله» وإلى وتينها ينصبٌ مجراها. 


6285 227877 ١س‎ 592 


قال الغزالى: إن ذلك لأن الإيمان صحته باعتراف بالحشرء والحشر مقرر فى هذه 
السورة بأبلغ وجهء كما سمّيت الفاتحة أم القرآن إذ كانت جامعة لأصول التدبر في أفانيه 
كما تكون أم الرأس ملاك التدبر في أمور الجسد. 


حي 

[1] موس 409 

القول فيه كالقول فى الحروف المقطعة الواقعة فى أوائل السورء ومن جملتها أنه 
اسم من أسماء الله تعالى» رواه أشهب عن مالك قاله ابن العربي» وفيه عن ابن عباس 
أنه : يا إنسان» بلسان الحبشة. وعنه أنها كذلك بلغة طيَّئ. ولا أحسب هذا يصح عنه لأن 
كتابتها في المصاحف على حرفين تنافي ذلك. 

ومن الناس من يدعي أن يس اسم من أسماء النبي كَل وبنى عليه إسماعيل بن بكر 
الجميري شاعر الرافضة المشهور عندهم بالسيد الجميري قوله: 
يانفس لاتمحضى بالود جاهدة عتتبيى الحنسؤةة الآ الا يتناسعبييتكا 

ولعله أخذه من قوله تعالى في سورة الصافات [130]: جك عق عل اسِينٌ ((6) 4 
فقد قيل: إنه يعني آل محمد وَل 

وق العاسن ف قال إنة,نين افو اليا سيهه ختطانا للف 302 .وموضنه تطق 
القرآن بها بنون. 

ومن الناس من يسمّي ابنه بهذه الكلمة وهو كثير في البلاد المصرية والشامية ومنهم 
الشيخ يس بن زيد الدين العليمي الحمصي المتوفى سنة 1061» صاحب التعاليق القيمة» 
بحرفين كما يكتب أول هذه السورة. 
أراة مسقي القول ا لله تعالى : 0 © وير ا 1 زيس: 1 2] 5-7 هذا: 
اسمي يس. قال ابن العربي: وهو كلام بديع لآأن العبد لا يجوز أن يسمي باسم الله إذا 
كان فيه معنى منه كقوله: عالم وقادرء وإنما منع مالك من التسمية بهذا لأنه اسم من 
اسسياء الله لا يدرى معناه » فريما كان معناه ينفرد به الرب فلا يجوز أن يَقَدِمِ عليه العبد 
فيقدم على خطرء فاقتضى النظر رفعه عنه اه. وفيه نظر. 

والنطق باسم «يا» بدون مد تخفيف كما في كهيعص. 


46 قي لكي (6 إِنَّكَ لبن الْمرْسَلِينَ 9 عل رامل مُستَقِيم مهي‎ ]4  2[ 

القَسَّم بالقرآن كناية عن شرف قَذَْرِهِ وتعظيمه عند الله تعالى» وذلك هو المقصود من 
الآيات الأول من هذه السورة. والمقصود من هذا القسم تأكيد الخبر مع ذلك التنويه. 

وِ#الْفرَانِ» : علّم بالغلبة على الكتاب الموحى به إلى محمد كلل من وقت مبعثه 
إلى وفاته للإعجاز والتشريع. وقد تقدم في قوله تعالى: «ووما ما تلوأ أ مِنْهَ من ران في 
منورة يونين 6:111]: 

و#الْلَكيو#: يجوز أن يكون بمعنى المحُكم بفتح الكاف. أي: المجعول ذا 
إحكام والإحكام: الإتقان بماهية الشيء فيما يراد: منه. 

ويجوز أن يكون بمعنى صاحب الحكمة» ووصفه بذلك مجاز عقلي لأنه محتو 
عليها. 

وجملة: 9إِنّكَ لين المرْسَينَ )»4 جواب القسمء وتأكيد هذا الخبر بالقسم وحرف 
التأكيد ولام الابتداء باعتبار كونه مرادا به التعريض بالمشركين الذين كذبوا بالرسالة فهو 
تأنيس للنبي كَل وتعريض بالمشركين» فالتأكيد بالنسبة إليه زيادة تقرير وبالنسبة للمعنى 
الكنائي لرد إنكارهمء والتكت لا تتزاحم. 

ماعل مل 2 44 خبر ثان دإ أو حال من اسم «إِنَ). والمقصود منه 
الإيقاظ إلى عظمة شريعته بعد إثبات أنه مرسل كغيره من الرسل. 

وجؤعك» للاستعلاء المجازي الذي هو بمعنى التمكن كما تقدم في قوله: «أُوْلتيكَ لِك 
عَنّ هُدَّى ين يهم » في سورة البقرة [5]. وليس الغرض من الإخبار به عن المخاطب 
إفادة كونه على صراط مستقيمء لأن ذلك معلوم حصوله من الأخبار من كونه أحد 
المرسلين» فقد عَلم أن المراد من المرسلين المرسلون من عند الله» ولكن الغرض الجمع 
بين حال الرسول عليه الصلاة والسلام وبين حال دينه ليكون العلم بأن دينه صراط 

والصراط المستقيم: الهدى الموصل إلى الفوز في الآخرة» وهو الدين الذي بعث 
به النبي كَكِلَّ والخلق الذي لقنه الله» شبه بطريق مستقيم لا اعوجاج فيه في أنه موثوق به 
في الإيصال إلى المقصود دون أن يتردد السائر فيه. 

فالإسلام فيه الهدى في الحياتين فمتّبعه كالسائر في صراط مستقيم لا حيرة في 
سيره تعتريه حتى يبلغ المكان المراد. 

والقرآن حاوي الدين فكان القرآن من الصراط المستقيم. 


وتنكير «وصرَْطٍ» للتوصل إلى تعظيمه. 
[5 6] يزيل لعز لحم ب اتترر قوناءق ”3 ابوه هم مهم لفون 0 02 4. 
جع إلى #وَالْفَرَانٍ اللَكيِ# [يس: 2] إذ هو المنزل من عند الله» فبعد أن استوفى 

القسم 0 رجع الكلام إلى بعض المقصود من القسم وهو تشريف المقسم به فوسم 
3 6 7 4041 2 
بأنه : تيل العزيز الحم 9 4. 

وقد قرأه الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتدأً محذوف للعلم بهء وهذا من مواقع 
حذف المسند إليه الذي سمّاه السكاكى الحذف الجاري على متابعة الاستعمال فى أمثاله. 
وذلك أنهم إذا أجروا حديثاً على شيء ثم أخبروا عنه التزموا حذف ضميره الذي هو 
ا إشارة إل التنويه به كانه لا يخفى كقولٍ إبراهيم الصولي ؛ أو عبدالله بن الزيير 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهرالشكوى إذالدعل زلتٍ 

تقذيره : هو فتى. 

وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وحمص عن عاصم وخلف بنصب :ا تََزِيِلٌ * على 
تقلزير: أعنن.:والمعقى + أغضقق حن..فسمى -قرانا نزّلته:.وتلك الغناية زياذة فى التنوية يشأنه 
وهي تعادل حذف المسند إليه الذي في قراءة الرفع. 

والتنزيل: مصدر بمعنى المفعول أخبر عنه بالمصدر للمبالغة في تحقيق كونه فكلا 

وأضيف التنزيل إلى الله بعنوان صفتي «الْعَزيز نَم لأن ما اشتمل عليه القرآن لا 
يعدو أن يكون من آثار عزة الله تعالى» وهو ما فيه من حمل الناس على الحق وسلوك 
والكفران. 

وأن يكون من آثار رحمته وهو ما في القرآن من نصب الأدلة وتقريب البعيد وكشف 
الحما؟ و اللمعرين م ل ا تومن بهار للذين يكريون عد مركا الله تعالى » وذلك هو 
ما ورد بيانه بعد إجمالَا من قوله: 8إِْنذِرَ قَوْما مَا أَذِرَ َابَآقُهُمَ هَهُمْ عَفِلُونٌ 46 لين : 
!0 ثم تفصيا بقوله: «لقد حَقَ آلقَولٌ علد كيم » [يس: 7]» وبقوله: © إِنَّمَا تدز من 


لس سه هه مجو 00 1 


تَبِع لكر وحسّى الا ِالْعيبِ ره بِمعْفْرَةٍ وَأْجَرٍ حكريمٍ 409 [ريس : 1]. 
فاللام في طالْتْذِرَ 4 متعلقة ب لتَزِبلُ4 وهي لام التعليل تعليلًا لإنزال القرآن. 


2237-- 2 


واقتصر على الإنذار لأن أول ما ابتدئ به القوم من التبليغ إنذارهم جميعاً بما 
تضمّنته أول سورة نزلت من قوله: 9#8كلا إِنَّ لاضن بط 09 أن اه إفسنن 4 [العلق: 
6» 7] الآية. وما تضمّنته سورة المدثر لأن القوم جميعاً كانوا على حالة لا ترضي الله 
تعالى فكان حالهم يقتضي الإنذار ليسرعوا إلى الإقلاع عما هم فيه مرتبكون. 

والقوم الموصوفون بأنهم لم تنذر آباؤهم: إما العرب العدنانيون فإنهم مضت قرون 
لم يأتهم فيها نذيرء ومضى آباؤهم لم يسمعوا نذيراً» وإنما يُبتدأ عد آبائهم من جدهم 
الأعلى فى عمود نسبهم الذين تميزوا به جدفا وهو عدنان» لأنه جدذم العرب المستعربة. 
أو أريد أهل مكة. وإنما باشر النبى كلل فى ابتداء بعثته دعوة أهل مكة وما حولها فكانوا 
هم الذين اراد الله أن تلخوا ادين وان تتاأصل م جامعة الإسلام ثم كانوا هم حملة 
الشريعة وأاعوان الرسول ع في تبليغ دعوته وتاييله. فانضم إليهم اهل يثرب وهم 
قحطانيون فكانوا أنصارا ثم تتابع إيمان قبائل العرب. 

وفرّع عليه قوله: مهم عَِْلُونَ» أي فتسبب على عدم إنذار آبائهم أنهم متصفون 
بالغفلة وصفا ثابتاء أي : فهم غافلون عما تأتي به الرسل والشرائع فهم في جهالة وغواية 

فهذه الحالة تشمل جميع من دعاهم النبي كَل سواء من آمن بعد ومن لم يؤمن. 

والغفلة: صريحها الذهول عن شيء وعدم تذكره. وهي هنا كناية عن الإهمال 
والإعراض عما يحق التنبيه إليه كقول النابغة: 

1ح ده 2-2229 س1 4و يح بيرح نى بيع و2 بجحي 
[7] «#لقد حق القول عل أ كارم فهم لا مَومنونَ )0 4. 

هذا تفصيل لحال القوم الذين أرسل محمد َك لينذرهم» فهم قسمان: قسم لم 
تنفع فيه النذارة» وقسم اتبعوا الذكر وخافوا الله فانتفعوا بالنذارة. وبيّن أن أكثر القوم 
النفور عن الخيرء فحقق في علمه وكتب أنهم لا يؤمنونء» فالفاء لتفريع انتفاء إيمان 
أكثرهم على القول الذي حق على أكثرهم. 

م 1 0 0 3 . 00000 4-1 1 

ووحَقٌ* : بمعنى ثبت ووقع فلا يقبل نقضا. و#القؤل*#: مصدر أريد به ما 
أراده الله تعالى بهمء فهو قول من قبيل الكلام النفسي» أو مما أوحى الله به إلى 
وتنا 

والتعريف فى ##الْقَولُ» تعريف الجنس» والمقول محذوف لدلالة تفريعه عليه. 


والتقدير: #«لْمَدَ حَقّ الْمَوَلُّ4. أي: القول النفسي وهو المكتوب في علمه تعالى 
أنهم لا يؤمنون فهم لا يؤمنون. 


سر حت سر 


[8] «إنَا جَعَلَا ف أعَتقهم أَعْدَلا فَهَىَ إل الأدْمَانِ فَهُم مُقَمَحُون (0» 
هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: لْقَدَ حَقَّ الْمَوَلُ عَك أَكرْم فَهُمَ 
غلال 


فون 47 فإن انتفاء إيمانهم يشتمل على ما تضمّنته هذه الآية من جعل أغلا 
أعناقهم حقيقة أو تمثيلا. 


والجعل: تكوين الشيءء أي: جعلنا حالهم كحال من في أعناقهم أغلال فهي إلى 
الأذقان فهم مقمحونء فيجوز أن يكون تمثيلا بأن شُبّهت حالة إعراضهم عن التدبر في 
القرآن ودعوة الإسلام والتأمل في حججه الواضحة بحال قوم جعلت في أعناقهم أغلال 
غليظة ترتفع إلى أذقانهم فيكونون كالمقمحين» أي: الرافعين رؤوسهم الغاضين أبصارهم 
لا يلتفتون يمينا ولا شمالا فلا ينظرون إلى شيء مما حولهم فتكون تمثيلية. 

وذكر مفْهَىَ ا لَدْدَان» لتحقيق كون الأغلال ملزوزة الي عظام الأذقان بحث 
إذا أراد المغلول منهم الالتفات أو أن يطأطئ رأسه وجعه ذقنه فلازم السكون. وهذه 
حالة تخيبل هذه الأغلال وليس كل الأغلال مثل هذه الحالة. 

وهذا التمثيل قابل لتوزيع أجزاء المركب التمثيلي إلى تشبيه كل جزء من الحالين 
بجزء من الحالة الأخرى بأن يشبه ما في نفوسهم من النفور عن الخير بالأغلال» ويشبه 
إعراضهم عن التأمل والإنصاف بالإقماح. 

فالفاء في قوله: مفَهَىَ نَّ إل الأَدْقانِ»# عطف على جملة: «بَلنا فى أء عََقَهِمٌ 
َعْكََّايُ. أي: جعلنا أغلالاًء أي: فأبلغناها إلى الأذقان. 


لا 
في 


والجعل هنا حقيقة» وهو ما لق في نفوسهم من لق التكبر والمكابرة. 


والأغلال: جمع عل بضم الغين» وهو حلقة عريضة من حديد كالقلادة ذات 
أضلاع من إحدى جهاتها وطرفين يقابلان أضلاعهما فيهما أثقاب متوازية تشد الحلقة من 
طرفيها على رقبة المغلول بعمود من حديد له رأس كالكرة الصغيرة يسقط ذلك العمود في 
الأثقاب فإذا انتهى إلى رأسه الذي كالكرة ا ليمنع الغل من الانحلال والتفلت». 
تقدم عند قوله تعالى: لادَأوْليكَ الأعَدَلُ ف أَعَتَقهمٌ» في سورة الرعد [5]. 


والفاء في قوله: «إفهم مُفَمَحونَ»* تفريع على جملة: «فَهَىَ إل الأَدقَانِ». 


والمقمّح: بصيغة اسم المفعول المجعول قامحاًء أي: رافعاً رأسه ناظراً إلى فوقه 
شال نمهه الغزر إذ بجعا بزاسة مرفوعا بوعقى رضيره» المدلو لذن قن مق شميكيق 


ويجور أن يكون قوله: «إنًا جَعَلنا ف أَعَتقهم غلا 6 5 وعيداً بما سيحل بهم 
يوم اانه كي بعائره إلى حينم في الغلا ناكما اثثار إليه قوله تعالى: 98إذ 00-6 
أَعَكْقهمّ وَالسَّلسِلٌ < وء ساو ب مسَحَبُونَ 09 فُْ 0000 َلتَارٍ و حت 40 5 سورة غافر 


[71 72].» فيكون فعل 5 جعلنا»# مستقبلا وعبر عنه بصيغة الماضي لتحقيق وفوعه كقوله 
تعالى : 2َإأَنَ أَمَدُ أللده [النحل: 1]» أي: سنجعل في أعناقهم أغلالّا. 


[9] علا منْ بن يدم 1 ومن حَلْفْهِمٌ 0 
الل ب ام احن يا رار يي مر فَمُثْلت حالهم يحالة من 
جعلوا بين سذين.» أي : جدارين: سيدا أمامهم, ونا خلفهمء فلو راموا 00 و 
ا وسحيهم إلى مرادهم لما استطاعوه كقوله تعالى: 6 إسمتطلعوأ مضنا 
تْحِعْويَ* [يس: 0167 وقول أبي الشيص : 
وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متشد ‏ يسر,عسة :ولا مستسفسدم 
وقد صرح بذلك في قول: 
ومن الحوادث لا أبا لك أنني فسوتية عيلتنيين الارفن بالأسناد 
لاأهتدي فيهالموضع تلعة بيجن البغدايسيي ونعيين أرقن خراد 
وتقدم السد في سورة | لكهف. 
وفي «مفاتيح الغيب»: مانع الإيمان: إما أن يكون في النفسء وإما أن يكون 
خارجاً عنها. ولهم المانعان جميعاً: أما في النفس فالعُلء وأما من الخارج فالسدء فلا 
يقع نظرهم على أنفسهم فيروا الآيات التي في أنفسهم لأن المَمَمّح لا يرى نفسه. ولا 
5 لأن مَن بين السدين لا يبصرون الآفاق فلا تتبين لهم الآيات كما 


قال تعالى: «وسَتر َإينَِنَا ىم الآفَاق و أنفسيح ‏ [فصلت: 53]. 
و على الوجه الأول في معنى قوله: 0 


حت سه ار ا 


أَغْكَلَا [يس: 8] الآية تأكيد لهذا الجعلء» وأما على الوجه الثاني في معنى: ##إإنَا جملا 


ف أَعتقهمٌ لخاد فإعادة فعل : فو وَجِعلنا #6 لآنه جعل حاصل في الدنيا فهو مغاير للجعل 
وقرأ الجمهور: #سدَا» بالضم وهو اسم الجدار الذي يَسَد بين داخل وخارج. 


وقرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف بالفتح وهو مصدر سمي به ما يسد به. 

[9] ل مأَعستهمَ 0 فَهُمَ ب رك 40 

تفريع على كلا عم لجعلا ف أعْتَقهم أعَكلًا4. «اوَجَعَلَا ين بين دِيم شد 
وَمنّ حَلْفِهِمَ سُدَا». لأن في كلا الفعلين مانعا من أحوال النظر. 

وفي الكلام اكتفاء عن ذكر ما يتفرع ثانيا على تمثيلهم بمن جعلوا بين سدين من 
عدم استطاعة التحول عما هم عليه. 

والإغشاء: وضع الغشاء. وهو ما يغطي الشيء. والمراد: أغشينا أبصارهم» ففي 
الكلام حذف مضاف دل عليه السياق وأكده التفريع غيل 5 لا مصِرُون4. وتقديم 
المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة تقوي الحكمء أي: تحقيق عدم إبصارهم. 


مح حا ره ل 8 لصم 


20 يي <> ىٍّّ 2 0 

[10] ول وسوآاء 0 د 0 تتَذْرَهُمٌ لا دورمئنون 09 4. 
إل 3 فحرف «عَلَى) معناه الاستعلاء المجازي وهو هنا الملابسة. متعلق ب اوسَوَاءٌ» 
الدال على معنى «استوى»». وتقدم نظيرها في أول سورة البقرة. 

وهمزة التسوية أصلها الاستفهام ثم استعملت في التسوية على سبيل المجاز 
المرسلء وشاع ذلك حتى عذت التسوية من معاني الهمزة لكثرة استعمالها في ذلك مع 
كلمة سواء وهى تفيد المصدرية. ولما استعملت الهمزة فى معنى التسوية استعملت «أمٌ # 
ففى معنى الواوء وقد جاء على الاستعمال الحقيقى قول بثينة : 
نموا ليها يا ونيا من معمرن (ذافينةجاضاةالشعيا: ولستتهنا 

وجملة : 2 4 فيد استواء الإنذار وعدلمه بالنسية إليهم. 


0 2 اتح او 


[11] نما در م بع لكر و ليحن َالْعيبِ فلشره بِمعْفْرَةٍ 
كر ©4. 

ا تضمّن قوله: «وَمَوآ؛ عَليهِمَ َ'َدَرَتَهُمَْ أمَ لَرَ شَذِرَهُمَ4 أن الإنذار في جانب الذين 

حق عليهم القول أنهم لا يؤمنون هو وعدمه سواء»ء وكان ذلك قد يوهم انتفاء الجدوى 


من الغير وبعض من فضل أهل الإيمان أعقب ببيان جدوى الإنذار بالنسبة لمن اتبع الذكر 
وخشي الرحمن بالغيب. 
و« ألزركر) : القرآن. 


والاتباع : حفيقته الانتفاء والسيدر وراء سائرء وهو هنا مستعار للإقبال على الشىء 
والعناية به لأن المتبع شيئاً يعتني باقتفائه» فاتباع الذكر تصديقه والإيمان بما فيه لأن 
التدبر فيه يفضى إلى العمل به» كما ورد فى قصة إيمان عمر بن الخطاب َيه فإنه وجد 
لوحاً فيه سورة طه عند أخته فأخذ يقرأ ويتدذبر فامن. 

وكان المشركون يعرضون عن سماع القرآن ويصدّون الناس عن سماعه» ويبين ذلك 
رسول الله يك مر بمجلس عبدالله بن أبي فنزل فسلم وتلا عليهم القرآن حتى إذا ا 
عبدالله بن أبي : «(يا هذا إنه لأ اسن فز حديقاك: إن كان حفاء فاجلس في بيتك فمن 
جاءك فحدّثه ومن لم يأتك فلا تَعْنّهِ به). 

ولما الإقبال على سماع القرآن مفضياً إلى الإيمان بما فيه لأنه يداخل القلب كما قال 
الوليد , بوالوتيرة : «إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أسفله لمغدِق» وإن أعلاه لمقمر ): 
أتبعت صلة «إبّعَ م أؤْكرَ» بجملة : «وحتى ألبَمَنَ بِالْعَبٍِ»4. فكان معايد الذكر 
أكمل أنواعه الذي لا يعقبه إعراض فهو مؤد إلى امتثال المتبعين ما يدعوهم إليه 

وخشية الرحمان: تقواه في خويصة |أنفسهم . وهؤلاء هم المؤمنون كيين بشأنهم 
ونشان الإنذار» فهذا قسيم قوله: لقَدَ حقّ َلْعَوَلُ عل ري ا [زيس: 7] وهو بقية تفصيل 
قوله: ©« لِتُنذر قوما» [بس: 6]. والغرض تقوية دعاية الرسول كَليْةٌ في الإنذار» والثناء على 
الذين قبلوا نذارته فآمنوا. 

تبعتن افغل اتذذ 6 هو الانذان المقرتي عليه اثرة هن الخطتية والامفال» كانه 
قيل: إنما تنذر فينتذر من اتبع الذكرء أي: من ذلك شأنهم لأنهم آمنوا ويتقون. 
الاتباع. 

ثم فرّع على هذا التنويه الأمر بتبشير هؤلاء بمغفرة ما كان منهم في زمن الجاهلية 

والجمع بين «لنذر» وابشّر) فيه محسّن الطباق» مع بيان أن أول أمرهم الإنذار 
وعاقبته التبشير. 


والأجر: الثواب على الإيمان والطاعات. ووصفه بالكريم لأنه الأفضل في نوعه 
كما تقدم عند قوله تعالى: 9ن الى إِلَ كِب كمُ»* في سورة النمل [29]. 

والتعبير بوصف «# للحن * دون اسم الجلالة لوجهين؛ أحدهما: أن المشركين كانوا 
ينكرون اسم الرحمنء كما قال تعالى: تلوأ وما أليَمَكنُ» [الفرقان: 60]. والثاني: الإشارة 
إلى أن رحمته لا تقنضي عدم خشيته» فالمؤمن يخشى الله مع علمه برحمته فهو يرجو الرحمة. 

فالقصر المستفاد من قوله: ©#إنَمًا لَذْرُ مَنِ إِتَبِعَ أيِكرَ4 وهو قصر الإنذار على 
التعلق ب 8إمَنٍ إِتَبمَ أَزَِكَرَ4 وخشي الله هو بالتأويل الذي تؤول به معنى فعل 
«نَذِرٌ». أي: حصول فائدة الإنذار يكون قصراً حقيقياًء وإن أبيت إلا إبقاء فعل 
طنَْذِرُ» على ظاهر استعمال الأفعال وهو الدلالة على وقوع مصادرها فالقصر ادعائي 
بتنزيل إنذار الذين لم يتبعوا الذكر ولم يخشوا منزلة عدم الإنذار في انتفاء فائدته. 


يي بعر يجح ا لدي سه سيرع سل مهعم لس يدوت عشة ار 
[12] إِنًا نحن نحي الموقلف ونكنب ما قدموا وعءاثثرهم 0 شََءٍ أحصلنه 


< سا ساس 


لما اقتضى القصر في قوله: 8«إِنَّمَا ننَذِدُ مَنِ إِتَبِع لكر وَحَنْى أليَّمَنَ يِالْصَبِ» 
[يس: 11] نفي أن يتعلق الإنذار بالذين لم يتبعوا الذكر ولم يخشوا الرحممن» وكان في 
ذلك كناية تعريضية بأن الذين لم ينتفعوا بالإنذار بمنزلة الأموات لعدم انتفاعهم بما ينفع 
كل عاقل» كما قال تعالى: ظالْتُنَذِرَ من كنَ حَينّاك [يس: 70] وكما قال: «إإِنَكَ لا شيع 
َلْمَوْقَ» [النمل: 80]» استطرد عقب ذلك بالتخلص إلى إثبات البعث». فإن التوفيق الذي 
حف بمن اتبع الذكر وخشي الرحممن هو كإحياء الميت لأن حالة الشرك حالة ضلال يشبه 
الموت» والإخراج منه كإحياء الميت» فهذه الآية اشتملت بصريحها على علم بتحقيق 
البعث واشتملت بتعريضها على رمز واستعارتين ضمنيتين: استعارة الموتى للمشركين» 
واستعارة الإحياء للإنقاذ من ايقن والقرينة هى الانتقال من كلام إلى كلام لما يومئ 
إليه الانتقال من سبق الحضور في المخيلة فيشمل المتكلم مما كان يتكلم في شأنه إلى 
الكلام فيما خطر له. وهذه الدلالة من مستتبعات المقام ولست من لوازم معنى التركيهة: 
وهذا من أدق التخلص بحرف (إِنْ) لأن المناسبة بين المنتقل منه والمنتقل إليه تحتاج إلى 
فطنة» وهذا مقام خطاب الذكي المذكور في مقدمة علم المعاني. 

فيكون موقع جملة (إنا نحيي الموتى» استئنافاً ابتدائياً لقصد إنذار الذين لم يتبعوا 
الذكرء ولم يخشوا الرحمن» وهم الذين اقتضاهم جانب النفي في صيغة القصر. 

ففخن أن يكون الاحياء مقغارا للإثقاة من الشرك»:والموت : اسقعارة لأهل 


3228877 92 6294 


الشرك» فإحياء الموتى توفيق من آمن من الناس إلى الإيمان كما قال تعالى: #أوَمَن كان 
ع قشلكة وَحَمَلنَا له ورا فين مهد ف بالتاين كن مكلك لخ الظلمنت [الأنعام: 122] 
الال 

فتكون الجملة امتناناً على المؤمنين بتيسير الإيمان لهمء قال تعالى: ظمَمَنْ مُرِدِ َه 
أن يَهْدِيَه. يِسَْحَ صدره. إِلإِسَلرِ» [الأنعام: 125]» وموقع الجملة موقع التعليل لقوله: 


ساو سرحت سس 1 


3 فإبشمره بمغفرة وَأْجْرٍ حكريرٍ # ا 11 

والمراد بكتابة 8«إمًا َدَمُا4 الكناية عن الوعد بالثواب على أعمالهم الصالحة 
والثواب على آثارهم. 

وهذا الاعتبار يناسبه الاستئناف الابتدائي ليكون الانتقال بابتداء كلام منبهاً السامع 
إلى ما اعتبره المتكلم في مطاوي كلامه. 

والتأكيد بحرف (إِنَّ منظور فيه إلى المعنى الصريح كما هو الشأنء وظحَنٌ» 
ضمير فصل للتقوية وهو زيادة تأكيد. والمعنى: نحييهم للجزاءء» فلذلك عطف 8« وَبَكمْب 
مَا كَدَموأ# أي : نحصي لهم أعمالهم من خير وشر قدموها في الدنيا لنجازيهم. 

وعطفٌ ذلك إدماج للإنذار والتهديد بأنهم محاسبون على أعمالهم ومجارّون عليها. 

والكناية: كناية عن الإحصاء وعدم إفلات شيء من أعمالهم أو إغفاله. وهي ما 
يعبر عنه بصحائف الأعمال التي يسجلها الكرام الكاتبون. 

فالمرد ب 8هإمًا قَدَمُاْ»# ما عملوا من الأعمال قبل الموت». شبّهت أعمالهم في الحياة 
الدنيا بأشياء يقدمونها إلى الدار الآخرة كما يقدم المسافر ثقّله وأحماله. 

وأما الآثار فهي آثار الأعمال وليست عين الأعمال بقرينة مقابلته ب «إما كَدَمُواأُ# مثل 
ما يتركون من خير أو يثير بين الناس وفي النفوس. 

والمقصود بذلك ما علموه موافقاً للتكاليف الشرعية أو مخالفاً لها وآثارهم كذلك. 
قال رسول الله بكلِ: «من سَنَّ سّنَةَ حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. 
ومن سَنّ سُنَّة سيئة فعليه وزرُها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لاا ينقص ذلك من 
أعمالهم شيئا). 

قالآثان مستياطا أسيات: خملوا يهاءر ولس المراة كتاية كلها عملوةه لآن :ذلك ا 
تحصل منه فائدة دينية يترتب عليها الجزاء. فهذا وعد ووعيد كل يأخذ بحظه منه. 

وقد ورد عن جابر أن النبي كل بلغه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا من منازلهم 
في أقصى المدينة إلى قرب المسجد وقالوا: البقاع خالية» فقال لهم النبي كَلِهِ: «يا بني 


سلمة دياركم تكتب آثاركم». مرتين رواه مسلم. ويعني آثار أرجلهم في المشي إلى صلاة 
الجاع 

وفي رواية الترمذي عن أبي سعيد زاد: أنه قرأ عليهم: «« وتكتب ما كَدَمُوأ 
وَاكَرَهُ24 فجعل الآثار عاماً للحسية والمعنوية» وهذا يلاقي الوجه الثاني في موقع 
جملة: 8إإنًا نحن نحي لْمَووك>. وهو جار على ما أسّسناه في المقدمة التاسعة. وتومّم 
راوي الحديث عن الترمذي أن هذه الآية نزلت في ذلك» وسياق الآية يخالفه ومكيتها 

والإحصاء: حقيقته العد والحسابء. وهو هنا كناية عن الإحاطة والضبط وعدم 
تخلف شيء عن الذكر والتعيين» لأن الإحصاء والحساب يستلزم أن لا يفوت واحد من 
المحسوبات. 

والإمام: ما يؤتم به في الاقتداء ويعمل على حسب ما يدل عليه» قال النابغة: 

بنوامجد لحياةعلى إمام 

أطلق الإمام على الكتاب لأن الكتاب يتبع ما فيه من الأخبار والشروط»ء قال 
الحارث بن حلرة: 
حذر الجور والتطاخي وهل ينه قض مافي المهارق الأهواء 

والمراد: ب كل عدَءِ» بحسب الظاهر هو كل شيء من أعمال الناس كما دل 
عليه السياق» فذكر كل سَدَءِ» لإفادة الإحاطة والعموم لما قدموا وآثارهم من كبيرة 
وصغيرة. فكلمة #كُلَ»* نص على العموم من اسم الموصول ومن الجمع المعرَّف 
بالإضافة» فتكون جملة: «إوَكّ كَدْءٍ لُحْصَيْتَهُ له يِمَاو مُين» مؤكدة لجملة: ««اوَتَكنْبُ 
ما قَدَمُوأْ وَاكرَهْم4» ومبيّنة لمُجملهاء ويكون عطفها دون فصلها مراعّى فيه ما اشتملت 
عليه من زيادة الفائدة. 

ويجوز أن يكون المراد ب كل كَدي» كل ما يوجد من الذوات والأعمال» ويكون 
الإحصاء إحصاء علم» أي: تعلق العلم بالمعلومات عند حدوثهاء ويكون الإمام المبين 
علم الله تعالى. والظرفية ظرفية إحاطة» أي: عدم تفلت شيء عن علمه كما لا ينفلت 
المظروف عن الظرف. 

وجعل علم الله إماماً لأنه تجري على وفقه تعلقات الإرادة الربانية والقدرة فتكون 
جل ولول الى انط له 6 على يعاذا اكد اذ فيد أن الجن بويا اعم را عينا ل الناسن 
الجارية على وفق التكاليف أو ضدها بل تعم جميع الكائنات. وإذ قد كان الشيء يرادف 


الموجود جاز أن يراد ب كل مسَءٍ» الموجود بالفعل أو ما يقبل الإيجاد وهو الممكن» 
فيكون اخصضازه هو العلم بأنه يكون أو لا يكون ومقادير كونه وأحواله. كقوله تعالى : 
9 وأحصى م سم ع4 [الجن: 28]. 


هخ - 0# 


[13» 14] «##وَاضربٌ لم مَنَلا حب الْقَرَيَةِ إذ جَاءَهَا الْمَرَسَنوتَ © إِذْ أَرَسَلنَ 
كن كبوهمَا هَعََريَا ناث هَقَالُوا إِن ا َسَلُونَ (2) 4. 

أعقب وصف إعراضهم وغفلتهم عن 5 بهدي القرآن بتهديدهمٍ بعذاب الدنيا إذ 
قد جاء في آخر هذه القصة قوله: «إإن ا ل ل ريده َإِذَا هم حَِيدُون 46 
ر[يس: 29]. 


بيتأ» وهو هنا في الجعل وتقدم عند قوله تعالى: #9 إنَّ أَّهَ لا مَنْتَحِي- أن يْرِبَ مثَلا 
ما في سورة البقرة [26]. 
والمعنى: اجعل أصحاب القرية المرسلين إليهم شَبّهاً لأهل مكة وإرسالك إليهم. 
و«إلم» يجوز أن يتعلق ب لإوَاطرت» أي اضرب مثا لأجلهمء أي: لأجل أن 
لس سا م ساس سح 2و عش 
يعتبروا كقوله تعالى : وضرب مثلا من أنف سك * [الروم : 8]. ويجور أن يكون 4 
صفة ل«مثّل». أي: اضرب شبيهاً لهم كقوله تعالى: #إقلا صَْرِبُوأ ينه الأمثال» [النحل : 
14 


والمُثل : الشبيه» فقوله : «وائْرت لم مَمَلا»# معنأه : نكل مكلا أ" ثَُ شَبّهِ حالهم في 4 
تكذيبهم بك بشبيه من البنايقين: ولما غلب المثل في المشابه في الحال وكان يي 
أعم جعل «إتَثَلا» مفعولًا ل ##اضربُ#, أى :نظو حالهم بمشابه فيها فحصل 
الاختلااف بين وَاضْرِبٌ # وملامثلا» بالاعتبار. وانتصب متلا على الحال. 


4ف 202 


وانتتصب 9 سب لْقَرّيةِ# على البيان ل متلا أو ةل انهو ز أن .يكون 
مفعولًا أول ل ظاضْرِبُ» وطَتَلًا4 مفعولًا ثانياً كقوله تعالى: لاوَصَرَبَ أَّهُ متلا َي 
[النحل: 112]. 

والمعنى: أن حال المشركين من أهل مكة كحال أصحاب القرية الممثل بهم 

و##ألْقَرَيِيَةٍ#. قال المفسّرون عن ابن عباس هي «أنطاكية» وهي مدينة بالشام 
متاخمة لبلاد اليونان. 

والمرسلون إليها قال قتادة: هم من الحواريين بعثهم عيسى 28522 وكان ذلك حين 
رفع عيسى. وذكروا أسماءهم على اختلاي في ذلك. 


1 يس: 142:13 3 


وتحقيق القصة: أن عيسى ظَِدْ لم يدع إل دينه غير بني إسرائيل ولم يكن الدين 
الذي ا به إلا تكملة لما اقتضت الحكمة الإلهية إكماله من شريعة التوراة» ولكن 
عيسى أوصى الحواريين أن لا يغفلوا عن نهي الناس عن عبادة الأصنام فكانوا إذا رأوا 
رؤيا أو خطر لهم خاطر بالتوجه إلى بلد من بلاد إسرائيل أو مما جاورهاء أو خطر في 
نفوسهم إلهام بالتوجه إلى بلدء علموا أن ذلك وحي من الله لتحقيق وصية عيسى 292. 
وكان ذلك في حدود سنة أربعين بعد مولد عيسى 222 . 

ووقعت اختلافات للمفسرين في تعيين الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أهل أنطاكية 
وتحريفات في الأسماءء والذي ينطبق على ما في كتاب أعمال الرسل من كتب العهد 
الجديد"'"" أن ابرتايا» واشاول» المدغو «بولس» مح تلاميل الحواريين ووضنا بأنهمنا مه 
الأنبياء» كانا في أنطاكية مرسليّن للتعليم» وأنهما عُرَّرَا بالتلميذ" «سيلا». وذكر المفسرون 
أن الثالث هو «شمعون». لكن ليس في سفر الأعمال ما يقتضي أن بولس وبرنابا عَرَّرا 
بسمعان. ووقع في الإصحاح الثالث عشر منه أنه كان نبي في أنطاكية اسمه «سمعان». 

والمكذبون هم من كانوا سكاناً بأنطاكية من اليهود واليونان» وليس في أعمال 
الرسل سوى كلمات مجملة عن التكذيب والمحاورة التي خزاته نبند المرسليزة: ونين 
المرسل إليهم» فذكر أنه كان هنالك نفر من اليهود يطعنون في صدق دعوة بولس وبرنابا 
ويثيرون عليهما نساء الذين يؤمنون بعيسى من وجوه المدينة من اليونان وغيرهم» حتى 
اضطر «بولس وبرنابا» إلى أن خرجا من أنطاكية وقصدا أيقونية وما جاورها وقاومهما 
يهود بعض تلك المدنء وأن أحبار النصارى فى تلك المدائن رأوا أن يعيدون بولس 
وبرنابا إلى أنطاكية. ْ 

وبعد عودتهما حصل لهما ما حصل لهما في الأولى وبالخصوص في قضية وجوب 
الختان على من يدخل في الدين» فذهب بولس وبرنابا إلى أورشليم لمراجعة الحواريين 
فرأى أحبار أورشليم أن يؤيدوهما برجلين من الأنبياء هما «برسابا» و«سيلا». فأما 
ابرسابا» فلم يمكث. وأما «سيلا» فبقي مع «بولس وبرنابا» يعظون الناس. ولعل ذلك كان 
بوحي من الله إليهم وإلى أصحابهم من الحواريين. فهذا معنى قوله تعالى: #8 إدٌ أَرسَلْنَ 
ل انين فَكَدَبوَهُمَا فَعَرَزيا بِتَالثِ» إذ أسند الإرسال والتعزيز إلى الله. 

والتعزيز: التقوية» وفي هذه المادة معنى جعل المقرّى عزيزاًء فالأحسن أن التعزيز 
هو النصر. 


(1) «الإصحاح» 13., أعمال الرسل 1 
(2) «الإصحاح» 15» أعمال الرسل 34 35. 


0233 شل كد 


وقرأ أبو بكر عن عاصم: #فعرّزنا© بتخفيف الزاي الأول» وفعل عز بمعنى يحيى 
مرادفاً لعرّز كما قالوا شدَّ وشدّد. وقرأ الباقون بتشديد الزاي. 


ماكر د ا 


وتأكيد قولهم: إن َم مُرْسَلُوَنَ»# لأجل تكذيبهم إياهم فأكّدوا الخبر تأكيد 
007 وم هذا رن طليا 


سس فور فر 00 مج ووم 
3 


11 جقل ء أث إلا كث يتنا ونا كل |تج: سن قدع إن كر إل 
كوت 409. 

كان أهل «أنطاكية» والمدن المجاورة لها حيطا من اليهود وعبدة الأصنام من 

البوناضة فقول: طإما أنَثْمٌ إلا سر مُتلتا»ه صالح لأن يصدر من عبدة الأوثان وهو ظاهر 
0ن لالية ل معث: الرسل نولا تويكى إلى أده :ولذتك عام فى قير اعمال 

الرساك انا عقن ارقا مق اهل مدينة السعن رار بمعييزة فرح بولين الدبى القالوا 
بلسان يونانى : إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا فكانوا يدعون «برنابا» «زفس». أي 
كوكب المشتري» وابولس» «مُرمس» أي: كوكب عطارد» وجاءهما كاهن «زفس» بثيران 
ليذبحها لهماء وأكاليل ليضعها عليهماء فلما رأى ذلك «بولس وبرنابا» مرَّقا ثيابهما 
وصرخا: «نحن بشر مثلكم نعظكم أن ترجعوا عن هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي 
خلق السماوات والأرض» إلخ. 

وصالح لأن يصدر من اليهود الذين لم ينتصروا لأن ذلك القول يقتضي أنهما 
وبقية اليهود سواءء وأن لا فضل لهما بما يزعمون من النبوة ويقتضي إنكار أن 
يكون الله أنزل شيعا أي: بعد التوراة. فمن إعجاز القرآن جمع مقالة 2 في 
هاتين الجملتين. 

واختيار وصف #أليمن» في حكاية قول الكفرة: «ووما 51 لمن من كدء» لكونه 
صالحاً لعقيدة الفريقين». لأآن اليونان لا يعرفون اسم الله وربٌ الأرباب عندهم هو 
«زفس») وهو مصدر الرحمة في اعتقادهم. واليهود كانوا يتجنبون النطق باسم الله الذي هو 
في لغتهم (ِيهوّه» فيعوؤضونه بالصفات. 

والاستثناء في «#إإنٌ أسْرَ إِلّا تَكْْبونَ» استفهام مفرّغ من أخبار محذوفة» فجملة: 
تَكدنونُ4 في موضع الخبر عن ضمير لأشْرٌ 


(0) انظر: «الإصحاح» 14. 


1-1 و 


[16» 17] الوا ريا يِعَلَمُ إِنَا ([52- لمرَمِلُونَ () وَمَا عَلَثََا إلا الك 
ال 2 
ألمي 4)9. 

حكيت هذه المحاورة على سَّئَن حكاية المحاورات بحكاية أقوال المتحاورين دون 

52 

ومؤرينا َعَلَرُ» قَسَم لآنه استشهاد بالله على صدق مقالتهم. وهو يمين قديمة انتقلها 
العرب فى الجاهلية» فقال الحارث بن عاد : 
لو أكيق هن حجشاتهنا غلم اللس يةوإاتيى لعخرهنا السيوة ضعالي 

ويظهر أنه كان مغلّظاً عندهم لقلة وروده في كلامهم ولا يكاد يقع إلا في مقام 
مهم. وهو عند علماء المسلمين يمين كسائر الأيمان فيها كفارة عنل الحقة: وقال بعض 
علماء الحنفية: إن لهم قولًا بأن الحالف به كاذباً تلزمه الردة لأنه نسب إلى علم الله ما 
هو مخالف للواقع» فآل إلى جعل علم الله جهلا. وهذا يرمي إلى التغليظ والتحذير وإلا 
فكيف يكفر أحد بلوازم بعيدة. 

واضطرهم إلى شدة التوكيد بالقسم ما رأوا من تصميم كثير من أهل القرية على 
تكذيبهم. ويسمّى هذا المقدار من التأكيد ضربا إنكاريا. 

وأما قولهم: #ومًا عَليَِا إلا لبَلَْ لْمِيتٌ 46 فذلك وعظ وُعَظوا به القوم 
ليعلموا أنهم لا منفعة تنجر لهم من إيمان القوم وإعلان لهم بالتبرؤ من عهدة بقاء القوم 
على الشرك» وذلك من شأنه أن يثير النظر الفكري في نفوس القوم. 

. ولالبَلع» : اسم مصدر من أبلغ إذا أوصل خبراء قال تعالى: #8إإنّ عَلِكَ إلا 

2-27 أ[ ص لس واو لل 
بلع # [الشورى: 48]» وقال: 9«9هنذا بلام لئاس [إبراهيم : 52]. ولا يستعمل البلاغ في 
يريدون على الوصول إلى مكان معيّن بين المكري والمكتري. 

و©الْمَبِيتٌ»: وصف للبلاغ» أي: البلاغ الواضح دلالة وهو الذي لا إيهام فيه 
ولا مواربة. 


[18] قَانوأ إن طبرا يكم لين ل تنتهُوأ اتجمتك: وَلِيَسَتَتَ ينا عَذَاكُ أرط (©)4. 


لما غلبتهم الحجة من كل جانب وبلغ قول الرسل: #وَمًا عَكنَا إلا البْلَ 
لْمِيتٌ ©0» (يس: 17] من نفوس أصحاب القرية مبلغ الخجل والاستكانة من إخفاق 
الحجة والاتسام بميسم المكابرة والمنابذة للذين يبتغول نفعهم انصرفوا ا ستر خجلهم 


22 053 ال 1 


وانفحامهم بتلفيف السبب لرفض دعوتهم بما حسبوه مقنعا للرسل بترك دعوتهم ظنا منهم 
أن ما يدّعونه شيء خفي لا قِبل لغير مخترعه بالمنازعة فيه» وذلك بأن زعموا أنهم 
تطيروا بهم لق 2 0 ولا بل 0 من بارد 0 
ار اا ا ا 0 
لحاق شر به فصار مرادفاً للتشاؤم. 

وفي الحديث: «لا عدوى ولا طيرة وإنما الطيرة على من تطيرا). وبهذا المعنى 
أطلق في هذه الآيةء» أي: قالوا إنا تشاءمنا بكم. 

٠ 3 2 ٠. ١‏ 0-5 0 و 

ومعنى: 9بِكم» بدعوتكمء وليسوا يريدون أن القرية حل بها حادث سوء يعم 
الناس كلهم من قحط أو وباء أو نحو ذلك من الضر العام مقارن لحلول الرسل أو 
لدعوتهم. وفل جوّزه بعض المفسرين» وإنما معنى ذلك: أن دا لا يخلو فى هذه 
الحياة من أن يناله مكروه. 

ومن عادة أصحاب الأوهام السخيفة والعقول المأفونة أن يسندوا الأحداث إل 
مقارناتها دون معرفة أسبابها ثم أن يتخيروا في تعيين مقارنات الشؤم أمورا لا تلائم 
شهواتهم وما ينفرون منهء وأن يعيّنوا من المقارنات للتيمّن ما يرغبون فيه وتقبله طباعهم 
يغالطون بذلك أنفسهم مان أهل العقول الضعيفة. فمرجع العلل كلها لديهم إلى أحوال 
لمرسهيم ورغائبهم كما حكى الله لحان كن قوم فرعول: مو قَإِدًا مر َيه كَالُوا 1ن 


در < 3107 0 ور 02 له 


هاذو لان تي رةه سَيْكَهَ يظكروأ بموسئ ومن تَعَه [الأعراف: 1 وحكى عن مشركي 
م315 * مون ين 5 ولو هدو من نّ عِندِك »4 [التساء: 8). 

دجون أن يكونوا أرادوا بالشؤم أن دعوتهم أحدثت مشاجرات واختلافاً بين أهل 
القرية. فلما تمالأأت نفوس 2 القرية على أن تعليل كل حدث مكروه يصيب ال 
بأنه من جرّاء هؤلاء الرسل اتفقت كلمتهم على ذلك فقالوا: 8«إإنًا تَطْيْريا يكُّد». أي : 
يقولها الواحد منهم أو الجمع فيوافقهم على ذلك جميع أهل القرية. 
لم انققاوا إلى المطالبة بالانتهاء عن هذه الدعوة فقالوا: لين لَر نتهرا امد 
هنا عل دَاك ألية»4 وبذلك ألجأوا «بولس» و«برنابا» إلى الخروج . من أنطاكية 
فخرجا إلى أيقونية وظهرت كرامة «بولس» فى أيقونية ثم في «لسترة») ثم في «دربة». ولم 
يزل اليهود في كل مدينة من هذه المدن ا الرسل ويضطهدونهم ويثيرود الناس 
عليهم. ويلحقونهم إلى كل بلد يحلون به ليشغبوا عليهم فمسّهم من ذلك عذاب وضر 
ورّجم «بولس) في مدينة «لسترة» حتى حسبوا أن قد مات. 

ولام «إلين لم تنتهوأ» موطتة للقسم حكي بها ما صدر منهم من قسم بكلامهم. 


و 


5 هل كد 


رجح شت يرح دوو 3 - 

[19] ملوأ ِر سل أ ا بل أنكم قوم مُسرفور 9 

حكي قول الرسول بما يرادفه ويؤدي معناه بأسلوب عربي تعريضاً بأهل الشرك من 
قريش الذين ضربت القرية مثلًا لهم» فالرسل لم يذكروا مادة الطيرة والطير وإنما أتوا بما 
دل على أن شؤم القوم متصل بذواتهم لا جاءٍ من المرسلين إليهمء» فحكي بما يوافقه في 
كلام العرب تعريضاً بمشركي مكة» وهذا بمنزلَةٍ التجريد لضرب المثل لهم بأن لوحظ في 
حكاية القصة ما هو من شؤون المشبّهين بأصحاب القصة. 

ولما كانت الطيرة ؛ بمعنى الشؤم مشتقة من اسم الطير لوحظ فيها مادة الاشتقاق. 

وقد جاء إطلاق الظائر على معنى الشوم في قوله تعالى في سورة الأعراف [131]: 
ألا إِنَما طْبرهم ا بق المشاكلة. 
6 أرادوا 27 لو تدبرتم 9 أن سببا 0 تمخفوة ويا هو كفرك ١‏ وسوء 
سمعكم للمواعظ. فإن الذين استمعوا أحسة القول اتبعوه ولم يعتدوا عليكم» وأنتم 
الذين آثرتم الفتنة وأسعرتم البغضاء والإحن فلا جرم أنتم سبب سوء الحالة التي 3 
فى الجدية: 

وأشار آخر كلامهم إلى هذا القول إذ قالوا: «آبن كر » بطريقة الاستفهام 
الإنكاري الداخل على (إِنْ) الشرطية» فهو استفهام على محذوف دل عليه الكلام السابق» 
قيّد ذلك المحذوف بالشرط الذي حذف جوابه أيضاً استغناء عنه بالاستفهام عنهء» وهما 
الاستفهام لو صرح بهء فكذلك لما حذف يكون المقدر مناسب للاستفهام 1 

والتقدير: أتتشاءمون بالتذكير إن ذُكٌّرتم» لما يدل عليه قول أهل القرية: «إإِنًا مَطِيري 
م4 [يس: 18]» أي: بكلامكم» وأبطلوا أن يكون الشؤم من تذكيرهم بقولهم: #إبَلٌ 
أت 5 3 سرت »2 0 لا طيرة فيما 00 اي قوم كافووة عفني يم 

قرا التجنهور: . اه بهمزة استفهام داخلة على 3 المكسورة المميرة 
الشرطية وتشديد الكاف. وقرأ أبو جعفر: #أأن ذكرتم» بفتح كلتا الهمزتين وبتخفيف 
الكاف من #ذكرتم#. والاستفهام تقريرء أي : الأخجل إن 07 ا حين دعوناكم 

حل الشؤم بينكم» كناية عن كونهم أهلّا لأن تكون أسماؤهم شؤ 


يس : 19 


وفي ذكر كلمة: 7 وم» إيذان يَأ الإسراف متمكن منهم وبه قوام قوميتهم كما 
تقدم في قوله : لمت يُ و يعَقِأوسَ»* في سورة البقرة [(164]. 


[20 - 25] هرج ين أنسَا التيكة تبن يَنيّ 5ل كقزر كبغا ليسا 


0 1 20 ل سار سار 22 ا مر سس 0200 ل بي - ل تله 
تَِعوأ من لا لكر جر وه مَهْنَدُونَ 9 وما لك لا أعبدٌ ألذه فطرنم 
2 0 2 و آآ | ره > اعد سدم في سس 9 2 و3 
ان ا ( مذ بن يد بلمصة : لذن كتقل يشر لا فقن عد 
0 سح ير عور اير : 2 
شفلعتهم شيعا 1 سْقِدُون 0 


َاسْمَعُوق (©4. 


عطف على قصة التحاور الجاري بين أصحاب القرية والرسل الثلاثة لبيان البون بين 
حال المعاندين من أهل القرية وحال الرجل المؤمن منهم الذي وعظهم بموعظة بالغة 
وهو من نفر قليل من أهل القرية. 

فلك أن تجعل جملة: #«#وَبَة مِنْ أقصًا الْمَديسَة»# عطفاً على جملة:ٍ 3 
لْمرْسَلُونَ» [يس: 13]» ولك أن تجعلها عطفاً على جملة: 8مَمَالُوا إِنا ِليَحُم مرسَلُون 


[يس: 14]. 


والمراد بالمدينة هنا نفس القرية المذكورة في قوله: أحصب الْقَرَيةِ# [يس: 13] 
عُبّر عنها هنا بالمديئة تفْناء فيكون لأقصَّاي صفة لمحذوف هو المضاف في المعنى إلى 
المدينة. والتقدير: من بعيد المدينة» أي: طرف المدينة. وفائدة ذكر أنه ا من أقصى 
المدينة الإشارة إلى أن الإيمان بالله ظهر في أهل ربض المدينة قبل ظهوره في قلب 
المدينة» لأن قلب المدينة هو مسكن مكاميا وأحبار اليهود وهم أبعد عن الإنصاف 
والنظر في صحة ما يدعوهم إليهم الرسل» وعامة سكانها تبع لعظمائها لتعلقهم بهم 
وخشيتهم بأسهم بخلاف سكان أطراف المدينة فهم أقرب إلى الاستقلال بالنظر وقلة 
اكتراث بالآخرين لأن سكان الأطراف غالبهم عَمَلةَ أنفسهم لقربهم من البدو. 


01 2 لع يز 


وبهذا يظهر وجه تقديم م لْمَدِيَةِ» على «رجل* للاهتمام بالثناء على أهل 
أقصى المدينة. وأنه قد يوجد الخير في الأطراف ما لا يوجد في الوسطء. وأن الإيمان 
0 الل هد ولو اا ل ل 


كانت هى الوسط المحمئ فاتصلت بهاالحوادث حتى أصبحت طرفا 


3 تفي :28:20 3 


وَأنا قوله تعالى في سورة القصص [20]: وأوجَاء 1ن أفصسا المدحة سن 4. فجاء 
النظم على الترتيب الأصلي إذ لا داعي إلى التقديم إذ كان ذلك الرجل ناصحاً ولم يكن 
داعياً لاويمان. 

وعلى هذا فهذا الرجل غير مذكور في سفر أعمال الرسل وهو مما امتاز القرآن 
بالإعلام به. وعن ابن عباس وأصحابه وحد أن أ نتبهئة حبيب بن مرة». فقيل : كان نجارا 
وفيل غير ذلك. فلما أشرف الرسل على المدينة رآهم وواق معجزة لهم أو كرامة فآمن. 
وقيل: كان مؤمناً من قبل» ولا يبعد أن يكون هذا الرجل الذي وصفه المفسرون بالنجار 
أنه هو «سمعان» الذي يدعى «بالنيجر» المذكور في الإصحاح الحادي عشر من سفر 
ا الوص 0 وصف النجار محرف 7 لديا فقل جاء يي الا ونا التي جرت 
00 فى كتاب 0-0 الا 

ووصفُ الرجل بالسعي يفيد أنه جاء مسرعاً وأنه بلغه ‏ هم أهل المدينة ‏ برجم 
الرسل أو تعذيبهم» فأراد أن ينصحهم خشية عليهم وعلى الرسل» وهذا ثناء على هذا 
الرجل يفيد أنه ممن يقتدى به في الإسراع إلى تغيير المنكر. 

وجملة 8قَالَ يفَو » بدل اشتمال من جملة «جاء رجل»» لأن مجيئه لما كان لهذا 
الغرض كان مما اشتمل عليه | م 

وافتتاح خطابه إياهم بندائهم بوصف القومية له قصد منه أن في كلامه الإيماء إلى 

والاتباع: الامتثال» استعير له الاتباع تشبيهاً للآخذ برأي غيره بالمتبع له في سيره. 

والتعريف في «#الْمرْست* للعهد 

وجملة: 8«اتَيِعْوأ مَن لا مِسَمَلْكي )»4 مؤكدة لجملة: «#إتَيِعوأ درست * مع زيادة 
الإيماء إلى علة اتباعهه بلوائح علامات الصدق والنصح على رسالتهم إذ هم يدعون إلى 
هذى ل لي ال ال د المرسل ان وهذه 
كلمة حكمة جامعة». ا اتبعوا من لا تخسرون معهم شيئاً من دنياكم وتربحون صحة 
دينكم. 

وإنما قدم في الصلة عدم سؤال الأجر على الاهتداء لأن القوم كانوا في شك من 
صدق المرسلين» وكان من دواعي تكذيبهم اتهامهم بأنهم در ون لأنفسهم لعا من ذلك 
لآأن القوم لما غلب عليهم التعلق بحب المال وصاروا بُعَداء عن إدراك المقاصد السامية 


كانوا يعدون كل سعي يلوح على امرئ إنما يسعى به إلى نفعه. فقدم ما يزيل عنهم هذه 
الاسترابة وليتهيّوا إلى التأمل فيما يدعونهم إليهء ولأن هذا من قبيل التخلية بالنسبة 
للمرسلين والمرسل إليهم» والتخلية تقدَّم على التحلية» فكانت جملة: لا سَعَلُك أجرا» 
أهم في صلة الموصول. 

والأجر يصدق بكل نفع دنيوي يحصل لأحد من عمله» فيشمل المال والجاه 
والرئاسة. فلما نفي عنهم أن يسألوا أجراً فقد نفي عنهم أن يكونوا يرمون من دعوتهم إلى 
تفع دوي يحضل لهم: 

وبعد ذلك تهيا الموقع لجملة: «9وهم هدو 0 ا وهم متصفون بالاهتداء إلى 
ما يأتي بالسعادة الأبدية» وهم إنما يدعونكم إلى أن تسيروا سيرتهم فإذا كانوا هم مهتدين 
فإن ما يدعونكم إليه من الاقتداء بهم دعوة إلى الهدى» فتضمّنت هذه الجملة بموقعها بعد 
التي قبلها ثناءً على المرسلين وعلى ما يدعون إليه وترغيباً في متابعتهم. 

واعلم أن هذه الآية قد مثّل بها القزويني في «الإيضاح» و«التلخيص» للإطناب 
المسمّى بالإيغال» وهو أن يؤتى بعد تمام المعنى المقصود د بكلام آخر يتم المعنى بدونه 
لنكتةء» وقد تبين لك مما فسرنا به أن قوله: وهم مَهنَد مُهَتَدُون» لم يكن مجرد زيادة بل كان 
لتوقف الموعظة عليهاء وكان قوله: من لا مِمَمَلَيٌ أَجرَا» كالتوطئة له. ونعتذر لصاحب 
«التلخيص» بأن المثال يكفي فيه الفرض والتقدير. 

وجاءت الجملة الأولى من الصلة فعلية منفية لأن المقصود نفي أن يحدث منهم 
سؤال أجر فضلًا عن دوامه وثباته» وجاءت الجملة الثانية اسمية لإفادة إثبات اهتدائهم 
ودوامه بحيث لا يخشى من يتبعهم أن يكون في وقت من الأوقات غير مهتد. 

00 «وَمًا ل لا أَعَبْدُ أله عَْرَنْ وله يعون 4062 عطف على جملة: 
50 تَبَعوا اسار 6 قصد إشعارهم بأنه اتبع المرسلين وخلع عبادة الأوثان» وأبرز الكلام 
في صورة استفهام إنكاري وبصيغة: ما لي لا أفعل» التي شأنها أن يوردها المتكلم في 
ردٌ على من أنكر عليه فعلاًء أو مَلّكه العجب من فعله» أو يوردها من يقدر ذلك فى 
تليفع فقيم إكتسان يأقيم كاتوا مدكرين عليه الدغرة إلى تصفيق الرسل الذيق جاورا 
بتوحيد اللّهء فإن ذلك يقتضي أنه سبقهم بما أمرهم به. 

وامَا» استفهامية في موضع رفع بالابتداء» والمجرور من قوله: #8 خبر عن «مّا) 
الأسفاية. 

وجملة: «لا َعَيْدُ» حال من الضمير. والمعنى: وما يكون لي في حال لا أعبد 


الذي فطرني» أي: لا شيء يمنعني من عبادة الذي خلقني. وهذا الخبر مستعمل في 
التعريض بهم كأنه يقول: وما لي لا أعبد وما لكم لا تعبدون الذي فطركم بقرينة قوله: 
وَإِيهِ ميَجَعونَ4. إذ جعل الإسناد إلى ضميرهم تقوية لمعنى التعرضء وإنما ابتدأه بإسناد 
الخبر إلى نفسه لإبرازه فى معرض لماص لي ار عي ب ل يي 
ويدارتهم فيسمعهم الحق على وجه لا يثير غضبهم». ويكون أغون على قبولهم إياه حين 
الما وا ام 

3 أتبعه بإبطال عبادة الأصنام تت إلى طريقة التعريض بقوله: أ من دونه 
اله وهي حعملة سشحانقة اسكتافا ميانيا لاستشعار سؤال عن وقوع الانتفاع بشفاعة 
تلك الآلهة عند الذي فطره» والاستفهام إنكاري, أي أنكر على نفسي أن أتخذ من دونه 
آلهةء أي: لا أتخذ الهة. 

والاتخاذ: افتعال من الأخذ وهو التناول» والتناول يشعر بتحصيل ما لم يكن قبل» 
فالاتخاذ مشعر بأنه صنع وذلك من تمام التعريض بالمخاطبين أنهم جعلوا الأوثان آلهة 
وليست بآلهة لأن الإله الحق لا يُجعل جعلاء ولكنه مستحق الإلهية بالذات. 

ووصف الآلهة المزعومة المفروضة الاتخاذ بجملة الشرط بقوله: #8أإِنْ يُرِدْنِ اليَحَنَنُ 
ب تعن عي سَمََعَنُهُمَ سَيِعًا م ولا ينْقَدُوقٌ». والمقصود: التعريض بالمخاطبين في 
اتخاذهم تلك الآلهة بعلّة أنها :؛ تشفع لهم عند الله وتقربهم إليه زلفى. وقد علم من انتفاء 
دفعهم الضر أنهم عاجزون عن جلب نفعء لأن دواعي دفع الضر عن المولى أقوى 
وأهمء ولحاق العار بالولي في عجزه عنه أشد. 

وجاء بوصف: “ال مارم نن* دون اسم الجلالة للوجه المتقدم أنفا عكن قوله تغال. * 
الوأ مَا ا 1 ليحن من شَمّءٍِ» [يس: 15]. 

والإنقاذ: التخليص من غلب أو كرب أو حيرة» أي: لا تنفعني شفاعتهم عند الله 
الذي أرادني بضر ولا ينقذونني من الضر إذا أصابني. 

بح ب لح ل ب 2 
الالتزام. لأن من يعلم أنه لا يُشمْع لا يَشْفْع, ؛ فكأنه قال: وام وسو 
لهم عند اللهء لإبطال اعتقادهم أنهم شفعاء مقبولو الشفاعة. وإذ كانت شفاعتهم لا تنفع 
لعجزهم وعدم مساواتهم لله الذي يضر وينفع في صفات الإلهية» كان انتفاء أن ينقذوا 
أولى. وإنما ذكر العدول عن دلالة الفحوى على دلالة المنطوق لأن المقام مقام تصريح 
لتعلقه بالإيمان وهو أساس الصلاح. 


وجملة: #إإِقٍ إذَا لَقِر صَكَلٍ مُبِبنْ 69» جواب للاستفهام الإنكاري. فحرف «إإدَا» 
جزاء للمنفي لا للنفي. أي : إن اتخذت من دون الله آلهة أكن في ضلال مبين. 

وجملة: 9إِنّ ءَامنث بِرَيْكُمْ مَاسَمَعُونٌ (0)* واقعة موقع الغاية من الخطاب والنتيجة 
من الدليل. وهذا إعلان لإيمانه وتسجيل عليهم بأن الله هو ربهم لا تلك الأصنام. 

وأكّد الإعلان بتفريع دَاسْمَعُونُ» استدعاءً لتحقيق أسماعهم إن كانوا في غفلة. 

[26» 127 ِل لاَخْلٍ لْلْنَدَ َل بَلتَ عرس يَمَلَمُوة (© يما عَمَرَ ل دَت 
ا 01 

استئناف بياني لما ينتظره سامع القصة من معرفة ما لقيه من قومه بعد أن واجههم 
بذلك الخطاب الجزل. وهل اهتدوا بهديه أو أعرضوا عنه وتاركوه أو آذوه كما يؤذى 
أمثاله من الداعين إلى الحق المخالفين هوى الدهماء»ء فيجاب بما دل عليه قوله: #قِيلَ 
أَخْلٍ لَْنَّة» وهو الأهم عند المسلمين وهم من المقصودين بمعرفة مثل هذا ليزدادوا 
يقيناً وثباتاً في إيمانهم» وأما المشركون فحظهم من المّثل ما تقدم وما يأتى من قوله: 
«إن كنت إلا صَيْحَةٌ ونيدَةٌ فَإدَا هُمّْ كَتِدُونٌ )4 [يس: 29]. 

وفي قوله: #قِيلَ ادَخُلٍِ لْبَنَة»4 كناية عن قتله شهيداً في إعلاء كلمة الله لأن 
تعقيب موعظته بأمره بدخول الجنة دفعة بلا انتقال يفيد بدلالة الاقتضاء أنه مات وأنهم 
قتلوه لمخالفته دينهم. قال بعض المفسرين: قتلوه رجما بالحجارة» وقال بعضهم: 
أحرقوهء وقال بعضهم: حفروا له حفرة وردموه فيها حيًا. 

وإذهن الوحل الموين قن أدسن الك عفييهمونه أنه عازن الشيد ادو الشريراء 
لهم مزية التعجيل بدخول الجنة دخولا غير موسع. ففي الحديث: (إن أرواح الشهداء في 
حواصل طيور خضر تأكل من ثمار الجنة». 

والقائل: «ادَخُلٍ الْبْنَةّ» هو الله تعالى. 

والمقول له هو الرجل الذي جاء من أقصى المدينة» وإنما لم يذكر ضمير المقول 
له مجروراً باللام لأن القول المذكور هنا قول تكويني لا يقصد منه المخاطب به بل 
تفي خكاية حتصروله لأنه [3ا عضا ء تصيل انرى كقرله اعطالي :لل ان لتر لتق 503 ا 
[النحل: 40]. 

وإذ لم يقصٌّ في المّثل أنه غادر مقامه الذي قام فيه بالموعظة» كان ذلك إشارة إلى 
أنه مات في مقامه ذلك» ويفهم منه أنه مات قتبلا في ذلك الوقت أو بأثره. 


وإنما سّلك في هذا المعنى طريق الكناية ولم يصرّح بأنهم قتلوه إغماضاً لهذا 


22 لسلسلل ست هق 


المعنى عن المشركين كيلا يسرهم أن قومه قتلوه فيجعلوه من جملة ما ضرب به المثل 
لهم وللرسول كله فيطمعوا فيه أنهم يقتلون الرسول يِه فهذه الكناية لا يفهمها إلا أهل 
الإسلام الذين تقرر عندهم التلازم بين الشهادة في سبيل الله ودخول الجنة.ء أما 
المشركون فيحسبون أن ذلك في الآخرة. وقد تكون في الكلام البليغ خصائص يختص 
بنفعها بعض السامعين. 

وجملة: هَلَ يلِتَ َس يَعَلَمُونَ» مستأنفة أيضاً استئنافاً بيانياً لأن السامع يترقب 
ماذا قال حين غمره الفرح بدخول الجنة. والمعنى: أنه لم يُلهه دخول الجنة عن حال 
قومهء فتمنى أن يعلموا ماذا لقي من ربه ليعلموا فضيلة الإيمان فيؤمنوا وما تمنى هلاكهم 
ولا الشماتة بهمء فكان متسماً بكظم الغيظ وبالحجلم على أهل الجهلء» وذلك لأن عالم 
الحقائق لا تتوجه فيه النفس إلا إلى الصلاح المحض ولا قيمة للحظوظ الدنية وسفساف 
الأمور. 

وأدخلت الباء على مفعول #يَعَلَمُونَ* لتضمينه معنى: يخبّرون». لأنه لا مطمع في 
أن يحصل لهم علم ذلك بالنظر والاستدلال. 

وامّا» من قوله: «يما عْمَرَ ل دَتِه# مصدرية» أي: يعلمون بغفران ربي وجعله 
إياي من المكرمين. 

والمراد بالمكرمين: الذين تلحقهم كرامة الله تعالى وهم الملائكة والأنبياء وأفضل 
الصالحين» قال تعالى: بل عِبادٌ مُكرْمُوستٌ» [الأنبياء : 26] يعني الملائكة وعيسى 


لا ذا ذا لا ذا لا 


[28» 29] لوا ارا كل ترومقه يعن تدم ون خين تن السب ا كا 
م هم في 6ه يي 0 د 
منزلين إن كانت إَ صبحة ولجدة َإِدَا هم مدو 02 4. 

رجوع إلى قصة أصحاب القرية بعد أن انقطع الحديث عنهم بذكر الرجل المؤمن 
الذي جاء من أقصى المديئة ناصحا لهمء وكان هذا الرجوع بمناسبة أن القوم قوم ذلك 


الرجز: 


فجملة: «ومًا أل عَلَ عَومِه-» 4 إلخ. ٠‏ عطف على جملة: #قِيلَ اآخُلٍ الْلْسّةّ» [يس: 
6] فهي مستاللة أيضا نانفا سانيا أن السامع يتشوف إلى معرفة ما كان من هذا 
الرجل ومن أمر قومه الذين نصحهم فلم ينتصحواء فلما بيِّن للسامع ما كان من أمره 
عطف عليه بيان ما كان من أمر القوم بعله. 

وافتتاح قصة عقابهم في الدنيا بنفي صورة من صور الانتقام تمهيد للمقصود من 
انهم ما حل بهم إلا مثل ما حل بأمثالهم من عذاب الاستئصال. أي لي نتزل. تجنودا .من 
السماء مخلوقة لقتال قومهء أو لم ننزل جنوداً من الملائكة من السماء لإهلاكهم. وما 
كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة من ملك واحد أهلكتهم جميعاً. 

وهمِنْ* في قوله: من بَعَدِي» مزيدة في الظرف لتأكيد اتصال المظروف بالظرف. 
وأصلها هإمِنْ* الابتدائية» وإضافة «بعد)» إلى ضمير الرجل على تقدير مضاف شائع 
الحذف. أي: بعد موته كقوله تعالى: ##إِدْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَجَدُونَ مِنْ بَحَدِ» [البقرة: 
3ه وهإمن* في قوله: «ين جندِ» مؤكدة لعموم #جِندِ» في سياق النفيء وطايّت» 


5 يس: 29.828 3 


في قوله: #يَنَ ألسَّمَةِ» ابتدائية» وفي الإتيان بحرف امِنْ» ثلاث مرات مع اختلاف 
المعنى محسّن الجناس. 

وفي هذا تعريض بالمشركين من أهل مكة إذ قالوا للنبي كله : أو تَأْقَ لله 
َالْمَلَبِكَرٍ مِيلًا» [الإسراء: 92] أي: تأتى بالله الذي تدعى أنه أرسلك ومعه جنده من 
الملاتكة ليثأر لك. 

فجملة: وما كنا منزْلِينٌ» معترضة بين نوعي العقاب المنفي والمثبت» لقصد الرد 
على المشركين بأن سنة الله تعالى لم تجر بإنزال الجنود على المكذبين وشأن العاصين 
أدوَّنَ من هذا الاهتمام. 

والصيحة: المرة من الصياح» بوزن فَعْلّة» فوصفها بواحدة تأكيد لمعنى الوحدة لثئلا 
يتوهم أن المراد الجنس المفرد من بين الأجناس. و#َإصَيحَةَ»# منصوب على أنه خبر 
إوكات» بعد الاستثناء المفرّغ. ولحاق تاء التأنيث بالفعل مع نصب و«َإصَيْحَةَ» مشير 
إلى أن المستثنى منه المحذوف العقوبة أو الصيحة التى دلت عليها صيحَةٌ م أى: 
لم تكن العقوبة أو الصيحة إلا صيحة من صفتها أنها واحدة إلى آخره. وقرأ أبو جعفر 
برفم #صيحة» على أن ١كَانَ»‏ تامة» أي: ما وقعت إلا صيحة واحدة. 

ومجىء (إذا» الفجائية فى الجملة المفرّعة على إن كَنَتْ إلا صَيِحََ بده لإفادة 

وهذه الصيحة صاعقة 0100000 : «تَأحَدَئهم ألصَّيْسَةُ» [الحجر: 73]. 

والخمود: انطفاء النار» استعير للموت بعل الحياة المليئة بالقوة والطغيان» ليتضمن 
الكلام تشبيه حال حياتهم بشبوب النار وحال موتهم خمود النار. فحصل لذلك 
استعارتان إحداهما صريحة مصرّحة. وأخرى ضمنية مكنية ورمزها الأولى» وهما 
الاستعارتان اللتان تضمّنهما قول لبيد: 
وما المرعء إلا كالشهاب وضوته متصدور رادا : بعدإذهو ساطع 

وتقدم قوله تعالى: #حَىٌّ جَعَلْنَهُمٌ حَصِيدًا حَنِدِينَ» في سورة الأنبياء [15]» فكان 
هذا الإيجاز في الآية بديعاً لحصول معنى بيت لبيد في ثلاث كلمات. 

وهذا يسشير إلنن حدث عظيم حدث بأهل أنطاكية عقب دعوة المرسلين وهو 
كرامة لشهداء أتباع عيسى 8592. فإن كانت الصيحة صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 
كان الذين خمدوا بها جميع أهل القرية» فلعلهم كانوا كفاراً كلهم بعد موت الرجل 
الذي وعظهم وبعد 0 الرسل القرية. ولكن مثل هذا الحادث لم يذكر التاريخ 


حدوثه في أنطاكيةء» فيجوز أن يهمل التاريخ بعض الحوادث وخاصة في أزمنة 
الاضطراب والفتنة. 


[30] «يحسرَةٌ عَلَ اَعَد مَا مَلْيِهم ين يَسُولٍ إلا كوأ يو يستبرجون 09 4. 
تذييل وهو من كلام الله تعالى واقع موقع الرثاء للأمم المكذبة الرسل شامل للأمة 


المقصودة بسّوق الأمثال السابقة من قوله: «إوَاضْرِبٌ م مث أصْصبٌ لْقَرَيةِ > , واطرد هذا 
السَّنن القبيح فيهم. فالتعريف في ##االْعبَادِ» تعريف الجنس المستعمل في الاستغراق» 
وهو استغراق ادعائي روعي فيه حال الأغلب على الأمم التي يأتيها رسول لعدم الاعتداء 
في هذا المقام بقلة الذين صدّقوا الرسل ونصروهم فكأنهم كلهم قد كذبوا. 

و#الْعِبَادِ» : اسم للبشر وهو جع غيلب >والعيد: المملوك.. وجميع الناس عبيد الله 
تعالى لأنه خالقهم والمتصرف فيهم. قال تعالى: «إرَرْفًا لل عاد 4 [ق: 11]» وقال 
المغيرة بن حبناء : 


انس اللحباد يف فياه تيع ا 9االوياب عمد اشرائيطة” 
وبجعم على عبيد وعبادء وغلب الجمع الأول على عبد بمعنى مملوك. والجمع 
الثاني على عبد بمعنى أدمي , وهو تخصيص حسن من الاستعمال العربي. 
والحسرة: شدة الندم مشوباً بتلهف على نفع فائت. وحرف النداء هنا لمجرد التنبيه 
على خطر ما بعده ليصغي إليه السامع وكثر دخوله في الجمل المقصود منها إنشاء معنى 
في نفس المتكلم دون الإخبار فيكون اقتران ذلك الإنشاء بحرف التنبيه إعلاناً بما في 
ليتنى» ونحو ذلك» قالت امرأة من طى من أبيات الحماسة : 
نينا ختيفة الفعيان إذ يععلوتة ببطن الشرامثل الفنيق المسدّم 
وبيت الكتاب : 
وقد يقع النداء في مثل ذلك بالهمزة كقول جعفر بن علبة الحارثي : 
السنى نب هن ييه اغلميت عمانيها اللولايا واتسيدة السبامكن 


وأصل هذا النداء أنه على تنزيل المعنى المثير للإنشاء منزلة العاقل فيقصد اسمه 
بالنداء لطلب حضورهء فكأن المتكلم يقول: هذا مقامك فاحضرء كما ينادّى من يقصد 


في أمر عظيم» وينتقل من ذلك إلى كتابة عما لحق المتكلم من حاجة إلى ذلك المنادي 
ثم كثر ذلك وشاع حتى تنوسي ما فيه من الاستعارة والكناية وصار لمجرد التنبيه على ما 
يجىء بعله ) والاهتمام حاصل في الحالين. 

وتقدم ذلك عند قوله تعالى: ©يِلِيْسَنَ كُنتْ مَعَهُمْ4 في سورة النساء [73]» 
وقول ولق ينه 1 أيِذ فكئا حلا 40 في سور الفرقان [28]. 
بحال من يرئي له أهله وقوعه في هلاك أرادوا منه تجنبه. 

وجملة: ما يَأيْهِم من دَسُولِ» بيان لوجه التحسّر عليهم. » لآن قوله: 9# يلحَسَرَة 
ل ا ا ل ل ا ل 
إيهام في وجه العموم. فوقع بيانه سه مساوون لمن ضرب بهم المثل ومن 
ضُرب لهم في تلك الحالة الممئّل بها ولم تنفعهم المواعظ والنذر البالغة إليهم من 
الرسول المرسل إلى كل أمة 'منهم ومن مشاهدة ا الذين كذبوا الرسل فهلكواء فعلم 
وجه الحسرة عليهم إجمالا من هذه الآية ثم تفصيلًا من قوله بعد: #ألر يرو كر 
هلكا [يس: 31] إلخ. 

والاستثناء في قوله : إل 0 به لستهء ا سرون 4 مفرّغ من أحوال عامة من الضمير في 
«يَأيِهِم4» أي لا يأتيهم رسول في حال من أحوالهم إلا في حالة استهزائهم به. 

1 ا يوا ك3 تلك 5-7 ينك التو آَم التي لا يحِعُونَ 7 4. 

هذه الجملة: ينان اعمال + ونا او تن لول لك كنا مو تور تون واد ا :1310 
لجا فيا هن تفصكل. ا عمال الويتماد ون وله «مَا مَأَتِهم من دَسُولٍ ِلَّا كنوأ به 
ا رن 6 فإن عاقبة ذلك الاستهزاء بالرسول كانت هلاك المستهزئين » فعدم اعتبار كل 
أمة كذبت رسولها بعاقبة المكذبين قبلها يثير الحسرة عليها وعلى نظرائها كما أثارها 
استهزاؤهم بالرسول وقلة التبصر في دعوته ونذارته ودلائل صدقه. 

وضمير 0 9 ا الضمائر. والجعاد ديه عمو 
#قَلهُم» يرشد بالتأمل إلى عدم شموله أول أمة أرسل إليها. 


مت | سصسوه 


وقيل: يجوز أن يكون ضمير: #ألمٌ يروَأ»* عائداً إلى ما عاد إليه ضمير : «أوَاضصْرِبٌ 
ْم متلا [يس: 13]» ويكون المثل قد انتهى بجملة: ©« يحَسَرَةَ عَلَ الْعبَادٍ» [يس: 30] 


الآية. وهذا بعيد لأنه كان يقتضي أن : نعف الجملة على جملة : «#وَاضْرِبٌ م ثلا كما 
ُطفت جملة: َه ل الس الميتَةُ نهاك آيس: 33] الآيق» وجملة: لوَءَايَةٌ لم 


1 وو 


ألبل مسْلَمُ ِنَهُ اليَّبَارَ4 [يس: 0137 وجملة: «وَلةٌ للم آنا حَلنَا ريثم ل الَمُْكِ الْمَنَحُونٍ 
46 [يس: 41]» ولا ملجيئع إلى هذا الاعتبار فى المعاد» وقد علمت توجيه الاعتبار 
الأول لتصحيح العموم. 

والاستفهام يجوز أن يكون إنكارياً؛ نزلت غفلتهم عن إهلاك القرون منزل عدم 
تقريريًا بني التقرير على نفي العلم بإهلاك القرآن استقصاء لمعذرتهم حتى لا يسعهم إلا 
الإقرار بأنهم عالمون فيكون إقرارهم أشد لزوماً لهم لأنهم استفهموا على النفي فكان 
يسعهم أن ينفوا ذلك. 

والرؤية على التقديرين علمية وليست بصرية» لأن إهلاك القرون لم يكن مشهود 
لأمة جاءت بعد الأمة التى أهلكت قبلها. وفعل الرؤية معلق عن العمل بورود 4 لآن 
ك4 لها صدر الكلام سواء كانت استفهاماً أم خبراًء فإن كم» الخبرية منقولة من 
الاستفهامية وما له صدر الكلام لا يعمل ما قبله فيما بعله. 

557 في موضع تنصب ب هلكا 4 : ومفادها كثرة مبهمة فسرت بقوله: من 
1 : 2 : : : 211 
الفرون» ووفعت كم » في موضع المفعول لقوله : أهلّحنا 4. 

و«قَلَهُم» ظرف ل «إأهلكتا». ومعنى #قَبَلَهُم»: قبل وجودهم. 

وقوله: طأَتجُمْ إِلتهِمْ لا ييَحِمُونَ» بدل اشتمال من جملة طأمَلكا4 لأن الإهلاك 
كم أهلكا قَبْلَهُم ين الَُْوْنِ»# لأن معنى تلك الجملة كثرة الإهلاك أو كثرة المهلكين. 
وفعل الرؤية عامل في: #أأَنُم إِلِمَ لا بِرَحِعُونَ» بالتبعية لتسلط معنى الفعل على جملة: 
كر أَمَلكا» لأن التعليق يبطل العمل في اللفظ لا في المحل. 

وفائدة هذا البدل تقرير تصوير الإهلاك لزيادة التخويف» ولاستحضار تلك الصورة 
في الإهلاك. أي: إهلاكا لا طماعية معه للرجوع إلى الدنياء فإن ما يشتمل عليه الإهلاك 
من عدم الرجوع إلى الأهل والأحباب مما يزيد الحسرة اتضاحاً. 

و إِلسَ» متعلق ب 8« يحِعُونَ» وتقديمه إلى متعلّقه للرعاية على الفاصلة. 


ش 


وضمير إِليِمَ4 عائد إلى #الْعِبَآدِ»؛ وضمير أأَيمَ» عائد إلى #الفرون». 


ُّ اه وو 52 0 9 

أدى أن عطفه 0 جيل 31 مت 1 لا نش 00 31] 5 ف الا حتراس 
البعث. 

و(إِن) يجوز أن يد ا والأفصح إهمالها عن العمل فيما بعدهاء 
والأكثر أن يقترن خبر الاسم بعدها بلام تسمّى اللام الفارقة لأنها تفرق بين (إِنْ» المخففة 
من الثقيلة وبين «إِن) النافية لعلا ا اير المؤكد بالخبر المنفي 00 0 
4 بتخفيف ميم ا : فهى 6 من اللام الفارقة 5 الزائدة للتأكيد: ويجور 3 أن 
تكون «إِن) نافية بمعنى «لا») ويكون «لمّا) بتشديد الميم على أنها حرف استثناء بمعنى 
«إلا) تمع بعل النفى ونحوه كالقسَم. وكذلك قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر. 
والتقدير: وما كلهم إلا محضرون لدينا. 

و#كُل» مبتدأ وتنوينه تنوين العوض عما أضيف إليه «كل»»: أي: كل القرون» أو 
كل المذكورين من القرون والمخاطبين. 
أشياء كذاء إذا جعلها متقاربة متصلة بعد أن كانت مشتتة ومتباعدة. 

والمعض :ان كل القرون محضرون لدينا مجتمعين» ا لعزن إحضارهم فى أوقات 
مختلفة ولا في أمكنة متعددة؛ فكلمة #كُل* أفادت أن الإحضار محيط بهم بحيث لا 
ينفلت فريق منهمء وكلمة ع 1 أفادت أنهم محضرون مجتمعين فليست إحدى الكلمتين 
بمغنية عن ذكر الأخرىء ألا ترى أنه لو قيل: وأن أكثرهم لما جميع لدينا محضرون. 
لما كان تناف بين أكثرهم) وبين (جميعهما' أي أكثرهم بحضر مجتمعين؛ فارتفع 
جميع 4 على الخبرية في قراءة تخفيف لم4 وعلى الاستفناء على قراء تشّديك و لم 6 . 
وهو خُصَرَون 4 نعت ل ع 14 على القراءتين. وروعي في النغقت معنى المنعوت فألحقت 
به علامة الجماعة. كقول لبيد: 


والإحضار: الإحضار للحساب والجزاء والعقاب. 


سس سخ كوو يه ل سل رد كح سجس عر 22ج سا حوس سرك 7 حي 32 ار 2د بج 
[33] مويه لَه الْدَرْضُ الْميِمَهُ أَحبيسهَا وََحْرَحَنا منهَا حب همِنهُ يَأكلونٌ 63 4. 


عطف على قصة #وَاصْرِبٌ َم مَتَلَا حصب الْقريةِ» [يس: 13] فإنه ضُرب لهم مثلًا 
لحال إعراضهم وتكذيبهم الرسول عَلِةٍ وما تشتمل عليه تلك الحال من إشراك وإنكار 
للبعث وأذى للرسول كَكلةَ وعاقبة ذلك كله. ثم أعقب ذلك التفصيل لإبطال ما اشتملت 


عليه تلك الاعتقادات من إنكار البعث ومن الإشراك بالله. 
ط هت 7 ته 
وأبغدئ جدلالة' تتريب: البعبك لمناسية الالتقال: من قوله: عزون ف لاع ل 


حصَرَوثَ 06* [يس: 32] على أن هذه لا تخلو من دلالتها على الانفراد بالتصرف» وفي 
ذلك إثبات الوحدانية. 
ََاية» مبتدأ وسالم» صفة #ايَُ4. و« الأيُ4 خبر ادايَة24 و«#البيَتَةُ4 صفة 
ف أ لارض #. وجملة: 5 أحبيسها» في موضع الحال من | لارض 6 وهي ال مقيدلة لآن 
إحياء الأرض هو مناط للدلالة على إمكان البعث بعد الموت» أو يكون جملة: ##أحييتها» 
بياناً لجملة: َيه لم الَْرْضُ) لبيان موقع الآية فيهاء أو بدل اشتمال من جملة: #وََايَةٌ 
لَه الْأَرّسُ)4. أو استثنافاً بيانياً كأن سائلًا سأل: كيف كانت الأرض الميتة؟ 
وموت الأرض: جفافها وجرازتها لخلوها من حياة النبات فيهاء وأحياؤها: خروج 


واحد وهما سواء فى الاستعمال. 


والحب: اسم جمع حبة ) وهو بزرة الت مثل المرّة والشعيرة. وقد تقدم عند قوله 
تعالى : «كَشَلٍ حََّةٍ انَبَسَتْ سَبَْعَ سَتَابِلَ»* في سورة البقرة 2611]. 
واعراع افصو من الأررين يو إخراجه من ندانها اذهو جداء ونيا بواستطلة. وعد 


> حبر ءٌّ وو كمد 


إدماج للامتنان في ضمن الاستدلال ولذلك فرع عليه ##فيمنه يأككلون 4. وتقديم «منه) 

م#رؤروا ص > 
على «إيا طُونَ» للاهتمام تنبيهاً على النعمة ولرعاية الفاصلة. 

[34» 35] #«#وَحَمَلَنَا فيهًا جَنَتٍ من خيلٍ وأعكب وَهَجَرَيَا فا مِنَ الْعيون 
00 لع ريرم 2 رسا سم سحو ع ليا 00 سخ 7# 
لياكاوا من ضرمي وما عملته أيديهم أفلا كرون 4. 

هذا من إحياء الأرض بإنبات الأشجار ذات الثمارء وهو إحياء أعجب وأبقى» وإن 
كان الإحياء بإنبات الزرع والكلاً أوضح دلالة لأنه سريع الحصول. 


وتقدم ذكر «الجنات» في أول سورة الرعد [4]. 


3 يس : 14 0 

وتفجير العيون تقدم عند قوله تعالى: «#وَإنَ مِنَ ألَْجَارَوَ لَمَا يتَفَجَّرُ مِنَهُ الها » في 
سورة البقرة [74]. 

والقين ستعيمتين :ويعحتين :ها اه النخل والأعناب من أصناف الثمر وأصناف 
العنب» والثمرة بمنزلة الحب للسنبل. وقرأ الجمهور: تَّمَرِ»# بفتحتين. وقرأه حمزة 
والكسائي وخلف بِضمّتين. والنخيل: اسم جمع نخل. 

والأعناب جمع عنب» وهو يطلق على مره الكرم وعلى ثمرها. وجمع النخيل 
والأعناب باعتبار تعدد أصناف شجره المثمر أصنافا من ثمره. 

وضمير «من تَمَرِو # عائد إلى المذكور.ء أي: من ثمر ما ذكرناء كقول رؤبة: 
فيها خطوط من سواد وبلق كناتةاقي الجلمة توتيغ اليهين 

فقيل له: هلا قلت: كأنها ؟ فقال: أردت كأن ذلك ويُّلك. وتقدم عند قوله تعالى : 
موعوان بش لِك في سورة البقرة [68]. 

ويجوز أن يعود الضمير على النخيل وتترك الأعناب للعلم بأنها مثل النخيل. كقول 
الأزرق بن طرفة بن العمود القراطي”" الباهلي : 
ونا ىبلاي كشت مهةهووالبدين. ينونكا ومن أجل الطبوئرماني ”ا 


فلم يقل: بريئين» للعلم بأن والده مثله. 
ويجوز أن تكون «مّا) في قوله: «إوَمًا عَهِلتَهُ أْدِيِهة4 موصولة معطوفة على 
تمر أي: ليأكلوا من ثمر ما أخرجناه ومن ثمر ما عملته أيديهم». فيكون إدماجاً 
للإرشاد إلى إقامة الجنات بالخدمة والسقى والتعهد ليكون ذلك أوفر لأغلالها. وضمير 
كك 4 على نهنا غاقة إلى انعم الموضول. 
ويجوز أن يكون (ما)» نافية والضمير عائد إلى ما ذكر من الحب والنخيل والأعناب. 
والفعتى: أناذلك لج يخلقوه. وهذا أوفر في الامتنان وأنسب بسياق الآية مساق 
الاستدلال. 
وقرأ الجمهور «#ومًا عَمِلَتْهُ» بإثبات هاء الضمير عائدأً إلى المذكور من الحب 
والنخيل والأعناب. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف: #وما عملت» 


(1) كذا في نسخة «تفسير ابن عطية»» ولم أقف على معنى هذه النسبة. 
(2) نازعه ناس من قشير في بئر لدى الحاكم» فقال القشيري للآزرق: هو لص ابن لص ليغري به 
الحاكمء ونسب بعضهم هذا البنية للفرزدق» ولا يصح. 


بدون هاءء وكذلك هو مرسوم في المصحف الكوفي وهو جار على حذف المفعول إن 
كان معلوماً. ويجوز أن يكون من حذف المفعول لإرادة العموم. والتقدير: وما عملت 
أيديهم شيئا من ذلك. وكلا الحذفين شائع. 

وفرّع عليه استفهام الإنكار لعدم شكرهم بأن اتخذوا للذي أوجد هذا الصنع 
العجيب أنداداً. وجيء بالمضارع مبالغة في إنكار كفرهم بأن الله حقيق بأن يكرروا شكره 
فكيف يستمرون على الإشراك به. 

[] «سْبَحنَ اذه حَلَقَ الأْرُويَ كلها مِنَا تيت الْأَرْضُ وَمِنَ أَنفيسهمٌ 
وَمِنَا كا يَحَلَمُونَ 69 4. 

اعتراض بين جملة: لاوََايَةٌ لَه الْأَيَضُ4 [يس: 33] وجملة: «وَءَايَةٌ لَهُمْ التَلّ» 
[يس: 0137 أثاره ذكر إحياء الأرض وإخراج الحب والشجر منها فإن ذلك أحوالا 
وإبداعا عجيبا يذكر بتعظيم مودع تلك الصنائع بحكمته وذلك تضمن الاستدلال بخلق 
الأزواج على طريقة الإدماج. و#اسْبَحَنَ» هنا لإنشاء تنزيه الله تعالى عن أحوال المشركين 
تنزيهاً عن كل ما لا يليق بإلهيته وأعظمه الإشراك به وهو المقصود هنا. وإجراء الموصول 
على الذات العلية للإيماء إلى وجه إنشاء التنزيه والتعظيم. وقد مضى الكلام على 
موسبَحَنَ# في سورة البقرة وغيرها. 

وهل ألاروج» : : جمع زوج وهو يطلق على كل من الذكر والأنثى من الحيوان. 
ويطلق الزوج على معنى الصنف المتميز بخواصه من نوع الموجودات تشبيهاً له بصنف 
الذكر وصنئف الآأنثى كما في قوله تعالى: و قأخْرعًا به روا من تبات ب سَقٌ4 وتقدم في 
سورة طه [53]» والإطلاق الأول هو الكثير كما يؤخذ من كلام الراغب2» وهو الذي 
يناسبه نقل اللفظ من الزوج الذي يكون ثانياً لآخرء فيجوز أن يحمل ظاالأَرُوبَ» في هذه 
الآية على المعنى الأول فيكون تدذكيرا بخلق أصناف الحيوان الذي منه الذكر والأنثى. 
وتكون «من» في المواضع الثلاثة ابتدائية متعلقة بفعل: «حَلقَ*. 

وهذا إدماج لذكر أيه أخرى من أيات الانفراد بالخلق» فخلق الحيوان بما فيه من 
القوى لتناسله وحماية نوعه وإنتاج منافعه» هو أدق الخلق طينهاً وأعمقه حكمة» وأدخله 
في المنة على الإنسان» بأن جعلت منافع الحيوان له كما في آية سورة المؤمنين. فمن 
أجل ذلك خص من بين الخلق الآخر بقرنه بالتسبيح لخالقه تنويهاً بشأنه وتفئناً في سرد 
أعظم المواليد الناشئة عن إيداع قوة الحياة للأرض وانبثاق أنواع الأحياء وأصنافها منهاء 
كما أشار إليه الابتداء بذكر «#أمِمًا تيت الْأَرْضُ قبل غيره من مبادئ التخلق لأنه الأسبق 
في تكوين مواد حياة الحيوانء. فإنه يتولد من النطف الذكور والإناث» وتتولد النطف من 


يس : 36 
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قرى الأغذية الحاصلة من تناول النبات» فذلك من معنى قوله: مما تنبت رض ومن 
أنَفُسهم 4 أي: ومما يتكون فيهم من أجزائهم الحيوانية. 

وجئ بضمير جماعة العقلاء تغليباً لنوع الإنسان نظراً لكونه المقصود بالعبرة بهذه 
الآية» وللتخلص إلى تخصيصه بالعبرة في قوله : «إوَمِنًا لا يعلمون 4. 

وإشارة اقوه عالق ل ويم تن 4 إلى أسرار مودعة في خلق انوا الحيوان 
وأصنافه هى التى ميزت أنواعه عن بعض وميزت أصنافه وذكوره عن إناثه» وأودعت فيه 
الروع الذي امقر جيم دعن النالف شدييى شتوو على حيدك: انعد اذ كل نوع كل صف 
حتى يبلغ في الارتقاء إلى أشرف الأنواع وهو نوع الإنسان»ء فمعنى: ظوَمِنَا لا 
يعلمون 4 : مما لا يعلمونه تفصيلًا وإن كانوا قد يشعرون به إجمالاًء فإن المتأمل يعلم 
أن في المخلوقات أسراراً خفية لم لصيل أفهامهم الو إدراك كنهها . ومن ذلك الروح فقد 
قال تعالى: «إقَلٍ -- مِنَ أَمَرِ رَتم وَمَا أوشس امن العام إل قلياد» [الإسراء: 85]. 

وقد يتفاضل الناس في إدراك بعض تلك الخصائص إجمالا وتفصيلًا ثم يستوون في 
عدم العلم ببعضهاء وقد يمتاز بعض الطوائف أو الأجيال بمعرفة شيء من دقائق الخلق 
بسبب اكتشاف أو تجربة أو تقضي آثار لم يكن يعرفها غير أولئك ثم يستوون فيما بقي 
تحت طي الخفاء من دقائق التكوين» فبهذا الشعور الإجمالي بها وقع عدها في ضمن 
الاعتبار بآية خلق الأزواج من جميع النواحي. 

وإذا حُمل و4 في قوله: سْبَحنَ اذه حَلَيَ الأَرّويَ كلها على المعنى 
الثاني لهذا اللفظ وهو إطلاقه على الأصناف والأنواع المتمايزة كما في قوله : 9 فارحنا 
به روبج من أت س4 [طه: 53]» كانت ١مِنْ»‏ في المواضع الثلاثة بيانية» والمجرور 
بها في فحوى عطف البيان» أو بدل مفصّل من مجمل من قوله: ©#الْأَرُوجَ4 والمعنى : 
اندع كلها التي هي: ما تنبت الأرضء» وأنفسهم. وما لا يعلمون. ويدل قوله: «إومِمًا 

اك يصلمون #4 على محذوف تقديره: وما يعلمون. وذلك من دلالة الإشارة. 

فخص بالذكر أصناف النبات لأن بها قوام معاش الناس ومعاش م م 
وأضحاف أنفيى اناس لأن يها" أتوى». قال تعالى+- كك لكك أذ تن 403 
[الذاريات: 21]. ثم ذكر ما يعم المخلوقات مما يعلمه الناس وما لا يعلمونه في مختلف 
الأقطار والأجيال والعصور. وقدم 7 النبات إيثاراً له بالأهمية في هذا المقام لأنه أشبه 
بالبعث الذي أوما إليه قوله: #وإن كل لَمَا جميمٌ لَدَينَا عسَروتٌ )> [يس: 82]. 


وتكرير حرف («(مِن) بعل واو العطف للتوكيد على كاه التفسيوية 


وضمير لأأْنفْسِهمَ» عائد إلى «االْهِبَادِ» في قوله: «ايحَمْرَةَ عَلَ الهِبَادِ» [يس: 
0. والمراد بهم : المكذبون للرسول َيِل 

[37] ظوَءَايَةٌ لَهُمْ اليل سَلَعْ نه اتبَارَ فَإدَا هم مُظَلِمُونَ 4»6. 

انتقال إلى دلالة مظاهر العوالم العلوية على دقيق نظام الخالق فيها مما توذن به 
المشاهدة مع التبصر. 

وابتدئ منها بنظام الليل والنهار لتكرر وقوعه أمام المشاهدة لكل راء. د تلم 
مِنَهُ انار تحتمل جميع الوجوه التي ذكرناها في جملة «9أحييتهَا» [يس: 33] انفا. 

والسلخ: إزالة الجلد عن حيوانه» وفعله يتعدى إلى الجلد المزال بنفسه على 
المفعولية» ولذلك يقال للجلد المزال من جسم الحيوان: سلخ «بكسر السين وسكون 
اللام» بمعنى مسلوخء. ولا يقال للجسم الذي أزيل جلده: سلخ. ويتعدى فعل سلخ إلى 
الجسم الذي أزيل جلده بحرف الجرء والأكثر أنه «من» الابتدائية» ويتعدى بحرف «عن) 
أيضاً لما في السلخ من معنى المباعدة والمجاوزة بعد الاتصال. 

فمفعول طتََلَحُ» هنا هو «األئبَارَ» بلا ريب» وعدّي السلخ إلى ضمير 8©التِلُ» 
ب«من» فصار المعنى: الليل آية لهم في حال إزالة غشاء نور النهار عنه فيبقى عليهم 
الليل» فشبّه النهار بجلد الشاة ونحوها يغطي ما تحته منها كما يغطي النهار ظلمة الليل 
في الصباح. وشبّه كشف النهار وإزالته بسلخ الجلد عن نحو الشاة فصار الليل بمنزلة 
جسم الحيوان المسلوخ منه جلده» وليس الليل بمقصود بالتشبيه وإنما المقصود تشبيه 
زوال النهار عنه فاستتبع ذلك أن الليل يبقى شبه الجسم المسلوخ عنه جلده. ووجه ذلك 
أن الظلمة هي الحالة السابقة للعوالم قبل خلق النور في الأجسام النيرة لأن الظلمة عدم 
والنور وجود. وكانت الموجودات في ظلمة قبل أن يخلق الله الكواكب النيرة ويوصل 
نورها إلى الأجسام التي تستقبلها كالأرض والقمر. 

وإذا كانت الظلمة هي الحالة الأصلية للموجودات فليس يلزم أن تكون أصلية 
للأرضء لأن الظاهر أن الأرض انفصلت عن الشمس نيرة» وإنما ظلمة نصف الكرة 
الأرضية إذا غشيها نور الشمس معتبرة كالجسم الذي غشيه جلده فإذا أزيل النور عادت 
الظلمة فشبه ذلك بسلخ الجلد عن الحيوان كما قال تعالى في مقابله في سورة الرعد 
[3]: «#يعشم اليل التَبار). 

فليس في الآية دليل على أن أصل أحوال العالم الأرضي هو الظلمة ولكنها ساقت 
للناس اعتباراً ودلالة بحالة مشاهدة لديهم ففرّع عليه: #8قَإِدًا هم مُظِلِمونَ» بناءً على ما 
هو متعارف. وقد اعتبر أئمة البلاغة الاستعارة في الآية أصلية تبعية ولم يجعلوها تمثيلية 


لما قدمناه من أن المقصود بالتشبيه هو حالة زوال نور النهار عن الأفق فتخلفها ظلمة 
الليل لقوله: قدا هم مُظيمون». 

وإسناد «مُظَلِمُون» إلى الناس من إسناد إفعال الذي الهمزة فيه للدخول في الشيء 
مثل أصبح وأمسى. 

[38] «وَالشَّمَسٌُ خَمره لِمُسَتَمَرٌ لَهنَا دَلِكَ تَفَيرٌ لعي الْعَليم 69 4. 

لوَالصّمْسٌ4 يجوز أن يكون معطوفاً على «التِلُ4 من قوله: «وَءَايَةٌ لَّهُمْ ألتل» [يس : 
7 عطف مفرد على مفرد ويقدر له خبر مماثل لخبر الليل» والتقدير: والشمس اية لهم. 
وتكون جملة: بَحْرهِ» حالا من «الشَّمْسُ4 مثل جملة: طتَتَلَخُ ينه البّبَارَك [يس: 37]. 

ويجوز أن يكون عطف جملة على جملة ويكون قوله: «تخره» خبراً عن 
«الشَّمْسٌ؟. وأياً ما كان هو تفصيل لإجمال جملة: #وءايَة َهُمْ اليل صلَحّ مِنهُ التَارَ4 
تيس: 37] إلخ كما دل عليه قوله الآني: «ولًا أَلتِلٌ سَإِنٌ التهَارِ» [يس: 140]» وكان 
مقتضى الظاهر من كونه تفصيلًا أن لا يعطف فيقال: الشمس تجري لمستقر لهاء فخولف 
مقتضى الظاهر لأن في هذا التفصيل آية خاصة وهي آية سير الشمس والقمر. 

وقدم التنبيه على آية الليل والنهار لما ذكرناه هنالك» فكانت آية الشمس المذكورة 
هنا مراداً بها دليل آخر على عظيم صنع الله تعالى وهو نظام الفصول. 

وجملة: «بَحْرِه لِمُسَئَفَرٌ لهسا يحتمل الوجوه التي ذكرناها في جملة اأَحَيَينَهَا4 
[يس: 33] من كونها حال أن كيان لجملة: واي بد آيس : 03] أو بدل اشتمال من 
ءاي . 

والجري حقيقته: السير السريع وهو لذوات الأرجل» وأطلق مجازاً على تنقل 
الجسم من مكان إلى مكان تنقلًا سريعاً بالنسبة لتنقل أمثال ذلك الجسمء وغلب هذا 
الإطلاق فساوى الحقيقة وأريد به السير فى مسافات متباعدة جد التباعد فتقطعها فى مدة 
تير الم لعبا غلا أرقي عجرن | للتمس». تفلا انمد لال اناق نلف السب :المعوونة 
للناس معرفة إجمالية بما يحسبون من الوقت وامتداد الليل والنهار وهي المعروفة لأهل 
المعرفة بمراقبة أحوالها من خاصة الناس وهم الذين يرقبون منازل تنقلها المسمّاة بالبروج 
لانن عشرء والمعروفة لأهل العلم بالهيئة تفصيلا واستدلالا وكل هؤلاء مخاطبون 
بالاعتبار بما بلغه علمهم. 

والمستقر: مكان الاستقرارء أي: القرار أو زمانه»ء فالسين والتاء فيه للتأكيد مثل : 
استجاب بمعنى أجاب. واللام في «لِمسَتَفَرٌ © يجوز أن تكون لام التعليل على ظاهرهاء 
أي: تجري لأجل أن تستقرء أي: لأجل أن ينتهي جريها كما ينتهي سير المسافر إذا بلغ 
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إلى مكانه فاستقر فيه»ء وهو متعلق ب #اتمهِ» على أنه نهاية له لأن سير الشمس لما 
كانت نهايته انقطاعه نزّل الانقطاع عنه منزلة العلة كما يقال: «لدوا للموت وابنوا 
للخراب» . 

وتنزيل النهاية منزلة العلة مستعمل في الكلام» ومنه قوله تعالى: 8 مَالَمَطَة َال 
وغوت لحكونَ لَهر عَدَوَا وَحَرْئ» [القصص: 8]. والمعنى: أنها تسير سيراً دائباً مشاهداً 
إلى أن تبلغ الاحتجاب عن الأنظار. 

ويجوز أن تكون اللام بمعنى «إلى»» أي: تجري إلى مكان استقرارها وهو مكان 
الغروب» شبّه غروبها عن الأبصار بالمستقّر والمأوى الذي يأوي إليه المرء في آخر النهار 
بعد الأعمال. 

وقد ورد تقريب ذلك في حديث أبي ذر الهروي في صحيحي «البخاري» و«مسلم) 
و«جامع الترمذي» بروايات مختلفة حاصل ترتيبها أنه قال: «كنت مع رسول الله في 
المسجد عند غروب الشمس فسألته (أو فقال) إن هذه تجري حتى تنتهى إلى مستقرها 
تحت العرش فتخرٌ ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت 
فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر 
ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح 
طالعة من مطلعهاء ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك 
تحت العرش فيقال لها: ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها فذلك 
مستقر لها ومستقرها تحت العرش. فذلك قوله تعالى: «وَالفَّمَسٌ جَحْره لِمُسَتَفَرٌ له24. 

وهذا تمثيل وتقريب لسير الشمس اليومي الذي يبتدئ بشروقها على بعض الكرة 
الأرضية وينتهي بغروبها على بعض الكرة الأرضية» في خطوط دقيقة» وبتكرر طلوعها 
وغروبها تتكون السنة الشمسية. 

وقد جعل الموضع الذي ينتهي إليه سيرها هو المعبّر عنه بتحت العرش وهو سمت 
معين لا قبل للناس بمعرفته» وهو منتهى مسافة سيرها اليومي» وعنده ينقطع سيرها في إبان 
انقطاعه وذلك حين تطلع من مغربهاء أي: حين ينقطع سير الأرض حول شعاعها لأن حركة 
الأجرام التابعة لنظامها تنقطع تبعا لانقطاع حركتها هي وذلك نهاية بقاء هذا العلم الدنيوي. 

واللام في قوله: «الَّهكَا» لام الاختصاص وهو صفة #الِمُسَتَمَرَ». وعُدل عن 
إضافة مستقر لضمير الشمس المغنية عن إظهار اللام إلى الإتيان باللام ليتأتى تنكير 
اامستقر» تنكيراً مشعراً بتعظيم ذلك المستقر. 

وكلام النبي كك هذا تمثيل لحال الغروب والشروق اليوميين. وجعل سجود الشمس 


تمثيلّا لتسخرها لتسخير الله إياها كما جعل القول تمثيلًا له فى آية: ##فَقَالَ ها وَللَديْضِ بنْيا 


طَوَكًا أَوَ كرهاً مَالََا أَديِنَا طَايعين [فصلت: 11]. 


واعلم أن قوله: © لِمَسَمَمَرٍ 4 إدماج للتعليم في التذكير وليس من آية الشمس 
للناس» لأن الناس لا يشعرون به فهو كقوله تعالى: ##لِْقَضَى أَجَلّ مسَمَّ» [الأنعام: 60] 
عقب الامكنان يواه وهو ألزم نوكم اليل ويعلم 7 حر امار 7 يَبَعَيْحَكُم فيه 
لِيِقَصَى أجل َك دم إِلْهِ مإَجِفَكُم» [الأنعام: 80]. 

والإشارة ب «اذَلِكَ تَقَدِيرَ اتيز الْعلي» إلى المذكور: إما من قوله: ##وَالسّمس 
يَحَنِ» أي: ذلك الجريء» وإما منه ومن قوله: «أوءَايَهَ َه ألتَلّ» [يس: 37] أي : 
ذلك المذكور من تعاقب الليل والنهار. 

وذكر صفتي «أالْعِير الْعَلِيع» لمناسبة معناهما للتعلق بنظام سير الكواكب» فالعزة 
تناسب تسخير هذا الكوكب العظيم. والعلم يناسب النظام البديع الدقيق» وتقدم تفصيله 
عند قوله تعالى: #تَْرَكَ ألزه جَعكلَ ف السَّمَلِ بَروماه في سورة الفرقان [611]. 

[39] وَالْقَمَر درك مار بحن عاد كَالْعَيَجُونِ الْفَدِمر 4 

ل 1 1 سه 5 1 آي لخر 1 5 

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ورَوْح عن يعقوب برفع #والقمر#. فهو إما معطوف 
على ##وَالشَّمْسٌ يَمْنيِ» [يس: 38] عطف المفردات» وإما مبتدأ والعطف من عطف 
الجمل. 

وجملة: #8تَدَرَتَةُ4 إما حال وإما خبر. وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي 
وأبو جعفر ورويس عن يعقوب وخلف بنصب #القمرٌ» على الاشتغال» فهو إذن من 
عطف الجمل. 

وتقدم تفسير منازل القمر عند قوله تعالى: «أوَدَرَه مَنَازِلَ لِتَعَلَمُوأْ عَدَدَ أَلشِيِينَ 
وَالْحِسَابٌ# في سورة يونس [5]. 

والتقدير: يُطلق على جعل الأشياء بِقَدْرِ ونظام مُحكمء ويطلق على تحديد المقدار 
من شي تطلب معرفة مقداره مثل تقدير الأوقات وتقدير الكميات من الموزونات 
والمعدودات» وكلا الإطلاقين مراد هنا. فإن الله قدر للشمس والقمر نظام سيرهما» وفدر 
بذلك حساب الفصول السنوية والأشهر والأيام والليالي. 

وعدّي فعل: «قدرنا» إلى ضمير «القمر» الذي هو عبارة عن ذاته» وإنما التقدير 
اده ولكن عدي التقدير إلى اسم ذاته دون دكن المضاف مبالغة في لزوم البوين له من 
وفت خلقه حنى كأن تقدير سيره تقدير لذاته. 
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وانتصب 8إمََازِلَ4* على الظرفية المكانية مثل: سرت أميالاء أي: قدرنا سيره فى 
منازل ينتقل بسيره فيها منزلة بعد أخرى. 
يفارق «حَنَّ4 فآذن ما فيها من معنى الغاية بمغيًا محذوف. فالغاية تستلزم ابتداء شي. 
والتقدير: 

فابتدأ ضوؤه وأخذ فى الازدياد ليلة فليلة ثم أخذ فى التناقص حتى عادء اق صار 
كالعرجون القديم»ء أي: شبيهاً به. وعبّر عنه بهذا التشبيه إذ ليس لضوء القمر في أواخر 
لياليه اسم يعرف به بخلاف أول أجزاء ضوئه المسمّى هلالاء ولأن هذا التشبيه يماثل 
حالة استهلاله كما يماثل حالة انتهائه. 


و#عاد# بمعنى صار شكله للرائى كالعرجون. والعرجون: العود الذي تخرجه النخلة 
لزن الم ليها مهاد وغ اللي يلى مصعبأ بالنخلة ند قلع الأجئمة من ومن سسوقهم 
أعواد الخهن: 

و35 ألقدم» : هو البالي لأنه إذا انقطع الثمر تقوّس واصفارٌ وتضاءل فأشبه صورة ما 
يواجه الأرض من ضوء القمر في آخر ليالي الشهر وفي أول ليلة منه» وتركيب «إعادَ 
َلْعيَجُونِ الْتَرِمِ»# صالح لصورة القمر في الليلة الأخيرة وهي التي يعقبها المحاقء 
ولصورته في الليلة الأولى من الشهر هو الهلال. وقد بُسط لهم بيان سير القمر ومنازله 
لآأنهم كانوا يتقنون علمه بخلاف سير الشمس. 

[40] ««لا الشَّمَس ني ها أن يُدَركَ الْقَمَرَ ولا ألتَلُ سَابقٌ الَهَارِ 70 

لما جرى ذكر الشمس والقمر في معرض الآيات الدالة على انفراده تعالى بالخلق 
والتدبير وعلى صفات إلهيته التي من متعلقاتها تعلق صفة القدرة بآية الشمس وسيرهاء 
والقمر وسيرهء وقد سمّاها 55 المتكلمين صفات الأفعال وكان الناس يعرفون تقارب 
الشمس والقمر فيما يراه الراؤون» وكانوا يقدرون سيرهما بأسمات معلمة بعلامات 
لحوسة قسن ردووضا بالعفة لسر الشيين»: ولس كال بالنمينة ليو التهرف بوكانوا 
يعلمون شدة قرب المنازل القمرية من البروج الشمسية: ٠‏ فإن كل برج تنها فته مدر لكان او 
ثللاث منازل» وبعض نجوم المنازل هي أجزاء من 1 البروج»ء زادهم الله عبرة وتعليها 
بآن ا للشهمسن مير الايلاني سير القمر» وللكمن سير 0 يلاتن سير الشفص بولا بعر 
أحدهما بطرائق مسير الآخرء وأن ما يتراءى للناس من مشاهدة الشمس والقمر في جو 


هليه كد 


واحد وفيى حجمين متقاربين» وما يتراءى لهم من تقارب نجوم بروج الشمس ونجوم 
منازل القمرء إن هو إلا من تخيلات الأبصار وتفاوت المقادير بين الأجرام والأبعاد. 

فالكرة العظيمة كالشمس تبدو مقاربة لكرة القمر فى المرأى وإنما ذلك من تباعد 
الأبعاد.ء فأبعاد فلك الشمس تفوت أبعاد فلك القمر بمئات الملايين من الأميال» حتى 
يلوح لنا حجم الشمس مقاربا لحجم القمر. فبيّن الله أنه نظم سير الشمس والقمر على 
نظام يستحيل معه اتصال إحدى الكرتين بالأخرى لشدة الأبعاد بين مداريهما. 

فينعكن :1ك الكتتن تشفر كا أن درك الك 4ه نتن اتعاء ذللف اق :تت تأنيةة 
لأن انبغى مطاوع بغى الذي هو بمعنى طلب. فانبغى يفيد أن الشىء طلب فحصل للذي 
طليةةة .يقال غاة :قاتشي لد اناثباتك الاتهاء فين التمكة فيه الك ع قاذ ريمض وجو : 
كذاه افترى هنا بين ولك :: يعيقن 01 لا عل كذاك رودن ترق :له فى للف أن تفعل 
كذاء: فاق تعالى” دارا استحدك 066 سنن كان حو ين خزيلتك ين ابا 4 [الفرقان" 

ىه .- 5 1 324 0 م 2 لاس م ر سك 5 
8] وتقدم قوله تعالى: وما يضفم لِليَحمَنٍ أن يَنَحِدَ ولذا 46 فى سورة مريم [92]. 
ومنه قوله تعالى: «إومًا عَلْمَئْهَ ألبمّعْرَ وَمَا يَنبِخِر لهُ.»# في هذه السورة [69]. 

والإدراك: اللحاق والوصول إلى البغيةء فقوله: أن يُرَرِكَّ» فاعل ##يْبَفِر» فأفاد 
الكلام نفي انبغاء إدراك الشمس القمر. والمعنى: نفي أن تصطدم الشمس بالقمرء خلافاً 
لما يبدو من قرب منازلهما فإن ذلك من المسامتة لا من الاقتراب. وصوع هذا بصيغة 
الإخبار عن المسند إليه بالمسند الفعلي لإفادة تقوي حكم النفي فذلك أبلغ في الانتفاء 
مها" لوقيل 3/5 يتفي للشهنن. .أن "درك القمر: 

وافتتاح الجملة بحرف النفي قبل ذكر الفعل المنفي ليكون النفي متقرراً في ذهن 
السامع أقوى مما لو قيل: الشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمرء فكان في قوله: بلا 
شتت ع "أن تررك لْقَمرَ* خصوصيتان. 

ولما ذكر الشمس والقمر وكانت الشمس مقارنة للنهار في مخيلات البشرء وكان 
القمر مقارنا لليل» وكان في نظام الليل والنهار منافع للناس» اعترض بذكر نظام الشمس 
والقمر أثناء الاعتبار بنظام الليل والنهار. 


٠‏ سم ضن 


ومعتى : زولا التل ساق الناركلة أن"الليل لبن .بعلت للتهان»فالسيق عق 


التخلص والنجاة» كقول مُرّة بن عَذَّاء الفقعسى : 


َه 


كا نانيع تلت معن مدهي د إذا أقيت أدر قث الددى كفيف تطالية 


40 ٠ يس‎ 


30 


سس ساح تئر سا 


وقزلة. تعالى 1 ةكين ارد تدر "السام ان الوا فى ستورة العسكيرت 
[4]: والمعنى: أن انسلاخ النهار على الليل أمر مسخّر لا قبل لليل أن يتخلف عنه. 

ولا يستقيم تفسير السبق هنا بمعناه المشهور وهو الأولية بالسيرء لأن ذلك لا 
يتصور فى تداول الليل والنهارء ولا أن يكون المراد بالسبق ابتداء التكوين إذ لا يتعلق 
بذلك رمي مهم في الآية» على أن الشأن أن تكون الظلمة أسبق في التكوين. 

والغرض التذكير بنعمة الليل ونعمة النهار فإن لكليهما فوائتد للناس» فلو تخلص 
أحدهما من الآخر فاستقر في الأفق لتعطلت منافع جمة من حياة الناس والحيوان. 


وفي الكلام اكتفاء» أي: لأآن التقدير: ولا القمرٌ يدرك الشمسّء. ولا النهارٌ سابق 
الليل. 

وقوله:: ول ذ كك بَنْبَعرت» عطف على جملة: «لا المَّمس تنه لا أن يدرك 
العم كم و اللواو عا طفة و حيصا التشاقب: 'الأخباق: موده | لتعقيفة ا جانب 5 وإلا 


فحق التذييل الفصل. وما أضيف إليه كُل» محذوف» وتنوين #كل 3 نوين عوض عن 


وزيدة قرينة السياق تأكيداً بضمير الع 3 في قوله : سبحو ب مع أن المذكور من 
قبل شيئان لا أشياءء وبهذا التعميم صارت الجملة في معنى التذييل. 

والمَلّك: الدائرة المفروضة فى الخلاء الجوي لسير أحد الكواكب سيراً مطّرداً لا 
يحيد عنهء فإن أهل الأرصاد الأتدفي لما رصدوا تلك المدارات وجدوها لا تتغير 
ووجدوا نهايتها تتصل بمبتداها مره طرائق: مسعديرة تستر :فيه الكواكني كما تعقلت 
الكرة على الأرض رونا" لوسر او روي لطتوياا لطر قر اطول اك عليه الخراكب 
في سيرهاء وبعض الأمم يتوهّمون الشمس في سيرها. مجرورة بسلاسل وكلاليب وكان 
ذلك في معتقد القبط بمصر. 

وسمّى العرب تلك الطرائق أفلاكاً واحدها فَلَّكَء اشتقوا له اسماً من اسم فَلْكة 
المغزل» وهي عود في أعلاه خشبة مستديرة متبطحة مثل التفاحة الكبيرة تلف المرأة عليها 
خيوط غزلها التي تفتلها لتديرها بكفيها. فتلتف عليها خيوط الغزل» فتوهموا الفلك جسماً 
كرويا وتوهموا الكواكب موضوعة عليه تدور بدورته ولذلك قدروا الزمان بأنه حركة 
الفلك. وسمّوا ما بين مبدأ المدتين حتى ينتهي إلى حيث ابتدأ دورة الفلك. ولكن القرآن 
جاراهم في الاسم اللغوي لأن ذلك مبلغ اللغة واصلح لهم ما توهموا بقوله: 
سبحت 4» فبطل أن تكون أجرام الكواكب ملتصقة بأفلاكها ولزم من كونها سابحة أن 


3 يس: 44-41 ا 


طرائق سيرها دوائر وهمية لأن السبح هنا سبح في الهواء لا في الماءء والهواء لا تخطط 
فيه الخطوط ولا الأخاديد. 
وجيء بضمير : و سبحو تَ# ضمير جمع مع أن المتقدم ذكره شيئان هما الشمس 
والقمر. لآن المراد إفادة تعميم دعميم هذا الحكم للشمس والقمر لجميم الكواكب» وهى 
حقيقة علمية سبق بها القرآن. 
9 وص 1 04 0 
وجملة #وكل ف فَلْكِ» فيها محسّن الطرد والعكسء فإنها تقرأ من آخرها كما تقرأ 


ع 


قن انلها 
7 - 44] «وَلْدٌ للم آنا حَلَا ميتم له الثلك الْمَنَْحون © وَعَلفْنَا لم ين 
ما يكب © وَإن َنأ نْرِقهُمَ قلا صَرِعِمٌ لج ولا هم يقَدُونَ © 7 َمَةّ ينا 


_- إِلَ حِنّ 09 4. 

انتقال من عد آيات في الأرض وفي السماء إلى عد آية في البحر تجمع بين العبرة 
والمنة وهي آية تسخير الفلك أن تسير على الماء وتسخير الماء لتطفو عليه دون أن يغرقها. 

وقد ذكّر الله الناس بآية عظيمة اشتهرت حتى كانت كالمشاهدة عندهم وهي آية 
إلهام نوح صنع السفينة ليحمل الناس الذين أمنوا ويحمل من كل أنواع الحيوان زوجين 
لينجي الأنواع من الهلاك والاضمحلال بالغرق في حادث الطوفان. ولما كانت هذه الآية 
حاصلة لفائدة حمل أزواج من أنواع الحيوان جعلت الآية نفس الحمل إدماجاً للمنة في 

ضمن العبرة فكأنه قيل : واية لهم صنع الفلك لنحمل ذرياتهم فيه فحملناهم. 

وأطلق الحمل على الإنجاء من الغرق على وجه المجاز المرسل لعلاقة السببية 
والمسبيية» أي: أنجينا ذرياتهم من الغرق بحملهم في الفلك حين الطوفان. 

والذريات: : جمع ذرية وهي نسل الإنسان. و8 الفلك المشّحون 6 : هو المعهود بين 
البشر في قصة الطوفان» وهو هنا مفرد بقرينة وصفه بالمفرد وهو ْأآاالْمَسْحُونِ» ولم يقل : 
المشحونة كما قال: ويرك 56 فيه مُواخر # [فاطر: 12] وهو فلك نو فقد اشتهر بهذا 
الوصف في القرآن كما في سورة الشعراء [119]: #أتَيينَهُ ومن مَعَهُ ل الْفّكِ المشحون 
9©»* ولم يوصف غير فلك نوح بهذا الوصف. 

وتعدية: ©«#حملسَا» إلى الذريات تعدية على المفعولية المجازية وهو مجاز عقلى». فإن 
العداز: لحت 5 محفصن بالإناة بل كوت الما دفن السل نان المجمول أصيرك 
اوناك الخال وناكارر أضو لها ماقيس ليا: ْ 


ولما كانت ذريات المخاطبين مما أراد الله بقاءه في الأرض حين أمر را بصم 


الفلك لإنجاء الأنواع وأمره بحمل أزواج من الناس هم الذين ون منهم البشر بعد 

الطوفان» نرّل البشر كله منزلة محمولين في الفلك المشحون في زمن نوحء. وذكر 

الذريات يقتضي أن أصولهم محمولون بطريق الكناية إيجازاً في الكلام» وأن أنفسهم 

محمولون كذلك كأنه قيل: إنا حملنا أصولهم وحملناهم وحملنا ذرياتهم» إذ لولا نجاة 

الأصول ما جاءت الذريات» وكانت الحكمة في حمل الأصول بقاء الأريات» فكانت 

ا شاملة للكلء وهذا كالامتنان في قوله: « إن لَنَا طَعَا أله حمل فى أنَاريَةَ 0 0 
لي تتكرة» [الحاقة: 11. 12]. 


وضمير #ادرِيصِمَ# عائد إلى ما عاد إليه ضمير «لهم» أي: العباد المراد بهم 
المشركون من أهل مكة.ء لكنهم لوحظوا هنا بعنوان كونهم من جملة البشرء فالمعنى: آية 
لهم أنا حملنا ذريات البشر في سفيئة نوح وذلك حين أمر الله نوحاً بأن يحمل فيها أهله 
والذين آمنوا من قومه لبقاء ذريات البشرء فكان ذلك حملا لذرياتهم ما تسلسلت كما 
تقدم آنفاً. 

هذا هو تأويل هذه الآية. قال القرطبي: وهي من أشكل ما في السورة» وقال ابن 
عطية: «قد خلط بعض الناس حتى الوا الذرية تطلق على الاباء وهذا لا يعرف من 
اللغة»). وتقدم قوله: «إوَإِذْ 6 53 2 بَيِر ءَادَمَ من ظْهُورِهِرٌ درِيتوم 6 في سورة الأعراف 
[172]. 

وقرأ نافع وابن عامر دري ب بلفظ الجمع. وقرأه الباقون بدون ألف بصيغة اسم 
الجمع» والمعنى واحد. وقد فهم من دلالة قوله: «إأنا حَمَلَنَا درتو # فبرييكا -زكقاية أن 
هذه الآية مستمرة لكل ناظر إذ يشهدون أسفارهم وأسفار أمثالهم في البحر وخاصة سكان 
الشطوط والسواحل مثل أهل جُجدَّة وأهل يُنبّع إذ يسافرون إلى بلاد اليمن وبلاد الحبشة 
فيفهم منه: أنا حملنا ونحمل وسنحمل أسلافهم وأنفسهم وذرياتهم. وقد وصف طرفة 
السفن في معلقته. 

وجملة: وَعَلقنَا لم ين ملو ما بون )4 معترضة في خلال آية البحر اقتضتها 
مراعاة النظير تذكيراً بنعمة خلق الإبل صالحة للأسفار فحكيت آية الإلهام بصنع الفلك من 
حيث الحكمة العظيمة في الإلهام وتسخير البحر لها وإيجادها في وقت الحاجة لحفظ 
النوع» فلذلك لم يؤت في جانبها بفعل الخلق المختص بالإيجاد دون صنع الناس. 

وحكيت آية اتخاذ الرواحل بفعل: #خَلَفْنَا4» ونظير هذه المقارنة قوله تعالى: 
#وَجَحَلَ لكر مِنَّ ألْقْْكِ وَالْأنَحِ مَا رَكبُوتَ» [الزخرف: 12]» فماصدق ما مَكبِونَ» هنا هو 
الرواحل خاصة لأنها التي تشبه الفلك في جعلها قادرة على قطع الرمال كما جعل الفلك 


2د 


صالحاً لمخر البحار» وقد سمّت العرب الرواحل سفاتن البر. وَ«َأإيّن» التي في قوله: 
«مّن مَغْلِ» بيانية بتقديم البيان على المبين وهو جائز على الأصح.ء أو مؤكدة 
ومجرورها أصله حال من إمَا» الموصولة في قوله: ذإمَا يَكبُون». والمراد المماثلة في 
العظمة وقوة الحمل ومداومة السير وفي الشكل. 

وجملة: «وَإن نََأْ نفرفَهُمَ4 عطف على جملة: آنا حَلنَا رتم4 باعتبار دلالتها 
الكنائية على استمرار هذه الآية وهذه المنة تذكيراً بأن الله تعالى الذي امتن عليهم إذا شاء 
جعل فيما هو نعمة على الناس نقمة لهم لحكمة يعلمها. وهذا جرى على عادة القرآن في 
تعقيب الترغيب بالترهيب وعكسه لثلا يبطر الناس بالنعمة ولا ييأسوا من الرحمة. 

وقرينة ذلك أنه جيء في هذه الجملة بالمضارع المتمخض في سياق الشرط لكونه 
مستقبلاً» وهذا كقوله تعالى: ##أفَأَمسْمَ أن يحيف يثٌ جب أليرٌ أو سل عَبَتِحكُمْ حَاصبًا 
ثرّ لا يذ كم ركبلا ©) آَم أَينشْرَ أن يِيدَكُمْ فيه ناد أخرك مَرْسِلَ عَلِنَكُمَ كَاصِنًا من ريح 
فرك ييكا كدر ثم لا يحوأ لك عَينَا يه يبعا 406 [الإسراء: 68, 69]. 

والصريخ: الصارخ وهو المستغيث المستنجد» تقول العرب: جاءهم الصريخ» أي : 
المكري ‏ اجون ارما وواع زعو الوا حت لاضل تويطلي الصرات على الحفيت بتعول 
بمعنى مفعول» وذلك أن المنجد إذا صرخ به المستنجد صرخ هو مجيباأ بما يطمئن له من 
النصر. وقد جمع المعنيين قول سلامة بن جندل أنشده المبرد في «الكامل) : 
إنهبا إذا اتعائيسا فارخ فتوع: كان الشراح له شرع اللطحابينت 

والظنابيب: جمع ظنبوب وهو مسمار يكون في جبة السنان. وقرع الظنابيب تفقّد 
الأسنة استعدادا للخروج. 

والمعنى: لا يجدون من يستصرخون به وهم في لُجج البحر ولا ينقذهم أحد من 
الغرق. 

والإنقاذ: الانتشال من الماء. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله: «إولا هُمَّ يُْقَدُوتَ»* لإفادة تقوي 
الحكم وهو نفي إنقاذ أحد إياهم. 

والاستثناء في قوله: إلا يَحْمَهَ4 منقطع. فإن الرحمة ليست من الصريخ ولا من المنقذء 
وإنما هي إسعاف الله تعالى إياهم بسكون البحر وتمكينهم من السبح على أعواد الفلك. 

اومتها عطف على ظيَمْمَة24 أي: إلا رحمة هي تمتيع إلى أجل معلوم» فإن 
كل حي صائر إلى الموت فإذا نجا من موته استقبلته موتة أخرى» ولكن الله أودع في 
فطرة الإنسان حب زيادة الحياة مع علمه بأنه لا محيد له عن الموت. 


[45: 46] «وَإدا قِيِلَ مم هوأ مَا بين أَيدِيَكُم وَمَا حَلفَكي لعل مون 0 


ن < ذه بن 2ت 2-4 


ما تأتييم من ءايَةٍ من ايت بتِ رَيَِمَ إلا كنوأ عَنها مُعَرضِين (4)09. 


تخلص م من عدم انتفاعهم بالآيات الدالة على وحدانية الله إلى عدم انتفاعهم 
بالأقوال المبلّغة إليهم في القرآن من الموعظة» والتذكير بما حل بالأمم المكذبة أن 
يصيبهم مثل ما أصابهم, وبعدم انتفاعهم ل كيد القرآن إياهم بالآدلة على وحدانية اللّهء 
وعلى البعث. 


وبناء فعل «#قِيِلَ»* للمجهول لظهور أن القائل هو الرسول كله في تبليغه عن الله 
تعالى» أي: قيل لهم في القرآن. 

وما بين الأيدي يراد منه المستقبل» وما هو خلف يراد منه الماضي»ء قال تعالى: 
حكاية عن عيسى 22 : ممْصَيّقًا يي من اللورة © [آل عمران: 50].» أ : ما 
تقدمني. وذلك أن أصل هذين التركيبين تمثيلان» فتارةً ينظرون إلى تمثيل المضاف إليه 
ل ل ا ا ع ا ف اد والذق .من نوراه هو ينا تابه 
خلفه فى سيرهء وتارةً ينظرون إلى تمثيل المضاف بسائرء فهو إذا كان بين يدي 
المضاقه الله كنق منقة قن :امور فلو اوت النهد قاذ كان جني لمعا قم اليه قله الأ حير 
عنه فهو وارد بعله. ١‏ 


وقد فسّرت هذه الآية بالوجهين فقيل: ما بين أيديكم من أمر الآخرة وما خلفكم 
من أحوال الأمم في الدنياء وهو عن مجاهد وابن جبير عن ابن عباس. وقيل: ما بين 
أيديكم أحوال الأمم في الدنيا وما خلفكم من أحوال الآخرة وهو عن قتادة وسفيان. 
ومتى حمل أحد الموصولين على ما سبق من أحوال الأمم وجب تقدير مضافين قبل 
#مّا» الموصولة هما المفعول. أي: اتقوا مثل أحوال ما بين أيديكم» أو مثل أحوال ما 
خلفكم. ولا يقدر مضافان في مقابله لأن ماصدق #9مَا» 0 فيه حينئذ هو عذاب 
الآخرة فهو مفعول طاتَمَوَا4. وتقدم قوله تعالى: جلها تكلا لْمَا بَيْنَّ يديا هما حَلْمَهَاك 
في سورة البقرة [66]. 

و«لعل» للرجاءء أي: ترجى لكم رحمة الله» لأنهم إذا اتقوا حذروا ما يوقع في 
المتقى فارتبكوا واجتنبوا وبادروا بالتوبة فيما فرط فرضي ربهم عنهم فرحمهم بالثواب 
وجنبهم العقاب. دا في «لعل» الواردة في 0 الله الى 0 عند قوله تعالى: 
ييا ألّاش ععَبْدُوأ ري ألزه حَلَقَه وَالذِنَ من َم ملك تَتَفُو نَ 0©9»* في سورة 
البقرة [21]. 


يس : 4 


602 620) 

ل 2 س: 7 اكلا وده 

وجواب: #إِذا# محذوف دل عليه قوله فى الجملة المعطوفة: «إإِلًا كنا عَنََا 
مُعْضِينَ *. فالتقدير هنا: كانوا معرضين. 

وجملة: «وما تبي من يق من عابنت رَيهِمٌ 31 كو عنْهَا معرضين 4 واقعة موقع 
التذييل لما قبلها. ٠‏ ففيها تعميم أحوالهم واخخوال ها فوته من القرانة فكأنه قيل : وإذا 
قيل لهم اتقوا أعرضواء والإعراض دأبهم في كل ما يقال لهم. 

والآيات: آيات القرآن التي تنزل فيقرؤها النبي كَل عليهم» فأطلق على بلوغها 
إليهم فعل الإتيان. ووصفها بأنها من آيات ربهم للتنويه بالآيات والتشنيع عليهم بالإعراض 
عن كلام ربهم كفراً بنعمة خلقه إياهم. 

و#مًا© نافية» والاستثناء من أحوال محذوفة., أي: ما تأتيهم آية فى حال من 
أحوالهم إلا كانوا عنها معرضين. وجملة: كنا عَنهَا مُعضِينَ # في موضع الحال. 

د ار هه 2 6 هه ام سر 7 1110 ا لا سا سام 

[47] 0 قبل َم أَنَفِقُوأ مِمَا رَرَفَكْمْ ألّهُ قَالَ ألزيت كمَرُوأ للذيت اموأ 
لم 7 76 سا | 1 إن ا ثم إل ا صَلدلٍ من بايا 
0 أو أن يعطوم ما كانوا يجعلونه للّه من ا" الذي حكاه الله عنهم بقوله: 
«وَجَمَنُواْ يله مِنَا در مِنَ ألْحَرْثِ وَالْأتعلي تصِيبّا) [الأنعام: 136]» فلعل من أسلم من 
الفقراء سألوا المشركين ما اعتادوا يعطونهم قبل إسلامهم فيقولون أعطوا مما رزقكم الله 
وقد سمعوا منهم كلمات إسلامية لم يكونوا يسمعونها من قبل» وربما كانوا يحاجُونهم 
بأن الله هو الرزاق ولا يقع في الكون كائن إلا بإرادته فجعل المشركون يتعللون لمنعهم 
بالاستهزاء فيقولون: لا نطعم من لو يشاء الله لأطعمه. وإذا كان هذا رزقناه الله فلماذا 

فكو فلو أشاء. الله لأ كما أطعكنا: وقك يقول معضه.: ذلك حهلة فإنهم كانوا 

لم يرزقكمء فلو ئ ' مك 0 بعضهم 0 0 
يجهلون وضع صفات الله فى مواضعها كما حكى الله عنهم: «وقالوا لو شاءَ الرحمن ما 
دنهم 4 [الزخرف: 0. 

وإظهار الموصول من قوله: #8َإفَالَ ألِذِنَ كَمَروأ# في مقام الإضمار مع أن مقتضى 
الظاهر أن يقال: قالوا أنطعم إلخ لنكتة الإيماء إلى أن صدور هذا القول منهم إنما هو 
لآجل كفرهم ولأجل إيمان الذين سئل الإنفاق عليهم. 

روى ابن عطية: أن النبي كلِ أمر المشركين بالإنفاق على المساكين في شِدَة 
أصابت الناس فشح فيها الأغنياء على المساكين ومنعوهم ما كانوا يعطونهم 


30 يس: 50-48 0 


سح سر سل لتر م 


واللام في قوله : «إلد ذبن ءامَنوأ 6 يجوز أن تكون لتعدية فعل القول إلى المخاطب به 
أي : خاطبوا المؤمنين بقولهم: «أأنطْعِمْ م مَن لَوَ مَنَآهُ ألّهُ أَلْصَمَهُ ويجوز أن تكون اللام 
للعلة» أى: قال الذين كقووا الالخا: الذين 0 أي: قالوا في شأن الذين آمنوا كقوله 
تعالى: ##ألذِينَ قَالُوأْ لإحوضم وَقَعَدُوأ : أطاعو مَا قينُوأ» [آل عمران: 168]» وقوله: وَقَالَ 
عر لاقو 0 [الأحقاف: 11])» أ قالوا ذلك تعلّة 


سال سا فر م 


ألذتَ كهفروأ للذِينَ َامَنْوَاْ لو كان 
لعدم الإنفاق على فقراء 0 

والاستفهام في لطعم # إنكاري. أي لا نطعم من لو شاء الله لأطعمهم بحسب 
اعتقادكم أن الله هو المطعم. 

والتعبير في جوابهم بالإطعام مع أن المطلوب هو الإنفاق: إما لمجرد التفنن تجنباً 
لإعادة اللفظء فإن الإنفاق يراد منه الإطعام» وإما لأنهم سئلوا الإنفاق وهو أعم من 
الإطعام لأنه يشمل الإكساء والإسكان فأجابوا بإمساك الطعام وهو أيسر أنواع الإنفاق» 
ولأنهم كانوا يعيّرون من يشح بإطعام الطعام وإذا منعوا المؤمنين الطعام كان منعهم ما هو 
فوقه أحرى. 

وجملة: «#إِنْ أَسّمَ إِلَّا ف صَكَّلٍ صِينُ» من قول المشركين يخاطبون المؤمنين» أي : 
ما أنتم في قولكم: ِأنفُِا مِمَا رَيَفَكْدُ أله وما في معناه من اعتقاد أن الله متصرف في 
أحوالنا إلا متمكن منكم الضلال الواضح. وجعلوه ضلالًا لجهلهم بصفات الله وجعلوه 
مبيناً لأنهم يحكمون الظواهر من أسباب اكتساب المال وعدمه. 

والجملة تعليل للإنكار المستفاد من الاستفهام. 

[48 - 50] «اوَيِقُولُونَ مي هذا الْوَعَدُ إن كُشْرٌ صَدِقَ ند ©) م 5 1 0 
وْحِدَهٌ تَلْمذْهُمْ وَهُمْ مضَمُونٌ 09 ل 00 لذ إل أمنية قورت 6 46 

ذكر عقب استهزائ ثهم بالمؤمنين لما منعوهم الإنفاق بعلة أن الله لو شاء لأطعمهم 
استهزاء آخر بالمؤمنين في تهديدهم المشركين بعذاب يحل بهمء فكانوا يسألونهم هذا 
الوعد استهزاء بهم بقرينة قوله: «إإن كم صَدِقِنَ4»: فالاستفهام مستعمل كناية عن التهكم 
والتكذيب. وأطلق الوعد على الإنذار والتهديد بالشر لأن الوعد أعم ويتعين للخير والشر 
بالقرينة. واسم الإشارة للوعد مستعمل في الاستخفاف بوعد العذاب كما في قول قيس 
ابن الخطيم : 
متى يأت هذا الموتٌ لا يُلْفٍِ حاجة ‏ لنفسي إلا قد قضيتٌ قضاءها 


وإذا قد كان استهزاؤهم هذا يسوء المسلمين» أعلم الله رسوله كله والمؤمنين بأن 


الوعد واقع لا محالة وأنهم ما ينتظرون إلا صيحة تأخذهم فلا يفلتون من أخدتها: 
وفعل: #يِنظرُونَ4 مشتق من النظرة وهو الترقب. وتقدم في قوله تعالى: همَلْ 
يَنْظرُوتَ إِلَا أن تَأَْيَهُمُ الْمَلتِكةُ» [الأنعام: 158]. 
والصيحة: الصوت الشديد الخارج من حلق الإنسان لزجرء أو استغاثة. وأطلقت 
الصيحة في مواضع في القرآن على صوت الصاعقة كما في قوله تعالى في شأن ثمود: 
و0 ألصَّيِحَةَ» [الحجر: 73]. فالصيحة هنا تحتمل المجازء أي: ما ينتظرون إلا 
صعقة أو نفخة عظيمة. والمراد النفخة الأولى التي ينقضي بها نظام الحياة في هذا 
العالم. ؛ والأخرى تنشأ عنها النشأة الثانية وهي الحياة الأبدية» فيكون أسلوب الكلام 
خارجاً على الأسلوب الحكيم إعراضاً عن جوابهم لأنهم لم يقصدوا حقيقة الاستفهام 
فأجيبوا بأن ما أعد لهم من العذاب هو الأجدر بأن ينتظروه. 
ومعنى: تَأَعْذّهْمٌ» تُهلكهم فجأة» شبّه حلول صيحة العقاب بحلول المُغيرين على 
الحي لأخذ أنعامه وسبي نسائه» فأطلق على ذلك الحلول فعل «تَلند» كقوله: الى : 
مر و ا الف ليده ا د 49 [الحاقة: 10]» أي: تحل بهم وهم يختصمون. 
وإسناد الأخذ إلى الصيحة حقيقية عقلية لأنهم يهلكون بصعقتها. 
ويحتمل أن تكون الصيحة على حقيقتها وهى صيحة صائحين» أي: ما ينتظرون إلا 
أن يصاح بهم صيحة تنذر بحلول القتل» فيكون إنذار بعذاب الدنيا. ولعلها صيحة 
الصارخ الذي جاءهم بخبر تَععرْضٍ المسلمين لركب تجارة قريش في بدر. 
يفون » من الخصومة والخصام وهو الجدال». وتقدم في قوله: «إولا مَك 
لابين خطيييد كاف مخورة النساء [105]» وقوله: هادان حَصَمَن في سورة الحج 


1 يمال 


[19]. واد يختصمون فوقع إبدال التاء صاداً لقرب مخرجيهما طلباً للتخفيف بالإدغام. 

واختلف القراء في كيفية النطق بهاء فقرأه الجميع بفتح الياء واختلفوا فيما عدا 
ذلك : فقرأ ورش عن نافع وابن كثير وأبو عمرو في رواية عنه 9د 2 بتشديد الصاد 
مكسورة على اعتبار التاء المبدلة صاداً المسكّنة لأجل الإدغام» ألقيت حركتُها على الخاء 
التي كالنت: سناكدة . بوقوأة قالون عن نافع و عمرو في المشهور عنه بسكون الخاء كو 
مختلّساً «بالفتح» لأجل التخلص من التقاء الساكنين وبكسر الصاد مشددة. وقرأه عاصم 
والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر ويعقوب وخلف 9حْصِمُونَ» بكسر الخاء وكسر 
الصاد مشددة. وقرأه حمزة #بيخصمون*» بسكون الخاء وكسر الصاد مخففة مضارع 
«خصم) قيل بمعنى جادل. وقرأ أبو جعفر 238 ب حضون 4 بإسكان الخاء وبكسر الصاد 
مشددة على الجمع بين الس كلد : 


اكلا هده س١"‏ ذا عفد 


والاختصام : اختصامهم في الخروج الى بدر أو في تعيين من يخرج لما حل بهم 
من مفاجات لهم وهم يختصمون بين مصدق ومكذب للنذير. وإسناد الأخذ إلى الصيحة 
على هذا التأويل مجاز عقلي لأن الصيحة وقت الأخذ وإنما تأخذهم سيوف المسلمين. 
وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله: «وَهُمَ محْصِمُون» لإفادة تقوي الحكم 

ك9 م ع ا صعي عاط عو لد كارو الار : ٌ ا 

وفرع على «تاخذهم» جملة: «#فلا ستطيعون نوْصيّة» أي: لا يتمكنون من توصية 
على أهلهم وأموالهم من بعدهم كما هو شأن المختضّرء فإن كان المراد من الصيحة 
صيحة الواقعة كان قوله: فلا سَسَطِيعُونَ تَوْصِيَةَ»* كناية عن شدة السرعة بين الصيحة 
وهلاكهم؛ إذ لا يكون المراد مدلوله الصريح لأنهم لا يتركون غيرهم بعدهم إذ الهلاك 

وإن كان المراد من الصيحة صيحة القتال كان المعنى: أنهم يفزعون إلى مواقع 
من يوصونه بأهليهم. 

والتوصية: مصدر وصّى المضاعف وتنكيرها للتقليل. أ لا يستطيعون توصية ما. 

وقوله: 0 01 أهلهمٌ تربجعوت 86 يجوز أن تكون عطفا على نوصي 24 اق : 
لا يستطيعون الرجوع إلى أهلهم كشأن الذي يفاجئه ذعر فيبادر بافتقاد حال أهله من 
وَلل: 

ويجور أن يكون عظفاً على جملة : لا ستطيعون 4 فيكون مما شمله التفريع بالفاءء 
أي: فلا يرجعون إلى أهلهم. أي: هم هالكون على الاحتمالين» إلا أنه على احتمال أن 
يراد صيحة الحرب يخصّص ضممير #رِرْحِعُونَ» بكبراء قريش الذين هلكوا يوم بدر لأنهم 
هم المتولون كبر التكذيب والعناد» أو الذين أكملوا بالهلاك يوم الفتح مثل عبدالله بن 
خطل الذي قتل يوم الفتح. 

0 0 اي بر سس تكسي 0 دس ع ب امرض ححص 

[51] 2ويفِحَ فى الصُورٍ فَإِدَا هُم من الْأَجَدَاثِ إِل ديهم يلوت 9 4. 

يجوز أن تكون الواو للحال والجملة موضع الحال» أي: ما ينظرون إلا صيحة 
واحدة وقد نمخ في الصور إلخ.. ويجور أن تكون الواو اعتراضية. وهذا الاعتراض وافع 
بين جملة: قوم رين إلا عد ولحل 46 [زيس: 49] إلخ... وجملة: م ولو فََ 


له هاه 


والمقصود: وعظهم بالبعث الذي أنكروه وبما وراعه. 


3 ا د كد 


والماضي مستعمل في تحقق الوقوع مثل: #أَقَ أَمَدْ أله [النحل: 1]. والمعنى : 
وينفخ في الصور. أي : وينفخ نافخ في الصور. وهو المَلْكَ الموكل به» واسمه إسرافيل. 
وهذه النفخة الثانية التي في قوله تعالى: 2 فح فِيه أخرئْ َإِدَا هم قِيَامُ رون 4 
[الزمر: 68]. 

ولإذا» للمفاجأة وهيى حصول مضمون الجملة التي بعدها سريعاً وبدون تهيق. 
وضمير ظمّم4 عائد إلى ما عادت إليه الضمائر السابقة. ويجوز أن يعود إلى معلوم من 
المقام.» أي: فإذا الناس كلهم ومنهم المتحدّث عنهم. 

وا الَْجَرَاثِ» : جمع جَدَث بالتحريك» وهو القبر. 

و ينسِلُوت» يمشون مشياً سريعاً. وفعله من باب ضربء وورد من باب نصر 
قليلا. والمصدر: النَسَلانَء على وزن الغليان لما في معنى الفعل من التقليب 
والاضطراب» وتقدم في آخر سورة الأنبياء. وهذا يقتضي أنهم قبروا بعد الصيحة التي 
أخذتهم. فإن كانت الصيحة صيحة الواقعة فالأجداث هي ما يعلوهم من التراب في المدة 
التي بين الصيحة والنفخة. وقد ورد أن بينهما أربعين سنة إذ لا يبقى بعد تلك الصيحة 
أحد من البشر ليدفن من هلك منهمء وإن كانت الصيحة صيحة الفزع إلى القتل 
فالأجداث على حقيقتها مثل قليب بدر. 

ومعنى: «إإِك رَيَِمَ» إلى حكم ربهم وحسابه» وهو متعلق ب #8 ينيلونت. 

[152] ناا" تون من اتكقنا يوق 11317 2 4[ وقد قفا مدقت 
لسرت ©> 

استئناف بياني لأن وصف هذه الحال بعد حكاية إنكارهم البعث وإحالتهم إياه يثير 
سؤال من يسأل عن مقالهم حينما يرون حقيّة البعث. 

و يكنا كلمة يقولها الواقع في مصيبة أو المتحسّر. والويل: سوء الحال» وإنما 
قالوا ذلك لأنهم رأوا ما أعد لهم من العذاب عندما بعثوا. وقد تقدم عند قوله تعالى: 
ويل نَاذِنَ يَكَتُبُونَ ألكتب يَيْدِيَمَ» في سورة البقرة [79]. 

وحكي قولهم بصيغة الماضي اتباعاً لحكاية ما قبله بصيغة المضي لتحقيق الوقوع. 

وحرف النداء الداخل على «ويلنا» للتنبيه وتنزيل الويل منزلة من يسمع فينادى 
ليحضر» وقد 0 عند 50 تعالى : 9 56 في سورة هود [72]. 


اس البا يب ا ا لآن 


الأفعال الغريبة تتوجه العقول إلى معرفة فاعلها لأنهم لما بعثوا وأزجي بهم إلى العذاب 
علموا أنه بعث فعله من أراد تعذيبهم. 

والمَرّقَد: مكان الرقاد. وحقيقة الرقاد: النوم. وأطلقوا الرقاد على الموت 
والاضطجاع في القبور تشبيهاً بحالة الراقد. 

ثم لم يلبثوا أن اسئتحضرت نفوسهم ما كانوا ينذرون به في الدنيا فاستأنفوا عن 

8 له يل سل رسي ص ست ري ع سل هه 2 ٠5و‏ سال راض 1 

لازم الفائلة وهو أنهم علموا سبب ما تعجبوا منه فبطل العجب» فيجوز أن يكونوا 
يقولون ذلك كما يتكلم المتحسر بينه وبين نفسهء وأن يقوله بعضهم لبعض كل يظن أن 
صاحبه لم يتفطن للسبب فيريد أن يعلمه به. 

وأتوا في التعبير عن اسم الجلالة بصفة الرحمن إكمالا للتحسّر على تكذيبهم 
بالبعث بذكر ما كان_مقارنا للبعث في تكذيبهم وهو إنكار هذا الاسم كما قال تعالى: 
«وَإدًا قِيلَ لَهُمْ اسجدوا لمن الوأ وما أَليَمَكنُ» [الفرقان: 60]. 

والإشارة بقوله: #إهنذا» إشارة إلى الحالة المرئية لجميعهم وهي حالة خروجهم من 
الأرض. 

وجملة: #وصدق للْمرْسَلوٌ» عطف على جملة: «مذًا مَا وَعَدَ أَليَّمَنُ» وهو 
مستعمل في التحسر على أن كذبوا الرسل. 

وجمع المرسلون مع أن المحكي كلام المشركين الذين يقولون: «#مىَ هذا الْوعدَ4أ 
[يس: 48] إما لأنهم استحضروا أن تكذيبهم محمدا وَل كان باعثه إحالتهم أن يكون الله 
عنهم قوله تعالى: #أنا مَدَرَواْ أَنَّهَ حَنَّ مَدَروء إِذْ مالو ما أَنَرْلَ أّهُ عل بسر من ستو [الأنعام: 
1 فلما تحسّروا على خطئهم ذكروه بما يشمله ويشمل سببه كقوله تعالى : عدبت قوم 
نج الْمَرَسَلِنَ 9)»* في سورة الشعراء [105]. وقوله في سورة الفرقان: ##وَكوم نوج لَمَاّ 

ل صيرهة يرو سا 22 سس نرم عِ 

صزوا الرسّل أغرقنتهم > . وإما لان ذلك القول صدر عن جمبع الكفار المبعوثين من 
جميع الأمم فعلمت كل أمة خطأها في تكذيب رسولها وخطأ غيرها في تكذيب رسلهم 
فنطقوا جميعاً بما يفصح عن الخطأين» وقد مضى أن ضمير 8قَإدًا هُمّ جيم [يس: 53] 

ومن المفسرين من جعل قوله: «إهلنذا 


هم ا 0 


مَا وَعَدَ اسمن وصدق المرسلو» من كلام 
من مَرقَرتا 6 فهذا جواب يتضمن بيان من 


بعثهم مع تنديمهم على تكذيبهم به في الحياة الدنيا حين أبلغهم الرسل ذلك عن الله تعالى. 
واسم 9« أَليَّمَنُْ4 حينئذ من م الملائكة لزيادة توبيخ الكفار على تجاهلهم به في الدنيا. 

[53] «#إن كان إل حة وْحِدَه فَإِدَا هم بيع ل رون | 63 4. 

نذلككة ليفملة : 1018 سرون لأ سيك ونيز 6ه نس 49:7 إلى قو له 21218 
لْمرْسَلُوسَ» [يس: 152]. لأن النفخ مرادف للصيحة في إطلاقها المجازي» فاقتران فعل 
(كانت) بتاء التأنيث لتأويل النفي مأخوذ من «وَيْقِحَ ل الصُورٍ» [يس: 51] بمعنى النفخة 
بنظر إلى الإخبار عنه ب 9إصَيّحَةَ». ووصفها ب وَبِِدَة# لأن ذلك الوصف هو المقصود 
من الاستثناء المفرّغ. أي : ما كان ذلك النفخ إلا صيحة واحدة لا يكرر استدعاؤهم 
للحضور بل النفخ الواحد يخرجهم من القبور ويسير بهم ويحضرهم للحساب. 

وأما قول تعالى: تورى 2 اقزر تسوق تك لكوت وتوف الاي ا من اء 
أعَدَ ثم ْم فيه أخْرَى إِذَا هم قِيَامُ لطر 54 [الزمر: 168]» فتلك نفخة سابقة تقع على 
الناس في الدنيا فيفنى بها الناس وسيأتي ذكرها في سورة الزمر 

وتنا كان ترلةه إن حكات إل عنكة 11 » في قوة التكرير والتوكيد لقوله: 
وفع له ألصُورِ» [يس: 51] كان ما تفي عليه من قوله: دِدَإدًا هُمَ جِِيمٌ لَدَيََا 
َحَصرُوثُ» بمنزلة العطف على قوله: «تإنا هم الات إن 95 يشلُوبت» [يس: 51] 
فكأنة مكل : ومح الصُورٍ قَإِدَا هم من لس ِل ديهم يلوت (» [يس: 51]. 
ومفإدا هم جمِيعٌ اط ون 44 واعادة سير فه مشاه إنجاة: إلى حصير ل مون 
الجملتين المقترنتين بحرف المفاجأة في مثل لمح البصر حتى كأن كليهما مفاجأ في وقت 
واحد. وتقدم الكلام على نظير هذا التركيب أنفا. 

وطإجميعٌ» نعت للمبتدأء أي: هم جميعهم» فالتنوين في «جميعٌ» عوض المضاف 
إليه الرابط للنعت بالمنعوت» أي: مجتمعون لا يحضرون أفواجا وزرافات» وقد تقدم 
نرله تعالن” وان طُ َس لما جميع ده سروت 407 [يس: 32] في هذه السورة. 

وقرأ الجمهور بنصب 9صَيْسَة4. وقرأه أبو جعفر بالرفع على أن (كان) تامة» وتقدم 
نظيره في أواتل السورة. 

[54] دلق لا طلم نَنْشٌ شيا وَلَا حرو إِلَامَا حكنسر تَعَمَلُونَ (©)4. 

إن كان قوله تعالى: #إهنذًا مَا وَعَدَ أَليَّمَمَنُ»4 [يس: 52] حكاية لكلام الكفار يوم 
البعث كان هذا كلاماً من قبل الله تعالى بواسطة الملائكة» وكانت الفاء في قوله: َالَو 


04 و 004 


لا نظلم نفْسٌ شَيّعًا» فاء فصيحة وهى ي التي تفصح وتنبئ عن كلام مقدر نشأ عن قوله: 


2 0 


«إذا هم جميعٌ ديعا مَصَرُونَ م [بس + 468 فهيو خطات لتذيق قالوا: هومن . يفنا 
مَرَقَدِنَا# [يس: 52]. والمعنى: فقد أيقنتم أن وعد الله حق وأن الرسل صدقوا قاليوم يوم يوم 
الجزاء كما كان الرسل ينذرونكم. 

وإن كان قوله: «إهنذا ما وَعَدَ م4 [يس: 52] من كلام الملائكة كانت الفاء 
تفريعاً عليه» وكانت جملة: #إإن كنت إِلَا صَيْحَةٌ وندَة» [يس: 53] إلخ معترضة بين 
المفرّع والمفرّع عليه. 


و«اليوم» ظرف وتعريفه للعهد.ء وهو عهد حضور يعني يوم الجزاء. وفائدة ذكر 
التنويه بذلك اليوم بأنه يوم العدل. 


وأشعن قولة: و نظَلَم نفْسٌ شَيعا»4 بالتعريض بأنهم لفون جد اذ :فاشبا لكنه 
#االا لو نفي الظلم يشعر بأن الجزاء مما يخال أنه متجاوز معادلة الجريمة» 
وهو فعض 1 811آ از تت لان عكر كمون 4 أى: إلا على وفاق ما كنتم تعملون 
وعلى مقداره. وانتصب سَّيكًا» على المفعول المطلق» أي: شيئاً من الظلم. 

ووقوع «إنفسش4 وسَّيمَا4 وهما نكرتان في سياق النفي يعم انتفاء كل ذلك عن 
كل نفس وانتفاء كل شيء من حقيقة الظلم وذلك يعم جميع الأنفس.. ولكن المقصود 
أنفس المعاقبين» أي: أن جزاءهم على حسب سيئاتهم جزاء عادل. وإذ قد كان تقديره 
من الله تعالى وهو العليم بكل شيء كانت حقيقة العدل محققة في مقدار جزائهم إذ كل 
عدل غير عدل الله معرّض للزيادة والنقصان في نفس الأمرء ولكنه يجري على حسب 
الجنياد اننا كبيقه:بواره: لى مكلك اللحاكتى إلا مدل جوده فى إمنا نه الجن .لهذا كان 
النبي كله : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران», وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد). 

[55 - 57] «إنَّ أضكب لَه الوم له شُغْلٍ يي - م وَأرْوْجَهْرْ ذم 
لكلٍ عل الأرآيك مُتَكونٌ © لمم يبا مكهَة وم ما يدَعُو 

هذا من الكلام الذي يلقى من الملائكة» والجملة مستأنفة» وهذا مما يقال لمن 
حق عليهم العذاب إعلاماً لهم بنزول مرتبتهم عن مراتب أهل الجنة إعلاناً بالحقائق لأن 
ذلك عالم الحقائق. وإدخالا للندامة عليهم على ما فرطوا فيه من طلب الفوز في الاخرة. 
وهذا يؤذن بأن أهل الجنة عُجّل بهم إلى النعيم قبل أن يُبعث إلى النار أهلهاء وأن أهل 
الجنة غير حاضرين ذلك المحضر. 

وتعريف #98أَوْم# للعهد كما تقدم. وفائدة ذكر الظرف وهو هل ألْوَم # التنويه بذلك 
اليوم بأنه يوم الفضل على المؤمنين المتقين. 


والشغل: مصدر شغلهء إذا ألهاه. يقال: شغله بكذا عن كذا فاشتغل به. والظرفية 
مجازية. جعل تلبسهم بالشغل كأنهم مظروفون فيه » ا أحاط بهم شغل عن مشاهدة 
موقف أهل العذاب صرفهم الله عن منظر المزعجات لأن مشاهدتها لا تخلو من انقباض 
النفوس» ولكون هذا هو المقصود عدل عن ذكر ما يشغلهم إذ لا غرض في ذكره. 
فقوله: «ى شُغْلٍ خبر #إن» و8 فَكهُونَ» خبر ثان. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب «سْعْلٍ * بضم فسيكولن: وقرأه 

والفاكه: ذو الفكاهة بضم الفاءء وهي المُزاح بالكلام المُسِرٌ والمُضحكء؛ وهي اسم 
مصدر: فكه بكسر الكافء إذا مَرْح وَسَر. وعن بعض أهل اللغة: أنه لم يسمع له فعل من 
الثلاثى. وكأنه يعرى قلة استعماله. وأما الأفعال غير الثلاثية من هذه المادة فقد جاء 5 
المثل: لا تُفاكه أَمَهْ ولا تَيْل على أَكَمَهء وقال تعالى: «فَطَلْيْرَ تَمَكَهُونَ» [الواقعة: 65]. 

وقرأ الجمهور: ©##فَكهونَ»* بصيغة اسم الفاعل. وقرأه أبو جعفر بدون ألف بصيغة 
فكال: المالعة 

وجملة: مم وَأَرْسْجَهْرْ ل ظِكَلٍ» إلى آخرها واقعة موقع البيان لجملة: #إنَّ أَصَحَنبَ 
أَبْنَّةِ4 إلخ. والمراد بأزواجهم: الأزواج اللاتي أعدت لهم في الجنة. ومنهن من كن 
أزواجا لهم في الدنيا إن كن غير ممنوعات من الجنة» قال تعالى : ©#جَنَتُ عَدْنِ يتحلوتا وَمَن 
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صلح من اباي نجهم كس م [الرعد: 23]. 

والظلال قرأه الجمهور بوزن فعال بكسر أوله على جمع ظل» أي: ظل الجنات. 
وقرأه حمزة والكسائي وخلف «ظدّل» بضم الظاء وفتح اللام جمع «ظلة» وهي ما يظل 
كالقباب. وجمع الظلال على القراءتين لأجل مقابلته بالجمع وهم أصحاب الجنةء فكل 
شري لساري كم 

و« الذْرَآيكِ» : جمع أريكة» والأريكة: اسم لمجموع السرير والحَبجّلةء فإذا كان 
السرير في الحجلة سمي الجميع أريكة. وهذا من الكلمات الدالة على شيء مركب من 
شيئين مثل المائدة اسم للخوان الذي عليه طعام. 

والاتكاء: هيئة بين الاضطجاع والجلوسء وهو اضطجاع على جنب دون وضع 
الرأس والكتف على الفراش. وهو افتعال من وكا المهموزء إذا اعتمدء أبدلت واوه تاء 
كما أبدلت فى: تجاه وتراث» وأخذ منه فعل اتكأ لأن المتكئ يشد قعدته ويرسخها 
شرب دجن ١١‏ اتتظعاق و الاقم عا ا لاتير رن اكرومن علوي المطلت بارج 
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والإطالة» وهو جلسة أهل الرفاهية» وقد تقدم عند قوله تعالى: «#واعتدت هن متكا » في 
سورة يوسف [31]. 

وكان المترفهون من الأمم المتحضرة يأكلون سكين كان ذلك عادة سادة الفرس 
والروم ومن يتشبه بهم من العربء. ولذا قال النبي ا يله : «أما أنا فلا أكل متكتا» وذلك 
لأن الاكاة عبن على امقد اذ المعدة فقيل إزيافة 1 ولذلك كان الاتكاء في الطعام 
مكروها للؤفراط في الرفاهية. 

وان الانكاء في ضير سال الأقل اقفن انك الى كله فى جيدابينة كما ان ديك 
ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر: أنه دخل المسجد فسأل عن النبي كله فقيل له : 
«هو ذلك الأآزهر المتكى». 

والفاكهة: ما يؤكل للتلذذ لا للشبع كالثمار والنقول» وإنما خصّت بالذكر لأنها 
غزيزّة النوال للنافن فى الدنياء..ولآنها استتجلبها ذكر الاتكاء لأن فأن المتكتين أن 
تعلو ساون القو كم 

ثم عمّم ما أعد لهم بقوله: وم مَا يدَعُونَ» و يعون » يجوز أن يكون متصرفاً 
من الدعاء أو من الادعاءء أ ما يَدُعون إليه أو ما يدّعون في أنفسهم أنه لهم لهام 
إلهي. وصيغ له وزن الافتعال للمبالغة» فوزن «إيلعونت» تتتعلرك: اأصيله عد يوون تقلت 
حركة الياء إلى العين طلباً للتخفيف لأن الضم على الياء ثقيل بعد حذف حركة العين» 
فبقيت الياء ساكنة وبعدها واو الجماعة لأنه مفيد معنى الإسناد إلى الجمع. 

وهذا الافتعال لك أن تجعله من «دعا»ء والافتعال هنا يجعل فعل «دعا» قاصراً 
فينبغي تعليق مجرور به. والتقدير: ما يدعون لأنفسهمء كقول لبيد: 

فالتسوى لحلة :ريسم واجتحيل” 

اشتوى إذا شوى لنفسه» واجتمل إذا جمّل لنفسه» أي : جمع الجميل وهو الشحم 
الوذانيت عق :ا لاهالة. 

وإن جعلته من الادعاء فمعنا ه: أنهم يعون ذلك عقا لهمء أي: تتحدث أنفسهم 
بذلك فيؤول إلى معنى: ويتمنون في أنفسهم دون احتياج إلى أن يسألوا بالقول» فلذلك 


(10) قبله: 
وغغلام أرسلته أمه دالو كه عبيجيدا متها فتبا" تيعنا ل 
اوعد ة تقطيم فححيا هاه رزقله 


إلخ. 


لي يس: 58 59 م ل 6339 


قيل: معنى: #8يدَعُوتَ» يتمنون. يقال: ادع عليّ ما شئت» أي: تمنَّ عليّء وفلان في 
خير ما ادعى. أ .فى عير ها يستى: ونه لوقه تجا وو كك ال ا ا كر 
نمكم وَلَكم فِها 31 0 في 0 فصلت [31]. 

[58] سَلمٌ ولا من رب حيو 

ماوعا ا ا 70 وهو الدلالة على 
الكرامة والعناية بأهل الجنة من جانب القدس إذ يوجه إليهم سلام الله بكلام يعرفون أنه 
قول من الله: إما بواسطة الملائكة» وإما بخلق أصوات يوقنون بأنها مجعولة لأجل 
إسماعهم كما سمع موسى كلام الله حين ناداه من جانب الطور من الشجرة» فبعد أن أخبر 
بش ا 0 اخ ان امم ماهر اسح رأعاى وهر 
التكريم بالتسليم عليهم: ٠‏ قال تعالى : ##وَيِصُون ّرح أله أكَيرٌ» [التوبة: 72]. 

وظسَلبٌ4 مرفوع في جمع القراءات المشهورة. وهو مبتدأ وتنكيره للتعظيم. و 
للدلالة على الدواء والتحقيق» ذإن أصلة لعي عق المنفيورلنة المظلقة ابا عد امل 
مثل قوله : تالو سكم [هود: 69]. فلما أريدت الدلالة على الدوام جيء به مرفوعاً مثل 
قوله: قال س4 [هود: 69]» وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى : اليه ننه رك 
لْعَلَمِينَ 469 [الفاتحة: 2]. 

وحذف خبر 9سَلَم4 لنيابة المفعول المطلق وهو قَولا»# عن الخبر لأن تقديره: 
سلا م يقال لهم قو لا من الله؛ والذي اقتضى حذف الفعل ونيابة المصدر عنه هو استعداد 
المصدر لقبول التنوين الدال على التعظيم» والذي اقتضى أن يكون المصدر منصوباً دون 
ادق عه فرعا جو رسا شتير .يذ لني من كون: المصدد ا يدل عن الفعل. 

وهإمّن* ابتدائية. وتنوين «رّبّ* للتعظيمء» ولأجل ذلك عدل عن إضافة #رّبّ* إلى 
ضميرهم » واختير فى التعبير عن الذات العلية بوصف الرب لشدة مناسبته للوكرام والرضى 
عنهم بذكر 0-5 عد في الدنيا 00 بربوبيته. 

[59] مَوَامسرُوا الوم أَمهَا الْمْجَرم فد © 

ا إن ا صَحَب لَلْنَهِ لوم ف سُفْلٍ فَكهون 49 
[يس: 55]» ويجوز أن يعطف على مَك ا [يس: 0158 أي: ويقال: امتازوا اليوم 
أيها المجرمون» على الضد مما يقال لأصحاب الجنة. والتقدير: سلام يقال لأهل الجنة 
قولآء ويقال للمجرمين: 00 فتكون .من توزيع الخطابين على مخاطبَيْن في مقام 
واحد كقوله تعالى: 98 نوس رم هد وَاسْمَعْفِِ لِذَنْكِ4 [يوسف: 29]. 

وامتاز مطاوع مازه» إذا أفرده غمًاا مكتلظا معهء وجّه الأمر إليهم بن :يحتازوا العة 


ا يس: 62-60 3 


في الإسراع بحصول الميزء أن هلا الأمر أمر تكوين فعبر عن معنى. فيكون الفين: بصوع 
الأمر من مادة المطاوعة. فإن قولك: لتنكسر الزجاجة أشد في الإسراع بحصول الكسر 
فيها من أن تقول: اكسروا الزجاجة. والمراد: امتيازهم بالابتعاد عن الجنة» وذلك بأن 


يضيووا إلى الثاو. فل الى “معت | جلو النار: 
رهلا يتتضي انهم كارا في المحشر ينتظرون ماذا يُفعل بهم كما أشرنا إليه عند 
قوله تعالى آنفاً: إن كت لوس هركذن تكيرة 0 4 اس 5 فلما كي ما 
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فيه أصحاب الجنة لمم حين يقال لد النار: الوم لا نَظَلمُ نَفْسٌ صَيَنَا4 
[يس: 154]» حكي ذلك ثم قيل للمشركين: ©إوَاَتئرُوأ الوم يبا الْمُجَرمُونَ 7 4. 

وتكرير كلمة ا ثلاث مرات في هذه الحكاية للتعريض بالمخاطبين فيه وهم 
الكفار الذين كانوا يجحدون وقوع ذلك اليوم ع تأكيد ذكره على أسماعهم بقوله : «قَالوم 
59 عل نَفْسشٌ» [يس: 2]54 ومولدن #إنَّ أضحلبّ اند لوم ف سُغْلٍ # [يس: 55]ء 
وقوله : اوَاضرُوا لوم يها الْمجَرمُون 4)©7. 

ونداؤهم بعنوان: و98 المجرمود 42 للإيماء إلى علة مَيزْهم عن أهل الجنة بأنهم 
مجرمونء فاللام في -- موصولةء أي: أيها الذين أجرموا. 

 60[‏ 62] «## ألرَ أَعَهَد الك يَبَيْر ءَادَمَ أن لا تَعَبُدُوأ .الشَيَطنَ إِنَّهُ 


كر عَددٌ ميك © ا َل نكر جيلا 
كيرا كلم تَكوبوا تعَقلُونَ (4)02. 

إقبال على جميع البشر الذي جمعهم المحشر غير أهل الجنة الذين عَجلوا إلى 
الجنة» فيشمل هذا جميع أهل الضلالة من مشركين وغيرهمء ولعله شامل لأهل 


الأعراف» وهو إشهاد 5 علي امريد وتوبيخ لهم. والاستفهام تقريري» وخوطبوا بعنوان: 
#بني كو لأن مقام التوبيخ على عبادتهم الشيطان يقنضي تذكيرهم بأنهم أبناء الذي 
جعله. القنيطان عدوا لداه كقول: التابغة: 
لعن كان القيبردن تقب ليق وقبر بصيدا الذي عند حارب 
ولماتجا رف التستفى ينل لتوية. البلقديسن با نفيك دار البسجارت 
يعني بلاد من حارب أصوله. 
والعهد: الوصايةء ووصاية الله آدم بألا يعبدوا الشيطان هي ما تقرر واشتهر في 
الأمم بما جاء به الرسل في العصور الماضية فلا يسع إنكاره. وبهذا الاعتبار صح الإنكار 
فليهج فى ,خالينه اللشينهة :حال نزخ بعد هنا" الحهد: 
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واعلم أن في قوله تعالى: #أأْعَهَدَ4 تولي العين والهاء وهما حرفان متقاربا المخرج 
من حروف الحلق إلا أن تواليهما لم يُحدث ثقلا في النطق بالكلمة ينافي الفصاحة 
بموجب تنافر الحروف», لأن انتقال النطق في مخرج العين من وسط الحلق إلى مخرج 
الهاء من أقصى الحلق خفف النطق بهماء وكذلك الانتقال من سكون إلى حركة زاد ذلك 
خحمة. ومثله قوله تعالى : 9 وسَبحه 8 [الإنسان: 26] المشتمل على حاء وهى من وسط 
الحلق وهاء وهى من أقصاه.ء إلا أن الأولى ساكنة والثانية متحركة وهما متقاريا 
المخرج». ولا يعد هلا من تنافر الحروف». ومثل له بقول أن تمام : 


كسرييو فشكي أفيلخةه والورى معى وإذا مالمتهلمته وحدي 

فإن كلمة «أمدحه» لا تعد متنافرة الحروف على أن تكريرها أحدث عليها ثقلّا ما 
فلا يكون ذلك مثل قول امرئ القيس: 
0 0 ماشه 5ك دا كي قم ك0 

المجعول مثالا للتنافر فإن تنافر حروفه انجر إليه من تعاقب ثلاثة حروف: السين 
والشين والزاي» ولولا الفصل بين السين والشين بالتاء لكان أشد تنافراً. 

وموجبات التنافر كثيرة ومرجعها الدع سرعة انتقال اللسان في مخارج حروف شديدة 
التقارب أو التباعد مع عوارض تعرض لها من صفات الحروف من: جهر وهمس » أو 
كنلة ووتهوع أن استتعلؤء واسعنا له أن انفتاح وانطباق» أو إصمات وانذلاق. ومن 
حركاتها وسكناتها وليس لذلك ضابط مطرد ولكنه مما يرجع فيه إلى ذوق الفصحاء. وقد 
حاول ابن سنان الخفاجي إرجاعه إلى تقارب مخارج الحروف فرده ابن الأثير عليه بما لا 

وإذا اقتضى الحال من حق البلاغة إيثاق كلمة بالذكر إذ لا يعدِلُها غيرها فعرض من 
تصاريفها عارض ثقل لا يكون حقٌّ مقتضى الحال البلاغي موجباً إيرادها. 

و#آن »* تفسيرية» فسرت إجمال العهد لآن العهد فيه معنى القول دون حروفه. 
ف أن »* الواقعة بعله تمسيرية. 


وعبادة الشيطان: عبادة ما يأمر بعبادته من الأصنام ونحوها. 
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وتجولة: كك 0 مَبِينُ» تعليل لجملة: لا تَعَبُدُوأْ الشَّيَطنَ »* وقد أغنت (أَنْ) 
عن فاء السببية كما تقدم غير مرة. 
وضوحها أن المرء إذ راقب عواقب الأعمال التى توسوسها له نفسه واتهمها وعرضها 
على وصايا الآنبياء والحكماء وجدها عواقب نحسةء فوضح لَه أنها قرخ .الشيطان 
بالوسوسة وأن الذي وسوس بها عدو له لأنه لو كان ويد لما أوقعه في الكوارث ولا 
يظن به الإيقاع في ذلك عن غير بصيرة لأن التكرر أمثال تلك الوساوس للمرء ولأمثاله 
ممن يبوح له بأحواله يدل ذلك التكرر على أنها وساوس مقصودة للإيقاع في المهالك. 
فعَلم أن المشير بها عدو ألد. ولعل هذا المعنى هو المشار إليه بقوله تعالى: «#وَلِْقَدَ 
0 م ل ا 0 م سح فر د 
ضَلّ منكر جبلا كثيرًا أَقلَم تَكوبوا تَعَقِلُونَ (2) 4. 

وجملة: «وَآنُ اَبِدُت» عطف على: «أن لا تَعيُدُوأ الشّيَطن» بإعادة «#أن» 
التفسيرية» فهما جملتان مفسرتان لعهدين. 

وعْدل عن الإتيان بصيغة قصر لأن في الإتيان بهاتين الجملتين زيادة فائدة» لأن من 
فكانوا خاسئين بالعهد. 

والإشارة في قوله: «إهَدَا صر مُسْتَقِيرٌ» للعهد المفهوم من فعل طأعْهَدَ» أو 
للمذكور فى تفسيره من جملتى : هالا تَعَبَدُوأْ الشَيَطنَ »2 و«وَأنُ اعَبِدّت4». أي: هذا 
المذكور صراط مستقيم» أي: كالطريق القويم في الإبلاغ إلى المقصود. والتنوين للتعظيم. 

وقوله تعالى: ولد أَصَلّ يدك بلا كَدِيا» عطف على: لإنّه لَك عَدُوٌ مين . 
فعداوته واضحة بدليل التجربة فكانت علة للنهى عن عبادة ما يأمرهم بعبادتهم. 

والمعنى: إن عداوته واضحة وضوح الصراط المستقيم لأنها تقررت بين الناس 
وشهدت بها العصور والأجيال» فإنه لم يزل يضل الناس إضل لا تواتر أمره وتعذر إنكاره. 

والجبل : بكييو الجيم وكسر الموحدة وتشديد اللام كما قرأه نافع وعاصم وأبو 
جعفر. وقرآاه ابن كتير وحمزة والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب بضم الجيم وضم 
الباء الموحدة وتخفيف اللام. وقرأه ابن عامر وأبو بكر بضم الجيم وسكون الباء. 

والجبل: الجمع العظيم» وهو مشتق من الجَبّل بسكون الباء بمعنى الخلق. وفرع عليه 
٠ 5‏ ا » 1 1 : سه عم سم ار ا ١ 4 ١‏ 
توبيخهم بقلة العقول بقوله: «#آفلم تَكُونُوا تعَقَلُونَ#» فالاستفهام إنكاري عن عدم كونهم 
يعقلون» أي: يدركونء إذ لو كانوا يعقلون لتفطنوا إلى إيقاع الشيطان بهم في مهاوي 


الهلاك. وزيادة فعل الكون للإيماء إلى أن العقل لم يتكون فيهم ولا هم كائنون به. 
لريب 2 72 م 02 5 ووم 

[63. 7 ووهلذ و حهم جَهََمٌ اليم كُْثْرَ و (©) اصَلْوَهَا لوم يمأ 6 
سي 
تكفرويت 4 

إقبال 0 خطاب الذين عبدوا معبودات يسوّلها لهم الشيطان» إذ تبدو لهم جهنم 
بحيث يشار إليها ويعرفون أنها هي جهنم التي كانوا في الدنيا ينذرون بها وتذكر لهم في 
الوعيد ملة الحياة. والأمر بقوله : إصلوها» مستعمل في الإهانة والتدكس. 

و إِصَلوْمَا4 أمر من صلي يصلى» إذا استدفاً بحر ١‏ النارء وإطلاق الصلي على 
الإحراق تهكم. 

والتعريف في ##آلَوَ* تعريف العهد. أي: هذا اليوم الحاضرء وأريد به جواب ما 
كانوا يقولون في الحياة الدنيا من استبطاء الوعد والتكذيب إِد يقولون: مق هذا لْوَعَْدٌ إن 
كُسْرٌ مَنْدِقِن» [يس: 48]. 

والباء في «#يما كس تكفرُويت» سببية» أي: بسبب كفركم في الدنيا. 

[5] طالقمَ خَِيَمُ عَلَ أفوسهم وَيُكَيَا دِيم وَمَنْبَدُ أيْعَلُهُم يما كاثوأ 

مون (4. 

الجملة مستأنفة استكنافاً ابتدائياً» وقوله: ##أليوْم# ظرف متعلق ب «نَحْيَمٌ». 

والقول في لفظ لوم كالقول في نظائره الغثلاثة المتقدمة» وهو تنلويه بذكره 
بحصول هذا الحال العجيب فيه»ء وهو انتقال النطق من موضعه المعتاد إلى الأيدي 
والأرجل. 

وضمائر الغيبة في «9# تومه » ولايد و9 َرَجِلْهُم 4 و#يَكْسيُونٌ» عائدة على 
الذين خوطبوا نقوله : اعد ظ هم اله تر وذو 8 ©2 آيس : لاما يقة الالتفات. 
ومواجهتهم بهذا الإعلام 0 بأنهم لا ينعهم إنكار ما أطلعوا عليه من صحائف 
أعمالهم كما قال تعالى : «بفراً كتبكَ كف فيه أ عيَهَ با 49 [الإسراء: 14]. 

وقد يطوك: فى هذه الآنة بدا ووه تتصيئله قن ا أخر فقد قال تعالى: ويد سرهم 
جِيعَا ثم تقول لِذِسَ أَشْرَهُوا ل و الذنَ كن رَعْمُون 6 ثدّ 1 م ف 0 أن َالو واه 
5 ما م مركي 4 [الأنعام: 2 23]» وقال: «...وقال سُرَكوْهُم ما ا و 
08 مَك يله سَبيا بسنا وَبيَك إن كا عَنْ عِبَاديَكمْ لعفا 46 ابوس ,28 00 


9297-77 »©2© 


وفيى «صحيح مسلم» عن أنس قال رسول الله كَلةِ: «يخاطب العبد ربّه يقول: يا 
رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً 
مني » فيقول الله : كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً» فيّختم على فيه. فيقال لأركانه : 
انطقي» فتنطق بأعماله ثم يخلّى بينه وبين الكلام فيقول: بُعداً لكنّ وسّحقاً فعنَكُنْ كنت 
أناضل)». وإنما طوي ذكر الداعي إلى خطابهم بهذا الكلام لأنه لم يتعلق به غرض هنا 
فاقتصر على المقصود. 

وقد يخيل تعارض بين هذه الآية وبين قوله: هيوم تَشَهَدٌ عَلنهِمَ جحي ندعم الوه 
مَا كنا يَحَمَنُونَ 0)* [النور: 24] ولا تعارض لأن آية يس في أحوال المشركين وآية 
سورة النور في أحوال المنافقين. والمراد بتكلم الأيدي تكلهما بالشهادة. والمراد بشهادة 
الأرجل نطقها بالشهادة. ففي كلتا الجملتين احتباك. والتقدير: وتكلّمنا أيديهم فتشهدء 
وتكلّمنا أرجلهم فتشهد. 

ويتعلق: يها ث1 يكو بكل من فعلي «تكلمناء وتشهد على وجه التنازع. 
وما يكسبونه: هو الشرك وفروعه. وتكذيبهم -0 كهِ وما ألحقوا به من الأذى. 


آ هه جر 


[66» 67] #«#وَلوَ شماه لَطْمَسَنًا عَلك أَعينسة اا ل 
وَلْوَ ققآء لسَحْتَهْرْ عَلَ مَكَاتِهِرٌ هما ما تا ا د مُدْسيًا ولا ريجعورت 0 
عطف على جملة: «رَيوزة عق كا الرن؛ عد [يونس: 48]. وموقع هاتين الآيتين من 
التي قبلهما أنه لما ذكر الله إلجاءهم إلى الاعتراف بالشرك بعد إنكاره يوم القيامة كان ذلك 
مثيراً لأن يهجس في نفوس المؤمنين أن يتمنوا لو سلك الله بهم في الدنيا مثل هذا الإلجاء 
فألجأهم إلى الإقرار بوحدانيته وإلى تصديق رسوله واتباع دينه» فأفاد الله أنه لو تعلقت 
إرادته بذلك فى الدنيا لفعل» إيماء إلى أن إرادته تعالى تجري تعلقاتها على وفق علمه 
حال رديت فهو قد جعل نظام الدنيا جارياً على حصول الأشياء عن أسبابها التي 
وكل الله إليها إنتاج مسبباتها وآثارها وتوالداتها حتى إذا بدّل هذا العالم بعالم الحقيقة 
أجرى الأمور كلها على المهيع الحق الذي لا ينبغي غيره في مجاري العقل والحكمة. 
والمعنى أنا ألجأناهم إلى الإقرار في الآخرة بأن ما كانوا عليه في الدنيا شرك 
وباطل ولو نشاء ورك آياتنا في الدنيا ليرتدعوا ويرجعوا عن كفرهم وسوء إنكارهم. 
ولما كانت «لَوْ) تق نقتضى امتناعاً ا د لي لكنًا لم نشأ ذلك 
فتركناهم على شأنهم ا وتمييزاً بين الخبيث والطيب. فهذا كلام موجه إلى 
المسلمين ومراد منه تبصرة المؤمنين وإرشادهم إلى الصبر على ما يلاقونه من المشركين 


حتى يأتيى نصر الله. 


فالطمس والمسخ المتعلقان على الشرط الامتناعي طمس ومسخ في الدنيا لا في 
الآخرة. والطمس: مسخ شواهد العين بإزالة سوادها وبياضها أو اختلاطهما وهو العمى 
أو العورء ويقال: طريق مطموسة, إذا لم تكن فيها آثار السائرين ليقْفُوَها السائر. وحرف 
الاستعلاء للدلالة على تمكن الطمس وإلا فإن طمس يتعدى بنفسه. 

والاستباق: افتعال من السبق» والافتعال دال على التكلف والاجتهاد في الفعلء 
أي فبادروا. 

و ألضررط#: الطريق الذي يمشى فيه» وتعدية فعل الاستباق إليه على حذف «إلى» 
بطريقة الحذف والإيصالء» قال الشاعر وهو من شواهد الكتاب: 

تملرونالدير وللم تعغوجوا 


أراد : تمرون على الديار. 
أو على تضمين «استبقوا» معنى ابتدرواء أي: ابتدروا الصراط متسابقين» أي : 


ل 0 ىه 
م 


قوله تعالى: «إإنًا دَهَبَْنَا تَبَيقٌ4 في سورة يوسف [17]. 


و«أنى» استفهام بمعنى «كيف) وهو مستعمل في الإنكارء أي: لا يبصرون وقد 
إشراكهم. 
عند قوله تعالى: فَقْلْمَا لَهُمْ ونوا فَرَدَه حَسِيِينَ4 في سورة البقرة [65]. 

وعن ابن عباس أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام. وعليه فلا شيء من 
الأشياء الموجودة الآن ببقية مسخ. 

والمكانة: تأنيث المكان على تأويله بالبقعة كما قالوا: مقام ومقامة» ودار ودارة. 
أي: لو نشاء لمسخنا الكافرين في الدنيا في مكانهم الذي أظهروا فيه التكذيب بالرسل 
فما استطاعوا انصرافا إلى ما خرجوا إليه ولا رجوعا إلى ما أتوا منه بل لزموا مكانهم 
لزوال العقل الإنساني منهم بسبب المسخ. 

وكان متحضى. المقالة أن يقال ولا وجوفا».ولكن .مدل إلى عدرل تسرك ا 
لرعاية الفاصلة فجعل قوله: ##ولا يحِعُويتَ» عطفاً على جملة ما استطاعوا» وليس عطفاً 
على ##مَْضيًا». لأن فعل استطاع لا ينصب الجمل. والتقدير: فما مضوا ولا رجعوا 


فجعلنا العذاب في الدنيا قبل الآخرة وأرحنا منهم المؤمنين وتركناهم عبرة وموعظة 
[68] ومن تيرك تَكُنَةُ 1 للق اكلا تَقِلُوةٌ 009 4. 
قد يلوح في بادئ الرأي أن موقع هذه الآية كالغريب عن السياق فيظن ظَانٌ أنها 
كلام مستأنف انثقل به من غرض الحديث عن المشركين وأحوالهم والإملاء لهم إلى 
التذكير بأمر عجيب من صنع الله حتى يخال أن الذي اقتضى وقوع هذه الآية في هذا 
الموقع أنها نزلت في تباع نزول الآيات قبلها لسبب اقتضى نزولها. 


فجعل كثير من المفسرين موقعها موقع الاستدلال على أن قدرة الله تعالى لا 
بصب يها شين تيم و بيخي جار كانه الممدرين جل كرة إلى اعتمتةه 
فيكون قياس تقريب من قبيل ما يسمى في أصول الفقه بالقياس الخفي وبالأدوّنء فيكون 
معط رونا على علة مقدرة في الكلام كأنه قيل: لو نشاء لطمسنا إلخ. » لآنا قادرون على 
قلب الأحوال» ألا يرون كيف نقلب خلق الإنسان فنجعله على غير ما خلقناه أولا؟. 


موقع الاستدلال على المكان البعيد» أي: أن الذي قدر على تغيير خلقهم من شباب إلى 
هرم قادر على أن يبعثهم بعد الموت» فهو أيضاً قياس تقريب بالخفي وبالأدون. 


ومنهم من تكلم عليها معرضاً عما قبلها فتكلموا على معناها وما فيها من العبرة 
ولم يبينوا وجه اتصالها بما قبلها. ركني مر جيدها اقمع بمكدره المشركين الى انلك البوم 
أن يقولوا: ما لبثنا في الدنيا إلا عمراً قليلًا ولو عمّرنا طويلًا لما كان منا تقصيرء وهو 
بعيد عن مقتضى قوله : «إتَكُنة د لللق». وكل هذه التفاسير تحوم حول جعل الخلق 
بالمعنى المصدري» أيئ: في خلقته أو في أثر خلقه. 


دكل ف 0 بعيد عن الكلام» فالذي يظهر أن الذي ٠‏ دع دي إلى 
المعنى ألحقوا تأويل : م ري ام 


والوجه عندي أن لكون جحملة: فو ومن »> ملفا على جملة: 0 وَلَوَ مس2 
لَسَحْتْهُرُْ عل مَكَاتِهِر» ايس : 07 فهى جملة شرطية عطفت على جملة شرطية. 
ذالمعط ف كليها معيلة قيوط | سناع .و المسطاو نه كيال" تروط لتقي بوالجولة: الأولن 
فاك إمهالهم والإملاء لهم. والجملة المعطوفة أفادت إنذارهم بعاقبة غير محمودة 


ووعيدهم بحلولها بهم أي: إن كنا لم نمسخهم ولم نطمس على عيونهم فقد أبقيناهم 
ليكونوا مغلوبين أذلة» فمعنى: ظوَمَن تُحَيَرَةُه من نعمره منهم. 

فالتعمير بمعنى الإبقاء» أي: من نبقيه منهم ولا نستأصله منهم. أي: من 
المردن نجعله بين الأمم ذليلٌاء فالتعمير المراد هنا كالتعمير الذي في قوله تعالى: 
طه م ا تسر فر سن 4 آفاطر: 37]» بأن معناها: ألم نبقكم مدة من 

لحياة تكفي المتأمل وهو المقدر بقوله: #«إنًا َدَحَكَرٌ فيه مَن تَذَكرٌ4. وليس ا 
06 فيها طول الحياة وإدراك الهرم كالذي في قولهم : فلان من المعمّرين» فإن ذلك 
لم يقع بجميع أهل النار الذين خوطبوا بقوله: «#أولر تمرك 4. وقد طويت في الكلام 
جملة تقديرها: ولو نشاء لأهلكناهم. يدل عليها قوله: «ؤومن نعمره©». اق : نبقه ا 

والتكس: حقيقة قلب الأعلى أسفل أو ما يقرب من الأسفلء» قال تعالى: #8 تاكسوأ 
رعُويي» [السجدة: 12]. ويطلق مجازاً على الرجوع من حال حسنة إلى سيئة» ولذلك 
قال :قلذن تكن إذا كان قينا ال مرحي الفعدةه زوفن ندل معن مففو ل كانه تكوسن 
في خلائق الرجولةء» ف #تَححسّة؛ مجاز لا محالة إلا أنا نجعله مجازاً في الإذلال بعد 
العزة وسوء الحالة بعد زهرتها. 

وطالْللقِّ4: مصدر خلقه» ويطلق على المخلوق كثيراً وعلى الناس. وفي حديث 
عائشة عن الكنيسة التي رأتها أم سلمة وأم حبيبة بالحبشة» قال النبي يكَكلِةِ: «وأولئكك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة». أي : شرار العاف 

ووقوع حرف #498 هنا يعيّن أن الخلق هنا مراد به الناس» أي : تجعله دليلًا في 
الناس وهو أليق بهذا البعتى دون بعتن الى انق لان الإنكاس لا يكون في أصل الخلقة 
إنما يكون في أطوارهاء وقد فسر بذلك قوله تعالى: 9وَرَادَكُمَ ل الْحَلْق طة 4 
[الأعراف: 69] أ زادكم قوة وسعة في الأمم. أي: في الأمم المعاصرة لكمء فهو 
وعيد لهم ووعد للمؤمنين بالنصر على المشركين ووقوعهم تحت نفوذ المسلمين» فإن 
أولئك الذين كانوا رؤوساً للمشركين في الجاهلية صاروا في أسر المسلمين يوم بدر وفي 
حكمهم يوم الفتح فكانوا يَذُعَون الطلقاء. 

وقرأ الجمهور: #تكسة» بفتح النون الأولى وسكون النون الثانية وضم الكاف 
مخففة وهو مضارع نكس المتعدي» يقال: نكس رأسه. وقرأه عاصم وحمزة بضم النون 
الأولى وفتح النون الثانية وكسر الكاف مشددة مضارع نكس المضاعف. 

وفرّع على الجمل الشرطية الثلاث وما تفرع عليها قوله: #أقلا تَعْقِلُون» استثئنافاً 


إنكارياً لعدم تأملهم في عظيم قدرة الله تعالى الدالة على أنه لو شاء لطمس على أعينهم 
ولو شاء لمسخهم على مكانتهم. وأنه إن لم يفعل ذلك فإنهم لا يسلمون من نصره 
المسلمينَ عليهم لأنهم لو قاسوا مقدورات الله تعالى المشاهدة لهم لعلموا أن قدرته على 
مسحهم فما دونه من إنزال مكروه بهم أيسر من فدرته على إيجاد المخلوقات العظيمة 
المتقنة» وأنه لا حائل بين تعلق قدرته بمسخهم إلا عدم إرادته ذلك لحكمة علمهاء فإن 
القدرة إنما تتعلق بالمقدورات على وفق الإرادة. 

وقرأ نافع وابن ذكوان عن أبي عامر وي و4 بتاء الخطاب» وهو 


| 


خطاب للذين وجه إليهم قوله: مول ضَمَاء شَمَاك لطمستا عل عبني [يس : 6 الآية. وقرأ 
الباقون بياء الغيبة لأن تلك الجمل الشرطية لا تخلو من 7 بالتغريقن. المشحدتق 
عنهم فكانوا أحرياء أن يعقلوا مغزاها ويتفهموا معناها. 

[69» 70] «وَا عَلََتَهُ أليِعْرَ وَمَا يف لد إن هْوَ إلا وى ويُوَانٌ مين © 
ِتُنَذِرَ من كن حا وين الْقَوَلُ عل الكفريت 09 4. 

هذه الآية ترجع إلى ما تضمّنه قوله تعالى: «وما تأتِييم ين َي من َاينتِ رَيَبِم إلا 
ليوا عا مره عد 58 يس : 6 فقد بينا أن المراد بالآيات آيات القرآن» فإعراضهم 

عن القران لداعي ال شتى: بعضها بعدم ا ل ل اله 
بالمسلمين وهو قوله 9 وَإدًا قبل شف تفقوا ها رك أله م [يس: 47] الآيةء 
0 بالتكذيب لما ينذرهم , به من الجزاءء وهو قوله: :9 وَيفولُونَ من هذا الود إن سر 

قا قن © > [يس: 48]. 

ومن إعراضهم عنه طعنهم في آيات القرآن بأقوال شتى منها قولهم: هو قول شاعرء 
فلما تصدى القرآن لإبطال تكذيبهم بوعيد بالجزاء يوم الحشر بما تعاقب من الكلام على 
ذلك ل القرآن من قولهم: تكن ننه ار شاد » 
[الأنبياء : 5]» فقولهم: «بَل هْوَ شَاعِرُ *# يقتضي لا محاولة أنهم يقولون: القرآن شعر. 

فالجملة معطوفة على جملة: «#ويقولوت مي هذا الْوَعَدُ إن كدر صيوب4. 
عطف القصة على القصة والغرض على الغرض. ويجوز أن تكون مستأئفة اسععنافاً ابتدائياً 
ويكون الواو للاستئناف» ولذلك اقتصر هنا على تنزيه القرآن عن أن يكون شعراً 
والفى :كله غن' أن كوت شناغرا دون التعرهنى لتنرنه عن أن يكون باهرا :: أو أن يكون 
ا لأن الغرض الرد على إعراضهم عن القرآن» ألا ترى أنه لما قصد إبطال مقاللات 
لهم في القرآن قال في الآية الأخرى: «إومًا هْرٌ بِقوَلٍ سَاعِرٍ ليلا ما نَوْمنُونَ ((4) وَلَا بقول كاهن 
ليلا ما تدكرون 0029© [الحاقة: 41. 42]. 


0 


وضمير #عَلَمَئهُ4 عائد إلى معلوم من مقام الرد وليس عائداً إلى مذكور إذ لم يتقدم 
له معاد. 

وحن ار اعديم على ريه ة الكناية بنفي تعليم النبي كَكةْ الشعر لما في ذلك من إفادة 
أن القرآن معلم للنبي كله من قبل الله تعالى وأنه ليس بشعر وأن النبي كيه ليس بشاعر. 

وانتصب «القّعْرَ» على أنه مفعول ثان لفعل: ©عَلَّتَنَةّ»: وهذا الفعل من أفعال 
العلم» ومجرّدُه يتعدى إلى مفعول واحد غالباً نحو عَلِمّ المسألة. ويتعدى إلى مفعولين 
أضلهما المبتذا والشبر فإذا دخله التضعيف ضار متعذياً إكى. مفعولين فقظ اعتداداً بأن 
مجرده متعد إلى واحد كقوله تعالى: مواد عَلَمَنكَ لكب وَللجكمة4 فى سورة العقود 
[110]» وقوله: «وّمَا عَلَْئهُ تعر في هذه السورة يس. وهذه تفرقة في الاستعمال 
موكولة إلى اختبار أهل اللسان نبه عليه الرضي في «شرح الكافية» في باب تعدية أفعال 
القلوب إلى مفعولين بأن أصله متعد إلى واحد. 

فتقدير المعنى: نحن علمناه القرآن وما علمناه الشعرء فالقرآن موحَى إليه بتعليم 
من الله والذي أوحى به إليه ليس بشعرء وإذن فالمعنى: أن القرآن ليس من الشعر في 
شيء » فكانت هاته الجملة ردًا على قولهم : هو شاعر على طريقة الكناية لأنها انتقال من 
اللازم إلى الملزوم. 

ودل على أن هذا هو المقصود من قوله: «إوَمَا عَلْمَئَهُ اليِعْرَ> قوله عقبه: «#إِن هو 7 
لا دكي يدان مُبينُ4: أي: ليس الذي علمناه إياه إلا ذكراً وقرآناً وما هو بشعر. والتعليم 
هنا بمعنى الوحي. أي: وما أوحينا إليه الختمر فقد أطلق التعليم على الوحي في قوله 
تعالى: ##إنَ هْرَ إِلَّ ص يو 0 علَنَكه سَدِيدٌ الَف 46 [النجم: 4. 15]ء وقال: 
«وعلّمَك ما لع كك كَلةْ4 [النساء: 113]. 

وكيف يكون القرآن شعراً والشعر كلام موزون مقفى له معان مناسبة لأغراضه الي 
أكثرها هزل وفكاهة. فأين الوزن في القرآن» وأين التقفية. وأين المعاني التي ينتجها الشعرء 
وأين نظم كلامهم من نظمهء وأساليبهم من أساليبه. ومن العجيب في الوقاحة أن يصدر عن 
ا ين ولا شبهة لهم فيه بحال» فما قولهم ذلك إلا بهتان. 

وما د نتقى :عليه أسلوت القرآن من تساوي الفواصل لا يجعلها موازية 0 
يعلمه أهل اا منهم وكل من زاول مبادئ القافية من المولدين» ولا أحسبهم دعو 

شعراً إلا تعجلًا في الإبطال. أو تمويهاً على الإغفال» فأشاعوا : 0 أن 
محمداً كَلِّ شاعرء وأن كلامه شعرء وينبني عن هذا الظطن خبر شير انين ين تدده اننا وض 
أخي أبي ذرء فقد روى البخاري عن ابن عباس» ومسلم عن عبدالله بن الصامت.». يزيد 


أحدهما على الآخر قالا: «قال أبو ذر لأخيه: اركب إلى هذا الوادي 5 لي علم هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء يد تتنى» فانطلق الأخ 
حتى قدم وسمع من قوله. ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته 1 تحكات الأخلاق 
وكاذما “.قن «الشتهره قال أن :زو فنا يفول القانتى قال نولوق قا عر كاش جنا حدر 
وكان أنيس أحد الشعراءء قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهمء ولقد 
وضعت قوله على إقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعرء والله إنه 
لصادق وإنهم لكاذبون»» ثم اقتص الخبر عن إسلام أبي ذرء ويظهر أن ذلك كان في أول 
البعثة. 

ومكلة: خين :الوليك: بن المخيره الذي رواه البيهقي وابن إسحاق: «أنه جمع قريشاً عند 
حضور الموسم ليتشاوروا في أمر النبي كَلهِ فقال لهم: «إن وفود العرب ترد عليكم 
فأجمعوا فيه رأياً لا 2 5ك تغعضاا: فقالوا: نقول كاهن؟ فقال: والله ما هو 
بكاهن» وما هو بزمزمته ولا بسجعه. قالوا: نقول مجنون؟ فقال: والله ما هو بمجنون 
ولا بخنقه ولا وسوستهء فذكر ترددهم في وصفه إلى أن قالوا: نقول شاعر؟ قال: ما هو 
بشاعرء قد عرفت الشعر كله رجرّه وهزجّه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه وما هو 
بشاعر. . .») إلئ «اخير القصة. 

فيش عاونا فلكة القع 4 وها أوسها إلبه شهرا علمهاه إياه: 

وليس المراد أن الله لم يجعل في طبع النبي القدرة على نظم الشعرء 4 لأ نفلك 
المقدرة لا تسمّى تعليماً حتى تنفى. وإنما يستفاد هذا المعنى من قوله بعده: «9وما جر 
بي وسنتكلم عليه قريباً. 

وقد اقتضت الآية نفى أن يكون القرآن شعراًء وهذا الاقتضاء قد أثار مطاعن 
ملكي مقا كل : الع ضير <ذ ونعوك: :قا انك قا 22 متك انق موا نه يسود نع عور 
الشعرية» بعضها يلتئم منه بيت كامل» وبعضها يتقوم منه مصراع واحدء ولا تجد أكثر 
من ذلك» فهذا يلزم منه وقوع الشعر في آي القرآن. 

وقد أثار الملاحدة هذا المطعن. فلذلك تعرّض أبو بكر الباقلانى إلى دحضه فى 
كتابه «إعجاز القرآن» وتبعه السكاكى وأبو بكر بن العربى» فأما الباقلانى فانفرد برد 1 
قذة. إن البيك: المقره له ولي شه كله المضرام الى لذ ركدل بيه بيه وار هذا قير 
كاف هنا لأنه لا يستطاع نفي مسمّى الشعر عن المصراع وأولى عن البيت. 

وقال السكاكي في آخر مبحث رد المطاعن عن القرآن من كتاب «مفتاح العلوم» : 

(إنهم يقولون أنتم في دعواكم أن القرآن كلام الله وقك علمة ميعيدا : كن على جد 


أمرين: إما أن الله تعالى جاهل لا يعلم ما الشعرء وإما أن الدعوى باطلة» وذلك أن في 
قرآنكم «وَمَا عَلَمَئَهُ اليَعْرَّ»> وأنه يستدعي أن لا يكون فيما عُلّمه شعر). 

ثم إن في القرآن من جميع البحور شعراً : 

قم القلون | ستو الصصويحه ا ون 12 فلؤي لكر ا 1111 144 لكوت :129 

ومن مخرومه: «ينما 2-8 وفمًا 4 [طه: 55]. 

ومن بحر المديد: 9 واصتع لْفْلْكَ َعيْتَاي4 [هود: 37]. 
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ومن بحر الكامل: «#إوَالّهُ بوه مَنْ يَمَهُ إل صرَْط مُسْتَقِيوٌ» [البقرة: 213]. 

ومن بحر الهجز من مخرومه: #8َاللّهِ لَقَدَ ءَاتَرَكَ أّهُ عَلَنَنَا» [يوسف: 191. 

ومن بحر الرجز: «#إوَدَيَةٌ عَلِِمَ ينها وَدُللَتَ فُطُوُهًا كذليلاً 4069 [الإنسان: 14]. 

ومن بحر الرمل: ©#اوَحَانِ كَلجْوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيدتٌّ» [سبأ: 13]» ونظيره: وَوْصَعنَ 
عندك وِرْرَكَ 9 ألذه لَعَضسَ طْهْرَكَ 9» [الشرح: 2. 3]. 

[ومن البحر السريع : لقال هَمَا حَطبْكك يَسَري 69> [طه: 95] ونظيره: #انَقَذِفٌ 
بللَىّ عل البتطل» [الأنبياء : 18] ومنه: أو كالذ> صر عل مَرْيَةِ» [البقرة: 1259]]. 

ومن بحر المنسرح: «#إإِنَا حَلَقَنَا ألْإضسَنَ مِن نَطْمَةِ» [الإنسان: 2]. 

ومن بحر الخفيف: رت ألزه يَُكَرْبُ باليِي 6 مَدَلَِت ألذه يَدَعْ 


لْبَِمَ (00»* [الماعون: 1 2]ء ومنه: طلا يكَفُونَ يَنْتَهُونَ حَيِين» [النساء: 78]ء 


لسر سم آ# رت ره 


ونحوه: قال يَْمَوُمِ هُؤْلَآةِ بَاتَ»4 [هود: 78]. 

ومن بحر المضارع من مخرومه: ...نوم ألتَنادِ () يوم 5 مَدْيرِينَ [غافر: 32. 33]. 

ومن بحر المقتضب: 2 لويم هرَض 6 [البقرة: 10]. 

ومن بحر المتقارب: رامل لَه إِتَ كيه مي ©4 [الأعراف: 183]. 

فيقال لهم من قبل النظر فيما أوردوه: هل حرّفوا بزيادةٍ أو نقصان حركة أو حرفا 
أم لا. وقبل أن ننظر هل راعوا أحكام علم العروض في الأعاريض والضروب التي سبق 
ذكرها أم لا. 

ومن قبل أن ننظر هل عملوا بالمنصور من المذهبين في معنى الشعر على نحو ما 
سبق أم لا؟ (يعني المذهبين مذهب الذين قالوا: لا يكون الشعر شعراً إلا إذا قصد قائله 
أن يكون موزوناًء ومذهب الذين قالوا: إن تعمّد الوزن ليس بواجب بل يكفي أن يلفى 
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وا ولو بدون قصد قاكله للوزن وقد نصر المذهب الأول) يا سبحان الله 'قدروا 0 
ذلك ارا لسن وعدم بحكم التغليب أن لا يلتفت إلى ما أوردتموه لقلّته ويجرى 
ذلك القرآن مجرى ار اام بناءٌَ على مقتضى البلاغة: ##وَمَا عَلْمَئَهُ 
أحدهما: أن ما وقع في القرآن من الكلام المتزن ليس بمقصود منه الوزن» فلا يكون 
شعراً على رأي الأكثر من اشتراط القصد إلى الوزن» لأن الله تعالى لم يعبأ باتزانه. 
الثاني : إن سلّمنا عدم ا شتراط القصد فإن نفي كون القرآن شعراً جرى على الغالب. فلا 
يعد قائله كاذباً ولا جاهلا فلا ينافي اليقين بأن القرآن من عند الله علّمه محمداً كَلِل. 


ومال ابن العربي في (أحكام القرآن» إلى أن ما تكلفوه من استخراج فقرات من 
القرآن على موازين شعرية لا يستقيم إلا بأحد أمور مثل: بتر الكلام أو زيادة ساكن أو 
نقص حرف أو حرفين» وذكر أمثلة لذلك في بعضها ما لا يتم له فراجعه. 

ولا محيص من الاعتراف باشتمال القرآن على فقرات متزنة يلتئم منها بيت أو 

مصراعء فأما ما يقل عن بيت فهو كالعدم إذ لا يكون الشعر أقل من بيت. ولا فائدة فى 
لاسرع جااما ا مر لإا وقرج ما يساري بيذ ناما عر تر بن بحرن ادر 
العري فى رده ولا كفاية لما سلكه السكاكى فى كتابه: عدر ع ل ةر 
الأخذ بما يلائم نحلتهم من أضعف المذاهب في حقيقة الشعر وفي زحافه وعلله. 

وبعد ذلك فإن الباقلاني والسكاكي لم يغوصا على اقتلاع ما يثيره الجواب الثاني 
في كلامهما بعدم القصد إلين الوزنء من لزوم خفاء ذلك على علم الله تعالى» فلماذا لا 
تجعل في موضع تلك الفقرات المتزنة فقرات سليمة من الاتزان؟. 

ولم أر لأحد من المفسرين والخائضين في وجوه إعجاز القرآن التصدي لاقتلاع 
هذه الشبهة» وقد مضت عليها من الزمان برهة» وكنت غير مقتنع بتلك الردود ولا 
أرضاهاء وأراها غير بالغة من غاية خيل الحلبة منتهاها. 

فالذي بدا لي أن نقول: أن القرآن نزل بأفصح لغات البشر التي تواضعوا واصطلحوا 
عليهاء ولو أن كلاماً كان أفصح من كلام العرب أو أمة كانت أسلم طباعاً من الأمة العربية 
لاختارها الله لظهور أفضل الشرائع وأشرف الرسل وأعز الكتب الشرعية. 

ومعلوم أن القرآن جاء معجزاً لبلغاء العرب فكانت تراكيبه ومعانيها بالعّين حدًا 
يقصر عنه كل بليغ من بلغائهم على مبلغ ما تتسع له اللغة العربية فصاحة وبلاغةء فإذا 


كانت نهاية مقتضى الحال في مقام من مقامات الكلام تتطلب لإيفاء حق الفصاحة 
والبلاغة ألفاظاً وتركيباً ونظماً فاتفق أن كان لمجموع حركاتها وسكوناتها ما كان جاريا 
على ميزان الشعر العربي في أعاريضه وضروبه لم يكن ذلك الكلام معدوداً من الشعر لو 
وقع مثله في كلام عن غير قصدء فوقوعه في كلام البشر قد لآ يتفطن إليه قائله ولو 
تفطن له لم يعسر تغييره لأنه ليس غاية ما يقتضيه الحالء اللهم إلا أن يكون قصد به 
تفنناً في الإتيان بكلام ظاهره نثر وتفكيكه نظم. 

فأما وقوعه في كلام الله تعالى فخارج عن ذلك كله من ثلاثة وجوه: 


الثاني: أنه لا يجوز تبديل ذلك المجموع من الألفاظ بغيره لأن مجموعها هو 
جميع ما اقتضاه الحال وبلغ حد الإعجاز. 

الثالث: أن الله لا يريد أن يشتمل الكلام الموحى به من عنده على محسّن الجمع 

نين الدثر والنظم لآنه أراد تنزيه كلامه عن شائبة الشعر. 

واعلم أن الحكمة في أن لا يكون القرآن من الشعر مع أن المتحدّين به بلغاء العرب 
وجلّوم و وبلاغتهم وو ل وبين سد باب الحبهة 
النبي كه في زمن الشعراء فيحسب جمهور الناس ال مدركاتهم على الحقائق 
القرآن معجزاً لبلغاء العرب بكونه من نوع كلامهم لا يستطيعون جحوداً لذلك» ولكنه ليس 
من الصنف المسمّى بالشعر بل هو فائق على شعرهم في محاسنه البلاغية وليس هو في 
أسلوب الشعر بالأوزان التى ألفوها بل هو فى أسلوب الكتب السماوية والذكر. 

ولك «ظيرت شك علام الغيوب في ذلك» فإن المشركين لما سمعوا القرآن ابتدروا 
إلى الطعن في كونه منزلا من عند الله بقولهم في الرسول: هو شاعرء أي: أن 
كلامه شعر حتنى أفاقهم من غفلتهم عقلاؤهم ل الوليل ١‏ بن المغيرة . وأنيسن بن جنادة 
الغفاري» وحتى قرعهم القرآن بهذه الآبة: وما عَلَمََهُ الْعَرَ وَمَا يه لد إِنَ هُوَ إلا وه 
وان مين ()4. 

اوس ادي ايع ايه بدني سرو او ارسي بي دمر 
ا كت مفقتضى الحال فيعتذر 0 بعذر الضرورة الشعرية 0 حاء القرآن 
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شعراً قصّر في بعض المواضع عن إيفاء جميع مقتضى الحال حقه. وسنذكر عند تفسير 
قوله تعالى: «#وما بيهر 1 4 وسدوه) وتلق بمعظلجها على ينا أخقاق : تانر له بال عن" 
00 وقد قال ابن عطية: إن الضمير المجرور باللام في قوله: «إومًا 
7 000 أن بعوه على العراد كبا باني: 

وقوله: «ومًا به لد جملة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين قُصد منها اتباع 
نفي أن يكون القرآن الموحى به للنبي كَل شعراً بنفي أن يكون النبي كَهْ شاعراً فيما 
يقوله من غير ما أوحى به إليه أي فطر الله النبي كله على النفرة بين مَلّكته الكلامية 
والمّلكة الشاعرية» أي : لم يجعل له ملكة انان قرض الشعر لأنه أراد أن يقطع من 
نفوس المكذبين دابر أن يكون النبي كَلةِ شاعراً وأن يكون قرآنه شعراً ليتضح بهتانهم عند 
من له أدنى مسكة من تمييز للكلام وكثير ما هم بين العرب رجالهم وكثير من نسائهم غير 
زوج عبدالله بن رواحة ونظيراتهاء والواو اعتراضية. 

وضمير «ويتبهم» عائد إلى الشعرء وضمير #لَهُ.ك يجوز أن يكون عائداً إلى ما عاد 
إليه ضمير الغائب في قوله: علمنة4 وهو الظاهر. تخرر كن عطية أن يعود إلى القرآن 
الذي يتضمنه فعل طعَلَهُ4 فجعل جملة: «وبَا فر لَه بمنزلة التعليل لجملة: ظوَما 
لمسَهُ الفْمْرٌ ». 

ومعنى: #إومًا > ف لدي ما يتأتى له الشعرء وقد تقدم عند قوله تعالى : ا جر 
لي أن بَتَحَِ لا )4 تفصيل ذلك في سورة مريم: وتقدم قريباً عند قوله: ا 
ألشَّمَسُ ينه ها أن يُدَركَ الْقَمَرَ» [يس: 40]. فأصل معنى: ##يَنبيِ» يستجيب للبغي» 
أي : الطلبء وهو يُشعر بالطلب الملِحٌ. ثم غلب في معنى يتأتى ويستقيم فتنوسي منه 
معنى المطاوعة وصار #ينبَفِر» بمعنى يتأتى يقال: لا ينبغى كذاء أي: لا يتأتى. قال 
الطيبي: روي عن الزمخشري أنه قال في «كتاب سيبويه» «كل فعل فيه علاج يأتي مطاوعه 
على الانفعال: كضرب وطلب وعَلِمء وما ليس فيه علاج: كعدم وفقّد لا يأتي في 
مطاوعه الانفعال البتة» اه. 

ومعنى كون الشعر لا ينبغي له: أن قول الشعر لا ينبغي له لأن الشعر صنف من 
القول له موازين وقواف, فالنبي كَل منزه عن قرض الشعر وتأليفه» أي: ليست من طباع 
ا إقامة الموازين الشعرية» وليس العراف أنه لآ. شك الكمهر لآ نإنقناف الشعر غير 

تعلّمهء وكم من راوية للأشعار ومن نقّاد للشعر لا يستطيع قول الشعر وكذلك كان 
و م ؛ ونبه على بعض هزايا فيه» وفضل بعض الشعراء على بعض 
وهو مع ذلك لا يقرض شعراً. وربما أنشد البيت فغفل عن ترتيب كلماته فربما اختل وزنه 


و يس: 20.695 ا ) 265 ( 


في اناق ” أ بونةلاف من تمام المتافرة تع ملكة بلاغته وملكة الشعراءء ألا ترى أنه لم 
كر سطزذا وها انفد اليف مورونا: 

هذا من جانب نظم الشعر وموازينه» وكذلك أيضاً جانب قوام الشعر ومعانيهء فإن 
للشعر طرائق من الأغراض كالغزل والنسيب والهجاء والمديح والمُلْحء وطرائق 
المعاني كالمبالغة البالغة حد الإغراق وكادعاء الشاعر أحوالًا لنفسه في غرام أو سير أو 
شجاعة هو خِلْوٌ من حقائقها فهو كذب مغتفر في صناعة الشعر. وذلك لا يليق بأرفع مقام 
لكمالات النفس» وهو مقام أعظم الرسل صلوات الله عليه وعليهم» فلو أن النبي كله 
قرض الشعر ولم يأت في شعره بأفانين الشعراء لعد غضاضة في شعره وكانت تلك 
الغضاضة داعية للتناول من حرمة كماله في أنفس قومه يستوي فيها العدو والصديق. 


على أن الشعراء في ذلك الزمان كانت أحوالهم غير مرضية عند أهل المروءة 
والشرف لما فيهم من الخلاعة والإقبال على السّكر والميسر والنساء ونحو ذلك. وحسبك 
ما هو معلوم ٠‏ من قضية خلع حجر الكندي ابنه امرأ القيس وقد قال تعالى: «#وَالشّعَرَاكُ 
يَتْبَحْهُمْ الْعَاوينَ 469 [الشعراء: 224] الآية. فلو جاء الرسول كلٍ بالشعر أو قاله لرمقه 
الناس بالعين التى لا يرمق بها قدره الجليل وشرفه النبيل» والمنظور إليه فى هذا الشأن 
هو الغالب الشائع: وإلا فقد قال النبي 85ةْ: «إن من الشعر لحكمة). دنه «أصدق 
كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 


الآ كبا سحي ما خكه الله باطل) 


فتنزيه النبي كَل عن قول الشعر من قبيل حياطة معجزة القرآن وحياطه مقام الرسالة 
مثل تنزيهه عن معرفة الكتابة. 


(1): كما أنشد بيك عا من..برع مردامن : 
اتجتحمل تيكين ولويب امعسيييت ند تيون عمسم يتياتحة والا دم 
فقال: بين الأقرع وعيينة» وكذلك أنشد مرة مصراع طرفة: 
بجاتيم كايا !ا ييا نين لس تسرزة 
فقال: «ويأتيك من لم تزوّد بالأخبار). 
ووبما أنشن البيث دون تغبير كما انشكد بيك ابن زواحة: 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
واتل تت عش : 


ولقد افيص عابي البطدري وأخلتاتتة نميا اتال سهدي الوطعت 


قال أبو بكر بن العربي : هذه الآية ليست من عيب الشعر كما لم يكن قوله تعالى: 
وا كبن ارا ون تررو دفن كل ول يله بيلك 4 [ السكدرت: 8] من عيب الخط. 
فلما لم تكن الأمية من عيب الخط كذلك لا يكون نفي النظم عن النبي كه من عيب 
الشيي: 

ومن أجل ما للشعر من الفائدة والتأثير في شيوع دعوة الإسلام أن أمر النبي وَل 
خيما نا .وعم الله يزه بزوائحة بيقولهه واظهر: السكبنا نه لكمييه ة هبر شين اشرو القصية 


ا لمشهور: بانت سعاد. 
والقول في ما صدر عن النبي وله من كلام موزون مثل قوله يوم حنين: 
«أنالً دن بلي لاكلذب أنااسن عبددالمطل) 


كالقول فيما وقع في القرآن من شبيه ذلك مما بيناه آنفاً. 

وجملة: «#إنّ هُوَ إِلَا ذض وَقَانٌ ين استئناف بياني لأن نفي الشعر عن القرآن يثير 
سؤال متطلب يقول: فما هو هذا الذي أوحي به إلى محمد كله؟ فكان قوله: #إنَ هُمَ إل 
كر جواباً لطلبته. 

وضمير «هُوَ4 للقرآن المفهوم من ظَلَتَنَةُ4: أي: ليس الذي عُلَّمه الرسول إلا 
ذكراً وقرآناً أو للشيء الذي علمناهء أي: للشيء المعلّم الذي تضمنه طعَلَئمَهُ. أو عائد 
إلى «ذْكرٌ» في قوله: إلا ذِكرٌ» الذي هو طْمُبِينُ4. ودام واكم عرو الصمير على 


متأخر لفظاً ورتبة لأن البيان كالبدل. وتقدم نظيره في قوله تعالى: 9إإنَ َ إِلَّا حَيَاننا 


00 


ألذنيا# في سورة المؤمنين [37]. 

وجيء بصيغة القصر المفيدة قصر الوحي على الاتصاف بالكون ذكراً وقرآناً قصر 
قلب» أ : لتدوق شعرأ كما زعمتم. فحصل بذلك استقصاء الرد عليهم تا كيد قوله: هوم 
»م وتقرير للمعنى المقدر المكنى عنه بقوله: «وَمَا عَلْمَئَهَ الشَّعْرَ # من كون 
عر اا فدح الاين ايها ميوة او واه . وقد تقدم الكلام على الذكر عند قوله تعالى: 
لوَقَالُوا يَأَبَا ألذه حُيّْلَ عَلَيَوِ ألذَّكْرُ إِنَكَ لَمَجنُوتُ ()» في سورة الحجر [6]. 

والقرآن: مصدر قرأ. أطلق على اسم المفعول. أي: الكلام المقروء» وتقدم بيانه 


رس س ره 


عند قوله :تغالى : وما تا مِنّهُ من فرَانِ# في سورة يونس [61]. 


يس: 70069 ا 0 


ويتعلق قوله: 9إِسَذِرَ» بقوله: طعَلَمََهُ» باعتبار ما اتصل به من نفي كونه 
شعراً ثم إثبات كونه ذكراً وقرآناء أي: لأن جملة: «##إنَ هُرّ إِلَا ذِكْرُ» بيان لما قبلها 
في قوة أن لو قيل: وما علمناه إلا ذكراً وقرآنا مبينا لينذر أو لتنذر. وجعله ابن عطية 
متعلقا ب اويا 
دن الغيبة في ل تنه إلى ضمير الخطاب. وقرأء الباقون بياء الغائب» ا 

والإنذار: الإعلام بأمر يجب التوقي منه. 

والحي: مستعار لكامل العقل وصائب الإدراك» وهذا تشبيه بليغ» اهن كان 
مثل الحي في الفهم. 

والمقصود منه: التعريض بالمعرضين عن دلاكل, القرآن بأنهم كالأموات لا احم 
لهم بعقولهم كقوله تعالى: «إإِنَكَ لا شُيِعٌ الْمَوَقَ ولا ضمِعْ الصُمّ الدع إنا وَلَوَا ميث © > 
[النمل: 80]. 

وعطف: «أوَيَنّ الْقَولُ عن الكفريرٌ» على 8««الْتُنذِرَ»# عطف المجاز على الحقيقة 
لأن اللام النائب عنه واو العطف ليس لام تعليل ولكنه لام عاقبة كاللام في قوله تعالى : 
دَالْعَطَهُ. ءال وعوّت لون لهم عَدُوَا وَحَرَئ# [القصص: 8]. ففي الواو استعارة 
تبعية ) وهذا قريب من استعمال المشترك في معنيية. وفي هذه العاقبة احتباك إد التقدير : 
لتنذر من كان حيا فيزداد حياة بامتثال الذكر فيفوز ومن كان ميتاً فلا 9 بالإنذار فيحق 


عليه القول» كما قال تعالى: : في أول السورة [11]: «إِتَمَا شذِدُ مَنِ اَم زكر وَحَنىَ 


لحن بالعيب فِسْرهِ بمعْفْرَةٍ وَأجّرِ كريرٍ (4)0: » فجمع له بين الإنذار ابتداء والبشارة 


لخر ا. 

و ألْفَوْلُ : هو الكلام الذي جاء بوعيد من لم ينتفعوا بإنذار الرسول وك 

والمراد بالكافرين: المستمرون على كفرهم,ء وإلا فإن الإنذار ورد للناس أول ما 
وود وكلهم من الكافرين. 

وفن ذكر الإتذاق هود إلن نا ابعدكق .نه السورة مق 'قولهة -< اكندن فوا قا اندر 
انانف 4 ابسن 18:3 قهق كرة العو على الفيلارة ركنم مسال معدلل 0 


201 ل كت 


وإيطال شبههم وتخلص إلى الامتنان الآتي في قوله: «#أولر يرو أنَا حَلَقَنَا لَهُم مما ء 
أَيْدِينَ أنككمًا» إلى قوله: ##أقلا مَنْحُرُنَ» [يس: 71 73]. 


الصا ع اا ل ا مون 6 
لس م كوم 2 لس > وى لس 8 هه د مرو 
وَدَلََهَا لم مِنهَا رويهم ومنها يأ عون (07) و فيا منفِمُ وَمَسَاربُ ند مسشكرورج (02 07 4. 
بعد أن انقضى إبطال معاقد شرك المشركين أخذ الكلام يتطرق غرض تذكيرهم 
بنعم الله تعالى عليهم وكيف قابلوها بكفران النعمة وأعرضوا عن شكر المنعم وعبادته 
مخلوقة بقدرة اللّه. فالجملة معطوفة عطف الغرض على الغرض. 


اميم | إنكار وتعجيب من عدم رؤيتهم شواهد النعمة» فإن كانت الرؤية قلبية 
كان الإنكار انا على مقتضى الظاهرء. وإن كانت الرؤية بصرية فالإنكار على خلاف 
مقتضى الظاهر بتنزيل مشاهدتهم تلك المذكورات منزلة عدم الرؤية لعدم جريهم على 
مقتضى العلم بتلك المشاهدات الذي ينشأ عن رؤيتها ورؤية أحوالهاء وعلى الاحتمالين 
فجملة الفعل المنسبك بالمصدر سادة مسد المفعولين للرؤية القلبية» أو المصدر المنسبك 
منها مفعول للرؤية البصرية. 

وفيى خلال هذا الامتنان إدماج شيء من دلائل الانفراد بالتصرف في الخلق المبطلة 
اعراكيم إياه غيره في العبادة وذلك في قوله: 3 حَلَقَنَا 4 وقوله: «َهيمًا عَمِلَتْ 
يتاك . وقوله: انها وقوله : 206 فها منلفع وََسَاربُ4. لأنعناء: أودعنا لهم 
في في أضراعها ألباناً يشربونها وفي أبدانها أوباراً وأشعاراً ينتفعون بها. 

وقوله: #لحُمَ» هو محل الامتنان». أي: لأجلهمء. فإن جميع المنافع التي على 
الأرض خلقها الله لأجل انتفاع الإنسان بها تكرمة لهء كما تقدم في قوله تعالى: هو 
لزه عل لك كاك ال حي » في سورة البقرة [29]. 

واستعير عمل الأيدي الذي هو المتعارف في الصنع إلى إيجاد أصول الأجناس 
بدون سابق منشأ من توالد أو نحوهء فأسند ذلك إلى أيدي الله تعالى لظهور أن تلك 
الأصول لم تتولد عن سبب كقوله: 9وَالتَمَكَ بَعَهَا بِأبيدِ» [الذاريات: 47], نامن) في 
قوله: «يّمًا عَمِلَتْ» ابتدائية لأن الأنعام التي لهم متولدة من أصول حتى تنتهي إلى 
أصولها الأصلية التي خلقها الله كما خلق آدمء فعبر عن ذلك الخلق بأنه بيد الله استعارة 
تمثيلية لتقريب شأن الخلق الخفي البديع مثل قوله: هلما حَلَفَتُ ِيَدَقَّ» [ص: 75]. 

وقرينة هذه الاستعارة ما تقرّر من أن ليس كمثله شىء وأنه لا يشبه المخلوقات» 
فذلك من العقائد القطعية في الإسلام. فأما الذين رأوا الإمساك عن تأويل أمثال هذه 
الاستعارات فسمّوها المتشابه وإنما أرادوا أننا لم نصل إلى حقيقة ما تعبر عنه بالكنه. 


3 73271 3 


وأما الذين تأولوها بطريقة المجاز فهم معترفون بأن تأويلها تقريب وإساغة لغخصص 
العبارة. فأما الذين أثبتوا وصف الله تعالى بظواهرها فباعثهم فرط الخشية» وكان للسلف 
في ذلك عذر لا يسع أهل العصور التي فشا فيها الإلحاد والكفرء فهم عن إقناع السائلين 

والأنعام: الإبل والبقر والغنم والمعز. وفرّع على خلقها للناس أنهم لها مالكون 
قادرون على استعمالها فيما يشاؤونء» لأن الملك هو أنواع التصرف. قال الربيع بن صبَع 
الفزاري من شعراء الجاهلية المعمّرين : 
ت لا أحمل السلاح ولا انلبق واي التسعييس ا ناقكنتيرا 

وهذا إدماج للامتنان في أثناء التذكير. 

وتقديم «إكَا» على «امَنيِكوْنَ» الذي هو متعلّقه لزيادة استحضار الأنعام عند 
أنهي 5 الفاصلة. 

وعدل عن أن يقال: فهُم مالكوهاء إلى ظفَهُمَ لها ملِكْْنَ» ليتأنّى التنكير فيفيد 
بتعظيم الوكين الاتعام الكناية عن م الملك» 97 بكثرة 0 وهو ما أشار 
إليه تفصيلا وكين لا قوله تعالى : م« وله لَلْمَنهًا لها لم4 إلى قوله: وم فها منلفع تسارت 4 
وأن إضافة الوصف المشبه الفعل وإن كانت ل" تكسب المضاف لعوينا لكنها لا تنسلخ 
منها خصائص التنكير مثل التنوين. وجىء بالجملة الاسمية لإفادة ثبات هذا الملك 
ودوامه. 

ما يريد 0 فإنه ذات قوات يدفع 8 تعفياً 7 نفسه 5 فإذا زجرها الإنسان أو 

أمرها اموي لات حرطي ا رياب عا مق شين أو تحمل أو خلب أو أخذ 
نسل أو ذبح. وقد أشار إلى ذلك قوله: قِنْبَا ممم وَمنهَا يأ طُونٌ 4. 

والركوب - الراء: المركوب مثل الحلوب وهو فعول بمعنى مفعولء. فلذلك 

رامن تبعيضية . أي : وبعضها له مثل الحرث والقتال كما قال: وم فا 
م م مَََاربٌ» . لي “جميع مشرب » وهو مصذر ميمي بمعنى . اسه اوفك به 


ا 


وتقديم المجرورين ب«من» على ما حقهما أن يتأخرا عنهما للوجه الذي ذكر في 
وله : فهم 01 لوعَا منلك 4 


ته 27 


وفرّع على التذكير والامتنان قوله: «#أقلا يَنْكُرُنَ» استفهاماً تعجيبًا لتركهم تكرير 
الشكر على هذه النعم العدة. فلذلك جيء بالمضارع المفيد للتجديد والاستمرار لأن تلك 
النعم متتالية متعاقبة في كل حين» وإذ قد عجب من عدم تكريرهم الشكر كانت إفادة 
التعجيب من عدم الشكر من أصله بالفحوىء. ولذلك أعقبه بقوله: لوَاتَحَدُواْ مِن دون الله 
ءَالْهَةٌ» [يس: 74]. 

[74.: 75] «وَائَدُاْ من ذون لله َالِهَدٌّ عَلَّهُمَ يُصَرُورت 09 لا سْتَطِيعُونَ 
َصرَهم وهم 1 2 حون )4 

عطف على جملة: ##أوَلر نرَوَا أن حَلَقَمَا لهم يِمَا عيلت: يريت أنكمافهه [يسس 1 171 
أي :أل يروا دلائل الوحدانية ولم يتأملوا جلائكل النعمة. واتخذوا آلهة من دون الله 
المنعم والمنفرد بالخلق. ولك أن تجعله عطفاً على الجملتين المفرّعتين» والمقصود من 
الإخبار باتخاذهم آلهة من دون الله التعجيب من جريانهم على خلاف حق النعمة ثم 
مخالفة مقتضى دليل الوحدانية المدمج في ذكر النعم. 

والإتيان باسم الجلالة العَلّم دون ضمير إظهار في مقام الإضمار لما يشعر به اسمه 
العَلّم من عظمة الإلهية إيماء إلى أن اتخاذهم آلهة من دونه جراءة عظيمة ليكون ذلك 
توطئة لقوله بعده: ثلا يزنك فَوَلْهُمٌ» [يس: 6 أي: فإنهم قالوا ما هو أشد 6 

وأنا 'الأشعان ف 'قولة ف سورة القرقان [5]: «واتدما من دوني عَالِهَد ل م 
سَمع سَيْعًا وهم لقُون» فلآنه ام ذكر انفراده 0 فنونيها من قوله: «#ألزهم ١‏ 5 
لوت لضي للق هونا و 2 ريك 2 لمك وَعَلَقّ كل ع فده 
قربا 40 [الفرقان: 2]. 

وقوله : ©«الَعَلَّهُم يصَرُوت» وقعت «لعل» فيه موقعاً غير مألوف لأن شأن «لعل» أن 
تفيد إنشاء رجاء المتكلم بها وذلك غير مستقيم هنا. وقد أغفل المفسرون التعرض 
لتفسيره» وأهمله علماء النحو واللغة من استعمال «لعل»» فيتعين: إما أن تكون «لعل») 
تمثيلية مكنية بأن شبه شأن الله فيما أخبر عنهم بحال من يرجو من المخبر عنهم أن 
يحضّل لهم خبر «لعل»؛» وذكر حرف «لعل» رمز لرديف المشبه به» فتكون جملة : «لْعَلّهُم 
بُصَرُوت» معترضة بين لءَالهَةٌ* وبين صفته وهي جملة: الا يتين ََرَهُم2 وإما 
أن يكون الكلام جرى على معنى الاستفهام وهو استفهام إنكاري أو تهكميء» والجملة 


معترضة أيضاً. وإما أن يجعل الرجاء منصرفاً إلى رجاء المخبر عنهم» أي: راجين أن 
تنصرهم تلك الآلهة وعلى تقدير قول محذوف. أ فاإتلمرة: لعلنا ننصر. وحكي 
سْصرون 6 بالمعنى على لحيل وجهين قن حكاية الأقوال تقول: قال أفعل كذالء وقال 

يفعل كذاء وتكون جملة: «الا يسَتَطِيعُونَ تَرَهُم» استئنافاً للرد عليهم. وإما أن تجعل 
«لعل» للتعليل على مذهب الكسائى فتكون جملة: «لا مسَنَطِيعُونَ تصرهم 1# استئنافاً. 

والمقصود: الإشارة إلى أن الكفار يزعمون أن الأصنام تشفع لهم عند الله في أمور 
الدنيا ويقولون: «إهَؤْلاء سُفعتوُنا عِندَ أللَّو4 [يونس: 18]» وهم سالكون في هذا الزعم 
مسلك ما يألفونه من الاعتزاز بالموالاة والحلف بين القبائل والانتماء إلى قادتهم. 
فبمقدار كثرة الموالي تكون عزة القبيلة فقاسوا شؤونهم مع ربهم على شؤونهم الجارية 
بأسماء العقلاء وزعموا لهم إدراكا. 

وضمير «وهم» يجوز أن يعود إلى دَلِهَة4 تبعا لضمير «لا سَئَِبءت». وضمير 
والمحضر الذي جيء به ليحضر مشهدا. والمعنى : أنهم إلا يستطيعون النصر مع حضورهم 
في موقف العشر كين مشا قدة تعذيبهم ومع كونهم عددأ كثيرا ولا يقدرون على نصر 
الستمشحين بهم ء أ هم عاجزون عن ذلك» وهذا تأسن للمشركية من نفع أصنامهم. 
إخباراً عن حالهم مع أصنامهم 2 الدنيا وفى الآخرة. 

وينبغي أن تكون جملة: #8وَهمُ - جنل ححصَمَونَ 4 في موضع الحالء. والواو واو 
الحال من ضمير 8« سََطِيعونَ © أ لبس عدم استطاعتهم نصرهم لبعد مكانتهم وتأخر 
الصريخ لهم ولكنهم لا يستطيعون وهم حاضرون لهمء واللام في 4 للأجل. أي : 
أن الله يحضر الأصنام حين حشر عبدتها إلى النار ليري المشركين خطل رأيهم وخيبة 
أملهم ‏ فهذا وعيد بعذاب لا يجدون منه ليا : 

رس اام الور ضن 

[76] «قلا يزنك فَوَلْهِمَ». 

فرّع على قوله: وَاتحَدَاْ من دون ْلَه َالِهَةٌ4 [يس: 74] صرف أن تحزن أقوالهم 
النبي كله أي: تحذيره من أن يحزن لأقوالهم فيه فإنهم قالوا في شأن الله ما هو أفظع. 

وقَوَلْهُرٌ4 من إضافة اسم الجنس فيعم» أي: فلا تحزنك أقوالهم في الإشراك 


وإنكار البعث والتكذيب والأذى للرسول كَل وللمؤمنين» ولذلك حذف المقول. أي: لا 
يحزنك قولهم الذي من شأنه أن يحزنك. 

والنهي عن الحزن نهي عن سببه وهو اشتغال بال الرسول بإعراضهم عن قبول 
الدين الحق» وهو يستلزم الأمر بالأسباب الصارفة للحزن عن نفسه من التسلي بعناية الله 
تعالى وعقابه من ناووه وعادوه. 

[76] «إنا تَعَلَمُ مَا ميوت وَمَا يُمْلِونَ 409. 

تعليل للنهي عن الحزن لقولهم. 

والخبر كناية عن مؤاخذتهم بما يقولون» أي: أنا ممحصون عليهم أقوالهم وما تسره 
أنفسهم مما لا يجهرون به فنؤاخذهم بذلك كله بما يكافئه من عقابهم ونصرك عليهم 
ونحو ذلك. وفي قوله: «إمَا مروت وَمَا يُمْلِمُْن4 تعميم لجعل التعليل تذيبلًا أيضاً. 

و(إن» مغنية عن فاء التسبب في مقام ورودها لمجرد الاهتمام بالتأكيد المخبر 
بالجملة ليست مستأنفة ولكنها مترتبة. 

وقرأ نافع #مْحرِنكَ» بضم الياء وكسر الزاي من أحزنه إذا أدخل عليه حزناً. 
وقرأه الباقون بفتح الياء وضم الزاي من حَرّنه بفتح الزاي بمعنى أحزنه» وهما بمعنى 
واحد. 

وقدَّم الإسرار للاهتمام به لأنه أشد دلالة على إحاطة علم الله بأحوالهم» وذكر 
بعده الإعلان لأنه محل الخبرء وللدلالة على استيعاب علم الله تعالى بجزئيات الأمور 
وكلياتها. 

والوقف عند قوله: ولا مَحَزِنك هَولْهُمٌ» مع الابتداء بقوله: #إنًا تَعَلَمُ4 أحسن 
من الوصل لأنه أوضح للمعنى» وليس بمتعين إذ لا يخطر ببال سامع أنهم يقولون: 
إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون» ولو قالوه لما كان مما يحزن النبي كلد فكيف ينهى 
عن الحزن منه. 

[77 - 179 طول يَرَ لاضن أنَا حَلْقَسَهُ ين نطَمَةٍ فَإِدَا هُوَ حَصِيهٌ مُبن 
© وَسَرَبَ نا مَثَلَا وَسِىَ حَلْقَةُ َالَ مَنْ يحي الْعِظدم و نَمِيمٌ 69 قُل نيبا ألذه 
اها أَيَلَ مَرَوَ وَهْمَ بِكُلْ حَلْقٍ عَلِيمٌ 09 4. 

لما ابظلت ته المشر فين فى إقتر اكه بدياقة "الله براح العيي تدر على البعية 
وتكذيبهم محمداً كلِ في إنبائه بذلك إبطالًا كلياًء عطف الكلام إلى جانب تسفيه أقوال 


جزئية لزعماء المكذبين بالبعث توبيخاً لهم على وقاحتهم وكفرهم بنعمة ربهم وهم رجال 
من أهل مكة أحسب أنهم كانوا يمؤّهون الدلائل ويزينون الجدل للناس ويأتون لهم 
بأقوال إقناعية جارية على وفق أفهام العامة» فقيل: أريد ب هْأاالْانن» أبي بن خلف. 
وقيل: أريد به العاصي بن وائل» وقيل: أبو جهل» وفي ذلك روايات بأسانيد» ولعل 
ذلك تكرر مرات تولى كل واحد من هؤلاء بعضها. 

قالوا : فى الروايات: جاء أحد هؤلاء الثلاثة إلى رسول الله كَل في يده عظم إنسان 
رميم ففنّه 0 ه في الريح وقال: يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذا بعدما 3 (أي : بْلِيَ) 
فقال له النبي 6: «نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم). 

فالتعريف في #الاسن» تعريف العهد وهو الإنسان المعين المعروف بهذه المقالة 
يومئك. وقد تقدم فى سورة مريم [66] أن قوله تعالى: ويَشُولٌ فسن د ما يد فت أسوف 
أ حب ©4 نزل في أحد هؤلاء»ء وذكر معهم الوليد بن المغيرة. ونظير هذه الآية قوله 
تعالى: يِب اِلإشَخ ألَن يمع عِظَامَهُ 4 فى سورة القيامة. 

ووجه حمل التعريف هنا على التعريف العهدي أنه لا يستقيم حملها على غير ذلك 
لأن جعله للجنس يقتضي أن جنس الإنسان ينكرون البعث» كيف وفيهم المؤمنون وأهل 
الملل» وحملها على الاستغراق أبعد إلا أن يراد الاستغراق العرفي وليس مثل هذا المقام 
من مواقعه. فأما قوله تعالى في سورة النحل: «احَلقَ لاضن ين تَطْفَةٍ فَِدَا هَْ حَصِيمٌ 
3 0 فهو تعريف الاستغراق» أي: خلق كل إنسان لأن المقام مقام الاستغراق 
الحقيقي. 

والمراد ب #حَصِيمٌ» في تلك الآية: أنه شديد الشكيمة بعد أن كان أصله نطفةء 
فالجملة معطوفة على جملة: #أأوَلَرَ يوأ أنَا حَلَقَنَا لَهُم»* [يس: 71] الآية. والاستفهام 
كالاستفهام في الجملة المعطوفي عليها. والرؤية هنا قلبية. وعم 9 حَلَقَسَةُ»ه سادة 
مسد المفعولين كما تقدم في قوله تعالى: مول روا أنَا حَلَقََا لَهُم مما عَمِلَتْ أيْدِينَا أنصكمّا 
لق 71 

و«إذا» للمفاجأة. ووجه المفاجأة أن ذلك الإنسان لق ليعبد الله ويعلم ما يليق به 
فإذا لم يجر على ذلك فكأنه فاجأ بما لم يكن مترقباً منه مع إفادة أن الخصومة في شؤون 
الإلهية كانت بما بادر به حين عَقّل. 

والخصيم فعيل مبالغة في معنى مفاعل» أي: مُخاصم شديد الخصام. 

والمبين: من أبان بمعنى بان» أي: ظاهر في ذلك. 


وضربٌ المثل: إيجاده» كما يقال: ضرب خيمة» وضرب ديناراًء ويقدم بيانه عند 
قوله تعالى: ##إنَّ أله لا مَمْتَحِي أن يَيْرِبَ مَثَلَا ماه في سورة البقرة [26]. 

والمثل: تمثيل الحالة» فالمعنى: وأظهر للناس وأتى لهم بتشبيه حال قدرتنا بحال 
عجز الناس إذ أحال إحياءنا 0 بعد أن أرمّت فهو كقوله تعالى: «إقَلا مَصْرِبْواً له 
لْأَمَْالَ» [النحل: 74]» أي: لا تشبهوه بخلقه فتجعلوا له شركاء لوقوعه بعد: «وَيتثون 
من دون لله ما لا يفك لهم ِدْقا 5 السَمُوات وَالْارْضِ سينا [النحل: 73]. 


والاستفهام في قوله: ظمَنْ يحي لم4 إنكاري. وظمَنْ4 عامة في كل من يسند 
إليه الخبر. فالمعنى : لا أحد يحيي العظام وهي رميم. فشمل عمومه إنكارهم أن 
يكون الله تعالى محيياً للعظام وهي رميمء أي: في حال كونها رميماً. 

وجملة: 8قَالَ مَنْ يحي الْعِظلم» بيان لجملة: #«اوَصَرَبَ لَنَا مَكَلَا» كقوله تعالى: 
سوسس إِلّهِ التَّمْطَنُ َل يَنَادَم4 [طه: 120] الآية» فجملة: 8مَالَ ينادم بيان لجملة 
((وسوس). 

والنسيان في قوله: «#وَشَىَ حَلْفَةُي مستعار لانتفاء العلم من أصلهء أي: لعدم 
الاهتداء إلى كيفية الخلق الأول. أي: نسي أننا خلقناه من نطفةء أي: لم يهتد إلى 
أن ذلك أعجب من إعادة عظمه قوله تعالى: طأأْقَمِِينا بالْسََق الأول بل هر له لين ين حَلْقٍ 
لان 4 لَق: 15]. 

وذكر النطفة هنا تمهيد للمفاجأة بكونه خصيماً مبيناً عقب خلقه. أي: ذلك الْهيّنٌ 
المنشأ قد أصبح خضي عبد واس عليه قوله بعد: «#وَشِىَ حَلقَة»# أي: نسي خلقه 
الضعيف فتطاول وجاوزء ولأن خلقه من النطفة أعجب من إحيائه وهو عَظِمٌ مجاراة 
لزعمه في مقدار الإمكان» وإن كان الله يحيى ما هو أضعف من العظام فيحيي الإنسان 
من رمادهء ومن ترابه» ومن عَجُبٍ ذنبه» ومن لا شيء باقيأ منه. 


والرميم : البالي» يقال: رَمَّ العظم وأَرَمٌ إذا بَلِيّء فهو فعيل بمعنى المصدرء يقال: رم 
افلم ريده تور جر بالمصدر ولذلك لم يطابق المخبر عنه في الجمعية وهي بلى. 

اد النبي كله بأن يقول له: ميا ألذه أنشأها» أمر بجواب على طريقة 
الأسلوب الحكيم بحمل استفهام القائل على خلاف مرادهء لأنه لما قال: «إيّحي الْعِظَلم 
وَهىَّ تيك 4 لم يكن قاصداً تطلب : تعيين المحيي وإنما أراد الاستحالة» فأجيب جواب 
مَنْ هو متطلتٌ لما فقيل له : 0 أاذء أنمأها أَوَلّ م مَرَّوْ #. فلذلك بنى الجواب على 
فعل الإحياء مسنداً للمُحييء على أن الجواب صالح لأن يكون إبطالا ل المراف قنز 


اك 02 س: 0 كنا عفدة 


الاستفهام الإنكاري كأنه قيل: بل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ولم يُبِنَ الجواب على 
بيان إمكان الإحياء وإنما جعل بان الإمكان في جعل المسند إليه موصولًا لتدل الصلة 
على الإمكان فيحصل الغرضان» فالموصول هنا إيماء إلى وجه بناء الخبر وهو يحييها. 
أي: يحييها لأنه أنشأها أول مرة فهو قادر على إنشانها ثاني مرة كما أنشأها أول مرة. 

قال تعالى: ©وَلَمَد عَمَمْمُ اَن الول مكلا نَدَدُونٌ )4 [الواقعة: 62]» وقال: 
«وَهْوٌ ألزه يَبَدَوْا الْكَقَ ثم بعِيده وَهْرٌ أَهْوَنُ عَيْنَة)4 [الروم: 27]. 

وذيّل هذا الاستدلال بجملة: «وَهْوَ بِكُل حَلْقِ عَلِيةٌ4» أي: واسع العلم محيط بكل 
وسائل الخلق التي لا نعلمها : كالخلق من نطفة» والخلق من ذرة» والخلق من أجزاء النبات 
المغلقة كسوس الفول وسوس الخشبء فتلك أعجب من تكوين الإنسان من عظامه. 

وفي تعليق الإحياء بالعظام دلالة على أن عظام الحي تحلّها الحياة كلحمه ودمه. 
وليست بمنزلة القصب والخشبء. وهو قول مالك وأبي حنيفة ولذلك تنجس عظام 
الحيوان الذي مات دون ذكاةء وعن الشافعي أن العظم لا تحله الحياة فلا ينجس 
بالموت» قال ابن العربي: وقد اضطرب أرباب المذاهب فيه. والصحيح ما ذكرناه» يعني 
أن بعضهم نسب إلى الشافعي موافقة قول مالك وهو قول أحمد فيصير اتفاقا. وعلماء 
الطب يثبتون الحياة في العظام والإحساس. 

9 ابن هر الحكيم الأندلسي في كتاب الجيعين إن جالينوس اضطرب كلامه في 
العظام هل لها إحسامنٌ» والذي 9 9 أناليا انحياضا يظطنا: 

[80] «الذه جَعَلَ لَك مِنَ أ لشَّجَرِ الْنَمْضَرِ ندا َإِدًا مم مَنَُ دون 0 69 4. 

بدل من #ألزه أنمَآها» [يس: 79] بدلا مطابقاً وإنما لم تعطف الصلة على 
الصلة فيكتفى بالعطف عن إعادة اسم الموصول لأن في إعادة الموصول تأكيدا للأول 
واهتماماً بالثاني حتى تستشرف نفس السامع لتلقي ما يردٌ بعده فيفطن بما في هذا الخلق 
من الغرابة إذ هو إيجاد الضد وهو نهاية الحرارة من ضده وهو الرطوبة. وهذا هو وجه 
وصف الشجر بالأخضر إذ ليس المراد من الأخضر اللون وإنما المراد لازمه وهو الرطوبة 
لأن الشجر أخضر اللون ما دام حيّاء فإذا جف وزالت منه الحياة استحال لونه إلى العبرة 
فصارت الخضرة كناية عن رطوبة النبت وحياته. قال ذو الرمة: 
ولكمنا تيف تاككل الرء لتم تدع اذزايل مبعا تجمضون: اجممر 


يس : 060 


ووصف التسعر وهو اسم مم شجرة وهو مؤدث المعنى ب« الْدَحْصَر » بدون لا 
مراعاة للفظ الموصوف بخلوه ه عن علامة الك وهذه لغة أهل نجد)» وأما أهل الحجاز 
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فقولون © تر خضراء على اعتبار معنى الجمع. وقد جاء القرآن بهما في قوله: «إلأكُونَ 
ف خعر اتن 5 (©) فَلْْتَ ينا البعلون 67 مَسَرِوْنَ عليه مِنَّ لَلْسم 4 [الواقعة: 52 - 54]. 

والمراد بالشجر هنا: شجر المَرخ (بفتح الميم وسكون الراء)» وشجر العفار (بفتح 
العين المي ردي العامانييا ااتجراد لكاي ماتيا يؤخذ غصن من هذا وغصن من 
الآخر بمقدار المسواك وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ على العفار فتنقدح 
النارء قيل: يجعل العفار أعلى والمرخ أسفلء» وقيل العكسء لأن الجوهري وابن السيّد في 
«االمخصص» قالا: العفار هو الزند وهو الذكرء والمرخ الأنثى وهو الزندة. 

وقال الزمخشري في «الكشاف»: المرخ الذكر والعفار الأنثى» والنار هي سقط 
الرّنده وهو ما يخرج عند الاقتداح مشتعلًا فيوضع تحته شيء قابل للالتهاب من تبن أو 
ثوب به زيت فتخطف فيه النار. 

والمفاجأة المستفادة من مفَإِدًا نسم َه توقِدون 4 دالة على عجيب إلهام الله البشر 
لاستعمال الاقتداح بالشجر الأخضر هقان إلى خاصيته. 

والإيقاد: إشعال النارء يقال: أوقدء ويقال: وَقَدَ بمعنى. 

وجيء بالمسند فعلًا مضارعاً لإفادة تكرر ذلك واستمراره. 

[81] جاأوَلَيْسَ أله حَلَقَ ألسَّمَوَتٍِ وَالْأَرْضَ بِعَدَدِرٍ عَلَ أن خَحلقَ مِتَلَهُم ب 
َهْوَ للق الْعلِيمٌ 4©9. 

عطف هذا التقرير على الاحتجاجات المتقدمة على الإنسان المعنيى من قوله تعالى : 
طِأْوَبّرَ يرَ الإسَنُ أنَّا حَلَدْنَهُ من نطفَةِ» [يس: 77]» وذلك أنه لما تبين الاستدلال بخلق 
أشياء على إمكان خلق أمثالها ارتّقى في هذه الآية إلى الاستدلال بخلق مخلوقات عظيمة 
على إمكان خلق ما دونها. 

وجيء في هذا الدليل بطريقة التقرير الذي دل عليه الاستفهام التقريري لأن هذا الدليل 
لوضوحه لا يسع المقر إلا الإقرار بهء فإن البديهة قاضية بأن من خلق السماوات والأرض هو 
على خلق ناس بعد الموت أقدر. وإنما وجه التقرير إلى نفي المقرّر بثبوته توسعة على المقرر 
إن أراد إنكاراً مع تحقق أنه لا يسعه الإنكارء فيكون إقراره بعد توجيه التقرير إليه على نفي 
المقصودء شاهداً على أنه لا يستطيع إلا أن يقرء وأمثال هذا الاستفهام التقريري كثيرة. 

وقرأ الجمهور 9يقَدَدِرٍ» بالباء الموحدة وبألف بعد القاف وجر الاسم بالباء 
المزيدة ذ في النفي لتأكيده. وقرأه رويس عن يعقوب بتحتية بصيغة المضارع #يقدر#. 
ولكون ذلك كذلك عقب التقرير بجواب عن المقرر بكلمة لبَك» التي هي لنقض النفي: 
أى: بلى هو قادر على أن يخلق مثلهم. 


ة 


ع > وض 


وضمير #يمثلهم* عائد إلى لاضن نن»* في قوله : «أوَلَرَ ير لاضن لَنُ [يس : 7] على 
تأويلة بالنامى نتواء "كان العراه +الانمان فى قرله: اراد الامدق آنا خلئة ين ند * 
لسن 7] شخصاً معيناً أم غير شخص» تيوه تر وكا نمه المشايعين له على اعتقاده 
وهم المشركون بمكة. أي : قادر على أن يخلق أمثالهم. ا أجساداً على صورهم وشبّههم 
لأن الأجسام المخلوقة للبعث هي أمثال الناس الذين كانوا في الدنيا مركبين من أجزائهم فإن 
إعادة الخلق لا يلزم أن تكون بجمع متفرق الأجسام بل يجوز كونها عن عدمهاء ولعل ذلك 
ات فالأموات الباقية أجسادها تبث فيها الحياة» والأموات الذين تفرقت أوصالهم 
وتفسّحخْت يعاد تصويرهاء والأجساد التي لم تبق منها باقية تعاد أجساد على صورها لتودع 
فيها أرواحهم. ألا ترئ أن جسد الإنسان يتغير على حالته عند الولادة ويكبر وتتغير مالامحه. 
ويجدد كل يوم من الدم واللحم بقدر ما اضمحل وتبخّرء ولا يعتبر ذلك التغير تبديلًا لذاته 
فهو يحس بأنه هو هو والناس يميزونه عن غيره بسبب عدم تغير الروح. 

وفي آيات القرآن ما يدل على هذه الأحوال للمعاد» ولذلك اختلف علماء السنة في 
أن البعث عن عدم أو عن تفريق كما أشار إليه سيف الدين الآمدي في «أبكار الأفكار) 
ومودعة فيها أرواحهم التي كانت تدبر أجسامهم فإن الأرواح باقية بعد فناء الأجساد. 


ع 


وجملة: وَهْرَ لق الْعَليوٌ» مُعترضة في آخر الكلامء والواو اعتراضيةء أي: هو 
يخلق خلائق كثيرة وواسع العلم بأحوالها ودقائق ترتيبها. 

182 نما اقزة. إن ناد سكا أن توق 41 كن فيتكون 2 4. 

هذه فذلكة الاستدلال» وفصل المقال. فلذلك فُصلت عما قبلها كما فصل جملة 
النتيجة عن جملتي القياس» فقد نتج مما تقدم أنه تعالى إذا أراد شيعا قاف 1 
بإيجاده بالأمر التكويني المعبّر عن تقريبه ب #كُن» وهو أخصر كلمة تعبر عن الأمر 
بالكون. أي : الاتصاف بالوجود. 

والأمر في قوله: ©#إِنَّمَا أَمرُهُ.ك بمعنى الشأن. لأنه المناسب لإنكارهم قلاوقة بان 
إحياء الرميم. أي : لا شأن لله في وقت إرادته تكوين كائن إلا تقديره بأن يوجدهء فعبر 
عن ذلك التقدير الذي ينطاع له المقدور بقول: كُن» ليُعلم أن لا يباشر صنعه بيد ولا 
بآلة ولا بعجن مادة ما يخلق منه كما يفعل الصناع والففتزسوقن: لآن المشر كين نشا لهم 
توهم استحالة المعاد من انعدام المواد فضلا عن إعدادها وتصويرهاء فالقصر إضافي 
لقلب اعتقادهم أنه يحتاج إلى جمع مادة وتكييفها ومضي مدة لإتمامها. 

و«إإدًا» ظرف زمان في موضع نصب على المفعول فيه» أي: حين إرادته شيئاً. 


قرا الحميون: 4 فرفوعاً على "تقديرة: أن يقول لناكن :فيو يكوك وقراه ابر 
عامر والكسائي بالنصب عطفاً على #يقُولَ4 المنصوب. 

[3] لاسَمْبْحَنَ ألذه ريدو مَلكوْتُ كل هزْء وَإلّه محعون (4)7. 

الفاء فصيحة. أي : إذا ظهر كل ما سمعتم من الدلائل على عظيم قدرة الله وتفرده 
بالإلهية وأنه يعيدكم بعد الموت فينشأ تنزيهه عن أقوالهم في شأنه المفضية إلى نقص 
عظمته لأن بيده الملك الأتم لكل موجود. 

والملكوت: مبالغة في الملك «بكسر الميم» فإن مادة فَُعَلوت وردت بقلّة في اللغة 
العربية. من ذلك قولهم: رهبوت ورحموت» ومن أقوالهم الشبيهة بالأمثال «رهبوت خير 
من رحموت».؛ أي: لأن يرمّبك الناسٌ خيرٌ من أن يرحموكء أي: لأن تكون عزيزا 
يُخْشى بأسك خير من أن تكون هينئاً يرق لك الناس» وتقدم عند قوله تعالى: #وَكَدَيكت 
8 إِيهِيمَ مَلْكْوَتَ ألسَمَواتِ وا لَدرْضٍ 16 في سورة الأنعام [5]. 

وجملة: «ِوَإِليهِ يموت » عطف على جملة التسبيح عطف الخبر على الإنشاء فهو 
مما شملته الفصيحة. والمعنى: قد اتضح أنكم صائرون إليه غير خارجين من قبضة ملكه 
وذلك بإعادة خلقكم بعد الموت. 

وتقديم موجه # على :3 بتجَعو 4 للاهتمام ورعاية الفاصلة لأنهم لم يكونوا 
كمون أن ثمة رجعة إلى غيره ولكنهم ينكرون المعاد من أصله. 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


اسمها المشهور المتفق عليه «الصافات». وبذلك سمّيت في كتب التفسير وكتب 
السنة وفيى المصاحف كلهاء ولم يثبت شيء عن النبي كله في تسميتهاء وقال في 
الإتقان: «رأيت في كلام الجعبري أن سورة «الصافات» تسمّى «سورة الذبيح». وذلك 
يحتاج إلى مستند من الأثر). 

ووجه تسميتها باسم «الصافات» وقوع هذا اللفظ فيها بالمعنى الذي أريد به أنه 
وصف الملائكة وإن كان قد وقع في سورة «الملك» لكن بمعنى آخرء إذ أريد هنالك 
صفة الطيرء على أن الأشهر أن «سورة الملك» نزلت بعد «سورة الصافات» . 

وهي مكية بالاتفاق وهي السادسة والخمسون في تعداد نزول السورء نزلت بعد 
سورة الأنعام وقبل سورة لقمان. 

وعدَّت أآيها مائة واثنتين وثمانين عند أكثر أهل العدد. وعدَّها البصريون مائة وإحدى 


وثما ين ٠.‏ 
١ 02 572‏ 
7 وات 56 


(أغراضها) 


إثبات وحدانية الله تعالى. وسوق دلائل كثيرة على ذلك دلت على انمراده بصنع 
المخلوقات العظيمة التي لا قبل لغيره بصنعها وهي العوالم السماوية بأجزائها وسكانهاء 
ولا قِبَل لمن على الأرض أن يتطرق في ذلك. 


3500 الصافات: 4-1 ا 


وإثبات أن البعث يعقبه الحشر والجزاء. ووصف حال المشركين يوم الجزاء ووقوع 
بعضهم في بعض. ووصف ححسن أحوال المؤمنين ونعيمهم. ومذاكرتهم فيما كان يجري 
بينهم وبين بعض المشركين من أصحابهم في الجاهلية ومحاولتهم صرفهم عن الإسلام. 

ثم انتقل إلى تنظير دعوة محمد وَْةٌ قومه بدعوة الرسل من قبلهء» وكيف نصر الله 
رسله ورفع شأنهم وبارك عليهم. وأدمج في خلال ذلك شيء من مناقبهم وفضائلهم 
وقوتهم في دين الله وما نجاهم الله من الكروب التي حفت بهم. وخاصة منقبة الذبيح. 
والإشارة إلى أنه إسماعيل. ووصف ما حل بالأمم الذين كذبوهم. 

ثم الإنحاء على المشركين فساد معتقداتهم في الله ونسبتهم إليه الشركاء. وقولهم: 
الملائكة بنات الله» وتكذيب الملائكة إياهم على رؤوس الأشهاد. وقولهم في النبي كلل 
والقرآن وكيف كانوا يودون أن يكون لهم كتاب. ثم وعد الله رسوله بالنصر كدأب 
المرسلين ودأب المؤمنين السابقين» وأن عذاب الله نازل بالمشركين» وتخلص العاقبة 
الحسنى للمؤمنين. 

وكانت فاتحتها مناسبة لأغراضها بأن القَّسَّم بالملاتكة مناسب لإثبات الوحدانية لأن 
الأصنام لم يذدَّعوا لها ملائكة» والذي تخدمه الملائكة هو الإله الحق ولأن الملائكة من 
جملة المخلوقات الدال خلقها على عظم الخالق» ويؤذن القسم بأنها أشرف المخلوقات 
العلوية. 

ثم إن الصفات التي لوحظت في القَسَّم بها مناسبة للأغراض المذكورة بعدهاء 
ف «الصافات» يناسب عظمة ربهاء و«الزاجرات» يناسب قذف الشياطين عن السماوات» 
ويناسب تسيير الكواكب وحفظها من أن يدرك بعضها بعضاً ويناسب زجرها الناس في 
المحشر. و«التاليات ذكراً» يناسب أحوال الرسول والرسل عليهم الصلاة والسلام وما 
أرسلوا به إلى أقوامهم. 

هذا وفي الافتتاح بالقسم تشويق إلى معرفة المقسّم عليه ليُقيل عليه السامع 
بشراشره. فقد استكملت فاتحة السورة أحسن وجوه البيان وأكملها. 

[1 - 4] «وَالحَتفّتِ صَنًَا () ,بمرت يمنا © كلكّيتِ دما (© إنَّ إلتهم 
ود 409 . 

القسّم لتأكيد الخبر مَزِيدَ تأكيدٍ لأنه مقتضى إنكارهم الوحدانية» وهو قسّمِ واحد 
والمقسَّم به نوع واحد مختلف الأصناف» وهو طوائف من الملائكة كما يقتضيه قوله: 


ا الصافات: 4-1 3 


وعطف «الصّفات» بالفاء يقتضى أن تلك الصفات ثابتة لموصوف واحد باعتبار جهة 
ترجع إليها وحدتهء وهذا الموصوف هو هذه الطوائف من الملائكة فإن الشأن في عطف 
الأوصاف أن تكون جارية على موصوف واحد لأن الأصل فى العطف بالفاء اتصال 
المتعاطفات بها لما قى الفاء من معتى. التعقيت6 ولذلك يعطفون.تها أشماء: الأماكن 
المتصل بعضها ببعض كقول امرئ القيس: 
بسقطٍ اللوى بين الدخول فَحَوْمل بتوويت فنانيسيتيارة:: 

لفت وكقول لسك : 
بمشارقي الجبلين أو بمحَجم فتَضَمًّنتهافَرهٌةًفرخامّها 
ع بواقى إن ا ميث تبظتيية 

الست 
كاالتفشة:زناتة عدار الت صابح فالغانم فالآيب 

يريد صفات للحارث» ووضنه فنا كما ه: 

فعن جماعة من السلف: «أن هذه الصفات للملائكة. وعن قتادة أن «التاليات ذكراً» 
الجماعة الذين يتلون كتاب الله من المسلمين. وقَسَّم الله بمخلوقاته يُومىء إلى التنويه 
بشأن المقسم به من حيث هو دال على عظيم قدرة الخالق أو كونه مشرّفا عند الله تعالى. 

وتانيث هذه الصفات باعتبار إجرائها على معرزى الطائفة والجماعة ليدل على أن 
المراد أصناف من الملائكة لا آحاد منهم. 

«إوَالصَتقتِ» جمع : صافة .» زحي الطائنة ليصحت يمضنها امع ابعر يقال : صف 
الأمير اللجيش» متعدياً إذا جعله هذا وانخدا أو صفوفاً فاصطفوا. ويقال: 006 أي : 
صاروا مفبظمية » فهو قاصر. وهذا من المطاوع الذي جاء على وزل فعله مثل قول 

وتحيل تمي بيهو" اتير الآالية تتمحكف ‏ تسبسر 

وتقدم قوله: ظنَادَكروا سم اللو علي خرواف 4 في سورة الحج [36]. وقوله: 
موَالطيٌ صَنَقَّيِ» في النور [411]. 

ووصف الملائكة بهذا الوصف يجوز أن يكون على حقيقته فتكون الملائكة فى 


العالم العلوي مصطفة صفوفاً. وهي صفوف متقدم بعضها على بعض باعتبار مراتب 
الملائكة في الفضل والقرب. ويجوز أن يكون كناية عن الاستعداد لامتثال ما يلقى إليهم 
من أمر الله تعالى» قال تعالى حكاية عنهم في هذه السوزة: 8وَإنَ لحن اصَاوْقَ © وإ 
نحن 3 4 [الصافات: 165. 166]. 

والزجر: الحث في نهي أو أمر بحيث لا يترك للمأمور تباطؤ في الإتيان 
بالمطلوب» والمراد به: تسخير الملائكة المخلوقات التي أمرهم الله بتسخيرها خلقاً أو 
فعلّاء كتكوين العناصرء وتصريف الرياح» وإزجاء السحاب إلى الآفاق. 

و«التاليات ذكراً» المترددون لكلام الله تعالى الذي يتلقونه من جانب القدس لتبليغ 

: اا : 5" 00 عاض اص اباس صن خف ا 

بعضهم بعضا أو لتبليغه إلى الرسل كما أشار إليه قوله تعالى: «حَىٌ إذا فْرْع عن قلوبهمٌَ 
َالُواْ مادًا قَالَ ريّكم فَالُوأْ الْحَقّ وَهَوَ أَلْعَلُ الْكَيدُ» [سبأ: 23]. وبيّنه قول النبى ككلِةِ: (إذا 
قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على 
صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: الذي قال الحق». 

والمراد ب«التاليات» ما يتلونه من تسبيح وتقديس لله تعالى» لأآن ذلك التسبيح لما 
كان ملقناً من لدن الله تعالى كان كلامهم بها تلاوة. والتلاوة: القراءة» وتقدمت في قوله 
تعالى : «وَاتَبَعُوأ ما تَنْلُوأْ ألتَّيطِينُ عَلَ مُلَكِ سُلَيِمَنَ» في البقرة [102]» وقوله: وَإدًا تَلِيتَ 
ليم َايننّهُ.»# في الأنفال [2]. 

والذكر ما يتذكن به من القرآن ونحوه» وتقدم في قوله: ولوأ م ألزم كَرَ/َ عه 
لذّكْرُ4 في سورة الحجر [6]. 

وما تفيده الفاء من ترتيب معطوفها يجوز أن يكون ترتيبها في الفصل بأن يراد 
أن الزجر وتلاوة الذكر أفضل من الصف لأن الاصطفاف مقدمة لها ووسيلةء 
والوسيلة دون المتوسّل إليهء وأن تلاوة الذكر أفضل من الزجر باعتبار ما فيها من 
إصلاح المخلوقات المزجورة بتبليغ الشرائع إن كان التلاوة تلاوة الوحى الموحى به 
للرسل» أو بما تشتمل علية التلاوة من تمجيد الله تعالى» فإن الأعمال تتفاضل تارة 

وقد جعل الله الملائكة قسماً وسطاً من أقسام الموجودات الثلاثة باعتبار التأثير 
والتأثر. فأعظم الأقسام المؤثر الذي لا يتأثر وهو واجب الوجود سبحانه» وأدناها المتأثر 
الذي لا يؤثر وهو سائر الأجسامء والمتوسط الذي يؤثر ويتأثر وهذا هو قسم المجرّدات 
من الملائكة والأرواح» فهي القابلة للأثر عن عالم الكبرياء الإلهية وهي كنار التاثين في 
عالم الأجسام. وجهة قابليتها الأثر من عالم الكبرياء مغايرة لجهة تأثيرها في عالم 


الأجسام وتصرفها فيهاء فقوله: 9 مَالبجِرْتِ رَحَْا 40 إشارة إلى تأثيرهاء وقوله: 
«كَلئَيتِ وكا 43 إشارة إلى تأثرها بما يلقى إليها من أمر الله فتتلوه وتتعبد بالعمل به. 

وجملة: «إّ يِلَهَك لد )»4 جواب القسم ومناط التأكيد صفة «واحد) لأن 
المخاطبين كانوا قد علموا أن لهم إلهاً ولكنهم جعلوا عدة آلهة فأبطل اعتقادهم بإثبات 
أنه واحد غير متعددء وهذا إنما يقتضي نفي الإلهية عن المتعددين» وأما اقتضاؤه تعيين 
الإلهية لله تعالى فذلك حاصل بأنهم لا يتكرون أن الله تعالى هو الرب العظيم»ء ولكنهم 
جعلوا له شركاء فحصل التعدد في مفهوم الإلهء فإذا بطل التعدد تعين انحصار الإلهية في 
رب واحد هو الله تعالى. 

[5] «رَبُ السَموتِ وَالْارَضِ وَمَا يَنتمَا ورب الْمسَرف 469 . 

أتبع تأكيد الإخبار عن وحدانية الله تعالى بالاستدلال على تحقيق ذلك الإخبار لآن 
القَسَّم لتأكيده لا يُقنع المخاطبين لأنهم مكذبون من بلغ إليهم التكتب ."ف العيلة اسعدا نك 
بياني لبيان الإله الواحد مع إدماج الاستدلال على تعيينه بذكر ما هو من خصائصه 
المقتضي تفرده بالإلهية. 

درل عير اف لتو وا لوك سر ١‏ الينطة | امدة وفني و التقاعين: هي ريع لياو القاة 
أي: إلهكم الواحد هو الذي تعرفونه بأنه رب السماوات والأرض إلى آخره. 

فقوله: «رَبٌ السَّمْوتِ وَالْأَرّضِ)» خبر لمبتدأ محذوف جرى حذفه على طريقة 
الاستعمال في حذف المسند إليه من الكلام الوارد بعد تقدم حديث عنه كما نبّه عليه 
صاحب «المفتاح». 

فإن المشركين مع غلوهم في الشرك لم يتجرّأوا على ادعاء الخالقية لأصنامهم ولا 
التصرف في العوالم العلوية» وكيف يبلغون إليها وهم لَتَى على وجه الأرضء» فكان 
تفرد الله بالخالقية أفحم حجة عليهم في بطلان إلهية الأصنام. وشمل ©#أسَّموتِ وَالْارْضٍ 
ما ينْتَهَمَا# جميع العوالم المشهودة للناس بأجرامها وسكانها والموجودات فيها. 

وتخصيص ط«اأالْمتَرِق» بالذكر من بين ما بين السماوات والأرض لأنها أحوال 
مشهودة كل يوم. 

وجمع #الْمَتَرِقٍ» باعتبار اختلاف مطلع الشمس في أيام نصف سنة دورتها وهي 
السنة الشمسية وهي مائة وثمانون شرقاً باعتبار أطول نهار في السنة الشمسية وأقصره مكررة 
مرتين في السنة ابتداء من الرجوع الشتوي إلى الرجوع الخريفي» وهي مطالع متقاربة ليست 
متحدة» فإن المشرق اسم لمكان شروق الشمس وهو ظهورها فإذا راعَوا الجهة دون الفصل 
قالوا: المشرق» بالإفراد» وإذا روعي الفصلان الشتاء والصيف قيل: رب المشرقين» على 


أن جمع المشارق قد يكون بمراعاة اختلاف المطالع في مبادىء الفصول الأربعة. والآية 
صالحة للاعتبارين ليعتبر كل فريق من الناس بها على حسب مبالغ علمهم. 


ا ا ا 1 ---5--2 


[6» 17] مإ إنًا ونا ألسماء ادا برسَةَ الكوكب () وَحِفْظا نَمل سَيِطنٍ مَارِدٍ (0)* . 

هذه الجملة تنزل من جملة: ورت تمواق ارين وما هماه [الصافات: 5] منزلة 
الدليل على أنه رب السماوات. واقتصر على ربوبية السماوات لأن ثبوتها يقتضي ربوبية 
الأرض بطريق الأولى. 

وأدمج فيها منّة على الناس بأن جعل لهم في السماء زينة الكواكب تروق أنظارهم. 
فإن محاسن المناظر لذة للناظرين» قال تعالى: #وَلَكُم فِيهًا جَمَالُ جين ريخو وَحِينَ 
تَمَحْودَ 4 [النحل: 16]» ومِئّة على المسلمين بأن جعل في تلك الكواكب حفظاً من 
تلقي الشياطين للسمع فيما قضى الله أمره في العالم العلوي لقطع سبيل اطلاع الكهان 
على بعض ما سيحدث في الأرض فلا يفتنوا الناس في الإسلام كما فتنوهم في 
الجاهلية» وليكون ذلك تشريفاً للنبي يكل بأن قطعت الكهانة عند إرساله» وللإشارة إلى 
أذ فيها تفع عظينة ‏ دينية ومن ,ملم داير العنك. :فى الوح + كينا أن "تهنا متفعة دنيوية 
وهي للزينة والاهتداء بها في ظلمات البر والبحر. 

و الكوكب 4 : الكريات السماوية التي تلمع في الليل عدا الشمس والقمرء وتسمّى 
النجومء وهي أقسام: منها العظيم» ومنها دونه» فمنها الكواكب السيارة» ومنها الثوابت» 
ومنها قطع تدور حول الشمس. 

وفي الكواكب حكم منها أن تكون زينة للسماء في الليل» فالكواكب هي التي بها 
زيّنت السماء. فإضافة «زينة» إلى ركب امحجعلك" الزينةة مميدرا بوزن فعلة مثل 
نسبة كانت من إضافة المصدر إلى فاعله» أي: زانتها الكواكب. أو إلى المفعول» أي: 
بقية الله الكواكيه» أى ١‏ جعليها :ريا . 

إن عملت : #زينة اسم لها وين يه دقل :اقولنا: لباقة الما تلاق جه الدواةه 
فالإضافة حقيقية على معنى «من» الابتدائية» أي: زينة حاصلة من الكواكب. وأياً ما كان 
فإقحام لفظ: «زينة» تأكيدء والباء للسببية» أي: زيّنا السماء بسبب زينة الكواكب» فكأنه 
قيل: إنا زيئًا السماء الدنيا بالكواكب تزييناً فكان 8بِرِبَةَ الْكوكبٍ»* في قوة: بالكواكب 
تزييناً» فقوله: 4 مصدر مؤكد لفعل «رَي4 في المعنى» ولكن حُوّل التعليق فبجعل 
ازينة» هو المتعلق ب #«#إزَيا»* ليفيد معنى التعليل ومعنى الإضافة في تركيب واحد على 

يقة الإيجازء لأنه قد علم أن الكواكب زينة من تعليقه بفعل #«إرْسنًَ# من غير حاجة إلى 
إعادة «زينة» لولا ما قصد من معنى التعليل والتوكيد. 


3 الضافات 4 746 3 


و«ألديَا4: أصله وصف هو مؤنث الأدنى» أي: القربى. والمراد: قربها من 
الأرض» أي: السماء الأولى من السماوات السبع. 

ووصفها بالدنيا: إما لأنها أدنى إلى الأرض من بقية السماوات». والسماء 
الدنيا على هذا هى الكرة التى تحيط بكرة الهواء الأرضية وهى ذات أبعاد عظيمة. 
ومعنى تزييئها بالكواكب والشهب على هذا أن الله جعل الكواكب والشهب سابحة 
في مقعّر تلك الكرة على أبعاد مختلفة ووراء تلك الكرة السماوات السبع محيط 
بعضها ببعض في أبعاد لا يعلم مقدار سعتها إلا الله تعالى. 

ونظام الكواكب المعبر عنه بالنظام الشمسي على هذا من أحوال السماء الدنياء ولا 
مانع من هذا لأن هذه اصطلاحات» والقرآن صالح لهاء. ولم يأت لتدقيقها ولكنه لا 
ينافيها. والسماء الدنيا على هذا هي التي وصفت في حديث الإسراء بالأولى. 

وإما لأن المراد بالسماء الدنيا الكرة الهوائية المحيطة بالأرض وليس فيها شىء من 
الكواكب ولا من الشهب وأن الكواكب والشهب في أفلاكها وهي السماواث الست 
والعرش» فعلى هذا يكون النظام الشمسي كله ليس ف حزان المماء الداتنا: 

ومغنى تزينة التنماء: الدنيا بالكواكب» والشهب .على هرا الاحقيال: أن" الله 'تعالى 
جعل أديم السماء الدنيا قابلا لاختراق أنوار الكواكب في نصف الكرة السماوية الذي 
يغشاه الظلام من تباعد نور الشمس عنه فتلوح أنوار الكواكب متلألئة في الليل فتكون 
تلك الأضواء زينة للسماء الدنيا تزدان بها. 

والآية صالحة للاحتمالين لأنها لم يثبت فيها إلا أن السماء الدنيا تزدان بزينة 
الكواكب» وذلك لا يقتضى كون الكواكب سابحة فى السماء الدنيا. فالزينئة متعلقة 
بالناس» بوالاضناء القى يزدان يها "الناس: ائينه لمعم سنطيلة نوم وتكله: قر لقان زان 
البحر بأضواء القمر. 

وقرأ الجمهور: صبرِبَةٍ الكوكٍ» بإضافة «زينة» إلى #الكوكبٍ4. وقرأ حمزة: #بزينة 
ك4 بتنوين «زينة؟ وجر #الكركتٍ» على أن «الككِ» بدل من «زينة». وقرأه أبو بكر 
عن عاصم بتنوين #زينةٍ# ونصب #الكواكبٌ*# على الاختصاص بتقدير: أعني. 

وقد تقدم الكلام على زينة السماء بالكواكب وكونها حفظاً من الشياطين عند 
5 تعالى: ولد جَعَلنَا ف السَمَكِ بروجًا وَرَيكَهَا للتطريت (5) وَحَفِظئَهًا من كل سَيَطْننِ 

حير 400 في سورة الحجر [16» 17)]. وتقدم ذكر الكواكب في قوله: «ونا 4 
1 سورة الأنعام [76]. 

وانتصب «حفظاً» بالعطف على رِبَةِ الكوكٍِ» عطفاً على المعنى كما ذهب إليه في 


الصافات: 726 كلق 0 


الكشاف وبيّنه ما بيّناه آنفاً من أن قوله: «#بِزِسَة الْككبِ» فى قوة أن يقال: بالكواكب 


زيئة» وعامله موزينًا ». 

والحفظ من الشياطين حكمة من حِكم خلق الكواكب في علم الله تعالى لأن 
الكواكب خلقت قبل استحقاق الشياطين الرجم»ء فإن ذلك لم يحصل إلا بعد أن أطرد 
إبليس من عالم الملائكة فلم يحصل شرط اتحاد المفعول لأجله مع عامله في الوقت» وأبو 
علي الفارسي لا يرى اشتراط ذلك. 

ولعل الزمخشري يتابعه على ذلك حيث جعله مفعولًا لأجله وهو الحق» لأنه قد 
يكون على اعتباره علة مقدرة كما جؤّز في الحال أن تكون مقدرة. 

ولك أن تجعل «حفظاً» منصوباً على المفعول المطلق الآتى بدلا من فعله فيكون فى 
فين ودلظناه غطنا على زا تاكن ان حنفقها بالكو كيه من كل قيطاة عارة بهذا 
قول المبرد. والمحفوظ هو السماءء أي: وحفظناها بالكواكب من كل شيطان. 

وليس الذي به الحفظ هو جميع الذي به 0 العلة موزعة» فالذي هو زينة 
مشاهّد بالأبصارء والذي هو حفظ هو المبين بقوله: ا تَنبْعَهُ. سْبَابُ مَاقَكُ» [الصافات: 10]. 

ومعنى كون الكواكب حفظاً من الشياطين أن من جملة الكواكب الشهب التي ترجم 
بها الشياطين عند محاولتها استراق السمع فتفر الشياطين خشية أن تصيبها لأنها إذا 
أصابت أشكالها اخترقتها فتفككت. فلعلها تزول أشكالها بذلك التفكك فتنعدم بذلك قوام 
ماهيتها أو تتفرق لحظة ثم تلتئم بعد فتتألم من ذلك الخرق والالتئام» فإن تلك الشهب 
التي تلوح للناظر قطعاً لامعة مثل النجوم جارية في السماء إنما هي أجسام معدنية تدور 
حول الشمس وعندما تقرب إلى الأرض تتغلب عليها جاذبية الأرض فتنزعها من جاذبية 
الشمس فتنقض بسرعة نحو مركز الأرض ولشدة رك انقضاضها تولد في الجو الكروي 
حرارة كافية لإحراق الصغار منها وتحْمَّى الكبار منها إلى درجة من الحرارة توجب 
لمعانها وتسقط حتى تقع على الأرض في البحر غالبا وربما وقعت على البر» وقد يعثر 
علها يغفن. النانن 'إذ:يحدوها ءواففة عن الأرفن :قطعا عون «متفاوقة » بوزريها: حر قث ما 
تصيبه من شجر أو منازل. 

وقد أرخ نزول بعضها سنة 616 قبل ميلاد المسيح ببلاد الصين فكسر عدة مركبات 
وقتل رجالاء وقد ذكرها العرب في شعرهم قبل الإسلام» قال دوس بن حجر يصف ثوراً 
وحشيا : 


وقال بشر بن خازم أبي خازم أنشده الجاحظ في «الحيوان»: 


و 
لقن شور اليه طحمينا 


0 732187 
والعتة توسفييا :امش نيه سشلاضن حلديييا لاضن الكو ”ا 

وفى سكة-9443 سحل مرور كناك تازية فن التجو أجرقت: نبوا غنذة: .وسقطت 
بالقتطر التوقسي. مركيق أن تالاش درابه ينها قطعة اتقطف :فى أراتن عند القرن وسظا 
المملكة أحسب أنها بجهات تالة» ورأيت شظية منها تشبه الحديدء والعامة يحسبونها 
صاعقة ويسمون ذلك حجر الصاعقة. وتساقطها يقع في الليل والنهار ولكنا لا نشاهد 
مرورها في النهار لأن شعاع الشمس يحجبها عن الأنظار. 

ومما علمت من تدحرج هذه الشهب من فلك الشمس إلى فلك الأرض تبين لك 
سبب كونها من السماء الدنيا وسبب اتصالها بالأجرام الشيطانية الصاعدة من الأرض 
تتظلي الاتضال بالسهاوات: وقل سمية شهنا على الشييةه قسن النان وهو الجمر وقد 
تقدم في قوله تعالى: أو تيك يشاب قبن في سورة النمل [7]. 

والمارد: الخارج عن الطاعة الذي لا يلابس الطاعة ساعة. قال تعالى: «إوَمِنَ أَهَلٍ 
لْمَدِينَةِ مَرَدُوَأْ عَلَ ألِنْعَاقِ»* [التوبة: 101]. وفى وصفه بالمارد إشارة إلى أن ما يصيب 
اخراه هن اشر الضيييه 1 يعت عن تعد نيوارك افر ان ليا شين عليه جلبعه 
الشتيطاى من المداومة عن :تللق الستجابا الكينة كنا لأ رجز الفراكن عرد 'التهنافة» عخول 
معاد ما ايضيت: أطراف اختحته :فر :مسن الناز. 

[8 - 10] طلا مَمَعْوَ إِلَ الْمَلا الل وَيِعَدَهُونَ من كل جاب () حورا وَطَمَ 
عدت وَيِبْ © إلا من كلت لقطقة كأتْعةُ. عِبَاتُ كإفَة 402 . 

اعتراض بين جملة: #8إِنًا رين لمآ ألدَّنيَاك [الصافات: 6]» وجملة: لا تَاسْمَفتمَ آَم 
أَمَدُ حَلْقَا؟ك [الصافات: 11] قُصد منه وصف قصة طرد الشياطين. 

وعلى تقدير قوله: «وَحِنْظًا»4 [الصافات: 7] مصدراً ناتباً مناب فعله يجوز جعل 
جملة: «الَا يْمَعُوتَ* بياناً لكيفية الحفظ» فتكون الجملة في موقع عطف البيان من جملة: 
«وحِنطً» على حد قوله تعالى: نسوس إِليّْهِ النَّيَطَنّ قَالَ يَمَادَمُ هَل أذك» [طه: 
0 الآية» أي: انتفى بذلك الحفظ سمع الشياطين للملا الأعلى. 

وحرف 98إِكَ» يشير إلى تضمين فعل 9تيْمَعُونَ# معنى ينتهون فيسمعون. أي: لا 
يتركهم الرمي بالشهب منتهين إلى الملا الأعلى انتهاء الطالب المكان المطلوب بل 
تدحرهم قبل وصولهم فلا يتلقفون من علم ما يجري في الملا الأعلى الأشياء مخطوفة 


(1) الخبار بفتح الخاء المعجمة: الأرض الرخوة. 


الصافات: 10-8 0 


الإدراك». 


وقرأ الجمهور «لا يسْمَعُورتَ» بسكون السين وتخفيف الميم. وقرأه حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم وخلف: «إلَا يسَمّعون» بتشديد السين وتشديد الميم مفتوحتين على 
أن أصله: لا يتسمّعونء فقلبت التاء سيناً توصلا إلى الإدغام» والتسمّع: تطلب السمع 
وتكلّفهء فالمراد التسمع المباشرء وهو الذي يتهيأ له إذا بلغ المكان الذي تصل إليه 
أصوات الملا الأعلىء أي: أنهم يدحرون من قبل وصولهم المكان المطلوب. 
والقراءتان فى معنى واحد. وما نقل عن أن عبيد من التفرقة بينهما في المعنى 
والاستعمال لا يصح. 

وحاصل معنى القراءتين أن الشهب تحول بين الشياطين وبين أن يسمعوا شيئاً من 
الملا الأعلى وقد كانوا قبل البعثة المحمدية ربما اختطفوا الخطفة فألقوها إلى الكهان» 
فلما بعث الله محمداً يل قدر زيادة حراسة السماء بإرداف الكواكب بعضها ببعض حتى 
لا يرجع من خطف الخطفة سالماً كما دل عليه قوله: «إإِلَا مَنَ حَلِكَ لَلَطْمَة4» فالشهب 
كانت موجودة من قبل وكانت لا تحول بين الشياطين وبين تلقف أخبار مقطعة من الملا 
الأعلى» فلما بعث محمد كَكلِةِ حرمّت الشياطين من ذلك. 

و« ألَمَاِ» : الجماعة أهل الشأن والقدر. والمراد بهم هنا الملائكة. ووصف 
«ألملا» ب #الأمق* لتشريف الموصوف. 

والقذف: الرجمء والجانب: الجهة., والدحور: الطرد. وانتصب على أنه مفعول 
مطلق ل «يقذفون». وإسناد فعل «يُقذفون» للمجهول لأن القاذف معلوم وهم الملائكة 
الموكّلون بالحفظ المشار إليه في قوله تعالى: #وَنَا لَمَسََا ألسَمَك مبَدَمَهَا مُلِسَتَ حَرَسَا 
سَدِيدًا وَسْبَبا (6» [الجن: 8]. 

والعذاب الواصب: الدائم» يقال: وصب يصب وصوباًء إذا دام. والمعنى: أنهم 
يطردون في الدنيا ويحقرون ولهم عذاب دائم في الآخرة» فإن الشياطين للنار: «إفورَيَلَك 


7 4 


َحسمهم لطا كد ل ون جه ع 040 في سورة مريم [68]» ويجوز أن 
يكون المراد عذاب القذف وأنه واصب. أي: لا ينفك عنهم كلما حاولوا الاستراق 
لأنهم مجبولون على محاولته. 

وجملة: «وَشَمَ عَذَابُ وَاصِبُ» معترضة بين الجملة المشتملة على المستثنى منه وهى 
جملة: طلا يَْمَعُوتَ إل ألملا التك» وبين الاستثناء. 1 


ومن يا خَلِفَ لْلَطْفَة# مستثنى من ضمير «إلا يمعو 2-7 تمعن فهو في محل رفع على 
البدلية منه. 

والخطف: ابتدار تناول شيء بسرعة » والخطفة : المرة مئه. فهو مفعول مطلق ل 
هو خَطِف *» لبيان عدد مرات المصدر. 1 حطفة واحدة. وهو هنا مستعار يه بسمع 
ما يستطيعون سمعه من كلام غير تام كقوله تعالى: يَكَدُ ابرق يحْطت أَبِصَرَهُمْ» في سورة 
البقرة 201]. 

0 بمعنى تبعه فهمزته لا تفيده تعدية» وهي كهمزة 0 بمعنى بان. 
0 00 200 4 في سودة 8 [18]. 

والثاقب: الخارق» ا الذي ترك نا فين الجسم الذي يصيبه ١‏ أي : ثاقب له. 
وعن ابن عباس: «الشهاب لا يقتل الشيطان الذي يصيبه ولكنه يحترق ويخبل»» أي: 
السمع مرة أخرى. أي: إلا من تمكن من الدنو إلى محل يسمع فيه كلمات من كلمات 
الملأ الأعلى فيردف بشهاب يثقبه فلا يرجع إلى حيث صدرء وهذا من خصائص ما بعد 
البعثة المحمدية. 

وقد تقدم الكلام على استراق السمع عند قوله تعالى: #إوَمَا تتََبَتَ به الشَّمْطِيتُ 
وم يقر »4 فى سورة 1 [210. 211]. 

ل د فر 20 كا 000 

الفاء تفريع على قوله: 9 را لقا الدداايز م اي [الصافات: 6] ا 
ما يقتضيه من عظيم القدرة على الإنشاء. 9 578 عن إنكارهم البعث وإحالتهم إعادة 
خلقهم بعد أن يصيروا عظاماً ورفاتاًء أخلقهم حينئذ أشد علينا أم خلق تلك المخلوقات 
العظيمة؟ 

وضمير الغيبة في قوله : 9 فَاسَمفْترم 6 عاتد إلى غير مذكور للعلم به من دلالة المقام 
وهم الذين أحالوا إعادة الخلق بعد الممات. وكذلك ضمائر الغيبة الآتية بعده» وضمير 

كاه طلب الفتوى بمتح الفاء وبالواوء. ويقال: المتيا بضم الفاء وبالياء. وهضي 
إخبار عن أمر يخفى عن غير الخواص في غرض ما. وهي : 

إما إخبار عن علم مختص به المخبرهء قال تعالى: ##يِوسَفٌ أنْبَا أَلصَدَفَ أَقِيِنا ذم 


ص 


سَبْعَ بقَرْتِ» [يوسف: 46] الآية» وقال: 9إيِسْتَفْبُوتَكَ كل أللَّهُ يُقْتِيكُمَ فى الكللة »4 
[النساء: 201176 وتقدم في قوله: #ألذت فيه سَنَفْتِينِ»4 في سورة يوسف [41]. 


وإما إخبار عن رأي يطلب من ذي رأي موثوق بهء ومنه قوله تعالى: «إقالت ينايبا 
لْمَلوَا مون فى أمْره» في سورة النمل [32]. 

والمعنى: فاسألهم عن رأيهم» فلما كان المسؤول عنه أمراً محتاجاً إلى إعمال نظر 
أطلق على الاستفهام عنه فعل الاستفتاء. 

وهمزة #أمُمْ أَسَدّ حَلْعَا4 للاستفهام المستعمل للتقرير بضعف خلق البشر بالنسبة 
للمخلوقات السماوية لأن الاستفهام يؤول إلى الإقرار حيث إنه يلجئ المستفهم إلى 
الإقرار بالمقصود من طرفي الاستفهام» فالاستفتاء في معنى الاستفهام فهو يستعمل: في 
كل ما يستعمل فيه الاستفهام. وأشد بمعنى: أصعب وأعسر. 

وحَلَقَا» تمييزء أي: أخلقهم أشد أم خَلّق مَن حَلَفْنا الذي سمعتم وصفه. 

والميراك لات تناه هنا علق الله فين التسماؤات«والأرضن :وما مفيها الشافل 
للملاتكة والشياطين والكواكب المذكورة أنفا بقرينة إيراد فاء التعقيب بعد ذكر ذلك». وهذا 
كقوله تعالى: 9نم أَمَدَّ حَلَمَا أ ألتمَة» [النازعات: 27] ونحوه. 

وجيء باسم العاقل وهو #8إمَّنَ4 الموصولة تغليباً للعاقلين من المخلوقات. 

وجملة: «إإنَّا حَلَقْتهُم ين طن لَرِ» في موضع العلة لما يتولد من معنى الاستفهام 
في قوله: آم أَسَدُ حَلْمَا م مَنَ حَلَقَنَا» من الإقرار بأنهم أضعف خلقاً من خلق السماوات 
وعوالمها احتجاجاً عليهم بأن تأنّى خلقهم بعد الفناء أهون من تأتي المخلوقات العظيمة 
المذكورة آنفاً ولم تكن مخلوقة قبلُ» فإنهم حُلقوا من طين لأن أصلهم وهو آدم خُحلق من 
طين كما هو مقرر لدى جميع البشر فكيف يحيلون البعث بمقالاتهم التي منها قولهم: 
أددًا يننا وكا ثرا وَعِظمًا إن لمبُْوبوَ (09 4 [الصافات: 16]. 

والطين: التراب: المخلوظ بالماء. 

واللازب: اللاصق بغيره» ومنه أطلق على الأمر الواجب «لازب» في قول النابغة : 

ولاايحسبونالشر ضريّة لازب 

وقد قيل: إن باء لازب بدل من ميم لازم» والمعنى: أنه طين عتيق صار حمأة. 

وضمير فإإنا حَلَقَنَهُم* عائد إلى المشركين وهو على حذف مضافء. أي: خلقنا 
أصلهم وهو آدمء فإنه الذي لق من طين لازب» فإذا كان أصلهم قد أنشئ من تراب 
فكيف ينكرون إمكان إعادة كل آدمي من تراب. 


3 الصافات: 14-12 3 


2 - 14] «#بجل عيجس وَيَكَرُونَ (0) وَإذَا دَكروأ لا يدف (0) وَإدا رأ َيه 

ك0 للإضراب الانتقالي من التقرير التوبيخي إلى أن حالهم عجب. 

وقرأ الجمهور #بل عَجبّت*» بفتح التاء للخطاب. والخطاب للنبي يك المخاطب 
بقوله: در يِه [الصافات: 11]. وفعل المضيٌ مستعمل في معنى الأمر وهو من 
000 ا بدك لالس 1د من النبي يك لما رأى 
إعراضهم وقلة إنصافهم فيكون الخبر مستعماً< في حقيقته. ويجور أن يكون الكلام على 
تقدير همزة الاستفهام. أي : بل أعجبت. 

والمعنى على الجميم . أن حار 3 يه بالتعجب كقوله تعالى : «اوإِن 3 تَعَجبٌ 
20 أددًا كا ثرَيًا إِنَا لقم حَلْقِ جَدِيدِ» فى سورة الرعد [5]. 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف: #بل عجبت*» بضم التاء للمتكلم» فيجوز أن يكون 
المراد: أن الله أسند العجب إلى نفسه. ويعرّف أنه ليس المراد حقيقة العجب المستلزمة 
الروعة والمفاجأة بأمر غير مترقب» بل المراد التعجيب أو الكناية عن لازمه» وهو 
النبوءة منه قوله ككلم «إن الله ليعجب من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. 
يقاتل هذا فى سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد» رواه النسائى بهذا 
اللفظ. يعني ثم يسلم القاتل الذي كان كافراً فيقاتل فيستشهد في سبيل الله. 

وقوله فى حديث الأنصاري وزوجه إذ أضافا رجلا فأطعماه عشاءهما وتركا 
صبيانهما : «عجب الله من فعالكما). 

ونزل فيهم: «ويؤئرُوت عَلك أنفسبج»1”4 ' [الحشر: 9]. وقوله: لعجب الله من قوم 
يدخلون الحنة فى السلاسل)” 0 وإنما عدل عن الصريح وهو الاستعظام لأن الكناية أبلغ 
من التصريح». والصارف عن معنى اللفظ الصريح في قوله: #عَحِبْتَ* ما هو معلوم من 
مخالفته تعالى" للخوادك: 

ويجوز أن يكون أطلق #عَجِبْتٌ* على معنى المجازاة على عجبهم.ء لأن قوله: 


سس سس اللو 


(1) رواه البخاري فى مناقب الأنصار وفيه قصة. 
)22 رواه البخاري فى الجهاد. 


«كَاسْمَفْعمَ أَمُم أَسَدٌ حَلْعَا4 [الصافات: 11] دل على أنهم عجبوا من إعادة الخلق 
فتومٌدهم الله بعقاب على عَجبهم. وأطلق على ذلك العقاب فعل 9عَجِبْتُ عَحِبَتٌ* كما أطلق 
على عقاب مكرهم المكر في قوله: كر حكن ا واكك ع2 الشكير : 409 [آل 


اد 2 اي واو الحاده ا في موصع الحال من ضمير 
المضارع 57 اليسخرون) لإفادة تجدد ال وأنهم لا يرعوون 0 

والسخرية: الاستهزاءء وتقدمت في قوله تعالى: #«إفَكافَ بالذرت جروا مهم » 
في سورة الأنعام [10]. 


والتذكير بأن يذكروا ما يغفلون عنه من قدرة الله تعالى عليهم» ومن تنظير حالهم 
بحال الأمم التي استأصلها الله تعالى فلا يتعظوا بذلك عناداً فأطلق لا يَدُدنٌ» على أثر 
الفعل» أي: لا يحصل فيهم أثر تذكّر ما يذكّرون به وإن كانوا قد ذكروا ذلك. ويجوز أن 
يراد لا يذكرون ما ذكّروا به» أي: لشدة إعراضهم عن التأمل فيما ذكّروا به 0 
ذكروا به في عقولهم فلا يذكرون ما هم غافلون عنهء على حد قوله تعالى: آم مسب 


2104 مر - 0 


93 أحكارف معت و سار | ن هم إِ)َ 4 [الفرقان: 44]. 

موإذا وَأ وَأ ايد اق خارق عادة أظهره الرسول عطئلدٍ وال على صدقه أن الله تعالى 
لا يغير نظام خلقته فى العالم إلا إذا أراد تصديق الرسولء» لأن خرق العادة من خالق 
العادات وناظم سئن الأكوان قائم مقام قوله: صدق هذا الرسول فيما أخبر به عي وقد 
رأوا انشقاق القمرء فقالوا: هذا سحرء قال تعالى: 8«إكَرَيَتِ السَاعَةُ وَاضَىَّ الْكَمَدٌ () وَإنْ 


جَرََا ءايه يعرضوأ 2 0 ال ديا [القمر: 2.1 2]. 


يهم 46 0 غدرات 6 ؤقوله” كتميق ا ل ا [الزخرف: 43]. 


فالسخرية المذكورة في قوله: «وَسَحَرونَ»# سخرية من محاجّة النبي كله إياهم 
بالآدلة. 


فالسخرية المذكورة هنا سخرية من ظهور الآيات المعجزات. أي: يزيدون في 


السخرية بمن ظن منهم أن ظهور المعجزات يحول بهم عن كفرهمء ألا ترى أنهم قالوا : 
إن مكاة الماع ليفا ناريت صَبريا علِيّهسا» [الفرقان: 42]. 


ا الصافات: 15 19 5 


00 ل اماه 0 2 و و عم 2 0 سر هر 2_6 و 

[15 - 19] هوهَانُوا إِنَ هذا إلا سِحر مُبِينُ () أَدَدَا ْنَا وكا ثرابًا وَعِظلمًا | 

زهو ىع ك2 عي راسف عرد ا جحت 24 ردء لقره لل الو د جع 21ل اع لمعلا ل له يي ني 
لمبعوثون أو َابَاونا الالو (05) قل نعم وانتم د'خرون (43) فَإنما هى زجرة واجدة فإذا هم 


طروت 47 . 

عطف على جملة: #«تَاسْتَفتهِمَ َم أشَدٌ حَلْقَا؛ [الصافات: 11] الآية. والإشارة في 
قوله: «إإِنَ هَدًا إِلَّا بحر مِينُ» إلى مضمون قوله: © تَاسْتَفتِِمَ أَهم أَسَذَّ حَلْمَا4 وهو إعادة 
الخلق عند البعث» ويبيّنه قوله : «أآدًا يننا وكا يبا وَعِكلمًا إن لمَبِعُوبَ (05 24 أي : وقالوا 
في رد الدليل الذي تضمّنه قوله: 9أم أَمَدُ حَلَمَا أم مَنَ حَلقنا» [الصافات: 11] أي: أجابوا 
بأن ادعاء إعادة الحياة بعد البلى كلام سحر مبين» أي: كلام لا يفهم قصِد به سحر 
السامع. هذا وجه تفسير هذه الآية تفسيراً يلتئم به نظمها خلافا لما درج عليه المفسرون. 

وقرأ نافع وحده #إنا لمبَعُوونَ* بهمزة واحدة هي همزة (إن) باعتبار أنه 
جواب: (إذا» الواقعة في حيز الاستفهام فهو من حيز الاستفهام. وقرأ غير نافع «أَيّرَا# 

إحداهما همزة الاستفهام مؤكدة للهمزة الداخلة على (إذا». 

وقوله: #أأوَ َابآوْيا# قرأه قالون عن نافع وابن عامر وأبو جعفر بسكون واو 98آرَ* 
على أن الهمزة مع الواو حرف واحد هو #أوٌَ# العاطفة المفيدة للتقسيم هنا. ووجه 
العطف ب #أَرٌ» هو جعلهم الآباء الأولين قسماً آخر فكان عطفه ارتقاء في إظهار 
استحالة إعادة هذا القسم لأن أباءهم طالت عصور فنائهم فكانت إعادة حياتهم أوغل في 
الاستحالة. 

وقرأ الباقون بفتح الواو على أن الواو واو العطف والهمزة همزة استفهام فهما 
حرفان. وقدّمت همزة الاستفهام على حرف العطف حسب الاستعمال الكثير. والتقدير: 
وأآباؤنا الأولون مثلنا. 

وعلى كلتا القراءتين فرفعه بالعطف على محل اسم (إن» الذي كان مبتدأ قبل دخول 
(إن»» والغالب في العطف على اسم (إن» يرفع المعطوف اعتباراً بالمحل كما في قوله 
تحال ةكرع 51 الشركة ورا 4 [العوي 8:0 أو ممع معطونا خلى . المي 
المستتر في خبر (إن» وهو هنا مرفوع بالنيابة عن الفاعل ولا يضر الفصل بين المعطوف 
عليه الذي هو ضمير متصل وبين حرف العطف, أو بين المعطوف عليه والمعطوف 
بالهمزة المفضي إلى إعمال ما قبل الهمزة فيما بعدها وذلك ينافي صدارة الاستفهام» لأن 
صدارة الاستفهام بالنسبة إلى جملته فلا ينافيها عمل عامل من جملة قبله لأن الإعمال 
اعتبار يعتبره المتكلم ويفهمه السامع فلا ينافي الترتيب اللفظي. 


والاستفهام في قوله: #آدًا ِتنا إنكاري كما تقدم فلذلك كان قوله تعالى : ول 
2 واي لقولهم 077 علي مره 00 رن برب جا ل 
المستفهم عنه. أ نعم تبعثول. يجيه ب لل غير معطوف لأنه جا على طرينة 


00 


الاستعمال في حكاية المحاورات كما تقدم عند قوله تعالى: م قَالُوأ عل فيبَا من 
فيَا# في سورة البقرة [30]. 


وشم م جملة في موضع الحال. والداخر: الصاغر الذليل» أي: تبعثون 
بعث إهانة مؤذنة بترققب العقاب لا بعث كرامة. 


وفُرّع على إثبات البعث الحاصل بقوله: #تَعَهِ4؛أن بعثهم وشيك الحصول لا 
يقتضي مغالجة بولة رمناء إن هي إلا إعادة تنتظر زجرة واحدة. 


والزجرة : الصيحة. وقد تقدم ا قوله تعالى : فَاليجرتِ و 40 [الصافات: 2]. 


ولوَبودة4 تأكيد لما تفيده صيغة المَّعْلة من معنى المرة لدفع توهم أن يكون المراد 
من الصيحة الجنس دون الوجود. لأن وزن الفعلة يجيء لمعنى المصدر دون المرة. 
وضمير 4# ضمير القصة والشأن وهو لا معاد له إنما تفسره الجملة التي بعده. وفرّع 
عليه ظدَإدا هم هم ينظرونٌ» ودل فاء التفريع على تعقيب المفاجأة. ودل حرف المفاجأة على 


سرعة حصول دلك: وقد تقدم ذلك في قوله تعالى: 98 إن كات إل صيحة ولجدةَ فإذا 
هم يع 0 ول د 4 في سورة يس [53]. 

وكُني عن الحياة الكاملة التى لا دهش يخالطها بالنظر في قوله: «#يَظرُوتَ»# لأن 
النظر لا يكون إلا مع تمام الحياة. وأوثر النظر من بين بقية الحواس لمزيد اختصاصه 
بالمقام وهو التعريض بما اعتراهم من البهت لمشاهدة الحشر. 

[20] «ٍوَهَانوا بَوَيكنَا عدا يوم اديب 2 ©4. 
يقوله كل | عل عنه وعن أصحابه. ويجور أن يكون عن على حجملة يرون 6 [الصافات: 
9). والمعنى : ونظروا وقالوا. 

والويل : سوءعء الحال. وحرف النداء للاهتمام. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى : 
© يحَيَرَةً عَلَ الْعِبَآدِ» في سورة يس [30]. 

والإشارة إلى اليوم المشاهد. والدين : الجزاء. وتقدم فى سورة الفاتحة. 


الصافات: 21 26 3 


[21] «امنا يَوْمْ العَصَلٍ الزه كُمّر بي تكذبوت 40 . 

يجوز أن يكون هذا كلاماً موجهاً إليهم من جانب الله تعالى جواباً عن قولهم: 
#ويويلنا هذا ب يوم ألزين 6 [الصافات: 20]» 8 مستعمل في التعريض بالوعيد» ويجوز أن 
يكون من تمام قولهمء أئ: يقول بعضهم لبتعض وهنا ١‏ الوم نوم الْمَصَلٍ ©46. 

و#الْعَصَلٍِ»: تمييز الحق من الباطل» والمراد به الحكم والقضاءء أي: هذا يوم 
يفضي عليكم بما استحققتموه من العقاب. 

[22 - 26] « © حرأ لذن اموأ كعم ار 000" 
مدوم إِكَ رط جم سود 69 ما كد لا تامروف (©) بل هر 
الوم مسَتنمون 9 

0 البعث إلى الإخبار عما يحل بهم عقبه إذا ثبتوا على 
شركهم وإنكارهم البعث والجزاء. 

و«إاحثُرُواأ» أمرء وهو يقتضي آمراًء أي: ناطقاً به.» فهذا مقول لقول محذوف 
لظهور أنه لا يصلح للتعلق بشيء مما سبقه» وحَذْفٌ القول من حديث البحرء وظاهر أنه 
أمر من قبل الله تعالى للملائكة الموكلين بالناس يوم الحساب. 

والحشر: جمع المتفرقين إلى مكان واحد. 

و ظالنيَ طَلتُوا» : المشركون «إرت ألشَرِكَ لظْلر عَظِية» [لقمان: 13]. 

والأزواج ظاهره أن المراد به حلائلهم وهو تفسير مجاهد والحسن. وروي عن 
النعمان بن بشير يرويه عن عمر بن الخطاب وتأويله: أنهن الأزواج الموافقات لهم في 
الإشراك» أما من آمن فهن ناجيات من تبعات أزواجهن» وهذا كذكر أزواج المؤمنين في 
قوله تعالى: «إهُ وََرْوْجْمْرْ ل ظِكَلٍِ» [يس: 56]. فإن المراد أزواجهم المؤمنات فأطلق 
حماًه على المقيد في قوله : ومن صَلَمَ من انيم وَأرُوبْجهج 1 [الرعد: 23]. 

وذكر الأزواج إبلاغ في الوعيد والإنذار لكلا يحسبوا أن النساء المشركات لا تبعة 

وذلك مثل تخصيصهن بالذكر في قوله تعالى: ##ألرٌ بِالْحرّ وَالْمَبْدُ بِالْمبد وَالْأتق بالْأدقٌّ » 
في سورة البقرة [178]. 

وقيل: الأزواج: الأصناف. أي: أشياعهم في الشرك وفروعه. قاله قتادة وهو رواية 
عن عمر بن الخطاب وابن عباس. 


وعن الضحاك: «الأزواج المقارنون لهم من الشياطين». 

وضمير #8 يِعَبَدُونَ» عائد إلى ##الزيت ظلموأ وَأَرولحَهُم 6. وماصدق «ما» غير العقلاءء 
فأما العقلاء فلا تزر وازرة وزر أخرى. 
والضمير المنصوب في 9دَامَدُوه» عائد إلى : «ٍأاالنِتَ طَلَمُوأ وَأرْوجَهُمَ وما كانوأ يعبدُونَ 
دون َه أي: الأصنام. وعطف هل مَاهَدُوَه * بفاء التعقيب إشارة إلى سرعة الأمر بهم 
لى النار عقب ذلك الحشرء فالأآمر بالأصالة في القرآن. 

والهداية والهدي: الدلالة على الطريق لمن لا يعرفهء فهي إرشاد إلى مرغوب وقد 
غلبت في ذلك؛ لأن كون المهدي راغباً في معرفة الطريق من لوا فعل الهداية» ولذلك 
تقابل بالضلالة وهي الحيرة في الطريق» فذكر «اهدوهم) هنا تهكم بالمشركين» كقول 
عمرو بن كلثوم : 
فورمشاكو تفعسلتنا فزاكمو. كيبل الشضعب :ةا لتيحونا 

والصراط: الطريق» أي: طريق جهنم. 

ومعنى مإ وَيَمُوهرَ © أمر إيعاديم في ابنداء السيى بهم لما أفاده الأمر من الفور بقرينة 
فاء التعقيب التي عطفتهء أي: احبسوهم عن السير قليلًا ليسألوا سؤال تأييس وتحقير 
وتغليظ» فيقال لهم: ظإمَا لير لا تَاصَرُونَ 2469 أي: ما لكم لا ينصر بعضكم بعضاً 
فيدفع عنه الشقاء الذي هو فيهء وأين تناصركم الذي كنتم تتناصرون في الدنيا وتتاليون 
على الرسول وعلى المؤمنين. 

فالاستفهام في ما لير لا تَاممرُونَ )4 مستعمل في التعجيز مع التنبيه على الخطأ 
الذي كانوا فيه في الحياة الدنيا. 

وجفلة: «مَا لكي لا نامرون (67) 6 مبينة لإبهام كدعوأ مولن * وهو استفهام مستعمل في 
التعجيب للتذكير بما يسوءهم. فظهر أن السؤال ليس على حقيقته وإنما أريد به لازمه وهو 
التعجيب» والمعنى: أي شيء اختص بكم. ف «مَا»# الاستفهامية مبتداً ومؤلك» خبر عنه. 

لم لا تَامرُونَ» حال من ضمير #لكد» وهي مناط الاستفهام, أي: أن هذه 
الحالة تستجوب التعجب من عدم تناصركم. وقرأ الجمهور: «لا تََاصَرُونَ»* بتخفيف المثناة 
الفوقية ل أنه من حذف إحدى التاءين. وقرأه البَرّي عن ابن كثير وأبو جعفر بتشديد 
المثناة على إدغام إحدى التاءين في الأخرى. 

والإضراب المستفاد من #بَلٌ# إضراب لإبطال إمكانية التناصر بينهم وليس ذلك مما 
يتوهمه السمع»ء » فلذلك كان الإضراب تأكيد لما دل عليه الاستفهام من التعجيز. 
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والاستسلام: الإسلام القوى. أى : إسلام النفئس وترك المدافعة. فهو مبالغة في 


أسلم. 

وذكر وِواأنِيم# لإظهار النكاية بهم. أي : زال عنهم ما كان لهم من تناصر وتطاول 
على المسلمين قبل اليومء أي: في الدنيا إذ كانوا يقولون: 8«احَنُ جيم متو 4 [القمر: 
4 وقد قالها أبو جهل يوم بدر». ا نحن جماعة لا تخلت» 0 لذكر اليوم وفع 


0 57 ر سم قر د ير سر و 92 2 بن حكن 
27 - 132 موكبلَ َل بَعَشّخ” عل بعَضٍ اح اناه 0 قمر لخر حم ارا عور الور 
م سم 5و د 


© كلا ى ل تكن شي © من كنَ لا عَليَكٌ ين سُلْطنِ بل كم هوم طَيِينَ 
جر م ص سل ساح تر ساس 20 4 2 ره 2 و02 يا حر 
2) فحق فَحَنّ عَلينَا فول رينا إِنَا لَذَايفود نون () كَأعْوسَكُم إِنَا ها عَلوين 42 © . 

عطف على ل مسَسَاسُون 14 [الصافات: 26].» أي استسلموا وعاد بعضهم على بعض 
باللائمة. والمتساتلون: المتقاولون وهم زعماء أهل الشرك ودهماؤهم كما تبينه حكاية 
تحاورهم من قوله : وما كن لنا 5 7 ين سُلْطنن» وقوله : َأغوتك 4 إلخ. 

وير عن إقبالهم بصينة الي وهو مما سيقع في القيامة تبيهاً على تحقيق 
الاغترار بتغريرهم) مع ان 23 الاستقبال ظاهرة من السياق” من قوله: 6 م يترون 4 
[الصافات: 19] كك 

والإقبال: المجيء من جهة قبل الشيء. أ من جهة وجهه) وهو مجىء 
المتجاهر بمجيئه غير المتخثّل الخائف. واستعير هنا للقصد بالكلام والاهتمام به كأنه 
جاءه من مكان آخر. 

فحاصل المعنى حكاية عتاب ولوم توجه به الذين اتبعوا على قادتهم وزعمائهم. 
ودلالة التركيب عليه أن يكون الإتيان أطلق على الدعاية والخطابة فيهم لأن الإتيان 
يتضمن القصد دون إرادة مجىء » كقول النابغة : 

0 فيه يسك 3 © ند 2 الآية في سورة الحجر [ [63. 64] 1" 

اشتقت من اليد وهو البركة: وهى مؤذنة بالفوز بالمطلوب ا 8 ذلك جرت 


والتشاؤم. اي: ترقفب ورود الشو من جهة الششمال. 


وكان حق فعل نتن أن يعدى إلى جهة اليمين بحرف «من» فلما عدَّي بحرف 


8 
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«9مَنِ4 الذي هو للمجازة تعيّن تضمين ته معنى «تصدوننا» ليلائم معنى 
المجاوزة». أي: تأتوننا صادّيئنا عن اليمين» أي: عن الخير. فهذا وجه تفسير الآية 
الذي اعتمده ابن عطية والزمخشري» وقد اضطرب كثير في تفسيرها. 

فاق ابن عطيةماا خلامت! «افطرت الجا زلرة اق مدق الوذ ع اقين» 
فعير عدابن زيف وغيره بيطريق: البهنة ونحو نهدا فين العتارات: التي فى الصسير بالمعتى ولا 
تختص بنفس اللفظة» وبعضهم أيضاً نحا في تفسيره إلى ما يخص اللفظة فتحصل من 
ذلك معان منها: أن يريد باليمين القوة والشدة (قلت: وهو عن ابن عباس والفراء) 
فكأنهم قالوا إنكم كنتم تغروننا بقوة منكم. ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يريدوا : 
تأتوننا من الجهة التي يحسنها تمويهكم وإغواؤكم وتظهرون فيها أنها جهة الرشد (وهو 
عن الرْجّاجٍ والجبّائي)» ومما تحتمله الآية أن يريدوا: إنكم كنتم تأتونناء أي: تقطعون 
بنا عن أخبار الخير واليّمنء فعبروا عنها باليمين» ومن المعاني أن يريدوا أنكم تجيئون 
من جهة الشهوات وعدم النظر لأن جهة يمين الإنسان فيها كبده وجهة شماله فيها قلبه 
وأن نظر الإنسان في قلبه» وقيل: تحلفون لنا». اه. 

وجواب الزعماء بقولهم: بل لَرْ تَكُونوأ مُرْمنينَ» إضراب إبطال لزعم الأتباع أنهم 
الذين صذوهم يعن طريق, الخيرع أي يل اهم .يكرتو ممن يقبل الإيناة لآن: تايط النفى 
على فعل الكون دون أن يقال: بل لم تؤمنواء مُشعر بأن الإيمان لم يكن من شأنهم. 
أي: بل كنتم أنتم الآبين قَبول الإيمان. و «إومًا كنَ لا عَليَكرْ من سُلْطَنٍ» أي: من قهر 
وغلبة حتى نكرهكم على رفض الإيمان» ولذلك أكدوا هذا المعنى بقولهم: وبل كم ف 
طخِينَُ4: أي: كان الطغيان وهو التكبر عن قَبول دعوة رجل منكم شأنكم وسجيتكمء 
فلذلك أقحموا لفظ 8قَوَمَا» بين «كان» وخبرهاء لأن استحضارهم بعنوان القومية في 
الطغيان يؤذن بأن الطغيان من مقرّمات قوميتهم كما قدمنا عند قوله تعالى: «#لَآيَنتٍ لَْقَوَمِ 
يَعقِنُوْسكٌ» في سورة البقرة [164]. 

وفرّعوا على كلامهم اعترافهم بأنهم جميعاً استحقوا العذاب» فقولهم: 9مَحَنَّ عَلَنَا 
وَل مَينا نا لَدَاِقُونَ 407. تفريم الاعتراضء» أي: كان أمر ربنا بإذاقتنا عذاب جهنم حقاً. 
وفعل «(حق» بمعنى لان ' 


ل سرصم و ل و هع 


وجملة: ©#إنَا لَدَايفقَ» بيان ل #8قَولُ دَينَا4ِ. وحكي القول بالمعنى على طريقة 


الالتفات. ولولا الالتفات لقال: «إنكم لذائقون» أو إنهم «لذتقون». ونكتة الالتفات زيادة 
التنصيص على المعنيٌ بذوق العذاب. 

وحذف مفعول «ذائقون» لدلالة المقام عليه وهو الأمر بقوله تعالى: 8تَاهَدُومَ إِلَ 
رط ابحم [الصافات: 23]. 

وفرعوا على مسمرة بردهم علبوم مل اتوليم «بل ل تَكُوبوأ مُؤْمِنِيَ4 إلى قوم 
طَنِينَ4 قولهم : #تأعْويسَم4. أي: ما أكرهناكم على الشرك ولكنا وجدناكم 230000 
وراغبين فيه فأغويناكمء أي: فأيدناكم في غوايتكم لأنا كنا غاوين» فسوّلنا لكم ما 
اخترناه لأننمتاء فموقع جملة : إن م 4 موقع العلة. 

واإن» مغنية غناء لام التعليل وفاء التفريع كما ذكرناه غير مرة. 

وزيادة #ك» للدلالة على تمكين الغواية من نفوسهم». وقد استبان لهم أن ما كانوا 
عليه غواية فأقروا بهاء وقد قدمنا عند قوله تعالى في سورة المؤمنين [101]: «إفَإدًا ييح 
ف الصُور قلا ساب يمَهُرْ يِوْمَيِذٍ ولا شََلت ©» أن تساؤلهم المنفي هنالك هو 3 
بعضهم من بعض النجدة والنصرة» وأن تساؤلهم هنا تساؤل عن أسباب ورطتهم فلا 
تعارض بين الآيتين. 

[33» 34] «َّتَهُم بَوْمَيذٍ ل الْعَدَابٍ مُسَركونَ (©) إن كَدَلِكَ تفَعَلُ بِالْمجَرمِين 09 > . 

هذا الكلام من الله تعالى موجه إلى النبي كك والمؤمنين» ويشبه أن يكون اعتراضاً 
بين حكاية حوار الله أهل الشرك في القيامة وبين توبيخ الله إياهم بقوله: ©#إإِنَّك لَدَايموا 
لْعَدَاِ الْأَليِمٍ 6» [الصافات: 38]. 

والفاء للفصيحة لأنها وردت بعد تقرير أحوال» وكان ما بعد الفاء نتيجة لتلك 
الأحوال فكانت الفاء مُفصحة عن شرط مقدّرء أي: إذا كان حالهم كما سمعتم فإنهم 
يوم القيامة في العذاب مشتركون لاشتراكهم في الشرك وتمالئهمء أي: لا عذر للكلام 
للفريقين لا للزعماء 0 ولا للدهماء بنصرهم. وقد يكون عذاب الدعاة المغوين أشد 
من عذاب الآخرين» وذلك لا ينافى الاشتراك فى جنس العذاب كما دلت عليه أدلة 
أخرىء». لأن المقصود هنا بيان عدم إجداء معذرة كلا الفريقين وتنصّله. وهذه الجملة 
معترضة بين جملة حكاية موقفهم في الحساب. 

0 «إنا كَدَلِكَ تَفْعَلُ بالْمُجَرمِينَ 4 تعليل لما اقتضته جملة: نهم يَوْمَيِلٍ + 
الْعَدَّاِ مُسَتونَ 9©» أي: فإن جزاء المجرمين يكون مثل ذلك الجزاء في 0 0 
المتبوع. 


ل إِتهم كانوأ 4 لا إِلَهَ إلا أسَّهُ يَسْتَكبرُونَ (©)» [الصافات: 35]. 

[35: 36] طإِنَيُمْ كانوأ إذَا مِِلَ لم لا إِلَهَ إلا أَّهُ مَمَكرْودَ (©) وَيَعُولونَ أن 
كَارةٌ أ عَالَعيا لكام دن 
تَاووأ َالِهَيِمَا لَِاعي حََنُونْ 69 4 . 

استئناف بياني أفاد تعليل جزائهم وبيان إجرامهم بذكر ما كانوا عليه من التكبير عن 
الاعتراف بالوحدانية لله ومن وصف الرسول ع بما هو ملزه عنه 0 يرمون به إلى 
تكذيبه فيما جاء به. فحرف (إن»2 هنا ليس للتأكيد لأن كونهم كذلك مما لا منازع فيه. 

وذكر فعل الكون ليدل على أن ما تضمنه الخبر وصف متمكن منهم» فهو غير 

ومعنى 9قِيلَ لَمُمَ لا إِلَهَ إلا أسّهُ4: أنه يقال لهم على سبيل الدعوة والتعليم. 

وفاعل القول المبني فعله للنائب هو النبي كَل فخذف للعلم به. 

والاستكبار: شدة الكبر» فالسين والتاء للمبالغة» أي: يتعاظمون عن أن يقبلوا ذلك 
من رجل مثلهم. ولك أن تجعل السين والتاء للطلب» أ إظهار التكبرء أئ: يبدو 
عليهم التكبر والاشمئزاز من هذا القول. 

ويقارن استكبارهم أن يقول بعضهم لبعض: لا نترك آلهتنا لشاعر مجنون». وأتوا 
بالنفي على وجه الاستفهام الإنكاري إظهاراً لكون ما يدعوهم إليه الرسول كله أمر 
منكر لا يطمع في قبولهم إياه. تحذيرا لمن يسمع مقالتهم من أن يجول في خاطره 
تأمل في قول الرسول كَلةِ: «لا إِلَهَ إِلا أّهُ4. وقووا هذا التحذير بجعل حرف 
الإنكار مسلطأً على الجملة المؤكدة بحرف التوكيد للدلالة على إنهم إذا أتوا ما 
أنكروه كانوا قد تحقق تركهم آلهتهم تنزيلا لبعض المخاطبين منزلة من يشك في أن 
الإيمان بتوحيد الإله يفضى إلى ترك آلهتهم ليسدوا على المخاطبين منافذ التردد أن 
يتطرق منها إلى خواطرهم. 

واللام في «#لِسَاعٍ» لام العلة والأجل» أي: لأجل شاعرء أي: لأجل دعوته. 

وقولهم: «شاعر مجنون» قول موزع. أي: سكي عر تاعر وبعضي مر 
مجنون» أو يقولون مرة: : شاعره. ومرة: امصود” كما في الآية الأخرى : كَدَلِكَ ما أَقَّ 


د هه 


لذبت من كَبلِهم من رَسُولٍِ إِلَّا الوأ سَلحرٌ أَوَ يحبوةٌ (02 4 [الذاريات: 52]. 


[37] #بل جا بلحي رصَدف المكلن 4 . 

اعتراض في آخر الاعتراض قصدت منه المبادرة بتنزيه النبي يك عما قالوه. 

و«إبل» إضراب إبطال لقولهم: «لِمَاٍِ تحن * [الصافات: 36] وبإثبات صفته الحق 
لبيان حقيقة ما جاء به. وفى وصف ما جاء به أنه الحق ما يكفى لنفى أن يكون شاعراً 
0 فإن المشركين اها بوصفه بشاعر أو مجنون إلا افير لفك اتباعه فمثّلوه 
بالشاعر من قبيلة يهجو أعداء قبيلته.» أو بالمجنون يقول ما لا يقوله عقلاء قومه.» فكان 
قوله تعالى: بل جَآهَ بِالحيّ4 مثبتاً لكون الرسول على غير ما وصفوه إثباتاً بالبينة. 

وأتبع ذلك بتذكيرهم بأنه ما جاء إلا بمثل ما جاءت به الرسل من قبلهء فكان 
الإنصاف أن يلحقوه بالفريق الذي شابههم دون فريق الشعراء أو المجانين. 

وتصديق المرسلين يجمع ما جاء به الرسول محمد كَل إجمالا وتفصيلاء لأن ما جاء 
به لا يعدو أن يكون تقريراً لما جاءت به الشرائع السالفة فهو تصديق له ومصادقة عليه» أو 
أن يكون نسخا لما جاءت به بعض الشرائع السالفة» والإنباء بنسخه وانتهاء العمل به 
تصديق للرسل الذين جاؤوا به في حين مجيئهم بهء» فكل هذا مما شمله معنى التصديق» 
وأول ذلك هو إثبات الوحدانية بالربوبية لله تعالى. فالمعنى: أن ما دعاكم إليه من التوحيد 
قد دعت إليه الرسل من قبله» وهذا احتجاج بالنقل عقب الاحتجاج بأدلة النظر. 

381 39] « إن كينا العداب الْأليم (©) وَمَا جُرَوَ لاما كم مَل (© 4 . 

هذا من كلام الله يوم القيامة الموجه إلى المشركين عقب تساؤلهم وتحاورهمء 
فيكون ما بين هذا وبين محاورتهم المنتهية بقولهم: «إنًا كا غَوِنَ»4 [الصافات: 32] 
اعتراضاً أي: فلما انتهوا من تحاورهم خوطبوا بما يقطع طمعهم في قبول تنصّل كلا 
الفريقين من تبعات الفريق الآخر ليزدادوا تحققا من العذاب الذي علموه من قولهم: 
مح عَلَينَا قَولُ رَينَا إن لَدَإشُنَ (07* [الصافات: 2131 وهذا ما تقتضيه دلالة اسم الفاعل 
في قوله: «لَدَاِيمَُا الْعَدَابِ»4 لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال» أي: حال التلبس» فإنه 
لما قيل لهم هذا كانوا مشرفين على الوقوع في العذاب وذلك زمن حالٍ في العرف 
العربي. 

ولما وصف عذابهم بأنه أليم عطف عليه إخبارهم بأن ذلك المقدار لا حيف عليهم 
فيه لأنه على وفاق أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا من آثار الشرك» والحظ الأكبر 
من ذلك الجزاء هو حظ الشرك ولكن كني عن الشرك بأعماله». وأما هو فهو أمر 
اعتقادي. 

وفي هذا دليل على أن الكفار مجازَّونَ على أعمالهم السيئة من الأقوال والأعمال 


30 الصافات: 40 49 ا 


كتمجيد آلهتهم والدعاء لهاء. وتكذيب الرسول كلل وأذاه وأذى المؤمنين» وقولهم في 
أصنامهم إنهم شفعاء عند الله» وفي الملائكة إنهم بنات الله» ومن قتل الأنفس والغارة 
على الأموال ووأد البنات والزنى» فإن ذلك كله مما يزيدهم عذاباء وهو يؤيد قول الذين 
ذهبوا إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأن ذلك واقع. 

[40 - 49] «إلَا عِبَادَ سه المخلمين 9 © أنليك لم ردت معلوم (©) نوك 2 
لكيه © د عله اتيم © ع ثثر ييا ©) بذاك عليم يك ين تعمم © 
بَيْضَآهُ لَذَوَ لِشَّرِيينَ 00 ا 211 ) وَعِندَه صرت الطَرَفٍ 
ِِنُ © كن ين فكوة 4069 . 

استثناء ء منقطع في معنى الاستدراك. والاستدراك تعقيب تعقيب الكلام بما يضادهء وهذا 
الاستدراك تعقيب على قوله: «َإوَتهُم يَومَيِذٍ ل الْعَدَاِ مَسْرَكون 265 [الصافات: 33] فإن 
حال عباد الله المخلصين تام الضدية لحال الذين ظلمواء وليس يلزم في الاستدراك أن 
يكون رفع توهم وإنما ذلك غالب . 

فقول بعض العلماء في تعريفه هو: تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيهء 
تعريفٍ أغلبي» أو أريد أدنى التوهم لأن الاستثناء المنقطع أعم من ذلك. فقد يكون 
إخراجاً من حكم لا من محكوم عليه ضرورة أنهم صرحوا بأن حرف الاستثناء في 
المنقطع قائم مقام لكن» ولذلك يقتصرون على ذكر حرف الاستثناء والمستثنى بل يردفونه 
بجملة تبين محل الاستدراك كقوله تعالى: «#سَسَجَدُوا إلا إبليس لم يكن ين السبرت» 
[الأعراف: 11]» وقوله: «إإِلا بَلِيسَ أَنَ» [البقرة: 34]» وكذلك قوله هنا: 9إِلَا عِبَادَ أله 

مَحَلَصِينَ 0 ©) أدليك 4 رث3ُ مَعلوم 4. 

ولو كان المعنى على الاستثناء لما أتبع المستثتى بأخبار عنه لأنه حيتئذ يثبت نقيت له تقيضن 
حكم المستثنى منه بمجرد الاستثناءء فإن ذلك مفاد «إلَّا4. ونظيره مع «لكن» قوله تعالى : 
طأْانتَ مقِدُ من ل اتَادٍ © لكن الذِينَ انَأ ريم للم عُرَثُ4 الآية في سورة الزمر [19» 20]. 

وذكر المؤمنين بوصف العبودية المضافة لله تعالى تنويه بهم وتقريب». وذلك 
اصطلاح غالب في القرآن في إطلاق العبد والعباد مضافاً إلى ضميره تعالى كقوله: 
لوَاذَكٌُ عَبْدَنَا دَاوْيدَ دا الْأيْدِ» [ص: 17] 9إوادَكر عِبَدئا برهي وَإِسْحَقَ وَيَعَثوبَ»# [ص: 45] 
«ايتعبايه لا حَوْتُ عتكة الوم ولا نر روس )»4 [الزخرف: 68]» وربما أظلق العية 
غير مضاف مراداً به التقريب انها كقوله : «إووهيا لداورد 0 نعم لْمبذّي4 [ص: 2130 
أ العبد لله حاتري انه لكا ريو كر توم بر شان الله ترود لمق كيين لم يزيت المت 


رح مه آ ا 


العباد 1 كما في قوله تعالى : و بعمنأ واكم عباد] 5 9 سَدِيدٍ # [الإسراء: 5] 


0 الصافات: 40 49 3 


8 دحوم 


إلا بقرينة مقام التوبيخ في قوله: 9ءأنتمٌ أَصْللمَّ عباده هؤْلةِ» [الفرقان: 2117 لأن صفة 
الإضلال قرينة على أن ا 0 وقوله : م إن عبايه ا كَ اا 
إلا مَنِ إِبَعَكَ مِنَ أَلْمَاويتَ (6* [الحجر: 42] فقرينة التغليب هي مناط استثناء الغاوين من 
ومما زادني رفيا ولسكييرا وكدت ماع حصي أ لك 2 
والمراد بهم هنا الذين آمنوا بالنبي وك فإنهم الذين يخطرون بالبال عند ذكر 
أحوال المشركين الذين كفروا به وقالوا فيه ما هو منه بريء خطور الضد بذكر ضله. 

و ألم لفتليين فد عنة ماه الله وهو بفتح اللام إذا أريد الذين أخلصهم الله لولايته» 
وبكسرها ا الذين أخلصوا ديهم لله. فقرأه نافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر 
وخلف بمتح اللام. وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب يكتنيق اللام. 

امن ته هه - 4 

وظأَوْلكِيِكَ» إشارة إلى طيِبَادَ أنهو قصد منه التنبيه على أنهم استحقوا ما بعد اسم 
الإشارة لأجل مما أثبت لهم من صفة الإخلاص كما ذلك من مقتضيات تعريف المسدك 
إليه ااه كقوله تعالى : لِأْوْكَيِكَ عل هُدَى ءِ من دَيَهم»4 [البقرة : 5] بعد قوله: 
لهُدَى لِلْمْتَّقِينَ © ألَذِينَ يُؤْمِبُوْنَ بِالْمَبِ4 الآية في سورة البقرة [2» 3]. 

والرزق: الطعامء قال تعالى: ود عِندَهَا ردقا [آل عمران: 37]» وقال: «ل'ا 

شل سساو ع سم 00 0 |: 
م طعام تَرَرْقليْهء 2 [يوسف: 7. والمعلوم: الذي لا يتخلف عن ميعاده ولا ينتظره 
أهله. 


وإفركة» عطف بيان من رِدّْقُ4 والمعنى: أن طعامهم كله من الأطعمة التي يُتفكه 
ها لها يؤكل لأجل الشبع. والفواكه: الثمار والبقول اللذيذة. 

دهم تُكُرَمُنَ» عطف على ْم رِرْقَّ مَعَلُوم24 أي : يعاملون بالحفاوة والبهجةء فإنه 
وسط في أثناء وصف ما أعد لهم من النعيم الجسماني أن لهم نعيم الكرامة وهو أهم لأن 
به انتعاش النفس مع ما في ذلك من خلوص النعمة ممن يكدرهاء وذلك لأن الإحسان قد 
يكون غير مقترن بمدح وتعظيم ولا بأذى وهو الغالب» وقد يكون مقترناً بأذى وذلك يكدر 
من صفوهء قال تعالى: #يَأَيَهَا ألذِينَ َامَُأْ لا يَطِلأْ صَدَقَنِيَكم بالْمَنَ وَالاد» [البقرة: 
4 فإذا كان الإحسان مع عبارات الكرامة وحسن التلقي فذلك الثواب. 


و«وسرر# : جمع سرير وهو ككرسي واسع يمكن الاضطجاع عليهء وكان الجلوس 


على السرير من شعار الملوك وأضرابهم. وذلك جلوس أهل النعيم لأن الجالس على 
السو :لأ يعن نللذ” آله محر مخليقة: كنب تتسين لله 

ومين كل واحد قبالة الآخر. وهذا أتم للأنس لأن فيه أنس الاجتماع وأنس 
جماعات على حسب تراتيبهم في طبقات الجنة» وأن أهل كل طبقة يقسمون جماعات 
على حسب قرابتهم في الجنة كما قال تعالى: «أمُ وَأَرْوْجَهْرْ ل ظِلَلٍ» [يس: 56] وكثرة 
كل جماعة لا تنافي تقابلهم على السرر والأرائك وتحادثهم لأن شؤون ذلك العالم غير 
جارية على المتعارف فى الدنيا. 

ومعنى «َيُطَافُ» يدار عليهم وهم في مجالسهم. والكأس (بهمزة بعد الكاف): إناء 
الخمره. مؤنث » وهى إناء باه عروة ولا أثبوت واسعة الفمء أي : محل الصب منهاء 
وكأس كك تك كك 1 واعيزق جد اريت حفينها بنهيها 

وقد قيل: لا يسمى ذلك الإناء كأساً إلا إذا كانت فيه الخمر وإلا فهو قَدَح. 

والمعنينٌ بها في الآية الخمر لأنه أفرد الكأس مع أن المطوف عليهم كثيرون» ولأنها 
وصفت بأنها #إمّن مَعِين4. وروى ابن أبي شيبة والطبري عن الضحاك أنه قال: «كل كأس 

وا مَّعِينِ* بفتح الميم» قيل أصله : مَعْيون. فقيل: ميمه أ صليةء وهو مشتق من معن ) 
يقال: ماء مَعْنُء فيكون #امَعِينِ» بوزن فعيل مثال مبالغة من المعن وهو الإبعاد في الفعل 
شبّه جريه بالإبعاد فى المشىء وهذا أظهر فى الاشتقاق. وقيل: ميمه زائدة وهو مشتق من 
عانه» إذا أبصره لأنه يظهر على وجه الأرض فى سيلانه فوزنه مفعول» وأصله معيو فهو 
مشتق من اسم جامد وهو اسم العين» وليس فعل عان مستعملًا استغنوا عنه بفعل عاين. 

وََبيصَاءة»# صفة ل«كأس». وإذ قد أريد بالكأس الخمر الذي فيها كان وصفف 
«بيضَة» للخمر. وإنما جرى تأنيث الوصف تبعاً للتعبير عن الخمر بكلمة كأسء على أن 
اسم الخمر يذكر ويؤنث وتأنيثئها أكثر. روى مالك عن زيد بن أسلم: لونها مشرق حسن 
فهى لا كخمر الدنيا فى منظرها الرديء من خحمرة أو سواد. 


واللذة انمي سعقا: | دززالل ماقاقت لبون لتر كه ريق ل لدم ولد يعور الحصيدرة ااتلذة 
واللذاذة. وفعله من باب فرحء تقول: لذذت بالشىء» ويقال: شىء 5 أن لْذيذ فهو 
وصف بالمصدرء فإذا جاء بهاء التأنيث كما في هذه الآية فهو الاسم لا محالة لأن 
المضندر الوضصك لا يؤتث بتانية موصضوفة» يقال امرأة غدل ولا يقال امرأة عدلة. 
ووصف الكأس بها كالوصف بالمصدر يفيد المبالغة في تمكن الوصف»ء فقوله تعالى : 
«الَذَّةِ» هو أقصى مما يؤدي شدة الالتذاذ بكلمة واحدة» لأنه عُدل به عن الوصف الأصلى 
لقصد المبالغة. وعدل عن المصدر إلى الاسم لما ف المصدر من معنى الاشتقاق. 

وجملة: «لا فبًا عَوَلّ»# صفة رابعة لكأس باعتبار إطلاقه على الخمر. 

والعَؤْلء بفتح الغيّن: ما يعتري شارب الخمر من الصداع والألمى اشتق مق :الغول 
مصدر غاله» إذا أهلكه. وهذا فى معنى قوله تعالى: «لا يُصَنَعُونَ عَنْبَاكهِ [الواقعة: 19]. 

وتقديم الظرف المسند على المسند إليه لإفادة التخصيص» أي: هو منتف عن خمر 
الجنة فقط دون ما يعرف من خمر الدنياء فهو قصر قلب. ووقوع #عَولٌ» وهو نكرة بعد 
«لا النافية أفاد انتفاء هذا الجنس من أصلهء ووجب رفعه لوقوع الفصل بينه وبين 
حرف النفى بالخبر. 

وجملة ولا هُمْ عَنبا يفوت »* معطوفة على جملة : #ولا فا وَل 

وقدم المسند عليه على المسند. والمسند فعل ليفيد التقديم تخصيص المسند إليه 
بالخبر الفعلى» أي: بخلاف شاربى الخمر من أهل الدنيا. 

وطابْفْنَ»* مبني للمجهول في قراءة الجمهور يقال: زف الشاربء بالبناء للمجهول 
نزف دم الجريح». أي: أفرغ. وأصله من: نَرَفَ الرجل ماء البئر متعدياًء إذا نزحه ولم 

اع ١‏ 1 0000 ل راض : . 

وقرأه حمزة والكسائي وخلف: ##ينزفوست» بضم الياء وكسر الزاي من أنزف 
الشاربٌ» إذا ذهب عقلهء أي: صار ذا نرّفء فالهمزة للصيرورة لا للتعدية. 

وم قصراتٌ ألطرفٍ» أي حابسات أنظارهن حياء وَحَنحاً. والطرف: العين » وهو مهرد 
لا جمع له من لفظه لأن أصل الطرف مصدر: طرف بعينه من باب ضرب» إذا حرّك 
جفنيه» فسمّيت العين طرفاً» فالطرف هنا الأعين» أي: قاصرات الأعين» وتقدم عند قوله 
تعالى: هلا برَبَدّ ِلبَيِمْ طرَفهْرٌ» في سورة إبراهيم [43]» وقوله: مل أَنْ يَرْيَدَ إِليِكَ 


عو -ه 


روك في سورة النمل [40]. 


صا 


وذكر «عند)» لإفادة أنهن ملابسات لهم في مجالسهم التي تدار عليهم فيها كأس 
الجنة» وكان حضور الجواري مجالس الشراب من مكملات الأنس والطرب عند سادة 
العرب» قال طرفة : 

واعين) جمع : عيناء» وهى المرأة الواسعة العين النجلاوتها. 

والبَيّض المكئون: هو بيض النعام» والنعام يكن بيضه في حفر في الرمل ويفرش 
لها من دقيق ريشه»ء وتسمى تلك الحفر: الأداجيئ» واحدتها أدحية بوزن أثفية. فيكون 
البيض شديد لمعان اللون وهو أبيض مشوب بياضه بصفرةء وذلك اللون أحسن ألوان 
النساء» وقديماً شبهوا الحسان ببيض النعام» قال امرق القيس : 
وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهوبهاغيرَمغجل 

[50 - 57] امل بَعَضْهُم عَلَ بَعْضٍ يَََلُونَ 69 قل كَل مَنْهُمَ إن كان ل 

ه62 يث1 َبَلق ده > حم مم ير ات 1 وت جيم 7 
رين 69 بَقُولُ أدنَّكَ لَِنَ الْمصَيَقِينَ 69 .دا مِنْنا ار وَعِظامًا إِنَا لَمَديوْنَ (©) قال 
2 00 أ كه ٠.‏ 2 أ ه- در 
عل اخ عون 9) قاطلم ذاه ل سه للحيو © قال لَّ تاش إن كدت لون 69 
لكا مه دن لكت ين المحسيثٌ 4069 . 

الفاء اد لآأن شان المتجالسين فخ مسرة أن يشرعوا 56 الحديث». فإن في 
الحديث مع الأصحاب والمنتدمين لذة كما قال محمد بن فياض: 
فين البتداكت إلا اخجاديثالكباء الى الششواتب 

فإذا استشعروا أن ما صاروا إليه من النعيم كان جزاء على ما سبق من إيمانهم 
وإخلاصهم تذكر بعضهم من كان يجادله فى تبوت البعث والجزاء فحمل الله على أن هداه 
لعدم الإصغاء إلى ذلك الصادٌ فحدّث بذلك جلساءه وأراهم إياه في النار» فلذلك حكي 
إقبال بعضهم على بعضص بالمساءلة بقاء التعقيب. وهذا يدل على أن الناس فى الآخرة 
تعود إليهم تذكراتهم التي كانت لهم في الدنيا مصفاة من الخواطر السيئة والأكدار 
النفسانية مدركة الحقائق على ما هي عليه. 


ومأ.؛ 


وجيء في حكاية هذه الحالة بصيغ الفعل الماضي مع أنها مستقبلة لإفادة تحقيق 
وقوع ذلك حتى كأنه قد وقع على نحو قوله تعالى: «#آَقَ أَمَدُ أللهِ» [النحل: 1]» والقرينة 
هي التفريع على الأخبار المتعلقة بأحوال الآخرة. 

الها ل أن تنا ل بعضهم عضا + وحذف المتساءل عنه لدلالة ما بعده عليه» وقد 


بين نحواً منه قوله تعالى: #ف جَنَّتٍ سَدَنْنَ © ع لَمبرنَ 6 7 7ه لك سََرّ )4 
[المدثر: 40 42]. 


سم الوه 


وجملة: «قَالَ قَايل م4 بدل اشتمال من جملة: و شاءلوتت». أي: قال أحدهم 
في جواب سوال بعضهم » فإن معنى التساول يشتمل على معنى الجواب فلذلك جعلناه 
بدل اشتمال لا بدل بعض ولا عطف بيان» والقرين مراد به الجنس» فإن هذا القول من 
شأنه أن يقوله كثير من خلطاء المشركين قبل أن يُسُلموا. 

والقرين : المصاحب الملازم شبهت الملازمة الغالبة بالقرن بين شيئين بحيث لا 
ينفصلانء أي: يقول له صاحبه لما أسلم وبقي صاحبه على الكفر يجادله في الإسلام 
ويحاول تشكيكه في صحته رجاء أن يرجع به إلى الكفر كما قال سعيد بن زيد: «لقد 
رأيتّني وأنْ عمر لموثقي على الإسلام»؛ أي: جاعلني في وثاق لأجل أني أسلمت. 
وكان سعيد صهر عمر زوْحَ اخته. 

والاستفهام في 580 لَمِنَ الْمُصَدَِنَ»# مستعمل في الإنكار» أي: ما كان يحق لك 
أن تصدق بهذاء وسلط الاستفهام على حرف التوكيد لإفادة أنه بلغه تأكد إسلام قرينه 
فجاء ينكر عليه ما تحقق عنده» أي: أن إنكاره إسلامه بعد تحقق خبرهء ولولا أنه تحققه 

وجملة: 9آآدًا مِنََاه بيان لجملة: نك لَيِنَ الْمُصَيَقِنَ» بينت الإنكار المجما 
بإنكار مفصّل وهو إنكار أن يبعث الناس بعد تفرق أجزائهم وتحؤلها تراباً بعد الموت ثم 
يجازوا. 

وجملة : 3 انا مون 1 جواب: (إذا». ولت بحرف التوكيد للوجه الذي علمته فى 


قوله : © آَنَكَ لمن الْمصَدّوِينَ4ه. 

والمدين: المجازى. يقال: دانه يدينه» إذا جازاه» والأكثر استعماله فى الجزاء على 
السواءء والدين: الجزاء كما في سورة الفاتحة. وقيل هنا: «إإنًا لَمَدوْنَ» وفي أول 
السورة: #8إنَا لَمبْعُوبوْنَ» [الصافات: 16] لاختلاف القائلين. 

وقرأ الجميع: 9آآنَكَ» بهمزتين. وقرأ من عدا ابن عامر: 9آ:دًا مِنْتَا» بهمزتين وابن 
عامر بهمزة واحدة وهي همزة ذا 4 اكتفاء بهمزة إنا لمدسون * في قراءته. وقرأ نافع : 
#إنًا لَمَدِييوْنَ» بهمزة واحدة اكتفاء بالاستفهام الداخل على شرطها. وقرأ الباقون بهمزتين. 

وجملة: «#تَالَ هل اخ مطل 4 بدل اشتمال من جملة: قال َيلُ مهم # يآن 
قوله: «إهَلٌ أنسْر مُطلِمُنَ»# المحكى بها هو مما اشتمل عليه قوله الأول إذ هو تكملة 


للقول الأول. والاستفهام بقوله: مهل نكم 2 عون 46 مستعمل في العرض» عرض على 
رفقاته أن يتطلعوا إلى رؤية قرينه وما صار إليهء وذلك: إما لأنه علم أن قرينه مات على 
الكفر بأن يكون قد سبقه بالموت» وإما لأنه ألقي في رُوعه أن قرينه صار إلى النار» وهو 
موقن بأن خازن النار يطلعهم على هذا القرين لعلمهم بأن لأهل الجنة ما يتساءلون» قال 
تعالى : 9 م 5-2-5 اليس 7]. 

وفي قوله : 00 اكتفاءء» أي : 0 -. فرآه ورأوه في سواء الجحيمء | 
هو إنما عرض عليهم الاطلاع ليعلموا : تحقيق ما حدثهم عن قرينه. واقتصر على ذكر 
اطلاعه هو دون ذكر اطلاع رفقاته لآنه ابتدأ بالاطلاع ليميز قرينه فيريه لرفقائه. 

و :سو الحو »* وسطهاء قال بلعاء بن قيس : 

مشييسا أفسناب وسدواة ا خراين قا ناهاتيا 


وجملة: قال تَاللَّهِ إن كدت دين 4 مسقا نفة استعنافاً تاليا أن وصف هذه 
الحالة يثير في نفس السامع أن يسأل: فماذا حصل حين اطلع؟ فيجاب بأنه حين رأى 
قرينه أخذ يوبخه على ما كان يحاوله منه حتى كاد أن يلقيه في النار مثله. وهذا التوبيخ 
يتضمن تنديمه على محاولة إرجاعه عن الإسلام. 


راحم الروو ق وريم وا جر جا لحم كريي لا در تن ترك تايا 
هقَالوأ | تَالبّهِ لْقَدَ عِلمم »* في سورة يوسف [173 وقوله: وَبَااَهِ كردن الك 3 في 
سورة الآنبياء [57]. ومحل الغرابة هو خلااصه من شبكة فرينه واختلااف حال عاقبتيهما 
مع ما كانا عليه من شدة الملازمة والصحبة وما حفه من نعمة الهداية وما تورط قرينه في 
أوحال الغواية. 

ولإإن* مخففة من الثقيلة واتصل بها الفعل الناسخ على ما هو الغالب في أحوالها 
إذا أهملت. واللام الداخلة على خبر كاد هى الفارقة بين 99إن* السحنة والنافية. 
و«ترديني) توقِعُني في الردى وهو الهلاك. وأصل الردى: الموت ثم شاعت استعارته 
لسوء الحال تشبيها بالموت لما شاع من اعتبار الموت أعظم ما يصاب به المرء. 

والمعنى : أنك قاربت أن تفضي , ف الج حال الردئي بإلحاحك في صرفي عن 
الإيمان بالبعث لفرط الصحبة. ولول تحمة عدارة الله وتشيته لكنت من المحضرين معك في 
العذافمه. 


وكر]"الجديود «أثون» بنون كار ا دون نا كر على المتكفيفب: 
ياء. وقرأه ورش عن نافع بإثبات الياء ولا ينافي رسم المصحف لأن كثيراً من الياءات لم 
تكتب فى المصحف,. وقرأ القراء بإثباتها فإن كتّاب المصحف قد حذفوا مدوداً كثيرة من 

والمحضرون أريد بهم المحضرون في النارء أي: لكنت من المحضرين معك 
للعذاب. وقد كثر إطلاق المخضّر ونحوه على الذي يُحضّر لأجل العقاب. وقد فسر بعض 
المفسرين القرين هنا بالشيطان الذي يلازم الإنسان لإضلاله وإغواته. وطريق حكاية تصدي 
القائل من أهل الجنة لإخبار أهل مجلسه بحاله يبطل هذا التفسير لأنه لو كان المراد 
الشيطان لكان إخباره به غير مفيد فما من أحد منهم إلا كان له قرين من الشياطين» وما 
منهم إلا 0 5 مصير الشياطين إلى النار. 
جا لقتريجا جتن يو أتب4 في سورة الكهف [32]. 


يٍٍَ اك 


وروي عن عطاء الخراساني : «أنها نزلت في أخوين مؤؤمن وكافرء كانا غنيين» 
وكان المؤمن ينفق ماله في الصدقات وكان الكافر ينفق ماله في اللذات». وفي هذه 
الآيةغبرة من الحلان من ترثا السوء: وجوت الاحتراسن مجلا بدعوة إليه ويزيتونه: من 
المهالك. 

[58 - 60] «أقنا عن بِِنِتِنَ © إِلَّا مَوئنَا الأو مما عن بمْعَنَبينٌ © إِذّ 
هندًا هو المَوْدُ العطلم )4 . 

عطفت فاء الاستفهام على جملة: 8تَلَ هَلْ أشْر مُطلِعْونَ 462 [الصافات: 54]. 
فالاستفهام موجه من هذا القائل إلى بعض المتسائلين. وهو متمد في التقرير المراد به 
التذكير بنعمة الخلود فإنه بعد أن أطلعهم على مصير قرينه السوء أقبل على رفاقه بإكمال 
عد "تهون بالتعنة :و اعفاطا بواقياتها مها :د وذكر1 ليك افإن الذكو الأقياء المصدوية لذ 
فما ظنك بذكر نعمة قد انغمسوا فيها وأيقنوا بخلودها. ولعل نظم هذا التذكر في أسلوب 
الاستفهام التقريري لقصد أن يسمع تكرر ذكر ذلك حين يجيبه الرفاق بأن يقولوا: نعم ما 

والاستثناء في قوله: «إإلّا مَوَثََا و4 منقطع لأن الموت المنفي هو الموت في 
الحال» أو الاستقبال كما هو شأن اسم الفاعل» فتعيّن أن المستثنى غير داخل في المنفي 


0 22 


فهو منقطعء أي: لكن الموتة الأولى. وذلك الاستدراك تأكيد للنفي. وانتصاب لأجل 
الانقطاع لا لأجل النفي. 

وعطف #إوَبَا كن معدن ليتمخّض الاستفهام للتحدث بالنعمة لأن المشركين أيضاً 
ما هم بميتين ولكنهم معذبون فحالهم شر من الموت. قيل لبعض الحكماء: ما شر من 
الموت؟ فقال: الذي يتمنى فيه الموت. 

والظاهر أن جملة: «إنَّ هندًا هَوَ لْمَوَدُ اْمَظِمْ )4 حكاية لبقية كلام القائل لرفاقه. 
نهي بمنزلة التذييل والفذلكة لحالتهم المشاهد بعضها والمتحدث عن بعضها بقوله: لأمَما 
ل 

ولمَوَرٌ#: الظفر بالمطلوب؛ أي: حالنا هو النجاح والظفر العظيم. وقد أبدع في 
اصوير خسن خاو احضو الدول ويه بحا كنا كل اكور بالسيمية اليف لصن التو فالخصر 
للمبالغة لعدم الاعتداد بغيره ثم ألحقوا ذلك الحصر بوصفه ب «الْعَظيم#. 

[61] ملِمِئْلٍ هذا لْيَعَمَلٍ لْمتملون 40 . 

هذا تذييل لحكاية حال عباد الله المخلصين فهو كلام من جانب الله تعالى للتنويه 
بما فيه عباد الله المخلصون. وللتحريض على العمل بمثل ما عملوه ه مما أوجب لهم 
إخلاص الله تعالى إياهم» فالإشارة في قوله: «الِيئل مذَا» إلى ما تضمنه قوله: وليك 
كم ريف مَعلُوُمٌ (©)» [الصافات: 41] الآيات. أي: لمثل نعيمهم وأنسهم ومسرتهم ولذاتهم 
وبهجتهم وخلود ذلك كله. 

والمراد بمثله: نظيره من نعيم لمخلصين آخرين. والمراد بالعاملين: الذين يعملون 
الخير ويسيرون على ما خطت لهم شريعة الإسلام» فحذف مفعول «يعمل» اختصاراً 
لظهوره من المقام. 

واللام في و لِمِثلٍ 6 لام التعليل. وتقديم المجرور على عامله لإفادة القصرء أئ: 
لعمل غيرهء وهو قصر قلب للرد على المشركين الذين يحسبون أنهم يعملون أعما 
ماليدة يشاخرون بها من العسر قال تعالى : «افل هَل تُيكَم لحرن أعملَا (9) الي م جر 
سَعَمهُحَ له اَيَو ألدنيًا وهم كبُونَ اع يحسِيْنَ صنَما (©)» [الكهف: 103. 104]. 

والمعنى: لنوال مثل هذا.ء فحذف مضاف لدلالة اللام على معناه. 

0 للتفريع على مضمون القصة المذكورة قبلها من قوله: ظإِلَا باد أله 

مُحلَصِينَ (©)» [الصافات: 40] الآيات. 


والأمر فى 8إفَليَعَمَلٍِ»* للإرشاد الصادق بالواجبات والمندوبات. 


9 
ا 


3 الصافات: 62 68 3 


ووءع 


 62[‏ 68] - 0 م سجر ارقم 0 © إنَا جَمَلْتَهَا فِتّمَدّ لَطَلِمينَ 

© إنَهَا سَجَرَهٌ حرم فى َل للحيو ) طَلْعْهَا كأنَه كوش السَّيْطِينِ © وب 
كن ينا قاقة ينا اللو © 2 إِذّ لفد عا لنها ين عير © 2 إ 

مَيْمَهُمَ لاك للحم 4 . 

استئناف بعد تمام قصة المؤمن ورفاقه قصد منه التنبيه إلى البون بين حال المؤمن 
والكافر جرى على عادة القرآن فى تعقيب القصص والأمثال بالتنبيه إلى مغازيها 
ومواعظها. 

فالمقصود بالخبر هو قوله: «#إِنَا سَعَلْتَهَا» أي: شجرة الزقوم #فِتَنَةٌ لِطَبِيِينَ» إلى 
آخرها. وإنما صيغ الكلام على هذا الأسلوب للتشويق إلى ما يرد فيه. 

والاستفهام يكو به عن العشية على فضل حال المؤمن وفوزه وخسار الكافر. وهو 

والإشارة ب 9 أذلكَكت» إلى ما تقدم من حال المؤمنين في النعيم والخلود» وجيء 
باسم الإشارة 0 بتأويل المذكورء بعلامة يعد المشار إليه لتعظيمه بالبعد» أي: يعد 
المرتبة وسمّوها لأن الشيء النفيس الشريف يتخيل عاليا والعالي يلازمه البتعد عن المكان 
المعتاد وهو السفل: وأين الثريا فق الثرى: 

والتزل8 يتين ويقال تزل رجفم وفكوق» بهو فى أضل اللنة المكان الذي 
ينزل فيه النازل» قاله الزجاج. وجرى عليه صاحب اللسان وصاحب القاموسء. وأطلق 
إطلاقاً شائعاً كثيراً على الطعام المهياً للضيف لأنه أعد له لنزوله تسمية باسم مكانه نظير 
ما أطلقوا اسم السكن بسكون الكاف على الطعام المعد للساكن الدار إذ المسكن يقال 
فيه : سكن أيضا. واقتصر عليه الخ المفسرين ولم يذكر الراغب غيره. 

ويجور أن يكون المراد من النزل هنا طعام الضيافة اف الجنة. ويجور أن يراد به 
مكان النزول على تقدير مضاف في قوله: هأم سَجِرَة رفوم 4 بتقدير: أم مكان شجرة 
الزقوم. 

وعلى الوجهين فانتصاب نَرْلَا»# على الحال من اسم الإشارة ومتوجه الإشارة 
بقوله: «ذلك» إلى ما يناسب الوجهين مما تقدم من قوله: «إرِدْفٌ مَعلُوم (4) كه وهم 
يُكُرَمُونَ (©) فى جَنّتٍ التَعم ©)» [الصافات: 41 - 43]. 

ا ل الاستفهام فيكود إما أن قل أم منزل شجرة 


وو سه سه 


الزقوم على حد قوله تعالى: «لأَىُ الْمْرِيقَينِ حَيرٌ مَعَامًا عر رما [مريم: 73] فقد ذكر 


مكانين» وإما أن اندو أم نزل شجرة الزقوم. وعلى هذا الوجه الثاني تكون المعادلة 
مشاكلة تيكنا لأ طناء شهرة الرقوم تيسن له افو رلا 

وشجرة الزقوم ذكرت هنا ذكر ما هو معهود من قبل لورودها معرفة بالإضافة 
ولوقوعها في مقام التفاوت بين حالي خير وشر فيناسب أن تكون الحوالة على مثلين 
معروفين» فإما أن يكون اسماً جعله القرآن لشجرة في جهنم ويكون سبق ذكرها في ثم 
إن أي الصَالنَ الْمَكَدْوتَ 6 كن ين عَجَرِ من تَقوْرِ 4062 في سورة الواقعة  51[‏ 152], 
وكان نزولها قبل سورة الصافات. ويبين هذا ما رواه الكلبي: «أنه لما نزلت هذه الآية 
(أي: آية سورة الواقعة) قال ابن الرِّيَعْرَى: أكثر الله في بيوتكم وم فإن أهل اليمن 
يسمّون التمر والزبد بالزقوم. فقال أبو جهل لجاريته: «زقّمينا» فأتته بُزبد وتمر فقال: 
«تزقّموا»». 

وضيق اندو بيد لتنا اله هويا تراك لد ررك تعترك الرذرن ا لكا 
لديم 46 (أي في سورة الدخان) [43»: 44].» لم يعرفها قريش. فقال أبو جهل: «يا 
جارية هاتي لنا تمراً وزبداً نزدقمه»» فجعلوا يأكلون ويقولون: أفبهذا يخوفنا محمد في 
الآخرة) اه. ١‏ 

والمناسب أن يكون قولهم هذا عندما سمعوا آية سورة الواقعة لا آية سورة الدخان 
وقد جاءت فيها نكرة. 

وإما أن يكون اسماً لشجر معروف هو مذموم» قيل: «هو شجر من أخبث الشجر 
يكون بتهامة وبالبلاد المجدبة المجاورة للصحراء كريهة الرائحة صغيرة الورق مسمومة 
ذات لبن إذا أصاب جلد الإنسان تورم ومات منه في الغالب». قاله قطرب وأبو حنيفة. 

وتصدَّي القرآن لوصفها المفصل هنا يقتضي أنها ليست معروفة عندهم فذكرها 
مجملة في سورة الواقعة» فلما قالوا ما قالوا فصّل أوصافها هنا بهذه الآية وفى سورة 
الدخان  43[‏ 46] ا لإ جوت التخوو 6 طماء الأب 6 النيل قل ف 
البظون (©) كعل الحمِيم 4»)©9. 

وقد سمّاها القرآن بهذه الإضافة كأنها مشتقة من الزّقمة بضم الزاء وسكون القاف 
وهم اسم الطاعونء وقال ابن دريد: «لم يكن الزقوم اشتقاقاً الي وهو الإفراط في 
الأكل حتى يكرهه'. وهو يريد الرد على من قال: «إنها مشتقة من التزقم وهو البلع على 
جَهد لكرهه الشيء»). واستأنف وصفها بأن الله جعلها 9فِتَنَةٌ لَِطَلِمِينَ4. أي: عذاباً مثل ما 
في قوله : «إِتٌ ألذِين فلنوأ المُؤْمِنينَ وَالمؤمتتِ» [البروج : 0 أي : : عذبوهم بأخدود الثار. 

وفسّرت الفتنة أيضاً بأن خبر شجرة الزقوم كان فتنة للمشركين إذ أغراهم بالتكذيب 


3 الصافات: 62 68 ا 


والتهكم فيكون معنى جعتتها» جعلنا ذكرها وخبرهاء 6 لها تزليك اذ شتورة الوافعةه 
أ جعلنا ذكرها مقيرا لفتنتهم بالتكذيب والتهكم دون تفهُم وذلك مثل قوله: «وما جَعلنا 
كصب ألَر اليك و ات إلا فد لَلِذنَ 211 [المدثر: 131]» فإنه لما نزل قوله 
تعالى في وصف جهنم: #عَلَا يَنَعَهَ عَثَرَ ©» [المدثر : 0 قال أبو جهل لقريش: 
ثكلتكم أمهاتكم إن ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الذّهم أيعجز 
كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم «(أي من خزنة النار)» فقال أبو الدقيل الجمحي : 
«أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين»» فأنزل الله تعالى: «إوَمَا جَمَلنَا أَحَحَبَّ أَلثرٍ إلا 
مَك (أي: فليس الواحد منهم كواحد من الناس) وما جَعَلَنا عِدَّحَهُمَ إِلَا فِتَنَه لذن مفروأ» 
(الحدثن:: 31 

وامنا نه لوسينيا استعافا ثانا مكررا فيه كلمة #إنّهَا» للتهويل. ومعنى «#خرح» 
تنبت كما قال تعالى: «إوَالبَآدُ ألطَيّب يحرج بَانهُ. بِإِذَّنِ رَيْدِ» [الأعراف: 58]. ومن عجيب 
قدرة الله تعالى أن جعل من النار شجرة وهى نارية لا محالة. صوّر الله فى النار شجرة 
فين اناوه ودوييء ذلك ما : تصن فى الشيها ريك الحارية "من :يون :ذاكة الرالةكالتشون 
وبحوه. 

وجعل لها طلعاًء أي: ثمراًء وأطلق عليه اسم الطلع على وجه الاستعارة تشبيهاً له 
بطلع النخلة لأن اسم الطلع خاص بالنخيل. قال ابن عطية عن السدي ومجاهد قال 
الكفار: «كيف يخبر محمد عن النار أنها تنبت الأشجارء وهي تأكلها وتذهبهاء فقولهم 
هذا ونحوه من الفتنة 3 يزيدهم كفراً وتكذيباً». 

ومورءوس ألسَيلطه لشّيطين 6 فور أن ايكون هيرادا بها رؤوس شياطين الجن جمع شيطان 
بالمعنى المشهور ورؤوس هذه الشياطين غير معروفة لهمء فالتشبيه بها حوالة على ما 
تصور لهم المخيلة» وطلع شجرة الزقوم غير معروف فوصف للناس فظيعاً بشعاًء وشبهت 
بشاعته ببشاعة رؤوس الشياطين» وهذا التشبيه من تشبيه المعقول بالمعقول كتشبيه الإيمان 
بالحياة في قوله تعالى: ما لْتنذِرَ مَن كن حينًاك [يس: 70]» والمقصود منه هنا تقريب حال 
المشبه فلا يمتنع كون المشبّه به غير معروف ولا كون المشبه كذلك. 

ونظيره قول امرئ القيس : 

و لسوت زور #بانسييحاك وال 

وقبل: أرية«ترؤوسن الشباطين قن الأشتقه :والأسفن(بفنم الههزة وسكون السين 
وفتح التاء) شجرة في بادية اليمن ا الناس» ويسمّى ثمره رؤوس الشياطين» 
وإنما سمّوه كذلك لبشاعة مرآه ثم صار معروفاء فشبه به في الآية. وقيل الشياطين: جمع 


22297 028 


شيطان وهو من الحيات ما لرؤوسه أعراف» قال الراجز يشبه امرأته بحية منها : 
تحلف حينأحلف | كمثل شيطانالحَمّاط أغرّفٌ 

الحماط: جمع حَمَاطة بفتح الحاء: شجر تكثر فيه الحيات» والعنجرد بكسر الراء : 
المرأة السليطة. 

وهذه الصفات التي وصفت بها شجرة الزقوم بالغة حدًا عظيماً من الذم» وذلك 
الذم هو الذي عبّر عنه بالملعونة في قوله تعالى: وَالشَّبَرَةَ الملعوتة ل الْمَرءَان» في سورة 
الإسراء [160]» وكذلك في آية: ##إت سَجَرَتَ الرَّكُوَرِ © طَعَامٌ الْأَيِمِ 69 كَلْمْهَلٍ 
تق فى البطون 5ض اعفد 4 في سورة الدخان  43[‏ 46]. 

وقد أنذروا بأنهم آكلون منها إنذاراً مؤكداً. أي : آكلون من ثمرها وهو ذلك الطلع. 
وضمير «سّها»4 للشجرة جرى على الشائع من قول الناس أكلت من النخلةء أي : من ثمرها. 

والمعنى: أنهم آكلون منها كرهاً وذلك من العذاب» وإذا كان المأكول كريهاً يزيده 
كراهة سوءٌ منظرهء كما أن المشتهى إذا كان حسن المنظر كان الإقبال غليه بِشّرّه لظهور 
الفرق بين تناول تفاحة صفراء وتناول تفاحة موردة اللون» وكذلك محسّنات الشراب» ألا 
ترى إلى كعب بن زهير كيف أطال في محسّنات الماء الذي مزجت به الخمر في قوله: 
شجّت بذي شَبَم من ماء مَججيِية | صافي بأبطجَ أضحَى وهو مشمول 
تتحقي الرماح الدى سه وافرطنة. :مين هسويسارية بحم سعالينل 

ومَلءٌ البطون كناية عن كثرة ما يأكلون منها على كراهتها. وإسناد الأكل وملء 
البطون إليهم إسناد حقيقي وإن كانوا مكرهين على ذلك الأكل والملء. والفاء في قوله: 
سََادُوْنَ» فاء التفريع» وفيها معنى التعقيب» أي: لا يلبثون أن تمتلئ بطونهم من سرعة 
الالتقام» وذلك تصوير لكراهتها فإن الطعام الكريه كالدواء إذا تناوله أكله أسرع ببلعه 
وأعظم لقمه لئلا يستقر طعمه على آلة الذوق. 

وطت» في قوله: لثم إِنَّ لَهُمْ عَلَا لَسَوًْا يَنْ حيو ()» للتراخي الرتبي لأنها 
عطفت جملة» وليس للتراخي في الإخبار معنى إلا إفادة أن ما بعد حرف التراخي أهم 
أو أعجب مما قبله بحيث لم يكن السامع يرقبه فهو أعلى رتبة باعتبار أنه زيادة في 
العذاب على الذي سبقه فوقعه أشد منهء وقد أشعر بذلك قوله عليهاء أي: بعدهاء أي: 
بعد أكلهم منها. 

والشَّوب: أصله مصدر شاب الشيء بالشيء إذا خلطه بهء ويطلق على الشيء 
المشنوت ب إطلاقا للمصندن علق المفعول #الغلق على المتخلوق: وكلا المعين محمل 


هنا. وضمير بم عنا قل إلئن #سّجرة روم 4 بتأويل ثمرهاأا. و «على) بمعنى المع؟. 
ويضحع أن تكون لللاستعلاء لأن الحميم يسشربونه بعل الأكل فيدزل عليه في الأفعاءع: 


والحميم: القيح اباد من الس وتقدم عند قوله تعالى: «لهُمَ شرا 
حِيم # في سورة الأنعام [(70]. 

والقول في عطف: «ثم إِنّ مَنْصَهُمْ لَالَ لحم (©)» كالقول في عطف: لثم إن 
لَهُمْ عَلبَا لسَوًا ين حِيمٍ 9 46 
وقد يستعار للانتقال من حالة طارئة إلى حالة أصلية تشبيهاً بمغادرة المكان ثم العود إليه 
كقول عمر بن الخطاب في كلامه مع هُنْنَىَ صاحب الحِمّى : «فإنها إن تهلك ماشيتهما 
يرجعان إلى نخل وزرع»)» يعني عثمان بن عفان وعبدالر حمن بن عوف. فإنه إنما عنى 
أنهما ينتقلان من الانتفاع بالماشية إلى الانتفاع بالنخل والزرع» وكذلك ينبغي أن يفسر 
الرجوع في الآية لأن المشركين حين يطعمون من شجرة الزقوم ويشربون الحميم لم 
يفارقوا الجحيم فأريد التنبيه على أن عذاب الأكل من الزقوم والشراب من الحميم زيادة 
على عذاب الجحيمء ألا ترى إلى قوله: #إنّهَا سَّجَرَةٌ خَخْرُجٌ فى أَصْلٍ الجحيم )»4 فليس 
ثمة مغادرة للجحيم حتى يكون الرجوع حقيقة» مثله قول النبي مَك حين رجوعه من 
إحدى مغازيه: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» يريد مجاهدة النفس. فإنه 
لم يَعْنِ أنهم حين اشتغالهم بالجهاد قد تركوا مجاهدة أنفسهمء وإنما عنى أنهم كانوا في 
جهاد زائد فصاروا إلى الجهاد السابق. 


[269 70] تم ألما ابِكَهْرَ صَآلِينَ 6 مَهُمَ عل اكره يرغون )4 . 

تعليل لما جازاهم الله به من العذاب وإبداء للمناسبة بينه وبين جرمهم. فإن جرمهم 
كان تلقياً لما وجدوا عليه أباءهم من الشرك وشعبه بدون نظر ولا اختيار لما يختاره 
العاقل» فكان من جزائهم على ذلك أنهم يستعير وت هلعا ما شولم مسقن شيراب “قدو ونون 
اختيار كما تلقوا دين آبائهم تقليدأ واعتباطا. 


ل 


فموقع «إن») موقع فاء السسة » ومعناها معنى لام التعليل. وهى لذلك مفيدة ربط 
الجملة بالتى قبلها كما تربطها الفاء ولام التعليل كما تقدم غير مرة. 
والعزانه المشركو عن امن مكة انديو فقوت ع ردنا 1ق كن امد » 


[الزخحرف: 22]. 


1 


وفي قوله: مألْموَا َابَدَهُمَ صَالِينَ# إيماء إلى أن ضلالهم لا يخفى عن الناظر فيه لو 
تركوا على الفطرة العقلية ولم يغشّوها بغشاوة العناد. 

والفاء الداخلة على جملة: 8فَهُم عل اكوم يمرَعُون 09> فاء العطف للتفريع 
والتسبب» أي: متفرع على إلفائهم آبائهم ضالين أن اقتفوا آثارهم تقليداً بلا تأملء وهذا 
ذم لهم. 

والآثار: ما تتركه خطى الماشين من موطئ الأقدام فيعلم السائر بعدهم أن مواقعها 
مسلوكة موصلة إلى معمورء فمعنى «عَ1َ» الاستعلاء التقريبي» وهو معنى المعية لأنهم 
يسيرون معها ولا يلزم أن يكونوا مُعْتلين عليها. 

وآ رعو 6 بفتح الراء ما للمجهول مضارع : أهرعه. إذا جعله شارعاء أي : 
حمله على الهرع وهو الإسراع المفرط في السيرء عبر به عن المتابعة دون تأمل» فشبه فشبه 
قبول الاعتقاد بدون تأمل بمتابعة السائر متابعة سريعة لقصد الالتحاق به. 

وأسند إلى المجهول للدلالة على أن ذلك ناشع عن للحين ساديم 0 
المقاليت ٠‏ فكأنهم مدفوعون إلى الهرع في آثار آبائهم فيحصل من قوله: مهرَعُون 44 تشبيه 
حال الكفرة سوام عي د عي السام ري 


[71 - 74] ع صَلْ هلهم حر أكار الأرلين 2 وَلقَدَ أَرْسسَلْنَا ضهم مروت 
َانظر كيف كن عَدقِبَةٌ المنديت (© إلا عِبَادَ د 92 49 

عُنَّبِ وصف حال المشركين في الآخرة وما علّل به من أنهم ألفوا آباءهم ضالين 
فاتبعوا آباءهم بتنظيرهم بمن سلفوا من الضالين وتذكيراً للرسول يكِةِ بذلك مسلاة له على 
ما يلاقيه من تكذيبهم» واستقصاء لهم في العبرة والموعظة بما حل بالأمم قبلهمء فهذه 
الجملة معطوفة على مضمون الجملة التي قبلها إكمالا للتعليل» أي: اتبعوا آثار آبائهم 
واقتدوا بالأمم أشياعهم. 

ووصف الذين ضلوا قبلهم بأنهم «أكرر الْأوَلِينَ» لئلا يغتر ضعفاء العقول بكثرة 
السكير كبرم بولا نععووا .مها © المغانمو 1 أن كقرة اللعدد [1 صوو اضاذل الكبالية بول خطأ 
المخطئين» وأن الهدى والضلال ليسا من آثار العدد كثرة وقلة ولكنهما حقيقتان ثابتتان 
بين لمان فإذا عرضت لإحداهما كثرة أو قلة فلا تكونان فتئة لقصار الأنظار وضعفاء 
التفكير. قال تعالى: قل لا َه الْحَِيتُ وَالطَيب وَلَوْ أَعَبَبَكَ كته الْحَِيتٌ» [المائد 
0]. 


وأكملت العلة والتسلية والعبرة بقوله: «وَلْقَدْ أَرسَلْنَا فيم مُنذِرِينَ »© أي: رسلا 


ينذرونهم. أي : يحذرونهم ما سيحل بهم فكلا.هنا أرفيلناك الى نهو لاع «وخدن. المرفلية 
بوصف المنذرين لمناسبة حال المتحدث عنهم وأمثالهم. وضمير «ؤفي »* راجع إلى 
الاوليرت 4 أي : اسيلا في الأول منذرين فاهتدى قليل وضل أكثرهم. 

وفرّع على هذا التوجيه الخطاب إلى الرسول كلِ ترشيحاً لما في الكلام السابق من 
جانب التسلية والتثبيت مع التعريض بالكلام لتهديد المشركين بذلك» ويجوز أن يكون 
الخطاب لكل من يسمع القرآن فشمل النبي كَلِل. 

والأمر بالنظر مستعمل في التعجيب والتهويل» فإن أريد بالعاقبة عاقبتهم في الدنيا 
فالنظر بصري» وإن أريد عاقبتهم في الآخرة كما يقتضيه السياق فالنظر قلبي» ولا مانع 
من إرادة الأمرين واستعمال المشترك في المعنيين. 

والتعريف في قوله: ١‏ دين 4 تعريف العهدء وهم المنذرون الذين أرسل | 
المنذِرون» أي: فهم الضالون المعبر عنهم بأنهم «أكرر الْأَرَلِينَ4. فالمعنى : فانظر 
كيف كان عاقبة الضالين 7 أنذرناهم فلم ينتذروا كما فعل هؤلاء الذين ألفوا م 


07 2-0 فقدل تحفقق ف شاك 00 لي ا أن ل 


واستثنى «إياد أله الْمُخْلَصِينَُ» من «الاوَلين» استثناء متصلاء فإن عباد الله 
اليحلفين كائر اهن بجملة الجا ريق 'تصدكوا العدريق نولم يقار كوا المقدرين قن عاقتو 
المنظور 0 وهي عاقبة السوء ٠‏ وتقدم اختلاف القراء فى فتح اللام وكسرها من 
قوله: الي لتعليين » عمسن فونه شعالتي2 وكا زه د إلا ما كم َم © إل عِبَادَ أله 
الْمُحْلصِين 0 4069 [الصافات: 39 40]. 


[(75 - 82] ولق ناددءًا ذ 2 و يعم امون 0 5 وتنة وهاه 5-7 م 


يم (© وعلا ذرة -000 يني مون 3 
عبن © ؟ كنك جه التنب كُ بن عَِادنا الْمَؤْمِبينٌ © ثم أرقن 


الككرية 62 4 . 

أتبع التذكير والتسلية من جانب النظر في آثار ما حل بالأمم المرسّل إليهم» وما أخبر 
عنه من عاقبتهم في الآخرة» بتذكير وتسلية من جانب الإخبار عن الرسل الذين كذَّبِهم 
قومهم وآدّوهم وكيف انتصر الله لهم ليزيد رسوله كلك تثبيتاً ويُلْقِم المشركين تبكيتاً. وذكر في 
هذه السورة ست قصص من قصص الرسل مع أقوامهم لأن في كل قصة منها خاصية لها 
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شَبَهُ بحال الرسول كك مع قومه وبحاله الأكمل في دعوته» ففي القصص كلها عبرة وأسوة 
وتحذير كما سيأتي تفصيله عند كل قصة منهاء ويجمعها كلها مقاومة الشرك ومقاومة أهله. 

واختير هؤلاء الرسل الستة: لأن نوحاً القدوة الأولى» وإبراهيم هو رسول الملة 
الحنيفية التي هي نواة الشجرة الطيبة شجرة الإسلام» وموسى لشبه شريعته بالشريعة 
الإسلامية في التفصيل والجمع بين الدين والسلطان» فهؤلاء الرسل الثلاثة أصول. ثم ذكر 
ثلاثة رسل تفرّعوا عنهم وثلاثة على ملة رسل من قبلهم. فأما لوط فهو على ملة إبراهيم» 
وأما إلياس ويونس فعلى ملة موسى. 

وابتدئ بقصة نوح مع قومه فإنه أول رسول بعثه الله إلى الناس وهو الأسوة الأولى 
والقدوة المثلى. 

وابتداء القصة بذكر نداء نوح ربه موعظة للمشركين ليحذروا دعاء الرسول كله ربه 
تعالى بالنصر عليهم كما دعا نوح على قومه» وهذا النداء هو المحكي في قوله: «قال 
.انطبرت يِمَا كَدَوْوْ (©)4 في سورة المؤمنون [126]: وقوله: #تَالَ وح رن َنم 
عَصَوْي وَاتَبعُوأ مَن لَرَ يَرْدَهُ ماله وَوَلَدُهُْ إِلَا حَسَارَا 4007 الآيات من سورة نوح [21]. 

والفاء في قوله: طقَلِعُمَ الْمْحِبُونَ» تفريع على لاتَادَسا4. أي : نادانا فأجبناه» فحذف 
المفرّع لدلالة طَلِعُمَ الْمْحِبُونَ» عليه لتضمنه معنى فأجبناه جواب يقال فيه: نعم المجيب. 

والمخصوص بالمدح محذوفء أي: فلنعم المجيبون نحن. وضمير المتكلم 
المشارّك مستعمل في التعظيم كما هو معلوم. وتأكيد الخبر وتأكيد ما فرع عليه بلام القسم 
لتحقيق الأمرين تحذيرا للمشركين بعد تنزيلهم منزلة من ينكر أن نوحاً دعا فاستجيب له. 

والتنجية: الإنجاء وهو جعل الغير ناجياً. والنجاة: الخلاص من ضر واقع. وأطلقت 
هنا على السلامة من ذلك قبل الوقوع فيه لأنه لما حصلت سلامته في حين إحاطة الضر 
بقومه نزلت سلامته منه مع قربه منه بمنزلة الخلاص منه بعد الوقوع فيه تنزيلًا لمقاربة 
وقوع الفعل منزلة وقوعهء وهذا إطلاق كثير للفظ النجاة بحيث يصح أن يقال: النجاة 
خلاص من ضر واقع أو متوقع. 

والمراد بأهله: عائلته إلا من حق عليه القول منهم» وكذلك المؤمنون من قومه» قال 
تعالى: ظقْلنَا اجمِلُ يبا من كُلٍ رَوْبَيْنِ نين وَأَصْلَكَ إلا من سَبَقَّ عَلَهِ الْعَوْلُ وَمَنَ امن ومَا 
ا َيل 4 [هود: 40]. فالاقتصار على أهله هنا لقلة من أمن به من غيرهم» أو 
أريد بالأهل أهل دينه كقوله تعالى: ©#إك أَوَلَ أَلنَّاسٍ بِإِبَسِيمَ لَلذِنَ إتبعوه» [آل عمران: 68]. 


وأشعر قوله: «إاوَتيتَئَهُ وَأَهْلَهُ أن استجابة دعاء نوح كانت بأن أهلك قومه. 
و#الكرّبٍ» : الحزن الشديد والغم. ووصفه ب ©َاالْعَظيرِ» لإفادة أنه عظيم في 
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نوعه فهو غم على غم. والمعني به الطوفان» وهو كرب عظيم على الذين وقعوا فيه. 
فإنجاء نوح منه هو سلامته من الوقوع فيه كما علمت لأنه هول في المنظرء» وخوف في 
العاقبة والواقع فيه موقن بالهلاك. ولا يزال الخوف يزداد به حتى يغمره الماء ثم لا يزال 
في آلام من ضيق النفس ورعدة القر والخوف وتحقق الهلاك حتى يغرق في الماء. 

وإنجاء الله إياه نعمة عليه. وإنجاء أهله نعمة أخرى. وهلاك ظالميه نعمة كبرى. 
وججعل عمران الأرض بذريته نعمة دائمة لأنهم يدعون له ويذكر بينهم مصالح أعماله 
وذلك مما يرحمه الله لأجله» وستأتي نعم أخرى تبلغ اثنتيى عشرة. 

وضمير الفصل في قوله: «إمُرٌ أَلَانِنُ» للحصرء أي: لم يبق أحد من الناس إلا 
من نحّجاه الله مع نوح في السفينة من ذريته» ثم من تناسل منهم فلم يبق من أبناء آدم غير 
ذرية نوح فجميع الأمم من ذرية أولاد نوح الثلاثة. 

وظاهر هذا أن من آمن مع نوح من غير أبنائه لم يكن لهم نسل. قال ابن عباس : 
«لما خرج نوح من السفينة مات من معه من الرجال والنساء إلا ولده ونساءه. وبذلك 
يندفع التعارض بين هذه الآية وبين قوله في سورة هود [40]: قتا 5 فيا مِن كل 
فجن نزحلل ل عو سن لمن و داكن وكا 1م عق 1 َيل 4 وهذا جار 
على أن الطوفان قد عم الأرض كلها واستأصل جميع البشر إلا من حملهم نوح في 
السفينة وقد تقدم خبره في سورة هود. 

وعموم الطوفان هو مقتضى ظواهر الكتاب والسنةء ومن قالوا إن الطوفان لم يعم 
الأرض فإنما أقدموا على إنكاره من جهة قصر المدة التى حددت بها كتب الإسرائيليين» 
والبين يلزم الاطمئنان لها في ضبط عمر الأرض وأحداثها وذلك ليس من 06 
ويكون القصر إضافياًء أي: لم يبق من قومه الذين أرسل إليهم. وقد يقال: نسلم أن 
الطوفان لم يعم الأرض ولكنه عم السشيو لأنهم كانوا منحصرين في البلاد التي أصابها 
الطوفان ولئن كانت أدلة عموم الطوفان غير قطعية فإن مستندات الذين أنكروه غير ناهضة 
فلا تترك ظواهر الأخبار لأجلها. 

وزاد الله في عداد كرامة نوح ةذ قوله: 77 كنا عليه .ىه الأحربن 4 فتلك نعمة 
خامسة. 

والقرك: حقيقة تخليف شيء والتحلي هن وحر ايد مرت 4ك دام على رجه 
المجاز المرسل أو الاستعارة» لأن شأن النعم في الدنيا أنها متاع زاتل بعدء طال مُكثها 
أو قصرء فكأن زوالها استرجاع من معطيها كما جاء في الحديث: الله ما أخذ وله ما 
أعطى)., فشرّف الله نوحاً بأن أبقى نعمه عليه في أمم بعله. 


وظاهر ##االْآحَرتَ4. أنها باقية في جميع الأمم إلى انقضاء العالم» وقرينة المجاز 
تعليق «#عَلَِهِ» ب #تركُنا» لأنه يناسب الإبقاءء يقال: أبقى على كذاء أي: حافظ عليه 
ليبقى ولا يندثرء وعلى هذا لا يكون ل «#إوَركا4 مفعول» وبعضهم قدر له مفعولًا يدل 
عليه المقام» أي: تركنا ثناء عليه» فيجوز أن يراد بهذا الإبقاء تعميره ألف سنةء فهو 
إبقاء أقصى ما يمكن إبقاء الحي إليه فوق ما هو متعارف. 

ويجوز أن يراد بقاء حسن ذكره بين الأمم كما قال إبراهيم: وَاجْمَل لَر لِنَانَ صِدَقٍ 
ف الْأَحرِينٌ 69» [الشعراء: 84] فكان نوح مذكوراً بمحامد الخصال حتى قيل: لا تجهل 
أمة من أمم الأرض نوحاً وفضله وتمجيده وإن اختلفت الأسماء التي يسمونه بها باختلاف 
لغاتهم. فجاء في سفر التكوين الإصحاح التاسع كان نوح رجلا باراً كاملا في أجياله 
وسار نوح مع الله. 

وورد ذكره قبل الإسلام في قول النابغة: 
فألفيت الأمانة لم تخنها لا ادر 

وذكره لبني إسرائيل في معرض الاقتداء به في قوله: «ذرَيَةَ مَنَ حَمَلْمَا مع نوج إِنَّهُ. 
كات عَبَدَا سَكورا (40 [الإسراء: 3]. 

وذكر ابن خلدون: أن بعضهم يزعم أن نويا هو «أفريدون» ملك بلاد عو 
وبعضهم يزعم أن نوحاً هو «أوشهنك» ملك الفرس الذي كان بعد «كيومرث» بمائتي 
وهو يوافق أن نوحاً كان بعد آدم وهو كيومرث بمائتي سنة حسب كتب الإسرائيليين. على 
أن كيومرث يقال: إنه آدم كما تقدم في سورة البقرة. 

ومتعلق طعَليّه4 من قوله: ربكا عَيْه لم يَحُم أحد من المفسرين حوله فيما 
اطلعت» والوجه أن يتعلق «#عَلَيّهِ» بفعل #إترَكْنًا # فين هذا الفعل معنى «أنعمنا» فكان 
مقتضى الظاهر أن يعدى هذا الفعل باللام» فلما ضمّن معنى أنعمنا أفاد بمادته معنى 
الإبقاء له» أي: إعطاء شىء من الفضائل المدخرة التى يشبه إعطاؤها ترك أحد متاعا 
لفيا لون الخلي مقن له بوريكاانة فيه. ْ 

وأفاد بتعليق حرف «على» به أن هذا الترك من قبيل الإنعام والتفضيل» وكذلك شأن 
التضمين أن يفيد المضمّن مفاد كلمتين فهو من ألطف الإيجاز. 

ثم إن مفعول تَرَكُنَا» لما كان محذوفاً وكان فعل «أنعمنا» الذي ضمنه فعل 
#تَرَكْنَا# مما يحتاج إلى متعلق معنى المفعول». كان محذوفاً أيضاً مع عامله فكان 
التقدير: وتركنا له ثناء وأنعمنا عليه» فحصل في قوله: «إوية ركنا عليه حذف خمس كلمات 
وهو إيجاز بديع. ولذلك قدر جمهور المتقدمين من المفسرين «وَدّكَِا» ثناء حسناً عليه. 


وجملة: هسَكَدٌ عَكَ نج ف الْعَلَيِينَ (0)» إنشاء ثناء لله على نوح وتحية لهء 05 
لازم التحية وهو الرضى والتقريب» وهو نعمة سادسة. وتنوين «#سَكم# للتعظيم ولذ 
شاع الابتداء بالنكرة لأنها كالموصوف. 

والمراد بالعالمين: الأمم والقرون وهو كناية عن 0 السلام عليه كقوله 
تعالى: ##وملكم عليه يوم وَلِدَ وبوم يموت ويوم ا (©» [مريم: 15] في 
حق يحيى َة. وكقوله: ظسَكمٌ عَكَ ءَالٍ يَاِينَ ©)» [الصافات: 130] هسَلَم عل 
إيَهِيِمرٌ 48 [الصافات: 109]. 

وفي ا الْمَلَوتَ» حال فهو ظرف مستقر أو خبر ثان عن «سَآدُ4. 

وذهب الكسائي والفراء والمبرد والزمخشري إلى أن قوله: «سَلَمٌ عَلَ وج م 
علبي ©» في محل مفعول طتَرَكْنَا4. أي: تركنا عليه هذه الكلمة وهي: لاسَلَدُ عَكَ 
مع د الْعَلِينٌ (©4 * وهو من الكلام الذي قصدت حكايته كما تقول قرأت 9# سور أنرلتها 
وَفَضتلهَا؛ [النور: 1]» أئ: جعلنا الناس يسلمون عليه في جميع الأجيال» فما ذكروه إلا 
قالوا: عَيِمْدُ. ومثل ذلك قالوا في نظائرها في هذه الآيات المتعاقبة. 

وزيد في سلام نوح في هذه السورة وصفه بأنه في العالمين دون السلام على غيره 
في قصة إبراهيم وموسى وهارون وإلياس للإشارة إلى أن التنويه بنوح كان سائراً في 
جميع الأمم لأنهم كلهم ينتمون إليه ويذكرونه ذكر صدق كما قدمناه آنفا. 

وجملة: «إن كَدَِكَ جره الْمَحَسِنِينَ (0» تذيبل لما سبق من كرامة الله نوحاً. و«إن)» 
تفيد تعليلًا لمجازاة الله نوحاً بما عدّه من النعم بأن ذلك لأنه كان محسناً. أ لقا 
بالإحسان وهو الإيمان الخالص المفسر فى قوله النبى كل : «الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). وأي دليل على احنانة أجلى من مصابرته في الدعوة 
إلى التوحيد والتقوى وما ناله من الأذى من قومه طول مدة دعوته. 

والمعنى: إنا مثل ذلك الجزاء نجزي المحسنين. وفي هذا تنويه بنوح 22 بأن 
جزاءه كان هو المثال والإمام لجزاء المحسنين على مراتب إحسانهم وتفاوت تقاربها من 
إحسان نوح 8592 وقوته في تبليغ الدعوة. فهو أول من أوذي في الله فسن الجزاء لمن 
أوذي في الله. وكان على قالب جزائهء فلعله أن يكون له كفل من كل جزاء يجزاه أحد 
على صبره إذا أوذي في الله» فثبت لنوح بهذا وصف الإحسانء وهو النعمة السابعة. 
وثبت له أنه مَثْل للمحسنين في جزائهم على إحسانهمء وهي النعمة الثامنة. 

وجملة: 8طإِنَكُ مِنَ عِبَادِنا الْمُؤْمِنِينٌ (©©)» تعليل لاستحقاقه المجازة الموصوفة بقوله: 
م كَدكَ يَحَنه الْمحسيِين»* فاختلف معلول هذه العلة ومعلول العلة التي قبلها. 
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وأفاد وصفه ب لَه مِنّْ عِبَادِنام»# أله سين اعدو هذا الوصف». وقد علمت غير مرة 
أن وصف «عبد) إذا أضيف إلى ضمير الجلالة أشعر بالتقويية ورفع الدرجة. اقتصر على 
وصف العباد بالمؤمنين تنويهاً بشأن الإيمان ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويقلع المشركون عن 
الشوكه وهذه نعمة تاسعة. 


ا و ا ل ل له 
تعالى: إلا عبَادَ أله المُحَلَصِينَ © أوْليكَ لم رق تَعلومٌ ()» [الصافات: 40 41] وهذه 
نعمة عاشرة. وفي ذلك تنبيه على عظيم قدر الإيمان. 

وفي هذه القصة عبرة للمشركين بما حل بقوم نوح وتسلية للنبي وكوٌ وجعل نوح قدوة 
لهء وإيماء إلى أن الله ينصره كما نصر نوحا على قومه وينججيه من أذاهم وتنويه بشأن 
المؤمنين. و9تم» التي في قوله: 9ت أَعرَهنا لأحَرِيتَ 46 للترتيب والتراخي الرتبيين لأن 
بعض ما ذكر قبلها في الكلام هو مما حصل بعد مضمون جملتها في نفس الأمر كما هو 
بين» ومعنى التراخي الرتبي هنا أن إغراق الذين كذبوه مع نجاته ونجاة أهلهء أعظم رتبة 
في الانتصار له والدلالة على وجاهته عند الله تعالى وعلى عظيم قدرة الله تعالى ولطفه. 

ومعنى 8 لحرن # من عداه وعدا أهلهء أي: بقية قومهء وفي التعبير عنهم 
بالآخرين ضرب من الاحتقار. ومما فى الحديث أنه جاءه رجل فقال: (إن الآخر قد 
زنى) يعني نفسه على رواية الآخر بمد الهمزة وهي إحدى روايتين في الحديث. 

وتقدم ذكر نوح وقصته عند قوله تعالى: 8 إن أل إصَطْفَن ادم ونوا في آل عمران 
[133]ء» وفي الأعراف» وفى سورة هودء وذكر سفينته في أول سورة العنكبوت. 

[83 - 187 #وَإِنَ من شيعه إجهيت © إِذَ عه مه يقل سيم © 3 
قَالَ لأبّيه وَمَوَيِدِء مَدَا صَبْدُون أِقَكا عَالهَدَ دُونَ اَل يدون فما ظُتْكر يرب 
الْعليين 467 . 

تخلص إلى حكاية موقف إبراهيم كلاد من قومه في دعوتهم إلى التوحيد وما لاقاه 
دو وكحص اين وهاه ينو وقع هذا التخلص إليه بوصفه من شيعة نوح ليفيد بهذا 
الأسلوب الواحد تأكيد الثناء على نوح وابتداء الثناء على إبراهيم وتخليد منقبة لنوح إن 
كان إبراهيم الرسول العظيم من شيعته وناهيك به. وكذلك جمع محامد لإبراهيم في كلمة 
كونه من شيعة نوح المقتضي مشاركته له في صفاته كما سيأتي. وهذا كقوله تعالى: 
ذْرَيَّةَ مَنَ حَمَلْنَا مَعّ مُوج» [الإسراء: 3]. 
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والجمع. وقد يجمع على شِيّع وأشياع إذا أريد: جماعات كل جماعة هي شيعة لأحد. 

وقد تقدم عند قوله تعالى: وَلْقَد أَرَسَلَمَا من مَبَيِكَ ل شيع الْأيَلِينَ )4 في سورة 
الحجر [10]: وعند قوله تعالى: #وَجَكلَ أَمْلَهَا سْيَعَا4 في سورة القصص [4]. 

وكان إبراهيم من ذرية نوح وكان دينه موافقاً لدين نوح في أصله وهو نبذ الشرك. 

وجعل إبراهيم من شيعة نوح لأن نوحاً قد جاءت رسل على دينه قبل إبراهيم منهم 
هود وصالح.ء فقد كانا قبل إبراهيم لأن القرآن ذكرهما غير مرة عقب ذكر نوح وقبل ذكر 
لوط معاصر إبراهيم. ولقول هود لقومه: #إوَاذكروا إِذْ جَعَلَكُمْ حَلَمَاءَ من بَعَدِ هَوْدِ مح » 
[الأعراف: 69]» ولقول صالح لقومه: #8وَاذْكُروا إِذْ جَمَلك خُلمَاء مِنْ بَمَدٍ عاد4 
[الأعراف: 74]» وقول شعيب لقومه: «إوَيْمَوْ لا جَرِمَتَكُمْ شْقَاقَ أن يكم مَثَلُ ما أْصَابَ 
َومَ نوج أو عَم هوم أَوْ هَرْمَ صَلِج وَمَا قوم لوط يَنحكم يبَعِيدٍ 46 [هود : 89]. فجعل قوم 
لوط أقرب ف لقومه دون قوم هود وقوم صالح. وكان لوط معاصر إبراهيم فهوّلاء كلهم 
شيعة لنوح وإبراهيم من تلك الشيعة» وهذه نعمة حادية عشرة. 

وتوكيد الخبر ب #إن# ولام الابتداء للرد على المشركين لأنهم يزعمون أنهم على 
ملة إبراهيم» وهذا كقوله تعالى: #إومًا كأنَ مِنَّ الْمتْركينٌ» [البقرة: 135]. 

وذ ظرف للماضي وهو متعلق بالكون المقدر للجار والمجرور الواقعين خبراً 
عن (إِنَ) في قوله : # ##وَإنّ مِن شِيعَئِه- لِإبرهِيمَ 24063 أو متعلق بلفظ شيعة لما فيه من 
معنى المشايعة والمتابعة. أ كان من شيعته حين جاء ربه بقلب سليم كما جاء نوح. 
فلذلك وقت كونه من شيعتهء أي: لأن نوحاً جاء ربه بقلب سليم. وفي #إِذ» معنى 
التعليل لكونه من شيعته» فإن معنى التعليل كثير العروض ل #إذْ# كقوله تعالى: «إوَلنَ 
يَمَمَكُمْ الوم 1ق ف مدان مدر ون 469 [الزخرف: 39]. وهذه نعمة على 
نوح وهي ثانية عشرة. 

والباء في #بِقَلبٍ سَليرٍِ»4 للمصاحبة» أي: جاء معه قلب صفته السلامة فيؤول إلى 
معنى: إذ جاء ربه بسلامة قلب» وإنما ذكر القلب ابتداء ثم وصف ب #سَليِمٍ» لما في 
ذكر القلب من إحضار حقيقة ذلك القلب النزيه» ولذلك أوثر تنكير «قلب» دون تعريف. 
و«سَليم» : صفة مشبهة مشتقة من السلامة وهى الخلاص من العلل والأدواء لأنه لما 
ذكر : فلس قور أن ساي مسن ته اساي المي ب رن لقا روه قن ١‏ ذو ليف نيم نر ل الت 
الأدواء الجسدية لأنهم ما كانوا يريدون بالقلب إلا مقر الإدراك والأخلاق. فتعين أن 
المراد: صاحب القلب مع نفسه بمثل طاعة الهوى والعجب والغرورء ومع الناس بمثل 
الكبر والحقد والحسد والرياء والاستخفاف. 
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وأطلق المجيء على معاملته به نفسه بما يرضي ربه على وجه التمثيل بحال من 
يجيء أجذا لقا إلنة ما طلبه من سلاح أو تحف أو الطافة فإن الله أمره بتزكية نفسه 
فامتثل فأشبه حال من دعاه فجاءه. وهذا نظير قوله تعالى: هجوا داع أده 
[الأحقاف: 31]. 

وقد جمع قوله: #إيقلبٍ سَليمِ» جوامع كمال النفس وهي مصدر محامد الأعمال. 
وفي الحديث : «آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب»). 

وقد حكي عن إبراهيم قوله: #«#إبوم لا نهم مال لا بَنوْنَ (6 إلا مَنْ أق أله عاب 
مَلِيِوٍ (©)» [الشعراء: 88. 189]. فكان عماد ملة إبراهيم هو المتفرّع عن قوله: 8بِقَأبٍ 
سَلير 6 وذلك جماع مكارم الأخلاق» ولذلك وصف إبراهيم بقوله تعالى: «وإِنّ دهي 
لحَلِمُ أَوَّهُ مُنِيثٌ 40 [هود: 175]: فكان منزهاً عن كل تلق ذميم واعتقاد باطل. 

ثم إن مكارم الأخلاق قابلة للازدياد فكان حظ إبراهيم فقن مفلا كاملا لعله أكمل 
من حظ نوح بناءً على أن إبراهيم ا و وادّخر الله منتهى كمالها 
لرسوله محمد كله فلذلك قال: (إنما بعثت بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»» ولذلك أيضاً 
وصفت ملة إبراهيم بالحنيفية ووصف الإسلام بزيادة ذلك في قوله النبي كل: « 
بالحنيفية السمحة». 

وتعليق كونه من شيعة نوح بهذا لي ا ل الل ع ارم 
نوح بسلامة القلب أيضاً يحصل من قوله: #9 كَإن ب يِن شيعه لَإتهِيم 4069 إثبات. مثل 
صفات نوح لوبراهيم ومن قوله: د جَاءَ ونه بِقَلْبِ بِقَأَب ير ©> إلباث صفة مل صصفة 
إبراهيم لنوح على طريق الكناية في الإثباتين» إل أن ذلك أت ت لوبرا هيم بالصريح وفك 
لنوح باللزوم فيكون أضعف فيه من إبراهيم. 

واد مَالَ لإّيِ»ه بدل من «ْ#إإِد ج21 رَيِّه بقأب سَلِيمٍ 09» بدل اشتمالء» فإن قوله 
هذا لما نشأ عن امتلاء قلبه بالتوحيد لي ل ان كالقىء المتعيل 
عليه قلبه السليم فصدر عنه. ْ 

همادا بدو *: نيام إنكاري على أن يعبدوا ما يعبدونه» ولذلك أتبعه باستفهام 
آخر إنكاري وهو: ينك مَلِهَدٌ دُونَ أله يدون 9©». وهذا الذي اقتضى الإتيان باسم 
الإشارة بعد. «ما» الاستفهامية الذي هو مَشْرّب معنى الموصول المشار إليهء» فاقتضى أن 
ما يعبدونه مشاهد لإبراهيم فانصرف الاستفهام بذلك إلى معنى دون الحقيقي وهو معنى 
الإنكارء بخلاف قوله: #أإِد قَالَ لِأبْيهِ مَقَوَِء مَا تَعَبدُونَ (09)» في سورة الشعراء [70] فإنه 
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استفهام على معبوداتهم. ولذلك أجابوا عنه: «قَالُوا تحَبْدُ عَبْدُ أَصَنامًا سَظَلّ ها عكنينَ 00 4 
الشعراء [71])» وإنما أراد بالاستفهام هنالك التميعيد إلى المحاجة فصوّره فى صورة 
فذلك حكاية لقول إبراهيم في ابتداء دعوته قومهء وأما ما هنا فحكاية لبعض أقواله في 
إعادة الدعوة وتأكيدها. 
1 وه 2 و و د حجني : 5 ع 2 3 

وجملة: و أيفكا َالهَهَ دون أللّه بريدون 49 بيان لجملة: «ماذا عدون 6 بين به 
مصب الإنكار فى قوله: 8إمَادَا َبْدُونَ»* وإيضاحه. أي: كيف تريدون آلهة إفكاً. 

وإرادة الشيء: ابتغاؤه والعزم على حصوله. وحق فعلها أن يتعدى إلى المعاني. 
قال أبن الدمينة : 

فإذا “عدف إلى الدؤانة كان على معى تعلق .تلك الذواق كقول مر ين. شاس 
الأسدي: 
أراقث ععوازا ف التهميوان فين رد عجارا لتهرى باليران ققد طله 

فلذلك كانت تعدية فعل #دُيدُونٌ» إلى #دَلِهَة# على معنى: تريدونها بالعبادة أو 
بالتأليه» فكان معنى ظدَالِهَة* دليلا على جانب إرادتها. 

فانتصب مءَالهَةَ # على المفعول به وقدم المفعول على الفعل للاهتمام به. ولآن فيه 
بالمصدر صالح لاعتبار معنى الفاعل أو معنى المفعول. وقدمت الحال على صاحبها 
للاهتمام بالتعجيل بالتعبير عن كذبهم وضلالهم. 

وقوله: دون أنه ؟ أي خلااف الله وغيره» وهذا صالح لاغتبار قومه عبدة أوثان 
غير معترفين بإله غير أصنامهم» ولاعتبارهم مشركين مع الله آلهة أخرى مثل المشركين من 
العرب» لأن العرب بقيت فيهم أثارة من الحنيفية فلم ينسوا وصف الله بالإلهية وكان قوم 
إبراهيم وهم الكلدان يعبدون الكواكب نظير ما كان عليه اليونان والقبط. 

وفرّع على استفهام الإنكار استفهام آخر وهو قوله: «إقمَا تك يرَبٍ الْعلِين )»4 
وهو استفهام أريد به الإنكار والتوقيف على الخطأء وأريد بالظن الاعتقاد الخطأ. 


وسمّي ظناً لأنه غير مطابق للواقع ولم يسمه عِلماً لأن العلم لا يطلق إلا على 
الاعتقاد المطابق للواقع ولذلك عرّفوه بأنه: «صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض»» ولا 
ينتفي احتمال النقيض إلا متى كان موافقاً للواقع 

وكثر إطلاق الظن على التصديق المخطيئع والجهل المركب كما في قوله تعالى : 
إن ينعو إلا :3 وَإِن 4 ل 6 في سورة الأنعام [116]. وقوله: مي إن لعن 
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وقول انهى عله : تياك والظن فإن الظن أكذب الحديث). 

والمعنى: أن اعتقادكم في جانب رب العالمين جهل منكر. 

وفعل الظن إذا عُدَي بالباء أشعر غالبا بِظنَّ غير صادق» قال تعالى: «#أوَيَظُنُونَ بالله 
و وه م 
ألظئونا 6 [الأحزاب : 10 وقال: و ودر 75> ألزه ظننتم 26 لالت كر رد كك #4 [أفصلت: 23)]. 
ومنه إطلاق الطية على المتهم فإن أصله : نين به فحذفت الباء ووصل الوصف». 
وذلك أنه إذا عدّي بالباء فالأكثر حذف مفعوله وكانت الباء للإلصاق المجازي» أي: ظن 
ظنا فَلضنمًا نال أي : مدّعى تعلقه بالله؛, وإنما يناسب ذلك ما ليس لائقاً بالله. وتقدمت 
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الإشارة إليه عند قوله تعالى : 5-9" الله .الظنونا» في سورة اكرام [10أ]. 
لقصد التوسع في تقدير المحذوف بكل احتمال مناسب تكثيراً للمعاني» فيجوز أن تعتبر 
من د اكد وت العالجية أوضافة .توبهوة أن عقر هديا الكتددو لتحقيقة ا فاععار الرضةة 
على وجهين : 

أحدهما: المعنى المشتق منه الرب وهو الربوبية» وهي تبليغ الشيء إلى كماله 
تدريجاًء ورفقاً فإن المخلوق محتاج إلى البقاء والإمداد وذلك يوجب أن يَشكر المُمَدَ فلا 
يصد عن عبادة ربهء فيكون التقدير: فما ظنكم أن له شركاء وهو المنفرد باستحقاق 
الشكر المتمثل في العبادة لأنه الذي أمدكم بإنعامه. 

وثانيهما : أن يعتبر فيه معئنى المالكية وهي الخد معنيي الرّبء وهو مستلزم لمعنى 
القهر والقدرة على المملوك. فيكون التقدير: فما ظنكم ماذا يمعل بكم من عقاب على 

وأما جواز اعتبار حقيقة رب العالمين وكنهه. فالتقدير فيه: فما ظنكم بكنه الربوبية 
فإنكم جاهلون الصفات التي تقتضيها وفي مقدمتها الوحدانية. 


[88 - 96] فنظر نَظَرَةٌ ف لمجو (©2 فَقَال 2 > د عو سَقِيعٌ 67 فووا / 2 6 
مغ إِلَ اله كَمَالَ ألا تَأكون (© ما ا كال للشة 9 7 صَرَيا يلين 23 
0 لَّ يدون ما في ) وَاللَهُ حَلفَكَ ومَا تعملون شل ©4. 


والمقصود من هذه الجمل المتعاطفة بالفاءات هو الإفضاء إلى قوله: «إمِاعٌ إِلْ 
َالهنية 2 وأما ما قبلها فتمهيد لها وبيان كيفية تمكنه من أصنامهم وكسرها ليظهر لعبدتها 
عجزها. 

وقال ال لدي قال قتادة: و«العرب تقول لمن تفكر: نظر في النجوم». 
يعني قتادة : نه نظر إلى السماء ء متفكراً فيما يلهيهم به» اه. وفي تفسير القرطبي عن 
الخليل ا يقال للرجل إذا فكر في شيء يدبره: نظر في النجومء أي: أنه نظر في 
النجوم» مما جرى مجرى المَثْل في التعبير عن التفكير لأن المتفكر يرفع بصره إلى 
السماء لئلا يشتغل بالمرئيات فيخلو بفكره للتدبر فلا يكون المراد أنه نظر في النجوم 
وهي طالعة ليلاء بل المراد أنه نظر للسماء التي هي قرار النجوم» وذكر النجوم جرى 
على المعروف من كلامهم. 

وجنح الحسن إلى تأويل معنى النجوم بالمصدر أنه نظر فيما نجم له من الرأي. 
يعني أن النجوم مصدر نجم بمعنى ظهر. 

وعن ثعلب: «نظر هنا تفكر فيما نجم من كلامهم لما سألوه أن يخرج معهم إلى 
عيدهم ليدبر حجة). 

والمعنى: ففكر في حيلة يخلو له بها بد أصنامهم فقال: ##إلّ مَقِيمُ» ليلزم مكانه 
ويفارقوه فلا يريهم بقاؤه حول بدّهم ثم يتمكن من إبطال معبوداتهم بالفعل. والوجه: أن 
التعقيب الذي أفادته الفاء من قوله: «#فَظرٌ» تعقيب عرفي» أي: لكل شيء نحسبه فيفيد 
كلاماً فكوا ١‏ يشير إلى قصة إبراهيم التي قال فيها : «9إنه سقمم» والتي تفرع عليها قوله 
5 فراع ِل أهلو.» [الذاريات: 26] إلخ. 

تقييد النظرة بصيغة المرة في 00 6 يماء إلى أن الله ألهمه المكيدة 


بروء سا بير 


7 إلى الحجة كما قال تعالئ : وَلقَدٌ ءا ينا اجيم 5 [1 لآ نمياء : 1]. 

وقوله : مات سَقِيم 8# عذر د انتحله ليتركوه فيخلو سبيت الأصنام ليخلص إليها عن كنت 
فلا يجد من يدفعه عن الإيقاع بها. وليس في القرآن ولا في السنة بيان لهذا لأنه غنيى عن 
البيان. وذكر المفسرون أله اعتذر عن خروجه مع قومه من المدينة في يوم عيذك يخرجولن 


لي الصافات: 88 96 مق رفم 


فيه فزعم أنه مريض لا يمكع الخروج فافترض إبراهيم خروجهم ليخلو ببّد الأصنام وهو 
الملائم لقوله: مولا عَنَهُ مُنْبيينَ (©)4. 

والسقيم: صفة مشبهة وهو المريض كما تقدم في قوله: #«بقَلبٍ سَلِيمِ» [الصافات: 
4.. يقال : سقم بوزن مرض» ومصدره السَّقَم بالتحريك» فيقال: سقام وسقم بوزن قفْل. 

والتولي : الإعراض والمفارقة. 

لم ينطق إبراهيم يم بأن النجوم دلته على أنه سقيم. ولكنه لما جعل قوله: «##إإِثّم 

سَقَيم # فشارنا لنظره ه في النجوم أوهم قومه أنه عرف ذلك من دلالة النجوم حسب 
أوهامهم. 

و ظل هديرن 1 حال» أي : ولوة أدبارهم . أي : ظهورهم. والمعنى: ذهبوا وخلفوه 
وراء ظهورهم بحيث لا ينظرونه. وقد قيل: إن 8امُئِيَ4 حال مؤكدة وهو من التوكيد 
الملازم لفعل التولي غالباً لدفع توهم أنه تولي مخالفة وكراهة دون انتقال. وما وقع في 
التفاسير في معنى نظره الى الجر اوت رايشوه لبر كوم كلدم لا يمتع بين موازين 
المفهوم. وليس في الآية ما يدل على أن للنجوم دلالة على حدوث شيم من حوادث 
الأمم ولا الأشخاص» ومن يزعم ذلك فقد ضل ذينا : واختل نظراً وقههنا. وقد دوّنوا 
كذباً كثيراً في ذلك وسمّوه علم أحكام الفلك أو النجوم. 

وقد ظهر من نظم الآية أن قوله: «إنّ سَقِيمُ4 لم يكن مرضاًء ولذلك جاء الحديث 
الصحيح عن أبي هريرة عن النبي كله : الم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات اثنتين منهن 
في ذات الله َك قوله : «إن سَقِيه24 وقوله: قال بل قعلهء كَيرَهُمْ هنذا4 [الأنبياء: 
3] وبينا هو ذات يوم وسارةء إذ أتى على جبار من الجبابرة فسأله عن سارة فقال: 
هي أختي» الحديث» فورد عليه إشكال من نسبة الكذب إلى نبي. 

ودفع الإشكال: أن تسمية هذا الكلام كذباً منظور فيه إلى ما يُفهمه أو يعطيه ظاهر 
الكلام وما هو بالكذب الصّراح بل هو من المعاريضء» أي: أني مثل السقيم في التخلف عن 
الخروجء أو في التألم من كفرهمء وأن قوله: «هي أختي» أراد أخوّة الإيمان» وأنه أراد 
التهكم في قوله: قال بل قله كَبيرَهُمْ مَنْدَاكه [الأنبياء: 63] لظهور قرينة أن مراده التغليط. 

وهذه الأجوبة لا تدفع إشكالًا يتوجه على تسمية النبي كَلِةِ هذا الكلام بأنه كذبات. 
وجوابه عندي: أنه لم يكن في لغة قوم إبراهيم التشبيه البليغ» ولا المجازٌء ولا التهكمء 
فكان ذلك عند قومه كذباً وأن الله أذن له فعل ذلك وأعلمه بتأويله كما أذن لأيوب أن 
يأخذ ضغثاً من عِصيّ فيضرب به ضربة واحدة لير قسَمّه إذ لم تكن الكفارة مشروعة في 
دين أيوب . 
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وفعل «راغ» معناه: حاد عن الشيء» ومصدره الرَّوغْ والروغان» وقد أطلق هنا على 
الذهاب إلى أصنامهم مخاتلة لهمء ولأجل الإشارة إلى تضمينه معنى الذهاب عدّي 
ب «إك». 

وإطلاق الآلهة على الأصنام مراعّى فيه اعتقاد عبدتها بقرينة إضافتها إلى ضميرهم. 
أي: إلى الآلهة المزعومة لهم. 

ومخاطبة إبراهيم تلك الأصنام بقوله: آلا تَأطُونَ (©) ما لك مون (402 وهو 
ليسا بد وسو ب حت والياي اراي ا 1 
زعموا لها الإلهية ليزداد قوة عزم على كسرها. 

فليس خطاب إبراهيم للأصنام مستعملًا في حقيقته ولكنه مستعمل في لازمه. وهو 
تذكز كلنيه الذيي اوها والذين سدنوا لها وزعموا أنها تأكل الطعام الذي يضعونه بين 
يديها ويزعمون أنها تكلمهم وتخبرهم. 

ولذلك عقّبٍ هذا الخطاب بقوله: «مّاعَ عَم صَرَيًا بالَمِينِ (06)*. وقد استعمل فعل 
«راغ» خا يا معنى «أقبل» من جهة مائلة عن الأصناء لأنه كان مستقبلها ثم أخذ 
يضربها ذات اليمين وذات الشمال نظير قوله تعالى : صَمِينُونَ عَلَتَْ4 [النساء: 102]. 

وانتصب 9مرا لبي على الحال من ضمير لمْراعَ# أي: ضارباً. ضري 
باليمين لتأكيد «اصَبرَا4 أي ضرباً قوياً. ونظيره قوله تعالى: «لَمْنَذَ مِنَهُ بِالبِمينِ (©)»* 
[الحاقة: 45]» وقول الشمّاخ : 
| انا وابية انين ميان افا عراتة داس ةسية 


فلما علموا بما فعل إبراهيم بأصنامهم أرسلوا إليه من يُحضره في ملئهم حول 
أصنامهم كما هو مفصّل في سورة الأنبياء وأجمل هنا. 

فالتعقيب في قوله: #تَأقلُوأ إِليّهِ»م تعقيب نسبيء. وجاءه المرسلون إليه مسرعين 

يرِفوْنَ» أي يَعْدونء والزف: الإسراع في الجريء ومنه زفيف النعامة» وزفها وهو 

عَذُوَها الأول حين تنطلق. 

وقرأ الجمهور: 8©يِرِفُونَ»* بفتح الياء وكسر الزاي على أنه 9 زف. وقرأه حمزة 
وخلف بضم الياء و كلمن الزاي» على أنه مضارع أزف» ا شرعوا فى الزفيف. فالهمزة 
ليست للتعدية بل للدخول في الفعل» مثل قولهم أدنئف» أ : صار في -00 الدنف.» وهو 
راجع إلى كون الهمزة للصيرورة. 

وجملة: 8أقَالَ أََحَبَدُونَ مَا تَحِيُونَ (©»4 استئناف بياني»: لأن إقبال القوم إلى إبراهيم 


ا الصافات: 88 96 3500 


بحالة تنذر بحنقهم وإرادة البطش به يثير في نفس السامع : نساؤلًا عن حال إبراهيم في 
تلقيه بأولتكك وهو فاقد للنصير معرّض للنكال» فيكون ##8قَالَ أَصَدُونَ ما تَتَحُِونَ 4 جروا 
ونان لها يال عنه» وذلك منبئع عن رباطة جأش إبرا هيم إذ لم يتلق القوم بالاعتذار ولا 
بالاختفاءء ولكنه لقيهم بالتهكم بهم إذ قال: #بل 2 كبيرهُم هنذاي»ك كما في سورة 
الأنبياء [63]. ثم أنحى عليهم باللائمة والتوبيخ وتسفيه أحلامهم إذ بلغوا من السخافة أن 
يعبدوا صورا نحتوها بأيديهم أو نحتها أسلافهم. فإسناد النحت إلى المخاطبين من قبيل 
إسناد الفعل إلى القبيلة إذا فعله بعضها كقولهم: بنو أسد قتلوا حجر بن عمرو أبا امرئ 
القسن.: 

والنحت: بري العود ليصير في شكل يرادء فإن كانت الأصنام من الخشب فإطلاق 
النحت حقيقة» وإن كانت من حجارة كما قيل» فإطلاق النحت على نقشها وتصويرها 
مجاز. 

والاستفهام إنكاري والإتيان بالموصول والصلة لما تشتمل عليه الصلة من تسلط 
فعلهم على معبوداتهم. أي: أن شأن المعبود أن يكون فاعلًا لا منفعلّاء فمن المنكر أن 
تعبدوا أصناماً أنتم نحتموها وكان الشأن أن تكون أقل منكم. 

والواو في «إوالئهة حَلفَك وَمَا تكَملُون 469 واو الحالء أي: أتيتم منكراً إذ عبدتم ما 
تصنعونه بأيديكم والحال أن الله خلقكم وما تعملون وأنتم مُعررضون عن عبادته» أو وأنتم 
مشركون معه في العبادة مخلوقات دونكم. والحال مستعملة في التعجيب لأن في الكلام 
حذفاً بعد واو الحال إذ التقدير: ولا تعبدون الله وهو خلقكم وخلق ما نحتّموه. 

و#ما» موصولة وتَمَمَلُونَُ» صلة الموصولء والرابط محذوف على الطريقة 
000 أق8 يونا اتفجلونهاة موضعقى الا حاون 6 تفععوة. ورتها عدلعة إضادة 0 

تحِنوْنَ# لكراهية تكرير الكلمة فلما تقدم لفظ وَتَحِئونَ»# علم أن المراد ب 

2 ذلك المعمول الخاص وهو المعمول للنحت لأن العمل أعم. يقال: 8 
556 وعنوانت انما : وفيى حديث صنع المنبر: «أرسل رسول الله كَل لامرأة من الأنصار 
أن مُري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أكلم عليها الناس»). 

وخلق الله إياها ظاهر.ء وخلقه ما يعملونها: هو خلق المادة التي تصنع منها من 

حجر أو خشبء ولذلك جمع بين إسناد الخلق إلى الله بواو العطف». وإسناد العمل إليهم 
ا . 

وقد احتج الأشاعرة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى بهذه الآية على أن 
تكون «ما» مصدرية أو تكون موصولةء على أن المراد: ما تعملونه من الأعمال. وهو 


تمسك ضعيف لما في الآية من الاحتمالين» ولأن المقام يرجح المعنى الذي ذكرناه إذ 
هو في مقام المحاجّة بأن الأصنام أنفسها مخلوقة لله. فالأولى المصير إلى أدلة أخرى. 


ذه 


[97. 98] فالأ و 7 254 ماله غُ ادر 6 62 قأراخوأ به 26 جُعلسَهمُ 
اليا سس ا 
الاسفلِين 469 . 

الجحيم : النار الشديدة الوقود. وكل نار على نار وجمر فوق جمر فهو جحيم. 

وتقدمت هذه القصة ونظير هذه الآية فى سورة الأنبياء [70]» وعبّر هنا ب 
م« الْأْسَمَلِينَ» وهنالك ب #«#االْتَضَرِ». والأسفل هو المغلوب لأن الغالب يُتخيل مُعْتلياً 
على المغلوب فهو استعارة للمغلوب». والأخسر هنالك استعارة لمن ا يحصل من سعية 

[99: 100] موَفََ إِيْء دَهِبٌ ِل تت سَيَبِيقٍ © رب عَبَ لل ين ألصَلِِنَ 9 4 

لما نجا إبراهيم من نارهم صمّم على الخروج من بلده «أور الكلدانيين». 

وهذه أول هجرة 562 سبيل الله للبعد عن عبادة غير اللّه. والتوراة بعل أن طوت سبب 
أمر الله إياه بالخروج دكن فيه أنه خرج قاصداً بلاد ران فى أرض كنعان «وهى بلاد 
الفينيقيين2. 

والظاهر: أن هذا القول قاله علناً في قومه ليكفوا عن أذاه» وكان الأمم الماضون 
يعدون الجلاء من مقاطع الحقوق» قال زهير: 

ولذلك لما أمر رسول الله يللدٍ بالهجرة من مكة لم يتعرض له قريش في بادئ الأمر 
ثم خافوا أن تنتشر دعوته في الخارج فراموا اللحاق به فحبسهم الله عنه. 

ويحتمل أن يكون قال ذلك في أهله الذين يريد أن بحرج بهم الهو فمعنى مو ذَاهِبٌ 
ِل رَيَ 46 : مهاجر لعن حيث أعبد ربي وحله ولا أعبد آلهة غيره ولا أفتن في عبادته كما 
فيك فى بللهم: 

ومراد اللّه أن يفقين. إلن بلوغ مكة ليقيم هنالك أول مسجد لإعلان توحيد الله 
دينها التوحيدء وبنى لله معبداً.» وجعل نسله حَمّظة بيت الله» ولعل الله أطلعه على تلك 
الغاية بالوحى أو سترها عنه حتى وجد نفسه عندهاء فلذلك أنطقه بأن ذهابه إلى الله نطقاً 
عن علم أو عن توفيق. 


وجملة «سَيَبْدِينِ» يجوز أن تكون حالا وهو الأظهر لأنه أراد إعلام قومه بأنه واثق 
بربه وأنه لا تردد له في مفارقتهم». ويجوز أن تكون استعنافاً ؛ فعلى الأول هي حال من 
اسم الجلالة» ولا يمنع من جعل الجملة حالا اقترانها بحرف الاستقبال» فإن حرف 
الاستقبال يدل على أنها حال مقدرة» والتقدير: أني ذاهب إلى ربي مقدّراًء كما لم يمتنع 
مجيء الحال معمولًا لعامل مستقبل كما في قوله تعالى: «اسَيَدْخْلنَ جَهَم دليخيت» 
[غافر: 60]» وقوله تعالى: «إإنَّ مَعِ رَيِم سَيَبَدِين» [الشعراء: 62]» وقول سعد بن ناشب: 
سأغسل عني العار بالسيف جالباً ‏ علي قضا الله ما كان جالباً 

وامتناع اقتران جملة الحال بعلامة الاستقبال في الإثبات أو النفي مذهب بصري. 
وهو ناظر إلى غالب أحوال استعمال الحال». وجوازه مذهب كوفي كما ذكره ابن 
الأنباري في «الإنصاف»». والحق في جانب نحاة الكوفة. وقد تلقف المذهب البصري 
معظم علماء العربية وتحير المحققون منهم في تأييده فلجأوا إلى أن علّته استبشاع الجمع 
بق كوك الكلمة خالا وني أقتوانها ببعلافة: الاستقال: 

وتستفيا ف الحال .نا ساف ين لذ إل" لآق الميرافرمفيا: وده وسنت فى اليعال: 
هدك ان اق انبا بدافية لفقا ان قن الما قل روا ا و م اقب 
له التفتازاني في مبحث الحال من شرحه المطول على «تلخيص المفتاح». 
وفيى مبحث الاستفهام بدهلا منه. وقد زيّف السيد الجرجاني في «حاشية المطول» ذلك 
التوجيه في مبحث الحال ويفا وكنيقا: 

ويجوز أن تكون جملة وسيب 2 مستأنفة» وبذلك أجاب نحاة البصرة عن تمتك 
نحاة الكوفة بالآية في جواز اقتران الحال بعلم الاستقبال. فالاستئناف بياني ا لاسي 
هجر نه. 

وجملة: «رَبٌ عب ل ين ألصَلِينٌ )»4 بقية قوله» فإنه بعد أن أخبر أنه مهاجر 
استشعر قلة أهله وعقم امرأته وثار ذلك الخاطر في نفسه عند إزماع الرحيل لأن الشعور 
بقلة الأهل عند مفارقة الأوطان يكون أقوىء. لأن المرء إذا كان بين قومه كان له بعض 
السلوٌ بوجود قرابته وأصدقائه. 

ومما يدل على أنه سأل النسل ما جاء في سفر التكوين «الإصحاح الخامس عشر'ا: 
وقال أبرام: إنك لم تعطني نسلا وهذا ابن بيتي (بمعنى مولاه») وارث لي (لأنهم كانوا إذا 
مات عن غير نسل ورثه مواليه). وكان عمر إبراهيم حين خرج من بلاده نحواً من سبعين 
سشسنة . 


وقال فى «الكشاف»: «لفظ الهبة غلب فى الولد». لعله يعنى أن هذا اللفظ غلب فى 
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القرآن في الولد: ولا أحسبه غلب فيه في كلام العرب لأني لم أقف عليه وإن كان قد 
جاء في الأخ في قوله تعالى: وَوَمبنا له من تَحئِنا أحاه هرون بيك 469 [مريم: 53]. 

فحذف مفعول الفعل لدلالة الفعل عليه. 

ووصفه بأنه من الصالحين لأن نعمة الولد تكون أكمل إذا كان صالحاًء فإن صلاح 
الأبناء قرة عين للآباء» ومن صلاحهم برهم بوالديهم. 

[101» 102] ممْسَريهُ بُِلَم عَلِيو 09 كا بِلَمَ مَعَهُ ألسَنىَ قال يبي إن 
أي ف بالماو: أن أذحك: فاظن مَاذًا مكف َال ال ا 


الفاء في 6 فسُرَيةُ» للتعقيبء». والبشارة: الإخبار بخير وارد عن قرب أو على 
بعل؛ فإن كان الله بشَّر إبراهيم بأنه يولد له ولد أو يوجد له نسل عقب دعاته كما هو 
الظاهر وهو صريح في سفر التكوين في الإصحاح الخامس عشرء فقد أخبره بأنه 
استجاب له وأنه يهبه ولداً بعد زمان» فالتعقيب على ظاهره؛ وإن كان الله بشّره بغلام بعد 
ذلك حين حملت منه هاجر جاريته بعد خروجه بمدة طويلة» فالتعقيب نسبي» أي : بشرناه 
حين قدّرنا ذلك أول بشارة بغلام» فصار التعقيب آثلا إلى المبادرة كما يقال: تزوج فولد 
له؛ وعلى الاحتمالين فالغلام الذي بشّر به هو الولد الأول الذي وَلِد له وهو إسماعيل لا 
00 

والحليم: الموصوف بالحلمء وهو اسم و أصالة الرأي ومكارم الأخلاق 
والرحمة بالمخلوق. قيل: ما نعت الله الأنبياء بأقل مما نعتهم بالحلم. 

وهذا الغلام الذي 1 به إبراهيم هو إسماعيل ابنه البكرء وقد 0 0 الذي 
بشَّره العلانة للدي بارا إلى قوم لوط في قوله تعالى: دالوا لا تحَفٌ وَيَسَّرُوهُ بحل 
علِيِمٌ» [الذاريات: 28]» فذلك وْصِف بأنه #عَلِيوٍ»4. وهذا وصف ب #َلِيع». وأيضاً 
ا ا يشير ل ل الس ار ابو قوله سفاني : 
9 مَشَرْيهَا كىن وَمِنْ وَرآه إِسْحَقَ ٠‏ و 09 قالت ينو لَه "لد ونا .عحور وَمندًا بعلم سبحا 
[هود: 71. 72]» فتلك بشارة كرامة 0 بشارة 0 دعائه» فلما ولد له إسماعيل 
تحقق أمل إبراهيم أن يكون له وارث من صلبه. 

فالبشارة بإسماعيل لما كانت عقب دعاء إبراهيم أن يهب الله له من الصالحين 
عطف هنا بفاء التعقيب» وبشارته بإسحاق ذكرت في هذه السورة معطوفة بالواو عطف 
القضة عاق القضة: 


6 


221897 0 


والفاء في ©عَلَمَا بَلَمَ مَعَهُ السّعىَ» فصيحة 0 مُفصحة عن مقدَّرء تقديره: فولد له 
ويفع وبلغ السعي : فَآمَّا بِلَمْ مَعَهُ السّتئىَ قال يبي إلخ. أي: بلغ أن يسعى مع أبيه. 
أي : ل لوم جيه الراهي ل ل 

فقوله: ##معَةُ# متعلق بالسعي والضمير المستتر في #يلغ» للغلام» والضمير 
المضاف إليه معه عائد إلى إبراهيم. و4 السَّعىَ» مفعول م ولا حجة لمن منع تقدم 
معمول المصدر عليه» على أن الظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها من 
المعمولاات. 

وكان عمر إسماعيل يومئذ ثلاث عشرة سنة وحينئذ حدّث إبراهيم ابنه بما رآه في 
المنام ورؤيا الأنبياء وحيء. وكان أول ما بدئ به رسول الله كَلِ الرؤيا الصادقة» ولكن 
الشريعة لم يوح بها إليه إلا في اليقظة مع رؤية جبريل دون رؤيا المنام» وإنما كانت 
الرؤيا وحياً له في غير التشريع مثل الكشف على ما يقع وما أعد له وبعض ما يحل بأمته 
أو بأصحابهء فقد رأى في المنام أنه ات إلى أرض 2 0 
3 له في الهجرة كما أخبر بذلك أبا بكر ضيه ورأى بقراً تذبح فكان تأويل رؤيا من 
افيه هن الستلميق يوم اخة).ولنه يرغم قرل القافليق من السلشعيان ا 
برسول الله يله كان يقظة وبالجسد على قول القائلين بأنه كان في المنام وبالروح خاصة. 
فإن في 0 الإسراء أن الله فرض الصلاة في ليلته والصلاة ثاني أركان الإسلام فهي 
حقيقة بأن تفرض في أكمل أحوال الوحي للنبي كله وهو حال اليقظة فافهم. 

وأمرٌ الله إبراهيم بذبح ولده أمرٌ ابتلاء. 

وليس المقصود به التشريع إذ لو كان تشريعاً لما نُسخ قبل العمل به» لأن ذلك 
يفيت الحكمة من التشريع بخلاف أمر الابتلاء. 

والمقصود من هذا الابتلاء إظهار عزمه وإثبات علو مرتبته فى طاعة ربه» فإن الولد 
عزيز على نفس الوالدء والولد الوحيد الذي هو أمل الوالد فى مناه أشد عزة على 
لمعم لأ معفالة» .وفك فلحت أنه ا لك ولدا. ليرثة تغلة وا درلة مو العة فبعد أن أقر الله 
عينه بإجابة سؤله وترعرع ولده. أمره بأن يذبحه فينعدم نسله ويخيب أمله ويزول أنسه 
ويتولى بيده إعدام أحب النفوس إليه وذلك أعظم الابتلاء. فقابل أمر ربه بالامتثال 
وحصلت حكمة الله من ابتلائه» وهذا معنى قوله تعالى: #إت عدا للَوَ ألكا لين 04 
[الصافات: 106]. 


وإنما برز هذا الابتلاء فى صورة الوحي المنامي إكراماً لإبراهيم عن أن يُزعج 
بالأمر بذبح ولده بوحي في اليقظة. لأن رؤى المنام يعقبها تعبيرها إذ قد تكون مشتملة 


على رموز خفية» وفي ذلك تأنيس لنفسه لتلقي هذا التكليف الشاق عليه وهو ذبح ابنه 
الوحيد. 

والفاء في قوله: #تاظرٌ مَادَا ترَكَتَ» فاء تفريع» أو هي فاء الفصيحةء أي: إذا 
علمت هذا فانظر ماذا ترى. 

والنظر هنا نظر العقل لا نظر البصرء فحقه أن يتعدى إلى مفعولين» ولكن علَّقه 
الاستفهام عن العمل. 

والمعنى: تأمل فى الذي تقابل به هذا الأمرء وذلك لأن الأمر لما تعلق بذات 
العلام كانه اللحااة بحظ دن لامكال بوكان عرهى. اقيم هد غلى اجن خرن الخقبار 
لمقدار طواعيته بإجابة أمر الله فى ذاته لتحصل له بالرضى والامتثال مرتبة بذل نفسه فى 
اإقناة الل بورحو لا بترو :فين ابئنة إلا القبول لأنه أعلم بصلاح ابنه وليس إبراهيم أمور 
بذبح ابنه جبراًء بل الأمر بالذبح تعلق بمأمورين: أحدهما بتلقي الوحيء» والآخر بتبليغ 
الرسول إليهء فلو قدر عصيانه لكان حاله في ذلك حال ابن نوح الذي أبى أن يركب 
السفينة لما دعاه أبوه فاعتبر كافرا. 

وقرأ الجمهور: #إمادًا رََتُ» بفتح التاء والراء. وقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم 
التاء وكسر الراء» أي: ماذا ثريني من امتثال أو عدمه. وحكي جوابه فقال: #8يَبتِ إِفْعَلْ 
ما تمك 6 و عطف. جرياً على حكاية المقاولات كما تقدم عند قوله تعالى: 9إقَالُوأ 
أَيحَحَلُ فيا مَنْ يُفْسِدُ فِيبَا» في سورة البقرة [30]. 

وابتداء الجواب بالنداء واستحضار المنادى بوصف الأبوة وإضافة الأب إلى ياء 
المتكلم المعوض عنها التاء المشعر تعويضها بصيغة ترقيق وتحنن. 

والتعبير عن الذبح بالموصول وهو «إما و 6 دون أن يقول: 0 إيفيد وحده 
إيماء إلى السبب اليل كر امتثا ل لذيحه. وحذف المتعلق بفعل ©9 نر مدّ» لظهور 
تقديره: أي ما تؤمر به. وبقى الفعل كأنه من الأفعال المتعدية» وهذا الحذف يسمى 
بالحذف والإيصال. كقول عمرو بن معد يكرب: 
أمرتك الخيرَ فافعل ماأمرتٌ به فقد تركتًك ذا مال وذا نَسَّبٍ 

وصيغة الأمر في قوله: ©#إِمْحَلُ» مستعملة في الإذن. وعَدل عن أن يقال: اذبحني» 
إلى #إِتْمَلَ ما يمد للجمع بين الإذن وتعليلهء أي: أذنت لك أن تذبحني لأن الله أمرك 
بذلك». ففيه تصديق أبيه وامتثال أمر الله فيه. 


وجملة «#اسَتَعِدُفَ» هي الجواب لأن الجمل التي قبلها تمهيد للجواب كما علمت 


فإنه بعد أن حنّه على فعل ما أمر به وعله بالامتثال له وبأنه لا يجزع ولا يهلع بل يكون 
صابراً» وفي ذلك تخفيف من عبء ما عسى أن يعرض لأبيه من الحزن لكونه يعامل 
ولده بما يكره. وهذا وعد قد وفى به حين أمكن أباه من رقبته» وهو الوعد الذي 
شكره الله عليه في الآية الأخرى في قوله:. «وادكُز فى الكنب إتمعيل إِنَد كنَ صَادِقَ الْوَعَدِ»ئ 
[مريم: 154» وقد قرن وعده ب «إن أ له 4 استعانة على تحقيقه. 

وفي قوله: ومن ألصَّدِرينٌ » من المبالغة في اتصافه بالصبر ما ليس في الوصف: 
بصابرء لأنه يفيد أنه سيجده في عداد الذين اشتهروا بالصبر وفوا ل ترى أن 
عوسي الكل لننا ‏ بوعل الخفير قال ميدن إن شا اذه صابرا [الكهف: 69] لأنه 
حُمل على التصبّر إجابة لمقترح الخضر. 

[103 - 107] #قلمًا أسَلَا مَيِلَهُ للجَبين ) ويدَيتهُ أن يَِبرْصِمٌ © قد 
1 جاب ِنَا كدَلِكَ يجن الْمَحْسِيِينَ (©) © إك كنا كر اتكزا الي ©) رتبت يذب 


وه ايها : يقال: 50507 وأسلم بمعنى : انقاد وخضعء وحذف 
المتعلّق لظهوره من الاق أي : امنيا لأمر اللّهء فاستسلام إبراهيم بالتهيؤ لذبح ابئه. 
واستسلام الغلام بطاعة أبيه فيما بلغه عن ربه. 

يله : صرعه على الأرض» وهو فعل مشتق من اسم التل وهو الصبرة من 
التراب 5 وأما قوله فى حديث الشرب: 26 فى يله) أي : القدح. فلذلك على 
تشبيه شدة التمكين كأنه ألقاه في يذه. 

واللام في «للجَبِينِ» بمعنى «على) كقوله: وَيَجِرُونَ أذ قن سَجَّدَا» [الإسراء: 107]: 


وقوله تعالى : 7 لِجَنِيه- * [يونس : 12 ومعناها أن مدخولها هو أسفل جزء من 
صاحبه. 
اليس أحد م الجهة. وللجبهة جبينان » وليبس الجبين هو الجبهة. ولهذا 


حير ر ها السسيين السو تلب مسد كيدل ذاء تعسي يب مة معنا 


ونبع المتنبى إطلاقٌ العامة وهو عا وفل لبه على ذلك ابن فتيبة 0 أدب 
الكتاب» ولم يتعقبه ابن السيد البطليوسي في «الاقتضاب»». ولكن الحريري لم يعده في 
«أوهام الخواص» فلعله أن يكون غفل عنهء وذكر مرتضى في «تاج العروس» عن شيخه 
تصحيح إطلاق الجبين على الجبهة مجازاً بعلاقة المجاورة» وأنشد قول زهير: 


تقيني بالجبين ومنكبيه واتتعهة يحيطييرةالبكييوت 

وزعم أن شارح ديوان زهير ذكر ذلك. وهذا لا يصحًح استعماله إلا عند قيام 
القرينة» لآن المجاز إذا لم يكثرٍ لا ؛ يستحق أن يعد في معاني الكلمة. » على أنا لا نسلم 
أن زهيراً أراد من الجبين الجبهة. ولم يذكر هذا في الأساس. 

والمعنى: أنه ألقاه على الأرض على جانب بحيث يباشر جبينه الأرض من شدة 
الاتصال. ومناداة الله إبراهيم بطريق الوحي بإرسال الملك. أسندت المناداة إلى الله تعالى 
لآأنه الآمر بها. 

وتصديق الرؤيا: تحقيقها في الخارج بأن يعمل صورة العمل الذي رآه يقال: رؤيا 
صادقة» إذا حصل بعدها في الواقع ما يماثل صورة ما رآه الرائي» قال الله تعالى: #لْقَدَ 
صَدَفَ ألَّهُ رَسُولَهُ اليا بِالْحَقّ4 [الفتم: 27]. 

وفى حديث عائشة: «أول ما بدئ به رسول الله كك من الوحى الرؤيا الصادقةء 
فكان 00 رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح). وبضد ذلك 4 ديت الرؤياء إذا 
حصل خلاف ما رأى. ا الحديث: (إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن». 
فمعنى قد صَدَفْتَ الرديا» : لداقيات ل صررة مارو ساني ارم انيم انمه وهذا ثناء 
من الله تعالى على إبراهيم بمبادرته لامتثال الأمر ولم يتأخخر ولا سال من الله نسخ ذلك. 

والمزافة انسدق هنا واه إلى عه إمراى الشكيق على برزقية: انتفه رفلها اذاه عضوي 
بأن لا يذبحه كان ذلك الخطاب نسخاً لما في الرؤيا من إيقاع الذبح» وذلك جاء من 
قِبّل الله لا من تقصير إبراهيم» فإبراهيم صدّق الرؤيا إلى أن نهاه الله عن إكمال مثالهاء 
فأطلق على تصديقه أكثرها أنه صدّقهاء وججعل ذبح الكبش تأويلًا لذبح الولد الواقع في 
الرويا. 

وجملة: «إنا كَدَلِكَ جره الْمْحَيينِينَ» تعليل لجملة: #وِيَدَيتُ» لأن نداء الله إياه 
ترفيع لشأنه فكان ذلك النداء جزاء على إحسانه. وهذه الجملة يجوز أن تكون من 
خطاب الله تعالى إبراهيمَ» ويجوز أن تكون معترضة بين جمل خطاب إبراهيم» والإشارة 
في قوله: كلك إلى المصدر المأخوذ من فعل ونات؟ من المصدر وهو التصديق 
مثل عَود الضمير على المصدر المأخوذ من طإعَيِلُوأْ هم أَقَرَبٌ لِلتّقَوئ» [المائدة: 18]) 
أ : إنا نجزي المحسنين كذلك التصديق» : مثل عظمة ذلك التصديق نجزي جزاء 
عظيما للمحسنين » ا الكاملين في الإحسانء أ : وأنت منهم. 

ولما يتضمّنه لفظ الجزاء من معنى المكافأة ومماثلة المجزي عليه عَظم شأن الجزاء 


الصافات: 107-103 وق 6م 


بتشبيهه بمشبه مشار إليه بإشارة البعيد المفيد بُعداً اعتبارياً وهو الرفعة وعُظم القدر في 
الشرف,. فالتقدير: إنا نجزي المحسنين جزاء كذلك الإحسان الذي أحسنتٌ به بتصديقك 
الرؤياء مكافأة على مقدار الإحسان فإنه بذل أعز الأشياء عليه فى طاعة ربه فبذل الله إليه 
من أعيى التقيرانت الى بيده تعالي» فالحكية والمفيد يه عجر لان إذ لبتين والعد هيدا 
لدكاعت و لكنيما معد _لانابا ضع له التاقيل البعووه عند التحييت نيا ا رظي 
اعتقادهم في وعد الصادق من جزاء القدر العظيم» قال تعالى: هَل جَرَاٌ الِحْسَنِ إلا 
لْإِحَسدنٌ ©)4» [الرحمن: 60]. 

ولما أفاد اسم الإشارة من عظمة الجزاء أكّد الخبر ب (إنَّ لدفع توهم المبالغة, 
أي: هو فوق ما تعهده في العظمة وما تقدره العقول. 

وفهم من ذكر المحسنين أن الجزاء إحسان بمثل الإحسان فصار المعنى: إنا كذلك 
الإحسان العظيم الذي أحسنته نجزي المحسنين» فهذا وعد بمراتب عظيمة من الفضل 
الربانى» وتضمّن وعد ابنه بإحسان مثله من جهة نوط الجزاء بالإحسان» وقد كان إحسان 
الاين طظما عذال شيف 

وقد أكد ذلك بمضمون جملة #إي عدا َرَ أنكوا الْهِينٌ 3©)» أي: هذا التكليف 
الذي كلفناك هو الاختبار البين» أ الظاهر دلالة على مرتبة عظيمة من امتثال أمر الله. 

واستعمل لفظ البلاء مجازاً فى لازمه وهو الشهادة بمرتبة من لو اختير بمثل ذلك 
التكليف لعلمت مرتبته في الطاعة والضمد وقوة اليقين. 

وجملة: إك عدا كَوَ أنْكوا الْمِين ©» في محل العلة لجملة: «إإنا كََيِكَ يه 
[الصافات: 81] في قصة نوح. 


وجواب مقلم أَسَلَمَا: محذوف دل عليه قوله: ف ونادينله 4 ع وإنما حو به 2 صورة 
العطلك إقار ا الها فى ذلك فتن بع القفة هل أن زكوق رابا “أن اللالالة علق .التجوانب 
لحم صدات بعدن لقص رن الشكدى و ري ل لحرا بوذ ملل بق كفي ال ارا 
م ا ا ل ا ل ا ل ل فاه 


وَأَوْسَننَا إِلِنه لَيََنيكْر يِأْْرهِمَ هنذا وَهُمَ لا مَنْعنَ 9 وَجَكُو أباهمٌ عِسَه يكرت 409 
[يوسف: 5 16)]. 
وجملة 8«وَقَدَيْسَهُ» يظهر أنها من الكلام الذي خاطب الله به إبراهيم. 


إبراهيم غير مشتملة على المقصود من النداء وهو إبطال الأمر بذبح الغلام. 

والفِدَى والفداء: إعطاء شيء بدلا عن حق للمعطى» ويطلق على الشيء المفدى به 
فق اطاذق: المسدر كك الستعر لد رو سكل القوااد الى "الف أنه ل وريد الور مها عقا 
فإن الله أوحى إلى إبراهيم أن يذبح الكبسشس فداء عن ذبح ابنه وإبراهيم هو الفادي 
بإذن اللهء وابن إبراهيم مَفدّى. 

والذّبح بكسر الذال: المذبوح» ووزن فِعل بكسر الفاء وسكون عين الكلمة يكثر أن 
يكون بمعنى المفعول مما اشتق منه مثل: الجب والطحن والعدل. 

ووصفه ب #عَظِير# بمعنى شرف قدر هذا الذبح» وهو أن الله فدى به ابنَ رسولٍ 
وأبقى به من سيكون رسولا فعظمه بعظم أثرهء ولأنه سخره الله لإبراهيم في ذلك الوقت 
وذلك المكان. 

وقد أشارت هذه الآيات إلى قصة الذبيح ولم يسمّه القرآن لعله لثلا يثير خلافاً بين 
المسلمين وأهل الكتاب في تعيين الذبيح من ولدَّي إبراهيم» وكان المقصد تألف أهل 
الكتاب لإقامة الحجة عليهم في الاعتراف برسالة محمد كَل وتصديق القرآن. ولم يكن 
ثمة مقصد مهم يتعلق بتعيين الذبيح ولا في تخطئة أهل الكتاب في تعيينه» وأمارة ذلك 
أن القرآن سمّى إسماعيل في مواضع غير قصة الذبح وسمّى إسحاق في مواضعء ومنها 
بشارة أمه على لسان الملائكة الذين أرسلوا إلى قوم لوطء. وذكر اسمّي إسماعيل 
وإسحاق أنهما وُهِبا له على الكبر ولم يسم أحداً في قصة الذبح قصداً للإبهام مع عدم 
فوات المقصود من الفضلء لأن المقصود من القصة التنويه بشأن إبراهيم فأي ولديه كان 
الدج اكاتدتىي الخادنارد يق بوره الاب ونا امون ار ا 00 ة تنويه عظيم بشأن 
إبراهيم, وقال الله تعالى: و رار أعل ألحكمب إلا يلير هى ا ع [العدكوت: 
6 وقال النبي كيه : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم). 

روى الحاكم في «المستدرك» عن معاوية بن أبي سفيان أن أحد الأعراب قال 
للنبي يكلهِ: «يا ابن الذبيحين فتبسّم النبي يَكةِ وهو يعني أنه من ولد إسماعيل وهو الذبيح 
وأن أباه عبدالله بن عبد المطلب كان أبوه عبد المطلب نذر: لئن رزقه الله بعشرة بنين أن 
يذبح العاشر للكعبة» فلما ولد عبدالله وهو العاشر عزم عبد المطلب على الوفاء بنذره. 
فكلمه كبراء أهل البطاح أن يَعْدِلُه بعشرة من الإبل وأن يستقسم بالأزلام عليه وعلى 
الإبلء فإن خرج سهم الإبل نحرهاء ففعل فخرج سهم عبدالله. فقالوا: أرض الآلهة. 
أي: الآلهة التي في الكعبة يومئذ»ء فزاد عشرة من الإبل واستقسم فخرج سهم عبدالله. 
فلم يزالوا يقولون: أرض الآلهة ويزيد عبدالمطلب عشرة من الإبل ويعيد الاستقسام 


الصافات: 103 107 )89 


ويخرج سهم عبدالله إلى أن بلغ مائة من الإبل» واستقسم عليهما فخرج سهم الإبل فقالوا 
رضيت الالهة فذبحها فداء عنه». 

وكانت منقبة لعبد المطلب ولابنه أبي النبي كَكَِةِ تشبه منقبة جده إبراهيم وإن كانت 
جرت على أحوال الجاهلية فإنها يستخلص منها غيرٌ ما حف بها من الأعراض الباطلة» 
وكان الزمان زمان فترة لاا شريعة فيه» ولم يرد في السنة الصحيحة ما يخالف هذا. إلا 
أنه شاع من أخبار أهل الكتاب أن الذبيح هو إسحاق , بن إبراهيم بناءً على ما جاء فى في 
«سفر التكوين» في «الإصحاح» الثاني والعشرين وعلى ما كان يقصه اليهود عليهمء ولم 
يكن فيما علموه من أقوال الرسول كلل ما يخالفه ولا كانوا يسألونه. 

والتأمل في هذه الآية يقوي الظن بأن الذبيح 000 فإنه ظاهر قوي في أن 
المأمور بذبحه هو الغلام الحليم في قوله: «إقشَّرَيَهُ بعلم عَلِيم 0» [الصافات: 101] 
وأنه هو الذي يبال إبراهيم ربه أن يهب له فساقت 0 قصة الابتلاء 8 هذا الغلام 


الحليم الموهوب لوبراهيم». ثم أعقبت قصته بقوله تعالى مو يشريه با ماع سَحَقَ يَنَكًا 92 
أصَدِحِيت 09» [الصافات: 112]» وهذا قريب من دلالة النص على أن إسحاق هو غير 
الغلام الحليم الذي مضى الكلام على قصتهء لأن الظاهر أن قوله: #وشّرَيَهُ» [الصافات: 
2] بشارة ثانية وأن ذكر اسم إسحاق يدل على أنه غير الغلام الحليم الذي أجريت 
عليه الضمائر المتقدمة. فهذا دليل أول. 

الدليل الثاني: أن الله لما ابتلى إبراهيم بذبح ولده كان الظاهر أن الابتلاء وقع 
حين لم يكن لإبراهيم ابن غيره. ووس واي ساود 

الدليل الثالث: أن الله تعالى ذكر «إمَسَّريَهُ بعلم عَلِيم 09* [الصافات: 101] عقب 
ما ذكر من قول إبراهيم: «رت هب ل ين أصَلِيةٌ ١‏ 26 [الصافات: 2]100 د 
الغلام الحليم الذي مين يدبضة هو الميشر .نه امشتهاءة الدعواتة وقد ظهر أن المقصود من 
الدغرة: أن لأ يكون عفيما يزه عبد تنه كما جاء في «سفر التكوين» وتقدم آنفاً. 

الدليل الرابع: أن إبراهيم بنى بيتاً لله بمكة قبل أن يبني بيتاً آخر بنحو أربعين سنة 
كما في حديث أبي ذر عن النبي كَكِيِه ومن شأن بيوت العبادة في ذلك الزمان أن تقرّب 

فيها القرابين» فقربان أعز شيء على إبراهيم هو المناسب لكونه فيان شرفت هيكل. وقد 
اسان السو سا ل لع اه وما تلك إلا تذكرة لأول عام أمر فيه 
إبراهيم بذبح ولده وأنه الولد الذي بمكة. 

الدليل الخامس: أن أعرابياً قال للنبي ويِِ: «يا ابن الذبيحين»» فعلم مراده وتبِسّمء 
وليس في آباء النبي يك ذبيح غير عبدالله وإسماعيل. 


الدليل السادس: ما وقع في «سفر التكوين» في الإصحاح الثاني والعشرين أن الله 
امتحن إبراهيم فقال له: «خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريًا 
وأصعده هنالك مُخرقة على أحد الجبال الذي أقول لك» إلى آخر القصة. ولم يكن 
إسحاق ابنأ وحيداً لإبراهيم فإن إسماعيل ولد قبله بثلاث عشرة سنة. ولم يزل إبراهيم 
وإسماعيل متواصلين» وقد ذكر في الإصحاح الخامس والعشرين من التكوين عند ذكر 
موت إبراهيم طَمْد «ودفنه إسحاق وإسماعيل ابناه»» فإقحام اسم إسحاق بعد قوله: ابنك 
وحيدك» من زيادة كاتب التوراة. 

الدليل السابع: قال صاحب «الكشاف»: و«يدل عليه أن قرني الكبش كانا منوطين 
في الكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق البيت في حصار ابن الزبير» اه. وقال 
القرطبي: «عن ابن عباس: و«الذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام وأن رأس الكبش 
لمعلق بقرنيه من ميزاب الكعبة وقد يبس». قلت: وفي صحّة كون ذلك الرأس رأسَ كبش 
الفداء من زمن إبراهيم نظر. 

الدليل الثامن: أنه وردت روايات في حكمة تشريع الرمي في الجمرات من عهد 
الحنيفية أن الشيطان تعرض لإبراهيم ليصده عن المضي في ذبح ولدهء وذلك من مناسك 
الحج لأهل مكة ولم تكن لليهود سن ذبح معين. 

وذكر القرطبي عن ابن عباس: أن الشيطان عرض لإبراهيم عند الجمرات ثلاث 
مرات فرجمه في كل مرة بحصيات حتى ذهب من عند الجمرة الأخرى. وعنه: أن موضع 
معالجة الذبح كان عند الجمار وقيل: عند الصخرة التي في أصل جبل ثبير بمنى. 

الدليل التاسع : أن القران صريح في أن ال ام بإسحاق ترج سلكه الضار 
بأنة يولد لإسحاق يعقوبء. قال تعالى: مره م ومن وبآ إِسْحَقٌ فوب [هود: 
1 وكان ذلك بمحضر إبراهيم فلو ابتلاه الله بذبح إفسفاق: لكان الا يداك يورا أنه زافق 
بأن إسحاق يعيش حتى يولد له يعقوب لأن الله لا يخلف الميعاد. ولمًا بشّره بإسماعيل لم 
يَعِذه بأنه سيولد له وما ذلك إلا توطئة لابتلائه بذبحه فقد كان إبراهيم يدعو لحياة ابنه 
إسماعيل. فقد جاء في «سفر التكوين» الإصحاح السابع عشر: وقال إبراهيم لله: «ليت 
إسماعيل يعيش أمامك»». فقال الله: «بل سارة تلد لك ابنأ وتدعو اسمه إسحاق وأقيم 
عهدي معه عهداً أبدياً لنسله من بعده). ويظهر أن هذا وقع بعد الابتلاء بذبحه. 

الدادل العاشر: أنه لو كان المراد بالغلام الحليم إسحاق لكان قوله تعالى بعد 
هذا: «وضّرَكَهُ بِإِسْحقَ ينا ين أصَلِحِيت 7» [الصافات: 112] تكريراًء لأن فعل: بشّرناه 
بفلان» غالب في معنى التبشير بالوجود. 


ا الصافات: 111-108 لفق ةم 


واختلف علماء السلف فى تعيين الذبيح فقال جماعة من الصحابة والتابعين: «هو 
إسماعيل» . وممن قاله أبو هريرة» وأبو الطفيل عامر بن واثلة. وعبداللّه بن عمر» وابن 
ومجاهد. وعلقمة. والكلبى. والربيع بن أنس » ومحمد بن كعب القرظى. وأحمتل بن 
حنبل. وقال جماعة : لهو إسحاق» ونقل عن اين مسعود» والعباس بن عبد المطلب» 
وجابر بن عبدالله» وعمرء وعلي من الصحابة» وقاله جمع من التابعين منهم: عطاء 

فإن قلت: فعلام جنحتٌ إليه واستدلت عليه من اختيارك أن يكون الابتلاء بذبح 
إسماعيل دون إسحاق. فكيف تتأول ما وقع في «سفر التكوين»؟ 

قلت: أرى أن ما في «سفر التكوين» نقِل مشتتاً غير مرتبة فيه أزمان الحوادث 
در 1 تن ات 3 0 0 ا ا 0 
جملة أحوال إبراهيم 222 وأدمج فيها ما اعتقده بنو إسرائيل في غربتهم من ظنهم 
الذبيح إسحاق. ويدل لذلك قول الإصحاح الثانى والعشرين: «وحدث بعد هذه الأمور 
أن الله امتحن إبراهيم فقال خذ ابنك وحيدك» إلخ؛ فهل المراد من قولها: بعد هذه 
الأمور. بعل جميع الأمور المتقدمة 7 بعل بعضص ما تقدم. 

[108 - 111] «وَيهًا عَلَتَهِ ل الأحيث © سَلمْ عل إرهِيدٌ © كدَِكَ جره 
لمحن 9 إِنَهُ مِنَ عِبَادنا أفيؤمن ست 9 > . 

القول في «إوَدَكنًا عَلَيَهِ ف الجن 4069 نظير الكلام المتقدم في ذكر نوح م3 في 
هذه السورة. وإعادته هنا تأكيد لما سبق لزيادة التنويه بإبراهيم يا . 

ويرد أن يقال: لماذا لم تؤكّد جملة: وكَدَلِكَ جره الْمُحَسِنِينَ #6 ب(إن» هنا وأكّدت 
مع داكو وح وفيما تقدم من دك إبراهيم. كاد في «الكشاف» أنه لما تقدم في هذه 
القصة قوله: 8«إإنَا كَدَلِكَ يح الْمُحَينِينَ ©)* [الصافات: 105] وكان إبراهيم هو المجزي 
اكتفي بتأكيد نظيره عن تأكيده. أي: لأنه بالتأكيد الأول حصل الاهتمام فلم يبق داع 
لإعادته. 
59 يذكر هنا 4 ع4 [الصافات: 5 أن إبراهيم 0 يعرفه جميع م الأ ا 


[112. 113] ماوَيسرَيَهُ بِإِسَحَقَّ بَكَا مِنَ 6 () وَيَرَكُنَا عَليّهِ وَعَلَ إِسَحقَ 
وَمِن ذَرَيِّتَهِمَا محسن ا نحسِن وَظَالِم لُنفيء بيت ©4 

هذه بشارة أخرى لإبراهيم ومكرمة له وهي غير البشارة بالغلام الحليم. لإسحاف 
يو 0 الحليم. وهذه البشارة هي التي ذكرت في القرآن في قوله تعالى: قسَّرَْهَا 
يإشحق وشو اء إِسْحَقٌ يَحفُو ب 4 [هود: 71]. وتسمية المبشر به إسحاق تحتمل أن الله 00 
له اسماً يسمّيه به وهو مقتضى ما في الإصحاح السابع عشر من «سفر التكوين: «سارة 
امرأتك تلد ابنا وتدعو اسمه إسحاق». 

وتحتمل أن المراد: بشرناه بولد الذي سمى إسحاقء» وهو على الاحتمالين إشارة 
إلى أن الغلام المبشر به في الآية قبل هذه 506 الذي اسمه إسحاق فتعين أنه الذي 
سمى إسماعيل. ومعنى البشارة به البشارة بولادته له لأن البشارة لا تتعلق بالذوات بل 
تتعلق بالمعاني. 

وانتصب 9َإيْيا4 على الحال من «إسحاق»» فيجوز أن يكون حكاية للبشارة فيكون 
الحال حالا مقدراً لأن اتصاف إسحاق بالنبوة بعد زمن البشارة بمدة طويلة بل هو لم 
يكن موجوداًء فالمعنى: وبشّرناه بولادة ولد اسمه إسحاق مقدراً حاله أنه نبي» وعدم 
وجود صاحب الحال في وقت الوصف بالحال لا ينافي اتصافه بالحال على تقدير 
وجودهء لأن وجود صاحب الحال غير شرط فى وصفه بالحال بل الشرط مقارنة تعلق 
الفعل به مع اعتبار معنى الحال لأن غايته أنه من استعمال اسم الفاعل فى زمان 
العلا ريا لقررينة بول #تكون .ابعال" القن و ار م1 للف طول :ؤمان الا مشقا ل ل معدي 
ومنه ما تقدم في قوله تعالى: لوَيَأيْيَا دا في سورة مريم [80]. 

واعلم أن معنى الحال المقدرة أنها مقدر حصولها غير حاصلة الآنء والمقدّر هو 
الناطق بهاء وهي وصف لصاحبها في المستقبل وقيد لعاملها كيفما كانء فلا تحتفل بما 
أطال به في «الكشاف» ولا بمخالفة البيضاوي له ولا بما تفرّع على ذلك من المباحثات. 
وإن كان وضعاً معترضاً في أثناء القصة كان تنويهاً بإسحاق وكان حالًا حاصلة. 

وقوله: لمن أَصَنِحِبتَ» حال ثانية» وذكرها للتنويه بشأن الصلاحء فإن الأنبياء 
معدودون في زمرة أهله وإلا فإن كل نبي لا بد أن يكون صالحاء والنبوة أعظم أحوال 
الصلاح لما معها من العظمة. 

وبارك: جعله ذا سر والبركة زيادة الخير في مختلف وجوههء وقد تقدم تفسيرها 
عند قوله تعالى: إن وَل 50 وَضِم لِلنّاس لاذه بِبَكهَ مسكركا 16 في سورة آل عمران [96]. 
وقوله: وَرَكتٍ عَلَكَ»4 في سورة هود [48]. 


و«على) للاستعلاء المجازي» أ تمكن البركة من الإحاطة بهما. 

ولما ذكر ما أعطاهما نقل الكلام إلى ذريتهما فقال: «#ومن دُرَيَِتَهِمَا محسِنٌ4: أي : 
عامل بالعمل الحسنء 8«وَظَلِمٌ لَفِْيء» أي: مشرك غير مستقيم للإشارة إلى أن ذريتهما 
ليس جميعها كحالهما بل هم مختلفون؛ فمن ذرية إبراهيم أنياء وصالحون ومؤمنون ومن 
ذرية إسحاق مثلهم» ومن ذرية إبراهيم من حادوا عن سَّئن أبيهم مثل مشركي العرب». 
ومن ذرية إسحاق كذلك مثل من كفر من اليهود بالمسيح وبمحمد صلى الله عليهماء 
ونظيره قوله تعالى: #ثَالَ وَمِن دري مَالَ لا ينَالُ عَهَدِىَ الظَلِمِينُ4 في سورة البقرة [124]. 

وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب لا يجري أمرهما على العرق والعنصرء فقد يلد 
البرّ الفاجرَ والفاجرٌ البرَّ» وعلى أن فساد الأعقاب لا يُعد غضاضة على الآباء» وأن 
مناط الفضل هو خصال الذات وما اكتسب المرء من الصالحات» وأما كرامة الآباء 
فتكملة للكمال وباعث على الاتسام بفضائل الخلال» فكان في هذه التكملة إبطال غرور 
المشركين بأنهم من ذرية إبراهيم» وإنها مزية لكن لا يعادلها الدخول في الإسلام وأنهم 
الأولى بالمسجد الحرام. 

قال أبو طالب في خطبة خديجة للنبي كلةِ: «الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم 
وزرع إسماعيل وجعلنا رجال حرمه وسلنة بيته؛». 0 ذلك قبل الإسلام. وقال الله 
تعالى لهم بعد الإسلام: جمدم سِنَيَةَ الاج ويِمَارَةَ أَلْسَسَحِدٍ لْلَرَا و كَمَنَ َامَنَ لَه وَالَْوَمِ 
الأينز وَجَنْهَدَ 4 سَيِلٍ الله ل مون عِندَ ألو 0 9. وقال تعالى: 8«وَهُمْ يَصُدُوَت 
ع اك ا 11 لْمنُّون 4 [الأنفال: 34]» وقال: 
«إرك آَرْلَ لاس بِإيهِيمَ للذِيَ أِمَبَموهُ وعندًا التيره والذر َامَنوأ4 [آل عمران: 68]. 

وقد ضرب الله هذه القصة مثلًا لحال النبي كَلْهِ في ثباته على إبطال الشرك وفيما 
لقي من المشركين وإيماءً إلى أنه يهاجر من أرض الشرك وأن الله يهديه في هجرته ويهب 
له أمة عظيمة كما وهب إبراهيم أتباعاًء فقال: 8«#إنَّ إِتدّهِيمَ كن »4 [النحل: 120]. 

وفي قوله تعالى : ومن دُرَيَِتَهِمَا 7 محسن وظالم لتقيو مَبِيكٌ مُبِيرٌ» مكل لحال النبي وك 
والمؤمنين معه من أهل مكة ولحال المشركين من أهل مكة. 

[114 - 116] هأوَلْفَد مكنًا عَك موس ومتروت (3)) وَيحْيَنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنّ 
لكر الَْظِيرٍ (7) وََرْسهُحَ كَكَانوأ هُمْ الْمَنِيت 409 . 


عطف على قوله: لظ نادسنًا 4 [الصافات: 75]» والمناسبة هي ما ذكر 
هنالك. 


وذكر هنا ما كان مئة على موسى وهارون وهو النبوة فإنها أعظم رده يرفع إليها 


3 الصافات: 122-117 رف 


الإنسان» ولذلك اكتفي عن تعيين الممنون به لحمل الفعل على أكمل معناه. وجعلت منة 
من الله عليهما لأن موسى لم يسأل النبوة إذ ليست النبوة بمكتسبة وكانت منة على هارون 
أيضاً لأنه إنما سأل له موسى ذلك ولم يسأله هارون» فهي منة عليه وإرضاء لموسى» 
والمنة عليهما من قبيل إيصال المنافع فإن الله أرسل موسى لإنقاذ بني إسرائيل من استعباد 
القبط لبني إبراهيم وإسرائيل. 

وفى اختلاف مبادئ القصص الثلاث إشارة إلى أن الله يغضب لأوليائه؛ إما 
بالتكيدابة وقوه وان تراد نطالى_سلامة#طوية قلي سلتوو وزيا (رسيية منة ةا على 
عباده المستضعفين. وإنجاء موسى وهارون وقومهما كرامة أخرى لهما ولقومهما بسببهماء 
وهذه نعمة إزالة الضرء فحصل لموسى وهارون نوعا الإنعام وهما: إعطاء المنافع» ودفع 
المضار. 

و#األْكَرَبٍ الْعظِير» : هو ما كانوا فيه من المذلة تحت سلطة الفراعنة ومن اتباع 
فرعون إياهم فى خروجهم حين تراءى الجمعان فقال أصحاب موسى: م إِنًا مذ رفون 16 
[الشعراء: 61] فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحرء فضربه فانفلق واجتاز منه بنو 
إسرائيل» ثم مد البحر أمواجه على فرعون وجندهء على أن الكرب العظيم أطلق على 
الغرق في قصة نوح السابقة وفي سورة الأنبياء على الأمم التي مروا ببلادها من العمالقة 
والأموريين فكان بنو إسرائيل منتصرين في كل موقعة قاتلوا فيها عن أمر موسى وما 
انهزموا إلا حين أقدموا على قتال العمالقة والكنعانيين في سهول وادي «شكول» لأآن 
موسى نهاهم عن قتالهم هنالك كما هو مسطور في تاريخهم. 

وطهُم4 من قوله: لاكَكَانوا هُمْ الْمَِينَ» ضمير فصل وهو يفيد قصراء أي: 
الغالبين لغيرهم وغيرهم لم يغلبوهم» أي: لم يغلبوا ولو مرة واحدة فإن المنتصر قد 
ينتتصر بعد أن يُغلب في مواقع. 

[117 - 122] #«اوِءَاسَهمَا الككتب الْمسَيينَ (7) وَعَديسَهُمَا ألقَر 00 
ا بك 
جره الخييت” ([) إِنَمَا من عبسادكا المؤيييت” 07 4 

« ألككب_الْمُسَببِينَ » هو التوراة» والمستبين القوي الوضوح.ء فالسين والتاء للمبالغة. 
يقال: استبان الشيء إذا ظهر ظهورا شديدا. 


وتعدية فعل الإيتاء إلى ضمير موسى وهارون مع أن الذي أوتي التوراة هو موسى 
كما قال تعالى: «#وَلْمَدَ َاتَنَا مُوسى الْكِنبَ» [المؤمنون: 49] من حيث إن هارون كان 


3 


معاضداً عوسي في رسالته فكان له حظ من إيتاء التوراة كما قال الله في الآية الحرم 
سس ع ل سد سل 7 


1 ءاتينا 07 م وهثرون لْفْرَكَانَ وخسمَأء #6 [الأنبياء : 98 وهذا من استعمال الإيتاء فى 


و#ألصَرَط الْمَسَتَقيه#: الدين الحق كما تقدم في سورة الفاتحة» وقد كانت شريعة 
التوراة يوم أوتيها موسى تَِمْم هي الصراط المستقيم» فلما نسخت بالقرآن صار القرآن 
هو الصراط المستقيم للأبد وتعطيل صراط التوراة. 

ويجوز أن يراد ب ##ألَرَل د الستقم* أصول الديانة التي لا تختلف فيها 00 
وهي التوحيد وكليات الشرائع التي ا إليها قوله تعالى: «#سَرَعَ م مْنَ ألين ما وَضَّْ 
يه نوحا» إلى قوله: #وَمُومَىئ 0 [الشورى: 13]. 

والقول في تفسير «إوكركنا عَلَتهمَا له اللي 9* إلى آخر الآيات الأربع كالقول 
في نظائره عند ذكر نوح في هذه السورة؛ إلا أن احتمال أن تكون .جملة: عل 
مُوسى وَعَدرُو )4 مفعولًا لفعل #تَرَكْنَا عَلَيْهمَاك على إرادة حكاية اللفظ هنا أضعف 
منه فيما تقدم إذ ليس يطرد أن يكون تسليم الآخرين على موسى فهاوون فعا" أن الذي 
ذكر موسى يقول: السلام على موسىء والذي يجري على لسانه ذكر هارون يقول: 
الصادم علي كارت ولا د يجمع اسميهما في السلام إلا الذي يجري على لسانه 0 
معنا" كهنا.يقول: الميععدت : 3 جابر: 2285 ويقول: «عن عبدالله ابن حرام ذَب) فإذا 
قال: «عن جابر بن عبدالله»» قال: (ويها). 

وفي ذكر قصة موسى وهارون عبرة مثْل كامل للنبي كَكةِ في رسالته وإنزال القرآن 
عليه وهدايته وانتشار دينه وسلطانه بعد خروجه من ديار المشركين. 


[123 - 132] مَإوَانَّ د يات 0 ٠:‏ الترسيت 89 إِذْ كَالَ لِعَومِدء آلا تَنَمُونَ (09 
ندعو 5 ودرونة حدق للَهُ ريك ورب 0 ولت 0 


كَدَبوهُ ينهم لَمْحَصَرُود 7©) إلا 00 اتعييت © 9 وكا عله ل التخيث © سَلمُ 
عل َال 22 © إن كَدَنِك جه الْسْحْسِيِينَ (9) إِنَهْد مِنّ 5 لْمَؤميِينَ ((©) > . 

أتبع الكلام على رسل ثلاثة أصحاب الشرائع : نوح» وإبراهيم» وموسى بالخبر عن ثلاثة 
أنبياء وما لقوه من قومهم وذلك كله شواهد لتسلية الرسول محمد كَِِ وقوارع من الموعظة 
لكفار قريش. 

وابتدئ ذكر هؤلاء الثلاثة بجملة: #وَإِنَ إِليَاسَ لَِنَ الْمَرْسَِت 9)» لأنهم سواء في 
مرتبة الدعوة إلين دين الله» وفى يي أنهم لا شرائع لهم. وتأكيد إرسالهم بحرف 2 
للاهتمام بالخبر لآنه قد يغفل عنه إذ لم تكن لهؤلاء الثلاثة شريعة خاصة. وؤإليّاس» هو 


(إيلياء» من أنبياء بني إسرائيل التابعين لشريعة التوراة» وأطلق عليه وصف الرسول لأنه 
أمر من جانب الله تعالى بتبليغ ملوك إسرائيل أن الله غضب عليهم من أجل عبادة 
الأصنامء فإطلاق وصف الرسول عليه مثل إطلاقه على الرسل إلى أهل أنطاكية 
المذكورين في سورة يس. 7 

و#إذ» ظرف متعلق ب ##الْمَرْسَِينَ» أي: أنه من حين ذلك القول كان مبلغاً رسالة 
عن الله تعالى إلى قومه. 

وقد تقدم ذكر إلياس في سورة الأنعام» والمراد بقومه: بنو إسرائيل وكانوا قد 
عبدوا بَعْلّا معبود الكنعانيين بسبب مصاهرة بعض ملوك يهوذا للكنعانيين» ولذلك قام 
إلياس داعيا قومه إلى نبذ عبادة بعل الصنم وإفراد الله بالعبادة. 

وقوله: #ألا»# كلمتان: همزة الاستفهام للإنكارء و«لا» النافية» إنكار لعدم 

تقواهم» وحذف مفعول 3 تهون 14 لدلالة ما بعده عليه. 

وابغل» اسم صنم الكنعانيين وهو أعظم أصنامهم. لأن كلمة بعل في لغتهم تدل 
على معنى الذكورة. ثم دلت على معنى السيادة» فلفظ البعل يطلق على الذكرء وهو 
عندهم رمز على الشمس ويقابله كلمة «تانيت» بمثّاتين» أي: الأنثى» وكانت لهم صنمة 
تسمى عند الفينيقيين بقرطاجنة «تانيت» وهي عندهم رمز القمرء وعند فينيقيي أرض 
فينيقية الوطن الأصلي للكنعانيين تسمّى هذه الصَّنّمَة «العشتاروث). 

وقد أطلق على بعل في زمن موسى مد اسم «مُولك» أيضاً» وقد مثّلوه بصورة إنسان 
له رأس عجل وله قرنان وعليه إكليل وهو جالس على كرسي مادا يديه كمن يتناول شيئا 
وكانت صورته من نحاس وداخلها مجوف وقد وضعوها على قاعدة من بناء كالتئور فكانوا 
يوقدون النار في ذلك التنور حتى يحمى النحاس ويأتون بالقرابين فيضعونها على ذراعيه 
فتحترق بالحرارة فيحسبون لجهلهم الصنم تقيّلها وأكلها من يديه وكانوا قورون اله أكلنا ل من 
أطفال ملوكهم وعظماء ملّتهم» وقد عبده بنو إسرائيل غير مرة تبعاً للكنعانيين» والعمونيين» 
والمؤابيين وكان لبعل من السدنة في بلاد السامرةء, أو مدينة صرفة وراك حسمو ساد 

وتوجد صورة بعل في دار الآثار بقصر ا في باريس منقوشة على وجه حجارة 
صوروه بصورة إنسان على رأسه خوذة بها قرنان وبيده مقرعة. ولعلها صورته عند بعض 
الأمم التي عبدته ولا توجد له صورة في آثار قرطاجنة الفينيقية بتونس. 

وجيء في قوله : «وتدروت ا َحْسَنَّ الَْلِقِينَ4 بذكر صفة الله دون اسمه العلم تعريضاً 
بتسفيه عقول الذين عبدوا بعلا بأنهم تركوا عبادة الرب المتصف بأحسن الصفات وأكملها 
وعبدوا صنماً ذاته وحش فكأنه قال: أَنَدُعون صنماً بشعاً جمع عنصري الضعف وهما 
المخلوقية وقبح الصورة وتتركون من له صفة الخالقية والصفات الحسنى. 


6438 0 الصافات: 1323 ا ري 


وقرأ الجمهور ف لياس 6 بهمزة قطع في أوله على اعتبار الألف واللام من جملة 
الاسم العَلَم فلم يحذفوا الهمزة إذا وصلوا «إن» بها. وقرأه ابن عامر بهمزة وصل فحذفها 
في الوصل مع (إِنْ) على اعتبار الألف واللام حرفا لِلّمح الأصل. وأن أصل الاسم 
(ياس) مراعاة 900 «سَكَمٌ عَكَ َال يَاسِين (6)9. 

وللعرب في النطق بالأسماء الأعجمية تصرفات كثيرة لأنه ليس من لغتهم فهم 
يتصرفون في النطق سعد ا دي 

وجملة: اله رك ورب يكم الأوليبت © قرأ الأكثر برفع اسم الجلالة وما 
عطف عليه فهو مبتدأ والجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً والخبر مستعمل في التنبيه على 
الخطأ بأن عبدوا «وبه بعلا 6. 

وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف بنصب اسم الجلالة على 
عطف البيان ل ©لَحَسَنَ أشلِقِين4. والمقصود من البيان زيادة التصريح لأن المقام مقام 
إيضاح لأصل الديانة» وعلى كلتا القراءتين فالكلام مسوق لتذكيرهم بأن من أصول دينهم 
أنهم لا رب لهم إلا الله. وهذا أول أصول الذين فإنه رب آبائهم». فإن آبائهم لم يعبدوا 
غير الله من عهد إبراهيم 855932 وهو الأب الأول من حين تميزت أمتهم عن غيرهم2 أو 
هو يعقوب» قال تعالى: راوص بها يبد بَنيةٌ ويَعَقُوبُ يَبَنَ إِنَّ أله لَهَ إضكلق لكْم لدي 
دلا مَمُودُنَ إلا شر مُسْلِمُونٌ )4 [البقرة: 132]» واحتراز ب #الْأيَلِين» عن آبائهم الذين 
كانوا في زمان ملوكهم بعد سليمان. 

وجمع هذا الخبر تحريضاً على إبطال عبادة «بعل» لأن في الطبع محبة الاقتداء 
بالسلف في الخير. وقد جمع إلياس من معه من أتباعه وجعل مكيدة لسدنة «بعل» فقتلهم 

عن آخرهم انتصاراً للدين وانتقاما لو قتلتهم «إيزابل» زوجة «آخاب). 

وفي «مفاتيح الغيب»: «كان الملقب بالرشيد الكاتب"' يقول: «لو قيل: أتدُعون 
بعلا وتَدّعون أحسن الخالقين؛ أُوْهَم أنه أحسن». أي: أوهم كلام الرشيد أنه لو كانت 
كلنة اندغون) عوضا عع اتذووواء واعاب الشكن: انا عتصاحة القرانة لبف لأا 
رعاية هذه التكاليف بل لأجل قوة المعاني وجزالة الألفاظ» اه 

وهو جواب غير مقنع إذ لا سبيل إلى إنكار حسن موقع المحسّنات البديعية بعد 
استكمال مقتضيات البلاغة. قال السكاكي: وأصل الحسن في جميع ذلك <أي ما ذكر من 
المحسّنات البديعية) أن تكون الألفاظ توابع للمعاني لا أن تكون المعاني لها توابع» 
أعني أن لا تكون متكلفة». فإذا لمكا أذ «تذرون» و«تدعون» مترادفان لم يكن سبيل إلى 
إبطال أن إيثار «تدعون» أنسب 


(1) لم أقف على ذكر كاتب يُلقب بالرشيد» وأحسب أنه راشد بن إسحاق بن راشد أبا حليمة الكاتب. كان شاعراً 
مالحا“( جيه زاقوت وذكر أله اتصل بالوزير عبد الملك بن الزيات وزير المعتصم (233/173). 


فالوجه إما أن يجاب بما قاله سعد الله محشّي البيضاوي بأن الجناس من 
المحسّنات فإنما يناسب كلاما صادرا في مقام الرضى لا في مقام الغضب والتهويل. يعني 
أن كلام إلياس المحكي هنا محكي عن مقام الغضب والتهويل فلا تناسبه اللطائف اللفظية 
(يعني بالنظر إلى حال المخاطبين به لأن كلامه محكي في العربية بما يناسب مصدره في 
لغة قاكله وذلك من دقائق الترجمة).» وهو جواب دقيق» وإن كابر فيه الخفاجي بكلام له 
يليق» وإن تأملته جزمت باختلاله. 

وقد أجيب بما يقتضي منع الترادف بين فعلي «تذرون» و«تدعون» بأن فعل «يدع» 
أخص: إما لأنه يدل عل ترك شيء مع الاعتناء بعدم تركه كما قال سعد الله وإما لأن 
فعل يدع يدل على ترك شيء قبل العو وفعلل لبدو ولعي ارد شيء بعد العلم به 
كما حكاه سعد الله عن بعض الأئمة عازياً إياه للفخر. 

وعندي : أن منع الترادف هو الوجهء لكن لا كما قال سعد الله ولا كما نقل عن 
الفخر بل لأن فعل «يدع» قليل الاستعمال في كلام العرب» ولذلك لم يقع في القرآن إلا 
في قراءة شاذة لا سند لها خلافاً لفعل «يذر». ولا شك أن سبب ذلك أن فعل «يذر» يدل 
على ترك مع إعراض عن المتروك بخلاف «يدع» فإنه يقتضي تركاً مؤقتاًء وأشار إلى 
الفرق بينهما كلام الراغب فيهما. وهنالك عدة أجوبة أخرى». هي بالإعراض عنها أحرى. 

ومعنى #مَكَدَبوه» أنهم لم يطيعوه تملقاً لملوكهم الذين أجابوا رغبة نسائهم 
المشركات لإقامة هياكل م فإن «إيزابل» ابنة ملك الصيدونيين زوجة «أخاب» ملك 
إسرائيل لما بلغها ما صنع إلياس بسدنة بَعْل ثأراً لمن قتلته «إيزابل» من صالحي إسرائيل 
أرسلت إلى إلياس تتوعده بالقتل» فخرج إلى موضع اسمه «بئر سبع» ثم ساح في الأرض 
وسأل الله أن يقبضه إليه فأمره بأن يعهد إلى صاحبه «اليسع» بالنبوة من بعده. ثم 
قبضه الله إليه فلم يعرف أحد مكانه. 

وفي كتاب (إيلياء» من كتب اليهود أن الله رفعه إلى السماء في مركبة يجرها 
فرسانء وأن (اليسع» شاهده صاعداً فيها ولذلك كان بعض السلف يقول: إن إلياس هو 
إدريس الذي قال الله فيه: 8«##إنَّه كنَ صِدّينَا ينآ ) وَرَمَسنَهُ مَكَدًا لِك )4 [مريم: 56: 
7 وقيل كان عبدالله بن مسعود يقراً: #وإن إدريس لمن المرسلين*»* عوض #إوَإنَّ 
إليّاسَه ويقرأ: #سلام على إدراسين* على أنه لغة في إدريس. ولا يقتضي ما في كتب 
اليهود من رفعه أن يكون هو إدريس لأن الرفع إذا صح قد يتكرر وقد رُفع عيسى 232 . 

ومعنى ط 000 أن الله يُحضرهم للعقاب» وقد تقدم عند قوله تعالى: 
وَلولًا يِعَمَه ته من الْمحصَرين © ©« في هذه السورة [57]. 

واستثني من ذلك عبادٌ الله المخلّصون وهم الذين اتبعوا إلياس وأعانوه على قتل 


سدنة «بعل». وتقدم القول فيه عند قوله تعالى: «إإلَا عبَادَ أله اَهِب 69» فيما سبق 
من هذه السورة [74]. 

وكذلك قوله: «َإوَكا عَليْهِ ل الأَحرث © سَلَمْ عَكَ َال يَاسِينَ 469 إلى آخر الآية 
تقدم نظيره. وقوله: َال اسن 16 قيل : ركد به إلياس خاصة وعبر عنه ب 3 يَأسين 16 لأنه 
يدعى به. قال في «الكشاف»: و«لعل لزيادة الألف والنون في لغتهم معنى ويكون ذكر 
#الِ» إقحاماً كقوله: #َأأَدَجِلُوا ءَالَ فرعو أَسَّدّ الْعَدَابٌ» [غافر: 46] على أحد 
التفسيرين فيهء وفي قوله: «مَقَدٌ َاتَيْنَا ءال إِبَرهِيمَ الكتنب وَالِكْمَة)ه [النساء: 54]. 

وقيل: إن ياسين هو أبو إلياس. فالمراد: سلام على إلياس وذويه من آل أبيه. 

وقرأ نافع وابن عامر 9إءَالٍ يَاسِينُ» بهمزة بعدها ألف على أنهما كلمتان 9ءَالٍ» 
ويَاسِينٌ». وقرأه الباقون بهمزة مكسورة دون ألف بعدها وبإسكان اللام على أنها كلمة 
واحدة هي اسم إلياس. وهي مرسومة في المصاحف كلها على قطعتين وَإإِل يَاسِنَ# ولا 
منافاة بينها وبين القراءتين لأن آل قد ترسم مفصولة عن مدخولها. 

والأظهر أن المراد ب #دءَالٍ يَاسِينَ» أنصاره الذين اتبعوه وأعانوه كما قال 
النبي لِِ: «آل محمد كل تقي"". وهؤلاء هم أهل «جبل الكرمل» الذين استنجدهم 
إلياس على سدنة بعل فأطاعوه وأنجدوه وذبحوا سدنة بعل كما هو موصوف بإسهاب في 
الإصحاح الثامن عشر من سفر الملوك الأول. فيكون المعنى: سلام على ياسين وآله. 
لأنه إذا حصلت لهم الكرامة لأنهم آله فهو بالكرامة أولى. 

وفي قصة إلياس إنباء بأن الرسول عليه أداء الرسالة ولا يلزم من ذلك أن يشاهد 
عقاب المكذبين ولا هلاكهم للرد على المشركين الذين قالوا: 8مَىٌ هذا الْوَعَدُ إن صُتمَ 


ب يك 1 7 3 .0 دين اراس الس أ ل ل 5 
صَدِقِينَ» [يونس: 48]» قال تعالى: #إقل رب إِمَا نرِيَتَ ما بوعدورت 659 ري قلا ججعسلنر 
| امسا م عض راك سلس اش دس ل سس 0 الل بس 

ف الَو الطَدِلِِينَ 6 وَإِنَا عل أن زِيَكَ ما مِدُهُمْ لَعَندِرُون (46» [المؤمنون: 93 95], 
وقال تعالى: «إفَإمًا نْرِيَئَكَ بَعْضَ ألذزه 0 أو سَوفِيِنَكَ وَإِلينَا برحَعُونَ6* [غافر: 77] وفى 


ص 


الآية الأخرى: «ِإوَإلِينَا بِرْحَعُونَ»* [مريم: 40]. 

[133 - 136] «رَنَ نولا لَمِنَ الْترَْسَلِنَ © إذ خَيَكَهُ وأمكُ. تميس © إل 
جم ف سر كم 2 7ك أن 7 جسم 
وا + الْعَِيت 9©) ثم مرا لحرن )> . 

هذا ثاني الأنبياء الذين جمعهم التنظير في هذه الآية» ولوط كان رسولًا للقرى التي 
كان ساكناً في إحداهاء فهو رسول لا شريعة له سوى أنه جاء ينهى الأقوام الذين كان 


1:0( رواه الطبرانى ف الأوسط سلدك ضعفوه. 


40 3ل ٠‏ مم يه 
إل شو الصانات: 124-157 كلذ هده 


فى اليد وتلك لم يسبق النهي عنها في شريعة إبراهيم. 

و#إد» ظرف متعلق متعلق ب #8 الْمَرَسَلِينَ# والمعنى : أنه في حين إنجاء الله إياه وإهلاك الله 
تومه كان قاقنا بالرسالة عن الله تعالى ناطقاً بما أمره الله وإنما خص حين إنجائه بجعله 
طرف اللكوق:نق المورسكية: لأن ذلك الوقة رق لالأحؤال الدالة على .رمنالقه إذ هن موائلة 
لأحوال الرسل من قبل ومن بعد. وتقدمت قصة لوط في سورة الأنعام وفي سورة الأعراف. 

والعجوز: امرأة لوطء. وتقدم خبرها وتقدم نظيرها في سورة الشعراء. 

[137. 138] «ويئك كدرو عتيم تُصِيِحِيتَ © وَباليِلٍ قلا كينوس 469 . 

الخطاب لفريشس الذين سيقت هذه القصص لعظتهم. والمرور: مجاوزة السائر بسيره 
عا يتركه» والمراد هنا: مرورهم في السفرء وكان أهل مكة إذا سافروا في تجارتهم إلى 
الشام يمرون ببلاد فلسطين فيمرون بأرض لوط على شاطئ البحر الميت المسمّى بحيرة 
لوط. وتعدية المرور بحرف «على» يعيّن أن الضمير المجرور بتعدير مضاف ال على 
أرضهم. كما قال تعالى: ظأْوَ كالذه مَرَّ عَلَ هَرَيَةِ» [البقرة: 259]. يقال: مرّ عليه ومرّ 
به» وتعديته بحرف «على» تفيد تمكن المرور أشد من تعديته بالباء» وكانوا يمرون بديار 
لوط بجانبها لأن قراهم غمرها البحر الميت وآثارها باقية تحت الماء. 

والممصبح: الداخل في وقت الصباح. أي يمرون على منازلهم في الصباح ا وفي 
الليل تارةة بحسب تقدير السير في أول النهار وآخرهء لأن رحلة قريش إلى الشام تكون 
في زمن الصيف ويكون السير بكرة وعشيا وسّرَى؟ والباء في وَبالتِلِ» للظرفية. 

والخبر الذي في قوله: «#وإكك لمرو عَبّم4 مستعمل في الإيقاظ والاعتبار لا في 

ضقة حقيقة الإخبار. وتأكيذة رب التوكيد وباللام تأكيد للمعنى الذي استعمل فيه) وذلك 

ا قوله: مووإنها لبسَبِيلٍ مَقَيِوٍ 40 في سورة الحجر [76]. وفرع على ذلك بالفاء 
استفهام إنكاري من عدم فطنتهم لدلالة تلك الآثار على ما حل بهم من سخط الله وعلى 

وقد أشرنا إلى وجه تخصيص قصة لوط مع القصص الخمس في أول الكلام على قصة 
نوح وتزيد على تلك القصص بأن فيها مشاهدة آثار قومه الذين كذبوا وأصروا على الكفر. 

04 العار المتحون‎ ١ عون 0 ب لْمرْسَِنَ © إِذْ أبَىَ‎ ]144  139[ 
ََاهَمَ هَكَانَ بن الْمدحضَِ (©) دَلنَكَمَهُ لوت وه عر مل قزل أنه 36 ين الشبميد‎ 
0 2000000 لَه‎ © 

يونس هو ابن 59 واسمه بالعبرانية «يونان بن آمتاي»ء. وهو من أهل فلسطين» 


وهو من أنبياء بني إسرائيل أرسله الله إلى أهل «نينوى»» وكانت نينوى مدينة عظيمة من 
بلاد الآشوريين وكان بها أسرى بني إسرائيل الذين بأيدي الآشوريين وكانوا زهاء مائة 
ألف بقوا بعد «دانيال». وكان يونس في أول القرن الثامن قبل المسيح» وقد تقدم ذكره 
وذكر قومه في الأنعام وسورة يونس. 

ود ظرف متعلق ب #االتريَ4 وإنما وُقْتت رسالته بالزمن الذي أبّق فيه إلى 
القلك لأن قّعلته تلك كانت عندما أمره الله بالذهاب إلى نينوى لإبلاغ بني إسرائيل أن الله 
غضب عليهم لأنهم انحرفوا عن شريعتهم. 

فحينما أوحى الله إليه بذلك عظم عليه هذا الأمر فخرج من بلده وقصد مرسى 
اليافا» ليذهب إلى مدينة «ترشيش» وهي طرطوسية على شاطئ بلاد الشام» فهال البحر 
حتى اضطر أهل السفينة إلى تخفيف عدد ركابها فاستهموا على من يطرحونه من سفينتهم 
في البحر فكان يونس ممن خرج سهم إلقائه في البحر فالتقمه حوت عظيم وجرت قصته 
المذكورة في سورة الأنبياء» فلما كان هروبه من كلفة الرسالة مقارناً لإرساله وقت بكونه 
من المرسلين. 

و«أبَقَ»* مصدره إباق بكسر الهمزة وتخفيف الباء» وهو فرار العبد من مالكه. وفعله 
كضرب وسمع. 

والمراد هنا: أن يونس هرب من البلد الذي أوحي إليه فيه قاصداً بلداً آخر تخلصاً 
من إبلاغ رسالة الله إلى أهل «نينوى»» ولعله خاف ِأَسَهِم واتهم صبر نفسه على أذاهم 
المتوقّع لأنهم كانوا من بني إسرائيل في حماية الآشوريين. ففِعل ظلبِقَّ4 هنا استعارة 
تمثيلية» شبّهت حالة خروجه من البلد الذي كلفه ربه فيه بالرسالة تباعداً من كلفة ربه 
بإباق العبد من سيده الذي كلفه عملاً. 

و##آلثَاك الْمَمْحُونِ» : المملوء بالراكبين» وتقدم معناه في قصة نوح. 

وساهم: قارع. وأصله مشتق من اسم السهم لأنهم كانوا يقترعون بالسهام وهي 
أغواة الال ومين الأزلام. 

وتفريع «سَامَم» يؤذن بجمل محذوفة تقديرها: فهال البحر وخاف الراكبون الغرق 


فساهم. وهذا نظير التفريع في قوله تعالى: «إأنٍ اضرب بَعَصَالَكَ ألْبَحْرَ قانقاق» [الشعراء: 
3. والمذكور في كتاب «يونان» من كتب اليهود: أن بعضهم قال لبعض : هلم لق قرعة 
لنعرف من هو سبب هذه البلية فالقوا قرعة فوقعت على يونس. وعن ابن عباس 


وسنة الاقتراع في أسفار البحر كانت متبعة عند الأقدمين إذا ثقّلت السفينة بوفرة 
الراكبين أو كثرة المتاع. وفيها قصة الحيلة التي ذكرها الصفدي في «شرح الطغرائية)”" : 

م قا يدّعي أن مركباً فيه مسلمون وكفار أشرف على الغرق وأرادوا 
أن يرموا بعضهم إلى البحر ليخف المركب فينجو بعضهم ويسلم المركب فقالوا: نقترع 
فمن وقعت القرعة عليه ألقيناه. فنظر رئيس المركب إليهم وهم جالسون على هذه الصورة 
فقال: لبدن. هذا حكما مرضنا وإتنا تعن التحماعة مي كاق داعا القيناء فازتضيوا نالل 
فلم يزل يعدهم ويلقي التاسع فالتاسع إلى أن ألقى الكفار وسلم المسلمونء وهذه صورة 
ذلك (وصوّر دائرة فيها علامات حمر وعلامات سودء فالحمر للمسلمين ومنهم ابتداء 
العد وهو إلى جهة الشمال)» قال: ولقد ذكرتها لنور الدّين على بن إسماعيل الصفدي 
فأعجبته وقال: كيف أصنع بحفظ هذا الترتيب؟ فقلت له: قباد في هذا البيت تجعل 
حروفه المعجمة للكفار والمهملة للمسلمين وهو: 
ال#امقهبيى يكبل تحسسسن. ‏ وتعرزق التقنيف حيث سانا 

أه. 

وكانت: القرعة طريقاً ‏ من .طرق القضاء غند الساس. الحق أو عند اسقواء عدة فى 
استحقاق شيء. وقد تقدم في سورة آل عمران [44] عند قوله: «#ومًا كنت لَدَيهِمَ 3 
و َقلمَهِمْ أد 0 نيس لعفل يُكفَلٌ مريم 46. وهي طريقة إقناعية كان البشر يصيرون إليها لفصل 
التنازع يزعمون أنها دالة على إرادة الله تعالى عند الأمم المخينة 6 أ إزادة الأصنام غدل 
الأمم التي تعبد الأصنام تمييرٌ صاحب الحق عند التنازع. 

ولعلها من مخترعات الكهنة وسدنة الأصنام. فلما شاعت في البشر أقرتها الشرائع 
لما فيها من قطع الخصام والقتال» ولكن الشرائع الحق لما أقرتها اقتصدت في استعمالها 
بحيث لا يُصار إليها إلا عند التساوي في الحق وفقدان المرججح., الذي هو مؤثر في نوع 
ما يختلفون فيهء فهي من بقايا الأوهام. 

وقد اقتصرت الشريعة الإسلامية في اعتبارها على أقل ما تعتبر فيه. مثل تعيين أحد 
الأقسام المتساوية لأحد المتقاسمين إذ تشاحوا في أحدهاء قال ابن رشد في 
«المقدمات»: و«القرعة إنما جعلت تطييباً لأنفس المتقاسمين وأصلها قائم في كتاب الله 
ا ل 


10( قصيدة الطغرائي اللامية الم ا لامية العم انظر شرح الت: 
إن العلا حدثئتني وهي اواك فيميا يعن ننه أن العدّ في بتكن 


64440 3 الصافات: 144-139 ا 


وعندي: أن ليس في الآية دليل على مشروعية القرعة في الفصل بين المتساويين 
لأنها لم تحك شرعاً صحيحاً كان قبل الإسلام إذ لا يعرف دين أهل السفينة الذين أجِرَّوًا 
الاستهام على يونس» على أن ما أجري الاستهام عليه قد أجمع المسلمون على أنه لا 
يجري في مثله استهام. فلو صح أن ذلك كان شرعا لمن قبلنا فقد نسخه إجماع علماء 
أمتنا. 

قال ابن العربي: «الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوزء فكيف المسلم 
قإئه الا نون تمن كان غامن أن تقل .ولا ان يرم بيه في النار جا لضن وإنما تجري 
عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته. وظن بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم 
فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تضرب عليهم فيطرح بعضهم كنيف + نهذ فاسد 
فلا تُحَمّف بِرَمُي بعض الرجال وإنما ذلك في الأموال وإنما يصبرون على قضاء الله. 
وكانت في شريعة من قبلنا القرعة جائزة في كل شيء على العموم. وجاءت القرعة في 
شرعنا على الخصوص في ثلاثة مواطن: 

الأول: كان النبي يَللِةِ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها 


الثاني: أن النبي كَل رفع إليه أن رجلا أعتق في مرض موته ستة أعبد لا مال له 
غيرهم فأقرع بين اثنين - وهما معادل الثلث ‏ وأرق أربعة. 

الثالث: أن رجلين اختصما إليه في مواريث درست,. فقال: اذهبا وتوخيا الحق 
واستهما ولتخلل كل واحد منكما صاحيه. 

واختلف علماؤنا في القرعة بين الزوجات عند الغزو على قولين: الصحيح منهما 
الاقتراع» وبه قال أكثر فقهاء الأمصارء وذلك لأن السفر بجميعهن لا يمكن واختيار 
واحدة منهن إيثار فلم يبق إلا القرعة. 

وقال القرافي في «الفرق» 240: «متى تعيّنت المصلحة أو الحق في جهة لا يجوز 
اقرع لأن في القرعة ضياع الحق» ومتى تساوت الحقوق أو المصالح فهذا موضع القرعة 
ذقعا للضغائن فهي مشروعة بين الخلفاء إذا استوت فيهم الأهلية للولاية» والأئمة» 
والمؤذنين» إذا استوواء والتقدم للصف الأول عند الازدحام» وتغسيل الأموات عند تزاحم 
الأولياء وتساويهم وبين الحاضنات» والزوجات في السفر والقسمة» والخصوم عند 
الحكام» وفي عتق العبيد إذا أوصى بعتقهم في المرض ولم يحملهم الثلث. وقاله الشافعي 
وابن حنبل. وقال أبو حنيفة: لا تجوز القرعة بينهم» ويعتق من كل واحد ثلثه ويستسعى في 
قيمته» ووافق في قيمة الأرض. قال: والحق عندي أنها تجري في كل مشكل» اه. 


قلت: وفي «الصحيح) عن أم العلاء الأنصارية: «أنه لما اقترعت الأنصار على 
سكنى المهاجرين وقع في سهمهم عثمان بن مظعون» الحديث. 

وقال الجصاص: «احتج بهذه الآية بعض الأغمار في إيجاب القرعة في العبيد 
يعتقهم المريض. وذلك إغفال منه لأن يونس ساهم في طرحه في البحر وذلك لا يجوز 
عند أحد من الفقهاء كما لا تجوز القرعة في قتل من خرجت عليه وفي أخذ ماله فدل 
على أنه خاص فيه). 

وقال في سورة آل عمران: «ومن الناس من يحتج بإلقاء الأقلام في كفالة مريم» 
على جواز القرعة في العبيد يعتقهم الرجل في مرضه ثم يموت ولا مال له غيرهم وليس 
هذا (أي إلقاء الأقلام) من عتق العبيد في شيء لأن الرضى بكفالة الواحد منهم مريم 
جائز في مثله ولا يجوز التراضي على استرقاق من حصلت له الحرية» وقد كان عتق 
الميت نافذاً في الجميع فلا يجوز نقله بالقرعة عن أحد منهم إلى غيره كما لا يجوز 
التراضى على نقل الحرية عمّن وقعت عليه. 

اللافسناض : جع المع الحضا »* أ :رالا غير أثانث» الخلين .وهر هنا استعارة 
للخسران والمغلوبية. 

والالتقام: البلع. والحوت الذي التقمه: حوتٌ عظيم يبتلع الأشياء ولا يعض 
بأسنانه» ويقال: إنه الحوت الذي يسمى 'بَاليْن) بالإفرنجية. 

والمُليم: اسم فاعل من ألام» إذا فعل ما يلومه عليه الناس لأنه جعلهم لائمين 
فهو ألامهم على نفسه. 

وكان غرقه في البحر المسمّى بحر الروم وهو الذي نسمّيه البحر الأبيض المتوسط. 
مكو احير وج كما اخلط اكه يمظن المتسرد ١‏ 

سكن مِنَ الْمُسَبَحِينَ» بقوله: طلا إِلَّهَ إلا لت سْبْحنَك له حكنت من اللي » 
كما فى سورة الأنبياء [87]» فأنجاه الله بسبب تسبيحه وتوبته فقذفه الحوت من بطنه إلى 
00 مكث في جوف الحوت ثلاث ليال» وقيل : ل وليلة» وقيل: بضع ساعات. 

ومعنى قوله: إل يَوْمِ بمِحَنُونَ» التأبيد بأن يميت الله الحوت حين ابتلاعه ويبقيهما 
في قعر البحرء ا ل ل ال ل ل يه 
حتى يبعث يونس يوم القيامة من قعر البحر. 

[145: 146] «###مَبَدْسَهُ بالعرك وَهْو مَقِيِمٌ () وَْتَنَا عَْوِ سَّجَرَةٌ من 
فين 409 . 


الفاء فصيحة لأنها تفصح عن كلام مقدّر دل عليه قوله: فلولا أنه كن مِنَ 


6446 3 الصافات: 145 146 ا 


لْمسَبَحِينَ للبت فى بَطَيْه * [الصافات: 143. 144]. فالتقدير: يسبح ربه في بطن 
الحوت أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فاستجاب الله له ونجاه كما 
في سورة الأنبياء. والمعنى: فلفظه الحوت وقاءه» وحمله الموج إلى الشاطئ. 

والنبذ: الإلقاء» وأسند نبذه إلى الله لأن الله هو الذي سخر الحوت لقذفه من بطنه 
إلى الشاطئ لا شجر فيه. 

والعراء: الأرض التي لا شجر فيها ولا ما يغطيها. 

وكان يونس قد خرج من بطن الحوت سقيماً لأن أمعاء الحوت أضرت بيجلده 
بحركتها حوله فإنه كان قد نزع ثيابه عندما أريد رميه في البحر ليخف للسباحة» ولعل الله 
أصاب الحوت بشبه الإغماء فتعطلت حركة هضمه تعطلًا ما فبقي كالحّدر لئلا تضر أمعاؤه 
لحم يونس. وأنبت الله شجرة من يقطين لتظلله وتستره. واليقطين: الذَّبّاء وهي كثيرة الورق 
تتسلق أغصانها في الشيء المرتفع» فالظاهر أن أغصان اليقطينة تسلقت على جسد يونس 
فكسته وأظلته. واختير له اليقطين ليمكن له أن يقتات من غلته فيصلح جسده لطفا من ربه به 
بعد أن أحوكم له حعادنا لتأدييه» شأن الرب مع عبيده أن يَُعْقِب الشدة بالسيو: 

وهذا حَدَتُ لم يُعهد مثيله من الرسل». ولأجله قال النبي و : «ما ينبغي لأحد أن 
يقول أنا خير من يونس بن متى)2 يريد رسول الله كَلخِ نفسه إذ لا يحتمل أن يكون أراد 
أحداً آخر إذ لا يخطر بالبال أن يقوله أحد غير الأنبياء. والمعنى نفى الأخيرية فى وصف 
النبوة» أي: لا يظنن أحد أن فعلة يونس تسلب عنه النبوة. ْ ١‏ 

فذلك مثل قوله يكِِ: «لا تفضّلوا بين الأنبياء». أي: في أصل النبوة لا في 
فوجاتيا: قنن نال الله تعالى” اوناك انك جه ني قن كو فت كن تلاك ل 


مهو ري حت سر سرح سلا آ ته 0 


بَعصَهُمٌ دَرَجَنبتٌ [البقرة: 253]» وقال: «إوَلْفَدَ فضَّلنا بعضَ أليبهنَ عَلّ بعْضٍ» [الإسراء: 155]. 

واعلم أن الغرض من ذكر يونس هنا تسلية النبي كَل فيما يلقاه من ثقل الرسالة بأن 
ذلك قد أثقل الرسل من قبله فظهرت مرتبة النبي كله في صبره على ذلك وعدم تذمره 
ولإعلام جميع الناس بأنه مأمور من الله تعالى بمداومة الدعوة للدين لأن المشركين كانوا 
يلومونه على إلحاحه عليهم ودعوته إياهم في مختلف الأزمان والأحوال ويقولون: لا 
تَعْشْنَا في مجالسنا فمن جاءك منا فاسمعهء كما قال عبدالله بن أبي» قال تعالى: 
« جايكم ارول ل بِلْعْ ما مَا أَنزِلَ 5ه من رَبك فإ نه تسل قَمَا بَلَضَتَ رِسَالَيكٌ» [المائدة: 67]. 

فلذكر قصة يونس ا م من الوقوع فيما وقع فيه من غضب ربه. 
ألا ترى إلى قوله تعالى : «#تاضيرٌ لكر دير رَيْكَ ولا كك كَمَحِبٍ لْلْوتٍ إذ نادئ وَفْو مكظرة 69 رلا 
كه ده ون لي لت الما 1 مَدْمُويٌ 40 [القلم: 48؛ 49]. 


0 الصافات: 148147 ميق رم 


وليعلم الناس أن الله إذا اصطفى أحداً للرسالة لا يرخص له في الفتور عنها ولا 
ينسح أمره بذلك لأن الله أعلم حيث يجعل رسالا ته. 

[147. 148] «وَرسَلئَهُ إِكَ مِأتَةِ ألقٍ أو يَرِسُومتَ © مامتا مَمتَمَهُمْ إِلّ 
حِينٍ 409 . 
وسح 

ظاهر ترتيب ذكر الإرسال بعد الإنجاء من الحوت أنه إعادة لإرساله. وهذا هو 
مقتضى ما في كتاب يونس من كتب اليهود إذ وقع في الإصحاح الثالث : ثم صار قول 
الرب إلى يونس ثانية: قم اذهب إلى نينوى وناد لها المناداة التي أنا مكلمك بها. 

والمرسل إليهم : اليهود القاطنون في نينوى في أسر الآشوريين كما تقدم. والظاهر 
أن الرسول إذا بعث إلى قوم مختلطين بغيرهم أن تعم رسالته جميع الخليط لأن في تمييز 
البعض بالدعوة تقريراً لكفر غيرهم. ولهذا لما بعث الله موسى 535 لتخليص بني 
إسرائيل دعا فرعون وقومه إلى نبذ عبادة الأصنام» فيحتمل أن المقدّرين بمائة ألف هم 
اليهود وأن المعطوفين بقوله: أو رِيدُوت * هم بقية سكان «نيتوى). 

وذكر في كتاب يونس أن دعوة يونس لما بلغت ملك نينوى قام عن كرسيه وخلع 
رداءه ولبس كينا وأمر أهل مدينته بالتوبة والإيمان إلخ. ولم نذكو أن يوسس دعا غير 
أهل نينوى من بلاد آشور مع سعتها. 

وروى الترمذي عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله كه عن قول الله تعالى : 
© وَارْسَلَننَهُ ِل مِأْنَةِ أل أو رزيدورست 40 قال: «عشرون ألفاً). قال الترمذي: «حديث 
غريب). 

فحرف #أوٌ» في قوله: #أوَ يَرِيدُوتَ» بمعنى «بل» على قول الكوفيين واختيار 
: ع ٠‏ 5 م0 »6 ءُ 5 
الفراء وابي على الفارسي وابن جني وابن برهان ٠‏ واستشهدوا بقول جرير . 
عاذ اترى فى عبييال ليد ترك ييه لمأخص عِدّتهملا بعَذدَادِ 
كانبوا تبجاتين أو:زادوا تفائية لعولا وماوك فيد فنتتلنت أزلادق 

والبصريون لا يجيزون ذلك إلا بشرطين: أن يتقدمها نفي أو نهي. وأن يعاد 
العاملء وتأوّلوا هذه الآية بأن «أوٌ» للتخيير» والمعنى إذا رآهم الرائي تخير بين أن 


(1) بفتح الباء الموحدة ممنوعاً من الصرف» هو سعيد بن المبارك البغدادي ولد سنة 469 وتوفي 
سنة 559. 


60 اللا سسسب سمه 600 


ويرجّحه أن المعطوف ب #إأوٌ»# غير مفرد بل هو كلام مبيّن ناسب أن يكون الحرف 
للإضراب. والفاء في 8مََامَئَ#4 للتعقيب العرفي لأن يونس لما أرسل إليهم ودعاهم 
امتنعوا في أول الأمر فأخبرهم بوعيد بهلاكهم بعد أربعين يوم ثم خافوا فآمنوا كما أشار 
2-١ 00 -.‏ ل ل فم م أ[ وه 0 لد ار الي عي 20 0 سر حم 
إليه قوله تعالى: فلولا كانت قريّة ءامنَتَ فتفعها إيمنها إلا هَوْم بوشن لما عَامَنوَاً كشفنا 


> 004 


عنم َدَابَ الْحْزْي ف الح الديّا وَسَعَكمْ إِلَ حِيِنِ 469 [يونس: 98]. 

[149] «امَاسْتَفيهز رَبك البكاث وَلْهُمْ لبرت 9 » . 

تفريع على ما تقدم من الإنكار على المشركين وإبطال دعاويهم. وضرب الأمثال 
لهم بنظرائهم من الأمم» ففرّع عليه أمر الله رسوله كَلكِهِ بإبطال ما نسبه المشركون إلى الله 
من الولد. فضمير الغيبة من قوله: دَسْتَفْتِه »4 عائد على غير مذكور يُعْلّم من المقام. 
مثل نظيره السابق في قوله: 8«اكَاسْتَفتمَ أمُّْ أََدُ حَلْقَا أَم مَنَ حَلفَنا4 [الصافات: 11]. 
والمراد: التهكم عليهم بصورة الاستفتاء إذ يقولون: ولد الله.» على أنهم قسموا قسمة 
ضيزى حيث جعلوا لله البنات وهم يرغبون في الأبناء الذكور ويكرهون الإناث». 
فجعلوا لله ما يكرهون. 

وقد جاؤوا في مقالهم هذا بثلاثة أنواع من الكفر: 

أحدها: أنهم أثبتوا التجسيم لله لأن الولادة من أحوال الأجسام. 

الثاني: إيثار أنفسهم بالأفضل وجعلهم لله الأقل. قال تعالى: «#وَإدَا بضّرَ أَحَدهُم يمَا 
صرب لِليَعنِ مثا ظَلّ وَحهّه. مُسَوَدًا وَهوَكظِيقٌٌ 409 [الزخرف: 17]. 

الثالث: أنهم جعلوا للملائكة المقربين وصف الأنوثة وهم يتعيّرون بأبي الإناث» 
ولذلك كرر الله تعالى هذه الأنواع من كفرهم في كتابه غير مرة. 

فجملة: ريك البكاث» بيان لجملة: م ماشْتَفتهز». 

وضمير وليك4 مخاطب به النبي كل وهو حكاية للاستفتاء بالمعنى» لأنه إذا 
امستتاه ينول الريكم التناكه بوكدلك صمين: :زر »تسكن بالبعتى 1ه إنها يتوك 
لهم: ولكم البنون. وهذا التصرف يقع في حكاية القول ونحوه مما فيه معنى القول مثل 
الاستفتاء. 

[150] «آَ حَكَتْنَا الَْبَكدَ إنننًا وَهُمّ سَهِدوت 9©)» . 


4 منقطعة بمعنى «بل» وهي لا يفارقها معنى الاستفهامء فالكلام بعدها مقدر 
بهمزة الاستفهام. أي: بل أخلقنا الملائكة إناثاً. وضمير صإعَلَقَن»# التفات من الغيبة إلى 


التكلم وهو إذا استفتاهم يقول لهم: أم خلق الملائكة» كما تقدم. والاستفهام إنكاري 
وتعجيبي من جرأتهم وقولهم بلا علم. 

وجملة وَهُمٌ سَنِهِدُوت4» في موضع الحال وهي قيد للإنكارء أي: كانوا حاضرين 
حين خلقنا الملائكة فشهدوا أنوثة الملائكة لأن هذا لا يثبت لأمثالهم إلا بالمشاهدة إذ 
لا قبل لهم بعلم ذلك إلا المشاهدة. وبقي أن يكون ذلك بالخبر القاطع فذلك ما سينفيه 
بقوله: أ لم سُلَطنٌ مُبِييتٌ 9©)» [الصافات: 156]» وذلك لأن أنوثة الملائكة ليست من 
المستحيل ولكنه قول بلا دليل. 

وضمير 9وَهُمٌ سَلِهِدُوت* محكي بالمعنى في الاستفتاء. والأصل: وأنتم شاهدون. 
كما تقدم آنفاً. 

71 152] آلا ِنَم يَنْ إفْكهمٌ لُولُوت (7) ولد ألَدُ لهم لبون (0) > . 

ارتقاء في تجهيلهم بأنهم يقولون المستحيل فضلًا على القول بلا دليل» فلذلك 
فياه إفكا. والجملة معترضة بين جمل الاستفتاء. 

وألا4 حرف تنبيه للاهتمام بالخبر. والإفك: الكذبء أي قولهم هذا بعض من 
أكذوباتهم. ولذلك أعقبه بعطف «#وَإِتَمٌ لَكَدْبوْنَ * مؤكداً ب«إن» واللام» أي: شأنهم 
الكذب في هذا وفي غيره من باطلهم» فليست الجملة تأكيداً لقوله: «#يْنْ إِفكهمّ» كيف 
وهي معطوفة. 

[153 - 157] «#اأصَطق أنْنَاتِ عل انين ©) ما لك كيت كمون (9) أتل 

تود إلى الاستفتاء» ولذلك لم تعطف لأن بينها وبين ما قبلها كمال الاتصالء 
فالمعنى: وقل لهم: اصطفى البنات. 

قرأه الجمهور: ##أصَطقَ» بهمزة قطع مفتوحة على أنها همزة الاستفهامء وأما 
همزة الوصل التي في الفعل فمحذوفة لأجل الوصل. وقرأه أبو جعفر بهمزة وصل على 
أن همزة الاستفهام محذوفة. 

والكلام ارتقاء في التجهيل» أي: لو سلّمنا أن الله اتخذ ولداً فلماذا اصطفى 
البنات دون الذكورء أي: اختار لذاته البنات دون البنين والبنون أفضل عندكم؟ 

وجملة: ما لكم كَيْفَ كمون ©)» بدل اشتمال من جملة: اعطق أنَاتِ عَكَ 
لين (©* فإن إنكار اصطفاء البنات يقتضي عدم الدليل في حكمهم ذلكء فأبدل 8إما 
لم كيَفَ حون ©)» من إنكار ادعائهم اصطفاء الله البنات لنفسه. وقوله: ما لم»: 


- 


ا الصافات: 153 157 ]رم 


ما استفهام عن ذات وهي مبتدأ و#لكر# خبر. 

والمعنى: أي شيء حصل لكم؟ وهذا إبهام فلذلك كانت كلمة ما لك) حرفا 
في الاستفهام يجب أن يتلى بجملة حال تبين الفعل المستفهم عنه نحو" :ما 251 ل 
تَطِفُون 4069 [الصافات: 2192 ونحو: «إمَا لَكَ لا تَأمنمًا عَكَ يُوْسْكَ»4 [يوسف: 11] وقد 
مد تضمّنته جملة استفهام ##كُيَفَ و24 فإن «كبت» اسم استفهام عن 
الحال وهي .في موضع الحال من ضمير كحَكُيُون4 قدمت لأجل صدارة الاستفهام. 

وجملة: تَكْمْنَ»4 حال من ضمير لم4 في قوله تعالى: ما لم4 فحصل 
استفهامان؛ أحدهما: عن الشيء الذي حصل لهم فحكموا هذا الحكم. وثانيهما: عن الحالة 
التي اتصفوا بها لما حكي هذا الحكم الباطل. وهذا إيجاز حذف إذ التقدير: ما لكم تحكمون 
هذا الحكم» كيف تحكمونه. وحذف متعلق ك4 لما دل عليه الاستفهامان من كون 
ما حكموا به منكراً يحق العجب منهء فكلا الاستفهامين إنكار وتعجيب. 

وفرع عليه الاستفهام الإنكاري عن عدم تذكرهم. أ استعمال ذكرهم 8 
الذال وهو العقل ‏ أي فمنكر عدم تفهمكم فيما يصدر من حكمكم. 

وهو لكر سلْطنُ مُبِيتُ 9 إضراب انتقالي» ف ؤوا» منقطعة بمعنى «بل» التي 
معناها الإضراب الصالح للإضراب الإبطالي والإضراب الانتقالي. والسلطان: الحجة. 
والمبين: الموضّح للحق. والاستفهام الذي تقتضيه 9* بعدها إنكاري أيضاً. فالمعنى : 
ما لكم سلطان مبين» أي: على ما قلتم: إن الملائكة بنات الله. 

وتفرّع على إنكار أن تكون لهم حجة بما قالوا أن خوطبوا بالإتيان بكتاب من عند 
الله على ذلك إن كانوا صادقين فيما زعمواء أي فإن لم تأتوا بكتاب على ذلك فأنتم غير 
صادقين. والأمر في قوله: «اوا» أمر تعجيز مثل قوله: وَإوَإِن صاخ ف ربب يك ل 
عَلّ عَبْكا هَأَنُوَأْ بِسُورَوَ من مَفْيْهِ» [البقرة: 23]. 

وإضافة الكتاب إليهم على معنى المفعولية» أي: كتاب مرسل إليكم. ومجادلتهم 
بهذه الجمل المتفننة رتبت على قانون المناظرة؛ فابتدأهم يهنا كيده الاستفسار عن 
دعويين: دعوى أن ل بنات الله» ودعوى أن الملائكة إناث بقوله: #«مَاسْكَفْتِهِمْ الِرَيِكَ 
لكات وَلْهُمٌ الَو © آم حَلَثْنَا الْلَتِحة إِنَنْنًا» [الصافات: 2149 150]. 

ثم لما كان تفسيرهم لذلك معلوماً من متكرر أقوالهم نرّلوا منزلة المُجيب بأن 
الملائكة بنات الله وأن الملائكة إناث. وإنما أريد من استفسارهم صورة الاستفسار 
مضايقة لهم ولينتقل من مقام الاستفسار إلى مقام المطالبة بالدليل على دعواهم. فذلك 
الانتقال ابتداء من قوله: 9وَهُمٌ سَلهِدُوت* [الصافات: 150] وهو اسم فاعل من شهد إذا 


0 


0 


حضر ورأىء ثم قوله: «لّ لك سْلْطنُ يت © كوا كيك إن كم سَدِوِنَ )4 فردّدهم 
بين أن يكونوا قد استندوا إلى دليل المخافد: أو إلى دليل غيره» وهو هنا متعين لأآن 
كو يرا مقطوفا: يعدلاقة: ولا فميتل :إلى الك الحم شفد ال عات لان مد هذه 
الدعوى لا سبيل إلى إثباتها غير ذلك». فدليل المشاهدة منتف بالضرورة» ودليل العقل 
والنظر منتف أيضاً إذ لا دليل من العقل يدل على أن الملائكة إناث ولا على أنهم ذكور. 

فلما علم أن دليل العقل غير مفروض هنا انحصر الكلام معهم في دليل السمع 
وهو الخبر الصادق. لأن أسباب العلم للخلق منحصرة في هذه الأدلة الثلاثة: أشير إلى 
دليل الحس بقوله: 9وَمُمَ تهفوتة»» وإلى دليلي العقل والسمع بقوله: <م لَك تكد 
يت (©4» ثم فرّع عليه قوله: انأو يكتيكر إن كُمٌ سود 4 وهو دليل السمع. 
فأسقط بهذا التفريع احتمال دليل العقل لأن انتفاءه مقطوع إذ لا طريق إليه وانحصر دليل 
السمع في أنه من عند الله كما علمت إذ لا يعلم ما في غيب الله غيره. 

ثم خوطبوا بأمر التعجيز بأن يأتوا بكتاب» أي بكتاب جاءهم من عند الله. وإنما 
عين لهم ذلك لأنهم يعتقدون استحالة مجيء رسول من عند الله واستحالة أن يكلم الله 
أحداً من خلقه؛ فانحصر الدليل المفروض من جانب السمع أن يكون إخباراً من الله في 
أن مل ال اس لأنهم كانوا يجوّزون ذلك لقولهم : «وكن نَوصِسَ لِرقِيّكَ 
رن يا 411145 [الاسرادة :وهر بولك سفظيعا انا نواة كعات 

فذكر لفظ «كتابكم» إظهار في مقام الإضمارء لأن مقتضى الظاهر أن يقال: فأتوا 
بهء أي: السلطان المبين فإنه لا يحتمل إلا أن يكون كتاباً من عند الله. وإضافة كتاب 
إلى ضميرهم من إضافة ما فيه معنى المصدر إلى معنى المفعول على طريقة يقة الحذف 
والإيصالء. والتقدير: بكتاب إليكمء لأن ما فيه مادة الكتابة لا يتعدى إلى المكتوب إليه 
بنفسه بل بواسطة حرف الجر وهو «إلى). 

فلا جرم قد اتضح إفحامهم بهذه المجادلة الجارية على القوانين العقلية» ولذلك 
صاروا كالمعترفين بأن لا دليل لهم على ما زعموه فانتقل السائل المستفتي من م 
م في المناظرة إلى انقلابه مستد لا اماع من إفحامهم وذلك هو قوله: ا 

يَنْ إِفْكهم لَتُونرت © ولد أَلَّهُ وَلِنَجمَ لكذبون 49 [الصافات: 151. 152] الواقع 
0 ين الترديد في الدليل. 

وأما قوله: «#أصَطىٌ ألبَاتِ عَكَ الْنينَ 469 فذلك بمنزلة التسليم في أثناء المناظرة 
كما علمت عند الكلام عليه» وهذا يسمّى المعارضة. وإنما أقحم في أثناء الاستدلال 
عليهم ولم يجعل مع حكاية دعواهم ليكون آخر الجدل معهم هو الدليل الذي يجرف 


3 الصافات: 158 3 


جميع ما بنوه وهو قوله: أ لك سُلْطنٌ ميت 9©) كوا يكتيك إن كم مدقن 4)©7. فهذا 
من بديع النسيج الجامع بين أسلوب المناظرة وأسلوب الموعظة وأسلوب التعليم. 
وقرأ الجمهور 57 ف بتشديد الذال على أن أصله تتذكرون فأدغمت إحدى 
سهد 3 الذال بعل قلبها ذال لقرب د أوقرأ . د اللصار وحفص عن 
[158] ا 0 ليج ا لق عَلِمَتِ نه - اموق 9 »> . 


مع عو 


عطف على جملة وضكة [الصافات: 151] أي شمّعوا قولهم: 9إوَلدَ أَسَّهُ»4 
[الصافات: 152]» فجعلوا بين الله وبين الجنّ نسباً بتلك الولادة» أي: بينوا كيف حصلت 
تلك الولادة بأن جعلوها بين الله تعالى وبين الجنّة نسباً. 

و مِلْدْئَةِ#: الجماعة من الجن» فتأنيث اللفظ بتأويل الجماعة مثل تأنيث رَجْلة 
الطائفة من الرجال» ذلك لأن المشركين زعموا أن الملاتكة بنات الله من سّروات الجن» 
أي: من فريق نساء من الجن من أشراف الجن» وتقدم في قوله تعالى: لولم يَتفَكرواً ما 
بصلحروم م من جِنَةِ»4 في سورة الأعراف [184]. 

والنسب: القرابة العمودية أو الأفقية. أي: من الأطراف. والكلام على حذف 
مضافء أي: ذوي نسب لله تعالى شرق تسب البنوة ة لزعمهم أن الملائكة بنات الله 
تعالى»ء أي : جعلوا لله تعالى يها للجنّة وللجنة 0 لله. وقوله: «يسه. وَبَيْنَ لْلَنَّةِ يجوز 
أن يكون ا من تسب 16 ف كائناً بينه وبين الجنةء أ أن نسبه تعالى» أ نسله 
سبحانه ناشئ من بينه وبين الجن. ويجوز أن يكون متعلقاً ب لجَعَلُوأ4: أي: جعلوا في 
الأقتزان ينه وبيق الحن سيا له أى : جعلوا من :ذلك نشبا يتولد له “فقول :: طوبه 4 
لْلْنَةِ سباك هو كقولك: بين فلان وفلانة بنون» أي: له منها ولها منه بنون» وهذا المعنى 
نهو مراد من فسّره بأن جعلوا الجن أقنيها ذا لله تعالى» فتفسيره النسب بالمصاهرة تفسير 
بالسعقيولمين الفراف أن النسيه» بظلق علق اللضاهرة كما ترهيمة كتيراء لان هذا د 
غير موجود في دواوين اللغة فلا تغترر به. 

ا الغوص في معنى الآية ذهب من ذهب إلى أن المراد بالجنة الملائكة» أي: 
لوا بين اللة«بوبية: الولذتكة تيه الأروة والبدوةع وهذا تقهر «فامين: لآنة بصع ب 
ويل - تك وي لَلْنَدَ تياك إعادة لما تقدم من قوله: طألا رتك ين إفكهم توت (© 
ولد أَسَّهُ» [الصافات: 151. 152]» ومن قوله: 8«#آم حَلَقْنَا قتا نكست إِنننًا وَهُمْ سَنْهِدُوت 
9©)» [الصافات: 150]. 


ومن ذهب إلى أن المراد من «#للِنّةِ» أصل الجنَّة وهو الشيطان» وأن معنى الآية: 


أنهم جعلوا الله نسيباً للشيطان نسب الأخوّة. تعالى الله عن ذلك. على أنه إشارة إلى قول 
الثنوية من المجوس بوجود إله للخير هو الله وإله للشر هو الشيطان؛ وهم من ملل مجوس 
فارس وسمّوا إله الخير (يَرْدَانَ» وإله الشر «أَهْرٌمّنْ» وقالوا: كان إله الخير وحده فخطر له 
خاطر في نفسه من الشر فنشأ منه إله الشر هو «أهرمن) وهو ما نعاه المعري عليهم بقوله : 
قالأناسٌ باطل زعمهم ‏ فراقبو الله ولا لرَحعَ مين 
فكّرهيزان» على غرة فصيغ من تفكيره «أهرمن) 

وهذا الدين كان معروفاً عند بعض العرب في الجاهلية من عرب العراق المجاورين 
لبلاد فارس والخاضعين لسلطانهم ولم يكن معروفاً بين أهل مكة المخاطبين بهذه 
الآيات» ولأن الجنّة لا يشمل الشياطين إذا أطلق» فإن الشيطان كان من الجن إلا أنه 
تميز به صنف خاص منهم. 

وجملة: 0 , لَمحَصَرُون» معترضة بين جملة: مو وجَعَلُواً ببنه. وبين 
د سبَأ 3 زمية جهلة:” سكن اند عَمَا يصِفْويِتٌ» [الصافات: 159] و«وَجَعَلُوا بيه 
إلخ.. حال والواو حالية» وضمير #َ#إِتَهُم# عائد إلى المشركين أو إلى الجنة» والوجهان 
مرادان فإن الفريقين معاقبان. 

والمحضرون: المجلوبون للحضورء والمراد: محضرون للعقاب» بقرينة مقام 
التوبيخ» فإن التوبيخ يتبعه التهديدء والغالب في فعل الإحضار أن يراد به إحضار سوء. 
قال تعالى: 8وَلرْلا يعَمَهُ رت لكت من الْمَحْصَرنٌ 467 [الصافات: 57] ولذلك حذف 
متعلق «محضرون»» فأما الإتيان بأحد 525 فيطلق عليه المجيء. 

والمعنى: أن الجن تعلم كذب المشركين في ذلك كذباً فاحشأاً يجازون عليه 
بالإحضار للعذاب» فجعل «محضرون» كناية عن كذبهم لأنهم لو كانوا صادقين ما عذبوا 
على قولهم ذلك. وظاهره أن هذا العلم حاصل للجن فيما مضى» ولعل ذلك حصل لهم 
من زمان تمكنهم من استراق السمع. 

ويجوز أن يكون من استعمال الماضي في موضع المستقبل لتحقيق وقوعه مثل : 
«أَقَ أَمَدُ أللَهِ» [النحل: 1]: أي: ستعلم الجنّة ذلك يوم القيامة. والمقصود: أنهم 
يتحققون ذلك ولا يستطيعون دفع العذاب عنهمء. فقد كانوا يعبدون الجن لاعتقاد 
وجاهتهم عند الله بالصهر الذي لهم. 

[159] «اسْبْحَنَ أنه عَمَا يَصِنُو 09 

أتبعت حكاية قولهم الباطل مسي نير المشكتت: منة .والمسيتتت 


يتضمن إنشاء تنزيه الله تعالى عما نسبوه إليه» فهو إنشاء من جانب الله تعالى لتنزيهه. 


وتلقينٌ للمؤمنين بأن يقتدوا بالله في ذلك التنزيه»ء وتعجيب من فظيع ما نسبوه إليه. 

[160] «إِلا عِبَادَ آَم الْمحَلِينٌ )> . 

اعتراض بين جملة: «#اسبحَنَ أله عَمَا يَصِفُورَتٌ» [الصافات: 159] وجملة: «قدٌ 
ما تَمدُوكَ (0)» [الصافات: 161] الآية» والاستثناء منقطعء قيل نشأ عن قوله: إَب 
لَمُحَصَرُون 16 [الصافات: 158]. 

والمعنى: لكن عباد الله المخلصين لا يُحضرون وقيل: نشأ عن قوله: عم 
يَصِفْوَ» [الصافات: 159] أي: لكن عباد الله المخلصين لا يصفونه بذلك» وقيل: من 
ضمير © علو أ» [الصافات: 158] ل لكن عباد الله المخلصين لا يجعلون ذلك. وهو 
من معنى القول الثاني» فالمراد بالعباد المخلصين المؤمنون. 

والوجه عندي: أن يكون استثناء منقطعاً نشأ عن قوله: ظشْْحَنٌ أدَّرِ عَمَا 
ل 42 [الصافات: 159]» فهو مرتبط به لأن ما يصفون» أفاد أنهم يصفون الله بأن 
الملاتكة بناته كما دل عليه قوله: مَالرَيِكَ ألْبَناثٌ» [الصافات: 149]. 

والمعنى: لكن الملائكة عباد الله المخلصين,» فالمراد من يبد أسَّه الْمُحَلَصِين» 
الملائكةء فهذه الآية في معنى قوله: ظوَكلا ِتحَدَ ايَمَنُ وَلدا سبكطة. بل باد 
ممست 69 »4 [الأنبياء: 26] 2 

[161 - 163] يد وا صَِدُنَ ((0)) ما أَثْرْ عََيّهِ بعتي (0) ِل مَنْ هُوَ صَالٍ 


اليم 403 . 

عقب قولهم في الملائكة والجن بهذا لأن قولهم ذلك دعاهم إلى عبادة الجن 
وعبادة الأصنام التي سوّلها لهم الشيطان وحرّضهم عليها الكهان حَدَمةٌ الجن. فعقب ذلك 
بتأييس المشركين من إدخال الفتنة على المؤمنين في إيمانهم بما يحاولون منهم من 
الرجوع إلى الشركء أو هي فاء فصيحة» والتقدير: إذا علمتم أن عباد الله المخلصين 
منزرّهون عن مثل قولكمء فإنكم لا تفتنون إلا من هو صالي الجحيم. 

فيجوز أن يكون هذا الكلام داخلا في حيز الاستفتاء من قوله: #دَاسَتَفْتِهم ألْرَيَِكَ 
لْسَنَاتُ4 [الصافات: 149] الآية. ويجوز أن يكون تفريعا على قوله: «#وَبَعَلُوا بِنَهُ. وين لْدْنَدِ 
تمي [الصافات: 158] الآية. والواو في قوله: «ومًا بَيبدُكَ4 واو العطف أو واو المعية 
وما بعدها مفعول معه والخبر هو: وما أنَثْرّ عليه بِمَيَينَ 09 4. وضمير #«ِ#آَثْرَ # خطاب 
للمشركين مثل ضمير (إنكم». 

والمعنى: أنكم مصطحبين بالجن الذين تعبدونهم لا تفتنون أحداً. ووجه ذكر 
المفعول معه أنهم كانوا يموهون للناس أن الجن تنفع وتضرء وأن الأصنام كذلك. 


وكانوا يخوّفون الناس من بأسها وانتقامها كما قالت امرأة الطفيل بن عمرو الدوسي لما 
أسلم ودعاها إلى الإسلام : ألا تخشى على الصبية من ذي الشرى؟ قال: 24202 اي 
وكانوا يزعمون أن من يسب الأصنام يصيبه البرص أو الجذام. 

قال ابن إسحاق: «لما قدم ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر على قومه من 
عند النبي كَل قال في قوله: «بأسّت اللاثٌ والعزى». فقالوا: «يا ضمام اتق الجذام اتق 
الجنون». ولا يستقيم أن تكون الواو عاطفة لأن الأصنام لا يسند إليها الإفتان. 

ووز ف «الكشناف» أن يكوق. قولةة. ظان تكو 4 مفعو لا معه: ساذًا سيل تبر 
وإزاه. و السك + فتك مع ينا عونك ٠‏ 11 الرركم قرناء اليفك ا البرعر و تعد رف 
وهذا كما يقولون كل رجل وضيعته أي مع ضيعتهء أي: مقارن لها. 

وَمَا يتبدُوك* صادق على الجن لقوله تعالى: ©وَجَعَلُواْ له شُرَكءَ أَلْنَ» [الأنعام: 100] 

لأن الجن تصدر منهم فتنة الناس بالإشراك دون الأصنام إذ لا يتصور ذلك منهاء قال 
تعالى: «#ويَوم نَحْشْرِهمْ ومَا يمْبدوت من دون أله فَمَِقُولُ ءآسم َصَلَلم عبحايء* [الفرقان: 
7] الاية. 

وضمير #عَيّهِ4 يجوز أن يكون عائداً إلى اسم الجلالة في قوله: «لُقولورت 
ولد أللّه»* [الصافات: 151. 152] أو فى قوله: إل عِبادَ أله 6 [الصافات: 160]» ويجوز 
أن يعود إلى «#وَمَا سَبْدُوتَ* بمراعاة إفزاد :سم الموصول وهو (ما». 

وحذف مفعول افاتنين» لقصد العموم. والتقدير: بفاتنين أحداً»ء ومعياره صحة الاستثناء 
في قوله: مألا مَنْ هُوَ صَالٍ لحم (08) 4 فالاستثناء مفرغ والمستثنى مفعول «ايمَيتي4. وحرف 
«على» يتعلق ب«فاتنين» إما لتضمين «فاتنين» معنى مفسدين إن كان الضمير المجرور بها عائدأ 
إلى اسم الجلالة كما يناق: اقبت العيه على ميته :ولق :3ادن العراءعلن زوعها : ودكررن 
«على» للاستعلاء المجازي لأن تضمين مفسدين فيه معنى الغلبة. 

وإما لتضمينه معنى حاملين ومسؤولين ويكون «على» بمعنى لام التعليل كقوله: 
«رَِتُحبروا انه عَكَن ما هَدَسكُهَ» [البقرة: 185] ويكون تقدير مضاف بين «عللى) 
ومجرورها تقديره: على عبادة ما تعبدون» والمعنى: أنكم والشياطين لا يتبعكم أحد في 
دينكم إلا من عرض نفسه ليكون صالي الجحيمء وهذا في معنى قوله تعالى: «#إنَّ 
عبَادِه ليس لَك عَلَوِحَ سُلَطننٌ إلا من إِبَّعَكَ مِنّ ألْحَاوِتَ (©6 وَإِنَّ جَهُمَ لمَوْعِدم أَعِينَ © » 
[الحجر: 42». 43]. 

ورُسم في المصحف 8«َصلٍ ابلَسم» بدون ياء بعد اللام اعتباراً بحالة الوصل» فإن 


الياء لا ينطق بها فرسمه كاتب المصحف بمثل حالة النطق» ولذلك ينبغي أن لا يوقف 
على «#صالٍ». 

[164 - 166] «زوَمَا ينا ِل له مََامٌ مَعَفةٌ (©) وَإنَا كَحَنُ صَاوْنَ © ونا لحن 
لمحن 9 > . 

فيجوز أن يكون عطفاً على قوله: إل عاد أن التخلصِين 40 [الصافات: 160] 
على أول الوجهين فى المعنئ بعباد الله المخلصين فيكون عطفا على معنى الاستثناء 
المنقطع لأن معناه أنهم ليسوا أولاد الله تعالى» وعُطف عليه أنهم يتبرأون من ذلك فالواو 
عاطفة قولًا محذوفاً يدل عليه أن ما بعد الواو لا يصلح إلا أن يكون كلام قائل. 
والتقدير: ويقولون ما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. 

وهذا الوجه أوفق بالصفات المذكورة من قوله: #9إلا لَه مَتَمُ مَحلوةُ» وقوله: 
صَاوْنَ. . . الْسَبَحْن»: الشائع وصف الملائكة بأمثالها في القرآن كما تقدم في أول 
السورة وصفهم بالصافات» ووصفهم بالتسبيح كثير كقوله: «إوَالكيكة سسَيَحُوْنَ يمد 
رَيهِمِّ» [الشورى: 5]» وذكر مقاماتهم في قوله تعالى: ##ذك َوَوَ عِندَ ذه الْمرْش مكين 
ماع شم مين 4 [التكوير: 20. 21]» وقوله: «إوَلْقَدٌ 4 رلك م عِندَ سِدَرةِ 
لنت 69> [النجم: 13. 14]. 

وفى أحاديث كثيرة مثلّا حديث الإسراء أن جبريل وجد فى كل سماء ملكا يستأذنه 
جبريل أن يدخل تلك السماء ويسأله الملك: من أنت؟ ومن معك؟ وهل أرسل إليه؟ فإذا 
قال: نعمء فتح له. وعن مقاتل أن قوله: «َإوَمَا ينا إلا ل مَقَامٌ مَعَلةٌ )»4 إلى 
يحون 6 نزل ورسول الله كَل عند سدرة المنتهى فتأخر جبريل فقال له النبى: «أهنا 
تفارقني؟2 فقال: «لا أستطيع أن أتقدم عن مكاني» وأنزل الله حكاية عن قول الملائكة : 
«ومَا ينا إلا له مَقَامُ مَعلوةٌ )4 الآيتين. 

ويجوز أن يكون هذا مما أمر النبي يل بأن يقوله للمشركين عطفاً على التفريع 
الذي في قوله: ونم وبا سَمدُوكَ (©)» [الصافات: 161] إلى آخرهء ويتصل الكلام بقوله: 
«دَاسْتَفْتِهِمْ ألْرَبَكَ ألبكاثُ» [الصافات: 149] إلى هنا. والمعنى: ما أنتم بفاتنيننا فتنة جراءة 
على ربنا فنقول مثل قولكم: الملائكة بئات الله والجن أصهار اللهء فما مِنا إلا له مقام 
معلوم لا يتجاوزه وهو مقام المخلوقية لله والعبودية له. 

والمنفى ب «ما» محذوف دل عليه وصفه بقوله: «إينًا»#. والتقدير: وما أحد منا كما 
في قول سحيم بن وثيل : 
اتاااسين فنة وطدا الكتيجاينا" نتن أضمْ البافة تتضرفوتي 
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والخبر هو قوله: إلا له مَقَامُ س4 والتقدير: ما أحد منا إلا كائن له مقام معلوم. 

والمقام: أصله مكان القيام. ولما كان القيام يكون في الغالب لأجل العمل كثر 
إطلاق المقام على العمل الذي يقوم به المرء كما لكي في قول نوح: إن كن كر عَيَكرْ 
مَك [يونس: 71] أي: عملي. 

والمعلوم: المعيّن المضبوط. وأطلق عليه وصف 8مَعَلُومٌ»# لأن الشيء المعيّن 
المضبوط لا يشتبه على المتبصر فيهء فمن تأمّله علِمّه. 
عنه شيء ولا تروج عليه فيه الوساوس فلا تطمعوا أن تزلونا عن عبادة ربنا. 

فالمقام هو صفة العبودية لله بقرينة وقوع هذه الجملة عقب قوله: «إوَنَيٌ وما سبْدُوهَ 
ًا أَْرْ علَيْهِ ِتنك 49 [الصافات: 161. 01162 أي: ما أنتم بفاتنين لنا فلا يلتبس 
علينا فضل الملائكة فنرفعه إلى مقام البنوّة لله تعالى ولا نشبّه اعتقادكم في تصرف الجن 
أن تبلغوا بهم مقام المصاهرة لله تعالى والمداناة لجلاله كقوله: «إوَجَعَلواْ يله شرك أن 
وَحَلقَهُم 4 [الأنعام: 100]. 

فقوله: وَإنَ لَحَنّ اصَاوْنَ (2) ونا لحن المسبحون ©» أي: وإنا معشر المسلمين» 
الصافونء أي: الواقفون لعبادة الله صفوفاً بالصلاة. ووصف وقوفهم في الصلاة بالصف 
ييا بنظام الملائكة. قال النبى عَكٍِ فى حديث مسلم: «جعلت صفوفنفنا كصفوف 
الملائكة»؛ والمراد بالمسبّحين المنرّهون لله تعالى عن أن يتخذ ولداً أو يكون خلق صهراً 
له أو صاحبة خلافاً لشرككم إذ عبادتكم مُكاء وتصديةء وخلافاً لكفركم إذ تجعلون له 
صواحب وبنات وامتهارا: 

ومُخذف متعلّق «أصَاوُهَ» و«الْتَبَمرٌ» لدلالة قوله: اما آَثْرْ عَيدِ بكَنيين )4 
[الصافات: 162] عليه» ا الصافون لعبادته المسبحون له. فإن الكلام فى هذه الآيات 
كلها متعلق بشؤون الله تعالى. 

وتعريف جزأي الجملة» وضمير الفصل من قوله: ##لَحَنُ» يفيدان قصراً مؤكداً فهو 
فصر قلبء أ دول ما وصفتموه به من البنوّة للّه . 

[167 - 170] «ؤوين كنأ لفون 7 لو أَنَّ عِندنا دكا مِنَ الأول © كك عبَا 
لل اتتنييقٌ ©© ككزها بيد سرد ينكل ©4. 


ره 


حمل 6ه 


لقال .من اكر كنو المتركين تدده الآله ونإكان البحث ونا وفوا بيه الرسول علد 
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من السحر والجنون ثم بما نسبوا لله مما لا يليق بإلهيته وما تخلل ذلك من المواعظ 
والوعيد لهم والوعد للمؤمنين والعبرة بمصارع المكذبين السابقين وما لقيه رسل الله من 
أقوامهم. 

فانتقل الكلام إلى ذكر ما كفر به المشركون من تكذيب القرآن الذي أنزله الله هدى 
لهمء فالمقصود من هذا هو قوله: «إفكَفرُوا ب أي: الذكرء وإنما قدم له في نظم 
الكلام ما فيه تسجيل عليهم تهافتهم في القول إذ كانوا قبل أن يأتيهم محمد كَكَِةِ بالكتاب 
المبين يودون أن يَشْرّفهم الله بكتاب لهم كما شرف الأولين ويرجون لو كان ذلك أن 
يكونوا عباداً لله مخلصين لهء فلما جاءهم ما رغبوا فيه كفروا به وذلك أفظع الكفر لأنه 
كفر بما كانوا على بصيرة من أمره إذ كانوا يتمنئونه لأنفسهم ويغبطون الأمم التي أنزل 
عليهم مثلهء فلم يكن كفرهم عن مباغتة ولا عن قلة تمكن من النظر. 

وتأكيد الخبر ب (إن» المخففة من الثقيلة وبلام الابتداء الفارقة بين المخففة والنافية 
للتسجيل عليهم بتحقيق وقوع ذلك منهم ليسد عليهم باب الإنكار. وإقحام فعل «#كنوا# 
للدلالة على أن خبر «كان» ثابت لهم في الماضي. والتعبير بالمضارع في «يقولون» لإفادة 
أن ذلك تكرر منهم. 

و#لَوٌ» شرطية وسدَّت «أن» وصلتها مسد فعل الشرط وهو كثير في الكلام. 

والذكر: الكتاب المقروءء سمي ذكراً لأنه يذكرٌ الناس بما يجب عليهم مسمّى 
بالمصدر. وتقدم عند قوله تعالى: «#وَفَالُوا يَأَيهَا ألذه مُرْلَ عَلَيْهِ الذَّكْرُ إِنَكَ لَمَجَنُونٌ © » 
في سورة الحجر [6]. 

ومين الْأَوَلينَ# صفة ل #إوكرا4. والمراد ب «َأاالْأَوَيَ» الرسل السابقونء وحْإيَنَ» 
ابتدائية» أي: ذكراً جاتياً من الرسل الأولين» أي: مثل موسى وعيسى. ومرادهم بهذا أن 
الرسل الأولين لم يكونوا مرسلين إليهم ولا بلغوا إليهم كتابهم ولو كانوا مرسلين إلء 
لآمنوا بهم فكانوا عباد الله المخلصين» فذكر في جواب: ##لو» ما هو أخص من الإيمان 
ليفيد معنى الإيمان بدلالة الفحوى. 


ص 


وفي جملة «إلكا باد أله الْمُخْصِينَ ©)»* صيغة قصر من أجل كون المسند إليه 
معرفة بالإضمار والمسند معرفة بالإضافة» أي: لكنا عباد الله دون غيرناء ولما وصصف 
المسند ب #الْمَخْلَصِينَ* وهو معرّف بلام الجنس حصل قصر عباد الله الذين لهم صفة 
الإخلاص في المسند إليهء وهذا قصر ادْعائي للمبالغة في ثبوت صفة الإخلاص لهم 
حتى كانوا شبيهين بالمنفردين بالإخللاص لعدم الاعتداد بإخلااص غيرهم فى جانب 
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إخلاصهم. يعو يورت إلى نمب التصيلء اساي فى 1ل خلاض الاسوردة» "كما ضرع بيه الي 
قوله تعالى: «آَوَ تَمُولُواْ لو أنَا أَْرِلَ عَلَيَمَا ألككبُ لَكْنَا أهدئ مِتَيَم» [الأنعام: 157]. 

والفاء في قوله: «إفكَفروا يى» للتعقيب على فعل ##لُقُوزُت4*. أي: استمر قولهم 
حتى كان آخره أن جاءهم الكتاب فكفروا به» أو للفصيحة, والتقدير: فكان عندهم ذكر 
فكفررا 7 6 عائد إلى 0 0 ار قال عاو 00 مد ار لا - َه 
4 0 1 5 00 سنْ لِحَدَى ليت كك جه م َادَهُمَ َك 0 4 [فاطر: 42]. 

وبهذا كان للوعيد بقوله: ##صَوْفٌ يعلمون» موقعه المصادف المِحَرَّ من الكلام. 
وهوله بما ضمنه من الإبهام. و«سوف» أخت السين في إفادة مطلق الاستقبال. 

7 - 173] وقد سَبَقَتَ كِمَثنَا لبايك الْترْسينَ © إِنَممْ كم الْمَصْوره 7 
َِنَّ نكا لم الكيبون 49> . 

تسلية للنبي كَكِةِ على ما تضمّنه قوله: ##فكفروا بد [الصافات: 170] وبيان لبعض 
الوعيد الذي في قوله: «#صَوْبٌ يَعَلَمُونّ» [الصافات: 170] بمنزلة بدل البعض من الكل» 
ولكنه غلب عليه جانب التسلية فعطف بالواو عطف القصة على القصة. 

والكلمة مراد بها الكلام» عبّر عن الكلام بكلمة إشارة إلى أنه منتظم في معنى 
واحد دال على المقصود دلالة سريعة. فشبه بالكلمة الواحدة في سرعة الدلالة وإيجاز 
اللفظ كقوله تعالى: كلا إِنَّهَا كِمَهُ هُرٌ فَنُها4 [المؤمنون: 100]» وقول النبي 6ه : 
(أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 

ألاكل شىء ما خ لل الله ساطيحا) 

ولك الكلمة بجملة : م 2 يوون 4 أ الكلام المتضمن وعدهم بأن 
ينصرهم الله على الذين كذبوهم وعادوهم. وهذه بشارة للنين علط عقب تسلءته لأنه داخل 

وعطف 7 مدت دكا لحم الْعتلبون : 409 بشارة للمؤمنين . فإن المؤمنين حند الله أ 
أنصاره لأنهم نصروا دينه وتلقوا كلامه.» كما سمُوا حزب الله في قوله: #كببّ 2 
لأطْليرى أنأ شد يت لله هد عيذ ©» * إلى قوله: «فتية حكتب 2 قري لاسن 
َأيَدَهُم بروج مَُنْهد»# [المجادلة: 21. 22] إلى قوله: «أوْلتيِكَ حب أل أل 9 حِرْبَ ب لله 

0 [المجادلة : 2]. 


وقوله: م ألْعتليون 6 يشمل علوّهم على عدوهم في مقام الحجاج وملاحم القتال 


نه لاا سه 2622 


في الدنياء وعلوهم عليهم في الآخرة كما قال تعالى: ©#وَالذِسِنَ عر لوق 2 بوم لْقيلَمَةِ * 
[البقرة: 212]» فهو من استعمال «#العللبون *# في حقيقته ومجازه. 

ومعرلى ف المنصورور لمنصورون 86 و9 الْعبُون 6 في أكثر الأحوال وباعتبار العاقبة. فلا ني أنهم 
يُغلبونَ نادراً ثم تكون لهم العاقة»..أو الجيراة التضير بوالقتلية السوغوة نينا قري بوعها نا 
كان يوم بدر. 

[174. 175] 9 37 ح 8 لدم ره 00000 
التولي حقيقته : المفارقة كما 5 في قصة ساقي 2 عَنَهُ مُديرِيت © اد [الصافات : 
0 واستعمل هنا مجازاً في عدم الاهتمام بما يقولونه وترك النكد من إعراضهم. 

والحين: الوقت. وأجمل هنا إيماء إلى تقليلهء أي: تقريبه» فالتنكير للتحقير 
المعنوي وهو التقليل. ومعنى «أبصرهم» انظر إليهمء أي: من الآنء وعدي «أبصر» إلى 
ضميرهم الدال على ذواتهم» وليس المراد النظر إلى ذواتهم لكن إلى أحوالهم. أي: 
تأمل أحوالهم تر كيف ننصرك عليهم» وهذا وعيد بما حل بهم يوم بدر. 

وحذف ما يتعلق به الإريصار من حال أو مفعول معة بتقدير: وأبصرهم ماسوو 
مقتولين » أو 0 وما بقضى به عليهم من أسر وفتل لدلالة ما تقدم من قوله : م 
مم المصورون 7 فَإِنَّ جندنا كنا لحم الغتلبون 409 [الصافات: 172. 173] عليهء إذ ليس المأمور 
0 ذواتهم» أوهذا من دلالة الاقتضاء . وصيغة الأمر في «وَأدِرَ»* مستعملة في 
إذا أعمجبتك الدهر حال من امرئّ فدعه وواكل أمره والعلتيالينا 

أي: إذا شئت أن تتحقق قرارة حاله فانتظره. 

وعبّر عن ترتيب نزول الوعيد بهم بفعل الإبصار للدلالة على أن ما توعّدوا به واقع 
لا محالة وأنه قريب حتى أن الموعود بالنصر يتشرّف إلى حلولهء فكان ذلك كناية عن 
تحققه وقربهء لآن تحديقٍ 0 لا 7 1 3 و 2 على 5 
النبي لد بقربة ) 0 ذلك 0 بتار 7 علط ويحزن 000 ففي ٠‏ الكلام 500 كأنه 
قيل: ابصرهم وما ينزل بهم فسوف تبصر ما وعدناك وليبصروا ما ينزل بهم فسوف 
يبصرونه. وحذف مفعول «( وروت > لدلالة ما دلت عليه دلالة الاقتضاء. 

واعلم أن تفريع وموك 4 على «اوَأبورض» يمنع من إرادة أن يكون المعنى: 
وأبصرهم حين ينزل بهم العذاب بعد ذلك الحين كما لا يخفى. 


الصافات: 176 179 


[176. 177] أَيَعَدَِنَا يستَعْجِلُونَ كك 07 تلقن نه هباغ 


سر ببستم 


لْسَدَرين )4 . 

هذا تفريع على التأجيل المذكور في قوله: «#حََّ حِينْ» [الصافات: 174]» فإن ذلك 
ما أنذرهم بعذاب يحل بهم توقع أنهم سيقولون على سبيل الاستهزاء أرنا العذاب الذي 
تخوفنا به وعجّله لنا. 

وبعض المفسرين ذكر أنهم قالوه فلوحظ ذلك وفرّع عد ايديا تحجيبي من 
استعجالهم ما في تأخيره والنظرة به رأفة بهم واستبقاء لهم حينا. 

والفاء في قوله: مَؤقَإدًا يرل سَاحَنِمَ4 فاء الفصيحة. أي: كانوا يستعجلون بالعذاب فإذا 
نزل بهم فبكس وقت نزوله. وإسناد النزول إلى العذاب وجعله في ساحتهم استعارة تمثيلية 
مكنية» شبّهت هيئة حصول العذاب لهم بعدما أنذروا به فلم يعبأوا بهيئة نزول جيش عدو في 
ساحتهم بعد أن أنذرهم به النذير العريان فلم يأخذوا أهبتهم حتى أناخ بهم. 

وذكر الصباح لأنه من علائق الهيئة المشبهة بهاء فإن شأن الغارة أن تكون في 
الصباح ولذلك كان نذير المجيء بغارة عدو ينادي: يا صباحاه! نداء ندبة وتفججع. ولذلك 
جعل جواب (إذا» قوله: قم صَبَاحٌ لْسَدَرِنَ4 أي: بئس الصباح صباحهم. 

وفي وصفهم ب لدي ترشيح للتمثيل وتورية في اللفظ لأن المشبهين منذرون 
من الله بالعذاب. والذين يسوء صباحهم عند الغارة هم المهزومون فكأنه قيل: فإذا نزل 
بساحتهم كانوا مغلوبين. 

وهذا التمثيل قابل لتفريق أجزائه في التشبيه بأن يشبه العذاب بالجيش» وحلوله بهم 
بنزول الجيش بساحة قوم وما يلحقهم من ضر العذاب بضر الهزيمة» ووقت نزول العذاب بهم 
بتصبيح العدو محلة قوم. قال في «الكشاف»: وما فصحت هذه الآية ولا كانت لها الروعة 
التي تحس بها ويروقك موردها على نفسك وطبعك إلا لمجيئها على طريقة التمثيل». 

واعلم أن في اختيار هذا التمثيل البديع معنى بديعاً من الإيماء إلى أن العذاب 
الذي وَعِدوه هو ما أصابهم يوم بدر من قتل وأسر على طريقة التورية. 

[178. 179] «وتولٌ عَنْهُمَ عق حِبنْ 09 وَلَدِرَ ضوف بعرو 40 . 

عطف على جملة: 8«إقَإدًا يرل يسَاحَئيِهَ»# [الصافات: 177] الآية» لأن معنى المعطوف 
عليها الوعد بأن الله سينتقم منهم فعطف عليه أمره رسوله ككلةٍ بأن لا يهتم بعنادهم. 

وهذه نظير التي سبقتها المفرعة بالفاء» فلذلك يحصل منها تأكيداً نظيرتهاء على أنه 


الصافات: 182-180 اق 092 


قد يكون هذا التولي غير الأول وإلى حين آخر وإبصار آخرء فالظاهر أنه تول عمن يبقى 
من المشركين بعد حلول العذاب الذي استُعجلوهء فيحتمل أن يكون حيئاً من أوقات 

الدنيا فهو إنذار بفتح مكة. ويحتمل أن يكون إلى حين من أحيان الآخرة» وإنما جعل 
ذلك غاية لتولي النبي كَل عنهم لأن توليه العذاب عنهم غاية لتولي النبي كَل عنهم لأن 
توليه عنهم مستمر إلى يوم القيامة فإن مدة لحاق النبي يل بالرفيق الأعلى لما كانت 
متصلة بتوليه عنهم مجعلت تلك المدة كأنها ظرف للتولي ينتهي بحين إحضارهم للعقاب». 
فيكون قوله: موحي حِاِن 6 مراداً به الآبد. 

وحذف مفعول لأوَبيِرَ»* في هذه الآية لدلالة ما في نظيرها عليه. 

[180 - 182] م«اسْبَحَنَ رَيَكَ ري الْعَِّوَ عَنَا يَصِنُوت ©) وَسَلمُ عل الْمرْسَِيَ 
وَلِلَمْدُ يله رب ب العتلميت 9 © 

خطاب النبي كلل تذييلًا لخطابه المبتدأ بقوله تعالى: «أدَاسْتَفْتَهْ ألِرَبَكَ البكاث» 
[الصافات: 149] الآية. فإنه خللاصة جامعة لما حوته من تنزيه الله وتأييده رسله. وهذه 
الآية فذلكة لما احتوت عليه السورة من الأغراض جمعت تنزيه الله والثناء على الرسل 
والملاتكة وحمد الله على ما سبق ذكره من نعمة على المسلمين من هدى ونصر وفوز 
بالنعيم المقيم. 

وهذه المقاصد الثلاثة هي أصول كمال النفوس في العاجل والآجل» لأن معرفة الله 
تعالى بما يليق به تنقذ النفس من الوقوع في مهاوي الجهالة المفضية إلى الضلالة فسوء 
الحالة. وإنما يتم ذلك بتنزيهه عما لا يليق به. 

فأشار قوله: «َاسْبَحَنَ َيكَ» إلخ إلى تنزيههء. وأشار وصف «رَتٍ الْهِرَّة» إلى 
التوصيف بصفات الكمالء فإن العزة تجمع الصفات النفسية وصفات المعاني والمعنوية 
لأن الربوبية هي كمال الاستغناء عن الغيرء ولما كانت النفوس وإن تفاوتت في مراتب 
الكمال لا تسلم من نقص أو حيرة كانت في حاجة إلى مرشدين يبلغونها مراتب الكمال 
بإرشاد الله تعالى وذلك بواسطة الرسل إلى الناس وبواسطة المبلغين من الملائكة إلى 
الرسل. وكانت غاية ذلك هي بلوغ الكمال في الدنيا والفوز بالنعيم الدائم في الآخرة. 
وتلك نعمة تستوجب على الناس حمد الله تعالى على ذلك لأن الحمد يقتضى اتصاف 
المحمود بالفضائل وإنعامه بالفواضل وأعظمها نعمة الهداية بواسطة الرسل فهم المبلغون 
إرشاد الله إلى الخلق. 

و#نب* هنا بمعنى: مالك. ومعنى كونه تعالى مالك العزة: أنه منفرد بالعزة 
الحقيقية وهي العزة التي لا يشوبها افتقارء فإضافة «رَتِ» إلى ©« الْهِرَّة»# على معنى لام 


الاختصاص كما يقال: صاحب صدقء. لمن اختص بالصدق وكان عريقاً فيه. وفي 
الانتقال من الآيات السابقة إلى التسليح والتسليم إيذان بانتهاء السورة على طريقة براعة 

والتعريف فى ا كالتعريف فى «الحمد) هو تعريف الجنس فيقتضى انفراده 
تعالى به لأن ما يثبت لغيره من ذلك الجنس كالعدم كما تقدم في سورة الفاتحة. 

وكير 9سَلم» للتعظيم. ووصف «االْمرست» يشمل الأنبياء والملائكة» فإن 
الملائككة مرسلون فيما يقومون به من تنفيذ أمر الله. 

روى القرطبي في تفسيره بسلده لعن عجوو دن عجوو التميمي النيسابوري إلى أبي 
سعيدك الخدري قال *: سمعت رسول الله عَلِّ غير مرة ولا مرتين يقول آخر صلاته احير 
ينصرف: «اسبَحَنَ رَيَكَ رَبَ الْعِرَّهَ عَمَا يصفوت 89 وَسَكمُ عل المرسلين» (09 3 وَلْلَيْدُ لله رب 
العام ين 246). 

ومن المروي عن علي بن أبي طالب: «من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى 
من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم: «سبْحَنَ رَيَكَ رب الْعِزَّوَ عَم 
يضفو 9 9 24 إلى آخر السورة. وفي بعض أسانيده أنه رفعه إلى رسول الله عد ولم 


لا نا نا لا نا لا 


223 - 223 64540 


سَمُيت فى المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة والآثار عن السلف «سورة صادا 
كنذا يتطق راسم حرق العناد: تميية الها يا وق كلجتامتها تعن بماد لصاف فالتا :ندال مياية 
سكون وقوف) شأن حروف التهجى عند التهجى بها أن تكون موقوفة» أي: ساكنة 
الأعجاز. وأما قول المعري يذكر لمان عكر : ١‏ 
وهو من شخُرت لهالإنس والجد 2 نبماصح من شهادة صاد 

فإنما هي كسرة القافية الساكنة تغير إلى الكسرة (لأن الكسر أصل في التخلص من 
السكون) كقول امرئ القيس : 

عقرت بعيري ياامرأالقيس فانإل 

وفى «الإتقان» عن كتاب «جمال القراء» للسخاوي: «أن سورة ص تسمّى نن 
سورة 5 ولم يذكر سنده في ذلك: وكتب اسمها في المصاحف بصورة حرف الصاد 
مثل سائر الحروف المقطعة فى أوائل السور اتباعا لما كتب فى المصحف. وهى مكية فى 
قول الجميع» وذكر في «الإتقان» أن الجعبري حكى قولًا 5 مدنية» قال السيوطن» 
اوهو خلاف حكاية جماعةٍ الإجماعَ على أنها مكية». وعن الداني في كتاب «العدد» قول 
بأنها مدنية وقال: (إنه ليس بصحيح). 

وهي السورة الثامنة والثلاثون في عداد نزول السورة نزلت بعد سورة «وإقريتٍِ الساعَة» 
وقبل سورة الأعراف. وعدت آيها سنا وثمانين عند أهل الحجاز والشام والبصرة» وعدّها 
أبونت ةنق المشوكل الضرى سما وثمانين: وعدت عد آهل الكوفة اثمانا وثمانية: 


6465 028 - 22 


روى الترمذي عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي كله 
وعند أبي طالب مجلس رجلء فقام أبو جهل كي يمنع النبي كَلهِ من أن يجلس وشكوه 
إلى أبي طالبء. فقال: «يا بن أخي ما تريد من قومك؟» قال: (إني أريد منهم كلمة 
واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العججم الحزية». قال: «كلمة واحدة». قال: ١‏ 
عم يقولوا لا إله إلا الله» فقالوا: «أإلهاً 6 ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا 
إلا اختلاق»» قال: فنزل فيهم القرآن: َالْفَيَمَانِ ذه ليو 40> * إلى قوله: «وما ممعنا 
يبنا ل الْمِلّدَ الآضرة إِنْ عَنَا إِلّا نكن 0 146 [ص: 1 24]7. 

قال: «حديث حسن). فهذا نص في أن نزولها في آخر حياة أبي طالب» وهذا المرض 
مرض موته كما في ابن عطية فتكون هذه السورة قد نزلت في سنة ثلاث قبل الهجرة. 


0-5 02 0> 


(أغراضها) 


أصلها ما عَيِمت من حديث الترمذي في سبب نزولها. وما اتصل به من توبيخ 
المشركين على تكذيبهم الرسول ولد وتكبرهم عن قبول ما أرسل به» وتهديدهم بمثل ما 
حل بالأمم المكذبة قبلهم. وأنهم إثما كذبوه لآنه جاء بتوحيد الله تعالى ولآنه اختص 
بالرسالة من دونهمء وتسلية الرسول كك عن تكذيبهم وأن يقتدي بالرسل من قبله داود 
وأيوت وغيرهم وما جوزوا عن د واستطراد الثناء على داود وسليمان وأيوب» 
وأتبع ذكر أنبياء آخرين لمناسبة سنذكرها. 
وإثبات البعث لحكمة جزاء العاملين بأعمالهم من خير وشر. وجزاء المؤمنين 
المتقين وضذه من جزاء الطاغين والذين أضلّوهم وقبّحوا لهم الإسلام والمسلمين. 
ووصف أحوالهم يوم القيامة. 
وذكر أول غواية حصلت وأصل كل ضلالة وهى غواية الشيطان فى قصة السجود 
لآدم. وقد جاءت فاتحتها مناسبة لجميع أغراضها إذ ابتدئت بالقسم بالقرآن الذي كذب به 
المشركون. وجاء المقسم عليه أن الذين كفروا في عزة وشقاق وكل ما ذكر فيها من 
أحوال المكذبين سببه اعتزازهم وشقاقهم» ومن أحوال المؤمنين سببه ضد ذلك» مع ما 
في الافتتاح بالقسم من التشويق إلى ما بعده فكانت فاتحتها مستكملة خصائص حسن 


وو 6 

9©ي ل ا 

[1] موص . 

القول فى هذا الحرف كالقول فى نظائره من الحروف المقطعة الواقعة فى أوائل 

بعض السور مذوة :فرق إنها“مقضودة التمعى تعذيا لتلقاء العريه أنياترا مقا هذا 
القرآن تررك عليهم إذ عجزوا عنه. واتفق ق أهل العد على أن «#اضٌ» ليس بآية مستقلة بل 
هي في مبداأ آية إلى قوله : إن »4 ٠‏ وإنما لم تعد «ضٌ» آية لأنها حرف واحد كما 
لم يعد فا »* [ق: 1] ورف » [القلم : 1] اية. 

اه 1 ولا حلمه 

[1] م والْمءَانِ ذه زم 40 . 

الواو للقسمء أقسم بالقرآن قَسَم تنويه به. ووصفف ب و«وذه لمر »4 لأن لاذه 4 
تضاف إلى الأشياء الرفيعة فتجري على متصف مقصود التنويه به. 

وليك4 : التذكيرء أي: تذكير الناس بما هم عنه غافلون. ويجوز أن يراد بالذكر 
ذكر اللسان وهو على معنى : الذي يُذكرء + نالئتاء: للناقيوه ٠‏ أي: ل 0 0 
تا 0 415 [الأنبياء: 10] أي : 1 

وقد تردد المفسرون في تعيين جواب القسم على أقوال سبعة أو ثمانية» وأحسن ما 
المقصود منه التحدذي بإعجاز القرآن وعجزهم عن معارضته اده كلام بلُغتهم ومؤلف من 
حروفها فكيف عجزوا عن معارضته. فالتقدير: والقرآن ذي الذكر أنه لمن عند الله لهذا 
عجزتم عن الإتيان بمثله. 

وثانيها : الذي أرى أن الجواب محذوف أنه دل عليه الإضراب الذي في قوله: 
15 النئ كُقَرُوا ل عِرَّوَ وَيشْقَاقٍ 46 [ص: 2] بعد أن وَصفف القرآن ب «إذه لكي لأن 
ذلك الوفنه: تعر يانه دكن وموقظ للعقول فكأنه قيل : إنه لذكر ولكن الذين كفروا فى 
عزة وشقاق يجحدون أنه ذكر ويقولون: سحر مفترى وهم يعلمون أنه حق كقوله ا 
متهم لا يُكدْبوئك وَلكنّ الظَدِمِينَ لي أللّه دون [الأنعام: 3 فجواب القسم 
لمندو: دليل الجواب من اللفظ بل من المعنى والسياق. 

والغرض من حذف جواب القسم هنا الإعراض عنه إلى ما هو أجدر بالذكر وهو 
صفة الذين كفروا وكذبوا القرآن عناداً أو شقاقاً منهم. 


7ه - 
22 : 2467 
[2] ابل الذِنَ كُتروأ ل عِرَّوَ وَسْفَاقٍ () 4 . 
و#أبل» للإضراب الإبطالي» وهذا نوع من الإضراب الإبطالي نبه عليه «الراغب في 
«مفردات القرآن» وأشار إليه في «الكشاف»» وتحريره أنه ليس إبطالًا محضاً للكلام 
السابق بحيث يكون حرف طبلٍ4 فيه بمنزلة حرف النفي كما هو غالب الإضراب 
الوبطالي. ولا هو إضراب انتقالي. ولكن هذا إبطال لتوهم يتشا عن 0 الذي قبله إِد 
دل وصف القرآن ب #هذه لزمر4 لاضن :]31 القر ان هدك اميه دذكير ا جما تعن 
بإزالة توهم من يتوهم أن عدم تذكر الكفار ليس لضعف في لذ كيو القرآن ولكن لأنهم 
متعرّزون مشاقون: فحرف 3 في مثل هذا بمنزلة حرف الاستدراك. والمقصود منة 
تحضة تحقيق أنه ذو ذكرء وإزالة الشبهة التي قد تعرض في ذلك. 
ومثله قوله تعالى: 352 قروا ألمجيدٍ 09 ل ا كن علق ندذة تنيع 4 رق: 
1» 12]» 5 لمن امتناعهم من الإيمان بالقران لنقص في علوه ومجذده» ولكن لأنهم 
ولك أن تجعل #بلِ* إضراب انتقال من الشروع في التنويه بالقرآن إلى بيان سبب 
إعراض المعرضين عنهء لأن في بيان ذلك السبب تحقيقاً للتنويه بالقرآن كما يقال: دع ذا 
شدع ذا وشل, الهم عيفكة تخسر ذمول إذا صام النهارٌ وجرا 
وقال زهير: 
ع3 و فيد السقنسرل تبي عيرم يبر التناة وسيين مهيمر 


وقول الأعشى : 
فدعذا ولكن ماترىرأي كاشح عر بجداسن جيه نكيم 
وقول العجاج : 
دع ذا وجبهج سسس سيا فح نب ليميا 


ومعنى ذلك أن الكلام أخذ في الثناء على القرآن ثم انقطع عن ذلك إلى ما هو 
أهم وهو بيان سبب إعراض المعرضين عنه لاعتزازهم بأنفسهم وشقاقهم» فوقع العدول 


وإنما قيل «#أَلذِينَ كَمَرُوا4 دون «الكافرون» لما في صلة الموصول من الإيماء إلى 


468 من د و 


الإخبار عنهم بأنهم في عزة وشقاق. والعزة تحوم إطلاقاتها في الكلام حول معاني المنعة 
والغلبة والتكبر فإن كان ذلك جارياً على أسباب واقعة فهى العزة الحقيقية وإن كان عن 
غرور وإعجاب بالنفس فهي عزة مزورة» قال تعالى: ًا قن أ اتن لله الهرنة #الىة 
ِالْانمِ» [البقرة: 1206 أي: أخذته الكبرياء وشدة العصيانء وهي هنا عزة باطلة أيضا 
لأنها إباء من الحق وإعجاب بالنفس. وضد العزة الذلة» قال تعالى: ؤدّلَةِ عَلَ الْمَؤْمِنِيَ 
عِرَّةٍ عَلَ الْكَفْرِتَ» [المائدة: 54]» وقال السموأل أو غيره: 
وا فبزتنا انا قايدا وعتاريا ‏ بريد وعضان] ا تتشوبن كيز 

و #في* للظرفية المجازية مستعارة لقوة التلبس بالعزة. والمعنى: متلبسون بعزة 
على الحق. 

والشقاق: العناد والخصام. والمراد: وشقاق لله بالشرك ولرسوله يي بالتكذيب. 
والمعنى: أن الحائل بينهم وبين التذكير بالقرآن هو ما في قرارة نفوسهم من العزة 
والشقاق. 

[3] «9كر أَهَلَكًا من كَبلهم من ذَرَنٍ مَادوا وَلَاتَ حِيِنَ مناضٍ 402 . 

استئناف بياني لأن العزة عن الحق والشقاق لله ولرسوله كةِ مما يثير في خاطر 
التنامع 31 يسا عن زا ذلك قرم هذا بان 441 ,وطتاه البجملة معت قاة رون جملةة برل 
اذى كَتَرُوا ف عِرَّوَ وَعْقَاقٍ »4 [ص: 212 وبين جملة: «ويا أن جَآَمٌُ مَذِدٌُ مم4 
[ص: 4]. 

وكان هذا البيان إخباراً مرفقاً بحجة من قبيل قياس تمثيل» لأن قوله: «ين قَبْلِهمَ» 
يؤذن بأنهم مثلهم في العزة والشقاق ومتضمنا تحذيراً من التريث عن إجابة دعوة الحق» 
أي: ينزل بهم العذاب فلا ينفعهم ندم ولا متاب كما لم ينفع القرون من قبلهم. فالتقدير: 
سيجارّون على عزتهم وشقاقهم بالهلاك كما ججوزيّت أمم كثيرة من قبلهم في ذلك 
فليحذروا ذلك فإنهم إن حقت عليهم كلمة العذاب لم ينفعهم متاب كما لم ينفع الذين 
من قبلهم متاب عند رؤية العذاب. 

و8 كر # اسم دال على عدد كثير. و«ومن قن تجيير لوبهام العدد. أى: عدداً كثيراً 
من القرون» وهي في موضع نصب بالمفعولية ل #أهلكنا». 

والقرن: الأمة كما في قوله تعالى: #ثْرٌ أََسَأَنَا مِنْ بَحَدِهرٌ روي كيرت )»4 
[المؤمنون: 42]. و «ومن لهم حول ايكون ها مسرا جعل صفة ل ودر » مقدمة 
عليه فوقعت حالاء وإنما قدم للاهتمام بمضمونه ليفيد الاهتمام إيماء إلى أنهم أسوة لهم 


0 


١ 


في العزة والشقاق وأن ذلك سبب إهلاكهم. ويجوز أن يكون متعلقاً ب #أَهْلَكتا» على أنه 
ظرف لغوء وقدم على مفعول فعله مع أن المفعول أولى بالسبق من بقية معمولات الفعل 
ليكون: تقدييه اععياما .نه إنماء إللى. الإهلذك كما فن ‏ الوحة: الأول: 

وفرع على الإهلاك أنهم نادوا فلم ينفعهم نداؤهمء. تحذيراً من أن يقع هؤلاء في 
مثل ما وقعت فيه القرون من قبلهم إذ أضاعوا الفرصة فنادوا بعد فواتها فلم يفدهم 
نداؤهم ولا دعاؤهم. والمراد بالنداء في #تَنَادَوا»* نداؤهم الله تعالى تضرعاًء وهو الدعاء 
كما حكي عنهم في قوله تعالى: «َرَيَنَا كنف عَنَا لْعداب إنَا مُؤَمِمُونَ (0)» [الدخان: 12]. 
وقوله: «حَقٌٍ إِذا أحَذَنا مارفهم بالْعَدَابِ إدَا هم يروت (62 4 [المؤمنون: 64]. 

وجملة: موَلاتَ حِين مَنَاصٍ 46 في موضع الحال» والواو واو الحال» أئ: نادوا في 
حال لا حين مناص لهم. 

و«لاات») حرف نفى بمعنى «ل09) المشبهة ب«ليس)»)» وا«لاات») حرف مختص بنفى 
أسماء الأزمان وما يتضمن معنى الزمان من إشارة ونحوها. وهي مركبة من «22 النافية 
وُصِلت بها تاء زائدة لا تفيد تأنيثاً لأنها ليست هاء وإنما هي كزيادة التاء في قولهم: 


(رنَت وثمّت). 

والنفى بها لغير الزمان ونحوه 0 ل اللغة وفع فيه أبو الطيب إد قال : 

وأغفل شارحو ديوانه كلهم وقل أدخل (لاات» على عير اسم زمان. وأا ما كان فقد 
صارت «ل0ا») بلزوم زيادة التاء في آخرها حرفا مستقاك قاض بنفي سنا الزمان فخرجت 
عن نحو: وق 0-7 

وزعم أ دق قبي القاسم بن سام أن التاء في موَّلَاتَ حِينَ منَاضٍ 6 متصلة ب مؤحِين# 
يك يه ب موحِين حِينَ»# وزعم أن هذه التاء تدخل على : حين 
وأوان وا" 5 يريد أن التاء للاحقة دول الاسم الذي بعل للاا. ولكنه لم يفسر لدخولها 


(1) يشير إلى قول أبي زبيد: 
وإلى قول جميل : 
تمواحى مدل ادا :دازي لتسععدايية «ومب ميقا كا ميت كاتا 


بأن رسم المصحف قد يخالف القياسء. على أن ذلك لا يوجد في غير المصحف الذي 
رآه أبو عبيد من المصاحف المعاصرة لذلك المصحف والمرسومة بعله. 
والمناص: النجاء والفوت». وهو مصدر ميمي ١‏ يقال: ناأصه» إذا فاته. 


والمعنى : فنادوا مبتهلين في حال ليس وقت نجاء وفوتء أ : قفد حق عليهم 


الولذاة كهنا" قال تعالى: وناك يك ننه كال لك ان ما سنت أَسَّهَ ألهر هد حَلَتَ هم 
عباد و #6 [غافر: 85]. 

[4] ووعبوأ أن جَآءَهْ 000 منَذن مهم . 

عطف على جملة: «#الذِنَ كَنَرُوا ف عِرَّوَ وَسْفَاقٍ»# [ص: 2]. فهو من الكلام الواقع 
الإضراب للانتقال إليه كما وقع في قوله تعالى: «##قفٌ وَلْتََانِ السجيدِ 6 بل يبو أن 
جَاءَهُم مُنَذْدُ 5 [ق: 1» 2]. 
لانصرافهم عن التذكير بالقرآن. 

والعجب حقيقته: انفعال في النفس ينشأ عن علم بأمر غير مترقب وقوعه عن 
النفس » ويطلق عن إنكار شيء نادر على سبيل المجاز بعالاقة اللزوم كما في قوله تعالى : 
#قالوأ أَنَحَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّه»# فى سورة هود [731]» فإن محل العتاب هو كون امرأة 
جاءهم منذر منهم. 

والمنذر: الرسول». أي: منذر لهم بعذاب على أفعال متلبسون بها. 

وعبر عن الرسول كله بوصف المنذر: ووّصف بأنه منهم للإشارة إلى سوء نظرهم 
من عجبهم »ء لأن شأن النذير أن يكون من القوم ممن ينصح لهم فكونه منهم أولى من أن 
يكون من غيرهم. 

ثم إن كان التبعيض المستفاد من حرف «من» مراداً به أنه بعض العرب أو بعض 
قريش فأمر تجهيلهم في عجبهم من هذا النذير بيّن؛وإن كان مرادا به أنه بعض البشر 
وهو الظاهر فتجهيلهم لأن من كان من جنسهم أجدر بأن ينصح لهم من رسول من 
جنس آخر كالملائكة. وهذه جدارة عرفية. وهذا العجب تكرر تصريبحهم به غير مرة فهو 
مستقر في قرارة نفوسهمء وهو الأصل الداعي لهم إلى الإعراض عن تصديقه. فلذلك 
ابتدئت به حكاية أقوالهم التي قالوها في مجلس شيخ الأباطح كما تقدم في ذكر سبب 
النزول. 


[4. 5] «أويَالَ الْكفْرونَ هنذا سَحِي كَذَّابُ أجَعَلَ الَدَشَهَ لها وحِدًَا إِنَّ هذا 

بعد أن كُشف ما انطوت عليه نفوسهم من العزة والشقاق وإحالة بعثة رسول للبشر 
من جنسهم. حوسبوا بما صرّحوا به من القول في مجلسهم ذلكء» إشارة بهذا الترتيب 
إلى أن مقالتهم هذه نتيجة لعقيدتهم تلك. 

وفي قوله: #الْككفْروتَ# وضع الظاهر موقع المضمرء وكان مقتضى الظاهر أن يقال 
«وقالوا هذا ساحر' إلخ» وهذا لقصد وصفهم بأنهم كافرون بربهم مقابلة لما وصموا به 
النبي كله فؤصفوا بما هو شتم لهم يجمع ضروبا من الشتم تأصيلا وتفريعا وهو الكفر 
الذي هو جماع فساد التفكير وفاسد الأعمال. 


ولفظ: 8مهَندَا» أشاروا به إلى النبي كله استعملوا اسم الإشارة لتحقير. مثله في 
قوله: 8أْهَدًا ألزه يَنَكِرٌ إلهقَكم 4 [الأنبياء: 36] وإنما قالوا مقالتهم هذه حين 
انصرافهم من مجلس أبي طالب المذكور في سبب نزول السورة جعلوا النبي كَلةِ لقرب 
عهدهم بمحضره كأنه حاضر حين الإشارة إليه. وجعلوا حاله سحراً وكذباً لأنهم لما لم 
تقبل عقولهم ما كلمهم به زعموا ما لا يفهمون منه ‏ مثل كون الإله واحداً أو كونه يعيد 
الموتى أحياء - سحراً إذ كانوا يألفون من السحر أقوالا غير مفهومة كما تقدم عند قوله 
تعالى: ##يُمَلَمُونَ ألنّاسَ أليِّحْرَ» فى سورة البقرة [102]. وزعموا ما يفهمونه ويحيلونه 
مكل اقغاء الوسسالة فين ك١‏ كنبا وتوا تذلك يمحملقينة نحن هين « كن الكقة نذا 
وحِدّايه» والثانية جملة: آنل عَلَيْهِ الذّدٌْ من يَييِنّ»* [ص: 8]. 

فجملة: «جَمَلَ الْأَلَةَ إِلَهًا وحَِّاك بيان لجملة: 8«مّدًا سحي كَذَابُ4. أي: حيث 
عدُوه مباهتاً لهم بقلب الحقائق والأخبار بخلاف الواقع. 

والهمزة للاستفهام الإنكاري التعجيبي» ولذلك أتبعوه بما هو كالعلة لقولهم: 
«سَحِرٌ» وهو: «إنَّ هَدَا لَشَهُ ث4 أي: يُتعجب منه كما يُتعجب من شعوذة الساحر. 

و ملا عاض 6 : وصف الشيء الذي يُتعجب منه كثيراً.ء لأن وزن فعال بضم أوله 
يدل على تمكن الوصف مثل: طوال» بمعنى المفرط في الطول» وكرام بمعنى الكثير 
الكرم» فهو أبلغ من كريمء وقد ابتدأوا الإنكار بأول أصل من أصول كفرهمء فإن 
أصول كفرهم ثلاثة: الإشراك» وتكذيب الرسول كلوه وإنكار البعث والجزاء في 
الآخرة. 


أ ره 


[6» 7] «إواظاق المكة , مهم أي مشأ وَاصِيرُوأ عل َالِهَيَكْرَ إِنَّ عدا لفت سراد 
ما مهنا يْدًا ف الْمِلَدَ ادر كك إِلّا اخَيِلَىٌ )4 . 

الانطلاق حقيقته: الانصراف والمشي» ويستعمل استعمال أفعال الشروع لأن 
الشارع ينطلق إليه» ونظيره في ذلك: ذهب بفعل كذاء كما في قول التبهاني : 
إن قات سيد وجا يد هجا وإن قشت لننيها لوقا ذفييت تي 
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وكذلك قام في قوله تعالى: «9إذ فَامُوأ فَقَالَواً» في سورة الكهف [14]. 

وقيل: إن الانطلاق هنا على حقيقته. أ وانصرف الملا منهم عن مجلس 
أبي طالب. ولأآلمآً»: سادة القوم. قال ابن عطية: «قائل ذلك عقبة بن أبي معيط». وقال غير 
ابن عطية: «إن من القائلين أبا جهل»» والعاصي بن وائل» والأسود بن عبد يغوث. 

ولكِ4 تفسيرية لأن الانطلاق إن كان مجازاً فهو في الشروع فقد أريد به الشروع 
في الكلام فكان فيه معنى القول دون حروفهء فاحتاج إلى تفسير بكلام مقول». وإن كان 
الانطلاق على حقيقته فقد تضمّن انطلاقهم عقب التقاول بينهم بكلامهم الباطل هنذا 
سَحِيُ» [ص: 4] إلى قوله: «وعاك» [تص: 5] يقتضي أنهم انطلقوا متحاورين في ماذا 
يصنعون. 

ولما أسند الانطلاق إلى الملا منهم على أنهم ما كانوا لينطلقوا إلا لتدبير في ماذا 
يصنعون فكان ذلك مقتضياً تحاوراً وتقاولًا احتيج إلى تفسير بجملة: «كٍ بِمَشُوأ وَاصيروا عل 
َالِهَيِكر» إلخ. والأمر بالمشي يحتمل أن يكون حقيقة» أي: انصرفوا عن هذا المكان 
مكان المجادلة» واشتغلوا بالثبات على آلهتكم. ويجوز أن يكون مجازاً في الاستمرار 
على دينهم كما يقال: كما سار الكرام» أي: اعمل كما عملواء ومنه سمّيت الأخلاق 
والأعمال المعتادة سيرة. 

والصبر: الثبات والملازمة» يقال: صبر الدابة إذا ربطهاء ومنه سمى الثبات عند 
حلول الضر صبراً لأنه ملازمة للحلم والآناة بحيث لا يضطرب بالجزع. ار هذه الآية 
قوله تعالى: #إن اد يضِلنَا عَنْ َالِهَقِا لَوْلا هك صَيرَْا عليَهسأ» [الفرقان: 42]. 

وحرف #عَلّ* يدل على تضمين #أوَاصيروأ» 0 كوا وأثبتواء 2 عل 
هنا للاستعلاء المجازي وهو المتمكن مثل : «أُوْلتيِكَ 7 هَُدَّى من تَتهِم * [البقرة : 
5 وليس هو حرف ##عَلَّ* المتعارف تعدية فعل الصبر به في نحو قوله: 9إوَاصَيرٌ عَلَ ما 
َفولُون 4 [المزمل: 10] فإن ذلك بمعنى «معاء ولذلكم يخلفه اللام في مثل ذلك الموقع 
نحو قوله تعالى: #ةاضيرٌ لك رَيِكَ» [القلم: 48]» ولا بد هنا من تقدير مضافء أي: 


على عبادة آلهتكم» فلا يتعدى إلى مفعول إن كان مجازاً فهو في الشروع فقد أريد به 
الشروع في الكلام فكان. 

وجملة: «#َإإنَّ عدا أشي يْرَادُ» تعليل للأمر بالصبر على آلهتهم لقصد تقوية شكهم 
في صحة دعوة النبي كه بأنها شيء أراده لغرض» أي ليشن صادقا ولكنه مصنوع مراد منه 
مقصد كما يقال: هذا أمر ديّر بليل» فالإشارة ب #هدَا» إلى ما كانوا يسمعونه فى 
المجلس من دعوة النبي كله إياهم أن يقولوا: لا إله إلا الله. ١‏ 

وقوله: #8إما سَهِعَا بِنذًا ل الْمِلَّةَ الأآخْرَة من كلام الملاً. والإشارة إلى ما أشير 
إليه بقولهم: #إإنَّ هذا لَشَكُ يُرَادُ»#. أي: هذا القول وهو: #«#اآجَمَلَ الْآَلَدَ إِلَها وحِدَاي 
لفن 5]: 

والجملة مستأنفة أو مبيّنة لجملة: «#إإنَّ مدا لشي يْرَادُ» لأن عدم سماع مثله يبين أنه 
شيء مصطنع مبتدع. وإعادة اسم الإشارة من وضع الظاهر موضع المضمر لقصد زيادة 
تمييزه. وفي وقوله: © يندا تقدير مضافء. أي : بمثل هذا الذي يقوله. ونفي السماع هنا 
خبر مستعمل كناية عن الاستبعاد والاتهام بالكذب. 

وطالِيزَةِ»: الدين» قال تعالى: «وَل رض عَنكَ الْبُودُ وَلَا اللصرئ حقٌ نَم مِلَتهَد» 
في سورة البقرة [120]» وقال: ...ثم تَرَكْتٌ مِلَهَ هَرَرِ لا يُوْمِمُونَ باه وَهُم بِالْأَحرَوَ هُم 
كفروتٌ © وَابَعْتْ مِلَهَ َابَلى إِبرْسِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعَثُوبٌ» في سورة يوسف [37. 38]. 

و#الآجِرَة©: تأنيث الآخر وهو الذي يكون بعد مضى مدة تقررت فيها أمثاله كقوله 
تعالى : ثم أله مش لثما لَه م [العنكبوت: 20]. ١‏ 

والمجرور من قوله: هف ألْمِلَّهَ الآجرة»* يجوز أن يكون ظرفاً مستقراً في موضع 
الحال من اسم الإشارة بياناً للمقصود من الإشارة متعلقاً بفعل #سِعْنَا». والمعنى: ما 
سمعنا بهذا قبل اليوم فلا نعتد به. ويجوز على هذا التقدير أن يكون المراد ب «ٍِ#الْمَِِ 
الآخِرّة# دين النصارى» وهو عن ابن عباس وأصحابه وعليه فالمشركون استشهدوا على 
بطلان توحيد الإله بأن دين النصارى الذي ظهر قبل الإسلام أثبت تعدد الآلهة» ويكون 
نفى السماع كناية عن سماع ضده وهو تعدد الآلهة. 

ويجوز أن يريدوا هالِْلَةِ الآجِرَةِ» الملة التي هم عليها ويكون إشارة إلى قول ملا 
قريش لأبي طالب في حين احتضاره حين قال له النبي كَلِْةِ: «يا عم قل لا إله إلا الله 
كلمة أحاخٌ لك بها عند الله). فقالوا له جميعاً: «أترغب عن ملة عبد المطلب». فقولهم : 
ف الْلَهِ الْآحِرةِ4 كناية عن استمرار انتفاء هذا إلى الزمن الأخير فيعلم أن انتفاءه في 
ملتهم الأولى بالأحرى. 


وجملة: إن عدا إِلّا إِخَيِكقٌ» مبينة لجملة: «#أمًا سَمِعْنَا بلدا وهذا هو المتحصا 
من كلامهم المبدوء ب مسوأ وَاصَيرُواْ عَلَ َالِهَيَكر#. فهده الجملة كالفذلكة لكلامهم. 

والاختلاق: الكذب المخترع الذي لا شبهة لقائله. 

[8] «أءنزل عَليْهِ الذِكْرُ من ينيم . 


.- 


يجوز أن يكون #اأَنِكَ عَلَيْهِ مر مِنْ يتين من كلام عموم الكافرين المحكي 
بقوله : «إووَالَ الْكفْرونَ هنذا سْحِيٌ كَذَّابُ» [ص: 4] فيكون متصلًا بقوله: ©كجَعَلَ الْآهَةَ إلا 
وتحِدَّاه [ص: 5] ويكون قوله: «أ#آََنزْلَ عَلَيَهِ زكر بياناً لجملة: كَدَابُ» [ص: 14]. لأن 
تقديره: هذا كذاب إذ هو خبر ثان ل١كان»»‏ ولكونه بياناً للذي قبله لم يعطف عليه 
ويكون ما بينهما من قوله: «إوَاظاقَ ألملا بَبْم» [ص: 8] إلى قوله: إن دا إِلَّا أاخَيِلنٌ» 
[ص: 7] اعتراضا بين جملتي البيان. 

ويجوز أن يكون تمام كلام الملا واستغني به عن بيان جملة: إحكدًاف» لأن 
نطق الملا به كاف في قول الآخرين بموجبه فاستغنوا عن بيان جملة: © كَدَاتُ4. 

والاستفهام إنكاري» ومناط الإنكار هو الظرف #إمِن ينين وهو في موضع حال من 
ضمير ##طَليَهِ 2# فأنكروا أن يخص محمد ييه بالإرسال وإنزال القرآن دون غيره 
منهمء وهذا هو المحكي في قوله تعالى: «إوََالوا لوْلَا نَل هذا الْمَرَانُ عَلّ رَجلٍِ من الْمَريينِ 
عضي 9©» [الزخرف: 31] أي: من مكة أو الطائف ولم يريدوا بهذا الإنكار تجويز أصل 
الرسالة عن الله وإنما مرادهم استقصاء الاستبعادء فإنهم أنكروا أصل الرسالة كما اقتضاه 
قوله تعالى: #9وَيبُوا أن جَآدَمُ مدر يبه [ص: 4] وغيره من الآيات» وهذا الأصل الثاني 
من أصول كفرهم التي تقدم ذكرها عند قوله تعالى: «آجَمَلَ الْأَيلَهَ إِلّهًا وحِدَاكه [ص: 5] 
وهو أصل إنكار بعثة رسول منهم. 

[8] «بل م ف سَكِ ين و4 . 

يجوز أن يكون هذا جواباً عن قولهم: أَنِلَ َه الذِثْرُ مِنْ بِتِيم4 أي: ليس 
قصدهم الطعن في اختصاصك بالرسالة ولكنهم شاكُون في أصل إنزالهء فتكون #بَل» 
إضرابا إبطاليا تكذيبا لما يظهر من إنكارهم إنزال الذكر عليه من بينهم على ما تقدم. 
أي: إنما قصدهم الشك في أن الله يوحي إلى أحد بالرسالة» فيكون معنى «ه سَكِ ين 
وَكّه» شكاً من وقوعه. والشك يطلق على اليقين مجازاً مرسلا بعلاقة الإطلاق والتقييد 
فيكون كمعنى قوله تعالى : وتم لا يدوك وَلَكنّ ألطَبِيِينَ حَيَتٍ اله يَجْحَدُونَ» [الأنعام : 
3. ويجوز أن يكون انتقالّا من خبر عنهم إلى خبر آخر فيكون استئنافاً وتكون بل 


للإضراب الانتقالي. والمعنى : وهم في شك من ذكري. أي : في شك 57 
فمرة يقولون: افتراه» ومرة يقولون: شعرء ومرة: سحرء ومرة: أساطير الأولين» ومرة: 
قول كاهن. فالمراد بالشك حقيقته أي: التردد في العلم. وإضافة الذكر إلى ضمير المتكلم 
وهو الله تعالى إضافة تشريف ولتحقيق كونه من عند الله. 

والذكر على هذا الوجه هو عين المراد من قوله: «أأنِلَ عَلَنْهِ اليَّمّمٌ4». وإنما وقع 
التعبير عنه بالظاهر دون الضمير توصآد إلى التنويه به بأنه من عند الله. 

وف* للظرفية المجازية» جعلت ملابسة الشك إياهم بمنزلة الظرف المحيط 
بمحويه في أنه لا يخلو منه جانب من جوانبه. 

وهيّن# في قوله: «يّن وكِْه» ابتدائية لكون الشك صفة لهمء أي: نشأ لهم الشك 
من شأن ذكري» أي: من جانب نفي وقوعهء أو في جانب ما يصفونه به. 

[8] «#بل لَمَا يدُوووا عَذَافِ (2) > . 

أتبع ذلك الإضراب بإضراب آخر يبيِّن أن الذي جرأهم على هذا الشقاق أنهم لما 
تأخر حلول العذاب بهم ظنوا وعيده كاذبا فأخذوا في البذاءة والاستهزاءء ولو ذاقوا 
العذاب لألقمت أفواههم بالحجر. 

هلم حرف نفي بمعنى «لم» إلا أن في «إلمَ4 خصوصية» وهي أنها تدل على 
المنفي بها متصل الانتفاء إلى وقت التكلم بخلاف «لم». فلذلك كان النفي ب «لَم# قد 
يفهم منه ترقب حصول المنفي بعد ذلك. قال صاحب «الكشاف» في قوله تعالى : موولمًا 
يدَّخْلٍ إن له قُلُويم4 في سورة الحجرات [14] : «ما في «لَمًا4 من معنى التوقع دال 
على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعدء أي: دال بطريقة المفهوم الحاصل من معنى غاية النفي 
إلى زمن المتكلم. أي: لا أضمن ما بعد ذلك» وقد ذاقوا عذاب السيف يوم بدر بعد 
نزول هذه الآية بأربع سنين». 

وإضافة 9عَدَاتِ4 إلى ياء المتكلم لاختصاصه بالله لأنه مقدّره وقاض به عليهم 
ولوقوعه على حالة غير جارية على المعتاد إذ الشأن أن يستأصل الجيش القوي الجيشَ 
القليل. وحذفت ياء المتكلم تخفيفاً للفاصلةء وأبقيت الكسرة دليلًا عليها وهو حذف كثير 
في الفواصل والشعر على نحو حذفها من المنادى. 

[9] «لّ عندَغْرٌ حَرَكِنُ ممَةِ رَيْكَ الْمَرِرٍ اهاب © »4 

«أر4 منقطعة وهي للإضراب أيضاً وهو إضراب انتقالي» فإن #أَمْ4 مشعرة 
باستفهام بعدها هو للإنكار والتوبيخ إنكاراً لقولهم: «أََنزِلَ عَليْهِ الذّكْرُ مِنْ ينيم [ص: 8] 
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أي: ليست خزائن فضل الله تعالى عندهم فيتصدّوا لحرمان من يشاءون حرمانه من 
مواهب الخيرء فإن المواهب من الله يصيب بها من يشاء فهو يختار للنبوءة من يصطفيه 
وليس الاختيار لهم فيجعلوا من لم يقدّموه عليهم في دينهم غير أهل لأن يختاره الله. 

وتقديم الظرف للاهتمام لأنه مناط الإنكار وهو كقوله تعالى: «#أهْرٌ يَقَسِمُونَ نَمَتَ 
ريك [الزخحرف: 32]. 

والخزائن: جمع خزانة بكسر الخاء. وهي البيت الذي يخزن فيه المال أو الطعام. 
ويطلق أيضاً على صندوق من خشب أو حديد يخزن فيه المال. 

والخزن: الحفظ والحِرّز. والرحمة: ما به رفق بالغير وإحسان إليهء» شبّهت 
رحمة الله بالشيء النفيس المخزون الذي تطمح إليه النفوس في أنه لا يُعطى إلا بمشيئة 
خازنه على طريقة الاستعارة المكنية. وإثبات الخزائن: تخييل مثل إثبات الأظفار للمنية» 
والإضافة على معنى لام الاختصاص. 

والعدول عن اسم الجلالة إلى وصف لأن له مزيد مناسبة للغرض الذي الكلام فيه 
إيماء إلى ان تشريفه إياه بالنبوة من آثار صفة ربوبيته له لأن وصف الرب موّذن بالعناية 
والإبلاغ إلى الكمال. وأجري على الرب صفة #«االْمَرِزِ4 لإبطال تدخلهم في تصرفاته. 
وصفة ©الْوَمّاب4 لإبطال جعلهم الحرمان من الخير تابعاً لرغباتهم دون موادة الله تعالى. 

و« الْعَزِيزِ»: الذي لا يغلبه شىء» «ِ#أالْوَمَابَ*: الكثير المواهب» فإن النبوءة رحمة 
عليه ك8 ددن إعطاكها له لكتذين العرة واف السرهة: 

[10] هام لهم مُلْكَ السَموَتِ وَالْرْضِ ومَا ينتسا َرأ ل لشب )4 . 

إضراب انتقالي إلى رد يأتي على جميع مزاعمهم ويشمل بإجماله جميع النقوض 
التفصيلية لمزاعمهم بكلمة جامعة كالحوصلة فيشبه التذييل لما يتضمنه من عموم الملك 
وعموم الأماكن المقتضي عموم العلم وعموم التصرف ينعى عليهم قولهم في المغيبات بلا 
علم وتحكمهم في مراتب الموجودات بدون قدرة ولا غنى. 

والاستفهام المقدر بعد ##آمّ* المنقطعة تهكمي وليس إنكاريًا لأن تفريع أمر التعجيز 

فالمعنى: إن كان لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فكان لهم شيء من ذلك 
فليصدعوا إن استطاعوا في أسباب السماوات ليخبروا حقائق الأشياء فيتكلموا عن علم 
في كنه الإله وصفاته وفي إمكان البعث وعدمه وفي صدق الرسول كلخ أو ضدهء وليفتحوا 
خزائن الرحمة فيفيضوا منها على من يعجبهم ويحرموا من لا يرمقونه بعين استحسان. 
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والأمر في «ظليريئُا» للتعجيز مثل قوله: #طليَمَدَدَ سَبَبٍ إِلَ السّمءِ» [الحج: 15]. 
والتعريف في #أالْشَبَبِ» لعهد الجنس لأن المعروف أن لكل محل مرتفع أسباباً 
يصعد بها إليه كقول زهير: 
رفن انه اتسيتاب" اميف انا ممه ووإناهنرق اسياف السهاء ساب 


وقول الأعشى : 
فلو كنت في حِبٌ ثمانين قامة ورّقيت أسبابالسماءبسلم 

والسبب: الحبل الذي يتعلق به الصاعد إلى النخلة للجذاذ» فإن جعل من حبلين 
ووّصل بين الحبلين بحبال معترضة مشدودة أو بأعواد بين الحبلين مضفور عليها جنبتا 
الحبلين فهو اق وحرف الظرفية استعارة تبعية للتمكن من الأسباب حتى كأنها ظروف 
محيطة بالمرتقين 

[11] #جند ما هتالك مَهَرُومٌ ين الْخَحرَابٌ 409 

يجوز أن يكون استئنافاً يتصل بقوله: ©9كر أَعَلَكمَا من كَبَلهم مْن كَرَنِ»# [ص: 3] الآية 
أريد به وصل الكلام السابق فإنه تقدم قوله: «#يلٍ ألذِنَ كَتَرُوا ل عِرَّوَ وَسْمَاقٍ )4 [ص : 
2 وتلاه قوله: 9#كر أَمَلَكنا من كَبْلِهِم مْن قَرنِ» الآية. فلما تقضّى الكلام على تفصيل ما 
للذين كفروا من عزة وشقاق وما لذلك من الآثار ثني العنان إلى تفصيل ما أهلك من 
القرون أمثالهم من قبلهم في الكفر ليفضي به إلى قوله: 9 كَدَبتَ قَبْلَهُمَ وم شرج [ص: 12] 
إلى قوله: فَحَقّ عِقَانَ» [ص: 14]. 

فتكون جملة: اكت قَلَُمَ َم ث4 بدلا من جملة: لجندُ م هتايك مَفَوُمٌ ين 
لْدَحرَابِ 09» بدل بعض من كل. 

ويجوز أن يكون استئنافاً ابتدائياً مستقلُا خارجاً مخرج البشارة للنبي كل بأن هؤلاء 
جند من الأحزاب مهزومء أي: مقدر انهزامه في القريب» وهذه البشارة معجزة من 
الإخبار بالغيب ختم بها وصف أحوالهم. قال قتادة: «وعد الله أنه سيهزمهم وهم بمكة 
فجاء تأويلها يوم بدر». وقال الفخر: «إشارة إلى فتح مكة». وقال بعض المفسرين: 
الإشارة إلى نصر يوم الخندق). 

وغاذة الأخبار. الجارية حرق البشارة :أو النذاوة يأمر نعي أن تكون مرموزة 
والرمز في هذه البشارة هو اسم الإشارة من قوله: #هنالك» فإنه ليس في الكلام ما 
يصلح لأن يشار إليه بدون تأول فلنجعله إشارة إلى مكان أطلع الله عليه نبيّه كلل وهو 
مكان بدر. ويجوز أن يكون لفظ: #«#الْشَمرابَ»# في هذه الآية إشارة خفية إلى انهزام 
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الأحزاب أيام الخندق» فإنها عُرفت بغزوة الأحزاب. وسمّاهم الله: ©«#الْأَحرَابِ4 في 
السورة التي نزلت فيهمء فتكون تلك التسمية إلهاماً كما ألهم الله المسلمين فسمّوا حجة 
النبي ديق حجة الوداع وهو يومئذ بينهم سليم المزاج. وهذا في عداد المعجزات الخفية 
التي جمعنا طائفة منها في كتاب خاص. ولعل اختيار اسم الإشارة البعيد رمرٌ إلى أن هذا 
الانهزام سيكون في مكان بعيد غير مكة فلا تكون الآية مشيرة إلى فتح مكة لأن ذلك 
الفتح لم يقع فيه عذاب للمكذبين بل عفا الله عنهم وكانوا الطلقاء. 

وهذه الإشارة قد علمها النبي كَل وهي من الأسرار التي بينه وبين ربه حتى كان 
المستقبل تأويلها كما علم يعقوب سر رؤيا ابنه يوسف. فقال له: «لا نقصضص ياك عل 
ِحَوَتِكَ #4 [يوسف: 5]. ولم يعلم يوسف تأويلها إلا يوم قال: «يَأبَتِ هذا أَويلُ ءيق من 
قبل قَدَ جَعَلَهَا رت م4 [يوسف: 100] يشير إلى سجود أبويه له. 

وأما ظاهر الآية الذي تلقاه الناس يوم نزولها فهو أن الجند هم كفار أهل مكة وأن 
التنوين فيه للنوعية» أي: ما هم إلا جند من الجنود الذين كذبوا فأهلكواء وأن الإشارة 
ب #هتالك» إلى مكان اعتباري وهو ما هم فيه من الرفعة الدنيوية العرفية» وأن الانهزام 
مستعار لإضعاف شوكتهم» وعلى التفسيرين الظاهر والموؤل لا تعدو الآية أن تكون تسلية 
للرسول كك وتثبيتاً له وبشارة بأن دينه سيظهر عليهم. 

والجند: الجماعة الكثيرة» قال تعالى: عل أَسَكَ حَدِيتٌ لبود (0) وَعَونَ وود 409 
[البروج: 17» 18]. 

و«مّا# حرف زائد يؤكد معنى ما قبلهء فهي توكيد لما دل عليه #جحندٌ» بمعناه 
وتنكيره للتعظيمء أي: جند عظيمء لأن التنوين وإن دل على التعظيم فليس نضا فصار 
بالتوكيد نصاً. وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: «#إإنَّ أَنَّهَ لا مَمْتَنِي أن يكَبْرِبَ 
متَلَا ما بَحُوصَة هَمَا مَوْقَهم# في سورة البقرة [26]» فإن كانت الآية مشيرة إلى يوم بدر 
فتعظيم ##جند جَنْدُ» لأن رجاله عظماء قريش مثل أبي جهل وأمية بن خلف,. وإن كانت 
مشيرة إلى يوم الأحزاب فتعظيم جندٌ» لكثرة رجاله من قبائل العرب. 

ووصهف 3# ند 6 ب «امهزوم + على معنى الاستقبال» أي : سيهزم» واسم المفعول 
كاسم الفاعل مجاز في الاستقبال». والقرينة حالية وهو من باب استعمال ما هو اه في 

معنى المستقبل تنبيهاً على تحقيق وقوعه فكأنه من القرب بحيث هو كالواقع في الحال. 


و الدَحرَابٍ * : الذين على رأي واحد يتحرّب بعضهم لبعض» وتقدم في سورة 
الاحزاب. 


من : 14-12 ا 


و«يّنَ* للتبعيض. والمعنى: أن هؤلاء الجند من جملة الأمم وهو تعريض لهم 
بالوعيد بأن يحل بهم ما حل بالأممء قال تعالى: ظوَكَلَ ألذِم َامَنَ يَمَرَمِ إن لَعَافُ عَكِمْ 
يتْلَ يَوَرِ الْخُرَآابِ (© يِثْلَ دأ هَرْو نج واد وَتَمُوْد وَالذِينَ من بَعَدِه4 [غافر: 30: 131]. 
[12 - 14] 8 كَدَبتَ مله كم نوج وَعَادٌ وَفْرَعَوبُ ذو الأوئاد (0) وتمود ووم لول 
سحب تيكة وليك الَحْعرَاتٌ © إن كل إل كدب اسل كَحَنّ عِنَابَ ©©40. 
لما كان قوله: «#إجَند ما هتالك مَهَرُومُ ين الْدَحرَابٍ 4*9 [ص: 11] تسلية 
للنبي كله ووعداً له بالنصر وتعريضاً بوعيد مكذبيه بأنهم صائرون إلى ما صارت إليه 
الأحزاب الذين هؤلاء منهم كما تقدم آنفا جيء بما هو كالبيان لهذا التعريض. والدليل 
على المصير المقصود على طريقة قياس المساواة» وقد تقدم آنفاً أن هذه الجملة: إما 
بدل من جملة #جُندٌُ ما هُتَالِت» إلخ. وإما استئناف ولذلك فُصِلت عن التي قبلها. 
وحذف مفعول «اكُنَّتَ» لأنه سيره ما يبيّنه في قوله: «إن كل إل كَدّب الْسْلَ» 
كما سباق وخ :نرضوة بإسيناد التكدييية إلنه دون تونه لأن انه أرسل, موس قاكلد. إلى 
فرعون ليطلق بني إسرائيل» فكذب موسى فأمر الله موسى بمجادلة فرعون لإبطال كفره 
فتسلسل الجدال في العقيدة ووجب إشهار أن فرعون وقومه في ضلال لئلا يغتر بنو 
إسرائيل بشبهات فرعون» ثم كان فرعون عقب ذلك مضمراً أذى موسى ومعلناً بتكذيبه. 
ووصف فرعون بأنه ب 8إدُو الْأَوَبادِ» لعظمة ملكه وقوته فلم يكن ذلك ليحول بينه 
وبين عذاب الله. وأصل #أالأونادِ أنه: جمع وتد بكسر التاء: عود غليظ له رأس مفلطح 
يدق في الأرض ليشد به الطَنُب» وهو الحبل العظيم الذي تشد به شقة البيت والخيمة 
فيشد إلى الوتد وترفع الشقة على عماد البيت» قال الأفوه الأوديّ: 
والعييت لا ليسي الا عدن عيسة ولا عحمياهة ]نا تيو جايس أوئاهة 
و ##الأونادِ»* في الآية مستعار لثبات الملك والعزء كما قال الأسود بن يعفر: 
ولقدغنوافيهابأنعمعيشة فى اظييل سباييك: تبابحت الاوتاة 
وقيل: #الْأونَادِ؛ه : البناءات الشاهقة. وهو عن ابن عباس والضحاك» سمّيت الأبنية 
أوتاداً لرسوخ أسسها في الأرض. 
وهذا القول هو الذي يتأيد بمطابقة التاريخ فإن فرعون المعني في هذه الآية هو 
«منفتاح الثاني» الذي خرج بنو إسرائيل من مصر في زمنه وهو من ملوك العائلة التاسعة 
عشرة فى ترتيب الأسر التى تداولت ملك مصرء وكانت هذه العائلة مشتهرة بوفرة المبانى 
القن ماج يا اد ومقابر» وكانت مدة حكمهم مائة وأحكا بوسعية ونين بد 
(462» قبل المسيح إلى سنة (2)1288 ق. م. 


450 00 من: 14-12 0 


وقال الأستاذ محمد عبده في «تفسيره» للجزء الثلاثين من القرآن في سورة الفجر: 

«وما أجمل التعبير عما ترك المصريون من الأبنية الباقية بالأوتاد» فإنها هي الأهرام 
ومنظرها في عين الرائي منظر الوتد الضخم المغروز في الأرض» اه. وأكثر الأهرام بنيت 
قبل زمن فرعون موسى منفتاح الثاني» فكان منفتاح هذا مالك تلك الأهرام فإنه يفتخر 
بعظمتهاء وليس يفيد قوله: #دُو الْأَونادِ»# أكثر من هذا المعنى إذ لا يلزم أن يكون هو 
الباني تلك الأهرام. وذلك كما يقال: ذو النيل» وقال تعالى حكاية عنه: #وَمَذِهِ 
لْأَتْهرُ خجَرهِ من تح [الزخرف: 51] . 

وأما تَّمُودُ وَمَومُ تُولٍ» فتقدم الكلام عليهم غير مرة. «وَآحَحَبُ لَيَكةّ»#: هم أهل 
مدين» وقد تقدم خبرهم وتحقيق أنهم من قوم شعيب وأنهم مختلطون مع مدين في سورة 
الكعراء: 

وتقديم ذكر فرعون على ثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة مع أن قصته حدثت بعد 
قصصهم لأن حاله مع موسى أشبه بحال زعماء أهل الشرك بمكة من أحوال الأمم 
الأخرى. فإنه قاوم موسى بجيش كما قاوم المشركون المسلمين بجيوش. 

وجملة : مأأوَليِكَ الْخَّمْرَاثُ» معترضة بين جملة: #ححَدَبتٌ مَْلَهُمَ» وجملة: #«#إن 
حك كَدَّب الرسل». واسم الإشارة مستعمل في التعظيم» أي : تعظيم القوة. 

والتعريف في الصحرارث 4 استغراق ادعائي وهو المسمّى بالدلالة على معنى الكمال 
مثل: هم م القوم وأنت الرجل. والحصر المستفاد من تعريف المسند والمسند إليه حصر 
ادعائي. فُصرت صفة الأحزاب على المشار إليهم ب #أولتك» بادعاء الأمم وأن غيرهم 
لمّا يبلغوا مبلغ أن يُعَذُوا من الأحزاب» فظاهر القصر ولام الكمال لتأكيد معنى الكمال 
كقول الأشهب بن زميلة : 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم 2 همالقومٌ كلّالقومياأم خالد 

والمعنى: أولئك المذكورون هم الأمم لا تضاهيهم أمم في القوة والشدة. وهذا 
عرض بتكويني يشر في العرية هر أذ يرول فيو ها درل 1 
4 و روا م الْأرْضٍ سنظرو كت كن عَنقبةٌ الذث. كوا هن مهم 4 - 
و قار ال لد رظن أَحَرَه لله لَه ويم وَمَا كأنَ لهم منَ أنه مِنْ وَاقٍ 
كنت تَبِييحَ مُسْلْهُم بِالْيتتٍ مَكَفَروأ مَلْحَدَهُمْ لَلَدُ إِنَد فوم سَدِيدُ الْعِقَابٌ 7 فلي سسورة 
غافر 211» 22]. 

عمل «إن كل إلا كني الكل موكدة لتجملة: كنك 240 زد ور » 
إلى قوله: وَآصحَبُ لَيَكد4, أخبر أولا عنهم بأنهم كذبوا وأكد ذلك بالإخبار عنهم 
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بأنهم ليسوا إلا مكذبين على وجه الحصر كأنهم لا صفة لهم إلا تكذيب الرسل لتوغلهم 
فيها وكونها هجيراهم. وطإإن» نافية وتنوين ك4 تنوين عوض» والتقدير: إن كُلّهم. 

وجيء بالمستدك فعلك في قوله : 98 كَدَبَ الرسل» ليفيد تقديم المسند إليه عليه تخصيص 
المسند إليه بالمسند الفعلى فحصل بهذا النظم أكيد الحصر. 

وتعدية «إكدّب» إلى «# اسل سل بصيغة الجمع مع أن كل أمة إنما كذبت 
رسولهاء مقصود منه تفظيع التكذيب لأن الأمة إنما 35 رسولها مستندة لحجة 
سفسطائية هي استحالة أن يكون واحد من البشر رفيولا من الله» فهذه السفسطة تقنضي 
أنهم يكذبون جميع الرسل. 

والمحصل لجال ري وي را من اكور الك المسعع لوطي ايام تعر 
كَذَبتَ 1 في قوله: : «حَنَنْ يِلَق بت قبلهم ثم تفصيله بقوله: ل 1 الرسل » وما في 
و «إن كل إِدّ حَدّبَ أل سل * بن المقصر» وما في تأكيده بالمسند الفعلي في قوله: 
«إِل حَدَّبَ4؛ وما في جعل المكذّب به جميع الرسلء نامج ذلك التسجيل 
استحقاقهم عذاب الله في قوله: مفحَقّ عِقَانَ 6 : ا عقابي, فحدفت ياء المتكلم 
للرعاية على الفاصلة وأبقيت الكسرة في حالة الوصل. 

وحق: تحقق» أي: كان حمّاء لأنه اقتضاه عظيم جرمهم. والعقاب: هو ما حل 
بكل أمة منهم من العذاب وهو الغرق والتمزيق بالريح» والغرق أيضاء والصيحة. 
والخسف» وعذاب يوم الظلة. 

وفي هذا تعريض بالتهديد لمشركي قريش بعذاب مثل عذاب أولئك لاتّحادهم في 
موحي 


20 


ء ساك اس سه سلا رسما صا .يح مسر 


[15] «ومًا يشر مَؤْلة إلا صَيْحَدَ وده ما لها من كراق (0) 4 . 

لما أشعر قوله: 8فَحَقّ عِمَانَ»* [ص: 14] بتهديد مشركي قريش بعذاب ينتظرهم 
جريا على سنة الله فى جزاء المكذبين رسله» عطف على جملة الإخبار عن حلول العذاب 
بالأحزاب السابقين جملّة توعد بعذاب الذين ماثلوهم في التكذيب. 

و هلولا * إشارة إل كفار فريش لآن تجدد دعوتهم ووعيدهم وتكذيبهم نوها فيوما 
جعلهم كالحاضرين فكانت الإشارة مفهوما منها أنها إليهم» وقد تتبعت اصطلاح القرآن 
فوجدته إذا استعمل #هوْلاة* ولم يكن معه مشار إليه مذكور: أنه يريد به المشركين من 
أهل مكة كما نبهثٌ عليه فيما مضى غير مرة. 


033 ل 0 


و«#ينظر» مشتق من النظر بمعنى الانتظارء قال تعالى: «إمَلٌ يَظرُونَ إِلَا أن تَأَيَهُمْ 
ألْمَكِيِكة» [الأنعام: 1158]» أي: ما ينتظر المشركون إلا صيحة واحدة» وهذا كقوله 
تعالق ::. فيل لطتو إلا بمثل أتان الذرت لوا من وله 14 [نؤنين :102 
والمتبادر من الآية أنها تهديد بصيحة صاعقة ونحوها كصيحة ثمود أو صيحة النفخ 
في الصور التي يقع عندها البعث للجزاء»ء ولكن ما سبق ذكره آنفاً من أن قوله تعالى : 
«جند ما هتالك مَهَرُومٌ ين الْشَحرَاب (09»* [ص: 11] إيماءً إلى بشارة لرسول الله كلِ بأن 
| 


معانديه سيهزمون ويعمل فيهم السيف يوم بدرء يقتضي أن الصيحة صيحة القتال» وهي 
أن يصيح النذير: يا صباحاه كما صاح الصارخ بمكة حين تعرّض المسلمون لعير قريش 
ببدر. 

ووصفها ب #أويِيدَةٌ» إشارة إلى أن الصاعقة عظيمة مهلكة, أو أن النفخة واحدة 
وهي نفخة الصعق. وفي خفي المعنى إيماء إلى أن القوم يبتدرون إلى السلاح ويخرجون 
مسرعين لإنقاذ عيرهم فكانت الوقعة العظيمة وقعة يوم بدر أو صيحة المبارزين للقتال 
يومئك. 

وأسند الانتظار إليهم في حين أنهم غافلون عن ذلك ومكذبون بظاهره إسناد مجازي 
على طريقة المجاز العقلي» فإنهم ينتظر بهم ذلك المسلمون الموعودون بالنصرء أو ينتظر 
بهم الملائكة الموكلون بحشرهم عند النفخة» فلما كانوا متعلق الانتظار أسند فعل 
#إينظر» إليهم لملابسة المفعولية على نحو: #إل عِسَةٍ رَاضِيّةٍ» [الحاقة: 21]. 

والفواق» بفتح الفاء وضمها : اسم لما بين حلبتي حالب الناقة ورضعتي فصيلهاء 
فإن الحالب يحلب الناقة ثم يتركها ساعة ليرضعها فصيلها ليدر اللبن في الضرع ثم 
يعودون فيحلبونهاء فالمدة التي بين الحلبتين تسمى قواقاً. وهي ساعة قليلة وهم قبل 
ابتداء الحلب يتركون الفصيل يرضعها لتدرٌ باللبن. وجمهور أهل اللغة على أن الفتح 
والضم فيه سواءء وذهب أبو عبيدة والفراء إلى أن بين المفتوح والمضموم فرقا فقالا: 
المفتوح بمعنى الراحة مثل الجواب من الإجابة» والمضموم اسم للمدة. واللبن المجتمع 
في تلك الحصة يسمّى: الفيقة بكسر الفاء» وجمعها أفاويق. 

ومعنى #إما لها مِن فَوَاقٍ#: ليس بعدها إمهال بقدر الفواق» وهذا كقوله تعالى: #8َإما 
بَظيُونَ إلا صَيْحَهٌ وِِمده حَلْمْدُهُمْ وَهُمْ عَنْضِحْونٌ ©) قلا سْتَطِبعْوْنَ قصِيَة4 [يس: 49 50]. 

وقرأ الجمهور #كُواقٍ» بفتح الفاء. وقرأه حمزة والكسائي بضم الفاء. 

[6] «#وَانوا رك يحل لا ينا مَل يور يفساب )4 . 

حكاية حالة استخفافهم بالبعث والجزاء وتكذيبهم ذلك» وتكذيبهم بوعيد القرآن 


إياهمء فلما هدّدهم القرآن بعذاب الله قالوا: ربنا عجّل لنا نصيبنا من العذاب في الدنيا 
قبل يوم الحساب إظهاراً لعدم اكتراثهم بالوعيد وتكذيبه» لئلا يظن المسلمون أن 
استخفافهم بالوعيد لأنهم لا يؤمنون بالبعث فأبانوا لهم أنهم لا يصدقون النبي يله في 
كل وعيد حتى الوعيد بعذاب الدنيا الذي يعتقدون أنه في تصرف الله. فالقول هذا قالوه 
على وجه الاستهزاء وحكي عنهم هنا إظهاراً لرقاعتهم وتصلبهم في الكفر. 

وهذا الأصل الثالث من أصول كفرهم المتقدم ذكرها وهو إنكار البعث والجزاء. 
فهو عطف على: 8وَبَالَ الْكَفْرُونَ هنذا سَحِيُ كَدَابُ» [ص: 4] فذكر قولهم: «اكجَمَلَ الآيلةَ 
ِلَهَا وحِنَاكهِ [ص: 15]» ثم ذكر قولهم: آنل َه اذم مِن بين [ص: 8] وما عقبه من 
عواقب مثل ذلك القول». أفضى القول إلى أصلهم الثالث. قيل: قائل ذلك النضر ابن 
الحارث» وقيل: أبو جهل والقوم حاضرون راضونء فأسند القول إلى الجميع. 

والقط: هو القسط من الشيء» ويطلق على قطعة من الورق أو الرق أو الثوب 
التي يكتب فيها العطاء لأحد ولذلك يفسّر بالصك». وقد قال المتلمّس في صحيفة 
عمرو بن هند التي أعطاه إياها إلى عامله بالبحرين يوهمه أنه أمر بالعطاء وإنما هي أمر 
بقتله وعرف المتلمس ما تحتوي عليه فألقاها في النهر وقال في صحيفته المضروب بها 
المثل : ْ ْ 
واتشواتينا بالكضى من في تافر ذلك ملتسي كدلاقظ مسسلل 

فالقط يطلق على ما يكتب فيه عطاء أو عقاب. والأكثر أنه ورقة العطاء» قال 
الاعني: 
ولا السلك الفعمان ينوم لفتيقة. ببايشه ينعطي التقضوط وتاضق 

ولهذا قال الحسن: (إنما عنوا عجّل لنا النعيم الذي وعدتنا به على الإيمان حتى 
نراه الآن فنوقن. 

وعلى تسليم اختصاص القط بصك العطاء لا يكون ذلك مانعاً من قصدهم تعجيل 
العقاب بأن يكونوا سموا الحظ من العقاب قطا على طريق التهكم» كما قال عمرو بن 
كلثوم إذ جعل القتال قِرى : 
ترمفشاقت تعييئكا اراك تبيد السيس هيا ةطنهوينا 

فيكونون قد أدمجوا تهكماً في تهكم إغراقاً في التهكم. 

وتسميتهم يور الْسَابٌ» أيضاً من التهكم لأنهم لا يؤمنون بالحساب. 


ع الى ا ساس سن داس ا عا سر آذ آل لل ود كد ًَ 
[17 - 20] «#اصير عل ما يَمُولُون وَاذَكر عَبْدَنَا داورد ذا الْأيْلٍ إِنَّهُ 
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سمَرا لْبَالَ مه مُنحنَ بلعث وَالْاشَافٍ ©) وَالطَيرَ حَمُورةَ كل له لَاثتٌ © وَسَدَد 
مُلَكهُ. وَايسَهُ الْحِكَهَ وَعَصسَلَ لَلِطَابَ 400 . 

أعقبت حكاية أقوالهم من التكذيب ابتداء من قوله: «إوَوَالَ الْكفْرُونَ هنذا سْحِرٌ 
كَدَابُّ» [ص: 4] إلى هناء بأمر الله رسوله كَل بالصبر على أقوالهم إذ كان جميعها أذى: 
إما صريحاً كما قالوا: اسح كَذَاتُ». وقالوا: ##إنٌ عدا إِلّا إخَيِكقٌ» [آص: 7]ء ##إنَّ 
هَدَا لَسَيُ يْرَادُ»* [ص: 16]» وإما ضمناً وذلك ما في سائر أقوالهم من إنكار ما جاء به 
الرسول كلوه والاستهزاء بقولهم: ريا يحل لَنا قِطْنا4 [ص: 16] من إثبات أن الإله 
واحدء ويشمل ما يقولونه مما لم يحك في أول هذه السورة. 

وقوله: وَاذَكر عَبَدَنا داود4 إلى آخرهء يجوز أن يكون عطفاً على قوله: بير عَكَ 
مَا يمُوُون4 بأن أتبع أمره بالصبر وبالائتساء ببعض الأنبياء السابقين فيما لقوه من الناس ثم 
كانت لهم عاقبة النصر وكشف الكرب. ويجوز أن يكون عطفا على مجموع ما تقدم 
عَظفَ القصة على القصة والغرض هو هو. وابتدئ بذكر داود لأن الله أعطاه ملكا 
وسلطاناً لم يكن لآبائه» ففي ذكره إيماء إلى أن شأن محمد يَلهٌ سيصير إلى العزة 
والسلطان» ولم يكن له سلف ولا جند فقد كان حال النبي كله أشبه بحال داود وَلِ. 

وأدمج في خلال ذلك الإيماء إلى التحذير من الضجر في ذات الله تعالى واتقاء 
مراعاة حظوظ النفس في سياسة الأمة إبعاداً لرسوله كه عن مهاوي الخطأ والزلل وتأديباً 
له في أول أمره رارك قيهن أن يتلقى بالعَدّل. وكان داود أيضاً قد صبر على ما لقيه من 
حسد شاول «طالوت» ملك إسرائيل إياه على انتصاره على جالوت ملك فلسطين. 

فالتصدى اللمتصيات ننه لزراء 5 ١2‏ كار دشيو الذكر بضم الذال وهو التذكرء 
وليس هو ذكر اللسان لأنه إنما أمر النبي كَل بذلك لتسليته وحفظ كماله لا ليُعْلِمه 
المشركين ولا لِيُعْلِمهِ المسلمين» على أن كلا الأمرين حاصل تبعاً حين إبلاغ المنرّل في 
فأن داود إليهم وقراءته عليهم. ومعنى الأمر بتذكر ذلك تذكر ما سبق إعلام النبي كَل به 
من فضائله وتذكير ما عسى أن يكون لم يعلمه مما يعلم به في هذه الآية. 

ووصف داود ب ##عبدنا» وصفٌ تشريف بالإضافة بقرينة المقام كما تقدم عند قوله: 
« إلا عاد آله الْمحَلَصِينَ )»4 في سورة الصافات [40]. 

والأيد: القوة والشدة» مصدر: آدَ يئيدء إذا اشتد وقوي» ومنه التأييد التقوية» قال 


تعالى: «إهَنَاوََكُم وَأَيَدَكْمْ بِتضصَرِو» في سورة الأنفال [26]. 


زكان ذازة قد أعطى قوة تتادرة وشتماعة وإقدانا عحيبيق» ركان بون الصيدر 
بالمقلاع فلا يخطئ الرميّة» وكان يلوي الحديد ليصنعه سرداً للدروع بأصابعه» وهله القوة 
محمودة لأنه استعملها في نصر دين التوحيد. 

بحيلة: دإ كج تعليل للأمر بذكره إيماء إلى أن الأمر لقصد الاقتداء بهء كما 
قال تعالى: مهد مُدَنهُمُ إِقّسَدِة) [الأنعام: 0 فالجملة معترضة بين جملة: «#واذة » 
وجملة بيانها وهي: #إإنا سَخَرنَ أَلْبَالَ معد.». 

والأواب: الكثير الأوب» أي: الرجوع. والمراد: الرجوع إلى ما أمر الله به 
والوقوف عنده حدوده وتدارك ما فرط فيه. والتائب يطلق عليه الأواب» وهو غالب 
التعما ل القرات وهو مهاز ول مدي العرية اونا بوازيورة داوف الجيدتى :عدم النهده 
البالمزامير' مشتمل على كثير من الاستغفار وما في معناه من التوبة. 

وجملة 8«إِنَا سَخَرَنَا أَلْبَالَ مَحَدُ.»ه بيان لجملة: 9وَادَكٌُ عَبَدَنَا أي: اذكر فضائله وما 
أنعمنا عليه من تسخير الجبال وكيت وكيت» و#إمعة.»# ظرف ل «9سَبّحَنَ4» وقدم على 
متعلقه للاهتمام بمعيّته المذكورة» وليس ظرفاً ل 9سَخَّرَن4 لاقتضائهء وتقدم تسخير الجبال 
والطير لداود في سورة الأنبياء. 

وجملة ##يسَبّحَنَ» حال. واختير الفعل المضارع دون الوصف الذي هو الشأن في 
الحال لأنه أريد الدلالة على تجدد تسبيح الجبال معه كلما حضر فيهاء ولما في المضارع 
من استحضار تلك الحالة الخارقة للعادة. 

والتسبيح أصله قول: سبحان اللهء ثم أطلق على الذكر وعلى الصلاة» ومنه حديث 
عائشة: «لم يكن رسول الله كَكٌَِ يسبح سبحة الصبح وإني لأسبّحها». وليس هذا المعنى 
مراداً هنا لأن الجبال لا تصلي والطير كذلك ولأن داود لا يصلي في الجبال إذ الصلاة في 
تركي الا نقد إلا فى التسحنة بوأها العاذة دن الأرضن لهي من حصاتصن لكي 2" 

والعشي : ما بعد العصر. يقال: عشئٌ وعشية. و«الإشراق»: وقت ظهور ضوء 
الكمسن راضحا على الأرضن وهو وفك الضهى: يفال أشرنت الأرضن :ولا يقال: 
البزقة: الشسسين:: وإنجها يقال شرفت الشمس نوع هه يانه فعلهه. و لزللفة كان فياسن 
المكان منه المَشْرَّق بفتح الراء ولكنه لم يجئ إلا بكسر الراء. ررقت طلوع الشمس هو 
الفشيرق #وزواقت الاشزاق: الضبحى». بقال؛ شرقت» الشحس :ولما تُشْرِق» ويقال: كلما ذرٌ 
شارق» ا كلما طلعت الشمس. والباء فى فل يا لعشي 16 للظرفية» فتعين أن المراد 
بالإشراق وقت الإشراق. ْ 

والمحشورة: المجتمعة حوله عند قراءته الزبور. وانتصب 4 على الحال من 


#والطير#. ولم يؤت في صفة الطير بالحشر بالمضارع كما جيء به في #سَبَّحنَ» إذ 
الحشر يكون دفعة فلا يقتضي المقام دلالة على تجدد ولا على استحضار الصورة. 

وكروة 412 انارت م غوضى .عن الاك اليه وانوي كل المحفورة له أوات: 
أي: كثير الرجوع إليه» أي: يأتيه من مكان بعيد. وهذه معجزة له لأن شأن الطير النفور 
من الإنس. وكلمة #كل» على أصل معناها من الشمول. و #أأُوَابٌ» هذا غير «#أأْوابٌ»* في 
قوله: «#إإنّهُ. َب فلم تتكرر الفاصلة. واللام في 8«إلَهُ أََآَبُّ» لام التقوية» وتقديم 

والشيد: الإمساك وتمكن اليد ها تمسكة) فيكون لقصد النفع كما هنا» ويكون 

را ررم رس زور 

لقصد الضر كقوله: ©وَاسّددٌ عل قلويهم» في سورة يونس [188]. 

فشد الملك هو تقوية ملكه وسلامته من أضرار ثورة لديه ومن غلبة أعدائه عليه 5 
حروبة. وقد ملك داود أربعين سنة ومات وعمره سبعون سنة في ظَل ملك ثابت. 


و9 الْححمة# : النبوة. والحكمة في الأعم : العلم بالاشساء كما هي والغمال با امود 
على ما ينبغي». وقد اشتمل كتاب «الزبور» على حِكم جمّة. 


و< سا ض 


و #وَصَلَ ألِطابٍِ#: بلاغه الكلام وجمعه للمعنى المقصود بحيث لا يحتاج سامعه 
إلى زيادة تبيان» ووصف القول ب«الفصل» وصف بالمصدرء أي: فاصل. والفاصل : 
الفارق ونيو لبقيو » دوهو فك الواضنل 6.ويظاق. مها را على ابن شيا عن ا لأشعياة 
بضده. 

وعطفه هنا على الحكمة قرينة على أنه استعمل في معناه المجازي كما في قوله 
تعالى: #إنَّ يَْمَ ألْعَصَلٍ كنَ مِيِمَننًا 407 [النبأ: 17]. 


والمعنى: أن داود أوتي من أصالة الرأي وفصاحة القول ما إذا تكلم جاء بكلام 
فاصل بين الحق والباطل شأن كلام الأنبياء والحكماء» وحسبك بكتابه «الزبور» المسمّى 
عند اليهود ب«المزامير» فهو مَثْل في بلاغة القول في لغتهم. 

وعن أبى الأسود الدؤلى: #فَصْل أبِطَابِ* هو قوله فى خطبه «أما بعد) قال: 
و«داود أول 35 قال ذلك» ولا أحسب هذا فيا لأنها ل عربية ولا يعرف فى 
كتاب داود أنه قال ما هو بمعناها فى اللغة العبرية» وسمّيت تلك الكلمة فصل القطات 
فكب الغرت أنه" قنع ين اعلافيةة | لمتضرة ربيق المنصوة #القمصل :فيه على لجعت 
الحقيقي وهو من الوصف بالمصدرء والإضافة حقيقية. وأول من قال «أما بعد) هو 


سحبان وائل خطيب العرب» وقيل: ##وَْصَلَ لْلِطَابَ» القضاء بين الخصوم وهذا بعيد إذ 
لا وجه لإضافته إلى الخطاب. 

واعلم أن محمداً يكل قد أعطي من كل ما أعطي داود فكان أوَاباًء وهو القائل: 
«إني ليّغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة»» وسَّخُر له جبل حراء على 
صعوبة مسالكه فكان يتحنث فيه إلى أن نزل عليه الوحي وهو في غار ذلك الجبل» 
وعرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهباً فأبى واختار العبودية وسّخرت له من الطير 
الحمام فبنت وكرها على غار ثور مدة اختفائه به مع الصدّيق في مسيرهما في الهجرة. 
وشدّ الله ملك الإسلام لهء وكفاه عدوه من قرابته مثل أبي لهب وابنه عتبة ومن أعدائه 
مثل أبي جهل» وآتاه الحكمة» وآتاه فصل الخطاب قال: «أوتيت جوامع الكلم واختصر 
لي الكلام اختصاراً» بَلَهَ ما أوتيه الكتاب المعجز بلغاء العرب عن معارضته» قال تعالى 
في وصف القرآن: «إإِنه لَقولُ فصل () وبا هر برل (02» [الطارق: 13. 14]. 

[3 - 24] ْم وَمَلٌ أتدك يوأ نوأ الْحَمَمِ 1 ا لْيِحرَابَ 69 إِذْ مَحَلُواْ ع1 
د لم رو لفن لعل كا بالكن وك 


احفر سل ءوس مد سير م ار 


<> 0 أ 
0 وَاهَرنًا 0 سواء لصم © إن 1 0 اد المع قة ل كه واد 


هه 


َل كلها عر د يطب © 15 لد طلنك بول تمي إل عَلييّء مد كما 


1 ا 0 ًّ امه 


١ج‏ وس سم 20 راض صابص 


اتن لخو لطي عقون ل اد 00 08 لصَتِلِحَنتٌ وَطَلِلٌ نَا هب 4. 

جملة: ##وَمَلَ ا 0 نوأ الْحَصَم# إلى آخرها معطوفة على جملة: «إإنَا سَخَرَن لِْلَبَالَ 
ل إضن: 8. والإنشاء هنا في معنى الخبرء فإن هذه اللشيلة تطيف شان من شاد 
داود مع ربه تعالى. فهى نظير ما قبلها. 
معلومة للنبي كَكةِ كان الاستفهام مستعملا في التعحبب. .وإن كاق هذا أول غهدة بعلهها 
كان الاستفهام للحث مثل: هَل تنك حَدِيتُ الْعنشة 6 0 » [الغاشية : 1]. والخطاب يجوز 
أن يكون 8 سامع والوجهان الأولان قائمان. والنبا: الخبر. 

والتعريف في © الحَصم» للعهد الزهني,. ال عهدل فرد غير معين من جنسه. أي : 
نبأ خصم معين هذا خبره» وهذا مثل التعريف في: ادخل السوق. والخصام والاختصام: 
المجادلة والتداعي» وتقدم في قوله: إهذانٍ حَصَمَنِ» في سورة الحج [19]. 

و الحَصَم» : اسم يطلق على الواحد وأكثرء وأريد به هنا خصمان لقوله بعذه. 
حَصَمَنِ». وتسميتهما بالخصم مجاز بعلاقة الصورة وهي من علاقة المشابهة في الذات 


لا فى صفة من صفات الذات» وعادة علماء البيان أن يمثّلوها بقول القائل إذا رأى 
صورة أ هذا أسد. 


وضمير الجمع مراد به المثنى» والمعنى: إذ تسوّرا المحراب» والعرب يعدلون عن 
وتات إلى في الي ال اك كانت لوي لأن فى صيغة التثئية ثقلا لندرة 
استعمالهاء قال تعالى: ظثَمَدَ صَكَتَ قلُوبصا» [التحريم: 4] أي: قلباكما. 


وماد وروأ إذا جعلتٌ د ظرفاً للرهق الماضي فهو متعلق بمحذوف دل عليه 
الحَصَم » » والتقدير: تحاكم الخصم حين تسوروا المحراب لداود. 

ولا يستقيم تعلقه بفعل ##أَللكَ» ولا ب #اتَوا4 لأن النبأ الموقت بزمن تسوّر 
الخصم محراب داود لا يأتي النبي د 

ولك أن تجعل #إد» اسماً للزمن الماضي مجرداً عن الظرفية وتجعله بدل اشتمال 

من الخصم لما في قوله تعالى: دادم له الكتب عَم إذ إِنتَبَدَتُ مِنْ أَمَلِهَا4 [مريم: 

6 فالخصم مشتمل على زمن تسورهم المحراب» وخروج 8«َإإدْ»# عن الظرفية لا 
يختص بوقوعها مفعولا به» بل المراد أنه يتصرف فيكون ظرفا وغير ظرف. 

والسور: تفعل متشق :من السووء::وهو الجدان المحيظ. يمكان: أى يلل يقال تسونء 
إذا اعتلى على السورء ونظير قولهم: تسنّم جَمَلَهُء إذا علا سَنامهء وتذرّأه إذا علا 
ذروته» وفريبف مئه و الاشتقاق قولهم : صاهى . إدا ركب صهوة فرسه. 

والمعنى : أن بيتك عبادة داود الك دج كان حون بسور لعله يدخله أن إلا بإذن من 
حارس السور. 

وها الِْحَرَابَ» : البيت المتخذ للعبادة» وتقدم عند قوله تعالى: © يَعَمَلُوَ له ما يِسَآءُ 
من حرِيبَ» في سورة سبأ [13]. 

واد َحَلأ# بدل من مد وروأ لأنهم تسوّروا المحراب للدخول على داود. 

والفزع : الدع وهو ا ا ال ل ليه شدة أو 
مفاجأة» وتقدم في قوله : «لا يحخرنهم المرع الاك »4 في سورة الأنبياء [103]. قال 
ابن العربى فق كتات «(أحكام القرآن»: «إن قيل : لم فزع داود وقل فويت نفسه بالنبوة؟ 
وأجاب: بأن الله لم يضمن له العصمة ولا الأمن من القتل» وكان يخاف منهماء وقد 
قال الله لموسى: إلا تحَفَّ» وقبله قيل للوط. فهم مُوَمّنون من خوف ما لم يكن قيل لهم 
إنكم منه معصومون) اه. 

وحاصل جوابه: أن ذلك قد عرض للأنبياء إذ لم يكونوا معصومين من إصابة الضر 


0 ضْ: 24-21 0 


الإقناع لأن السؤال تضمّن قول السائل وقد قويت نفسه بالنبوة فجعل السائل انتفاء تطرق 
التخوف إلى 0 الأنبياء 6 بنى عليه سؤاله. عر أجاب بانتفاء اميق 5 يطابق 

والأحسن أن لجيب : 

أولًا: بأن الخوف انفعال جبلّي وضعه الله في أحوال النفوس عند رؤية المكروه 
فلا تخلو من بوادره نفوس البشرء فيعرض لها ذلك الانفعال بادئ ذي بَدء ثم يطرأ عليه 
ثبات الشجاعة فتدفعه على النفس ونفوس الناس متفاوتة فى دوامه وانقشاعه. فأما إذا 
من الله 6 فذلك مقام آخر كقوله لموسى: ل خف 4 وقوله للنبي علد : شَيْكنِحي 
أ 4 [البقرة: 137]. 

وتان : بأن الذي حصل لداود كَلةِ فَرَعَ وليس بخوف. والفزع أعم من الخوفه. إذ 
خسوف الشحسن : «أن رسول الله كد خرج فَزِعاً أ : تبيرهاً اكوا للصلاة لعا أن 
يكون ذلك الخسوف نذير عذاب»» ولذلك قال القرآن: «مْمَرعَ يهم ولم يقل: خاف. 
وقال في إبراهيم ع : ا رحس مم يق | [الذاريات: 08] أي : يا ما لم يبلغ 
حد الخوف. وأما قول الخصم لداود: لا تحن فهو قول يقوله القادم بهيئة غير مألوفة 

من شأنها أن تريب الناظر. 

وثالثاً: أن الأنبياء مأمورون بحفظ حياتهم لأن حياتهم خير للأمة» فقد يفزع النبي 
من توقع خخطرٍ خشيةً أن يكون سببأ في هلاكه فينقطع الانتفاع به لأمته. وقد جاء فى 
حديث ا أن النبي كله أرق ذات ليلة فقال: «ليبت وعد صالحاً من أصحابي 
يحرسني الليلة» إذ سمعنا صوت السلاح فقال: «من هذا؟» قال: سعد بن أبى وقاص 
حعت لأحرسك. قالت * فنام النبي عَططل حتى ونقعدا غطيطه». وروى الترمذي : «أن العباس 
كان يحرس النبي كَل حتى نزل قوله تعالى: «إوَاّهُ يَعَصِمْكَ مِنَ ألنَايِنَ4 فتّركت الحراسة). 

ومعنى هب بَمَصَّ» اعتدى وظلم. والبغي: الظلمء والجملة صفة ل «#حَصَمانِ» 
والرابط ضمير 8 بعضا» » وجاء - ضمير ضمير المتكلم ومعه غيره رعيا لمعنى اقفر خصمان 4#. 

ولم يبينا الباغي منهما لأن مقام تسكين روع داود يقتضي الإيجاز بالإجمال ثم 
يعقبه الا ولإظهار الأدب مع 0 فلا رياد تعيين 0 و ل و 
000 


والفاء في: «إمَاحكرٌ بيْنَنَا بِالْحَقّْ» تفريع على قوله: «#حَصَّمَنِ» لأن داود لبد لما 
كان ملكاً وكان اللذان حضرا عنده خصمين كان طلب الحكم بينهما مفرّعاً على ذلك. 

والباء في م باحق 6 للملابسة. وهي متعلقة 5-5 «اخكم». وهذا مجرد طلب منهما 
للحق كقول الرجل للنبى كله الذي افتدى ابنه ممن زنى بامرأته: «فاحكم تنا :يكثات 
الله». 


000 و 
-. 


والنهي في ولا نشطِط» مستعمل في التذكير والإرشاد. 

و دَتْطِمل 6 : مضارع ا يقال: أشظ عليه. إذا جار عليه وهو مشتق من 
الشطط وهو مجاوزة الحد والقدر المتعارف. 
اتق الله في أمري. وصدوره قبل الحكم أقرب إلى معنى التذكير وأبعد عن الجفاءء فإن 
وقع بعد الحكم كان أقرب إلى الجفاء كالذي قال للنبي كَيخِ في قسمة قسمها: اعدل. 
فقال له الرسول: «ويلك فمن يعدل إن لم أعدل». 

وقد قال علماؤنا في قول الخصم للقاضي: «اتق الله في أمري» إنه لا يعد جفاء 
للقاضى ولا يجوز للقاضى أن يعاقبه عليه كما يعاقب من أساء إليه. وأفتى مالك بسجن 
فتّىء فقال أبوه لمالك: «اتق الله يا مالك». فوالله ما لقت النار باطلاً»» فقال مالك: 
«من الباطل ما فعله ابنك»). فهذا فيه زيادة بالتعريض بقوله: «فوالله ما تخلقت النار 
باطلاً). 

وقولهما: وإوَاهْدئا ِل سَوَةٍ الْصَرَلْ» يصرف عن إرادة الجفاء من قولهما: 9ل 
متِْط» لأنهما عرفا أنه لا يقول إلا حقاً وأنهما تطلّبا منه الهدى. 

و سول الصَرَط» : مستعار للحق الذي لا يشوبه باطل» لأن الصراط الطريق 
الواسع» والسواء منه هو الذي لا التواء فيه ولا شعب تتشعب منه فهو أسرع إيصالا إلى 

ومجموع لوَامَيئا إِكَ موه الصَرطِ» تمثيل لحال الحاكم بالعدل بحال المرشد الدال 
على الطريق المواصلة» فهو من التمثيل القابل تجزتة التشبيه فى أجزائه» ويؤخذ من هنا 
أن حكم القاضي العدل يُحمل على الجري على الحق وأن الحكم يجب أن يكون بالحق 
شرعاً لأنه هدي فهو والفتيا سواء في أنهما هدى إلا أن الحكم فيه إلزام. 


ومعنى ك4 اجعلها في كفالتي» أي: حفظي وهو كناية عن الإعطاء والهبة» 
أ هبها ل 

وجملة: ##إنَّ عدا آخِر» إلى آخرهاء بيان لجملة: #حَصَمَنِ بي بعصا عَل بض ». 
وظاهر الأخ أنهما أرادا أخوة النسب. وقد فرضا أنفسهما أخوين وفرضا الخصومة في 
معاملات القرابة وعلاقة النسب واستبقاء الصلات» ثم يجوز أن يكون #آخمر» بدل من 
اسم الإشارة. ويجوز أن يكون خبر #إإنَّ# وهو أولى لأن فيه زيادة استفظاع اعتدائه عليه. 

و«عرّني» غلبني في مخاطبته. أي: أظهر في الكلام عرّة علىّ وتطاولاً. فجعل 
الخطاب ظرفاً للعزة مجازاً لأن الخطاب دلّ على العزة والغلبة فوقع تنزيل المدلول منزلة 
المظروف وهو كثير في الاستعمال. 

والمعنى: أنه سأله أن يعطيه نعجتهء ولمّا رأى منه تمئعاً اشتد عليه بالكلام وهدّدى 
فأظهر الخصم المتشكي أنه يحافظ على أواصر القرابة فشكاه إلى الملِك ليصدّه عن 
معاملة أخيه معاملة الجفاء والتطاول ليأخذ نعجته عن غير طيب نفس. وبهذا يتبين أن 
موضع هذا التحاكم طلب الإنصاف في معاملة القرابة لئلا يفضي الخلاف بينهم إلى 
التوائب فتنقطع أواصر المبرّة والرحمة بينهم. 

وقد علم داود من تساوقهما للخصومة ومن سكوت أحد الخصمين أنهما متقاربان 
على ما وصفه الحاكي منهماء أو كان المدّعى عليه قد اعترف. فحكم داود بأن سؤال 
الأخ أخاه نعجته ظلم لأن السائل في غنى عنها والمسؤول ليس له غيرهاء فرغبة السائل 
فيما بيد أخيه من فرط الحرص على المال واجتلاب النفع للنفس بدون اكتراث بنفع 
الآخر. وهذا ليس من شأن التحاب بين الأخوين والإنصاف منهما فهو ظلمء وما كان من 
الحق أن يسأله ذلك أعطاه أو منعه. ولأنه تطاول عليه في الخطاب ولامه على عدم 
سماح نفسه بالنعجة» وهذا ظلم ار 

والإضافة في قوله: و« سَوَالٍ نَصَيكَ» للتعريف. أي: هذا السؤال الخاص المتعلق 
بنعجة معروفةء أ هذا السؤال بحذافره مشتمل على ظلمء وإضافة سؤال من إضافة 
المصدر إلى مفعوله. وتعليق 98إِكَ يِعَاعِةِ»# ب«سؤال» تعليقٌ على وجه تضمين «سؤال» 
معنى الضمء كأنه قيل: بطلب ضم نعجتك إلى نعاجه. 

فهذا جواب قولهما: #مَاحَكٌ ييَْنَا بِالْحَىٌّ ولا منطِط »* 2 أعقبه بجواب قولهما: 
وَاهَا ِلك سو الصَرَطْ» إذ قال: «وَإنٌ كا ين للك يِف يْسُّهُمَ عل بَنَضٍ إِلَّا ألذِيَ - 
وَعَمِلُوَأْ الصَلِحَنتِ» المفيد الر احد الجما ندري على متي للد سد التانى ين 


الصالحين من المؤمنين» وهو كناية عن أمرهما بأن يكونا من المؤمنين الصالحين وأن ما 


وذكر غالب أحوال الخلطاء أراد به الموعظة لهما بعد القضاء بينهما على عادة 
أهل الخير من انتهاز فرص الهداية» فأراد داود 82ة أن يرغبهما فى إيثار عادة 
العلطاء الفنالسيق وان. ك1 إلبهها: القتلع «والاعقدات. ويستتاء من المقاء. آنه يرايان 
لحالهماء وأنه أراد تسلية المظلوم عما جرى عليه من خليطه. وأن له أسوة في أكثر 
الخلطاء. 


وفي تذييل كلامه بقوله : وطَليلٌ نَا هُمَّ»# حث لهما أن يكونا من الصالحين لما هو 
متقرر في النفوس من نفاسة كل شيء قليل» قال تعالى: #ثل لا سَسَنَو الْحَبِيثُ والطيّبُ 


ىر حر 
آ ا ذل ت_ < 


وَلَوْ أَعَجَبَكَ كَثْرة الْحَِيثٌّ» [المائدة: 100]. والسبب في ذلك من جانب الحكمة أن 
الدواعي إلى لذات الدنيا كثيرة والمشي مع الهوى محبوب ومجاهدة النفس عزيزة 
الوقوع» فالإنسان محفوف بجواذب السيئات» وأما دواعي الحق والكمال فهو الدين 
والحكمةء وفي أسباب الكمال إعراض عن محركات الشهوات» وهو إعراض عسير لا 
يسلكه إلا من سما بدينه وهمّته إلى الشرف النفساني وأعرض عن الداعي الشهواني» 
فذلك هو العلة في هذا الحكم بالقلة. 

وزيادة #مَا4 بعد #8قَلِيلَ»* لقصد الإبهام كما تقدم آنفاً في قوله: #جندُ ما 
هَنانِلت» [ص: 11]» وفي هذا الإبهام إيذان بالتعجب من ذلك بمعونة السياق والمقام 
كما أفادت زيادتها في قول امرئ القيس : 
وتسليست المركسي يبوم يجيا 00 ل لكك 0 ل 707 

معنى التلهف والتشوق. 

وقد اختلف المفسرون في ماهية هذين الخصمينء» فقال السدي والحسن ووهب بن 
منبّه : «كانا مَلكين أرسلهما الله في صورة رجلين لداود ع2 لإبلاغ هذا المثل إليه عتابا 
له». ورواه الطبري عن أنس مرفوعاً. وقيل: كانا أخوين شقيقين من بني إسرائيل» أي : 
ألهمهما الله إيقاع هذا الوعظ. 

واعلم أن سوق هذا النبأ عقب التنويه بداود تكد ليس إلا تتميماً للتنويه به لدفع 
ما قد يتوهم أنه ينقض ما ذكر من فضائله مما جاء في كتاب «صمويل الثاني» من كتب 
اليهود في ذكر هذه القصة من أغلاط باطلة تنافي مقام النبوة» فأريد بيان المقدار الصادق 
منها وتذييله بأن ما صدر عن داود 252 يستوجب العتاب ولا يقتضي العقاب». ولذلك 


حُتمت بقوله تعالى: «إوَانَ لَه عِندَنًا لَرْلقَ مَحْسَنَ مَكَاٌ» [ص: 40]. وبهذا تعلم أن ليس 
لهذا النبأ تعلق بالمقصد الذي سيق لأجله ذكر داود ومن غَطف عليه مِن الأنبياء. 

وهذا النبأ الذي تضمّنته الآية يشير به إلى قصة تزوج داود ظَِمْةْ زوجة «أوريا 
الحثى» من رجال جيشهء وكان داود رآها فمال إليها ورام تزوجها فسأله أن يتنازل له 
عنها وكان في شريعتهم مباحاً أن الرجل يتنازل عن زوجه إلى غيره لصداقة بينهما فيطلقها 
ويتزوجها الآخر بعد مضي عدتها وتحقق براءة رحمها كما كان ذلك في صدر الإسلام. 
وخرج أوريا في غزو مدينة «رَبة) للعمونيين» وقيل: في غزو عَمَّانَ قصبة البلقاء من 
فلسطين فقتل في الحربء وكان اسم المرأة «بتشبع بنت إليعام» وهي أم سليمان. وحكى 
القرآن القصة اكتفاء بأن نبأ الخصمين يشعر بها لآن العبرة بما أعقبه نبأ الخصمين فى 
نمس داود فعتب الله على داود أن استعمل لنفسه هذا المباح فعاتبه بهذا المثل 
المشخّص. أرسل إليه مَلْكين نزلا من أعلى سور المحراب في صورة خصمين وقضًا عليه 
القصة وطلبا حكمه وهديه فحكم بينهما وهداهما بما تقدم تفسيره لتكون تلك الصورة 
عظة له ويشعر أنه كان الأليق بمقامه أن لا يتناول هذا الزواج وإن كان مباحا لما فيه من 
إيثار نفسه بما هو لغيره ولو بوجه مباحء لأن الشعور بحسن الفعل أو قبحه قد لا يحصل 
عليه حين يفعله فإذا رأى أو سمع أن واحدا عمله شعر بوصفه. 

ووقع في سفر «صمويل الثاني من كتب اليهود سوق هذه القصة على خلاف هذا. 

وليس في قول الخصمين 8مَدَا آخر» ولا في فرضهما الخصومة التي هي غير 
واقعة ارتكاب الكذبء» لأن هذا من الأخبار المخالفة للواقع التي لا يريد المخبر بها أن 
يظن المخبر «بالفتح» وقوعها إلا ريثما يحصل الغرض من العبرة بها ثم ينكشف له باطنها 
فيعلم أنها لم تقع. وما يجري في خلالها من الأأوصاف والنسب غير الواقع فإنما هو على 
سبيل الفرض والتقدير وعلى نية المشابهة. 

وف ادا "دابل اشرعي على جوار وضع القصصن. العيايلية التى يقد منها الدرب” 
والموعظة ولا يتحمل واضعها جرحة الكذب خلافا للذين نبزوا الحريري بالكذب في 
وضع المقامات كما أشار هو إليه في ديباجتها. وفيها دليل شرعي لجواز تمثيل تلك 
القصص بالأجسام والذوات إذا لم تخالف الشريعة» ومنه تمثيل الروايات والقصص في 
ديار التمثيل» فإن ما يجري في شرع من قبلنا يصلح دليلًا لنا في شرعنا إذا حكاه القرآن 
أو سنة النبي كَلخِ ولم يرد في شرعنا ما ينسخه. 

واخل سن لا استدويف الققياة دن المستحنة انارو ولس قن لقو انز ها بود لعل 
ذللق سوق ده الانتايناة على أن قوع عو اقبلكا اقترخ لناء إذا حجكا ود الكتانيه أ المطة..بوقد 


22ظ م صَّ: 25:24 0 


حكيت هذه القصة في سفر «صمويل الثاني» في الإصحاح الحادي عشر على خلاف ما 
فى القرآن وعلى خلاف ما تقتضيه العصمة لنبوة داود ممه فاحذروه. 
ذلك بخير أحاد فى المسلمين لوجب زد والجزم بوضعه لمعارضته المقطوع به من عصمة 
الأنبياء من الكبائر عند جميع أهل السنة» ومن الصغائر عند المحققين منهم وهو المختار. 

[24» 25] «َأوظن دَاوردُ أنَما فسَهُ فاستغفر ريّه: وكرٌ راكعا وأناب تعفرنا له 
دَلِكَ وَإنَّ لَه عِندَنا لَزلي وَحْسَنَ مكَاب 409 . 

أي علم داود بعد انتهاء الخصومة أن الله جعلها له فتنة ليشعره بحال فعلته مع 
(أوريا» وقد أشعره بذلك ما دله عليه انصراف الخصمين بصورة غير معتادة» فعلم أنهما 
ملّكان وأن الخصومة صوريةء فعلم أن الله بعثهما إليه عَنْباً له على متابعة نفسه زوجة 
«أوريا» وطلبه التنازل عنها. وعبر عن علمه ذلك بالظن لأنه علم نظري اكتسبه بالتوسم في 
حال الحادثة وكثيراً ما يعبر عن العلم النظري بالظن لمشابهته الظن من حيث إنه لا يخلو 
من تردد في أول النظر. 

و#أَنَمَا مفتوحة الهمزة أخت (إنما» تفيد الحصرء أي: ظن أن الخصومة ليست إلا 
فتئة له» أو ظَنْ أن ما صذر منه في تزوج امرأة أوريا لسن إلا فتنة. ومعنى فائله 6 قدرنا 
له فتنة» فيجوز أن تكون الفتنة بالمعنى المشهور فى تدبير الحيلة لقتل «أوريا» فعبر عنها 
بالفتنة لآنها أووقت داود مخالفة للأليق به من صرف نفسه عن شىء غيره » وعدم متابعته 
ميله النفساني وإن كان في دائرة المباح في دينهم فيكون المعنى: وعلم أن ما صدر منه 
فتئنة من النفس. وإنما علم ذلك بعد أن أحس من نفسه كراهية مثلها مما صوّره له 
الخصمان. 

وكعوق أن كرون النقى ممع الأفلات والأعشارع كقوله تعالى يوسن <اوفدك 
ناي [طد: :40] أي : ؛ظن أنا اختبرنا زكانته بإرسال الملكين» يصور أن له ضورة شبيهة 
بفعله ففطن أن ما فعله أمر غير لائق به. 

وتفريع «دَاسْتَعْفَرَ رَيّكُ»# على ذلك الظن ظاهر على كلا الاحتمالين» أي: لما علم 

وخر خروراً: سقطء وقد تقدم في قوله تعالى: #فْحَر عَليِم السَّمَفْ من فوقهم» 
في سورة النحل [26]. 

والركوع: الانحناء بقصد التعظيم دون وصول إلى الأرضء» قال تعالى: ##ترتهمٌ 
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رَكَا سجَّدَا»4 [الفتح: 29]» فذكر شيئين. قالوا: لم يكن لبني إسرائيل سجود على الأرض 
وكان لهم الركوع: وعليه فتقييد فعل 4 بحال ناكا تمبّز في فعل لكر بعلاقة 
المشابهة تنبيها على شدة الانحناء حتى قارب الخرور. ومن قال: كان لهم السجود جعل 
إطلاق الرجوع عليه مجازاً بعلاقة الإطلاق. وقال ابن العربي: «لا خلاف في أن الركوع 
ها هنا السجود».ء قلت: الخلاف موجود. 

والمعروف أنه ليس لبني إسرائيل سجود بالجبهة على الأرض» ويحتمل أن يكون 
السجود عبادة الآنبياء كشأن لحك 0 ص الإسادم كانت خاصة بالآنبياء من قبل كما 
تقدم قوله تعالى : قلا ار مُسَلِمُونٌ # [البقرة: 132]» وتقدم تعالى : 


سح د 


موحَروا له كعد 4 الى سورة يوسف [100]. وكان ركوع داود 32 تضرعا لله تعالى 
ليقبل امنتعفارة: 

والإنابة: التوبة: يقال: أناب» ويقال: ناب. وتقدم عند قوله تعالى: «إإنَ إِبََهِمَ لَحَلِم 

وه ميث 400 في سورة هود [75]. وعند قوله: مُيِييِينَ ليه في سورة الروم [311]. 

وهنا موضع سجدة من سجود القرآن من العزائم عند مالك لثبوت سجود النبي 4 
عندها. 

ففي «صحيح البخاري» عن مجاهد: «سألت ابن عاد عن السجدة في ص فقال: 
«أوَ ما تقرأ: 8«#وَمِن ذَرَيَدِ يه داق وَسْلَيْمنَ4 إلى قوله: ل#أأُوْلَيِكَ ألذِيَ هَدَى أَنَّهُ فهُدَهُهُ 
إقَسَدة» [الأنعام : 4 90]» فكان داود ممن اشر نبيكم أن يقتدي به فسجدها داود 
فسجدها رسول الله». 

وفي «سئن أبي داود» عن ابن عباس: «ليس ص من عزائم السجودء وقد رأيت 
رسول الله كل سجد فيها)». وفيه عن أبى سعيد الخدري قال: «قرأ رسول الله وهو على 
المنبر صْء فلما بلغ الجحةة رك شي وسجد الناس معهء فلما كان يوم آخر قرأهاء 
فلما بلغ السجدة تَشَرَّنَ ل للسجيوة (أي تهيأوا وتحركوا لأجله) فقال رسول الله: «إنما 
هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشرٌ تشرّنتم للسجود» فنزل فسجد وسجدواء وقول أبي حنيفة فيها 
مثل قول مالك ولم ير الشافعي سجوداً في هذه الآية إما لأجل قول النبي م عليه يكككةُ: «إنما هي 
توبة نبي» فرجع أمرّها إلى أنها شْرْعٌ من قبلهاء والشافعي لا يرى شرع من قبلنا دليلا. 

ووجه السجود فيها عند من رآه أن ركوع داود هو سجود شريعتهم» فلما اقتدى به 
النبي كَلةِ أتى في اقتدائه بما يساوي الركوع في شريعة الإسلام وهو السجود. وقال أبو 
حنيفة : «الركوع يقوم مقام سجود التلاوة أخذا من هذه الآية). 

واسم الإشارة في تولك نيز ست لك داك الها بول كله خضري الخصين مه 


تمثيل ما فعله داود بصورة قضية الخصمين» وهذا من لطائتف القرآن إذ طوى القصة التى 
ككل لد نهذ سيان نم أنتان إلى (المطوق اسم لقنا رقيو البح اله الخير عن الخقر د 
له بما هو أرفع درجة وهو أنه من المقربين عند الله المرضي عنهم وأنه لم يوقف به عند 
الغفران لا غير. والزلفى: القربى» وهو مصدر أو اسم مصدر. 

وتأكيد الخبر لإزالة توهم أن الله غضب عليه إذ فتنه تنزيلًا لمقام الاستغراب منزلة 
مقام الإنكار. 

الماك تمدن سحي بمعنى الأوب. رحس الرجى والمراد يه الرجوع إن 
الآخرة. وسميٍ رجوعاً لأنه رجوع إلى الله أي: إلى حكمه البحت ظاهراً وباطناً. قال 
تعالى : إِليِه أَدْعُوأ وَإلِقِهِ مكَابٌ» [الرعد: 36]. 


وحخسي المأب: حسن المرجع». وهو أن برجم رجوعا ا عند نفسه وفي فوا 
الناس» أي: له حسن رجوع عندنا وهو كرامة عند الله يوم الجزاءء أي: الجنة يؤوب 
إليها. 


[26] «يَدَاوْدُ إِنَا جَعَلْنَكَ حَلِيِمَهَ له الْأَرْضٍ 5< بن يد لاي الى ل عد 
لد تدك كن صل نظ إن ها بدأية عن كير ل لله لهم 12 ب سَدِيدٌ يِمَا شو 


وم لْتِسَابٌ 469 . 

مقول قول محذوف معطوف على مَعَمَرَا ل ذلك [ص: 25] أي: صَفَحْنا عنه 
وذكرناء بنعمة الملك ووعظناه. فجمع له بهذا يي كانه واوقتانا للواجب. وافتتاح 

والخليفة: الذي يخلف غيره في عمل» أي: يقوم مقامه فيه» فإن كان مع وجود 
المخلوف عنه قيل : هو خليفة فلان» وإن كان بعدما مضى المخلوف قيل : هو خليفة من 
: 5 8 سل مور ريت سن 
فلان. والمراد هنا: المعنى الأول بقرينة قوله: «إقاح؟ بَيْنَ ألئّاس بِالحَيّ». 

فالمعنى: أنه خليفة الله فى إنفاذ شرائعه للأمة المجعول لها خليفة مما يوحى به 
إليه ومما سبق من الشريعة التي أوحي إليه العمل بها. وخليفة عن موسى 2532 وعن 
أحبار بنى إسرائيل الأولين المدعوين بالقضاة»ء أو خليفة عمن تقدمه فى الملك وهو 
شاول. 

و« الارضٍ* : أرض مملكته المعهودة» أي: جعلناك خليفة في أرض إسرائيل. ويجوز 
أن يجعل الأرض مراداً به جميع الأرض فإن داود كان في زمنه أعظم ملوك الأرضء» فهو 
متصرف فى مملكته ويخاف بأسه ملوك الأرض» فهو خليفة الله فى الأرض إذ لا ينفلت 


36 0022 من : 26 عق 
شيء من قبضتهء وهذا قريب من الخلافة في قوله تعالى: «إثم جَمَلَنَكْمَ حَلتِيفَ ف الْأرضٍ 
سِنْ بَحَدِهِمَ» [يونس: 14]» وقوله: «وِيَجْمَلَحكُم خُلقك الْأارّضْ» [النمل: 62]. 

وهذا المعنى خلاف معنى قوله تعالى: ظوَإِدْ كَالَ رَيْلك لِلْمَلتيِكة إل جَاعِلٌ م 
لْديْضٍ مَلِيقَة» [البقرة: 30]» فإن الأرض هنالك هى هذه الكرة الأرضية. قال ابن عطية: 
ولا يقال خليفة الله إلا لرسوله كله وأما الخلفاء فكل واحد منهم خليفة الذي قبلهء ألا 
ترى أن الصحابة يك حرروا هذا المعنى فقالوا لأبى بكر َيه : «يا خليفة رسول الله 
جدذا كان دعن رذلك هده حاتف قلعا :ولي .عدر اقانراة افيه لها بومرك للد 
فطال ورأوا أنه سيطول أكثر في المستقبل إذا ولي خليفة بعد عمر فدعوا عمر أمير 
المؤمنين.» وقصر هذا على الخلفاء» وما يجىء فى الشعر من دعاء أحد الخلفاء خليفة الله 
فذلك تجوز كما قال ابن قيس الرقيات: 00 


بلعيبفيحة ال#افمقن سرئتهسهة ‏ تنلية ناك الاتحلام:والتكحب 


وفْرّع على جعله خليفة أمرّه بأن يحكم بين الناس بالحق للدلالة على أن ذلك 
واجبه وأنه أحق الناس بالحكم بالعدل» ذلك لأنه هو المرجع للمظلومين والذي ترفع إليه 
مظالم الظلمة من الولاة» فإذا كان عادلا خشيه الولاة والأمراء لأنه ألف العدل وكره 
الظلم فلا يقر ما يجري منه رعيته كلما بلغه فيكون الناس في حذر من أن يصدر عنهم ما 
عسى أن يرفع إلى الخليفة فيقتص من الظالمء وأما إن كان الخليفة يظلم في حكمه فإنه 
يألف الظلم فلا يغضبه إذا رفعت إليه مظلمة شخص ولا يحرص على إنصاف المظلوم. 

وفى «الكشاف»: «أن بعض خلفاء بنى أمية قال لعمر بن عبدالعزيز أو للزهري: هل 
سمعت ما بلغنا؟ قال: وما هو؟ قال: بلغنا أن الخليفة لا يجري عليه القلم ولا تكتب له 
معصيةء فقال: يا أمير المؤمنين» الخلفاء أفضل أم الأنبياء» ثم تلا هذه الآية». 

والمراد ب #أنَّاس» ناس مملكته» فالتعريف للعهد أو هو للاستغراق العرفي. 

والحق: هو ما يقتضيه العدل الشرعي من معاملة الناس بعضهم بعضاً وتصرفاتهم 
في خاصتهم وعامتهم ويتعين الحق بتعين الشريعة. والباء في #بالحيَ* باء المجازية» جعل 
الحق كالآلة التى يعمل بها العامل فى قولك: قطعه بالسكين» وضربه بالعصا. 

وقوله: «ؤولا تَيْع الهوك»# معطوف على التفريع» ولعله المقصود من التفريع. وإنما 
تقدم عليه أمره بالحكم بالحق ليكون توطئة للنهي عن اتباع الهوى سدأ لذريعة الوقوع في 
خطأ الحق» فإن داود ممن حكم بالحق فأمره به باعتبار المستقبل. والتعريف في «9الهوئ» 


وس 


أو ضوى غيره مثل هوى روه وولده وسيدهء وصديقهء أو هوى الجمهور. مقَالُواً يلم 
إجََل لا الها كما ل م َال إِنَّكم قوم 7 هون * [الأعراف: 138]. 

ومعنى الهوى: المحبة» وأطلق على الشيء المحبوب مبالغة» أي: ولو كان هوّى 
شديداً تعلق النفس به. ْ 

والهوى: كناية عن الباطل والججور والظلم لما هو متعارف من الملازمة بين هذه 
الأمور وبين هوى النفوسء فإن العدل والإنصاف ثقيل على النفوس فلا تهواه غالباء 
ومن صارت له محبة الحق سجية فقد أوتي العلم والحكمة وأيّد بالحفظ أو العصمة. 

والنهي عن اتباع الهوى تحذير له وإيقاظ ليحذر من جراء الهوى ويتهم هوى نفسه 
ويتعقبه فلا ينقاد إليه فيما يدعوه إليه إلا بعد التأمل والتثبت» وقد قال سهل بن 
حُنيف ذه : «اتهموا الرأيَ»؛ ذلك أن هوى النفس يكون في الأمور السهلة عليها الرائقة 
عندها ومعظم الكمالات صعبة على النفس لأنها ترجع إلى تهذيب النفس والارتقاء بها 
عن حضيض الحيوانية إلى أوج الملكية» ففي جميعها أو معظمها صرف للنفس عما 
لاصقها من الرغائب الجسمانية الراجع أكثرها إلى طبع الحيوانية لأنها إما مدعوة لداعي 
الشهوة أو داعي الغضبء. فالاسترسال في اتباعها وقوع في الرذائل في الغالب». ولهذا 
ججعل هنا الضلال عن سبيل الله مسبباً على اتباع الهوى» وهو تسبب أغلبي عُرفي» فشبه 
الوق نسائر فى اطررق لياه على طريقة”المكية ورم الجا ارارم بكللت روه اوعاا ل عن 
طريق الرشاد المعبّر عنه بسبيل الله فإن الذي يتبع سائرا غير عارف بطريق المنازل 
النافعة لا يلبث أن يجد نفسه وإياه في مهلكة أو مَمَّطعة طريق. 

واتباع الهوى قد يكون اختياراً» وقد يكون كرهاً. والنهي عن اتباعه يقتضي النهي 
عن جميع أنواعه؛ فأما الاتباع الاختياري فالحذر منه ظاهرء وأما الاتباع الاضطراري 
فالتخلص منه بالانسحاب عما جرّه إلى الإكراه» ولذلك اشترط العلماء في الخليفة 
شروطاً كلها تحوم حول الحيلولة بينه وبين اتباع الهوى وما يوازيه من الوقوع في الباطل» 
وهى: التكليف». والحرية» والعدالة» والذكورة» وأما شرط كونه من قريش عند الجمهور 
ذائلا يضعف أمام القبائل بغضاضة. 

وانتصب #«إفِيضِ/كَ »* بعد فاء السببية في جواب النهي. ومعنى جواب النهي جواب 
المنهي عنه فهو السبب في الضلال وليس النهي سبباً في الضلال. وهذا بخللاف طريقة 
الجزم في جواب النهي. 

وَمَْسبيلٍ لَّهِ#: الأعمال التي تحصّل منها مرضاته وهي الأعمال التي أمر الله بها 
ووعد بالجزاء عليهاء شبّهت بالطريق الموصل إلى اللهء أي: إلى مرضاته. وجملة: «#إنَّ 


ال 0د مد '< الفا فده 


اله يضلرة طن كين نالو إلى آخيرها.يظير أنها نما خاطيه الله نه ,ذا و5 .وه ,عيذ 
أصحاب العدد آية واحدة من قوله: 9يِدَاوْدُ إِنَا جَعَلْتَكَ خَلِيعَة له الارض» إلى و 
أَخسَابُ 2# فهي في موقع العلة للنهي». فكانت (إن» مغنية عن فاء التسبب والترتب» 
فالشيء الذي يفضي إلى العذاب الشديد خليق بأن ينهي عنهء وإن كانت الجملة كلاما 
منفصلًا عن خطاب داود كانت معترضة ومستأنفة استئنافاً بيانياً لبيان خطر الضلال عن 
سبيل الله. 

والعموم الذي في قوله: #النِينَ يَضِلُوتَ عن سبل أنَهِ4 يُكسب الجملة وصف تذييل 
أيضاً وكلا الاعتبارين موجب لعدم عطفها. وجيء بالموصول للإيماء إلى أن الصلة علة 
لاستحقاق العذاب. واللام في لَهُمْ عَدَابٌ» للاختصاصء والباء في «يمَا شَوأ يوم 
لكات سي 

و١ما»‏ مصدريةء أي: بسبب نسيانهم يوم الحساب» وتتعلق الباء بالاستقرار الذي 
ناب عنه المجرور في قوله : لهم عَذَابُ 4. 

والنسيان: مستعارٌ للإعراض الشديد لأنه يشبه نسيان المَعْرَض عنه كما فى قوله تعالى : 
مسوأ الله سيم 4 [التوبة: 167]» وهو مراتب أشدها إنكار البعث والخطاف» قال تعالى: 
«إقذوقوا بِمَا سم لِمَاءَ بوركم هذا إن كر »4 [السجدة 14]::ودوته مراقب ككيزة تكون 


أ 


فلن :وق قزاتته العذاج ع لآنه إذا "كان السيية ذاامراقت كاتف العسنات ته دلت 
والمراد ب ##نَوُمَ أَلِسَابَ» ما يقع فيه من الجزاء على الخير والشرء فهو في المعنى 


على تقدير مضاف. أي: جزاء يوم الحساب على حد قوله تعالى: «إوشَى ما هَدَمَتَ يكاة» 
[الكهف: 0]157: أي: لم يفكر في عاقبة ما يقدمه من الأعمال. وفي جعل الضلال عن 
سبيل الله ونسيان يوم الحساب سببين لاستحقاق العذاب الشديد تنبيه على تلازمهماء فإن 
الضلال عن سبيل الله يفضي إلى الإعراض عن مراقبة الجزاء. وترجمة داود تقدمت عند 
قوله تعالى: «إوين دُرَيَِيوِ دَاوْد» في الأنعام [84]» وقوله: 9وَءَائَينَا داد دَنورا» في 
النساء [163]. 


سس عو فوت 


[27] «َأومَا عَلَثَنَا أَلسَمَةَ وَالْأْرْضَ وَمَا بَنَجُمَا بطلا وَلِكَ طن ألذِينَ كقَروأ هيل لَذِيَ 
سوه ار لهي لجس 
كتروا من أَثَارِ 406 . 

لما جرى في خطاب داود ذكرٌ نسيان يوم الحساب وكان أقصى غايات ذلك النسيان 
جحود وفوعه لأنه يفضى إلى عدم مراعاته ومراقبته أبذاك اعترض بين القصتين ثلاث آيات 
ليان:.حكمة الله تعالى اقفن جعل الجراءدويومة اختجاجا على متكريه مق المشركين: 


222 223 د 7 027 


والباطل: ضد الحق» فكل ما كان غير حق فهو الباطل» ولذلك قال تعالى فى 
الآية الأخرى : هما علمنيما إل يالْحَقّ 4 [الدخان: 39]. ْ 

والمراد بالحق المأخوذ من نفى الباطل هناء هو أن تلك المخلوقات لقت على 
حال لا درن هن البح نابي 1 قلق 'الماؤتكة و الرسل ع العا لين » ونا قن لمان 
كخلق الشياطين والمفسدين» لأن إقامة الجزاء عليهم من بعد استدراك لمقتضى الحق. 

وقد بنيت هذه الحجة على الاستدلال بأحوال المشاهدات وهي أحوال السماوات 
والأرض وما بينهماء والمشركون يعلمون أن الله هو خالق السماوات والأرض وما 
بينهماء فأقيم الدليل على أساس مقدمة لا نزاع فيهاء وهي أن الله خلق ذلك وأنهم إذا 
تأملوا أدنى تأمل وجدوا من نظام هذه العوالم دلالة تحصل بأدنى نظر على أنه نظام على 
غاية الإحكام أحكام مطرداء وهو ما نبههم الله إليه بقوله: «#وََا عَلَقَنَا أَلسَمَهَ وَالْدرَضَ وَمَا 
يبنا بطلا . 

ومصب النفي الحالٌ وهو قوله: بطلا فهو عام لوقوعه في سياق النفي» وبعد 
النظر يعلم الناظر أن خالقها حكيم عادل وأن تصرفات الفاعل يستدل بالظاهر منها على 
الخفي» فكان حمًا على الذين اعتادوا بتحكيم المشاهدات وعدم تجاوزها أن ينظروا 
بقياس ما خفي عنهم على ما هو مشاهد لهم. فلما استقر أن نظام السماء والأرض وما 
بينهما كان جارياً على مقتضى الحكمة وكامل النظام» فعليهم أن يتدبروا فيما خفي عنهم 
من وقوع البعث والجزاءء فإن جميع ما في الأرض جار على نظام بديع إلا أعمال 
الإنسان» فمن المعلوم بالمشاهدة أن من الناس صالحين نافعين» ومنهم دون ذلك إلى 
صنف المجرمين المفسدين» وإن من الصالحين كثيرا لم ينالوا من حظوظ الخيرات 
الذنيوية شيئاً أو إلا شيئاً قلبلا هو أقل مما يستحقه صلاحه وما جاهده من الارتقاء بنفسه 
إلى معارج الكمال. ومن المفسدين من هم بعكس ذلك. 

والفساد: اختلال اجتلبه الإنسان إلى نفسه باتباعه شهواته باختياره الذي أودعه الله 
فيه» وبقواه الباطنية» قال تعالى: ظلَقَدَ حَلََ]ا الإَِكنَ فى أحَسَنِ تَقَوِيو (©) ثم َدَدَتَهُ أَسَمَلَ سَيَلينَ 
إلا أل امنأ مُأ ألصَِّحَتِ» [التين: 4» 6]» وفي هذه المراتب يدنو الناس دنوًا 
هتدرجاً إلى :فنواتب الملائكة أو ردنواً معدلا إلى أحضية- الشباطية 6 فكانث: التحكمة: الآلهية 
تقتضي أن يلتحق كل فريق بأشباهه في النعيم الأبدي أو الجحيم السرمدي. 

ولولا أن حكمة نظام خلق العوالم اقتضت أن يُحال بين العوالم الزائلة والعوالم 
السرمدية في المدة المقدرة لبقاء هذه الأخيرة لأطار الله الصالحين إلى أوج النعيم 
الخالد» ولدمنّ المجرمين في دركات السعير المؤبد» لعلل كثيرة اقتضت ذلك جماعها 


لخت 


رع الإبقاء على خصائص المخلوقات حتى تؤدي وظائفها التي لقت لهاء وهي 
000 قل 00 0 أوثر بعضها غيره ا لأقضى إلى زراك م 
وتفنى: لاسن وخدة وجعل لهم من بعد هذا ا الزائل عالماً خالا يكون فيه وجود 
الأصناف محوطاً بما تستحقه كمالاتها وأضدادُها من ححسن أو سوءء ولو لم يجعل الله 
العالم الأبدي لذهب صلاح الصالحين باطلًا أجهدوا فيه أنفسهم وأضاعوا في تحصيله 
جما غفيراً من لذائذهم الزائلة دون مقابل» ولعاد فساد المفسدين غنماً أرضوا به أهواءهم 
ونالوا به مشتهاهم فذهب ما رود على الناس من الراء باطلاء فله م لو لم تكن 
الجزاء الأبدي لعاد خلق الأرض باطلا ولفاز الغويّ بغوايته. 

ناذا "البكتررق هده المقدمة :فونه أن كار لمعنه رو لجز لوت أن بوكو كرون اد 
يون الى كلق الت ان يء من الباطل بقياس الخفي على الظاهرء فبطل ما يفضي إلى 
القول بأن في خلق بعض ما ذكر شيء من الباطل. 

والمشركون وإن لم يصدر منهم ذلك ولا اعتقدوه لكنهم أيلون إلى لزومه لهم بطريق 
دلالة الالتزام» لأن من أنكر البعث والجزاء فقد تقلد أن ما هو جار في أحوال الناس 
باطل» والناس من خلق الله فباطلهم إذا لم يؤاخذهم خالقهم عليه يكون مما أقره خالقهم. 
فيكون في خلق التنيهنا ع والأرض وما بينهما شيء من الباطل. فتنتقض كلية قوله : وما لقنا 
احا وَالْيَضَ وَمَا ينما بلطلا » وهو ما ألزمهم إياه قوله تعالى : موك عَلنُّ انين كروأ4. 

والإشارة إلى القضية المنفية لا إلى نفيهاء ا خلق المذكورات باطلا هو ظن 
الذين كفرواء أي: اعتقادهم. وأطلق الظن على العلم لأن ظنهم علم مخالف للواقع فهو 
باسم الظن أجدر لأن إطلاق الظن يقع عليه أنواع من العلم المَشْبه والباطل. 

وفي هذه الآبة دليل على أن لازم القول يعتبر قولّاء وأن لازم المذهب مذهب 
وهو الذي نحاه فقهاء المالكية فى موجبات الردة من أقوال وأفعال. 

وفرع على هذا الاستدلال وعدم جري المشر كين على مقتضأه قوله: فول لذن 
كرو ص دار أي : نار جهلم. وعبّر عنهم بالوصول لما تشير إليه الصلة من أنهم 
استحقوا العقاب على سوء اعتقادهم وسوء أعمالهمء وأن ذلك أيضاً من آثار انتفاء 
الباطل عن خلق السماوات والأرض وما بينهماء لأنهم كانوا على باطل في إعراضهم 
عن الاستدلال بنظام السماوات واللأرض» وفي ارتكابهم مفاسد عوائد الشرك وملته» وقد 
تمتعوا بالحياة الدنيا أكثر مما تمتع بها الصالحون فلا جرم استحقوا جزاء أعمالهم. 


65020 3ط ور 

ولفظ: و«يل» يدل على أشد السوء. وكلمة: ويل له» تقال للتعجيب من شدة سوء 
حالة المتحدث عنهء وهي هنا كناية عن سدة عذابهم في النار. و«##ينَ# ابتدائية كما في 
قوله تعالى: #ودُويلٌ 0 مما 56 يديهم # [البقرة: 179]» وقول النبي عد لابن الزبير 
حين شرب دم حجامته: «ويل لك من الناس وويل للناس منك». 

[28] «اء َعَلُ الذِنَ َامَنُوأْ وحملواأ الصَدِلِحَتٍ كَلْمُفْيِدِنَ لل الْأرْض أ مَعَلُ 
لْمسَقِينَ كَالْفْبَارٍ 069 . 

«أرْ» منقطعة أفادت إضراباً انتقاليًا وهو ارتقاء في الاستدلال على ثبوت البعث 
وبيان لما هو من مقتضى خلق السماء والأرض بالحقء. بعد أن سيق ذلك بوجه 
الاستدلال الجملي. ٠‏ وقد كان هذا الانتقال بناءً على ما اقتضاه قوله: 5 دَلِكَ ظنُ الزن 
ري [ص: 127» فلأجل ذلك بني على استفهام مقدر بعد #أرَ»# وهو من لوازم 
استعمالهاء وهو استفهام إنكاري. والمعنى: لو انتفى البعث والجزاء كما تزعمون 
لاستوت عند الله أحوال الع رن وأحوال المفسدين. 

والتشبيه في قوله: ©#كَلْمَمَسِدِنَ» للتسوية. والمعنى: إنكار أن يكونوا سواء في 
جعل الله أي: إذا لم يجاز كل فريق بما يستحقه على عمله. الب لي 
الدنيا خلافٌ ذلك فتعين أن يكون الجزاء في عالم آخر وهو الذي يسلك له الناس بعد 
البعث. 

وقد أخذ في الاستدلال جانب المساواة بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين 
المفسدين في الأرض» لأنه يوجد كثير من الفريقين متساوين في حالة الحياة الدنيا في 
التعمة أو فى التوسط أو فى البؤس والخصاصةء فحالة المساواة كافية لتكون مناط 
الاتدلان: على إبطاك: طن الديق: كفروا تدم االقظر نغري يضالة: لخر | ول رباله لالته. وف 
المقابلة بين فريق المفسدين أولي النعمة وفريق الصالحين أولي البؤس» وعن حالة دون 
ذلك وهي فريق المفسدين أصحاب البؤس والخصاصة وفريق الصالحين أولي النعمة لأنها 
لا تسترعي خخاطر الناظر. ١‏ 

وآ 4 الثانية منقطعة أيضاً ومفادها إضراب انتقال ثان للارتقاء فى الاستدلال على 
أن الحكمة الربانية بمراعاة الحق وانتفاع الباطل في الخلق تقتضي التجداء والبعث لأجله. 

ومعنى الاستفهام الذي تقتضيه 9آ» الثانية: الإنكار كالذي اقتضته 8إآء» الأولى. 
وهذا الارتقاء في الاستدلال لقصد زيادة التشنيع على منكري البعث والجزاء بأن ظنهم 
ذلك يقتضي أن جعل الله المتقين مساوين للفجار في أحوال وجود الفريقين» وتقريره مثل 
ما قرر به الاستدلال الآأول. 


والمتّقون: هم الذين كانت التقوى شعارهم. والتقوى: ملازمة اتباع المأمورات 
واجتناب المنهيات في الظاهر والباطن» وقد تقدم في أول سورة البقرة. 

والفجار: الذين شعارهم الفجورء وهو أشد المعصية. والمراد به: الكفر وأعماله 
التي لا تراقب أصحابها التقوى كما في قوله تعالى: لإْيَكَ مم اكه انع (©)4 اعبس : 
22]. وقد تقدم تفصيل مس هذا عند قوله تعالى : ونه مدو لاق 7 يده د ليجزى لذن 
2 السيقف ققد لدي ككررا لوق بسرات 1 بير 7 ب ألِيمم يما كنأ 
بَكْتروتٌ © هْرٌ أله جَعَلَ ألنّنس ضي45 إلى قوله: لما حَلىَّ أنَّهُ دَللَك إل بِالْحَقّي4 
[يونس: 4» 5]. 

والمقصود من هذا الإطناب زيادة التهويل والتفظيع على الذين ظنوا ظناً يفضي 
الى أ الله كلق شنا هن : الما والارفن ونا نبقينها اطاط تان فى :الاننقا ل مره 
دلالة الأضعف إلى دلالة الأقوى وفي نكري أذاة التكار انا عطيها من فضح أمر 
الضالين. 

[3] «كتبُ أَرَلَهُ ِلك مر ينوا ليه وَلِتدَكرَ أوَلوأ الأب 4029 . 


اي ازا ل اكه المشركين وتجهيلهم على إعراضهم عن التدبر بحكمة 
الجزاء ويوم الحساب عليه والاحتجاج عليهم» أعرض الله عن خطابهم ووجه الخطاب 
إلى النبي كَل بالثناء على الكتاب المنزل عليهء وكان هذا القرآن قد بِيِّن لهم ما فيه لهم 
مقنع» وحجاجاً هو لشبهاتهم مقلع» وأنه إن حَرَمَ المشركون أنفسهم من الانتفاع به فقد 
انتفع به أولو الألباب وهم المؤمنون. وفي ذلك إدماج الاعتزاز بهذا الكتاب لمن أنزل 

عليه ولمن تمسك به واهتدى بهديه ع ارون ا تعالى عقب ذكر خلق 
الشمس والقمر: «إما حَلَقَ أسَّدُ دَلِلَك إل َالْحَنَ فصل الآيلتٍ لِمَوْرِ يََلَمُون 4 في أول سورة 
يونس [5]. 

والجملة استئناف معترض» وفي هذا الاستئناف نظر إلى قوله في أول السورة 
تالقان ذه لِر 4 [ص: 1] إعادة للتنويه بشأن القرآن كما سيعاد ذلك في قوله تعالى : 
«هدًا 4255 [ص: 49]. 

فقوله: #كتبٌ# يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوفء. والتقدير: هذا كتاب» 
وجملة: و لد رةه وتجوز أن ييكون فبكدا 'وجهلة: #أنرلتة» صفة 
«اكتبُ» و«امترك» خبراً عن «اكدّبٌ». 

وتنكير #كتَبٌ» للتعظيمء لأن الكتاب معلوم فما كان تنكيره إلا لتعظيم شأنه» وهو 
مبتدأ سوغ الابتداء به وصفه بجملة: رلته 6 وه سارك 4 هو الخبر. ولك أن تجعل ما 


في التنكير من معنى التعظيم مسوغاً للابتداء وتجعل جملة: #أَرلنّه» خبراً أول 
وطتيلهُ» خبراً ثانياً وطلِبَرُاه متعلق ب رلته ولكن لا تجعل «اكتَبُ4 خبر 
معدا ميحدوقه وتقدرة: هذا كتاب. إذ ليس هذا بمحرٌ كبير من البلاغة. 

والمبارك: المُنبَثّةَ فيه البركة وهي الخير الكثيرء وكل آيات القرآن مبارك فيها لأنها : 
إما مرليدة إلى سيم بوانا عرفل حو لدو ,ونين لود دوالك بين الخين فى العاجل: والاجن 
ولا بركة أعظم من ذلك. 

والتدبر: التفكر والتأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني» وإنما يكون 
ذلك في كلام قليل اللفظ كثير المعاني التي أودعت فيه بحيث كلما ازداد المتدبر تدبراً 
انكشفت له معان لم تكن بادية له بادئ النظر. وأقرب مثل للتدبر هنا هو ما مر آنفاً من 
معاني قولة تعالى * طؤونا عتننا القدة. والنصض وم ينما الاك إلى قولله: «أر عل لمعي 


ال ل 


َالْمْبَارٍ #6 [(ص : 7 28])» وتقدم عند قوله تعبالين:: 00 يتدنرون لقان في سورة 


النساء [82]. 
وقرأ الجمهور: #«#لِنَبرةَأ* بياء الغيبة بي الدال. وأصل «يدبروا» يتدبرواء فقلبت 
التاء دالا لقرب مخرجيهما لعاف 0 لتخفيفه» وهو صيغة تكلف مشتقة من فعل : دَيرَ 


بوزن ضربء إذا تبع» فتدبّره بمنزلة تتبّعه» ومعناه: أنه يتعقب ظواهر الألفاظ ليعلم ما 
يَذُبر ظواهرها من المعاني المكنونة والتأويلات اللائقة» وتقدم عند قوله تعالى: ##أفامٌ 
ديرُأ الْمَوَلَّ في سورة المؤمنين [68]. 

وقرأ أبو جعفر: #لتَدّبروا# بتاء الخطاب وتخفيف الدال» وأصلها: لتتدبروا 
فحُخذفت إحدى التاءين اختصاراًء والخطاب للنبي كله ومن معه من المسلمين. 

والتذكر: استحضار الذهن ما كان يعلمه وهو صادق باستحضار ما هو منسيء 
وباستحضار ما الشأن أن لا يُغفل عنه وهو ما يهم العلم به» فجُجعل القرآن للناس ليتدبروا 
معانيه ويكشفوا عن غوامضه بقدر الطاقة 9 على تعاقب طبقات العلماء به لا يصلون 
إلى نهاية من مكنونهء ولتذكرهم الآية بنظيرها وما يقاربهاء وليتذكروا ما هو موعظة لهم 
وموقظ من غملاتهم. 

وضمير: 9يَدَبّوُو4 على قراءة الجمهور عائد إلى لوا اليم على طريقة 
الإضمار للفعل المهمل عن العمل في التنازع» والتقدير: ليلبّر أولو الألباب آياته 
ويتذكرواء وأما على قراءة أبي جعفر فإسناد 0 إلى أأوْيُوأ الالببٌ» اكتفاء عن 
وصف المتدبرين بأنهم أولو الألباب» لأن التدبر مُفض إلى التذكير. والتذكر من آثار 
التدبر فوصت فاعل أحد الفعلين يُغني فور وف تافل العمل لاخر 


ومأولُوا الَأَلبَبٌّ» : أهل العقول» وفيه تعريض بأن الذين لم يتذكروا بالقرآن ليسوا 
من أهل العقول. وأن التذكر من شأن المسلمين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهء 
فهم ممن تدبروا آياته فاستنبطوا من المعاني ما لم يعلموا ومن قرأه فتذكر به ما كان 
علمه وتذكر به 0 كان عليه أن يرعاه. والكافرون أعرضوا عن التذبر فله جرم فاتهم 
التذكر. 

[30] «إووعبَا لِدَاوِدَ سَلَيَمن نحم الك إِنَّدَه أواثك 4 

ججعل التخلصٌ إلى مناقب سليمان عَقِمخِ من جهة أنه من مِئَن الله على 
داود تيا . فكانت قصة سليمان كالتكملة لقصة داود. ولم يكن لحال سليمان لكا 
وبأنها إتمام لما أنعم الله به على داود إذ أعطاه سليمان ابنأ بهجةً له في حياته وورث 
ملكة تعد همناثة. كما أنيا عنه قوله تعالى: ##ووهينا لداورد تمن الآية. 

ولهذه النكتة لم تفتتح قصة سليمان بعبارة: واذكر. كما افتتحت قصة داود ثم قصة 
ياف والقصص بعدها مفصّلها ومجملها غير أنها لم تخل من مواضع أسوة وعبرة 
وتحذير على عادة القرآن من افتراض الإرشاد. 

ومن حسن المناسبة لذكر موهبة سليمان أنه ولد لداود من المرأة التي عوتب داود 
لأجل استنزال زوجها أوريا عنها كما تقدم. فكانت موهبة سليمان لداود منها مكرمة 
عظيمة هى أثر مغفرة الله لداود تلك المخالفة التى يقتضى قدره تجنبها وإن كانت مباحة 
وتحققه لتعقيب الأخبار عن المغفرة له بقوله: «#وَإنَ له عِندَنَا لَرْلَقَ وَحَْسَنَ مَكَابَ» [ص : 
0 فقن رضي الله غفة فوهي» له من تللك«الروهة تنا وملكا -عظيما. 

فجملة: ##ووهبنا لِدَاويد 10 عطف على جملة: 9«إإِنًا سَخَرَئَا أْبَالَ مك6 [ص : 
8] وما بعدها من الجمل . وجملة: و هَمَ المَبَدّ» في موضع الحال من هوس سم 44 وهي 
ثناء عليه ومدح له من جملة من استحقوا عنوان العبد لله وهو العنوان المتضيوة منه 
التقريب بالقرينة كما تقدم في قوله تعالى: إل عباد َس لْمخَلصِينٌ 4ك وليك ل 4 
5 معْلُومٌ 469 في سورة الصافات [40. 1]. 

والمخصوص بالمدح محذوف لدلالة ما تقدم عليه وهو قوله: سُلَيِمنَّ». والتقدير: 
نعم العبد سليمان. 
وجملة: 8«#إِنَهُه أوَآبُّ» تعليل للثناء عليه ب نعم أَلْمَبْدُ» والأواب: مبالغة في الآيب 
كني الأوب» أي : الرجوع إلى الله بقرينة أنه مادحه. والمراد من الأوب إلين الله : 


الأوب إلى أمره ونهيه»ء أي: إذا حصل له ما يبعده عن ذلك تذكّر فآب. أي: فتاب» 
وتقدم ذلك آنغا 2 0 داود. 


0 جم ساح قا 


2 هه 200 0 ب_- ره هج سا 72 : 7 م 
[31 - 33] #«َ#إد عيض عَلَيَهِ بِالْعثىّ الصّفنت لاد ا 

7 د ره 72 2 0 أ يه ده 7 ص هه 02 0 0 له 2 
حْبَ لير عن ذِكْرِ نَم حَىََّ تَوارَتَ بالحجَابٍ 62 رُدُوَهَا عل صَطْفْقَ مَسَنَا بالسوق 


3 
هه 


وَالأََسَاقٍ © . 
يتعلق «إِد عُيضَ)» ب #«#أأنَاثُ4. وتعليق هذا الظرف ب #أأرَاتُ4 تعليق تعليل لأن 
الظروف يراد منها التعليل كثيراً لظهور أن ليس المراد أنه أواب في هذه القصة فقطء لأن 
صيغة أواب تقتضى المبالغة. والأصل منها الكثرة فتعين أن ذكر قصة من حوادث أوبته 
كان لآنها ينجلي ها عِظم أوبته. 
والعرض: الإمرار والإحضار أمام الرائي» أي: عرض سُوَّاس خيله إياها عليه. 
والعشئ: من العصر إلى الغروب. وتقدم في قوله: ##بالْعَدَوْةَ وَالْعَثىَ» في سورة 
الأنعام [52]. وذلك وقت افتقاد الخيل والماشية بعد رواحها من مراعيها ومراتعها. وذكر 
العشي هنا ليس لمجرد التوقيت بل ليبنى عليه قوله: #حَقّ َوَارَتَ بِالِْجَابِ4» فليس ذكر 
العشي في وقع هذه الآية كوقعه في قوله عمرو بن كلثوم: 
ملوك منبني جشم بن بكر يساقونالعشيةيقتلونا 
و:# الصّفتتَ» : وصف لموصوف محذوف استغنى عن ذكره لدلالة الصفة عليهء 
لأن الصافن لا يكون إلا من الخيل والأفراس وهو الذي يقف على ثلاث قوائم وطرف 
حاقل القاكمةالرائعة لا يمكن القافمة الرابعة هن الأرضى» :تلك مو 'غلانات: فته الدالة 
على كرم أصل الفرس وحسن خلاله» يقال: صفن الفرس صُفوناً» وأنشده ابن الأعرابي 
والزْجّاج في صفة الفرس : 
الك البكستسوة قاذ بعر ال نام لبا يتيم غدل ىالثلاث كسب 
اماد » : جمع جواد بفتح الواو وهو الفرس ذو البجَودة» أي: النفاسة. وكان 
سليمان مولعا بالإكثار من الخيل والفرسان. فكانت خليه تعد بالآلاف. 


(1) في هذا البيت إشكال من جهة العربية إذ نصب كسيراً وهو في المعنى خبر كأن. ورج على 
أنه جعله خبر «يزال» على وجه التشبيه البليغ. وأقحم «كأنه» لتقرر التشبيه. وقد احتفل ببيان هذا 
البيت ابن الحاجب فى «أماليه» وصاحب الكشف على «الكشاف». 


سج ويل 


حُبَ لََيرِ» فصار «حْبٌّ لَبرِ» تمييزاً لإسناد نسبة المحبة إلى نفسه لغرض الإجمال ثم 
التفصيل كقوله تعالى: ##وَفْجَرَنا الأرض عمونا»* [القمر: 12]» وقول كعب بن زهير: 

وقولهم: لله درّه فارساً . 

وضمّن #«اأحَبَدَتُ4 معنى عوّضت,. فعدّي ب #كن* في قوله: عن ذَكْرِ دَته» فصار 
المع : أحينه الشين نخبا فجاوزت ذكر .زن.»..والهراد بذكن الرت الضلاة فلغلها 
صلاة كان رتبها لنفسه لأن وقت العشي ليست فيه صلاة مفروضة في شريعة موسى إلا 
المغرب. 

وير #: المال النفيس كما في قوله تعالى: #إن تَرَكَ حَيَْا» [البقرة: 180]. 
والخيل من المال النفيس. وقال الفراء: «الخير بالراء من أسماء الخيل. والعرب تعاقبت 

وقلت: إن العرب من عادتهم التفاؤل ولهم بالخيل عناية عظيمة حتى وصفوا شياتها 
وزعموا دلالتها على بخت أو نحسء. فلعلهم سمّوها الخير تفاؤلا لتتمححض للسعد 
والبخت. وضمير ©#توارَتٌ» للشمس بقرينة ذكر العشى وحرف الغاية ولفظ الحجاب». على 
أن الإضمار للشمس في ذكر الأوقات كثير في كلامهم. كما قال لبيد: 

أي: ألقت الشمس يدها في الظلمة.ء أي: ألقت نفسهاء فهو من التعبير عن الذات 
ببعض أعضاتها. 

والتواري: الاختفاء» والحجاب: الستر فى البيت الذي تحتجب وراءه المرأة 
وغيرهاء ومنه قول أنس بن مالك: «فأنزل الله آية الحجاب)». 

والكلام تمثيل لحالة غروب الشمس بتواري المرأة وراء الحجاب» وكل من أجزاء 
هذه التمثيلية مستعار؛ فللشمس استعيرت المرأة على طريقة المكنية» ولاختفاتها عن 
الأنظار استعير التواري» ولأفق غروب الشمس استعير الحجاب. 

والمعن + غرفت عليه خيلة الضافتات الجياة فافشغل بأحواليا حا فيها حق 
غعربت الشمس ففاتته صلاة كان يصليها 2 المساء قبل الغروب». فال عقب عرض الخيل 
وقد انصرفت: إني أحببت الخيل فغفلت عن صلاتي لله. 


وكلامه هذا خبر مستعمل في التحسّر كقول أم مريم. مورب اه وكا أن [آل 
عمران: 36]. 


والخطاب في قوله: «#ردُوهًا ع3» لسوّاس خيله. والضمير المنصوب عائد إلى الخيل 
بالقرينة» أي: أرجعوا الخيل إلى» وقيل: هو عاتد إلى الشمس والخطاب للملائكة» 
وهذا في غاية البّعدء ولولا كثرة ذكره في كتب المفسرين لكان الأولى بنا عدم التعرض 
له. وأحسن منه على هذا الاعتبار في مُعاد ضمير الغيبة أن يكون الأمر مستعملًا في 
التعجيزء أي: هل تستطيعون أن تردوا الشمس بعد غروبهاء كقول مهلهل : 
يبالبكراننش يرروالىي_ كلي با 
وقول الحارث الضبى أحد أصحاب الجمل : 
لت لت 2 الث شليخحنائمبت/بجل 


يريد: عثمان بن عفان 24 فلا استبعاد في هذا المحمل. والفاء في قوله: 
«فَطفنَ» تعقيبية» وطفق من أفعال الشروع. أي : فشرع. 

و«مَسَخا» مصدر أقيم مقام الفعل» أي: طفق يمسح مسحا. وحرف التعريف في 
© يالسُوقٍ والأعَساقِ» عوض عن المضاف إليهء أي: بسوقها وأعناقها كقوله تعالى: ؤَإيَإنَ 
لْلَنَدَ هى المأوئ 40 [النازعات: 41]. 

والمسح حقيقته: إمرار اليد على الشيء لإزالة ما عليه من غبش أو ماء أو غبار 
وغير ذلك مما لا يراد بقاؤه على الشيء ويكون باليد وبخرقة أو ثوب» وقد يطلق 
السيفت به. ولعل أصله كناية عن القتل بالسيف لأن السيف يمسح عنه الدم بعد 
الضرب به. 

والسوق:» جمع ساق. وقرأه الجمهور بواو ساكنة وبوزن فعْل مثل: دار ودُور 
ووزن فعل في جمع مثله قليل. وقرأه قنبل عن ابن كثير وأبو جعفر: #السؤق» بهمزة 
ساكنة بعد السين جمع: سأق بهمزة بعد السين وهي لغة في ساق. 

و وَالْأعَسَاق) : جمع د وهو الرقبة. والباء في 9 بِالسّوقٍ 6 مزيدة للتأكيدء أيى: 
تأكيد اتصال الفعل بمفعوله كالتي في قوله تعالى: 9وَامَسَحُوأ يرءُوسيكم» [المائدة: 6] وفي 
قول النابغة: 


وقد تردد المفسرون في المعنى الذي عني بقوله : طفق م ان لوق وَالْأَعَسَاقٍ6, 
0 ابن عباس والزهري وابن كيسان وقطرب: «طفق يمسح أعراف الخيل وسوقها بيده 
ا لين وهذا هو الجاري على المناسب بي لاقام ابي جا راق يسيلة العسيد ولكنه 
يقتضى إجراء ترتيب الجمل على خلاف مقتضى الظاهر بأن يكون قوله: «#ردوها عَلَ مَطْفىَ 
1 ركان 4 متصلًا بقوله: ##إدٌ عض عَلّهِ بِالْعَتثىَّ لصفت لُلْيَادُ 46 
أي: بعد أن استعرضها وانصرفوا بها لتأوي إلى مذاودها قال: «إردومًا ع مَطْفَِ مَسَنَْا 
اشرق وَالْأكَسَاق 469 إكراماً لها ولحبها. ويجعل قوله: 8ثَمَالَ إن َحَبََت حُبّ للَيرٍ عَن 
اذك حو نوارت ِلطسَابَ 469 معترضاً بينهماء وإنما قدم للتعجيل بذكر ندمه على 
ا في ذكر الله فى بعض أوقات ذكرهء أئ:: أنه لم يستغرق في الذهول بل بادر 
الذكرى بمجرد فوات وقت الذكر الذي اعتاده» إذ لا يناسب أن يكون قوله: ةا 4 
َطْفْقَ» إلخ من آثار ندمه وتحسره على هذا التفسيرء وهذا يفيد أن فوات وقت ذكره نشأ 
عن ذلك الرد الذي أمر به بقوله: 8ردُوهًا ع4 فإنهم اعتادوا أن يعرضوها عليه وينصرفوا 
وقد بقى ما يكفي من الوقت للذكرء فلما حملته بهجته بها على أن أمر بإرجاعها واشتغل 
بمسح أعناقها وسّوقها خرج وقت ذكره فتندم وتحسر. 


وعن الحسن وقتادة ومالك , بن أنس في رواية ابن وهب والفراء وثعلب: «أن 
سليمان لما ندم على اشتغاله بالخيل حتى أضاع ذكر الله في وقت كان يذكر الله فيه أمر 
أن ترد عليه الخيل التي شغلته فجعل يعرقب سوقها ويقطع أعناقها لحرمان نفسه منها مع 
محبته إياها توبة منه وتربية لنفسه». واستشعروا أن هذا فساد في الأرض وإضاعة للمال 
فأجابوا: «بأنه أراد ذبحها ليأكلها الفقراء» لأن أكل الخيل مباح عندهم وبذلك لم يكن 
ذبحها فساداً في الأرض». 

وتجنّب بعضهم هذا الوجه وجعل المسح مستعاراً للتوسيم بسمة الخيل الموقوفة في 
سبيل الله بكي نار أو كشط جلد لأن ذلك يزيل الجلدة الرقيقة قيقة التى على ظاهر الجلدء 
فشبهت تلك الإزالة بإزالة المسح ما على ظهر الممسوح من ملتصق بهء وهذا أسلم عن 
الاعتراض من القول الأول وهو معزو لبعض المفسرين في «أحكام القرآن» 5 العربي. 
وقال ابن العربي : (إنه وهم). وهذه طريقة جليلة من طرائق تربية النفس ومظاهر كمال 
التوبة بالنسبة إلى ما كان سببا في الهفوة. 

وعلى هذين التأوبليق يكون قوله : مو طفق 6 عدا على وردوما 5 وعلى محذوف 
بعده. والتقدير: فردُوها عليه فطفقء» كقوله: 8«أاأنِ اضرب 00 لبر فانقاق* [الشعراء: 
3. ويكون قوله : #إردومًا عن من مقول : فُقَالَ 2 حت حب حب ألير #. 
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[34. 35] وود هَنَا مُلِْمنَ وَالتَيّنَا عَكَ كسيَهء دا نم أنَابٌ 69 قَلَ رب 
ا ل ار ان تيع يك أكَ اكات ©4 

قد قلت آنفاً عند قوله تعالى: «أوَومَبََا لِدَاودَ سليمن» - 0 إن ما ذكر من 
مناقب سليمان لم يخل من مقاصد ائتساء وعبرة وتحذير على عادة القرآن في ابتدار 
وسائل الإرشاد بالترغيب والترهيب» فكذلك كانت الآيات المتعلقة بندمه على الاشتغال 
بالخيل عن ذكر الله موقع إسوة به في مبادرة التوبة وتحذير من الوقوع في مثل غفلته. 
وكذلك جاءت هذه الآيات مشيرة إلى فتنة عرضت لسليمان أعقبتها إنابة ثم أعقبتها إفاضة 
دو مقلة كارت جاتب نكر قسة ب آله عن السهر عن حياذة وهر حرق الخد 

والفتن والفتون والفتنة: اضطراب الحال الشديد الذي يظهر به مقدار صبر وثبات 
من يحل بهء وتقدم ذلك عند قوله تعالى: 8 إِنّمَا حجن وِنَنَةُّ» في سورة البقرة [102]. 

وقد أشارت الآية إلى حدث عظيم حل بسليمان» واختلفت أقوال المفسرين في 
تعيين هذه الفتنة فذكروا قصصاً هي بالخرافات أشبهء ومقام سليمان عن أمثالها أنزه. 

ومن أغربها قولهم: إنه ولد له ابن فخاف عليه الناسَ أن يقتلوه فاستودعه الريح 
لتحضنه وترضعه در ماء المَزن فلم يلبث أن أصابه الموت وألقته الريح على كرسي 
سليمان ليعلم أنه لا مرد لمحتوم الموت. وهذا ما نظمه المعري تبعاً لأوهام الناس فقال 
حكاية عن سليمان: 
حاف غذر الأنام فاستودع الري ‏ م سليلا تغذوهوَرٌالعِهَاد 
وتوخىى النجةًوقدأًئ ات يقن أن الحِمّام بالمتعصوهيناه 
فرق زمه عات عباتي الدكمر سناء ا بامبدئي احن ايا © 

والذي يظهر من السياق أن قوله تعالى: «إوَألَنَا عَكَ كسِيِهِ بدا إشارة إلى شيء 
من هذه الفتنة ليرتبط قوله: «إثم أَنآبَّ» بذلك. 

ويحتمل أنه قصة أخرى غير قصة فتنته. وأظهر أقوالهم أن تكون الآية إشارة إلى ما 
في (صحيح البخاري») عن ا هريرة أن رسول الله ككل قال: «قال سليمان: لأطوفن 
الليلة على : تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن 
شاء الله. فلم يقل : إن شاء الله. فطاف عليهن جميعاً فلم تحمل منهم إلا امرأة واحدة 
جاءت بشق رجلء وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في 


(1) اللّهيم كزبير: الداهية: والنآد كسحاب: الداهية أيضاً. 


سبيل الله فرساناً أجمعون». وليس في كلام النبي كَكِةٍ أن ذلك تأويل هذه الآية ولا وضع 
البخاري ولا الترمذي الحديث فى التفسير من كتابيهما. قال جماعة: «فذلك النصف من 
الإنسان هو الجسد الملقى على كرسيه جاءت به القابلة فألقته له وهو على كرسيهء فالفتنة 
على هذا خيبة أمله ومخالفة ما أبلغه صاحبه». 

وإظلذق الحمة :عاب :الله المولوةة: إها لأنه بذ فعا كنا كن ناهر اقول شق 
رجل)» وإما لأنه كان خلقة غير معتادة فكان مجرد جسد. وهذا تفسير بعيد لأن الخبر لم 
يقتض أن الشق الذي ولدته المرأة كان ع ولا أنه جلس على كرسي سليمان. وتركيب 
هذه الأآية على ذلك الخبر تكلف. 

وقال وهب بن منبه وشهْر بن خحؤشب: «تزوج سليمان ابنة ملك صيدون بعد أن 
غزا أباها وقتله فكانت حزينة على أبيهاء وكان سليمان قد شغف بحبها فسألته لترضى أن 
يأمر المصورين ليصنعوا صورة لآبيها فصضنعت لها فكانت تعدو وروت مع ولائدها يسجدن 
لتلك الصورة فلما علم سليمان بذلك أمر بذلك التمثال فكسرء وقيل: كانت تعبد صنما 
لها من ياقوت حُفية فلما فطن سليمان أو أسلمت المرأة ترك ذلك الصنم. 

وهذا القول مختزل مما وقع في «سفر الملوك» الأول من كتب اليهود إذ جاء في 
الإصحاح الحادي عشر: «وأحب سليمان نساء غريبة كثيرة بنت فرعون ومعها نساء مؤابيات 
وعمونيات». وأدوميات» وصيدونيات» وحثيات». من الأمم الكئ قال عنهم الوتت تين 
إسرائيل: لا تدخلون إليهم لأنهم يُميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فبنى هيكلًا للصنم «١كموش»‏ 
صنم المؤابيين على الجبل الذي تجاه أورشليم فقال الله له: من أجل أنك لم تحفظ عهدي 

ويؤخذ من ذلك كله: أن سليمان اجتهد وسمح لنسائه المشركات أن يعبدن 
أصنامهن في بيوتهن التي هي بيوته أو بنى لهن معابد يعبدن فيها فلم يرض الله منه ذلك 
لأنه وإن كان قد أباح له تزوج المشركات فما كان ينبغي لنبي أن يسمح لنسائه بذلك 
الذي أبيح لعامة الناس الذين يتزوجون المشركات وإن كان سليمان تأول أن ذلك قاصر 
على المرأة لا يتجاوز إليه. 

وعلى هذا التأويل يكون المراد بالجسد الصنم لأنه صورة بلا روح كما سمّى الله 
العيفل 'الذق عيده ينو إسرائيل, سيدا فى قوله: تلفح ل عقفلا ةا را # 
[طه: 88]. 

ويكون معنى إلقائه على كرسيه نصبه في بيوت زوجاته المشركات بقرب من مواضع 
جلوسه إذ يكون له في كل بيت منها كرسي يجلس عليه. 


1 ©2©©© 


وعطف مم ناب يحرف 5 المفيد للتراخي الرتبي لأن رتبة الإنابة أعظم ذكر 
فى قوله: #فقال إن لَحَِيَتَ حب لكَير» [ص: 32]. والإنابة: التوبة. 

وجملة: #قَلَ رَيّ إِغْفْرَ لم» بدل اشتمال من جملة: #أنابَ» لأن الإنابة تشتمل على 
ترقب العفو عما عسى أن يكون قد صدر منه مما لا يرضي الله تعالى صدوره من أمثاله. 

وإردافه طلب المغفرة باستيهاب مُلك لا ينبغي لأحد من بعده لأنه توقع من 
غضب الله أمرين: العقاب في الآخرة» وسلب النعمة في الدنيا إذ قصر في شكرهاء 
وصيغة الطلب ترد لطلب الدوام مثل: «إيئاأها ألذين ءَامَنُوأ امنأ ياللّه وَرَسُولِك# [النساء: 
6. وتنكير 9#ملكا» للتعظيم. 

وارتقى سليمان 52 تدرج سؤاله إلى أن وصف 7 د ا ينبعى لاحك من بعله») 
أي: لا يتأتى لأحد من بعدهء أي: لا يعطيه الله أحداً يبتغيه من بعله. فكنى ب «لا 
يبَفِر» عن معنى لا يُعْطََى لأحدء أي: لا تعطيه أحداً من بعدي. 

فمعل ضر 6 مطاوع بغاه. يقال: بغأه فانبغى له لين للملك اختيار وانبغاء 
وإنما الله هو المعطى والميسّرء فإسناد الانبغاء إلى الملك مجاز عقلى» وحقيقته: انبغاء 
سببه. وهذا من التأدب فى دعائه إذ لم يقل : تدر اجا من بعدي. 

وسأل الله أن لا يقيم له منازعاً في ملكه وأن يبقى له ذلك الملك إلى موته. 
فاستجاب فكان سليمان يخشى ظهور عبده «يربعام بن نباط» من سبط أفرايم عليه إذ كان 
أظهر الكيد لسليمان فطلبه سليمان ليقتله فهرب إلى «شيشق» فرعون مصر وبقي في مصر 
الى ونا ة تمليما ناه فيك أنقنا جما تحمل سلبان أن مسال لتقيف اكه يز أن لا عط 
أحداً غيره. 

وكان لسليمان عدوّان آخران هما «هدد) الأدومى و«رزون» من أهل صرفة فقيمن فى 
تخوم مملكة إسرائيل» فخشي أن يكون الله هيأهما لإزالة ملكه. 


ص 


ار هه 


[الجاثية: 23]» فيكون معنى لا يَنْبَغِمر» أنه لا ينبغي لأحد غيري» أي: في وقت حياتي» 
فهذا دعاء بأن لا يسلط أحد على ملكه مدة حياته. 

وعلى هذا التفسير لا يكون في سؤاله هذا الملك شيء من الاهتمام بأن لا ينال 
غيره مثل ما ناله هوء فلا يرد على ذلك أن مثل هذا يعد من الحسد. 


ويجوز أن يبقى 8يَنْ بَتَيِت»* على ظاهره» أي: بعد حياتي. فمعنى لا يَثبف » : 


0 ص: 38-36 3 


لا ينبغى مثله لأحد بعد وفاتى. وتأويل ذلك أنه قصد من سؤاله الإشفاق من أن يلى مثل 
ذلك المللف عن النين القدسدن: وناب لسكا بولطم ما وقطلم به الأعياء ملك مدل ذلك 
الملك زفق لسن الهدفين اللفوة على أمقة ها لسليمان على أمنه فلة يلبف: أن: تسد على 
الملك فينجم في الأمة منازعون للمَلِك على مُلكهء فينتفي أيضاً على هذا التأويل إيهام 
أنه سأل ذلك غيرة على نفسه أن يعطى أحد غيرّه مثل ملكه (مما تشم منه رائحة الحسد). 

وقد تضمنت دعوته شيئين: هما أن يعطى ملكا عظيماً» وأن لا يعطى غيره مثله فى 
تلم برق شك اللا كماد يهان وهو جين ننه بوددة ركس | قها زا انه أنهمة اده بو انه 
التتيكانن” لذ وضوقهتقريقا بررقياة هن ورانه صل" افيا كه جمكرمة توييض زوق زللك لهالا 
يأتي ملك بعده له من السلطان جميع ما لسليمان» فإن ملك سليمان عم التصرف في 
الجن وتسخير الريح والطير» ومجموع ذلك لم يحصل لأحد من بعله. 

وفي «الصحيح) عن أبي هريرة أن النبي كك قال: «إن عفرا شن الس فيلك 
البارحة ليقطع على صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه بسارية من سواري 
المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعدي فرددته خاستا». 


وجملة: 8 إِنَّكَ أنت نت آلْهَمَابُ» علة للسؤال كله وتمهيد للإجابة» فقامت «إن» مقام 
حرف التفريع ودلت صيغة المبالغة في ل ألْوَهَّابُ 4 على أنه تعالى يهب الكثير والعظيم لأن 
المبالغة تفيد شدة الكمية أو شدة الكيفية أو كلتيهما بقرينة مقام الدعاء» فمغفرة الذنب من 
المواهب العظيمة لما يرتب عليه من درجات الآخرة وإعطاء مثل هذا الملك هو هبة 
عظيمة. و«#اآتَ» ضميرٌ فصل» وأفاد الفصل به قصراً فصار المعنى: أنت القوي الموهبة 
لا غيرك» لأن الله يهب ما لا يملك غيره أن يهبه. 

[36 - 38] «سَدَا له ارح جَرِه يمرو يج حَنَتُ صاب 69 وَالتَِينَ كل بَثَاء 
وَعَوَاصٍ 0 وََآحَرِينَ 2 2 اند 2 69 4 . 

اقتضت الفاء وترتيب الجمل أن تسخير الريح وتسخير الشياطين كانا بعد أن 
سأل الله مُلكاً لا ينبغى لأحد من بعذه أن أعطاه هاتين الموهبتين زيادة فى قوة ملكه 
وتحقيقاً لاستجابة ا كه انما عا لمكا لا ينبغي لأحد غيره ولم بعال" الذوادة نينا فيما 
أعطيه من الملك. ولعل الله أراد أن يعطيه هاتين الموهبتين أن لآ يعطها احدا بعذله 
حتى إذا أعطى أحداً بعده ملكا مثل ملكه فيما عدا هاتين الموهبتين لم يكن قد أخلف 
إجابته. 


027 


حت الى الوا الى عراس مدان عبس الجا راس ا ده 
أ ا 0 


سيرهاء 0-0 تعاكس وجهة سفئه » وتقدم في قوله تعالى : «وَلِسلِيمنَ الْرييمَ غدوها 
ا ل وو 11 


وقرأ أبو جعفر #الرياح* بصيغة الجمع. 
وتقدم قوله: 22 ا إل لضن أَلر برد ا ركنا شب في سورة الآنبياء [81]. 


واللام في «له» للعلة» أي: لأجلهء أي: ذلك التسخير كرامة من الله له بأن جعل 
تصريف الرياح مقدراً على نحو رغبته. 

والأمر في قوله: «#نآمْر» مستعار للرغبة أو للدعاء بأن يدعو الله أن تكون الريح 
الريح إلى ما يلائم رغبته وهو العليم بالخفيات. 

والرّخاء: اللينة التي لا زعزعة في هبوبها. وانتصب #«رَْة» على الحال من ضمير 
«تجيه» أي: تجري بأمره لينة مساعدة لسير السفن وهذا من التسخير لأن شأن الريح أن 
تتقلت: كبفيات هبويها ء. وأكقنه ما تهب أن تهب شديدة عاصفة»ء وقد قال تعالى في سورة 
الأنبياء [81]: لايس يح عَاصِمَةَ» ومعناه: سخرنا لسليمان الريح التي شأنها 
العصوف». فمعنى 9# سحن نا له جعلناها له رخاء. فانتصب لعَاصِمَة4 في آية سورة الآنبياء 
على الحال من ارح 6 وهي حال منتقلة. ولمًا أعقبه بقوله: جرد مرو # عَلِم أن 
عصفها يصير إلى لين بأمر سليمان» أي: دعاته» أو بعزمهء أو رغبتهء لأنه لا تصلح له 
أن تكون عاصفة بحال من الأحوال» فهذا وجه دفع التنافي بين الحالين في الآيتين. 

وم أْصَابَ# معنئأه قصد.» وهو مشتق من الصّوب» أي : الجهة. أي تجري إلى 
حيث أي جهة قصد الي إليها. حكى الأصمعي عن العرب: «أصاب الصواب فأخخطا 
الجواب». أي: أراد الصواب فلم يصب. 

وقيل: هذا استعمال لها في لغة حِمْيرء وقيل في لغة هَجَر. 

#وَالئّبانَ# جمع شيطان» وحقيقته الجني» ويُستعمل مجازاً للبالغ غاية المقدرة 
والحذق في العمل الذي يعمله. ومنه قوله تعالى: 9وَكَدَلِكَ جَعَلْمَا لعل تَيدَءِ عَدُوَا سَينطِينَ 
لاض وَالَّجِنَّ» [الأنعام: 112]» فسخر الله النوع الآوك تايان فنخور ا خارف للعاةة كان 
وجه المعجزة. فهو مسخر لَه في الأمور الروحانية والتصرفات الخفية لمن من شان 


يه ب يه 
ج: إيجاد الصناعات المتقنة كالبناء» وسخر النوع الثانى له تسخير إذلال ومغلوبية 
جنسهم. إل : اث لو و0 2 
لعظم سلطانه وإلقاء مهابته في قلوب الأمم فكانوا يأتون طوعا للانضواء تحت سلطانه 
كما فعلت بلقيس وقد تقدم فى سورة دا فيجوز أن يكون «الشياطين) مستعملا فى 


حفيفته ومجازه. 
وف كل 06 بدل من © وَالسَسَطين # بدل بعض من كلء أ كل نأ وغوّاص منهم ء 


ولإكل» هنا مستعملة في معنى الكثيرء » وهو اتفال وارد في القرآن والخادم 
الفصيح» ٠‏ قال تعالى: «إوَارٌ 2ك 411 تبروني -197» وقال: ملاع طلر من كل 
[النحل: 69]. وقال النابغة : 


يد سس 8 


ل تعالى : 526 يَرَوَأْ كل ءايه لا ممأ في سودة الناه (25]. 


الصناعة مثل حاو وقضّار واد 
والغرّاص: الذي يغوص في البحر لاستخراج محار اللؤلؤء وهو أيضاً مما صيغ 
على وزلك المبالغة للدلالة على الصناعة. قال النابغة : 
أو در صدفيةغورّاصها بَهجمَقَىيَرهايهِلويَسْجَدٍ 
فال تعالى:: ويه السسطن: تن توموي :21 مارك دل ردت 1 4 
[الأنبياء: 82]. 
وق بلغت الصناعة في ص سليمان لها :من الإتقان بالعره والعخلا ل :ناسيك 
9 إقامته من الممالك المجاورة 5 وكذلك الصرح الف أقامه املك له ند ولك 


ع 


سبا. 

وََاخَرِنَ4 عطف على كل باه وَعَرّضٍ» فهو من جملة بدل البعض. وجمع آخر 
بمعنى مغايرء فيجوز أن تكون المغايرة في النوع من غير نوع الجن» ويجوز أن تكون 
المغايرة في الصفةء أي: غير بنائين وغرّاصين. وقد كان يجلب من الممالك المجاورة له 
والداخلة تحت 0 إليه في بناء القصور والحصون والمدنء وكانت 
مملكته عظيمة وكل الملوك يخشون بأسه ويصانعونه. 


053 0د 


والمقرّن: اسم مفعول من قرنه مبالغة في قرنه» أي: جعله قريناً لغيره لا ينفك 


و82 الاصماد م : جمع صفد بفتحتين وهو القيد. يقال: صفدهء إذا قيله. 


وهذا صنف ممن عبر عنهم بالشياطين شديد الشكيمة يخشى تفلته ويرام أن يستمر 
يعمل أعما للا لا يجيدها غيره فيصفد فى القيود ليعمل نحت حراسة الحراس. وقل كان 
أهل الرأي من الملوك يجعلون أصحاب الخصائص في الصناعات محبوسين حيث لا 
المملكة بخصائص تلك الصناعات فلا تشاركها فيها مملكة أخرى وبخاصة في صنع آلات 
الحرب من سيوف ونبال وقسي ودرق ومجَان وخحوذ وبيضات ودروعء» فيجوز أن يكون 
معنى إمُفَرنِنَ ف الْأصَفَادِ» حقيقة» ويجوز أن يكون تمثيلا لمنع الشياطين من التفلت. 

وقد كان ملك سليمان مشتهراً بصنع الدروع السابغات المتقنة. يقال: دروع 
سليمانية. قال النابغة: 


7 ا 7 20 0 ه 1 ا . 
وكتل مسحفحوت حشلية تسلتعبية ونسشج سليم كل قمصاءذائل 


أراد نسج سليمان» أي : نسح صناعه. 

[39] مدا عَطَاؤْيَا مانن أَوَ أَمِيكَ يِكَبْرٍ حَِابَ (67 4 . 

والإشارة إلى التسخير المستفاد من 9صَدَنا لَه الرَِ» [ص: 36] إلى قوله تعالى : 
«وَالتَطِينَ4 [ص: 37] أي: هذا التسخير عطاؤنا. والإضافة لتعظيم شأن المضاف لانتسابه 
إلى المضاف إليه» فكأنه قيل: هذا عطاء عظيم أعطيناكه. والعطاء مصدر بمعنى المعطى 
مثل الخلق بمعنى المخلوق. 

والامنن» أمر مستعمل في الإذن والإباحة» وهو مشتق من المن المكنى به عن 
الإنعام» أي: فأنعم على من شئت بالإطلاق» أو أمسك في الخدمة من شئت. 

فالمنَّ: كناية عن الإطلاق بلازم اللازم» كقوله تعالى: #8ِّمَا ما بَعَدُ وَيِمَا ه42 
[محمد: 4]. 


حم وه 


وجملتا: طدَنينَ أو آتية4 معترضتان بين قوله: لعَطَآئَ» وقوله: لبر حِسَابَّ». 
وهو تفريع مقدم من تأخير. 

والتقديم لتعجيل المسرة بالنعمة» ونظيره قوله تعالى من بعد: «إهذا مَيَدُوفُوه يم 
وَعَسَافٌ 4 [ص: 157» وقول عنترة: 


30 ص: 42-40 0 


الك كاك كد كت شك شهك ا للك 22555 5 الك 25 الاك 

وقول بشارة: 
كننق عا كنادة :إن التفبهونا و التو جيه عبخ القت أهل السمسم المتهذب 

مجازاً وكناية فى التحديد والتقديرء أي: هذا عطاؤنا غير محدد ولا مقثَّر فيه 
أ صفلا ونا .وانييها يوام لأ شيرق انه عائلك: 

ويجوز أن يكون بعَبر حِسَابٌ»# حالًا من ضمير «امنن أو أمسك». ويكون الحساب 
بمعنى المحاسبة المكنى بها عن الموّاخذة. والمعنى: امنن أو أمسك لا موّاخذة عليك 
فيمن مننت عليه بالإطلاق إن كان مفسداًء ولا فيمن أمسكته في الخدمة إن كان صالحاً. 

[40] ون له. عِسَنا لزلق وَحْسَنَ مكاي © *. 

تقدم نظيره آنفأً في قصة داود وبيان نكتة التأكيد بحرف «إن). 

[41» 42] «إواذك: عَبْدَنا بوب إِدْ تاد ريه آنه مس الشَّيِطن يصب وعَدَاب 
رض 25 هانا معسراً 6 2 42 . 

هذا مَك ثان ذكّر به النبي كَلكِ إسوة به في الصبر على أذى قومه والالتجاء إلى الله 
قن كشلفتة الضرة: :وهو 50 على واو ا ال أوأك م لضي 17]: 
وريه مقصوداً بالمثل أعيد معه فعل «اذكر )4 كما نبهنا عليه فى قوله: واد عبد 
اود [ص: 17]» وقد تقدم الكلام على نظير صدر هذه الآية في د الآنبياء. 

وترجمة أيوب غك تقدمت في سورة الأنعام. 

وإذ كانت تعدية فعل 9ادْكرٌ» إلى اسم أيوب على تقدير مضاف لأن المقصود 
تذكر الحالة الخاصة به كان قوله: 8«#َ#إِذْ تادى رَيّهُ بدل اشتمال من أيوب لأن زمن 
نداته ربّه مما تشتمل عليه أحوال أيوب. وخص هذا الحال بالذكر من بين أحواله لأنه 
مظهر توكله على الله واستجابة الله دعاءه بكشف الضر عنه. 

والنداء: نداء دعاء لأن الدعاء يفتتح ب: يا رب» ونحوه. 

و«#أك سَىَ ألشَّيِطنُ» متعلق ب #تادئ» بحذف الباء المحذوفة مع «أن4». أي: 
نادى: بأنيى مسني الشيطان» وهو في الأصل جملة مبينة لجملة: «ثادتى رَيّهُ» ولولا 
وجود «أن» المفتوحة التي تصيّر الجملة في موقع المفرد لكانت جملة مبينة لجملة 
#نادئ» ولما احتاجت إلى تقدير حرف الجر ليتعدى إليها فعل «نادتئ»# وخاصة حيث 
خلّت الجملة من حرف نداء. فقولهم: إنها مجرورة بباء مقدرة جرى على اعتبارات 


الإعراب تفرقة بين موقع «أنَّ» المفتوحة وموقع «إن» المكسورة» ولهذا الفرق بين الفتح 
والكسر اطرد وجها فتح الهمزة وكسرها في لحو : (خير القول أ أحمد). 

وقد ذكرنا فى قوله تعالى: #«أمَاسْدبابتِ لحكُم أن ممدّمْم بألْفٍ مِنَ الْملتِكد 
فير فى سورة الأنفال [9] رأينا فى كون «أن4 المفتوحة الهمزة المشددة النون 
مركبة من «أن» التفسيرية «وأن» الناسخة. 

والخبر مستعمل في الدعاء والشكاية» كقوله: «رَبٌ إِّم وَصََمَا أنىّ» [آل عمران: 
6 وقد قال في آية سورة الأنبياء [83]: «اأكّ مسق لصي وأنت أيكم التّحت». 

والنْضْبء بضم النون وسكون الصاد: المشقة والتعب» وهي لغة في تَصَبٍ 
بمتحتين ١‏ وتقدم النضمئ في سورة الكهف. وقرأ أبو جعمر : #بنضب 1 بضم الصاد وهو 
ضم إتباع لضم النون. 
من كد كر بحم وحالحة اكه فل اله كي تن الكنة الالعرىي: عرك فقن ادر »م 
[ا لآ نبياء : 3. 


وظاهر إسناد المس بالنصب والعذاب إلى الشيطان أن الشيطان مس أيوب بهماء 
أي: أصابه بهما حقيقة مع أن النصب والعذاب هما الماسّان أيوب» ففي سورة الأنبياء 
[83]: «أنّ سي ألضّدٌ» فأسند المس إلى الضرء والضر هو النصب والعذاب. وترددت 
أفهام المفسرين في معنى إسناد المس بالنصب والعذاب إلى الشيطان» فإن الشيطان لا 
تأثير له في بني آدم بغير الوسوسة كما هو مقرر من مكرر آيات القرآن وليس النصب 
والعذاب من الوسوسة ولا من آثارها. وتأولوا ذلك على أقوال تتجاوز العشرة وفي أكثرها 
سماجة وكلها مبني على حملهم الباء في قوله: «يْضَّبٍ» على أنها باء التعدية لتعدية فعل 
«مَسَيَ4. أو باء الآلة مثل: ضربه بالعصاء أو يؤول النصب والعذاب إلى معنى المفعول 
الثاني من باب أعطى. 


والوسه عتلى :أن نمز "الناد فلن حعنى السبية مهما الاق والكلات سبي 
لمس الشيطان إياهء أي: مسني بوسواس سببه نصب وعذاب» فجعل الشيطان يوسوس 
إلى أيوب بتعظيم اخس ولباب عنده ويلقي إليه أنه لم يكن مستحقاً لذلك العذاب 
ليلقي في نفس أيوب سوء الظن بالله أو السخط من ذلك. أو تحمل الباء على المصاحبة» 
أي: مسني بوسوسة مصاحبة لضر وعذابء ففي قول أيوب: «#أك سن الشَيِطن بنضَب 


رس سر صل 


وَكَدَابٌّ» كناية لطيفة عن طلب لطف الله به ورفع النُصب والعذاب عنه بأنهما صارا مدخلا 


يه يه 

22 - 2223 2519 
للشيطان إلى نفسه فطلب العصمة من ذلك على نحو قول يوسف 22 : «9و شرن 
عَيْر كَدَهْنَ أَصَبْ إِلْنَّ وأ مِنَ للْحَهاِنَ 4 [يوسف: 33]. 

وتلوين «نصب وعذاب» للتعظيم أو للنوعية. وعدل عن تعريفهما لأنهما 
لوه ذه للك 

وجملة: «أارَكْضٌ برجَيكَ» إلخ مقولة لقول محذوفء. أي: قلنا له اركض برجلك. 
وذلك إيذان بأن هذا استجابة لدعائه. 

والركض: الضرب في الأرض بالرّجل» فقوله: #بيَلِكَ» زيادة في بيان معنى 
الفعل مثل : «ؤولا طَيْرٍ يَطِيرٌ يحْنَاحَيّهِ»4 [الأنعام: 138]» وقد سمّى الله ذلك استجابة فى 
سورة الأنبياء [84] إذ قال : لاتحي لك فكنننا ما ودين 501 

وجملة: وهنا معمل» 5 5 محذوف دل عليه المقول الأول» وفي الكلام 
حَذفٌ دلت عليه الإشارة. فالتقدير: فرككضٌ الأرض فنبع ماء فقلنا له: هذا مغتسل بارد 
وشراب. فالإشارة إلى ماء لأنه الذي يغتسل به ويشرب. 

ووضصْف الماء بذلك فى سياق الثناء عليه مشير إلى أن ذلك الماء فيه شفاؤه إذا 
اغتسل به وشرب منه ليتناسب قول الله له مع ندائه ربه لظهور أن القول عقب النداء هو 
قول استجابة الدعاء من المدعو. 

و«#متت» 5 مفعول من فعل اغتسل » أي : مغتسل به» فهو على حذف حرف 
الجر وإيصال المغتسل القاصر إلى المفعول مثل قوله : 

كاله 1 : الديكرً ولم تعوجوا 

ووصفه ب #إبرِد* إيماء إلى أن به زوال ما بأيوب من الحَمّى من القروح. قال 
النبي كله : «الحمّى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء». أي: نافع شاف, وبالتنوين اس: 
عن وصف «شراب» إذ من المعلوم أن الماء شراب فلولا إرادة التعظيم بالتنوين لكا 
الإخبار عن الماء بأنه شراب إخباراً بأمر معلوم. ومرجع تعظيم «شرابس» إلى كونه عظيما 
لأيوب وهو شفاء ما به من مرض. 
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اقتضناق انون قن .وعائه عل التعريفن بازالة :لضي والعذاب يُشعر بأنه لم يُصَب 
بغير الضر فى بدنه. ويحتمل أن يكون قد أصابه تلف المال وهلاك العيال كما جاء فى 
كتاب أيوب من كتب اليهود فيكون اقتصاره على النصب والعذاب فى دعائه لأن فى 
هلاك الأهل والمال نصباً وعذاباً للنفس. ولم يتقدم في هذه الآية ولا في آية سورة 


الأنبياء أن أيوب رَزِئ أهلهء فيجوز أن يكون معنى «#ووعَبنا لَه هله وََلَهُم مَمَهُمَ>#: أن الله 
أبقى له أهله فلم يصب فيهم بما يكره وزاده بنين وحفدلة. 

ويكون فعل #وَهَبْنَا4 مستعملًا في حقيقته ومجازه. ويؤيد هذا المحمل وقوع كلمة 
«مْعَهُم4 عقب كلمة «إوَمتْلهُم#. فإن «مع' تشعر بأن الموهوب لاحق بأهله ومزيد فيهم. 
فليس في الآية تقدير مضاف في قوله : وميا [ ُ أهله.)». 

وليس في الأخبار الصحيحة ما يخالف هذا إلا أقوالا عن المفسرين ناشئة عن 
أفهام مختلفة. ويحتمل أن يكون مما أصابه أنه هلك وأولاده في مدة ضره كما جاء في 
كتاب «أيوب» من كتب اليهود وأقوال بعض السلف من المفسرين» فيتعين تقدير مضاف» 
أي: وهبنا له عوض أهله. وألفاظ الآية تنبو عن هذا الوجه الثاني. 

ومعنى : مِوتْلهم # مماثلهم. والمراد: مماثل عددهم. أي : ضعف عدد أهله من 
بنين وحملة. 

وتقدم نظير هذه الآية في قوله تعالى : «وءَاتَيْسَه أهله. وَمِتْلهُم مَعَهُمْ بَحمَهَ من عِندن 
وزذكرئ لين في سورة الأنبياء [84]. وما بين الآيتين من تغيير يسير هو مجرد تفنن 

في التعبير لا يقتضي تفاوتاً في البلاغة. زا نا يكهيا مع مخالقة دن ار كا جنا 6 رك 

لأذك البّي4. وقوله فى سورة الأنبياء: #وزكرئ 7 فأما قوله هنا موك رط 
لأؤل الألبَبِ» فإن الذكرى التذكير بما خفي أو بما يخفىء وأولو الألباب هم أهل 
العقول. أي : تذكرة لأهل النظر والاستدلال. فإن فى قصة أيوب مجملها ومفصّلها ما إذا 
مجع لخ الاق ١‏ لمكيو و3 :ا لتو لافقا روا لقا لسمواة الى | لماكل انيد لوا نان أذ عير قدرةا لك 
من هو في حرج أن ينتظر الفرج» فلما كانت قصص الأنبياء فى هذه السورة مسوقة للاعتبار 
بعواقب الصابرين وكان النبي كله والمسلمون مأمورين بالاعتبار بها من قوله: م إضْيرٌ عل ما 
يوون وَاذكد حمر كاررد ذا الذر»ك [ص: 17] كما تقدم حقّ أن يُشار إليهم «بأولي الألباب». 

وأما الذي في سورة الأنبياء فإنه جيء به شاهداً على أن النبوة لا تنافي البشرية 
وأذاالااضاء تحرديع من الاخدانه ها يعتري لحرا م اي ار الل 
والحكمة وأنهم إنما يقومون بأمر الله» ابتداء من قوله تعالى: وما أَرَسَلَْا َلك إلا 
ول وح إللهم» [الأنبياء: 7]» وأنهم معرّضون لأذى الناس مما لا يخل بحرمتهم 
الحقيقية وأقصى ذلك الموت. من قوله: #ومًا جَعَلنَا لسر من قَْلِكَ الْخْلدٌ قاين مِثَّ هَهُمُ 
للعنيدون 469 [الأنبياء: 34]. 

وإ كان اللمكب كوة سفولونة بغر كل جوم ريت المترن 46 [[التطاوين :630 بوهنا ولو اققالة 


غير مرة فعصمه الله ثم من قوله: وولقَدَ ا ِرسَلٍ ين قَبَلِكَ مَحَافَ بالذيتَ سخروأ 


اا ل ا 0# 


وئر ا كار وود رار 40 ادن 0 ثم قال: ##وَلْقَدَ ءايَسَا مويئ وَهَنرونَ 
لقان وحياة وكا 27 © ) لزي كه يهم ِالَعَيبٍ وهم ص ألساعَةٍ 
مسَفِمُورَ 46 [الأنبياء: 48: 49]» وذكر من الأنبياء من ابتلى من قومه فصبرء ومن 
ابتلى من غيرهم فصبرء وكيف كانت عاقبة صبرهم واحدة مع اختلاف الأسباب الداعية 
إليه. فكانت في ذلك آيات للعابدين» أ الممتثلين أمر الله المجتنبين نهيه» فإن مما أمر 
به الله الصبر على ما يلحق المرء من ضر لا يستطيع دفعه لكون دفعه خارجا عن طاقته. 
فختم بخاتمة «اركت هنذا لعا مَومرٍ عتبدرت #4 [الأنبياء: 106]. 


يت 


[44] وحَذٌ يدك فنا اضرب به و تحنث 4 . 

مقول لقول محذوف دلَّت عليه صيغة الكلام» والتقدير: وقلنا خذ بيدك ضغثاً 
فاضرب به ولا تحنث» وهو قول غيرٌ القول المحذوف في قوله: «#ارَكْضٌ بيلك [ص : 
2] لأآن ذلك استجابة دعوة وهذا إفتاء برخصة. وذلك له قصتهء وهذا له قصة أخرى 
أشارت إليها الآية إجمالًا ولم يرد في تعيينها أثر صحيح ومجملها أن زوج أيوب حاولت 
عملا ففسد عليه صبره من استعانة ببعض الناس على مواساته» فلما علم بذلك غضب 
وأقسم ليضربنها عدداً من الضرب ثم ندم وكان محبا لهاء وكانت لائذة به في مدة مرضه 
فلما سرّي عنه أشفق على امرأته من ذلك ولم يكن في دينهم كفارة اليمين فأوحى الله 
إليه أن يضربها بحزمة فيها عدد من الأعواد بعدد الضربات التي أقسم عليها رفقا بزوجه 
لأجله وحفظا ليمينه من حنثه إذ لا يليق الحنث بمقام النبوة. 

وليست هذه القضية ذات أثر في الغرض الذي سيقت لأجله قصة أيوب من 
الأسيوق و انماة كرت نهنا تكولةه لمظيى اللقيه :الها ومن حرا قاو اضر 

ومعاني الآية ظاهرة في أن هذا الترخيص رفق بأيوب» وأنه لم يكن مثله معلوماً في 
الدين الذي يدين به أيوب إبقاء على تقواه» وإكراماً له لحبه زوجهء ورفقاً بزوجه لبرّها 
به فهو رخصة لا محالة في حكم الحنث في اليمين. 

فجاء علماؤنا ونظروا في الأصل المقرر في المسألة المفروضة في أصول الفقه 
وهي: أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا إذا حكاه القرآن أو السنة الصحيحة» ولم يكن 
في شرعنا ما ينسخه من نص أو أصل من أصول الشريعة الإسلامية؟ 

فأما الذين لم يروا أن شرع من قبلنا شرع لنا وهم أبو بكر الباقلاني من المالكية 
وجمهور الشافعية وجميع الظاهرية فشأنهم في هذا ظاهرء وأما الذين أثبتوا أصل الاقتداء 
بشرع من قبلنا بقيوده المذكورة وهم مالك وأبو حنيفة والشافعي». فتخطّوا للبحث في أن 
هذا الحكم الذي في هذه الآية هل يقرر مثله في فقه الإسلام في الإفتاء في الأيمان» 


وهل يُتعدى به إلى جعله أصلًا للقياس في كل ضرب يتعين في الشرع له عدد إذا قام في 
المضروب عذر يقتضي الترخيص بعد البناء على إثبات القياس على الرخص؟». وهل 
يتعدى به إلى جعله أصلًا للقياس أيضاً لإثبات أصل ممائل وهو التحيل بوجه شرعي 
اللتخلص من واعدب #كليك: برعي 8 بواتتحهوا ذلك على عانق سكاية نصنة أيوته من 
اعمال لآ عقر يه الناظر ا .عيفة يدينه ولا لنقله ول اليه" إن" يس من .مقصيد القضة: 

فأما في الأيمان فقد كفانا الله التكلف بأن شرع لنا كفارات الأيمان. وقال النبي كل : 
«إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني [و]فعلت الذي هو 
خيرة» الضناو :ناا لقن ا#ترغنا تسيا لما اناوه لا بوني دالا سما جةر إلى خرص نيهذا وردقت 
الحنفية العمل بذلك استنادا لكونه شرعا لمن قبلنا وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: «هذه خاصة بأيوب أفتى الله بها نبياً». وحكى القرطبي عن الشافعي : 
اا ا ال 0 
الضرب والعدد). 

وأما القياس على فتوى أيوب في كل ضرب معين بعدد في غير اليمين» أي: في 
باب الحدود والتعزيرات فهو تطوح في القياس لاختلاف الجنس بين الأصل والفرع. 
ولاختللاف مقصد الشريعة من الكفارات ومقصدها من الحدود والتعزيرات» ولترتب 
المفسدة على إهمال الحدود والتعزيرات دون الكفارات. ولا شك أن مثل هذا التسامح 
في الحدود يفضي إلى إهمالها ومصيرها عبثاً. 

وما وقع في «سنئن أبي داوده من حديث أبي أمامة عن بعض أصحاب 
رسول الله ككلهِ من الأنصار: «أن رجلا منهم كان مريضاً مضئّى فدخلت عليه جارية فهشنٌ 
لها فوقع عليها فاستفتوا له رسول الله كَكة وقالوا : لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو 
إلا جلد على عظمء فأمر رسول الله كِ أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة 
واحدة». ورواه غير أبى داود بأسانيد مختلفة وعبارات مختلفة. وما هى إلا قصة واحدة 
فلا حجة فيه لأنه تطرقته احتمالات: 1 

أولها: أن ذلك الرجل كان مريضاً مُضْئَّى ولا يقام الحد على مثله. 

الثانى: لعل المرض قد أخل بعقله إخلالًا أقدمه على الزنى» فكان المرض شبهة 
ترا الك د 

الثالث: أنه خبر أحاد لا ينقض به التواتر المعنوي الثابت في إقامة الحدود. 

الرابع: حمله على الخصوصية. ومذهب الشافعي أنه يعمل بذلك في الحد للضرورة 
كالمرض وهو غريبء لأن أحاديث النبي كلم وأقوال السلف متضافرة على أن المريض 
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والحامل يُتنظران في إقامة الحد عليهما حتى يبرآء ولم يأمر النبي يكل بأن تضرب الحامل 
بشماريخء فماذا يفيك هذا الضرب الذي لا يزجر 006 ولا يدفع ماما وفي «(أحكام 
سس عن أبي حنيفة 1 ما 0 وحكى 1 ار أبا حنيفة ومالكا اتفقا 

[44] 1 2 آل نهد واب 01 

علة لجملة: ##اركص ِلك 4 [ص: 42]» وجملة: وَوومَينا له أَهلك»ه [ص: 43]. 
أي : ا نضوكا عليه بجبر حاله. آنا وجدناه باورا على ما أصابه فهو قلوة للمأمور بقوله : 
وَاضيرٌ عَلَ ما يِعُولُون» [المزمل: 10] يله فكانت (إِنَْ) مغنية عن فاء التفريع. 

سو وو وي 

وقوله: 9يَعَمَ أَلمبْدٌ إِنَهُ أوَابٌ» مثل قوله في كه نعم ألَى 
0 فكان سليمان أ ا لله من فتنة 0 رامع يوب أو 
مان : ا الله على عبدين ابتليا: خنهها 12 والآخر ا ثناء وعدا . فتمّال 
لأيوب ولسليمان: و«يَعَم لْعبْدٌ َه أوآب44). 
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[45 - 47| 9#وَاذكرٌ عبندنا انريم وإسحق ويعقوب أو لر الايه والا صر إنا 
حلَصْتَهم بَاِصَةِ فِحَ أدَارٍ 6 وَإِتَم عِنْدَنَا لَمِنَّ الْمسَطَفَينَ لحار 07 . 

القول فيه كالقول فين نظائره لغة ومعنى. وذكر هؤلاء الثلاثة م افتداء واكتتساء 
بهمء فأما إبراهيم 2532 فيما عرف من صبره على أذى قومهء وإلقائه في النارء وابتلائه 
بتكليف ذبح ابنه» وأما ذكر إسحاق ويعقوب فاستطراد بمناسبة ذكر إبراهيم ولما اشتركا 
به من الفضائل بع انهم الت يجمعها أ" شتراكهم في معنى قوله : «أدلم ابره والابصدر 6* 
ليقتدي النبي كد بثلائتهم فو فى القوة في إقامة الدين والبصيرة في حقائق الأمور. 

وابتدئ بإبراهيم (: 5 بمقام الرسالة والشريعة» وعطف عليه ذكر ابنه وعطف على 
ابنه ابنه يعقوب. وقرأ الجمهور: ظوَادَكْرَ :د46 بصيغة الجمع على أن «أاإبَدّهِيمَ» ومن 
عطف عليه كله عطف بيان. وقرأ ابن كثير #عبدنا» بصيغة الإفراد على أن يكون 
«إنزهي» ص بيان من لمكم ويكون #وإسحق و ويَعفُوب 14 عطف نسق على 

وا اليه : جمع جمع يد بمعلى القوة ة في الدين. كقوله تعالى : فو والمماء بد ننه ها بأد 4 
في سورة الذاريات [47]. 


والأبصار: جمع بصر بالمعنى المجازي» وهو النظر الفكري المعروف بالبصيرة» 
أي: التبصر في مراعاة أحكام الله تعالى وتوخي مرضاته. 

وجملة: «إِنًا أحلَضْسَمم 4 علة للأمر بذكرهمء لأن ذكرهم يُكسب الذاكر الاقتداء بهم 
في إخلاصهم ورجاء الفوز بما فازوا به من الاصطفاء والأفضلية في الخير. 
واأَخْلَصْتَمُ4 : جعلناهم خالصين» فالهمزة للتعدية» أي: طهّرناهم من درن النفوس 
فصارت نفوسهم نقية من العيوب العارضة للبشرهء وهذا الإخلاص هو معنى العصمة 
اللازمة للنبوة. 

والعصمة: قوة يجعلها الله فى نفس النبى تَضْرفه عن فعل ما هو فى دينه معصية لله 
تقال عهدا أو سهوا »وعها هو 5556 للنفرة والاتصمفار عند أهل اقول الراجحة من 
أمة عصره. 

وأركان العصمة أربعة: 

الأول: خاصية للنفس يخلقها الله تعالى تقتضى فو املكة مانعة من العصيان. 

الثاني: حصول العلم بمثالب المعاصي 55 الطاعات. 

الثالث: تأكد ذلك العلم بتتابع الوحي والبيان من الله تعالى. 

الرابع : العتاب من الله على ترك الأؤْلى وعلى النسيان. 

وإسناد الإخلاص إلى الله تعالى لأنه أمرّ لا يحصل للنفس البشرية إلا بجعل خاص 

ل يي ل ل ا ل ل 

إلى الخير المحض فلا تبقى في النفس إلا نزعات خفيفة تقلع النفس عنها سريعاً بمجرد 
خطورهاء قال النبي كَلْهِ: «إني ليُغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة». 

والباء في طياِصَّة4 للسببية تنبيهاً على سبب عصمتهم. وعبّر عن هذا السبب تعبيراً 
مجملا تنبيهاً على أنه أمر عظيم دقيق لا يتصور بالكنه ولكن يُعرف بالوجه» ولذلك 
استّحضر هذا السبب بوصف مشتق من فعل طاأنَلَصَْمُ» على نحو قول النبي كك لمن 
سأله عن اقتناعه من أكل لحم الضب: «أني تحضرني من الله حاضرة» أي: حاضرة لا 
توصف» ثم بينت هذه الخالصة بأقصى ما تعبر عنه اللغة وهي أنها 9إدِكَك ألذَارِ». 

والذكرى: اسم مصدر يدل على قوة معنى المصدر مثل الرّجعى والبقيا لأن زيادة 
المبنى تقتضي زيادة المعنى. والدار المعهودة لأمثالهم هي الدار الآخرة» أي: بحيث لا 
ينسون الآخرة ولا يُقبلون على الدنياء فالدار التي هي محل عنايتهم هي الدار الآخرة» 
قال النبي كَِْدِ: «فأقول ما لي وللدنيا». 

وأشار قوله تعالى: يَالِصَةِ دحك ألدَّارِ» إلى أن مبدأ العصمة هو الوحي الإلهي 
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ال ود من 40 الف ود 
بالتحذير مما لا يرضى الله وتخويف عذاب الآخرة وتحبيب نعيمها فتحدث فى نفس 
النبي كك شدة الحذر من المعصية وحبٌ الطاعة ثم لا يزال الوحي يتعهده ويوقظه ويجنبه 
الوقوع فيما نهي عنه فلا يلبث أن تصير العصمة مَلكة للنبي يكره بها المعاصي. فأصل 
العصمة هي منتهى التقوى التي هي ثمرة التكليف. وبهذا يمكن الجمع بين قول 
امبجاد” «العصمة عدم خلق المعصية مع بقاء القدرة على المعصية»ء وقول المعتزلة: 
«إنها ملكة تمنع عن إرادة المعاصى)». فالاولون نظروا إلى المبدأ والاخيرون نظروا إل 
الغاية» وبه يظهر أيضاً أن العصمة لا تنافي التكليف وترتب المدح على الطاعات. 

وقرأ نافع وهشام عن ابن عامر وأبو جعفر «خالصة» بدون تنوين لإضافته إلى 
«نِكيٍ أدَارِ4» والإضافة بيانية لأن «ذِحيٍ ألدَارِ» هى نفس الخالصة» فكأنه قيل : 
بذكرى الدارء وليست من إضافة الصفة إلى الموصوف ولا من إضافة المصدر إلى مفعوله 
ولا إلى فاعله» وإنما ذكر لفظ «خالصة» ليقع إجمال ثم يفصل بالإضافة للتنبيه على دقة 
هذا الخلوص كما أشرنا إليه. والتعريف بالإضافة لأنها أقصى طريق للتعريف في هذا 
المقام. 

وقرأ الجمهور بتنوين «خالصة» فيكون دحو دار عطف بيان أو بدلا مطابقا. 
وغرض الإجمال والتفصيل ظاهر. وإضافة «خالصة» إلى ه9إذِكك ألدَارِ» في قراءة نافع 
من إضافة الصفة إلى الموصوف وإبدالها منها في قراءة الجمهور من إبدال الصفة من 
الموضوت: 

ويجوز أن يكون #«إنِحي4 مرادف الذكر بكسر الذال» أي: الذكر الحسنء» 
كقوله تعالى: 9إوَبَعَلَا لطم لِسَانَ صِدْقٍِ عَلِيَا4 [مريم: 150]» وتكون ##ألدَارٍِ» هي الدار 
الدنيا 

ويجوز أن يكون مرادفاً للذكر بضم الذال وهو التذكر الفكري ومراعاة وصايا الدين. 
و8 ألدَارٍ»: الدار الآخرة. 

وعطف عليه: 8وَإِتَّهُمْ عِندَا لين الْسَطمَينَ لْحَيَارٍ ©)» لأنه مما يبعث على ذكرهم 
بأنهم اصطفاهم الله من بين خلقه فقرّبهم إليه وجعلهم أخياراً. 

و الْحْحمَارٍ» : جمع خيّر بتشديد الياء» أو جمع خيّر بتخفيفها مثل الأموات جمعاً 
لميّت ومَيّتء وكلتا الصيغتين تدل على شدة الوصف فى الموصوف. 

لاف لعن اير ص عرسي .بن اومسر ومك رةه ل ار لو ير رصت حمر 
[48] «وَادَكر إِسَمَعِيلَ وَالِْسَمَ ود الْكمَلٌ وكل مِنَّ الْأَحْبَارٍ 69 > . 
فُصل ذكر إسماعيل عن عله مع أبيه إبراهيم وأخيه إسحاق لأن إسماعيل كان جد 


الأمة العربية» أي: معظمها فإنه أبو العدنانيين. وجد للأم لمعظم القحطانيين لأن زوج 
إسماعيل جَرْهْميّة فلذلك قطع عن عطفه على ذكر إبراهيم وعاد الكلام إليه هنا. 

30 قرنه كه بذكر اليبسع وذي الكفل | بعطف 0 00 اسمه فوجهه دقيق في 
الخيرية والاصطفاء 8 58 الأنبياء والمرسلين؛ فلا 0 0 بعل دكر ماع 
أولى من ذكر غيرهما من ذوي الخيرية الذين شملهم لفظ الأخيار والاصطفاءء فإن شرط 
خيالي كما قال في «المفتاح»» قال: ومن هنا عابوا أبا تمام في قوله: 
لا اذى هعسو عباكم أن الوق سيو وان ابا الحسيية كرب" 

حيث جمع بين مرارة النوى وكرم أبي الحسين وإن كانا مقترنين في تعلق علم الله 
بهماء وذلك مساو لاقتران إسماعيل واليسع وذي الكفل في أنهم من الأخيار في هذه 
الآية. 

فبنا أن نطلب الدقيقة التي حسّنت في هذه الآية عطف اليسع وذي الكفل على 
إسماعيل. فأما عطف اليسع على إسماعيل فلأن اليسع كان مقامه في بني إسرائيل كمقام 
إسماعيل في بني إبراهيم» لأن اليسع كان بمنزلة الابن للرسول إلياس (إيليا» وكان إلياس 
يدافع ملوك يهوذا وملوك إسرائيل عن عبادة الأصنام» وكان اليسع في إعانته كما كان 
مبين في سفر «الملوك الثاني» الإصحاح  1«‏ 2). 

وأما عطف ذي الكفل على إسماعيل فلأنه مماثل لإسماعيلٍ في صفة الصبرء قال الله 
تعالى في سورة ة الآنبياء [85]: ها وَإِسْمَيعِيلَ وإدرِيس وذ الكفل 0 09 كليو 2 © »>. 


وقرأ الجتموور (اليسع) بهمزة وصل وبلام واحدة وهي من أصل الاسم في اللغة 
العبرانية فعربته العرب باللام ولنسية لام التعريف». فدع عنك ما أطالوا به. وقرأه حمزة 
والكسائي بهمزة وصل وبلامين وتشديد الثانية وهو أقرب إلى أصله العبراني وهو اسم 
أعجمي معرب » والهمزة ة واللام» أو واللامان أصلية. 

وتنوين : كل 4 في قوله: ول ين لحار # عوض عن المضاف إليهء أي وكل 


(1) هو: أبو الحسين محمد بن الهيثم بن شبانة أحد قواد المتوكل أو الواثق» ولأبي تمام مدائح 


أولئك الثلاثة من الأخيار. وتقدم ذكر اليسع في سورة الأنعام» وذكر ذي الكفل في سورة 
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طرف َرَت )4 . 

عدا 4265 جملة فَصَّلت الكلام السابق عن الكلام الآتي بعدها قصداً لانتقال 
الكلام من غرض إلى غرض مثل جملة: أما بعد فكذا ومثل ع الوإششارة المجرد نحو 
هنذا ورك للطَدِينَ لسر مَتَابٍ (م 4 [(ص: 55]» وقوله: ذلك ا حريتت ألنّد4ه 
[الحم: 30]» «دَلِكَ َمَنْ يُعْظِمْ سَعَتِيرَ أله في سورة الحج [32]. 

قال في «الكشاف»: و«هو كما يقول الكاتب إذا فرغ من فصل من كتابه وأراد 
الشروع في اخر: هذا وقد كان كيت وكيت» اه 

وهذا الأسلوب من الانتقال هو المسمّى في عرف علماء الأدب بالاقتضاب وهو 
طريقة العرب ومن يليهم من المخضرمين» ولهم في مثله طريقتان: أن يذكروا الخبر كما في 
هذه الآية وقول المؤلفين: م هذا باب لي وأن يحذفوا الخبر لدلالة الإشارة على المقصود. 
كقوله تعالى : ذلك 0 مَنتٍ أللّديه ل ذلك شأن الذين عملوا ها اهم إليه 


وه 


أ وذكروا اسم الله 0 ا 3 يذكروا أستماء الأصنام. وقوله: +9 كلك ومن َعَظِمْ 

سَعَكَيِرَ أَنَّه؛ أي : ذلك مثل الذين أشركوا بالله» وقوله بعد آيات: «#هَنذًا وَإِرتَ للطَلِينَ لش 
صاب (4)2 [ص : 5 أي: هذا مآب المتقين» ومنه قول الكاتب: هذا وقد كان كيت 
وكيت» وإنما صرح بالخبر في قوله: «مَدًا وكد» للاهتمام بتعيين الخبر» وأن المقصود من 
المشار إليه التذكر والاقتداء فلا يأخذ السامع | سم الإشارة وخا الفصل المجرد ا 
الاقتضابي» مع إرادة التوجيه بلفظ : 4 بتحميله معنى ححسن السمعةء أي: ذكر لأولئتك 
المسمَّيّن في الآخرين مع أنه تذكرة للمقتدين على نحو المَعْنَيين في قوله تعالى: «إوَإنّه. 
دم لك وَلمَوِيقٌ4 في سورة الزخرف [144]. 

ومن هنا احتمل أن تكون الإشارة ب «عدا» إلى القرآن» أي: القرآن ذكرء فتكون 
الجملة استئنافاً ابتدائياً للتنويه بشأن القرآن راجعاً إلى غرض قوله تعالى :- «#ككب أله 
ِلك مرك لِنَبوأ ييف وَلِيتذكر ووأ لدبب 09 4. 

والواو في 9إوَإنَ لِلْمسَّيِينَ» إلخ» يجوز أن تكون للعطف الذكري» أي: انتهى الكلام 
السابق بقولنا: #هذا» ونعطف عليه: «#وَإنَ للَمنَّقِينَ» إلخ. ويجوز أن تكون واو الحال. 
وتقدم معنى: «الَحسَّنَ مَنَانٍ#. واللام في «الِلْسَقِيتَ»# لم الاختصاصء. أي: لهم حسن 


مآب يوم الجزاء. وانتصب 9جَنّتِ عَدَنِ» على البيان من ##حُسْنَ مَتَابٍِ4. والعدن: الخلود. 

وممُفَئَحَة» حال من بدت عَذَنِ»»؛ والعامل في الحال ما في 8الِلْمْبَينَ»# من 
معنى الفعل وهو الاستقرار فيكون «ال» في #©َأالْأبَوبُ» عوضاً عن الضمير. والتقدير: 
أبوابهاء على رأي نحاة الكوفة» وأما عند البصريين ف #«َأالْبوبُ» بدل من الضمير فى 
3 مفنحَةَ 8 على أنه بدل اتكهاك أو بعض »© والرابط بيله وبين المبدل منه محذوف تقديره : 
الأبواب منها. وتفتيح الأبواب كناية عن التمكين من الانتفاع بنعيمها لأن تفتيح الأبواب 
يستلزم الإذن بالدخول وهو يستلزم التخلية بين الداخل وبين الانتفاع بما وراء الأبواب. 

وقوله: «9متكيينَ فيبَا# تقدم قريب منه في سورة يس. 

و#يدْعوتَ*#: يأمرون بأن يجلب لهمء يقال: دعا بكذاء أي: سأل أن يحضر له. 

والباء في قولهم: دعا بكذاء للمصاحبة» والتقدير: دعا مدعوًا يصاحبه كذاء قال 
عدي بن زيد: 

قال تعالى في سورة يس [57]: لظم فِبَا مَكهَةٌ وَلم مَا يَدَعُونَ 9 4. 

وانتصب متكيين +4 على الحال من «المتقين» وهي حال مقذرة. وجملة : ف يعون 14 
كاله ثائنة امقدرة انبا 

والشراته: أسم للمشروب» وغلب إطلاقه على الخمر إذا لم يكن فى الكلام دكر 
للماء كقوله نا مانا 0 6 وا (ص : 2]. وتثنوين «شراب» هنا للتعظيمء أي : 
شراب نفيس في جنسهء كقول أبي خراش الهذلي : 

لقدوة 1 ععطللى لحم 

و وَعِندَهم صرت الظَرَفِ» : «عند» ظرف مكان قريب ولإقَرَتُ الطَرَفِ» صفة 
الصادقٌ بالكثيرء أي: قاصرات الأطراف. و#اطَرَفٍ» : النظر بالعين» وقصر الطرف 
توجيهه إلى منظور غير متعدد» فيجوز أن يكون المعنى: أنهن قاصرات أطرافهن على 
أزواجهن. فالأطراف المقصورة أطرافهن. وإسناد قَصٍرْتٌ» إلى ضميرهن إسناد حقيقي» 

ويجوز أن يكون المعنى: أنهن يقصرن أطراف أزواجهن عليهن فلا تتوجه أنظار 
أزواجهن إلى غيرهن اكتماء منهم بحسيدهير : وذلك كناية عن تمام حسنهن في أنظار 


03 2ك 


أزواجهن بحيث لا يتعلق استحسانهم بغيرهن» فالأطراف المقصورة أطراف أزواجهن. 
وإسناد «قصاتٌ 4 إليهن مجاز عقلي إذ كان حسنهن سبب قصر أطراف الأزواج فإنهن 
ملابسات سَبب سَبْبٍ القصر. 

وهو ارات 6 : جمع ترق دكين التاء وسكون الراء. وهو اسم لمن كان عمره فلن نا 
عَمْرَ من يضاف إليهء تقول: هو ترب فلان» وهي ترب فلانة» ولا تلحق لفظ ترب 
علامة تأنيث. والمراد: أنهن أتراب بعضهن لبعضء وأنهن أتراب لأزواجهن لأن التحابٌ 
بين الأقران أمكن. 

والظاهر أن 4 وصف قائم بجميع نساء الجنة من مخلوقات الجنة ومن 
النساء اللاتي كن أزواجاً في الذنا لأضهانة الفنةة. قل ركون ,معفنين: احم كيان ف 
بعض فلا يلحق بعض أهل الجنة غضٌّ إذا كانت نساء غيره أجد شباباء ولثئلا تتفاوت 
نساء الواحد من المتقين في شرخ الشباب» فيكون النعيم بالأقل شبابا دون النعيم 
بالأجدّ منهن. وتقدم الكلام على: «إوَعِندَهٌ قَصِرتٌ الطَرَفٍ عِينُ ©)» في سورة الصافات 
[48]. 

[53] «#هدًا ما مَعَدُونَ ليور لَئْسَابٌ (69) 4 . 

انتقناف: ابغذاى فبحوق أن يكون كلما قن للمشقيق: ,وقفه نول الآنة فهو نهو كد 
لمضمون جملة: ووَإنَ للْمَيِنَ لَحَسَّنَ مَتَابِ» [ص: 49]. والإشارة إذن إلى ما سبق ذكره 
من قوله: ملسن مَحَانٍ 4 ) ؛ فاسم الإشارة هنا مغاير لاستعماله المتقدم في قوله: مدا 
4 آص: 49]. وجيء باسم الإشسازة 6 تنزيلا حار إليه 30 المشار إلية 
1 ل 
هو في محل حال ثانية من «المتقين». والتقدير: مقولا لهم: هذا ما توعدون ليوم 
الحسات.. والقول؛ إمانين المتلابكة مع قوله قعال: :طامنا الج 1 كبر مار 4 
[النحل: 132]» وإما من جانب الله تعالى نظير قوله لضدهم «وتشول وفوا ات 
لْحَرِيق » [آل عمران: 181]. 


والإشارة إذن إلى ما هو مشاهد عندهم من النعيم. 
وقرأ الجمهور 8 تو عدوت بتاء الخطاب فهو على الاحتمال الأول التفات من 
الغيبة إلى الخطاب ترايت المتقين ١‏ بعز الحضور لخطاب الله تعالى». وعلى الاحتمال 


ضَ: 53 
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الثاني الخطاب لهم على ظاهره. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحده #يوعدون*# بياء الغيبة 
فهو على الاحتمال الأول التفات عن توجيه الخطاب إليهم إلى توجيهه للطاغين لزيادة 
التنكيل عليهم. والإشارة إلى المذكور من «حسن المآب». وعلى الاحتمال الثاني كذلك 
وج الكلام إلى أهل المحشر لتنديم الطاغين وإدخال الحسرة والغم عليهم. والإشارة إلى 
النعيم المشاهد. 

واللام في هلِيوْرِ ليِسَبِ» لام العلة» أي: وعدتموه لأجل يوم الحساب. والمعنى 
لآجل الجزاء يوم الحسابء. فلما كان الحساب مؤذنا بالجزاء جعل اليوم هو العلة. وهذه 
اللام تفيد معنى التوقيت تبعاً كقوله تعالى: قو اصَّلَدةَ دلوك الشَّمْيسن» [الإسراء: 78] 
تنزيلا للوقت منزلة العلة. ولذلك قال الفقهاء: أوقات الصلوات أسباب. 

[54] 2ن هذا لَرِرَفنَا ما له من تَمَادٍ 62 . 

يجري محمل اسم الإشارة هذا على الاحتمالين المذكورين في الكلام السابق. 

والعدول عن الضمير إلى اسم الإشارة لكمال العناية بتمييزه وتوجيه ذهن السامع 
إليه. وأطلق الرزق على النعمة كما في قول النبي كَلِ: «لو أن أحدهم قال حين يضاجع 
أهله: اللهم جتْبنا الشيطان وجنْبٍ الشيطان ما رزقتناء ثم وُلِد لهما وَلَد لم يمسّه شيطان 
أفذأة فصني الوالك. بورق 

والتوكيد ب #8إِنَ» للاهتمام. والنفاد: الانقطاع والزوال. 

[55» 56] «اهَددًا وَإِ لِظَيِنَ لشَرّ مَابِ (©) جَهَمَّ يصَلوْما م يَنَى لْهَادٌ (©) 4 . 

اسم الإشارة «9مذا»4 مستعمل في الانتقال من غرض إلى غرض تنهية للغرض الذي 
قبله. والقول فيه كالقول في مدا وكد وَإِنَّ لِنمََِنَ لَحْمَنَ ماب (©)4. والتقدير: هذا شأن 
المتقين» أو هذا الشأن» أو هذا كما ذكر. 

وجملة وإيصَْلوبا» حال من جَهََ»# وهي حال مؤكدة لمعنى اللام الذي هو عامل 
في «الطاغين»» فإن معنى اللام أنهم تختص بهم جهنم واختصاصها بهم هو ذوق عذابها 
لأن العذاب ذاتي لجهنم. 

والطاغي: الموصوف بالطغيان وهو: مجاوز الحد في الكبر والتعاظم. والمراد بهم 
عظماء أهل الشرك لأنهم تكبروا بعظمتهم على قبول الإسلام» وأعرضوا عن دعوة 
الرسول وه بكبر واستهزاءء وحكموا على عامة قومهم بالابتعاد عن النبي وَيْةْ وعن 
المسلمين وعن سماع القرآن. وهم: أبو جهل» وأمية بن خلف. وعتبة بن ربيعة» 
والوليد بن عتبة» والعاصي بن وائل وأضرابهم. 
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والفاء في «إيِّئس أَلْهَاد4 لترتيب الإخبار وتسببه على ما قبله» نظير عطف الجمل 
عا وهي كالفاء 2 قوله تعالى : كلم تعسو ع لوهم [الأتفال: 17] 0 قوله : قلا مُوَلَو و2 و 
اد ف سورة الأنفال [15]. لاد ا نقعيمنا ل بديع ا في القرآن وهو يتدرج في 

0 يصلونهاء فيتسبب على ذلك أن نذكر ذم هذا المقر لهم» وعبر عن 

ب م لِلْهَادْ 4 على وحه الاستعارة. شبه ما هم فيه من النار من نحتهم بالمهاد وهو 

ارتم كقوله تعالى: كم يّن جَهَممَ مِهَاةُ4 [الأعراف: 41]. 

[57» 58] مدا 0 يم وعسَافٌ 60 2 وََآخَرٌ من سحلو 2 6 49 . 


7 ولاو لم 


اسم الإشارة هنا جار على غالب مواقعه وهو نظير قوله: #هذدَا ما وُعَدُوَ لوم 
لِسَابٌ (9» [ص: 153 والقول فيه مثله. 

وإشارة القريب لتقريب الإنذار والمشار إليه ما تضمّنه قوله : موجه 2 صَلوعأ 4 [ص : 
6 من الصلي ومن معنى العذابء. أو الإشارة إلى شر من قوله: #«لشَرّ مََابِ» [ص: 
5]. 

وهحِيٌ» خبر عن اسم الإشارة. ومعنى الجملة في معنى بدل الاشتمال لأن شر 
المآب أو العذاب مشتمل على الحميم والغساق وغيره من شكله. والمعنى: أن ذلك لهم 
لقوله: «#وإرت للطَلِينَ لشَرَّ مََابِ» [ص: 155]» فما فصل به شر المآب وعذاب جهنم فهو 
في المعنى معمول للام. 

والحميم : الماء الشديد الحرارة. والغساق: قرأه الجمهور بتخفيف السين. وقرأه 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بتشديدها. قيل: هما لغتانء وقيل: غساق 
بالتشديد مبالغة في غاسق بمعنى سائل» فهو على هذا وصف لموصوف محذوف وليس 
اضماء- أذ لاضماء التي على زنة فَعَال قليلة في كلامهم. 

والغسّاق: سائل يسيل في جهنم.ء يقال: عَسَّقَ الجرح» إذا سال منه ماء أصفر. 
وأحسب أن هذا الاسم بهذا الوزن أطلقه القرآن على سائل كريه يُسُقَّونهِ كقوله: «يماءِ 
كَالْمَهَلٍ نوه ألوجوه شرح ألشَّرَاثٌ م [الكهف: 29]. وأحسب أنه لم تكن هذه الزنة من 
هذه المادة معروفة عند العرب. ويذلك يومئ كلام الراغب. وهذا سبب اختلاف 
المفسرين في المراد منه. والأظهر: أنه صيغ له هذا الوزن ليكون اسما لشيء يشبه ما 
يغسق به الجرح. ولذلك سمي بالمهل والصديد في آيات أخرى. 

وجملة #ََدُوفهُ» معترضة بين اسم الإشارة والخبر عنه» وهذا من الاعتراض 


202107 -- ©2© 


المقترن بالفاء دون الواوء والفاء فيه كالفاء في قوله: «إمِّئَس أَلْهَادُ» [ص: 56] وقد 
قلت أننا: 

وموقع الجملة كموقع قوله: دَائئُنَ أو أَنِيكَ»* [ص: 39] كما تقدم آنفاً. 

وقوله: '#وَءَاخَرٌ» صفة لموصوف محذوف دلت عليه الإشارة بقوله: «ومنذا» 
وضمير لََدُوفوَه# ووصف آخر يدل على مغاير. وقوله: ظإمن سَكَلِد» يدل على أنه 
مغاير له بالذات وموافق في النوع» فحصل من ذلك أنه عذاب آخر أو مذوق آخر. 

والشّكل بفتح الشين: المثل» أي: المماثل في النوعء أي: وعذاب آخر غير ذلك 
الذي ذاقوه من الحميم والغساق هو مثل ذلك المشار إليه أو مثل ذلك الذوق في 
التعذيب والألم. 

وأفرد ضمير هَسَكلِهِ.» مع أن معاده 8و جيم سيم وَعَسَاقُ# را ل إفراد اسم الإشارة. 
أو إلى إفراد «مذوق» المأخوذ من يذوقوه». فقوله : «امن سَكُلِهء»# صفة ل ##آخخر». 

والأزواج : يع زوج بمعنى النوع والجنس» وقد تقدم عند قوله : ومن صُِ التماتق 
جحل فها رَوْجَيِنِ شنج في سورة الرعد [3]. 

والمعنى: وعذاب آخر هو أزواج أعنا فك كتيرةه وله كان اهما شاتها في كل مغاير 
صح وصفه ب دوع 4 بصيغة الجمع. 

وقرأ الجمهور: «9َاحَرَ » بصيغة الإفراد. وقرأه أبو عمرو ويعقوب: #وأكَر» بضم 
الهمزة جمع أخرى على اعتبار تأنيث الموصوف. أي: وأزواج أخر من شكل ذلك 
العذاب. 

[59] «هندًا مم مُقَنَحِمُ مَعَكه ل مَرَحَبًا يهم إِنَجمَ صَالْوأ لتر 4629 . 

ابتداء كلام حكي به تخاصم المشركين في انر يا ينهم إن دخلوها كما دل عليه 
قوله تعالى في آخره: إن َنِكَ َقّ عام م أَهلٍ أَلَار رِ ©4 وبه فسر قتادة وابن زيدء. 
وجريانه بينهم ليزدادوا 60 بأن يضاف 0 عذابهم الجسماني عذاب أنفسهم برجوع 
بعضهم على بعض بالتنديم وسوء المعاملة. 

وأسلوب الكلام يقتضي متكلماً صادراً منه» وأسلوب المقاولة يقتضي أن المتكلم به 
هم الطاغون الذين لهم شر المآب لأنهم أساس هذه القضية. فالتقدير: يقولونء أي: 
الطاغون بعضهم لبعض: هذا فوج مقتحم معكمء أي: يقولون مشيرين إلى فوج من أهل 
النار أقحم فيهم ليسوا من أكفائهم ولا من طبقتهم وهم فوج الأتباع من المشركين الذين 
اتبعوا الطاغين في الحياة الدنياء وذلك ما دل عليه قوله: «#آشْرٌ مَدَمْتُمُوكْ لنا»# [ص: 60] 
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أي: أنتم سبب إحضار هذا العذاب لنا. وهو الموافق لمعنى نظائره في القرآن كقوله 
تعالى: ما مَمَلَتَ أكهٌ لَمَنَتَ لَعََا» [الأعراف: 38] إلى قوله: «#يمَا كنثم تَكْسبُونَ» فى 
شوزة الأعراف 43971 .وقولهة وذ ترا الذي «تيموا يِنَ ألذت إتَبَعُوا# في سورة البقرة 
3 وقوله #اوَمَلَ بِنْصْمُْ عل بَعْضٍ يسَهَلُونَ 46 الآيات من سورة الصافات [127]. 
وأوضح من ذلك كله قوله تعالى في آخر هذه الآية: #إنَّ دَلِكَ لق عََاممَ هل أثَارٍ 409 
[ص : 4]. 

فجملة القول المحذوف في موضع الحال من الطاغين. وجملة: هنذا فوج * إلى 

والفوج : ا لجماعة | ط لعضظضمة من الناسء وتقدم في قوله: ووم م من ك0 20 
فَوَجَا»# فى سورة النمل [83]. 

والاقتحام: الدخول في الناس. و«مع» موذنة بأن المتكلمين متبوعونء وأن الفوج 
المقتحم أتباع لهمء فأدخلوا فيهم مدخل التابع مع المتبوع بعلامات تشعر بذلك. 
يقولها المزور لزائره وخحئى إنشاء دعاء الوافد. و مرحبا#» مصدر بوزك المفعل». وهو 
أي: مكاناً ذا رحب» فإذا أرادوا كراهية الوافد والدعاء عليه قالوا: لا مرحباً بهء كأنهم 
أرادوا النفى بمجموع الكلمة : 

وذلك كما يقولون في المدح: حبذاء فإذا أرادوا ذمّا قالوا: لا حبذا. وقد جمعهما 
قول كنزة أمَّ شملة المنقري تهجو فيه صاحبة ذي الرمة: 
الا جستهذا أسل الحوبلا عميير أنه إذااذكعرت نمث اذ بيدا مها 
المكان بقرينة أن نفس السعة لا تفيد الزائرء وإنما قالوا ذلك لأنهم كرهوا أن يكونوا هم 
وأتباعهم في مكان واحد جرياً على لق جاهليتهم من الكبرياء واحتقار الضعفاء. 

وو شهلة : م 0 ألتَارِ» . حبرم ثان عن أسم الإشارة. وأ : لخبم مستعمل 
في التضجر منهمء أي: أنهم مضايقوننا في مضيق النار كما أومأ إليه قولهم: ممَتَنَحِم 


ل سلفلا سا سا عرسم 3 
دق لا تيا 45 


2534 كلق +029 من: 0 كل وده 
[60] مأكَالوا بل أثْرَ لا مركا بك شر هَدَمْتْمُوهْ لا هس الْصَرادٌ 402 . 
فسَمِعَهم الأتباع» فيقولون: بل أَْرَ لا مَرَََا يكْر» إضراباً عن كلامهم. وجيء 

بحكاية قولهم على طريقة المحاورات» فلذلك جرد من حرف العطف. أي: أنتم أولى 

بالشتم والكراهية بأن يقال: لا مرحباً بكمء لأنكم الذين تسببتم لأنفسكم ولنا في هذا 
العذاب بإغرائكم إيانا على التكذيب والدوام على الكفر. و#بَلٌ* للإضراب الإبطالي لرد 

الذة عليهم وأنهم أولى به منهم. 
وذكر ضمير المخاطبين في قوله: «#آْرٌ لا مَرْحًَا بكّ» للتنصّل من شتمهمء أي: 

أنتم المشتومون». أي: أولى بالشتم مناء وقد استفيد هذا المعنى من حرف الإبطال لا 

من الضمير لأن الضمير لا مفهوم له ولأن موقعه هنا لا يقتضي حصراً ولا تقوياً لأنه 

مخبر عنه بجملة إنشائية. اي أنتم يقال لكم : لا مرحبا بكم. 
اقل كا فول :موسا انقتاع وفاء والفر» كان فيه إنقاء وفاء يدي كان 

قوله: البهم) انا لمن وجه الدعاء لهمء أ شياع للسامع أن الدعاء على أصحاب 

الضمير المجرور بالباء فكانت الباء فيه للتبيين. 
قال في «الكشاف»: و«بهم) بيان لمدعو عليهم. وقال الهمذاني في شرحه 

اللكشاف»: «يعني: البيان المصطلحء كأن قائلا يقول: بمن يحصل هذا الرحب؟ فيقول: 

بهم. وهذا كما في «هيت لك). يعني أن الباء فيه بمعنى لام التبيين». 
وهذا المعنى أغفله ابن هشام في معاني الباء. و«أشار الهمذاني إلى أنه متولد من 

معنى السببية. والأحسن عندي أن يكون متولداً من معنى المصاحبة بطريق الاستعارة 

التبعية ثم غلب استعمال الباء في مثله في كلامهم فصار كالحقيقة لأنه لما صار إنشاء 

دعاء لم تبق معه ملاحظة الإخبار بحصول الرحب معهم أو بسببهم كما يتجه بالتأمل. 
وجملة: نر َدَمتمهْ ناه علة لقلب سبب الشتم إليهمء أي: لأنكم قدمتم 

العذاب لناء فضمير النصب في #8تَدَمسمُوه»# عائد إلى العذاب المشاهد» وهو حاضر في 

الذهن غير مذكور في اللفظء مثل: ##حىّ تَوَارَتَ بِالجَابَ» [ص: 32]. ووقوع «اأنثر» 

قبل 9«تَدَمْتّمُوه» المسند الفعلي يفيد الحصرء أي: لم يضلنا غيركم فأنتم أحقّاء بالعذاب. 
والتقديم: جعل الشيء قَدَام غيره» قال تعالى: #8دُوفُوا عَدَابَت أَلْحَرِبق 5 

يِمَا صَدَّمَتَ أَيرِيكٌ* [آل عمران: 181. 182]. فتقديم العذاب لهم جعله قدامهمء أي: جعله 

حيث يجدونه عند وصولهم. وإسناد تقديم العذاب إلى المخاطبين مجاز عقلي لأن 

الرؤساء كانوا سبباً في تقديم العذاب لأتباعهم بإغوائهم وكان العذاب جزاءًَ عن الغواية. 
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وججعل العذاب مقدماً وإنما المقدم العمل الذي استحق العذاب» وهذا مجاز عقلي في 
المفعول فاجتمع في قوله : اممو 4 مجازان عقليان. 

وقوله: ص ألدراذ» موقعه الصاوت ا آنفا : لأس 0 3 0 1 
لي 5 5 55 والقرار: | 5 

[61] تالو رين من كَدَمَ كنا هَندًا مَرْدَهُ عَدَهَا ضِعَمًا ف ألَارٍ )4 . 

1 «مالوأ» أي : الفوج المقنحم وهو فوج الأجاع؛ فهذا من كلام الذين قالوا: بل 
ولذلك حق أن تتنشاءل الناظر عن وجه إعادة فعل ملوأ وعن وجه عدم عطفه على 
قولهم الأول. 

فأما إعادة فعل القول فلإفادة أن القائلين هم الأتباع فأعيد فعل القول تأكيداً للفعل 
الأول لقصد تأكيد فاعل القول تبعاً لأنه محتمل لضمير القائلين. 

والمقصود من حكاية قولهم: إهدَا» تحذير كبراء المشركين من عواقب رئاستهم 
وزعامتهم التي يجرون بها الويلات على أتباعهم فيوقعونهم في هاوية السوء حتى لا يجد 
الأتباع لهم جزاء بعد الفوت إلا طلب مضاعفة العذاب لهم. وأما تجريد فعل 9قَالوأ» 
عن العاطف فلأنه قصد به التوكيد اللفظى والتوكيد اللفظى على مثال المؤكد. 

ولا تلتبس حكاية هذا القول على هذه الكيفية بحكاية الات فيحسب أنه من 
كلام الفريق الآخر لأنه الدعاء بعنوان: «إمن هَدَمْ لا هَندَا» يُعيّن أن قائليه هم القائلون: 
اسم يك 4 [ص: 2.160 وأن الدين ا لهم القلا عو وفي معنى هذه ا 
آية سورة الأعراف [38]: 9قَالتَ رهم ولي رينَآ موْل أصَلْونا َنَامهِمٌ عَذَابا ضِعْمًا مِنَ 
ألتَارِيه. 

و طمن 4 في قوله: ومن قَدَم ناي موصولة. وجملة: ل رده 14 خبر عن ومن 4 
وافتران الخبر بالفاء جرى على معاملة الموصول معاملة الشرط في فرن خبره بالفاء وهو 
كثير» وتقدم عند قوله تعالى: #والذيت يكروت ل ولا يَفِفُوهَا 4 سَبِلٍ 
أله فَبَْرَهُم بِعَذدَاب ألييِ» في سورة براءة [34]. 

والضعف» بكسر الضاد: تستعمل اسم مصدر ضعف وضاعفء فهم اسم التضعيف 
والمضاعفة» أي: تكرير المقدار وتكرير القوة» وهو من الألفاظ المتضايفة المعانى 


ويستعمل انما سبعن ال المضاعف» وهذا هو قياس زنة فعل بكسر الفاء 
وسكون' العيق لهو شعن الشن ع الذي :ضيوغقت لآنانؤنة فثل, تدل على نا شلط عليه 


[62» 63] لآ لا ترك رجالا كا تدهم ين الْاشْرارٍ (0) أَعَدْسَهُمْ سُخري 


ا م لس م 

علف على «مذا ل الح ا امن ل له 

اليا ل 129 01 1 ال 41 اساليا ا ل 
ا 0 
المسلمين واعترافهم بالخطأ في حسبانهم 

فليس الاستفهام عن عدم رؤيتهم المسلمين في جهنم استفهاما حقيقيا ناشئأ عن 

0 أنهم يجدون رجال المسلمين معهم إذ لا يخطر ببال الطاغين أن يكون رجال 
البسليين معهم» كيف وهم يعلمون أنهم بضد حالهم فلا يتوهمونهم معهم في العذاب. 
ويجوز أن يكون الاستفهام حقيقيا استفهموا عن مصير المسلمين لانهم لم يروهم يومئذ. 
إذ قد علموا أن الناس صاروا إلى عالم آخر وهو الذي كانوا يُنذرون بهء ويكون قولهم: 
«إمَا آنا لا تر رِيَالَا»* إلخ تمهيداً لقولهم: «أَعَدْنَهُمَ سُخْرن»# على كلتا القراءتين الآتي 
ذكرهما. 
الأخيّرء أو هو د و الموصوفين بشر الحالة: ل كن نحسبهم 
أشقياء قد خسروا لذة الحياة باتباعهم الإسلام ورضاهم بشظف العيش». وهم يعنون أمثال 
بلال» وعمار بن ياسرء وصهيب» وخباب» وسلمان. وليس المراد أنهم يعدونهم أشرار 
في الآخرة مستحقين العذاب فإنهم لم يكونوا يؤمنون بالبعث. 

وقرأ 5-6 وابن كتهو وابن عامر وعاصم 0 0 قطع هي همزة 
الاستفهام. وحذفت همزة الوصل من فعل «اتخذنا» لآنها ا ثبت مع همزة 00 
ع اي ا الاستفهام. فجملة: دنهم 4 ل #ما أنا 
تر رسالا#. وعوأم * حرف إضراب» والتقدير: بل زاغت عنهم أنضازنا: 

والزيغ: الميل عن الجهة. أي: مالت أبصارنا عن جهتهم فلم تنظرهم. 

و«أل» فى #«#الأْبَصّةٌ» عوض عن المضاف إليه» أي: أبصارناء فيكون المعنى : 


“ 0ك 62 

0303 مد 4 إل 
أكانا تحقيرنا إياهم في الدنيا خطأ. وكنى عنه باتخاذهم سخرياً لأن في فعل #أَحَذْنَهم» 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف: #اتخذناهم» بهمزة وصل على 
أن الجملة صفة #«إرجَالَا4 ثانية وعليه تكون #آم# منقطعة للإضراب عن قولهم: «#إِنَحَذْنَهُمْ 
سَخْريًا»# أي بل زاغت عنهم الأبصار. 

والسخريً: اسم مصدر سَّخْرَ منه. إذا استهزأ به» فالسخريّ الاستهزاء.ء وهو دال 
على شدة الاستهزاء لأن ياءه فى الأصل ياء نسب وياء النسب تأتى للمبالغة فى الوصف. 
وقرأ نافع وحمزة والكسائي وأبق جعفر وخلف بضم السسيرة + وقرأه الباقون بكر السين 
كما تقدم في سورة المؤمنين. 

[64] 0 لِك لق تخاصم م هَل لنَارِ د ©4. 
وجزا فت 1 حق 2 ا لك كقو له : 00 ألدِينَ 7 4 ريات 0 

والإشارة إلى ما حُكي عنهم من المقاولة. وسمّيت المقاولة تخاصماًء أي: تجادلًا 
وإن لم تقع بينهم مجادلة» فإن الطاغين لم يجيبوا الفوج على قوله: «بلٌ أنشْرّ لا مَرَحبًا 
بكِّ» [ص: 60]» ولكن لما اشتملت المقاولة على ما هو أشد من الجدال وهو قول كل 
فريق للآخر: #لا مَرْحَبًا يكيّ» كان الذم أشد من المخاصمة فأطلق عليه اسم التخاصم 
حقيقة. وتقدم ذكر الخصام عند قوله تعالى: «#مَذَنٍ حَصَمَنِ»# في سورة الحج [19]. 

وأضيف هذا التخاصم إلى أهل النار كلهم اعتباراً بغالب أهلهاء لأن غالب أهل 
النار أهل الضلالات الاعتقادية وهم لا يعدون أن يكونوا دعاة للضلال أو أتباعا للدعاة 
إليه فكلهم يجري بينهم هذا التخاصم» أما من كان في النار من العصاة فكثير منهم ليس 
عصيانه إلا تبعا لهواه مع كونه على علم بأن ما يأتيه ضلالة لم يسوّله له أحد. 

وأَهْلٍ أَارٍ» هم الخالدون فيهاء كقولهم: أهل قرية كذاء فإنه لا يشمل المخغترب 
بينهم. على اأناوق ع زوك جاها 11 لو كن فى بوكةا ير الجسالوين الصا للحن وهر 
المشركين» فوصف أهل النار يومئذ لا بت يتحقق إلا في المشركين دون عصاة المسلمين. 

وقوله: نخادم م أهلٍ ألتَار إما خبر تعدا محذوف.» تمهديره: وهو تخاصم أهل 
النارء والجملة استكئناف لزيادة بيان مدلول أسم الإشارة. أو هو مرفوع على أنه خبر ثان 


ل خا 


عن ل«إإن)4ك أو على أنه بدل من «#لحق *. 


هه-ه 


[65» 66] قل 10 مقر وناو رك 5ه انك الروك الم 63 رب الشكوت 
ا هما الْعَزِيرٌ الع 2 409 . 

هذا راع إلى قوله: «أويَالَ 59 هَذًا م سحي كَذَّابٌ 6 [ص: 4] إلى قوله : 7 نَل 
عليه اذم من بِيييئا» [ص: 8]» فلما ابتدرهم التخراس فين .ذلك المكايي يا "نظن حالهم 
بحال الأمم المكذبة من قبلهم وتنظير حال الرسول كَلِِةِ بحال الأنبياء الذين صبرواء 
واستوعب ذلك بما فيه مقنع» عاد الكلام إلى تحقيق مقام الرسول كَعِ من قومه فأمره الله 
أن يقول: هإِنَا آنأ مَذِةٌ» مقابل قولهم: «إعدًا سحب كَذَابُ24. وأن يقول: #إوبًا مِنَ إل 
إِلَا أنه مقابل إنكارهم التوحيد كقولهم: «اآبَمَلَ الْأمَدَ إِلَها ووْحِدَا [ص: 5] فالجملة 
استئناف ابتدائي. 


4 


وذكر صفة الواحد تأكيد لمدلول: «وَبًا مِنَ إِلَهٍ إِلَّا أنه إماء إلى رد إنكارهم. وذكر 


ص- 


صفة القهار تعريض بتهديد المشركين بأن الله قادر على قهرهمء أي : غلبهم. وتقدم 
الكلام على القهر عند قوله تعالى: 9وَهْوَ الْفَاهِر فُوفَ عِبَادِ# في سورة الأنعام [18]. 


وإتباع ذلك بصفة: #رَبٌ السَمْوتِ وَالْارَضِ ونا ينبم تصريح بحموم ربوبيته وأنه لا 
شريك له في شيء منها. ووصف «الْعَرِدٌ» تمهيد للوصف ب «الممديك. ع اعفار عع 
عزة ومقدرة لا عن عجز وملق أو مراعاة جانب مساو. والمقصود من وصف اعد > 
هنا استدعاء المشركين إلى التوحيد بعد تهديدهم بمفاد وصف #االْمَهَادٌ»# لكي لا ييأسوا 
من قَبول التوبة بسبب كثرة ما سيق إليهم من الوعيد جرياً على عادة القرآن في تعقيب 
وفيت ابا لتروضييت: زر لكين ١‏ 

[67 - 170 طقل هو مَنا عم © آلثم عنه شتريشة © مَا كن لك مِنّ عَم 
للها القن إذ مون © إن تكن يك 3 أ 0 ا به 46 

إعادة الآمر ل كالما والعدون عن الإتيان بحرف يعطف المقول أعني 


6 0 5 


هو بَؤأ عَظم # على المقول السابق أعني وان مر 4 [ص: 65]» عدول يشعر بالاهتمام 
0 


2 مرسقاه 


وجملة : لاقل هو با عَم © أن عن عه ام تسوت يجوز أن تكون في موقع الاستئناف 
الابتدائي انتقالّا من غرض وصف أحوال أهل المحشر إلى غرض قصة خلق آدم وشقاء 
الشيطان» فيكو ضمير مر مير شآن يفسره ما بعده .وما بين به ما بعده من قوله: 
1 َل رَبك للْمَلَيِكَة إن حَنقْ مسرا مّن طِينِ © [ص: 71] جعل هذا كالمقدمة للقصة 
تشويقاً لتلقيها فيكون المراد بالنبأ نبأ خلق آدم وما جرى بعلهء ويكون ضمير 


0 صض: 70-65 ا 


يَحَتصِمُوتَ» عائداً إلى الملا الأعلى لأن الملا جماعة. ويراد بالاختصام الاختلاف الذي 
جرى بين الشيطان وبين من بلغ إليه من الملائكة أمرَّ الله بالسجود لآدمء فالملائكة هم 
الملا الأعلى وكان الشيطان بينهم فعْدَ منهم قبل أن يطرد من السماء. 
2 ركه 2 6ت 3 
ويجوز أن تكون جملة: «#قلٌ هو بَوَا عَظِمُ 469 إلخ تذييلا للذي سبق من قوله: 
ون لِلْمَيِينَ لَحسَنَ مَابٍ» [ص: 49] إلى هناء تذييلا يشعر بالتنويه به وبطلب الإقبال 
على التدبر فيه والاعتبار به. وعليه يكون ضمير هْرٌ» ضميراً عائداً إلى الكلام السابق 
والمراة بالنيا : خبر الحشر وما أعد فيه للمتقين من حسن ماب» وللطاغين من شر 
مآب» ومن سوء صحبة بعضهم لبعضء» وتراشقهم بالتأنيب والخصام بينهم وهم في 
الأشرار. 
ووصف النبأ ب «اعيلم» تهويل على نحو قوله تعالى: «#عُ سَكَلْنَ 3 عن تنا 
وعم بي و ا 3]: ا ل 0 
طلم عن متيف ©4. 
فتكون جملة: إمًا كن لى من عِلَرِ باللا الكَقَ» إلى قوله: «إنذِيرٌُ مبِينُ» استئنافا 
بمعرفة هذه الخال على حك رده تعالى : ووم اك مورك قم ألم 
يَكَفُلُ مَرَيمُ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذ يخَتَصِمُودَ» [آل عمران: 44]» ونظائر هذا الاستدلال 
كثيرة ذ في القرآن. 
ود نَُ جملة: إِدٌ قال رن لك للمليكد إِيْم كَل حَللقَ دشرا # [(ص : 1/] إلى آخره ١‏ استعنافاً 


ال 


وعلى هذا فضمير ليِخْصِمْنَ» عائد إلى أهل النار من قوله: تام أَهْلٍ نار 
امن 4 إذ لا تخاصم بين أهل الماة الأعلق»:والميعى : ا كاق لي عن على ينا 
الغيب وما يجري فيه من الإخبار بما سيكون إذ يختصم أهل النار في النار يوم القيامة. 

وعلى كلا التفسيرين فمعنى نم عَنَهُ مُعْرسُونَ (8©)* أنهم غافلون عن العلم بهء فقد 
أعلموا بالنبأ بمعناه الأول وسيعلمون قريباً بالنبأ بمعناه الثاني. 

وجيء بالجملة الاسمية في قوله: دم عَنْهُ مُعسُونَ (©)» لإفادة إثبات إعراضهم 


وتمكنه منهمء. فأما إعراضهم عن النبأ بمعناه الأول فظاهر تمكنه من نفوسهم لأنه طالما 
أنذرهم بعذاب الآخرة ووصفه فلم يكترثوا بذلك ولا ارْعَوَوًْا عن كفرهم. وأما إعراضهم 
عن النبأ بمعناه الثاني» فتأويل تمكنه من نفوسهم عدم استعدادمم للاعتبار بمغزاه من 
تحققٌ تحقق أن ما هم فيه هو وسوسة من الشيطان قصداً للشر بهم 

لعل حله الكنة من عاك السرون عي ادها لد عن اللتن ا من افر ويد فاق 
آدم وسجود الملائكة وإباء إبليس من السجودء فإن هذه السورة في ترتيب نزول سور 
القرآن لا يوجد ذكر قصة آدم في سورة نزلت قبلها. 

فذلك وجه التوطئة للقصة بأساليب العناية والاهتمام مما خلا غيرّها عن مثله وبأنها 
نبأ كانوا معرضين عنه. وأيّا ما كان فقوله: آم عَنَهُ مُعَرسُونَ 69)» توبيخ لهم وتحميق. 

وجملة: هما كنَ لم مِنّ عَم بِالْئَا الل إِدْ يصون ©)» اعتراض إبلاغ في التوبيخ 
على الإعراض عن النباأ العظيمء وحجة على تحقق النبأ بسبب أنه موحى به من الله وليس 
للرسول كله سبيل إلى علمه لولا وحي الله إليه به. 

وذكر فعل #كانَ# دال على أن المنفي علمه بذلك فيما مضى من الزمن قبل أن 
يوحى إليه بذلك كما قال تعالى: «إومَا ا ا قَلْمَهُمْ أيهم يَكَفُلُ مرَيم 
وَمَا كنت ديهم إِذْ يَحْصِمُوتَ» [آل عمران: 44]» وقوله: «ومًا كُنتَ يجاب الْمَرْنَ إذ 
ا ل وَمَا كُنَتَ من ألتهِدِتٌ 4062 [القصص: 44]. 

والباء في قوله: #باليًا الَلَّ»4 على كل المعنيين للنبأء لتعديه «عل» لتضمينه معنى 
الإحاطة» وهو استعمال شائع في تعدية العلم. ومنه ما في حديث سؤال الملكين في 
«الصحيح» فيقال له: ما علمك بهذا الرجل». ويجوز على المعنى الثاني في النبأ أن 
تكون الباء ظرفية» أي: ما كان لي علم كائن في الملا الأعلى» أي: ما كنت حاضراً 
في الملا الأعلى» فهي كالباء في قوله: «إوَبًا كُنتَ َب الْمَرْقَ إذ مَضَيَْا ِل موبى 
الْدترّ» [القصص: 44 2 ١‏ 

والملاأً: الجماعة ذات الشأن» ووصفه ب #«#الْأْعقّ» لأن المراد ملأ السماوات وهم 
الملاتكة ولهم علو حقيقي وعلو مجازي بمعنى الشرف. 

وماد يَحصِمُونَ» ظرف متعلق بفعل هما كن لى مِنْ عِلمِ»# أي: حين يختصم أهل 
الملا الأعلى على أحد التأويلين» أ في حين تنازع الملائكة وإبليس في السماء. 
والتعبير بالمضارع في موضع المضي لقصد استحضار الحالة» أو حين يختصم الطاغون 
وأتباعهم في النار بين يدي الملا الأعلىء. أي: ملائكة النار أو ملائكة المحشرء 
والمضارع على أصله من الاستقبال. 


3 صض: 70-67 3 


والاختصام: افتعال من حَصَّمّهء إذا نازعه وخالفه. فهو مبالغة في حَصَم. 

وجملة: «إن بك لد إلا أت نأ َي جةٌ 409 مبينة لجملة: اما كن ل من عل 
باللا الكل إذ يخْصِمُونَ 4069. أي: ما علمتُ بذلك النبأ إلا بوحي من الله وإنما 
أوحى الله إلي ذلك لأكوف نديرا ويا 

وقل ركيت هذه الجملة من طريقين للقصر: إحداهما طريق النفي والاسكنناء 
والأخر طريق «#أآتََا؛ المفتوحة الهمزة وهى أخت (إنما» المكسورة الهمزة فى معانيها التى 
منها إفادة الحصرء ولا التفات إلى قول من شو إقاننها ‏ البحصى افانها مر كه من 1ان ا 
المفتوحة الهمزة و«ما)» الكافة» وليست «أن» المسرة الهمزة إلا (إن) المكسوره 5 
كسرة همزتها إلى فتحة لتفيد معنى موغيدونا ا ب«أن)» المصدرية شونا نيعا جعل 
شعاره فتح همزتها لتشابه «أن» المصدرية في ذ فتح الهمزة وتشابه «أنَ» في تشديد النونءع 
وهذا من دقيق الوضع في اللغة العربية. 

وتكون #أنَّمَا»4 مفتوحة الهمزة إذا جعلت معمولة لعامل في الكلام. والذي يقتضيه 
مقام الكلام هنا أن فتح همزة #أنما# لأجل لام تعليل مقدرة مجرور بها «إأنما». 
والتقدير: إلا لأنما أنا نذيرء أي: إلا لعلة الإنذارء» أي: ما أوحى إلى نبأ الملا الأعلى 
إلا لأنذركم به أى:: لين المجرة: القضصن : 

فالاستثناء من علل» وقد نزّل فعل «إيوىن* منزلة اللازم» أي: ما يوحى إلى وحي 
فاه يدر له مفعول لقلة جدواه وإيثار حدوى تعليل الوحي. 

وبهذا 00 0 المناسبة بين موقع هذه الجملة .مرخ جملة: «ما كن لى من ِل 
الملا الكل إِذْ بخاصمود د 40 المبينة بها جملة: «قل هْوَ بو عَظِيمْ © آَم عَنَه 6 عَنَهُ مُحَرصُون 4 إذ 
لا مناسة ل عل أن نا ييه ستنى من نانب فاعل الوسي بأ يقد دك 
التقدير قد يسبق إلى الوهم لكنه بالتأمل يتضح رجحان تقدير العلة عليه. 

فأفادت جملة: «إنّ ب إِلَّ إلا آنا أنا ني مط )4 حصر حكمة ما يأتيه من الوحي 
في حصول الإنذار وحصر صفة الرسول كَلةِ في صفة النذارة» ويستلزم هذان الحصران 
حصراً ثالثأًء وهو أن إخبار القرآن وحي من الله وليست أساطير الأولين كما زعموا. 

فحصل في هذه الجملة ثلاثة حصور: ري 0 > يا 0 
وآلى هذ المع التاق قو لفاقدالقى :يزيا كن افيه لون اذ ادن ركنن لقنة تخ مك 
ع فَوَمّا ما أتلهُم ين نَّذِيرٍ ون ملكت [القصص: 6. وهذه الحصور: اثنان منها 
إضافيان» وهما قصر ما يوحى إليه على علة النذارة وقصر الرسول ييلِِ على صفة النذارة» 


وكلاهما قلب لاعتقادهم أنهم يسمعون القرآن ليتخذوه لعباً واعتقادهم أن الرسول يَلهِ ساحر 
أو مجنون. وعُلم من هذا أن ذكر نبأ خلق آدم قُصد به الإنذار من كيد الشيطان. وقرأ أبو 
جعفر: #إلا إنما# بكسر همزة (إنما» على تقدير القول» أي: ما يوحى إلا هذا الكلام. 

[7 - 74] ؤَإإدُ كَلَ ريك للَلحِكدَ إِيِم حَِقَ مسرا من طين (0) ذا سويمه, 
لي 1 معد اللتيكة كلم أعلون © إ 
ابلس إستكير وكنَ مِنَ أ رين 409 . 

موقع مإ كَل ريك للمليكة» صالح لأن يكون استئنافاًء فإذا جعلنا النبأ بمعنى تبأ 
أهل المحشر الموعود به فيكون #8َأإِدٌ َالَ» متعلقا بفعل - تقديره: اذكر»ء على 
أسلوب قوله: ظبَِنَكَ للق الْدُونَ من لَدْنَ عكبر عَلِرٌ (6 إد كَل مررى لمَِدء إن 'مَنْتْ 6ط 
[النمل: 6» 17» ونظائره. 

فإما على جعل النبأ بمعنى نبأ خلق آدم. فإن جملة: اد كَالَ ريك» بدل من لإ 
نصِمُونَ * [ص: 69] بدل بعض من كلء لأن مجادلة الملاً الأعلى على كلا التفسيرين 
المتقدمين غير مقتصرة على قضية قصة إبليس» فقد روى الترمذي بسنده عن مالك ابن 
يخامر عن النبي كَلِةِ حديثاً طويلًا في رؤيا النبي كَلِهِ: أنه رأى ربه تعالى فقال له: يا 
نحند فم يختصم الملا الأغلى؟ :قلت ذلا أهري». اقالها ثلاثاً. انم قال..ربعد الالقة ينعد 
أن فتح الله عليهء قلت: «في الكفارات». قال: ما هن؟ قلت: «مشي الأقدام إلى 
الحسنات والجلوس في المساجد). وذكر أشياء من الأعمال الصالحة (ولم يذكر 
اختصامهم في قضية خلق آدم). وقال الترمذي: «هو حديث حسن صحيح»» وقال عنه 
البخاري: «إنه أصح من غيره مما في معناه ولم يخرجه البخاري في صحيحه» وليس في 
الحديث أنه تفسير لهذه الآية» وإنما جعله الترمذي في كتاب التفسير لأن ما ذكر فيه 
ل يي ١‏ لو ل ا ري ل ل 
قصة خلق آدم والمقاولة بين الله وبين الملائكة لأن قوله: «فسَجَدَ لْمَليَكه > يقتضي أنهم 
قالوا كلام دل على ا م الله افيما أمرهم به» بل ورد في سورة البقرة تفصيل ما 
جرى من قول الملائكة فهو يب عو نالحدل عقا وان كان مداضرا + 3 المقاضوة من سوق 
القصة هنا الاتعاظ بكبر إبليس دون ما نشأ عن ذلك. 

ويجوز أن يكون ##إإِدْ كَلَ رَيّدَ» منصوباً بفعل مقدرء أي: اذكر إذ قال ربك للملائكة» 
عر علي شي و1 0 402 امن 7 انس كمي أن تن هو عات الها 
قبله» وأن مذ صمو صِمُونَ 4 [ص : 9 مراد به خصومة أهل النار. وقصة خلق آدم تقدم ذكرها 
في سور كثيرة أشبهها بما هنا ما في سورة الحجرء وأبيئها ما في سورة البقرة. 
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ووقع في سورة الحجر [31]: #إلَا إِبلِيسَ أق4. وفي هذه السورة: إلا بلس 
إسَتَكيرَ4» فيكون ما في هذه الآية يبين الباعث على الإباية. ووقعت هنا زيادة: «#وكنَ مِنَ 
لْكفْرِنٌ»: وهو بيان لكون المراد فى سورة الحجر [31] من قوله: أن يَكْونَ مم 
انج هد الاباية من الكو مق الساحديو نلك أي المترهى 'اللهعن الطلى والجهل. 

ووقع في هذه السورة: 9«وَنَ مِنَّ الْكفرِينٌ». ومعناه أنه كان كافراً ساعتئلء, أي : 
ساعة إبائه من السجود ولم يكن قبل كافراًء ففعل #كَانَ# الذي وقع في هذا الكلام 
حكاية لكفره الواقع في ذلك الوقت. قال الزجاج: «كان» جار على باب سائر الأفعال 
الخاضنة إل أن افيد إعبار؟ عن التدالة فتمنا مقن + إذا قلع كان قعالم > نقد أات 
عن أن حالته فيما مضى من الدهر هذاء وإذا قلت: سيكون عالماً فقد أنبأت عن أن 
حالة ستقع فيما يستقبل» » فهما عبارتان عن الأفعال والأحوال»اه. 

وقد بدت من إبليس نزعة كانت كامنة في جبلته وهي نزعة الكبر والعصيان» ولم 
تكن تظهر منه قبل ذلك لأن الملا الذي كان معهم كانوا على أكمل حسن الخلطة فلم 
يكن منهم مثير لما سكن في نفسه من طبع الكبر والعصيان. فلما طرأ على ذلك الملا 
مخلوق جديد وأمر أهل الملا الأعلى بتعظيمه كان ذلك موريا زناد الكبر فى نفس إبليس 
فنشأ عنه الكفر بالله وعصيان أمره. ْ 

وهذا ناموس خُلّقي جعله الله مبدأ لهذا العالم قبل تعميره» وهو أن تكون الحوادث 
والمضائق معيار الأخلاق والفضيلة» فلا دح طن اح ارك أو ضدها إلا بعد تجربتها 
ومالاحظة تصرفاتها عند حلول الحوادث بها. وقد مدح رجل عند عمر بن الخطاب بالخيرء 
فقال عمر: هل أريتموه الأبيضٌ والأصفر؟ يعني الدراهم والدنانير. 

وقال الشاعر: 
تسد خسن اقيرها حيثين جرم ولا تذمنة نين كتين تتجتريدب 
الا إليسيا سنشادب مقدسالةة وما نات جية) عيبب رالستصاريتن 

ووجه كونه من الكافرين أنه امتنع من طاعة الله امتناع طعن في حكمة الله وعلمه. 
وذلك كفر لا محالة» وليس كامتناع أحد من أداء الفرائض إن لم يجحد أنها حق خلافا 
للخوارج وكذلك المعتزلة. 

[75» 76] صَدَالَ يبس ما مَنَعَكَ أن سََجَدَ لِمَا حَلقَتُ ِيِدَىَ أسْتَكيرت آم كنت من 
ايت () دَالَ نأ حَيْنُ مِنْهُ حَلَْتيِر من نَارِ 0 409 . 

أي: خاطب الله إبليس ولا شك أن هذا الخطاب حينئذ كان بواسطة ملك من 
الملائكة لأن إبليس لما أستكبر قد انسلخ عن صفة المَلكية فلم يعد أهلًا لتلقي الخطاب 
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من الله ولم يكن أرفع رتبة من الرسل الذين قال الله فيهم: وما كان لسر أن يُكَلِمَهَ أنه 
أ وار وم حاب 0 1 شن بإِذنه- م ع4 [الشورى: 51]: وبذلك 
تكون المحاورة المحكية هنا بواسطة مَلَّك فيكون الاختصام بينه وبين الملائكة على جعل 
ضمير ون 16 [ص: 69] عاتداً إلى الملا الأعلى كما تقدم. 

وجيء بفعل 598ال» حب عكرت سبي طرق ١١‏ ينا رداص وعدم ريدي من بده 
الآية فى سورة الحجر إلا قوله هنا: #8إمَا مَتَعَكَ أن تََجَدَ»#. أي: ما منعك من السجودء 
ووقع في سورة الأعراف [121]: «ألا شََجَدَ» على أن «لا» زائدة. 

وحكي هنا أن الله قال له: «هلما حا حَلقَتُ _سِدَىٌّ 2 اق خلقته بقدرتى». أي غلا 
خاسا :لفق وضاره لامر التكويو» اكاك قراق هذا المكرين اتريدعن مطلقه بإبيفاء 
الموجودات المرتبة لها أسباب تباشرها من حمل وولادة كما هو المعروف في تخلق 
الموجودات عن أصولها. ١‏ 

ولا شك في أن خلق آدم فيه عناية زائدة وتشريف اتصال أقرب. فاليدان تمثيل 
لتكؤّن آدم من مجرد أمر التكوين للطين بهيئة صنع الفخاري للإناء من طين إذ يسويه 
بيديه. وكان السلف يُقِرّونَ أن اليدين صفة خاصة لله تعالى لورودهما في القرآن مع 
جزمهم بتنزيه الله عن مشابهة المخلوقات وعن الجسمية وقصدهم الحذر من تحكيم الآراء 
في صفات الله. أو أن تحمل العقول القاصرة صفات الله على ما تعارفته «#وَلاْصَمَ عَلك 
عَيَ»* [طه: 39] وقال مرة: قنك ِأََبْنَ» [الطور: 48]. وقد تقدم القول في الآيات 
المشابهة في أول شبورة آل :غمران: 

وفي إلقاء هذا السؤال إلى إبليس قطع بمعذرته. والمعنى: أمن أجل أنك تتعاظم 
بغير حق أم لأنك من أصحاب العلوء م بالعلو الشرف». أي: من العالين على آدم 
00 فأجاب إبليس مما به بشق الثاني. فتبين أنه يعد نفسه أفضل من آدم 
لأنه مخلوق من النار وآدم مخلوق من الطين» يعني والنار أفضل من الطين» أي: في 
رأيه. وعبر عن آدم باسم وما الموصولة وهو حينئذ إنسان لأن سجود الملائكة لآدم كان 
بعد خلقه وتعليمه الأسماء كما في سورة البقرة. ويؤيد قول أهل التحقيق أن 8إمَا» لا 
تختص بغير العاقل وشواهد كثيرة ذ في القرآن وغيره من كلام العرب. 

وقال: «#إأنَأْ حَيْدٌ يَنْهُ# قولٌ من الشيطان حكي على طريقة المحاورات. وجملة: 
«حَلقَتر من نَارٍ وحَلفنه, مِن طِينِ * بيان لجملة: «أأنَأ حَيْنُ مَنَهُ4. وقد جعل إبليس عذره مبنياً 
على تأصضي أن النار خير من الطين ولم يرد في القرآن أن الله رد عليه هذا التأصيل لآنه 
أحقر من ذلك فلعنه وأطرده لأنه ادّعى باطلا وعصى ربه استكباراً : وطَرُده أجمع لإبطال 
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علمه ودحض دليله» غير أن النور الذي في النار نور عارض قائم بالأجسام الملتهبة التي 
تسمى ناراً» وليس للنار قيام بنفسها ولذلك لم تَعْدُ أن يكون كيانها مخلوطاً بما يُلهبها. 
ومعنى كون الشيطان مخلوقاً من النار أن ابتداء تكون الذرة الأصلية لقوام ماهيته من 
عنصر النارء ثم تمتزج تلك الذرة بعناصر أخرى مثل الهواء وما الله أعلم به. 

ومعنى كون آدم مخلوقاً من الطين أن ابتداء تكون ذرات جثمانه من عنصر التراب 
وأدخل على تلك الذرات ما امتزجت به عناصر الهواء والماء والنار وما يتولد على ذلك 
التركيب من عناصر كيماوية وقوة كهربائية تتقوم بمجموعها ماهية الإنسان. 

وتكون «ين*# في الموضعين ابتدائية لا تبعيضية. 

وقد جزم الفلاسفة الأولون والأطباء بأن عنصر النار أشرف من عنصر التراب ‏ 
ويعبر عنه بالأرض - لأن النار لطيفة مضيئة اللون والتراب كثيف مظلم اللون. 

وقال الشيرازي في «شرح كليات القانون»: (إن النار وإن ترجحت على الأرض بما 
ذكرء فالأرض راجحة عليها بأنها خير للحيوان والنبات» وغيرٌ مفسدة ببردهاء بخخلاف 
النار فإنها مفسدة بحرها لكونه في الغاية غير ذلك». 

والحق: أن أفضلية العناصر لا تقتضى أفضلية الكائنات المنشأة منها لأن العناصر 
أجرام بسيطة لا تتكون المخلوقات من مجردهاء بل المخلوقات تتكون بالتركيب بين 
العناصرء والأجسام الإنسانية مركبة من العناصر كلها. والروح الآدمي لطيفة نورانية تفوّق 
بها الإنسان على جميع المركبات بأن كان فيه جزء ملكي شارك به الملائكة» ولذلك 
ظلن تنة غنالقة. تغالن وتقتسن أن ملحق نفسه الولاكة تفيدقق نالك الالفحاق: كاماذ فى 
الأنبياء والمرسلين» ومن أجل ذلك قلنا: إن الأنبياء والرسل أفضل من الملائكة لاستواء 
الفريقين في تمحُض النورانية وتميز فريق الأنبياء بأنهم لحقوا تلك المراتب بالاصطفاء 
والطاعة» فليس لإبليس دليل في التفضيل على آدم وإنما عرضت له شبهة ضالة ولذلك 
جوزي على إبائه من السجود إليه بالطرد من الملا الأعلى. 

وإنما"سمطنا القول هنا ترد قنة عطاق هن الاحدة الذين يسدر بؤة :شبينة إنليس طعا 
فى الدين الا" إنمانا بالشباطى لبعلهوا لدان متليها أن “الفان ادرف من الطين الها كان 
دلق متكنييا أن كر امنا بنش تسن انان امن ما يكنا عن الطرري أن الع رن كاقة 
مركب من عناصر وأجزاء متفاوتة والتركيب قد يُدخل على المادة الأولى شرفاً وقد يدخل 
عليها حَقارة» والتفاضل إنما يتقوم من الكمال في الذات والآثار. 

[77» 78] قال فَاحَرجَ مها ِلك محم 4 () وَإنَّ عَيّكَ لَعَتىَ إِلَ يو لذت (09 4 . 

موسي ير ا يا ب 
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الأعلى ومن الجنة» وضمير #قَالَ» عائد إلى الله تعالى على طريقة حكاية المقاولات. 
وفرع أمره بالخروج من الجنة بالفاء على ما تقدمه من السوّال والجواب لأن جوابه دل 
على كون خبث في نفسه بدت آثاره في عمله فلم يصلح لمخالطة أهل الملا الأعلى. 
وتقدم تفسير نظير هذه الآية في سورة الحجر. 

واللعنة: الإبعاد من رحمة الله.ء وأضيفت إلى الله لتشنيع متعلقها وهو الملعون» لأن 
الملعون من جانب الله هو أشنع ملعون. 

وجعل «يور ألدّبنِ» غاية اللعنة للدلالة على دوامها مدة هذه الحياة كلها ليستغرق 
الأزمنة كلهاء وليس المراد حصول ضد اللعنة له يوم الدين أعني الرحمة» لأن يوم الدين 
يوم الجزاء على الأعمال فجزاء الملعون العذاب الأليم كما أنبأ بذلك التعبير ب «َبوم 
لدْبنّ» دون: يور بيَعَتُوْن» [ص: 79].» أو فيو الْوَقْتِ الْمعَلُورٍ »* [ص: 81]. 

[79 - 81] قال رَبَ كأنظريه إِكَ يوم عدون 0 9 دَالَ فَإِنَكَ مِنَ الْمسَظرِينَ © 
كَ ب القت امن (©4. 

أي قال إبليس. وتقدم نظير هذه الآية في سورة الحجر وتفسيرها هناك مستوفى. 


ّم أ ذه 


[82.» 83] #قال هَعرَّيِكَ لَْسهم لي © إلا عِبَادَكَ عِنْهُمُ 
نيرت ©4. 

الفاء لتفريع كلامه على أمر الله إياه بالخروج من الجنة وعقابه إياه باللعنة الدائمة 
وهذا التفريع من تركيب كلام متكلم على كلام متكلم آخر. وهو الملقب بعطف التلقين 
في قوله تعالى: «َقَاكَ وَمِن دَرَيِّيَ»# في سورة البقرة [124]. 

أقسم الشيطان بعزة الله تحقيقاً لقيامه بالإغواء دون تخلف. وإنما أقسم على ذلك 
وهو يعلم عظمة هذا القَسَم لآنه وجد في نفسه أن الله أقدره على القيام العو 
ار وقد قال في سورة الحجر [39]: «رَبٌ يا أَعْوبْكَن لَدُيَئَنَّ لَهُمْ ف الْأْضٍ 
وين لمَعِينَ4. 

والعزة: القهر والسلطان. وعزة الله هى العزة الكاملة التى لا تختل حقيقتها ولا 
يتخلف سلطانهاء ركسم بلي بجهاء واقي طح شلك با نه لآ يتتطيم الإقراء إلا لآن الله 
أقدره. ولولا ذلك لم يستطع نقض قدرة الله تعالى. 

وتكدم لتسير تير كرتن لمن © إِلَّ ساد متهم انيت 46 في 
سورة الحجر [39. 40]. 


22 ”ماسح 62 
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97 قال الله تعالى ريغا وهذا التفريع نظير التفريع في قوله: ل فبِعرَيِكَ يي 
معن (ص : 2]. 

وقوبل تأكيد عزمه الذي دل عليه قولّه: مَِعرَيِكَ» [ص: 82] بتأكيدٍ مثله» وهو لفظ 
«الحق» الدال على أن ما بعده حق ثابت لا يتخلف. ولم يزد في تأكيد الخبر على لفظ 
«الحق» تذكيراً بأن وعد الله تعالى حق لا يحتاج إلى قَسَم عليه ترفعاً من جلال الله عن 
أن 000 وه ود المعنى تقريرأ امخوه المعترضة وهي 

وقرأ 5 > بالنصب وانتصابه على المفعولية | المطلقة بدلا عن فعل من 
لفظه محذوف تقديره : اق أي : أوجب وأحقق. وأصله التتكسر: فتعريفه باللام تعريف 
الجنس كالتعريف في: أرسلها العراك» فهو في حكم النكرة وإنما تعريفه حلية لفظية 
إشارة إلى ما يعرفه السامع من أن الحق ما هو وتقدم بيانه في أول الفاتحة. 

وقرأه عاصم وحمزة بالرفع على أنه لما تعرّف باللام غلبت عليه الاسمية فتنوسى 
كونه نائباً عن الفعل. وهذا الرفع إما على الابتداءء أي: فالحق قولي» أو فالحق لأملأن 

جهنم إلى إلخ» على أن تكون جملة القسم قائمة مقام الخبرء وإما على الخبرية» أي : 
ير الحق وتكون جملة : لاملا جَهَم»4 مفسر القول المحذوف. ولا خلاف في نصب 
الحق من قوله : موالحَىقَّ كول 4 وتقدم تفصيل ذلك في وله سورة الفاتحة. 

وجملة : 2 2 حي جَهم منك# إلخ. مبينة لجملة : م فا لحي * وهي موك بلام القسم 
والنون. 

وتقديم المفعول في 9«وَاَىَ أَقوَلُ» للاختصاصء. أي: ولا أقول إلا الحق. 

و١مِن2)‏ في قوله: «#منك ومن بِعك# بيانية وهي التى تدخل على التمييز وينتصب 
التميز بتقدير معناها. وتدخل على تمييز (كم) في لحو: 7 كر أهلكنا من صلهِم من تن 
[ص : 3 وهي هنا ببان لما دل عليه ملكا من مقدار مبهم فبين بآية: #ومنك ود 
- ولما كان ان مدخول اأمن) البيانية أن يكون نكرة ة تعين اعتبار كاف 05 

معنى اسم الجنس » أي : من جنسك الشياطين إِد لا تكون ذات إبليس ملعا لجهنمء وإ 
جائز أن يبقى من عدا هذين من الشياطين والجنة غير ملء لجهنم. 
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و#اأجميرت* توكيد لضمير #ينكَ* ول١من»‏ في قوله: مإوَمِمّن تِمَكَ». 

واعلم أن حكاية هذه المقاولة بين كلام الله وبين الشيطان حكاية لما جرى في خَلّد 
الشيطان من المدارك المترتبة المتولدة في قرارة نفسهء وما جرى في إرادة الله من 
المسببات المترتبة على أسبابها من خواطر الشيطانء, لأن العالم الذي جرت فيه هذه 
الأسباب ومسبباتها عالم حقيقة لا يجري فيه إلا الصدق ولا مطمع فيه لترويج المواربة 
ولا الحيلة» ولذلك لا تعد خواطر الشيطان المذكورة فيه جرأة على جلال الله تعالى ولا 
قد ههه 1317 الله قعالن: الغنيطاق عليه قناز لأ مره الله المعاورة غية: شيضن الله اتغالى. 

وقد ذكرنا في تفسير سورة الحجر ما دلت عليه الأقوال التي جرت من الشيطان بين 
يدي الله تعالى والأقوال التي ألقاها الله عليه. 

[86 - 88] ه#قلَ ما أسَلك ع 
يم © نتن نه عد سن 148 7 

لما أمر الله رسوله بإبلاغ المواعظ والعبر التي تضمّنتها هذه السورة أمره عند 
انتهاتها أن يقرع أسماعهم بهذا الكلام الذي هو كالفذلكة للسورة تنهية لها تسجيلًا عليهم 
أنه ما جاءهم إلا بما ينفعهم وليس طالبا من ذلك جزاءء أي: لو سألهم عليه أجرأ لراج 
اتهامهم إياه بالكذب لنفع نفسهء. فلما انتفى ذلك وجب أن ينتمي توهم اتهامه بالكذب 
لأن وازع العقل يصرف صاحبه عن أن يكذب لغير نفع يرجوه لنفسه. 

و لمعنى عموم نفي سؤاله الأجر منهم من يوم يبعث ف وفت نزول هذه الآية وهو 
قياس استقراء لأنهم إذا استقرّوًا أحوال الرسول وك فيما مضى وجدوا انتفاء سؤاله أجرا 
امرا 5 بالاستقراء التام الحاصل من جميع 00 الكشير كيم في جميع مخالطاتهم إياه. 
فهو أمر متواتر بينهمء فهذا إبطال لقولهم: #كَذَابُ» [ص: 4] المحكي عنهم في أول 
السورة وإقامة الحجة على صدق رسالته كما سيجيء. 

وضمير عليه 2 عائد النن القرآن المعلوم من المقام. فإن هيدا السورة قوله: 
وَالْمَرْءَانٍ ذه ليك 4 [ص : 1 فهذا من رد العجز على الصدر. 

وعطف هوم 8 هن لين ج أفاد انتفاء جميع التكلف عن النن د 

والتكلف: معالجة الكلفة. وهي ما يسق على المرء عمله والتزامه لكونه يمحر جه أو 
يشق عليه» ومادة التفعل تدل على معالجة ما ليس بسهل» فالمتكلف هو الذي يتطلب ما 

فالمعنى هنا: ما أنا بمدّع النبوة باطلًا من غير أن يوحى إلىّء وهو رد لقولهم: 


ره 


ما أَنَأْ ون الْتَكلْفِينَ © إن هْوَ إلا ذكرُ 
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ررغ 


مَكَدَابُ4 [ص: 4]» وبذلك كان كالنتيجة لقوله: هما أَنَكَلكُمَْ عَلَيَهِ مِنْ أَجَرِ»4 لأن 
السكلفه قينا اننا لني من تكلنه نالعا 1 ف المع * وما أنا ممن يدعون ما ليس لهم. 
ومنله حديث الدارقطني عن ابن عمر قال: خرج رسول الله في بعض أسفاره فمر على 
رجل جالين عفد كقراة له (أى شوفن ها فقال غير (يا جاحب الكقراة أولقت 
السباع الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي كَلْةْ: «يا صاحب المقراة لاا تخبرهء هذا متكلف. 
لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقى شراب وطهور). 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود أنه قال: «يا أيها الناس 4 0 مك عله 
فليقل به ومن لم يعلم فليقل: الله أعلمء ٠‏ قال الله لرسوله : «#دّلَ ما مِنّ آجَرٍ وما 
نَأ ين أَلْتَكِنِينَ (4)02. 

وأخذ من قوله: «هوا آنأ مِنَ أُلْتَكِنِينَ» أن ما جاء به من الدين لا تكلف فيهء أي : 
لا مشقة في تكاليفه وهو معنى سماحة الإسلام. وهذا الودروع مبني على أن من 
حكمة الله أن يجعل بين طبع الرسول كَل وبين روح شريعته تناسباً ليكون إقباله على تنفيذ 
شترغه بشتراشنرة لآن ذلك أنفى للحرج عنه في القيام بتنفيذ ما أمر به. 

وتركيب #إومًا أَنَأْ ين أَلْتَكلنِين#4 أشد في نفي التكلف من أن يقول: ما أنا بمتكلف» كما 
تقدم بيانه عند قوله تعالى : بعلو الله أن أَكْوْنَ مِنَ الجهايرت* في سورة ار [67]. 

وجملة: «#إن هُوَ إِلَا ون لِلَْلِمِنَ 469 بدل اشتمال من جملة: «هومًا آنأ مِنَ الْتَكلْفِينَ»# 
اشتمال نفي الشيء ل د يوي «وما آنأ مِنَّ لمَكيِدِينَ 4 أن يكون 
تقوّل القرآن على الله» ثبت من ذلك أن القرآن ذكر للناس ذكرهم الله بهع 0 ليس هو 
بالأساطير أو الترهات. ولك أن تجعلها تذيبلا إذ لا منافاة بينهما هنا. 

وهذا الإخبار عن 3 القرآن لدى جميع أمة الدعوة لا خصوص المشركين الذين 
كان في مجادلتهم. لاله لا ثبت أن النبي يَكهِ لا يرجو من معانديه أجراً. وثبت بذلك أنه 
ليس بمتقو فول ما لبوق إله اقثل. إلى إنات إن التران قكى كنا اقاطة المدخل فى :ذلك 
مشركو أهل مكة وغيرهم من الناس» فكأنه قيل: يستغني الله عنكم بأقوام آخرين كما قال 
تعالى: «إن تَكْمْرُوا وت أَّهَ عن عَنَكْم4 [الزمر: 7]. 

وعموم العالمين يكسب الجملة معنى التذييل للجملتين قبلها. 

والقصر الذي اشتملت عليه جملة: إن هُوَ إِلَا وَكْدُ لِلحَِينَ ©» قصر قلب إضافي» 
أي: هو ذكر لا أساطير ولا سحر ولا شعر ولا غير ذلك للرد على المشركين ما وسموا 
به القرآن من غير صفاته الحقيقية. 

وجطلة دكاتت ور ل ف ختظ على شيل عور ا لك لعي 


3 صْ: 88-86 ا 


4 باعتبار ما يشتمل عليه القصر من جانب الإثبات؛ أي: وستعلمون خبر هذا القرآن 
بعد زمان علماً جزماً فيزول شككم فيهء فالكلام إخبار عن المستقبل كما هو مقتضى 
وجود نون التوكيد. 
والنبأ: الخبرء وأصل الخبر: الصدق. أي: الموافقة للواقعء فإذا قيل: أتاني نبأ 
كذاء فمعناه الخبر عن حاله في الواقع». فإضافة النبأ إلى ما يضاف إليه على معنى اللاء 
إذ معنى اللام هو أصل معاني الإضافة» قال تعالى : 9وَمَل أَتَنكَ ببَوا الَكَعَمِ)» [ص : 
1 أي: ستعلمون صدق وصف هذا القرآن أنه الحقء وهذا كما قال تعالى: 
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رفير ءَاينِيَنَا فى فاق ول أنفَسِيِم سين نه للقي [فصلت: 53]. 

وفْسّر النبأ بمعنى المفعول. أي: ما أنبأ به القرآن من إنذاركم بالعذاب» فهو 
تهديد. وكلا الاحتمالين واقع» فإن من المخاطبين من عجّل له عذاب السيف يوم بدرء 
وبقيتهم رأوا ذلك رأي العين منهم مّن علموا دخول الناس في الإسلام فماتوا بغيظهم». 
ومنهم من شاهدوا فتح مكة وآمنواء أو رأوا قبائل العرب تدخل في الدين أفواجا فعلموا 
نبأ صدق القرآن وما وعد به بعد حين فازدادوا إيمانا. 

وحينُ كل فريق ما مضى عليه من زمن بين هذا الخطاب وبين تحقق الصدق. 
والحين: الزمن من ساعة إلى أربعين سنة. فختم الكلام بتسجيل التبليغ وأن فائدة ما 
أبلغهم لهم لا للنبي عله 


وختم بالمواعدة لوقت يقيهم دنبية ) وهذا مؤذن بانتهاء الكلام ومراعاة حسن الختام. 


لا نا ذا لا ذلا لا 


سمّيت «سورة الزمر) من عهد النبي كله فقد روى الترمذي عن عائشة قالت: كان 
النبي كله لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. وإنما سمّيت سورة الزمر لوقوع هذا 
اللفظ فيها دون غيرها من سور القرآن. 

رفي اللتسيو االقرطابي فين وسنه رن عنتة انه كاه ابيورة لتر ف (وتكاقاءه 
المفسرون). ووجهه أنها ذكر فبها لفظ الغرف» أي: بهذه الصيغة دون الغرفات» في قوله 


ول وير 


تعالن : وم عر عَرَفُ من فوقِهَا عرَفٌ» [الزمر: 20] الاية. 

7 ارو ا اوعدي لا 0 طثل يسبادى لزيد 
سيماي و ميات وسئنده ضعيف » ا 

وعن عمر بن الخطاب أن تلك الآيات نزلت بالمدينة في هشام , بن العاصي بن 
وائل إذ تأخر عن الهجرة إلى المدينة بعل أن استعد لها. وفي رواية: أن معه عياش ابن 
أبى ربيعة وكانا تواعدا على الهجرة إلى المدينة ففتنا فافتتنا. 

والأصمٌ أنها نزلت في المشركين كما سيأتي عند تفسيرهاء وما نشأ القول بأنها 
جه 01 لجا ررق تبه من الفصضن.: الصعيه” وقيل : نزل أيضاً في قوله تعالى : مكل 
عانم اس مرا نير 6 [الزمر: 10] الآية بالمدينة. 


م 
و رسيي د هه 


وعن ابن عباس: «أن قوله تعالى: «#الهُ مَل لَحَسَنَ للحَدِيثِ كنبا مَتَسَنيهًا» [الزمر 
3 الآية نزل بالمدينة. فبلغت الآيات المختلف فيها تسع آيات. 


0 اده اود 
والمتجه: أنها كلها مكية وأن ما يخيل أنه نزل في قصص معينة إن صحّحت أسانيده 
أن يكون وقع التمثل به فى تلك القصص فاشتبه على بعض الرواة بأنه سبب نزول. 
وسيأتي عند قوله تعالى: «#وَأَرَضٌ أله وسِعَةٌ» [الزمر: 10] أنها نزلت قبيل هجرة 
المؤمنين إلى الحبشة» أي: فى سئة خمس قبل الهجرة. 
وهي السورة التاسعة والخمسون في ترئيب النزول على المختار. نزلت بعل سورة 
سبا وقبل سورة غافر. وعدت اياتها عند المدنيين والمكيين والبصريين اثنتين وسبعين». 


أغراضها 


اكلفث هذه السورة نا هو كاليقدفة النقضوةه :وذلف بالقتوية قاف القران قويها 

تكرر في ستة مواضع”'' من هذه السورة لأن القرآن جامع لأغراضها. 
وأغراضها كثيرة تحوم حول إثبات تفرد الله بالإلهية وإبطال الشرك فيها. وإيطال 

تعللات المشركين لإشراكهم وأكاذيبهم. ونفي ضرب من ضروب الإشراك وهو زعمهم أن 

لله ولداً. والاستدلال على وحدانية الله في الإلهية بدلائل تفرده بإيجاد العوالم العلوية 
والسفلية. وبتدبير نظامها وما تحتوي عليه مما لا يكور المشركون انفراده به. والخلق 
التجاؤهم إلى الله عندما يصيبهم الضر. والدعوة إلى التدبر فيما يلقى إليهم من القرآن 
الذي هو أحسن القول. وتنبيههم على كفرانهم شكر النعمة. والمقابلة بين حالهم وبين 

حال المؤمنين المخلصين لله. وأن دين التوحيد هو الذي جاءت به الرسل من قبل. 

والتحذير من أن يحل بالمشركين ما حل بأهل الشرك من الأمم الماضية. 

(1) هي قوله: #أتَزِيلُ الككب من أشسَّهِ» الآيتين» وقوله: «#أّه رَرَلَ لَحْسَنَ أخَرِيثِ» الآية» وقوله: 
#وَلقدٌ حَرَيَا لِلنّاس ف هذا الْفْرءَانِ مِن كل مكَلٍ» الآيتين» وقوله: #«إِنًا أَرْلْنَا عكَيْكَ الكتب لِلمَّاسٍ 
الْحَقّ» الآية» وقوله: لإوَاتَيعُوا أَحْسَنَ ما أَنرِلَ إِلَتَمٌم» الآيةء وقوله: بك مَدَ جَآَنَكَ ءَايَْ »4 
الآية. 
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عن عبادتهم». ورسوله لا يخشاهم ولا يخاف أصنامهم لآن الله كفاه إياهم جميعاً. وإثبات 
البعث والجزاء لتجزى كل نفس بما كسبت. وتمثيل البعث بإحياء الأرض بعد موتها. 
وضرب لهم مَثْله بالنوم والإفاقة بعده وأنه يوم الفصل بين المؤمنين والمشركين. وتمث 
حال المؤمنين وحال المشركين في الحياتين: الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ودعاء 
المشركين للإقلاع عن سراد على أنفسهم. ودعاء المؤمنين للثبات على التقوى 
ومفارقة دار الكفر. وختمت بوصف حال يوم الحساب. 

رخال ذلك كله وعيد ووعدء وأمثال» وترهيب وترغيب» ووعظ وإيماء بقوله: 
كل هَل يسَتَنك أآلذينَ يَعَلمْنَ» [الزمر: 19 الآية إلى أن شأن المؤمنين ن أنهم أهل علم وأن 
المشركين أهل جهالة.» وذلك تنويه برفعة العلم ومذمة الجهل. 

37 12 تيل الكتبٍ يِنَ أنه اَي كيم © إن آنا يك لمحتب 
ِالْحَقّ م لَهُ ليت 4007 . 

فاتحة أنيقة في التنويه بالقرآن جعلت مقدمة لهذه السورة» لأن القرآن جامع لما 
حوته وغيره من أصول الدين. 

ف متيل 6 مصدر مراد به معناه المصدري لا معنى المفعول.» كيف وقد أضيف 
إلى الكتاب وأصل الإضافة أن لا تكون بيانية. 

وتنزيل : مصدر نرّل المضاعف وهو مشعر بأنه أنزلة هه : واختيار هذه الصيغة هنا 
للرد على الطاعنين لأنهم من جملة ما تعللوا به قولهم : «لزلا نَزْلَ ع الْقيَانُ جمد وده 
[الفرقان: 32]. وقد تقدم الفرق بين المضاعف والمهموز في مثله في المقدمة الأولى. 

والتعريف في #الكتي4 للعهد» وهو القرآن المعهود بينهم عند كل تذكير وكل 
يها دل رَأحوق على 5 الجلالة الوصف ب #©«#االْعَزِِرْ .أْكَكِم* للإيماء إلى أن ما ينزل 
منه يأتى على ما يناسب الصفتينء» فيكون عزيزاً قال تعالى: ونه لَكنْبٌ عرِبرٌ 6 
[فصلت: 41]» أي: القرآن» عزيز غالب بالحجة لمن كدب به» وغالب بالفضل لما سواه 
من الكتب من حيث إن الغلبة تستلزم التفضل والتفوق» وغالب لبلغاء العرب إذ أعجزهم 
عن معارضة سورة منه» ويكون حكيما مثل صفة منرّله. 

والحكيم: إما بمعنى الحاكمء فالقرآن أيضاً حاكم على معارضيه بالحجة؛ وحاكم 
على غيره 2 الحبي 0 بما فيه من التفصيل والبيان» قال تعالى: #مصّدَفًَا لِمَا 
بيت يِدَيْهِ مِنَّ ألحكتب ومهِيينًا * [الماتدة: 48]. 


حر لحكتن 


وإما بمعنى: الشحى المتقن» فالقرآن مشتمل على البيان الذي لا يحتمل الخطأء 


وإما بمعنى الموصوف بالحكمة» فالقرآن مشتمل على الحكمة كاتصاف منرّله بها. وهذه 
معان مرادة من الآية فيما نرى» على أن في هذين الوصفين إيماء إلى أن القرآن معجز 
ببلاغة لفظه وبإعجازه العلمي» إذ اشتمل على علوم لم يكن للناس علم بها كما بيناه في 
المقدمة العاشرة. 


وفي وصف كيم إيماء إلى أنه أنزله بالحكمة وهي الشريعة يتم الْحِحُمَةٌ 
مخ 4415 [البقترة2 1289 فى هذا إزشاه الى وحوت: العدير فى معاتن هذا (الكنان 
ليتوصل بذلك التدبر إلى العلم بأنه حت من عند الله» قال تعالى: طاسَدِيهِمٌ انا د 
الآقاقٍ وف انيح حَقٌٍّ يَتبيَنَ لَهُمْ أنَهُ لْلقّ4 [فصلت: 53]. 

ومعنى : «العزير نقيت» في صفات الله تقدم في تفسير قوله تعالى: من رَلَلْسْم 
يَنْ يمد ما جََنْكُمْ الكت هَعَلَمُوأ م أنه عَرِيرٌ حَكيةٌ 69» في سورة البقرة [209]. 

وافتتاح جملة: 9إإنًا ألما إِليّكَ الككبٌ بالْحَقِّ»4 بحرف «إن» مراعى فيه ما استعمل 
فيه الخبر من الامتنان. فيحمل حرف (إن»2 على الاهتمام بالخبر. وما أريد به من التعريض 
بالذبق أنكروا أن يكون مدلا" من الله فنحما. خرك: ا«إن على التأكنة استعما لا المشدره 
في معنييه. ولما في هذه الاية من زيادة الإعلان بصدق النبي المنزل عليه الكتاب جدير 
بالتأكيد لأن دليل صدقه ليس في ذاته بل هو قائم بالإعجاز الذي في القرآن وبغيره من 
المعجزات» فكان مقتضى التأكيد موجوداً بخلاف مقتضى الحال فى قوله: و«#تَزِيلُ 
يي ا ١‏ 
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أهه. د وإعادة لفظ ا و بشأنه جرياً 5 غلاف مقتضى الظاهر بالإظهار 
في مقام الإضمار. وتعدية مأأَرَْنَ4 بحرف الانتهاء تقدم في قوله: وَالزِين يُؤّْمِنونَ يما 
ا 1 إِليَكَ» في أول البقرة [4]. 


والباء في #يالخَقّ» للملابسة» وهي ظرف مستقر حالًا من #الكِتَبَ». أي: أنزلنا 
إليك القران ملابساً للسحق فى جميع مماليه فك يكيو الكل با ب بتو زل ين خليي» 
[فصلت: 42]. 


وفرّع على المعنى الصريح من قوله: «إإنًا أنزلنا إِليّكَ الكتبَ بالْحقّ» أن أمر بأن 
يعبد الله مخلصاً له العبادة. وفي هذا التفريع تعريض بما يناسب المعنى التعريضي في 
المفرّع عليه وهو أن المعرّض بهم أن يعبدوا الله مخلصين له الدين» عليهم أن يدّبروا في 
المعنى المعرّض به. 


ماك - 


وهذا إيماء إلى أن إنزال الكتاب عليه نعمة كبرى تقتضي أن يقابلها الرسول كَكةِ بالشكر 
بإفراده بالعبادة» وإيماء إلى أن إشراك المشركين بالله غيره في العبادة كفر لنعمه التي أن 5 
فإن الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله» وفي العبادة : نحقيق هذا 
المعنى قال تعالى: «إوَمَا حَلَمَّت لْلَنَّ وَالإنى إِلَا لِحبَدُون (49 [الذاريات: 56]. 

فالمقصود من الأمر بالعبادة التوطئة إلى تقييد العبادة بحالة الإخلاص من قوله: عيضا 
َه أليِيَتّ»» فالمأمور به عبادة خاصة» ولذلك لم يكن الأمر بالعبادة مستعملًا في معنى 
الأمر بالدوام عليها. ولذلك أيضاً لم يؤت في هذا التركيب بصيغة قصر خلاف قوله: بل لله 
فَاعَيَدَ [الزمر: 6 لأن المقصود هنا زيادة التصريح بالإخلاص والرسول كَكِةِ منزه عن أن 
يعبد غير الله. وقد توهم ابن الحاجب من عدم تقديم المعمول هنا أن تقديم المفعول في قوله 
تعالى : ميل اه ما عبَدَّ»# في آخر هذه السورة لا يفيد القصر وهي زلة عالم. 

والإخلاص: الإِمُحَاض وعدم الشَّوب بمغاير» وهو يشمل الإفراد. وسمّيت السورة 
التي فيها توحيد الله سورة الإخلاصء» أي: إفراد الله بالإلهية. وأوثر الإخلاص هنا لإفادة 
التوحيد وأخصٌ منه وهو أن تكون عبادة النبي ولد ربه غير مشوبة بحظ دنيوي كما قال 
تعالى: «#قْلٌ ما أَسْتَلْكُمْ عليه مِنَ أَجَرِ»ه [الفرقان: 57]. 

والدين: المعاملة. والمراد به هنا معاملة المخلوق ربّه وهى عبادته. فالمعنى: 
يوالها له معاد ف كي اخلط ربع ذقه معي 14 يرو و فين بز لل الك شان له لباة 
الضمير المستتر في (أعبد). 

ولما أفاد قوله: مق مخلِصًا أ اليس »4 معنى إفراده بالعبادة لم يكن هنا مقنض ديم 
متعول #أعبد أَنَهَ»# على عامله لأن الاختصاص قد استفيد من الحال في قوله: مو خيصًا 

هُ اليت»4. وبذلك يبطل استناد الشيخ ابن الحاجب لهذه الآية في توجيه رأيه بإنكار 

إفادة تقديم المفعول على فعله التخصيص» وتضعيفه لاستدلال أئمة المعاني بقوله تعالى : 
بل لَه دَاعَبْدَ» آخر السورة [66] بأنه تقديم لمجرد الاهتمام لورود #تَاعَبدِ ألّه». 

قال في (إيضاح المفصل» في شرح قول صاحب «المفصل» في الديباجة: «الله 
أحمدٌ على أن جعلنى من علماء العربية»» الله أحمدٌ على طريقة ##إِيّاكَ تَعَجْدُ)»ه 
[الفاتحة: 5] تقديماً للأهمء وما قيل: إنه للحصر لا دليل عليه والتمسك فيه بنحو: #«َبلٍ 
أَلَّهَ فَاعَبْدٌ» ضعيف لورود #إوَعَبد أَلَّهَ»#») اه. 

ونقل عنه أنه كتب في «حاشيته على الإيضاح» هنالك قوله: «لا دليل فيه على 
العصرة ناة: المحسودنة نون عقاتة تفالى. البقاضة يده :و الاعتسرا من فسكنا فين البدال لا 
من التقديم» اه. 


وهو ضغث على إبّالة فإنه لم يقتصر على منع دليل شهد به الذوق السليم عند أئمة 
الاستعمال وعلى سند منعه بتوهمه أن التقديم الذي لوحظ في مقام يجب أن يلاحظ في 
كل مقام. كأن الكلام قد جعل قوالب يؤتى بها في كل مقامء وذلك ينبو عنه اختلاف 
المقامات البلاغية» حتى جعل الاختصاص بالعبادة مستفادا من القرينة لا من التقديم» 
كأن القرينة لو سلم وجودها تمنع من التعويل على دلالة النطق. 

[3] 9لا لله لذبن ألا لض . 

استئناف للتخلص إلى استحقاقه تعالى الإفراد بالعبادة وهو غرض السورة» وأفاد 
التعليل للأمر بالعبادة الخالصة للهء لأنه إذا كان الدّينَ الخالص مستحقاً لله وخاصاً به كان 
الأمر بالإخلاص له مصيباً محزه»ء فصار أمر النبي يكل بإخلاص العبادة له مسبباً عن نعمة 
إنزال الكتاب إليه ومقتضى لكونه مستحق الإخلاص في العبادة اقتضاء الكلية لجزيئاتها. 
وبهذا العموم أفادت الجملة معنى التذييل فتحمّلت لاله مواقم كلها تقتضي الفصل. 

وافتتحت الجملة بأداة التنبيه تنويها بمضمونها لتتلقاه النفس بشراشرها وذلك هو ما 
رجح اعتبار الاستئناف فيهاء وجعل معنى التعليل حاصلًا تبعاً من ذكر إخلاص عام بعد 
إخلااص خاص وموردهما واحد. 

واللام في «#يله ألَيِينُ لَلناِضٌ» لام الملك الذي هو بمعنى الاستحقاق. أي: 
لاعن الدين الخانصى» أ الطاعة: غير الحقوية إلا الشعتى العو ا لكنة دك 
[الفاتحة: 2]. وتقديم المسند لإفادة الاختصاص فأفاد قوله: أيه أليِينُ لْلخالضٌ* أنه 
مستحقه وأنه مختص به. 

والدين: الطاعة كما تقدم. والخالص: السالم من أن يشوبه تشريك غيره في 
عبادته» فهذا هو المقصود من الاية. 

ومما يتفرع على معنى الآية إخلاص المؤمن الموحٌد في عبادة ربهء أي: أن 
يعبد الله لأجلهء أي: طلباً لرضاه وامتثالا لأمره وهو آيل إلى أحوال النية فى العبادة 
المشار إليها بقول النبي كَكلّْ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت 
هحرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 

وعرّف الغزالي الإخلاص: «بأنه تجريد قصد التقرب إلى الله عن جميع الشوائب». 
والإخلاص في العبادة أن يكون الداعي إلى الإتيان بالمأمور وإلى ترك المنهي إرضاء الله 
كال نوهو سعقى تولهه : الوجه: الثقه آى ١‏ لتفين: الانغان رسيت لأ تيكوة الحا الدتيرق 
هو الباعث على العبادة مثل أن يعبد الله ليمدحه الناسٌ بحيث لو تعطل المدح لترك 


العبادة. ولذا قيل: الرياء الشرك الأصغرء أي: إذا كان هو الباعث على العمل» ومثل 
ذلك أن يقاتل لأجل الغنيمة فلو أيس منها ترك القتال» فأما إن كان للنفس حظ عاجل 
وكا نتخاضاة تهنا العادة ولس نهو القصوة اقيق ندر وضاضف ]ذا كان ذلك ل دار 
عنه النفوس». أو كان مما يعين على الاستزادة من العبادة. 

وفي «جامع العتبية» في ما جاء من أن النية الصحيحة لا تبطلها الخُظّرة التي لا 
تملك. حدّث العتبي عن عيسى بن دينار عن ابن وهب عن عطاء الخراساني أن معاذ بن 
جبل قال لرسول الله إنه ليس من بني سَّلِمَة إلا مقاتل» فمنهم من يقاتل طبيعة؛ 
ومنهم من يقاتل رياءء ومنهم من يقاتل احتساباًء فأي هؤلاء الشهيد من أهل الجنة؟ 
فقال: «يا معاذ بن جبل من قاتل على شىء من هذه الخصال أصل أمره أن تكون 
كلمة الله هي العليا فقتل فهو شهيد من أهل الجنة». 

قال ابن رشد فى «شرحه» : «هذا الحديث فيه نص جلى على أن من كان أصل 
وله :نه وعلى :للك طق "نئقة: لتم ليتوه لاخر ابه القن انق ىلتبي ولا لالهو على إن 
قاله مالك خلاف ما ذهب إليه ربيعة» وذلك أنهما سئلا عن الرجل يحب أن يُلقى في 
طريق المسجد ويكره أن يلقى في طريق السوق فأنكر ذلك ربيعة ولم يعجبه أن يحب 
أحد أن يُرى في شيء من أعمال الخير. 

وقال مالك: (إذا كان أول ذلك وأصله لله فلا بأس به إن شاء الله. قال الله 
تعالى: ##والقَيِتٌ عَلِيَكَ عَحَنَةَ قِتّ» [طه: 39]. وقال: #واجكل ل لِسَانَ صِدْقٍ له الأخرين 
(©» [الشعراء: 84]. قال مالك: و«إنما هذا شيء يكون في القلب لا يُملك وذلك 
وسوسة الشيطان ليمنعه من العمل» فمن وجد ذلك فلا يكسله عن التمادي على فعل 
الخير ولا يؤيسه من الأجر وليدفع الشيطان عن نفسه ما استطاع (أي إذا أراد تثبيطه عن 
العمل). ويجدد النية فإن هذا غير موّاخذ به إن شاء الله» اه. 

وذكر قبل ذلك عن مالك أنه رأى رجلا من أهل مصر يسأل عن ذلك ربيعة. وذكر 
أن ربيعة أنكر ذلك. قال مالك: «فقلت له ما ترى في التهجير إلى المسجد قبل الظهر؟ 
قال: ما زال الصالحون يهجرون». 

وفيى «جامع المعيار» : سئل مالك عن الرجل يذهب إلى الغزو ومعه فضل مال 
ليصيب به من فضل الغنيمة (أي ليشتري من الناس وت اميت وي دلا 
اتن وان 0ك لجار في الحج قوله: «إنى عَتَكُمْ جتا أ بقن تنتعوا فصيلة من 
َيكُمْ) [البقرة: 198]» وأن ذلك غير مانع ولا قادح في صحة العبادة إذا كان قصدًه 
بالعبادة وجّه الله» ولا يعد هذا تشريكاً في العبادة لأن الله هو الذي أباح ذلك ورفع 
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الحرج عن فاعله مع أنه قال: هافن كان يحوأ لِقَاءَ ريف فليَعْمَلٌ عملا صَللِحًا ولا شرك بعبادة ري 
لمدا»ه [الكهف: 110]» فدلٌ أن هذا التشريك ليس بداخل بلفظه ولا بمعناه تدحت آية 
الكهف) اه. 

وأقول: إن القصد إلى العبادة ليتقرب إلى الله فيسأله ما فيه صلاحه فى الدنيا أيضاً 
شير قوم الشاطلكف السيادة جعلت وسيل للدضاء وتسور رك للف تتوقة إلى الله 
تعالى» وقد شرعت صلوات لكشف الضر وقضاء الحوائج مثل صلاة الاستخارة وصلاة 
الضر والحاجة» ومن المغتفر أيضاً أن يقصد العامل من عمله أن يدعو له المسلمون 
ويذكروه بخير. وفي هذا المعنى قال عبدالله بن رواحة ذه حين خروجه إلى غزوة مؤتة 
ودعا له المسلمون حين ودّعوه ولمن معه بأن يردهم الله سالمين : 
لكتمنى أنيال الترخين جعقرة وقضيرزية نات فرع تند اللزيدا 
اطعنة بن مد نالسجعيدة يتويب نين حهعة كيذ 
حتى يقولوا إذا مروا على ججدثي أرتتسذك الله من غساز وقد رفِذا 

وقد علمت من تقييدنا الحظ بأنه حظ دنيوي أن رجاء الثوب واتقاء العقاب هو 
داخل في معنى الإخلاص لأنه راجع إلى التقرب لرضى الله تعالى. وينبغي أن تعلم أن 
فضيلة الإخلاص في العبادة هي قضية أخص من قضية صحة العبادة وإجزائها في ذاتها إذ 
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قد تعرو العبادة عن فضيلة الإخلاص وهي مع ذلك صحيحة مجزئة» فللإخلاص أثر في 
حصي توا الها :وتناذة ولا علدنة له يسوحة العها - 


وفي «مفاتيح الغيب» : و«أما الإخلاص فهو أن يكون الداعي إلى الإتيان بالفعل أو 
الترك مجرد الانقياد فإن حصل معه داع أخرء فإما أن يكون جانب الداعي إلى الانقياد 
راحها فلن عاقب النذاضى. :سنا وى او معاد لت ان سرشا بز جمعر على أن 
الخا دل والمرجوع يناف » وآما ]111 كاة الداضى إلى الطاعة راجحا على يجانب: الذاعى 
الآخر فقد اختلفوا في أنه هل يفيد أو لا» اه. 

وذكر أبو إسحاق الشاطبي: «أن الغزالي ‏ أي في كتاب النية من الربع الرابع من 
الإحياء - يذهب إلى أن ما كان فيه داعى غير الطاعة مرجوحاً أنه ينافى الإخلاص. 
يعاذيه دان تسيو للع حب ضري العم دفيي ةا اننا من سرضه 000 
العربي ‏ أي في كتاب «سراج المريدين» كما نقله في «المعيار» ‏ يذهب إلى أن ذلك لا 
يقدح في الإخلاص». 

قال الشاطبي: و«كان مجال النظر في المسألة يلتفت إلى انفكاك القصدين أو عدم 


انفكاكهماء فالغزالي يلتفت إلى مجرد وجود اجتماع القصدين سواء كان القصدان مما 
يصح انفكاكهما أو لاء وابن العربي يلتفت إلى وجه الانفكاك» . 

فهذه مسألة دقيقة ألحقناها بتفسير الآية لتعلقها بالإخلاص المراد في الآية» وللتنبيه 
على التشابه العارض بين المقاصد التي تقارن قصد العبادة وبين إشراك المعبود في العبادة 

[3] «ولنيت اعدو اوري اند ا 17 رك ل برل اد لى 
إن أَمَهَ يحَكُمُ مَيَتَهُرَ ل ما هُمْ فِيهِ يتَلِمُون ». 

عطف 0 جملة: ألا لله دين ألخالض * لزيادة تحقيق معنى الإخلاص لله فى 
العادة وال خلوض كالل. (ا يشريه اتنى »دن لتر الك بول إقدر الله ادلين. رععيرا أنه 
اتخذوا أولياء وعبدوهم حرصاً على القرب من الله يزعمونه عذراً لهم» فقولهم من فساد 
الوضع وقلب حقيقة العبادة بأن جعلوا عبادة غير الله وسيلة إلى القرب من الله فنقضوا 
بهذه الوسيلة مقصدها وتطلبوا القربة بما أبعدهاء والوسيلة إذا أفضت إلى إبطال المقصد 
كرد بها عير ا عر اعت 

واسم الموصول مراد به المشركون وهو في محل رفع على الابتداء وخبره جملة : 
«إذ أنه يحم يَتَتَهُرَ». وجملة: اما نَنَبُدّهُر4 مقول لقول محذوف لأن نظمها يقتضي 
ل لمن وى ل مطل 1 عر عليه رن لمك برسي ير فتعين أنه 
فبغير هانك ال المهد : اي :: هم المتكلمون به وبما يليه» وفعل القول محذوف وهو 
كثيرء وهذا القول المحذوف يجوز أن يقدر بصيغة اسم الفاعل فيكون حالا من 
«والست أغَدَدُواْ» أي قائلين: ما نعبدهم» ويجوز أن يقدر بصيغة الفعل. والتقدير: قالوا 
ما نعبدهم» وتكون الجملة حينئذ بدل اشتمال من جملة #إتَدُوأ#4 فإن اتخاذهم الأولياء 
اشتمل على هذه المقالة. 

وقوله: «إإن أله م بَيَتَهَُمَّ» وعيد لهم على قولهم ذلك فعلهم منه إبطال تعللهم 
في قولهم: «إمَا تيدش هُمّ إل رونا إِلَ أَلَّهِ»# لأن الواقع أنهم عبدوا الأصنام أكثر من 
عبادتهم الله. فضمير 0 عائد إلى الذين اتخذوا أولياء. والمراد ب هما هُمٌ فِيهِ 
ون 16 اختلاف طرائقهم في عبادة الأصنام وفي أنواعها من الأنصاب والملائكة والجن 
على اختلاف المشركين في بلاد العرب. 

ومعنى الحكم بينهم أنه يبين لهم ضلالهم جميعاً يوم القيامة» إذ ليس معنى الحكم 
بينهم مقتضياً الحكم لفريق منهم على فريق آخرء بل قد يكون الحكم بين المتخاصمين 
بإبطال دعوى جميعهم. 


ويجوز أن يكون على تقدير معطوف على #8بَِيَتَهُرَ» مماثل له دلت عليه الجملة 
المعطوف عليها وهى: الا لله أَلْدينٌ لخالض4». لاقتضائتها أن الذين أخلصوا الدين لله ة 
ناوا عكر «التدرى سكع ينهم ردن لوس لصون على د فرك ناح 
فنا كانايين اشير توجاءشائما آبو خخ بجببو الا تيال تنؤويينر 

تقديره: بين الخير وبيني بدلالة سياق الرثاء والتلهف. 

والاستثناء في قوله: «إإلًا لُقرِبوََا»4 استثناء من علل محذوفةء أي: ما نعبدهم 
لشيء إلا لعلة أن يقربونا إلى الله فيفيد قصراً على هذه العلة قصر قلب إضافي» أي : 
دون ما شنعتم علينا من أننا كفرنا نعمة خالقنا إذ عبدنا غيره. وقد قدمنا آنفاً من أنهم 
أرادوا به المعذرة ويكون في أداة الاستثناء استخدام, لأن اللام المقدرة قبل الاستثناء 
لام العاقبة لا لام العلة إذ لا يكون الكفران بالخالق علة لعاقل ولكنه صائر إليه» فالقصر 
لا ينافي أنهم أعدوهم لأشياء أخر إذا عدوهم شفعاء واستنجدوهم في النوائب» 
واستقسموا بأزلامهم للنجاح» كما. هو ثابت في الواقع 

والزلفى: منزلة القرب». أي: ليقربونا إلى الله في منزلة القرب». والمراد به منزلة 
الكراانة واللضارةافي: اندها لأنوي. لآ بيومتون يفتار ل الذآخر :« وركوة متصيوا بيدلا من صعدر 
«لِقَرَبوَت4 بدل اشتمال» أي: ليقربوا منزلتنا إلى الله. ويجوز أن يكون «إزلّق» اسم 
مصدر فيكون مفعولًا مطلقاء أي: قرباً شديداً. 

وأفاد نظم ظهُمَ فِيهِ حَتلِمُونَ» أمرين: أن الاختلاف ثابت لهمء وأنه متكرر 
متجدد» فالأول من تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي» والثاني من كون المسند فعلا 
مضارعاً. 

[3] «إدّ أنَّهَ لا يَهَدِه مَنَ هُوَ كَنَذِبٌ كناد 40 . 

يجوز أن يكون خبراً ثانياً عن قوله: وَالذِينَ أححَدُوأْ ين دونه أوَلية4 وهو كناية عن 
كونهم كاذبين في قولهم: اإما نَحَبُدُّهُمْ إِلّا لِمَربيا إل ألَّه»م وعن كونهم كمّارين بسبب 
ذلك». وكناية عن كونهم ضالين. 
ويجوز أن يكون استثنافاً بيانياً لأن قوله: «إنّ أَسَّهَ يحَكْمْ بَيَتَهُرَ فى مَا هُمْ فِيهِ 
ون 6 ل في نفوس السامعين سوال عن مصير حالهم في الدنيا من جدّاء اتخاذهم 
أولياء من دونه» فيجاب بأن الله لا يهدي من هو كاذب كفارء أي : يذرهم في ضلالهم 
ويمهلهم إلى يوم الجزاء بعد 0 - لهم الدين فخالفوه. 


والمراد ب مَن هو كَدَذْبٌ كتَادّي الذين اتخذوا من دونه أولياءء أي: 


هه 


2 لفو 


المشركين» فكان مقتضى الظاهر الإتيان بضميرهم» وعدل عنه إلى الإضمار لما في الصلة 
من وصفهم بالكذب وقوة الكفر. 

وهداية الله المنفية عنهم هي: أن يتداركهم الله بلطفه بخلق الهداية في نفوسهم. 
فالهداية المنفية هي الهداية التكوينية لا الهداية بمعنى الإرشاد والتبليغ وهو ظاهرء فالمراد 
نفي عناية الله بهم. ع العناية التي بها تيسير الهداية عليهم حتى يهتدواء أئ: لا 
يوفقهم الله بل يتركهم على رأيهم غضباً عليهم. والتعبير عنهم بطريق الموصولية لما في 
الموصول من الصلاحية لإفادة الإيماء إلى علة الفعل ليفيد أن سبب حرمانهم التوفيق هو 
كذبهم وشدة كفرهم. 

فإن الله إذا أرسل رسوله إلى الناس فبلّعْهم كانوا عندما يبلغهم الرسول رسالة ربه 
بمستوّى متّحد عند الله بما هم عبيد مربوبون ثم يكونون أصنافا في تلقيهم الدعوة» فمنهم 
طالب هداية بقبول ما فهمه ويسأل عما جهلهء ويتدبر وينظر ويسأل» فهذا بمحل الرضى 
من ربه فهو يعينه ويشرح صدره للخير حتى يشرق باطنه بنور الإيمان كما قال تعالى : 


فَمَنْ تُرِدِ اِللَّهُ أن يَهَدِيَه. يسح دوه سام 0 يرد 5ن كله حمل متدرةر قينا 
امير ل سر سر سس ع عو رن سير 
حرجا [الأنعام: 125]» وقال: ...لجن أله حَببَ لتك الإيمن وريه قفوي كه إيي 


ك5 زالفسوف لمان وَلتِكَ هم وي 0 فَضصَلاً مَنَ الله 0 وَالنّهُ ع 16 4 
[الخهراك 847 

الحر كي ري ل ا الك ىا ري الكثر عدا ذاو ضقي اله 
عليه فازداد بعد اولان الإلهية عنه» كما قال تعالى: 3 ِف تهده أَسَّهُ فوم كفنا ' 0 
الكو : وشهذيا أن الول عو دق الينك واه 3 قوذ امون الطليي 59 
[آل عمران: 86]. 

والتوفيق: خلق القدرة على الطاعة» فنفي هداية الله عنهم كناية عن نفي توفيقه 
ولطفه لأن الهداية مسببة عن التوفيق» فعبّر بنفي المسبب عن نفي السبب. وكذبهم هو ما 
اختلقوه من الكفر بتأليه الأصنام» وما ينشأ عن ذلك من اختلاق صفات وهمية للأصنام 
وشرائع يدينون بها لهم. 

والكمّار: الشديد الكفر البليغُهء وذلك كفرهم بالله وبالرسول كك وبالقرآن بإعراضهم 
عن تلقيه» والتجرد عن الموانع للتدبر فيه. 

وعلم من مقارنة وصفهم بالكذب بوصفهم بالأبلغية في الكفر أنهم متبالغون في 
الكذب أيضاً لأن كذبهم المذموم إنما هو كذبهم في كفرياتهم» فلزم من مبالغة الكفر 
مالك لك دح اذ 


[(4] أن اد لثهة أن ضيه و امتلي هناك ذا كاذ تكد د 
أله الْوحِدُ اتاد 5586 

موقع هذه الآية موقع الاحتجاج على أن المشركين كاذبون وكافرون في اتخاذهم 
أولياء من دون الله وفي قولهم: وما تعبدهم هُمّ إل لمعرَيونًا 9 للد [الزمر: 3» وأن الله 
حرمهم الهدى وذلك ما تضمّنه قوله قبله: ل ذِبٌ كتَاذي4 
[الزمر: 3]» فقصد إبطال شركهم بإيطال أقواه وهو عدهم في جملة شركائهم شركاء 
زعموا لهم بنوٌّ نوة الله تعالى: حيث قالوا: طإخسَدَ أشَُّ ولَسا» [البقرة: 116]» فإن 
المشركين يزعمون اللات والعزى ومناة بنات الله قال تعالى: #أَفَْيمُ الت والْعرّ 
وََتَد التَلِتَدَ الخو © آل اَذَك وَلَهُ لق (6» [النجم: 19 - 21]. 


قال في «الكشاف» : «هنالك كانوا يقولون: إن الملائكة وهذه الأصنام (يعني هذه 
الثلاثة) بئات الله». وذكر البغوي عن الكلبي: كان المشركون بمكة يقولون: الأصنام 
والملائكة بنات الله فخص الاعتقاد بأهل مكة. والظاهر أن ذلك لم يقولوه في غير الللات 
والعزى ومناة» لأن أسماءها مؤنثة» وإلا فإن في أسماء كثير من أسماء أصنامهم ما هو 
مذكر نحو ذي الخَلّصة» وذكر في «الكشاف» عند ذكر البسملة أنهم كانوا يقولون عند 
الشروع في أعمالهم: باسم اللات» باسم العزى. 


فالمقصود من هذه الآية إبطال إلهية أصنام المشركين على طريقة المذهب الكلامي. 
واعلم أن هذه الآية والآيات بعدها اشتملت على حجج انفراد الله. 
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ومعنى الآية: لو كان الله متخذاً ولداً لاختار من مخلوقاته ما يشاء اختياره. أي : 
لاختار ما هو أجدر بالاختيار ولا يختار لبنوته حجارة كما زعمتم لأن شأن الاختيار أ 
يتعلق بالأحسن من الأشياء المختار منهاء فبطل أن تكون اللات والعزى ومناة بناتٍ لله 
تعالى» وإذا بطل ذلك عنها بطل عن سائر الأصنام بحكم المساواة أو الأحرى. فتكون 
«لوا هنا هي الملقبة «لو» الصهيبية» أي: التي شرطها مفروض فرضا على أقصى احتمال 
وهي التي يمثلون لها بالمثل المشهور: اي ‏ ل ” 
فكان هذا إبطالا لما تضمّنه قوله: #والذينت أتَحَدُواْ مين دونو أوَليس مَا تَحْبْدُهُمَ» إلى 
قوله : «إكنًاة»4 [الزمر: 3]. 

وليس هو إبطالًا لمقالة بعض العرب: إن الملائكة بنات الله» لأن ذلك لم يكن من 
عقيدة المشركين بمكة الذين وجّه الخطاب إليهم» ولا إبطالا لبنوة المسيح عند النصارى 


لأن ذلك غير معتقد عند المشركين المخاطبين ولا شعور لهم به» وليس المقصود محاحة 
النصارى ولم يتعرض القرآن المكي إلى محاجة النصارى. 

واعلم أنه بُني الدليل على قاعدة استحالة الولد على الله تعالى» إذ بني القياس 
الشرطى على فرض اتخاذ الولد لا على فرض التولد» فاقتضى أن المراد باتخاذ الولد 
التبني لأن إبطال التبني بهذا الاستدلال يستلزم إبطال تولد الابن بالأولى. 

وعزز المقصود من ذكر فعل الاتخاذ بتعقيبه بفعل الاصطفاء على طريقة مجاراة 
الخصم المخطئ ليغير في مهواة خطئه. أي: لو كان لأحد من الله نسبة بنوة لكانت تلك 
النسبة التبنى لا غير إذ لا تتعقل بنوة لله غير التبنى» ولو كان الله متبنياً لاختار ما هو 
الألبى بالعس بن .مكلو قاثة هوق الجا ره الى ارعميهوها نات للهه بو[ ذا يفنت بره تلك 
الأصنام الثلاثة المزعومة بطلت إلهية سائر الأصنام الأخرى التي اعترفوا بأنها في مرتبة 
دون مرتبة اللات والعزى ومناة بطريق الأولى واتفاق الخصمين» فقد اقتضى الكلام 
دليلين: طوي أحدهما وهو دليل استحالة الولد بالمعنى الحقيقى عن الله تعالى» وذكر 
ذليل إبطاق اع :لما 'لأ.يليق: أن كينا الحكب: ْ 

وهذا وجه تفسير هذه الآية وبيان وقعها مما قبلها وبه تخرج عن نطاق الحيرة التي 
وقع فيها المفسرون فسلكوا مسالك تعسف في معناها ونظمها وموقعهاء ولم يتم لأحد 
منهم وجه الملازمة بين شرط «لوَ4؛ وجوابهاء وسكت بعضهم عن تفسيرها. . فوقع في 
«الكشاف» ما يفيد أن المقصود نفي زعم المشركين بنوة الملائكة وجعل جواب: «لَوَ» 
محذوفاً وجعل المذكور في موضع الجواب إرشاداً إلى الاعتقاد الصحيح في الملائكة 
فقال: «يعني لو أراد الله اتخاذ الولد لامتنعء» ولم يصح لكونه (أي ذلك الاتخاذ) محالا 
ولم يتأت إلا أن يصطفي من حنم يمضه وحتصوم ررد به كما بانتصن ارس بواده روه 
فعل ذلك بالملائكة فغرّكم اختصاصه إياهم فزعمتم أنهم أو لاده جهاًا منكم بحقيقته 
المخالفة لحقائق الأجسام والأعراض). 

فجعل ما هو في الظاهر جواب «لو» مفيداً معنى الاستدراك الذي يعقب المقدّم 
والتالى غالبا فلذلك:فسرة بمرادقة وهو الاستثتاء الذئ هو من تأكيد. الشىء يما يشبه 
-- 1 

وللتفتازاني بحث يقتضي عدم استقامة تقرير «الكشاف» لدليل شرط «لو) وجوابه. 
واستظهر أن «لو» صهيبية تبعا لتقرير ذكره صاحب «الكشاف»). وبعد فإن كلام صاحب 
الكشاف يجعل هذه الآية منقطعة عن الآيات التي قبلهاء فيجعلها بمنزلة غرض مستأنف 
مع أن نظم الآية نظم الاحتجاج لا نظم الإفادة» فكان محمل «الكشاف» فيها بعيداً. ومع 


قطع النظر عن هذا فإن في تقرير الملازمة في الاستدلال خفاء وتعسفاً كما أشار إليه 
الشّقَار في كتابه «التقريب مختصر الكشاف». 

وقال ابن عطية: «معنى اتخاذ الولد اتخاذ التشريف والتبني وعلى هذا يستقيم قوله : 
« لَاصَطق > وأما الاتخاذ المعهود في الشاهد (يعني اتخاذ النسل) فمستحيل أن يتوهم 
فى جهة الله ولا يستقيم عليه قوله: «لاصطق». ومما يدل على أن معنى أن يتخذ 
الاصطفاء والتبني قوله : ©«مِمًا يلق أي من محدثاته» اه وتبعه عليه الفخر. 

وبنى عليه صاحب (التقريب»» فقال عقب تعقب كلام «الكشاف) : «والأولى ما 
قيل: لو أراد أن يتخذ ولداً كما زعمتم لاختار الأفضل «أي الذكور» لا الأنقص 
وهن الإناث». وقال التفتازاني في «شرح الكشاف»: «هذا معنى الآية بحسب الظاهرء 
وذكر أن صاحب «الكشاف» لم يسلكه للوجه الذي ذكره التفتازاني هناك. والذي سلكه 
ابن عطية وإن كان أقرب وأوضح من مسلك «الكشاف» في تقرير الدليل لكنه يشاركه 
في أنه لا يصل الآية بالآيات التي قبلهاء وينبغي أن لا تُقطع بينها الأواصرء وكم 
ترك الأول للآخر. 

وحيلةة ملالتاك 1 هه تقوية: له هك تسوه اليه من اشر كام مغك أذ ا نطلةة الدج 
ساعن عوداً إلى خطاب النبي 5 ينه والمسلمين الذي فارقه من قوله: مفَاعبدٍ أنه مخِيصًا 

َه أليِيست» [الرهن: :2]: 
وجملة : مهو 0 الْقَهَادٌ »* دليل للتنزيه المستفاد من ««سْبِحَدةٌ 4. فجملة: 
هو أننَّهُ# تمهيد 00 وذكر اسمه العَلّم لإحضاره في الأذهان بالاسم المختص به 

فلذلك لم يقل: هو الواحد القهار كما قال بعد: 9ألا هو الْمَزِيِرٌ الْعَمّدُّ» [الزمر: 5]. 
وإثبات الوحدانية له يبطل الشريك في الإلهية على تفاوت مراتبه» وإثبات 8 الْقَهَاذٌ» 
يبطل ما زعموه من أن أولياءهم تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم. 

والقهر: الغلبة. أ هو شديد الغلبة لكل شىء لا يغلبه شىء ولا يصرفه عن 
إرادته. ١‏ ْ 

51 «علق اتوت وَالْايْسَ بالْحنّ يَكَيْدُ_ يدل عل_الهَارِ وَدِكَْدُ التهسر 
عك اتلّ وَسَكَرٌ التَدى وَالْقمَرٌ كل عجره لأكل فحقٌ». 

هذه الجملة بيان لجملة: «هُوَ أَّدُ الْوِحِدَ الْمَهَادٌ»# ا 4 فإن خلق هذه 
العوالم والتصرف فيها على شدتها وعظمتها يبين معنى الوحدانية ومعنى القهّارية كود 
جملة: هْرَ أَّهُ الْوبحِدٌ الْفََائٌ» ذات اتصالين: اتصال بجملة: «لَّوَ أَيَادَ أَمّهُ أن يَتَحِدَ 


داك [الزمر: 4] كاتصال التذييل» واتصالٍ بجملة: علو السَمنوتٍ وَالْأرْضَ بالْحَقّ» 
انين ل" ابوك 


وقد انتقل من الاستدلال باقتضاء حقيقة الإلهية نفي الشريك إلى الاستدلال بخلق 
السماوات والآأرضن .غلئ أنه المتفرة :بالخلق 5 لا يستطيع شركاؤهم خلق العوالم. 


العبث» أي : خخلقهما خلقاً ملابساً للحكمة والصواب والنفع لا يشوب خلقهما عبث ولا 
اختلال» قال تعالى: #ومَا حَلَثَنَا أَلسَموْتِ وَالْأَرَصَ مما يََجُمَا لَعبيت 69 ما حَلْقَنَهُمَا إل 


2 لس بهد 


بالحقٌ» [الدخان: 38. 39]. 


وجملة: ##تكور ألتَلَ4 بيان ثان وهو كتعداد الجمل في مقام الاستدلال أو 
الامتنان. وأوثر المضارع فى هذه الجملة للدلالة على تجدد ذلك وتكرره» أو لااستحضار 
حالة التكوير تبعاً لاستحضار آثارهاء فإن حالة تكوير الله الليل على النهار غير مشاهدة: 
وإنما المَشاهّد أثرهاء وتجدد الأثر يدل على تجدد التأثير. 


والتكوير حقيقته: اللف واللئُء يقال: كوّر العمامة على رأسه إذا لواها ولمّهاء 
ومُثُلت به هنا هيئة غشيان الليل على النهار في جزء من سطح الأرض وعكس ذلك على 
التعاقب بهيئة كور العمامة إذ تغشى الليّة الليّة التي قبلها. 

وهو تمثيل بديع قابل للتجزئة بأن تشبّه الأرض بالرأس» ويشبه تعاور الليل والنهار 
عليها بلف طيات العمامة» ومما يزيده إبداعا إيثار مادة التكوير الذي هو معجزة علمية 
من معجزات القرآن المشار إليها فى المقدمة الرابعة والموضحة فى المقدمة العاشرة» فإن 
داذة لكوي نجاف ور امتم الكرذه روس اليه المتكاير عو بصيع عديائه علي لساري 
والأآرض كروية الشكل في الواقع وذلك كان يجهله العرب وجمهور البشر يومئذ فأوماً 
القرآن إليه بوصف العَرّضين اللذين يعتريان اللأرض على التعاقب وهما النور والظلمة. أ 
الليل والنهارء إذ جعل تعاورهما تكويراً لأن عَرَض الكرة يكون كروياً تبعاً لذاتهاء فلما 
كان سباق هذة الآية" الاسقد لال على. الآلمة: الحى باتشناء السماوات. :والارهن. اعين 
للاستدلال على ما يتبع ذلك الإنشاء من خلق العرضين العظيمين للأرض مادة التكوير 
دون غيرها من نحو الغشيان الذي عبّر به في قوله تعالى: 9يُقَش ألِتَلَ امار في سورة 
الأعراف [154]. لأن تلك الآية مسوقة للدلالة على سعة التصرف في عار ات لآن 
أولها: «إنك رَيَكْمْ أله ألذه حَلَقَ ألسَمَوتٍ وَالْأَيْصَ ف سِنَةِ أَيَارٍ © اسَتوى عل العرش» 
[الأعراف: 154» فكان تصوير ذلك بإغشاء الليل والنهار خاصة لأنه دل على قوة التمكن 


من تغييره أعراض مخلوقاته. ولذلك اقتصر على تغيير أعظم عَرَض وهو النور بتسليط 
الظلمة عليهء لتكون هاته الآية لمن يأتي من المسلمين الذين يطلعون على علم الهيئة 
فتكون معجزة عنلهم. 

وعطف جملة: وحور ألتهسارَ ع1 َل * هو من عطف الجزء المقصود 

مين الحتبوء 9" وفل تقدم في سورة ات م وعطفت 8 0 - 
َلسَّمْسَ وَالْكَمَمَ»# على جملة : يكور ألتَلَ عَلَ ألتََارٍ» لأن ذلك التسخير مناسب لتكوير 
الليل على النهار وعكسهء فإن ذلك التكوير من آثار ذلك التسخير فتلك المناسبة اقتضت 
عطف الجملة التي تضمنته على الجملة التي قبلها. 

وجملة: كل يجرت لِأملٍ تسئّى4 في موقع بدل اشتمال من جملة: 9وَسَكَرٌ 
لمق َالصَمر4 وذلك أوضح 49 التسسخين. و تنوية 36 للعورض». أي: كل واحد. 

معيو ا فإن جريهما لما كان فيه تقريب فنائهما جعل جريهما 
كأنه لأجل الأجلء أي: لأخل ما يطلبه ويقتضيه أجل البقاء» وذلك كقوله تعالى: 
#وَالشَّمْسٌ خَحره لِمَُسَتَمَرٌ لَّهسأ» [يس: 38]» فالتنكير فى «أجل» للإفراد. 

ويجوز أن يكون المراد بالأجل أجل حياة الناس الذي ينتهي بانتهاء الأعمار 
المختلفة. وليس العمر إلا أوقاتاً محدودة وأنقاها معذدودة. وجري الشمس والقمر التعينت 
به تلك الأوقات والأنفاس» فصار جريهما كأنه لأجل. 

قال أسقف نجران: 
تشع اليتاء فتن اتشيون. وطللوصهاجن حشيية لا تشمنى 

وأقوالهم في هذا المعنى كثيرة. 

فالتنكير فى «أجل» للنوعية الذي هو فى معنى لأجالٍ مسمّاة. ولعل تعقيبه بوصف 
«الْمَمدٌ»م يرجح هذا المحمل كما سيأتي. 

والمسمى: المجدرلاة ردو دايا ما به د يُعيِّنَء وهو ما عيِّنه الله لأن يبلغ إليه 
وقد جاء في آبات: ألخترى : :كل يجي إِلَ أَجَلِ» [لقمان: 29] بحرف انتهاء الغاية ولاء 
العلة وحرف الغاية متقاربان فى المعنى الأصلىء وأسننا أن اختلااف التعبير بهما مجرد 


[5] «آلا هر الْعَرِيرٌ اَعَد ()» . 

استئناف ابتدائي هو في معنى الوعيد والوعدء فإن وصف ©الْمَرِدُ4 كناية عن أنه 
بفحل ها وام الأ غالب له قاذ تحدي: المشر كن بعاد اولباقن هرومك 10192 4 مود 
باستدعائهم إلى التوبة باتباع الإسلام. وفي وصف #©«الْعَتّدُ مناسبة لذكر الأجل لأن 
المغفرة يظهر أثرها بعد البعث الذي يكون بعد الموت وانتهاء الأجل تحريضاً على البدار 
بالتوبة قبل الموت حين يفوت التدارك. وفي افتتاح الجملة بحرف التنبيه إيذان بأهمية 
مدلولها الصريح والكنائي. 

[6] لاعلفكر ين لَقِين وَبِدَوَ ثم جَعَلَ نا دَنْجَها4. 

انغان إلى الاعدلال بخلق النامن :وسو الشلق العحبية وأدمم فيه الاستدلال يخلق 
أصلهم وهو نفس واحدة تشعب منها عدد عظيم وبخلق زوج آدم ليتقوم ناموس اللداسل. 
والجملة يجوز أن تكون في موضع الحال من ضمير الجلالة» ويجوز أن تكون استكئنافا 
ابتدائياً تكريراً للاستدلال. 

والخطاب للمشركين بدليل قوله بعده: لمق مَرَووتٌ». وهو التفات من الغيبة إلى 
الخطاب» ونكتته أنه لما أخبر رسوله كله عنهم بطريق الغيبة أقبل على خطابهم ليُجمع في 
توجيه الاستدلال إليهم بين طريقي التعريض والتصريح. 

وتقدم نظير هذه الجملة في سورة الأعراف» إلا أن في هذه الجملة عطف قوله: 
«جَعَلَ ينا َوْجَهَا4 بحرف ظنُمَ4 الدال على التراخي الرتبي لأن مساقها الاستدلال على 
الوحدانية وإبطال الشريك بمراتبه» فكان خلق آدم دليلا على عظيم قدرته تعالى وخلق 
زوجه من نفسه دليلا أخر مستقل الدلالة على عظيم قدرته. فعطف بحرف 9نُمَ» الدال في 
عطف الجمل على التراخي الرتبي إشارة إلى استقلال الجملة المعطوفة بها بالدلالة مثل 
الجملة المعطوفة هي عليهاء فكان خلق زوج آدم منه أدل على عظيم القدرة من خلق 
الناس من تلك النفس الواحدة ومن زوجها لأنه خلق لم تجر به عادة» فكان ذلك الخلق 
أجلب لعجب السامع من خلق الناس فجيء له بحرف التراخي المستعمل في تراخي 
المنزلة لا في تراخي الزمن» لأن زمن خلق زوج آدم سابق على خلق الناس. 

فأما آية الأعراف فمساقها مساق الامتنان على الناس بنعمة الإيجادء فذكر الأصلان 
للناس معطوفاً أحدهما على الآخر بحرف التشريك في الحكم الذي هو الكون أصلًا 
لخلق الناس. 

وقد تضمّنت الآية ثلاث دلائل على عِظم القدرة» خلق الناس من ذكر وأنثى 
بالأصالة» وخلق الذكر الأول بالإدماج. وخلق الأنثى بالأصالة أيضا. 


[6] «#وَاَرَلَ لكر من لاعن تَمنيد أروج 4 . 

استدلال بما خلقه الله تعالى من الأنعام عطف على الاستدلال بخلق الإنسان لآن 
المخاطبين بالقرآن يومئذ قوام حياتهم بالأنعام ولا تخلو الأمم يومئذ من الحاجة إلى 
الأنعام» ولم تزل الحاجة إلى الأنعام حافة بالبشر في قوام حياتهم. 

وهذا اعتراض بين جملة: طحَلَمَكْم يّن َي وَحِدَةِ» وبين: «َلفكم ل بون 
تَهَيِكُ)4 لمناسبة أزواج الأنعام لزوج النفس الواحدة. 

: وأدمج في هذا الاستدلال امتنان بما فيها من المنافع للناس لما دل عليه قوله: 

«لكُر». لأن في الأنعام مواد عظيمة لبقاء الإنسان وهي التي في قوله تعالى: وَالْأَتْمَمَ 
لَه لحكم فيها دفء * إلى قوله: إل سق فسن 6 [النحل: 5 17» وقوله: 
وين أَصَوَافِهَا وَأوَبَارهَا4ك إلخ في سورة النحل [80]. 

والإنزال: نقل الجسم من علو إلى سَفلء ويطلق على تذليل الأمر الصعب كما 
يقال: نزلوا على سج ادت, لآن الآأمر الصعب يتخيل صعب المنال كالمعتصم بقمم 
الجبال» قال خصّاب بن الود من شعراء الحماسة: 
المرتي الدهر على حكمه مسق تسافسق عيال البين ينفيض 


فإطلاق الإنزال هنا بمعنى التذليل والتمكين على نحو 4 تعالى : هِوَأنرلتا لمَرِيدَ» 
[الحديد: 25] أي : سخرناه للناس فألهمناهم إلى معرفة قَيْنه يتخذونه تهون قوع 
اها وعتاداً مع شدته وصلابته. 

ويجوز أن يكون إنزال الأنعام إنزالها الحقيقي. أي: إنزال أصولها من سفينة نوح 
كقوله تعالى : «إوَلفَدَ مَلَقَنَحكْمْ َم صَوَرَنكُمَ ثُمّ كُلَنَا لِلْمَكتِيكدَ اسْجُدُوا لآدم» [الأعراف: 11]. 
أ خلقنا أصلكم وهو آدم. 0 وس ا /, 
[هود: 40] يكرد الإنزال هو الإهباط. قال تعالى: ##قيلٌ ينح اشيظ سل مَنَا وَرَكتٍ 
0 0 م م 0 0 6 د 0 حسنان 00 ا وهما 
ينزل من حضرة القدس ا الملائكة. 5 

والأزواج: الأنواع» كما في قوله تعالى: «أومن كل التَمَرْتِ جَعَلَ فها رَوْسَيْنِ نين 
[الرعد: 13]» والمراد أنواع الإبل والغنم والبقر والمعز. 

وأطلق على النوع اسم الزوج الذي هو المثنى لغيره لأن كل نوع يتقوم كيانه من 
الذكر والأنثى وهما زوجانء أو أطلق عليها أزواج لأنه أشار إلى ما أنزل من سفينة نوح 
منها وهو ذكر وأنثى من كل نوع كما تقدم آنفا. 


[6] كفك ذ بظون أمَهِيِكْمْ حَلَقَا مَنْ بَمْدِ حَلَقِ له لمي تَلتّ» . 

بدل من جملة: علق من تفي وج ل ا الى الناسن لا 
غير » وهو استدلال بتطور خلق الإنسان على عظيم قدرة الله وحكمته ودقائق صلعه. 

والتعبير بصيغة المضارع لإفادة تجدد الخلق وتكرره 5 استحضار صورة هذا التطور 
العجيب استحضاراً بالوجه والإجمال الحاصل للأذهان على حسن» لخاد انب 
إدراكهاء ويعلم تفصيله علماء الطب والعلوم | لطسبصسة» وقل ببّنه الحديث عن النبي عد : 
انا احاك تبجع خلنه فييظن امه اريعين زوه تقلقة ثم يكون عَلّقة مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثل دلك. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح». 

وقوله: #حَلْمَا مّنْ بَمَدِ خَلَقٍِ»# أي: طوراً من الخلق بعد طور آخر يخالفه. وهذه 
الأطوار عشرة : 

الأول: طور النطفة» وهي جسم مُخاطي مستدير أبيض خال من الأعضاء يشبه 
دودة» طوله نحو خمسة مليمتر. 

الثاني : طور العلمّة. 0 ا 0 يوماً من وقت استقرار لوده 
وتخطيطات من صور الأعضاء. 

الرابع : عند استكمال شهرين يصير طوله ثلاثة سنتيمتر وحجم رأسه بمقدار نصف 
بقيته ولا يتميز عنقه ولا وجهه ويستمر احمراره. 

الخامس: فى الشهر الثالث يكون طوله خمسة عشر تيمك ١‏ وده مائة غرام ويبدو 
رمدم جهنه وأنفه -55 وأظافره ويسكمر احمرار جلده. 

السادس : في الشهو الرابع يصير طوله عشرين تيا ووزنه 240 غرامات» ويظهر 
فى الرأس زغب وتزيد أعضاؤه البطنية على أعضائه الصدرية وتتضح أظافره فى أواخر 
ذلك الشهر. 

السابع: ذ فى الشهر السادس يصير طوله نحو ثلاثين 000 وورنه خمسمائة غرام 
ويظهر فيه مَطبقا فدات أظافره. 

الثامن: في الشهر السابع يصير طوله ثمانية وثلاثين سنتيمتراً ويقل احمرار جلده 
ويتكائف جلده وتظهر على الجلد مادة دهنية دسمة ملتصقة. ويطول شعر رأسه ويميل عن 
الشقرة وتتقبب جمجمته من الوسط. 


ف ا وورنه نحو أربعة أرطال. أو تزيد» وتقوى كت 


العاشر : في الشهر التاسع يصير طوله من. خمسين إلى ستين ستتيمتراً ووزنه من ستة 

إلى ثمانية أرطال. ويتم عظمه. ويتضخم رأسه» ويكثف شعرهء وتبتدئ فيه وظائف الحياة 

في الجهاز الهضمي والرئة والقلب. ويصير نماؤه بالغذاء» وتظهر دورة الدم فيه المعروفة 
دون الجنينية. 


رجي ابر جايه 


و«الظلمات الثللاث»): ظلمة بطن الأمء وظلمة الرحمء وظلمة المشيمة» وهي غشاء 
من جلد يخلق مع الجنين محيطاً به ليقيه وليكون به استقلاله مما ينجر إليه من الأغذية 
في دورته الدموية الخاصة به دون أمه. وفي ذكر هذه الظلمات تنبيه على إحاطة علم الله 
تعالى بالأشياء ونفوذ قدرته إليها في أشد ما تكون فيه من الخفاء. 

وانتصب #اسَلَقَا# على المفعولية المطلقة المبينة للنوعية باعتبار وصفه بأنه: ©«مَنْ بَعَدٍ 
خَلْقِ24 ويتعلق قوله: «ه طلم تَلت» ب «كلفكم». 

وقرأ الجمهور: #أمهاتكم* بضم الهمزة وفتح الميم في حالي الوصل والوقف. 
وقرأه حمزة في حال الوصل بكسر الهمزة إتباعاً لكسرة نون #«#ابُطُورنٍ* وبكسر الميم 
إتباعاً لكسر الهمزة. وقرأه الكسائي بكسر الميم في حال الوصل مع فتح الهمزة. 

[6] «دلكم أنه رَيكَمْ كه الْمَكُ لا إِلَهَ إلا هو أت حَمَفْنَ 49 . 

بعد أن أجري على اسم الله تعالى من الأخبار والصفات القاضية بأنه المتصرف في 
الأكوان كلها: جواهرها وأعراضهاء ظاهرها وخفيهاء ابتداء من قوله: «#حَلقَ السَمَْوَتِ 
يلض بالك 4 [الومر ٠»‏ 5ه .ما رفك الحاق. إلى أنه السترة «التضرك المسشحق الحادة 
المنفردة بالإلهية» أعقب ذلك باسم الإشارة للتنبيه على أنه حقيق بما يرد بعده من أجل 
تلك التصرفات والصفات. والجملة فذلكة ونتيجة أنتجتها الأدلة السابقة ولذلك فصلت. 


واسم الإشارة لتمييز صاحب تلك الصفات عن غيره تعدا تبن الام ميحد 
اسم الإشارة على نحو ما قرر في قوله تعالى: دولك عَلنَ هُدَ هُدَّى من رَيّهِمّ» في 
سورة البقرة [5]. 


والمعنى: ذلكم الذي خلق وسخر وأنشأ الناس والأنعام وخلق الإنسان أطواراً 
هو الله التركر بعد رم حالم او سوه بعد اهل الشركة ردي اق كه 
بمشابه حال غيره من آالهتكم. قال تعالى: «أآمَ جَعَلُوا يله شرك حَلَقوأْ كُحَلَيِء سمه أن 
عم # [الرعد: 16]. 


والإتيان باسم العلّم لإحضار المسمّى في الأذهان باسم مختص زيادة في البيان لأن 
حال المخاطبين نزل منزلة حال من لم يعلم أن فاعل تلك الأفعال العظيمة هو الله تعالى. 

واسم الجلالة خبر عن اسم الإشارة. وقوله: «رَيّكُمَ» صفة لاسم الجلالة. 

ووصفه بالربوبية تذكين. لهم بنعمة الإيجاد والإمداد وهو معنلى الربوبية. وتوطئة 
للتسجيل عليهم بكفران نعمته الآتي في قوله: «إن تَكْفرُوأ فرك > أله عَىَ عَدكُم ولا رضَى 
لعبَادوو الْكُدْرَ # [الزمر: 7]. 

وجملة : ل لمك 4 خبر تان عن اسم الإشارة. 

والملك: أصله مصدر مَلْكة وهو قلت الميم. إلا أن مضموم الميم خصّه 
الاستعمال بمُلك البلاد ورعاية الناس» وفيه جاء قوله تعالى: توي الْمُزْلَك من 35 
وَبَنِعٌ ألْمُلْكَ هِمَّن تَثَُ» [آل عمران: 26]» وصاحبه: مَلِكء بفتح الميم وكسر اللام. 
وجمعه . ملوك. 

وتقديم المجرور لإفادة الحصر الادعائى, أي : الملك لله لا لغيره. وأما ملك 
الملوك فهو لنقصه وتعرّضه للزوال بمنزلة العدم» كما تقدم في قوله تعالى: #الَحَمَدُ 
يلو [الفاتحة: 2]» وفي حديث القيامة: «ثم يقول أنا المَلِك أين ملوك الأرض»» فالإلهية 
هي الملك الحق» ولذلك كان ادعاؤهم شركاء للإله الحق خطأء فكان الحصر الادعائي 
لإرطال اذعاء امقر كي 

وجملة: لا إِكَنة إِلَا هُوٌ بيان لجملة الحصر في قوله: «إلَهُ الْملكف». وفرع 
عليه استفهام إنكاريٍ عن انصرافهم عن توحيد الله تعالى» ولما كان الانصراف حالة 
استفهم عنها. بكلمة أنه التي هي هنا بمعنى «كيف» كقوله تعالى: «إأنّ يكن له. وَلَدُ وَلَمَ 
كك ل 002 [الأنعام : 101]. 

والصرف: الإبعاد عن شىء . والمصروف عنه هنا محذوف». تقديره: عن توحيذده». 
بقريئة قوله: لا إكدة إِلَّا هُو4. 

وجعلهم مصروفين عن التوحيد ولم يذكر لهم صارفاء فجاء في ذلك بالفعل المبني 
للمجهول ولم يقل لهم: فانى تنصرفون» نعيا عليهم بأنهم كالمقودين إلى الكفر غير 
المستقلين بأمورهم يصرفهم الصارفونء يعني أئمة الكفر أو الشياطين الموسوسين لهم. 
وذلك إلهاب لأنفسهم ليكفوا عن امتثال أتمتهم الذين يقولون لهم: «لا سَمَعوا يَدَا 
لْقَرهانِ» [فصلت: 26]» عسى أن ينظروا بأنفسهم في دلائل الوحدانية المذكورة لهم. 

والمعنى: فكيف يصرفكم صارف عن توحيده بعدما علمتم من الدلائل الآنفة. 


والمضارع هنا مراد منه زمن الاستقبال بقرينة تفريعه على ما قبله من الدلائل. 

[7] «إن تَكفْرُوأ ور أننَّهَ عَبىَّ ع وَلَا يض لعِبَدِه الْكْثْرٌ وَإن كَتَكُروأ 
5 ررود 
نْصَهُ لم4 . 

أتبع إنكار انصرافهم عن توحيد الله بعدما ظهر على ثبوته من الأدلة» بأن أعلموا 
بأن كفرهم إن أصروا عليه لا يضر الله وإنما يضر أنفسهم. وهذا شروع في الإنذار 
والتهديد للكافرين ومقابلته بالترغيت والبشارة للمؤمنين. فالجملة فشتكا ذفة واقعة موقع 
النتيجة لما سبق من إثبات توحيد الله بالإلهية. 


سح فرعو 


فجملة: «#إن تكفرواأً» مبينة لإنكار انصرافهم عن التوحيدء أي : إن كفرتم بعد هذا 
الزمن فاعلموا أن الله غنى عنكم. ومعناه: غني عن إقراركم له بالوحدانية» أي: غير 
مفتقر له. وهذا كناية عن كون طلب التوحيد منهم لنفعهم ودفع الضر عنهم لا لنفع الله 
وتذكيرهم بهذا ليقبلوا على النظر من أدلة التوحيد. والخبر مستعمل كناية في تنبيه 
المخاطب على الخطأ مِن فعله. 

وقوله: «إوَلَا يَرْضَئ لِعِبَادِهٍ الْكْفْرَ» اعتراض بين الشرطين لقصد الاحتراس من أن 
يتوهم السامعون أن الله لا يكترث بكفرهم ولا يعبأ به فيتوهموا أنه والشكرٌ سواء عنده. 
ليتأكد بذلك معنى استعمال الخبر في تنبيه المخاطب على الخطأ. 

وبهذا تعين أن يكون المراد من قوله: لِعِبَادِِ» العباد الذين وجّْه الخطاب إليهم 
في قوله: «إن مَكَمْرُوا مإ أله عن حك ااانه روي هاي اسل اتيمال اللقة انظ 
العبادء 1 و 3 تَحَشَرهم وما يعبدويت من دون ”7 فقول نسم َصْلَلَتم عبكاده 
َوُه أم هم ل اسيل 09* [الفرقان: 17] الآية» وإن كان الغالب في القرآن في 
لفظ العباد المضاف إلى اسم الله تعالى أو ضميره أن يطلق على خصوص المؤمنين 
والمقرّبين» وقرينة السياق ظاهرة هنا ظهوراً دون ظهورها في قوله: ءآسم أَصَللمْ 
عبساده هَؤْلةِ» [الفرقان: 17]. 

والرضى حقيقته: حالة نفسانية تعقب حصول ملائم مع ابتهاج به» وهو على 
التحقيق فيه معنى ليس في معنى الإرادة لما فيه من الاستحسان والابتهاج ويعبر عنه بترك 
الاعتراض» ولهذا يقابل الرضى بالسخطء وتقابل الإرادة بالإكراه» والرضى آئل إلى معنى 
المح 

والرضى قري عليه اتقاينة الفرفيى بعش الراقى .قله واعفازة) فإذا أسكد 


الرضى إلى الله تعالى تعيّن أن يكون المقصود لازم معناه الحقيقي. لأن الله منزه عن 


الانفعالات» كشأن إسناد الأفعال والصفات الدالة فى اللغة على الانفعالات مثل: 
الرحمن والرؤوف» وإسناد الغضب والفرح والمحبة» فيؤوك الرضى بلازمه من الكرامة 
والعناية والإثابة إن عدي إلى الناس. ومن النفاسة والفضل إن عدي إلى أسجاء المعاني. 


وفل فسره صاحب «(الكشاف») بالاختيار في قوله تعالى : وَرَضِيِتٌ ل الاسلم دين في 
سورة العقود [3]. 


وفعل الرضى يعدّى في الغالب بحرف «عن»» فتدخل على اسم عين لكن باعتبار 
معنى فيها هو موجب الرضى. وقد يعدى بالباء فيدخل غالباً على اسم معنى نحو: رضيت 
دخحي الاددم 09 ا او لس و يايو رضيت بالله 
راان تحوو يه : «أرضِيئر بالْصَيَرة الدّيا مرت الأخْرّة» [التوبة: 38]: أو قريئة 
مقام كقول قريش في وضع الحجر الأسود: هذا محمد قد رضينا بهء أي: رضينا به 
حَكماً إذ هم قد اتفقوا على تحكيم أول داخل. 

ويعذّى بنفسه. ولعله يراعى فيه التضمين» أو الحذفٌ والإيصال. فيدخل غالبا 
على اسم معنى نحو: رضيت بحكم فلان بمعنى: أحببت حكمه. وفي هذه الحالة قد 
يعدى إلى مفعول ثان بواسطة لام الجر نحو: : موَرَضِيِتَ 6 الاسلم دين 4 [المائدة: 
3 اف رضيته لأجلكم و جيه لكم. ا لأجلكم. أ : لمنفعتكم وفائدتكم. وفي 
هذا التركيب مبالغة في التنويه بالشيء المرضي لدى السامع حتى كأن المتكلم يرضاه 
لأجل 0 


إشكال ‏ نب اللي في تعلّق إرادة الله تعالى بأفعال العباد» إذ من الضروري أن من 
عباد الله كثيراً كافرين» وقد أخبر الله تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفرء وثبت بالدليل أن 
ل ا ل ل ل ل ة الشكل 
الثالث أن يقال: كفر الكافر مرادٌ لله تعالى لقوله تعالى: ##ولوٌ شَاءَ رَيْكَ ما مَا مأو 4 
[الأنعام: 112]» ولا شيء من الكفر بمرض نك تفال القولة: وك رفك المتلرى تالكر جه 
ينتج القياس: «بعض ما أراده الله ليس بمرض له)ء فتعين أن تكون الإرادة والرضى 
حقيقتين مختلفتين وأن يكون لفظاهما غير مترادفين» ولهذا قال الشيخ أبو الحسن 
الأشعري: (إن الإرادة غير الرضى» والرضى غير الإرادة والمشيئة» فالإرادة والمشيئة 
بمعنى واحد والرضى والمحبة والاختيار بمعنى واحداء وهذا حمل لهذه الألفاظ القرانية 
على معان يمكن معها الجمع بين الآيات» قال التفتازاني: «وهذا مذهب أهل التحقيق». 


وينبني عليها القول في تعلق الصفات الإلهية بأفعال العباد فيكون قوله تعالى : ولا 
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ا روك زاجعا إلى خطاب التكاليف الشرعيةء وقوله: وَلَوٌ شه رَيْكَ مَا 
موه 4 [الأنعام: 112] راجعاً إلى تعلق الإرادة بالإيجاد والخلق. ويتركب من مجموعهما 
ومجموع نظائر كل منهما الاعتقاد بأن للعباد كسباً في أفعالهم الاختيارية وأن الله تتعلق 
إرادته بخلق تلك الأفعال الاختيارية عند توجه كسب العبد نحوهاء فالله خالق لأفعال 
العبد غير مكتسب لها. والعبد مكتسب غير خالق» فإن الكسب عند الأشعري هو 
الاستطاعة المفسرة عنده بسلامة أسباب الفعل وآلاته» وهي واسطة بين القدرة والجبرء 
اق هي دون تعلق القدرة وفوق تسخير الجبر ها بين الأدلة الدينية الناطقة بمعنى : 
أن الله على كل شيء قديرء وأنه خالق كل شيء» وبين دلالة الضرورة على الفرق بين 
حركة المرتعش وحركة الماشي». وجمعاً بين أدلة عموم القدرة وبين توجيه الشريعة خطابها 
للعباد بالأمر بالإيمان والأعمال الصالحة» والنهى عن الكفر والسيئات وترتيب الثواب 
والعتانية ْ 


وأما الذين رأوا الاتحاد بين معاني الإرادة والمشيئة والرضى وهو قول كثير من 
أصحاب الأشعري وجميع الماتريدية فسلكوا في تأويل الآية محمل لفظ: #8 لِعِبَادِ»# على 
العام المخصوص.» أي : لعباده المؤمنين» وَأسكا سوا لهذا المحمل بأنه الجاري على 
غالب استعمال القرآن في لفظة العباد لاسم الله» أو ضميره كقوله: #عَيًا يَسْرَبُ يا عِبَا 
أنَّهِ» [الإنسان: 6]» قالوا: فمن كفر فقد أراد الله كفره ومن آمن فقد أراد الله إيمانهء 
والتزم كلا الفريقين الأشاعرة والماتريدية أصلّه في تعلق إرادة الله وقدرته بأفعال العباد 
الاختبارية المسمى بالكست ولم يختلفا إلا في نسبة الأفعال للعباد: أهي حقيقية أم 
مجازية» وقد عد الخلااف في تشبيه الأفعال عن المويمين لكا 

ومن العجيب تهويل الزمخشري بهذا القول إذ يقول: «ولقد تمخّل بعض الغواة 
ليثبت لله ما نفاه عن ذاته من الرضى بالكفر فقال: هذا من العام الذي أريد به الخاص 
إلخ». فكان آخر كلامه ردًا لأوله» وهل يعد التأويل تضليلا أم هل يعد العام المخصوص 
بالدليل من النادر القليل. 

وأما المعتزلة فهم بمعزل عن ذلك كله لأنهم ب يثبتون القدرة للعباد على أفعالهم وأن 
أفعال العباد غير مقدورة لله تعالى ويحملون ما ورد فى الكتاب من نسبة أفعال من أفعال 
العباد د إلى الله أو إلى 0 أنه 0 | أنه 0 أضيولها لاسا اه ما ورد 


الآية 0 بها. 0 رق نام احم فى «الإرشاد) 0 ل ار فبه ما استدل 
به المعتزلة من ظواهر الكتاب. 


وقوله: «إوإن تنكو بِربَهُ ل5» عطف على جملة: #إإن تَكَمُرواً4 والمعنى: وإن 
تشكروا بعد هذه الموعظة فتقلعوا عن الكفر وتشكروا الله بالاعتراف له بالوحدانية والتنزيه 
0 0 الشكرر أي: 0 2-7 الرضى: 0 يتقوم ص اعتقاد 0 وعمل 
إلى الشكر المتصيد من فعل إن تشكووا: 


ره ع 72 عير م 4 


[7] «ؤولا ذْرَ وازرة وزد أخرئ 

كأن موقع هذه الآية أنه لما ذكر قبلها أن في المخاطبين كافراً وشاكراً وهم في بلد 
واحد بينهم وشائج القرابة والولاء»ء فربما تحرّج المؤمنون من أن يمسّهم إثم من جراء 
كفر أقربائهم وأوليائهم». أو أنهم خشوا أن يصيب الله الكافرينَ بعذاب في الدنيا فيلحق 
منه القاطنين معهم بمكةء فأنبأهم الله بأن كفر أولئك لا ينقص إيمان هؤلاء وأراد 
اطمئنانهم على أنفسهم. 

وأصل الوزرء بجر الواو: الثقل» وأطلق على الإثم لأنه يلحق صاحبه تعبٌ كتعب 
حامل الثقل. ويقال: وَزّر بمعنى حمل الوزر. بمعنى 55 |الإثم. وتأنيث وار 4 
و«أخر» باعتبار إرادة معنى النفس في قوله: #وَاتَفَُاْ يَرْمَا لا حر تسح عن تفي سَينَا4 
[البقرة: 48]. 

والمعنى: لا تحمل نفس وزر نفس أخرى» أي: لا تغني نفس عن نفس شيئاً من 
إثمها فلا تطمع نفس بإعانة ذويها وأقربائهاء وكذلك لا تخشى نفس صالحة أن تؤاخذ 
بتبعة نفس أخرى من ذويها أو قرابتها. وفي هذا تعريض بالمتاركة وقطع اللجاج مع 
المشركين وأن قصارى المؤمنين أن يرشدوا الضّلال لا أن يلجتوهم إلى الإيمان» كما 
تقدم في آخر سورة الأنعام. 

[7] م إل ريك مَرَحمْحك بتكم اكد 0 إِنَه 2 احلياد ِذَاتِ 
أأصدُور 79 4 . 

الكل للترتيبين الرتبي والتراخي. أي: وأعظم من كون الله غنياً عنكم أنه أعد لكم 
الجزاء على كفركم وسترجعون إليه» وتقدم نظيرها في آخر سورة الأنعام. 

وإنما جاء في آية الأنعام [164]: #«ايمَا كُشْرَ فيه تَلُِونَ4 لأنها وقعت إثر آيات 
كثيرة تضمّنت الاختلاف بين أحوال المؤمنين وأحوال المشركين ولم يجئ مثل ذلك هناء 
فلذلك قيل هنا: «إيمَا كُثُمَ تََمَلُون4. أي: من كُفر مَن كُمّر وشكر مَن شكر. 

والإنباء: مستعمل مجازاً في الإظهار الحاصل به العلم» ويجوز أن يكون مستعملا 


في حقيقة الإخبار بأن يعلن لهم بواسطة الملائكة أعمالهمء والمعنى: أنه يظهر لكم الحق 
لا مرية فيه أو يخبركم به مباشرة» وتقدم بيانه في آخر الأنعام» وفيه تعريض بالوعد 
والوعيد. 

وجملة: إِمَهُ. عِلِيء يِدَاتِ الصُدُورٌ» تعليل لجملة: بدك يما كم تتَمَلُون4: 
لأن العليم بذات الصدور لا يغادر شيئاً إلا علمه فإذا أنبأ بأعمالهم كان إنباؤه كاملاً. 
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وذات: صاحبة» مؤنث «ذو» بمعنى صاحب صفة لمحذوف تقديره الأعمال» أي: 
بالأعمال صاحبة الصدورء أي: المستقرة في النوايا فعبر ب #الصّدُودِ» عما يحل بهاء 
والصدور مراد بها القلوب المعبر بها عما به الإدراك والعزم» وتقدم في قوله: و«وَللَكِنَ 
َس ل ِنَّهُ عليِم بِدَاتِ الصُدُورِ»ه [الأنفال: 43]. 


و أ امون . - اقلت يا عر لس 2 وو ١‏ اا اخ م عل د ف 0 اا ع ست ابرح ف نر 
[8] #«#وإذا مس لاضن م دعا ريه منبًا إِلَيَوِ ثم إذا حولهء يَعَمَةَ منَهُ شَىَّ 
كر زد . أ 2 جر ع عر سا سر لعو ع لله زر ص 
مَا كان يَدَعُوأْ إِلَيّهِ من مَبَلُ وَجَعَلَ يله أندادا لِيضِلَ عن سَسِلِهِ © . 


هذا مثال لتقلب المشركين بين إشراكهم مع الله غيره في العبادة» وبين إظهار 
احتياجهم إليه» فذلك عنوان على مبلغ كفرهم وأقصاه. والجملة معطوفة على جملة: 
«دَلِكم أنَدُ رَيكُمْ كَهُ الْمُلَكُ» [الزمر: 68] الآية» لاشتراك الجملتين في الدلالة على 
أن الله منفرد بالتصرف مستوجب للشكرء وعلى أن الكفر به فبيحء وتتضمن الاستدلال 
على وحدانية إلهية بدليل من أحوال المشركين به فإنهم إذا مسهم الضر لجأوا إليه وحده. 
وإذا أصابتهم نعمة أعرضوا عن شكره وجعلوا له شركاء. 

فالتعريف في «#الْإضَنَ4 تعريف الجنس ولكن عمومه هنا عموم عرفي لفريق 
من الإنسان وهم أهل الشرك خاصة. لأن قوله: ظوَبَعَلَ يله أندادَا» لا يتفق مع حال 
المؤمنين. 

والقول بأن المراد: إنسان معين وأنه عتبة بن ربيعة» أو أبو جهل» خروج عن مهيع 
الكلام» وإنما هذان وأمثالهما من جملة هذا الجنس. وذكر الإنسان إظهار في مقام 
الإضمار لأن المقصود به المخاطبون بقوله: ##حلفَكرٌ من نَفَين وَبِحِدَةِ» إلى قوله: 
«يبَئُك بِمَا كُم تَكَمَنْوْنّ» [الزمر: 6» 7]» فكان مقتضى الظاهر أن يقال: وإذا مسّكم 
الضر دعوتم ربكم إلخء فعدل إلى الإظهار لما في معنى الإنسان من مراعاة ما في 
الإنسانية من التقلب والاضطراب إلا من عصم الله بالتوفيق كقوله تعالى: #أوَيَقُولٌ لاضن 
أذذا ميقت لسر أ نحن 4 اجزت: 6 وقوله: «َأاأحيِبُ لاضن ألن مع عَظَامه 
(9* [القيامة: 3] وغير ذلك» ولأن في اسم الإنسان مناسبة مع النسيان الآتي في قوله: 


0 ادس 5 وده 
«نَىَ مَا كان يَدَعُوأ ليه ين كَبَلُ4. وتقدم نظير لهذه الآية في قوله: #إوَإدًا ص الئاس صر 
دعَوَأ ريم مُنبِينَ ليه في سورة الروم [33]. 

والتخويل: الإعطاء والتمليك دون قصد عوض. وعينه واو لا محالة. وهو مشتق من 
الخوّل بفتحتين وهو اسم للعبيد والخدمء. ولا التفات إلى فعل خال بمعنى: افتخرء فتلك 
مادة أخرى غير ما اشتق منه فعل خوّل. 

والنسيان: ذهول الحافظة عن الأمر المعلوم سابقاً. 

وماصدق 9«إما» فى قوله: #8ما كانَ يَدَعُوأْ إِلَيَهِ مِن َبَّلُ» هو الضرء أي: نسى الضر 
الذى كان يدهي انل زلوه أنه إلى كققه عي رطتعرل بط دغر 4 ةرق ول عليه اقول 
#دعا رَيَّ»#. وضمير #8إِلَتَهِ» عائد إلى «إمَا». أي: نسى الضر الذي كان يدعو الله إليه 
ألم إلى كشقة: | 

ويجوز أن يكون 9إمَا» صادقاً على الدعاء كما تدل عليه الصلة ويكون الضمير 
المجرور ب«إلى؟ عائداً إلى «ريّهُ#. أي: نسى الدعاء» وضَمّن الدعاء معنى الابتهال 
والتضرع فعدى بحرف (إلى). وعائد الصلة 221 دل عليه فعل الصيلة تقاذيا من تكرر 
الضمائر. والمعنى: نسي عبادة الله والابتهال إليه. 

والأنداد: جمع نِدّ بكسر النون» وهو الكفءء. أي: وزاد على نسيان ربه فجعل له 
شركاء: 

واللام في قوله: ©#لْضِلَ عن سَسِلة» لام العاقبة» أي: لام التعليل المجازي لأن 
الإضلال لما كان نتيجة الجعل جاز تعليل الجعل به كأنه هو العلة للجاعل. والمعنى : 
وجعل لله أنداداً فضلّ عن سبيل الله. 

وقرأ الجمهور ##لِضِلَ» بضم الياء» أي: ليضل الناس بعد أن أضل نفسه إذ لا 
يضل الناس إلا ضال. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بفتح الياء» أي: ليضل هوء 
أي: الجاعل وهو إذا ضل أضل الناس. 

[8] كل كسم بَكْمْركَ قَليلًا إِنَكَ من أضكي الارٍ 469 . 

استئناف بياني لأن ذكر حالة الإنسان الكافر المُعرض عن شكر ربه يثير وصفها 
سؤال السامع عن عافة هذا الكافرء أي: قل يا ميد الإنينان الذي جعل لله أنداداً. 
أي: قل لكل واحد من ذلك الجنس» أو روعي في الإفراد لفظ الإنسان. والتقدير: قل 
تمتعوا بكقركم قليلا [نكي نين أضبخات الناز». وعلنى مثل هنين الاغتبارين بجا إقراد تحاف 
الخطاب بعد الخبر عن الإنسان في قوله تعالى: بَنولُ الَنُ بَيْذٍ بن أَنْمَدٌ © علا لا وود 
ِلَ يْكَ يبد التتتقا (©)» في سورة القيامة 101 - 12]. 


والتمتع: الانتفاع الموقت» وقد تقدم عند قوله تعالى: «وَلكم ف الْارْضٍ مستَهر ومتلع 
ِل حِينِ» في سورة الأعراف [24]. 

والباء في «يَكْمْركَ» ظرفية أو للملابسة وليست لتعدية فعل التمتع. ومتعلّق التمتع 
محذوف دل عليه سياق التهديد. والتقدير: تمتع بالسلامة من العذاب في زمن كفرك أو 
متكسباً بكفرك تمتعاً قليلًا فأنت آثل إلى العذاب لأنك من أصحاب النار. 

ووصف التمتع بالقليل لأن مدة الحياة الدنيا قليل بالنسبة إلى العذاب في الآخرة. 
وهذا كقوله تعالى: مما مَتَمٌ الْكَيَرةَ الدَّيا ف الْأجْرَةَ إِلَا قَلِيِلٌّ» [التوبة: 38]. 
وصيغة الأمر في قوله: 395 . مستعملة في الإمهال المراد منه الإنذار والوعيد. 

وجملة: 8إِنّكَ مِنَ أحَحَب در بيان للمقصود من جملة: ظتَمَتّم يكرك م 
وهو الإنذار بالمصير إلى النار بعد مدة الحياة. و مِنَ# للتبعيض أن 7 المشركين بعض 
الأمم والطوائف المحكوم عليها بالخلود في النار. 

وأصحاب النار: هم الذين لا يفارقونهاء فإن الصحبة تشعر بالملازمة» فأصحاب 
النان؟ المغلدون نما 

[9] مآمَنَ هْوَ قَبتٌ امه اليل ساعدا وَفَايِمًا حدر الأخرة ويرجوا نَمَةَ ريد »». 

قرأ نافع وابن كثير وحمزة وحدهم «أمَنَ» بتخفيف الميم على أن الهمزة د 
على «من» الموصولة فيجوز أن تكون الهمزة همزة استفهام و«مَن» مبتدأ والخبر محذوف 
دل عليه الكلام قبله من ذكر الكافر في قوله: #«إوَبَعَلَ يده آنَدَادَا» إلى قوله: 8«إمِنَ أصبي 
لثَارٍِ» [الزمر: 8]. 

والاستفهام إنكاري والقرينة على إرادة الإنكار تعقيبه بقوله: ##قلٌ هَلْ يسَتَوك ألذِنَ 
يلون وَالزنَ لا يَعلمون» لظهور أن 9مَلٌ* فيه للاستفهام الإنكاري وبقرينة صلة الموصول. 
تقديره: أمن هو قانت أفضل أم من هو كافر؟ والاستفهام حينئذ تقريري ويقدر له معادل 
محذوف دل عليه قوله عقبه: قل هَل يسَبَك ألذِنَ يَعلونَ والنِنَ لا يعلمون4. 

وجعل الفراء الهمزة للنداء ومن هو قَنَيِتٌ»: النبى يكِْهِه ناداه الله بالأوصاف 
العظيمة الأربعة لأنها أوصاف له ونداء لمن هم من اقضات هذه الأوصاف. يعني 
المؤمنين أن يقولوا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمونء. وعليه فإفراد «قل) 
مراعاة للفظ «من» المنادى. 

وقرأ الجمهور وأآمَنَ هْوَ قََنِتٌ» بتشديد ميم «مَنْ؛ على أنه لفظ مركب من كلمتين 
«أم) و«من» فأدغمت ميم (أم» في ميم «من». وفي معناه وجهان: 

أحدهما: أن تكون «أم) معادلة لهمزة استفهام محذوفة مع جملتها دلت عليها «أم) 


لاقتضائها معادلًا. ودلّ عليها تعقيبه ب همل يِسََك الزِينَ يَملتنَ والننَ لا يعَلمُون» لأن 
التسوية لا تكون” إلا بين شيئين. فالتقدير: أهذا الجاعل لله أنداداً الكافر خير أمَّنَ هو 
قانت» والاستفهام حقيقي والمقصود لازمهء وهو التنبيه على الخطأ عند التأمل. 

والوجه الشاني:. أن تكون (أم) منقطعة لمجرد الإضراب الانتقالي. و(أم) تقتضي 
استفهاماً مقدراً بعدها. ومعنى الكلام: دع تهديدهم بعذاب النار وانتقل بهم إلى هذا 
السؤال: الذي هو قانت» وقائم» ويحذر الله ويرجو رحمته. والمعنى: أذلك الإنسان 
الذي جعل لله أنداداً هو قانت إلخ» والاستفهام مستعمل في التهكم لظهور أنه لا تتلاقى 
تلك الصفات الأربع مع صفة جعله لله أنداداً. 

والقانت: العابد. وقد تقدم عند قوله تعالى: «#وَفُوْمُا يلو فَلنتينٌ» في سورة البقرة 
[238]. 

والآناء: جمع أَنّْى مثل أمعاء ومَعَىء وأقفاء وقمّى. والأنى : الينافة .يقال انض : 
إِنَى بكسر الهمزة» كما تقدم في قوله: عير نظرينَ إتنهُ» في سورة الأحزاب [53]. 
وانتصب #9ءات* على الظرف ل #قَنَنِتٌ»: وتخصيص الليل بقنوتهم لأن العبادة بالليل 
أعون على تمحض القلب لذكر الله.» وأبعد على مداخلة الرياء وأدل على إيثار عبادة الله 
على حظ النفس من الراحة والنوم» فإن الليل أدعى إلى طلب الراحة فإذا آثر المرء العبادة 
فيه استنار قلبه بحب التقريب إلى الله قال تعالى: #8 إنَّ آشَِةَ أَليِلِ ههه أَسَدّ وملا قوم ميل 
(©» [المزمل: 6]» فلا جرم كان عقصيصى 'اللدا باندكن سا على نهدا القانت لا يخلو 

من السجود والقيام آناء النهار بدلالة فحوى الخطاب,. قال تعالى: ##إنَّ لك ف ألَارٍ سَبَحَا 

طوبلاً 40 [المزمل: 17]» وبذلك يتم انطباق هذه الصلة على حال النبي كَل 

وقوله : سَايِدا وَفَايما» حالان مبينان ل 3 قَلنِتٌ 6 ومؤكدان لمعناه. وجملة 8 يحذ 
الدْْرَه وبأ يَْمَدَ رَيْهِ»# حالان» فالحال الأول والثاني لوصف عمله الظاهر والجملتان 
اللتان هما ثالث ورابع لوصف عمل قلبه وهو أنه بين الخوف من سيئاته وفلتاته وبين 
الرجاء لرحمة ربه أن يثيبه على حسناته. وفي هذا تمام المقابلة بين حال المؤمنين الجارية 
على وفق حال نبيهم كَل وحال أهل الشرك الذين لا يدعون الله إلا في نادر الأوقات. 
وهي أوقات الاضطرارء ثم يشركون به بعد ذلك. فلا اهتمام لهم إلا بعاجل الدنيا لا 
يحذرون الآخرة ولا يرجون ثوابها. 

والرجاء الخوف من مقامات السالكين» أي: أوصافهم الثابتة التي لا تتحول. 
والرجاء: انتظار ما فيه نعيم وملاءمة للنفس. والخوف: انتظار ما هو مكروه للنفس. 
والمراد هنا: الملاءمة الأخروية لقوله: «#يحَدَرَ الأجْرَةَ»#. أي: يحذر عقاب الآخرةء 
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فتعين أن الرجاء أيضاً المأمول في الآخرة. وللخوف مزيته من زجر النفس عما لا 
يرضي الله» وللرجاء مزيته من حثها على ما يرضي الله وكلاهما أنيس السالكين. 
وإنما ينشأ الرجاء على وجود أسبابه لأن المرء لا يرجو إلا ما يظنه حاصلًا ولا 
يظن المرء أمرًا إلا إذا لاحت له دلائله ولوازمه. لأن الظن ليس بمغالطة والمرء لا 
يغالط نفسهء فالرجاء يتبع السعي لتحصيل المرجقٍ قال الله تعالى: «وَمَنَ أراد ل 
وم لما سفها وهو 37 اك سكن لسري قور 409 [الإسراء: 19] فإن تر 
المرء المنفعة من غير أسبابها فذلك الترقب يسمَّى غروراً. 
وإنما يكون الرجاء أو الخوف ظناً مع تردد في المظنونء أما الويطو به اهو 
اليقين واليأس وكلاهما مذموم. قال ا «إفلا يأ يمن من مَكرَ أله إلا ألْقَوُمُ الْحَيرَنَ »* 
[الأعراف: 99]» وقال: ونه لا يَأَيْحَسَ من روح أللّه إل ألقَوم أ يفرون 6 [يوسف: 87]. 
وقد بسّط ذلك حجة الإسلام أنوق حامد في كتاب الرجاء والخوف من كتاب 
الإحياء. ولله در أبي الحسن التهامي إذ يقول: 
وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفيرهار 
ول الحسن البصري عن ريخل بتمادى: دي المعاصي ويرجو فقال: «هذا تمن 
وإنما الرجاءء قوله: حدر الأجرة ويروا نحة ريه *). 


00 هه 


وقال بعض المفسرين: «أريد ب #أْمَنَ هْو قَنَنِتُ» أبو بكراء وقيل: «عمار بن 
ياسراء. وقيل : (ضصهيب) 2 وقيل : «(أبو ذر). وقيل : «ابن مسعود»). وهى روايات ضعيفة 
ولا جرع اغولاة المعدودين هم بون اتدل من تعتداق: عليه هده العيلة قبي الثاملة لوي 
ولكن محمل الموصول في الآية على تعميم كل من يصدق عليه معنى الصلة. 


و 


[9] مكل عل يَسَئوه -الذينَ يعون وَالزينَ لا يَحَلَمُون إِنَمَا يتدكد أَولوأ للبت (0* . 


استئناف بياني موقعه كموقع قوله: قل تَمَسَمَ يكْفْركَ قَلِيلَا© [الزمر: 8] أثاره وصف 
المؤمن الطائع» والمعنى: أعلمهم يا محمد 1 هذا المؤمن العالم بحق ربه ليس سواء 
للكافر الجاهل بربه. وإعادة فعل #كُلٌ* هنا للاهتمام بهذا المقول ولاسترعاء الأسماع إليه. 

والاستفهام هنا مستعمل في الإنكار. والمقصود: إثبات عدم المساواة بين يي 
وعدم المساواة يكنى به عن التفضيل. والمراد: بتضول لدي يعلمون على الذين لا 
يعلمون» كقوله تعالى: ل كه التعدوة عن الوقن 22 نك لصَّمَرِ وَالْيحْهِدُونَ يهم سبل الله 
أَمَولِهمَ وسيم َضَّلَ أنه الْجَهِدِنَ4 [النساء: 95] الآية» فيعرف المفضل بالتصريح كما في 
آية: لا سَنَ الْقَعِدُودَ» [النساء: 95] أو بالقرينة كما في قوله هنا: «َمَلٌ يبن الذين 


و4 إلخ» لظهور أن العلم كمال ولتعقيبه بقوله: «إنا مِتَدَكَدَ وبا الأَلبتّ». ولهذا 
كان نفي الاستواء في هذه الآية أبلغ من نفي المماثلة في قول النابغة: 
يخبرك ذو عرضهم عني وعالمهم ‏ وليس جاهل شيءٍ مثلّ من عَلِما 

وفعل يمه في الموضعين منرّل منزلة اللازم فلم يذكر له مفعول. والمعنى : 
الذين اتصفوا بصفة العلم» وليس المقصود الذين علموا شيئأ معيناً حتى يكون من حذف 
المفعولين اختصاراً إذ ليس المعنى عليه»ء وقد دل على أن المراد الذين اتصفوا بصفة 
العلم قوله عقبه: طإنََا يَتَدَكَدُ وبا الدلبتّ» أي: أهل العقول» والعقل والعلم مترادفان: 
أي : لا يستوي الذين لهم علم فهم يدركون حقائق الأشياء على ما هي عليه وتجري 
أعمالهم على حسب علمهمء مع الذين لا يعلمون فلا يدركون الأشياء على ما هي عليه 
بل تختلط عليهم الحقائق وتجري أعمالهم على غير انتظام» كحال الذين توهموا الحجارة 
آلهة ووضعوا الكفر موضع الشكر. 

فتعين أن المعنى: لا يستوي من هو قانت أناء الليل يحذر ربه ويرجوه» ومن جعل 
لله أنداداً ليضل عن سبيله. وإذ قد تقرر أن الذين جعلوا لله أنداداً هم الكفار بحكم قوله: 
»كل تمس يَكْفْرك ليلا 6 تبك أن الذية لا يستوون معهم هم المؤمنون. أي : هم أفضل 
منهم. وإذ قد تقرر أن الكافرين من أصحاب النار فقد اقتضى أن المفضلين عليهم هم 
من أصحاب الجنة. 

وفذل رع أن يقر ل فل مسعوف: هذا -وذاقه: إلى الععهو بالموضيول إذفاجا للكناء 
على فريق ولذم فريق بأن أهل الإيمان أهل علم وأهل الشرك أهل جهالة فأغنت الجملة 
بما فيها من إدماج عن ذكر جملتين» فالذين يعلمون هم أهل الإيمان» قال تعالى: هإنَما 
يحْنَى أله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوًاً4 [فاطر: 28] والذين لا يعلمون هم أهل الشرك الجاهلونء 
قال تعالى: كل َمَمَيْرَ أسَّهَ تأْمُرُوفٍ أَعَبْدُ آم الْتهنُونٌ (©)4 [الزمر: 64]. 

وفي ذلك إشارة إلى أن الإيمان أخو العلم لأن كليهما نور ومعرفة حق. وأن الكفر 
أخو الضلال لأنه والضلال ظلمة وأوهام باطلة. 

هذا ووقوع فعل «يَسَئَّ» في حيز النفي يكسبه عموم النفي لجميع جهات 
الاستواء. وإذ قد كان نفى الاستواء كناية عن الفضل آل إلى إثبات الفضل للذين يعلمون 
على وجه العموم. فإنك ما تأملت مقاماً اقتحم فيه عالم وجاهل إلا وجدت للعالم فيه 
من السعادة ما لا تجده للجاهل» ولنضرب لذلك مثلًا بمقاماتٍ ستةٍ هى جل وظائف 
الحياة الاجتماعية : ١‏ 

المقام الأول: الاهتداء إلى الشيء المقصود نواله بالعمل به وهو مقام العمل. 


فالعالم بالشيء يهتدي إلى طرقه فيبلغ المقصود بيسر وفي قرب ويعلم ما هو من العمل 
أولى بالإقبال عنه» وغير العالم به يضل مسالكه ويضيع زمانه في طلبهء فإما أن يخيب 
فى سعيه وإما أن يناله بعد أن تتقاذفه الأرزاء وتتنابه النوائب وتختلط عليه الحقائق فربما 
كرت القرله النتصردسض إذا انق وجة: تتنيه فى غير مراده رمعل اقرله الى : 
#والذينَ حكهروأ أعَلهُم كرا نقيمة عيئلة لمحن 101 ج20 ل 2ل كاك 
[النور: 39]. ومن أجل هذا شاع تشبيه العلم بالنور والجهل بالظلمة. 

والمقام الثاني : ناشيع عن الأول وهو مقام السلامة من نوائب الخطأ ومزلات 
الودذلاهة فالعالم يعصمه علمه من ذلك والجاهل يريد السلامة فيقع في الهلكة. فإن 
الخطأ قد يوقع في الهلاك من حيث طلب الفوزء ومثله قوله تعالى: 8مّمَا بحت 
َحْرَهُمَْ» [البقرة: 16] إذ مثلهم بالتاجر خرج يطلب فوائد الربح من تجارته فآب 
بالخسران ولذلك يشبه سعي الجاهل بخبط العشواءء ولذلك لم يزل أهل النصح يسهلون 
لطلبة العلم الوسائل التي تقيهم الوقوع فيما لا طائل تحته من أعمالهم. 

المقام الثالث: مقام أنس الانكشاف. فالعالم تتميز عنده المنافع والمضار وتنكشف له 
الحقائق فيكون مأنوسا بها واثقا بصحة إدراكه وكلما انكشفت له حقيقة كان كمن لقي أنيساً 
اس ال ا عن من أمره حين تختلط عليه المتشابهات فلا يدري 
ماذا يأخذ وماذا يدع فإن اجتهد لنفسه خشي الزلل وإن قلد خشي زلل مقلّده؛ وهذا المعنى 
يدخل تحت قوله تعالى : كلما أضَآء لهم مَسََأْ فد وَِدَا أَطْلَمْ عَلهِمَ فَامُوأ4 [البقرة : 20]. 

المقام الرابع: مقام الغنى عن الناس بمقدار العلم والمعلومات» فكلما ازداد علم 
العالم قوى غناه عن الناس في دينه ودنياه. 

المقام الخامس: الالتذاذ بالمعرفة» وقد حصر فخر الدين الرازي اللذة في المعارف 
وهي لذة لا تقطعها الكثرة. وقد ضرب الله مثلا بالظل إذ قال: «إومًا سبق الاح 

يق 0 ذلا الطلمت رذ الوذ © ولا الظلّ ولا ارود 09> [فاطر: 19 21] فإن 

7 في الظل يلتذ به أهل البلاد الحارة. 

المقام السادس: صدور الآثار النافعة في مدى العمر مما يكسب ثناء الناس في 
العاجل وثواب الله في الآجل. فإن العادم مصدر الإرشاد والعلم دليل على الخير وقائد 


ال ث2 


إليه» قال الله تعالى : وإنا : يحْتَى أله من عِبَادِه 0 ال 8 ]. 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 0 الملائكة وغشيتهم الرحمة 
وذكرهم الله فيمن عنده». وعلى بثه مثل ذلكء» قال النبي كَلِِ: «إذا مات ابن آدم انقطع 


١ 2‏ 2207 0ظ 


عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء وعلم بثه في صدور الرجال. وولد صالح يدعو له 
بخير). 

فهذا التفاوت بين العالم والجاهل في صوره التي ذكرناها مشمول لنفي الاستواء 
الذي في قوله تعالى: #8ثُلٌ هَلْ يسَئَن الذِنَ يَعَلْنَ وال لا يَعْلمُونَ»#» وتتشعب من هذه 
المقامات فروع جمة ردي على كثرتها تنضوي: تحت معنى هذه الآية. 

وقوله: «إإنَا يده وا الألبتب» واقع موقع التعليل لنفي الاستواء بين العالم وغيره 
المقصود منه تفضيل العالم والعلمء فإن كلمة (إنما» مركبة من حرفين (إن» و(ما» الكافة 
أو النافية» فكانت (إن)» فيه مفيدة لتعليل ما قبلها مغنية غناء فاء التعليل إذ لا فرق بين 
«إن» المفردة «وإن» المركبة مع «ماكاء» بل أفادها الث كيبي زيادة تاكبد وهو نفي الحكم 
الذي أثبتته «إن عن غير من أثبتته له. 

وقد أخذ في تعليل ذلك جانب إثبات التذكير للعالمين» ونفيه من غير العالمين» 
بطريق الحصر لأن جانب التذكر هو جانب العمل الديني وهو المقصد الأهم في الإسلام 
لأن به تزكية النفس والسعادة الأبدية. قال النبي كله : «من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين». 

© الْأَلبَتّ» : العقول. وأولو الألباب: هم أهل العقول الصحيحةء وهم أهل العلم. 
فلما كان أهل العلم هم أهل التذكر دون غيرهم أفاد عدم استواء الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون. فليس قوله: «إإنّا يدك ويا الدلتري» كلاماً مستقلا. 

[10] 0 قاف لفقت اموا “نموا 5 اك سد 
وض لَه وسِعَةٌ إِشَا بوَقَ أصَرُونَ أُجَرَمُ بعر حِسَابٌ 4009 . 

لما أجري الثناء على المؤمنين بإقبالهم على عبادة الله في أشد الآناء وبشدة 
مراقبتهم إياه بالخوف والرجاء وبتمييزهم بصفة العلم والعقل والتذكرء بخلاف حال 
المشركين في ذلك كلهء أتبع ذلك بأمر رسول الله كك بالإقبال على خطابهم للاستزادة 
من ثباتهم ورباطة جأشهمء والتقدير: قل للمؤمنين» بقرينة قوله: «يعِبَادٍ أَلذِبِتَ ءَاممأ»# 


إلخ. 

وابتداء الكلام بالأمر بالقول للوجه الذي تقدم في نظيره آنفأء وابتداء المقول بالنداء 
وبوصف العبودية المضاف إلى ضمير الله تعالى» كل ذلك يؤذن بالاهتمام بما سيقال 
وبأنه سيقال لهم عن ربهمء وهذا وضع لهم في مقام المخاطبة من الله وهي درجة 
عظيمة. وحذفت ياء المتكلم المضاف إليها «عباد») وهو استعمال كثير في المنادى 
المضاف إلى ياء المتكلم. 


0 


وقرأه العشرة يا عباد»* بدون ياء في الوصل والوقف كما في إبراز المعاني لأبي 
شامة وكما في الدرة المضيئة في القراءات لدت المتممة للعشر لعلي الضباع المصري. 
بخلاف قوله تعالى: قل يعبَادِىَ ألذِينَ أَسْرَفُا عل أنمْسِهجَ ‏ [الزمر: 53] الآتي فى هذه 
السورة» فالمخالفة بينهما مجرد تفنن. وقد يوجه هذا التخالف بأن المخاطبين فى هذه 
الآية هم عباد الله المتقون» فانتسابهم إلى الله مقرر فاستغني عن إظهار ضمير الجلالة في 
إضافتهم إليهء بخلاف الآية الآتية» فليس في كلمة #«#يعِبَاد»# من هذه الآية إلا وجه واحد 
باتفاق العشرة»:. ولذلك كتبها كّات: المضصحف يدون ياء يعد الدال: 


وما وقع في تفسير ابن عطية من قوله: «وقرأً جمهور القراء: «قل يا عبادي» بفتح 
الباء قرا أن عهرق اها وعاصم والأعشى وابن كثير: «يعِبَاد»# كين ا فى الوصل») 
اه. سهوء وإنما اختلف القراء في الآية: قل مساو النث أشرفوا عل عن انشينيت > في هذه 
السورة [53] فإنها ثبتت فيه ياء المتكلم فاختلفوا كما سنذكره. 


والأمر بالتقوى مراد به الدوام على المأمور به لأنهم متقون من قبل» وهو يشعر 
البع لالزلا بوم من اذى في الدين عا يكدى. علبيم ممه أن اتصورا. اذ القواقم. وهذا 
الآأمر تمهيد لما سيو جه إليهم من أمرهم بالهجرة للسلامة من الاذى في دينهم» وهو ما 
غرض به في قوله تعالى : «وَأرضٌ الله واسعَة». 
والامتثال ل وجملة: وت يا ف كنم 54 حَته ب وما ع 0 
عاد الع لو و ماي 
ويجور أن تكون جملة: #للنيت 1 لمم حَسَنوأ فى هنزه ل حت حَسَنَةٌ# مسوقة مساق التعليل 
للأمر بالتقوى الواقع بعدها. 

والمراد بالذين أحسنوا: الذين اتقوا الله وهم المؤمنون الموصوفون بما تقدم من 
قوله: «آمَنَ هو قَنَنِتٌ» [الزمر: 9] الآية» لأن تلك الخصال تدل على الإحسان المفسر 
بقول النبي يَلِةِ: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» فعدل عن التعبير 
بضمير الخطاب بأن يقال: لكم في الدنيا حسنة. إلى الإتيان باسم الموصول 0 وهو 
© ألذين سارف العمل الماطين 3 نتت له هذه الصلة. ا 20 


0 ا م و المُحْسَن إليهم وأنهم أحرياء بالإحسان. 
ريسا ل م ف م س4 [البقرة: 201]. وقوله فى عكسه: 
يِحَرَاوا سِكة ميك تله 4 [الشورى: 40]. وتوسيط قوله: 9ف هذه اَلدّيا» بين #لاذيرت 

أَحْسَنُوا»# وبين «عةه نظم مما اختص به القرآن في مواقع الكلم لإكثار المعاني التي 
يسمح بها النظمء وهذا من طرق إعجاز القرآن. 

فيجوز أن يكون قوله: ف هَذْهِ لديا حالا من «حَسََةُ4 قدم على صاحب 
الحال للتنبيه من أول الكلام على أنها جزاؤهم في الدنياء لقلة خطور ذلك في بالهم 
بو اع عع اي ا ال 
مَن يقول: «ريّسَا وكا لد يتا حيكنة وه الأخرة حَسَنة. 

وقل جاء في نظير هذه الجملة في سورة 00 [(30] قوله : ودار الأجرة رج أي 
خير من أمور الدنياء» ويكون الاقتصار على حسنة الدنيا فى هذه الآية لأنها مسوقة لتثبيت 
المسلمين على ما يلاقونه من الأذى» ولأمرهم بالهجرة عن دار الشرك والفنة في الدين» فأما 
ثواب الآخرة فأمر مقرر عندهم من قبل ومُومّى إليه بقوله بعده: نا يوق الصَرونَ أجره بير 
حِسَابَ» أي : يوفون أجرهم في الآخرة. قال السدي: «الحسنة في الدنيا الصحة والعافية». 

ويجوز أن يكون في قوله «في الدنيا» متعلقاً بفعل «ْحَسَئْا»# على أنه ظرف لغوي» 
أي: فعلوا الحسنات في الدنيا فيكون المقصود التنبيه على المبادرة بالحسنات في الحياة 
الدنيا قبل الفوات والتنبيه على عدم التقصير في ذلك. 

وكوي «-1» للتعظيم وهو بالنسبة لحسنة الآخرة للتعظيم الذاتي» وبالنسبة 
لمحسلنة الدنيا ليم وصفي . أ حسنة أعظم من المتعارف». ويا ما كان فأسم الإشارة 
في قوله: 2-6 هلذه ألدَييا» لتميدة المشار إليه وإحضاره في الأذهان. وعليه فالمراد ب 
4119 يحتمل حسنة الآخرة 5 حسنة الدنياء كما في قوله تعالى : #وومِنْهم 99 
درل 1 قات الذ يها حخكه وه السوو ك1 حَسسَمَة»# في سورة البقرة [2011]. وقد 
تقد ا هذه الآية في سورة النحل 01 قوله تعالى: لوقيل لِلنينَ إتَعَوَاْ مادا أَنرْلٌ 5 
ل 0 حا ا ايح بيك المت 7 ةد 
في التعريض بالحث على الهجرة في الأرض فراراً بدينهم من الفتن بقرينة أن كون 
الأرض ا أمر 9 لا يتعلق الغرض بإفادته وإنما كني به عن لازم معناه» كما قال 


ألم ترأنالأرض رخب فسيحة فهل تعجزني بقعةمن بقاعها 

والوضه ان تكو مصوانة 2 15 اطع ناد اول 4 متمعوفنة اولان أعفرافزينة الأ جلاة 
الجملة جرت مجرى المثل. 

والمعنى: إن الله وعدهم أن يلاقوا حسنة إذا هم هاجروا من ديار الشرك. وليس 
حسن العيش ولا ضده مقصوراً على مكان معين» وقد وقع التصريح بما كني عنه هنا في 
قوله تعالى: ظثَالُوا ألم مَك أَرْض أله وسيعة جروا فييا» [النساء: 97]. 

والمراد: الإيماء إلى الهجرة إلى الحبشة. قال ابن عباس في قوله تعالى: كل 
اتا قد كنا ارا 011 06 اب ربد تعر يق أن طاليةوالالين رجو معنة إلى 
الحبشة». ونكتة الكناية هنا إلقاء الإشارة إليهم بلطف وتأنيس دون صريح الأمر لما في 
مفارقة الأوطان من الغم على النفس. وأما الآية التي في سورة النساء فإنها حكاية توبيخ 
الملاتكة لمن لم يهاجروا. 

وموقع جملة: نما بوَقَ الصَيِرُونَ أُجْرَمُ بَِبْرِ حِسَابٍ» موقع التذييل لجملة: #الِلِذِيَ 
َحْسَئُوأ4 وما عطف عليها لأن مفارقة الوطن والتغرب والسفر مشاق لا يستطيعها إلا 
صابرء فذيل الأمر به بتعظيم أجر الصابرين ليكون إعلاماً للمخاطبين بأن أجرهم على 
ذلك عظيم لأنهم حينئذ من الصابرين الذين أجرهم بغير حساب. 

والصبر: سكون النفس عند حلول الآلام والمصائب بأن لا تضجر ولا تضطرب 
لذلك» وتقدم عند قوله تعالى: 9وَسسْرٍ الصَّدرتَ» في سورة البقرة [155]. وصيغة العموم 
في قوله: طاشَدِي» تشمل كل من صبر على مشقة في القيام بواجبات الدين وامتثال 
المأمورات واجتناب المنهيات» ومراتب هذا الصبر متفاوتة وبقدرها يتفاوت الأجر. 

والتوفية: إعطاء الشيء وافياًء أي: تاماً. والأجر: الثواب في الآخرة كما هو 
مصطلح القرآن. 

وقوله: ##بعَيّر حِساتٌ» كناية عن الوفرة والتعظيم لأن الشيء الكثير لا يتصدى 
لعدهء والشيء العظيم لا يحاط بمقداره فإن الإحاطة بالمقدار ضرب من الحساب وذلك 
شأن ثواب الآخرة الذي لا يخطر على قلب بشر. 

وفي ذكر التوفية وإضافة الأجر إلى ضميرهم تأنيس لهم بأنهم استحقوا ذلك لا منة 
عليهم فيه وإن كانت المنة لله على كل حال على نحو قوله تعالى: لم أجر غير ممنون» 
[الانشقاق: 25]. 

والحصر المستفاد من 8إِنَمَا منصبٌ على القيد وهو لير حِسَابٍ» والمعنى: ما 


يوفى الصابرون أجرهم إلا بغير حساب» وهو قصر قلب مبني على قلب ظن الصابرين أن 
أجر صبرهم بمقدار صبرهم ؛ أ أن أجرهم لا يزيد على مقدار مشقة صبرهم. 

والهجرة إلى الحبشة كانت سنة خمس قبل الهجرة إلى المدينة. وكان سببها أن 
رسول الله كةِ لما رأى ما يصيب أصحابه من البلاء وأن عمّه أبا طالب كان يمنع ابن 
أخيه من أضرار المشركين ولا يقدر أن يمنع أصحابه قال رسول الله كل : «لو خرجتم 
إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يُظلم عنده أحد حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم 
فيه)» فخرج معظم المسلمين مخافة الفتنة فخرج ثلاثة وثمانون رجلا وتسع عشرة امرأة 
سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم ضغاراً.. وقد كان أبو بكر الضديق استأذن: رسول الله عل 
في الهجرة فأذن له فخرج قاصداً بلاد الحبشة فلقيه ابن الدَّغِنَة فَصِدَّه وجعله في جواره. 

ولما تعلقت إرادة الله تعالى بنشر الإسلام في مكة بين العرب لحكمة اقتضت ذلك 
وعذر بعض المؤمنين فيما لقوه ه من الأذى في دينهم أنه لهنم لمسيرة ة وكانت حكمته 
مقتضية بقاء رسوله كل بين ظهراني المشركين لبت دعوة الإسلام لم يأذن له بالهجرة إلى 
موطن آخر حتى إذا تم مراد الله من توشج نواة الدين في تلك الأرض التي نشأ فيها 
رسوله كله وأصبح انتقال الرسول يك إلى بلد آخر أسعد بانتشار الإسلام في الأرض 
أذن الله لرسوله كك بالهجرة إلى المدينة بعد أن هيأ له بلطفه دخول أهلها في الإسلام 
وكل ذلك جرى بقدّر وحكمة ولطف برسوله لله 

[13» 12] جل إن أمَرَتٌ أن أَعَبْدَ أنه مخِصَا لَهُ ألدِينَ () ,يرت لَنْ أكون 
وَل الْمسَليينَ 40 . 

بعد أن أمر الله رسوله يك بخطاب المسلمين بقوله: كل يحِبَادِ اَلذِبِتَ اموا إنقوأ» 
[الرس:116] امن :سول عل سد الك أن فول نولا مضيو اله مقرل لخر المسلمين:. 

نقل الفخر عن مقاتل: أن كفار قريش قالوا للنبي كَلِهِ: ما يحملك على هذا الدين 
الذق: انبا به ,ألا لطر إلى ملة أبيك ده وسادات قومك يعبدون اللات والعزى» 
فأنزل الله: قل إِقّ أُمِرَتٌ أن أَعَبْدَ أنه مَُيِصًا لَه ألينَ 02 4. 

وحقاً فإن إخبار النبي بذلك إذا حُمل على صريحه إنما يناسب توجيهه إلى 
المي كي لون مكون رفة هون اللفى ورذ أن يكو موكيا إلى اللسلمي ادي 
أذن الله لهم بالهجرة إلى الحبشة على أنه توجيه لبقائه بمكة لا يهاجر معهم لأن الإذن 
لهم بالهجرة للأمن على دينهم من الفتن» فلعلهم ترقبوا أن يهاجر الرسول كله معهم إلى 
الحبشة فآذنهم الرسول كك بأن الله أمره أن يعبد الله مخلصاً له الدين» أي: أن يوحده 


> 9 


في مكة فتكون الآية ناظرة إلى قوله تعالى: قَاصلعٌ يما عومد وأَعرِض عن الْمتَرِكِينَ 69 إِنَا 
كَننَكَ الْسْبَزويت ©» [الحجر: 94: 195» أي: أن الله أمره بأن يقيم على التبليغ بمكة 
فإنه لو هاجر إلى الحبشة لانقطعت الدعوة» وإنما كانت هجرتهم إلى الحبشة رخصة لهم 
إذ ضعفوا عن دفاع المشركين عن دينهم ولم يرخص ذلك للنبي كَل 

وقد جاء قريب من هذه الآية بعد ذكر أن حياة الرسول يِل ومماته للهء أي: 
فلا يفرق من الموت في الدين» وذلك قوله تعالى في سورة الأنعام 0 3 
«قُل إِنَّ صَلات وشتكر وَْيآت وَمَمَا به رب الْعَلِِنَ © لا مَرِيكَ لد وَيِدَلِكَ أرَثَ ونا أيَدُ 
لين 4»)9. 

فكان قوله: «الأن أكْوْنَ وَل الْمسَليينَ» علة ل عبد أنه مخلِصًا لَهُ ألينَ*» فالتقدير: 
وأمرت بذلك لأن أكون أول المسلمين» فمتعلق #أْمَرَتٌ* محذوف لدلالة قوله: «#آنْ أَعَبَرَ 
أننَهَ مُخلِصًا لَهُ لني عليه. 

ف #إأولَ» هنا مستعمل في مجازه فقط إذ ليس المقصود من الأولية مجرد السبق في 
الزمانء فإن ذلك حصل فلا جدوى في الإخبار به» وإنما المقصود أنه مأمور بأن يكون 
أقوى المسلمين إسلاماً بحيث أن ما يقوم به الرسول يَلِِ من أمور الإسلام أعظم مما 
يقوم به كل مسلم كما قال : (إني لأتقاكم لله وأعلمكم به). 

وعطف «اوَأْمِرَتٌ »4 الثاني على «#أم تَ» الأول للتنويه بهذا الأمر الثاني ولأنه غاير 
الأمر الأول بضميمة قيد التعليل فصار ذكر الأمر الأول لبيان المأمورء وذكر الأمر الثاني 
لبيان المأمور لأجله» ليشير إلى أنه أمر بأمرين عظيمين؛ أحدهما: يشاركه فيه غيره وهو 
أن يعبد الله مخلصاً له الدين» والثاني: يختص به وهو أن يعبده كذلك ليكون بعبادته أول 


ع 


المسلمين» اي : أمره الله بأن يبلغ الغاية القصوى في عبادة اله سخاضا له الدين» فجعل 
ع 0 حال اللي اانا الأخرى : قل َ صَّلَاتَ 


كيت وَمَمَاقِ يه ري الْعَكِينَ ©) لا صَربِكَ لَك وَيدَلِكَ أُرَكّ آنا أيَلْ يي )»4 
ا 2 163)]. 

ل ل ل 0 ل 
#إقلا سمو ا تن إلا ونيم مُسْلِمُون# في سورة البقرة [132] ونظائرها كثيرة. كانت في هذه 
الآية دلالة على أن 0 د أفضل الرسل لشمول لفظ المسلمين للرسل السابقين. 


ف ابر سي اع سه 5 
[13] «قلٌ إِنّ أَحَافُ إن عَصَيّتٌ نتم عَذَابَ يوم عَظِيمٍ ()) *. 


ايب ليم 


هذا القول متعين لأن يكون الرسول يَكلةِ مأموراً بأن يواجه به المشركين الذين كانوا 


يحاولون النبي كَكِةِ أن يترك الدعوة وأن يتابع دينهم. وهما أحد الشقين اللذين وجه 
الخطاب السابق إليهماء وتعيين كل لما وجّه إليه منطو بقرينة السياق وقريئة ما بعده من 
قوله : #دَاعَبِدُوا ما سِدّمُ مّن ذونو- * [الزمر: 15]. ّ 

وإفاةة الأس بالقول. عاك هذا العا كين اعقناما هذا اقول ».رامنا على الوجه الثاني 

من الوجهين المتقدمين في المراد من توجيه المطلب في قوله: © إِقّ مرت أن أَحَبْدَ لله 

صا لَهُ ألينَ» [الزمر: 11] الآية فتكون إعادة فعل #8ثَلَ» لأجل اختلاف المقصودين 
بتوجيه القول إليهم» وقد تقدم قول مقاتل: «قال كفار قريش للنبي: ما يحملك على هذا 
الدين الذي أتيفنا ننس آلا تنظر إلى ملة أنيتك:وجذك وساداث: قومك: :نعبدون: الللات 
والعزى). 

[214 15] ظكُلٍ لَه أعَبْدُ مُخلِصًا لَه دبي 62 مَاعَبَدُوأ ما سِنَممُ ين ذوند» . 

أمر بأن يعيد التصريح بأنه يعبد الله وحده تأكيداً لقوله: #قُلٌ إن أُمِرَتٌ أن أَعَبْدَ أله 

ًا لَهُ لين 409 [الزمر: 11]» لأهميه»ء وإن كان مفاد الجملتين واحداً لأنهما معاً 

تفيدان أنه لا يعبد إلا الله تعالى باعتبار تقييد #أْعَبُدَ أنلّه»# الأول بقيد خلِصًا أ لم 
وباعتبار تقديم المفعول على طأأعَبْدُ4 الثاني» فتأكد معنى التوحيد مرتين ليتقرر ثلا 
مرات»ء ينا لقوله : مإمَاعَبدوأ ما مَا شِدَمَ ين دُونه-» وهو المقصود. 

والفاء في قوله: #أدَاعَبدُوا» إلخ لتفريع الكلام الذي بعدها على الكلام قبلها فهو 
تفريع ذكري. 

والأمر في قوله: «واعَيَدُوأ ما شِنَممُ ين دُونوء» مستعمل في معنى التخلية» ويعبر عنه 
بالتسوية. والمقصود التسوية في ذلك عند التكلم فتكون التسوية كناية عن قلة الاكتراث 
بفعل المخاطب» أي : أن ذلك لا يضرني كقوله في سورة الكهف [29]: موفَمن ضَ 
فليَؤّمِنَ ومن شَاءً َك 4 أي: اعبدوا أي شيء شئتم عبادته من دون الله. وجعلت الصلة 
هنا فعل المشيئة إيماء إلى أن راتدهم في تعيين معبوداتهم هو مجرد المشيئة والهوى بلا 
دلي[ 

[15] قُلَ إِنَّ لليرِتَ ألنِتَ حَيرُوا شيم وَأَهْلِيمَ نَم الْقِيَمٌ آلا ذَلِكَ هو 
لسرن لْمينٌ 409 . 

أعقب أمر. التسوية في شأنهم بشيء من الموعظة ره على إصلاحهم على عادة 
القرآن» ولوحظ في إبلاغهم هذه الموعظة مقام ما سبق من التخلية بينهم وبين شأنهم 
جمعاً بين الإرشاد وبين التوبيخ» فجيء بالموعظة على طريق التعريض والحديث عن 
الغائب ينه المخاطبون. 


وافتتح المقول بحرف العوكيك: قنينها على أنه وافعء وتعريف ل سيت * تعريف 
الجنس. أي: أن الجنس الذين غرفوا بالخسران هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. 
الخاسرين على الذين خسروا أنفسهم وأهليهم» وهو قصر مبالغة لكمال جنس الخسران 
التعريف في مثل هذا التركيب إنها دالة على معنى الكمال فليسوا يريدون أن معنى الكمال 

ولما كان الكلام مسوقاً بطريق التعريض بالذين دار الجدال معهم من قوله: إن 
تَكفروأ وأ َك أنه حَن عَكُم» إلى قوله: مداعَبَدُو مَا شِنُمُ ين دُونو-» [الزمر: 7 15]» عُلم 
أن المراد بالذين خسروا أنفسهم وأهليهم هم الذين جرى الجدال معهم. فأفاد معنى: أ 
الخاسرين أنتم» إلا أن وجه العدول عن و اكب إلى الموصولية فى قوله: #ألذزيرت 
حَرُوأ أنفسهم» لإدماج وعيدهم بأنهم يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

ومعنى خسرانهم أنفسهم : أنهم نميا لأنفسهم في العذاب في حين حسبوا أنهم 
سعوا لها في النعيم والنجاح» وهو تمثيل لحالهم في إيقاع أنفسهم في العذاب وهم 
بالتلف» ل د الهيئة تركيب: «حَسروأ أَنَفْسَبَم». وقد ا تغالى : 


01 2 يه ح 10 


َمَنَْ حَفَّتَ مَوَزِيثه. دَوْلَقِكَ ألذِنَ حيرا أَنَشَمم بمَا كنأ بِكَايِيَا يَظيمُونٌ 469 في أول 
سورة الأعراف [9]. 
وأما خسرانهم أهليهم فهو مثل خسرانهم أنفسهم وذلك أنهم أغروا أهليهم من 
أزواجهم وأولادهم بالكفر كما أوقعوا أنفسهم فيه فلم ينتفعوا بأهليهم في الآخرة ولم 
ينفعوهم لُكل 8 مَنْهُمَ بَوْمَيذٍ مَأَنُ بطنيه به 47 [عبس: 137» وهذا قريب من ا لعالين 
ياي ألذِينَ امنأ هوأ أنفسَك وَأَمْليي ناا [التحريم: 6]» فكان خسرانهم خسراناً عظيماً. 
فقوله: «9ألا دَلِكَ هو اران لصي استئناف هو بمنزلة الفذلكة والنتيجة من الكلام 
السابق لأن وصف #اآلذِينَ حَيروا» بأنهم خسروا أحب ما عندهم وبأنهم الذين انحصر 
فيهم جنس الخاسرين» يستخلص منه أن خسارتهم أعظم خسارة وأوضحها للعيان» 
ولذلك أوثرت خسارتهم باسم الخسران الذي هو اسم مصدر الخسارة دال على قوة 
المصدر والمبالغة فيه. 
وأشير إلى العناية والاهتمام بوصف خسارتهمء. بأن افتتح الكلام بحرف التنبيه 
داخلًا على اسم الإشارة المفيد تمييز المشار إليه أكمل تمييزء وبتوسط ضمير الفصل 


3 عر 0 


المفيد للقصر وهو قصر ادعائي» والقول فيه كالقول في الحصر في قوله: «َإإنَ الحرِينَ 
ألنين حسرواأ أَنفْسَهُم وَأَهْلِسَ 4. 

[16] م منْ وهم 0 مْنَ ألنَّارٍ ومن حي لل . 

بدل اشتمال من جملة: «ألا ذَلِكَ هو ألْشرَانٌ ألْصِين 4 [الزمر: 15]» وخص بالإبدال 
لآنه: أشن ال إهلاك بكم لخر عور 6 
0 الاق 15 

0 00 وهي شيء اع وو ايو ا وساي 1 
تعالي إلا أن َأَهُمْ أله دده ظُكلٍ يِنَ التمنٌ» في سورة البقرة [210]» وقوله: «وَإذًا 
عَشِيهم هو كَلظْكلِ» في سورة لقمان [32]. وهي هنا استعارة للطبقة التي تعلو أهل النار 
في نار جهنم بقرينة قوله: «#إمِّنَ ألنَارٍ#» شبهت بالظلة في العلو والغشيان مع التهكم 
لأنهم يتمنون ما يحجب عنهم حر النار فعبر عن طبقات النار بالظلل إشارة إلى أنهم لا 
واقي لهم من حر النار على نحو تأكيد الشيء بما يشبه ضدء وقوله: «اإلم» ترشيح 
للاستعارة. 

وأما إطلاق الظلل على الطبقات التي تحتهم فهو من باب المشاكلة» ولأن الطبقات 
التي تحتهم من النار تكون ظللا لكفار آخرين لأن جهنم دركات كثيرة. 

ز6 1 ذلك يحوفُ أ بل 0-2 

تذييل للتهديد بالوعيد من قوله تعالى: «#قلٌ إنَّ لَلسِنَ ألذينَ حَِرُوأ أنفسَم 146 [الوفن: 
5 الآية» أو استئناف بياني بتقدير سؤال يخطر في نفس السامع لوصف عذابهم بأنه ظل 
من النار من فوقهم وظلل من تحتهم أن يقول سائل: ما يقع إعداد العذاب لهم في 
الآخرة بعد فوات تدارك كفرهم؟ فأجيب بأن الله جعل ذلك العذاب في الآخرة 
لتخويف الله عباده حين يأمرهم باللااستقامة ويشرح ديم الجبراتم ليعلموا أنهم إدا لم 
يستجيبوا لله ورسله تكون تلك عاقبتهم. لما كاك وعيم الك كيرا عدولا ركورة إلا مدنا 
حقق لهم 55 الآخرة ما توعدهم به في الحياة. وتخويف الله به معنئاه أنه يخوفهم 
بالإخبار به وبوصفهء أما إذاقتهم إياه فهي تحقيق للوعيد. 

ويعلم من هذا بطريق المقابلة جعل الجنة لترغيب عباده فى التقوى». إلا أنه طوى 
ذكره لأن السياق موعظة أهل الشركء فالله جعل الجنة وجهنم إتماماً لحكمته ومراده من 


©22 الزمر: 18016 ا 0 


نظام الحياة الدنيا ليكون الناس فيها على أكمل ما ترتقي إليه النفس الزكية. والظاهر أن 
الجنة جعلها الله مسكناً لأهل النفوس المقدسة من 0 والناس مثل الرسل» فلذلك 
هي مخلوقة من قبل ظهور التكليف» وأما جهنم فيحتمل أنها مقدمة وهو ظاهر حديث: 
«اشتكت النار إلى ربها فقالت: أكل بعضى بعضاً فأذن لها بِتَفَسَيْن نفس فى الشتاء ونفس 
في الصيف». ويحتمل أنها تخلق يوم اداه ويتأول الحديث. ْ 

وقوله تعالى: «##دَلِكَ»* إشارة إلى ما وصف من الخسران والعذاب بتأويل المذكور. 
والتخويف مصدر خوّفه» إذا جعله خائفاً إذا أراه ووصف له شيئاً يثير في نفسه الخوف». 
وهو الشعور بما يؤلم النفس بواسطة إحدى الحواس الخمس. 

والعباد المضاف إلى ضمير الجلالة في الموضعين هنا يعم كل عبد من الناس من 
مؤمن وكافر إذ الجميع يخافون العذاب على العصيان» والعذاب متفاوت وأقصاه الخلود 
لأهل الشركء وليس العباد هنا مراداً به أهل القرب لأنه لا يناسب مقام التخويف». ولأن 
قريئة قوله : ياد تدل على أن المناين جميع العباد» ففرق بينه وبين نحو: طيعبايه 


0 


لا حَوف عتكه المْوَمَ ولا وَلا أنسّر محرو (©6* [الزخرف: 88]. 

[16] مياد مَاتَعُونَ 409 . 

تفريع وتعقيب لجملة: 9أإدَلِكَ يحوت أَنَّهُ به عِبَاد» لأن التخويف مؤذن بأن العذاب 
أعد لأهل العصيان فناسب أن يعقب بأمر الناس بالتقوى للتفادي من العذاب. 

وقدم النداء على التفريع مع أن مقتضى الظاهر تأخيره عنه كقوله تعالى : موَاتَعُونِ 
عدأام الألبنب»* في سورة البقرة [197] لآن المقام هنا مقام تحذير وثرهيب »© فهو 0 
باسترعاء ألباب المخاطبين إلى ما سيرد من بعد من التفريع على التخويف بخلاف أآية 
البقرة فإنها في سياق الترغيب في إكمال أعمال الحج والتزود للآخرة» فلذلك جاء الأمر 
بالتقوى فيها معطوفا بالواو. 

وحذفت ياء المتكلم من قوله: مو يعِبَاد # على ال وجوه خمسة في المنادى 
المضاف إلى ياء المتكلم. 

0 8] «إوالذيت اجَتَنوأ 0 أن يَعيِدُوها وأنايُوأ إِلَ أله طض اشر ف 
عاد 2 شا ررس ا ا اخ 0 لنِينَ هَدَسْهُمُ 0 ا ف 
ووأ 0 07 

لما انتهى تهديد المشركين وموعظة الخلائق أجمعين ثُنّي عنان الخطاب إلى جانب 


المؤمنين فيما يختص بهم من البشارة مقابلة لنذارة المشركين. والجملة معطوفة على 
جملة: كل إِنَّ لْلَيرِيتَ ألذِينَ حَيرُوا أنفْسمة» [الزمر: 15] الآية. 

والتعبير عن المؤمنين ب 8«ٍإوَالذِينَ اجْتَبَواْ الطَحُوتَ4 لما في الصلة من الإيماء إلى وجه 
بناء الخبر وهو كم الْسْرَي5ُ». وهذا مقابل قوله: ظدَلِكَ يحوت أْمَهُ بد عِبَادهب4 [الزمر: 
6]. 

والطاغوت: مصدر أو اسم مصدر طعا على وزن تعلوف بتحريك العين بوزن رَحموت 
وملكوت. وفي أصله لغتان الواو والياء لقولهم: طغا ظَعُوَاً مثل علوء وقولهم: طغوان 
وطغيان. وظاهر «القاموس» أنه واوي» وإذ كانت لامه حرف علة ووقعت بعدها واو زنةٍ 
علوت استثقلت الضمة عليها فقدموها على العين ليتأتى قلبها ألفاً حيث تحركت وانفتح ما 
قبلها فصار طاغوت بوزن فلعوت بتحريك اللام وتاؤه زائدة للمبالغة في المصدر. 

ومن العلماء من جعل الطاغوت وديا افحييا على وزن فاعول مثل جالوت 
وطالوت وهارونء» وذكره في «الإتقان» فيما وقع في القرآن من المعرب وقال: (إنه 
الكاهن بالحبشية». واستدركه ابن حجر فيما زاده على أبيات ابن السبكي في الألفاظ 
المعربة الواقعة في القرآن» وقد تقدم ذكره بأخصر مما هنا عند قوله تعالى: ##أَلَمَ ثَرَ إِلَ 
ألذبس ونوا نَصِيبًا ين الححتب بُؤْمُِونَ بِالْجِبّتِ وَالطَدُوتِ)4 في سورة النساء [51]. 

وأطلق الطاغوت في القرآن والسنة على القوي في الكفر أو الظلم. فأطلق على 
الصنمء وعلى جماعة الأصنام» وعلى رئيس أهل الكفر مثل كعب بن الأشرف. وأما 
جمعه على طواغيت فذلك على تغليب الاسمية سمية عَلَماُ بالغلبة إذ جعل الطاغوت لواخد 
الأصنام وهو قليل» وهو هنا مراد به جماعة الأصنام. وقد أجري عليه ضمير المؤنث 7 
قوله: 9 يَعَبْدُوهًا» باعتبار أنه ع لغير : وأجري عليه ضمير جماعة الذكور فى 
قوله تعالى: #والزبنت كمقروأ أوَليَا يَآوْهُمُْ الطدهوث يُخْرِجُوتهُم يت ألنور إِلَ ألْظَلْمت 6 في 
سورة البقرة [257] باعتبار أنه دقع خبراً عن الأولياء وهو جمع مذكرء وباعتبار تنزيلها 
منزلة العقلاء في زعم عبّادها. و #آنَّ يَعَبَدُوهَا» بدل من #«#الطَدمُوتَ» بدل اشتمال. 

والإنابة: التوبة وتقدمت في قوله: © إن دِيم حلم أ و ب 3 4 فى سورة هود 
[75]. والمراد بها هنا التوبة من كل ذنب ومعصية وأعلاها التوبة من الشرك الذي كانوا 
عليه في الجاهلية. 

والبشرى: البشارة» وهي الإخبار بحصول نفع. وتقدمت في قوله تعالى: «#لهم 
لسري ف الْحَيَؤْةٍ الدَّيَا وف الْآجِرَة» في سورة يونس [64]. والمراد بها هنا: البشرى 
بالجنة. 


وفي تقديم | مرو ع الضْرَيُ» إفادة القصم وهو مثل القصرم في 
لأْولكَيكَ ألذِينَ هَدَحْهُمُ أ ووْكِكَ هم م أَوْلُوا الألبب». 
وفرع على قوله: هلهم اشر قوله: فشر عبَادٍ 177 1 لانن متتففون الول ف بعر 
ا 4 وهم الذين العتدبوا الكل فعدل عن الإتيان ب بضميرهم 1 يقال: فبشرهم 
أخريين وهما: صفة العبودية لله. أي: عبودية التقرب» وصفة استماع القول واتباع 
وقرأ العشرة ما عدا السوسي راوي أبي عمرو كلمة عِبَادٍ# بكسر الدال دون ياء 
وهو تخفيف واجتزاء بوجود الكسرة على الدال. وقرأها السوسى بياء بعد الدال مفتوحة 
في الوصل وساكنة في الوقف. ونقل عنه حذف الياء في حالة الوقف وهما وجهان 


محيعاة نى العرية كادفي انيدي لكن اتفقت المصاحف على كتابة #عبَادِ» هنا 
بدون ياء بعد الدال وذلك 3 0 يي إلا أن ا 


الهدى مثل القرآن ولاه الرسول كه و ييه الأقرال التي يريد أهلها كت عن 
الإيمان من ترهات أثمة الكفر فإذا استمعوا ذلك اتبعوا أحسنه وهو ما يدعو إلى الحق. 

والمراد: يتبعون القول الحسن من تلك الأقوال» فاسم التفضيل هنا ليمن. تسمه 
في تفاوت ل ا ل ل ا الوصف». مثل قوله 
تعالى : موقَالٌ ر . ب ألسَحَن ك0 4 ها يلعوتفر إِليدِ 4 [يوسف: 33]. نتن الله عليهم بأنهم 
9 تقل يميزود 0 الهدى والضلال والخكه والارعا لان في الآدلة الحقيقية ا 
هداية الله إياهم. 

وجملة: وأُرْلَيِكَ ألذِينَ عَدَنْهُمُ لَك مستأنفة لاسترعاء الذهن لتلقي هذا الخبر. 
وأكد هذا الاسترعاء بجعل المسند إليه اسم إشارة ليتميز المشار إليهم. أكمل تميزه مع 
التنبيه على أنهم كانوا أحرياء بهذه العناية الربانية لأجل ما اتصفوا به من الصفات 
المذكورة قبل اسم الإشارة وهي صفات اجتنابهم عبادة الأصنام مع الإنابة إلى الله 
واستماعهم كلام الله واتباعهم إياه نابذين ما يلقي به المشركون من أقوال التضليل. 

والإتيان باسم الإشارة عقب ذكر أوصاف أو أخبار طريقة عربية في الاهتمام 
بالحكم والمحكوم عليه» فتارة يشار إلى المحكوم عليه كما هنا وتارةً يشار إلى الخبر 


آ هه 


كما في قوله : هذا وَإِرك لِلطَدهِينَ لش مَكَابٍ 6 ()»* في سورة ص [55]. 


17س 1 6555 


وقد أفاد تعريف الجزأين فى قوله: #«#أوْليِكَ ألذِينَ هَدَديْ غم »4 مير الود عليهم 

ومعنى كدخ 3و" أنهم أنالوا هذه الفضيلة بأن خلق الله نفوسهم قابلة للهدى 
الذي يخاطبهم به الرسول كَل فتهيأت نفوسهم لذلك وأقبلوا على سماع الهدى بشراشرهم 
وسعوا إلى ما يبلغهم إلى رضاه وطلبوا النجاة من غضبه. وليس المراد بهدي الله إياهم 
أنه وجه إليهم أوامر إرشاده لأن ذلك حاصل للذين خوطبوا بالقرآن فأعرضوا عنه ولم 
يتطلبوا البحث عما يرضي الله تعالى فأصروا على الكفر. 

اشنا رك جمدل : «وولتِكَ جه هم أولُوأ للب »* إلين معنى تهيئهم للاهتداء بما 
فطرهم الله عليه من عقول كاملة. 27 الخلقة ميّالة لفهم الحقائق ق غير مكترثة بالمألوف 
ولا مراعاة الباطل . على تفاوت تلك العقول في مدى سرعة البلوغ لير 
آمن عند أول دعاء للنبي كك مثل خديجة وأبي بكر الصديق وعلي ؛ بن ا طالب» ومنهم 

من آمن غنيك ذلك أو بعذلهغ» فأشير إل رسوح هذه الأحوال في عقولهم بذكر ضمير 

2-9 2 كلمة واه الدالة 9 أن مروره ها ساك يها ضيفت إلبيه كلمة 
-- لآن جنس الألباب ثابت لجميه العقلاء. افا إعادة اسم الإشارة إلى تميزهم 
بهذه الخصلة من بين نظرائهم وأهل عصرهم. 

افيه الثدنة على أن حصول الهداية لا بد له من فاعل وقابل» فأشير إلى الفاعل بقوله 
تعالى: «هَدَحْهُم ب وإلى المقابل بقوله: لهْمَ أُوُْوا الْألبِ». وفي هذه الجملة من 
القصر ما في قوله: ##أوْلكِيِكَ ألذِينَ هَدَحْهُمُ 2 

وقد دل ثناء الله على عباده المؤمنين الكمّل بأنهم أحرزوا صفة اتباع أحسن القول 
الصواب والخطأ ولغلق المجال فى وجه الشبهة ونفى تلبس السفسطة. وهذا منه ما هو 
الإسلام وإدراك دلائل ذلك والفقه في ذلك والفهم فيه والتهمم برعاية مقاصده في شرائع 
العبادات والمعاملات» وآداب المعاشرة لإقامة نظام الجامعة الإسلامية على أصدق وجه 
وأكمله. وإلجام الخائضين في ذلك بعماية وغرورء وإلقام المتنطعين والملحدين. 

ومما يتبع ذلك انتقاء أحسن الأدلة وأبلغ الأقوال الموصلة إلى هذا المقصود بدون 


اختلال ولا اعتلال بتهذيب العلوم ومؤلفاتهاء فقد قيل: خذوا من كل علم أحسنه أخذ 
من قوله تعالى هنا: ِأالذِينَ يسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ صَتَبِعُونَ أحسكه.». 
الفارسي» اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في جاهليتهم واتبعوا أحسن ما بلغهم من القول. 

وعن ابن عباس نزل قوله: مير عِبَادٍ © الذِينَ سَنْتَمِعُوتَ الْقَوَلَ4 الآية في عثمان» 
وعبدالرحمن بن عوف. وطلحة. والزبيره وسعيد بن زيد» وسعد بن 5 وقاص» جاوّوا 
إلى أبى بكر الصديق حين أسلم فسألوه فأخبرهم بإيمانه فآمنوا. 

[19] أن حَقّ عَلهِ كِِمَهُ الْعَدَابٍ أَكَانت تقد من فى ألثَارٍ 409 

ثمن ححق عليك © اد ا ا 2 اري ب ٠‏ 

لما أفاد الحصر في قوله: 8ظْمُ الْشَرتُ» [الزمر: 17] والحصران اللذان في قوله: 
أوْلتِيكَ ألذين هَدَدْهُمَ ا وَُوْليِكَ هم ولوأ للب » الزمور: 18] أن من سواهم وهم 
حاصل ذلك أن المشركين محرومون من حسن العاقبة بالنعيم الخالد لحرمانهم من الطاعة 
القن يقن سس فرُع على ذلك استفهام إنكاري مفيد التنبيه على انتفاء الطماعية في هداية 
الفريق الذي حقت عليه كلمة العذاب» وهم الذين قصد إقصاؤهم عن البشرى» والهداية 
والانتفاع بعقولهم» بالقصر المصوغة عليه صيغ القصر الثلاث المتقدمة كما أشرنا إليه. 

وقد جاء نظم الكلام على طريقة مبتكرة في الخبر المهتم به بأن يؤكّد مضمونه 
الثابت للخبر عنه» بإثبات نقيض أو ضد ذلك المضمون لضد المخبر عنه ليتقرر مضمون 
الخبر مرتين: مرة بأصله ومرة بنقيضه أو ضدهء لضد المخبر عنه كقوله تعالى: هنذا 
وَإِرك لِطَِيَ لتر مكَابِ (©)» [ص: 55] عقب قوله: مهدا وكل وَإِنَّ لنمنَِينَ لحن منَانٍ 
(©» آص: 49]. 

ويكثر أن يقع ذلك بعد الإتيان باسم إشارة للخبر المتقدم كما في الآية المذكورة أو 
للمخبر عنه كما في هذه السورة في قوله آنفاً: «لأوْلَيِكَ ألذِينَ هَدَحْهُمُ أنَهُ» [الزمر: 18] 
فإنه بعد أن أشير إلى الموصوفين مرتين فرع عليه بعده إثبات ضد حكمهم لمن هم 
متصفون بضد حالهم. 
وبهذا يظهر حسن موقع الفاء لتفريع هذه الجملة على جملة: ويك ألنينَ عَدَنْهُمُ 
أنَهُ ووْلتِكَ هُمَ ولا الْأَنتبِ» [الزمر: 18] لأن التفريع يقتضي اتصالا وارتباطاً بين المفرّع 
أفتلك أم وساكيد اتاد شوفة حَذَلت وشا وده الصّوار قوامها 


إذ فرّع تشبيهاً على تشبيه لاختلاف المشبه بهما. 


22022 02 5 


وكلمة 8 الْعَدَابِ» 7 وعيد الله إياهم بالعذاب في الآخرة. 

ومعنى #حَقَّ4 تحققت في الواقع» أي: كانت كلمة العذاب المتوعٌّد بها حقاً غير 

؛ فمعنى #حَقّ »4 هنا تحقق» وحق كلمة العذاب عليهم ضد هدي الله الآخرين. 
وكونهم في النار ضد كون الآخرين لهم البشرى» وترتيب المتضادين جرى على طريقة 
شبه اللف والنشر ا نظير قوله تعالى: 6# إنَّ امك كمروا سو ف بع فر اتوم َأندَرَتَهُمٌ 
أ 0 نَذِرَهُمَ 0 2 حسم أََّهُ عل لوبهم 4 إلى قوله: وهم عذَات ب عَيِمٌ» [البقرة: 
6 7] بعد قوله: لوَالذينَ يُْمُِونَ يما أَنرْلَ إِلَيَكَ> إلى قوله: لاأُوْليكَ ع س0 
من يهم وَأَوْلتيِكَ لِك 6 المفيحوت 2 [البقرة: 4» 5]» فإن قوله: َنم 

به ضد لقوله: «أوليك م عل هُدَى ين رَيْهم24 وقوله: لوَطُم عَدَابُ عَيِمٌ4 ضد ب 
1 ملحو >. 

وامَن» من قوله تعالى: فم حَقَّ عليه عَيَهِ كمد الْعَدَّابِ» زوى عن اجن عباس: «أن 
المراد بها أبو لهب وولده ومن تخت عن الإيمان من عشيرة النبي ها ء فيكون «من» 
مبتدأ حذف خبره. والتقدير: تنقذه من النارء» كما دل عليه ما بعده» وتكون جملة: 
«أدَتَ تقد مَن ل اآلتَارِ» تذييلاً» أي: أنت لا تنقذ الذين في النار. والهمزة للاستفهاء 
الإنكاري» والهمزة الثانية كذلك. وإحداهما تأكيد للأخرى التي قبلها للاهتمام بشأن هذا 
الاستفهام الإنكاري على نحو تكرير «أنَ» في قول قس بن ساعدة: 
لفن ة عله المعنى اليماتون أنقى. ' 2إذاقلت: أماايعدة أنى ختطييها 

والذي درج عليه صاحب «الكشاف» وتبعه شارحوه أن «مَنْ) في قوله: فسن 0 

َيه كِمَدُ ألْعَدَاِ) شرطية» بناءً على أن الفاء في قوله: أأدَتَ تقَِدُ من ل ألتَادِ» يحسن 

أنا تكن المعنى تبر مق ترون المنطلاة عن الى ليا ورلا انك رع للأولى وذلك 
ينقص معتى من الآية. 

ويجوز أن تكون «مَن) الأولى موصولة مبتدأ وخخبره: لأننت مَقِدُ من ف تارك 
وتكون الفاء في قوله: أت مهد من ذخ ألتّادِ» مؤكدة للفاء الأولى في قوله: أأْفمَنْ حَنَّ»4 
إلخ فتكونٍ الهمزة والفاء معاً مؤكدتين للهمزة الأولى والفاء التي معها لاتصالهماء ولأن 
جملة: كانت تقذ صادقة على ما صدقت عليه جملة: #أفمنَ حَقَّ عَكَهِ عَكَهِ كمد الْعذّاب» » 
ويكون الاستفهام الإنكاري جارياً على غالب استعماله من توجهه إلى كلام لا شرط فيه. 

وأصل الكلام على اعتبار «مَن) شرطية: أمَن تَحْقّق عليه كلمة العذاب في المستقبل» 
فأنت لا تنقذه منهء فتكون همزة ظأأدَنتَ َقِدُ مَن ف الَارٍ» للاستفهام الإنكاري وتكون همزة 
أفْسنَ حَقّ عله كِسَدٌ الْعَدَابِ» افتتح بها الكلام المتضمن الإنكار للتنبيه من أول الأمر على 


أن الكلام يتضمن إنكاراً كما أن الكلام الذي يشتمل على نفي قد يفتتحونه بحرف نفي 
قبل أن ينطقوا بالنفي كما في قول مسلم بن معبد الوالبي من بني أسد: 
فلا والله لا بلفى لمابى ولاالميميا ينفو بيدا دراء 
ويفيد ذكرها توكيد مفاد همزة الإنكار إفادة تبعية. 
وأصل الكلام على اعتبار «مَن» الأولى موصولة: الذين تحق عليهم كلمة العذاب 


أنت إلا تنقذهم من النارء فتكون الهمزة في قوله: لفن ع عَليَهُ كمد ألْعَذَابٍ © 
للاستفهام الإنكاري وتكون همزة #أفانتَ سَقِدٌ مَن ل ألمَارٍ» تأكيداً للهمزة الأولى. 

و«إصّن» من قوله: «إمن ل ألتَارٍ» موصولة. و «صّ ل ألدَّارٍ»# هم من حق عليهم 
كلمة العذاب» لأن كلمة العذاب هي أن يكونوا من أهل النار فوقع إظهار في مقام 
الإضمارء والأصل: «أفأنت تنقذه من النار). 

وفاتدة هذا الإظهار تهويل حالتهم لما في الصلة من حرف الظرفية المصوّر لحالة 
إحاطة النار بهمء أي: أفأنت تريد إنقاذهم من الوقوع في النار وهم الآن في النار لأنه 
محمق مصيرهم إلى النار» فشبه تحفق الوقوع في المستقبل بتحققه في الحال. وقد صرح 
بمثل هذا الخبر المحذوف في قوله تعالى: ظأأفَنّ يُلْضَ فى الَارِ حَيَرُ أم مَنَ يَأتِ َاينَا يوم 
لِْيَمَةِ4 في سورة فصلت [40]. وقوله: «أفَنَ يَمَش مكنا عَلّ وَجَهِد- أَهْدى أن يش موي 


عَلّ صرْطٍ مُستقيم 07»* في سورة الملك [22]. 

والاستفهام تقريري كناية عن عدم التساوي بين هذا وبين المؤمن. 

وكلمة ##الْعَدَابِ» هي كلام الله المقتضي أن الكافر في العذاب» أين تقدير الله ذلك 
للكافر في وعيده المتكرر في القرآن. وتجريد فعل #حَقَّ» من تاء التأنيث مع أن فاعله 
مؤنث اللفظ وهو م«َوكمَةٌ»4. لأن الفاعل اكتسب التذكير مما أضيف هو إليه نظراً لإمكان 
الاستغناء عن المضاف بالمضاف إليه» فكأنه قيل: أفمن حق عليه العذاب. وفائدة إقحام 
#كلمَةَ» الإشارة إلى أن ذلك أمر الله ووعيله. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في لنت َقَدُ» مفيد لتقوي الحكم وهو 
إنكار أن يكون النبي كَكِةِ بتكرير دعوته يخلصهم من تحقيق الوعيد أو يحصل لهم الهداية 
إذا لم يقدرها الله لهم. 

والخطاب للنبي ذٍَ تهويناً عليه بعض حرصه على تكرير دعوتهم إلى الإسلام 
وحزنه على إعراضهم وضلالهم, وإلا فلم يكن النبي كَل بالذي يظن أنه ينقذهم من 
وعيد الله ولذلك اجتلب فعل الإنقاذ هنا تشبيها لحال النبي كَلْةِ في حرصه على هديهم 
وبلوغ جهده في إقناعهم بتصديق دعوته. وحالهم في انغماسهم في موجبات وعيدهم 
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بحال من يحاول إنقاذ ساقط في النار قد أحاطت النار بجوانبه استحقاقاً قضى به من لا 
يَرَدّ مراده» فحالهم تشبه حال وقوعهم في النار من الآن لتحقق وقوعه» وحذف المركب 
الدال على الحالة المشبه بهاء ورمز إلى معناه بذكر شيء من ملائمات ذلك المركب 
المحذوف وهو فعل #تُقِدُ مَن ل آلبَارٍ» الذي هو من ملائمات وقوعهم في النار على 
يقة التمثيل بالمكنية» أي: إجراء الاستعارة المكنية في المركب» ويكون قوله: «إتْقِدٌ 

تن فك الثار»: قريقة هله المكقة :زهو أفن نذاكم ابعازة تعقفة كماافن قوله تعالن: 
ينْفصُونَ عَهدَ ألَّو» [البقرة: 27]. 1 ْ 

وهذا مما أشار إليه «الكشاف» وبينه التفتازانى» فيُعد من مبتكرات دقائق 
أنظازهماءنموية رك تتعيم الأبصعارة القطلة إلى اتسمين اصرح ووكنة .ذلك كان 
مغفولًا عنه في علم البيان. وبهذا تعلم أن الإنقاذ أطلق على الإلحاح في الإنذار من 
إطلاق اسم المسبب على السببء. وأن من في النار من هو صائر إلى النارء» فلا 
متمسّك للمعتزلة فى الاستدلال بالآية على نفى الشفاعة المحمدية لأهل الكبائرء على 
أننا' .لو عله اال مسوقة في غرضص الغتقاعة فإنما نفت الشفاعة لأهل الشرك لأن 
من في النار يحتمل العهد وهم المتحدث عنهم في هذه الآية. ولا خلاف في أن 
المشركين لا شفاعة فيهمء قال تعالى: #إقَا تَمَعْهُم سَمَعَهُ الشَِّعِينَ (03» [المدثر: 
8 على أن المنفى هو أن يكون النبي كك منقذاً لمن أراد الله عدم إنقاذهء» فأما 
الشفاعة فهو سوال الله أن ينقذه. 

وقد اشتملت هذه الآية على نكت بديعة من الإعجاز إذ أفادت أن هذا الفريق من 
أهل الشرك الذين يكمن الكفر في قلوبهم حقت عليهم كلمة الله بتعذيبهم فهم لا يؤمنون. 
وأن حالهم الآن كحال من وقع في النار فهو هالك لا محالة» وحال النبي َه في 
حرصه على هديهم كحال من رأى ساقطا في النار فاندفع بدافع الشفقة إلى محاولة إنقاذه 
ولكنه لا يستطيع ذلك» فلذلك أنكرت شدة حرصه على تخليصهم فكان إيداع هذا المعنى 
في جملتين نهاية في الإيجاز مع قرنه بما دل عليه تأكيد الهمزة والفاء في الجملة الثانية 
من الإطناب في مقام الصراحة. ثم بما أودع في هاتين الجملتين من الاستعارة التمثيلية 
العجيبة بطريق المكنية ومن الاستعارة المصرحة في قرينة المكنية. 

وحاصل نظم هذا التركيب: أفمن حق عليه كلمة العذاب فهو في النار أفأنت تنقذه 
وتنقذ من في النار. 

وقد أشار إلى هذه الحالة الممثلة في هذه الآية حديث أبي هريرة أنه سمع 
النبي كَل يقول : «إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله 
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جعل الفراش وهذه الدوابٌ التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن 
فيها. فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفتحمون فيها). 


- 6ل مه رهد كوم ووه . 75 سد اه ا ل 0 
[20] «#لكن الذِينَ إِنْعَواْ بهم لم عَرَفُ ين فوقِها عرف صَنيّهَ يِه من تحن 
ص 


لد وَعَدَ أللَّهُ لا عْلتُ ألَّهُ الْمِيعَاد 409 . 

أعيدت بشارة الذين اجتنبوا الطاغوت تفصيلًا للإجمال الواقع من قبل. وافتتح 
الإخبار عنهم بحرف الاستدراك لزيادة تقرير الفارق بين حال المؤمنين وحال المشركين 
والمضادة بينهماء فحرف الاستدراك هنا لمجرد الإشعار بتضاد الحالين ليعلم السامع أنه 
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سيتلقى حكما مخالفا لما سبق كما تقدم في قوله تعالى: «ولكنٌ انظرٌ إلى الجبلٍ» في 
سورة الأعراف [143].» وقوله: #ولكن حكر أَلَّهُ إنِعَائَهمَ» في سورة براءة [46]: 
فحصل في قضية الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت تقرير على تقرير ابتدئ بالإشارتين في 
قوله: «#أُوْلَتِيكَ ألذِينَ هَدَحْهُمَ أَدَدُ وْوْلتِكَ هم أولُوأ الألبب» [الزمر: 18] ثم بما أعقب من 
تفريع حال أضدادهم على ذكر أحوالهم ثم بالاستدراك الفارق بين حالهم وحال 
أضدادهم. 

والمراد بالذين اتقوا ربهم: هم الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله 
واتبعوا أحسن القول واهتدوا بهدي الله وكانوا أولي ألباب» فعدل عن الإتيان بضميرهم 
المحكوم به على الموصول وهو نوالهم الغرف. وعدل عن اسم الجلالة إلى وصف الرب 
المضاف إلى ضمير المتقين لما في تلك الإضافة من تشريفهم برضى ربهم عنهم. 

واللام في «لَهَ» للاختصاص. والمعنى: أنها لهم في الجنة» أي: أعدت لهم في 
الجنة. 


والعّرف: جمع غرفة بضم الغين وسكون الراءء وهي البيت المرتكز على بيت 
آخرء ويقال لها العُليِّة - بضم العين وكسرها وبكسر اللام مشددة والتحتية كذلك ‏ 
وتقدمت الغرفة في آخر سورة الفرقان [75]. 

ومعرى ومن فَوقهَا عَرفٌ # : أنها موصوفة باعتلاء غرف عليها. وكل ذلك داخل في 
حيز لام الاختضصاصض» فالغرف التي فوق الغرف هي لهم أيضاً لآن ما فوق البناء تابع له 
وهو المسمّى بالهواء في اصطلاح الفقهاء. فالمعنى: لهم أطباق من الغرف». وذلك مقابل 
ما جعل لأهل النار في قوله : هلم ين فوم ظللٌ من أَلنَّارٍ ومن َنِم لل [الزمر: 16]. 

وخولف بين الحالتين: فججعل للمتقين غرف موصوفة بأنها فوقها غرف» وجعلت 


للمشركين ظلل من النارء وعطف عليها أن من تحتهم ظللًا للإشارة إلى أن المتقين 
متنعمون بالتنقل في تلك الغرف» وإلى أن المشركين محبوسون في مكانهم» وأن الظلل 
من النار من فوقهم ومن تحتهم لتتظاهر الظلل بتوجيه لفح النار إليه من جميع جهاتهم. 

والمبنية: المسموكة الجدران بحجر وجصٌء أو حجر وتراب» أو بطوب مشمس ثم 
توضع عليها السَّقَفء وهذا نعت لغرف التي فوقها غرف. ويعلم منه أن الغرف المعتلى 
عليها مبنية بدلالة الفحوى. وقد تردد المفسرون في وجه وصف الغرف مع أن الغرفة لا 
تكون إلا من بناء» ولم يذهبوا إلى أنه وصف كاشف ولهم العذر في ذلك لقلة جدواه. 
فقيل ذكر المبنية للدلالة على أنها غرف حقيقية لا أشياء مشابهة الغرف فرقا بينهما وبين 
الظلل التي جعلت للذين خسروا يوم القيامة» فإن ظللهم كانت من نار فلا يظن السامع 
أن غرف المتقين مجاز عن سحابات من الظل أو نحو ذلك لعدم الداعي إلى المجاز هنا 
بخلافه هنالك لأنه اقتضاه مقام التهكم. 

وقال فى «الكشاف»: 3# منيَة 16 مثل المنازل اللاصقة للأرض» ل فذكر الوصف 
تمهيد لول حك من تحبا لي 4 لآن المعروف أن الأنهار لأ تجري إلا تحت 
المنازل السفلية» أي: لم يفت الغرف شيء من محاسن المنازل السفلية». 

وقيل: أريد أنها مهيأة لهم من الآن. فهي موجودة لأن اسم المفعول كاسم الفاعل 
فى اقتضاته الاتصاف بالوصف فى زمن الحال فيكون إيماء إلى أن الجنة مخلوقة من 
الآن. 1 

ويجوز عندي أن يكون الوصف احترازاً عن نوع من الغرف تكون نحت في الحجر 
فى الجبال مثل غرف ثمود» ومثل ما يسميه أهل الجنوب التونسى غرفأء» وهى بيوت 
ورا أن ال «مدنين» و«مطماطة» والطاويرن أ وانظر هل تسمّى تلك البيوت غرفاً في 
العربية» فإن كتب اللغة لم تصف مسمّى الغرفة وصفاً شافياً. ويجوز أن يكون «نِبَة4 
وصفاً للغرف باعتبار ما دل عليه لفظها من معنى المبني المعتلي. فكون: الوصتت 3 أ 
على تمكن المعنى الموصوف. اق مبنية بناء كالغ الغاية في نوعه كقولهم: ليل أليل. 
وظل ظليل. 

وجري الأنهار من تحتها من كمال حسن منظرها للمُطل منها. ومعنى #من تََدِهَا4 
أن الأنهار تمر على ما يجاور تحتهاء كما تقدم في قوله تعالى: «#جَنَّدكُ تجَره من حَحَيِهَا 
التهتر»# في آل عمران [15]» فأطلق اسم «تحت» على مجاورة. 

ويجوز أن يكون المعنى: تجري من تحت أسسها الأنهارء أي: تخترق أسسها 
وتمر فيها وفى ساحاتهاء وذلك من أحسن ما يُرى في الديار كديار دمشق وقصر الحمراء 


م02 غقة ل 2ه 


بالأندلس وديار أهل الترف فى مدينة فاسء» فيكون إطلاق «تحت») حقيقة. 

الآحادء» وذلك بأن يصعد الماء إلى كل غرفة فيجري تحتها. 

و وعد أللّه» مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق مؤكد لنفسهء لأن قوله: صكُمَ 
عرَقفُ# في معنى : : وعدلهم الله غرفاً وعداً منه. ويجور انتصابه على الحال من «عرَُ» 
على حد قوله: «#وعدًا يناك . وإضافة ود إلى اسم الجلالة مؤذنة بأنه وعد موفى 
به فوفعت جملة : علا يلت الله 4 ايعاد # فَانا لمعنى © وعد لله 46 . 


بور 


والميعاد: مصدر 00 بمعنى الوعد. 


20001 عن .اه وى لتم #6 دسا سل اه 2 0 - 
(21] »ألم كَرَ الاي اح 0 ات حر ل الول ف 0 
7 0 7 - 3 ودس ساس سلا - 0 2 خ - مه 
3-0 9 ثلِقًا ألوائه, 3 بهيجح فَبَرَ فُتَرَلهُ ها ئّ ا يلد إن 2 لله أذكرئ 


لوم لبرت 402 . 


استئناف ابتدائى انتقل به إلى غرض التنويه بالقران وما احتوى عليه من هدى 
الإسلام» وهو لطن الذي ابتدئت به السورة وانثنى الكلام منه إلى الاستطراد بقوله 
تعالى : داعب ْلَه مخضا َه اليِست» [الزمر: 2] إلى هناء فهذا تمهيد لقوله : «#أفمن سَرَحَ 
ألَهُ صَدْرَهْء لِلْإِسَْلَِ » إلى قوله: وَأادَلِكَ هُدَى أله يَبْدِه به مَنْ 421 م 0 
فمُثلت حالة إنزال القرآن واهتداء المؤمنين به والوعد بنماء ذلك الاهتداءء بحالة إنزال 
المطر ونبات الزرع به واكتماله. 

وهذا التمثيل قابل لتجزئة أجزاته على أجزاء الحالة المشبه به: فإنزال الماء من 
السماء تشبيه لإنزال القرآن لإحياء القلوب» وإسلاك الماء ينابيع في الأرض تشبيه لتبليغ 
القرآن للناس» وإخراج الزرع المختلف الألوان تشبيه لحال اختلاف الناس من طيّب 
وغيره» ونافع وضاره وهياج الزرع تشيه التكائر ال بين المشركين. وأما قوله تعالى : 
«ثدّ يَجْعَُهُ طدمًاً» فهو إدماج للتذكير بحالة الممات واستواء الناس فيها من 3 
وضار. وفي تعقيب هذا بقوله: أفمن شََ الله صَدرد للإسل »*» إلى قوله: «#ومن ضْلِلٍ 2 
أَنَّهُ ها له مِنّْ نّ هاد»ه [الزمر: 22. 23] إشارة إلى العبرة من هذا التمثيل. 

وقريب من تمثيل هذه الآية ما في الصحيحين عن النبي كه أنه قال: اامثل ما 
بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقيّةٌ قبلت 
الماء فأنبتت الكل والعشب الكثيرء وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس 
فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 


ال 0د للد "د اكلفا سه 


كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فُعَلِم وعَلم. ومثل من لم يرفع 
بذلك رأساً ولم يقبل هُدى الله الذي أرسلت به). 

هود أن يكون المع أعبالةةوإماها على فكي شنا ناه اليكون غود إلى 
الاستدلال على تفرد الله تعالى بالإلهية بدليل من مخلوقاته التى يشاهدها الناس مشاهدة 
متكررة» فيكون قوله تعالى: ظآلَمْ ثرَ أَنَّ أَنَهَ أَنَرَلَ مِنَ أَلسَمَآ م4 إلى قوله: «إإمًا يَذَكْر أولوا 
الْأَببِ» متصلًا بقوله تعالى: «احَلفَكرٌ ين لتقيس وَِجِدَوَ ثم جَعَلَ مِنبَا رََجَها» [الزمر: 6] 
المتصل بقوله تعالى : «#حَلقَ السَمكوتٍ والْأَرْصَ بالْحَقْ مُكوْرَ أَلْتَلَ عَكَ ألئبَارٍ» [الزمر: 5]» 
ويكون ما بيناه من تمثيل حال نزول القرآن وانتفاع المؤمنين إدماجأً في هذا الاستدلال. 
وعلى كلا الوجهين أدمج في أثناء الكلام إيماء إلى إمكان إحياء الناس حياة ثانية. 

والكلام استفهام تقريري» والخطاب لكل من يصلح للخطاب فليس المراد به 
مخاطباً معيناً. والرؤية بصرية. 

وقوله: #أأنَيَّلَ مِنَ ألسَّمَكِ © تقدم نظيره في قوله: ظوَهْوَ ألزت أَنْرا 
ما في سورة الأنعام [199]. 

و«اسلكه» أدخله. أي : ععلها ك2 أي : داخلاً: ففعل سلك هنا متعد وقد تقدم 
عند قوله تعالى: «أوَسَلَكَ لكُْمْ فِبَا سُبلا»# فى سورة طه [53]» وذكرنا هنالك أن فعل 
سلك يكون قاصراً ومتعدياًء وهذا الإدخال دليل ثان. 


سير د اسه 5 57 : 5 5 ا ل 00 
مِنّ لأرْضٍ يِْبُوءَا»# في سورة الإسراء [90]. وانتصب #يَنيَ* على الحال من ضمير 
«م. وتصبير الماء الداخل فى اللاأرض ينابيع دليل ثالث على عظيم قدرة الله. 

وعطف ب 9ثُمَ4 قوله: ثم يحرج به رركا لإفادة التراخي الرتبي بحرف «ثُم» 
كشأنها في عطف الجمل لأن إخراج الزرع من الأرض بعد إقحالها أوقع في نفوس 
الناس لأنه أقرب لأبصارهم وأنفع لعيشهم وإذ هو المقصود من المطر. وهذا الإخراج 
«دليل رابع». 
في سورة فاطر [27» 28]. واختلاف ألوان الزرع بالمعنى الأول أن لكل نوع من الزرع 
لوناً ولتورها ألواناً ولكل صنف من الزرع ألواناً مختلفة في أطوار نباته وبلوغه أشده. 
وهذا الاختلاف مع اتحاد الأرض التي تنبت فيها واتحاد الماء الذي نبت به آية خامسة 


على عظيم القدرة والانفراد بالتصرف. 


ومعنى #«بَبِيجٌ» يغلظ ويرتفع. وحقيقة الهياج: ثورة الإنسان أو الحيوان» ويستعار 
الهياج لشدة الشيء من غير الحيوان يقال: هاجت ريح.ء ومنه هياج الزرع في الآية لأن 
الزرع تطول سوقه وسنابله فيتم جفافه. فإذا تحرك بمرور الريح عليه صار له حفيف 
وخشخشة سواء في ذلك الحب والكلأء وهذا الطور آية سادسة على الوحدانية. 


والحطام: المحطومء أي: المكسور المفتوت» ووزن فعال بضم الفاء يدل على 
المنعنن ‏ كالفتايش :رو الدقاق 4 :مغل الفطالة بو كالما »حو لقالاينة بو القسافة» مر المعض :آنه 
يبلغ من اليبس إلى حد أن يتحطم ويتكسر بحك بعضه بعضاً وتساقطه وكسر الريح 
إياه. وهذا الطور آية سابعة على قدرة الله. 

وجميعها آيات على دقة صنعه وكيف أودع الأطوار الكثيرة فى الشىء الواحد يخلف 
بعضها فا من طور وجوده إلى طور اضمحلاله. 

وجملة: «إإنَّ ل دَلِكَ ليون لأول الْألتِ» مبينة للاستفهام التقريري وفذلكة 
للأطوار المستفهم عنهاء فالإشارة بذلك إلى المذكور من الإنزال إلى آخر الأطوار. 

والمراد: ذكرى بالدلالة على ما يغفل عنه العاقل. ويجوز أن تكون الذكرى لما 
يذهل عنه العاقل مما تشتمل عليه هذه الأحوال من مبدثئها إلى منتهاها. فمن ذلك أنها 
تصلح مثالا لتقريب البعث». فإن إنزال الماء على الأرض وإنباتها بسببه أمر يتجدد بعد 
أن صار ما عليها من النبات اك وتخللت زراريعه الأرض فلتت مرة أخرى بنزول 
الماء» فكذلك يعود الإنسان بعد فناته كما أشار إليه قوله تعالى: واه أَنْسَكٌْ من 
سسام +2 و يم انا للد وو بره + نا ا ا 7 
تقريب البعث وإمكانه مع الاستدلال على انفراد الله تعالى بالتصرف. ومن ذلك أنها 
تصلح مثلا للحياة الدنيا كما في آية سورة يونس وفي سورة الكهف. 

والمقضود:“تشينة الحالة بالتحالة قله يععبر التحوزافن .مفردات: هذا المحركبة .يان 
يطلب لكل طور من أطوار الدنيا طور يشتبه به من أطوار النبات. ومنها أنها مَثْل لأطوار 
الإنسان من طور النطف إلى الشباب إلى الشيخوخة ثم الهلاك» والمقصود تشبيه الحالة 
بالحالة مع إمكان توزيع تشبيه كل طور من أطوار الحالة المشبهة بطور من أطوار الحالة 
المشبهة بها وهو أكمل أنواع التمثيلية. 

ووأ الكبت» هم الذين ينتفعون بألبابهم فيهتدون بما نصب لهم من الأدلةء 
كما تقدم آنفاً في قوله: «إِنَمَا يِتَدَكَوُ وْنْا الْأَتّ» [الزمر: 9]» وهم الذين استدلوا 
فآمنوا. وفي هذا التعريض بأن الذين لم يستفيدوا من الأدلة بمنزلة من عدموا العقول. 


ال عفد الدسد 22 (كلفا لق 


ا ل 2 يد 


[22] #أفمن شرح ألَّهَ صَدرَهء لِلْإِسْلم فهو عل نور ين من ري 6 . 

تفريع على ما تقدم من قوله: «إلكن الذِنَ اَمَأ ريم لم عُرَكُ» [الزمر: 20] وما 
ألحق به من تمثيل حالهم في الانتفاع بالقرآن قرع هذا الاستفهام التقريري. 

و«مُن» موصلة مبتدأء والخبر محذوف دل عليه قوله: «#لكن ألذين إثقوا تَّقَوَأ رجهم 4 مما 
اقتضاه حرف الاستدراك من مخالفة حالة لحال من حق عليه كلمة العذاب. 

والتقدير: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه مثل الذي حق عليه 
كلمة العذاب فهو في ظلمة الكفرء أو تقديره: مثل من قسا قلبه بدلالة قوله: «إفويلٌ 
لَلْفسِيَةٍ فلوبهم». وهذا من دلالة اللاحق. 

وشرح الصدر للإسلام استعارة لقبول العقل هدي الإسلام ومحبته. وحقيقة الشرح 
أنه: شق اللحم»ء ومنه سمي علم مشاهدة باطن الإنسان وتركيبه علم التشريح لتوقفه على 
شق الجلد واللحم والاطلاع على ما تحت ذلك. 

ولما كان الإنسان إذا تحير وتردد في أمر يجدٌّ في نفسه عما يتأثر منه جهازه 
العصبي فيظهر تأثره في انضغاط نفسه حتى يصير تنفسه عسيراً ويكثر تنهده وكان عضو 
التنفس في الصدرء شبّه ذلك الانضغاط بالضيق والانطباق فقالوا: ضاق صدره.ء قال 
تعالى عن موسى : #«#وضِيقٌَ صَذْرِه*» [الشعراء: 13]» وقالوا: انطبق صدره لصفت 
أضلاعهء وقالوا في ضد ذلك: شرح الله صدره؛ وجمع بينهما قوله تعالى: «إفَمنٌ تُرِدِ 
أنَهُ أَنْ يَهَدِيَهُ م صدره. اِلإِسْلمٍ وَمِنْ جرد أن صل يخصلْ صدره. صَيَقًا حرجا انا 
يصَكَدُ ف الكَمَءِ» في سورة الأنعام [1125]» ومنه قولهم: فلان في انشراح» أي: يحس 
كأن صدره شرح ووسع. 

ومن رشاقة ألفاظ القرآن إيثار كلمة «ش»* للدلالة على قبول الإسلام» لأن تعاليم 
الإسلام وأخلاقه وآدابه تكسب المسلم فرحاً بحاله ومسرّة برضى ربه واستخفافاً للمصائب 
والكوارث لجزمه بأنه على حق في أمره وأنه مثاب على ضره وأنه راج رحمة ربه في 
الدنيا والااخرة ولعدم مخالطة الشك والحيرة ضميره. 

فإن المؤمن أول ما يؤمن بأن الله واحد وأن ددا كله برسي لة ينشرح صدره بأنه 
ارتفع درجات عن الحالة التي كان عليها حالة الشرك إن اجتنب عبادة أحجار هو أشرف 
منها ومعظم ممتلكاته أشرف منها كفرسه وجمله وعبده وأمته وماشيته ونخلهء فشعر بعزة 
نفسه مرتفعاً عما انكشف له من مهانتها السابقة ة التي غسلها عنه الإسلام» ثم أصبح يقرأ 
القرآن وينطق عن الحكمة ويشّيم بمكارم الأخلاق وأصالة الرأي ومحبة فعل الخير 
لوجه الله لا للرياء والسمعة. ولا ينطوي باطنه على غل ولا حسد ولا كراهية في 


ذات اللهء وأصبح يُعد المسلمين لنفسه إخواناً» وقد ترك الاكتساب بالغارة والميسرء 
واستغنى بالقناعة عن الضراعة إلا إلى الله تعالى» وإذا مسه ضر رجا زواله ولم ييأس من 
تغير حالهء وأيقن أنه مثاب على تحمله وصبره» وإذا مسته نعمة حمد ربه وترقب المزيدء 
فكان صدره منشرحاً بالإسلام متلقياً الحوادث باستبصار غير هيّاب شجاع القلب عزيز 
النفس. 


0 في مإ إِلإسَل »*» لام العلة. اق شرحه لأجل 0 أي : لأجل قبوله. 

وفرع على أن شرح الله صدره للإسلام قوله تعالى: ظفَهُوَ عل فور ش ين ري 6 فالضمير 
عائد إلى «إين». 

والنور: مستعار للهدى ووضوح الحق. لأن النور به تنجلي الأشياء ويخرج المبصر 
من غياهب الضلالة وتردد اللبس بين الحقائق والأشباح. 

واستعيرت «وعل» استعارة تبعية أو تمثيلية للتمكن من النور كما استعيرت في قوله 
تعالى : م«أُوَلتِكَ عل هدّى من 4 [البقرة: 5] على الوجهين المقررين هنالك. ومَمّن 
نيد نعت لنور و#8ّن4 ابتدائية» أي: نور موصوف بأنه جاء به من عند الله فهو نور 
كامل لا تخالطه ظلمة» وهو النور الذي أضيف إلى اسم الله في قوله: بيك لَه لبور 
من ع4 في سورة النور 351]. 


[22] هوبل لَِقنيِيَةٍ فُلُويهُم ين ذَكْرِ الله وليك غ صَكلٍ مين )4 . 


فرع على وصف حال من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» ما يدل 
على حال ضله وهو الذين لم يشرح الله صدورهم للإسلام فكانت لقلوبهم قساوة فطروا 
عليها فلا تسلك دعوة الخير إلى قلوبهم. وأجمل سوء حالهم بما تدل عليه كلمة: «ويل» 
من بلوغهم أقصى غايات الشقاوة والتعاسة. وهذا تقدم تفصيل معانيه عند قوله تعالى : 

ويل لَِلذِنَ يَكْبُونَ الكتب يأَيْدوَمَ» في سورة البقرة [79]. 

والقاسي: المتصف بالقساوة في الحال» وحقيقة القساوة: الغلظ والصلابة في 
الأجسام. وقد تقدمت عند قوله تعالى: فْهَىَ كلْمارة أن شد طق [البقرة 74]. 
وقسوة القلب: مستعارة لقلة تأثر العقل بما يسدى إلى صاحبه من المواعظ ونحوهاء 
ويقابل هذه الاستعارة استعارة اللين لسرعة التأثر بالنصائح ونحوهاء كما سيأتي في قوله 
تعالى: «إثم تَلِينَ جَلُودَهُم وَقُلُوبْهُم» [الزمر: 23]. 

وطاتن»* في قوله: #تّن َكْرِ أله يجوز أن تكون بمعنى «عن» بتضمين #القاسية» 
معنى المَعْرضة والنافرة» وقد عد مرادف معنى «عن» من معاني «مِن»» واستشهد له في 


2 ره 


«مغنى اللبيب» بهذه الآية وبقوله تعالى: «#لَقَدَ كُتَ ل عَتْلَوِ من هَدَايه [ق: 22]» وفيه 
نظر. لإمكان حملهما على معنيين شائعين من معاني «مِن»2 وهما معنى التعليل في الآية 
الأولى كقولهم: سقاهم من الغيمةء. أي: لأجل العطشء قاله الزمخشري. وجعل 
المعنى : أن فسوة قلوبهم حصلت فيهم من من أجل كن الله ومعنلى الابتداء في الآية 
الثانية. ا قست قلوبهم ابتداء من سماع ذكر الله. 

والمراد بذكر الله القرآن» وإضافته إلى الله زيادة تشريف له. والمعنى: أنهم إذا 
تليت آية اشمأزوا فتمكن الاشمتزاز منهم فقست قلوبهم 

وحاصل المعنى: أن كفرهم يحملهم على كراهية ما يسمعونه من الدعوة إلى 
الإسلام بالقرآن». فكلما سمعوه أعرضوا وعاندوا وتجددت كراهية الإسلام في قلوبهم 
حتى ترسخ تلك الكراهية في قلوبهم فتصير قلوبهم قاسية. 

فكان القرآن سبيت اطمكتان قلوبٍ المؤمنين» قال تخالى: ا الدى اما رطمت 
لوبهم بِدَكْرٍ الله آلا نكر اله عَلْمَين الَْلُوبُ )4 [الرعد: 28]. وكان سبباً في قساوة 
قلوب الكافرين. وسبب ذلك اختلاف القابلية» فإن السبب الواحد تختلف آثاره وأفعاله 
باختلاف القابلية» وإنما تعرف خصائص الأشياء باعتبار غالب آثارها في غالب 
المنا تراك فذكر الله سبب في 0-2 القلوب وإشراقها إذا كانت القلوب سليمة من عرض 
العناد والمكابرة والكبرء فإذا حل فيها هذا المرض صارت إذا ذكر الله عندها أشد مرضاً 
مما كانت عليه. 

وجملة: ظأوْلَيِكَ ف صَكَلٍ مُبِينّ4 مستأنفة استعنافاً بيانياً لأن ما قبله من الحكم بأن 
قساوة قلوبهم من أجل أن يذكر الله عندهم يثير في نفس السامع أن يتساءل: كيف كان 
ذكر الله سبب قساوة قلوبهم؟ فأفيد بأن 0 متمكنون من الضلالة 

وافتتاح هذه الجملة باسم الإشارة عقب ما وصفوا به من قساوة القلوب لإفادة أن 
ما سيذكر من حالهم بعل الرشارة لمم صاروا به 0 لأجل ما 1 قبل اسم الإشارة 
7 0 دولك عل شُدّى و ين رتم4 في سورة 00 [5ا» فكان 
افتضاه وفوع 6 عن 0 وكان مضمونها 000 لقسوة قلويهب 20 اقتضاء 
تصدير جملتها باسم الإشارة وعقب وصف المشار إليهم بأوصاف. 

وكذلك شأن الأعراض النفسية أن تكون فاعلة ومنفعلة باختلاف المثار وما تتركه 


من الأثار لآنها علل ومعلولات بالاعتبار لا يتوقف وجود أحد الشيئين منهما على وجود 
الآخر التوقف المسمّى بالدور المعئ. 

والمبين: الشديد الذي لا يخفى لشدتهء فالمبين كناية عن القوة والرسوخ. فهو يُبين 
للمتأمل أنه ضلال. 


[23] «#النّهُ يَلَ لَحْسَنَ ليث كنبا مُتَسَّبِهَا مَتَانَ تَدْمَعٌ عِنَهُ جُلودُ لذن 
سورت َََُ م تين ف 15 عه قلوبهم بهم إِك ذم ألهد». 

انناف بيات لكا وكات 0 بين مضمون جملة: ويل لَلَمسِيَةِ قُلُوبهُم ين 
در أله [الزمر: 022] ومضمود هذه الجملة وهو أن القرآن يلين قلوب الذين يخشون 
ربهم أن مضمودن الجملة السابقة يثير سؤال سائل عن وحه فسوة قلوب الضالين من 
ذكر الله» فكانت جملة: اله يََلَ لَحْسَنَ أَْرِيثِ» إلى قوله: من هادٍ» مُبينة أن 
فساوة قلوب الضالين من سماع القرآن إنما هي لرين في قلوبهم لي 
هدايته. 0 كما 0 00 في سور 00 [2]: 0 د ونه نم 0 مق إن 
00 [البقرة: 6» 7]. 

وهذه الجملة تكميل للتنويه بالقرآن المفتتح به غرض السورة وسيقفى بثناء آخر عند 
قوله: #وَلْقَدَ صََرَبََا لِلنَّا ف هذا الْقَردَانِ من كَل مُكَل َعَلَّهُم بنَد كَدكرودَ 402 [الزمر: 27] 
الآيةء 9 6 «إنا أَرََنَا عيِكَ ألكتب لِنَاسٍ بالْحقّ» [الزمر: 41]» ثم بقوله: 
#وَائيِعُوا لَحْسَنَ مَا أنْرِلِ بتكم ين رَيَحَكُم» [الزمر: 55]. 

وافتتاح الجملة باسم الجلالة يؤذن بتفخيم أحسن الحديث المنزل بأن منزله هو 
أعظم عظيم» ثم الإخبار عن اسم الجلالة بالخير الفعليى يدل على تقو تار تحقيقه 
اختصاص تنزيل الكتاب بالله تعالى. والمعنى: الله نزل الكتاب 0 غيره وضعه» فميه 
إثبات أنه منرّل من عالم القدسء» وذلك أيضاً كناية عن كونه وحياً من عند الله لا من 
وضع البشر. 

فدلت الجملة على تقرٌ واختصاص بالصراحة». وعلى اختصاص بالكناية» وإذ أخذ 
مفهوم القصر ومفهوم الكناية وهو المغاير لمنطوقهما كذلك يؤخذ مغاير التنزيل فعلًا يليق 
بوضع البشرء فالتقدير: لا غير الله وضعهء ردًا لقول المشركين: هو أساطير الأولين. 
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[البقرة: 15] هو أن التقوّي والاختصاص يجتمعان فى إسناد الخبر الفعلى إلى المسند 
إليه» ووافقه على ذلك شراح (الكشاف». ١‏ 

ومفاد هذا التقديم على الخبر الفعلي فيه تحقيق شيو يق لما تضمُنته الإضافة من التعظيم 
لشأن المضاف في قوله تعالى: #ايّن ذَِكْرِ أللّهِ» [الزمر: 22] كما علمته آنفاً» فالمراد ب 
«لَحَسَنَ الَدِثِ» عين المراد ب «اوكْرٍ لَه » وهو القرآنء عدل عن ذكر ضميره لقصد 
إجراء الأوصاف الثلاثة عليه. وهي قوله: كنبا متها مَتَِنَ تَشْمَعرٌ مِنَهُ جُلُوةُ الذِبنَ 
َكَرَت 45 إلخ» فانتصب لحِنَبَا4 على الحال من للَْسَنَ ليك أو على 
البدلية من «لْعَسَنَ أُلَيثِ»: وانتصب طتُتكيهًا4 على أنه نعت «كِتبا4. 

الوصف الأول: أنه أحسن الحديث. أي أحسن الخبرء والتعريف للجنس.» 
والحديف: الخد دم ديكا لأن شأن الإخبار أن يكون عن أمر حدث وجد. سمى 
القرآن خديناً باسم 20 أشتمل عليه من أخبار الأمم والوعد والوعيد. وأما ما فيه 37 
الإنشاء .من أمن ونهي ونحوهما فإنه لما كان النبي له مبلّغه للناس آل إلى أنه إخبار عن 
أمر الله ونهيه. 


دمر بره وات 


متم «القران جديا في مواضع كثيرة كقوله تعالى: 8©يأَيَ حَدِيثْ بعده. يوون 

في سورة رة الأصراف [1185]» وقوله: طَلَمَلَكَ بَحِمٌ نَنْسَكَ عل اتترهم إن لَرَ يونا يهندَا 
الحديث أَمَمًا م 9 في سورة الكهف [6]. 

ومعنى كون القرآن أحسن الحديث أنه أفضل الأخبار لأنه اشتمل على أفضل ما 
أشتمل عليه الأخبار من المعاني النافعة والجامعة لأصول الإيمان» والتشريع. 
والاستدلال» والتنبيه على عظم العوالم والكائنات» وعجائب تكوين الإنسان» والعقل» 
وبث الآداب» واستدعاء العقول للنظر والاستدلال الحق. ومن فصاحة ألفاظه وبلاغة 
منعالنه البالكئن هفك الاعجاز» .وفة كوثة مضدقا لما تقلمه هن كني الله :وفهيمنا غلبينا. 
وفي إسناد إنزاله إلى الله استشهاد على حسنه حيث نرَّله العليم بنهاية محاسن الأخبار 
والذكر. 

الوصف الثاني : أنه كتاب» ع : مجموع م مراد قراءته وتلاوته والاستفادة منه. 
مأمور بكتابته ليبقى حجة على مر الزمان» فإن جعل الكلام كتاباً يقنضي أهمية ذلك 
الكلام والعناية بتنسيقه والاهتمام بحفظه على حالته. ولمًّا سمّي الله القرآن كتاباً كان 
رسول الله يَلةِ يأمر كاب الوحي من أصحابه أذديكقيوا كل آية تنزل هن الوحى فى 
الموضع المعين لها بين أخواتها استناداً إلى أمر من اللهء لأن الله أشار إلى الأمر بكتابته 
في مواضع كثيرة من أولها قوله: بل هُوّ ميان يَيدٌ © لزج عَتُوطً ©4 [البروج: 21 


- 0122 وقوله: 8إإنهُ. لَرَاتٌ كيد 67 ف كنتب ككنون 09» [الواقعة: 77» 78]. 

الصفة الثالثة: أنه متشابه» أي: متشابهة أجزاؤه متماثلة فى فصاحة ألفاظها وشرف 
معانيهاء فهى متكافتة فى الشرف والحسن» وهذا كما قالوا: امرأة متناصفة الحسن» 
أنصفت صفاثها بعضها بعضاً فلم يزد بعضها على بعضء قال ابن هرمة: 
إاتى عرفيث الى 'تشاقيفت وهيهنا غرفن المحيه إلى الستبيبة» القاقفب 


ومنه: قولهم وجه مقسَّمء أي: متماثل الحسنء كأن أجزاءه تقاسمت الحسن 
وتعادلته» قال أرقم بن علباء اليشكري : 
عدا كيدا سا بالإف ياست نندت 

أي: بوجه قسّم الححسن على أجزائه أقساماً. 

فمعانيه متشابهة في صحتها وأحكامها وابتنائها على الحق والصدق ومصادفة المحز 
من الحجة وتبكيت الخصوم وكونها صلاحاً للناس وهدى. وألفاظه متماثلة في الشرف 
والفصاحة والإصابة للأغراض من المعاني بحيث تبلغ ألفاظه ومعانيه أقصى ما تحتمله 
أشرف لغة للبشر وهي اللغة العربية مفردات ونظماًء وبذلك كان معجزاً لكل بليغ عن أن 
يأتي بمثلهء وفي هذا إشارة إلى أن جميع آيات القرآن 53 الطرف الأعلى من البلاغة 
وأنها متساوية في ذلك بحسب ما يقتضيه حال كل أية منها 

وأما تفاوتها في كثرة الخصوصيات وتاعها فذلك تابع لاختللاف المقامات ومقتضيات 
الأحوال» فإن بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال. والطرف الأعلى من البلاغة هو 
مطابقة الكلام لجميع ما يقتضيه الحال» فآيات القرآن متماثلة متشابهة في الحسن لدى أهل 
الذوق من البلغاء بالسليقة أو بالعلم» وهو في هذا مخالف لغيره من الكلام البليغ فإن ذلك 
اموس ارح سا ملسا ارا 0 وها المعتى همدخل في نوه 
تعالى: «أنك و لمان وَلوَ كان يق تعتق. حير :الله لودو فيه | حدلدنا 0 4 
[النساء: 4582 فالكاتب البليغ والشاعر المُجيد لا يخلو كلام أحد منهما من ضعف في 
بعضهء وأيضاً لا تتشابه أقوال أحد منهما بل تجد لكل منهما قطعاً متفاوتة في الحسن 
والبلااغة وصحة المعاني. وبما قررنا تعلم أن المتشابه هنا مراد به معنى غير المراد في قوله 
تعالى : ور 7 4 [آل عمران: 7] ا ال 

الصفة الرابعة: كونه مثاني» ومثاني: جمع مُتَنّى بضم الميم وبتشديد النون جمعاً 
على غير قياسء ا ابم جيم برت ل مت ب الح باحص ارات رار 
اسم لجعل المعدود أزواجاً اثنين» اثنين» وكلا الاحتمالين يطلق على معنى التكرير. كني 
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فو مع التكرير يماذة' النفقة لذن :الغية اول«مرانت: التكويي»: كما" كنن برضيقة البنية عن 
التكرير في قوله تعالى: «اتّ )نيع أَبْصَرَ كزين [الملك: 4]» وقول العرب: لبيك وسعديك» 
أي : إجابات كثيرة ومساعدات كثيرة. 

وقد تقدم بيان معنى «مثانى» فى قوله تعالى: وقد ل ا ألْمثَان مه فى 
سورة الحجر [87].» فالقرآن مثانى لأنه مكرر الأغراض. 

وهذا يتضمن امتناناً على الأمة بأن أغراض كتابها مكررة فيه لتكون مقاصده أرسخ 
في نفوسهاء وليسمعها من فاته سماع أمثالها من قبل. ويتضمن أيضا تنبيها على ناحية من 
تنواحى إعجازه. وهي عدم الملل من سماعه وأنه كلما تكرر عرض من أغراضه زاده 
تكرره قبولًا وحلاوة في نفوس السامعين. فكأنه الوجه الحسن الذي قال في مثله أبو 
ال ا ١‏ 25277 222 2 كك كت 5 إذامارزدت هن طبرا 

وقد عدّ عياض فى كتاب «الشفاء» من وجوه إعجاز القرآن: أن قارئه لا يمله 
وسامعه لا سه بل الإكباب على تلاوته يزيده حلاوة. وترديده يوجب له محبة .» لا 
يزال غضاً طرياء وغيره من الكلام ولو بلغ من الحسن والبلاغة مبلغا عظيما يُمَل مع 
الترديد ويُعادى إذا أعيد» ولذا وصف رسول الله كك القرآن : «بأنه لا يخلق على كثرة 
الرد». رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. 

وذكر عياض: أن الوليد بن المغيرة سمع من النبي ككلِِ: إنَّ أله يَأَمُرٌ بالْعَدلٍ 
وَالْاحّسَنَ» [النحل: 90] الآية فقال : «والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة». 

وبهذا تعلم أن وصف القرآن هنا بكونه مثاني هو غير الوصف الذي في قوله: 
«وَلْقد -َائْسَكَ سَبْعَا من أَلْمتَانِ»* [الحجر: 87] لاختلاف ما أريد فيه بالتثنية وإن كان اشتقاق 


الوصف هذا . 


الوصف جرى عليه باعتبار أجزائه» أي: سوره أو آياته باعتبار أن كل غرض منه يكررء 
أي : باعتبار تباعيضه. 

الصفة الخامسة : أنه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم؛ وهذا الوصف مرتب على الوصف قبله وهو كون القرآن مثاني» أي: مثنى 
الأغراض» وهو مشتمل على ثلاث جهات؛ أولاها: وصف القرآن بالجلالة والروعة فى 
لاون سافغية: :والك لماز اانه الكقير ةدمو الموفظة "القى تركل ,فيا القلوب )وهو 


وصف كمال لأنه من آثار قوة تأثير كلامه في النفوسء. ولم يزل شأن أهل الخطابة 
والحكمة الحرصّ على تحصيل المقصود من كلامهم لأن الكلام إنما يواجه به السامعون 
لحصول فوائد مرجوة من العمل به» وما تبارى الخطباء والبلغاء في ميادين القول إلا 
للعسايق إلى قاياك الانداي: كب قال مين بين تناريفة .وقد قل لنه ماعن 
اعندي قِرى كل نازل» ورضى كل ساخط». وخطبة من لدن تطلع الشمس إلى أن تغرب». 
آمر فيها بالتواصل وأنهى عن التقاطع». وقد ذكر أرسطو في الغرض من الخطابة أنه إثارة 
الأهواء وقال: «إنها انفعالات في النفس تثير فيها حزناً أو مسرة». 

وقد اقتضى قوله: «إنْفَسَعرٌ عِنْهُ جُلُوْدُ الْذِيتَ يحْسَوَت ,َبَهَمَ» أن القرآن يشتمل على 
معان تقشعر منها الجلود وهي المعاني الموسومة بالجزالة التي تثير في النفوس روعة 
وجلالة ورهبة تبعث على امتثال السامعين له وعملهم بما يتلقونه من قوارع القرآن 
وزواجرهء وكني عن ذلك بحالة تقارن انفعال الخشية والرهبة في النفس لأن الإنسان إذا 
ارتاع وخشي اقشعر جلده من أثر الانفعال الرهبني. 

فمعنى لنْفَسَعرٌ مِنْهُ» تقشعر من سماعه وفهمهء فإن السماع والفهم يومئذ متقارنان 
لأن السامعين أهل اللسان. يقال: اقشعر الجلدء إذا تقض تقبضاً شديداً كالذي يحصل 
عند شدة برد الجسد ورعدته. يقال: اقشعر جلده. إذا سمع أو رأى ما يثير انزعاجه 
وروعه» فاقشعرار الجلود كناية عن وجل القلوب الذي تلزمه قشعريرة في الجلد غاليا. 

وقد عد عياض في «الشفاء» من وجوه إعجاز القرآن: الروعة التي تلحق قلوب 
سامعيه عند سماعه والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته لعلو مرتبته على كل كلام من شأنه أن 
يهابه سامعهء قال تعالى: ألو أَرَلنَا هَدَا الْمُرَءَانَ عل جَبَلٍ ررَأْتَهُ حَسْعًا مَُصَدَعًا ين حَمْيَةِ 
اله ريلف الأمكن حر إثاين عله كوت 69> [الحشر: 21]. 

وعن اسقاء ديت أن بكر: «كان أصحاب النبي كك إذا قرئ عليهم القرآن كما 
نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم». وخص القشعريرة بالذين يخشون ربهم باعتبار ما 
سيردف به من قوله: ممم تين جود هم كما يأتي. قال عياض: «وهيء أي الروعة 
التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعهء. على المكذبين به أعظم حتى كانوا يستثقلون 
يناف كينا قال اتعالى : بطر دكت لكك ال ف وعدةة ولو عل" اكريق لتر كه [الإسراء: 
46]. 

وهذه الروعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام» فمنهم من أسلم لها لأول وهلة. 
حكي في الحديث الصحيح عن جبير بن مطعم قال: «سمعت رسول الله يِه يقرأ في 
المغرب بالطورء فلما بلغ قوله تعالى: آم حلفا ين عير سَدْءِ آم هُمْ الكيقوت 469 إلى 


كلق 2ق ارد 25 عه 
قوله: ©#الْمَصَبْطِرُون» [الطور: 35 37] كاد قلبي أن يطيرء وذلك أول ما وقر الإسلام في 
قلبى). 


ومنهم من لم يسلمء روي عن محمد ْخ: كعيت القرظي قال: الأخبرت أن عتبة ابن 
ربيعة كلم النبي كَل في كفه عن سبّ أصنامهم وتضليلهم. وعرض عليه أمورا والنبي عَكل 
يسمعء فلمًا فرغ قال له النبي ككلِِ: «اسمع ما أقول». وقرأ عليه: #حَم» فصّلت [1] 


ع ل ء وسلا 
و 
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حتى بلغ قوله: «أإوَإِنَ أَعَضْوأ هَقَلْ أاَنَدَردِك صَهِمَة مَثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَتَمُودَ (4)8 [فصلت: 13] 
فأمسك عتبة على فم النبي كه وناشده الرحم أن يكف» أي: عن القراءة. 

وأما المؤمن فلا تزال روعته وهيبته إياه مع تلاوته توليه انجذاباً وتكسبه هشاشة 
لميل قلبه إليه. قال تعالى : طلَفتَيرٌ ينه جلو الذي يتؤت كَكمم غ كن جلودهمْ وَفلوئه 
ِلَ دك ألله». 

الجهة الثانية من جهات هذا الوصف : لين قلوب المؤمنين عند سماعه أيضاً عقب 
وجلها العارض من سماعه قبل. 

واللين: مستعار للقبول والسرورء وهو ضد للقساوة التي في قوله: ©هُويْلٌ لقنسيَةٍ 
نُويمُم ين ذَكْرِ و24 فإن المؤمن إذا سمع آيات الوعيد والتهديد يخشى ربه ويتجنب ما 
حذر منه فيقشعر جلده فإذا عقب ذلك بآيات البشارة والوعد استبشر وفرح وعرض أعماله 
على تلك الآيات فرأى نفسه متحلية بالعمل الذي وعد الله عليه بالثواب فاطمأنت نفسه 
وانقلب الوجل والخوف رجاء وترقباً» فذلك معنى لين القلوب. 

وإنما يبعث هذا اللين في القلوب ما في القرآن من معاني الرحمة وذلك في الآيات 
الموصوفة معانيها بالسهولة نحو قوله تعالى: امل يَعِبَادِىَ ألذينَ أتْرَؤا عَكَ أَنشِهمَ 1 
َقَمَظوأ من يََةِ الله إِنَّ لَه بَطْفْرُ اذوب جِيعا إِنَهُ هْوَ الْعَفوْرُ ايحم (©)4 [الزمر: 53]. 
والموصوفة معانيها بالرقة نحو: ##ينعبَايت لا حَرَتُ َلك الوم ولا أنسْرٌ خحرَوََْ (9) لذبن 
متو بَِايِينَا وَكَائوا مُسَلِيِيتَ )4 [الزخرف: 68 169]» وقد علم في فن الخطابة أن 
لجر الة 'مقاماتها :وللسهولة :والرقة: مقاماتهما: 

الجهة الثالثة من جهات هذا الوصف: أعجوبة جمعه بين التأثيرين المتضادّين: مرةً 
بتأثير الرهبة» ومرة بتأثير الرغبة» ليكون المسلمون في معاملة ربهم جارين على ما يقتضيه 
جلاله وما يقتضيه حلمه ورحمته. 

وهده: الجهة افتضاها الجمع .بين الجهتين المصرح بهما وهما جهة القشعريرة وجهة 
اللين» مع كون الموصوف بالأمرين فريقا واحدا وهم الذين يخشون ربهم. والمقصود 
وصفهم بالتأثْرِين عند تعاقب آيات الرحمة بعد آيات الرهبة. 
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قال الفخر: (إن المحققين من أهل الكمال قالوا: السائرون فى مبدأ جلال الله إن 
نظروا إلى عالم الجلال طاشواء وإن لاح لهم أثر وي النجما لعا قت|» ]افد. 

فالآية هنا ذكرت لهم الحالتين لوقوعها بعد قوله: 9تَتَانَ» كما أشرنا إليه آنفاً 
وإ فذله افتصين على «وصيقت الله المؤمنين بالوجل في قوله تعالى: 8إِنَّمَا الْمَؤْموت ألذِيَ 
دا ذكرٌ أَشَّهُ وَعِلَتَ فَلويمُة» في سورة الأنفال [2]» فالمقام هنا لبيان تأثي ره 
بالقرآن» والمقام هنالك للثناء على المؤمنين بالخشية من الله في غير حالة قراءة القرآن. 

وإنما جمع بين الجلود والقلوب في قوله تعالى : مم َك دهم وقلو لوبي بهم إِ ذم 
أله ولم يُكتف بأحد الأمرين عن الآخر كما اكتفي في قوله: «#تَفَسَعرٌ 57 0 ألذِينَ 
يَحخْسَّوَ وَبَمُمَ» لأن اقشعرار الجلود حالة طارئة عليها لا يكون إلا من 5 القلوب 
وروعتها فكني به عن تلك الروعة. 

وأما لين الجلود عقب تلك القشعريرة فهو رجوع الجلود إلى حالتها السابقة قبل 
اقشعرارهاء وذلك قد يحصل عن تناس أو تشاغل بعد تلك الروعة» فعطف عليه لين 
القلوب ليعلم أنم لين خاص ناشئ عن اطمئنان القلوب بالذكر كما قال تعالى: «آلآ 
0 َطْمَين الْقَلُوبث» [الرعد: 28] وليس مجرد رجوع الجلود إلى حالتها التي 

نت قبل القشعريرة. ولم يكتف بذكر لين القلوب عن لين الجلود لأنه قصد أن لين 
0 أفعمها حتى ظهر أثره على ظاهر الجلود. 

و«#ذثر أشَّهِ» وهو أحسن الحديث» وعٌدل عن ضميره لبعد المُعاد.ء وعُدل عن إعادة 
اسمه السابق لمدحه بأنه ذكر من الله بعد أن مُدح بأنه أحسن الحديث. والمراد ب جور 
أله م ما في آياته من ذكر الرحمة والبشارة» وذلك أن القرآن ما ذكر موعظة الها إلا 
أعقبه بترغيب وبشارة. 


وعدي فعل لت بحرف «إك» لتضمين «اتِينُ» معنى: تطمئن و: 
[23] ظدَّلِكَ هُدَى أله يَبْدِهِ يهء مَنْ يك وَمَنْ مُتَلِلٍ أنه ها لَه مِنّ 
مَدٍ () 4. 
2 لوست 
استئناف بياني فإن إجراء تلك الصفات الغر على القرآن الدالة على أنه قد استكمل 
أقصى ما يوصف به كلام دالم اف امون المخاطبين كيف سلكت آثاره إلى نمعوس الذين 
يخشون ربهم مما يثير سؤالا يهجس في نفس السامع أن يقول: ل 
فريق المصرينٍ 0 الكفر وهو يقرع وا فا فيوماء فتقع جملة : مو ذلك هدى أَللّه 
ا 5 مضمون صفات القرآن 57 وتأثر المؤمنين بهديه» أي: ذلك 
المذكور هدى الله أي: جعله الله سبباً كاملا جامعاً لوسائل الهدى» فمن فطر الله عقله 


وتقيه دعل الفا حة لفيول القدق سريف أو مظنا امقلاى ريده كذ للك ,وم نط ابل قلية 
على المكابرة» أو على فساد الفهم ضل فلم يهتد حتى يموت على ضلاله» فأطلق على 
هذا القطر اسم الهدى واسم الضلالء وأسند كلاهما إلى الله لأنه هو جبار القلوب على 
فطرتها وخالق وسائل ذلك ومدبر نواميسه وأنظمته. 

فمعنى إضافة الهدى إلى الله في قوله: ادَّلِكَ هدى أله راجع إلى ما هيّأه الله 
للهدى من صفات القرآنء فإضافته إليه بأنه أنزله لذلك. ومعنى إسناد الهدى والإضلال 
إلى الله راجع إلى مراتب تأثر المخاطبين بالقرآن وعدم تأثرهم بحيث كان القرآن مستوفياً 
لأسباب 0 الناس به فكانوا منهم من اهتدى به ومنهم من ضل عنه. 

ويجوز أن تكون الإشارة إلى «#لَحَْسَرٌ حَسَنَ الَرِيثِ» وهو الكتابء أي: ذلك القرآن 
هدى الله» أي: دليل هدى الله. ومقصده: اهتدى به من شاء الله اهتداءه» وكفر به من 
شاء الله ضلاله. 

فجملة: «وَمَنَ يُسََلِلٍ أله هَمَا لَه مِنّ هادٍ» تذيبل للاستئناف البياني. 

ومعنى : مَنْ يكآه4 على تقدير: من يشاء هديهء أي: من تعلّقت مشيئته» وهي 
إرادته بأنه يهتدي. فخلقه متأثراً بتلك المشيئة فقدّر له الاهتداء» وفهم من قوله: #«َإمَنَ 
كَمه» أنه لا يهدي به من لم يشأ هديه وهو ما دلت عليه المقابلة بقوله : ومن يُصَلِلٍ اله 
هَا له مِن هادي . أي: من لم يشأ هديه فلم يقلع عن ضلاله فلا سبيل لهديه. 

والمعنى: إن ذلك لنقص في الضال لا في الكتاب الذي من شأنه الهدى. 


| 


[24] #أفْمَنَ > نهر وجهديء سوء لْعَدَابِ يوم ألْقيمَةَ > . 

الجملة اعتراض بين الثناء على القرآن فيما مضى وقوله الآتي: «وَلْقَدَ صَرَا لِلنّاس 
ف هنذا ألْفَرءَانٍ منص مل 4 

وجعلها المفسرون تفريعاً على جملة: ظادَّلِكَ هُدَى أله يَبَيِه يوء مَنْ يَأ هَمَنْ 
يُصَللٍ لْلَّهُ قا لَه مِنّ هَأدِ» [الزمر: 23] بدلالة مجموع الجملتين على فريقين: فريق مهتدء 
وفريق ضالء ففرّع على ذلك هذا الاستفهام المستعمل في معنى مجازي. 

وجعل المفسرون في الكلام حذفأًء وتقدير المحذوف: كمن أمن العذاب أو كمن 
هو في النعيم. وجعلوا الاستفهام تقريرياً أو إنكارياًء والمقصود: عدم التسوية بين من هو 
في العذاب وهو الضال ومن هو في النعيم وهو الذي هده الله. وحُحذف حال الفريق 
الآخر لظهوره من المقابلة التي اقتضاها الاستفهام بناءً على أن هذا التركيب نظير قوله: 
أهَنْ حَنَّ عَلهِ كسَدٌ الْعَدَابِ» [الزمر: 19]. ا #أفمن شح أللَهُ صَدرَه لِلْإِسَل »* 


[الزمر: 22]» والقول فيه مثل القول في سابقه من الاستفهام وحذف الخبرء وتقديره: 
أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب» لأن الله أضله كمن أمن من العذاب لأن الله هداهء وهو 
كقوله تعالى : أن كن عل ينو من ريد م ين لَه سُوءُ عَمَلِ» [محمد: 14]. والمعنى : 
أن الذين اهتدوا لا ينالهم العذاب. 

ويجوز عندي أن يكون الكلام تفريعاً على جملة: وس ل اله من هادي» 
[الزمر: 23] ويا لتعيين ماصدق (مَن) في قوله: «#ومنٌ يلل 7 00 من هادي 
ويكون من يتقي» خبراً لمبتدأ محذوف» تقديره: أفهو من يتقي بوجهه سوء العذاب» 
والاستفهام للتقرير. 

والاتقاء: تكلف الوقاية وهي الصون والدفع» وفعلها يتعدى إلى مفعولين» يقال: وقى 
نفسه ضَرَبٌ السيف. ويتعدى بالباء إلى سبب الوقاية» يقال: وقى بترسهء وقال النابغة : 
سقط الخفصيف وتو ره إسقاطة: “فعسناولئهة:والشحنبا اليد 


وإذا كان وجه الإنسان ليس من شأنه أن يوقى به شيء من الجسدء إذ الوجه أعز 
ما في الجسد وهو يوقى ولا يتقى بهء فإن من جبلّة الإنسان إذا توقع ما يصيب جسده 
ستر وجهه خوفاً عليه فتعين أن يكون الاتقاء بالوجه مستعملًا كناية عن عدم الوقاية على 
طريقة التهكم أو التمليح. فكأنه قيل: من يطلب وقاية وجهه فلا يجد ما يقيه به إلا 
وجهه. وهذا من إثبات الشيء بما يشبه نفيه» وقريب منه قوله تعالى: «#وإن سَتَعِيِحُوأ 


وس ره 


عَانواً بِمَآءٍ كَالْمْهَلٍ» [الكهف: 29]. 

و«اشوة الْعَدَابِ» منصوب على المفعولية لفعل: «اتَلَقَِ*. وأصله مفعول ثان إذ 
أصله: وقى نفسه سوء العذاب» فلما صيغ منه الافتعال صار الفعل متعدياً إلى مفعول 
واحد هو الذي كان مفعولا ثانياً. 

[24] اوَمِيلَ لِلظَلِمِينَ ذوقوأ مَا كم تبون 02 4 . 

يجوز أن يكون «#وَقِيلَ»* عطفاً على الصلة. والتقدير: أفمن يتقي بوجهه سوء 
العذاب» وقيل لهم فإ فإن ا 5 بها جه وَالْتعسو د لالظازيرة إظهار في مقام 

والمعنى: أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب فلا يجد وقاية تنجيه من ذوق العذاب 
فيقال لهم: ذوقوا العذاب. 

ويجوز أن يكون المراد ب 9ل لِظلليتَ»* جميع الذين أشركوا بالله من الأمم غير 
خاص بالمشركين المتحدث عنهم» فيكون ة إظهاراً على أصله لقصد التعميم» 


30 الزمر: 26225 3 222 


بقوله تعالى: ‏ كَدَبَ أَلذِبتَ من قَبْلِهِمَ» [الزمر: 25]. 

وجاء فعل ##وَقِيلَ»* بصيغة المضي وهو واقع في المستقبل لأنه لتحقّق وقوعه نزّل 
منزلة فعل مضى. ويجوز أن يكون جملة: ##وَتِيلَ للظبلييَ»* في موضع الحال بتقدير 
(قد)ء ولذلك لا يحتاج إلى تأويل صيغة المضي على معنى الأمر المحقق وقوعه. 

والذوق: مستعار لإحساس ظاهر الجسد لأن إحساس الذوق باللسان أشد من 
إحساس ظاهر الجلد. فوجه الشبه قوة الجنس. 

والمذوق: هو العذاب. فهو جزاء ما اكتسبوه فى الدنيا من الشرك وشرائعه» فجعل 
المذوق نفس ما كانوا يكسبون مبالغة مشيرة إلى أن الجزاء وفق أعمالهم وأن الله عادل 
في تعذيبهم. 

وأوثر «تَكْسبُون # على تعملون لأن خطابهم كان في حال اتقائهم سوء العذاب ولا 
يخلو حال المعذب من التبرم الذي هو 5الإنكار على معذبه. فجيء بالصلة الدالة على أن 
ما ذاقوه جزاء ما اكتسبوه قطعاً لتبرمهم. 

[25» 26] « كدب ألدتَ ين كلهم كَأَتَنَهُمُ الْمَدَابُ مِنْ حَيْثُ لا ستعرون 
جم كمعد امد اع ف أأساد شع ب تي ل كسمو 6 سجم لممع 2 حم 
داهم للَهُ للرْىَ غ َل الدنيا ولدَابُ الْكدردٍ أكرْ لو كانوأ يَحلمُونَ 69> . 

استئناف بياني لأن ما ذكر قبله من مصير المشركين إلى سوء العذاب يوم القيامة 
ويوم يقال للظالمين هم وأمثالهم : ذوقوا ما كنتم تككنيوان 6" يتنو في نفوس المؤمنين سؤالا 
قوله: © كدب أَلذِيتَ ين قَْلِهمَ كتَنَهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لا مِتْعْرونٌ (40: أي: هم مظنة 
أن يأتيهم العذاب كما أتي العذاب الذين من قبلهم إذ أتاهم العذاب في الدنيا بدون إنذار 
غير امترقيين ميجبنه+. غلى. نحو اقولة تعالى .امهل تتذلوتك الآ عدن تاي :الزرت حلا من 
َبْلِهمٌ» [يونس: 102]» فكان عذاب الدنيا خزياً يجزي به الله من يشاء من الظالمين: 
وأما عذاب الآخرة فجزاء يجزي به الله الظالمين على ظلمهم. 

والفاء في قوله: © تَأتَنهُمُ الْمَدَابُ» دالة على تسبب التكذيب في إتيان العذاب 
إلى » فلما ساواهم مشركو العرب في تكذيب الرسول و كان سبب حلول العذاب 
بأوائك موجودا فيهم فهو منذر بأنهم يحل بهم مثل ما حل بأولئك. 

وضمير ومن لهم » عائد على: «#ومن دَْصَر يوجههء سوء لْعَدَابِ #* [الزمر: 24] 
باعتبار أن معنى «من» جمع. وفي هذا تعريض بإنذار المشركين بعذاب يحل بهم في الدنيا 
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وهو عذاب السيف الذي أخزاهم الله به يوم بدر. فالمراد بالعذاب الذي أتى الذين من 
قبلهم : هو عذاب الدنياء لآنه الذي يوصف بالإاتيان من حيث لا يشعرون. 

وحَيْتُ» ظرف مكانء, أي: جاء العذاب الذين من قبلهم من مكان لا يشعرون 
به فقوم أتاهم من جهة 0 والالطورام وقوم الع ع _ مثل 0 قال 
0 «وفلما ا ه عارضًا مستقبل أَوَدِيَنِمَ كَالُوأ هذا عَارِضٌ جلي يل ما إستعجلم ب ريح 

عَذّاكُ 0 © لاا [الأحقاف: 24], وقوم مر من تحتهم بالزلازل والخسف مثل قوم 
قوم فرعول. 
رقابهم وهم في عزة من 50 وحرمة عند 00 د ما كانوا يحسبول اعون تقطع 
رقابهم كحال أبي جهل وهو في الغرغرة عر بدر حين قال له ابن مسعود. «(أنت أبا 
جهل؟؟2 فقال: «وهل أعمد من رجل قتله قومه». 

واستعارة الإذاقة لإهانة الخزري تخييلية وهى من تشبيه المعقول بالمحسوس 

وغطف عليه : موَعَنَابُ الأيزة أكرُ» للاحتراس» أي: أن عذاب الآخرة هو الجزاءء 
وأما عذاب الدنيا فقد يصيب الله به بعض الظلمة زيادة خزي لهم. 

وقوله: «لوؤ انوأ يَتْلْمُوسََ» جملة معترضة في آخر الكلام. ومفعول 
«يمْلَمُوستَ* دل عليه الكلام المتقدم» أي: لو كان هؤلاء يعلمون أن الله أذاق الآخرين 
الخوئ فى الدماا سبيت تكديبيم الرسل» وآن الله اعد لهم.عذابا فى الآغرة هيو أشد. 
وضمير 8يَِلَمُوتَ* عائد إلى ما عاد إليه ضمير #إتَبَلهمَ »*. وجواب: «#لَوَ# محذوف دل 
عليه التعريض بالوعيد فى قوله: #كَدَّبَ ألذرت ين قَبَلِهِمَ» الآية» تقديره: لو كانوا 

ووصف عذاب الآخرة ب 99أ2,5» بمعنى: أشدء فهو أشد كيفية من عذاب الدنيا 
وأشد كمية لأنه أبدي. 

[27» 128 «#ولقَدَ حَرََا لِلنَّاس ل هذا الْقَرَانِ من مَل هل مكل لَعَلَهُمّ ند 20 


حنم 


ان عَرَيمًا غَيرَ ذه عوج عَلَهُمْ ‏ 0 08 6 . 

عطف على جملة: «ألهُ يل لَحْسَنَ أْلَدِيثِ» إلى قوله: «فَا لَهُه من هأدِ» [الزمر 
3 تتمة للتنويه بالقرآن وإرشاده» وللتعريض بتسفيه أحلام الذين كذبوا به وأعرضوا عن 
الاهتداء بهديه. 


وتأكيد الخبر بلام القسم وحرف التحقيق منظور فيه إلى حال الفريق الذين لم 
يتدبروا القرآن وطعنوا فيه وأنكروا أنه من عند الله. 

والتعريف في #اللتّاس4 للاستغراق» أي: لجميع الناس» فإن الله بعث محمد يله 
للناس كافة. 

وضَرْب المثل: ذكره ووصمّهء وقد تقدم في قوله تعالى: إن أَلَّهَ لا مَنْتَحِي أن 
يضْرِبَ مثَلَا»# في سورة البقرة [26]. وتنوين #مَكَلِ4 للتعظيم والشرفء. أي: من كل 
أشرف الأمثال» فالمعنى: ذكرنا للناس في القرآن أمثالًا هي بعض من كل أنفع الأمثال 
وأشرفها. والمراد: شرف نفعها. 

وخخصّت أمثال القرآن بالذكر من بين مزايا القرآن لأجل لفت بصائرهم للتدبر في 
ناحية عظيمة من نواحي إعجازه وهي بلاغة أمثاله» فإن بلغاءهم كانوا يتنافسون في جودة 
الأمثال وإصابتها المحز من تشبيه الحالة بالحالة. وتقدم هذا عند قوله تعالى: «وَلْقَدَ صَيَقَا 
لئس ل هنذا الْفْرءَانِ من كل مَثلٍ كَّقَ أَكْثُْ الئاس إِلَا كفورا 406 في سورة الإسراء 
[189» وتقدم في قوله: 8إإوَلْمَدَ صَرَينَا لِلنَّ ل هذا أَلْعَرَانِ من وَل مَتَلّْ» في سورة الروم 
[58]. 

ومعنى الرجاء في تعَلّهُمْ يَدَكَرُوتَ»4 منصرف إلى أن حالهم عند ضرب الأمثال 
القرآنية كحال من يرجو الناس منه أن يتذكرء وهذا مِثل نظائر هذا الترجي الواقع في 
القرآن» وتقدم في سورة البقرة. 

ومعنى التذكر: التأمل والتدبر ليتكشف لهم ما هم غافلون عنه سواء ما سبق لهم به 
علم فنسوه وشغلوا عنه بسفساف الأمورء وما لم يسبق لهم علم به مما شأنه أن يستبصره 
الرأي الأصيل حتى إذا انكشف له كان كالشيء الذي سبق له علمه وذهل عنه» فمعنى 
التذكر معنى بديع شامل لهذه الخصائص. 

وهذا :وض القرآن فى حد ذاته إن .صادقك:غقلا صافا ونفسا تحردة عن المكايرة 
فتذكر به المؤمنون به من قبل» وتذكر به من كان التذكر به سبباً في إيمانه بعد كفره 
ترغة أن تعطع. ناما درون لم يكذ كززوا يه كان بعلم كاك ره انض فى تقظلر نم ره 
العناد لألبابهم. 

وكذلك معنى قوله: «إلعَلّهُمَ يفون 4. 

وانتصب 9قين»# على الحال من اسم الإشارة المبيّن بالقرآن» فالحال هنا موظتئة 


2011 1-1 


لأنها توطئة للنعت في قوله تعالى: #قَرَءَانَا عَرَبيا4. وإن كان بظاهر لفظ 9وُهَانَ#4 حالًا 


مؤكدة ولكن العبرة بما بعده. ولذلك قال الرْجَاج: (إن «عرَبِيًا»# منصوب على الحال». 
أ لآنة: تعف: للجال: 

والمقصود من هذه الحال التورّك على المشركين حيث تلقوا 1 تلقي من سمع 
كلام لم يفهمه كأنه بلغة غير لغته لا يُعيره بالا كقوله تعالى : سا يَسَرَيهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَهُمَ 
يَدَكَرُودٌ 469 [الدخان: 158]» مع التحدي لهم بأنهم عجزوا عن معارضته وهو من 
لغتهمء وهو أيضاً ثناء على القرآن من حيث إنه كلام باستقامة ألفاظه لأن اللغة العربية 
أفصح لغات البشر. 

والعوّج بكسر العين أريد به: اختلال المعاني دون الأعيان» وأما العوج بفتح العين 
فيشملهماء وهذا مختار أئمة اللغة مثل ابن دريد والزمخشري والزجاج والفيروزآابادي. 
وصححح المرزوقي في «شرح الفصيح" أنهما سراءا إوقنه لخدم عند قوله تعالى: «وَلرٌ يجمَل 
هه عوَكا في سورة الكهف [2]1 وقوله: 8لا تَرَِ فِبَا عِوَجَا ولا أَمَنَا )4 في سورة طه 
[107]. 


وهذا ثناء على القرآن بكمال معانيه بعد أن أثني عليه باستقامة ألفاظه. 


ووجه العدول عن وصفه بالاستقامة إلى وصفه بانتفاء العوج عنه التوسل إلى إيقاع 
#عِوَج» وهو نكرة في سياق ما هو بمعنى النفي وهو كلمة 9غيْرٌ» فيفيد انتفاء جنس 
باختلال المعاني» فيكون الكلام نصأ في استقامة معاني القرآن لأن الدلالة على استقامة 
ألفاظه اا ب اي 0 

وقوله: طلَنَهُمْ يَتَعوْتَ» مثل قوله: طلْعَلَّهُمَ يتَدَكرُوَ4: ودُكر هنا لإينَمُونَ» 
لأنهم إذا تذكروا يسرت لي التقوى. ولأن التذكر أنسبٌ بضرب الأمثال لأن فى 
الأمثال عبرة بأحوال الممثل به فهي مفضية إلى التذكرء. والاتقاء أنسبٌ بانتفاء العوج لأنه 
إذا استقامت معانيه واتضحت كان العمل بما يدعو إليه أيسر وذلك هو التقوى. 


ير 


1291 باليسية لَه مَثَلا مَجْلا فِيهِ شُرَكاةُ مسَكسُون وَرَجْلَا سلما [رَعل 
تين مكلا تند ب بل أكثم 1 ينلثرة ©4. 

استئناف وهو من قبيل التعرّض إلى المقصود بعد المقدمة. فإن قوله: و وَلِقَدَ ا 
ناس ف هذا أَلْقْرَانِ مِن مَل مَل # [الزمر: 27] توطئة لهذا المثل المضروب لحال أهل 
الشرك وحال أهل التوحيدء وفي هذا الانتقال تخلص انيع تذكيرهم بما ضرب لهم في 
القرآن من كل مثل على وجه إجمال العموم استقصاءً في التذكير ومعاودة للإرشاد. 


وتخلصاً من وصف القرآن بأن فيه من كل مثل» إلى تمثيل حال الذين كفروا بحالٍ 
خاص. 

فهذا المثل متصل بقوله تعالى: آَم سَرَحَ أَهُ صَدْدَهُء لِلإِسْلِ» إلى قوله: وليك 
صَلَلٍ مسن 14 [الزمر: 122]» فهو مثل لحال من شرح الله صدرهم للإسلام وحال من 
قست قلوبهم. 

ومجيء فعل لصَرّبَ أََّهُ»# بصيغة الماضي مع أن ضرب هذا المثل ما حصل إلا 
في زمن نزول هذه الآية لتقريب زمن الحال من زمن الماضي لقصد التشويق إلى علم هذا 
المثل فيجعل كالإخبار عن أمر حصل لأن النفوس أرغب فى علمه كقول المثوّب: قد 
ثافت الصلاةه ويه اليه على آنه آم شيحتس الوقرع كما قدم عند اتزله تعاللي 1 جوت 
أََّهُ مئلا َرَيَهُ»# في سورة النحل [112]. 

أما صاحب «الكشاف» فجعل فعل و«#اصَرَبَ» مستعملا في معنى الأمر إذ فسّره 
بقوله: اضرب لهم مثلّا وقل لهم ما تقولون في رجل من المماليك قد اشترك فيه شركاءء 
إلى آخر كلامهء فكان ظاهر كلامه أن الخبر هنا مستعمل في الطلبء. فقرره شارحوه 
الطيبي والقزويني والتفتازاني بما حاصل مجموعه: أنه أراد أن النبي كَلِخِ لما سمع قوله: 
#وَلقَدَ صَرَيسَا لِلنّاس ف هَذَا الْقَرَانِ من كل مَكَلِ» [الزمر: 27] علم أنه سينزل عليه مَكّل من 
أمثال القرآن فأنبأه الله بصدق ما علمه وجعله لتحققه كأنه ماض. 


وليلائم توجيه الاستفهام إليهم بقوله: «وهل سوب ين مكلا * (فإنه سؤال تبكيت) 
فتلتئم أطراف نظم الكلام» فعدل عن مقتضى ا ضرب المثل بصيغة الآأمر 
إلى إلقائه بصيغة الممضي لإفادة صدق علم النبي كله وكل هذا أدق معنى وأنسب ببلاغة 
القرآن من قول من جعل المضي في فعل «صَرَبَ» على حقيقته وقال: إن معناه: ضرب 
المثل في علمه فأخبر به قومك. 


فالذي دعا الزمخشري إلى سلوك هذا المعنى فى خصوص هذه الآية هو رعى 
ا اختص بها سياق الكلام الذي وقعت فيه. ولا داعي 0 
ل أل د كص 5 صر أو م5 ظِمَةَ»# كما في سورة إبراهيم [2]124 وقل أشرنا إليه 


س2 كه اح مر 


عند قوله : وضرب ا مثلا" ريه #6 في سورة النحل [112]. 


وقل يقال فيه وفي نظائره : إن العدول عن أن يضح بصيغة الطلب كما في قوله: 


م وَاضْرِبٌ - 20 أصصسبٌ لْعَريةَ» حس : 13 وَأضربٌ 1 َع رَجاين 6 [الكهف: 32] 


© د 02 


«وائرت لم مُتَلَ لية لديا [الكهف: 45] إلى أن صيغ بصيغة الخبر هو التوسل إلى 
إسناده إلى الله تنويهاً بشأن المثل كما أشرنا إليه في سورة النحل. 

وإسناد ضرّب المثل إلى الله لأنه كوّن نظمه بدون واسطة ثم أوحى به إلى 
رسوله يله فالقرآن كله من جعل الله سواء فى ذلك أمثاله وغيرهاء وهو كله مأمور 
رسوؤلة كله يتبليقه افكانة :قال ,اله .ضري اله دلت فابريه للقاس.رويئن لوه إذ المتتصيود 
من ضرب هذا المثل محاجّة المشركين وتبكيتهم به في كشف سوء حالتهم في الإشراك. 
إذ مقتضى الظاهر أن يجري الكلام على طريقة نظائره كقوله: «إوَاضربٌ : مََا أصَصَبّ 
لقرية» ل[يس: 13]» وكذلك ما 0 من الأمر في عدر قوله: كل هَلَْ يسنو ألزين َك 
َالِنَ لا يَحْلَمُونُ» [الزمر: 9]» ف##كُلَ يجبَادِ أَلذِيِنَ َامَمُاْ لقا 6 [الزمر: 10]» #قّلٌ إِفّ 
مرت أن أَعَبْدَ أله [الزمر: 11]» #أقُلٍ ْلَه أَعَبْدُ» [الزمر: 14]» #إثُلَ إِنَّ لَلَتيسِيَ» [الزمر: 


سر سم بن عور 


5]) وَإفْشَرَ عبَادِ» [الزمر: 17]. 

وقد يتطلب وجهه التفرقة بين ما صيغ بصيغة الخبر وما صيغ بصيغة الطلب فنفرق 
بين الصنفين بأن ما صيغ بصيغة الخبر كان في مقام أهم لأنه إما تمثيل لإبطال الإشراك» 
وإما لوعيد المشركين» وإما لنحو ذلك». خلافا لما صيغ بصيغة الخبر فإنه كائن في مقام 
العبرة والموعظة للمسلمين أو أهل الكتاب» وهذا ما أشرنا إليه إجمالا فى سورة النحل. 


022101 


وقوله: «يَْلا فيه شُركةُ» وما بعده في موضع البيان ل «مثّلا». 

وجعل الممثّل به حالة رجل ليس للاحتراز عن امرأة أو طفل ولكن لأن الرجل هو 
الذي يسبق إلى أذهان الناس فى المخاطبات والحكايات» ولأن ما يراد من الرجال من 
الأعمال أكثر مما يراد من المرأة والصبي» ولأن الرجل أشد شعوراً بما هو فيه من الدعة 
أو الكدء وأما المرأة والصبى فقد يغفلان ويلهيان. 

وجملة فيه شَركآه» نعت ل وَإيَّجَلًا»2#. وتقديم المجرور على #شُركءُ» لأن خبر 
النكرة يحسن تقديمه عليها إذا وصفتء. فاإذا لم توصفف وجب تقديم الخبر لكراهة 
الابتداء بالنكرة. 

ومعنى #فيه شرك : في ملكه شركاء. 

والتشاكس: شدة الاختلاف» وشدة الاختلاف فى الرجل الاختلاف فى استخدامه 
ونوجيهه. 
لهء إذا خلص. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب #سالما» بصيغة اسم الفاعل وهو 
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من: سلمء إذا خلصء. واختار هذه القراءة أبو عبيد ولا وجه لهء والحق أنهما سواء كما 
أيده النحاس وأبو حاتم ء والمعنى : أنه لا شركة فيه للرجل. 

وهذا تمثيل لحال المشرك في تقسم عقله بر بين آلهة كثيرين فهو في حيرة وشك من 
ل بعض ؛ وفي تردد 57 إن أرضى بها أحد الهته. لعله يغضب 
بها ضذه» ويم وبعض ن القبائل أولى ببعض م من بعل قال 0 
فوهمه 0 وقليه اداع بحال د هرك اه نا لكرن 1 بقارن مر أنه ا بيهم 
اختلااف وتنازعء فهم يتعاورونه في مهن 2 شتى ويتدافعونه في حوائجهم» فهو حيران في 
إرضائهم تعبان في أداء حقوقهم لا يستقل لحظة ولا يتمكن من استراحة. 

ويقابله تمثيل حال المسلم الموحٌد يقوم بما كلفه ربه عارفاً بمرضاته مؤملًا رضاه 
وجزاءه. مستفر البال» بحال العبد المملوك الخالص لمالك واحد قل عرف مراد مولاه 
وعلم ما أوجبه عليه» ففهمه واحد وقلبه مجتمع. 
والواقع. والباطل مخالف لما فى الواقع فمتبع الحق لا يعترضه ما يشوش عليه باله ولا 
ما يثقل عليه أعماله. ومتبع الباطل يتعثر به في مزالق الخطى ويتخبط في أعماله بين 

ثم قال: همل يسْمَوِينِ ممَلَا#. أي: هل يكونان هذان الرجلان المشبهان مستويين 
وا و ا 

واايسسهام ني قوله: مهل 5 و مولن »# يجوز أن يكون ليوا : ويجور أن يكون 
إلكاوياً: وجيء فيه ا التقرير أو الإنكار. 
وإنما أفرد تمي اراق به 0 ) وقل . عرف التعدد من فاعل 0 ن» ولو أسدد 
الفعل إلى ما وقع به التمييز لقيل: هل يستوي مثلاهما. 

وجملة: اْلْحَمَدٌ لله 6 يجور أن تكون وان لك ستفهام التقريري بناءً على أن 
أحد الظرفين المقرر عليهما محقق الوقوع لد يسع المقرر عليه إلا الإقرار به فيقدرون: 
أنهم أقروا بعدم استوائهما فى الحالة. أ : 3 أحدهما أفضل من الآخرء فإن مثل هذا 
الاستفهام لا ينتظر السائل جواباً عنه» فلذلك يصح أن يتولى الجواب عنه قبل أن يجيب 


6624 30 الزمر: 3130 ولق رورم 


المسؤول كقوله تعالى: «#عٌ سَدَْكَ (6 عن يا الْعظِير )4 [النبأ: 1» 2]» وقد يبنى 
على أن المسوّول اعترف فيؤتى بما يناسب اعترافه كما هناء فكأنهم قالوا: لا يستويان» 
وذلك هو ما يبتغيه المتكلم من استفهامه. فلما وافق جوابهم بغية المستفهم حمد الله على 
نهوض حجته» فتكون الجملة استئنافاً فموقعها كموقع النتيجة بعد الدليل» وتكون 
جملة : وبل رهم لا 1 ار * قرينة على أنهم نزلوا منزلة من علم فأقر وأنهم ليسوا 
كذلك في نفس الأمر. 

ويجور أن تكون معتر ضة إذا جعل سكيم إنكارياً فتكون معترضة بين الإنكار 
5 الإضراد الأعاي لي 00 مدل 1 لا يلوذه ا ب استواء 

وأفاد هذا أن ما انتحلوه من الشرك وتكاذيبه لا يمت إلى العلم بصلة فهو جهالة 
واختلاق. و#بلٌ»* للإضراب الانتقالي. وأسند عدم العلم لأكثرهم لأن أكثرهم عامة أتباع 
يد الذين سنوا لهم الإشراك وشرائعه انتفاعاً بالجاه والثناء الكاذب بحيث غشّى 

[30: 31] «إإِنّكَ ميت وَإنّهُم ينون 09 ثم إِنَكُمْ يوم الْقيَمَةٍ عِندَ ربكم 
صمو 407 . 

لما جرى 0 السورة في مهيع إبطال الشرك وإثبات الوحدانية للإله. 
المؤمنين. وفي ات إقامة الحجة علي بطلان الشرك وعلى اق ة الايمان: راء 
باطلهم» وختم بتسجيل جهلهم وعدم علمهم. ب دار 0 
بينهم وبين المؤمنين يوم القيامة حين لا يستطيعون إكاراء وحين يلتفتون فلا يرود إلا 
نارا. 


حسمب 


وقدم لذلك تذكيرهم بأن الناس كلهم صائرون إلى الموت فإن الموت آخر ما يذكر 
به السادر في غلوائه إذا كان قد اغتر بعظمة الحياة ولم يتفكر في اختيار طريق السلامة 
والنجاة» وهذا من انتهاز القرآن فرص الإرشاد والموعظة. 

فالمقصود هو قوله: «إككم يَوْمّ الْقْمَةِ عِندَ رَيَكْمْ تصِبُْوتٌ» فاغيّدم هذا الغرض 
لس سلس كا با وك دن ايت ع ل ل فحصلت بهذا 
فوائد منها تمهيد ذكر يوم القيامة» ومنها التذكير بزوال هذه الحياة» فهذان عامّان 


ا الزمر: 31.30 ا ر625 6 


للعشر كمن والمؤمنين» ومنها حث المؤمنين على المبادرة للعمل الصالح. ومنها إشعارهم 
بأن الرسول كَلَِ يموت كما مات النبيون من قبله ليغتنموا الانتفاع به في حياته ويحرصوا 
على ملازمة مجلسه. ومنها أن لا يختلفوا في موته كما اختلفت الأمم في غيره. ومنها 
تعليم المسلمين أن الله سوّى في الموت بين الخلق دون رعي لتفاضلهم في الحياة لتكثر 
السلوة وتقل الحسرة. 

تملا إِنّكَ ميث ول تبون 469 استئناف. وعُطف عليهما: #ثُم إِنَكمْ يوم 
لْقِيْسَةٍ عِندَ رَيَكُمَ تْصِمُوتَ 469 بحرف #ثمّ4 الدال على الترتيب الرتبي لأن الإنباء 
بالفصل بينهم يوم القيامة اهم في هذا المقام من الإنباء بانهم صائرون إلى الموث. 
مو نيص بوء ريب لْمَنونِ #6 [الطور: 130]» والمعنى: أن الموية يأتبلك ويأتيهم فما يدري 
القائلون: ريصن به ريب يق المون # أن.يكونوا يموتون قبلك:: وكذلك كان©) فقد.رآائ 
رسول الله ع مصارع أشد أعدائه 2 قليب بذر . قال عبداللّه بن مسعود. «(دعا رسول أللّه 
على أبي جهل» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف. 
وعقبة بن أبي معيط. وعمارة بن الوليد. فوالذي نمسي بيذه لقد رامق الذين عذدهم 
رسول الله صرعى في القليب قليب بدر). 

وضمير الغيبة في «إوَإِتَهُم مَبَنْوْنَ» للمشركين المتحدّث عنهمء وأما المؤمنون فلا 
غرض هنا للإخبار بأنهم ميتون كما هو بيّن من تفسير الآية. وتأكيد الخبرين ب«إن» لتحقيق 

والمراد بالميت: الصائر إلى الموت فهو من استعمال الوصف فيمن سيتصف به في 
المستقبل تنبيهاً على تحقيق وقوعه مثل استعمال اسم الفاعل في المستقبل كقوله تعالى : 
وات جَاعلٌ ني درن م خَلِيفَةٌ # [البقرة: 30]. 

والميت: هو من اتصف بالموت». أي: زالت عنه الحياة» ومثله: الميّت بتخفيف 
السكون على الياء» والتحقيق أنه لا فرق بينهما خلافاً للكسائي والفراء. 

وتأكيد جملة: «#إَكمٌ بوم الْقيمَةٍ عِندَ رَيَكُمْ خَْصِمُوستٌ» لرد إنكار المشركين البعث. 
وتقديم عند رَبَك4 على كيارته للاهتمام ورعاية الفاصلة. 

والاختصام : كناية عن الحكم بينهم. أ معاي ب 0 
من إثبات المشركين آلهة وإبطالهم ذلك». فهو كقوله تعالى: «#وَإِنَّ رَيِْكَ حر مم 0 
لْقَيَمَةَ قِمَا حكاوا ذه ون 4 [النحل : 4 . ويجوز أن يكون الاختصام 0 ”9 


صر صرانهو 


3 الزمر: 31٠630‏ ا 


حكاية ما وقع بينهم في الدنيا حين تعرض أعمالهمء كما يقال: هذا تخاصم فلان 
وفلان» في طالع محضر خصومة ومقاولة بينهما يقرأ بين يدي القاضي. 

ويجوز أن تصوّر خصومة , المريكين يويد لضع المطاره وبيج م أهل الحق 
قلى تجو ها قال تعالى:: رد 5 لق عََاهُمْ َمل تار (©)» [آص: 64]. 

وعلى الوجه الأول فضمير #8إِتَّكم» عائد إلى مجموع ما عاد إليه ضمير ظإِنّكَ» 

نك 

وعلى الوجهين الأخيرين يجوز أن يكون الضمير كما في الوجه الأول. ويجوز أن 
يكون عائداً الى جميع الآأمة وهو اختصام الظُلامات, وقد ورد تأويل الضمير على هذا 
المعنى فيما رواه النسائى وغيره عن عبدالله بن عمر قال: «لما نزلت هذه الاية قلنا: 
كت تحتف تعن إخواد» ' ثلما "قال .عقماة: وسري يحظنا جه يعض بالمينيه افلناة هذا 
الخصام الذي وعدنا ربنا». 

وروى سعيد بن منصور عن أبي سعيد الخدري مثل مقالة ابن عمرء ولكن أبا سعيد 
قال: «فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: نعم هو ذا). 

وسواء شملت الآية هذه المحامل وهو الأليق» أو لم تشملها فالمقصود الأصلي 
منها هوء تخاصم أهل الإيمان وأهل الشرك. 


لا لا نا ذا ذا لا 


جه سر خآ مه 


[32] 2 0 طلم وان ب كت نس الو وكدحا امقر دين اسن 
لياع كن للكزية 49 
وله 7 وم ألْقكمَةٍ عِندَ رَيَكُْمْ تْضِمْوتَ ©4» [الزمر: 2131 إذ قد علمت أن 
الاختصام كني به عن الحكم بينهم فيما خالفوا فيه وأنكروه. والمعنى : يقضي بينكم يوم 
القيامة فيكون القضاء على نة: كذت على الله كدي بالصدق إِد جاءه إذ هو الذي لا 
أظلم منه» أي : فيكون القضاء على المشركين إذ كذبوا على الله بنسبة الشركاء إليه 
والبنات» وكدينا بالصدق وهو القرآن وماصدق لمكن كر د 0 عَلّ أللّه» الفريق الذين في 
قوله: ربكم مون 3 [الزمر: 30] وهم المعنيون في قوله تعالى : «وَمَلَ لِكَِيِنَ ذُوفوأ ما 
كم تَضِبون» [الزمر: 24]. 

وقد كني عن كونهم مدينين بتحقيق أنهم أظلم لأن من العدل أن لا يُقَرمَّ الظالم على 
ظلمهء فإذا وصفه الخصم بأنه ظالم عُلم أنه محكوم عليه كما قال تعالى حكاية عن 
داود: قال لَقَدَ ظَلَمَكَ سْوَالٍ نيك إِكَ يعَاجِدٍ» [ص: 24]. وقد عَدل عن صَوْعْ الحكم 
عليهم بصيغة الإخبار الي صوغه في صورة الاستفهام لاؤيماء إلى أن السامع لا يسعه إلا 
الجواب بأنهم أظلم. 

فالاستفهام مستعمل مجازاً مرسلًا أو كناية مرادٌ به أنهم أظلم الظالمين وأنه لا 
ظالم أظلم منهمء فآل معناه إلى نفي أن يكون فريق أظلم منهم فإنهم أتوا أصنافا من 


الظلم العظيم: ظلم الاعتداء على حرمة الرب بالكذب في صفاته إذ زعموا أن له شركاء 
في الربوبية» والكذب عليه بادعاء أنه أمرهم بما هم عليه من الباطل» وظلم الرسول كله 
بتكذيبه» وظلم القرآن بنسبته إلى الباطل» وظلم المؤمنين بالأذى» وظلم حقائق العالم 
بقلبها وإفسادهاء وظلم أنفسهم بإقحامها في العذاب الخالد. 

وعدل عن الإتيان بضميرهم إلى الإتيان بالموصول لما في الصلة من الإيماء إلى 
وجه كونهم أظلم الناس. وإنما اقتصر في التعليل على أنهم كذبوا على الله وكذبوا 
بالصدق لأن هذين الكذيّين هما جماع ما أتوا به من الظلم المذكور آنفا. 

والصدق: ضد الكذب. والمراد بالصدق القرآن الذي جاء به النبى كله ومجىء 
الصدق إليهم: بلوغه إياهم» أي: سماعهم إياه وفهمهم فإنه بلسانهم ع بأفصح بان 
بحيث لا يعرض عنه إلا مكابر مؤثر حظوظ الشهوة والباطل على حظوظ الإنصاف 
والنجاة. 


وفي الجمع بين كلمة «الصدق» وفعل : «كزّب) محسّن الطباق. 

واد جاءه,* متعلق ب #كذبت»., و#إذ» ظرف زمن ماض وهو مشعر بالمقارنة بين 
الوفتخ اللدي تدل عليه الجملة المضاف إليهاء. وحصول متعلقه » فقوله: إذ 0 يدل 
على أنه 5 بالحق بمجرد بلوغه إياه بدون مهلة. أي : بادر بالتكذيب بالحق عند بلوغه 
إياه من غير وقفة لإعمال روية ولا وا يميز بين حق وباطل. 


مكذب عل عل أله أ حير اي 5 0 0 


والاستفهام تقريري» وإنما وَجّْه الاستفهام إلى نفي ما المقصودٌ التقريرٌ به جريا على 
الغالب في الاستفهام التقريري وهي طريقة إرخاء العنان للمقرّر بحيث يفتح له باب 
الإنكار علماً من المتكلم بأن المخاطب لا يسعه الإنكار فلا يلبث أن يقر بالإثبات. 
ويجوز أن يكون الاستفهام إنكارياً ردًا لاعتقادهم أنهم ناجون من النار الدال عليه 
تصميمهم على الإعراض عن التدبر فى دعوة القرآن. 

والكافرون: هم الذين كفروا بالله فأثبتوا له الشركاء أو كذبوا الرسل بعد ظهور 
دلالة م" 00 7 «الكافرين» للجنس المفيد للاستغراق فشمل الكافرين 

وتكون الجملة مفيدة للتذييل أيضاًء ويكون اقتضاء مصير الكافرين المتحدّث عنهم 


30 الزمر: 33 35 3 


إلى النار ثابتاً بشبه الدليل الذي يعم مصير جميع الجنس الذي هم من أصنافه. وليس في 
الكلام إظهار في مقام الإضمار. 

والمثوى: اسم مكان الثواءء وهو القرارء فالمثوى المقر. 

[23 - 35] #والذه جه بالصَدْقٍ وَصَدَقَ بد- أولِك هم المقوت ا 
عا اتاذورك هلد 0 كلك سوأ انيت © كير أنَّهُ عَتْهُمْ أَسْوَآً ألذد 
عَعِلُوا وَكرِيُمَ رم بِآَحْسَنِ .اله كوأ يَمَمَلُون (©4 . 

الذي ا 6 هو محمد رسول الله كلل والصدق: القرآن كما تقدم آنفاً في 
قولةة نظا وكرت بالقبدف ١|‏ 222 4 [الزمرة :1329 


2 - 


وعسملكة ؛ وك بد صلة موصول محذوف تقديره: والذي صدق بهء لأن 
المصدّق غير الذي جاء بالصدقء والقرينة ظاهرة لأن الذي صدَّق غير الذي جاء 
بالضدق» فالعطف عطف جملة كاملة وليس غطف. جملة ضلة. 

وضمير #بهء# يجوز أن يعود على «الصدق» ويجوز أن يعود على الذي «إجاء 
بالصَدّقٍِ». ٠‏ والتصديق بكليهما متلازم. وإذ قد كان المصدقون بالقرآن أو بالنبي كَل مَن 
ثبت له هذا العو يني امار يي ا رح جا زا كد لس ماك 
#الذي* لأن أصله للمفردء فتعين تأويله بمريق» وقرينته : مأُوْلتِيِكَ م هم الْمنّقَوَ»*. وإنما 
أفرد عائد الموصول في قوله : و وَصَدَقَ 6 رعياً للفظ : «ووالز 24 وذلك كله من الإيجاز. 

وروى الطبري بسنده إلى علي بن أبي طالب أنه قال: «الذي جاء بالصدق 
فيد كد والذى عدن يه أبو ركز واقاله الكلى :واي القالةه. ومجمله مل أن اناا بكر 
أول من صدّق النبي كَلِل. 

وجملة: أَوْكيِكَ هم امتقو #4 خبر عن اسم الموصول. وجيء باسم الإشارة 
للعناية بتمييزهم أكمل تمييز. وضمير الفصل في قوله: اهم الْمنّقَوتَ» يفيد قصر جنس 
المتقين على: #والذه جَآءَ يالصَّدَقٍ وَصَدَّقَ به.» لأنه لا متقي يومئذ غير الرسول كَل 
وأصحابه وكلهم متقونء لأن المؤمنين بالنبي كَل لما أشرقت على نفوسهم أنوار 
الرسول وَكِل عر م من كل سيئة فكانوا محظوظين من الله بالتقوى» قال 
0 « كم حَيْرَ أَمَهِ تْوْجَتَ إلنّاس» [آل عمران: 110]. والمعنى : أولئنك هم الذين 

تحقق فيهم ما أريد من إنزال القرآن الذي أشير إليه في قوله: مَلعَلَهُم يفون 4 [الزمر : 
8). 

وجملة: لم ما يَمَلدُوت عِنْدَ رَيَمّْ» مستأنفة استئنافاً بيانياً لأنهم لما قصر عليهم 


جنس المتقين كان ذلك مشعراً بمزية عظيمة» فكان يقتضي أن يسأل السامع عن جزاء 
هذه المزية فبين له أن لهم ما يشاؤون عند الله. و«مًا يِنَآءُونَ» هو ما يريدون ويتمنون». 
أ يعطيهم الله ما يطلبون في الجنة. 

الإيجاب» يقال: لك عندي كذاء أي: ألتزم لك بكذاء ثم يجوز أن الله يلهمهم أن 
يشاءوا ما لا يتجاوز قدر ما عيّن الله من الدرجات في الجنة» فإن أهل الجنة متفاوتون 
فى الدرجات. وفى الحديث: «(إن الله يقول لأحدهم : تمنهء فلا يزال يتمنى حتى تنة 

به الأمانى فيقول الله: لك ذلك وعشرة أمثاله معه). 


ما فوق ذلك بحيث لا يسألون إلا ما هو من عطاء أمثالهم وهو عظيم ويقلع الله من 
ويجور أن مما يعاءوت »4 كناية عن سعة ما يَعطونَه كما ورد في الحديث : «ما لا 
بعمل عظيم: لكَ على حُكُمّكء أو لك عندي ما تسأل» وأنت تريد ما هو غاية الإحسان 
لأمثاله. 
وعدل عن اسم الجلالة إلى وصف «ور: يهم في قوله : مو عند 4 إيماء إلى أنه 
يعطيهم عطاء الربوبية والإيثار بالخير. 
ثم نوه بهذا الوعد بقوله: «دَلِكَ جروا الْمَحَيِدتَ» والمشار إليه هو ما يشاؤون لما 
تضمنه من أنه جزاء لهم على التصديق. وأشير إليه باسم الإشارة لتضمنه تعظيما لشأن 
المشار إليه. 
بضميرهم فيقال: ذلك جزاؤهمء» فوقع الإظهار في مقام الإضمار لإفادة الثناء عليهم بأنهم 
والإحسان: هو كمال التقوى لأنه فسَّره النبى ككلِِ بأنه : «أن تعبد الله كأنك تراه؛). 
وأي إحسان وأي تقوى أعظم من نبذهم ما كا دأ عليه من عبادة الأصنام. ومن تحمّلهم 
مخالفة أهليهم وذويهم وعداوتهم وأذاهم, ومن صبرهم على مصادرة أموالهم ومفارقة 
نسائهم تصديقاً للذي جاء بالصدق وإيثاراً لرضى الله على شهوة النفس ورضى العشيرة. 
وقوله: « يكير أله عنم م موا ألزه عَمِلُوا» اللام للتعليل وهي تتعلق بفعل 


محذوف دلَّ عليه قوله: «إطَمم مَا يِسَدُونَ عِندَ رَيّهِم4. والتقدير: وعدهم الله بذلك والتزم 
لهم ذلك ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا. والمعنى: أن الله وعدهم وعداً مطلقاً ليكفر عنه 
أسوأ ما عملوهء أي: ما وعدهم بذلك الجزاء إلا لأنه أراد أن يكفر عنهم سيئات.ما 
عويلوا 

والمقصود من هذا الخبر إعلامهم به ليطمئنوا من عدم مؤاخذتهم على ما فرط منهم 
من الشرك وأحواله. 

ولآسَوَاً» يجوز أن يكون باقياً على ظاهر اسم التفضيل من اقتضاء مفضل عليه 
فالمراد بأسوأ عملهم هو أعظمه سوءاً وهو الشركء. سئل النبي كَلهِ: أي الذنب أعظم؟ 
فقال: «أن تدعو لله نداً وهو حَلَقَك). 

وإضافته إلى #ألذء عمِلُواأ»# إضافة حقيقية» ومعنى كون الشرك مما عملوا باعتبار أن 
الشرك عمل قلبي أو باعتبار ما يستتبعه من السجود للصنم» وإذا كفر عنهم أسوأ الذي 
ال ا 0 سين أمبالهم بدلاله تسريه ثأفاد آنه وكثر عنين جنيع 
عملوا من سيئات» فإن أريد باد ا نافيل ام فالآية تعم كل من صدّق 
بالرسول 2 والقرآن بعد أن كان كافراًء فإن الإسلام يَحَب ما قبله» وإن أريد بذلك ما 
عسى أن يعمله أحد منهم من الكبائر في الإسلام كان هذا التكفير خصوصية لأصحاب 
رسول الله كله فإن فضل الصحبة عظيم. 

روي عن رسول الله أنه قال : ١لا‏ تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهياً ما أدرك م مذ أحدهم ولا نصيفه». 


ويجور أن يكون موأسَوأ ات المفاضلة. وإنما هو مجاز في السوء حدم 
على نحو قوله تعالى: #قَالَ ر شر ين ما دعو ليه [يوسف: 33] لق 
العمل الشديد السوء. وهو الكبائرء وتكون إضافته بيانية. وفى هذه الآية دلالة على أن 

وقال رسول الله كلِ: «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم 
فبحبي أحبّهم. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهمء ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد 
آذى اللهء» ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه». 

وقد أوصى أئمة سلفنا الصالح أن لا يُذكر أحد من أصحاب الرسول كَل إلا بأحسن 
ذكرء وبالإمساك عما شجر بينهم» وأنهم أحق الناس بأن يلتمس لهم أحسنٌ المخارج فيما 
النخعى ومن لف لفه من الثوار الذين جاؤوا من مصر إلى المدينة لخلع عثمان بن عفان». 
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واتفقوا على أن أصحاب الجمل وأصحاب صفين كانوا متنازعين عن اجتهاد وما دفعهم 
عليه إلا السعي لصلاح الإسلام والذب عن جامعته من أن تتسرّب إليها الفرقة والاختلال» 
فإنهم جميعا قدوتنا وواسطة تبليغ الشريعة إليناء والطعن في بعضهم يفضي إلى مخاوف في 
الدين» ولذلك أثبت علماؤنا عدالة جميع أصحاب النبي كَلة. 

وإظهار اسم الجلالة في موضع الإضمار بضمير دَيهمْ4 في قوله: «إِْكَيْرَ أنه 
عَتْهَمَ» لزيادة تمكن الإخبار بتكفير سيئاتهم تمكينا لاطمئنان نفوسهم بوعد ربهم. 

وعطف على الفعل المجعولٍ علة أولى فعل هو علة ثانية وهو: «وجَرم أَجرَمُ 


بِلَمْمَنِ أله كاووأ يَمَمَنُونَ4. وهو المقصود من التعليل للوعد الذي تضمنه قوله: «َلَُم 
ها مَِكُونَ عِندَ دَبّهِم4. 

والبناء في قوله: #بِآحْسَّنِ اله كانوأ يَعْمَلُونَ» للسببية وهي ظرف مستقر صفة 
لم4 وليست متعلقة بفعل «يجزيهم». أي: يجزيهم أجراً على أحسن أعمالهم. وإذا 
كان الجزاء على العمل الأحسن بها الوعد وهو: «لَم ما يَتَلوُو عند رَيَيمُ*: فدل 
على أنهم يجارّون على ما هو دون الأحسن من محاسن أعمالهم. بدلالة إيذان وصف 
«الأحسن» بأن علة الجزاء هى الأحسنية وهى تتضمن أن لمعنى الحسن تأثيراً فى الجزاء 
فإذا كان جزاء أحسن اغالب أن لهم ما يشاؤون عند ربهم كان جزاء 568 دون 
الأحسن من أعمالهم جزاء دون ذلك بأن يُجازوا بزيادة وتنفيل على ما استحقوه على 
أحسن أعمالهم بزيادة تنعُم أو كرامة أو نحو ذلك. 

وفي مفاتيح الغيب : «أن مقاتلًا كان شيخ المرجئة وهم الذين يقولون لا يضر شيء 
من المعاصي مع الإيمان واحتج بهذه الآية فقال: «إنها تدل على أن من صِدَّق الأنبياء 
والرسل فإنه تعالى يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا. ولا يجوز حمل الأسوأ على الكفر 
السابق لأن الظاهر من الآية يدل على أن التفكير إنما حصل في حال ما وصفهم الله 
بالتقوى وهو التقوى من الشركء وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد من الأسوأ 
الكبائر التي يأتي بها بعد الإيمان» اه. ولم يجب عنه في مفاتيح الغيب وجوابه: لآن 
الأسوأ محتمل أن أدلة كثيرة أخرى تعارض الاستدلال بعمومها. 

وفي الجمع بين كلمة «أسُوَاً» وكلمة «أحسن» محسّن الطباق. 

[6] «األِدَى ألَّهُ يكف عَبْدَهُ وموَوْيلك بالذت من دونه:». 

لما ضرب الله مثلا للمشركين والمؤمنين بِمَمّل رجل فيه شركاء متشاكسون ورجل 
خالص لرجلء؛ كان ذلك المثل مثيراً لأن يقول قائل المشركين لتتألبَنّ شركاؤنا على الذي 
جاء يحقرها ويسبهاء ومثيراً لحويّة المشركين أن ينتصروا لآلهتهم كما قال مشركو قوم 


إبراهيم : حرقوه وانصروأً المت [الأنبياء: 68]. وربما أنطقتهم حميّتهم بتخويف 
الرسول كله ففي «الكشاف» و«تفسير القرطبي» : «أن قريشاً قالوا لرسول الله كَلهِ: إنا 
تخاف أن بلك انيتا وإنااتعقى علبك ينها لاسويبعة الخنم ستعتى الإضابة بيمكروة 
يعنون المضرة) لعيبك إياها). 

وفي تفسير ابن عطية ما هو بمعنى هذاء فلما حكى تكذيبّهم النبي عطف الكلام 
إلى ما هدّدوه به وخوّفوه من شر أصنامهم بقوله: «ألَى أله بِكَافٍ 1 ويوفوتلك 
بالزيت من دونه». 

فهذا الكلام معطوف على قوله: «إصَرَب أللَّهُ مثَلآ مَجْلَاْ فيه شُرَكهُ» [الزمر: 29] 
الآية والمعنى : أن الله الذي أفردته بالعبادة 0 كافيك شر المشركين وباطل آلهتهم التي 
عبدوها ف دونهء فقوله: «ألشَى أله يكافي عد # تمهيد لقوله: #ووفوتك بالزيت من 
دونه قدّم عليه لتعجيل مساءة المشركين بذلك» ويستتبع ذلك تعجيل مسرة الرسول َيِل 
بأن الله ضامن له الوقاية كقوله: م سَبَحِْحَيُم أ 4 [البقرة: 137]. 

وأصل النظم: ويخوّفونك بالذين من دون الله واللهُ كافيك» فغغير مجرى النظم لهذا 
الغرض» ولك أن تجعل نظم الكلام على ترتيبه في اللفظ فتجعل جملة: «ألْتَى أله 
بِكَافٍ عبْدذ» استئنافاً وتصير جملة: «# فبك » حالآ. 

ووقع التعبير عن النبي كلِِ بالاسم الظاهر وهو عَبّدَةُ»# دون ضمير الخطاب» لأن 
المقصود توجيه الكلام إلى المشركين». وحذف المفعول الثاني ل «كاف» لظهور أن 
المقصود كافيك أذاهمء فأما الأصنام فلا تستطيع أذّى حتى يُكفاه الرسول ظَلَِ. 
والاستفهام إنكار عليهم ظنهم أن لا حامي للرسول كله من ضر الأصنام. والمراد ب 
«عَبَدَة 4 هو الرسول كله لا محالة وبقرينة : «9 وحوفوتك *. 

وفى استحضار الرسول يللد بوصف العبودية وإضافته إلى ضمير الجلالة» معنى 

من ار يفه بهذه الإضافة وتحقيق أنه غير مُسلمه إلى أعدائه. 

والخطاب في لرَُّيك4 للنبي كل وهو التفات من ضمير الغيبة العائد على 
عبد 4 ونكتة هذا 0 هو تمحيض قصد النبيى بمضمون هذه الجملة بخلاف 
جملة: «#آلِيسَ ألَّهُ يِكَافٍ عَبْدَةُ»4 كما علمت آنفاً. 

و«ابالزيت من دُونة-» هم الأصنام. عُبر عنهم وهم حجارة بموصول العقلاء لكثرة 
استعمال التعبير عنهم في الكلام بصيغ العقلاء. و «إمن دونء»4 صلة الموصول على 
تقدير محذوف يتعلق به المجرور دل عليه السياق» تقديره: اتخذوهم من دونه أو عبدوهم 


من دونه. 
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ووقع في «تفسير البيضاوي) أن ميت نزول هذه الآية هو خبر توجيه النبي ده 
خالد بن الوليد إلى هدم العزى وأن سادن العزى قال لخالد: كي يا خالد فإن لها 
شدة لا يقوم لها شيء»» فعمد خالد إلى العزى فهشم أنفها حتى كسرها بالفأس 
فأنزل الله هذه الآية. وتأول الخطاب في قوله : «وو' هبرك 14 بأن تخويفهم غخالدا أرادوا به 
تخويف النبى َيِه فتكون هذه الآية مدنية وسياق الآية ناب عنه. ولعل بعض من قال 
هذا إنما أراد الاستشهاد لتخويف المشركين النبي يلل من أصنامهم بمثال مشهور. 

وقرأ الجمهور:” 2 كاف عنن 6 وقرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف #عباده» 
بصيغة الجمع» أي: النبيّ كل والمؤمنين» فإنهم لما خوّفوا النبي فل فقد أرادوا تخويفه 
وتخويف أتباعه وأن الله كفاهم شرهم. 


6 سساح و 
و 


[36» 37] ومن يُصَللٍ أنه ما له مِنْ عاد 69 وَمَنْ كَمَرٍ أله 
من مضل . 

أعقر اقح نون خيلة :ل القن امه واف 232 6 لا جه ووكملة بط لسن أنه عن 
إِئِمَارٍ»# قصد من هذا الاعتراض أن ضلالهم داء عياء لآنه ضلال مكوّن في نفوسهم ”8 
قل ثبتته الأيام. ورسخه تعاقب الأجيال» فران بغشاوته على ألبابهم . فلما صار ضلالهم 
كالمجبول المطبوع أسند إيجاده إلى الله كناية عن تعسر أو تعذر اقتلاعه من نفوسهم. 

وأريد من نفي الهادي من قوله: ما له يِنَ مَأدِ»# نفي حصول الاهتداءء» فكني عن 
عدم حصول الهدى بانتفاء الهادي أن عدم الاهتداء عل هاديهم كالمنفي. وقد تقدم 
قوله في سورة الأعراف [186]: طمن يُضْللٍ لَلَهُ كل عاد لديك. 

والآيتان متساويتان في إفادة نفي جنس الهادي, إلا أن إفادة ذلك هنا بزيادة #مِنْ» 
تتصييضا على نفي الجنس. وفي آية الأعراف ببناء هادي على لمكم بعد «لا) الثنافية 
للجنس » فإن بناء اسمها على على الفتح مشعر بأن المراد نفى الجنس نصا. والاختلاف بين 
الأسلوبين تفنن في الكلام وهو من مقاصد البلغاء. 
ضلالهم المحكي هنا بالغ في الشناعة إذ بلغ بهم حد الطمع في تخويف النبي بأصنامهم 
في حال ظهور عدم اعتداده بأصنامهم لكل متأمل من حال دعوته» وإذ بلغ بهم اعتقاد 
مقدرة أصنامهم مع الغفلة عن قدرة الرب الحق. بخلاف آية الأعراف فإن فيها ذكر 
إعراضهم عن النظر في ملكوت السماوات والأرض وهو ضلال دون ضلال التخويف من 
بأس أصنامهم. 
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وأما جملة: «أومَنَ تَهَدٍ أَنَّهُ هَمَا لَه من مُضِلٍ 4 فقد اقتضاها أن الكلام الذي 
اعترضت بعدذه الجملتان اقتضى تريفين فريقاً متمسكاً بالله القادر على ل 00 وهو 
النبي كَل والمؤمنون» وآخر متمسكاً بالأصنام العاجزة عن الأمرين» فلمًا بين أن ضلال 
الفريق الثاني ضلال مكين ببيان أن هدى الفريق الآخر راسخ متين فلا ا للفريق 
الضال بأن يجروا المهتدين الى 5-6 

[37] الت أله بِعَرِيزُ ذع إِنتِصَارٍ (67) *. 

فيل لإنكان اعناء 5 الله عن ذلك كإنكار أن الله عزيز ذو انتقام» فلذلك قُصلت 
الجملة عن التي قبلها. والاستفهام تقريري لأن العلم بعزة الله متقرر في النفوس لاعتراف 
الكل بإلهيته والإلهية تقتضي العزة» ولأن العلم بأنه منتقم متقرر من مشاهدة آثار أخذه 
لبعض الأمم مثل عاد وثمود. فإذا كانوا يقرون لله بالوصفين المذكورين فما عليهم إلا أن 
يعلموا أنه كاف عبده بعزته فلا يقدر أحد على إصابة عبده بسوءء وبانتقامه من الذين 
يبتغون لعبده الأذى. 

والعزيز: صفة مشبهة مشتقة من العزء وهو مَبّعة الجانب وأن لا يناله المتسلط وهو 
ضد الذل» وتقدم عند قوله تعالى: #ادَعَلَمُوا أن أله عَرِيرٌ حَحِيةٌ» في سورة البقرة 
[209]. 

والانتقام : المكافأة :على الثثن مشر وى مشدن ند م وهو الغضب كأنه مطاوعه 


دخ و 


لآنه مسبب عن النقم. وقل تقدم عند قوله تعالى : و مهم أَغْرَفْتَهُمْ م ليم #4 في 
سورة الأعراف [136]. وانظر قوله تعالى : واه عير ذو إنئِقَاوِ 4 في سورة العقود [95)]. 
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[38] «وولين تاي من سان التكوت: والارص. لقولم اله 

اعتراض بين جملة: «إآلْتَىَ أَلّهُ بِعَزِزٍ * [الزمر: 37]» وجملة: «إقُلٌ رايسم ما كَنْعُونَ 
من دون ليه فالواو اعتراضيةء ويجوز أن يكون يعظونا على جملة: 4 ين ألله يِكافي 
عد [الزمر: 36]» وهو تمهيد لما يأتي بعده من قوله: «قُلٌ ماسم ما تَنْعُونَ من دون 
لبهي لأنه قصد به التوطئة إليه بما لا نزاع فيه لأنهم يعترفون بأن الله هو المتصرف في 
عظائم الأمور. أي خلقهما وما تحويانه» وتقدم نظيره ه في سورة العنكبوت. 

[38] هفل هامر 10 خلعون هن :دوق" الئه.. إن أَرَادقَ أنه بِصَرَّ هَل هن 
يلك نال ل بيخت كلك تكد ف ل عي ل عد 
َكل الْمسَوطُون (02) > . 

جاءت جملة: قل أقايثر» على أسلوب حكاية المقاولة والمجاوبة لكلامهم 


المحكي بجملة: «الَقُواْت أَلَّدُ» ولذلك لم تعطف الثانية بالواو ولا بالفاء» والمعنى: 
ليقولن الله فقل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إلخ. والفاء من ايشم » لتفريع 
الاستفهام الإنكاري على جوابهم تفريعاً يفيد محاجتهم على لازم اعترافهم بأن الله هو 
خالق السماوات والأرض كما في قوله تعالى: قل أمَمَيْرَ أله تَأمُرُوف أَعَبْدُ يا التهلُونٌ 
©» [الزمر: 64]. وهذا تفريع الإلزام على الإقرارء والنتيجة على الدليل فإنهم لما أقروا 
بأنه خالق السماوات والأرض يلزمهم أن يقروا بأنه المتصرف فيما تحويه السماوات 
واللأرض. والرؤية قلبية» أي : أفظننتم. 
< و«مًا ندعو من دون لَه مفعول ارأيتم) الأول والمفعول الثاني محذوف سد 

مسدّه جواب الشرط المعترض بعد المفعول الأول على قاعدة اللغة العربية عند اجتماع 
مبتدأ وشرط أن يجري ما بعدهما على ما يناسب جملة الشرط لأن المفعول الأول 
لأفعال القلوب في معنى المبتداً. 

وجملة: «9إكَلُ هُنَّ حَيْبَتُ مُيّ.» جواب: «إِن4. واستعمال العرب إذا صُدّر 
الجواب بأداة استفهام غير الهمزة يجوز تجرده عن الفاء الرابطة للجواب كقوله تعالى : 
قل أنايكم إن أنتكم عَدَابِ أله بَنَئَهَ أو جَهََهَ عل يُهَكُ إلا لمم مينرت ©» 
[الأنعام: 47]» ويجوز اقترانه بالفاء كقوله: دَالَ يَمَوْمِ أَنَايشْرَ إن كنت عَلَ يَيْنَةَ من 
نه واتلض هِنْهُ بَحمَهَ هَمَنْ يتصرف ص ألَّهِ» [هود: 63]. فأما المصدّر بالهمزة فلا يجوز 
اقترانه بالفاء كقوله: أأَرْئتَ إن كدب وول (©© أل كل يأَنَّ أله برك (4)2 [العلق: 13. 14]. 

وجواب الشرط دليل على المفعول الثاني لفعل الرؤية. والتقدير: أرأيتم ما تدعون 
من دون الله كاشفاتٍ ضرّه. والهمزة للاستفهام وهو إنكاري إنكاراً لهذا الظن. 

وجيء بحرف: #هَلُ* في جواب الشرط وهي للاستفهام الإنكاري أيضاً تأكيداً لما 
أفادته همزة الاستفهام مع ما في «هَل) من إفادة التحقيق. وضمير هْنَ* عائد إلى «مَا» 
الموصولة وكذلك الضمائر المؤنثة الواردة بعده ظاهرة ومستترة» إما لأن ماصدق «9مّا»* 
الموصولة هنا أحجار غير عاقلة وجمع غير العقلاء يجري على اعتبار التأنيث» ولأن ذلك 
يصير الكلام من قبيل الكلام الموجه بأن آلهتهم كالإناث لا تقدر على النصر. 

والكاشفات: المزيلاات» فالكشف مستعار للإزالة بتشبيه المعقول وهو الضرٌ بشىء 
مستترء وتشبيه إزالته بكشف الشيء المستورء أي: إخراجهء» وهي مكنية والكشف استعارة 

والإمساك أيضاً مكنية بتشبيه الرحمة بما يُسعّف به» وتشبيه التعرض لحصولها 
بإمساك صاحب المتاع متاعه عن طالبيه. 


وعدل عن تعدية فعل الإرادة للضر والرحمة» إلى تعديته لضمير المتكلم ذات 
المضرور والمرحوم مع أن متعلق الإرادات المعاني دون الذوات» فكان مقتضى الظاهر 
أن يقال: إن أراد ضري أو أراد رحمتى فحق فعل الإرادة إذا قصد تعديته إلى شيئين أن 
كي لجو مسقن ١‏ هر و راو قا مع لد ا ليف كر ا الج الكو ١‏ الم يا 
لزيدء أو أردت به خيراًء فإذا عدل عن ذلك قصد به الاهتمام بالمراد به لإيصال المراد 
إليه حتى كأن ذاته هي المراد لمن يريد إيصال شيء إليهء وهذا من تعليق الأحكام 
بالذوات. 


والمراد أحوال الذوات مثل: حرمت عَلتَكُم الميتة» [المائدة: 3] أي: أكلها. ونظم 
الت كيسها: إن أرادني وأنا متلبس بضر منه أو برحمة منة )© قال عمرو بن شاس : 


أرادث عراراً بالهوان ومن يَرِدْ |( عراراً لْعَمُري بالهوانٍ فقدْظَلَمُ 
وإنما فرض إرادة الضر وإرادة الرحمة في نفسه دون أن يقول: إن أرادكم. لأن 
الكلام موجه إلى ما خوّفوه من ضر أصنامهم إياه. 
وقرأ الجمهور : #حككيْتت صر 4 وها مَْمْسِكتث 4# بإضافة الواضفين إلى الاسمين. 
وقرأ أبو عمرو ويعقوب بشسوين الوصفين ونصب #ضِره * و#رحمته : وهو اختلااف في 


وكا الوا ميم الح لحر سكين قار حير مط زان موسرل -<: 
أن يقول: طحَيىَ أنَدُ عليه رسكل فكل السركارن 4 وإنما أعيد الأمر بالقول ولم ينتظم 
وو حَسىم ع أَمَدَي في جملة الأمر الأول. لأن هذا المأمور بأن يقوله ليس المقصود توجيهه 
لعن المشركيند فإن فيما سبقه ا من قلة الاكتراث بأصنامهم . وإنما المقصود أن يكون 
ذا لطر تدر لحي اذى مسيم در رئيه و لحب ير الك جا ميل مد 
قوله: «عَيهِ َكَل الْمتوطُون 6 قال تعالى: ##يأيبًا ليه 0 وق بعلت يفن 
لْمْؤْنِيَ 69)» [الأنفال: 2164 فإعادة فعل #قُلَ4 للتنبيه على استقلال هذا الغرض عن 
رضي اد جم 

والحسب: الكافي. وتقدم في قوله تعالى : م وَقَالُوأ حَسينَا أنه وَنِعم جيل 4 في 
آل عمران [173]. وخذف المتعلق في هذه الجملة لعموم المتعلقات» أي: حسبي الله من 
كل شيء وفي كل حال. 


والمراد بقوله اعتقادهء ثم تذكرهء ثم الإعلان به لتعليم المسلمين وإغاظة المشركين. 


أ ا 


والتوكل : تفويض أمور المفوّض إلى من يكفيه إياه» وتقدم في قوله: 28َهَإِدَا عَرْمْتَ 

تَوَكلّ عل أ إن لنَّهَ يحت ك0 الْمنَوظينٌ #4 8 سورة آل عمران [159]. 

وجملة: عليه كل انر يسور أن تكون هما امن با فنيقر لذ دقرا ارد 
النبي كك وتعليماً للمسلمين فتكون الجملة تذييلًا للتي قبلها لأنها يا ا 
القائلين» لأن #حشى سد يه يؤول إلى معنى: توكلت على الله» أي: حسبي أنا 
وحس كل رودل أي: كل مؤمن يعرف الله حق معرفته ويعتمد على كفايته دون غيره. 
فتعريف #«#المَرَحَلْون4 للعموم العرفي» أي: المتوكلون الحقيقيون إذ لا عبرة بغيرهم. 

ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى خاطب به رسوله كَل ولم يأمره بأن يقوله 
فتكون الجملة تعليلًا للأمر بقول: حَبَىَ أَنَّدُ». أي: اجعل الله حسبكء. لأن أهل 
التوكل يتوكلون على الله دون غيره وهم الرسل والصالحون. وإذ قد كنت من رفيقهم فكن 
مثلهم في ذلك على نحو قوله تعانى» أَؤْلتِكَ لذ هَدَى أنه فِهَدَسْهُمُ إقّمَدة» [الأنعام : 
0. وتقديم المجرور على #يَوكَلُ4 لإفادة الاختصاص لأن أهل التوكل الحقيقيين لا 
يتوكلون إلا على الله تعالى» وذلك تعريض بالمشركين إذ اعتمدوا في أمورهم على 


أصنامهم. 
[39. 40] هفل نموم إعمَاوأ أ عل 0 ا نفل سرون للترك 
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لما أبلغهم الله من الموعظة أقصى مبلغ. بب 5707 
وثبّت رسوله كله أرسخ تثبيت» لا جرم أمر رسوله كَل بأن يوادعهم موادعة مستقرب 
النصرء ويواعدهم ما أعد لهم من خسر. 

وعدم عطف جملة: دك هذه على جملة: ظقُلٌ حََىَ أنه [الزمر: 38] لدفع 
توعم أذ يكون انو :اال عدن 4101 الفعد إبلاعة إلى المشر كين انين ارك العتلفته فى 
اليك المعهون تن علو السعاي : 
وتنتلين موانيى أتنى انقو وبيب احدلا آرافاءشىاللشيبلالحيبيبه 

لم يعطف جملة : أراها في الضلال» لثلا يتوهم أنها معطوفة على جملة : أبغي بها 
بدلآء ولأنها انتقال من غرض الدعوة والمحاجة إلى غرض التهديد. وابتدأ المقول بالنداء 
بوصف القوم لما يشعر به من الترقيق لحالهم والأسف على ضلالهم لأن كونهم قومه 
يقتضي أن لا يدخرهم نصحاً. 

والمكانة: المكان» وتأنيثه روعي فيه معنى البقعة» استعير للحالة المحيطة بصاحبها 


إحاطة المكان بالكائن فيه. والمعنى: اعملوا على طريقتكم وحالكم من عداوتي» وتقدم 
نظيره في سورة الأنعام [135]. 

وقرأ الجمهور ##نَكَانئِكمٌ» بصيغة المفرد. وقرأ أبو بكر عن عاصم #إمكاناتكم» 
بصيغة الجمع بألف وتاء. 

وقال تعالى هنا : «إمَنْ يَائْهِ عَذَابٌ ب يزيد ليكون التهديد بعذاب خزي في الدنيا وعذاب 
مدي لويم فأما قوله في سورة الأنعام [135]: قل ينقوم إِعَمَنُوا عل عل مَكَاقِحكم 0 
ونه امور سن لكوي أذ معلقة ألذَار). ا ااي لأنيها اعت عن 
تهديدهم 3 وإ ما 2-2 لت وما سم بمعجزرت 49 [الأنعام : 14 1 ]. 

وحذف متعلق #إإِيِّم كايلٌ» ليعم كل متعلق يصلح أن يتعلق , ب «عايلٌ» مع 
الاختصارء فإن مقابلته بقوله: 6 اع مَلُوا عل ع عل مكاقِحكت 4 يدل على أنه أراد من وإت امل 4 
أنه ثابت على عمله في نصحهم ودعوتهم إلى ما ينجيهم. ات ار 
على مقدار مكانته وحالته بل حاله تزداد كل خين قوة وشدة لا يعتريها تقصير ولا يثبطها 
إعراضهم . وهذا من مستتبعات الحذف ولم ننبه عليه في سورة الأنعام وفى سورة هود. 

ومن استفهامية علّقت فعل لاتَمْلمُوت» عن العمل في مفعوليه. 

والعذاب المخزي هو عذاب الدنيا. والمراد به هنا عذاب السيف يوم بدر. والعذاب 
المقيم هو عذاب الآخرة» وإقامته خلوده. وتنوين #عَذَابُ» في الموضعين للتعظيم المراد 
به التهويل. 

وأسند فعل «يَأيه)4 إلى العذاب المخزي لأن الإتيان مشعر بأنه يفاجئهم كما يأتي 
الطارق. وكذلك إسناد فعل «يَحِل» إلى العذاب اليم لآن الحلول مشعر بالملارقة 
والإقامة معهم. وهو عذاب الخلود. ولذلك يسمى منزل القوم جلة» ويقال للقوم 
القاطنين غير المسافرين: هم حجلال» فكان الفعل مناسباً لوصفه بالمقيم. وتعدية فعل 
(يحل) يحرف «على) للدلالة على تمكنه. 

[41] «إِنا لما 7 د للّاسٍ بالْحَقّ هَمَن إهتدك فلنفْسة- وَمَن 
صَنّ فَإِنَمَا يَضِلُ عَلِيَهَا وَمَا ألتَ عََيِم كيل 40 . 

الجملة تعليل للأمر بأن يقول لهم اعملوا على مكانتكم المفيد موادعتهم وتهوين 
تصميم كفرهم عليه وتثبيته على دعوته. والمعنى: لأنا نزلنا عليك الكتاب بالحق لفائدة 
الناس وكفاك ذلك قرفا وهداية وكفاك تبليغه إليهم فمن اهتدى من الناس فهدايته لنفسه 
بواسطتك ومن ضل فلم يهتد به فضلالّه على نفسه وما عليك من ضلالهم تبعة لأنك 
لقكنا أمرت به. 


ولذلك خولف بين ما هنا وبين قوله فى صدر السورة: #8آاإِنَا ْنَا لَك الصححتّب 
ِالْحَيّْ» [الزمر: 012 لأن تلك في غرض التنويه بشأن النبي كله فناسب أن يكون إنزال 
الكتاب إليهء و« للتّاين» معان ب «أتراتاك, و يالْحقٌّ4 حال من 8« ألكتب#. والباء 
للملابسة» واللام في 8« لِلنَّاس» للعلة» أي: لأجل الناس. وفي الكلام مضاف مفهوم مما 
تؤذن به اللام من معنى الفائدة والنفع أ : لنفع العاسن 4 أو مما يؤذن به التفريع في 
قوله: «فَمَنِ إهتّدئ» إلخ. 

وفاء وفَمَن إهْتَدّوك فُلِنْفْسهء © للتفريع. وهو تفريع ناشئ من معنى اللام. و(«مَن» 
شرطية؛ أي: من حصل منه الاهتداء فى المستقبل فإن اهتداءه لفائدة نفسه لا غير» أي: 
ليست لك من اهتدائه فائدة لذاتك لأن فائدة الرسول يل - وهي شرفه وأجره ‏ ثابتة على 
التبليغ سواء اهتدى من اهتدى وضل من ضل. 


م وس مر مفرصض 
0 - 


وتقدم نظير هذه الآية في قوله: «#قْلٌ يَأَبًا ألنّاس كَدَ جَآءكُم الْحَنّ من ريك شمن 


إِهْتَدَئ وَإِنَمَا ند لِنَفْسِه-» آخر سورة يونس [108]» وفي قوله: «إوَأمرَتُ أن أكرت ين 
لْسَلِينَ () وَأَنَ آنا الْقنَان صَنٍ بِهْتَدَئ نا ينوت لَِفِْة.» في آخر سورة النمل [91. 
2+ ولكن جيء فى تينك الآيتين بصيغة قصر الاهتداء على نفس المهتدي وتّرك ذلك 
لور قله العرر :ووه للق ان ملك الا يوا رونا د الى با :لد كين كان 
المقاء هما اتا لإفادة أن فائدة اهتدائهم لا تعود إلا لأنفسهم . أ ليست لي منفعة 
من اهتدائهمء خلافاً لهذه الآية فإنها خطاب موجه من الله إلى رسوله كَِ ليس فيها حال 
من ينزل منزلة المدل باهتداته. 

أما قوله: ظومّن صَلّ فَإِنّمَا يَضِلُ عَلَتْهَآ4 فصيغة القصر فيه لتنزيل الرسول كله في 
أسفه على ضلالهم المفضي بهم إلى العذاب منزلة من يعود عليه من ضلالهم ضر 
فخوطب بصيغة القصرء وهو قصر قلب على خلاف مقتضى الظاهر. ولذلك اتحدت 
الآيات الثلاث في الاشتمال على القصر بالنسبة لجانب ضلالهم» فإن قوله في سورة 
النمل [92]: #قَمُلٌ إِنَّمَا آنأ مِنَ الْمَذِينَ » فى معنى: 8©#فَإتَمَا يَضِلٌ عَلَتِه». أي: ليس 
فنلذ كم على افإنما انا"مق الشارية.. وده كه من .ذقاتق. إعجاز القرآن. 


ع سا لاس 


وقوله: «إوَما أَنتَ عَليَيِم يوَكيلٌ» القول فيه كالقول في: «إومًا أنأ عَلدَكم بوَكِيل» 
في سورة يونس [108]. 

وجملة: #اقَمَا ألتَ عَم بوَحكيلٍ» عطف على جملة: ظافْمَنِ هكد فِنَفْسِهِ-» 
أي: لست مأموراً بإرغامهم على الاهتداء» فصيغ هذا الخبر في جملة اسمية للدلالة على 
ثبات حكم هذا النفي. 
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[42] «انّه سوق الأنقّس حِينَ مَوْتها واليىم لم تمْتَ ف مَتامها ْمَك 


اليه متَى عا المت وَرسِلُ الأذرّك إل أجل مسي إن لغ كيلك لكأي لَتَرَر 
ل 7 ©*. 

يصلح هذا أن يكون مثلًا لحال ضلال الضالين وهدى المهتدين نشأ عن قوله: 

فَمَن بهتدّك قَلِتَفْسِةُ-» إلى قوله: وما أَنْتَ عَلَيهِم يوَكيلٌ» [الزمر: 41]. 

والمعنى: أن استمرار الضال على ضلاله قد يحصل بعده اهتداء وقد يوافيه أجله 
وهو في ضلالهء فضرب المثل لذلك بنوم النائم قد تعقبه إفاقة وقد يموت النائم في 
نومهء وهذا تهوين على نفس النبي ككل برجاء إيمان كثير ممن هم يومئذ في ضلال وشرك 
كما تحقق ذلك. فتكون الجملة تعليلًا للجملة قبلها ولها اتصال بقوله: #إأفَمن مَرَحَ أله 
صَدْرَهء لِلْإِسْل» [الزمر: 22] إلى قوله : «أوَليكَ غِ صَدْلٍ من 16 [الزمر: 22]. 

ونجون اناريكون قال الى اكول ل على "تنتزة» الله تعالى ١‏ والعصر فيه اف ]لوال 
ناه ذكر داز التضيرف متلق الذوانت: ابهذ ومن ولد جز مارت" المتوت وال ال 
إلى قوله: لف ظَلْمَتٍ تَكَتْ» [الزمر: 5. 6]» ثم دليل التصرف بخلق أحوال ذوات 
وإنشاء ذوات من تلك الأحوال وذلك من قوله: #ألمَ ترَ أَنَّ أله أَنَرَلَ مِنَ السَمَاء م2 
سَلَكَهُء ينيم ل الْأَرّضٍ»ه إلى قوله: «الأولم الأَلَبَبّ» [الزمر: 121]» وأعقب كل دليل بما 
يظهر فيه أثره من الموعظة والعبرة والزجر عن مخالفة مقتضاهء فانتقل هنا إلى الاستدلال 
بحالة عجيبة من أحوال أنفس المخلوقات وهي حالة الموت وحالة النوم. 

وقد أنبأ عن الاستدلال قوله: «إإِنَّ ف ذَلِكَ يت لْمَوْمِ بتَمَكَرُون». فهذا دليل للناس 
من أنفسهم . قال تعالى: «ووك شيك أن و 420 [الذاريات: 21]. 

وقال: «صَرَبَ لكْم مَثَلا من ك4 [الروم: 28]» فتكون الجملة استئنافاً ابتدائياً 
للعدرواق: الامعد لال ونه انفاك محيلةة «اعاوت لوف :و لألنتك. بالك 4 رسيلة: 
وات ع كت أله أرل» المس معي وغلى كل الرجيين أفادث الآبة إبرار سين 
عظميتين من نواميس الحياتين النفسية والجسدية وتقديم اسم الجلالة على الخبر الفعلي 
لإفادة تخصيصه بمضمون الخبرء أي: الله يتوفى لا غيرهء فهو قصر حقيقي لإظهار فساد 
أن" أشركرا يه اليه ال ملك تضرف :فى الحواك: النامى: ١‏ 

والقوفية الأفانة» «وستيتك قرزانيا أن ان إذا اماك اجهدا قفن تر داه احلن فالله 
المتوفي 07 الموت متوفٌ أيضاً لأنه مباشر التوفي. 

والميت: متوفى بصيغة المفعول» وشاع ذلك فصار التوفي مرادفاً للإماتة والوفاة 


مرادفة للموت بقطع النظر عن كيفية تصريف ذلك واشتقافه من مادة الوفاء. 

وتقدم في قوله تعالى: «#وَالذِينَ يَُومرَنَ مِنكُم» في سورة البقرة [234]» وقوله: «إقل 
فلكم مَلَكَ َلك الْموتِ» في سورة السجدة [11]. 

والأتقين: جمع انفس» :زهي الششخض والذات» قال تحالى + «نك اتيك أن 
يصِرُونٌ )»4 وتطلق على الروح الذي به الحياة والإدراك. 

ومعنى التوفي يتعلق بالأنفس على كلا الإطلاقين. والمعنى: يتوفى الناس الذين 
يموتون» فإن الذي يوصف بالموت هو الذات لا الروح» وأن توفيها سلب الأرواح عنها. 

0 لا يي ا ال باعتبار قيد جين »م لأنه في 
تمي كرنانا في منامها 5 يوم» ب أن بحيية 00 هو منامهاء 0 جار على وجه 

وهو تشبيه نحي به منحى التنبيه إلى حقيقة علمية» فإن حالة النوم حالة انقطاع أهم 
فوائد الحياة عن الجسد وهي الإدراك سوى أن أعضاءه الرئيسية لم تفقد صلاحيتها للعودة 
إلى 0 حين الهبوب من النوم. ولذلك قال تعالى : وهو ألزه يتَوَدَِكُم بالِيَل ويعلم 
ف م بار م ع يَبَعفكم فيه 46 كما تقدم في سورة الأنعام [60]. 

والفاء في قَيْمّسيكَ* فاء الفصيحة لأن ما تقدم يقتضي مقداراً يفصح عنه الفاء 

والإمساك: الشد باليد وعدم تسليم المشدود. والمعنى : فيبقى ولا يرد القن التى 
قضى عليها بالموت» أي: يمنعها أن ترجع إلى الحياة» فإطلاق الإمساك على بقاء حالة 
إلى عوده سبيلًا ولكن الله لم يسمح لنفس ماتت أن تعود إلى الحياة. 

والأرجات الإطلاق والتمكين من مبارحة المكان للرجوع إلى ما كان. والمراد ب 
الذي مك4 : ني م ثتمت)2» 0 الله يد 6 الميتة. والمعنى : برد إليها الحياة 

كع ا ن ا بفعل «#وَررَيِلٌ ي[» لها “نيهم معدى. موت الحياة لبها 
أي: فلا يسلبها الحياة كلها إلا في أجلها المسمّىء أي: المعيّن لها في تقدير الله 
تعالى. 


ا الزمر: 44.43 0 

والتسمية: التعيين» وتقدمت في قوله تعالى: ##8إدًا نَدَاِيَدمٌ بِدَيْنٍ إِ أجل مص 
5 4 في سورة البقرة [282]. 

هذا هو الوجه في تفسير الآنة الخلي عن التكلفات وعن ارتكاب شبه الاستخدام 
في قوله: #الت قَصَى عَلهَا أَلمَوْت وَيُرْيِلُ الْشُمْرَك» وعن التقدير. 

وجملة: «إنَّ ل ذَلِكَ لبت لْعَوَو يَمَكرُونَ»4 مستأنفة كما تذكر النتيجة عقب الدليل» 
اق أن فى حالة الإماتة والإنامة دلائل على انفراد الله تعالى بالتصرف وأنه المستحق 
العراةة دون قيروة وان مسن المقصو من :هذا افير الإخيان باعتالاك التي اموت 
والنوم بل المقصود التفكر والنظر في مضرب المثل» وفي دقائق صنع الله والتذكير بما 
تنطوي عليه من دقائق الحكمة التي تمر على كل إنسان كل يوم في نفسه. وتمد على كثير 
من الناس في آلهم وفي عشائرهم وهم معرضون عما في ذلك من الحكم وبديع الصنع. 

وشح ما نتدل عليه اباش كثيرة لبها حالتان عجيبتان» ثم في كل حالة تصرف 
يُغاير التصرف الذي في الأخرى. ففي حالة الموت سلب الحياة عن الجسم وبقاء الجسم 
كالجماد ومنعٌ من أن تعود إليه الحياة» وفي حالة النوم سلب بعض الحياة عن الجسم 
حتى يكون كالميت ل ان يت الود أن تعود إليه دواليك إلى أن يأتي إبان 
سلبها عنه سلياً كي ا 

و«الآيات لقوم يتفكرون» حاصلة على كل من إرادة التمثيل وإرادة الاستدلال على 
الانفراد بالتصرف. وتأكيد الخبر ب «إنَ» لتنزيل معظم الناس منزلة المنكر لتلك الآيات 
لعدم جريهم في أحوالهم على مقتضى ما تدل عليه. 

والتفكير: تكلف الفكرة» وهو معالجة الفكر ومعاودة التدبر فى دلالة الأدلة على 
الحقائق. ١‏ 

وقرأ الجمهور: ٠:‏ لقص عَليَا أَلْمَوَتَ ببناء الفعل للفاعل ونصب الموت. وقرأه 
حمزة والكسائي وخلف: لقْضِيَ عليها الموت* ببناء الفعل للنائب وبرفع الموت وهو 
على مراعاة نزع الخافض. والتقدير: قضى عليها بالموت» فلما حذف الخافض صار 
الاسم الذي كان مجروراً بمنزلة المفعول به فجعل نائباً عن الفاعل» أو على تضمين 
لقْضِيَ» معنى كُتب وقدر. 

[43: 44] طاو بِتَحَدُوا من دون الله سُنََآءَ مُلْ ولو كاتا لا يَنَلِكونَ 

مَيْكَا ولا يِمَقِدتَ © فل ينه المَّفَحَُ جِيعًا لَه مُلَكُ السَمْوَتِ وَالْأرَض كم ليه 

يحورت 402 . 

«أرِ» منقطعة وهي للإضراب الانتقالي انتقالا من تشنيع إشراكهم إلى إيطال 


66440 ا الزمر: 44.43 ا 


بعادرض حرصي ذلك 0 دمغتهم حجج القرآن باستحالة أن يكون لله شركاء 
تمحّلوا تأويلًا لشركهم فقالوا: 8إمَا تَحَبُدُهُمَ إلا ل إِلَ أنَّهِ رُلَن» كما حكي عنهم في 
أول هذه السورة [3]» فلما رت اجيم على إيطال الشرك أقبل هنا على إبطال 
تأويلهم منه ومعذرتهم. 

والاستفهام الذي تشعر به ##أم» في جميع مواقعها هو هنا للإنكار بمعنى أن 
تأويلهم وعذرهم منكر كما كان المعتذر عنه منكراً فلم يقضوا بهذه المعذرة وطراً. وقد 
تقدم في أول السورة بيان مرادهم بكونهم شفعاء. 

وأمر الله رسوله كه بأن يقول لهم مقالة تقطع بهتانهم وهي: #«#أوَلَو كاووا لا 
يَمْلِكوْنَ سَيَعًا ولا يَعْقَلُوت». 

فالواو في 2 كاووأ4 عاطفة كلام المجيب على كلامهم وهو من قبيل ما 
سمي بعطف التلقين في قوله تعالى: مَاكَ وَمِن دَرِيّتَ» في سورة البقرة [124]» ولك أن 
تجعل الواو للحال كما هو المختار في نظيره. وتقدم في قوله: وَل إفتدى يوءه 2 
سور آل عمران [91]. وصاحب الحال مقدر دل عليه ما فسن قوله : «إِتَحَدُوأ مِن دون 
أله شقعة)4. والتقدير: أيشفعون لو كانوا لا يملكون شيئاً. والظاهر أن حكم تصدير 
الاستفهام قبل واو الحال كحكم تصديره قبل واو العطف. 

وأفاد تنكير ظسَيْتَا4 في سياق النفي عموم كل ما يُملك فيدخل في عمومه جميع 
أنواع الشفاعة. ولما كانت الشفاعة أمرأ معنويا كان معنى ملكها تحصيل إجابتهاء والكلام 
تهكم إذ كيف يشفع من لا يعقل فإنه لعدم عقله لا يتصور خطور معنى الشفاعة عنده 
فضلًا عن أن تتوجه إرادته إلى الاستشفاع فاتخاذهم شفعاء من الحماقة. 

ولما نفى أن يكون لأصنامهم شيء من الشفاعة في عموم نفي ملك شيء من 
الموجودات عن الأصنامء قوبل بقوله: #«#إإنه الشَّصَمَةُ» أي: الشفاعة كلها لله. وأمر 
الرسول كَكِهِ بأن يقول ذلك لهم ليعلموا أنه لا يملك الشفاعة إلا الله» أي: هو مالك إجابة 
شفاعة الشفعاء الحق. . وتقديم الخبر المجرور وهو #إيلهِ*# على المبتدأ لإفادة الحصر. 
واللام للملك» أي : قصر ملك الشفاعة على الله تعالى لا يملك أحد الشفاعة عنده. 

و#جمِيعًا#4 حال من الشفاعة مفيدة للاستغراق» أ لا يشذ جزئي من 0 
حقيقة الشفاعة عن كونه مِلكاً لله. وقد تأكد بلازم هذه لحال ما دل عليه الحصر من 
انتفاء أن يكون شيء من الشفاعة لغير الله. 


7 ير ص 


وجملة: «إله. ملك لسَّمْوّتِ والآرضٍ* لتعميم انفراد الله بالتصرف في السماوات 
والأرض الشامل للتصرف في موّاخذة المخلوقات ونسيير أمورهم. فموقعها موقع التذييل 


المفيد لتقرير الجملة التي قبله وزيادة. والمراد المّلك بالتصرف بالخلق وتصريف أحوال 
العالمين ومن دا كان ذلك الملك له فلا يستطيع أحد صرفه عن أمر أراد وقوعه 
إلى ضد ذلك الأمر في مدة وجود السماوات والأرضء» وهذا إبطال لأن تكون لآلهتهم 
شفاعة لهم في أحوالهم في الدنيا. وعطف عليه: تم إِلنهِ يجَعُوتَ» للإشارة إلى إثبات 
البعث وإلى أنه لا يشفع أحد عند الله بعد الحشر إلا من أذنه الله بذلك. 

وظنّم» للترتيب الرتبي كشأنها في عطف الججمل» ذلك لأن مضمون «#إِلّهِ مجعو » 
أن لله ملك الآخرة كما كان له ملك الدنياء وملك الآخرة أعظم لسعة مملوكاته وبقائها. 
وتقديم لإإِلبّدِ4 على # تَرْجَعو4 للاهتمام والتقوي وللرعاية على الفاصلة. 

[45] غزوَادًا كر أله وكْدَة اشتارت قلوك لذت ل تؤمتوته باللخرة وإذا 
ذكرَ أَلذِيِنَ مِن دون إِذَا هُمَ 2 409 . 

عطف على جملة: طإتَّحَدُوأْ من دون أله سُقَعَك» [الزمر: 43] لإظهار تناقضهم في 
أقوالهم المُشعر بأن ما يقولونه أقضية سُفسطائية يقولونها للتنصل من دمغات الحجج التي 
جبههُم بها القرآن»ء فإنهم يعتذرون تارة على إشراكهم بأن شركاءهم شفعاء ال عند الله. 
وهذا يقتضي أنهم معترفون بأن الله هو إلههم وإله شركائهم. ثم إذا ذكر النبي وك ِدِ أن الله 
واحد أو ذكر المسلمون كلمة لا إله إلا الله اشمأزت قلوب المشركين من ذلك . وكذلك 
إذا ذكر الله بأنه إله الناس ولم يذكر مع ذكره أن أصنامهم شركاء لله اشمأزت قلوبهم من 
الاقتصار على ذكر الله فلا يرضون بالسكوت عن وصف أصنامهم بالإلهية» وذلك مؤذن 
بأنهم يسؤونها بالله تعالى. 

فقوله: «وََدَه.» لك أن تجعله حالَا من اسم الجلالة ومعناه منفرداً. ويقدر في 
قوله: و لَه ب معنى: بوصف الإلهية ويكون معنى موذكر أله وَحَدَه» ذكر تفرده 
بالإلهية. وهذا جار على قول يونس بن حبيب في #وَحَدَهُ4. ولك أن تجعله مصدراً وهو 
قول الخليل بن أحمدء أي: هو مفعول مطلق لفعل #دَكِر4 لبيان نوعه. أي: ذكراً 
واحداًء أي: لم يذكر مع اسم الله أسماء أصنامهم. وإضافة المصدر إلى ضمير الجلالة 
لاشتهار المضاف إليه بهذا الوحد. وهذا الذكر هو الذي يجري في دعوة النبي ع وفي 
الصلوات وتلاوة القرآن وفي مجامع المسلمين. 

ومعنى 9وَإِدًا دكرَ ألذِينَ من دُونه.» إذا ذُكرت أصنامهم بوصف الإلهية وذلك حين 
يسمعون أقوال جماعة المشركين في أحاديثهم وأيمانهم باللات والعزى. أي: ولم يذكر 
اسم الله معها فاستبشارهم بالاقتصار على ذكر أصنامهم مؤذن بأنهم يرجحون جانب 
الأصنام على جانب الله تعالى. والذكر: هو النطق بالاسم. والمراد إذا ذكر المسلمون 


اسم الله اشمأز المشركون لأنهم لم يسمعوا ذكر آلهتهمء وإذا ذكر المشركون أسماء 
أصنامهم استبشر الذين يسمعونهم من قومهم. والتعبير عن آلهتهم ب #اآلذين من دونه-» 
دون لفظ: شركائهم أو شفعائهمء للإيماء إلى أن علة استبشارهم بذلك الذكر هو أنه ذكر 
من هم دون الله» أي: ذكر مناسب لهذه الصلةء أي: هو ذكرٌ خالٍ عن اسم الله 

والاقتصار على التعرض لهذين الذكرين لأنهما أظهر في سوء نوايا المشركين 
نحو الله تعالى» وفي بطلان اعتذارهم بأنهم ما يعبدون الأصنام إلا ليقربوهم إلى الله 
ويشفعوا لهم عندهء فأما الذكر الذي يذكر فيه اسم الله وأسماء آلهتهم كقولهم في التلبية: 
لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. فذلك ذكر لا مناسبة له بالمقام. 

وذكّر جممع من المفسرين لقوله: «وإذا ذه ّ 1 لين سس دونه # أنه إشارة إن ما 
يروى من قصة الغرانيق. ونسب تفسير ذلك بذلك إلى مجاهد» وهو بعيك عن سياق الآية. 
ومن البناء على الأخبار الموضوعة. اه در من أعرضوا عن دو ذلك. 

والاشمئزاز: شدة الكراهية والنفور. ا : كرهت ذلك قلوبهم ومداركهم. 

والاستبثيار: شدة ما ذلك على بشرة الوجه. وتقدم في قوله: 

1 ألْمْدِسَدَ و 4 في سورة الحجر [67). 

ومقابلة الاشمئزاز بالاستبشار مطابقة كاملة لآن الاشمئزاز غاية الكراهية والاستبشار 
غاية الفرح. 

والتعبير عن المشركين ب #األذِتَ لا يوت بلْأخِرّة»4 لأنهم عُرفوا بهذه الصلة بين 
الناس م قصد إعادة تذكيرهم بوقوع القيامة. 

©#وإذا» الأولى #وَإِدَا» الثانية ظرفان مضمّنان معنى الشرط كما هو الغالب. 
و8 إذا» الغالثة للمفاحاة للدلالة على 0 ايعالجهم الاسعيشاد حينكئل من فرط حبهم 
آلهتهم. ولذلك 1 بالمضارع في «و مره سرون )4 دون أن يقال: مستبشرول» لإفادة تجدد 
استبشارهم. 

ً 2 س2 وس لت سس سس سر 22 2 2-2 آ# هال ره سس سس سشرل سرس 
[46] | 3 ير 0 وَالأَرْضٍ عَللِمَ أَلْمَيَبِ وَالتَسْدَوَ أنت حك بين 
لما كان كثر ما دم د 000 واد أوبآن 


على قومهء وإعذاراً لهم بالنذارة» وإشعاراً لهم بأن الحق في جانبهم مضاع وأن الأجدر 
بالرسول كك متاركتهم وأن يفوض الحكم في خلافهم إلى الله. وفي هذا التفويض إشارة 
إلى أن الذي فوض أمره إلى الله هو الواثق بحقية دينه المطمئن بأن التحكيم يُظهر حقه 
وباطل خصمه. 

وابتدئ خطاب الرسول كَلِةِ ربّه بالنداء لأن المقام مقام توجيه وتحاكم. وإجراء 
الوصفين على اسم الجلالة لما فيهما من المناسبة بخضوع الخلق كلهم لحكمه وشمول 
علمه لدخائلهم من مُحِقَْ ومُبُطل. 

والفاطر: الخالق» وفاطر السماوات والأرض: فاطر لما تحتوي عليه. ووصف 
فَاطِرَ أَلسَمَوتِ وَالْأَرضِ»4 مُشعر بصفة القدرة» وتقديمّه قبل وصف العلم لأن شعور 
الناس بقدرته سابق على شعورهم بعلمهء ولأن القدرة أشد مناسبة لطلب الحكم لأن 
الحكم إلزام وقهر فهو من آثار القدرة مباشرة. 

والغيب: ما خفي وغاب عن علم الناس» والشهادة: ما يعلمه الناس مما يدخل 
تحت الإحساس الذي هو أصل العلوم. 

والعدول عن الإضمار إلى الاسم الظاهر في قوله: 8بِيّنَ عِبَادِكَ» دون أن يقول: 
بيئناء لما في #عِبَادِكَ» من العموم لأنه جمع مضاف فيشمل الحكم بينهم في قضيتهم 
هذه والحكمٌ بين كل مختلفين لأن التعميم أنسب بالدعاء والمباهلة. 

وجملة: أن كحك بيْنَ عِبَادِةَ» خبر مستعمل في الدعاء. والمعنى: احكم بيننا. 
وفي تلقين هذا الدعاء للنبي كله إيماء إلى أنه الفاعل الحق. وتقديم المسند إليه على الخبر 
الفعلي في قوله: #أنت تَخْ» لإفادة الاختصاصء أي: أنت لا غيرك. 

وإذ لم يكن في الفريقين من يعتقد أن الله يحكم بين الناس في مثل هذا 
الاختلاف. فيكون الرد عليه بمفاد القصرء تعيّن أن القصر مستعمل كناية تلويحية عن 
شدة شكيمتهم في العناد وعدم الإنصاف والانصياع إلى قواطع الحجج. بحيث إن من 
يتطلب حاكماً فيهم لا يجد حاكماً فيهم إلا الله تعالى. وهذا أيضاً يومئ إلى العذر 
للرسول كَل في قيامه بأقصى ما كُلف بهء لأن هذا القول إنما يصدر عمن بذل وسعه 
فيما وجب عل فلبنا القه-ويه أن يقول؛ كان :ذلق فق معق > أنك: أبلحنف :وأديت» الرسالة 
ذنم وق لاما ماتغل تحت كادرة 41+ تاكن :الى لا ينجرها: الألذاء اتفال اقوملة ونه 
تسلية للرسول كد وفيه وعيد للمعاندين. 

والحكم يصدق بحكم الآخرة وهو المحقق الذي لا يخلف. ويشمل حكم الدنيا بنصر 
المحق على المبطل إذا شاء الله أن يعجل بعض حكمه بأن يعجل لهم العذاب في الدنيا. 
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والإتيان بفعل الكون صلة ل «إمَا» التوضولة ليل فلن تتحقق الاخولاف: وكون كي 
«كان» مضارعاً تعريض بأنه اختلاف متجدد إذ لا طماعية في ارعواء المشركين عن باطلهم. 

وتقديم #«فِيهو» على #طَتلِفُوتَ» للرعاية على الفاصلة مع الاهتمام بالأمر 
المختلف فيه. 

[47» 48] «وَل أنَّ ليلذت ظكمُوا ما ل الْارض ًا وله ندرا 

بده ون شت الْعناب يم القبلمة ويد لخم : ين أله ما لم يكوأ يحسبون © وَبدَا َم 
سَيَكَاتُ ما حَكَسَبُوأ وَحَاقَ بهم قا كنا يد يِسْتَمْربوقٌ )4 . 

عطف على جملة: فل اللّهمَّ فَاطِرَ السَموَتِ وَالْأرضٍ» [الزمر: 46] إلخ لأنها تشير 
إلى أن الحق في جانب النبي يِهٌ وهو الذي دعا ربه للمحاكمة» وأن الحكم سيكون 7 
المشركين» فأعقب ذلك بتهويل ما سيكون به الحكم بأنه لو وجد المشركون فدية منه 
بالغة ما بلغت لافتدوا بها. 

و«إمًا ل الْأْرْضِ يشمل كل عزيز عليهم من أهليهم وأموالهم بل وأنفسهم. فهو 
أهون من سوء العذاب يوم القيامة. 

والمعنى: لو أن ذلك ملك لهم يوم القيامة لافتدوا به يومئذ. ووجه التهويل في 
ذلك هو ما يستلزمه ملك هذه الأشياء من الشح بها في متعارف النفوسء فالكلام تمثيل 
لحالهم في شدة الدرك والشقاء بحال من لو كان له ما ذكر لبذله فدية من ذلك العذاب» 
وتقدم نظير هذا في سورة العقود. وتضمن حرف الشرط أن كون ما في الأرض لهم 
منتفء فأفاد أن لا فداء لهم من سوء العذاب وهو تأييس لهم. 

و هلمن * في قوله: «ؤمن سوه الْعَدّاب» بمعنى لام التعليل» أئ: لافتدوا به لأجل 
العذاب السيئ الذي شاهدوه. ويجوز أن تكون للبدل» ل بدلا عن «ؤسوء الْعَزّابٍ. 

وعطف على هذا التأييس تهويل آخر في عِظّمِ ما ينالهم من العذاب وهو ما في 
الموصول من قوله: ما لم يكوأ يحَتَصِبُون» من الإيهام الذي تذهب فيه نفس السامع إلى 
كل تصوير من الشدة. ويجوز جغل الواو للحال» أي: لافتدوا به في حال ظهور ما لم 
يكونوا يحتسبون. 

وطاقّت أله » متعلق ب«بدا». و #يّت*# ابتدائية» أي: ظهر لهم مما أعد الله لهم 
الذي لم يكونوا يظنونه. 

والاحتساب: مبالغة فى الحساب بمعنى الظن مثل: اقترب بمعنى قرب. والمعنى : 
نا للم .كوتو يتوه وذلكه كنارة رهن كرنه محا ورا: أنسى بها رعايله لمح ] .ين ممه 


م 227 2649 
أوصافه» فلا التفات في هذه الكناية إلى كونهم كانوا مكذبين بالبعث فلم يكن يخطر 

٠ : 00‏ 1 5 5 5 5 الى 5 ص .مر و اس 0 
ببالهم. ونظير هذا في الوعد بالخبر قوله تعالى: #فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة 
أَعَينٍ 6 [السححدة + 117 

8 وه سَيحَاتَ 86 جمع سيئّة») وهو وصف أضيف إلى موصوفه وهو الموصول مما 
سَبَأ» أي: مكسوباتهم السيئات. وتأنيثها باعتبار شهرة إطلاق السيئة على الفعلة وإن 
كان فيما كسبوه ما هو من فاسد الاعتقاد كاعتقاد الشركاء لله وإضمار البغض للرسول 
والصالحين والأحقاد والتحاسد». فجرى تأنيث الوصف على تغليب السيئات العملية مثل 
الغصب والقتل والفواحش تغليباً لفظياً لكثرة الاستعمال. 

وأوثر فعل #كَسَبْوا# على فعل: عملواء لقطع تبرمهم من العذاب بتسجيل أنهم 

0 1 امه 2 8 35 3 ا الى 0 آذه وريره 2 و وير ص 

اكتسبوا أسبابه بأنفسهمء كما تقدم آنفاً في قوله: وَقِِلَ لِطَلِيِنَ ذُوقوأ ما كم 2522 
[الزمر: 24] دون: تعملون. 

والحَؤؤق: الإحاطة» أي: أحاط بهم فلم ينفلتوا منه» وتقدم الخلاف في اشتقاقه في 
قوله تعالى: 9وَلفَدٌ اسَتْزِء رِرَسْلٍ ين مَبَلِكَ ماف بالذرت سَعجْرُواْ مِنْهُم» في سورة 
الأنعام [10]. 

و«إمًا كانوأ ب يَسهْرِئوَ» هو عذاب الآخرة» أي: يستهزئون بذكره تنزيلا للعقاب 
منزلة مستهرً! به فيكون الضمير المجرور استعارة مكنية. ولك أن تجعل الباء للسببية 
وتجعل متعلق ترمو 16 معد ونا اق يستهزئون بالنبي ا بسبب ذكره العذاب. 

راصي لس سس ع سي لي | 2 < لاي .م 1 

[49] «دَدًا مس الْاضنَ مد َعَانَا ثم إِدَا حَوَلْمَهُ يِعَْمَةَ ينا مَالَ إِنَّمَا أويسّة. 
0 ره َه 00 ع ع 122 يسن مودو د 
عل عِلمِ بل هى ؤمنة ولدنَّ أكرم لا . 008 059 . 

الفاء لتفر يع هذا الكلام على قوله: «#وَإدًا ذُكرَ أله وَحَدَهُ إْمَأرَتَ مُلُوبَ ألذِنَ آ 
يرت بالأجرو ؟» [الزمر: 45] الاية وما بينهما اعتراض مسلسل بعضه مع بعض 
للمناسبات. 

وتفريع ما بعد الفاء على ما ذكرناه تفريع وصف بعض من غرائب أحوالهم على 
بعض» وهل أغرب من فزعهم إلى الله وحده بالدعاء إذا مسهم الضر وقد كانوا يشمئزون 
من دكن أسمه وحذه» فهذا تناقض من أفعالهم وتعكيس ١»‏ فإنه عي حديتث على حديتث 
وليس تسبباً على الوجود. وهذه النكتة هى الفارقة بين العطف بالفاء هنا وعطف 
نظيرها بالواو في قوله أول السورة [8]: ظوَإدًَا مَسَ الْاضنَ ص دكا ري مُنيبًا إلند4. 
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ا بل سل ا بعر سس 


والمقصود بالتفريع هو قوله: مو فَإِدًا مس لاضن ضر دعانا» ‏ وأما ما بعذله فتتميم 
واستطراد. 

وقل تقدم القول في نظير صدر هذه الآية في قوله: موادا د لاضن 6 0 
مما الو إذا ولك يمه نقنة خوك [الرمر: :8] الآبةء روآن المراه بالإسان كل مشرة 
فالتعريف تعريف الجنسء» والمراد جماعة من الناس وهم أهل الشرك فهو للاستغراق 
العرفي. والمخالفة بين الآيتين تفنن ولئلا تخلو إعادة الآية من فائدة زائدة كما هو عادة 
القرآن في القصص 0 

وقوله: إِنّمَا أوتثة: عل عل 4 : «إِنّمَا» فيه هي الكلمة المركبة من «إن» الكافة 
التى تصير كلمة تدل على الحصر دلة «ما) النافية التى بعدها (إلا» الاستثنائية. 

والمعنى : ها أوشك ت الذي أرت ين انم 9 العلى متي بيطرف اكتسابه. وتركيز ضمير 
الغائب فى قوله: «أأُوتِيتّه.» عائد إلى 00 على "اميل حكاية ال بأنها بادرة 
نا هله فالضمير بمنزلة 0 د كقوله 0 بل هو ه ما نجل 31 ل فمها 

عَذَاتُ م4 * [الأحقاف: 84 

وفق الاعتقاد. و41 5 ا 1 علم. أي : بسبب علم. وخولف بين هذه 
الآية وبين آية سورة القصص [78] في قوله: عل عِلَمِ عِندِكٌُ» فلم يذكر هنا «#عندى» 
لأن المراد بالعلم هنا مجرد الفطنة والتدبيرء وأريد هنالك علم صَوعْ الذهب والفضة 
وأما ما هنا فهو و العلم ل يوجد في جميع اهل لرأي والتديير. 
والمعنى : أنه بقول ذلك إذا م بنعمة الله عليه الرسول 2 أد 0 المؤمنين. ولك 

و«بّل» للإضراب الإبطالي وهو إبطال لزعمهم أنهم أوتوا ذلك بسبب علمهم 
وتدبيرهم» أي: بل إن الرحمة التي أوتوها إنما آتاهم الله إياها ليظهر للأمم مقدار 
إياه» لأن الرحمة والنعمة بها أثر في المنع عليه إما شاكراً وإما كفوراًء والله عالم بهم 
وغنى عن اختبارهم. 

وضمير #هىَ* عائد إلى القول المستفاد من ##قَالَ» على طريقة إعادة الضمير على 
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المصدر المأخوذ من فعل نحو: #إِعَلِلُواً ه هُوٌ أَقَرْبُ لِلتَّقَوَىْ» [المائدة: 8]» وإنما أَنْثْ 
ضميره باعتبار الإخبار عنه بلفظ : ته أو على تأويل القول بالكلمة كقوله تعالى : 
كلا | ًا كلمة هر لم4 [المؤمنون: 100] بعد قوله: ...قال رَّ إرجعون (©6 لعل 
َعَمَلُ صَلِحَا فِيِمَا رَكْتُ» [المؤمنون: 99: 100]. والمراد: أن ذلك الو سم ل د 
مسبب عن فتنة في نفوسهم. ويجوز أن يكون الضمير عائداً إلى انِعَمَة4. 

وامقارات بقوله تعالى: #وَلكنّ أحكررهم لا يِعَلَمُون 4 ناشئ عن مضمون جملة : 
ا لت ا طم أ : لكن لا يعلم أكثر الناس ومنهم 
القاتلون» أنهم في فتنة بما أوتوا من نعمة إذا كانوا مثل هؤلاء القائلين الزاعمين أن ما 
هم فيه من خير نتيجة مساعيهم وحيلهم. 

وضمير إأكدرهمٌ4 عائد إلى معلوم من المقام غير مذكور في الكلام إذ لم يتقدم 
فا ناميه أن يكوق اله مهاذ ا » بوالسراة يد الناسة أ لكن :اكش الناس. لا معلمون: أن 
بعض ما أوتوه من النعمة في الدنيا يكون لهم فتنة بحسب ما يتلقونها به من قلة الشكر 
وما يفضي إلى الكفرء فدخل في هذا الأكثر جميع المشركين الذين يقول كل واحد 
منهم: إنما أوتيته على علم. 

[50 ن مد كَاطَا ألذِينَ ين 0 2 أَْقَ 2 عَتُم ا كانوأ ا 6 
أَصَابهُم سيك 0 ١‏ والنى طاسوا ين 
بمُعَجرِين 46 

جملة: هافك كاه مكة لمفسموة» جاه ركد 4 7الرمره :4ك أن يبان مغن النين 
قالوا هذا القول في شأن النعمة التي تنالهم يبيّن أن نعمة هؤلاء كانت فتنة لهم. 

وضمير #تاهَا» عائد إلى قول القائل: 8ه إِنَّمَا 1 عَكَ عِلَمِ 4 ار 9 على 
0 و ب كقوله تعالى: ...هال رَبّ إرجعون © لعل أعمل 

فيا يكت كلا إِنّهَا كمه هو فَايلُهَا» [المؤمنون: 99. 100]. 


و«#ألذِينَ من قَبَلِهِمَ* هم غير المتدينين ممن سلفوا ممن عَلِمهم الله؛ ومنهم قارون 
وقد حكى عنه فى سورة القصص أنه قال ذلك. 

والمراد ب اما كَانوا يَْيِيُونَ» ما كسبوه من أموال. وعدمٌ إغنائه عنهم أنهم لم 
يستطيعوا دفع العذاب بأموالهم. والفاء في مما أَعْىَ عَنْهُم مَا كَانوا يَكْسِبونَ» لتفريع عدم 
إغناء ما كسبوه على مقالتهم تلك» فإن عدم الإغناء مشعر بأنهم حل بهم من السوء ما 


> نه انهه 
شأن مثله أن يتطلب صاحبه الافتداء منه». فإذا كان ذلك السوء عظيماً لم يكن له فداءعء 
ففي الكلام إيجاز حذف يبينه قوله بعده: عم سَيكَاتَ ا 

ففاء لفَأصَابهُحَ سَيَعَاتُ ما كسَبْوأ» مفرّعة على جملة: لكا لفق 0 أي: 5-5 
على انتفاء إغناء ال العقاب بهم. وكان مقتضى الظاهر في قر بيه اعد 
أن تكون: مل : قَأصَاهمَ سَيْنَكَاثُ ما كسيرأ» مقدمة على جملة: م ل 4 
يَكيبِيُونَ4» لأن الإغناء إنما يترقب عند حلول الضير بهم فإذا تقرر عدم 0 يذكر 
بعده حلول المصيبة. د ل ل م و بإيطال 
مقالة قائلهم: ©إِنَّمَا أويّسّة. زا عل عِلَم 4 [الزمر: 49]» أي: لو كان لعلمهم أثر في جلب 
ابن ليم كان + ان فى كلع الف لدي 

والإشارة ب ##سَوْلآءِ4 إلى المشركين من أهل مكة» وقد بينا غير مرة أننا اهتدينا 
إلى كشف عادة من عادات القرآن إذا ذكرت فيه هذه الإشارة أن يكون المراد بها 
المشركون من قريش. وإصابة السيئات مراد بها في الموضعين إصابة جزاء السيئات وهو 
عقاب الدنيا وعقاب الآخرة لآن جزاء السيئة سيئة مثلها. 

والمعجز: الغالب» وتقدم عند قوله تعالى: ##إِتَ ما مَا ودورت لنت وَمَا نشم 
مُعْجرِتٌ (©)* في سورة الأنعام [134]» أي: ما هم بمعجزيناء فحذف مفعول اسم 
الفاعل لدلالة القرينة عليه. 

[52] «ولَمْ يكنا أل لله يتئظ اق لِمَنَ ينه يرد إن ه ذلك آي 

لون 46 . 

غطفيا على تعدلة: «ولعد حرم لا يَعَلمُونُ» [الزمر: 49] فبعد أن وصف أكثرهم 
بانتفاء العلم بأن الرحمة لهم فتنةٌ وابتلاء» عُطف عليه إنكار علمهم انتفاء علمهم بذلك 
وإهمالهم النظر في الأدلة المفيدة للعلم وصمّهم آذانهم عن الآيات التي تذكرهم بذلك 
حتى بقوا في جهالة مركّبة» وكان الشأن أن يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.ء 
أي: يعطي الخير من يشاءء ويمنع من يشاء. 

فالاستفهام إنكار عليهم في انتفاء علمهم بذلك لأنهم تسببوا في انتفاء العلم. 
فالإنكار عليهم يتضمن وا واقتصر في الإنكار على إنكار انتفاء العلم أن بسط الرزق 
وقذَرّه من فعل الله تعالى لأنه أدنى لمشاهدتهم أحوال قومهم»ء فكم من كاد غير مرزوق» 
وكم من آخر يجيئه الرزق من حيث لا يحتسب. 

وجعل فى ذلك آيات كثيرة لأن اختلاف أحوال الرزق الدالة على أن التصرف 
بيد الله تعالى !ب عن بقية الأحوال فتحصّل في ذلك آيات كثيرة دالة على انفراد 


بالتصرف في نفس الأمر. وجعلت الآيات لقوم يؤمنون لأن المؤمنين قد علموا ذلك 
وتخلقوا به ولم تكن فيه آيات للمشركين الغافلين عنه. 

[53] ###كُل يَحِبَادِىَ أَلذِنَ أَسَرَفَا عَكَ أنَمّسِهِمَ لا نَقْمَطوأ من يَحمَةِ لله إِنَ 
سجاه مس ل 2 اجو ع لتسيره روي كا حت 
لَه يَعْفْر الدذنوب جَمِيعًا إِنَه هو الغفور اللَحِيم 409 . 

أطنبت آيات الوعيد بأفنانها السابقة إطناباً يبلغ من نفوس سامعيها أيّ مبلغ من 
الرعب والخوف. على رغم تظاهرهم بقلة الاهتمام بها. وقد يبلغ بهم وقعها مبلغ الياس 
من سعي ينجيهم من وعيدهاء فأعقبها الله ببعث الرجاء في نفوسهم للخروج إلى ساحل 
النجاة إذا أرادوها على عادة هذا الكتاب المجيد من مداواة النفوس بمزيج الترغيب 
والترهيب. 

والكلام استئناف بياني لأن الزواجر السابقة تثير في نفوس المواجهين بها خاطر 
التساؤل عن مسالك النجاة فتتلاحم فيها الخواطر الملكية والخواطر الشيطانية إلى أن يُرسى 
التلاحم على انتصار إحدى الطائفتين» فكان في إنارة السبيل لها ما يسهل خطو الحائرين 
في ظلمات الشكء» ويرتفق بها ويواسيها بعد أن أثخنتها جروح التوبيخ والزجر والوعيد. 
ويضمد تلك الجراحة». والحليم يزجر ويلين» وتثير في نفس النبي كلل خشية أن يحيط 
غضب الله بالذين دعاهم إليه فأعرضواء أو حيّبهم في الحق فأبغضواء فلعله لا يفتح لهم 
باب التوبة» ولا تقبل منهم بعد إعراضهم أوبة» ولا سيما بعد أن أمره بتفويض الأمر إلى 
حكمه. المسْتَمُ منه ترقب قطع الجدال وفصمه». فكان أمره لرسوله د بأن يناديهم بهذه 
الدعوة تنفيساً عليه» وتفتيحاً لباب الأوبة إليه» فهذا كلام ينحل إلى استئنافين» فجملة: 
#قّلَ» استعناف لبيان ما ترقبه أفضل النبيين ككل أي : بلع عني هذا القول. 
وعنوان العباد مؤذن بأن ما بعده إعداد للقبول وإطماع في النجاة. 

والخطاب بعنوان ##يهبَادى مراد به المشركون ابتداء بدليل قوله: ©« وَأْسَلمُوا لَه من 
َنِلِ أَنْ يِْتَِكُمْ الَْدَابُ» [الزمر: 54]» وقوله: «إوإن كْنتُ لَمِنَ أَلحْريتَ» [الزمر: 56]. 
وقوله: #«إبَكَ هَدَ جَآءَتَكَ ءَايتٍَ هَكَدَبَتَ يبا وَاسْتَكيرتَ وكُنتَ مر الْكفرين 0699» [الزمر: 
9]. فهذا الخطاب جرى على غير الغالب فى مثله فى عادة القرآن عند ذكر «عبادي» 
بالإضافة إلى ضمير المتكلم تعالى. 

وفى «صحيح البخاري» عن ابن عباس: «أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا 
وأكثرواء وزنوا وأكثرواء فأتوا فا كد فقالوا: «إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو 


تخيرنا أنَّ لما تنا كقارةات يعن وقد سمعوا آيات الوعيد لمن يعمل تلك الأعمال وإلا 
فمن أين علموا أن تلك الأعمال جرائم وهم في جاهلية ‏ فنزل: «إوالذين لا يدعوت مع 
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1 من تان و افك عي د صَنلِحَا» [الفرقان: 68 70]» ونزل: مكل يَتَعبَادِىَ 
َلِنَ أَتَرَهواْ عَلَ أنَمْسِهِمَ ل تَفْنَطوأ ون بَحَةَ أله ». 

وقد رويت أحاديث عدة في سبب نزول هذه الآية غير حديث البخاري وهي بين 
ضعيف ومجهول ويستخلص من مجموعها أنها جزئيات لعموم الآية» وأن الآية عامة 
لخطاب جميع المشركين وقد أشرنا إليها في ديباجة تفسير السورة. 

ومن أجمل الأخبار المروية فيها ما رواه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن 
عمر قال: «لما اجتمعنا على الهجرة اتعدتث أنا وهشام بن العاص السهمي» وعياش بن 
أبى ربيعة بن عتبة. فقلنا: الموعد أضَاءةٌ بنى غفارء وقلنا: من تأخر منا فقد حبس فليمض 
صاحباه. فأصبحت أنا وعياش بن عتبة وحُبس عنا هشام وإذا هو قد ين فافتين فكنا نقول 
بالمدينة: هؤلاء قد عرفوا الله ثم افتتنوا لبلاء لحقهم لا نرى لهم توبة. وكانوا هم يقولون 
هذا في أنفسهم.ء فأنزل الله: #كُل يَِبَادِىَ ألذِنَ أَسَرَفوا» إلى قوله: «إمتوى لِلْمتَكيرنَ» 
[الزمر: 53 - 60]. 

قال عمر: فكتبتها بيدي ثم بعثتها إلى هشام. قال هشام: فلما قدمث علي خرجت 
بها إلى ذي طوى فقلت: اللهم فهّمنيها فعرفت أنها نزلت فينا فرجعت فجلست على 
بعيري فلحقت برسول الله كلها اه. فقول عمر: «فأنزل الله» يريد أنه سمعه بعد أن هاجر 
وأنه مما نزل بمكة فلم يسمعه عمر إذ كان في شاغل تهيئة الهجرة فما سمعها إلا وهو 
بالمدينة فإن عمر هاجر إلى المدينة قبل النبي كه 

فالخطاب بقوله: ©#يَِبَادِى ألذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَ أَنَمّسِهمَ» تمهيد بإجمال يأتي بيانه في 
الآيات بعده من قوله: ##وَأَيِيبُواْ ِلك رَيَكُم» [الزمر: 54]. وبعد هذا فعموم «عبادي» 
وعموم صلة #أآلذِينَ أَسَرَْوَ4 يشمل أهل المعاصي من المسلمين» وإن كان المقصود 
الأصلي من الخطاب المشركين على عادة الكلام البليغ من كثرة المقاصد والمعاني التي 
تفرغ في قوالب تسعها. 

وقرأ الجمهور: #يَحِبَادِىَ ألذِينَ أسَرَفوًا» بفتح ياء المتكلم» وقرأه أبو عمرو وحمزة 
والكسائى ويعقوب بإسكان الياء. ولعل وجه ثبوت الياء فى هذه الآية دون نظيرها وهو 
قوله تعالى : كل يبد أَلذِيِتَ َامَنُوأْ إِنَقوأ 6 [الزمر: 0 أن الخطاب هنا للذين 
أسرفوا وفي مقدمتهم المشركون وكلهم مظنة تطرق اليأس من رحمة الله إلى نفوسهم. 
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فكان إثبات «يا» المتكلم في خطابهم زيادة تصريح بعلامة التكلم تقوية لنسبة عبوديتهم 
إلى الله تعالى إيماء إلى أن شأن الرب الرحمة بعباده. 
الإسراف في 0 92 00 وو ك4 في سورة النساء 16 وقوله: 0 
م ف الْمَتَلِّ» في سورة الإسراء [33]. والأكثر أن يعذى إل عله عقر لمن 2 
وتعديته هنا بعَلَ* لأن الإكثار هنا من أعمالٍ تتحملها النفس 0 بها وذلك ._-- 
في التبعات والعدوان : تقول: أكثرت على فللان» فمعنلى أَسَرَفوأ 35 عَلَ أَنمْسهم» : 
جلبوا لأنفسهم ما ثثة تبعته ليشمل ما اقترفوه من شرك ا 

والقنوط : اليأس» 0100 مإقلا تكن 2 ين ألَْيَِْ» في سورة الحجر [55]. 

وجملة : إن ألنه ل جمِيعًَ# تعليل للنهي عن اليأس من رحمة الله. 

ومادة الغفر ترجع إلى الستر : وهو يقتضي وجود المستور واحتياجه للسترء فلل م#يَمْفْرَ 
الدُوْبَ» على أن الذنوب ثابتة؛ أي : المواخذة بها ثابتة والله يغفرهاء أي: يزيل المؤاخذة 
بهاء وهذه المغفرة تقتضي أسباباً أجملت هنا وفْصّلت في دلائل أخرى من الكتاب والسنة 
دنا قوله تنالى :ده َك لاد ل تاب وَءَامََ ِل سيا ثم إِمْنَدَقْ 3©)» [طه: 182 وتلك 
الدلائل يجمعها أن للغفران ا تطرأ على المذنب ولولا ذلك لكانت الموّاخذة بالذنوب 
عبثاً ينزه عنه الحكيم تعالى» كيف وقد سمّاها ذنوباً وتوعٌّد عليها فكان قوله: «إإنَ أَلَهَ يَمْهِرٌ 
لدُنوّبَ» دعوة إلى تطلب أسباب هذه المغفرة فإذا طلبها المذنب عرف تفصيلها. 

وسجَمِيعً»4 حال من «الذّؤنت». أي: حال جميعهاء أي: عمومهاء فيغفر كل 
ذنب منها إن حصلت من المذنب أسباب ذلك. وسيأتي الكلام على كلمة «جميع» عند 
قوله تعالى: «وَالَارَضٌ جَمِيحًا قِْضَنُةُ.4 في هذه السورة [67]. 

وجملة 8إإِنَّه. هو هر الكرظ ألتَحِيِةٌ» تعليل لجملة: #يَكْفْرٌ الدُنوْبَ جِيعًا» أي : لا 
يعجزه أن يغفر جميع الذنوب ما بلغ جميعها من الكثرة لأنه شديد الغفران شديد الرحمة. 
فبطل بهذه الآية قول المرجئة إنه لا يضر مع الإيمان شيء. 

[54] هوبا ِل رَيَكُم وَأسَلِمُا لَه مِن قَبَلٍ أنْ نكم لْعَدَابُ ثم 
و وت ت 49 . 

لما فتح لهم باب الرجاء أعقبه بالإرشاد إلى وسيلة المغفرة معطوفاً بالواو وللدلالة 
على الجمع بين النهي عن القنوط من الرحمة وبين الإنابة جمعاً يقتضي المبادرة» وهي 
أيضاً مقتضى صيغة الأمر. 
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والإنابة: التوبة» ولما فيها وفي التوبة من معنى الرجوع عدي الفعلان بحرف 
«إك» . 

والمعنى: توبوا إلى الله مما كنتم فيه من الشرك بأن توحٌدوه. وعطف عليه الأمر 
بالإسلام» أي: التصديق بالنبي كَل والقرآن واتباع شرائع الإسلام. 

وفي قوله: ##ين قََلٍ أن يَأتَِكُمْ الْعَدَابُ» إيذان بوعيد قريب إن لم ينيبوا ويسلموا 
كما يلمح إليه فعل #ابَيحكُم». 

والتعريف في ##الْعَدَابُ» تعريف الجنس» وهو يقتضي أنهم إن لم ينيبوا ويسلموا 
يأتهم العذاب. والعذاب منه ما يحصل في الدنيا إن شاءه الله وهذا خا بالمشركيةء 
وأما المسلمون فقد استعاذ لهم منه الرسول يَلِلِ حين نزل: «#قلٌ هو الْمَادِرُ عَك أنْ يََعَتَ 
كيم عَدَابًا ين مَوَهِكُمْ أَوْ مِن حَحَتِ أَبَملِكٌُ» كما تقدم في سورة الأنعام [165]» ومن العذاب 
عذاب الآخرة وهو جزاء الكفر والكبائر. 

وهذا الخطاب يأخذ كل فريق منه بنصيب» فنصيب المشركين .الإنابة إلى التوحيد 
واتباع دين الإسلام» ونصيب المؤمنين منه التوبة إذا أسرفوا على أنفسهم والإكثار من 
الحسنات» وأما الإسلام فحاصل لهم. 

والنصر: الإعانة على الغلبة بحيث ينفلتٌ المغلوب من غلبة قاهره كرهاً على القاهر 
ولا نصير لأحد على الله. وأما الشفاعة لأهل الكبائر فليست من حقيقة النصر المنفي. 
وهذه الفقرة أكثر حظ فيها هو حظ المشركين. 
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تي أَحْسَنَ ما أَنَزْلَ إِلَتَكم ين رَيَحَكُم ين قبَلٍ أن كم 
لْمَدَاب بَعْنَهٌ وَالَشْرٌ لا ستَعروت 9)» 

«أحْسنَ 7 مَا أَنِْلِ . هو القرآن وهو معنى قوله: ##الدِينَ يسَتَمِعُونَ الْقَولَ صممَبعوه 
لَحْسَكَهُ. [الزمر: 18]. والحظ للمشركين في هذه الآية 0 اين قد اتبعوا القرآن 
كما قال تعالى: «إصيْرْ عِبَادِ 7 الذِتَ يسْتَمِعُونَ الْقَوَكَ صَسَتَبِعُونَ أَحْسَكه وليك ألذِينَ هَدَحْهُمُ 
ند ان 7 18]. 
كاعاى يلل ال يني الى 100ل سار عن ياي ره اننا #إقال رب 
َلتَجُنٌ حب إِلَّ مما يدَعوئن إِليّهِ» [يوسف: 33]. 

وإضافة «الْحَسَنَ» إلى #آإمَا أَنْزْكِ» من إضافة الصفة إلى الموصوف. 

والعذاب المذكور فى هذه هو العذاب المذكور قبل بنوعيه وكله بغتة إذ لا يتقدمه 


إشعارء فعذاب الدنيا يحل بغتة وعذاب الآخرة كذلك لأنه تظهر بوارقه عند البعث وقد 
أتاهم عذاب السيف يوم بدر ويأتيهم عذاب الآخرة يوم البعث. 
0 مه عع رم مد خا 12 م و سل] 0 2" 

[56 - 58] «#اأن تَفُولَ نَفْسٌ يحََرَقَ ع1 ما فَرلْتٌ له جَنْبِ للَّهِ وإن كنت 
7 لل سه ل سس لعا ا 0 كس 20 - 0 -41- 
من أَلسجْرِيتَ (© أو تَمَولِ لَوَْ أت أَنَّهَ هَدَضِْ لَكُنتُ يِنَ الْمَنّقِب ()) أو تقول 

سس أ ل 22 سقس م أكرء ئس 

حاين برعه العدات” لوه أ 2 ل حك 11 من المحسيين 49 . 

أن 6 تعليل للأوامر في قوله: وايِسوأ إل 57 اسيئر هر م [الزرمو: 04 
«وَاتَيعُوا لَحْسَنَ ما أَنِْلٌ 6 [الزمر: 55] على حذف لام التعليل مع «أن) وهو كثير. 

وفيه حذف 99لا النافية بعد #أن#. وهو شائع أيضاً كقوله تعالى: 9وَعَدًا كنب 


سرك 2 عرو سا) كسح محريو به جك 1 س1 ل 1 الم 1 1 

نزلئده مارك فاتبعوه واتقوأ لعلَكم حون أن تقولوأ إثما أَنزل الحنب 0 طايفتين من 

عا خز سو ار 002 لي ير ا 1 يس لس ع سرت 4 ىوطنا 

قَلنَا وَإِن كنا عن دِرَاسَمهمَ لَعَنفْليتَ أو تمولوأ لو أنَا أنزل علينا الكنب لكا أهدئ مم » 
ا ضر ص 


[الأنعام : 5 - 157]» وكقوله: «كلا تَتَيِعُا اللمَوَى أن تََدِلُوَاً»4 [النساء: 135]. وعادة 
صاحب «الكشاف» تقدير: كراهية أن تفعلوا كذا. تقدير «لا2 النافية أظهر لكثرة التصرف 
فيها في كلام العرب بالحذف والزيادة. 

والمعنى: لئلا تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. وظاهر القول 
أنه القول جهرة وهو شأن الذي ضاق صبره عن إخفاء ندامته في نفسه فيصرخ بما 
حدّث به نفسه فتكون هذه الندامة المصرح بها زائدة على التي أسرّهاء ويجوز أن 
يكون قولًا باطناً في النفس. وتنكير طتَنْسُ» للنوعية» أي: أن يقول صئف من 
النفوس وهي نفوس المشركينء» فهو كقوله تعالى: طعت تَنْسُ نا أَحَصَرَتٌ 49 
[التكوير: 14]. وقول لبيد: 

أو مَعْتَلِقبعضّ النفوس حجمامُها 


يريد نمسه. 

وحرف «يا» في قوله: «ويحَسرَقَ» استعارة مكنية بتشبيه الحسرة بالعاقل الذي ينادى 
ليُقبل» أي: هذا وقتكِ فاحضريء والنداء من روادف المشبه به المحذوف. أي: يا 
حسرتي احضري فأنا محتاج إليك». أي: إلى التحسرء وشاع ذلك في كلامهم ختى 
صارت هذه الكلمة كالمثل لشدة التحسر. 

والحسرة: الندامة الشديدة. والآألف عوض عن ياء المتكلم. 

وقرأ أبو جعفر وحده ##يا حسرتاي» بالجمع بين ياء المتكلم والألف التي جعلت 
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عوضاً عن الياء في قولهم: 9يْسَمَرَقَ4. والأشهر عن أبي جعفر أن الياء التي بعد الألف 

وتعدية الحسرة بحرف الاستعلاء كما هو غالبها للدلالة على تمكن التحسّر من 
مدخول «إعل». 

و«ما# في «إمَا فرطت مصدرية» أي: على تفريطي في جنب الله. 

والتفريط: التضييع والتقصير»ء يقال: فرّطه. والأكثر أن يقال: فرّط فيه. والجنب 
والجانب مترادفان» وهو ناحية الشىء ومكانه ومنه ©#والصَّاحِبٍ ِالْبجَني» [النساء: 36] 
أي: الصاحب المجاور. ْ 

وحرف «إف*» هنا يجوز أن يكون لتعدية فعل #قَرطلْتٌ» فلا يكون للفعل مفعول 
ويكون المفرط فيه هو جنب الله أ جهته ويكون الجنب قتعا را للشأن والحق» أي : 
شأن الله وصفاته ووصاياه تشبيهاً لها بمكان السيد وحماه إذا أهمل حتى اعتدي عليه أو 
أقفْرَء كما قال سابق البربري : 
أماتتقين الله في جنب وامق ‏ لهكبد حرّى عليك تَقَطْع 

أوريكوزة حملةة ظاد نلك علي لوقه تمفلة لهال القين ال أوقطت» العصينات 
والعقاك ,يدان الع الذى فهك إله سيلاه خورانة مداه ووهانة عاشي ذادلها من رع 
الى ير ل ور ل ل ل 1 شير على 1 رست طن بيهن 
0 : : 

وعلى هذا الوجه يجوز إبقاء الجنب على حقيقته لأن التمثيل يعتمد تشبيه الهيئة 
بالهيئة. ويجوز أن تكون #إمَا4 موصولة وفعل طقَرلْتٌ» متعدياً بنفسه على أحد 
الاستغمالية: ويكؤن المتعول: متحدوفا :وهو الضمير المحذوق: العائك إلى الموضول: 
وحذفه في مثله كثيرء ويكون المجرور ب 8ف حالًا من ذلك الضميرء أي: كائناً ما 
فرطته في جانب الله. 

وجملة: «إوإن كُنتُ لِمْنَّ َلتَدَخرتَ» خبر مستعمل في إنشاء الندامة على ما فاتها من 
قبول ما جاءها به الرسول من الهدى فكانت تسخر منه» والجملة حال من فاعل فرطت» أي : 
فرطت فى جنب الله تفريط الساخر لا تفريط الغافل» وهذا إقرار بصورة التفريط. و (إِنْ) 
مخلفة 0 «إنْ) المشددة» واللام في ولنَ ألسََحْرينَ» فارقة بين (إِنْ» المخففة و(إِنْ) النافية. 

ومَلمنَ لسدَخْريتَ6 أشد مبالغة في الدلالة على اتصافهم بالسخرية من أن يقال: وإن 
كنتٌ لساخرة» كما تقدم غير مرة منها عند قوله تعالى: مَل أَعْودٌ بِالّهِ أن أَكْوْنَ من 
الجهيت» في سورة البقرة [67]. 


ومعنى ##أؤ تَمَولَ لَوَ أنت أله هَدَِِ لكُنتُ من الْمَنّقِيت )»: إنهم يقولونه لقصد 
الاعتذار والتنصل» تعيد أذهانهم ما اعتادوا الاعتذار به للنبي كَل كما حكى الله عنهم : 
الوأ ا سحن ما مَا دنهم نهم # [الزحرف: 20] وهم كانوا يقولونه لقصد إفحام النبي 
حين يدعوهمء فبقي ذلك التفكير عالقاً بعقولهم حين يحضرون للحساب. والكلام في 
ين الْميَقِنٌ» مثله في «امن التخرت». 

وأما قولها: ##يِينَ تَرَى الْعَدَابَ لوْ أرجت ل 
للتمني» وانتصب 9ق كرت» على جواب التمني. 

والكرّة: الرجعة. وتقدم في قوله: | لقو أن لا كر 52 سن لْمَوّمِنين (2 4 في سورة 
الشعراء [102]. أي: كرَّة إلى الدنيا 50 وهذا اعتراف بأنها علمت أنها كانت من 

وقاف حاتي ادم الحو اك للقي الحو بدا على اتا لطعي الي وان فالتا ضر 
بالابتداء بالتحسر على ما أوقعت فيه نفسهاء ثم الاعتذار والتتصل طيغ أن ينجي ذلك 
ثم بتمني أن تعود إلى الدنيا لتعمل الإحسان كقوله تعالى: ...هال دَت إرجمون © لَعَل 
عسل ملحا افا 2-6 [المؤمنون: 99. 100]. فهذا الترتيب في النظم هو أحكم تنيت 
ولو رتب الكلام على خلافه لفاتت الإشارة إلى تولد هذه المعاني في الخاطر حينما 
يأتيهم العذاب» وهذا هو الأصل في الإنشاء ما لم يوجد ما يقتضي العدول عنه كما بينته 
في كتاب «أصول الإنشاء 0 

[59] جك مَدَ جَآءْنَكَ ءَإِيَتَ فَكَدَتَ يها وَاسْتَكُيرَتَ وت مس الككفرين (©) 4 . 

4 حرف ”غ2 النفي. لقصد إثبات ما نفي قبلهء فتعين أن 
3-5 هنا جواباً لقول النفس: «#لَو أرَِ أنه هَدَديِ حكنت ين الْمنّقِيتَ» [الزمر: 2]57 

تقتضيه «لوَ* التي استعملت للتمني من انتفاء ما تمناه وهو أن 3 الله هداه ليكون 

وعم أي: لم يهدني الله فلم أتق . وجملة: 8د جَاءَنَكَ اي » تفصيل للإبطال 
وبيان لهء وهو مثل الجواب بالتسليم بعد المنع. أي : هداك الله. 

- قوبل كلام النفس بجواب يقابله على عدد قراتنه الثلاث”'. وذلك بقوله: «قَدٌ 
جَامَنَكَ ءَايج فَكَذَبَتَ يباه وهذا مقابل: أو أرَ أََّهَ هَدَضِ» [الزمر: 57] ثم بقوله: 
: 0 وهو مقابل قولها: عل ها فرطك ل جَنْبِ لله » (الرسن 7 56] اي المسيك 
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حكرّهُ» فهو تمن محض. و«لوٌ 4 فيه 


(1) القرائن القراآنية: جمع قرينة» وهي الفقرة ذات الفاصلة. 


نهاية أمرك التفريط بل أعظم منه وهو الاستكبار» ثم بقوله: «#وكُت مب الكفربن» 
وهذا مقابل قول النفس: 9«إلَحكُنتُ ين الْمُنّقِت» فهذه قرائن ثلاث. والمعنى: أن الله 
هداك في الدنيا بالإرشاد بآيات القرآن فقابلتَ الإرشاد بالتكذيب والاستكبار والكفر بها 
فا 4 لك. 


وهو أن يقع ابتداة د ا اقحدل ليه لانت ا 
التنصل والاعتذار من قولهم: الَو أت أله هَدَي» [الزمر: 57] لقصد المبادرة م 
بما محص معذرتهمء ع عاد 5 إبطال قولهم: موعك ما م فلت اع 5 لَه ا 
56] فأبطل بقوله: فَكَدَّبَتَ يبا». ثم أكمل بإبطال قولهم : 21 إن حك 6 2 
من الْمُحَسِنَ * [الزمر: 58] بقوله: مركت ٠ه‏ 2 مرك الككفرين». ولم يورد 0 
النفس: «إوإن كنت لَمِنَ السحْرتَ» [الزمر: 56] لأنه إقرار. 

ولو لم يسلك هذا الأسلوب في النشر لهذا اللف لفات التعجيل بدحض المعذرة» 
ولفاتت مقابلة القرائن الثلاث المُجاب عنها بقرائن أمثالها لما علمت من أن الإبطال 
روعي فيه قرائن ثلاث على وزن أقوال النفس» وأن ترتيب أقوال النفس كان جارياً على 
الترتيب الطبيعي» فلو لم يشوش النشر لوجب أن يقتصر فيه على أقل من عدد قرائن 
اللف فتفوت نكتة المقابلة التي هي شان الجدال؛ مع ما فيه من التورك. 

وتركيب قوله: «إوَكٌتتَ مس الْكفْرِينَ» مثل ما تقدم آنفاً في نظائره من قوله: 

هه ل و 7 سل للت سا ل اس 3 : : 2 

«إوإن كنت لَيِنَّ السَحْرتَ» [الزمر: 56] وما بعده مما أقحم فيه فعل : ميا 

واتفق القراء على 0-2 التاءات الثلاث في قوله. 2 يا اد 
قوله : عه اديه [الزمر: 56]. 

[60] ويم الِْمَةِ تر آلزيت كذبوأ ع1 أله وجوههم مُسَوَدَةُ ليس ذه 
جَهَنَمَ منُوى لكر 00 9 4. 

عطف على إحدى الجمل المتقدمة المتعلقة بعذاب المشركين فى الدنيا والآخرة» 
والأحسن أن يكون عطفاً على جملة: «َوَالذِينَ ظَلموا من مَوْلِ سَيْصِيْهمْ سَيْعَاثتُ مَا 
كبوأ [الزمر: 151]: أي: في الدنيا كما أصاب الذين من قبلهم ويوم القيامة تسود 
وجوحهم: فيجوز أن يكون اسوداد الوجوه حقيقة جعله الله علامة لهم وجعل بقية الناس 


بخلافهم. وقل جعل الله اسوداد الوجوه يوم القيامة علامة على سوء المصير ‏ كما جعل 
بياضها علامة على حسن المصيرء قال تعالى: يوم ل لام لذت 
انوكت تخوفية | 2 6 اسيك قَدُوقُوأْ ألَعَدَابَ يما بمَا كم 28 © ما ألذَِ إِبصَّت 
مُجُوهَهُمَ قفر يَتْمَةَ لَه هُمْ فا خَيِدُونَ )»4 في سورة آل عمران [106. 107]. 

ويجور أن يكون ابيضاض الوجوه متعيراه في ان والبهجة. قال تعالى : وجوه 
وَمِذٍ 1 40 [القيامة : 2 وقال حسان بن ثابت 

ببينن اللرسية فمويعية أحسابهم 

ويقولون في الذي يخصل خصلة يفتخر بها قومه: بِيِّضْتَ وجوهنا. والخطاب في 
قوله : «إترى# لغير معين. 

وجملة وجوههم 4 مدا وخبر. وموقع الجملة موقع الحال من ألزيت 
كذبوأ عَكَ أشَّ. لأن الرؤية هنا بصرية لا ينصب فعلها مفعولين. ولا يلزم اقتران جملة 
الحال الاسمية بالواو. 

ولألذن كبوأ عَكَ ألَّو» : هم الذين نسبوا إليه ما هو منزه عنه من الشريك وغير 
ذلك من تكاذيب الشرككء فالذين كذبوا على الله هم الذين ظلموا الذين ذُكروا في قوله: 
#وَالذِينَ ظَلَمَُا مِنَ مَؤْلتِ سَيْصِيهم سَيِكَاتُ مَا كسَبْأ# [الزمر: 51]» وُصِفوا أولًا بالظلم ثم 
وُصِفوا بالكذب على الله في حكاية أخرىء فليس قوله: #األذيت كبوأ عَلَ ألّو» إظهار 
في مقام الإضمار. 

ويدخل في «الزيت كوا عل ' لوالا الع اسبيد إلى الا جالة 3١‏ نايل له ليوا 
الضلال الذين اختلقوا صفات لله أو نسبوا إليه تشريعاًء ولا يدخل أهل الاجتهاد 
المخطئون في الأدلة سواء في الفروع بالاتفاق وفي الأصول على ما نختاره إذا استفرغوا 
الجهود. ونسبة شيء إلى الله أمرها خطيرء ولذلك قال أثمتنا: إن الحكم المقيس غير 
المنصوص يجوز أن يقال هو دين الله ولا يجوز أن يقال: قاله الله. 

ولذلك ه فجملة: أَلِيْسَ غُ و و سكرب 6 واقعة موفع الاستئناف البياني 
لجملة: «اتَرَى ألذينت كبوا عل الله وجوههُم 00 على كلا المعنيين؛ لأن السامع 
يسأل عن سبب اسوداد الوجوه فيجاب بأن في جهنم مثواهم يعني لأن السواد يناسب ما 
سيلفح وجوههم من مس النار فأجيب بطريقة الاستفهام التقريري بتنزيل السائل المقدّر 
منزلة من يعلم أن مثواهم جهنم فلا يليق به أن يغفل عن مناسبة سواد وجوههم. 


0 إلى النارء» فإن للدخائل عناوينهاء وهذا الاسديام كما في قوله تعالى: 99 لِيَقولوأ 
هوكم مرت أله عَلهم من يننا ليس أَّهُ بِأْعَلَم بالسََكرنَ» [الأنعام: 3 وكقول أبي 
مسعود ا للمغيرة بن شعبة حين كان أمير الكوفة وقد أخر الصلاة يوماً: ما هذا 
با .مغيرة اليس قد علمت أن جبريل نزل فصل فصلّى رسول الله كَِلْةِا. وكقول الحجاج 
في خطبته في أهل الكوفة: «ألستم أصحابي بالأهواز حين رمتم الغدر» إلخ. 

والتكبر: شدة الكبر»ء ومن أوصاف الله تعالى المتكبرء والكبر: إظهار المرء 
التعاظم على غيره لأنه يعد نفسه عظيماً. وتعريف المتكبرين هنا للاستغراق» وأصحاب 
التكبر مراتب أقواها الشركء قال تعالى: «إإن ألذيت سْدَكُرونَ عَنْ عِبَادتَ سَيِدَحَلُونَ جَهُمَ 
ديفت [غافر: 160] وهو المعني بقول النبي يَكلةِ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان فى قلبه حبة خردل من إيمان» 
أخرجه مسلم عن ابن مسعودء ألا ترى أنه قابله بالإيمان» وا مراتب كثيرة متفاوتة في 
قوة حقيقة ماهية التكبرء وكلها مذمومة. وما يدور على الألسن: أن الكبر على أهل الكبر 
عبادة» فليس بصحيح. 

وفي وصفهم بالمتكبرين إيماء إلى أن عقابهم بتسويد وجوههم كان مناسباً 
لكبرياتهم. لأن المتكبر إذا كان سيئ الوجه انكسرت كبرياؤه لأن الكبرياء تضعف بمقدار 
شعور صاحبها بمعرفة الناس ثقائصه. 

3 ليسي اللّهُ الذِينَ توأ يمَفَارَتِهِمْ لا يَمَسَهُمَ السو ولا هُمْ يروت 47 . 

عطف على جملة: #اترى الزررج دوأ أ عَلَ الله وحوههم 3-6 [الزمر: 60] إلى 
آخرهاء أي: وينجي الله الذين اتقوا من جهنم لأنهم ليسوا بمتكبرين. وهذا إيذان بأن 
التقوى تنافى التكبر لآن التقوى كمال الخلق الشرعى وتقتضى اجتناب المنهيات وامتثال 
الأمر في الظاهر والباطن» والكبر مرض قلبي باطني فإذا كان الكبر ملقياً صاحبه في النار 
بحكم قوله: «األْيْسَ لل جَهَتَمٌ متو لَسَكِرتٌ» [الزمر: 60] فضد أولئك ناجون منها وهم 
المتقون إذ التقوى تحول دون أسباب العقاب التي منها الكبرء فالذين اتقوا هم أهل 
التقوى وهي معروفةء ولذلك ففعل #9اتَّقأ» منزل منزلة اللازم لا يقدّر له مفعول. 

والمفازة يجوز أن تكون مصدراً ميمياً للفوز وهو الفلاح» مثل المتاب وقوله تعالى : 
«إنَّ نمي معان 6 [النب: 31]» ولحاق التاء به من قبيل لحاق هاء التأنيث بالمصدر في 
نحو قوله تعالى : ليس لوقيهَا كنب 6 4 [الواقعة: 2]. وتقدم ذلك في اسم سورة الفاتحة 
وعند قوله تعالى: قلا حَحَسبَتَم بِمَعَارَةَ من أَلْعَذَابِ»# في آل عمران [188]» والباء 
للملابسة» أي: متلبسين بالفوز أو الباء للسببية» أي: بسبب ما حصلوا عليه من الفوز. 


0 ا 52 27 0ه ©22» 


ويجوز أن تكون المفازة اسماً للفلاة» كما في قول لبيد: 

لِورّدِ تقل ص الغيطان عنه سد فعفازة اللشنفمس اللكتفنال 
سمّيت مفازة باسم مكان الفوزء أي: النجاة» وتأنيثها بتأويل البقعة» وسمّوها مفازة 

باعتبار أن من حل بها سلم من أن يلحقه عدوه. كما قال العديل : 

ودون يدالحجاج من أن تنالني نوساط با سلاف انا عسوويا تك عسرسيضن 
وقول النابغة : 

تدافع الناس عنا حين نركبها من المظالم تدعى أم صبار 
وعلى هذا المعنى فالباء بمعنى «في). والمفازة: الجنة. وإضافة مفازة إلى ضميرهم 

كناية عن شدة تلبسهم بالفوز حتى عرف بهم كما يقال: فاز فوز فلان. 
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وقرأ الجمهور م«ابِمَمَارْتِهِ»© بصيغة المفرد. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن 
عاصم وخلف #بمفازاتهم» بصيغة الجمع وهي تجري على المعنيين في المفازة لأن 
المصدر قد يجمع باعتبار تعدد الصادر منهء أو باعتبار تعدد أنواعه. وكذلك تعدد أمكنة 
الفوز بتعدد الطوائف» وعلى هذا بإضافة المفازة إلى ضمير #ألذِنَ إتَّقَرْ» لتعريفها بهم 
أي: المفازة التي علمتم أنها لهم وهي الجنة» وقد عَلم ذلك من آيات وأخبار منها قوله 
تعالى: «#إنَّ لِلْمَِيتَ مقارًا 69 حَدَلِنَ وَأعنبا (67) وَكليِبَ أَنْاب 63 [النبأ: 31 - 33]. 

وجملة: «الا يِمَسَهُمْ السو ولا هُمْ يرو مبيّنة لجملة: وسيم أله ألذِينَ أنَعَوأ 
مََارِهِر» لأن نفي مس السوء هو إنجاؤهم ونفي الحزن عنهم نفي لأثر المس السوء. 
وجيء في جانب نفي السوء هو بالجملة الفعلية لأن ذلك لنفي حالة أهل النار عنهم. 
وأهل النار في مس من السوء متجدد. وجيء في نفي الحزن عنهم بالجملة الاسمية لأن 
أهل النار أيضا في حزن وغم ثابت لازم لهم. 

ومن لطيف التعبير هذا التفنن» فإن شأن الأسواء الجسدية تجدد آلامها وشأن 
الأكدار القلبية دوام الإحساس بها. 

[62» 63] «أنَّهُ حَيْنُ حل مره وَهْرَ عَك كل شَرَء وكيلٌ (© لَه مَكَاليدُ 
السَموتِ وَالْأاَيَضْ والذن كُمَرُوأ يلكت لله وليك هم الكَسِيُرت )4 . 

هذا استئناف ابتدائي تمهيد لقوله: #ثُلُ أَمَمَيْرَ أله تَأَمُرُوف أَعبْدُ» [الزمر: 64] في 
ذكر تمسّك الرسول كلخ والرسل من قبله بالتوحيد ونبذ الشرك والبراءة منه والتصلب في 
مقاومته والتصميم على قطع دابره» وجعلت الجمل الثلاث من قوله: «أأللَّهُ حَيِقُ عل 
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5 إلى قوله: #السَموتِ وَالْأَرَضٍْ» مقدمات تؤيد ما يجيء بعدها من قوله: «إقل 
أَفَمَيْرَ أسَّهِ تَأمُرُون أَعبْدُ» [الزمر: 64]. 

وقد اشتمل هذا الاستئناف ومعطوفاته على ثلاث جمل وجملة رابعة: 

فالجملة الأولى : و أنه حَلقُ صٍِ سَرْءٍ ب وهذه الجملة أدخلت كل موجود في أنه مخلوق 
لله تعالى» فهو ولي التصرف فيه لا يخرج من ذلك إلا ذاتث الله تعالى وصفاته فهيى مخصوصة 
من هذا العموم بدليل العقل وهو أنه خالق كل شيء» فلو كان خالق نفسه أو صفاته لزم 
توقف الشيء عاى ها بوتتيهو عاك وهذاايا سم بالتور ف الحكية واستحالته عقلية» 
فخصٌّ هذا العموم بالعقل. والمقصود من هذا إثبات حقيقة» وإلزام الناس بتوحيده لأنه 
خالقهم. وليس في هذا قصد ثناء ولا تعاظمء 50 المقدمة تذكير الناس بأنهم 
جميعاً هم وما معهم عبيد لله وحده ليس لغيره منة عليهم بالإيجاد. 

الجملة الثانية: «وَهْوٌ عَكَ كُلِ سَرْءِ وكيلٌ» وجيء بها معطوفة لأن مدلولها مغاير 
لمدلول التي قبلها. والوكيل المتصرف في شيء بدون تعقب ولما لم يعلق بذلك الوصف 
شيء علم أنه موكول إليه جنس التصرف وحقيقته التي تعم جميع أفراد ما يتصرف فيه. 
فعم تصرفه أحوال جميع الموجودات من تقدير الأعمال والآجال والحركات». وهذه 
المقدمة تقتضي الاحتياج إليه بالإمداد فهم بعد أن أوجدهم لم يستغنوا عنه لمحة ما. 

الجملة الثالثة: لَه ممَاِدُ لسوت وَالَْرضْ» وجيء بها مفصولة لأنها تفيد بيان 
الجملة التي قبلهاء فإن الوكيل على شيء يكون هو المتصرف في العطاء والمنع. 

والمقاليد: جمع إقليد بكسر الهمزة وسكون القاف وهذا جمع على غير قياس. 
وإقليد قيل معرب عن الفارسية» وأصله «كليد» قبل من الرومية وأصله «إقليدس»» وقيل : 
كلمة يمانية وهو مما تقاربت فيه اللغات. وهى كناية عن حفظ ذخائرهاء فذخائر اللأرض 
عناضيرها بومعادنها بوكفيات, أحرائها وتجازها» ‏ واخائن السبنا راتس كواكبهنا «وتضرفات 
أرواحها فى عوالمها وعوالمناء وما لا يعلمه إلا الله تعالى. ولما كانت تلك العناصر 
والقوى شديدة النفع للناس وكان الناس في حاجة إليها شبّهت بنفائس المخزونات فصحٌ 
أيضاً أن تكون المقاليد استعارة مكنية» وهي أيضاً استعارة مصرحة للأمر الإلهي التكويني 
والتسخيري الذي يفيض به على الناس من تلك الذخائر المدّخرة كقوله تعالى: ##وإن من 
سَرْءِ إِلَّا عندكا حَرَآيُةُ. وَمَا نزْلَُ إلا بِقَدَرٍ مَعلُورٍ 0)» [الحجر: 1 

وهذه المقدمة تشير إلى أن الله هو معطي ما يشاء لمن يشاء من خلقه. ومن أعظم 
ذلك النبوة وهديٌ الشريعة» فإن جهل المشركين بذلك هو الذي جرّأهم على أن -0 
اختصاص محمد طذَكةِ بالرسالة دونهم» واختصاص أتباعه بالهدى فقالوا: «#أسَوْلَةَ مب اله 
عَبيّهم من يبينا» [الأنعام: 53]. 


فهذه الجمل اشتملت على مقدمات ثلاث تقتضى كل واحدة منها دلالة على 
وحدانية الله بالخلق». ثم بالتصرف المطلق في مخلوقاته: ثم بوضع النظم والنواميس 
الفطرية والعقلية والتهذيبية في نظام العالم وفي نظام البشر. وكل ذلك موجب توحيده 
وتصديق رسوله يكل والاستمساك بعروته كما رشد بذلك أهل الإيمان. 

فأما الجملة الرابعة وهي: #والزينت كَمَرُوأ يتايكت لله وليك هُمْ الْكَسِرُو» فتحتمل 
الاعتراض ولكن اقترانها بالواو بعد نظائرها يرجح أن تكون الواو فيها عاطفة وأنها 
مقصودة بالعطف على ما قبلها لأن فيها زيادة على مُفاد الجملة قبلهاء وتكون مقدمة 
رابعة للمقصود تجهيلًا للذين هم ضد المقصود من المقدمات» فإن الاستدلال على الحق 
بإبطال ضده ضرب من ضروب الاستدلال. لآن الاستدلال يعود إلى ترغيب وتنفيرء فإذا 
كان الذين كفروا بآيات الله خاسرين لا جرم 0 الذين آمنوا بآيات الله هم الفائزين. 
فهذه الجملة تقابل جملة: «#وينجم أّهُ ألذين )ث2 تَقَوأ بِمَفَارَتَهِمَ * [الزمر: 61] المنتقل منها 
إلى هؤلاء الآيات» وهي مع ذلك مفيدة إنذارهم وتأفين آرائهم , لأن موقعها بعد دلائل 
الوحدانية وهي آيات دالة على أن الله واحد يقتضي التنديد عليهم في عدم الاهتداء بها. 

ووّصف «##والزت كُمروأ كات أنّه» بأنهم الخاسرون لأنهم كفروا بآيات من له 
مقاليد خزائن الخير فعرّضوا أنفسهم للحرمان مما في خزائنه وأعظمها خزائن خير الآخرة. 

وآيات الله هي دلائل وجوده ووحدانيته التي أشارت إليها الجمل الثلاث السابقة. 

والإخبار عن الذين كفروا باسم الإشارة للتنبيه على أن المشار إليهم خسروا لأجل 
ما وصفوا به قبل اسم الإشارة وهو الكفر بآيات الله. وتوسط ضمير الفصل لإفادة حصر 
الخسارة فيهم وهو قصر ادعائي بناءً على عدم الاعتداد بخسارة غيرهم بالنسبة إلى 
خسارتهمء فخسارتهم أعظم خسارة. 

[64] قل أَمَمَيْرَ أسَّه تَأمَرُوفَ أعبد ا اللتهلون 9 . 

هذا نتيجة المقدمات وهو المقصود بالإثبات» فالفاء في قوله: «أَفْمَيْرَ أله لتفريع 
الكلام المأمور الرسول كَل بأن يقوله على الكلام الموحى به إليه ليقرع به أسماعهم. فإن 
الحقائق المتقدمة موجهة ة إلى المشركين فبعد تقررها عندهم وإنذارهم على مخالفة جاليم 
لما تقتضيه تلك الحقائة ئق أمر ال يوجه إليهم هذا الاستفهام الإنكاري فنواضاً 
د لا ا خسئت بما جبهها من الكلام السابق تأييسها لهم من 
محاولة صرف الرسول كَكِلَةِ عن التوحيد إلى عبادة غير الله. 

وتوسط فعل #قُلٌ* اعتراض بين التفريع والمفرَّع عنه لتصيير المقام لخطاب 
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المشركين خاصة بعد أن كان مقام الكلام قبله مقام الوباو لكل سامخ من المؤمنين 
وغيرهمء فكان قوله: #قُلٌ» هو الواسطة في جعل التفريع خاصاً بهم. وهذا من بديع 
النظم ووفرة المعاني وهو حقيق بأن نسميه «تلوين البساط). 
واغير الله» منصوب ب أَعَبُدُ» الذي هو متعلق ب «اتأمُرُوت» على حذف حرف 
الجر مع «أن» وحذف حرف الجر مع «أنْ) كثيرء فقوله: ظأَعَْدُ»* على تقدير: أن أعبدء 
فلما حُذف الجار المتعلق ب جتاون » حُحذفت «أن» التي كانت متصلة به» كما حُحذفت 
في قول طرفة : 
ألا أيهذاالزاجري احضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت ممُخلدي 
وهذا استعمال جائز عند أبي الحسن الأخفش وابن مالك ونحاة الأندلس. 


ا 00 ان و «أنبذ» * هو المستفهم عه » وفعل تأمرُون» 
المثل: تسمع بالمعيدي خير من أن تراهء وفي الحديث: «وتعين الرجل على دابته فتحمله 
عليها أو تحمل عليها متاعه صدقة». 

وقرأ نافع «اتَأْمُرُونَ» بنون واحدة خفيفة على حذف واحدة من النونين اللتين هما 
نون الرفع ونون الوقاية على الخلاف في المحذوفة وهو كثير في القرآن كقوله: «َ#صِمَ 
ترون 4ه [البمض + 84]غ وفك تاقم باء: النيمتكك العغفرف:.والعفافق نالهك ونا 

ون 8 00 ل ات يما و لو وفر 

الجمهور #تأمروني* بتشديد النون إدغاما للنونين مع تسكين الياء للتخفيف. وقرأ ابن كثير 
بتشديد النون وفتح الياء. وقرأ ابن عامر #تأمرونني* بإظهار النونين وتسكين الياء. 

ونداؤهم بوصف الجاهلين تقريع لهم بعد أن وصفوا بالخسران ليجمع لهم بين 
نقص الآخرة ونقص الدنيا. والجهل هنا ضد العلم لأنهم جهلوا دلالة الدلائل المتقدمة 
0 
عبادة أجسام من الصخر الأصم. 

وإطلاق الجهل على ضد العلم إطلاق عربي قديم» قال النابغة : 
يَخْبِرْكَ ذو عِرْضِهم عني وعالمهم وليس جاهل شيء مثل من عَلِما 

وقال السموأل أو عبدالملك بن عبدالرحيم الحارثي : 
سلي إن جهلتٍ الناس عنا وعنهم فليس سوءً عالم سيول 
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وحذف مفعول مهلود أ هلو 4 لسريل الفعل منزلة اللازم كأن الجهل صار لهم سجية 
فلا يمقهون ينا فهم جاهلون بما أفادته الدلائل من الوحدانية التى لو علموها لما 
أشركوا ولما دعوا النبي كله إلى اتباع شركهم. وهم جاهلون بمراتب النفوس الكاملة 
جياكت أطمعهم أن يصرفوا النبي عد عن التوحيد وأن يستزلوه ه بخزعبلاتهم وإطماعهم إياه 
أن يعبدوا الله إن هو 07 في عبادة أصنامهم يحسبون الدين مساومة ومغابئة وتطيناء 

[65» 66] «َ#وَلقَدَ وى إِكَكَ وَلِكَ ألذِتَ من كَبَلِدََ بِنَ شرت لَحبطْنَّ عملكَ 
أ م آ[ ر- 
وَلتَكْوسنَ مِنَ لَليِرِينَ (©) بَلِ لله عبد وَكُن يِنَ ألتَدكربن 49> . 

ناميه هوه ا فقول امقر كيو تلك المقالة قال إنكان ١‏ اتيظميعر | نفد الى عيادة 
[غير] الله بأنه قول استحقوا أن يرموا بغلظته لأنهم جاهلون بالأدلة وجاهلون بنفس 
الرسول وزكائها. وأعقب بأنهم جاهلون بأن التوحيد هو سنة الأنبياء وأنهم لا يتطرق 
الإشراك حوالي قلوبهم. فالمقصود الأهم من هذا الخبر التعريض ا إذ حاولوا 
النبي كَل على الاعتراف بإلهية أصنامهم. 

والواو عاطفة على جملة : كل # [الزمر: 64]. وتأكيد الخبر بلام القسم وبحرف 
«قد» تأكيداً لما فيه من التعريض للمشركين. 

والوحي: الإعلام من الله بواسطة المَلّك. والذين من قبله هم الأنبياء والمرسلون. 
فالمراد القَبْلِية في صفة النبوة ف #8أآلذِينَ من مَبَِلَت» مراد به الأنبياء. 

0-8 مولن أَصْرَهْتَ ِحبِطنَّ عمَلْكَ» مبيّنة لمعنيٍ #وَلَئَّدَ أى»* كقوله تعالى: 
9 فوسوسح إِلد َحّهِ االقَّمْطنُ َال ينادم هَل أَدْلكَ عَلَ سَجَرَةَ لْخَلْرِ» [طه: 120]. 

والتاء في ٍاأَتْرَكْتَ» تاء الخطاب لكل من #أودىَ» إليه بمضمون هذه الجملة من 
الأنبياء فتكون الجملة بيانا لما أوحي إليه وإلى الذين من قبله. ويجوز أن يكون الخطاب 

عات له 1 5 5 5 رلا امسا ١‏ لز ص الى سس 12 
للنبي كلِ فتكون الجملة بياناً لجملة: أو إِيَكَ)2 ويكون لاوَلكَ ألذِينَ من مَبيلت» 
اعتراضاً لأن البيان تابع للمبين عمومه ونحوه. وأياً ما كان فالمقصود بالخطاب تعريض 
بقوم الذي أوحي إليه لأن فرض إشراك النبي كله غير متوقع. واللام في «لينَ أسْركتَ» 
موطئة للقسم المحذوف دالة عليه. واللام في وو لحبطنّ 4 لام جواب القسم. 

دم البطلان 0 لي ذهب باطلا. والمراد بالعمل هنا: العمل 

ومعنى 0 أن 0 لجو غير 9 عليه. وتقدم حكم الإشراك بعد الإيمان» 
وحكم رجوع ثواب العمل لصاحبه إن عاد إلى الإيمان بعد أن أبطل إيمانه عند قوله 


0 


ب 


تعالى: هومن ل عِنَكم عن ديئهء فيت وَهُوّ حار َأَوْلتِيكَ حَبِطتٌ أ عَمملْهُمٌ *# في 
سورة البقرة [(217]. 

ثم عطف عليه أن صاحب الإشراك من الخاسرين» شبّه حاله حينئذ بحال التاجر 
الذي أخرج مالا ليربح فيه زيادة مال فعاد وقد ذهب ماله الذي كان بيده أو أكثرهء 
فالكلام تمثيل لحال من أشرك بعد التوحيدء فإن الإشراك قد طلب به مبتكروه زيادة 
القرب من الله إذ قالوا: #ومَا تَعبدشم هُمّ إلا لمِعرَيوًا إل أنه إلى هه« [الترفية 3] :راكوا 
مولت سُفَعوُنًا عِنْدَ أله [يونس : 8 و حالهم كحال التاجر الذي طلب الزيادة على 
ما عنئله من المال ولكنه طلب الربح من غير بابهء فباء بخسرانه وتبابه. 

وثي 1 فرض 2 الوشرالك 4 0 والدين 0 قبله مع تحفف الي 

ويل لإبطال مضمون جملة : 901 0 ف لاتشركته ؛ أو لأنطال: عقون 
جملة: «#أفَعَْرَ أله تَأَمُرُوَ أَعَبدُ). 

والفاء في قوله: فَاعبد 6 يظهر أنها تمفريع على التحذير من حبط العمل ومن 
الخسران فحصل باجتماع وبل والفاءء في صدر الجملة. أن جمعت غرضين: غرض 
وتقديره: ده فاعبد الله (أي تنبه لمكرهم ولا تغترر بما أمروك أن تعبد غير الله) فحذف 
فعل الأمر اختصاراً فلما حذف استنكر الابتداء بالفاء فقدموا مفعول الفعل الموالى لها 

وجعل الزمخشري والزجاج الفاء جزائية دالة على شرط مقدرء أي يدل عليه 
السياق» تقديره: إن كنت عاقلا (مقابل قوله: 9آما لَلْتَهِنُونَ») [الزمر: 164]» فاعبد الل 
فلما حذف الشرط (أي إيجازاً) عوض عنه تقديم المفعول وهو قريب من كلام سيبويه. 
والتقدير: الله أعبّد فاعيّد» فلما حذف الفعل الأول حذف مفعول الفغل الملفوظ به 

وتقديم المعمول على #تَاعْبُدٌَ» لإفادة القصرء كما تقدم في قوله: َكل الله أَعَبِدُ)» 
في هذه السورة [14]ء أي: أعبد الله لا غيره» وهذا في مقام الرد على المشركين كما 


0 


تضمنه قوله: قل أفعير أنه تأمرون ع أ كيهان 4 [الزمر: 64]. 


كتشغقة الل ٠”‏ اكامقة 


والشكر هنا: العمل الصالح لأنه عطف على إفراد الله تعالى بالعبادة» فقد تمعحض 
معنى الشكر هنا للعمل الذي يرضي الله تعالى. والقول عموم الخطاب للنبي وق ولمن قبله 
اراي تععيوبه بالقي: 215 ووقانى علد حيار كالقول في لول امرك حكن صلم 

[67] «ومَا عَدَرُوا لَه حقّ مدي وَالْأَيْضُ جيصًا قَنصَحْهُ. يوم الِْيدَمَةِ وَالتَمَوَتُْ 


سَّ و هه ور ار ويَعتل 0 2 0 
ويَلت ا سسمحمك: رك 0 #4 . 


لما عفري او الله تعالى خلق كل شيء وأن له مقاليد السماوات 
والأرض وهو ملك عوالم الدنياء وذيل ذلك بأن الذين كفروا بدليل الوحدانية هم 
الخاسرونء وانتقل الكلام هنا إلى عظمة ملك الله تعالى في العالم الأخروي الأبدي. 
وأن الذين كفروا بآيات الله الدالة على ملكوت الدنيا قد خسروا بترك النظرء فلو اطلعوا 
ع ود وفيا لو لقدروه حق قدره فتكون الواو عاطفة جملة: 8إوَالَارَصٌ 


و 


جمِيصًا قْضَنُةُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ#4 على جملة: 1 مَقَالِيِدٌ سمت وَالْأَرَضْ» [الزمر: 63] 
ويكون قوله: «#وومًا دو الله لخ -- بين الجملتين» اقتضاها التناسب مع جملة: 
«واليبت كُمَرُوأْ يكايكي أَلَّهِ وليك هُمْ للكسِرُوتٌ» [الزمر: 83]. 

ويجوز أن تكون سيا على 0 «ألَّهُ حَقٌ كل سَرَءِ» [الزمر: 62] فتكون 
جملة: «#ومًا هَدَرُوأْ أْلَهَ حَقَّ مَدَرِ# وجملة: «وَالَامَضٌُ ميا 5 قنَصَنُّةُ.» كلتاهما معطوفتين 
على جملة: «أللّهُ حَنيقُ كل ؟ شَِرْءِ #* [الزمر: 62]. 00 هو هوء إلا أن الحال 
أوضح إفصاحاً عنه. 

ويجوز أن تكون جملة: ©وَالْارَسٌ جمِيصًا قد جا عطس ف على عرض اضل 
به إلى وصف يوم القيامة وأحوال الفريقين فيه»ء وجملة: #نًا مَدروأ أَسَّهَ حَنَّ مدرو 
اعتراضاًء» وهو تمثيل لحال الجاهل بعظمة شيء بحال من لم يحقق مقدار صُبرة فنقصها 
عن مقدارهاء فصار معنى «#إوما مَدَرَواْ أله : ما عرفوا عظمته حيث لم ينزهوه عما لا 
يليق بجلاله من الشريك في إلهيته. 

ومحقّ مَدَيقو» من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي: ما قدروا الله قدره الحق» 
فانتتصب #حَقٌّ» على النيابة عن المفعول المطلق المبين للنوع» وتقدم نظير هذا في سورة 
الأنعام. 

وجميع: أصله اسم مفعول مثل قتيل» قال لبيد : 
عريت وكان بها الجميع فأبكروا منهاوغودر نؤيها وثمامها 


ويلك امتغمل. توكيداً مثل «كل) و(أجمع). قال تعالى: «إيوم بَبْعَثُهُمْ ألَّهُ جيعا»# 


في سورة المجادلة [6]. وقد وقع مجيعًا» هنا حالًا من «الأرض» واسم «الأرض» مؤنث 
فكان تجريد «جميع» من علامة التأنيث جرياً على الوجه الغالب في جريان فعيل بمعنى 
مفعول على موصوفه. وقد تلحقه علامة التأنيث كقول امرئ القيس: 

علو اضهينا تين نيدرت حسيحوهدة 2 ولكشييا نشس تلتاق انتييا 


وانتصب وجمِيصًا جَمِيِصَا هنا على الحال من «الأرض» وتقدم نظيره آنفاً في قوله: قل 
لَه أَلشَّفَحَةٌ جِيعا» [الزمر: 44]. 

والقبضة بفتح القاف المرة من القبض» وتقدم في قوله: #فَمَبَضِْتُ قبصَكة من أثْرٍ 
لرَسُولِ)» في سورة طه [96]. 

والإخبار عن الأرض بهذا المصدر الذي هو بمعنى المفعول كالخلق بمعئنى 
المخلوق للمبالغة في الاتصاف بالمعنى المصدري وإنما صيغ لها وزن المرة العتير ا ان 
في جانب عظمة ملك الله تعالى» وإنها لم تجا نيا مضيموفة "القاف بمعقى الشية 
المقبوض لكثئلا تفوت المبالغة في الاتصاف ولا الدلالة على التحقيرء فالقبضة مستعارة 
للتناول استعارة تصريحية» والقبضة تدل على تمام التمكن من المقبوض وأن المقبوض لا 
تضرف لد:ولة تحرك. 

وهذا إيماء إلى تعطيل حركة الأرض وانقماع مظاهرها إذ تصبح في عالم الآخرة 
شيئاً موجوداً لا عمل له وذلك بزوال نظام الجاذبية وانقراض أسباب الحياة التي كانت 
تمد الموجودات الحية على سطح الأرض من حيوان ونبات. 

وطن السماوات: استعارة مكنية لتشويش تنسيقها واختلال أبعاد أجرامها. فإن الطي 
رذ ولت عقن شقق الثونه اق الوق ضلن غضن: سد | 0 كا نف «معسوطة عقيف عا سق 
مناسب للمقصود من نشره» فإذا انتهى المقصود طوي المنشورء قال تعالى : يوم تطوه 
التهة كن التَجِلٌ إلحكتب كما بِدَأَنَا أَوَلّ كلق مِيدُة.» [الأنبياء: 104]. وإثبات 
الطيى تخييل. 

والباء في 98 سم يسن للآلة والسببية. واليمين: وصف لليد ولا يد هناء وإنما هي 
كناية عن القدرة لأن العمل يكون باليد اليمين» قال الشاعر أنشده الفراء والمبردء قال 
القرطبي : 
ولمارأيتٌ الشمس أشرقٌ نورها تيجاوليت نهنا حاجقى ببسين 


أى بقدرة. وضمير «منها» يعود على مذكور فى أبيات قبله. 


والمقصود من هاتين الجملتين تمثيل عظمة الله تعالى بحال من أخذ الأرض في قبضته 
ومن كانت السماوات مطوية أفلاكها وآفاقها بيده تشبيه المعقول بالمتخيّل وهى تمثيلية تنحل 
أجزاؤها إلى استعارتين» وفيها دلالة على أن الأرض والسماوات باقية غير 5-5 ولكن 
نظامهما المعهود اعتراه تعطيل» وفي «الصحيح» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: «يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض»). 

وعن عبدالله بن مسعود قال: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله كلل فقال: يا 
محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع. والأرضين على إصبع» والشجر على 
إصبع. والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك» فضحك 


أ[ ساهو م 


رسول الله حتى بدت نواجذه يا لقول الحبر قرأ رسول أللّه عَكَئِة : هوم قدروا أله 


أ 22 2 2000 2000-0 صتر ع أ ص ار 224 ًّ 
حى فذرىو ال حسعًا َضِحة: م َلْقَيلَمَدِ وَالسَمواتٌ وينتك لممبيمك- بحنه محف ويَعلٌ عمًا عم 


7 شركوت 007 214. 

ومعنى قوله: ثم قرأ هذه الآية» نزلت قبل ذلك لأنها مما نزل بمكة. والحبر من 
أحبار يهود المدينة» وقول الراوي: تصديقاً لقول الحبرء مُدرجٍ في الحديث من فهم 
الراوي كما جزم أبو العباس القرطبي في كتابه «المفهم على صحيح مسلم»ء وقال 
الخطابي : «روى هذا الحديث غير واحد عن عبدالله بن مسعود من طريق غعبيدة فلم 
يذكروا قوله تصديقاً لقول الحبرء ولعله من الراوي ظنٌّ وحسبان». اه. أي: فهو من 
إدراج إبراهيم النخعي رأويه عن عبيدة. 

دو 0 الله يفعل ذلك حقيقة وأن له يداً 
وأصابع حسب اعتقاد 9 التجسيم» ولذلاك أعفية بقراءة: «#ومًا مَدَرُوْ لَه حَنَّ مدرو لأن 
افتتاحها يشتمل على إبطال ما توهمه الحبر ونظراؤه من الجسمية» وذلك معروف من 
اعتقادهم وقد رده القرآن عليهم غير مرة مما هو معلوم فلم يحتج النبي كَكةِ إلى التصريح 
بإبطاله واكتفى بالإشارة التي يفهمها المؤمنون» ثم أشار إلى أن ما توهمه اليهودي توزيعا على 
الأصابع إنما هو مجاز عن الأخذ والتصرف. وفي بعض روايات الحديث فنزل قوله تعالى : 
توما قدروأ أله حنَّ مَذْرِو» وهو وهم من بعض رواته؛ وكيف وهذه مكية وقصة الحبر مدنية. 

وعطلة :: «الشتحكة .وسسل: عنا تركرن مذ إنقناء نويه لك تعالن عن إختراك المشركين 


07 آلو 


له آلهة وهو يؤكد جملة: وما َدَرُوأ الله حَقَّ هدرم 4. 

[68] لوبق .فك ١‏ الطتون تلوق اتن ف :لكوت قن نت للق ل كن كا 
د 2 مم ديد أُر كَإدَا هم جا يتطروقٌ )4 . 

انتقال من إجمال عظمة القدرة يوم القيامة إلى تفصيلها لما فيه تهويل وتمثيل 


لمجموع الأحوال يومئذ مما ينذر الكافر ويبشر المؤمن. ويذكر بإقامة العدل والحق» ثم 
تمثيل إزجاء المشركين إلى جهنم وسوق المؤمنين إلى الجنة. 


فالجملة من عطف القصة على القصة». ومناسبة العطف ظاهرة» وعبر بالماضي في 
قوله: «إوييِم» ا #مَصَعِقٌَ»* مجازاً لأنه محقق الوقوع مثل قوله: «#آقَ أَمَدُ ألَدِ» 
[النحل: 1]» ويجوز أن تكون الواو للحال بتقدير «قد». أي: والحال قد نفخ في الصورء 
فتكون صيغة الماضي في فعلي «نفخ وصعق» مستعملة في حقيقتها. 

وابتدتت الجملة بحديث النفخ في الصور إذ هو ميقات يوم القيامة وما يتقدمه من 
موت كل حي على وجه الأرض. وتكرر ذكره فى القرآن والسنة. 

والصور: بوق ينادى به العبيد المتفرق مثل الجيش» ومثل النداء للصلاة فقد كان 
اليهود ينادون به للصلاة الجامعة» كما جاء في حديث بدء الأذان في الإسلام. والمراد به 
هنا نداء الخلق لحضور الحشر أحيائهم وأمواتهمء وتقدم عند قوله: «يَوم يْمَحٌ له 
ألصُورٌ» في الأنعام [73]. 

وهو علامة لأمر التكوين» فالأحياء يصعقون فيموتون «كما يموت المفزوع» بالنفخة 
الأولى» والأموات يصعقون اضطراباً تدب بسببه فيهم الحياة فيكونون مستعدين لقبول الحياة» 
فإذا نفخت النفخة الثانية حلت الأرواح في الأجساد المخلوقة لهم على مثال ما بلي من 
أجسادهم التي بليت» أو حلت الأرواح في الأجساد التي لم تزل باقية غير بالية كأجساد 
الذين صعقوا عند النفخة الأولى» ويجوز أن يكون بين النفختين زمن تبلى فيه جميع الأجساد. 

والاستثناء من اسم الموصول الأول. أي: إلا من أراد الله عدم صعقه وهم 
الملائكة والأرواح» وتقدم في سورة النمل [87]: ##ويوم ينفح فى الصُور هقر فُمَرْعَ من له 
لسَّمَوتِ ومن ل الْأرضٍ». 

ولت تؤذن بتراخي الرتبة لأنها عاطفة جملة» ويجوز أن تفيد مع ذلك المهلة 
المناسبة لماء بين النفختين..و ري صفة لمحذوف. اع نفخة أخرى. وهي نفخة 
مخالف تأثيرها لتأثير النفخة الأولى». لأن الأولى نفخة إهلاك وصعقء. والثانية نفخة إحياء 
وذلك باختلاف الصوتين أو باختلاف أمرّي التكوين. 

وإنما ذكرت اندم الثانية في هذه الآية ولم تذكر في قوله في سورة النفن 18 
#ويوم ينفح له الصُور فر فَمَرعَ نض الستوت و ف لان ا أ 1 او د رار 
42 لأن تلك في غرض الموعظة بفناء الدنياء وهذه الآية في غرض عظمة شأن الله 
يوم القيامة» وكذلك وصف النفخة بالواحدة في سورة الحاقة  13[‏ 15]: ا فح ف 
الخو شحة بويد نخلت: الا لفاك 24 وحِدَةٌّ 0 قَِرَميِذٍ وَقَعتٍ الواقعة (9)»* 


3 70٠69 الزمر:‎ 30 


وضمير 3 عائد على «إمّن ف السَّمْوَتِ و" مَن له الْأرْضٍ» فيما بقى من مفهومه 
بعد التخصيص ب «#إِلَا من م سد 4 وهم الذين صعقوا صعق ممات وصعق اضطراب 
فد لقبول الحياة عند التفخة. 

و«إذا» للونفاعاة للتتسه على سرعة حلول الحياة فيهم وقيامهم إثره. و 3 قيَام » جمع 
قائم. 

وجملة #يَظُرُونَ» حال. والنظر: الإبصار» وفائدة هذه الحال الدلالة على أنهم 
حَيُوا حياة كاملة لا غشاوة معها على لسارم أي: لا دهش فيها كما فى قوله تعالى : 
نا هى مَجَرهُ وده فَإِدَا مم يرون 69* في سورة الصافات [19]» أو أريد أنهم ينظرون 
نظر المقلب بصره الباحث. ويجور أن يكون من النظرة. أو الانتظار. 

[69» 70] #«#وَأَسَرَقتِ لَايَضٌ 0 وَوْضِعَ الْكنبُ 5 ِاليَيصنَ 

اه له سم 2007 اام َِ 6 ان لا فو سس سا و بآ سام مر وس 

والشيدك وَففي يتنهم الح وهم لا () وفيت ما عملت وهو 


عَلَمُ يما يَفْعَلُونَ 02> . 

صكّرت هذه الآيات جلال ذلك الموقف وجماله أبدع تصوير. 0 في 
«الْأَرَسُ4 تعريف العهد الذكري الضمني فقد تضمن قوله: طوَإدًا هُمْ قِيَام بَظرون» 
[الزمر: 668 أنهم قيام على قرار فإن القيام يستدعي مكاناً تقوم فيه 3 عا وهو 
أرض الحشر وهي الام في قوله تعالى فى سورة النازعات [13. 14]: ##لَمًا هىّ 
يَعْرهُ وَبِحِدَهٌ (9) فَإِذَآ هم بالسَّاهرةٍ : © 4 ٠‏ وفسّرت بأنها الأرض البيضاء النقية وليس المراد 
الأرض التي > كانوا عليها في الذي خإنها الك جلك قال تقال زر ال ارش م 
لْدرضٍ 4 [إبراهيم: 48]. 

وإشراق الأرض انتشار الضوء عليهاء يقال: أشرقت الأرضء ولا يقال: أشرقت 
الشمس. كما تقدم عند قوله: «بالعثيَ وَالْإِسْراقِ»# في سورة ص [18]. 

وإضافة النور إلى الرب إضافة تعظيم لأنه منبعث من جانب القدس وهو الذي في 
قوله تعالى: أنه نور الْسَملوتِ والارص مكل فوروء م متكرو فب مِصبَاح 4 الآية من سورة 
النور [35]. 

فإضافة نور إلى الرب إضافة تشريف للمضاف كقوله تعالى: #هِنَذِي نَاقَة أله كم 
ءاي [الأعراف: 73] كما أن إضافة «رب» إلى ضمير الأرض لتشريف المضاف إليه» أي : 
بنور خاص خلقه الله فيها لا بسطوع مصباح ولا بنور كوكب شمس أو غيرهاء وإذ قد كان 


الكوو قور ا ذاقا لدلك الآرضن كان إقنارة إلى قتوضها د لعاف لاعيا ل ندل على أن ها 
يجري على تلك الأرض من الأعمال والأحداث حق وكمال في بابه لأن عالم الأنوار لا 
يشوبه شيء من ظلمات الأعمالء ألا ترى أن العالم الأرضي لما لم يكن نير بذاته بل كان 
روف ا ل رون فس وخر كي لجا كا انا على اويجة ارصن ع1 عدا 
والمخلوقات خليطاً من الخير والشر. وهذا يغني عن جعل النور مستعاراً للعدل فإن ذلك 
المعنى حاصل بدلالة الالتزام كناية ولو حمل النور على معنى العدل لكان ' أقل 006 
لأحوال الحق والكمال وهو يغني عثه قوله: : #وفضى ينهم بِالْحَنّ وهم 1 ليام 
الوجه في تفسير الآية. وقد ذهب فيها المفسرون من السلف والخلف طرائق شتى 

و لكب » تعريفه تعريف الجنس» أي : وضعت الكتب وهى صحائف أعمال العباد 
اعقرض: الحنانه يها ها من جاع رسو رالرقيم : اليطه والمر د هنا حار 

ومجيء النبيين للشهادة على أممهم» كما تقدم في قوله تعالى: فَكَتَ إِدَا حِمَمَا 
من كل أَمَّمَ بسَهِيدٍ وَِنََا بك عََ مَوْلَهَ سَبِيدَا 40 في سورة النساء [41]. 

والشهداء: جمع شهيد وهو الشاهدء قال تعالى: وسَةت كل تين مَعَهَا سن وَسَهِيةٌ 0 4 
في سورة ق [21]. والمراد الشهداء من الملائكة الحفظة الموكلين بإحصاء أعمال العباد. 

وضمير #يِنَتبُم* عائد إلى «امَن ف اِلسَّموّتِ وَمَن ل الْأرضٍ» أي قُضي دمر الخامن 
بالحق . 

ويجوز أن يكون المراد بالكتاب كتب الشرائع التي شرعها الله للعباد على ألسنة 
الرسل ويكون إحضارها شاهدة على الأمم كداميل ماذءاعه الرسل إليهم لئلا يزعموا أنهم 
لم تبلغهم الأحكام. 

وقد صوّرت الآية صورة المحكمة الكاملة التي أشرقت بنور ا" وصدر الحكم 
على ما يستحقه المحكوم فيهم من كرامة ونذالة» ولذلك قال: «9وودٍ ا فضى كتنهم ِالْحَىٌ * 
أي: صدر القضاء فيهم بما يستحقون وهو مسمّى الحق. فمن القضاء ا 
عدا روسو اب و ا او اس ميجو ا و 01 
اختلاف المعتقدات واختلاف المعاملات» قال تعالى: ##وَإِنَ ريك ليحكر بيهم يوم 
لْقِيِكَمَةٍ ضِمَا كانوا فيه ون 4 [النحل: 124]. 

وما ا ري ع ست ري طلسي رين 
قوله: #وَوفيت صل تيسن ما عيمآتٌ». فقضاء الله هو القضاء العام الذي لا يقتصر على 
إنصاف المتداعين كقضاء القاضىء. ولا على سلوك الداعرين كقضاء والى الشرطة» ولا 
على مراقبة المغيرين كقضاء والى الحعسية ولكنه الى كا لين ليما عدت وفيما 


3 الزمرة 72671 3 2675 


سلكت وفيما بدّلتء ويزيد على ذلك بأنه قضاء على كل نفس بما اختلت به من عمل وبما 
اقشيو ةين قيماتة إن تعر ١‏ فشر ورت اشن 

إلى ذلك:3؟ شير المراقت الثلاث في الآية : مرتبة: «وفنى ينهم بلحي وهم لا 
ِظُلْمُونَ 4 ومرتبة : ا مَا عَيمِلَت24 ومرتبة: «وَهَو أَعَلَمُ يما يعَعَلُونَ 4. 

والتوفية: إعطاء الشىء ؤاقا لا نقص فيه عن الحق فى إعطائه ولا عن عطاء أمثاله. 
ول الولف انا كات عاك محارق الى وا معدر اندم عماتك ا ليون" آنا العمل اد 
كينا بعك | داطملة ونا زول د اده 

والقول في الأفعال الماضوية في قوله: «اوَأَشْرَيتِ». «ووضِع». «اوج,». 

وَوَفَيسَتَ» كالقول في قوله: «#وَبْقِحَ له الصُورٍ» [الزمر: 68]. 
[71. 72] 0 أَلذِينَ 0 3 بر 0 حي إِذَا جَأمُوها فيَّحَتٌ 


وها ول كه حرَتهَا ألم وليك دشل مم بتو علي يكت كيك تلط 
يك 27 2 و وَلَكنَ عد نت كمه التكاب عل الكفِية © فل انثارا 
وب جَهَئَمَ حَلِدينَ فيها هذى موف التكين ()4. 

هذا تنفيذ القضاء الذي جاء في قوله: «إوَفْضِىَ يََتجُم بِالْحَقّ» [الزمر: 69]» وقوله: 

وَوَف ل نَا عمِلَتٌ»* [الزمر: 170 فإن عاقبة ذلك ونتيجته إيداع المجرمين في 

ا وإيداع الصالحين في دار الثواب. 

وابتدئ في الخبر بذكر مستحقي العقاب لأنه الأهم في هذا المقامء إذ هو مقام 
إعادة الموعظة والترهيب للذين لم يتعظوا بما تكرر في القرآن من العظات مثل هذهء فأما 
أهل الثواب فقد حصل المقصود منهم فما يذكر عنهم فإنما هو تكرير بشارة وثناء. 

وَالتوق ألا تجعن النافى.مانيا اخن جمير أقامه توكاذ امت :وظية» القود: :و السيورق 
مُشعر بالإزعاج والإهانة» قال تعالى : كشا مَافونَ إِلَ أَلْمَوَتِ» [الأنفال: 16]. 

والزّمَر: جمع زُمْرَة» وهي الفوج من الناس المتبوعٌ بفوج آخرء فلا يقال: 
مرت زمرة من الناس» إلا إذا كانت متبوعة بأخرى. وهذا من الألفاظ التي مدلولها شيء 


ه. لها 


مصكدل. 


وإنما ججعلوا زمراً لاختلاف درجات كفرهمء فإن كان المراد بالذين كفروا مشركي 
قريش المقصودين بهذا الوعيد كان اختلافهم على حسب شدة تصلبهم في الكفر وما 
يخالطه من حدب على المسلمين أو فظاظة». ومن محايدة للنبى َل أو أذىء وإن كان 
المراد بهم جميع أهل الشرك كما تقتضيه حكاية الموقف مع كول ألم يكم 0 
كان تعدد زمرهم على حسب أنواع إشراكهم. 


ا الزمر: 72271 3 


وظحقٌ4 ابتدائية وداه ظرف لزمان المستقبل يضمن معنى الشرط غالباًء أي: 
سيقوا سَوقاً ملازماً لهم بشدته متصل بزمن مجيئهم إلى النار. 

وجملة: #فيِّحَتَ* جواب #8 إدا» لأنها ضمّنت معنى الشرطء. وأغنى ذكر ؤإإذا» 
عن الإتيان ب«لما») التوقيتية. والتقدير: فلما جاءوها فتشحت أبوابهاء أي : وكانت مغلقة 
لتفتح في وجوههم حين مجيئهم فجأة تهويلا ورعبما. 

واقر] الجمهوى: اله بتشديد التاء للمبالغة في الفتح. وقرأه عاصم وحمزة 

والخرّنة: جمع خازن وهو الوكيل والبوّاب» غلب عليه اسم الخازن لأنه يُقصد 
لخزن المال. 

والاستفهام الموجه إلى أهل النار استفهام تقريري مستعمل في التوبيخ والزجر كما 
دل عليه قولهم بعده: «اتَغُلأ بوب جَهَتَدَ كين يها يَقَنَ مرف كنت ». 

و ينك 4 صفة ل ##رسل 6 والمقصود من الوصف التورك عليهم لأنهم كانوا 
يقولون: وس م واخدأ عه [القمر: 4 والتلاوة: قراءة الرسالة والكتاب أن 
القارئ يتلو بعض الكلام ببعضء. وأصل الآيات: العلامات مثل آيات الطريق. وأطلقت 
على الأقوال الدالة على الحق» والمراد بها هنا الأقوال الموحى بها إلى الرسل مثل 
صحف إبراهيم وموسى والقرآن» وأخصّها باسم الآيات هي آيات القرآن لأنها استكملت 
كنه الآيات باشتمالها على عظم الدلالة على الحق وإذ هي معجزات بنظمها ولفظهاء وما 
عداه يسمّى أيات على وجه المشاكلة كما في حديث الرجم: أن اليهودي الذي أحضر 
التوراة وضع يده على آية الرجمء ولأن في معاني كثير من القرآن والكتب السماوية ما 
فيه دلائل نظرية على الوحدانية والبعث ونحوها من الاستدلال. 

وأسندت التلاوة إلى جميع الرسل وإن كان فيهم من ليس له كتاب» على طريقة 
التغليب. 

وإضافة «يوم» إلى ضمير المخاطبين باعتبار كونهم فيه كقول النبي ود في خطبة 
حجة الوداع : «كحرمة يومكم هذه في شهركم هذا في بلدكم هذا»ء فالإضافة قائمة مقام 
التعريف ب«(أل»2 العهدية. 

وجوابهم بحرف #بك* إقرار بإبطال المنفي وهو إتيان الرسل وتبليغهم» فمعناه 
إثبات إتيان الرسل وتبليغهم. 

ومكِمَةُ الْعَنَابِ» هي الوعيد به على ألسنة الرسل كما في قول بعضهم في الآية 


الأخرى: فحن 527 وَل زر 0 يمون 4 [الصافات: 31] أي : تحققت فيناأاء 
فالتعريف في كلمة «ْأاالْعَدَافِ» تعريف الجنس لإضافتها إلى معرفة بلام الجنس» أي: 
كلمات. 


ومحل الاستدراك هو ما طوي في الكلام مما اقتضى أن تحق عليهم كلمات 
الوعيدء وذلك بإعراضهم عن الإصغاء لأمر الرسلء» فالتقدير: ولكن تكبِّرْنا وعانَدّنًا 
فحقت كلمة العذاب على الكافرين» وهذا الجواب من قبيل جواب المتندم المكروب» 
فإنه يوجز جوابه ويقول لسائله أو لاقمة: الأمر كما ترى. 

وس اي د و عط واوا كيد لد ا عر 


مرةء 0 قوله تعالى : موقَالُوأ َل فيا مَنَ يُمْسِدٌ فيبا» إلى قوله: قال ف عل ل 
كمون 4 [البقرة: 30]. 

وفعل ظقِلَ» مبني للنائب للعلم بالفاعل إذ القائل: ادخلوا أبواب جهنم» هم 
خزنتها. 


ودخول الباب: ولوجه لوصول ما وراءه» قال تعالى: 98 َخَلُواْ عَليهمٌ ألبابت» 
[المائدة: 23] أي: لِججوا الأرض المقدسة. وهي أريحا. 

والمَثْوّى: محل الثواء وهو الإقامة» والمخصوص بالذم محذوف دل عليه ما قبله. 
والتعدير ‏ كن عترى المتكبريق وم ووّصفوا ب #الْسَكَِ» لأنهم أعرضوا عن قبول 
الإسلام تكبراً عن أن يتبعوا واحداً منهم. 

[73] 0 الندت: انرا مَبَكم :إل الحنة رما حَقَ | . دوه .فق 
بوبه وَدَالَ لخر حَرَكَهًَا سَكْمٌ عتِحكُم لِبَسْرٌ دَادَخْلوْهَا حَنِرِبنَ 6 

ا المتقين إلى الجنة فعل السّوق على طريقة ١د‏ 
[الزمر: 71] الأولٍء والمشاكلة من المحسّنات. وهي عند التحقيق من قبيل الاستعارة التي 
لا علاقة لها إلا المشابهة الجُملية التي تحمل عليها مجانسة اللفظ. وجعلهم زمراً بحسب 
مراتب التقوى. 

والواو في جملة: «وَفْيَِحَتٌ أَبَوبُّهَا4 واو الحال. أي: حين جاؤوها وقد فتحت 
أبوابها فوجدوا الأبواب مفتوحة على ما هو الشأن في اقتبال أهل الكرامة. 

وقد وهم في هذه الواو بعض النحاة مثل ابن خالويه والحريري وتبعهما الثعلبي في 
اتفسيره) فزعموا أنها واو تدخل على ما هو ثامن» إما لأن فيه مادة ثمانية كقوله: 
« ويفولوت سَبَعَةٌ 0 وام ممم كل 4 [الكهف: 2122 فقالوا في وفْيَحَتٌ أبوبها» جيء 


بالواو لأن أبواب الجنة ثمانية» وإما لأنه ثامن فى التعداد نحو قوله تعالى : «#أالتَمِبُوتَ 
ألحبذوت+* إلى قوله: «#وَالنَاهونت عن المحكر » لوي 2] فإنه الوصف الثامن فى 
التعداد ووقوع هذه الواوات مصادفة غريبة» وتنبه أولئتك إلى المصادفة تنبه لطيف وليه 
لا طائل تحته في معاني القرآن بَلَهَ بلاغته» وقد زينه ابن هشام في مغني اللبيب» وتقدم 
00 عليها عند قوله تعالى : « اليبو المحبذوت+ في سورة التوبة 1121] وعند قوله : 
ويعولوت 0 كلب » في منورة الكيك 221]. 

وف دا هنا لمجرد الزمان غير مضمّنة معنى الشرطء فالتقدير: حتى زمن مجيئهم 
إلى أبواب الجنة» أي : خلتهم الملائكة الموكلون بإحفافهم عند أبواب الجنة» كحالة من 
يهدي الغروس إلى :بيتها قإذا أيلغهنا ياب خلى بينها وبين بيتهاء كأنهم يقولون: هذا 
منزلكم فدونكموهء فتلقتهم خزنة الجنة بالسلام. 

و م طسسم * دعاء بالطيب لهمء. أي: التزكية وطيب الحالة» والجملة إنشاء تكريم 
ودعاء. 

والخلاف بين القراء في «فُتحت» هنا كالخلاف في نظيره المذكور آنفاً. 


2 31 كله أ سج 


[74] «#وَفَالُوا الْحَمَد َصمَدُ يدو النت مدقا وعددد رارنا: الارض 33و فت 
َلَحَنَةَ حت شْنَاءُ فيِعُم لجر العنملين 77 4009 . 

عطف هذا الكلام يؤذن بأن قولهم ذلك غير جواب لقول الملائكة بل حمدوا الله 
على ما منحهم من النعيم الذي وعدهم بهء وإنما وعدهم به بعنوان الأعمال الصالحة 
فلما كانوا أصحاب الأعمال الصالحة جعلوا وعد العاملين للصالحات وعداً لهم لتحقق 
المعلّق عليه الوعدٌ فيهم. ومعنى صّدَقَنَا»# حقق لنا وعله. 

وقوله: مورب ألارضَ» ادم جرى مجرى المثل لمن ورث الممُلك» قال تعالى: 
«أك الْأيّضَ بَنّْهًا عِبادى أسَلِمتٌ» [الأنبياء: 105]» فعبّر القرآن عن مراد أهل الجنة 
المختلفي اللغات بهذا التركيب العربي الدال على معاني ما نطقوا به من لغاتهم المختلفة. 

ويجوز أن يكون أهل الجنة نطقوا بكلام عربي ألهمهم الله إياه. فقد جاء في الآثار 
أن كلام أهل 'التعنة والغرية : الفضنعى: ولقكا :و الا » جار على مراعاة التركيب التمثيلي 
لأن الأرض قد اضمحلت أو بدلت. ويجوز أن يكون لفظ: (<١‏ الارضَ » ممععارا للح 
لآنها قرارهم كما أن الأرض قرار الناس في الحياة الأولى. 

وإطلاق الإيراث استعارة تشبيهاً للإعطاء بالتوريث في سلامته من تعب 
الاكتساب. ١‏ 


والتبِوّو: السكنى والحلول» والمعنى: أنهم يتنقلون في الغرف والبساتين تفننا في 
النعيم. 

وأرادوا ب #ألْعمِلِينَ» أنفسهم. أي: عاملي الخيرء وهذا من التصريح بالحقائق 
فليس فيه عيب تزكية النفس. لأن ذلك العالم عالم الحقائق الكاملة المجردة عن شوب 
النقائص. 

واعلم أن الآيات وصفت مصير أهل الكفر ومصير المتقين يوم الحشر وسكتت عن 
مصير أهل المعاصي الذين لم يلتحقوا بالمتقين بالتوبة من الكبائر وغفران الصغائر 
باجتناب الكبائر» وهذه عادة القرآن فى الإعراض عن وصف رجال من الأمة الإسلامية 
بمعصية ربهم إلا عند الاقتضاء لبيان الأحكامء فإن الكبائر من أمر الجاهلية فما كان 
ص الإسلام أن يقعوا فيهاء فإذا وقعوا فيها فعليهم الوب فإذا ماتوا ا غير تائبين فإن الله 
دون ذلك يقتربون من العقاب بمقدار افترابهم من حال أهل الكفر فى وفرة المعاصى 
فيؤمر بهم الين. الفاو» ١و‏ إلى الجنة» ومنهم أهل الأعراف. وقد تقدمت نبذة من هذا 
الشأن في سورة الأعراف. 

[75] ##وترى الْمَلشِكةَ حافيَ مِنَْ حول العرش سَبَحوْنَ يمد ر هه 4 . 

لمح يي ل لحر ا لصمر يت اي ل 
من قوله تعالى: «إوَيْفِحَ م ف السُور فَصَعِقَ من ف التَمْوتِ ومن ف الأَرْضٍ» [الزمر: 68]: 
أن من جملة تلك الأحوال حف الملائكة حول العرش. 

والخطاب للنبي كهٍ فيكون إيذاناً بأنها رؤية دنو من العرش وملائكتهء وذلك تكريم 
له بأن يكون قد حواه موكب الملائكة الذين حول العرش. 

و ا الإحداق بالشيء والكون بجوانبه. 

وجملة: يحون يحَمَدِ ربدم حال. أي: يقولون أقوالًا تدل على تنزيه الله تعالى 
وتعظيمه ملابسة لحمدهم إياه. فالباء في و حمل م للملابسة 0 د وشيم 0 
العبودية الملازمة للخلائق 

[75] «#وفضى دم جم بِالْحيّ ‏ . 

تأكين لحمل : 7 فض ينهم بِالْحَيّ وَهُمْ لا يمون 4 [الزمر: 69] المتقدمة. 


60 ل الرسر 6 مقو 
[75] اوَقِيلَ لََمَدُ يله رب الْعليِينَ ((4)0 . 
يجوز أن يكون توكيداً لجملة: «#وَمَالُوأْ الْحَمَدُ يلو ألزه صَدَقَنَا وَعَدَهء» [الزمر: 
4.. ويجوز أن يكون حكاية قول آخر لقائلين من الملائكة والرسل وأهل الجنة» فهو 
أعم من القول المتقدم الذي هو قول المسوقين إلى الجنة من المتقين» فهذا قولهم 
يحمدون الله على عدل قضائه وجميع صفات كماله. 


لا ذلا ذا ذا لا لا 


وردت تسمية هذه السورة في السنّة «حم المؤمن». 
روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِ: «من قرأ حم المؤمن إلى 
إِلَيْهِ الْمَصِيرٌ» [غافر: 1 013 وآية الكرسي حين يصبح حُفِظ بهما» الحديث. وبذلك 


«(الجامع». 
ووجه التسمية أنها دكت فيها قصة مؤمن ان فرعون ولم تذكر في سورة أخرى 
بوجه صريح. 


والوجه في إعراب هذا الاسم حكاية كلمة حم ساكنة الميم بلفظها الذي يقرأ. 
وبإضافته إلى لفظ (المؤمن) بتقدير: سورة حم ذكر المؤمن أو لفظ المؤمن» وتسمّى أيضا 
اسورة الكّلول» لقوله تعالى في أولها: «إذه الطوْلّ» [غافر: 3] وقد تنوسي هذا الاسم. 
وتسمَّى سورة غافر لذكر وصفه تعالى: 8عَافِرٍ الدَّبٍِ» [غافر: 3] في أولها. وبهذا الاسم 
اشتهرت في مصاحف المغرب. 

وهى مكية بالاتفاق» وغن الكسن استتناء قوله تغالى + وسَيْح َمل رَيْكَ بالمعي 
وَاْإبَكرِ» [غافر: 2155 لأنه كان يرى أنها نزلت في فرض الصلوات الخمس وأوقاتها. 
ويرى أن فرض صلواتٍ خمس وأوقاتها ما وقع إلا في المدينة» وإنما كان المفروض بمكة 
ركعتين كل يوم من غير توقيت» وهو من بناء ضعيف على ضعيف» فإن الجمهور على أن 
الصلوات الخمس فرضت بمكة في أوقاتها على أنه لا يتعين أن يكون المراد بالتسبيح في 
تلك الآية الصلوات بل يحمل على ظاهر لفظه من كل قول ينزه به الله تعالى. 


0 منه ما روي عن أبي العالية أن قوله تعالى: 37 الزربرت دلوت 4 ءَاينتِ 
بِسَيْرٍ سَلْطننٍ أتنهمٌ إن ف صُدُورِهِمَ ِل حكزدة كا كه 7 ببَتَلغِيه» [غافر: 6 نزلت 
2 يهود من المدينة عادر النبيّ د في أمر الدجال وزعموا أنه منهم. وقد جاء في أو 
السورة [4]: ما متَدِلُ ل عاينت أله إِلَا ألذِينَ كفروأ». والغراف يونو :: المشركون: 
وهذه احور جعلت الستين في عداد ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة الزمر 
وقبل سورة فُصّلت وهي أول سور «آل حما نزولاً. وقد كانت هذه السورة مقروءة عقب 
وفاة أبي طالبء. أي: سنة ثلاث قبل الهجرة لما سيأتي أن أبا بكر قرأ آية: أَنْمَمَلُو 02 
يََْا أن يَقُولَ رَنَ أَلَّهُ» [غافر: 28] حين آذى نفر من قريش رسول الله يل حول 
الكعبة» وإنما اشتد أذى فريش رسول الله كلل بعد وفاة أبي طالب. 


والسور المفتتحة بكلمة: #حَي4 سبع سور مرتبة في المصاحف على ترتيبها في النزول 
ويدعى مجموعها «آل حم» جعلوا لها اسم «آل» لتآخيها في فواتحها. فكأنها أسرة واحدة. 
وكلمة «آل» تضاف إلى ذي شرف «ويقال لغير المقصود تشريفه أهل فلان) قال الكميت : 
قيرأننا لكو فى ال ححا ميم ابية تأوّلهامنافقية ومّعرب 

يريد قول الله تعالى في سورة (حمء عسق) [23]: قل ل املك 6ق لذ إل المودّة 
ف الْمرِقّ» على تأويل غير ابن عباس» فلذلك عززه بقوله: تأولها منا فقيه وممعرب. 

وربما ججمعت السور المفتتحة بكلمة: 2 حم فقيل الحواميم جمع تكسير على زنة 
فعاليل» لأن مفرده على وزن فاعيل وزناً عرض له من تركيب اسمي الحرفين: حاء ميمه 
فصار كالأوزان العجمية مثل «قابيل» و«راحيل» وما هو بعجمي لأنه وزن عارض لا يعتد 
به. وجمع التكسير على فعاليل يطّرد في مثله. وقد ثبت أنهم جمعوا #حَو» على حواميم 
في أخبار كثيرة عن ابن مسعودء وابن عباس» وسمرة بن جندب» ونسب في بعض 
الأخبار إلى النبي كَلِِ ولم يثبت بسند صحيح. ومثله السور المفتتحة بكلمة #طس* أو 
«# طيِوٌّ 409 جمعوها على طواسين بالنون تغليباً. وأنشد أبو عبيدة أبياتاً لم يسم 
قائلها : 
حلفت بالسبعالألى قد طوّلت يمح سكا ب جد 
وف سان د مكارت “وبالظتراسين تاسامن اسه 
وبالحواميماللواتي ساتسييا العى اه نطنادة 

وعن أبي عبيدة والفراء أن قول العامة الحواميم ليس من كلام العرب وتبعهما أبو 
منصور الجواليقي. 


عد أهل الشام والكوفةء واثنتين وثمانين في عد أهل البصرة. 


هم >0 © ووه 


تف تعهده السيورة: اغرافا نع أضول الذعوة: لن الأجا به انا تعدقت :رما اقتضب: 
تحدي المعاتدين في “صدق القرآن: كما اقتضاه. الحرقان المقطعان :فق فاتتحتها كما اتقدم فى 
أول سورة البقرة [1]. 

وأجري على اسم الله تعالى من صفاته ما فيه تعريض بدعوتهم إلى الإقلاع عما هم 
فيه» فكانت فاتحة السور مثل ديباجة الخطبة مشيرة إلى الغرض من تنزيل هذه السورة. 
وعقب ذلك بأن دلائل تنزيل هذا الكتاب من الله بيِّنة لا يجحدها إلا الكافرون من 
الاعتراف بها حسداًء وأن جدالهم تشغيب وقد تكرر ذكر المجادلين في آيات الله خمس 
مرات في هذه السورة» وتمثيل حالهم بحال الأمم التي كذبت رسل الله بذكرهم إجمالاء 
ثم التنبيه على آثار استئصالهم وضرب المثل بقوم فرعون. 

وموعظة مؤمن آل: فرعون قومه بمواعظ تشبه دعوة محمد كَكةِ قومه. والتنبيه على دلائل 
تفرد الله تعالى بالإلهية إجمالا. وإبطال عبادة ما يعبدون من دون الله. والتذكير بنعم الله 
على الناس ليشكره الذين أعرضوا عن شكره. والاستدلال على إمكان البعث. وإنذارهم بما 
يلقون من هوله وما يترقبهم من العذاب» وتوعدهم بأن لا نصير لهم يومئذ وبأن كبراءهم 
يتبرؤون منهم. وتثبيت الله رسوله كَةٍ بتحقيق نصر هذا الدين في حياته وبعد وفاته. 

وتخلل ذلك الثناء على المؤمنين ووصفٌ كرامتهم وثناء الملائكة عليهم. 

وورد في فضل هذه السورة الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككهِ: «من قرأ حم المؤمن إلى ليه اَلْمَصِيرٌ» [غافر: 1 - 3] وآبة الكرسي 
حين يصبح حُفظ بهما حتى يُمسي. ومن قرأهما حين يُمسي حُفظ بهما حتى يُصبح). 


نا هعد ©4. 


القول فيه كالقول في نظائره من الحروف المقطعة في أوائل السورء وأن معظمهما 


وقع بعده ذكر القرآن وما يشير إليه لتحدي المنكرين بالعجز عن معارضته. وقد مضى ذلك 
فى أول سورة البقرة وذكرنا هنالك أن الحروف التى أسماؤها ممدودة الآخر ينطق بها فى 
دنه النواكم متصورة يعدت اليد ”فقتينا: لآنها :نى مجالة: الرقق مدل انيح انحا ةا فى دة 
السورة واسم «را») في «الر) واسم ل(يا») في ا(يس»). 

[2] «اتَنرِيلُ الككي عِنَ أله العربز الْعَليو 4020 . 

القول فيه كالقول في فاتحة سورة الزمر. ويزاد هنا أن المقصود بتوجيه هذا الخبر 
هم المشركون المنكرون أن القرآن مُنزل من عند الله. فتجريد الخبر عن المؤكّد إخراج له 
على خلاف مقتضى الظاهر بجعل المنكر كغير المنكر لأنه يحف به من الأدلة ما إن تأمله 
ارتدع عن إنكاره فما كان من حقه أن ينكر ذلك. 

[5] ظعَفرٍ ادب ويل الب سَييدٍ اناي ذه الل لا لله 
لمَصِيرٌ )> 

أجريت على اسم الله ستة نعوت معارف» بعضها بحرف التعريف وبعضها بالإضافة 
إلى معرّف بالحرف. 

ووضف الله بوصفي © الْعَرِير الْعَليمِ» [غافر: 2] هنا تعريض بأن منكري تنزيل 
الكتاب منه مغلوبون مقهورون». وبأن الله يعلم ما تكنه نفوسهم فهو محاسبهم على ذلك». 
ورمرٌ إلى أن القرآن كلام العزيز العليم فلا يقدر غير الله على مثله ولا يعلم غير الله أن 
يأتى بمثله. 

وهذا وجه المخالفة بين هذه الآية ونظيرتها من أول سورة الزمر التي جاء فيها 
وصف ©«االْعَرِر كم (الزمر: 1]» على أنه يتأتى في الوصف بالعلم ما تأتى في بعض 
احتمالات وصف #الَكِيِرٌ» في سورة الزمر. ويتأتى في الوصفين أيضاً ما تأتى هنالك 
من طريقي إعجاز القرآن. 

وفي ذكرهما رمز إلى أن الله أعلم حيث يجعل رسالته وأنه لا يجاري أهواء الناس 
فيمن يرشحونه لذلك - كبرائهم: وكا أ لَوْلَا نزْلَ هذا الْمْرءَانُ عَلَ رَجلٍ من الْمَريمَينٍ 
عط 09> [الزخرف: 1 

وفي إتباع الوصفين العظيمين بأوصاف: طغَافرٍ الذَّبِ وَوَيلٍ التَوبِ سَّدِيدٍ العِقَاب ذه 
لول ترشيح لذلك التعريض كأنه يقول: إن كنتم أذنبتم بالكفر بالقرآن فإن تدارك ذنبكم 
في مكنتكم لأن الله مقرّر اتصافه بقبول التوبة وبغفران الذنب» فكما غفر لمن تابوا من 
الأمم فقَبل إيمانهم يغفرٌ لمن يتوب منكم. 


َه إلا م د 


وتقديم #إغافرٍ» على #قابل التو مع أنه مرتب عليه في الحصول للاهتمام 
بتعجيل الإعلام به لمن استعد لتدارك أمرهء فوصت افر الذَّبِ وَكَاِلٍ التَوبِ» تعريض 
بالترغيب» وصِمّتا «سَّدِيدٍ الْهِمَاِ ذه الول تعريض بالترهيب. 

والتوب: مصدر تاب» والتوب بالمثناة والثوب بالمثلثة والأؤب كلها بمعنى 
الرجوعء أي: الرجوع إلى أمر الله وامتثاله بعد الابتعاد عنه. وإنما عَطفت صفة وَل 
ألتوّبِ» بالواو على صفة ظَافِرٍ الذٍَِّ» ولم تُفْصَل كما قصلت صفتا ©الْحَلي و4 [غافر: 
2 طعَافِرٍ الذَّبِ» وصفة 8سَّدِيدٍ الِْقَايِ» إشارة إلى نكتة جليلة وهي إفادة أن يجمع 
للمذنب التائب بين رحمتين بين أن يقبل توبته فيجعلها له طاعة. وبين أن يمحو عنه بها 
الذنوب التي تاب منها وندم على فعلهاء فيصبح كأنه لم يفعلها. وهذا فضل من الله. 

وكولدة طاكييو دقان 4 إنقياة. يسريم الرضيد. .على التكزيب بالقزان الأن مه 
قوله: تَنزِيِلُ الكتي مِنَ أله [غافر: 2] يفيد أنه المقصود من هذا الكلام بواسطة دلالة 
مستتبعات التراكيب. 

والمراد ب 9إؤَافرٍ4» «اوَتَايلِ» أنه موصوف بمدلوليهما فيما مضى إذ ليس المراد أنه 
سيغفر وسيقبل» فاسم الفاعل فيهما مقطوع عن مشابهة الفعل» وهو غير عامل عمل 
الفعل» فلذلك يكتسب التعريف بالإضافة التي تزيد تقريبه من الأسماءء وهو المحمل 
الك لخ ونا سه قر نذا : 1 

و ظسَّدِيدٍ» صفة مشبّهة مضافة لفاعلهاء وقد وقعت نعتاً لاسم الجلالة اعتداداً بأن 
التعريف الداخل على فاعل الصفة يقوم مقام تعريف الصفة فلم يخالف ما هو المعروف 
في الكلام من اتحاد النعت والمنعوت في التعريف» واكتساب الصفة المشبهة التعريت 
بالإضافة هو قول نحاة الكوفة طردا لباب التعريف بالإضافة» وسيبويه يجوز اكتساب 
الصفات المضافة التعريفت بالإضافة إلا الصفة المشبهة لأن إضافتها إنما هى لفاعلها فى 
السعنى ع أن أضلاعها تضاف له الفينة :اليقيية أله اق زقاعلة «تكادكي رضا سيا اليه سه 
تخفيف لفظي والخطب سهل. 

و(الطّطؤل) يطلق على سعة الفضل وسعة المال» ويطلق على مطلق القدرة كما فى 
ا ااا 
ووفوعه مع سَّدِيدٍ الْعِقَايِ» ومزاوجتها بوصفي: معَافِرٍ الذَّبِ وَوَايلٍ التَّوَبِ» ليشير إلى 
التخويف بعذاب الآخرة من وصف سَّدِيدٍ العِقَايِ4» وبعذاب الدنيا من وصف «#إذم 
الول كقوله: #«#أأوٌ نرِينَكَ از وَعَنَكَهمَ هن عليه ون 40 [الزخرف: 42]» وقوله: 
كْلٌ ِب أله قور عل أَنْ يُتَرّلَ ايد [الأنعام: 37]. 


وأعقب ذلك بما يدل على الوحدانية وبأن المصيرء أي: المرجع إليه تسجيلا 
لبطلان الشرك وإفساداً لإحالتهم البعث. 

فجملة: طلا إِلَهَ إلا هُوٌ4 في موضع الصفة» وأتبع ذلك بجملة: ظإِليَه الْمَصِيدٌّ)4 
نذاراً بالبعث والجزاء لأنه لما أجريت صفات: #ذافر الذَّبِ وَهَالٍ ألتَوَبِ سَّدِيدٍ الْعِمَاِ» 
ثير في الكلام الإطماع والتخويف فكان حقيقاً بأن يشعروا بأن المصير إما إلى ثوابه وإما 
إلى عقابه» فليزنوا أنفسهم ليضعوها حيث يلوح من حالهم. 

وتقديم المجرور في «إليّه الْمَصِيدٌ» للاهتمام وللرعاية على الفاصلة بحرفين: 
حرف لين» وحرف صحيح مثل: العليم» والبلاد» وعقاب. 

وقد اشتملت فاتحة هذه السورة على ما يشير إلى جوامع أغراضها ويناسب الخوض 
في تكذيب المشركين بالقرآن ويشير إلى أنهم قد اعتزوا بقوتهم ومكانتهم وأن ذلك زائل 
عنهم كما زال عن أمم أشد منهم». فاستوفت هذه الفاتحة كمال ما يطلب في فواتح 
الأغراض مما يسمى براعة المطلع أو براعة الاستهلال. 

[4] «إما يدل ة داكت الله إلا ألذيت كمَروأ قلا يررك نمدم ذ اكد )4 . 

استئناف بياني نشأ من قوله: طتَنَزِيلٌ الككي مِنَ أله الْعَرِرٍ الْعَليِ ()» [غافر: 2] 
المقتضي أن كون القرآن منزلًا من عند الله أمرٌ لا ريب فيه كما تقدم فينشأ في نفوس السامعين 
أن يقولوا: فما بال هؤلاء المجادلين في صدق نسبة القرآن إلى الله لم تقنعهم دلائل نزول 
القرآن من الله. فأجيب بأنه ما يجادل فى صدق القرآن إلا الذين كفروا بالله وإذ قد كان كُفر 
المكذبين بالقرآن أمراً معلوما كا الإخار عم بألك كافرون غير مقصود منه إفادة اتصافهم 
بالكفرء فتعين أن يكون الخبر غير مستعمل في فائدة الخبر لا بمنطوقه ولا بمفهومه. فإن 
مفهوم الحصر وهو: أن الذين آمنوا لا يجادلون في آيات الله كذلك أمر معلوم مقررء فيجوز 
أن يجعل المراد بالذين كفروا نفس المجادلين في آيات الله وأن المراد بكفرهم كفرهم 
بوحدانية الله بسبب إشراكهم» فالمعنى: لا عجب في جدالهم بآيات الله فإنهم أتوا بما هو 
أعظم وهو الإشراك على طريقة قوله تعالى: بعك أَهَلُ الكتب أن تَُْلَ عَليِمَ ككبَا ين 
ألتّمآء فَقَدَ سَأَلوأ مُومى أكبَرَ من دَلِكَ فَقَانُوأ را أسّه جَهَرَة» [النساء: 153]. 

ويجوز أن يجعل المراد بالذين كفروا جميع الكافرين بالله من السابقين والحاضرين» 
أي: ما الجدل في آيات الله إلا من شأن أهل الكفر والإشراك» ومجادلة مشركي مكة 
شعبة من شعب مجادلة كل الكافرين» فيكون استدلالا بالأعم على الخاصء. وعلى كلا 
الوجهين ترك عطف هذه الجملة على التي قبلها. 

والمراد بالمجادلة هنا المجادلة بالباطل بقرينة السياق» فمعنى 8ف ايت الله : في 


إٍ 
| 


صدق آيات الله بقرينة قوله: تَنزِيِلُ الككب مِنَ أَلَّهِ الْعَربزٍ الْعَلِيم 40 [غافر: 2]» فتعين 
تقدير مضاف دل عليه المقام كما دل قوله تعالى عن إبراهيم 8232 : يرلا غ مَرْمِ وط»ك 
[هود: 74]. » على تقدير: في إهلاك قوم لوطء. فصيعة المفاعلة للمبالغة في الفعل من جانب 
واحد لإفادة التكرر مثل: سافر وعافاه الله وهم يتلونون في الاختلاق ويعاودون التكذيب 
والقول الزور من نحو قولهم: لاسر الأوَلين» [الأنعام: 25]» سِحرٌ تبك [المائدة: 
0+ #«قولٍ كأهن4 [الحاقة: 42] 2قَوْلٍ شَاعِرٍ»* [الحاقة: 41] لا ينذكون عن ذلك. 

قولهم: ؤب عاد عن عي 1ه ب لضن 4 [الإسراء: 90] الآأيات». وقولهم: 


-_ه 


ا أل إِلَهِ ملك فكس مَعَهُ نَذِيرا» [الفرقان: 7] الآيات. 

وقد كان لتعلق 0 الظرفية بالجدال» ولدخوله على نفس الآيات دون أحوالها 
ىِ قوله: وما مَل فم ءَايتِ لَه موقع عظيم من البلاغة» لأن الظرفية تحوي جميع 
أصئناف الجدال.» وجعل مجرور الحرف نفس الآيات دون تعيين نحو صدقها أو وقوعها 
أو صنفهاء فكان قوله: 8ف َاينتِ أأنّهِ» جامعاً للجدل بأنواعه ولمتعلق الجدل باختلاف 
أحواله. والمراد الجدال بالباطل كما دل عليه تنظير حالهم بحال من قال فيهم: 
وَحَدَلُوا بالبتطِل» [غافر: 215 فإذا أريد الجدال بالحق يقيد فعل الجدال بما يدل عليه. 

والمعنى: ما يجادل في آيات الله أنها من عند اللهء فإن القران تحدّاهم أن يأتوا 
بمثله فعجزواء وإنما هو تلفيق وتستر عن عجزهم عن ذلك واعتصام بالمكابرة. 
فمجادلتهم بعدما تقدم من التحدي دالة على تمكن الكفر منهم وأنهم معاندون» وبذلك 
حصل المقصود من فائدة هذا وإلا فكونهم كفاراً معلوم. 

وإظهار اسم الجلالة في قوله: اإما يحدِلٌ ل ءَاينتٍ أله دون أن يقول: في آيات 
لتفظيع أمرها بالصريح لأن ذكر اسم الجلالة مؤذن بتفظيع جدالهم وكفرهم وللتصريح 
بزيادة التنويه بالقرآن. 

وفرّع قوله: «إقلا يَحَرَركَ عم ف الِكَدِ» على مضمون: هما محجنَوِلُ ل ايت اله 
إلا ألدِتَ كمَرُوَأ» لما علمتَ من أن مقتضى تلك الجملة أن المجادلين في آيات الله هم 
أهل الكفرء وذلك من شأنه أن يثير في نفس من يراهم في متعة ونعمة أن يتساءل في 
نفسه كيف يتركهم الله على ذلك ويظن أنهم أمنوا من عذاب الله ففرَّع عليه الجواب: 
قلا قلا يَعْررَكَ 1 ف الِكَدِ». أي: إنما هو استدراج ومقدار من حلم الله ورحمته بهم 
وقتاً ماء أو أن معناه نحن نعلم أنهم يجادلون في آياتنا إصراراً على الكفر فلا يوهمك 
تقلبهم في البلاد أنا لا نؤاخذهم بذلك. 
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والغرور: ظن أحد شيئاً حسناً وهو بضده»ء يقال: غرّكء إذا جعلك تظن السيىء 
حسناً. ويكون التغرير بالقول أو بتحسين صورة القبيح. 

والتقلب: اختلاف الأحوال» وهو كناية عن تناول محبوب ومرغوب. و##2الِلدٍِ» 
الأرضء وأريد بها هنا الدنيا كناية عن الحياة. 

والمخاطب بالنهي في قوله: فلا بَعْرْرِْ» يجوز أن يكون غير معين فيعم كل من 
شأنه أن يغره تقلب الذين كفروا في البلادء وعلى هذا يكون النهي جاريا على حقيقة بابه 
أي: موجهاً إلى من يتوقع منه الغرورء ومثله كثير في كلامهم». قال كعب بن زهير: 
فلايَعُرَنْكَمامِنْتْمماوَعَدَتْ إنالأماني والأحلامتضليل 


ويجوز أن يكون الخطاب موجهاً للنبي كَل على أن تكون صيغة النهي تمثيلية بتمثيل 
حال النبي علد في استبطائه عقاب -” بحال تبن غره تقلبهم في البلاد سالمين» 
كقولة الى + در يُأسكُلوأ ىن ل ان 26 [الحجر. 3]. 
ؤاغلينهم على جدالهم في آياتناء أر لا يوهمئّك ذلك آننا لا نعلم ما هم عليه فلم 
نؤاخذهم به تنزيلا للعالم منزلة ار فى شدة حزن الرسول يد على دوام كفرهم 
ومعاودة أذاهم كقوله: ولا د 4 تكرت أله عَلفك عم : 0 00 يَعَمَلّ امون » [إبراهيم: 2 
وف معدن هزه فونه تفال «1 ينيك تكك الزن كتزوا د انكر © كه كي 4 
َوه +5 جيك وبي أنه 560 وتقدمت في آل وعد [196.» 00 

1 جد روح معو ير ْ 7 2 وه م 
هه وود ص 2 هه 

يسوم لي حَدوه تكدلا ١‏ بالطل حطيوا بد 0 ع ب يك 26 عِقَاب 2 

جملة: «ححَدَبَتَ قَْلَهُمْ قَوَمُ نج» وما بعدها بيان لجملة: لقلا يَعْرَرَكَ نيهم ذ 
ليِكَدِ)4 [غافر: 4] باعتبار التفريع الواقع عقب هاته الجمل من قوله: «فَأْدَذتَهُمَ فَكِفَ كن 
عِقَاتِ*: فالمعنى: سبقتهم أمم بتكذيب الرسل كما كذبوك وجادلوا بالباطل رسلهم كما 
جادلك هؤلاء فأخذتهم» فكيف رأيتَ عقابي إياهمء كذلك مثل هؤلاء في إمهالهم إلى أن 

والأحزاب: جمع حزب بكسر الحاء وسكون الزاي» وهو اسم للجماعة الذين هم 
سواء في شأن: من اعتقاد أو عمل أو عادة. د بهم هنا الأمم الذين كانت كل أمة 
نيع سد ادر حل ساديم حري نينا نكت نفقت عليه. 

وفي قوله: «امن بَعَدِهِم» إشارة إلى أن قوم نوح كانوا حزباً أيضاًء فكانوا يدينون 


بعبادة الأصنام: يغوث» ويعوق» ونسرء وودء وسواعء. وكذلك كانت كل أمة من الأمم 
التي كذبت الرسل حزباً متفقين في الدين» فعادٌ حزب» وثمود حزب». وأصحاب الأيكة 
حزب». وقوم نوح حزب. 

والمعنى: أنهم جميعاً ا: شتركوا في تكذيب الرسل وإن تخالف بعض الأمم مع 
بعضها في الأديان. وفي الجمع بين لهم 4 و ومن بَعَدِهِم* محسن الطباق في الكلام. 

والهمّ: العزم. وحقه أن يعدّى بالباء إلى المعاني لأن العزم فعل نفساني لا يتعلق 
إلا بالمعانى كقوله تعالى: وَهَمُّوأ يما م يتَالوأ» [التوبة: 74]» ولا يتعدى إلى الذوات» 
فإذا عدي إلى اسم ذاتٍ تعيّن تقدير معنى من المعاني التي بابس الذات يدل عليها 
المقام كما في قوله تعالى : وقد هَمَّتٌ به [يوسف: 24] أي همّت 0 وقد 
يذكر بعد اسم الذات ما يدل على المعنى الذي يِهُمْ به كما في قوله هنا : م« ليَأحُدُ 6 إن 
الهم بأخذه. وارتكاب هذا الأسلوب لقصد الإجمال الذي يعقبه التفصيل» ومثله تعلق 
أفعال القلوب بالأسماء في ظننتك جائياً» أي: ظننت مجيئك. 

والأخق مستعوة مهارا بمعنى التصرف في الشيء بالعقاب والتعذيب والقتل 


سس لخر 


ونحو ذلك م قال تعالى : 99 قأخذهم أككة َي [الحاقة: 10]» ويقال لامو : 
أخيذء وللقتيل: أخيذ 

واختير هذا الفعل هنا ليشمل مختلف ما همّت به كل أمة برسولها من قتل أو غيره 
كما قال تعالى: «إوَإدٌ يَنَمْدْ بِكَ ألذِيت كفروأ ليْيُوكَ أ يَمْمُلُوكَ أَوَ مخْرِجُوكَ 4 [الأنفال: 30]. 

والمعنى : أن الأمم السابقة : الجا عورا يي الرسول بل تجاوزوا 
ذلك إلى اذى من لبتم بالدان كبا حكي اله عن لوه الوأ قا سمو الله ليه 
وَأَهْلَهُ شد لنَقُولنَّ ولي مَا سَبِدْنًا مهلك أُمْلِهء وَإِنَا أصيفت 46 [النمل: 49]. وقد تآمر 
كفار قريش على رسول الله كَلِةِ ليلة دار الندوة ليقتلوه أن يتجمع نفر من جميع عشائرهم 
فيضربوه بالسيوف ضربة رجل واحد كيلا يستطيع أولياؤه من بني هاشم الأخذ بثأرهء 
فأخذ الله م يو ب ار د 

حدم 

يأشثة» إن إنذادُ المشركين | أن ؛ هنهم بقتل الرسول هو منتهى فيك أمد الإممال ل ٠‏ فإذا 
برسولهم ليأخذوه. فإن قريشاً لما هموا بقتل الرسول د أنناة الله منهم بالهجرة ثم 
أمكنه من نواصيهم يوم بدر. والمراد ب كل أمَةِ4 كل أمة من الأحزاب المذكورين. 

وضمير #وَحَدَلوأ ِالبْطِلِ» عائد على كل أكة». والمقصود من تعداد جرائم 


الأمم السابقة من تكذيب الرسل والهمّ بقتلوم والجدال بالباطل» تنظير حال المشركين 
النازل فيهم قوله: ما ججَدِلُ ل اكت اله إِلَّا ألذينَ كمَروَأ» [غافر: 4] بحال الأمم 
الفسا نقد سيو اه لمنظيق لوعي على حالهه أكمل انطباق في قوله: «افَآحَذتهُمَ هَكِيِفَ كن 
مِتات4. 


والباء في قوله: «يالطل» للملابسة. أي: جادلوا ملابسين للباطل» فالمجرور في 
موضع الحال من الضمير» أو الباء للآلة بتنزيل الباطل منزلة الآلة لجدالهم فيكون الظرف 
لغرا معيلنا ب «جالواً». وتقييد لجَادلوأً» هذا بقيد كونه #ابِالْبَطِلٍ» يقتضي تقييد ما 
أطلق في قوله: ما يجَدِلُ ل يكت أله إِلّا ألذِينَ كمروأ». 


والإدحاض: إبطال الحجة» قال تعالى : َه َاحِصَةٌ عِندَ رَيَهِمَ» [الشورى: 16]. 
والمعنى: هيد ووو الباأطل في الصورة الحق وروّجوه بالسفسطة في صورة الحجة 
ليبطلوا حجج الحق وكفى بذلك تشنيعاً لكفرهم. 

وه مه 2 

و ضيانة م َأَحَذجَة 6 قوله : قَكّفَ كن عِقَابَ» كما فرع قوله: موقلا يعر 

ا ا ما إلبلاه برع از ايه كنع * [غافر: 


حالة العقاب وذلك يقتضي أن المخاطب بالاستفهام قد شاهد ذلك الأخذ والعقاب». 
وإنما بنيى ذلك على مشاهدة آثار ذلك الأخذ في مرور الكثير على ديارهم في الأسفار 
كما أشار إليه قوله تعالى: 9وَاعًا لسَبيلٍ مَقِيمٍ 9©» [الحجر: 76] ونحوهء وفي سماع 
الأخبار عن نزول العقاب بهمء وتوصيفهمء فنزل جميع المخاطبين منزلة من شاهد نزول 
العذاب بهم»ء ففي هذا الاستفهام تحقيق وتثبيت لمضمون جملة: افحتم 4. 

ويجوز أن يكون في هذا الاستفهام معنى التقرير بناءًَ على أن المقصود بقوله: 

د لدووط عرد أ كو ا ال ل : اه 
«#حكدبت قبلهم قوم نوج» إلى قوله: «إقاخنتهم» التعريض بتهديد المشركين من قريش 
بتنبيههم على ما حل بالأمم قبلهم لأنهم أمثالهم في الإشراك والتكذيب فذلك يكون 
الاستفهام عما حل بنظرائهم تقريرياً لهم بذلك. 

وحذفت ياء المتكلم من عِمَاتِ» تخفيفاً مع دلالة الكسرة عليها 


[6] ماوَكَدَلِكَ حَقَّتٌ كلِمَكُ ريلك عل الذِين كَفروأ ع امكف الدار 42 . 
الواو عاطفة على جملة: «دكيِق كان عِنَابَ»4. أي: ومثل ذلك الحق حقت 


2-2 
هوه 
هيو 


كلمات ربك» فالمشار إليه المصدر المأخوذ من قوله: «#حَفَتٌ ظلِمَكُ ريلكت*» على نحو 
ما قرر غير مرةء أولاها عند قوله تعالى: «!وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكُمَ ف وسطظا: فى سورة البقرة 
[143]» وهو يفيد أن المشبه بلغ الغاية في وجه الشبه حتى لو أراد أحد أن يشبههه لم 
يشبهه إلا بنفسه. 

ولك أن تجعل المشار إليه الأخذ المأخوذ من قوله: «فَلْحَنتمُةَ» [غافر: 5]» أي : 
ومثل ذلك الأخذ الذي أخذ الله به قوم نوح والأحزاب من بعدهم حقت كلمات الله على 
الذين كفرواء فعَلم من تشبيه تحقق كلمات الله على الذين كفروا بذلك الأخذ. لأن ذلك 
الأخذ كان تحقيقاً لكلمات الله. أي: تصديقاً لما أخبرهم به من الوعيدء فالمراد 
ب #ألذِينَ كفروأ» جميع الكافرين» فالكلام تعميم بعد تخصيص فهو تذييل» لأن المراد 
بالأحزاب الأمم المعهودة التي ذكرت قصصهاء فيكون «األذِينَ كُمَروأ» أعم. 

وبذلك يكون التشبيه في قوله: «اوَكَدَلِكَ حَقَّتَ كِِمَتُ مَيْلَت» جارياً على أصل 
التشبيه من المغايرة بين المشبه والمشبه به» وليس هو من قبيل قوله تعالى: 8« وَكَدَلِكَ 
جَعلتَكم مد وسطأ»: [البقرة: 143]» ونظائره. 

وكول» أذ نكوة: الدراة اب «زالدين ضروافة: .ين العراة. تقول اننا > ان" حول 
ف ليت الله إلا ألذي كُمَروَا4 [غافر: 4] أي: مثل أخذ قوم نوح والأحزاب حقت 
كلمات ربك على كفار قومك». أي: حقت عليهم كلمات الوعيد إذا لم يقلعوا عن 
كفرهم. 


و«كلمات الله» هى أقواله التى أوحى بها إلى الرسل بوعيد المكذبين» و##علَ ألذِينَ 
كَفَروأ» يتعلق ب «إحقتَ». 
وقوله: «آَتَبْمَ أصَحَبٌ ألتَارٍ» يجوز أن يكون بدلا من «اكِلِمَتُ ريلكت» بدلًا مطابقاً 


فيكون ضمير #أأْتَب» عائد إلى «#ألذِنَ كَمَرُو. أي: حق عليهم أن يكونوا أصحاب 
النار» وفى هذا إيماء إلى أن الله غير معاقب أمة الدعوة المحمدية بالاستئصال لأنه أراد 


أن يخرج منهم ذرية مؤمنين. 

ويجوز أن يكون على تقدير لام التعليل محذوفة على طريقة كثرة حذفها قبل 
«أن). 

والمعنى: لأنهم أصحاب النارء فيكون ضمير #أأْتَبَة4 عائداً إلى جميع ما ذكر قبله 
من قوم نوح والأحزاب من بعدهم ومن الذين كفروا. 


وقرأ الجمهور: «ظِمَتُ ديلكت4 بالإفراد. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بصيغة 
الجمع», والإفراد هنا مساو للجمع لأن المراد به الجنس بقرينة أن الضمير المجرور 
ب«على» تعلق بفعل ظحَقَّتَ» وهو ضمير جمع فلا جرم أن تكون الكلمة جنسا صادقاً 
بالمتعدد بحسب تعدد أزمان كلمات الوعيد وتعدد الأمم المتوعّدة. 

[7] «#الذين لون العرسّ ومن حوله, سَيَحونَ بحمد ريهم وَيُوّْمِنونَ بو 
وَاتَبَعوأ ميلك وَقِهِم عَدَابَ لم )4 . 

استئناف ابتدائي اقتضاه الانتقال من ذكر الوعيد المؤذن بذم الذين كفروا إلى 
ذِكر الثناء على المؤمنين» فإن الكلام الجاري على ألسنة الملائكة مثل الكلام 
الجاري على ألسنة الرسل إذ الجميع من وحي الله والمناسبة المضادة بين الحالين 
والمقالين. 


وبحوز أن يكوق اسعنا نا افا تاقنا عو وعية المحادلنه تفن اناكم الله أن سال 
سائل عن حال الذين لا يجادلون فى آيات الله فآمنوا بها. 


وخصٌ في هذه الآية طائفة من الملائكة موصوفة بأوصاف تقتضي رفعة شأنهم 
تذرعاً من ذلك إلى التنويه بشأن المؤمنين الذين تستغفر لهم هذه الطائفة الشريفة من 
الملائكةء وإلا فإن الله قد أسند مثل هذا الاستغفار لعموم الملائكة في قوله في 
سوزة الشورى [5]: «والتكيكةٌ شَيَحو عند رَيَيِمَ وتيت لمن ف الْأيْضٌ» أي : 
من المؤمنين بقرينة قوله فيها بعده: ظوَالذِيتَ أَحَحَدُواْ من ذكنه. اوليك أنَّهُ حَفيظً 
لهم [الشورى: 6]. 

و«#الِدِينَ يحلوْتَ الْعَرََ» هم الموكّلون برفع العرش المحيط بالسماوات» وهو أعظم 
السماوات» ولذلك أضيف إلى الله في قوله تعالى: لول عرش رَيْكَ مَوَهُمَ يويد منية» 
[الحاقة: 17]. ١‏ 


وَمَنّ حَوَلَهُ# طائفة من الملائكة تحف بالعرش تحقيقاً لعظمته» قال تعالى: ##وكرى 
لْمَلَيِكَهَ حايت هِنْ حول الْعَزش سَسَحوْنَ يحَمَدِ رَبهِم» [الزمر: 75]» ولا حاجة إلى 
الخوض في عددهم «وًا يلد جود رَيْكَ إِلَّا هو [المدثر: 31]. 


والإخبار عن صنفي الملائكة بأنهم يسبحون ويؤمئون به توطئة وتمهيد للإخبار عنهم 


بأنهم يستغفرون للذين آمنواء فذلك هو المقصود من الخبرء فقدم له ما فيه تحقيق 
استجابة استغفارهم لصدوره ممّن دأبهم التسبيح وصفتهم الإيمان. 

وصيغة اعفان في « شَيَحُونَ 2 أ وَيُؤْميونَ 24 «وَيسْتَعْيُون# مفيدة لتجدد ذلك 
وتكررهء وذلك مشعر بأن المراد أنهم يفعلون ذلك في الدنيا كما هو الملائم لقوله: 
طمَاغْفْرَ لِلذِيتَ تَابُوأ4. وقوله: «وَآَتَدِلَهُمَ جَنَّتِ عَذَنٍ لت وَعَدنَّهُمَ» [غافر: 8]» وقوله: 

وَمَن نَقِ السَيّعَاتِ» [غافر: 9] إلخ». وقد قال في الآية الأخرى: «أ#وسْتَْفرت لِمَّن هم 

لاض » [الشورى: 5] ا من المؤمنين كما تقدم. 

ومعنى تجدد الإيمان المستفاد من ##وَيُوْممُوْنَ4 تجدد ملاحظته فى نفوس الملائكة. 
ورلا إن الزيمان كنك تانيع قن التفوس دوإننا ١‏ تجذده يسود ولأقله ,رانارو. بوفافنك الالخيان 
عنهم بأنهم يؤمنون مع كونه معلوماً في جانب الملائكة» التنوية بشأن الإيمان بأنه حال 
الملائكة» والتعريض بالمشركين أن 1 يكونوا مثل أشرف أجناس المخلوقات مثل قوله 
تعالى في حق إبراهيم: #ومَا كانَ مِنّ الْمشر لمَتَرِكِينَ4 [الأنعام : 1]. 


وجملة : #رينًا وَسِِعَتَ كُلّ سَرَءٍ كَحَمَةٌ وَعِلَّمًَا»# مبيّنة ل «يستغفرون»» وفيها قول 


محذوف ذلك :ظلية طورقة أذ[آآ ظةظص212 8 رينام» . 


020-50 ا 700 الدلالة يت 

والمراد قد الزن موأ 6 المؤمنون المعهودون. وهم المؤمنون بمحمد علد 
لأنهم المقصود في هذا المقام وإن كان صالحاً لكل المؤمنين. 
وتوجّهوا إلى الله بالثناء بسعة رحمته وعلمه لأن سعة الرحمة مما يُطومع باستجابة الغفران» 
وسعة العلم تتعلق بثبوت إيمان الذين آمنوا. 

ومعنى السعة في الصفتين كثرة تعلقاتهماء وذكر سعة العلم كناية عن يقينهم بصدق 

وجيء في وصمه تعالى بالرحمة الواسعة والعلم الواسع بأسلوب التمييز المحوّل عن 
النسبة لما في تركيبه من المبالغة بإسناد السعة إلى الذات 523 حتى كأنّ ذاته هي التي 
وَسِعَتٌ» فذلك:. إاجمال. يستشر تشرف به السامع إلى ما يرد بعذه. قب فحف دمعله التمبية 'الميد 


لفيية الضعة انان حادب الرحمة وجانب العلم. وهي فائدة تمييز النسبة في كلام 
العرس»ة: لأن للتدفيا يعن الاأجمال كينا للضسنة فى الكفين كما فى قوله تعالى: 
وَاسْتَعَلَ الرَأس سَيْبا) [مريم: 4]. 


والمراد أن الرحمة والعلم وسِعا كل موجودء الآنء أي: في الدنيا وذلك هو 
سياق الدعاء كما تقدم آنفاً» فما من موجود في الدنيا إلا وقد نالته قسمة من رحمة الله 
سواء فى ذلك المؤمن والكافر والإنسان والحيوان. 

و#إكل شَرّْءو4 كل موجودء وهو عام مخصوص بالعقل بالنسبة للرحمة» أي: كل 
شيء محتاج إلى الرحمة» وتلك هي الموجودات التي لها إدراك تدرك به الملائم والمنافر 
والنافع والضارء من الإنسان والحيوان» إِد لا فائلة ف تعلق الرحمة بالحجر والشجر 
ونحوهما. وأما بالنسبة إلى العلم فالعموم على بابه»ء قال تعالى: «إآلا يَعْلمُ من حَلقَ* 
[الملك: 14]. 


ولما كان سياق هذا الدعاء أنه واقع في الدنيا كما تقدم اندفع ما عسى أن يقال إن 
رحمة الله لا تسع المشركين يوم القيامة إذ هم في عذاب خالد فلا حاجة إلى تخصيص 
عموم كل شيء بالنسبة إلى سعة الرحمة بمخصّصات الأدلة المنفصلة القاضية بعدم سعة 
رحمة الله للمشركين بعد الحساب. 


وتفرّع على هذه التوطئة بمناجاة الله تعالى ما هو المتوسّل إليه منها وهو طلب 
المغفرة للذين تابوا لأنه إذا كان قد علم صدق توبة من تاب منهم وكانت رحمته وسعت 
كل شيء فقد استحقوا أن تشملهم رحمته لأنهم أحرياء بها. 


ومفعول 9تَاغْفِرَ» محذوف للعلم» أي: اغفر لهم ما تابوا منه» أي: ذنوب الذين 
تابوا. والمراد بالتوبة: الإقلاع عن المعاصي وأعظمها الإشراك بالله. 


واتباع سبيل الله هو العمل بما أمرهم واجتنابٌ ما نهاهم عنهء فالإرشاد يشبه 
الطريق الذي رسمه الله لهم ودلهم عليهء فإذا عملوا به فكأنهم اتبعوا السبيل فمشوا فيه 


وقهم عَدَابَ 4 عطف على 9إتَاغْفِر» فهو من جملة التفريعء فإن 


الغفران يقتضي هذه الوقاية لأن غفران الذنب هو عدم المؤاخذة به. وعذاب الجحيم 
جعله الله لجزاء المذنبين» إلا أنهم عضدوا دلالة الالتزام بدلالة المطابقة إظهاراً 


للحرص على المطلوب. والجحيم: شدة الالتهاب» وسمُّيت به جهنم دار الجزاء 


على الذتوت» 
[8» 9] د وََدَعِلهُ حدق عدن الي وعَدهُمٍ ون كلح مِنَ َابَآَيِهِمَ 
وَأَرُووْجِهِمٌ هر إِنََكَ نك أنست ألْعَرِيرُ الحكية 5 هم ألسَيْمَاتِ وَمَن نََ 


َلسَيَْاتِ يَوْمَيِذٍ مَقَدَ يََتَةُ. ولك هو الْمَوَرُ الْعَظِيٌ 0 6 

إعادة النداء في خلال جمل الدعاء اعتراض للتأكيد بزيادة التضرعء وهذا ارتقاء من 
طلب وقايتهم العذاب إلى طلب إدخالهم مكان النعيم. 

والعَدّن: الإقامة» أي: الخلود. والدعاء لهم بذلك مع تحققهم أنهم موعودون به 
تأدب مع الله تعالى لأنه لا يُسأل عما يفعل» كما تقدم في سورة آل عمران [194] قوله: 

م علدنا عل رسلك». 

ويجوز أن يكون المراد بقولهم: وَآدْسِلْمَُ» عمجل لهم بالدخول. ويجوز أن يكون 
ذلك تمهيداً لقولهم: ومن صلم من ابي وَأَْوْجهمْ وَدرَتهمَ» فإن أولئك لم يكونوا 
موعودين به صريحاً. «ومن مَكلح» عطف على الضمير المنصوب في لأَدْخِلَهُمْ4. 

والععي دعاء بأن يجعلهم الله معهم في مساكن متقاربة» كما تقدم في قوله تعالى : 
لومم وَأَروجَهْرُ 2 ظِدَلٍ»* في سورة يس [56]» وقوله: ©#آلَقَنَا بن بكم ريشم # في سورة الطور 
[21]. 

ورثبت القرابات فى هذه الآية على ترتيبها الطبيعى» فإن الآباء أسبق علاقة بالأبناء 
ثم الأزواج ثم الذونات ْ 

وجملة: 8إِنَّكَ أنتَ الْعَرِيدُ لم4 اعتراض بين الدعوات استقصاء للرغبة في 
الإجابة بداعي محبة الملائكة لأهل الصلاح لما بين نفوسهم والنفوس الملكية من 
التناسب. واقتران هذه الجملة بحرف التأكيد للاهتمام بها. و«إن» في مثل هذا المقام تغني 
غناء فاء السببية» أي: فعزتك وحكمتك هما اللتان جرأتانا على سؤال ذلك من جلالك» 
فالعزة تقتضي الاستغناء عن الانتفاع بالأشياء النفيسة» فلما وعد الصالحين الجنة لم يكن 
ل 0 والحكمة تقتضي معاملة المحسن بالإحسان. 

وأعقبوا بسؤال النجاة من العذاب والنعيم بدار الثواب بدعاء بالسلامة من عموم كل 
ما يسوءهم يوم القيامة بقولهم: «وَقهمُ السَيَتَاتِ»#. وهو دعاء جامع إذ السيئات هنا 
عد مسو ب الب أل الما ل ل و التي ل ا 1 #إفوقدة أله 


آ عر 


م مَا مَحكروأ 4 [غافر: 45]» وقوله تعالى: «إوإن تصِبيمْ سَيّْمَهُ يَطَيروا يموسئ ومن 

[الأعراف: 131] صيغت على ون فغلة للمبالغة في قيام الوصف بالموصوف مثل 
قيم وسيد وصيقل» فالمعنى: وقهم من كل ما يسوءهم. 

فالتعريف في #االسَيِكَاتِ» للجنس وهو صالح لإفادة الاستغراق» فوقوعه في سياق 
ما هو كالنفي وهو فعل الوقاية يفيد عموم الجنس» على أن بساط الدعاء يقتضي عموم 
الجنس ولو بدون لام نفي كقول الحريري: 

ياأهيل :6 االشسشيشيى تبيتتجيو ضيورا 
وفي الحديث: «اللهم أعط منفقاً خَلفاً: وتضيكاً تلفاك اع : كل منفق وممسك. 


والمراد إبلاع هؤلاء المؤمنين أعلى درجات الرضى والقبول 0 الجزاء بحيث لا 
لتقي + وقد جاء هاذا” المع فى !الت كقيره كقوله : 0-5 قَلهُم أَنَهُ سَِّ ذَلِكَ الور 
[الإنسان: 11]. 

وجملة: ومن 5 َلسَيِّكَاتِ يَوَمَيذٍ فَقَدَ نه 4 تذييل»ء أي : وكل 0 وفي 
السيئتات يوم القيامة فققد نالته رحمة اللّه» أ نالته الرحمة كاملةء» ففعل « رم 4 مراد 
به تعظيم مصدره. 

وقد دل على هذا المراد في هذه الآية:قولة: 2 رذرركت: هوا الْمَود المقلبة كو 3 اشير 
ا المذكور من وقاية السيكات إشارة للتنويه والتعظيم. ووصف الفوز بالعظيم أنه فوز 
بالنعيم خالصاً من الكدرات التي تنقص حلاوة النعمة. 

وتنوين يَوْمَيِدِ» عوض عن المضاف إليه» أي: يوم إذ تدخلهم جنات عدن. 

25 000 لدي 0 3 ك0 من مَفَق شََحُمْ إِذ 
الوعد باستجابة دعاء الملائكة للمؤمنين . فطئ ذكر ذلك ضرب من 0 
قوله: 1 أَلذِينَ 0 0 الآيات: بدك استثنافاً بيانياً كأن سائك 52 
تقبل دعاء الملائكة للمؤمنين فأجيب بأن الأهم أن يسأل عن ضد ذلك» وفى 17 


الأسلوب إيماء ورمز إلى أن المهم من هذه الآيات كلها هو موعظة أهل الشرك رجوعاً 
إلى قوله: «اوَكَدَلِكَ حَقَّتَ كِلِمَتُ ريلك عَلَ الذِينَ كَمَرُوا أَتَمْمْ أصَحَنبُ التَارٍ ()» [غافر: 
8 والمراد ب« الذي كفروأ» هنا مشركو أهل مكةء إن" المتضوة هينه الأخار كا 
تقدم آنفاً في قوله : مأ وَيسَتَعْفونَ للذين اموأ [غافر: 7]. 

والمعنى: أنهم يناديهم الملائكة تبليغاً عن رب العزة» قال تعالى: ولك 
يسَادوت من كان بيد *# [فصلت: 44] وهو بعل عن مرتبة الجلال» 5 ينادون وهم فى 
جهنم كما دل عليه قوله : مهل إِلّ خروج ين سَيِيِلٍ» [غافر: 11]. 

ا في 0 ألنّو4 لام القسم. والمقت: شدة البغض. و#إإِدْ لغوت » ظرف 

١‏ ظرف 9 الماضيء أي: حين كنتم تدعون إلى الإيمان على لسان 
الرسول كَل وذلك في الدنيا بقرينة #دعوؤت ».2 وجيء بالمضارع في #شعوت» 
وهمَكفْرُونَ * للدلالة على تكرر دعوتهم إلى الإيمان وتكرر كفرهم. أي: تجلده. 

ومعنى 8 مَفَقَكمَ نشََكُمْ4 حينئذ أنهم فعلوا لأنفسهم ما يُشبه المقت إذ حرموها 
من فضيلة الإيمان ومحاسن شرائعه ورضوا لأنفسهم دين الكفر بعد أن أوقظوا على ما فيه 
من ضلال ومعْبَّة سوءء فكان فعلهم ذلك شبيها بفعل المرء لبغيضه من الضر والكيدء 
أن عمر قال لنساء من قريش يسألن النبي يَكةِ ويستكثرن. فلما دخل عمر ابتدرن الحجاب 
فقال لهن: «يا عدّوّات أنفسهن أتهبننى ولا تهبن رسول الله مَلِلد). 

فالمقت مستعار لقلة التدبر فيما يضر. وقد أشار إلى وجه هذه الاستعارة قوله: 9#8إذ 
عر كك لِايمَلن كروي 16 فمناط الكلام هو «# فتكفرويتٌ» وفى ذكر #8 يتادرت*» ما 
يدل على كلام محذوف تقديره : أن الذين كفروا يمقتهم الله وينادون لمقت الله إلخ. 

من التحقير لكات فهو أقرب إلى حقيقة حقيقة البغخض لأن المراد به أن وهو المعاملة 

بالنكال» وهو 6 شيو 0 مما شاك ا الله مما تستحيل حقيقته حقيقته عليه. وهذا 

ا تمعن أشنك بواحظو اثر اه فإطلاق' الك عليه مجان لآن الك دمن رصان 
الأجسام لكنه شاع إطلاقه على القوة في المعاني. ولما كان مفتهم أنفسهم حرمهم من 
الإيمان الذي هو سبب النجاة والصلاح وكان غضب الله عليهم أوقعهم في العذاب». كان 


68 قا و افر 1١‏ (ق 0ه 


مقت الله إياهم أشد وأنكى من مقتهم أنفسهم لأن شدة الإيلام أقوى من الحرمان من 
الخير. 

والمقت الأول فريب من قوله: وليك لذ إسَتروأ الصَلادَ بالْهُدَئ هما 0 فَما ريحت 
يحرَتَهُم [البقرة: 6 والمقت الثاني قريب من قوله تعالى: «إولا يَزِيدُ الْكفرينَ 2 
0 صم إَ طم 4 [فاطر: 39] وهو مقت العذاب. هذا هو الوجه في تفسير الآية الملاقي 
لتناسق نظمهاء وللمفسرين فيها وجوه أخر تدذنو وتبعل مما ذكرنا فاستعرضها واحكم فيها. 

و 2 خدات :مسر : : 

و#أشَكُْ» يتنازعه «الْمَقَتُ اللّو2# وممَفَيَكمَ» فهو مفعول المصدرين المضافين 
إلى فاعليهما. 

وبني فعل #ندّعوّت* إلى النائب للعلم بالفاعل لظهور أن الداعي هو الرسول يله 
أو الرسل عليهم السلام. وتفريع شَكْفْرويتَ» بالفاء على #تدعوت» يفيد أنهم أعقبوا 
الدعوة بالكفرء أي: بتجديد كفرهم السابق وبإعلانه» أي: دون أن يتمهلوا مهلة النظر 
والتدبر فيما دعوا إليه. 


لهك جا سرح سه سل 2س مرح 2-1 هت 


[11] «قالوا ربا أمتَنا إثنين وَلْحِيِيسَنَا إِنْسَيْنِ فَاعَترَا يِذْنويَا هَهَلْ إل خروج 


سيبل 40 . 

جواب عن النداء الذي نودوا به من قبل الله تعالى» فحكي مقالهم على طريقة 
حكاية المحاورات بحذف حرف العطفء. طمعوا أن يكون اعترافهم بذنوبهم وسيلة إلى 
منحهم خروجاً من العذاب» خروجاً ما ليستريحوا منه ولو بعض الزمن» وذلك لأن النداء 
الموجه إليهم. من قبل الله أوهمهم أن فيه إقبالا عليهم. 

والمقصود من الاعتراف هو اعترافهم بالحياة الثانية لأنهم كانوا ينكرونهاء وأما 
الموتتان والحياة الأولى فإنما ذكرن إدماجا للاستدلال في صلب الاعتراف تزلقا منهم. 
أي: أيقنا أن الحياة الثانية حق وذلك تعريض بأن إقرارهم صدق لا مواربة فيه ولا تصنع 
لأنه حاصل عن دليل» ولذلك جعل مسببا على هذا الكلام بعطفه بفاء السببية في قوله: 


اا 


ةاغترفنا يدنويمًا)». 

والمراد بإحدى الموتتين: الحالة التي يكون بها الجنين لحماً لا حياة فيه في أول 
تكوينه قبل أن يُنفخ فيه الروح» وإطلاق الموت على تلك الحالة مجاز وهو مختار 
الزمخشري والسكاكي بناءً على أن حقيقة الموت انعدام الحياة من الحي بعد أن اتصف 
بالحياة» فإطلاقه على حالة انعدام ا قبل حصولها فيه استعارة» إلا أنها شائعة في 
القرآن حتى ساوت الحقيقة فلا إشكال فى استعمال #أمتّنا4 فى حقيقته ومجازه» ففى 
ذلك الفعل جمع بين التحينة وال معبارة لضي نما ليان العا في ال ره ا 


مانع من ذلك لأنه واقع ووارد في الكلام البليغ كاستعمال المشترك في معنييه» والذين لا 
يرون تقييد مدلول الموت بأن يكون حاصلا بعد الحياة يكون إطلاق الموت على حالة ما 
قبل الاتصاف بالحياة عندهم واضحاًء وتقدم في قوله تعالى: «وَحكُنتُمَ أَمومًا تأحياكم» 
في سورة البقرة 1281» على أن إطلاق الموت على الحالة التي قبل نفخ الروح في هذه 
الآية أسوغ لأن فيه تغليباً للموتة الثانية. وأما الموتة الثانية فهي الموتة المتعارفة عند 
انتهاء عفياة: الانسان والحيوان. 

والمراد بالإحياءتين: الإحياءة الأولى عند نفخ الروح في الجسد بعد مبدأ تكوينه. 
والإحياءة الثانية التي تحصل عند البعث» وهو في معنى قوله تعالى: #مَكُنتُمْ أَمَوانًا 
تأحياكم حُمّ بُسِفَكم ثم يحِْيِكم كُمّ له يجَعُوت» [البقرة: 28]. 

وانتصب وإنْنتينِ» في الموضعين على الصفة لمفعول مطلق محذوف. والتقدير: 
موتتين اثنتين وإحياءتين اثنتين فيجيء في تقدير موتتين تغليب الاسم الحقيقي على الاسم 
المجازي عند من يقيّد معنى الموت. 

وقد أورد كثير من المفسرين إشكال أن هنالك حياة ثالثة لم تذكر هنا وهي الحياة 
في القبر التي أشار إليها حديث سؤال القبر وهو حديث اشتهر بين المسلمين من عهد 
56 وفي كون سؤال القبر يقتضي حياة الجسم حياة كاملة احتمال» وقد يتأول بسؤال 
روح الميت عند جسده أو بحصول حياة بعض الجسد أو لأنها لما كانت حياة مؤقتة 
بمقدار السؤال ليس للمتصف بها تصرف الأحياء في هذا العالم». لم يُعتدٌ بها لا سيما 
والكلام مراد منه التوطئة لسؤال خروجهم من جهنمء وبهذا يُعلم أن الآية بمعزل عن أن 
يستدل بها لثبوت الحياة عند السؤال في القبر. 

وتفرّع قولهم: طاتَاعَرَفمَا يدُهْيَا4 على قولهم: «امَلْحِيسَنا نم4 اعتبار أن إحدى 
الإحياءتين كانت السبب في تحقق ذنوبهم التي من أصولها إنكارهم البعث». فلما رأوا 
البعث رأي العين أيقنوا بأنهم مذنبون إذ أنكروه ومذنبون بما استكثروه من الذنوب 
لاغترارهم بالأمن من المؤاخذة عليهم بعد الحياة العاجلة. 

فجملة لَاعَترْضَا يِدَنوْينَا4 إنشاء إقرار بالذنوب ولذلك جيء فيه بالفعل الماضي 
كنا عو عال دصي الكت الستعدل الى اناك كان اقيوة ‏ الحقوه جر يعكه البح : 
نعترف بذنوينا. 

وجعلوا هذا الاعتراف ضرباً من التوبة توهماً منهم أن التوبة تنفع يومئذ فلذلك فرّعوا 
عليه : فَهَلَ إِلَ خُْرُوجٍ يّن سَييِلٍ4: فالاستفهام مستعمل في العرض والاستعطاف كلياً لرفع 
العذاب» وقد تكرر في القرآن حكاية سؤال أهل النار الخروج أو التخفيف ولو يوما. 


والاستفهام بحرف «مَل) مستعمل في الاستعطاف. وحرف #مّن# زائد لتوكيد 
العموم الذي في النكرة ليفيد تطلبهم كل سبيل للخروج» وشأن زيادة «#يّن# أن تكون في 
النفي وما معناه دون الإثبات. وقد عد الاستفهام ب «هَلْ) خاصة من مواقع زيادة «إيّن» 
لتوكيد العموم كقوله تعالى: ##أوِيَفُولُ هَل مِن مَرْشٍٍ» [ق: 30]» وتقدم ذلك عند قوله 
تعالى : مهل لَنَا بين سْفَمَكَ مِيسْمَعُوأْ 41 في سورة الأعراف [53]» وأن وجه اختصاص 
«هَل)» بوقوع #مّن4 الزائدة في المستفهم عنه بها أنه كثر استعمال الاستفهام بها في معنى 
النفي» وزيادة «يّن»* حينئذ لتأكيد النفي وتنصيص عموم النفى. فخف وقوعها بعد «هَلَ) 
على ألسن أهل الاستعمال. 


وتنكير #خُرُوج» للنوعية تلطفاً في السؤال» أي: إلى شيء من الخروج قليل أو 


كثيرء لأن كل خروج ينتفعون به راحةٌ من العذاب كقولهم: «لاْعوأ رَيِّكُمَ يحَقِفَ عَنَا يوْمَا 
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مْنَ الْعدَاب» [غافر: 49]. 

والسبيل: الطريق» واستعير إلى الوسيلة التي يحصل بها الأمر المرغوب» وكثر 
تصرف الاستعمال في إطلاقات السبيل والطريق والمسلك والبلوغ على الوسيلة وبحصول 
ال 

وتنكير سَيِيلٍ» كتنكير 8خْرُوج# أي: من وسيلة كيف كانت بحق أو بعفو 
بتخفيف أو غير ذلك. 

قال في «الكشاف»: «وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط» يريد أن في 
اقتناعهم بخروج ما دلالة على أنهم يستبعدون حصول الخروج. 

[12] «دَلِكم يأنَهُء إذا دي أنَّهُ مَعَدَمُْ كَتَْرٌ وَإِنْ صُتَرَكَ به مأ 

عدل عن جوابهم بالحرمان من الخروج إلى ذكر سبب وقوعهم في العذاب» وإذ قد 
كانوا عالمين به حين قالوا: #دَاعَترضَا يِذَّدْوينَا» [غافر: 11]» كانت إعادة التوقيف عليه 
بعد سوّال الصفح عنه كناية عن استدامته وعدم استجابة سؤالهم الخروج منه على وجه 

وزيه ذلك تخفيها بقوله: © قَالحُكمْ يل الْعيَ لكر 4. 

فالإشارة ب ظدَلِكُم» إلى ما هم فيه من العذاب الذي أنبأ به قوله: يَادَوْنَ 
لمَقَتُ الله كي من مَفَيَكْ أَشَْكُمَ)» [غافر : 0 وما عقب به من قولهم: ظفَهلُ إِلّ 
خُرُوج من سَيِيِلٍ» [غافر: 11]. 


1ك غافر: 1 


والباء في 9« يأَنَهُ.4 للسببية» أي: بسبب كفركم إذا دُعي الله وحده. وضمير 
+ ضمير لكأ نوكن ستمنر يما كدو فى اقول ذا دعن أنه 2د كدت :ون 
شرك يو تَمِنُأ4. فالسبب هو مضمون القصة الذي حاصل سبكه: بكفركم بالوحدانية 
وإيمانكم بالشرك. 

و#إِدَا» مستعملة هنا في الزمن الماضي لأن دعاء الله واقع في الحياة الدنيا وكذلك 
كفرهم بوحدانية الله» فالدعاء الذي مضى مع كفرهم به كأن سبب وقوعهم في العذاب. 

ومجيء لوَإِنَ ُركَ يه يمنأ بصيغة المضارع في الفعلين مؤول بالماضي بقرينة 
ما قبلهء وإيثار صيغة المضارع في الفعلين لدلالتهما على تكرر ذلك منهم في الحياة 
الدنيا فإن لتكرره أثرأ في مضاعفة العذاب لهم. 

والدعاء: النداء» والتوجه بالخطاب. وكلا المعنيين يستعمل فيه الدعاء ويطلق 
الدعاء على العبادة» كما سيأتي عند قوله تعالى: 9وَدَالَ رَيَكُمْ اعون أَسْتَحِبَ ل45 
في هذه السورة [160]. فالمعنى إذا نودي الله بمسمعكم نداء دالا على أنه إله واحد مثل 
آيات القرآن الدالة على نداء الله بالوحدانية» فالدعاء هنا الإعلان والذكرء ولذلك قوبل 
بقوله: «حكتَرْرٌ وَإِنْ صشَرَكَ يد ممئأ4: والدعاء بهذا المعنى أعم من الدعاء بمعنى 
سؤال الحاجات ولكنه يشملهء أو إذا عبد الله وحده. 

ومعنى #كددْرٌ 4 جِدّدتم الكفرء وذلك إما بصدور أقوال منهم ينكرون فيها 
انفراد الله بالإلهية» وإما بملاحظة الكفر ملاحظة جديدة وتذكر آلهتهم. ومعنى 9إوَإِنَ يسرك 
يه يُوِنواأ» إن يصدر ما يدل على الإشراك بالله من أقوال زعمائهم ورفاقهم الدالة على 
تعدد الآلهة أو إذا أشرك به في العبادة تؤمنواء أي: تجددوا الإيمان بتعدد الآلهة في 
قلوبكم أو تؤيدوا ذلك بأقوال التأييد والزيادة. ومتعلق «# كتنر 4 وجؤؤينوا4 محذوفان 
لدلالة ما قبلهما. والتقدير: كفرتم بتوحيده وتؤمنوا بالشركاء. 

وجيء في الشرط الأول ب 8«إإدا» التي الغالب في شرطها تحقق وقوعه إشارة إلى 
ااتوعاء الله رحد انر محتق ين لسوت مكدر عن اباميير و ذا مدنا تعيع مه بها 
تفيد #8إِدَا# من الرغبة في حصول مضمون شرطها. 

وجيء في الشرط الثاني بحرف (إن6 التي أصلها عدم الجزم بوقوع شرطهاء أو أن 
شرطها أمر مفروضء مع أن الإشراك محقق تنزيلًا للمحقق منزلة المشكوك المفروض 
للتنبيه على أن دلائل بطلان الشرك واضحة بأدنى تأمل وتدبرء فنزل إشراكهم المحقق 
منزلة المفروض لأن المقام مشتمل على ما يقلع مضمون الشرط من أصله فلا يصلح إلا 
لفرضه على نحو ما يفرض المعدوم موجوداً أو المحال ممكناً. 


انكل 


والألف واللام في الحكم للجنس. واللام في «يلهوِ»4 للملك» أي: جنس الحكم 
ملك للهء وهذا يفيد قصر هذا الجنس على الكون لله كما تقدم في قوله: #8 اْلَحَمَدٌ يله 
في سورة الفاتحة [21] وهو قصر حقيقي إذ لا حكم يوم القيامة لغير الله تعالى. 

وبهذه الآية تمسّك الحرورية يوم حروراء حين تداعى جيش الكوفة وجيش الشام 
إلى التحكيم فثارت الحرورية على علي بن أبي طالب وقالوا: لا كم إلا لله (جعلوا 
التعريف للجنس والصيغة للقصر) وحدّقوا إلى هذه الآية وأغضوا عن آيات جمّة؛ فقال 
علىٌ لما سمعها: «كلمة حق أريد بها باطل» اضطرب الناس ولم يتم التحكيم. 

وإيثار صفتي ْاالْمَنَ الَجّيرِ» بالذكر هنا لأن معناهما مناسب لحرمانهم من 
الخروج من النارء أي: لعدم نقض حكم الله عليهم بالخلود في النارء لأن العلو في 
وصفه تعالى علو مجازي اعتباري بمعنى شرف القدر وكماله. فهو العلي في مراتب 
الكمالات كلها بالذات» ومن جملة ما يقتضيه ذلك تمام العلو وتمام العدل. فلذلك لا 
يحكم إلا بما تقتضيه الحكمة والعدل. 

ووصف #الْكّيرٍِ» كذلك هو كبر مجازي» وهو قوة صفات كمالهء فإن الكبير 
قوي وهو الغني المطلق. وكلا الوصفين صيغ على مثال الصفة المشبهة للدلالة على 
الاتصاف الذاتي المكين» وإنما يقبل حكم النقض لأحد أمرين: إما لعدم جريه على ما 
يقتضيه من سبب الحكم وهو النقض لأجل مخالفة الحق» وهذا ينافيه وصف ْآالْعنَ». 
وإما لأنه جور ومجاوز للحدء وهذا ينافيه وصف 8« الْكِّيرٍ» لأنه يقتضي الغنى عن 
الحو 

1 عاق الذه اك ديو رولك ل قن لكك رده ونا اكه 
لا من يب 40. 

هذا استئناف ابتدائى إقبال على خطاب الرسول كك والمؤمنين بعد أن انقضى 
وس ما يلاتن المشركون من الغلاب .نوما يعون م دعام لا عاتم ونرينة ذلك 
قوله : «#وَلوٌ كَرِه لْكفْرون ب [غافر: 14]. 

ومناسبة الانتقال هي وَصْفا ْأالْعَن الْجّيرِ» [غافر: 12]» لأن جملة: «إ يريك 
ييه تناسب وصف العلوء وجملة: ««وَيُيْرّك 1 ين أَلسَّمَِ رِرْقا» تناسب وصف 
لير بمعنى الغني المطلق. 

والآيات: دلائل وجوده ووحدانيته. وهي المظاهر العظيمة التي تبدو للناس في هذا 
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العالم كقوله: هو ألم بريحكم لبقت حَوَهَا وَطْمَصَاي [الرعد: 12]» وقوله: «إرك 


خَلْنقَ السَمَوْتٍ وَلْأَيّضِ وَاخْيَكَفٍ التِلٍ وَاللَمَارٍ ليت لأقك الألبي 46 آل عمران: 
0. وتنزيل الرزق من السماء هو نزول المطرء لأن المطر سبب الرزق وهو فى نفسه 
آية أدمج معها امتنان» ولذلك عقب الأمران بقوله: «#وما يسَدَكرٌ إ!َ 02 00 

وصيغة المضارع في #ايْرِيكة». «#وَيُترّك» تدل على أن المراد إراءة متجددة 
وتنزيل متجددء وإنما يكون ذلك فى الدنياء فتعيّن أن الخطاب مستأنف مراد به المؤمنون 
ولي مق يقية اخطاك الستيزكيو. في عونم .زيزيك ذلك تايدا ‏ قولة : ب« قااقوا انه ميرت 
لهُ أليِتَ ولو كره الْكَفْرونَ 409 [غافر: 14]. 

وعدي فعلا «يرى» و«ينزّل» إلى ضمير المخاطبين وهم المؤمنون لأنهم الذين انتفعوا 
بالآيات فآمنوا وانتفعوا بالرزق فشكروا بالعمل بالطاعات» فججعل غيرهم بمنزلة غير 
المقصودين بالآيات لأنهم لم ينتفعوا بها كما قال تعالى : «إوَيَرلى الْأَمَنَدلُ تَصْرِيُهسا لِلنَاين 
وَمَا يَحَقِلّْها إِلّا ألْصَيِيُون 9©)* [العنكبوت: 43]» فجعل غير العالمين كمن لا يعقل ولا 
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نققة . 


يا 


ص 
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ولذلك ذيّلت إراءة الآيات وإنزال الرزق لهم بقوله: #ومًا يتَدَكَرُْ إِلَّا مَنْ يُنِتٌ»4 
أي: من آمن ونبذ الشرك لآن الشرك يصد أهله عن الإنصاف وإعمال النظر في الأآدلة. 

والإنابة: التوبة» وفي صيغة المضارع إشارة إلى أن الإنابة المحصّلة للمطلوب هي 
الإنابة المتجددة المتكررة» وإذ قد كان المخاطبون منيبين إلى الله كان قوله: «هوما 
يتَرَكَرٌ إِلَا مَنْ يُنِثّ» دالا بدلالة الاقتضاء على أنهم رأوا الآيات وطمأنوا بها وأنهم 
عرفوا قدر النعمة وشكروها فكان بين الإنابة وبين التذكر تلازم عادي. ولذلك فجملة: 
«ومًا بتَدَكَرُ إِلَّا مَنْ يُنِتٌ» تذيبل. 

وتقديم «الكْمُ» على مفعول 8يُتَرّلُ» وهو #ردَْا»# لكمال الامتنان بأن ججعل 
تنزيل الرزق لأجل الناس ولو أخر المجرور لصار صفة ل #ررْقا»4 فلا يفيد أن 
التنزيل لأجل المخاطبين بل يفيد أن الرزق صالح للمخاطبين وبين المعنئيين بون بعيد. 
فكان تقديم المجرور في الترتيب على مفعول الفعل على خلاف مقتضى الظاهر 
لأن حق المفعول أن يتقدم على غيره من متعلقات الفعل» وإنما خولف الظاهر لهذه 
النكتة. 

وجعل تنزيل الرزق لأجل المخاطبين وهم المؤمنون إشارة إلى أن الله أراد كرامتهم 
ابتداء وأن انتفاع غيرهم بالرزق انتفاع بالتبع لهم لأنهم الذين بمحل الرضى من الله 
تعالى. 

وتثار من هذه الآية مسألة الاختلاف بين الأشعرية مع الماتريدي ومع المعتزلة في 


أن الكافر منعم عليه أَوْ لا؟» فعن الأشعري أن الكافر غير منعم عليه في الدنيا ولا في 
الدين ولا في الآخرة» وقال القاضي أبو بكر الباقلاني والماتريدي: «هو منعم عليه نعمة 
دنيوية» لا دينية ولا أخروية». وقالت المعتزلة: «هو منعم عليه نعمة دنيوية ودينية لا 
أخروية»» فأما الأشعري فلم يعتبر بظاهر الملاذ التي تحصل للكافر في الحياة فإنما ذلك 
إملاء واستدراج لأن مآلها العذاب المؤلم فلا تستحق اسم النعمة. 

وأنا أقول: لو استدل له بأنها حاصلة لهم 5 فهي لذائذ ولضفت هما لذن النعمة 
لذة أريد منها نفع من وصلت إليه كما أشرتٌ إليه آنفاً. 

وأما الباقلاني فراعى ظاهر الملاذ فلم يمنع أن تكون نعم وإن كانت عواقبها 
آلاماًء وآيات القرآن شاهدة لقوله. وأما المعتزلة فزادوا فزعموا أن الكافر منعم عليه ديناًء 
وأرادوا بذلك أن الله مكن الكافر من نعمة القدرة على النظر المؤدي إلى معرفة الله 
وواجب صفاته. 

والذي استقر عليه رأي المحققين من المتكلمين أن هذا الخلاف لفظى لأنه غير 
ناظر إلى حقيقة حالة الكافر في الدنيا والدين» وإنما نظر كل شق من أهل الخلاف إلى 
ما حفٌ 0 الكافر في تلك النعمة فرجع إلى الخلاف في الألفاظ المصطلح عليها 
ومدلولاتها في حقائة لتقي د منها. 

[14] «ادَادْعُوا الله مخصين لَه اليَبنَ وَل كره الكهرون )> . 

تفريع على ما شاهدوا من الآيات وما أفيض عليهم من الرزق» وعلى أنهم 
المرْجَوون للتذكر» أي : إذ كنتم بهذه الدرجة فاجو الله مخلصين» ففي الفاء معنى 


الفصيحة كما تقدم في قوله: «إومًا بَتَدَحَكَرٌ إِلَّا مَنْ يُنيِتٌ4 [غافر: 13]. 


والمعنى: أن الله أراكم أياته وأنزل لكم الرزق وما يتذكر بذلك إلا المنيبون وأنتم 
منهم فادعوا الله مخلصين لتوفر دواعي تلك العبادة. 

والدعاء هنا الإعلان وذكر الله ونداؤه» ويشمل الدعاء بمعنى سؤال الحاجة شمول 
الأعم للأخصء وتقدم آنفاً أن الدعاء يطلق على العبادة. 

والأمر مستعمل في طلب الدوام لأن المؤمنين قد دّعوا الله مخلصين لهء 
فالمقصود: دوموا على ذلك ولو كره الكافرون». لأآن كراهية الكافرين ذلك من المؤمنين 
تكون سبباً لمحاولتهم صرفهم عن ذلك بكل وسيلة يجدون إليها سبيلًا فيُخشى ذلك أن 
نفتن أفريقاً ‏ من المؤمديق»..فالكراهية كتابة غن المقاومة والضن لأنيها لأآزمان للكراهية 
لأن شأن الكاره أن لا يصبر على دوام ما يكرهه. فالأمر بقوله: © قَادْعُوأ ْلَه عخْلصِيت»* 
على نحو الأمر في قوله : ويام ألذين افوا فكوا الله وَرَسُولِه-*» [النساء: 136]. 


20219 0 


وإظهار اسم الجلالة في قوله: ©مَادْعُوأْ أنلّه» لأن الكلام تفريغ لاستجداد غرض 
آخر فجعل مستقلًا عما قبله. 

وتقدم تفسير ##تعخلصِيت حت له ألِيينَ» في تفسير قوله: فَاعبَدٍ أنه مخِيصَا لَهُ اليبت» 
أول-سوزة الزهر [2]: 

وجملة: وَلْوَ كرِه الْكيْروَ4 في موضع الحال من فاعل: كَادَعُوا4. 

والو؟ وصلية تفيد أن شرطها أقصى ما يكون من الأحوال التي يراد تقييد عامل 
الحال بهاء أي: اعبدوه فى كل حال حتى فى حال كراهية الكافرين ذلك لأن كراهية 
الكافرين ذللقه :و المؤمفوة بهد ظهرانيهم وفي بلاد فيه سلطان الكافرين مظنة لأن لكر 
ذلك عن دعاء الله مخلصين له الدين. وهذا في معنى قوله تعالى : ماصع يما تَوَمَرٌ 6 
[الحجر: 94] وقد تقدم تفصيل ١لو»‏ هذه عند قوله: طفن يَقَبَلَ مِنْ أحَدِهِم قل الْأرضف 


آ ها 0000 


دهبا ولو إدتدئ 4 في سورة آل لدي [91]. 
ساح يض 4 سل <> 2 لا 0 
[215 6 #ورفيع ديحت 0 العرش يُلقِر الروح من مرو علل 4 ل 


مِنّ عِبَادِوء لِنْذْر نوم لمق ©) ين هم برزدة لا يق عل أله متب كرة» . 
رفع لدَبَحَدتٍِ # حبر عن مبتدأ محذوف 2 ضمير أسم الجلالة في قوله: 9 فادعوأ 


لَه [غافر: 14] وليس خبراً ثانياً بعد قوله: «إهوٌ ألزم يُرِبْكُمٌ َاينيِ» [غافر: 13] لأن 
الكلام هنا في غرض مستجدء وحذف المسند إليه في مثله حذف اتباع للاستعمال في 
حذف مثلهء كذا سمّاه السكاكى بعد أن يجري من قبل الجملة حديث عن المحذوف كقول 
عبدالله بن الزّبير أو إبراهيم 50 الصولي أو محمد بن سعيد الكاتب: 
بالكبر عا ةب سيقن انان نم دتتو نشي حلت 
فى غيرٌ محجوب الغِنى عن صديقه ولامُظهراً للشكوى إذا النعل زَلَْتٍ 

و#رَفِيعٌ» يجوز أن يكون صفة مشبهة. والتعريف في #«#االدَّرَحَتِ* عوض عن 
المقياف البدم بوالتقدور .وفع ورج تنم فلنا لخر لم وضت ما عو نمه شتؤنة إلى أن كرون 
وصفاً لذاته سلك طريق الإضافة وججعلت الصفة المشبهة خبراً عن ضمير الجلالة وجعل 
فاعل الصفة مضافاً إليهء وذلك من حالات الصفة المشبهة. يقال: فلان حسنٌ فعله. 
ويقال: حسنٌ الفعل» فيؤول قوله: #رَفِيعٌ الدَّرَحَدتِ» إلى صفة ذاته. 

و«#ألدَّرَحَتِ# مستعارة للمجد والعظمة» وجمعها إيذان بكثرة العظمات باعتبار 
صفات مجد الله التي لا تحصرء والمعنى: أنه حقيق بإخلاص الدعاء إليه. ويجوز أن 
يكون #رَفِيعٌ4* من أمثلة المبالغة» أي: كثير رفع الدرجات لمن يشاءء وهو معنى قوله 


تعالى: #نَرْقَمٌ دَرَحَنتٍ من نَنَاه» [يوسف: 76]. وإضافته إلى ##االدَرَحَتِ» من الإضافة 
إلى الشعول نكون راجعا الى :فتفات افعال: الله تعالئ: 

والمقصود: ثبيتهم على عبادة الله مخلصين له الدين بالق عيبن بالتعررض إلى رفع الله 
درجاتهم كقوله: ظيَرْقَم اه أْذِينَ ءامنا مك وَالِذِينَ أوبوأ الل دَرَحتٌ» في سورة 
المجادلة [11]. 

و لذو العرش 6ه خبر ثان وفيه إشارة إلى أن رفع الدرجات منه متفاوت. 

كما إن مخلوقاته العليا متفاوتة في العظم والشرف إلى أن : تنتهن: إلى رن وهو 
أعلى المخلوقات كأنه قيل: إن الذي رفع السماوات ورفع العرش ا تقدّرون رفعه 
درجات عابديه على مراتب عبادتهم وإخلاصهم. 

5 7 ثم ل 0ح كم 1 3 ' 2 4 2 

وجملة: يلق الروح من مرو 16 حبر ثالث أو بدل بعص من جملة: رفع 
لْدّرَحَدتٍ » فإن من رفع الدرجات أن يرفع بعض عبادهء إلى درجة النبوّة وذلك أعظم رفع 
الدرجات بالنسبة إلى عباده» فبدل البعض هو هنا أهم أفراد المبدل منه. 

والإلقاء: حقيقته رمي الشيء ء من اليد إلى الأرض» ويستعار للوإعطاء إذا كان غير 
مترقب وكثر هذا في القرآنء قال: ا...مَاَلَْوَاْ إلبَهِمْ الْمَوَلَ ِنَم حبرت © ,لعا 
5 أله َوَمَيِذِ السام [النحل : 6 07). واستعير هنا للوحي للأنه يجيء يها 0 غير 
ترقب كإلقاء الشيء ال الأرض. 

والروح : الشريعة» وحقيقة الروح : ما به حياة الحي من المخلوقات. ويستعار 
للنفيس من الأمور وللوحي لأنه به حياة الناس المعنوية وضي كمالهم وانتظام أمورهم. 
فكما تستعار الحياة للؤيمان والعلم. » كذلك يستعار الروح الذي هو سبب الحياة لكمال 


النفوس وسلامتها من الطوايا السيئة» ويطلق الروح على الملك قال: ثَأرْسَلْنَا إِلَيْهَا 


روِحَنًا فتَمَثَلَ لَهَا بَثَرَا سوبا» [مريم: 17]. 

ومن # ابتدائية في مومِنْ مرو , أي : بأمره. فالأمر على ظاهره. ويجوز أن تكون 
هين4 تبعيضية ظرفاً مستقراً صفة #الروَ» أي بعض شؤونه التي لا يطلع عليها غيره إلا 
من ارتضى فيكون الأمر بمعنى الشأنء أي: الشؤون العجيبة» وقيل: #امِنٌ* بيانية وأن 
الأمر هو الروح وهذا بعيد. 

وهذا الآية تشير إلى أن النبوءة غير مكتسبة لأنها ابتدئت بقوله: 8«فَادعوأ الله 
مخلصيت» 1 لهُ ألذِين» [غافر: 14] ثم أعقب بقوله: رفِيعٌ الدَرَحتِ» فأشار ا أن 
عبادة الله بإخللاص سبب لرفع الدرجات» ثم أعقب بقوله: «يلقر الرحَ مِنّ مرو م فجيء 


بفعل الإلقاء وبكون الروح من أمره وبصلة ومن شاك هن عِبَادِ و 2 » فآذن بإذن ذلك 
بمحض اختياره وعلمه كما قال تعالى: «#أنّه أَعلم حَيّتُ يِجَمَلُ رسئلجة-» [الأنعام: 124]. 
وهذا يرتبط بقوله فى أول السورة [2] «إِنَا رلا إَِكَ الحكتب يِالْحَىّ داعب لله 
صا له لتكت 46> 2 
فأمر رسوله ككةِ بالإخلاص في العبادة مفرّعا على إنزال الكتاب إليه. وجاء في 
شأن الناس بقوله: #«أمَادَعُوأ الله لصيت» [غافر: 14] ثم أعقبه بقوله: رفي 


تعريض بتسفيه المشركين إذ قالوا: 1 ١‏ يَِئَا واحِدًا ك1 [القمر: 24]» ول 2 :7 
عدا اران عَكّ َمل يِنَ ميسن عَظِيم 469 [الزخرف: 131]ء وطقالوأ أن َومِنَ حَقٌّ موَقَ مِمْلَ 


مَا أوق 0 شدي [الأنعام : 14]. 
وخا قن من ذكر النبوءة إلى النذارة و 0 ليعود وصف يوم الجزاء الذي 

انقطع الكلام عليه من قوله تعالى: «#دَلِكُم يدم ذا دع أّة مقدة ا * [غافر: 
2 إلخ. 

والإنذار: إخبار فيه تحذير مما يسوء وهو ضد التبشيرء إذ هو إخبار بما فيه مسرة. 
وفعله المجرد: نَذِرَ كعَلمء يقال: نذِر بالعدو فحَذره. والهمزة في أنذر للتعدية فحقه أن 
لا يتعدى بالهمزة إلا إلى مفعول واحد وهو الذي كان فاعل الفعل المجردء. وأن يتعدى 
إلى الأمر المخبّر به بالباء» يقال: أنذرتهم بالعدو. غير أنه غلب في الاستعمال تضمينه 
معنى التحذير فعدوه إلى مفعول ثان وهو استعمال القرآن. وأما قوله في أول الأعراف 
3 8الِتّنذِرَ بد» فالباء فيه للسببية أو الآلة المجازية وليست للتعدية. وضمير #به» 
عائد إلى الكتاب. 

والضمير المستتر في 8لينَذِرَ» عائد إلى اسم الجلالة من قوله: ظمَادْعُوا أللَه4 
[غافر: 14]» والأحسن أن يعود على «مَنْ» الموصولة لينذر من ألقى عليه الروحَ قومّهء 
ولأن فيه تخلصاً إلى ذكر الرسول الأعظم كةِ الذي هو بصدد الإنذار دون الرسل الذين 
سبقوا لي لوي لت ولأنه مرجح لإظهار اسم الجلالة في قوله: 00 
0-3 عَلّ الله مهم 4 كما سيأتي. 

وموم ألمَّلقِ» هو يوم الحشرء وسمّي يوم التلاقي لأن الناس كلهم يلتقون فيه» أو 
لأنهم يلقون ربهم لقاء مجازياًء أي: يقفون في حضرته وأمام أمره مباشرة كما قال 
تعالى: #ألنت لا بجوت لِقَآءَنا» [يونس: 217 أي لا يرجون يوم الحشر. وانتصب «إيوم 


ألمَّاقَ» على أنه مفعول ثان ل لينذِر »2 وحذف المفعول الأول لظهوره. أي : لمندق 
الناس. وبين #ألمَّلاقٍ» و ##8يلَقٍ #* جناس. 

وكُتب ألمّاق * في المصحف بدون ياء. وقرأه نافع وأبو عمرو في رواية عنه 
بكسرة بدون ياء. وقرأه الباقون بالياء لأنه وقع في الوصل لا في الوقف فلا موجب لطرح 
الياء إلا معاملة الوصل معاملة الوقف وهو قليل في النثر فيقتصر فيه على السماع. وكفى 
برواية نافع وأبي عمرو ونا عا 

يوم هم بَررقك» بدل من يوم ألمّلقِ4. وههم بِرِرون» جملة اسمية» والمضاف 

وضمير الغيبة عائد إلى « الْكفْرُونٌ» من قوله: ولو كره الْكفْرون» [غافر: 14]. 

وجملة: لا ع عَلّ 2 ع يب كمي بيان لجملة: هم رن 4 والمعنى أنهم 
واضحة ظواهرهم وبواطنهم فإن ذلك مقتضى قوله : مومهم 0 
ل وإظهار اسم الجلالة لأن إظهاره اصرج لبعد معاده بما عقبه من قوله: عل مَنْ 
نْشَاءٌ مِنْ عبَادِقو #. ولأن الأظهر أن ضمير ل ليِنَذِرَ * عائد إلى مؤمن 424 

ومعنى «إمتهم» من مجموعهمء أي: من مجموع أحوالهم وشؤونهمء ولهذا أوثر 

ضصعير الجمع لما فيه من الإجمال الصالح لتقدير مضاف مناسب للمقام. وأوثر ا 
لفظ : «كدةٌ» لتوغله في العمومء ولم يقل لا يخفى على الله منهم أحد. أو لا يخفى 
على الله من أحدٍ شىءء أي : من أجزاء جسمهء فالمعنى : لا يخفى على الله شىء من 
أحوالهم ظاهرها وباطنها. 

[16] لسن 1 ْمَك لين ؛ بو الود الْعَهَارٍ 09> . 
الملك اليوم» ففعل القول المحذوف جملة في موضع الحالء أو استئناف بياني جواباً 
عن سؤال سائل عما ذا يقع بعد بروزهم بين يدي الله. 

والاستفهام إما تقريري ليشهد الطغاة من أهل المحشر على أنفسهم أنهم كانوا في 
الدنيا مخطتئين فيما يزعمونه لأنفسهم من ملك لأصنامهم حين يضيفون إليها التصرف في 
ممالك من الأرض والسماءء مثل قول اليونان بإله البحر وإله الحرب وإله الحكمة» وقول 
أقباط مصر بإله الشمس وإله الموت وإله الحكمة» وقول العرب باختصاص بعض 
الأصنام ببعض القبائل مثل اللات لثقيف. وذي الخلّصة لدؤسء» ومناة لللأوس والخزرج. 
وكذلك ما يزعمونه لأنفسهم من سلطان على الناس لا يشاركهم فيه غيرهم كقول فرعون: 


ا غافر : 7 0 


له 1 


«ما عَلِمَتُ كم ين إِلهٍ عَيرِهِ» [القصص: 38]» وقوله: «األيّسَ ل مُلَكَ مسر وَمَدذِهِ 
الأتهكر جنك من 4 [الخرقة: 459 .وتلقيب اكاضرة الترسن اسه يلقت :ملك 
الملوك «شاهنشاه»» وتلقيب ملوك الهند أنفسهم بلقب ملك الدنيا «شاه جهان»)» ويفسر 
هذا و عي يو الحشر: «ثم يقول الله أنا الملك أين ملوك 
الأرض» استفهاماً مراداً منه تخويفهم من الظهور يومئذء أي: أين هم اليوم لماذا لم 
يظهروا بعظمتهم وخيلا 


ويجوز أيضاً أن يكون الاستفهام كناية عن التشويق إلى ما يرد بعده من الجواب 


لأن الشأن أن الذي , حبع ابوطياما» يترفب ا يد د 


ص 


كه 00 سَأالكت عباده عَيِْ هيم اكَرِيكٌ 2 غود لد إِذا دَحَان 6 له : 186]. 

وهل ألوَم » المعرّف باللام هو اليوم الحاضر. وحضوره بالنسبة إلى القول المحكي 
أنه يقال فيه. أي: اليوم الذي وقع فيه هذا القول كما هو شأن أسماء الزمان الظروف إذا 
عرفت باللام. 

وجملة: «#يه الْوجِدٍ الْقَهَارٍ» يجوز أن تكون من بقية القول المقدر الصادر من 
جانب الله تعالى بأن يصدر من ذلك الجانب استفهام ويصدر منه جوابه لأنه لما كان 
الاستفهام مستعملًا في التقرير أو التشويق كان من الشأن أن يتولى الناطق به الجواب 
عله ونظيرة فول قال : م ا 4006 © ع لْعَظِيرٍ » [النبأ: 1 2]. 
َلَقَهَارٍ» إقراراً منهم بذلك» والتقدير: فيقول البارزون لله الواحد القهارء فتكون معترضة. 

وذكر الصفتين الْوحِدٍ التَمّارٍ4 دون غيرهما من الصفات العلى لأن لمعنييهما مزيد 
مناسبة بقوله : «ِلِْمنِ الْمَلّك سوم 4 حيث شوهدت دلائل الوحدانية لله وقهره جميع الطغاة 
والجبارين. 

رس 6 0 2 أ 00 2 ما “يومد - 

[17] هالوم محر تقين يما كنَبَت لا ظلم ألْوْمُ إبث أََّهَ سرب 
ةك ص 2 
لْكِسَابَ 40 . 

لا ريب فى أن هذه الجمل الثلاث متصلة بالمقول الصادر من جانب الله تعالى» 
سواء كان مجموع الجملتين السابقتين مقولًا واحداً أم كانت الثانية منهما من مقول أهل 
المحشر. 

وثرثئيب هذه الجمل الخمس هو أنه لما تقرر أن الملك لله وحده في ذلك اليوم 


بمجموع الجملتين السابقتين» عددت آثار التصرف بذلك الملك وهي الحكم على العباد 
بنتائج أعمالهم وأنه حكم عادل لا يشوبه ظلمء وأنه عاجل لا يبطئ لأن الله لا يشغله 
عن إقامة الحق شاغل ولا هو بحاجة إلى التذبر والتأمل في طرق قضائه. 0 هذه 
النتائج جاء ترتيب: لاو محر كل 1 فين بمَا حَبَتّ4: ثم طلا ظلم الوم» 
«إت أنه سَرِيِعٌ لْْسَاٌ»4. 

وأما مواقع هاته الجمل الثلاث فإن جملة: لو لوم . إلخ واقعة ا البيان 
لما في جملة: لِمَنِ أَلْمُلْكُ الَوْم» [غافر: 16] وجوابها من إجمال» وجملة: للا ظَلمَ 
لوم # واقعة موقع بدل الاشتمال من جملة: يق لوم ىع طق : نفس يما حكسَتٌ 4 أي : 
جزاء عادلا لا ظلم فيهء أي : لمن ف اذل لتر مه مسالط بها اناه وقوه النكرة 
بعد ج0/3»* النافية للجنس. 

وتعريف ألم » في قوله : اوم مجر هل فين وقوله: «إلا ظلم أَلَِوْم» نظير 
تعريف لِْمَنِ الْمُنْكَ ألوَم» [غافر: 16]» وجملة: (إك أنه سَري لْلِسَابَ» به 
التعليل لوقوع الجزاء في ذلك اليوم ولانتفاء الظلم عن ذلك الجزاء. وتأخيرها عن تينك 
الجملتين مشير إلى أنها علة لهماء فحرف التوكيد واقع موقع فاء السببية كما هو شأن 
5 رك# إذا ل لح تار ره ارجا فسرعة الحساب تقتضي سرعة الحكم. وسرعة 
الحكم تقتضي تملؤ الحاكم عن الكت باتعو رون ادر كل اماو الي صا دو 
تردد ولا بحث لأن الحاكم علام الغيوبء». فكان قوله: «إسريع بع لْسَابِ» علة لجميع ما 
تقدمه في هذا الغرض. والمعنى: أن الله محاسبهم حساباً سريعاً لأنه سريع الحساب. 

والحساب مصدر حاسب غيره إذا حسِب له ما هو مطلوب بإعداده» وفائدة ذلك 
تختلف فتارةً يكون الحساب لقصد استحضار أشياء كيلا يضيع منها شيء» وتارةً يكون 
لقصد توقيف من يتعين توقيفه عليهاء وتارةً يكون لقصد مجازاة كل شيء منها بعدله. 
وهذا الأخير هو المراد هنا ولأجله سمي يوم الجزاء يوم الحساب». وق المنا* في قوله 
تعالى: «إإِنَ حِسَابِهُمْ إِلَّا عَلَ نَ» [الشعراء: 113]. والباء في قوله: «يمَا كُسَبَتٌ للسببية 
أي : تعر تنيت ها كيت أ جزاء د ليغا كبيت»: أ : عملت. 

وفي الآية إيماء إلى أن تأخير القضاء بالحق بعد تبينه للقاضي بدون عذر ضرب من 
شروت الخوره لأذ الحن إن كان عق الجاه تتاخير لحك لمباحيه اللحق, إبتاء اللجته ريد 
غيره» ففيه تعطيل انتفاعه بحقه برهة من الزمان وذلك ظلمء ولعل صاحب الحق في حاجة 
إلى تعجيل حقه لنفع معطّل أو لدفع ضر جاثم» ولعله أن يهلك في مدة تأخير حقه فلا 
ينتفع به» أو لعل الشيء المحكوم به يتلف بعارض أو قصد فلا يصل إليه صاحبه بعد. 


للق و0 عائد: 16 كلق هده 

وإن كان الحق حقّ الله كان تأخير القضاء فيه إقراراً للمنكر. في «صحيح 
البخاري» : «أن رسول الله كَلِِ استعمل أبا موسى على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل. 
فلما قدم معاذ على أبي موسى ألقى إليه أبو موسى وسادة وقال له: انزل» وإذا رجل 
موثق عند أبي موسىء قال معاذ: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم تهرّد. قال معاذ: 
لا أجلس حتى يقتل , قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات». فأمر به أبو موسى فقتل). 

رع. حرج عوما 0وق2 24د 0 1 000 7 ا اس 3 -ه 

[18] وَنَذِرَهُم يَوْمَ الْآرْمَةَ إذ الْعَلُوبُ لدى الاجر كظَمِينَ ما لِلطَدلِوِيتَ مِنّْ 
4 دي >. 1م جحي 
جيم كلا شفع يُطَمْ (4. 

الأظهر أن يكون قوله: #8اوَأنَذِرَهُةَ» وما بعده معترضاً بين جملة: «9إت أله سَرِيِعٌ 
لْلْسَابَ»* [غافر: 7] وجملة : مويعَلمُ حية ألاحين 6 [غافر: 19] على الوجهين الآتين فين 
موقع جملة: يلم حَِنَهَ ألميو فالواو اعتراضية» والمناسبة أن ذكر الحساب به 
يقتضي التذكير بالاستعداد ليوم الحساب وهو يوم الآزفة. 

ويوم الآزفة يوم القيامة. وأصل الآزفة اسم فاعل مؤنث مشتق من فعل أزف الأمرء 
إذا قرب» فالآزفة صفة لموصوف محذوف تقديره: الساعة الآزفة» أو القيامة الآزفة» مثل 
الصاخة. فتكون ان م4 إلى «الْآرِفَةِ4. حقيقية. وتقدم القول في تعدية الإنذار إلى 
(اليوم»؟ في قوله : «لِينَذِرَ وم ألثّلقَ» [غافر: 15]. 

وطإذ» بدل من ظيَومَ4 فهو اسم زمان منصوب على المفعول به» مضاف إلى 
جملة: «#الْعَلُوبُ لدَى لََاجِر»4. و«أل» في ©«#الْملُوبُ» و« للَتَاجِر» عوض عن المضاف 
إليه. وأصله: إذ قلوبهم لدى حناجرهمء فبواسطة «أل» عُوض تعريف الإضافة بتعريف 
العهد وهو رأي نحاة الكوفة» والبصريون يقدرون: إذ القلوب منهم والحناجر منهم 
والمعنى: إذ قلوب الذين تنذرهم. يعني المشر كيه فأما قلوب الصالحين يومئذ فمطمئئنة. 

والقلوبس: البضعات الصنوبرية الكو تتحرك حركة مستمرة ما دام الجسم ب فتدفع 
الدم إلى الشرايين التي بها حياة الجسم. 

والحناجر: جمع حنْجَرة بفتح الحاء وفتح الجيم وهي الحلقوم. ومعلى القلوب لدع 
الحناجر: أن القلوب يشتد اضطراب حركتها من فرط الجزع مما يشاهده أهلها من بوارق 
الأهوال حتى تتجاوز القلوب موضعها صاعدة الى الحناجر كما قال تعالى في ذكر يوم 
الأحزاب: «#وإد نَاعَتِ الأبصر وَيلعَتِ الْقُلُوبب الحكاجرٌ» [الأحزاب: 10]. 

وكاظم: اسم فاعل من كَطّم كُظوماًء إذا احتبس نَفَسُّه «بفتح الفاء». فمعنى 
« كَظِمِينٌ» ساكنين لا يستطيعون كلامًا. فعلى هذا التأويل لا يقدَّر ل «# كَظِمِيتٌ» مفعول 


0217 © 


لأنه عومل معاملة الفعل اللازم. ويقال: كظم كظماًء إذا سد شيئاً مجرى ماء أو باباً أو 
طريقاً فهو كاظمء فعلى هذا يكون المفعول مقدراً. والتقدير كاظمينهاء أي: كاظمين 
حناجرهم إشفاقاً من أن تحرج منها قلوبهم من شدة الاضطراب. 

وانتصب ا كَظِدِينٌ» على الحال من ضمير الغائب في قوله: وَأنَذِرَهُم* على أن 
الحال حال مقدرة. ويجوز أن يكون حالًا من القلوب على المجاز العقلي بإسناد الكاظم 
إلى القلوب. وإنما الكاظم أصحاب القلوب كما في قوله تعالى: 8هوَيْلُ لَهُم ينا كَنَبَتَ 
يديهم 4 [البقرة : 9] وإنما رد هم بأيديهم. 

وجملة: وما إلظيلمين من حميم مير حسم كلا في ل ا 
و أرى ا لآأن تلك الا تقتضي أن ب يستشرفوا إلى شفاعة من اتخلاوم 

والتعريف في 8« إلِلظَبِلِوِينَ4 للاستغراق ليعم كل ظالمء أي: مشرك» فيشمل 
الظالمين المنذرين» ومن مضى من أمثالهم فيكون بمنزلة التذييل» ولذلك فليس ذكر 
الظالمين من الإظهار في مقام الإضمار. 

ووصف #سَّفِيع* بجملة #يْطامٌ»* وصف كاشف إذ ليس أن المراة: ليم شفعاء لا 


بطاعة المشفوع عنده له 
5 م بود بعد ا 0 فهر من إيراد نفي العم ا 


ولاترى اث 
أي لا ضب فيها فينجحرء وذلك يفيد مفاد التأكيد. 
والمعنى: إن الشفيع إذا لم يطع فليس بشفيع. والله لا يجترىء أحد على الشفاعة 
عنده إلا إذا أذن له فلا يشفع عنده إلا من يطاع. 
[19] «يَمل حَبَنَهَ لان وما مقر الصُدُودٌ 40 . 
يجوز أن تكون جملة: مويعَلمُ ا لحن 6 خبراً عن مبتدأ محذوف هو ضمير عائد 
إلى اسم الجلالة من قوله: 98إت أله سرع لْسَابٌ» [غافر: 17] على نحو ما قرر قبله 


(1) أوله: لا تفزع الأرنب أهموالها. 
يصف مفازة قاحلة لا ضب فيها ولا أرنب. 


كلق عفد غائ: 0 كلقا فده 


في قوله: مرفِيعٌ لد بدت 4 [غافر: 15]. ومجموع الظاهر والمقدر استئناف للمبالغة في 
الإنذار لأنهم إذا ذكّروا بأن الله يعلم الخفايا كان إنذاراً بالغ يقتضي الحذر من كل 
اعتقاد أو عمل نهاهم الرسول مَل عنه. فبعد أن أيأسهم من شفيع يسعى لهم في عدم 
المؤاخذة بذنوبهم. ادير من أن يتوهموا أنهم يستطيعون إخفاء شيء من نواياهم أو 
أدنى حركات أعمالهم على ربهم. 

ويجوز أن تكون جيرا انبا عن اسم 5 رك *# في قوله: «وإات أَننّهَ مسَرِسِع ليساب 
[غافر: 17]» وما بينهما اعتراض كما مر على كلا التقديرين. 

و محَآينَة لاحن > مصدر مضاف إلى فاعلهء فالخائنة مصدر على وزن اسم الفاعل 
مثل العافية للمعافاة» والعاقبة» والكاذبة في قله تعانى 1 سرون وكا كيه 4 
[الواقعة: 2] ويجوز إبقاء مِحَآينَةَ على ظاهر اسم الفاعل فيكون صفة ا محذوف 
دل عليه ل الاين 4 . أى: يعلم نظرة الأعين الخائنة. 

وحقيقة الخيانة: عمل من اؤتمن على شيء بضد ما اؤتمن ا ديا 
صاحب الأمانة. ومن ذلك نقض العهد بدون إعلان بنبذه. ومعنى مو حَاينّه ألحَيْنِ»4ه خيا 1 
النظرء أي: مسارقة النظر لشيء بحضرة من لا يحب النظر إليه. فإضافة «َلْنَة4 إلى 
الاين من إضافة الشيء إلى آلته كقولهم: ضرب السيف. 

والمراد ب كته الَدَكَْنِ» النظرة المقصودة منها إشعار المنظور إليه بما يسوء غيرها 
الحاضر استهزاء به أو إغراء به. وإطلاق الخائنة بمعنى الخيانة على هذه النظرة استعارة 
مكنية» شبّه الجليس بالحليف في أنه لما جلس إليك أو جلست إليه فكأنه عاهدك على 
السلامة» ألا ترى ان المجانية حندمها السلام وهو في الأصل إنباء بالمسالمة فإذا نظرت 
إلى آخر غيركُما نظراً خفياً لإشارة إلى ما لا يرضي الجليس من استهزاء أو إغراء فكأنك 
نقفيص العهد:المدخرل:.غلية ينكماء: فإظلاق اليغيانة :على ذلك اتنظيم 440 بوتا وفقة قرت 
التشبيه بمقدار تفاوت ما وقعت النظرة لأجله فى الإساءة وآثار المضرة. ولذلك قال 
النبي كَللة: «ما يكون لنبي أن تكون له خائنة الأعين». أي : لا تصدر منه. 

«وبًا َُِر الصُدُودٌ4 النوايا والعزائم التي يضمرها صاحبها في نفسه. فأطلق الصدر 
على ا ااه رات وان حر ليطت : اكات للش 


5-8 في يعض بالْحَيّ وَالذِينَ تَنْعُونَ من دونو لا يَقَضُونَ 'سَرْءِ إِنَّ أله 
هْوَ ألتميع البَصدٌ (©4. 

كان مقتضى الظاهر أن يؤتى بجملة: يعض بالْحَقّ 44 معطوفة بالواو على جملة: 
«يَعَلمْ حَلِنَهَ الْأَعَينِ» [غافر: 19] فيقال: ويقضي بالحقء» ولكن عُدل عن ذلك لما في 


الاسم العَلَّم لله تعالى من الإشعار بما يقتضيه المسمّى به من صفات الكمال التى منها 


العدل في القضاءء ونظيره في الإظهار في مقام الإضمار قوله تعالى: لولم يَرَوَا أنَا تأت 
ل لالخ عي الى ح سا الت سا يبو ع سه بس بلاس ر /بوسث صن 
الأرض ننقصها مِنَ أطرافها وَاللَّهُ حك لا معقّب لشكمد-» [الرعد: 41]. 

وليحصل من تقديم المسند إليه على المسند الفعلى تقوّي المعنى» ومنه قوله تعالى: 
«إنّ ألذت كهروا ينْفِفُونَ أَمْولَهْرٌَ لِيَصْدُوا عن سيل الله سَسيفَهَا كُمّ تَكوْثُ عَليْهُمَ حَسَْرَهُ 
ل ا ل ل لسرن 20 'نفالن: أ 
ثم َعَلورت والذين كفروا إلى جهنم حدرورت 49 [الأنفال: 36] أعيد الموصول ولم 
يوت بضميره و ألزِين كفررا» ليعيك تقديم الاسم على الفعل تفوي الحكم. 

والجملة من تمام الغرض الذي سيقت إليه جملة: ِيَعَلمْ حَنَهَ الْأَعَيْنِ» [غافر: 19] 
كما تقدم» وكلتاهما ناظرة إلى قوله: إمَا لِلطَليلِينَ مِنْ حم كلا سَّفْيع بلغ » [غافر: 18] 
أي: أن ذلك من القضاء بالحق. 

وأما جملة: مووالزِينَ عون من دونو ل يفَضون ضصرء# فناظرة إلى جملة: وما 


للطَبِلِيِيتَ من حِيِمٍ علا سَّفِيع يُطَامُ4 [غافر: 18] فبعد أن نفي عن أصنامهم الشفاعة» ثفي 
عنها القضاء بشيء ما بالحق أو بالباطل» وذلك إظهار لعجزها. 
ولا تحسِبنّ جملة: لوَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دونه لا يفصو شَرْءِ»# مسوقة ضميمة إلى 
جملة: واه يَقْضم بالْحَقّ» ليفيد مجموع الجملتين قصر القضاء بالحق على الله تعالى 
قصرّ قلب. أي: دون الأصنام» كما أفيد القصر من ضم الجملتين في قول السموأل أو 
عبدالملك الحارثي : 
نسي عستي عجن لات ترينه ‏ وتسين خا سر الات سير 
لأن المنفى عن آلهتهم أعم من المثبت لله تعالى» وليس مثل ذلك مما يضاد صيغة 
القصر لكفى في إفادته تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى بحمله على إرادة الاختصاص 
فى اقولة :امه تعض ,السك فالمراد: من :قوله: غؤوالنين تتغرن من دونك للا يمون 
ِرَهِ4 التذكير بعجز الذين يدعونهم وأنهم غير أهل للإلهية» وهذه طريقة في إثبات صفة 
لموصوف ثم تعقيب ذلك بإظهار نقيضه فيما يعد مساوياً له كما في قول أمية بن أبي 
الصلت: 
تلك المكارمٌ لا قفَعْبَانِ من لين شيبا بماءٍ فصارا فيما بعدٌأبوالا 
ولأ لها كان لانت لولم 1 اقعيان ,نعو لبن ونا فقية. 
والدعاء يجوز أن يكون بمعنى النداء وأن يكون بمعنى العبادة كما تقدم آنفاً. 
جنطلة 5 2132 لكين النقدا بيغررة تفيل كه حل الكل زا د 


50 غافر: 22621 3 /, 5 ظٍ 


2 ار ا “سير 


ترد 4 إلى قوله: «إلا يقَضُونَ صَرَءِ» [غافر: 19. 20]. 

ال 0 
8 الأن لدان 0 شيء 7 5 0 الباطل 59 تخطئع أحكامه 50 في 
الباطل. وتاكيك الجملة بحرف الفاكيت:” تحقيق للقصر. وقد دَق التفتازاني في «شرح 
المفتاح» في مبحث ضمير الفصل أن القصر 3 

وقرأ نافع وهشام عن ابن عامر 9 يلون 4 بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة الين 
الخطاب لقرع أسماع المشركين بذلك. وقرأ الجمهور بياء الغيبة على الظاهر. 

[21. 22] + مل را ف لاضن روأ كت كان عَقَة: الزيث 7 57 
لهم كنا هم أسَّدّ ضّ كان ب اد طن أده لَه يِدوْييِمَ هَمَا كَآنَ 1 

نَأ من َف © 17> 2 كانت ع ليور الست فَكْفَروَأ فَأَحْدَ 20 

إك وى ليك لْعِقَابِ 2 

انتقال من إنذارهم 7 الآخرة على كفرهم إلى موعظتهم وتحذيرهم من أن يحل 
بهم عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة كما حل بأمم أمثالهم. 

قالواق غاطفة حملةة ارا قرا الأتض» على خيلة: تنش يوم الارمةِ»4 
على نفي في الماضي بحرف «لم)» والتقرير موجه للذين ساروا من قريش ونظروا آثار 
الأمم الذين أبادهم الله جزاء تكذيبهم رسلهمء ا شاهدوا ذلك في رحلتيهم رحلة 
لخدام ورحلة الصيف 00 ا بما حصني من سيم نواديهم الا فقل صار 

ليدم الواقع بعد «لم» والمضارع الواقع في جوابه منقلبان إلى المضي بواسطة 
الم). وتقدم شبيه هذه الاية في آخر سورة فاطر وفي سورة الروم. 

7 3 : 5 . سير ؟ة عرس 1 5 0 أ 

والضمير المنفصل في قوله : كانوأً هم 4 صمير فصل عائد إلى © لِلطَْدِلمِينَ» [غافر: 
8] وهم كفار قريش الذين أريدوا بقوله: #وأنذِرهة» [غافر: 18]» وضمير الفصل لمجرد 
توكيد الحكم وتقويته وليس مراداً به قصر المسند على المسند إليه» أي: قصر الأشدية 
على ضمير #9كافأ» إذ ليس للقصر معنى هنا كما تقدم في قوله تعالى: ظإِنتَّىَ آنا أسّد4 
فى سورة طه [14]» وهذا ضابط التفرقة بين ضمير الفصل الذي يفيد القصر وبين الذي 
يفيد مجرد التأكيد. واقتصار القزويني في «تلخيص المفتاح» على إفادة ضمير الفصل 


67160 6 و0 غافر : ل 
الاختصاص تقصير تبع فيه كلام «المفتاح». وقد نبّه عليه سعد الدين فى «شرحه على 
التلخيص». 

والمراد بالقوة القوة المعنوية وهي كثرة الآأمة ووفرة وسائل الاستغناء م 0 
قال تعالى : نام عاد اسكيرا 2 لْدريْضٍ ِعَبْرِ لْلَيّ وَكَالوا من أضَدٌ ونا ف وَل رو أرب أنرّدَ 
ليه لهم هد أذ مت »4 [فصلت: 15]. 

وجملة: ©9كنوأ ه لوي 4 إلخ مستأنفة استثنافاً بيانياً لتفصيل الإجمال 
الذي في قوله : « كت +2 عد عَقبَةٌ الذِينَ كنأ من قلهم» لأن العبرة بالتفريع بعدها بقوله: 
ا 

وقرأ الجمهور: #9 بضمير الغائب» وقرأه ابن عامر #منكم# بضمير خطاب 
الجماعة. لد رسمت في مصحف 000 وهذه ا جارية على طريقة بقة الالتفات. 

فى الرمل» قال 0 فضت قبتصحة ضَ َثَرِ الرسشول» [طه : 6 ومثل العشب إثر 

المكن فن قوله تعالى: ل الى داه كيف ني الْأرْصَ بعد موتك [الروم : 


0 ويستعار الأثر لما يقع بعد شيء كقوله تعالى : «مَلكَ بجع نْسَكَ عَل اترهم» 
[الكهف: 6]. 

والمراد بالأرض: أرض أمتهم. 

والفاء في َأَحَدَهُمْ أنّهُ» لتفريع الأخذ على كونهم أشدَّ قوة من قريش» لأن القوة 
أريد بها هنا الكناية عن الإباء من الحق والنفور من الدعوة» فالتقدير: فأعرضواء أو 


فكفروا فأخذهم الله. 
والآخذ: الاستئصال والإهلاك كنى عن العقاب بالأخذء أو استعمل الأخذء مجازاً 
ف العقاب. 


والذنوب: جمع ذنب وهو المعصية» والمراد بها الإشراك وتكذيب الرسل. وذلك 
يستتبع ذنوباً جمة» وسيأتي تفسيرها بقوله: #دللك بِأَنَهِرَ كنت تَتَهِمَ رُسْلُهُم بالْيتتتِ». 

ومعنى «إوَمَا كآنَ لَهُم من أَسَّهَ مِنَ رَاقِ» ما كان لهم من عقابه وقدرته عليهمىء 
فالواقي : هو المدافع الناصر" 

و#إمن* الأولى متعلقة ب #9إرَاقِتٌ». وقدم الجار والمجرور للاهتمام بالمجرور» 
و#من* الثانية زائدة لتأكيد النفى بحرف «ما» وذلك إشارة إلى المذكور وهو أخذ الله 
إياهم بذنوبهم. ْ 


3 24٠623 غافر:‎ 3 


والباء للسببية» أي: ذلك الأخذ بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات 
فكفروا بهمء وفي هذا تفصيل للإجمال الذي في قوله: 9 تَأحَدَهمْ أله يِدُةَ». والجملة 
فكفرهم به. 

وأفاد المضارع في قوله: #تَأتمِة» تجدد الإتيان مرة إيغللاامرة لبدو تلك الأممء 
أي: يأتي لكل أمة منهم رسول؛ فجمع الضمير في 9# تَأتَسِ 4 و سلْهُر» وجمع الرسل 
في قوله: «رسْلْهُم» من مقابلة الجمع بالجمعء فالمعنى: أن كل أمة منهم أتاها رسول. 
ولم يؤت بالمضارع في قوله: «إفكفرواً# لأن كفر أولئك الأمم واحد وهو الإشراك 
وتكذيب الرسل. 

وكرر قوله: تأده أْلَّهُ» بعد أن تقدم نظيره في قوله: امهم أنَدُ يِدُوي» 
إلخ» إطنابا لتقرير أخذ الله إياهم بكفرهم برسلهمء وتهويلا على المنذرين بهم أن 
يساووهم في عاقبتهم كما ساوَؤهم في أسبابها. 

وجملة: «إنّه. رق سَدِيدُ الْعِقَابٌ» تعليل وتبيين لأخذ الله إياهم وكيفيته وسرعة 
أحذه المستفادة من فاء التعقيب» فالقوي لد يعجره شىء فله يعطل مراده ولا يتريث »2 
وظمَّدِيدٌ العِمَايٌ» بيان لذلك الأخذ على حد قوله تعالى: «الَلْمَدْدَةُ لَمْدَ عزيز مُقَتدِرٍ» 
[القمر: 42]. 

[23. 24] هوَلَدَ أَرسَلَا مُوسئ حَايننَا وَسْلْطنن مين © ِل وَعَوَست 
عر مو مل ا شل 7 و 
وهامن وَقَارَوتَ فقالوا سلحر حذاتثُ 409 . 

هذا ذكر فريق آخر من الأمم لم يشهد العرب آثارهم وهم قوم فرعون أقباط مصرء 
وتقدم نظير هذه الاية في أواخر سورة هود. وتقدم 0 هامان وهو لقب وزير فرعون في 
سورة القصص. وفي هذه القصة أنها تزيد على ما أجمل من قصص أمم أخرى أن فيها 
عبرتين: عبرة بكيد المكذبين وعنادهم ثم هلاكهم. وعبرة بصبر المؤمنين وثباتهم ثم 
نصرهم » وفي كلتا العبرتين وعيد ووعك. 

وجملة: الوأ سَحِرٌ حكَدذابٌ» معترضة بين جحملة: وَلقَدَ أَرسَلَمَا موسو 6 وبين 
جملة: ©قَلمًا جَآءَهم بِالْحَقِّ» [غافر: 25]. 

وقارون هو من بني إسرائيل كذب موسىء وتقدم ذكره في القصصء وقد قيل إنه 
كان منقطعاً إلى فرعون وخادما لهء وهذا بعيد لأنه كان في زمرة من خرج مع موسى. 


[25] كلما جَاءَهم بِالْحَقّ مِنْ عنيئا 3 التلوا 211 الذيةت» اموا ع2 
وتخا نِسَآَهُمٌ وما سكيد لكين إلا د صَكَنّ ©4. 

أي رَمَوْهُ ابتداء بأنه ساحر كذاب توهماً أنهم ا حجر الإحجام» فلما استمر 
على دعوته وجاءهم بالحق. أي : أظهر لهم الآيات الحق» أي : الواضحة» فأطلق 


عر د هه 


م جآء هم 6 على ظهور الحق كقوله تعالى: جك الْحَنُ وَرَحَقَ الْبَنطِلٌ»4 [الإسراء: 81]. 

ومن عند عندنا» وصف للحق لإفادة أنه حق -خارق للعادة لا يكون إلا من تسخير الله 
وتأييده» وهو آيات نبوته 0 
3 مع اتحاد مفاد 5 فإن 0 ا ج431 2 فاه 8 00 
ومفاد قوله: م يالْحَقّ 4 مساو لمفاد قوله: «يًا نا وَسَلْطئن مان 16 أن الأول للعتوية 
الم 556 وتاي موقفه أماء ا ا الأرض و 7 4 0 0 

وحياة: ا سه كدَاةي معترضة. وأرادوا ا اقتلوا أبناء 3 فغة أن 
يُرهبوا أتباعه حتى ينفضوا عنه فلا يجد أنصاراً ويبقى بنو إسرائيل في خدمة المصريين. 

وضمير #جَاءَهم» يُحمل على أنه عائد إلى غير مذكور في اللفظ لأنه ضمير جمع 
يدل عليه المقام وهم أهل مجلس فرعون الذين لا يخلو عنهم مجلس الملك في مثل هذه 
ات العظيمة كما في قوله تعالى: موَيَالَ فرَحَون يأَنهحا أَلْمََُ و ما عَلمَتٌ لحكم م 
إِلَهِ غَيِْكِ فَأَوَقِدٌ لم يَْهَامنُ عَلَ ألظِينِ» [القصص: 38] الآية. وليس عائداً إلى فرعون 
وهامان وقارون» أن قارون لم يكن مع فرعون حين دعاه مو سى ولم يكن من المكذبين 
لموسى في وقت حضوره لدى فرعون» ولكنه طغى بعد خروج بني إسرائيل من مصر وبلغ 
به طغيانه إلى الكفر كما تقدم في قصته في سورة القصص. 

والضمير في قولهم: 3 افسَلُواأ 6 مخاطب به فرعون خطاب تعظيم مثل : مرب 
بإرجعون 6* [المؤمنون: 9). 

وإنما أبهم القاتلون لعدم تعلق الغرض بعلمهء ففعل موقَالوأ 6 بمنزلة المبني للنائب 
أو بمنزلة: قال قائل. لأن المقصود قوله بعذه. ووما حكيد ل كيد الْكفرى إَّ اع صَددلٍ 4. 
وهو محل الاعتبار لقريش بأن كيد أمثالهم كان مضاعاً فكذلك يكون كيدهم. وهذا القتل 
غير القتل الذي فعله فرعون الذي ولد موسى في زمنه. 


وسمّي هذا الرأي كيداً لأنهم تشاوروا فيه فيما بينهم دون أن يعلم بذلك موسى 
والذين اموا معه ») وأنهم أضمروه ولم يعلنوه ثم شغلهم عن إنفاذه ما حل بهم من 
المصائب التى ذكرت فى قوله تعالى فى سورة الأعراف [130]» «#وَلَقَدَ أَحَدْنَا ءال فَعَوْنَ 


00 آذه 


بالسَنِينَ4 الآية» ثم بقوله : م مََرْسَلَنا عم ألطُومانَ وَاطْرَاد» [الأعراف: 133] الآية. 


#6 يننا 


والضلال: الضياع والاضمحلال كقوله: 9وََالُوأ آددًا صَلَلْمَا ل الَأرْضٍ إِنَا قر حَلَقٍ 
جدِيدٍ» [السجدة: 10] أي: هذا الكيد الذي دبروه قد أخذ الله على أيديهم فلم يجدوا 


- 


لإنفاذه سبيلا. 

[26] ظوَدَالَ فِرَعَوث دروت أَقْل مُومئ وَليَنَمُ وَيده إِنّ أحاف أن بِبَدَلَ 
دِسكّ وآ طهر اه الارين لفسا . 

عطف #9وَكَالَ» بالواو يدل على أنه قال هذا القول في موطن آخر ولم يكن جواباً 
لقولهم: 9امَمُلُواْ أنَآءَ ألذيت حَامَنُْ مَك [غافر: 25]» وفي هذا الأسلوب إيماء إلى أن 
فرعون لم يعمل بإشارة الذين قالوا: #امَمْلُوأْ أَسَهَ الزن َامَنُوأْ مَعَك وإنه سكت ولم 
يراجعهم بتأييد ولا إعراض» ثم رأى أن الأجدر قتل موسى دون أن يقتل الذين آمنوا معه 

ومعنى 9دَروث» إعلامهم بعزمه بضرب من إظهار ميله لذلك وانتظاره الموافقة عليه 
لمن يصده: دعني أفعل كذاء لأن ذلك التركيب مما يخاطب به الممانع والملائم 
ونحوهماء قال طرفة : ٠.‏ 

ثم استعمل هذا التعبير عن الرغبة ولم يكن ثمة معارض أو ممانع. وهو استعمال 
شائع في هذا وما يرادفه مثل: دعني وخلني. كما في قوله تعالى: «#إدَرَكِ وَمَنَ حَلَقَتُ 
يَحِدَا 69» [المدثر: 11]» وقوله: 8وَدَرَك وَالْتَكْذْينَ» [المزمل: 111]» وقول أبي قاسم 
السهيلى : 

وذلك يستتبع كناية عن خطر ذلك العمل وصعوبة تحصيلهء الاسم 
المستسياوق مستشيره من الإقدام عليه ولذلك عطف عليه ليدع ريه 46 لان موسى خوّفهم 
عذاب الله وتحداهم بالآيات التسع. 


اكلا هده اه 27 [كقا هده 


أخافٌ أن يُبََلَ دِسَكْمَ» تعليل للعزم على قتل موسى. والخوف مستعمل في الإشفاق» 
أي: أظن ظناً قوياً أن سل دينكم. وحذفت «من» التى يتعدى بها فعل لَحَافٌ > لآأنها 
وقعت بينه وبين (أن). 

والتبديل: تعويض الشيء بغيره. وتوسم فرعون ذلك من إنكار موسى على فرعون 
زعمه أنه إله لقومه فإن تبديل الأصول يقتضي تبديل فروع الشريعة كلها. 

والإضافة في قوله: «##ادَِحكُمّ» تعريض بأنهم أولى بالذب عن الدين وإن كان هو دينه 
أيضاً لكنه تجرد في مشاورتهم عن أن يكون فيه مراعاة لحظ نفسه كما قالوا هم: «#أندّر مومى 


آذآ لك 


وعومة د لمتودها اد رضن دراك وََالهَمَكَ» [الأعراف: 127] وذلك كله إلهاب وتحضيض. 

والأرض: هي المعهودة عندهم وهي مملكة فرعون. 

ومعنى إظهار موسى الفساد عندهم أنه يتسبب في ظهوره بدعوته إلى تغيير ما هم 
عليه من الديانة والعوائد. وأطلق الإظهار على الفشو والانتشار على سبيل الاستعارة. وقد 
حمله غروره وقلة تدبره في الأمور على ظن أن ما خالف دينهم يعد فساداً إذ ليست لهم 
غيرهم #أوٌ أن» ب«أو» التي للترديدء أي: لا يخلو سعي موسى عن حصول أحد هذين. 
وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بضم ياء «#يظهرر» ونصب 
«أَلْمَسَاد» أي: يبدل دينكم ويكون سببأ في ظهور الفساد. وقرأه ابن كثير وابن عامر 
وحمزة الكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف بمتح الياء وبرفع #الفساد»* على 
معرى أن الفساد يظهر بسببا ظهور أتباع مو سى »© أو أن يجترى غيره على مثل دعواه أن 
تزول حرمة الدولةء لأن شأن أهل الخوف عن عمل أن ينقلب جبنهم شجاعة إذا رأوا 
نجاح من اجترأ على العمل الذي يريدون مثله. 

م6 أ 75 2 زهت آذ هت س 0 سس له 2< 2 

[27] وكا موسى إن عَذْتُ بِرَي وَرَيْحَكُم ين كل متكير لا يِوصنُ بوم 
ا صا حمس 
لِسَابِ 49 . 

هذا حكاية كلام صدر من موسى في غير حضرة فرعون لا محالة» لأن موسى لم 
يكن ممن يضمه ملاً استشارة فرعون حين قال لقومه: «دروت أَفْسَلٌ مومو 4 [غافر: 26] 
وَرَيُحَكُم24 ولذلك حكي فعل قوله معطوفا بالواو لأن ذلك القول لم يقع في محاورة مع 


مقال فرعون بخلاف الأقوال المحكية في سورة الشعراء [18 - 31] من قوله: #قَالَ ألم 
ثيك فا وَلِيدَا»# إلى قوله: #أتَل كَأتِ يد إد كنت ينس أَصَّددِوِنَ 7 4. 

وقوله: معدت برب وَرَيْحكُم ين كل 6 خطاب لقومه من بني إسرائيل تطميناً 
لهم وتسكيناً لإشفاقهم عليه من بطش فرعون. والمعنى: إني أعددت العدة لدفع بطش 
فرعون العوذً بالله من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» وفي مقدمة هؤلاء المتكبرين 
فرعون. 

ومعنى ذلك: أن موسى علم أنه سيجد مناوين متكبرين يكرهون ما أرسله الله به 
إليهم . فدعا ربه وعلم أن الله ضمن له الحفظ وكفاه ضير كل معاندء 0 
سورة طه [45. 46]: ##قَالا رَبَنَا إِنَنَا نحَافُ أَنْ يمرل عَلَيِنا أو أَنّ يط © قَالَ لا كََانَا نّم 
مكنا أسمع وفك 2 4 تأحدد حوس نوقه بالادوية ساف لا بالله كما كان 
ل اي ال ل ل تحرسه أصحابه في الليل» فلما نزل قوله تعالى: 
#نَاصَلعٌ بمَا نُؤْمدٌ وأَعرِضٌ عَنِ االْمتَرِكِينَ 69 إِنَا كَتَيكَ الْسْبريت 6 [الحجر: 94: 95] الآية 
أمر أضحابة: أن يتخلوا عن حراسته. 

وتأكيد الخبر بحرف (إن» متوجه إلى لازم الخبر وهو أن الله ضمن له السلامة وأكد 
ذلك لتنزيل بعض قومه أو جلهم منزلة من يتردد في ذلك لما رأى من إشفاقهم عليه. 

والعّوذ: الالتجاء إلى المحل الذي يستعصم به العائذ فيدفع عنه من يروم ضرهء 
يقال: عاذ بالجبل» وعاذ بالجيشء وقال تعالى: مَاسْتَعِدٌ يللّهِ مِنَ ألشَّيْطن اليحِر» 
[النحل: 198]. 

وعبر عن الجلالة بصفة الرب مضافاً إلى ضمير المتكلم لأن في صفة الرب إيماء 
إلى توجيه العوذ به لآن العبد يعوذ بمولاه. وزيادة وصفه برب المخاطبين للإيماء إلى أن 
عليهم أن لا يجزعوا من مناواة فرعون لهم وأن عليهم أن يعوذوا بالله من كل ما يفظعهم. 

وجعلت صفة 37 0 سو م مغنية عن صفة الكفر أو الإشراك لأنها 
تتضمن الإشراك وزيادة. لأنه إذا اجتمع ذ فى المرء التجبر والتكذيب بالجزاء قلت مبالاته 
بعواقب أعماله فكملت فيه أسباب القسوة انع أنتكانى الاين 

[28] ودَالَ رَجلُ رَجَلّ مُؤْونٌ مِنْ ءال فرعورت يحم إِيمدنّة: أَنْفَتَلُونَ رجلا أَنَّ يَفُولَ 

أل ود هخ الست هن رد يف محر كو كريد ون 1ك 
وسيم عِدكُ إن أنه لا يَبَدِهِ من هْوَ مسر ف كناك 409 . 

عطف قول هذا الرجل يقتضي أنه قال قوله هذا في غير مجلس شورى فرعون. 


لأنه لو كان قوله جارياً مجرى المحاورة مع فرعون في مجلس استشارته» أو كان أجاب 
به عن قول فرعون: دروت فل مومن» [غافر: 26] لكانت حكاية قوله بدون عطف 
على طريقة المحاورات. 

والذي يظهر أن الله ألهم هذا الرجل بأن يقول مقالته إلهاماً كان أول مظهر من 
تحقيق الله لاستعاذة موسى بالله» فلما شاع توعد فرعون بقتل موسى طم جاء هذا 
الرجل إلى فرعون ناصحاً ولم يكن يتهمه فرعون لأنه من آله. 

وخطابه بقوله: مأاأَنْقَمَلُونَ4 موبّه إلى فرعون» لأن فرعون هو الذي يسند إليه القتل 
لأنه الآمر به» ولحكاية كلام فرعون عُقّبِ كلام مؤمن آل فرعون بدون عطنٍ بالواو في 
قوله : مَقَالَ عون ما أَريكم ِلَا مَا أرك» [غافر: 29]. 

ووصفه بأنه من آل فرعون صريح في أنه من القبط ولم يكن من بني إسرائيل خلافاً 
حكن البقيرين» الاقرى إلى تولةساتى يعتهة :« تقزر لكك القلك الى لهرت له« الارض 
فَمَنَ يَصَرْنَا من بَأس ألَّهِ إن جَآءََا»# [غافر: 29] فإن بني إسرائيل لم يكن لهم ملك هنالك. 

والأظهر أنه كان من قرابة فرعون وخاصته لما يقتضيه لفظ آل من ذلك حقيقة أو 
مجازاً. والمراد أنه موّمن بالله ومؤمن بصدق موسىء وما كان إيمانه هذا إلا لأنه كان 
رجلا صالحاً اهتدى إلى توحيد الله إما بالنظر في الأدلة فصدق موسى عندما سمع دعوته 
كما اهتدى أبو بكر الصديق ‏ إلى تصديق النبي كله في حين سماع دعوته فقال له: 
١صَدَقْتَ».‏ وكان كتمه الإيمان متجدداً مستمراً تقية من فرعون وقومه إذ علم أن إظهاره 
الإيمان يُضره ولا ينفع غيره كما كان «سقراط» يكتم إيمانه بالله في بلاد اليونان خشية أن 
يقتلوه انتصاراً لآلهتهم. 

وأراد بقوله : «#أَنَْمَلُونَ رَبَلَا»# إلى آخره أن يسعى لحفظ موسى من القتل بفتح باب 
المجادلة في شأنه لتشكيك فرعون في تكذيبه بموسىء. وهذا الرجل هو غير الرجل 
المذكور في سورة القصص [20] في قوله تعالى: «إوَجَآء َمل من أقْصَا ألمَرِيَةٍ يَسَىّ». فإن 
تلك القصة كانت قبيل خروج موسى من مصرء وهذه القصة في مبدأ دخوله مصر. 

ولم يوصف هنالك بأنه مؤمن ولا بأنه من آل فرعون بل كان من بني إسرائيل كما 
هو صريح سفر الخروج. والظاهر أن الرجل المذكور هنا كان رجلا صالحاً نظاراً في أدلة 
التوحيد ولم يستقر الإيمان في قلبه على وجهه إلا بعد أن سمع دعوة موسىء وإن الله 
يقيض لعباده الصالحين حماة عند الشدائد. 

قيل: اسم هذا الرجل حبيب النجارء وقيل: سمعانء. وقد تقدم في سورة يس أن 
حبيباً النجار من رسل عيسى ض#يّة. وقصة هذا الرجل المؤمن من آل فرعون غير مذكورة 


1+42+ 


53 لظ ب كد 


في «التوراة» بالصريح ولكنها مذكورة اح في الفقرة السابعة من الإصحاح العاشر: 
«فقال عبيد فرعون إلى متى يكون لنا هذا (أي موسى) فحًا أظَلق الرجال ليعبدوا الرب 
إلههم). 

والاستفهام في #أأَنْفَتنُْتَ» استفهام إنكارء أي: يقبح بكم أن تقتلوا نفساً لأنه 
يقول: ربي الله. أي: ولم يجبركم على أن تؤمنوا به ولكنه قال لكم قولا فاقبلوه أو 
ارفضوهء فهذا محمل قوله: «#أأنٌ يَفُولَ رَقَ ألَّهُ» وهو الذي يمكن الجمع بينه وبين كون 
هذا الرجل يكتم إيمانه. 

وهآنْ يَقَولَ 4. مجرور بلام التعليل المقدرة لأنها تحذف مع «أن) كثيراً. وذكر 
اسم الله لأنه الذي ذكره موسى ولم يكن من ا فيهما2 الهة القبط. 
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وأما قوله: وقد جَاءَكم ِالِيسَتِ من رَيَكَم»4 فهو ارتقاء في الحجاج بعد أن 
استأنس في خطاب قومه بالكلام الموجه فارتقى إلى التصريح بتصديق موسى بعلة أنه قد 
جاء بالبينات» أي: الحجج الواضحة بصدقه. وإلى التصريح بأن الذي سمّاه الله في 


و 


قرلهة .طن تقول فرك" أمه4 هنو برت التعية طن انه لاون تكن عملت 
جَآءكُمْ بِالَََتِ من رَيَكُم» في موضع الحال من قوله: ظبَجلا»ه. والباء في «بِالبَيتت» 

وقوله: «#وَإنَ يك دبا فَعَلَتَهِ كَذْبَهُ.» رجوع إلى ضرب من إيهام الشك في 
صدق موسى ليكون كلامه مشتملا على احتمالي تصديق وتكذيب يتداولهما في كلامه فلا 
يؤخذ عليه أنه مصدق لموسى بل يخيل إليهم أنه في حالة نظر وتأمل ليسوق فرعون وملأه 
إلى أدلة صدق موسى بوجه لا يثير نفورهم» فالجملة عطف على جملة: وقد جَاءَمْ 
ليست فتكون حالا. 

وقدم احتمال كذبه على احتمال صدقه زيادة في التباعد عن ظنهم به الانتصار 
لموسى. فأراد أن يظهر في مظهر المهتم بأمر قومه ابتداء. 

ومعنى: ظوَإِنَ يَكُ دبا فَعَلَتَهِ كَذِبْهُ.» استنزالهم للنظرء أي: فعليكم بالنظر 
في آياته ولا تعجلوا بقتله ولا باتباعه فإن تبين لكم كذبه فيما تحداكم به وما أنذركم به 
من مصائب فلم يقع شيء من ذلك لم يضركم ذلك شيئاً وعاد كذبه عليه بأن يوسم 
بالكاذب» وإن تبين لكم صدقه يصبكم بعض ما توعّدكم بهء أي: تصبكم بوارقه فتعلموا 
صدقه فتتبعوه» وهذا وجه التعبير ب ##بعَض * دون أن يقول: يصبكم الذي يعدكم به. 
والمراد بالوعد هنا الوعد بالسوء وهو المسمّى بالوعيد. أي: فإن استمررتم على العناد 
يصبكم جميع ما توعٌدكم به بطريق الأولى. 


لقا وري عافد 26 لقا هده 


وقد شابّه مقامُ أبي بكر الصديق مقام مؤمن آل فرعون إذ آمن بالنبي يَكِلَةِ حين سمع 
درك ولع يكن تمن اندر ويوم جاء عقبة بن أبي معيط إلى النبي وَل (والنبي 5 بفناء 
الكعبة) يخنقه بثوبه فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكب عقبة ودفعه وقال: «أَنْمَتلُونَ ربلا ا 3 أن يَقُولَ 
رق أَلَّهُ وَقَدَ جَآءَم بِالْدَتِ من رَيَكْه». قال علي بن أبي طالب: «والله ليومٌ أبي بكر 
خيرٌ من مؤمن آل فرعونء إن مؤمن آل فرعون رجل يكتم إيمانه وإن أبا بكر كان يظهر 
إيمانه وبذل ماله ودمه». 

وأقول: كان أبو بكر أقوى يقيناً من مؤمن آل فرعون» لأن مؤمن آل فرعون كتم 
إيمانه وأبو بكر أظهر إيمانه. 

وجملة: «إنّ آله لا يَبْدِء مَنْ هُوَ مُسَرِفُ كَدَابتٌّ» يجوز أنها من قول مؤ من آل 
فرعون» فالمقصود منها تعليل قوله: «وَإنَ يك حزبا فَعلِيَهِ كَذِبهُ. وَإِنْ يك 0 
سبكم يقل أله يَعدَك». أي: لأن الله لا يقره على كذبه فإن كان كاذباً على الله 
فلا يلبث أن يفتضح أمره أو يهلكهء كما قال تعالى: «#وَلْرٌ لول عََنَا بعص الأَكَاويلٍ (6 لخدم 
منْهُ بِالبِمِينِ (©) ثم لَقَطَعنا مِنَهُ الْوتينَ 4009 [الحاقة: 44 46] لأن الله لا يمهل الكاذب 
عليهء ولأنه إذا جاءكم بخوارق العادات فقد تبين صدقه لأن الله لا يخرق العادة بعد 
تحدي المتحدي بها إلا ليجعلها أمارة على أنه مرسل منه لآن تصديق الكاذب محال 
على الله تعالى. 

ومعنى سبكم : خط القع عدخ 4 أ مما توعدكم بوقوعه في الدنياء» أو في 
الآخرة» وكيف إذا كانت البينة نفسّها مصائب تحل بهم مثل الطوفان والجراد وبقية التسع 
الايات. 

والمسرف: متجاوز المعروف في شيء. فالمراد هنا مسرف في الكذب لأن أعظم 
الككذب أن يكتوة غلى: الله :قالغال طقف النة توتو اننظ عل اط 1005 اق ل أضى 
ِكَ وَلم بُح اليو سه [الأنعام: 93]. 

وإذا كان المراد الإسراف فى الكذب تعين أن قوله: #كَدَابُ» عطف بيان وليس 
غير كاب إن انين اقم فير اف عقا خيد إسراف الكذبء وفي هذا اعتراف من هذا المؤمن 
بالله الذي أنكره فرعونء رماه بين ظهرائيهم. ويجوز أن تكون جملة: «إإنّ أنَّهَ لا يَهَدِه»م 
إلى آخرها جملة معترضة بين كلامي مؤمن آل فرعون ليست من حكاية كلامه وإنما هي 
تون يخ انيه النهناتى اقرالة. بقضا: .عنيلا" توكنة: فنا | ربكل النؤمن إلا دام الله تسوه نواده 
تقى صادقء, فيكون نفى الهداية عن المسرف الكذاب كناية عن تقوي هذا الرجل وصدقه 
لأنه نطق عن هدىء 0 لا بيعطي الهدى من: هو مسرف كذاب. 


اكلا قد انا 25 قا هدم 


[29] «يَعَوَرِ لك الْمُنَكَ الَوْمَ ظَْهِرِنَ ل الْآرّضِ هَمَنَ يَصُرْيا من بأين الله 


لما توسّم نهوض حجته بينهم وأنها داخلت نفوسهم.ء أمِن بأسهمء وانتهز فرصة 
انكسار قلوبهم. فصارحهم بمقصوده من الإيمان بموسى على سَّئّن الخطباء وأهل الجدل 
بعد تقرير المقدمات والحجج أن يهجموا على الغرض المقصودء فوعظهم بهذه الموعظة. 
وأدخل قومه في الخطاب فناداهم ليستهويهم إلى تعضيده أمام فرعون فلا يجد فرعون بدا 
من الانصياع إلى اتفاقهم وتظاهرهمء وأيضاً فإن تشريك قومه في الموعظة أدخل في باب 
النصيحة فابتداً بنصح فرعون لأنه الذي بيده الأمر والنهي» وثنى بنصيحة الحاضرين من 
قومه تحذيراً لهم من مصائبَ تصيبهم من جراء امتثالهم أمر فرعون بقتل موسى فإن ذلك 
يهمهم كما يهم فرغول: وهذا العرتيي: في.إسداء النصيحة تظير الترتيب في قول 
النبي كَك: «ولأئمة المسلمين وعامتهم»” ". 

ولا يخفى ما في ندائهم بعنوان أنهم قومه من الاستصغاء لنصحه وترقيق قلوبهم 
لقوله. 

وابتداء الموعظة بقوله: ##لكُمُ الْمُنَكَ الْبْوْمَ ظَلْهِرِنَ ف الْأَرَضِه تذكير بنعمة الله 
عليهم» وتمهيد لتخويفهم من غضب الله» يعني: لا تغرنكم عظمتكم وملككم فإنهما 
معرّضان للزوال إن غضب الله عليكم. 

والمقصود: تخويف فرعون من زوال ملكه. ولكنه جعل الملك لقومه لتجنب 
مواجهة فرعون بفرض زوال ملكه. 

والآرقن .ارهن عضرو أ ناهذا حكمكم في هذا الصقع. 

وفرع على هذا التمهيد ##فَمِنْ تَصَريًا من 9 ألَّهِ إن 0 وَ«مَنْ» للاستفهام 
الإنكاري عن كل ناصرء فالمعنى: قل انر اناهن يادي الله ات م 

تَنصِرنَا #6 وظجاء 4 ٠‏ ليريهم العاننامى القومة نا ببأباء لنفهه يوان المضيية. إن حلت ١‏ 

ا بعض . 

ومعنى #ظهِرِنَ4 غالبين» وتقدم آنفأء أي: إن كنتم قادرين على قتل موسى فالله 
قادر على هلاككم. 

والبأس: القوة على العدو والمعاند. فهو القوة على الضر. 


(1) بعض حديث أوله: «الدين النصيحة». قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله» إلخ. 
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[29] طقَاكَ وَعَونُ مَا أَرِيكْمَ إلا مَا أرئ وَمَا أَمْدِيكٌ إِلَّا َيل ألنَادٍ 409 . 

تفطّن فرعون إلى أنه المعرّض به في خطاب الرجل المؤمن قومّه فقاطعه كلامه 
وبين سبب عزمه على قتل موسى طئ8ة بأنه ما عرض عليهم ذلك إلا لأنه لا يرى نفعاً 
إلا فى قتل موسى ولا يستصوب غير ذلك» ويرى ذلك هو سبيل الرشادء وكأنه أراد لا 
كرك لين مؤمنهم مدخلا إلى نفوس ملئه خيفة أن يتأثروا بنصحه فلا يساعدوا فرعون 
على فقتل موسى. ولكون كلام فرعون صدر مصدر المقاطعة لكلام المؤمن جاء فعل قول 
فرعون مفصولًا غير معطوف وهي طريقة حكاية المقاولات والمحاورة. 

ومعنى «ما أري5:» ما أجعلكم رائين إلا ما أراه لنفسي» أي: ما أشير عليكم بأن 
تعتقدوا إلا ما أعتقده. فالرؤية علمية» أي: لا أشير إلا بما هو معتقدي. 

والسبيل: مستعار للعمل» وإضافته إلى الرشاد قرينة» أي: ما أهديكم وأشير عليكم 
إلا بعمل فيه رشاد. وكأنه يعرض بأن كلام مؤمنهم سفاهة رأي: والمعنى الحاصل من 
الجملة الثانية غير المعنى الحاصل من الجملة الآولى كما هو بين وكما هو مقتضى العطف. 

[30» 31] َكَل ألذه َامَنَ يمَوَ إِنَ لاف عَليِكمُ يَثَلَ يَوْم الْدْحَرَاب 


ص 
2 


سََ دَأِ ور فوج وَعَاقٍ وثمود وا وَالذين من بعدهم وم َس يَرِيدٌ 2 لَنصَادِ (6 4069 . 


لما كان هذا تكملة لكلام الذي آمن ولم يكن فيه تعريج على محاورة فرعون على 
قوله : 2م 5 لا مَا أن [غافر: 29] إلخ» وكان الذي آمن قد جعل كلام فرعون في 
البين واسترسل يكمل مقالته عُطف فعل قوله بالواو ليتصل كلامه بالكلام الذي قبله. 
ولئلا يتوهم إنه قصد به مراجعة فرعون ولكنه قصد إكمال خطابه» وعبر عنه بالذي آمن 
لأنه قد عرف بمضمون الصلة بعدما تقدم. وإعادته نداء قومه تأكيد لما قصده من النداء 
الأول حسبما تقدم. 

وجعل الخوف وما 2 معناه يتعدى لعن المخوف منه بنفسه وإلى المعخوف عليه 
بحرف «على»». قال لبيد يرثى أخاه أربد: 
اخشى على أزنة الشفوت:لا أخنشيى علبي الريباح والجنطترا 


َم 


وهؤدوم الالحراب*# مراد به» الجنس لا يوم معين بقرينة إضافته إلى جع أزمانهم 
متباعدة. فالتقدير: مثل أيام الأحزاب» فإفراد (يوم) للإيجاز. مثل بطن في قولٌ الشاعر 
وهو من شواهد سيبويه في باب الصفة المشبهة بالفاعل : 


كلوا فى فعفى تظجكهم تجفوا فتإن:زمباتكته :زسمين ختشيسيض 


0 غافر: 31630 3 


والمراد بأيام الأحزاب أيام إهلاكهم» والعرب يطلقون اليوم على يوم الغالب ويوم 


المغلوب. 

ول عراب ». الأمم. أن كل مه حزث 2 أحوال واحدة وتناصر بيثهم» 
فلذلك : تسمى: الآمة را وتقدم عند قوله تعالى : «كل حب ؛ يما لديم حون في سورة 
المؤمنين 0-6 


والدأب: العادة والعمل الذي يدأب عليه عامله. أي: يلازمه ويكررهء وتقدم في 
قوله تعالى: ححَدَأْبٍ َال ذعَوْنَ4 في أول آل عمران [11]. 

وانتصب ينل دَأِ َوَمِ و4 على عطف البيان من 8مَئْلَ يَوْمِ الَتحَرَابِ»» ولمًا 
كان بياناً له كان ما يضافان إليه متحداً لا محالة فصار «الأحزاب» و«الدأب» فى معنى 
واحدء وإنما يتم ذلك بتقدير مضاف متحد فيهماء فالتقدير: مثل يوم جزاء الأحزات. مثل 
يوم جزاء دأب قوم نوح وعاد وثمودء أي: جزاء عملهم. ودأبهم الذي اشتركوا فيه هو 
الإشراك بالله. 

وهذا يقتضي أن القبط كانوا على علم بما حل بقوم نوح وعاد وثمودء فأما قوم 
نوح فكان طوفانهم مشهوراً» وأما عاد وثمود فلقرب بلادهم من البلاد المصرية وكان 
عظيماً لا يخفى على مجاوريهم. 

وجملة: #إومًا الله يُرِيدٌ ل 1 معترضة» والواو اعتراضية وهي اعتراض بين 
كلاميه المتعاطفين» أى:: أخاف عليكم جزاء عادل من الله وهو جزاء الإشراك. 

والظلم يطلق على الشرك «إدك اليَرَكَ لَظُلر عَظِيةٌ» القمان: 13]» ويطلق على 
المعاملة بغير الحق» وقد جمع قوله: «ومَا أَنَّهُ يُرِيدُ ظْمَا للعبَادِ» نفي الظلم بمعنييه على 
طريقة استعمال المشترك في معنييه. 

وكذلك فعل «يريد» يطلق بمعنى المشيئة كقوله: «9مَا يُرِيِدٌ أنه لِيَجَعَلَ عَليحكم من 
حَرَجَ» [المائدة: 6]» ويطلق بمعنى المحبة كقوله: هما أَرِيدُ مِنَيُم مّن رَزْقِ [الذاريات: 
7 فلما فلما وقع فعل الإرادة في حيز النفي اقتضى عموم نفي الإرادة بمعنييها على طريقة 
استعمال المشترك في معنييه» فالله تعالى لا يحب صدور ظلم من عباده ولا يشاء أن 
يظلم عباده. وأول المعنيين في الإرادة وفي الظلم أعلق بمقام الإنذارء والمعنى الثاني 
تابع للأول لأنه يدل على أن الله تعالى لا يترك عقاب أهل الشرك لأنه عدل» لأن 
التوعد بالعقاب على الشرك والظلم أقوى الأسباب في إقلاع الناس عنه» وصدق الوعيد 
من متمّمات ذلك مع كونه مقتضى الحكمة لإقامة العدل. 


وتقديم اسم «#أسّهِ» على الخبر الفعلي لإفادة قصر مدلول المسند على المسند إليه 
وإذا كان المسند واقعاً في سياق النفي كان المعنى: قصر نفي إرادة الظلم على الله تعالى 
قصر قلبء أي: الله لا يريد ظلماً للعباد بل غيره يريدونه لهم وهم قادة الشرك وأئمته إذ 
يدعونهم إليه ويزعمون أن الله أمرهم به» قال تعالى: «وَإدًا فَعَلُوا فاحكة ويا ع 
ل ال الْفَحَمَء 4 [الأعراف: 28]. 

هذا على المعنى الأول للظلم» وأما على المعنى الثاني فالمعنى: ما الله يريد أن 
يظلم عباده ولكنهم يظلمون أنفسهم باتباع أئمتهم على غير بصيرة كقوله تعالى: «إنَّ آله 
لا يظلم اكات شت ولق الا أنفْسَبَمٌ ون 4 [يونس: 44]» وبظلمهم دعاتهم 
وأئمتهم كما قال تعالى: #وما رَادُوَهمٌ عَيْرَ تَيْبِيبٌ» [هود: 01101 فلم يخرج تقديم المسند 
إليه على الخبر الفعلي في سياق النفي في هذه الآية عن مهيع استعماله في إفادة قصر 
المستل على السنديل” إليه. فتامله: 


سوحن ع ف مشر وس ايك حت ع ال ا م 
[32: 33] 2اوَيَمَوَمٍ إِفّ أَحَافٌ عَلبَك نوم التَنادِ (ي) يوم نُولُوتَ مُدْيرينَ مَا لَك 


لي 0 رو خض ساس #ام “و ك7 يرو ل 1ه 
مَنَ أله مِنْ عويم وَمَنَ يلل الله شا لهه مِنْ هادٍ (© 4 . 
بعدهم بأن خوّفهم وأنذرهم عذاب الآخرة عاطفاً جملته على جملة عذاب الدنيا. 

و«نوم ألتَّنَادِ»ه هو يوم الحساب والحشرء سمي نوم أَلتَنَادِ#4 لأن الخلق يتنادون 
يومئذ: فمن مستشمع » ومن متضرع » ومن مسلم ومهنىع» ومن موبخ 2 ومن معتذر» ومن 
7 5 35 روم وس --ه م 
أمرء ومن معلن بالطاعة» قال تعالى: «ويَوُمَ يَادِيِهةَ* [فصلت: 147]» مإأوْلَيِكَ يادوت 
0-6 بيد 8 [فصلت: 44]ء «ؤوتادئى أححَث للْنَهَ حصب أَلتّارِ»ه [الأعراف: 44] «#وتادئ 


م شاه جر 


رج سر 2-07 و 8 


َصَحَبُ ألدَّارٍ أصَحَبَ أَلَنَةِ# [الأعراف: 150 «يَوم نَدَعُوأْ كل أناس يِإِمنمه» [الإسراء: 
1 9دَعوَأ هْتَالِلك تُبورا» [الفرقان: 0]13 9يَومَ يَنْمٌ ألدَاع إِلَ سَدَْءِ تكُرِ» [القمر: 
6] ونحو ذلك. 

ومن بديع البلاغة ذكر هذا الوصف لليوم في هذا المقام ليذكرهم أنه في موقفه 
بينهم يناديهم ب(يا فوم) ناصحا ومريدا خلا صهم من كل ندذاء مفزع يوم القيامة. وتاهيلهم 
لكل نداء سار فيه. 

وقرأ الجمهور #«ْنْمْ ألَنَادِ# بدون ياء في الوصل والوقف وهو غير منون» ولكن 
عومل معاملة المنون لقصد الرعاية على الفواصل» كقول التاسعة من نساء حديث أم 


ررع: اروجي رفيع العماد. طويل التحادء اكثسر الرماد. قريب البيت من الناد) فيحذفت 
الياء من كلمة «الناد» وهى معرفة. 

وقرأ ابن كثير #يوم التنادي» بإثبات الياء على الأصل اعتباراً بأن الفاصلة هي 
قوله : «قًا لَه مِنّ عاد ». 

ته و د ممه 02-04 

و#ؤنوم تولون* بدل من وم ألتَناد , والتوالي : الرجوع. والإدبار: أن برجم فين 
الطريق التي وراءه» أي: من حيث أتى هربأ من الجهة التي ورد إليها لأنه وجد فيها ما 
يكرهء 5 يوم تمرون من هول ما تجلوبه. و8 مَرْبرن* حال مؤكلة لعاملها وهو 

و 

تولون 46. 

وجول «مَا لَك مَنَّ الله مِنْ مم4 في موضع الحال. والمعنى: حالة لا ينفعكم 
التولى: 

والعاصم: المانع والحافظ. لون أسَّهِ* متعلق ب (عيم». و#مّنَ* المتعلقة به 
للابتداعء تقول : عصمة من الظالم. اي: جعله فى منعة مبتداة من الظالم. وضمن فعل 
(عصم) معنى: أنقذ وانتزع» ومعنى 9إمَنَ أسَّهِ* من عذابه وعقابهء» لأن المنع إنما تتعلق به 
المعانى لا الذوات. و#مّنَ* الداخلة على وعم » ميد لتأكيد: الفئ: 

وأغنى الكلام على تعدية فعل حاف ع مل دوم الحُحَرَابٍ #6 [غافر: 30] عن 
إعادته هنا. 

وجملة: «وَمَنَ يُصَللٍ أنه فا لَه مِنّ عَاوٍ» عطف على جملة: إن أَحَافُ عَكَكٍ بوم 
َلتَّنَادِ» لتضمُنها معنى: إني أرشدكم إلى الحذر من يوم التنادي. 

وفي الكلام إيجاز بحذف جمل تدل عليها الجملة المعطوفة. والتقدير: هذا إرشاد 
لكم فإن هداكم الله عملتم به وإن أعرضتم عنه فذلك لأن الله أضلكم ومن يضلل الله فما 
له من هاد» وفى هذه الجملة معنى التذليل. 

ومعنى إسناد الإضلال والإغواء ونحوهما إلى الله أن يكون قد خلق نفس الشخص 
وعقله خلقاً غير قابل لمعاني الحق والصوابء ولا ينفعل لدلائل الاعتقاد الصحيح. 

وأراد من هذه الصلة العموم الشامل لكل من حرمه الله التوفيق» وفيه تعريض بتوقعه 
أن يكون فرعون وقومه من جملة هذا العموم. وآثر لهم هذا دون أن يقول: «وومَنَ يَهَدٍ 
أنَّهُ هَمَا له مِن مضِلٍ» [الزمر: 37] لأنه أحس منهم الإعراض ولم يتوسم فيهم مخائل 


أل جل عافر: 34 ذا عفدم 


[34] «#وَلقدَ جَءَكُْمْ يُوسْفُ من مَبَلُ بِالِدّكتٍ فا رِلْمّ فى سَكِ ينا دحم 
به حَقٌّ إدَا ملك قر أن يسك أَلَّهُ م بدو رَسُولًا »> . 

توسّم فيهم قلة جدوى النصح لهم وأنهم مصمّمون على تكذيب موسى فارتقى في 
موعظتهم إلى اللوم على ما مضىء ولتذكيرهم بأنهم من ذرية قوم كذبوا يوسف لما 
جاءهم بالبينات» فتكذيب المرشدين إلى الحق شنشنة معروفة في أسلافهم فتكون سجية 
فيهم. وتأكيد الخبر ب«قد) ولام القسم لتحقيقه لأنهم مظنة أن ينكروه لبعد عهلهم به. 

فالمجيء في قوله: #جاةكمّ* مستعار للحصول والظهور والباء للملابسة» أي: 
ولقد ظهر لكم يوسف ببينات. ولا يلزم أن يكون إظهار البينات مقارنا دعوة إلى شرع 
لأنه لما أظهر البينات وتحققوا مكانته كان عليهم بحكم العقل السليم أن يتبينوا آياته 
ويستهدوا طريق الهدى والنجاة» فإن الله لم يأمر يوسف بأن يدعو فرعون وقومه. لحكمة 
لعلها هي انتظار الوقت والحال المناسب الذي ادخره الله لموسى 2932. 

والبينات: الدلائل البينة المظهرة أنه مصطفى من الله للإرشاد إلى الخيرء فكان على 
كل عاقل أن يتبع خطاه ويترسم آنا وتسما له عما وراء هذا العالم المادي» بناءً على أن 
معرفة الوحدانية واجبة في أزمان الفترات: إما بالعقل» أو بما تواتر بين البشر من تعاليم 
الرسل السابقين على الخلاف بين المتكلمين. 

والبينات: إخباره بما هو مغيب عنهم من أحوالهم بطريق الوحي في تعبير الرؤى» 
وكذلك 2 النصيية الى القرديها من تبني أوجولتت اننا اعراة لمرو قاقد امنيا حت وان 
الملك: تنوف بد أَْتَِْصَه لتقيس 4 [يوسف : 4 فكانت دلائل نبوءة يوسف واضحة ولكنهم 
لم يستخلصوا منها استدلالا يقتفون به أثره في صلاح آخرتهم ؛ وحرصوا على الانتفاع به في 
ا بي أموالهم وتدبير مملكتهم» فقال له الملك: مَإإِنَّكَ ألوْم لَديْنا 

مِيِنُ» [يوسف : 4 ولم يخطر ببالهم أن يسترشدوا به في سلوكهم الديني. 

فإن قلت: إذا لم يهتدوا إلى الاسترشاد بيوسف في أمور دينهم وألهاهم الاعتناء 
بتدبير الدنيا عن تدبير الدين» فلماذا لم يدعهم يوسف إلى الاعتقاد بالحق واقتصر على 
أن سأل من الملك: ©«إجْعَلْنر عل حَرَاينٍ اأْلْارْضٍ د ع4 [يوسف: 55]. 

قلت: لأن الله لم يأمره بالدعوة اللارشاه إلا إذا سئل منه ذلك لحكمة كما علمتّ 
آنفاًء فأقامه الله مقام المفتي والمرشد لمن استرشد لا مقام المحتسب المغيّر للمنكر» 
وطأنه أعلم حَيَتُْ َمل رسلجة-» 00 4ه فلما أقامه الله كذلك وعلم يوسف 
مخ قول: الملك: د لوم لَدَينَا مَكينٌ أَمِينٌ» [يوسف: 54] أن الملك لا يريد إلا تدبير 
مملكته وأمواله» لم يسأله أكثر مما يفي له بذلك. 


شك يك + حش ىه : الإنحاء على أسلافهم في قلة الاهتمام بالبحث عن الكمال 
الأعلى وهو الكمال النفساني باتباع الدين القويم. أي: فما زال أسلافكم يشعرون بأن 
يوسف على أمر عظيم من الهدى غير مألوف لهم ويهرعون إليه في مهماتهم ثم لا تعزم 
نفوسهم على أن يطلبوا منه الإرشاد في أمور الدين. فهم من أمره في حالة شك. أي: 
كان حاصل ما بلغوا إليه في شأنه أنهم في شك مما يكشف لهم عن واجبهم نحوه 
بتكي حا رح مي اوح اح لبر عن الوعري واوا بور ل او ريم 
فى طلب ما ينجّيهم بعد الموتء قال تعالى: «#مّن كن يريد المَاجِلةَ عَجَلنَا له. فيها» 
[الإسراء: 18] الآيتين. 

وَمحَقّ» للغاية» وغايتها هو مضمون الجملة التى بعدها وهى جملة: ##إًا 
ه]ككت». «إإدَا» هنا اسم لزمان المضي مجرورة ب «حقٌّ» وليسيت: يظرفن». أ ١‏ حت 
زمن هلاك يوسف قلتم : ان ينعت الله بعذله سر أ قال أسلافكم في وقت وفاة 
يوسف : : لا يبعث الله في المستقبل دا ابر د عل وومات يعلول: أنا كنا مترددين في 
الإيمان بيوسف فقد استرحنا مز القوود فإنه لا يجئ من يدعي الرسالة عن الله من بعدهء. 
وهذا قول جرى منهم على عادة المعاندين والمقاومين لأهل الإصلاح والفضل أن يعترفوا 
بفضلهم بعد الموت تندماً على ما فاتهم من خير كانوا يدعونهم إليه. 

وفيه ضرب من المبالغة في الكمال في عصره كما يقال: خاتمة المحققين» وبقية 
واحدء وأنهم أيقنوا أن من نيعي الوسالة عدة كاذتن: تاذلف تكناوا وس 

ومقالتهم هذه لا : تقتضي أنهم كانوا يؤمنون بأنه رسول ضرورة أنهم كانوا في شك 
من ذلك وإنما أرادوا بها 7 هذا الاحتمال في المستقبل وكشف الشك عن نفوسهم. 
ل هذه الآية أن يوسف كان 00 لظاهر قوله: 60 3 إن تعبت لله من عدف 
رَسُولَ 4 أن 0 حال من ضمير ومن بعرو 46. 

والوجه أن يكون قوله: «إرَسْولًا» مفعول ##يّبسَح*# وأنه لا يقتضي وصف يوسف 
به فإنه لم يرد في الأخبار عده في الرسل ولا أنه دعا إلى دين في مصرء وكيف والله 


أذ و مه 


وق بج كن لني لكان تك يون تمرك ]لذ ان متا ابنذ 4ه [توسفة 4576 بولك شك 
وو 22س سلا سد 


في أنه نبي إذا وجل مساغا للإرشاد أظهر. كقوله : « ينصددجي أَلسَّجَنِ راث متفرفورت خير 
9 ند لوحك ألقَهَادُ 65 5 7 0 من دوندء إَِّا ل 1 سيسوفا 726 َرَت ل 


سه عا عن سُلَطَْنَ # [يوسف: 39. 40]» وقوله: 0227 7 قَوَمٍ ِّ فون ياللّه 


3 غافر: 35:34 اغافر: 35034 اق 09 


وَهُم ارو هُم كِرُونَ © وَابَحْتْ مله الى ايم وَإِسْحَقَ وَيَمَقُوبٌ ما كآت لنَا أن 
شرك لله من شرو » [يوسف: 37. 38]. 

وعدّي فعل جَآءكٌ» إلى ضمير المخاطبين. وأسند «ا رِلَمُ4 وطقلشر» إلى 
سيرم افيا وهو ما كانوا موجودين حينئذ قصداً لحمل ت, تبعة أسلافهم عليهم وتسجيلًا 
عليهم بأن التكذيب للناصحين واضطراب عقولهم في الانتفاع بدلائل الصدق قد ورثوه 
عن أسلافهم في جبأتهم وتقرر في نفوسهم فانتقاله إليهم جيلًا بعد جيل كما تقدم في 
خطاب بني إسرائيل في سورة البقرة [49]: 9# بسكم مَنّ َال فَرَعَوْنَ4 ونحوه. 

[34.» 35] «كدلكَ يِضِلٌ لله من هْوَ صرت ثَريَاكٌ © لذت 
محَبِلُونَ ف ءَايَتِ اله عير سَلَطن حو كر نزت عند اند وعنة القن امنا 
كه يتب اه ع ل قل نتكر عر ©4: 

جرى أكثر المفسرين على أن هذه الجمل حكاية لبقية كلام المؤمن» وبعضهم جعل 
بعضها من حكاية كلام المؤمن وبعضها كلاماً من الله تعالى» وذلك من تجويز أن يكون 
قوله: «األذيته يجتيلوست* إلخ بدلا أو مبتدأء وسكت بعضهم عن ذلك مقتصراً على بيان 
المعنى دون تصد لبيان اتصالها بما قبلها. 

والذي يظهر أن قوله: «#كددلِكَ يْضِلٌ أده مَنّ هو مسرفة مُسَرفُ مُرْيَاكٌ 4 إلى قوله: 
ِجبَارٍ» كله من كلام الله تعالى معترّض بين كلام المؤمن وكلام فرعون» فإن هذا من 
المعاني الإسلامية قصد منه العبرة بحال المكذبين بموسى تفريفا بمشركي قريش» أى: 
كضلال قوم فرعون يضل الله من هو مسرف مرتاب أمثالكم. ٠‏ فكذلك يكون جزاؤكم. 
ويؤيد هذا الوجه قوله في آخرها : ##وعِندَ ألذين ل" فإن مؤمن آل فرعون لم يكن معه 
مؤمن موسى وهارون غيره» وهذا من باب تذكر الشيء بضده. 

مها جيك يقي بهذا أن وصف «#الذيت رار ل قات 4 تكرر أربع مرات 

ل هذه 00 ثم كان هنا وسطاً في قوله: 30 ألزررت »2 دلوت كه ءَايَنتِ لله 

بعَيْرٍ سَلْطننٍ أ تلهمٌ إن ف صدُورِهِمٌ إلا كرد نَاهُم يكلفة» اغافر: 6 ثم كان 
5 في قوله: جا تَرَ إلى لزن لون ف ءَاينتِ لله 53 أن رن 4 [غافر: 69]. 

والإشارة في قوله: كَدَلِكَ» إلى الضلال المأخوذ من قوله: 8يصِلٌ أنَد4 أي 
مثل ذلك الضلال يضل الله المسرفين المرتابين» أي: أن ضلال المشركين في حي 
يدا يِه مثل ضلال قوم فرعون في تكذيبهم موسى 2مِد. والخطاب بالكاف المقترنة 
باسم الإشارة خطاب للمسلمين. 

والمسرف: المُفرط في فعل لا خير فيه. والمرتاب: شديد الريب» أي: الشك. 


3500 غافر: 35634 3 


2م 2 00 له 


وإسناد الإضلال إلى الله كإسناد نفى الهداية إليه فى قوله: «#إإنَ أللَّهَ لا يَبَدِه مَنّ هُوّ 
مُسَرِفُ كد42 [غافر: 8 وتقدم اننا : 

وقوله: #الزيت محَددِلنَ ‏ دَلِتِ الوه يجوز أن يكون مبتدأ خبره: «كريرٌ 
مَقَتَا» ويجوز أن يكون بدلا من 8مَنَ4 في قوله: #8َإمَنْ هُوَ مُسَرِفُ مُرَيَاثٌ؟ فبين أن 
ماصدق (مَنْ) جماعة لا واحدء فروعي في من هو من رف ريا 4 لفظ «مَنْ» فأخبر 
عنه بالإفراد. وروعي في البدل معلى (مَن» فأبدل منه موصول ا لجمع. وصلة ألذين » 
عُرف بها المشركين من قريشء قال تعالى: «إنّ آلذِنَ يُلِْدُوتَ ل َيينا لا يحمَوْنَ علي 
[فصلت: 40]» وقال فى هذه السورة [4]: اما مَحجتَدِلُ ل ايت أله إلا ألذِينَ كفْروأ مك3 
يَعْرْرَكَ كليم ل الِلدٍ (40. 

واختيار المضارع في 8 دَدِلوتَ4 لإفادة تجدد مجادلتهم وتكررها وأنهم لا ينفكون 
عنها. وهذا صريح في ذمهم وكناية عن ذم جدالهم الذي أوجب ضا١لهم.‏ 

وفي الموصولية إيماء إلى علة إضلالهم» أي: سببٌ خلق الضلال في قلوبهم 
الإسراف بالباطل تكرر مجادلتهم قصدا للباطل. 

والمجادلة تكريو الاحتجاج لإثبات مطلوب المجادل وإبطال مطلوب من يخالفه. 
قال تجاتى :<< تكو لي يباك باحس 4 [الفدال 5 :125] انميق الما دلة فى آباف الله 
المحاجة لإبطال دلالتهاء ومنها المكابرة فيها كما قالوا: ##كُلُويَا ل أَححِنَةٍ مَنَا سَعُونَا إِلَهِ 
وى َاذَاننَا وفِن ومن بِنِيا وييّيكَ حابُ» [فصلت: 215 ومنها قطع الاستماع لهاء كما قال 
عبدالله بن أبي بن سلول في وقت صراحة كفره للنبي كَهْ وقد جاء النبي كله مجلساً فيه 
ابن سلول فقرأ عليهم القرآن فقال عبدالله بن سلول: «لا أحسن مما تقول أيها المرء ولا 

و2بعَيْرٍ سُلْطَن» متعلق ب ##يجحدلوت». والباء للاستعانة» والسلطان: الحجة. 
والمعنى : أنهم يجادلون بما ليس بحجة ولكن باللُجاج والااستهزاء. و#أتلهم» صمة 
9 «9 سَأطنٍ . والإتيان مستعار للظهور والحصول. 

وحصول الحجة هو اعتقادها ولوخها فى العقل. أي : يجادلون عحرل ليس مما 
تثيره العقول والنظر الفكري ولكنه تمويه وإسكات. 

وجملة: «كيرٌ مَقَنَ عِنَدَ أللّو4 خبر (إنَّ) من باب الإخبار بالإنشاءء وهي إنشاء 
ذمّ جدالهم المقصود منه كم فم الحق» أي: كبر جدالهم مقت عند اللهء ففاعل 9# كير 


30 35٠634 غافر:‎ 0 


ضمير الجدال المأخوذ من ظيدنت» على طريقة قوله: ظإعَلِلُواْ هُوَ أَقَرَبُ لِلتَقُوئ» 
[المائدة: 8]. 


سس «8 مر 


ومَقَتَ4 تمييز للكُبّر وهو تمييز نسبة محوّل عن الفاعل» والتقدير: كبر مقت 
جدالهم. 

وفعل «إكيْرٌ» هنا ملحق بأفعال الذم مثل: ساءء لأن وزن قعل بضم العين 
يجيء بمعنى: نعم وبئس» ولو كانت ضمة عينه أصلية وبهذا تفظيع العريية بعد أن 
استفيد من صلة الموصول أن جدالهم هو سبب إضلالهم ذلك الإضلال المكين.» فحصل 
بهذا الاستئناف تقرير فظاعة جدالهم بطريقي الكناية والتصريح. 

والكبّر: مستعار للشدة» أي : مقت جدالهم مقتاً شديداً. 

والمقنك:".شدة الشضن»: وهو كنابة هن كنذة السفات هلن ذلك فنع الل .واكونة مقع 
عند الله تشنيع له وتفظيع. 

أما عطف 9وَعِندَ ألذِبنَ امأ فلم أر في التفاسير الكثيرة التي بين يدي من عرّج 
على فائدة عطف «#إوعِندٌ ألذِينَ ءامنوأ»# ما عدا المهائمي في «تبصرة ة الرحمن» إذ قال: 
«#إكبر ممما عِندَ لله وهو موجب للإضلال ويدل على أنه كبر فعا أنه عند الذين 
آمنوا وهم 557 التي يظهر فيها ظهور الحق» اه. 

وكلمة المهاة ا ير الي لا عور كم الور 
الأدوالهير» كربق الخير تانيذا بالمكناهدةفإن"الدين امترا عل قلتهم يومئذ يظهر بينهم 
بغض مجادلة لسر كين 

وعندي : أن أظهرَ من هذا أن الله أراد التنويه بالمؤمنين ولم يرد إقناع المشم فيرخ 
فإنهم لا يعبأون ببغض المؤمنين ولا يصدقون ببغض الله إياهمء فالمقصود الثناء على 
المؤمنين بأنهم يكرهون الباطل» كما قال: «#وَالْمَؤْمُونَ وَالْمَؤَّمت بعصم أوَلِيَاه بعر و 
بالْمَعْرُوفٍ وَيَتْهَوَنَ عَنِ الْمَكرٍ» [التوبة: 71] مع الإشارة إلى تبجيل مكانتهم بأن . 
متكي الى فر الله اتعالى عدي الجر رله الها رن سهد أنه أن َه ل 1 د 
وَالْمَليَكَدٌ وأولوأ لْعِلِ» [آل عمران: 18]» وقوله: ايها القن حَتيك امد ون امعك ين 
لْمْرْنِيتَ ©)» [الأنفال: 2.164 وقوله: «إهْرٌ ألزه لَك يضرو وَلمُيت* [الأنفال: 2162 
ونحو قول النبي كللِ لما ذكر حديث كلام الذئب فتعجب بعض من حضر فقال: «آمنت 
بذلك وأبو بكر» ولم يكن أبو بكر في المجلس. 

وفي إسناد كراهية الجدال في أيات الله بغير سلطان للمؤمنين تلقين و0 
بالإعراض عن مجادلة المشركين على نحو ما في قوله تعالى : موَإِدًا يكوا اللَغْوّ مرحو 
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عنْه #6 [القصص : 5])» ولواة موود حَاطْبَهُمُ الجنهلونت لوأ سلنما [الفرقان: 03 وقوله: 
##وادًا مروأ العو 0 حكراما» ا 2 

والقول في: « كَدَلِكَ يَطَبِعٌ أْنَّهُ عل كل فلب متَكَبْرٍ جَبَّارٍ» كالقول في 
«حَدَلِكَ يضِلٌ أله مَنّْ هُوٌ مُسَرِفُ مُربَاتٌ»4. 

والطبع : الختمء وتقدم في قوله تعالى : لوحتم أَسَّهُ عَلّ كُلُوبِهة»* في سورة البقرة 
[7]. 

والختم والطبع والأكِنْة: خلق الضلالة في القلب» أي: النفس. والمتكبر: ذو الكبر 
المبالغ فيه ولذلك استعيرت صيغة التكلف. والجبار: مثال مبالغة من الجبر» وهو 
الإكراه. فالجبار: الذي يكره الناس على ما لا يحبودن عمله لظلمه. 

وقرأ الجمهور: «اعَلَ ككل كلب متَكَيرٍ » بإضافة «قَلبِ» إلى #متكير». وقرأ 
أحى عمرق حلم واد :ذ كوا عدن ل عامر بتنوين #إقلب» على أن يكون #متَكر »* 
200 صفتين ل إقلب2# ووصف القلب بالتكبر م مجاز عقلي. والمقصود 
وصف صاحبه كقوله تعالى : فاته ءَاتِمُ قَلبْهُ)ه [البقرة : 283] لأنه سبب الإثم كما 

[236 7 وَمَالَ 5 مهام اتن طن 2 عا لع أَبَلعْ لْأَنََبٌ © 
ستيه امور َأَطَّلِمُ إل الله موك وات 76 4 

هذه مقالة أخرى لفرعون في مجلس آخر غير المجلس الذي حاجّه فيه موسى 
ولذللكه عطق 'قولة الوزاق كما أشرنا اليف قيما“عطفته+فن الأقوال السايفة الفا وكيا أغدرن 
إليه في سورة القصصء وتقدم الكلام هنالك مستوفى على نظير معرزى هذه الآية على 
حسب ظاهرهاء وتقدم 0 «هامان» والصرح هنالك. 

راح رهظا سر أعر اتريه 1 كرد الجمصر عورا حلام و جا تراه 
هنالك في الغاية ويخالفه في الدلالة» وذلك أن يكون فرعون أمر ببناء صرح لا لقصد 
الارتقاء إلى السماوات وأنت لوي ا و ا الرب الذي ادعى موسى 
أنه أوحى إليه إذ قال: إن قد ان لك كذب وَي1 ١‏ 26 [طه: 48]ء 
فرعون يحسب نفسه أهلًا لذلك لزعمه أنه ابن الآلهة وحامي الكهنة 00 

وإنما كان يشغله تدبير أمر المملكة فكان يكل شؤون الديانة إلى الكهنة فى 
معابدهم» فأراد في هذه الأزمة الجدلية أن يتصدى لذلك بنفسه ليكون قوله الفصل في 


نفى وجود إله آخر تضليلًا لدهماء أمتهء لأنه أراد التوطئة للإخبار بنفى إله آخر غير 
آلهتهم. فأراد أن يتولى وسائل س0 نفسة كما كانك" للبهوذ :مخارويب للخلوة للعبادة كما 
0 عند قوله تعالى: لخر عل / رموه مِن َلِْحَرَابِ»# [مريم : 1 وقوله: #كُلّما دَحَلَ 
عَلِيّهسا ريه الْمِحرَاب» [آل عمران: 37] ومن اتخاذ الرهبان النصارى صوامع في أعالي 
الجبال للخلوة للتعبد» ووجودها عند هذه الأمم يدل على إنها موجودة عند الأمم 
المعاصرة لهم والسابقة عليهم. 
والأسباب: جمع سببء والسبب ما يوصّل إلى مكان بعيدء فيطلق السبب على 
الطريق» ويطلق على الحبل لأنهم كانوا يتوصلون به إلى أعلى النخيل» والمراد هنا : 
طرق السماوات» كما في قول زهير: 
نين همات ا سيداب سهان تتللك. .تان ات اسشيات السماءبِشْلم 


وانتصب #«#اأَسّبَبَ ألسََمْوَتِ» على البدل المطابق لقوله: #الاسسْبتب4. وجيء بهذا 
الأسلوب من الإجمال ثم التفصيل للتشويق: إلى المراه «الأسباي: تقهيما لشانها وفآن 
عمله لأنه أمرّ عجيب ليورَّدَ على نفس متشوقة إلى معرفته وهى نفس «هامان». 

والاطلاع بتشديد الطاء مبالغة في الطلوع, والطلوع: الظهور. والأكثر أن يكون 
ظهوراً من ارتفاع. ويعرف ذلك أو عدمه بتعدية الفعل فإن عدي بحرف (على) فهو 
الظهور من ارتفاع» وإن عدي بحرف (إلى» فهو ظهور مطلق. 

وقرأ الجمهور: اتَأَطَلِم» بالرفع تفريعاً على أَبلُعْ 4 كأنه قيل: أبلغ ثم أطلع. 
وقرأه حمص عن عاصم بالنصب على جواب الترجي لمعاملة الترجي معاملة التمني وإن 
كان ذلك غير مشهورء والبصريون ينكرونه كأنه قيل: متى بلغت اطلعت» وقد تكون له 
ههنا نكتة وخ استعارة حرف الرجاء إن معرى التمني على وحه الاستعارة التبعية إشارة 
إلى بعل ما ترجاه» وجعل نصب الفعل بعذله فرينة على الاستعارة. 

وبين 4ه و إله» الجناس الناقص بحرف كما ورد مرثين في قول أبي تمام : 
يترد سن ابن عراض عر امسم تصولٌ بأسيافي قَواضٍ قواضب 

و 

وجملة : «#وَنَِ لأظنهء كزبا4 معترضة للاحتراس من أن يظن «هامان» وقومه أن 
دعوة موسى أوهنت منه يقينه بدينه وآلهته وأنه يروم أن سححث. “عرق متأمل ناظر فى أدلة 
المعرفة فحقق لهم أنه ما أراد بذلك إلا نفي ما ادعاه موسى بدليل الحس. وجيء بحرف 
التوكيد المعزز بلام الابتداء لمحف عن نفسه اتهام وزيره إياه بنزلرك اعتقاده فخ دينه. 
والمعنى: إني أفعل ذلك ليظهر كذب موسى 


إل لوده غائد: 37 كلف فده 


والظن هنا مستعمل في معنى اليقين والقطع» ولذلك سمّى الله عزمه هذا كيداً في 
قوله: «#ومًا كيد فِرَعَوَت إلا ف تََابَ». 

[37] #وَكدلك ين لِفِرْعَوْنَ سُئىُ عَمَلِهِ. وَصَدَّ عن َيِل وَمَا كيد 
. و سه 9 ل ليث 1ه 
فِرَعَرّت إلا ل باب 69 4. 

جملة: «ارَكَدلِكَ رن لِفْرَعَوْنَ»# عطف على جملة: #«وَقَالَ فِرَعَوَنُ» لبيان حال 
اغتقناقة» وعهله بعد أن دن حال أقوالةة بوالجعض :+ أنه قال::قو لا مفيغفا .غه :خئلال اعتقاد 
ومغرياً بفساد الأعمال. ولهذا الاعتبار اعتبار جميع أحوال فرعون لم تفصل هذه الجملة 
عن التي قبلها إذ لم يقصد بها ابتداء قصة أخرى» وهذا مما سمّوه بالتوسط بين كمالي 
الاتصال والانقطاع في باب الفصل والوصل من علم المعاني. 

1 ؟أاهء ٠‏ 5 4 ا ا 2 2 د سس سر كاد 

وافتتاحها ب #كذلك* كافتتاح قوله تعالى: «إوَكَدَلِكَ جَعَلْتَكُمْ أَمَّهَ وسَطا» في سورة 
البقرة [143]» أي: مثل ذلك التزيين» أي: تزيين عمل فرعون زَيّن له سوء عمله مبالغة 
في أن تزيين عمله له بلغ من القوة في نوعه ما لا يوجد له شِبّه يشبّه به» فمن أراد 

وبني فعل «رْينَ» إلى المجهول لأن المقصود معرفة مفعول التزيين لا معرفة فاعله. 

وقرأ الجمهور: #وَصدَ* بفتح الصاد وهو يجوز اعتباره قاصراً الذي مضارعه يصد 
تكسي الصاد. ويجور اعتباره متعنديا الذي مضارعه يصد بضم الصاد. ل اعراموق عن 
السبيل ومنع قومه اتباع السبيل. وقرأه حمزة الكسائي وعاصم بضم الصاد. 

والقول فيه كالقول في «إريتَ لِفْرَعَوْنَ سوم عَمَلِه». 

وتعريف #9 أَسَّبِيلٍ* للعهد. أي: سبيل الله أو سبيل الخيرء أو سبيل الهدى. 
ويجوز أن يكون التعريف للدلالة على الكمال في النوع» أي: صد عن السبيل الكامل 
الصالح. 

وجملة: #ومًا ححَيّدُ فِرَعَوَ إلا ف بََابٌ» عطف على جملة: «إرَكِدَلِكَ رين 
لفِرَعَوْنَ َه عَمَلِهِ4. والمراد بكيده ما أمر به من بناء الصرح والغاية منه» وسمّي كيدا 
لأنه عمل ليس المراد به ظاهره بل أريد به الإفضاء إلى إيهام قومه كذب موسى 2م . 

والتباب: الخسران والهلاك». ومنله. تبت 2 ليد 0 4 [(المشهد :. ]6 
وحرف الظرفية استعارة تبعية لمعنى شدة الملابسة كأنه قيل: وما كيد فرعون إلا فى تباب 
شديد. والاستثناء من أحوال مقدّرة. 


3500 غافر: 40-38 0 


[38 - 40] مَوَيَالَ ألذه ءَامَنَ يمَوْمٍ اِتَِعُونِء فيكم سَبِيلَ ٠‏ لماع 9 
شوق ما كدي الخيرة :دق 0 وَإنَّ الْخِرَةَ م دَارُ لسراو 2 © عن عَيِلَ 
سََقَةٌ قلا حجر ِل يلها وَمَنَ عَيلَ صَيلِحًا ين دحكرٍ أو أنقل وَعَوٌ مُؤِْتُ 
أوْيكَ يَدَحَلُو لَه رفوت فيبَا بِعَيْرِ حِسَابَ 409 . 

هذا مقال في مقام آخر قاله مؤمن آل فرعونء فهذه المقالات المعطوفة بالواو 
مقالات متفرقة. فابتدأ موعظته بندائهم ليلفت إليه أذهانهم ويستصغي أسماعهم»ء وبعنوان 

ورتب خطبته على أسلوب تقديم الإجمال ثم تعقيبه بالتفصيل» فابتداً بقوله: 
إتَيِعُونِ أَهْيِكُمْ سَيِلَ أسَنَادٍ»»: وسبيل الرشاد مجمل وهو على إجماله مما تتوق إليه 
النفوسء فربّط حصوله باتباعهم إياه مما يُقبل بهم على تلقي ما يفسر هذا السبيل» 
ويسترعي أسماعهم إلى ما يقوله إذ لعله سيأتيهم بما ترغبه أنفسهم إذ قد يظنون أنه نقح 
رأيه ونخل مقاله وأنه سيأتي بما هو الحق الملائم لهم. وتقدم ذكر ميل اليَمَادِ» آنفاً. 

وأعاد النداء تأكيداً لإقبالهم إذ لاحت بوارقه فأكمل مقدمته بتفصيل ما أجمله 
يذكرهم بأن الحياة الدنيا محدودة بأجل غير طويل» وأن وراءها حياة أبدية» لأنه علم أن 
شك دفاعهم عن دينهم. منبعث عن محبة السيادة والرفاهية» وذلك من متاع الدنيا الزائل 
وأن الخير لهم هو العمل للسعادة الآبدية. 

وقد بنّى هذه المقدمة على ما كانوا عليه من معرفة أن وراء هذه الحياة حياة أبدية فيها 
حقيقة السعادة والشقاءء وفيها الجزاء على الحسنات والسيئات بالنعيم أو العذاب» إذ كانت 
ديائتهم تثبت تثبت حياة أخرى بعد الحياة الدنيا ولكنها حرفت معظم وسائل السعادة والشقاوة. 
فهذه حقائق ق مسلّمة عندهم على إجمالها وهي من نوع الأصول الموضوعة في صناعة الجدل» 
وبذلك تمت مقدمة خطبته وتهيأت نفوسهم لبيان مقصده المفسّر لإجمال مقدمته. 

فجملة: «إِنّمَا عنذو الْحَيَوهُ اِلدَّيا متَلمٌّ» مبيّنة لجملة: «أْنَيِكُمْ سَبِيلٌ ألمَادِ). 
والمتاع : ما ينتفع به انتفاغا :معتجلة. والقرار: الدوام في المكان. والقصر المستفاد من 
قوله: «إِنَّمَا مذو الْحَيَؤهٌ لديا متَنم» قصر موصوف على صفةء أي: لا صفة للدنيا إلا 
أنها نفع موقت» وهو قصر قلب لتنزيل قومه في تهالكهم على منافع الدنيا منزلة من 
يحسبها منافع خالدة. 

وجملتا: وَإمَنٌ عَمِلَ سَيَفَةَ» إلى آخرهما بيان لجملة: مان الجر هى دار 
السررٌك. والقصر المستفاد من ضمير الفصل في قوله: «مَاقٌ القضمة ين 5د القتران» قصر 


قلب نظير القصر في قوله: 8إِنَّمَا مذ الْحَيَِهُ لديا متَنةٌ4» وهو مؤكّد للقصر في قوله: 
©إِنّمَا هاذه كوه 5 كَل من تأكيد إثبات ضد الحكم لضد المحكوم عليه؛ وهو قصر 
قلب» أي : لا الدنيا. 

وظإمَنَ4 من قوله: 8«إمَنْ عَمِلَ سَِنَكَة» شرطية. ومعنى «إإِلَا مِثْلهَا» المماثلة في 
الوصف الذي دل عليه اسم السيئة وهو الجزاء السيع. أ لا يجزي عن عمل السوء 
بجزاء الخير» أي : لا يطمعوا أن يعملوا السيئات وأنهم يجارّون عليها جزاء خير. 

وفي (صحيح البخاري» عن وهب بن منبه وكان كثير الوعظ للناس فقيل له: إنك بوعظك 
اس فقال: «أأنا أقدر أن أقنط الناس والله يقول: «يِبَادِىَ ألذِينَ أَسَرَفوا عَكَ أَنْمَسِهتَ لا 
تفَتَطوأ من يَحمَةِ لَه » [الزمر: 53]» ولكنكم تحبون أن تبشّروا بالجنة على مساوي أعمالكم). 

اد ا خص الجزاء بالأعمال لأنهم كانوا متهاونين بالأعمال وكان قصارى ما 
يهتمون به هو حسن الاعتقاد فى الآلهة» ولذلك توجد على جدر المعابد المصرية صورة 
الات تن هيخةوفيخ قلت العيت نلن: العززاذا لكوت بعززاوه طلى ها بلسو عها ميران قله 

ولدللك ترق فومية آل فرعون لم يهمل د الإيمان بعد أن اهتم بتقديم الأعمال 
فتراه يقول: 9وَمَنَ عَيِلَ صَيلِمًا ين كر أؤ أَنَول وهو مَؤّْصِتٌ4. فالإيمان هو أس 
هيكل النجاةء. ولذلك كان الكفر أن الشقاء الأبدي فإن كل عمل سيّع فإن سوءه وفساده 
جزئي منقض فكان العقاب عليه غير أبدي» وأما الكفر فهو سيئة دائمة 0 صاحبها لآن 
مقرها قلبه واعتقاده وهو ملازم له فلذلك كان عقابه أبدياً. لأن الحكمة تقتضي المناسبة 
بين الأسباب وآثارها فدل قوله: «ؤفقلا م ى إل مِتَلَهَا4ه أن جزاء الكفر شقاء د لأنه 
مثل الكفر في كونه مل اها للكافر إن 353 كافراً. 

وبهذا البيان أبطلنا قول المعتزلة والخوارج بمساواة مرتكب الكبائر للكافر في الخلود 
في العذاب» بأنه قول يفضي إلى إزالة مزية الإيمان وذلك تنافيه أدلة الشريعة البالغة مبلغ 
القطع» ه ونظير هذا المعنى قوله تعالى : نك تق (©) أو إِظَعمٌ لغ ير ذه مكب © يما 5 
معرب 2 اعد 9) ثم كَانَ مِنَ ألذِينَ َامَنوأ» [البلد: 13 17]. 

ففرا اليذا على عبل السالنا كه سسا من عمل صالحاً ولم يعمل سيئة 
بقرينة مقابلته بقوله: 8«إمَنٌ عَمِلَ سَيْمَةَ قلا َك محر ِل متلها4». فإن خلط المؤمن عم 
صالحاً وسيئاً فالمقاضّةء وبيانه في تفاصيل الشريعة. 

وقوله: «#بيعَير حِسابٍ*# كناية على سعة الرزق ووفرته كما تقدم عند قوله تعالى: 
إن الله رَرْفُ من يَمَاهُ بعر حِسَابٍ» في سورة آل عمران [37]. 

وَامَنْ) في قوله: «#ومن عَمِلَ صْبِحَا» إلخ شرطيةء وجوابها: توليك يدَخَلُوَ 


مجه ي. وجيء باسم الإشارة للتنبيه على أن المشار إليه يستحق ما سيذكر بعد اسم 
الإشارة من أجل ما ذكر قبل اسم الإشارة من الأوصاف». وهي عمل الصالحات مع 
الإيمان زيادة على استفادة ذلك من تعليقه على الجملة الشرطية. وتقديم المسند إليه على 
المسند الفعلى في جملة جواب الشرط لإفادة الحصر. والمعنى: أنكم إن متم على الشرك 
والعمل السيئ لا تدخلونها. 

وقوله: «يّن ذَكْرٍ أو أن 4 بيان لما في #يّن# من الإبهام من جانب احتمال 
التعميم» فلفظ : هر أو أنَقّ» مراد به عموم الناس بذكر صنفيهم تنصيصاً على إرادة 
العموم. وليس المخصورة نه إداده مساواة الأنتى للذكر في الجزاء على الأعمال إذ لا 
مناسبة له في هذا المقام. والعورظيا بفرعون وخاصته أنهم غير مُفُلَتِين من الجزاء. 

وقرأ الجمهور ظاِدَخُلُوَ ألْبَنّة» بفتح الياء. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن 
عاصم بضمها وفتح الخاء.» والمعنى واحد. 

49 ويشور مَا لى أَدَعْوكمٌ إِكَ 0 وَسَدْعُودَنر إِكَ ألثَارٍ‎ 9 ]43  41[ 
مَدْعُويَر لأكَفْرٌ بللَّهِ وَأَشَركَ يد- مَا لِنَىَ ل يدء عِلَمُ ود 0 ِكَ الْعَزِيزِ‎ 


2 


حي ء و2 


الْمَقّرِ © لا جَرَمَ أنَمَا يَدَعْوتَمْ إِليّهِ ليس له: دَعَوَهٌ ف الدُييا ولا ىه الآخرة وَأنّ مردا 
ِلك أله 25 َلْمْسَرِفِينَ هم رةه ألمَّارٍ 49> . 

أعاد نداءهم وعطفت حكايته بواو العطف للإشارة إلى أن نداءه اشتمل على ما 
حر ار اليا اي ام ار يد الور را ارو 
كلامه مغايرة ما 3 تشبه مغايرة المتعاطفين في لغة العرب. وأنه سي رتفي بالستاراجيم الي 
درج الاستدلال إلى المقصود بعد المقدمات» فانتقل هنا إلى أن أنكر عليهم شيعا جرى 
منهم نحوه وهو أنهم أعقبوا مو عظبه إياهم بدعوته للوقلاع عن ذلك وأن نتمسك بدينهم ء 
وهذا شيء مطوي في خلال القصة ذلة عليه حكاية إنكاره عليهم. وهو كلام آيس من 
استجابتهيم لقوله فيه: «وسَمَدٌ م 1 وَل أحكم 4 [غافر: 2]44 ومتوقع عير ا 
افيض آم إِكَ أد 4 [غافر: 44]» ولقوله تعالى آخر القصة : #فوقلة | ألنَّهُ سَيّعًا ثِ ما 
مَكَرُوأ» [غافر: 45]. 

فصرّح هنا وبيّن بأنه لم يزل يدعوهم إلى اتباع ما جاء به موسى وفي اتباعه النجاة 
من عذاب الآخرةء فهو يدعوهم إلى النجاة حفيقة ) وليس إطلاق النجاة على ما يدعوهم 
ل مجان مروطل بل يمعرهم إلى حجتيقة: الجا« روسنالال: 

والاستفهام في وما 2 عرس إِكَ لتّحَؤْةَ» استفهام تعجبى باعتبار تقييذه بجملة 


ني 


سىس ص 


الحال وهي: «اوَيَدْعُويَدِ إِلَ ألثَارٍ». فجملة: «وَيَدَعُويَدِ إِلَ ألثَارٍ» في موضع الحال 


صم 


بتقدير مبتدأء أي: وأنتم تدعونني إلى النار وليست بعطف لأن أصل استعمال: ما لي 
أفعل» وما لي لا أفعل ونحوهء أن يكون استفهاماً عن فعل أو حالٍ ثبت للمجرور باللام 
(وهي لام الاختصاص).؛ ومعنى لام الاختصاص يكسب مدخولها حالة خفيا سببّها الذي 
تُلق بمدخول اللام نحو قوله تعالى: اما لَكْدْ إِذَا ييِلَ لَك بنَقِروأ ل سَيِيلٍ الله بِتَالثُمْ 
إِلَ الْأنَضٍ» [التوبة: 38]» 8مَالم لا أرى الْهَدَهْدَ) [النمل: 20]» وقولك لمن يستوقفك: 
ما لك؟ فتكون الجملة النن بعل اسم الاستفهام وخبره جملة فعلية. 

وتركيب : ما لي ونحوه. هو كتركيب: هل لك ونحوه في قوله تعالى : تقل هل لك 
إِلَ أن يي 469 [النازعات: 18]» وقول كعب بن زهير: 
الامبجا ياقيى تسبي ابرسياتة فيل لك فبما فلت وتحك هل لك 

فإذا قامت القرينة على انتفاء إرادة الاستفهام الحقيقى انصرف ذلك إلى التعجب من 
دعوتهم إياه لدينهم مع ما رأوا من حرصه على نصحهم ودعوتهم إلى النجاة وما أتاهم به 
من الدلائل على صحة دعو ته وبطلان دعوتهم. 

وجملة: 9اسَدْعُو لِأَكَمْرٌ يللّد» بيان لجملة: «اوَيَدْعُوينَ إِلَ ألنَارِ» لأن الدعوة 
إلى النار أمر مجمل مستغرب فبيّنه ببيان أنهم يدعونه إلى التلبس بالأسباب الموجبة عذاب 
النار. والمعنى: تدعونني للكفر بالله وإشراك ما لا أعلم مع الله في الإلهية. 

ومعنى هاما لََىَ ل بهء عِلمُ»# ما ليس لي بصحته أو بوجوده علم. والكلام كناية 
عن كونه يعلم أنها ليست الهة بطريق الكناية بنفي اللازم عن نفي الملزوم. 
«أَدَعْوِكُمَ إِلَ التّجَؤةِ». وإبراز ضمير المتكلم في قوله: «وَأَنَا أَدَمْوْكُمْ» لإفادة تقرّي 
الخبر بتقديم المسند إليه على خبره الفعلي. 

وفعل الدعوة إذا رُبط بمتعلق غير مفعوله يعدَّى تارةً باللام وهو الأكثر في الكلام. 
ويعدى بحرف (إلى» وهو الأكثر فى القرآن لما يشتمل عليه من الاعتبارات ولذلك علق به 
معموله فى هذه الآية أربع مرات ب«إلى» ومرة باللام مع ما يي ربط فعل الدعوة بمتعلقه 
الذي هو من المعنويات من مناسبة لام التعليل مثل: «تَدَعُويَر لأكَفْر يله وَأشَركٌ 
به » وربطه بما هو ذات بحرف 8إك* في قوله: #أدَعْوكم إِلَ ألتَّجَوْةَ»4 فإن النجاة 
هي نجاة من النار فهي نجاة من أمر محسوس . 

وقوله: وَمَدْعُويَد إِلَ ألثَارٍ». وقوله: «إوآنًا أَدَعْوِكُمْ إِلَ الْعَرِيزٍ الْعَفّرٍ © لا جرم 


نما يَدَعُويَنْ إِليْهِ لِنْسَ له دَعْوَهٌ . الدّيا» إلخ. لأن حرف «إلى» دال على الانتهاء لأن 
الذق يدعو أحدا إلى :قنع إتما ندعؤه إلى أن يتعهى إليه». فالدظاء إلى :الل الدغاء إلى 
لوعي وا ررد ليه رد وج ون كشي (السكترل: ١‏ المعموين ١‏ ولد لقنا فيد 
بالوصول إلى الشيء المسعيّ إليهء وشبهت الدعوة إليه بالدلالة على الشيء المرغوب 
الوصول إليه» فكانت في حرف (إلى) استعارة مكنية وتخييلة وتبعية» وفي ##الْعَريِزِ 
لْعَمرِ 4 استعارة مكنية» وفي 317 عُوكُمٌ» استعارة تبعية وتخييلية. 

وعدل عن اسم الجلالة إلى الصفتين «الْعَرِيزٍ العَمرِ» لإدماج الاستدلال على 
استحقاقه الإفراد بالإلهية والعبادة» بوصفه ألْعَزِيِزِ * لآنه لا تناله الناس بخللاف أصنامهم 
فإنها ذليلة توضع على الأرض ويلتصق بها القتام وتلوثها الطيور بذرقهاء ولإدماج ترغيبهم 
في الإقلاع عن الشرك بأن الموحد بالإلهية يغفر لهم ما سلف من شركهم به حتى لا 
ييأسوا من عفوه بعد أن أساؤوا إليه. 

وجملة: «لا جرم ا دعوتت ِلَيَّهِ» بيان لجملة: سدْعوتن لأحَفرَ ياللّد6ه. 
وكلتة «الا2»: ينين في الاقم من لغات فلات قهاء ٠»‏ كلمة يراد بها معنى لا يثبت 
أو لا بدء فمعنى ثبوته لأن الشيء الذي لا ينقطع هو باق وكل ذلك يؤول إلى معنى 
حق» وقد يقولون: لا ذا جرمء ولا أن ذا جرمء ولا عنَّ ذا جرمء ولا جَرَ بدون ميم 

والأظهر أن ظبَرَمَ»* اسم لا فعل لأنه لو كان فعلًا لكان ماضياً بحسب صيغته 
فيكون دخول «لا# عليه من خصائص استعمال الفعل في الدعاء. 

والأكثر أن يقع بعدها (أنَ) المفتوحة المشددة فيقدر معها حرف «في) ملتزماً حذفه 
غالباً. والتقدير: لا شك في أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة. 

وتقدم بيان معنى «إلا جَرَه4 وأن جرم فعل أو اسم عند قوله تعالى: «لا جرم أَمَم 
فم الآخرة هم ال 4 في سورة هود [22]. 

وماصدق «ما» الأصنامء وأعيد الضمير عليها مفرداً في قوله: 8ليّسَ ل.» مراعاة 


لإفراد لفظ «ما». 

وقوله: «لا جَرَمَ أَنَمَا تَدَعُويَمْ إِليّهِ» إلى قوله: #أحَحَبٌ أآلدَّارٍ» واقع عر التعليل 
لجملتي: #إما لى دَعْوَكمْ إِلَ التَجَوْةَ ويَدْعُودن ِكَ ألتَارِ» لأنه إذا تحقق أن لا دعوة 
للأصنام في الدنيا بدليل المشاهدة» ولا في الآخرة بدلالة الفحوى. فقد تحقق أنها لا 
تنجي أتباعها في الدنياء ولا يفيدهم دعاؤها ولا نداؤها. وتحقق إذن أن المرجو للإنعام 


في الدنيا والآخرة هو الرب الذي يدعوهم هو إليه. 


وهذا دليل إقناعي غير قاطع للمنازع في إلهية رب هذا المؤمن» ولكنه أراد إقناعهم 
واستحفظهم دليله لأنهم سيظهر لهم قريباً أن رب موسى له دعوة في الدنيا ثقة منه بأنهم 
سيرون انتصار موسى على فرعون ويرون صرف فرعون عن قتل موسى بعد عزمه عليه. 
فيعلمون أن الذي دعا إليه موسى هو المتصرف فى الدنيا فيعلمون أنه المتصرف فى الآخرة. 

ومعنى اليس له دَعَوَة» انتفاء أن يكون الدعاء إليه بالعبادة أو الالتجاء نافعاً 
لا نفى وفوع الدعوة أن وقوعها مشاهد. فهذا من باب : «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 
الكتاب»). وقولهم : لنن ذلك بشيء ء أ بشيء نافع وبهذا تعلم أن دعو 4 مصدر 
متحمل معنى ضمير فاعل» أي: ليست دعوة داع»ء وأن ضمير ©#لهُء»* عائد إلى «ما) 
الموصولةء أي: لا يملك دعوة الداعين» أي: لا يملك إجابتهم. 

وعطفت على هذه الجملة جملة: #8وَآنَ مَردَنا إِلَ أله عطف اللازم على ملزومه 
لاه اذ 'قبية. اوسة موييص ‏ السيسن «الله» هو الذي له الدعوة» تبين أن المردء أي : 
المصير إلى الله في الدنيا بالالتجاء والاستنصار وفي الآخرة بالحكم والجزاء. 

ولو عطف مضمون هذه الجملة بالفاء المفيدة للتفريع لكانت حقيقة بهاء ولكن عدل 
عن ذلك إلى عطفها بالواو اهتماماً بشأنها لتكون مستقلة الدلالة بنفسها غير باحث سامعها 
على ا ترتيط نيةه- لآن: الشيء المتفرغ على شيء يعتبر تابعاً لهء كما قال الأصوليون فى 
أن جواب السائل غير المستقل بنفسه تابع لعموم السؤال. 

وكذلك جملة: «وأت الْسْرِفِينَ هُمَّ أسَحَنبٌ أتَارِه بالنسبة إلى تفرع 
مخيير نها على مظنمو جيلة 1 ران 0 إِكَ لك لأنه إذا كان المعو إليه كان 
الكافرون بالله. 

فالإسراف هنا: إفراط الكفرء ويشمل ما قيل: إنه أريد هنا سفك الدم بغير حق 
ليصرف فرعون عن قتل موسى 5. والوجه أن يعم أصحاب الجرائم والآثام. 
والتعريف فيه تعريف الجنس المفيد للاستغراق وهو تعريض بالذين يخاطبهم إذ هم 
مسرفون على كل تقدير فهم مسرفون في إفراط كفرهم بالرب الذي دعا إليه موسى. 
وستردون ما مكتيعه تفن الميعاضي والجرائم. ود فضمير الفصل في قوله: هم 
لسن و ب المَارِ يفيك قصراً ادعائياً لأنهم المتناهون في صحبة النار بسبب الخلود بخاللاف 
عصأة المؤمنين. وهذا لحمل كلام «المؤمن» على موافقة الواقع يآن المظنون به أنه سي 
أو مهم وإلا فإن المقام مقام تمييز حال المؤمئين من حال المشركين» وليس مقام 
تفصيل درجات الجزاء فى الآخرة. 


[44] «ستذموت ما أَوُلُ لحكمٌ وَفَيِسْ أمرى إِلَ أَلَهُ إت أَنَهَ بص 
بالهباد 4069 . 

هذا الكلام متاركة لقومه وتنهية لخطابه إياهم . ولعله استشعر من مللامحهم أو من 
مقاطعتهم كلامه بعبارات الإنكار» ما أيأسه من تأثرهم بكلامه» فتحداهم بأنهم إن 
أعرضوا عن الانتصاح لنصحه سيندمون حين يرون العذاب إما في الدنيا كما اقتضاه 
تهديده لهم بقوله: «وإِق أَعَْافُ ع مُثْلَ نو لحرا أو فى الآخرة كما اقتضاه 
قوله: « إن أحاف كك نوم لََّادِ» [غافر: 132]» فالفاء تفريع على جملة: ضما لىَ 
أَدَعْوكُمْ إِلَ التَّجَوةَ وَيَدْعْوينْ ِل ألَارِ» [غافر: 41]. 

وفعل «ستذكرون) مشتق من الذكر بضم الذال وهو ضد النسيانء أي : ستذكرون في 
عقولكم. أي: ما أقول لكم الآن يحضر نصب بصائركم يوم تحققه». فشبّه الإعراض 
بالنسيان ورمز إلى النسيان بما هو من لوازمه في العقل ملازمة الضد لضده وهو التذكر 
على طريقة المكنية وفي قرينتها استعارة تبعية. 


والمعنى سيحل بكم من العذاب ما يذكّركم ما أقوله: إنه سيحل بكم. 
وجملة: افيض 8 إِكَ هد عطف على جملة: ما الى 0 إِك الحرة 


دعوت ِكَ الب ومساق هذه الجملة نواد الانتتصاف منهم لما هرو ْ ارالك 


ويدل لمعنى الانتصاف تعفيبه بقوله : وات لَه صر بالمباد * معلا تمويض أمره 
معهم إلى الله بأن الله عليم بأحوال جميع العباد فعموم العباد شمله وشمل خصومه. 


وقال فى «الكشاف» : «قوله: «3 وفيض كروت إِكَ هد لأنهم تواعدوه» اه. يعنى 
أن.فة إقغارا ذلك بمغونة جا بده 


و#العبادِ» الناس يطلق على جماعتهم اسم العبادء ولم أر إطلاق العبد على 
الإونسان الواحد ولا إطلاق العبيك على الناس. 

والنضت:: المطاح الذي لا يخفى عليه الأمر. والباء للتعدية كما فى قوله 
تعالى: #فِصرَتَ به عن جنُبٍ» [القصص: 111 فإذا أرادوا تعدية فعل البصر بنفسه قالوا : 
أبصره. 
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[45. 46] «#فوقدة الله سَيْحَاتِ ما مَحكروأ وَحَاقَ سال فَرَعَونَ سو العذاب 

ىم 0200 0011 و رك اس 53 كاه مه د ره الام اي يد د 00 
الثَادُ يعسوب عَليهَا عَدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ الَاعَةٌ أَدَدِلُأْ َال فرعوسه أَسَّدّ 
لْعَدَاب )4 . 

تفريع إفوقلة ألَّهُ# مؤذن بأنهم أضمروا مكرأ به. وتسميته مكرا مؤذن بأنهم لم 
يشعروه به وأن الله تكفل بوقايته لأنه فوّض أمره إليه. 


والمعنى: فأنجاه الله» فيجوز أن يكون نجا مع موسى وبني إسرائيل فخرج معهم. 
ويجوز أن يكون فرٌ من فرعون ولم يعثروا عليه. 


و«ما» مصدرية. والمعنى: سيئات مكرهم. وإضافة و«سَيَاتِ# إلى «مكر» إضافة 
بيانية» وهي هنا في قوة إضافة الصفة إلى الموصوف لأن المكر سيّى. وإنما جمع 
السيئات باعتبار تعدد أنواع مكرهم التي بيتوها. 

وحاق: أحاط. والعذاب: الغرق. والتعريف للعهد لأنه مشهور معلوم. 

ومناسبة فعل «حاق» لذلك العذاب أنه مما يحيق على الحقيقة» وإنما كان الغرق 
سوء عذاب لأن الغريق يعذب باحتباس النفس مدة وهو يطفو على الماء ويغوص فيه 
ويرعبه هول الأمواج وهو موقن بالهلاك ثم يكون عُرضة لأكل الحيتان حيًا وميتاً وذلك 
ألم في الحياة وخزي بعد الممات يذكرون به بين الناس. 


جد جر ص 


وقوله: #دَادُ يُترجُورت عَلهَا عُدُوًا وَعَشِيًا» يجوز أن يكون جملة وقعت بدلا من 
جملة: وَحَافَ َال فِرْعَوْنَ سو الْعَدَافِ»» فيجعل #انَرُ4 مبتدأ ويجعل جملة: 
يبوت عليه خبراً عنه ويكون مجموع الجملة من المبتدأ وخبره بدل اشتمال من 
جملة: #«وَجَافَ جَالِ فِرَعَوْنَ سوم الْعَدّابٍ»» لأن سوء العذاب إذا أريد به الغرق كان 
مشتملا على موتهم. وموتّهم يشتمل على عرضهم على النار غدواً وعشياًء فالمذكور 
عذابان: عذاب الدنيا عذاب الغرق وما يلحق به من عذاب قبل عذاب يوم القيامة. 


سر 


ويجوز أن يكون #الدَرُ» بدلا مفرداً من «سْوءٌ الْعَدَابِ» بدلا مطابقاًء وجملة: 
«يُعرَصُوت عَلَيبَ4 حالًا من #التَادُ» فيكون المذكور في الآية عذاباً واحداً ولم يذكر 
غذائت الوق 


0 غافر: 46.45 ا 


وعلى كلا الوجهين فالمذكور ي الآية عذاب قبل عذاب يوم القيامة» فذلك هو 


المذكور بعده بقوله: «إوَبَومَ تَقُوم النَاعَهٌ أَدَجِلُواْ َال فرعو أَسَدَّ ألَعَدَاب». 

والعرض حقيقته: إظهار شيء لمن يراه لترغيب أو تحذيرء وهو يتعدى إلى الشيء 
المُظهّر بنفسه وإلى من يُظهر لأجله بحرف «على»» وهذا يقتضي أن المعروض عليه لا يكون 
إلا من يعقل ومنرَّلا منزلة من يعقل» وقد يقلب هذا الاستعمال لقصد المبالغة كقول العرب: 
«عرضت الناقة على الحوض»» وحقه: عرضت الحوض على الناقة» وهو الاستعمال الذي 
في هذه الآية» وقوله في سورة الأحقاف [20]: ووم يُعْرَضٌ الذِنَ كُمَروأ عَلَ ألَار». 

وقد عد علماء المعاني القلب من أنواع تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 
ومثّلوا له بقول العرب: عرضت الناقة على الحوض. واختلفوا في عدّه من أفانين الكلام 
البليغ فعده منها أبو عبيدة والفارسي والسكاكي ولم يقبله الجمهورء وقال القزويني: «إن 
تضمن اعتباراً لطيفاً قبل وإلا رد). 


وعندي أن الاستعمالين على مقتضى الظاهر وأن العرض قد كثر في معنى الإمرار 
دون قصد الترغيب كما يقال: غرض الجيش على أميره واستعرضه الأمير. ولعل أصله 
مجاز ساوى الحقيقة فليس في الآيتين قلب ولا في قول العرب: عرضت الناقة على 
الحوض» قلب» ويقال: عُرض بنو فلان على السيف» إذا قُتلوا به. وخرّج في «الكشاف» 
آية الأحقاف على قولهم: عرض على السيف. 

ومعنى عرضهم على النار أن أرواحهم تشاهد المواضع التي أعِدَّت لها في 
جهنمء وهو ما يبينه حديث عبدالله بن عمر في «الصحيح» قال: قال رسول الله كَكة: 
«إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله 
يوم القيامة». 

وقوله: ِعْدُوًا وَعَشِكًَا4 كناية عن الدوامء لأن الزمان لا يخلو من هاذين الوقتين. 

وقوله: «إوَيَوم تَفُوم النَاعَةٌ أَدَجِلُواْ َال فرعو أَسَّدّ الْعَدَابَ» هذا ذكر عذاب 
الآخرة الخالدء أي: يقال: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب». وعَلم من عذاب آل فرعون 
أن فرعون داخل في ذلك العذاب بدلالة الفحوى. 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص وأبو جعفر ويعقوب طأأَدَجِلُوا» بهمزة قطع 
وكسر الخاء. وقرأ الباقون بهمزة وصل وضم الخاء على معنى أن القول موجه إلى آل 
فرعون وأن آل فرعون منادى بحذف الحرف. 
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[47. 48] تاذ بت م ف أآلنَّار فَيفُولُ الصّعَمَتوًا ليلذت إسْتَكْينا إِنَّ 
مام وساي ب عَنَا صَببَا يت آثَارٍ (© كد يت انتكرا 
كل فنك فيها إرك أ سه ود 3 2 1ه ألّعبساد (02 49 . 

يجوز أن يكون #إِدْ؛ معمولًا ل«اذكّر؛ محذوف فيكون عطفاً على جملة: وَآَذِرَهُم 
يوم الآَرْقَةِ» [غافر: 18]» والضمير عائداً إلى #الذت ِحدَيِلُونَ غ ات لله بعَبْرِ سُلْطن» 
[غافر: 35] وما بين هذا وذاك اعتراض واستطراد لأنها قصد منها عظة المشركين بمن 
سبقهم من الأمم ل فلما استوفي ذلك عاد الكلام إليهم. ويفيد ذلك صريح 


عي ود 


الوفيد للمشر كين بعد أن ميرية لهم الأمثال كما قال تعالى : 8« وَلِلْكَفْرينَ أُمنَلّها4* [محمد: 
0ه وقد تكرر فى القرآن موعظة المشركين بمثل هذا كقوله تعالى: #«#إإِدْ تَبَرَا ألذينَ 
اموا عن مِنَ ألزيت أذ تَبَعُوا4 الآية في سورة البقرة [166]» وقوله: قات لبهم وله 
ينا سواه أصَلْوَا ماحم عَدََا ضما ين ادر الآية في سورة الأعراف [38]. 

ويجوز أن تكون 8وَإِدٌ بتَحَلَْت» عطفاً على جملة: #اوَيِومَ تَفُومُ ألسَّاعَةٌ أَدَجِلُواْ َال 
رعو أَسَدَّ أَلْعَدَّابَ» [غافر: 46] لأن (إذ) و«يوم» كليهما ظرف بمعنى «حين»» فيكون 
المعنى: وحين تقوم الساعة يقال: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» وحين يتحاج أهل 
إلقاق فيقول الضعفاء إلخ. 

وقرن فقول لصّعَمَتوًا» بالفاء لإفادة كون هذا القول ناشئاً عن تحاجّهم في النار 
مع كون ذلك دالا على أنه في قا عا #إِذْ»4» وهذا استعمال من استعمالات الفاء 
التي يسميها النحاة زائدة» وأثبت زيادتها جماعة منهم الأخفش والفراء والأعلم وابن 
بَرْهانء وحكاه عن أصحابه البصريين. وضمير 9« يحَلجَْت*» على هذا الوجه عائد إلى 
َال فِرَعَوت* ويفيد مع ذللق تعريفيا أتوهية الشركة كيا"خو مقتضى. الجائلة: المسوقة 
وضمير ١‏ غير عائد إلى (آل فرعون). لآن ذلك يأبه قوله: وال ألزين غم أَلَّارِ 
لِحَرْيَةَ -- ادعوأ ر 4 [غافر: 49]ء وقوله: «أوَلَم َك َك رسلحكم ِالْيَتَسَدَتِ ‏ 
[غافر: 50] ولم يأت آل فرعون إلا رسول واحد هو موسى 2د فيعود ضمير 
يحَلجوت* إلى معلوم من المقام وهم أهل النار. 

والتحاج: الاحتجاج من جانبين فأكثرء أي: إقامة كل فريق حجته وهو يقتضي 
وقوع خلاف بين المتحاجين إذ الحجة تأييد لدعوى لدفع الشك في صحتها. 

والضعفاء: عامة الناس الذين لا تصرّف لهم في أمور الأمة. والذين استكبروا : 
سادة القومء أي: الذين تكبروا كبراً شديداً» فالسين والتاء فيه للمبالغة. وقول الضعفاء 
للكبراء هذا الكلام يحتمل أنه على حقيقته فهو ناشئ عما اعتادوه من اللجا إليهم في 
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مهمهم حين كانوا في الدنيا فخالوا أنهم يتولون تدبير أمورهم في ذلك المكان» ولهذا 
أجاب الذين استكبروا بما يفيد أنهم اليوم سواء في العجز وعدم الحيلة فقالوا: #إنّا كل 
يها أي لو أغنينا عنكم لأغنينا عن أنفسنا. 

وتقديم قولهم: «إنًا كن لك يبعا على طلب التخفيف عنهم من النار» مقدمة 
للطلب لقصد توجيهه وتعليله وتذكيرهم بالولاء الذي بينهم في الدنياء يلهمهم الله هذا 
القول لافتضاح عجز المستكبرين أن ينفعوا أتباعهم تحقيرا لهم جزاء على تعاظمهم الذي 
كانوا يتعاظمون به في الدنيا. 

ويحتمل أن قول الضعفاء ليس مستعملًا في حقيقة الحث على التخفيف عنهم ولكنه 
مستعمل في التوبيخ» أي: كنتم تدعوننا إلى دين الشرك فكانت عاقبة ذلك أنا صرنا في 
هذا العذاب فهل تستطيعون الدفع عنا. 

وتأكيداً «إنَا كنا لَكْمْ تبصا ب«إِنَ» للاهتمام بالخبر وليس لرد إنكار. 

والتبع: اسم لمن يتبع غيره» يستوي فيه الواحد والجمع» وهو مثل خَدم وحَشم 
لأن أصله مصدرء فلذلك استوى فيه الواحد والجمعء وقيل التبع: جمع لا يجري على 
الواحدء فهو إذن من الجموع النادرة. 

والاستفهام في قوله: ظفَهَل أنسر مُعْبْوْتَ عَنَاِ مستعمل في الحث واللوم على 
خذلانهم وترك الاهتمام بما هم فيه من عذاب. 

وجيء بالجملة الاسمية الدالة على الثباتء أي: هل من شأنكم أنكم مغنون عنا. 
وممُعْنُوت* اسم فاعل من أغنى غَناء بفتح الغين والمدء أي: فائدة وإجزاء. 

والنصيب: الحظ والحصة من الشيء» قال تعالى: 8لِرَجَالٍ تَصِيبٌ هما ترك الْوَلِدنِ 
َالَْكرَوَتَ» إلى قوله : «إتصِيبًا مَفْروضًا» [النساء: 7]. 

وقد ضمّن 9مُعْنُوتَ» معنى دافعون ورادُون» فلذلك عدي إلى مفعول وهو 
«صِيًا». أي: جزءًا من حر النار غير محدد المقدار من قوتهاء ويح ألنَارِ» بيان 
ل «وصبًا» كقوله تعالى : فهلٌ اشير مون عَنَّا من عذَاني لله من شَمْءو# [إبراهيم: 21] 
فهم قانعون بكل ما يخفف عنهم من شدة حر النار وغير طامعين في الخروج منها. 

ويجوز أن يكون طمُمْبُوتَ4 على معناه دون تضمين ويكون تيبا منصوباً على 
المفعول المطلق لمغنون والتقدير غناء نصيباً» أي: غناء ما ولو قليلاً. وهيّت ألتَارٍِ» 
متعلقاً ب 8«مُعْنُونَ» كقوله تعالى: #وَمًا أَغْي عَحُم يرت أنهِ من شَّرْءْ4 [يوسف: 67]. 
ويجوز أن يكون النصيب الجزء من أزمنة العذاب فيكون على حذف مضاف تقديره: من 
مدة النار. 
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ولما كان جواب الذين استكبروا للذين استضعفوا جارياً في مجرى المحاورة جرّد 
فعل 8قَالَ4 من حرف العطف على طريقة المحاورة كما تقدم غير مرة. 

ومعنى قولهم: #إإِنَا كُلّ فيهاه نحن وأنتم مستوون في الكون في النار فكيف 
تطمعون أن ندفع عنكم شيئاً من العذاب. 

وغل ,وعد أن ايكون :فول الفعفاية بز كا لك كاه إلى حرو قوبيها بولونا 
لزعمائهم يكون قول الزعماء: إنّا كُلّ فيها4 اعترافاً بالغلطء أي: دعوا لومنا وتوبيخنا 
فقد كفانا أنا معكم في النار. وتأكيد الكلام بلإن» للاهتمام بتحقيقه أو لتنزيل من طالبوهم 

لغناء عنهم من عذاب النار مع مشاهدتهم أنهم في العذاب مثلهم» منزلة من يحسبهم غير 
1 في النارء وفي هذا التنزيل ضرب من التوبيخ يقولون: ألستم تروننا في النار مثلكم 
فكيف نغني عنكم. رق عل 4 مرفوع بالابتداء وخبره #فيها»4» والجملة من المبتدأ وخبره 
خبر (إن) وتنوين 0 تنوين عوض عن المضاف إليهء إذ التقدير : إنا كلنا في النار. 

وجملة : «إدك أله قَدَ حَكُم بيست ألْهبادو» تتنزل منزلة بدل الاشتمال من جملة 
دِإِنَا كل فيهاك. وسوس واه ماسو بيع ب 
والمعنى: نحن مستوون في العذاب وهو حكم الله فلا مطمع في التفصّي من حكمه فقد 
جوزي كل فريق بما يستحق. 

وما في هذه الجملة الثانية من عموم تعلق فعل الحكم بين العباد ما يجعل هذا 
البدل بمنزلة التذييل» أي: أن الله حكم بين العباد كلهم بجزاء أعمالهم فكان قسطنا من 
الحكم هذا العذاب. فكلمة «بيّت# هنا مستعملة في معناها الحقيقي وهو المكان 
المتوسطء أي : وقع حكمه وقضاؤه في مجمعهم الذي حضره من كم عليه ومن حكم 
له ومن لم يتعرض للحكومة لأنه من أهل الكرامة بالجنة» فليست كلمة «بين» هنا بمنزلة 
ا(بين) في قوله تعالى: #ناحكم يتنهم ان اد ادل لله [المائكدة: 48] فإنها فى ذلك 
ميعيدلة مجارا فى النقرنة رين البحق والمُبطل. : 

وفي هذه الآية عبرة لزعماء الأمم وقادتهم أن يحذروا الارتماء بأنفسهم في مهاوي 
الخسران فيوقعوا المقتدين بهم في تلك المهاوي» فإن كان إقدامهم ومغامرتهم بأنفسهم 
وأممهم على علم بعواقب ذلك كانوا أحرياء بالمذمة والخزي في الدنيا ومضاعفة العذاب 
في الآخرة» إذ ما كان لهم أن يَعْرُوا بأقوام وكلوا أمورهم بقادتهم عن حسن ظن فيهمء 
أن يخونوا أمانتهم فيهم كما قال تعالى: لاوَلبَخيات أَعَاطمْ وَأنَالَا مّمَ أََعَالم» [العنكبوت: 
3 وإن كان قحمهم أنفسهم في مضائق الزعامة عن جهل بعواقب قصورهم وتقصيرهم 
فإنهم ملومون على عدم التوثق من كفاءتهم لتدبير الأمة فيخبطوا بها خبط عشواء حتى 


يزلوا بها فيهرُوا بها من شواهق بعيدة فيصيروا رميمأء ويلقوا في الآخرة جحيما. 

[49» 50] 0 لذِيتَ 4 أآلَّارٍ لِحَرَبَةِ جَهَنَمَ لأعوأ رَيَكُمَ محَيْتَ 
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يَوْمًا منَ أَلْعَدَاٌ © قا ا لع لف تأر يملسم يي كالنا ب] : 
7 هَمَا دعتو اكير ِل ف صلل )4 . 

لما لم يجدوا يناغا للتخفيف من العذاب في جانب كبرائهم. وتنصّل كبراؤهم من 
ذلك أو اعترفوا بغلطهم وتوريطهم قومّهم وأنفسّهم تمالاً الجميع على محاولة طلب 
تخفيف العذاب بدعوة من خزنة جهنم» فلذلك أسند القول إلى الذين في النارء أي : 

وتحَرّنة: جمع خازن» وهو الحافظ لما في المكان من مال أو عروض. وحَرَنَةٍ 
بتسيير ما تحتوي عليه دار العذاب وأهلهاء ولذلك يقال لهم: خزنة النارء لأن الخزن لا 
يتعلق بالنار بل بما يحويهاء فليس قوله هنا: ##جَهَتَّمَ* إظهاراً في مقام الإضمار إذ لا 

يحسن إضافة خزنة إلى النار ولو تقدم لفظ: ©«جَهِنَّم م4 لقال: لخزنتهاء كما في قوله في 
سورة الملك  6[‏ 8] : #«وَلاذِنَ كتروا ريم عَدَابُ جَهَكَمَ وَيشّْىَ الْمَصِيرٌ )4 إلى قوله: 
«سَأَطجْ حَرْتها» فإن الضمير ل «#جَهَنَم»# ل 5 9 ألَر». 

وفى «الكشاف» أنه من الإظهار في مقام الإضمار للتهويل بلفظ: «جَهَنَم4. 
والمسلك الذي سلكناه أوضح. 

وفي إضافة «رب» إلى ضمير المخاطبين ضرب من الإغراء بالدعاء»ء أي: لأنكم 
أقرب إلى استجابته لكم. ولما ظنوهم أرجى للاستجابة سألوا التخفيف يوما من أزمنة 
العذاب وهو أنفع لهم من تخفيف قوة النار الذي سألوه من مستكبريهم. 

0 ميت 7 بعل الأمر بالدعاء» ولعله بتقدير لام الأمر لكثرة الاستعمال» ومن 
أهل العربية من يجعله جزماً في جواب الطلب لتحقيق التسبب. فيكون فيه إيذان بأن 
الذين في النار واثقون بأن خزنة جهنم إذا دعوا الله استجاب لهم. وهذا الجزم شائع بعد 
الأمر بالقول وما في معناه لهذه النكتة وحقه الرفع أو إظهار لام الأمر. وتقدم الكلام 
عليه عند قوله تعالى: #قل لَِبَادِىَ ألذِينَ َامَنوأ يِقِيمُوأ الصَّلة» في سورة إبراهيم [31]. 
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و حسمب 
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وضمن 098 يحْيّفَ4 معنى ينقص فنصب «يومًا4, أو هو على تقدير مضاف»ء أي: 


عذاب يوم» أي: مقدار يوم» وانتصب يوم على المفعول به ل ليحَقِنَ». 


يس لاض 


واليوم كناية عن القلةء أي نكت هنا ولو ريسا فليا و من العذاب» بيان 
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ل 8يَوَمًا» لأنه أريد به المقدار فاحتاج إلى البيان على نحو التمييز. ويجوز تعلقه ب 
محَمَف4. 

وججواب خزنة جهنم لهم بطريق الاستفهام التقريري المراد به: إظهار سوء صنيعهم 
بأنفسهم إذ لم يتبعوا الرسل حتى وقعوا في هذا العذاب» وتنديمهم على ما أضاعوه في 
حياتهم الدنيا من وسائل النجاة من العقاب. وهو كلام جامع يتضمن التوبيخ» والتنديم» 
والتحسير» وبيان سبب تجنب الدعاء لهم» وتذكيرهم بأن الرسل كانت تحذرهم من 
الخلود في العذاب. 

والواو في قوله: #أأوْلَمْ تك تانيكم رَسْلكم» لم يعرج المفسّرون على موقعها. 
وهي واو العطف عطفف بها «خزنة جهنم) كلامهم على كلام الذين في النار من قبيل 

يقة عطف المتكلم كلاماً على كلام صدر من المخاطب إيماء إلى أن حقه أن يكون من 
بقية كلامه وأن لا يُعْفِله وهو ما يلقب بعطف التلقين كقوله تعالى: #8تَلَ إِيْم جَاعِْكَ 

لِلنّاسِ إِمَامًآ كَالَ وَمِن دَرَيّي» [البقرة: 124] فإن أهل النار إذا تذكروا ذلك عملوا وجاهة 
تنصل خزنة جهنم من الشفاعة لهمء وتفريغ وَإنَادَعوأ4 على ذلك ظاهر على كلا 
التقديرين. وهمزة الاستفهام مقدمة من التأخير على التقديرين» لوجوب صدارتها. 

وجملة: 2 دعتو الكفرن ِل ف صَلَلِّ» يجوز أن تكون من كلام خزنة جهنم 

يلا لكلامهم يبين أن قولهم (فادعوا) مستعمل في التنبيه على الخطأء أ دعاؤكم لم 
هم لآن ا 8 في ضلال والواو اعتراضية» ويجوز أن تكون من كلام الله 
تعالى تذييلا واعتراضا. 

والبينات: الحجج الواضحة والدعوات الصريحة إلى اتباع الهدى. فلم يسعهم إلا 
الاعتراف بمجيء الرسل إليهم بالبينات فقالوا: بلى» فردٌ عليهم خزنة جهنم بالتنصل من 
أن يدعوا الله بذلكء. إلى إيكال أمرهم إلى أنفسهم بقولهم: #«مَادعُواً» تفريعاً على 
اعترافهم بمجيء الرسل إليهم بالبينات. 

ومعنى تفريعه عليه هو أنه مفرع عليه باعتبار معناه الكنائي الذي هو التنصل من أن 
يدعوا لهم. أ : كما توليتم ارعرادن عن الرسل استبدادًا بآرائكم فتولوا اليوم أمر 
أنفسكم فادعوا ا فإن «من تولى قَرّها يتولى حَرّها)اء فالآمر في قوله: «كادغوأ» 
مستعمل في الإباحة أو ذ في التسوية. وفيه تنبيه على خطأ السائلين في سؤالهم. 

وزيادة فعل الكون في «أوَلَم تك تأتيكُه» للدلالة على أن مجيء الرسل إلى الأمم 
امن #ققرن محقق :الما ودل عليه نهل ”الكون هن الونهوة سمغنى التتحقق .وان الدلالة على أن 
فعل الإتيان كان في الزمن الماضي فهو مستفاد من «لم) النافية في الماضي. 
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والضلال: الضياع . وأصله: خطأ الطريق» كما في قوله تعالى: «9آ:دًا صَلأْمَا ذه 
الْأَنْضٍِ إِنَا لق حَلْقٍ جَدِيدُ» [السجدة: 10]. 

والمعنى : أن دعاءهم لا ينفعهم ولا يقبل منهمء » وسواء كان قوله: «#وما دعلوأ 
الكدفرنَ حرجا ير ايحي دوروب يرث رونيو ابي بي 
دعائهم لأن المصدر المضاف من صيغ العموم فيقتضي أن دعاء الكافرين غير متقبل في 
الآخرة وفي الدنياء لأن عموم الذوات يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة. 

وأما ما يوهم استجابة دعاء الكافرين نحو قوله تعالى: قل . 27 5 , من 
لو وخر تتخولة ديكا مَل ين ينا ين عزو لَتكوق ين الفكرث © كل أنَهُ ينجِيكُم ينها 
[الأتعم ' 3 64]ء» وقوله: #. .دعو لله عَناضِينَ 1 له ألرَين َي ميقم من هدزو يق من 
سين 0 لما أَنحَنهُم إِذَا هُمْ يَبَعُونَ فى الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الْحنّ» [(يونس: 22: 2123 فظاهر أن 
هذه لا تدل على استجابة كرامة ولكنها لتسجيل كفرهم ونكرانهم. وقد يتوهم في بعض 
الأحوال أن يدعو الكافر فيقع ما طلبه وإنما ذلك لمصادفة دعائه وقت إجابة دعاء غيره 
من الصالحين» وكيف يستجاب دعاء الكافر وقد جاء عن النبي ككِلِدّ استبعاد استجابة دعاء 
المؤمن الذي يأكل الحرام ويلبس الحرام في حديث مسلم عن أبي هريرة: ذكر 
رسول الله: «رجلًا يطيلٌ السفر أشعث أغبّرَ يمد يديه إلى السماء: يا ربٌ يا ربٌ» 
ومطعمّه حرام ومشربّه حرام وَعُذَّي بالحرام فأنى يستجاب له). ولهذا لم يقل الله: فلما 
استجاب دعاءهمء. وإنما قال: فلما نجاهم. أي: لأنه قدر نجاتهم من قبل أن يدعوا أو 


لأن دعاءهم صادف دعاء بعض المؤمنين. 
[251 52 8و3 نَنَصْرٌ رُسْلنَا والذي َامَنوأ لى ليو ادها ويوم يفوم 
الأَتْهندٌُ (6 يم لا يَمَمٌ الطَلِمِينَ 21 وَكَهُمُ أل : وَلَهُمَ سو الدَارٍ )> . 


ا مستأنف وهو استخلاص للعبرة من القصص الماضية مسوق لتسلية 
الرسول وك ووعده بحسن العاقبة» وتسلية المؤمنين ووعدهم بالنصر وحسن العاقبة في 
الدنيا والآخرة. وذلك أن الكلام 0 ابتداء السورة كان بذكر مجادلة المشركين في القرآن 
بقوله تعالى: ما مدل ف ايت أله إِلَا ألذِينَ كَمَروأ» [غافر: 4] وأوماً إلى الرسول كَل 


ل يه 


بأن شيعهم آيلة إلى خسار بقوله: «فلا يعررك تَمَلبْهُمَ م البِكدِ»4ه [غافر: 4]» وامتد الكلام 
في الرد على المجادلين وتمثيل حالهم بحال أمثالهم من الأمم التي آل أمرها إلى خيبة 
واضمحلال في الدنيا وإلى عذاب دائم في الآخرة» ولمًّا استوفى الغرض مقتضاه من 
إطناب البيان بيّن الله لرسوله يَكِِةِ عقبه أنه ينصر رسله والذين آمنوا في الدنيا كما دل عليه 
قوله في آخر الكلام : فَاصيرٌ إركَ وعد مَ أله 3 [غافر: 77]. 


2 1 


وقد علم من فعل النصر أن هنالك فريقاً منصوراً عليهم الرسل والمؤمنون في الدنيا 
والآخرة؛ ومن المتعين أنهم الفريق المعاند للرسل وللمؤمنين» فنصر الرسل والمؤمنين 
عليهم في الدنيا بإظهارهم عليهم وإبادتهم. وفي الآخرة بنعيم الجنة لهم وعذاب النار 
لأعدائهم. 

والتعبير بالمضارع في قوله: «الْنَنصَرٌ» لما فيه من استحضار حالات النصر العجيبة 
التي وصف بعضها في السورة ووصف بعض آخر في سور أخرى تقدم نزولهاء وإلا فإن 
نصر الرسل الذين سبقوا محمداً وَلكهٌ قد مضى ونصر محمد يك مترقب غير حاصل حين 
نزول الآية. 

وتأكيد الخبر ب«إن» وبجعل المسند فعلياً في قوله: «النْنَضُرٌ» مراعًى فيه حال 
المعرّض بهم بأن الله ينصر رسله عليهم وهم المشركون لأنهم كانوا يكذبون بذلك. 

وهذا وعد للمؤمنين بأن الله ناصرهم على من ظلمهم في الحياة الدنيا بأن 
يوقع الظالم في سوء عاقبة أو بأن يسلط عليه من ينتقم منه بنحوٍ أو أشدّ مما ظلم به 
مؤمنا. 

والأشهاد: جمع شاهد. والقيام: الوقوف في الموقف. والأشهاد: الرسل. 
والملائكة الحفظة والمؤمنون من هذه الأمة. كما أشار إليه قوله: « إنكووا شبداء عَلَ 
ألمّاس» [البقرة: 21143 وذلك اليوم هو يوم الحشرء وشهادة الرسل على الذين كفروا 
بهم من جملة نصرهم عليهم وكذلك شهادة المؤمنين. 

واي لا يَمَمٌ الطيلِمِيتَ مَعَذِرَتجمَ» بدل من «إوَيِومَ يَقُوُمُ الْألَنْهَندُ4 وهو منصوب على 
البدلية من الظرف. والمراد بالظالمين: المشركون. والمعذرة اسم مصدر اعتذرء وتقدم 
عند قوله تعالى: ِفَالوأ مَعَذِرَهُ ِل رَيَْ»# في سورة الأعراف [164]. 

وظاهر إضافة المعذرة إلى ضميرهم أنهم تصدر 0 يومئةٍ معدارة يعتذرون بها عن 
الأسباب التي أوجبت لهم العذاب مثل قولهم: مورينا هلؤلاء صَلُون » [الأعراف: 38]» 
وهذا لا ينافي قوله تعالى: 5 ون 7 ررد 42 [المرسلات: 36] الذي هو في 
انتفاء الاعتذار من أصله لأن ذلك الاعتذار هو الاعتذار المأذون فيه» وقد تقدم ذلك عند 
توللة تعال: و ومين نفع ألذن ظلموا مَعَذْرَتَهُم4 في سورة الروم [57]. 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف ولا ينع بالياء التحتية لأن الفاعل 
وهو امعذرة» غير حقيقي التأنيث وللفصل بين الفعل وفاعله بالمفعول. وقرأ الباقون بالتاء 
الفوقية على اعتبار التأنيث اللفطي. 


«وَلَهُمْ اللَعَنَهُ»4 عطف على الجملة: لا بِقَع الطَيلِيتَ مَعَذِرَنجَةَ» أي: ويوم لهم 
اللعنة. واللعنة: البعد والطردء أي: من رحمة الله: 4 سو الدّارٍ»# هي جهنم. وتقديم 
لهم في هاتين الجملتين للاهتمام 5-5 يه 


كه آذه ذه ره 
- ث5 . 
و 


[53» 54] «إولقد اننا موه 0 و 
هدّى وَنِكرى لول لك إن 


هذا من أوضح مُثْل نصر الله 3 والذين آمنوا بهم وهو أشبه الأمثال بالنصر 
الذي قدره الله تعالى للنبي يد والمؤمنين» فإن نصر موسى على قوم فرعون كوّن الله به 
أمة عظيمة لم تكن يؤبه بها وأوتيت شريعة عظيمة وملكأ عظيماء وكذلك كان نصر 
النبي كَْةِ والمؤمنين وكان أعنام من ذلك وأكمل وأشرف. 

فجملة «َوَلِْقَدَ نينا موسى الهدَئ» إلخ معترضة بين إنًا لتنضي رسكنا [غافر: 
1] وبين التفريع عليه في 0 فَاصِيرٌ إكَ وعد كَ أله 4 [غافر: 55])» وأي نصر 
أعظم من الخلاص من العبودية والقلة والتبع لأمة أخرى في أحكام لا تلائم أحوال 
الأمة التابعة» إلى مصير الأمة مالكة أمر نفسها ذات شريعة ملائمة لأحوالها ومصالحها 
وسيادة على أمم أخرى » وذلك 07 المسلمين مع النبي كك وبعده وهو إيماء إلى الوعد 
بأن القران الذي كذب به المشركون باق موروث في الأمة الإسلامية. 

والهدى الذي أوثئة موسى هو ما أوحي إليه من المر بالدعوة إلى الدين الحق» أى 
الرسالة وما أنزل إليه من الشريعة وهى المراد بالكتاب» أي : التوراة» وهو الذي أؤواثة 1 
بني إسرائيل» أي: جعله باقياً فيهم 75 موسى 2 فهم ورثوه عن موسىء» أي أخذوه 
منه في حياته وأبقاه الله لهم بعد وفاته» فإطلاق الإيراث استعارة. وفي ذلك إيذان بأن 
الكتاب من جملة الهدى الذي أوتيه موسى» قال تعالى: «إإنًا أنَْلنا أَلتَورَةَ فيا هْدَى 
وود [المائدة: 44]» ففي الكلام إيجاز حذف تقديره: ولقد آتينا موسى الهدى والكتاب 
وأورثنا بني إسرائيل الكتاب» فإن موسى أوتي من الهدى ما لم يرثه بنو إسرائيل وهو 
الرسالة» وأوتي من الهدى ما أورثه بنو إسرائيل وهو الشريعة التي في التوراة. 

و#هدى وَنِكَرَئْ4 حالان من #الْححتّبَ» أي: هدى لبني إسرائيل وذكرى لهمء 
ففيه علم ما لم يعلمه المتعلمون. وفيه ذكرى لما علمه أهل العلم منهم» وتشمل الذكرى 
لتقا الأحكام نين تصيوصن الكداني بهو :الاق ميختصن بالعلماء عقوم بخن أدبا كيني 
وقضاتهم وأحبارهمء فيكون لولم لابب متعلقاً ب «ذكرى). 


وأولو الألباب: أولو العقول الراجحة القادرة على الاستشاط. 


ا ا ل ل ل ا 0 
ِالْعَئِي وَلْابَكرٍ © > 

تفريع على قوله: #إإنًا لنَنصيٌ رُسُلَنَا؛» [غافر: 51] أي: فاعلم أنا ناصروك والذين 
آمنوا ل ل ا ل 

وجملة: «إإك وَعَدَ أله حَقٌّ4 تعليل للأمر بانصبر. و«إإك4 للاهتمام بالخبر 
وهي في مثل هذا المقام تغني غناء فاء التعليل». ٠‏ فكأنه قيل : فوعد الله حق ويفاد بأن 
التأكيد الذي هو للاهتمام والتحقيق. 

ووعد الله هو وعد رسوله بالنصر فى الآية السابقة وفى غير ما أآية. والمعنى لا 
تستبطئ النصر فإنه واقعء ذلك ها تسرب لني كل في أرامه على 'المشركين ريرم جددر 
يبرن المت اروم نين وفي أيام الغزوات الأخرى. وما عرض من الهزيمة يوم أخد كان 
امتحاناً وتنبيهاً على سوء مغبة عدم الحفاظ على وصية الرسول ككلٍ أن لا يبرحوا من 
مكانهمء ثم كانت العاقبة للمؤمنين. 

وعغطف على الأمر بالصبر الأمر بالاستغفار والتسبيح فكانا داخلين في سياق التفريع 
على الوعد بالنصر رمز إلى تحقيق الوعد لأنه أمرّ عقبه بما هو من آثار الشكر كناية عن 
كون نعمة النصر حاصلة لا محالة» وهذه كناية رمزية. 

والأمر بالاستغفار أمر بأن يطلب من الله تعالى المغفرة التي اقتضتها النبوة» أي : 
اسأل الله دوام العصمة لتدوم المغفرة» وهذا مقام التخلية عن الأكدار النفسية. 
تعريض بأن أمته مطلوبون بذلك بالأحرى كقوله: #وَلمَدَ أي إِكَكَ وَإِلَ ألذينَ من قَبيدت 
لِنْ أرقت لحن عَكَ»* [الزمر: 165]» وأيضاً فالنبي كَلكةِ مأمور بالاستغفار تعبداً وتأدباً. 
وأمر بتسبيح الله تعالى وتنزيهه بالعشي والإبكارء أي: الأوقات كلها فاقتصر على طرفي 
أوقات العمل. 

والعشي : آخر النهار إلى ابتداء ظلمة الليل» ولذلك سمي طعام الليل عشاء. 
وسمّيت الصلاة الأخيرة بالليل عشاء. والإبكار: اسم 0 التهار كالإصباح اسم 
للصباح». والبكرة أول النهارء وتقدمت في قوله: أن سَبّحوأ 0 وس فى سورة 
مريم [11]. وتقدم العشي في قوله: «إولا تَطردٍ ألذِين يدوت 2" بِالعَدَلِوْ وَالْعَشيَ #4 في 
سورة الأنعام [52]. 

وهذا مقام التحلي بالكمالات النفسية وبذلك يتم الشكر ظاهراً وباطناً. 

وجعل الأمران معطوفين على الأمر بالصبر لأن الصبر هنا دار النصر الموعودء 
ولذلك لم يؤمر بالصبر لما حصل النصر في قوله: #8إإدًا ججآء صر أله وَالْمَنَحْ 69 


0 غافم: 6" كلذ عفد 


رد زر 


وَرَأْتَ ألنَّاسَ دون فون ا 1ن 9 تش عن ريك زافكدو 4:[السصس: 
3] فإن ذلك مقام محض الشكر دون الصبر. 

وقد أخبر الله نبيه كل بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما في أول سورة 
الفتح» فتعين أن أمره بالاستغفار في سورة غافر قبل أن يخبره بذلك. لطلب دوام 
المغفرة» وكان أمره به فى سورة النصر بعد أن أخبره بغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
للإرشاد إلى شكر نعمة النصرء وقد قال بعض الصحابة للنبي كله في شأن عبادته : 
«إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخراء فقال: «أفلا أكون عبداً شكور ا وكان 
يكثر أن يقول في سجوده : «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»). بعد نزول سورة 
«إدًا جآء صر أنَهِ» [النصر: 1] قالت عائشة كا: «يتأول القرآن». 

وبحكم السياق تعلم أن الآية لا علاقة لها بفرض الصلاة ولا بأوقاتها وإنما هي 
على نحو قوله تعالى: ظصََيَحَ يحَنْدِ دَيْكَ وَاسْتَغْفْر» سينا اد !1 


[56] «إنَّ ألذيست 7 58 ف ءايكتٍ اللَّهِ بِعَيْرٍ سُلْطننٍ أتَلهُمٌْ إن ذه 
صدُورِهِمٌ إَ صكر مَاهُم ببللعر بتلغيه. 


جرى الكلام من 0 586 إلى هنا في ميدان الرد على مجادلة المشركين في 
آيات الله ودحض شبههم وتوعدهم على 0 الأمثال لهم بأمثالهم من أهل 
العناد ابتداء من قوله: «إما مجو : يت أسَِّ إل لي كقروأ» [غافر: 4]» وقوله: د 
سِيِرُوأ ل الأرض مبنظروأ كََقَ كان عَنقبَةٌ ألَذِينَ كانوأ من مَبلهم» [غافر: 121]» كما 0 


سه ره 2 


أمثال ا من أهل الإيمان م من حضر منهم ومن غبر من قوله: #ولقد أرملاان. 
اتنا وَسْلْطنٍ مبفٍ © إِ مِرَعوت» [هود: 96. 0197 ثم قوله: وَوَالَ رَجِل مُؤِْنُ 28 
ال فرعورت-*» [غافر: 28]» وتم ذلك بوعد النبي كله والموسينة ببالتصر كنا فين السون 
من قبله والذين آمنوا بهمء وأمر بالصبر على عناد قومه والتوجه إلى عبادة ربهء فكان ذكر 
الذين يجادلون فى أيات الله بغير سلطان عقب ذلك من باب المثل المشهور: الشىء 
بالشيء يذكر. ١‏ 1 

وبهذه المناسبة انتقل هنا إلى كشف ما تكنه صدور المجادلين من أسباب جدالهم 
بغير حق» ليعلم الرسول كله دخيلتهم فلا يحسب أنهم يكذبونه تنقصاً له ولا تجويزاً 
للكذب عليه» ولكن الذي يدفعهم إلى التكذيب هو التكبر عن أن يكونوا تبعاً للرسول كله 
ووراء الذين سبقوهم بالإيمان ممن كانوا لا يعبأون بهم. 

رعذ تحن :توه تعالتي :لوق 12 بر نر لتعر ان القع رار 1 رت و1 
لطَِيِينَ كَاتٍ أله يجَحَدُونٌ )4 [الأنعام: 33]. 


فقوله: «#إنَّ ألذزت يجيلوت ف اينت الله» الآية استئناف ابتدائي وهو كالتكرير 
لجملة: «الذت حَدِلتَ د َاتٍ الله عبر سُلطنٍ أَتَنهُمٌ كير مَقَنَا عِندَ أنلَو4 [غافر: 
5 تكرير تعداد للتوبيخ عند تنهية غرض الاستدلال 0 57 الموبخ المرة بعد المرة. 

و الزينت مدلتَ» هم مشركو أهل مكة وهم المخبر 0 في قوله أول السورة: 
ما يجَدِلٌ + لكت الله إلا الذِبنَ كَهَرُوأ قلا يَْررَكَ تَعَليْمَ 4 الِكَدٍ ()» [غافر: 4]. ومعنى 
المجادلة في آبات تقدم هنالك. 

ويتعلق قوله: #ابعَيْرٍ سُلْطنٍ» ب «يجيلوت4. والباء للمصاحبة» أي: مصاحب لهم 
غير سلطانء أي : غير حجة. أي : أنهم يجادلون مجادلة عناد وغعصب. 

وفائدة هذا القيد تشنيع مجادلتهم وإلا فإن المجادلة في آيات الله لا تكون إلا بغير 
سلطان لأن آيات الله لا تكون مخالفة للواقع» فهذا القيد نظير القيد في قولة: ومن صل 
0 انع هوبنة عير هدقف ترك لد [القتصص: 50]» وكذلك وصف سَلطكن» بجملة : 
00 تََهُمُ» لزيادة تفظيع مجادلتهم بأنها عرية عن حجة لديهم فهم يجادلون بما ليس لهم به 
علمء وتقدم نظير أول هذه الآية في أثناء قصة موسى وفرعون في هذه السورة. 

و«إإن# في قوله: «هإن ىم صدُورِهِم ل كثير» نافية والجار والمجرور خبر مقدم؛ 
والاستثناء مفرّغ. و«إككررٌ» مبتدأ مؤخرء والجملة كلها خبر عن #الذيت نَدِلُونَ». 
وأطلق الصدور على القلوب مجازاً بعلاقة الحلول» والمراد ضمائر أنفسهم» والعرب 
يطلقون القلب على العقل لأن القلب هو الذي يحس الإنسان بحركته عند الانفعالات 
النفسية من الفرح وضده والاهتمام بالشيء. 

والكبر من الانفعالات النفسية» وهو: إدراك الإنسان خواطر تشعره بأنه أعظم من 
غيره فلا يرضى بمساواته بَلَهَ متابعته» وتقدم في تفسير قوله تعالى: #«#إإِلَا إِبْلِيسَ أن 
َاسَتَكيرٌ» في سورة البقرة [34]. 

والمعنى: ما يحملهم على المجادلة في آيات الله إلا الكبر على الذي جاءهم بها 
وليست مجادلتهم لدليل لاح لهم. وقد أثبت لهم الكبرّ الباعث على المجادلة بطريق 
القصر ليُنفى أن يكون داعيهم إلى المجادلة شيء آخر غير الكبر على وجه مؤكدء فإن 
القصر تأكيد على تأكيد لما يتضمّنه من إثبات الشيء بوجه مخصوص مؤكدء ومن نفي ما 


عداه فتضمن جملتين. 
وجملة: #مَا هم س ببللعي بكلغيه 6 يجور أن تكون معترضة » ويجور أن تكون في م 
الصفة ل #كابر». وحقيقة البلوغ: الوصولء قال تعالى : «إك بَكرٍ لم تكونوأ فيه الا 


مشي الْأنَشينَ» [النحل : 07 ويطلق على نوال الشيء والتدضورله محا را فوفاة كما في قوله 


تعالى: 9#ومَا بِلَعُوأ مِعْسَارَ ما ءَالَسَهُمُ [سبأ: 45] وهو هنا محمول على المعنى المجازي 
لا محالة» أي: ما هم ببالغي الكبر. 

وإذ قد كان الكبر مثبتاً حصوله في نفوسهم إثباتاً مؤكداً بقوله: «إن له صُدُورِهِمَ إل 
53-7 » تعين أن نفيَ بلوغهم الكبر منصرف إلى حالات الكبر: فإما أن يراد نفي 
لخر رده ادن سواه يكرك لبي لكب كنوه تعالى: «لخرصه اد ينا 
ألادّل وَيلهِ لحر ولرسولهء و َللْمَْمنت # [المنافقون: 8])» ا لا عزة ا لهم . 


و 
5 
21100 


فالمعنى هنا: كبر زيف؛ وإما أن يراد نفي نوالهم شيئاً من آثار كِبْرهم مثل تحقير 
الذين يتكبرون عليهم مثل احتقار المتكبر عليهم مادم إياهم فيما يدعونهم إليه فضلًا 
عن الانتظام في سلك اتباعهم» وإذلالهم» وإفحام حجتهمء فالمعنى: ما هم يبالغين 
مرادهم الذي يأملونه منك في نفوسهم الدالة عليه افوالي مثل قولهم : ريص بدء ريب 
َلمَبوْنُ» [الطور: 30]» وقولهم: ظلا سََمَمُواْ يدا الْمُرَانِ وَالْمََأ يه للك تَفَلِين4 [فصلت: 
6 ونحو ذلك من أقوالهم الكاشفة لآمالهم. 

فتنكير «#حكار )4 لعي أي : كين لديل تعره أنو عه وتمكنه من نفوسهمء 
فالضمير البارز في ها ببَتلِغِيه» عائد إلى الكبر على وجه المجاز بعلاقة السببية أو المسببية» 
والداعي إلى هذا المجاز طلب الإيجاز لأن تعليق نفي البلوغ باسم ذات الكبر يشمل جميع 
الأحوال التي يثيرها الكبرء وهذا من مقاصد إسناد الأحكام إلى الذوات إن لم تقم قرينة 
على إرادة حالة مخصوصة. كما في قوله تعالى: «ِخْحَنَ هما ينم ميسَتَهُمَ» [الزخرف: 32] 
أي : جميع أحوال معيشتهم. فشمل قوله: «إمَا هم بَلِفِيهِ» عدم بلوغهم شيئاً مما ينطوي 
عليه كبرهع )انها انرا دعر على حبر عم حت يك روا و1 وتلمع اليس اف سفيو بقار 
لماك تعالى: طلَمَرِ اِسْتَكرا ل أنه وَعَتَوْ عْثرًا كَبيرا4 [الفرقان: 21]. 

وقد نفي أن يبلغوا مرادهم بصوغه في قالب الجملة الاسمية لإفادتها ثبات مدلولها 
ودوامه» فالمعنى: أنهم محرومون من بلوغه حرمانا مستمراء فاشتمل تشويه حالهم إثباتا 
ونفيا على خصوصيات بلاغية كثيرة. 

ومن المفسرين من جعل ماصدق #الذيت مدَدِلُونَ ف ءَايتِ ألَّهِ» هنا اليهود. 
وجتغله. في امعنى لوه تعالى : آم حَسِدون ألئاس عل 7 م مِن فَضَّلِهِ [النساء: 
4ه وارتقى بذلك إلى القول بأن هذه الآية مدنية الحدك بالسورة المكية كما تقدم في 
مقدمة تفسير السورةء وأيدوا تفسيرهم هذا بآثار لو صحت لم تكن فيها دلالة على أكثر 
من صلوحية الآية لأن تُضرب مثلا لكل فريق يجادلون فى آيات الله بغير سلطان جدالا 
يدفعهم إليه الكبر. 1 
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لما ضمن الله لرسوله كَلِةِ إن الذين يجادلونه فيما جاءهم به يحدوهم إلى الجدال 
كبرهم المنطوي على كيدهم وأنهم لا يبلغون ما أضمروه وما يُضمرونه» فرّع على ذلك 
أن مره بأن يجعل الله معاذه منهم » اق : إيا عدا بما ستولةة أ قدم على طلب العوذ 
بالله. وحذف متعلق «استعذ) لقصد تعميم الاستعاذة من كل ما يخاف منه. 

وجملة: 8« إن هو ألسَمِيمُ البصِد 4 تعليل للأمر بالدوام على الاستعاذة. أي: لأنه 
المطلع على أقوالهم وأعمالهم وأنت لا تحيط علماً بتصاريف مكرهم وكيدهم. 

والتوكيد بحرف «إن»4. والحصر رذ بضمير الفصل مراعى فيه التعريض بالمتحدث عنهم 
وهم الذي يجادلون في آيات الله بغير سلطان. والمعنى : أنه هو القادر على إبطال ما 
يصنعونه لا أنت». فكيف يتم لهم ما أضمروه لك. 

[57] «لْحَلَقُ ألسَّمُوَتِ وَالَأرَضٍ أَكبَرٌ مِنّ حَلْقَ النّانَ وَلدكنّ أككثتر 
ألكّاس لا يحلمون م ( 4 . 

مناسبة اتصال هذا 0 بما قبله أن 0 ما عه فيه 0 آيات الله هي الآيات 
5 فقالوا: انا ا 0 9 قم حَلْقِ ده [الرعد: 5]. فكانوا يسخرون من 
النبي كه لأجل ذلك : وال ألذِينَ كفروأ هل تال لح عل وجل 5 1 د 0 
5 أ عَلقِ بحديدٍ © كر عل آنه كيم أ حل [سبا: 7 8])» 0 كائوا 
558 دراك إلا يبلغ أمره مقدار أمر حلق السمارات والأرضن بالنسة إلى . قذلرة الله 
تعالى. والكلام مؤذن بِقَسَم مقدّرء لأن اللام لام جواب القسمء والمقصود: تأكيد الخبر. 

ومعنى بويد أنه أعظم وأهم وأكفر متعلقات قدرة بالقادر عليه لا يعجز عن 

فالمراد بالناس في 22 من 2 بلق حَلْقَ ألتَاسِن» الذين يعيل الله خلقتهم كها بدأهم 
أول مرة مسح نيهم الراخيياك أودعها نيهم 0 مرة. 0 مستعمل في غير معناه 
00000 

افع ااه في قوله: 3 8 لوي عون ما اقتضاه التوكيد بِالقَّسَم 


[56] © فَاسَسَِدٌ يا ياه | اه هو هو لسَيِيمٌ البصير 6 د 409 . 
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فالمعنى: أن حجة إمكان البعث واضحة ولكن الذين ينكرونها لا يعلمون». أي: لا 
يعلمون الدليل لأنهم متلاهون عن النظر في الأدلة مقتنعون ببادئ الخواطر التي تبدو لهم 
فيتخذونها عقيدة دون بحث عن معارضهاء فلما جروا على حالة انتقاء العلم نزلوا منزلة 
من لا علم لهمء فلذلك نزل فعل #8يَعَلَمُونَ» منزلة اللازم ولم يذكر له مفعول. 

فالمراد ب «اأكْتَرَ ألتّي4 هم الذين يجادلون في آيات البعث وهم المشركونء وأما 
الذين علموا ذلك فهم المؤمنون وهم أقل منهم عدداً. وإظهار لفظ #النّاس»* في قوله: 
«وَلكنّ أكْثْرَ دّيس ل يِعَلَمُونَ» مع أن مقتضى الظاهر الإضمارء لتكون الجملة مستقلة 
بالدلالة فتصلح لأن تسير مسير الأمثال» فالمعنى أنهم أنكروا البعث لاستبعادهم خلق 
الأجسام مع أن في خلق السماوات والأرض ما لا يبقى معه استبعاد مثل ذلك. 

[58] «إومًا يَسَته الخ والْصضِدُ والذين َامَنوأ وعيلوأ الصَّدِبحَتٍ ولا الْمسة 

لما نرّلهم منزلة من لا يعلم ضرب مثلًا لهم وللمؤمنين» فمثل الذين يجادلون في 
أمر البعث مع وضوح إمكانه مثل الأعمى» ومثل المؤمنين الذين آمنوا به حال البصيرء 
وقد علم حال المؤمنين من مفهوم صفة «#أَكررٌ الّاس» لأن الأكثرين من الذين لا 
يعلمون يقابلهم أقلون يعلمون. والمعنى: لا يستوي الذين اهتدوا والذين هم في ضلال» 
فإطلاق الأعمى والبصير استعارة للفريقين اللذين تضمّنهما قوله: #وَلتكنَ كر الئاس 
. يَعَلَمون ي [غافر: 57]. 

ونفي الاستواء بينهما يقتضى تفضيل أحدهما على الآخر كما قدمنا فى قوله تعالى : 
هلا تيه التَهِدُونَ مِنّ ألَوْمنيتَ» الآية فى سورة النساء [95]: ومن المتبادر أن الأفضل 
هو عناحت الحال الآنضن .وهو البصير إذ تلك التانى :فى أذ البصير الترفمن 
العمى في شخص واحدء ونفي الاستواء بدون متعلّق يقتضي العموم في متعلقاته» لكنه 
يَخْص بالمتعلقات التي يدل عليها سياق الكلام وهي آيات الله ودلائل صفاته» ويسمّى 
مثل هذا العموم العموم العرفي» وتقدم نظيرها في سورة فاطر [19]. 


وقوله: ظوالذِينَ ءَمَنْواْ وحَمِلُوأ اصَدِحَتِ ولا ألْمْسَةُ» زيادة بيان لفضيلة أهل الإيمان 

بذكر فضيلتهم في أعمالهم بعد ذكر فضلهم في إدراك أدلة إمكان البعث ونحوه من أدلة 
الأيعان: والمسي :: ونا يستوف" الديق امتوا .وعيلوا الفبالحات: والحستون» أى فن 
3 سسا ار . ١‏ 1 


أعمالهم كما يؤذن بذلك قوله: #اوعمنُوأ اصَِحَتٍ ولا الْمَسَة4. وفيه إيماء إلى اختلاف 
, ذاء أله 8 6 وهذا الإيماء ادما , للتنسه الثهغاب والعقاب. 
عر يعين : ل اام ات : 


والواو في قوله: «#والذيت َامَنْوا# عاطفة الجملة على الجملة بتقدير: وما يستوي 
الذوق امنوا: 

والواو فى قوله: #ولا ألْمَسَكُ» عاطفة «ألْمَسَك» على #الذين َامَم4 عطف 
المفرد على المفردء فالعطف الأول عطف المجموع مثل قوله تعالى: «إهْوَ الأَيَلُ وَالْآخِرٌ 
وَالطهِرٌ وَالبَاطِن 4 [الحديد: 3]. 

وإنما قدم ذكر الأعمى على ذكر البصير مع أن البصر أشرف من العمى بالنسبة 
لذانف :واجذة» :والمكنة جالبهينر أشرث :من “المقية بالاعمى إذ.الفقنة بالبضي :الموفتون) 
فقدم ذكر تشبيه الكافرين مراعاة لكون الأهم في المقام بيان حال الذين يجادلون في 
الآيات إذ هم المقصود بالموعظة. 

وأما قوله: وَالذِينَ َامَنْوَاْ ولوأ اأصَيِحَتٍ ولا أَلْمسة» فإنما رتب فيه ذكر الفريقين 
عاق عكين اتركه فى الحلدية الأعصن «والتصير القتماما يدر نه المؤمين. 

وأعيدت «9ا2 النافية بعد واو العطف على النفى». وكان العطف مغنياً عنها فإعادتها 
لإفادة تأكيد نفي المساواة ومقام التوبيخ يقتضي الإطناب» ولذلك تعد «لا4» في مثله زائدة 
كما في «مغني اللبيب»» وكان الظاهر أن تقع «لا» قبل «الذين آمنوا»» فعّدل عن ذلك 
للتنبيه على أن المقصود عدم مساواة المسيء لمن عمل الصالحاتء» وأن ذكر الذين آمنوا 
قبل المسيء للاهتمام بالذين آمنوا ولا مقتضي للعدول عنه بعد أن قضي حق الاهتمام 
بالذين سبق الكلام لأجل تمثيلهم . فحصل فى الكلام اهتمامان. 

وقريب منه ما في سورة فاطر في أربع جمل : اثنتين قدم فيهما جانب تشبيه 
الكافرين» واثنتين قدم فيهما تشبيه جانب المؤمنين» وذلك قوله تعالى : ووم يستٍك 
الاعمئن وَالْصِيرٌ (0) ولا الظلمت ولا النور 0 ولا الظلٌ ولا اروز () وما سين الْحة ول 
لأموتُ* [فاطر: 19 - 22]. 

و#قّيلا» حال من #أخرٌ ألنّاس» في قوله تعالى قبله: «وَلكنَّ أَكْثرَ لين ك 
تمن ولامّا» في قوله: اما يتَدَكْرَ» مصدرية وهي في محل رفع على الفاعلية. 
وهذا مؤكد لمعنى قوله: «إوَلكنَ أكثرٌ الاين لا يَعَلبنَ»4 لأن قلة التذكر تؤول إلى عدم 
العلم» والقلة هنا كناية عن العدم وهو استعمال كثيرء كقوله تعالى: «فَعَلِيلا ما بَوصونَ 
[البقرة: 88])» ويجور أن تكون على صريح معناها ويكون المراد بالقلة عدم التمامء ا 
لا يعلمون فإذا تذكروا تذكروا تذكراً لا يتمّمونه فينقطعون فى أثناته عن التعمق إلى 
استنباط الدلالة منه فهو كالعدم في عدم ترتب أثره عليه. 


وقرأ الجمهور و0 نَ» بياء الغيبة جرياً على مقتضى ظاهر الكلام» وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي وخلف #تتذكرون# بتاء الخطاب على الالتفات» والخطاب للذين 
يجادلون في آيات الله. 

وكون الخطاب لجميع الأمة من مؤمنين ومشركين وأن التذكر القليل هو تذكر 
المؤمنين فهو قليل بالنسبة لعدم تذكر المشركين بعيد عن سياق الرد ولا يلاقي الالتفات. 

[59] «#اإنَّ ألسَّاعَةَ ليه لريب فيها وَلكنّ أكرر لين لا يُؤممورت 6 4 . 

لما أعطي إثبات البعث ما يحق من الحجاج والاستدلال» تهيأ المقام لاستخلااص 
تحقيقه كما تستخلص النتيجة من القياس» فأعلن بتحقيق مجىء «األساعَة# وهى ساعة 
البعث إذ ظالمَّاَة في اصطلاح الإسلام عَلَّمِ بالغلبة على ساعة البعثء. فالساعة 
والبعث مترادفان في المآل. فكأنه قيل: إن الذي جادل فيه المجادلون سيقع لا محالة إذ 
الكشفت عنه شبه الضالين وتمويهاتهم فصار بينا لا ريب فيه. 

وتأكيد الخبر ب#إإِنَ4 ولام الابتداء لزيادة التحقيق» وللإشارة إلى أن الخبر تحمّق 
بالأدلة السابقة. وذلك أن الكلام موجه للذين أنكروا البعث» ولهذا لم يؤت بلام الابتداء 
في قوله في سورة طه [15]: ##إنَّ ألتكاعَةَ عَائِيَةَ» لأن الخطاب لموسى 22 . 

وجيء باسم الفاعل في ##آتية# الذي هو حقيقة في الحالء للإيماء إلى أنها لما 
تحققت فقد صارت كالشيء الحاضر المشاهّد. والمراد تحقيق وقوعها لا الإخبار عن 
وقوعها. 

وجملة: «الَا ريب فِيها» مؤكدة لجملة: 8اإنَّ السَاعَةَ لَأَنِيَةُ»2 وثفي الريب عن 
نفس الساعةء والمراد نفيه عن إتيانها لدلالة قوله: 9#آتية# على ذلك. 

ومعنى نفي الريب في وقوعها: أن دلائلها واضحة بحيث لا يعتد بريب المرتابين 
فيها لأنهم ارتابوا فيها 5 الرويّة والتفكرء وهذا قريب من قوله تعالى: «#دَلِكَ ألْحَِّبُ 
لا ريب فِيه» [البقرة: 2 

فموقع الاستدراك الذي في قوله: #وَلَكنَ كر ألنّاس لا يَؤْمِيََْ» هو ما يثيره 

نفي الريب عن وقوعها من أن يتساءل متسائل كيف ينفي الريب عنها والريب حاصل 
لكثير من الناسء فكان الاستدراك بقوله: رلك 1 كر ألدّاس لا يَوْمَِْ» جواباً 
لذلك السؤال. والمعنى: ولكن أكثر الناس يمرون بالأدلة والآيات وهم معرضون عن 
دلالتها فيبقون غير مؤمنين بمدلولاتهاء ولو تأملوا واستنبطوا بعقولهم لظهر لهم من الأدلة 
ما يؤمنون بعدهء فلذلك نفي عنهم هنا وصف الإيمان. 
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وهذا الاستدراك استئناف بياني» ولولا أنَّ «لكنّ» يكثر أن تقع بعد واو العطف 
لكافث الندولة نير بالفمنا >دوة: عطنيه فيا العكاق تدلية: لفقلة: 

وهآكَمٌ ألنّاس4 هم المشركونء وهم يومئذ أكثر من المؤمنين جداً. 

[60] مِ#وَدَالَ رَيُحكم اعون أسْتَحِبٌ 74 إن أليت سَْدَكْرُونَ عن عِبَادَتَ 


0 و م آ هر 2 ص 
سَيِدْحَلونَ جهم دايفريت 409 . 
لما كانت المجادلة في آيات الله تشمل مجادلتهم في وحدانية الإلهية كما دل عليه 
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قوله الآتي: «ثّ مَل َم بن ما كر مركت © من دوت اله َالو صَلُوا نا يل لو 
تكن َدَعُوأ من قَبَلُ سينا [غافر: 3 74]. فنجعل ل نك يَدَهُأ»# نقيض ما قيل 
لهم : أن ما كسم ششركرت 24 ٠‏ وتشمل المجادلة في وقوع البعث كما دل عليه قوله 
بعد ل : «ِألَرَ ثَرَ إِلَ ألزِينَ جَديِلُونَ له ايت اله أنَّ يُصَمِدونٌ )4 إلى قوله: #إذ العلل 
ف أعتقهمٌ َيِل [غافر: 69 71] الآية» أعقب ذكر المجادلة أولا بقوله: «الْحَلَقُ 
المموت. وَالارض كبر مِن حَلْقَ النَّاين» [غافر: 57]» وذلك استدلال على إمكان 
البعث. ثم عطف عليه ع موَقَالَ ربكم عور مت لم4 الآية تحنير ا عن 

الاقتراك بي جوايفا لما دك أمر اللو رسوله يه بدعاء الله وحده أمراً مفرّعاً على توبيخ 
المشر حي بقوله : يكم بأدة: اذا دع أله .ولو مك سر * وعلى قوله عقب ذلك: 
2 حك إل من ث4 ٠‏ وانتقل الكلام إثر ذلك إلى الأهم وهو الأمر بإنذار 
المشركين بقوله: «وَأنَذِرَهُمَ َم ألْأزْعَةِ» [غافر: 18] إلخ» وتتابعت الأغراض حتى استوفت 
مقتضاهاء عاد الكلام الآن إلى ما يشمل عبادة المؤمنين الخالصة لله تعالى وهو أيضاً 
متصل بقوله: «ووما وعد عتوأ الكرن ل ف صلل # [غافر: 50]. فلما تقدم ذكر الدعاء 
بمعنييه : معنى العبادة» ومعنى سؤال المطلوبسء. أردف بهذا الآمر الجامع لكالا 0 

والقول المخبر عنه بفعل وَقَالَ رَيُحكم4 يجوز أن يراد به كلام الله النفسي. 
ما تعلقت إرادة الله تعلقأ ماكحا بأن يقوله عند إرادة تكوينهء ويجوز أن يراد اي 


اللفظي ويكون التعبير باقال» الماضيٍ إخبارًا عن أقوال مضت في آيات قبل نزول هذه 


الآية مثل قوله: كَادَعُوا ْلَه مُخْلصِيت لَهُ أليَنَ4 [غافر: 14] بخلاف قوله: بحيب دَعْوَةَ 
ألدّاع إِدّا دَحَان» [البقرة: 186] فإنه نزل بعد هذه الآية» ويجوز أن يكون الماضى مستعمًا 
0 الحال مجازاًء أ يقول ربكم: ادعوني. 1 

والدعاء يطلق بمعنى النداء المستلزم للاعتراف بالمنادى» ويطلق على الطلب وقد 
جاء من كلام النبي كَكِلةِ ما فيه صلاحية معنى الدعاء الذي في هذه الآية لما يلائم 


المعنيين في حديث النعمان بن بير قال: «#سمعت النبي عط يقول: «الدعاء هو العبادة» 
ل 0 


ثم قرأ: «#إوَدَالَ ربكم ا اوت إِنَّ ألست مَدَكْرونَ عَنَ عِبَادَت سَيَدَحَلُونَ 


الفا هد غاف: 60 إطقا هدع 


جه دإيخريت>» 546 رواه الترمذي. وقال: «هذا حديث حسن صحيح)»ء فإن قوله: 
«الدعاء هو العبادة» يقتضى اتحاد الحقيقتين» فإذا كان الدعاء هو العبادة كانت العبادة هى 
الدعاء لا محالة. فالدعاء يطلق على سؤال العبد من الله حاجته وهو ظاهر معناه في 
اللغة» ويطلق على عبادة الله على طريق الكناية لأن العبادة لا تخلو من دعاء المعبود 
بنداء تعظيمه والتضرع إليهء وهذا إطلاق أقل شيوعاً من الأول» ويراد بالعبادة في 
اصطلاح القرآن إفراد الله بالعبادة» أي: الاعتراف بوحدانيته. 

والاستجابة تطلق على إعطاء المسؤول لمن سأله وهو أشهر إطلاقها وتطلق على أثر 
قبول العبادة بمغفرة الشرك السابق وبحصول الثواب على أعمال الإيمان» فإفادة الآية 
على معنى طلب الحاجة من الله يناسب ترتب الاستجابة على ذلك الطلب معلّْقًا على 
مشيئة الله أو على استيفاء شروط قبول الطلب» وإعطاء خير منه في الدنياء أو إعطاء 
عوض منه في الآخرة. وإفادتها على معنى إفراد الله بالعبادة» أي: بأن يتوبوا عن الشرك. 
فترتب الاستجابة هو قبول ذلك» فإن قبول التوبة من الشرك مقطوع به. 

فلما جمعت الآية بين الفعلين على تفاوت بين شيوع الإطلاق في كليهما علمنا أن 
في المعنى المراد ما يشبه الاحتباك بأن صرّح بالمعنى المشهور في كلا الفعلين ثم أعقب 
بقوله: ##8إنَ ألذِيت سَتَكيرُونَ عَنَ عِبادي2َ»»: فعلمنا أن المراد الدعاء والعبادة» وأن 
الاستجابة أريد بها قبول الدعاء وحصول أثر العبادة. ففعل #ادغوض » مستعمل في معنييه 
بطريقة عموم المشترك. 

وفعل 9« أَسْتَجِبَ» مستعمل في حقيقته ومجازهء والقرينة ما علمت. وذلك من 
الإيجاز والكلام الجامع. 

تعونت الله مومه ارت مضيافا إلى نحي المي فون ايزا فى دا الوسيك 
وإضافته من الإيماء إلى وجوب امتثال أمره لأن من حق الربوبية امتثال ما يأمر به 
موصوفها لأن المربوب محقوق بالطاعة لربه» ولهذا لم يعرج مع هذا الوصف على تذكير 
بنعمته ولا إشارة إلى كمالات ذاته. 

وجملة: #إنّ ألذيت سَدَكْرنَ عَنْ عِبَادَتَ سَيَدْخْلُونَ جَهَمَ» تعليل للأمر بالدعاء 
تعليلا يفيد التحذير من إباية دعاء الله حين الإقبال على دعاء الأصنامء كما قال تعالى : 
م ِأَنَّهُ. إِذا ذيى ألَّهُ َنَدَمُْ كدر وَإِنْ مُتْرَكُ بو- مُيثأ» [غافر: 12]» وكان 
المشركون لا يضرعون إلى الله إلا إذا لم يتوسّموا استجابة شركائهم»ء كما قال تعالى: 
اما كٍَ اله ألبر عََض م 4 [الإسراء: 67]. 

ومعنى التعليل للأمر بالدعاء بهذا التحذير: أن الله لا يحب لعباده ما يفضي بهم إلى 
العذاب» قال تعالى: «ولا برض لِعِبَادِو الْكُثْرَ» [الزمر: 217 ففي الآية دليل على طلب الله 
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من عباده أن يدعوه في حاجاتهم. ومشروعية الدعاء لا خلاف فيها بين المسلمين وإنما 
الخلاف في أنه ينفع في رد القدر أو لا؟ وهو خلاف بيئنا وبين المعتزلة. وليس في الآية 
حجة عليهم لأنهم تأولوا معنى لاأَسْتَحِتَ 453» وتقدم قوله تعالى: «وَإدًا صاللك عبسادهء 
عَيِ فَإنْم فََرِيثٌ» الآية في سورة البقرة [186]» وفي الإتيان بالموصول إيماء إلى التعليل. 

ودخرينَ» حال من ضمير #سَيَدْخُلّنَ» أي: أذلة» در كمنع وفرح: صغر وذل» 
وتقدم قوله: سْبَّدا ينه وهر و4 في سورة النحل [48]. 

وقرأ الجمهور: «سَيَِدَخْلُونَ» بفتح التحتية وضم الخاء. وقرأه أبو جعفر ورويس عن 
يعقوب بضم التحتية وفتح الخاء على البناء للنائب» أي: سيدخلهم ملائكة العذاب جهنم . 

[61] «اأنَّهُ الذه جكل لك ابل لِسَسْكُوا فِيهِ وَالتَهَارَ مُبصِدًا يرك 
أَلَّهَ ادو هَضْلٍ عَلَ ألنَاينٌ وَلكنّ كر ألئاين لا منكوت 40 . 

يجوز أن يكون اسم الجلالة بدلا من «#رَيُحكم» في «اوَفَالَ رَيُحكم» [غافر: 
0 أتبع «#ريحكم» بالاسم العَلّم ليُقضى بذلك حقان: حق استحقاقه أن يطاع بمقتضى 
الربوبية والعبودية» وحق استحقاقه الطاعة لصفات كماله التي يجمعها اسم الذات. ولذلك 
لم يؤت مع وصف الرب المتقدم بشيء من ذكر نعمه ولا كمالاته اجتزاء بمقتضى حق 
لمرو ا وي الع اميم الا كر الجاع ولاك ثم وَصِف الاسم بالموصول وصلته 
إقنارة إلى عدي «صتفاتة و بوانماة الى وعة الآمن يعياذقف وتكون السملة انعتانا ينانا 
ناشئاً عن تقوية الأمر بدعائه. 

ويجوز أن يكون اسم الجلالة مبتدأ والموصول صفة له ويكون الخبر قوله: 
«#ذلكثم أده 4 [غافر: 64]» ويكون جملة: «وإركت أنه لذو فَصَِلٍ 6 معترضة » أو 
أن يكون اسم الجلالة مبتدأ والموصول خبرا. 

واعتبار الجملة مستأنفة أحسن من اعتبار اسم الجلالة بدلا لأنه أنسب بالتوقيف 
على سوء شكرهم». وبمقام تعداد الدلائل وأسعد بقوله: أنه ألزه جحل اأحكم الارضص 
قَسَرَاَا4 [غافر: 64]» فتكون الجملة واقعة موقع التعليل لجملة: «#إنَّ ألذيت صَدَكْرونَ عَنَ 
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عِبَادتَ سَيِدْحَلونَ جهم دليخري 6 [غافر: 60]» أي : تسيو لأنفسهم بذلك العقاب لأنهم 
كفروا نعمة الله إذ جعل لهم الليل والنهار. 

وعلى هذه الاعتبارات كلها فقد سجلت هذه الآية على الناس تقسيمهم إلى: شاكر 
نعمة» وكفورهاء كما سجلت عليهم الآية السابقة تقسيمهم إلى: مؤمن بوحدانية الله 
وكافر بها. 

وهذه الآية للتذكير بنعمة الله تعالى على الخلق كما اقتضاه لام التعليل في قوله: 
«ل5» واقتضاه التذييل بقوله: 8إت أَنَّهَ ذو مَضْلٍ عَلَ ألنَّاينَ وَلنَ كك ألنّاس ل 


بَنْكُروس4. وأدمج في التذكير بالنعمة استدلال على انفراده تعالى بالتصرف بالخلق» 
والتدبير الذي هو ملازم حقيقة الإلهية. 

وابتدئ الاستدلال بدلائل الأكوان العلوية وآثارها الواصلة إلى الأكوان السفلية» 
وهي مظهر النعمة بالليل والنهار فهما تكوينان عظيمان دالّان على عظيم قدرة مكونهما 
ومنظمهما وجاعلهما متعاقبين» فنيطت بهما أكثر مصالح هذا العالم ومصالح أهله. فمن 
مصالح العالم حصول التعادل بين الضياء والظلمة» والحرارة والبرودة لتكون الأرض 
لائقة بمصالح من عليها فتنبت الكل وتنضج الثمارء ومن مصالح سكان العالم سكون 
الإنسان والحيوان فى الليل لاسترداد النشاط العصبى الذي يعييه عمل الحواس والجسد 
في التيار» قيعرة النقناط إلى البجعيوة القضين فى اليك كله إلى الخو اشن زرلا 
ظلمة الليل لكان النوم غيرَ كامل فكان عود النشاط بطيئاً وواهنا ولعاد على القوة العصبية 
بالانحطاط والاضمحلال في أقرب وقت فلم يتمتع الإنسان بعمر طويل. 

ومنها انتشار الناس والحيوان في النهار وتبيّن الذوات بالضياءء وبذلك تتم 
المساعي للناس في أعمالهم التي بها انتظام أمر المجتمع من المدن والبوادي» والحضر 
والسفرء فإن الإنسان مدني بالطبع» وكادح للعمل والاكتساب» فحاجته للضياء ضرورية 
ولولا الضياء لكانت تصرفات الناس مضطربة مختبطة. 

وللتكوية ينان إيسان النامن انى افيا وكترة القرائك الجاعئلة لهم من ذلك أشند 
الإبصار إلى النهار على طريقة المجاز العقلي لقوة الملابسة بين الأفعال وزمانهاء فأسند 
إيصار الناس إلى نفس النهار لأنه سبب بعضه وسبب كمال بعض آخر. فأما نعمة السكون 
في الليل فهي نعمة واحدة هي رجوع النشاط. 

وفي ذكر الليل تذكير بأية عظيمة من المخلوقات وهي الكومنين التي ينشأ الليل من 
احتجاب أشعتها عن نصف الكرة الأرضية وينشأ النهار من انتشار شعاعها على النصف 
المقابل من الكرة الأرضية» ولكن لما كان المقصد الأول من هذه الآية الامتنان ذَكْرَ 
الليل والنهار دون الشمس» وقد ذكرت الشمس في أيات أخرى كان الغرض 0 منها 
الدلالة على عظيم القدرة والوحدانية كقوله: «#وَالسَّمْسَ وَالْمَمَرَ 2 دَلِكَ تَمَدِيرٌُ العنيز 
الْعليو * [الأنعام: 96]. 

ودلت مقابلة تعليل إيجاد الليل بعلة سكون الناس فيهء بإسناد الإبصار إلى ذات 
النهار على طريقة المجاز العقلي وإنما المبصرون الناس في النهارء على احتباك إذ يفهم 
من كليهما أن الليل ساكن أيضاًء وأن ا لق ابيصن الناين اذ المقة مهنا سو اعه 
فهذا من بديع الإيجاز مع ما فيه من تفنن أسلوبي الحقيقة والمجاز العقلي. ولم يعكس 


فيْقَلُ: جعل لكم الليل ساكناً والنهار لتبصروا فيه» لئلا تفوت صراحة المراد من السكون 
كيلا يتوهم أن سكون الليل هو شدة الظلام فيه كما يقال: ليل ساجء لقلة الأصوات فيه. 

وتقدم الكلام على الليل والنهار في سورة البقرة [164] عند قوله تعالى: #إنّ 4 
حَلَقِ لتموتٍ وَالْأَرَضٍِ وَاحَيَكَنٍِ أَلتَلِ وَالتّهَارٍ»: وفي مواضع أخرى. 

وجملة: #إت أنه دو قَضْلٍ عَكَ ألنّاينَ» اعتراض هو كالتذليل لجملة: أنه 
ألذه بكل لك ألِبلّ لِتَسْكُوا فيهد4 لأن الفضل يشمل جعل الليل والنهار وغير ذلك 
من النعمء ولأن #ألنَّاين» يعم المخاطبين بقوله: «جَمَلَ ل45 وغيرهم من الناس. 

وتنكير #قَضَلٍ» للتعظيم لأن نعم الله تعالى عظيمة جليلة ولذلك قال: #«الَدُو 
قَضْلٍِ» ولم يقل: لمتفضلء ولا لَمُفْضِلء فعدل إلى إضافة «ذو» إلى «إفَصَلٍ4 لتأتي 
التنكير المشعر بالتعظيم. وعدل عن نحو: له فضلء إلى #أذّو مَضَلٍ» لما يدل عليه «ذو) 
من شرف ما يضاف هو إليه. 

والاستدراك ب ظلَكِنَّ»* ناشئ عن لازم ذو عَلَ ألتَّاي» لأن الشأن أن يشكر 
الناس ربهم على فضله فكان أكثرهم كافراً بنعمهء وأي كفر للنعمة أعظم من أن يتركوا 
عبادة خالقهم المتفضل عليهم ويعبدوا ما لا يملك لهم نفعاً ولا ضراً. 

وخرج ب لأأكْثَرَ لتيب الأقل وهم المؤمنونء فإنهم أقل 9وَلوْ أَعْجَبَكَ كثره 
أْلَحَِيبْ» [المائدة: 100]. 

والعدول عن ضمير #ألنّاس4 في قوله: «وَلنَ حر لاس لا بِنْكررتُ» إلى 
الاسم الظاهر ليتكرر لفظ الناس عند ذكر عدم الشكر كما ذكر عند التفضل عليهم فيسجل 
عليهم الكفران بوجه أصرح. 

وقد علمت مما تقدم وجه اختلاف المنفيات في قوله: #وَلكنَّ كر لئاس لا 
مود [غافر: 57])» 0 وحن حك ساس ا مَؤمِمْوبَ 8 [غافر: 59]» وقوله: 
«وَلكن كر ألئّاسس لا بَنْمُوتَ4. فقد أتبع كل غرض أريد إثباته بما يناسب حال 
5 

[62] «دَلِحكْم الله وَيّكُم حَينُ حكن سر لا إلَه إلا هو دن تومكون (02) 4 . 

اتصل الكلام على دلائل التفرد بالإلهية من قوله: «وَلِحِكُم ألَّهُ رَيُكُمَ حَِنُ 
حكن مَرَّء» إلى قوله: #عخصيت لَهُ أليِّينَ» [غافر: 62 65] اتصال الأدلة بالمستدل 
عليه. 

والإشارة ب ##ذَلِِكُمْ4 إلى اسم الجلالة في قوله: #أنَّهُ ألذه جَكلَ لكْ اليل 
لِتَسْكُوَأ فيه» [غافر: 61]. وعدل عن الضمير إلى اسم الإشارة لإفادة أنه تعالى معلوم 


متميز بأفعاله المنفرد بها بحيث إذا ذكرت أفعاله تميز عما سواه فصار كالمشاهد المشار 
إليه»ء فكيف تلتبس إلهيته بإلهية مزعومة للأصنام» فليست للذين أشركوا به شبهة تلبس 
عليهم ما لا يفعل مثل فعلهء أي: ذلكم ربكم لا غيره» وفي اسم الإشارة هذا تعريض 
بغباوة المخاطبين الذين التبست عليهم حقيقة إلهيته. 

فونه «لنه 3 حي صكز اعزر لحرت إلا خزه اعبار ارمعة من انب 
الإشارة» ابتدئ فيها بالاسم الجامع لصفات الإلهية إجمالاء وأردف ب #«#رَيحكم» أي : 
الذي دبر خلق الناس وهأ لهم ما به قوام حياتهم. 

ولما كان في معنى الربوبية من معنى الخلق ما هو خلق خاص بالبشر بأنه خالق 
الأشياء كلها كما خلقهم. وأردف بنفي الإلهية عن غيره فجاءت مضامين هذه الأخبار 
الأربعة مترتبة بطريقة الترقيى» وكان رابعها نتيجة لهاء ثم فرع عليها استفهام تعجيبي من 
انصرافهم عن عبادته إلى جانب عبادة غيره مع وضوح فساد إعراضهم عن عبادته. 

و«أَنّى» اسم استفهام عن الكيفية» وأصله استفهام عن المكان فإذا جعلوا الحالة في 
معنى الجانب ومثار الي استفهموا ب«أنى» عن الحالة» ويشعر بذلك قوله تعالى: 0 
يكن له ولد وَلَرَ تكن لَه د في سورة الأنعام [101]. 

و م وْفَكُون » تُصرفون» وتقدم في قوله تعالى: لهم | أن 4 في سورة 
براءة [1]130» ويناؤه للمجهول لإجمال سبب 5 إذ سيبين بحاصل الجملة بعله. 

[63] <« كَدَلِك مُوقك الذبت كوأ كاينت لَه يَجْحَدُونَ )4 . 

ذه البسياة بطري ببدرلة لايل درط النديلة الك الها وعن ليطي دن 
انصرافهم عن عبادة ربهم خالقهم وخالق كل شيء»ء فإن في تعليل ذلك ما يبين سبب 
التعجيب فجيء فى جانب المأفوكين بالموصول لأن الصلة توميع إلى وجه بناء الخبر 
وعلكوة أي: أن استمرارهم على الجحد بآيات الله دون تأمل ولا تدبر في معانيها 
ودلائلها يطبع نفوسهم على الانصراف عن العلم بوجوب الوحدانية له تعالى. فالإشارة 
بذلك إلى الإفك المأخوذ من فعل ##تُوْمَكوْنَ» [غافر: 62] أي: مثل إفككم ذلك يؤفك 
الذين كانوا بآيات الله يجحدون. 

فيجوز أن يكون المراد ب #الذبت كنأ بكاينت أنه يَجْحَدُونُ» المخاطبين بقوله: 
«ذَلِكُمْ اللَّهُ رَيُكْهِ [غافر: 62]» ويكون 0 وصلته إظهاراً في مقام الإضمارء 
والمعنى: كذلك تؤفكونء أي: مثل إفككم تؤفكون» ويكون التشبيه مبالغة في أن إفكهم 
بلغ في كنه الأفك النهاية بحيث لو أراد المقرّب أن يقربه للسامعين بشبيه له لم يجد 
شبيهاً له أوضح منه وأجلى في ماهيته» فلا يسعه إلا أن يشبهه بنفسه على الطريقة 


العاتوفة المبيطة فى اقوله الى ل وك لك شك امه وسقل 6ل [ انتقرف 1148 بوملالاك 
, / ع عن 


تكون صلة الموصول من قوله: #الذيت كانوأ بَاينتٍ لَلَّهِ يَجَحَدُونَ» إيماء إلى علة إفكهم 
تعليلا صريحا. 

هو أنايقوة السراة بن لا انك 26 تكي كد كو كه كو وس 
بآيات الله من مشركي العرب ومن غيرهم من المشركين والمكذبين فيصير التعليل المومّى 
إليه بالصلة تعليلًا تعريضياً لأنه إذا كان الإفك شأن الذين يجحدون بآيات الله كلهم فقد 
شمل ذلك هؤلاء بحكم الممائثلة. وصيغة المضارع لاستحضار الحالة» وذكر فعل الكون 
للدلالة على أن الجحد بآيات الله شأنهم وهجيراهم. 

وهذا أصل عظيم في الأخلاق العلمية» فإن العقول التي تتخلق بالإنكار والمكابرة 
قبل التأمل فى المعلومات تصرف عن انكشاف الحقائق العلمية فتختلط عليها المعلومات 
ولاكتمز يو الشححية بو الناسك: 

[64] «اأنَّهُ الذه جَعلَ لحم الْأَرْصَ هَرَارا وَالسَمَة بنآء» . 

استئناف ثان بناءً على أحسن الوجوه التي فسرنا بها موقع قوله: أله ألذه جَعلَ 
لَكْهُ ليل لِتسَكُنوأ فيه» [غافر: 61] كما تقدم فلذلك لم تعطف على التي قبلها لأن 
المقام مقام تعداد دلائل انفراده تعالى بالتصرف وبالإونعام عليهم حتى يفتضح خطلهم في 
الإشراك به وكفران نعمهء فذكرهم في الآية السابقة بآثار قدرته في إيجاد الأعراض 
القائمة بجواهر هذا العالم وهما عَرّضا الظلمة والنور» وفي كليهما نعم عظيمة على 
الناس» وذكرهم في هذه الآية بآثار خلق الجواهر في هذا العالم على كيفيات هي نعمة 
لهم. وفي خلق أنفسهم على صور صالحة بهم» فأما إن جعلتَ اسم الجلالة في قوله: 
«أنَّهُ ألذه جكل» إلخ بدلا من «#رَيُحكم4 في «وَدَالَ رَيْحَكُمْ ادَعُون » [غافر: 2160 
فإن جملة: «آأَنَّهُ أله جَعَلَ آحَكُمُ الْأرْصٌ قَرَارَا» تكون مستأنفة استئنافاً ابتدائياً. 

والموصول وصلته يجوز أن يكون صفة لاسم الجلالة فيكون الخبر قوله: «إدليكم 
ألَهُ رَيُكة» وهو أولى لأن المقصود إثبات إلهيته وحده بدليل ما هو مشاهد من إتقان 
صنعه الممزوج بنعمته. ويجوز أن يكون الموصول خبراً فيكون الخبر مستعملًا في الامتنان 
والاعتبار. ولما كان المقصود الأول من هذه الآية الامتنان كما دل عليه قوله: 
«لَكم4 قدمت الأرض على السماء لأن الانتفاع بها محسوس وذكرت السماء بعدها 
كما يستحضر الشيء بضده مع قصد إيداع دلائل علم الهيئة لمن فيهم استعداد للنظر فيها 
وتتبع أحوالها على تفاوت المدارك وتعاقب الأجيال واتساع العلوم. 

والقرار أصله.ء مصدر قرء إذا سكن. وهو هنا من صفات الأرض لأنه في حكم 


الخبر عن الأأرض» فالمعنى يحتمل: أنه جعلها قارة غير مائدة ولا مضطربة فلم تكن مثل 
كرة الهواء مضطربة متحركة ولو لم تكن قارة لكان الناس في عناء من اضطرابها 
وتزلزلهاء وقد يفضي ذلك بأكثرهم إلى الهلاك وهذا في معنى قوله: لوَحَعَلنَا ل الْارْضٍ 
ََيِىَ أن تَمِيدَ بهمٌ» في سورة الأنبياء [31] . 

ويحتمل أن المعنى جعل الأرض ذات قرارء أي: قرار لكمء أي: جعلها مستقراً 
لكم كقوله تعالى: #أوءَاوَيَئهِمَا إل رَيْوَوَ ذاتِ قَرارٍ وَمَعِيتٌ» [المؤمنون: 50] أي: خلقها على 
كيفية تلائم الاستقرار عليها بأن جعلها يابسة غير سائلة ولو شاء لجعل سطح الأرض 
سيالا كالزئبق أو كالعَجَل فلا يزال الإنسان سائخاً فيها يطفو تارةً ويسيخ أخرى فلا يكاد 
يبقى على تلك الحالة» وذلك كوسط سبخة «التَاكْمَوْتُ)”' المسمّاة «شط الجريد» الفاصل 
بين «نفطة» و«نفزاوة» من الجنوب التونسي» فإن فيها مسافات إذا مشت فيها القوافل 
ماغف فى الأرض :قل عكر ليها وللالك ل" تين قبها' الترافل: له ررواةصارفين بيصنالك 
السير في علامات منصوبة» فكانت خلقة اللأرض دالة على عظيم قدرة الله وعلى دقيق 
حكمته وعلى رحمته بالإنسان والحيوان المعمور بهما وجه الأرض. 

والبناء: ما يرفع سّمكه على الأرض للاتقاء من الحر والبرد والمطر والدواب. 
ووصف السماء بالبناء جار على طريقة التشبيه البليغ» وتقدم الكلام مستوفي عند قوله 
تعالى: #ألذ> جَعَلَ لك الْايّصَ ؤدسًا وَالسَمَآهَ ,445 في سورة البقرة [221]. 


سَ مر صض 


أ 2 ور« سح سر سس و و سس سر تس وي 3 
[64] و وصورد فاحسنٌ صورد ورره من الطيّبنت# . 


لا جرم أن حكمة الله تعالى التي تعلقت بإيجاد ما يحف بالإنسان من العوالم على 
كيفيات ملائمة لحياة الإنسان وراحته قد تعلقت بإيجاد الإنسان فى ذاته على كيفية ملائمة 
له مدة بقاء نوعه على الأرض ونئحت أديم السماء ولذلك أعقب العذكين بمأ مهّد له من 
خلق الأرض والسماءء بالتذكير بأنه خلقه حَلقا سكو فيا مصلحته وراحته. 

وعبر عن هذا الخلق بفعل «مَوَرَكُمْ» لأن التصوير خلق على صورة مراده تشعر 
بالعناية» ألا ترى إلى قوله تعالى : «#وَلْفَدَ حَلَقَنَكُمْ ثَمّ صَوَرَتكُمَ» [الأعراف: 11] فاقتضى 
حسن الصور فلذلك عدل فى جانب خلق الإنسان عن فعل الجعل إلى فعل التصوير 
بقوله: «اوَصَوَرِكُةَ» فهو كقوله تعالى: ##أزه حَلَقَكَ ضَوَّنكَ مَعَدَّلكَ 9 ذ أي صورز» 
[الانفطار: 7» 8]» ثم صرح بما اقتضاه فعل التصوير من الإتقان والتحسين بقوله: 


ا غافر: 65.64 3 


«تَآحْسَنَ مُوَكْمْ». والفاء في قوله: طفَلحَسَنَ مُوَئكُْ» عاطفة جملة على جملة ودالة 
على التعقيبف» اق أو حك صورة الإنسان فجاءت حسنة. 
وعطف على هذه العبرة والمنة منة أخرى فيها عبرة ) أي : خلقكم في أحسن صورة 
ثم أمدكم بأحسن رزف فجمع لكم بين الإيجاد والإمداد. ولما كان الرزق شهوة في 
ظاهره وكان مشتملا على حكمة إمداد الجسم بوسائل تجديد قواه الحيوية وكان في قوله : 
سه سه سس 
#وررَقَ5* إيماء إلى نعمة طول الوجود فلم يكن الإنسان من الموجودات التي تظهر على 
الأرض ثم تضمحل في زمن قريب وجمع له بين حسن الإيجاد وبين حسن الإمداد فجعل 
ما به مدد الحياة وهو الرزق من أحسن الطيبات على خلاف رزق بقية أنواع الحيوان. 


[64] مذ كم أ لَه ركم ترك أننَّهُ رمف اليس )> . 

موقع وذ دَلِحكم الله 4 كموقع نظيره المتقدم آنفاً. وإعادة هذا تكرير للتوقيف 
على حظل رانين فى هاده عزوي طريقة البخردمن, 0 ه من قوله: 
3 إِله إلا هو 5 و 4 [غافر: 62]» وقرينة قوله هنا: لا إلنه هو فادعوة 


و 


مخلصينت له الديرت »* [غافر: 65]. 


ا 


وقُرّع على ما ذكر ون يداع اصع ريل مَنّْه أن أنشئ الثناء عليه بما يفيد اتصافه 
بعظيم صفات الكمال فقال: ميرك ّمه ٠»‏ وفعل ااقناوك لا جيفة متاعلة بمستععياة مسار 
في قوة ما اشتق منه الفعل. وهو مشتق من اسم جامد وهو البّركّة» والبركة: اسم يدل 
على تزايد الخير. وإظهار اسم الجلالة مع فعل «تبارك» دون الإتيان بضمير مع تقدم 
اسمهء فالإظهار لتكون الجملة كلمة ثناء مستقلة. 

و«رّمتٌ الْمليِسَ* خالق أجناس العقلاء من الناس والملائكة والجن. وهذا 
الوصف من تمام الإنشاء لأن في ذكر ربوبيته للعالمين وهم أشرف أجناس الموجودات 
استحضارًا لما أفاضه عليهم من خيرات الإيجاد والإمداد. 

[65] ظهُوّ أنْكث لا لله إِلَا هر فَادَعْوهُ مخِِصِينَ له اليّرت». 

استغناف ثالث للارتقاء فى إثبات إلهيتة الحق. بإشبات ما يناسبها .وهو الخياة الكاملة» 
ونم العيالة جقادية: تلت وو 1 لذ لذ حر 4ل زد ننارع البحيناة لوا حية دانم :فإنة للد رات 
العالمين أوجدهم على أكمل الأحوال وأمدهم بما به قوامهم على ممر الأزمان لا جرم 
أنه موصوف بالحياة الحق لأن مدبر المخلوقات على طول العصور يجب أن يكون 
موصوفاً بالحياة» إذ الحياة (مع ما عُرض من عسر في تعريفها عند الحكماء والمتكلمين) 


كلا س0 عانم 05 كلذ هده 


هي صفة وجودية تصحح لمن قامت به الإدراك والإرادة والفعل» وتقدم الكلام عليها عند 
فوله تعالى: لإوَحُنُمْ أَمومًا كَأحيَآثم» في سورة البقرة [28]. 

فإن كان اتصاف موصوفها بها مسبوقاً بعدم فهي حياة ممكنة عارضة مثل حياة 
الملائتكة وحياة الأرواح وحياة الإنسان وحياة الحيوان وحياة الأساريع. فتكون متفاوتة في 
موصوفاتها بتفاوت قوتها فيها ومتفاوتة في موصوفها الواحد بتفاوت أزمانها مثل تفاوت 
حياة الشخص الواحد فى وقت شبابه» وحياته فى وقت هرمه ومثل حياة الشخص وقت 
نشاطه وحياته وقت نومهء وبذلك التفاوت تصير إلى الخفوت ثم إلى الزوال» ويظهر أثر 
تفاوتها في تفاوت آثارها من الإدراك والإرادة والفعل. 

وإن كان اتصاف موصوفها بها أزلياً غير مسبوق بعدم فهي حياة واجب الوجود سبحانه 
وهي حياة واجبة ذاتية. وهي الحياة الحقيقية لأنها غير معرّضة للنقص ولا للزوالء فلذلك 
كان الحي حقيقة هو الله تعالى كما أنبأت عنه صيغة الحصر في قوله : «هر ألَىُ» وهو قصر 
ادعائي لعدم الاعتداد بحياة ما سواه من الأحياء لأنها عارضة ومعرضة للفناء والزوال. 

فموقع قوله: طلا إِلَهَ إلا هُو» موقع النتيجة من الدليل لأن كل من سواه لا حياة 
له واجبة» فهو معرض للزوال فكيف يكون إلهاً مدبراً للعالم. وجميع ما عبد من دون الله 
هو بين ما لم يتصف بالحياة تماماً كالأصنام من الحجارة أو الخشب أو المعادن. ومثل 
الكواكب الشمين والقير والكتجر» :وبين نا اضف نحباة غارضة غيز :زائلة: كالملاتكة: 
وثمق مآ اتصف يكتياة غارفية زاقلة من متعبوةاضة البشر مك انودة» وابرههناً» بله 
المعدوؤانك. هن الرقو والتها بيه 

قال تعالى: «#إوالذيت تَدْعْوْنَ من دون الله لا يلفُونَ سَيكًا وَهُمّ لفو 4069 [النحل : 
0 أي: لا يستطيع أحدهم التصرف بالإيجاد والإحياء وهو مخلوق». أي: معرض 
لعا رترت 2 اام ما ا ين يعدت (069» [النحل: 21] فجعل نفي الحياة 
عنهم في الحال أو في المآل دلالة على انتفاء إلهيتهم وجعل نفي إدراك بعض المدركات 
عنهم دلالة على انتفاء إلهيتهم. 

وبعد اتضاح الدلالة على انفراده تعالى بالإلهية فرّع عليه الأمر بعبادته وحده غير 
مشركين غيره في العبادة لنهوض انفراده باستحقاق أن يعبد. 

والدعاء: العبادة لأنها يلازمها السؤال والنداء في أولها وفي أثنائتها غالباً. لأن 
الدعاء عنوان انكسار النفس وخضوعها كما تقدم آنفاً عند قوله تعالى : #وَقَالَ ريحكم 
العو ا 4 [غافر: 60] الآية» وكما في قوله الآتي : «بل لَرَ مَكْن يَدَعُأْ من كَبَلُ 
س4 تغاقر: 4]. 


كلقا رهد غائد: 05 كلقا هده 


والإخلاص: الإفراد وتصفية الشيء مما ينافيه أو يفسده. 

والدين: المعاملة. وأطلق على الطااعة وهو المراد هنا لأنها أشد أنواع المعاملة بين 
المطيع والمطاع. والمعنى: فإذ كان هو الحي دون الأصنام وكان لا إله غيره فاعبدوه غير 
مشركين معه غيره في عبادته. 

ويدخل فى 57 التعاصض وهر أوليا ترك الرياء فى العادة لاف الزياء وهف أن 
قصل اتج سن غناوه ابيز اه« الثانس مرا كان الضيدا نذا أو مكرما عن نضا 
التقرب إلى الله. كل ذلك لا يخلو من حصول حظ في تلك العبادة لغير الله وإن لم يكن 
ذلك الحظ في جوهرها. وهذا معنى ما جاء في الحديث: (إن الرياء الشرك الأصغر)”". 

وتقديم له4 المتعلق بمخلصين على مفعول «عْخِصِينَ» لأنه الأهم في هذا المقام 
كلانه اعد ناته هع فلن المفدو يمان 

[65] ألْحَمَدُ ِلهِ رب العنلمينت 2 409 . 

يجوز أن تكون إنشاء للثناء على الله كما هو شأن أمثالها في غالب مواقع استعمالها 
كما تقدم في سورة الفاتحة». فيجوز أن تكون متصلة بفعل «#نادعوه» على تقدير قول 
محذوف. أي: قاتلين: الحمد لله رب العالمين» أو قولوا: الحمد لله رب العالمين» 
وقرينة المحذوف هو أن مثل هذه الجملة مما يجري على ألسنة الناس كثيراً فصارت 
كالمثل في إنشاء الثناء على الله. 

والمعنى : فاعبدوه بالعمل وبالثناء عليه وشكره. ويجوز أن تكون كلاماً مستأنفاً أريد به 
إنشاء الثناء على الله من نفسه تعليماً للناس كيف يحمدونه» كما تقدم في وجوه نظيرها في 
سورة الفاتحة. أو جارياً على لسان الرسول كَل على نحو قوله تعالى: فَقْطِمَ دَادُ بد قور ألذِينَ 
ظَلَمُواً وَالحَمَدُ يله رَبّ الْعَلِيِينَ (© 26 [الأنعام: 45]ء عقب قوله: قل أَرَْيتَم إن أَتَلَكْمَ عَدَابُ الله 
أو أَتَمَكُمْ السَاعَةٌ أَغَيرَ أله تَدَعُوتَ إن كُسْرَ صَدِقِينَ 409 الآيات من سورة الأنعام 401]. 

وعندي: أنه يجوز أن يكون # الحمد» 000 نه نولا من فعله على معنى 
الأمرج أي + مدا الهروكة العالمين. #وعذلءية هن التضيه إلى الزقة. لقصضف اللالالة على 
الدوام والثبات كما تقدم في أول الفاتحة 

وفصل الجملة عن الكلام الذي قبلها أسعد بالاحتمالين الأول والرابع. 


(1) رواه الطبرانى عن شداد بن أوس قال: «كنا نعد الرياء على عهد رسول الله يَكلِةِ الشرك 
الأصغر). 
دعن احم بزو زرا بن خديح رفعه: : «إن ن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرا قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء» الحديث. 


3 ده 
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١ ]66[‏ فل ير 3< أنَّ أَعَبدَ الزيت لوو من ذون أله لما جك 
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جملة معترضة بين أدلة الوحدانية بدلالة 1 الكونية والنفسية ليّجروا على 
مقتضاها في أنفسهم بأن يعبدوا الله وحدهء فانتقل إلى تقرير دليل الوحدانية بخبر الوحي 
الإلهي بإبطال عبادة غير الله على لسان رسوله يلخِ ليعمل بذلك في نفسه ويبلغ ذلك إليهم 
فيعلموا أنه حكم الله فيهمء وأنهم لا عذر لهم في الغفلة عنها أو عدم إتقان النظر فيها 
أو قصور الاستنتاج منها بعد أن جاءهم رسول من الله يبين لهم أنواعا بمختلف البيان من 
أدلة برهانية وتقريبية إقناعية. 

وأن هذا الرسول ككِِ إنما يدعوهم إلى ما يريده لنفسه فهو ممحض لهم النصيحة. 
وهاديهم إلى الحجة لتتظاهر الأدلة النظرية بأدلة الأمر الإلهي بحيث يقوى إبطال مذهبهم 
فى الشركء فإن ما نزل من الوحى تضمن أدلة عقلية وإقناعية وأوامر إلهية وزواجر 
وترغيبات» وكل ذلك يحوم حول إثبات تفرد الله تعالى بالإلهية والربوبية تفرداً مطلقاً لا 
الأخرى في مثل الملك والملك والحمد» والنفع والضر. والكرم والإعانة وذلك كي 

فكان قوله تعالى: لل إِيْ نهيثٌ أن أَعَبَدَ ألذبنت تَدْعُونَ مِن ذون أله لما جآ: 
لَْيمنتُ من دَّتَر» إبطالًا لعبادة غير الله بالقول الدال على التحذير والتخويف بعد أن أبطل 
ذلك بدلالة الحجة على المقصود. وهذه دلالة كنائية لأن النهى يستلزم التحذير. 


وذكر مجيء البينات في أثناء هذا الخبر إشارة إلى طرق أخرى من الأدلة على 
تفرد الله بالإلهية تكررت قبل نزول هذه الآية. وكان تقديم المسند إليه وهو ضمير #إيّر * 
على الخبر الفعلي لتقوية الحكم نحو: هو يعطي الجزيل». وكان تخصيص ذاته بهذا النهي 
دون تشريكهم في ذلك الغرض الذي تقدم مع العلم بأنهم منهيون عن ذلك وإلا فلا فائدة 
لهم في إبلاغ هذا القول. فكان الرسول 8# من حين نشأته لم يسجد لصم قط وكان 
ذلك مصرفة من الله تعالى إياه عن ذلك إلهاماً إلهيا إرهاصاً لنبوءته. 

وَهلَمً4 حرف أو ظرف على خلاف بينهم» وأياً ما كان فهي كلمة تفيد اقتران 
مضمون جملتين تليانها تشبهان جملتي الشرط والجزاءء ولذلك يدعونها «لما» التوقيتية» 
وحصول ذلك في الزمن الماضيء فقوله: 8«لَمَا جَأَنَ لدت من رتم4 توقيت لنهيه عن 
عبادة غير الله رت مجيء اناه أى: بينات الوحي فيما مضى وهو يقتضي أن النهي 
لم يكن قبل وقت مجيء البينات. 
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والمقصود من إسناد المنهية إلى الرسول كَل التعريض بنهي المشركين» فإن الأمر 
بأن يقول ذلك لا قصد منه إلا التبليغ لهم وإلا فلا فائدة لهم في الإخبار بأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام منهي عن أن يعبد الذين يدعون من دون الله. يعني: فإذا كنت أنا 
قينا عن ذلك فتأملوا ف شأنكم واستعملوا أنظاركم فيه » ليسوقهم إلى النظر 5 الأدلة 
سوقاً لينا خفياً لاتباعه فيما نهى عنهء كما جاء ذلك صريحاً لا تعريضاً في قول 
إبراهيم كَل لأبيه : ايت إك هد تت مس أليلم ما لَمْ يَأتِكَ تعن أَهَرِدٌ را مَوَاً © 
ينبت لا كَبّدِ القَّيِطَن إِنّ الشَّيِطَنَ كن لِلَمَن عَصِيَا 4 [مريم: 43: 44] وني الفعل 
للنائب لظهور أن الناهي هو الله تعالى بقرينة مقام التبليغ والرسالة. 

ومعنى الدعاء في قوله: «#األذيت تَدَعوتَ»# يجوز أن يكون على ظاهر الدعاء. 
وهو القول الذي تسأل به حاجةء ويجوز أن يكون بمعنى تعبدون كما تقدم في قوله 
تعالى: «#وَدَالَ رَيُحكُم اعون أسْتَحِبَ 4 [غافر: 60] فيكون العدول عن أن 
يقول: أن اعبد الذين تعبدون. تفئناً. 


دظإمن» في قوله: «#من دَبَم» ابتدائية» وجعل المجرور ب«من» وصف «رب) 
مضافاً إلى ضمير المتكلم دون أن يجعل مجرورها ضميراً يعود على اسم الجلالة إظهاراً 
في مقام الإضمار على خلاف مقتضى الظاهر لتربية المهابة في نفوس المعرّض بهم 
ليعلموا أن هذا النهيى ومجيء البينات هو من جانب ودبع عه أن 
يطيعوه ولذلك عززه بإضافة الرب إلى الجميع في قوله : #وَأمرَتٌ أن 0 ب العللييت »* 
أي : ربكم ورب غيركم فلا منصرف لكم عن طاعته. 

والإسلام: الانقياد بالقول والعمل» وفعله متعد. وكثر حذف مفعوله فنرّل منزلة 


ال-2 


اللازم. فأصله: أسلم نفسه أو ذاته أو وجهه كما صرح به في نحو قوله تعالى : فقل 
أَسَلسثُ وجهىَ لله 44 : ومن استعياله ررم قوله الى ققَلٌ أسَلمتُ وَجَهىَ يلد في سورة 
آل عمران [20]» وقوله تعالى: #8إإِدُ قَالَ لَه ريه أَسْلمّ مَالَ أَسَلَمَتٌ يرت العكيينٌ )4 في 
سورة البقرة 1311]» وكذلك هو هنا. 

2 ع د . 2 
ياب الوم اق ثم من نطف ثم مِنْ ثم يخرجح<م 
- م اد سَ رز ياس يه ل انر ع 2 -ه 7 - سه -2ر وسح أي 

تم لِتَبلغوأ أ ثْمَ لِسَكونوا سْمُوحًا ومنكم مَنَ يوق من كَل وللغوأ 

. 0 ل 5 مقلرركت 40 . 
استئناف رابع بعد استئناف جملة هُوٌ أَلْحَتٌ» [غافر: 65] وما تفرّع عليهاء وكلها 
ناشئ بعضه عن بغض. وهذا الامتنان بنعمة الإيجاد وهو نعمة لأن الموجود شرف 


والمعدوم لا عناية به. وأدمج فيه الاستدلال على الإبداع. وتقدم الكلام على أطوار خلق 
الإنسان في سورة الحج» وتقدم الكلام على بعضه في سورة فاطر. 

والطفل: اسم يصدق على الواحد والاثنين والجمعء للمذكر والمؤنث». قال تعالى : 
«أو لظَفْل الذيت ل يظهروا عل عورتِ النَسَاءِ 4 [النور: 31] وقد يطابق فيقال: طفل 
وطفلان وأطفال. 

واللّامات في قوله: 7 لِمَبلعواً شرحت » وما عطف عليه بر » ات 
بمحذوف تقديره: ثم يبقيكم. أو ثم ينشتكم لتبلغوا أشدكم. وهي لامات التعليل مستعملة 
في معنى «إلى» لأن الغاية المقدرة من الله تشبه العلة فيما يفضي إليهاء وتقدم نظيره في 
سورة الحج. 

وقوله: طوَابلُا للا مُسَكّ» عطف على «لتَكُونوا سُيُومًا»4 أي: للشيخوخة 
غاية وهي الأجل المسئّىء أي: الموت فلا طور بعد الشيخوخة. وأما الأجل المقدر 
للذين يهلكون قبل أن يبلغوا الشيخوخة فقد استفيد من قوله: «9وم: كم كن يوق من 
قبلُّ» أن من قبل بعض هذه الأطوار. أي : يتوفى قبل أن يخرج طفلًا وهو السقط أو 
قبل أن يبلغ الأشدء أوجقوى فقتل أن ركو قينا . 

ولتعلقه بما يليه خاصة عطف عليه بالواو ولم يعطف ب«ثم» كما عطفت المجرورات 
الأخرى» والمعنى: أن الله قدّر انقراض الأجيال وَحََلَّمُها بأجيال أخرىء» فالحى غايته 
القناء:وإنطا لت سعاقة: براقا علق على محالة قؤول: إلى الاتقاء: له ماله كان ضانها بان 
من جملة الغايات في ذلك الخلق أن يبلغوا أجلًا. 

وبّني اتَبَلُ4 على الضم على نية معنى المضاف إليهء أي: من قبل ما ذكر. 
والأشد: القوة في البدن. وهو ما بين ثمان عشرة إلى الثلاثين» وتقدم في سورة 
تسمه 

يت ات ا ات ل ويه إلى ل ل 
تعالى: طوَمدًا بَث سَيْحَاي في سورة هود [72]. ويجوز في «شيوخ» ضم الشين. وبه قرأ 
نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب وخلف. ويجوز كسر الشين وبه 
قرأ ابن كثير وحمزةء والكسائي. 

وقوله: «رَلَلحُمْ تَتقِوتَ» عطف على وَلِبُُا مَل شْسَىٌّ» أي: أن من جملة 
ما أراده الله من خلق الإنسان على الحالة المبينة» أن تكون في تلك الخلقة دلالة لآحاده 
على وجود هذا الخالق الخلقٌ البديع»ء وعلى انفراده بالإلهية» وعلى أن ما عداه لا 
يستحق وصف الإلهية» فمن عقل ذلك من الناس فقد اهتدى إلى ما أريد منه ومن لم 


3 غافر: 72-68 3 


يعقل ذلك فهو بمنزلة عديم العقل. ولأجل هذه النكتة لم يؤت لفعل #اتَعَقَلُوَ» بمفعول 
ولا بمجرور لأنه نزل منزلة اللازم» أي: رجاء أن يكون لكم عقولء. فهو مراد لله من 
ع م ا ل ل ل ل ل ل 

61 طق انه عه ولقيث 65 ف نز وتنا يول لكد كك كن 4009 . 

استئناف خامس ومناسبة موقعه من قوله: قد أل أله حَلَقَحكم ّ رّابٍ» إلى قوله : 
(م يمح يلفلا» إلى «وسسكم عن بق ين مَل وَلبَلوا 34 شك وتلسع 
ا [غافر: 67] فإن من أول ما يرَجى أن يعقلوه هو ذلك ا البديع بخلق 
الحياة فى الإنسان عند تكوينه بعد أن كان جثة لا حياة فيهاء وخلق الموت فيه عند 
القياء أاجله ينعن أذ كن مقضا معضرفا رقروقه :نوو 

فمعنى #تْحي-» يوجد المخلوق حياً. ومعنى 9يُمِيتٌ4 أنه يعدم الحياة عن الذي 
كان عضا .وهذا هن محل العيرة:.وأما إفكاة: الاحاء بعك الاماثة فمدلول ,بدلالة: قباس 
التمثيل العقلي وليس هو صريح الآية. والمقصود: الامتنان بالحياة تبعاً لقوله قبل هذا : 

هُوَّ ألذه لَلَقََكُم ين وٌّآابٍ4» إلى قوله: ظثمّ عخْرِعْكُم طِفْلَا»4 [غافر: 67]. 

وفي قوله : طيحي ود يت المحسّن البديعي المسمّى الطباق. وفرع على هذا الخبر 
إخبار بأنه إذا أراد أمرأ من ود التكوين من إحياء أو إماتة أو غيرهما فإنه يقدر على 
فعله دون تردد ولا معالجة». بل بمجرد تعلق قدرته بالمقدور وذلك التعلق هو توجيه قدرته 
للإيجاد أو الإعدام. فالفاء من قوله: «ؤإذا قَمَى» فاء تفريع الإخبار بما بعدها على 
الإخبار بما قبلها. 

وقول: كن 4 تمثيل لتعلق القدرة بالمقدور بلا تأخير ولا عد ولا معاناة وعلاج 
بحال من يريد إذن غيره بعمل فلا يزيد على أن يوجه إليه أمراً فإن صدور القول عن 
القائل أسرع أعمال الإنسان وأيسر وقد اختير لتقريب ذلك أخصر فعل وهو «كُ» 
00 من حرفين متحرك وساكن. 

72] «ألَرَ كر إِلَ ألذِينَ محَدِدِلُونَ ل ايت الله 


و 


0 بالكتب ويم أَرَسَلْمَا به. لامر سَوَقَ يتلموت 20 
وَالجَكسِلُ عو 6ه الب ة ثمَّ له الثَّارٍ سْجَرُوَ ©4. 

بنيت هذه السورة على إبطال جدل الذين يجادلون في آيات الله جدال التكذيب 
والتورك كما تقدم في أول السورة إذ كان من أولها قوله: «إما يَِلُ د يت أسّه إل 
لذن" كدرو ف [اغاشر :-:4 ]ادكو للف ين رانك اقنهاء. النفية عزلن نال 0 


0 0 2 فج 
2 حرم 
وسار 


د الأظلال غم أعَتنْقَهمٌ 


سي 


م 
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مناسبات الإبطال كلها إذ ابتدئ بإبطاله على الإجمال عقب الآيات الثلاث من أولها 
بقوله: «ما يِل ذه ايت أسَّ إل أَلذِينَ كمروأ» [غافر: 4]» ثم بإبطاله بقوله: ##الذينت 
دَدِلُونَ ذ لت الله بعَيْرٍ سُلَطنٍ أَتَنهُمٌ كر مَقْنَا عند أللَّهِ# [غافر: 35]» ثم بقوله: 
«إدَّ الت يجيؤت د ءيست لله بِكَيْرٍ سْلَطنٍ آكَنْهُمْ إن غ صُدُررِمِمٌ إلا كئ» 
[غافر: 56]» ثم بقوله: طلم نَرَ لِك ألذِينَ مَيِلُونَ 4 علي أله أن يصرؤون (©)4. 

وذلك كله إيماء إلى أن الباعث لهم على المجادلة في آيات الله هو ما اشتمل عليه 
القرآن من إبطال الشرك» فلذلك أعقب كل طريقة من طرائق إبطال شركهم بالإنحاء على 
جدالهم في آيات اللهء فجملة: طألَرَ ئَرَ إِلَ ألذِينَ يِل ف عي ألو مستأئفة 
للتعجيب من حال انصرافهم عن التصديق بعد تلك الدلائل البيئة. 

والاستفهام مستعمل في التقرير وهو منفي لفظأًء والمراد به: التقرير على الإثبات. 
كما تقدم غير مرة» منها عند قوله: ##قَالَ ألم تُوْمِنَ»* في سورة البقرة [260]. 

والرؤية علمية» وفعلها معلق عن العمل بالاستفهام ب هاف يِصَرَووْن4» و«أنى» بمعنى 
(اكيف). وهي مستعملة في التعجيب مثل قوله: قن 90 وآ وَلَرّ ل 4 
[آل عمران: 2]47 أ : أرأيت عجيب انصرافهم عن التصديق بالقرآن بصارف بودن منشؤه » 
ولذلك بُني فعل #ايِضمَهُون» للنائب لأن سبب صرفهم عن الآيات ليس غير أنفسهم. 

ويجوز أن تكون «أنى» بمعنى «أين»؛ أي: ألا تعجبٌ من أين يصرفهم صارف عن 
الإيمان حتى جادلوا في آيات الله مع أن شبه انصرافهم عن الإيمان منتفية بما تكرر من 
دلائل الآفاق وأنفسهم وبما شاهدوا من عاقبة الذين جادلوا في آيات الله ممن سبقهم. 
وهذا كما يقول المتعجب من فعل أحد: «أين يذهب بك». 

وفاة قعل لل مر 4 لالسههير ل على هذا الوه لعي فق اهنا فته لد 
يصرفهم وهو غير كائن في مكان غير نفوسهم. 

وأبدل «الذيَ حَدَبوا بالححتب» من «لذيَ يجدلْنَ4 لأن صِلَمَي الموصولين 
فااقتان على شي :واد فالتكديب نهو بماصيدق: للجذال». والتكانت* القرآن: 

وعطف: 9وَيمَا أَرَسَلْمَا يه يُسْلَنَا» يجوز أن يكون على أصل العطف مقتضياً 
المغايرة» فيكون المراد: ويما أرسلنا به رسلنا من الكتب قبل نزول القرآن» فيكون 
تكذيبهم ما أرسلت به الرسل مراداً به تكذيبهم جميع الأديان كقوله تعالى: يا مَدَرُا مه 
حَقَّ مَدَرِو إِذَ قَالّوأ ما أَنْزْلَ أَنَّهُ عل شر من شء» [الأنعام: 191]» ويحتمل أنه أريد به التكذيب 
بالبعث فلعلهم لما جاءهم محمد يَلْةْ بإثبات البعث سألوا عنه أهل الكتاب فأثبتوه فأنكر 


ويجور أن يكون عطف مرادف فائلته التو كيك والمراد ب «ورسلنا4 محمد َيل 
كقوله: 8 كَدَبتَ هَرمْ نج الْمَرْسَلِينَ 09)» [الشعراء: 105] يعني الرسول نوحاً على أن في 
العطف فائلة زائدة على ما في المعطوف عليه وهي أن مما جاء به الرسول عَطَل مواعظ 
وا قات كيرا يسنن القران: 

وتفرع على تكذيبهم وعيدهم بما سيلقونه يوم القيامة فقيل فسوف يعلمونء أي 
سوف يجدون العذاب الذي كانوا يجادلون فيه فيعلمونه. وعبّر عن وجدانهم العذاب بالعلم 
به بمناسبة بيه ااا عم وتظاهرهم بعد فهم ما يقوله الرسول عله فأنذروا 
بأن ما جهلوه سيتحققونه يومئذ كقول الناس: ستعرف منه ما تجهل» قال أبو علي البصير : 


1 


لقا الى اند سيكت دوني وتعرف منهم ما تجهل 

وحذف مفعول 8يَِلَمُونَ» لدلالة دوأ 0 عليه» أي: يتحققون ما 
كذبوا به. والظرف الذي في قوله: «#إذ الْقَعْكلُ غ أَعَكْقَهمَ» متعلق ب 8يِسَلمُونَ»4 أي : 
يعلمون فى ذلك الزمن. وشأن «(إذ) أن تكون ل ريد الماضى واستعملت هنا للزمن 
ا 0 «سوف». فهو إما استعمال المجاز بعلاقة الإطلاق» وإما استعارة تبعية 
للزمن المسغتبل المحدق الوقوع تشبيهاأ بالزمن الماضي وقد تكرر ذلك. ومنه اقترانها 
بايوم) ا نحو قوله: موبوميذٍ َرَت لَحبَارَمَا 4 [الزلزلة: 4]» وقوله: مُوَبَوَمَِيذٍ يفرح 
الدرو رك 0 ]خض شدي [الروم: 4» 5]. وأول ما يعلمونه حين تكون الأغلال في 
أعناقهم أنهم يتحققون وقوع البعث. 

والأغلال: جمع غْلء بضم العين» وهو حلقة من قِذَّ أو حديد تحيط بالعنق تناط 
بها سلسلة من حديد»ء أو شيو فق قد بسك بها" المجرء .و الأسيرء 

والسلاسل: جمع سلسلة بكسر السينين» وهي مجموع حلق غليظة من حديد متصل 

ومن المسائل ما رأيته أن الشيخ ابن عرفة كان يوماً في درسه في التفسير سئل: هل 
تكون هذه الآية سنداً لما يفعله أمراء المغرب أصلحهم الله من وضع الجناة بالأغلال 
والسلاسل جرياً على حكم القياس على فعل الله في العقوبات كما استنبطوا بعض صور 
عقاب من عمل قوم لوط من الرجم بالحجارة» أو الإلقاء من شاهق. فأجاب بالمنع لأن 
وضع الغل في العنق ضرب من التمثيل وإنما يوثق الجاني من يده. قال: لأنهم إنما 
قاسوا على فعل الله في الدنيا ولا يقاس على تصرفه في الآخرة لنهي النبي كَل عن 
الإحراق بالنارء وقوله: (إنما يعذب بها رب العزة). 


0 غافر: 76-73 0 


وجملة: وتعبوة © + ال سر 
واثم» عاطفة جملة: «م قر 2 28 0 حيلة: ١‏ نون © ف سير 
وشأن «ثم» إذا عطفت الجمل أن تكون للتراخي الرتبي وذلك أن احتراقهم بالنار أشد في 
تعذيبهم من سحبهم على النارء فهو ارتقاء فى وصف التعذيب الذي أجمل بقوله: 
'#فَسَوَقَ يعلموت* . والسجر بالنار حاصل عقب السحب سواء كان بتراخ أم بدونه. 
والسجر: ملءٌ التنور بالوقود لتقوية النار فيه» فإسناد فعل 9مْتجَرُوتَ* إلى 
ا إسناد مجازي لأن الذي يسجر هو مكانهم من جهنمء. فأريد بإسناد المسجور 
المبالغة في تعلق السجر بهم» و حو ب د سي فى استقرار 
1 بباطنهم كما قال تعالى: «يِضَّهَرٌ بي ما م صو لله 9 [الحج : 0]. 
+ أ و و ه قير .مله الام 
ام ساي ِِلَ لم أن 7 20 ترفوت (©) من دوت أل مَالوا 


صَلُواْ نا ل كر تكن متها ين عل كنا كيك ييل لله الكيرد 0-0 
كُتْمٌ تيفوت ذ الْأرْضِ بِعَبرٍ لْلَيّ وَيمَا كم تترخوةٌ © لخلا ابوب جَهَكهَ 
خَِنَ فيا صَلْس متوى لكين 409 . 

مش هذه للتراخي الرتبي لا محالة لأن هذا القول يقال لهم قبل دخول النارء 
بدليل أن مما وقع في آخر القول: «أادَخُلُوأْ أبَوبَ جَهَنَّمَ4. ودخول أبواب جهنم قبل 
السحب في حميمها والسجر في نارها. وهذا القيل ارتقاء في تقريعهم وإعلان خطل 
آرائهم 0-7 أهل المحشر وهو شك على النفس من ألم الجسمء ولآأن هذا القول مقدمة 
لتسليط العذاب عليهم لاشتماله على بيان سبب العذاب من عبادة الأصنام وازدهائهم في 
الأرض بكفرهم ومرحهمء وهو أيضاً ارتقاء في وصف أحوالهم الدالة على نكالهم إذ 
ارتقى من صفة جزائهم على إشراكهم وهو شيء غير مستغرب ترتبه على الشرك إلى 
وصف تحقيرهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها وذلك غريب من أحوالهم وأشد دلالة على 
بطلان إلهية أصنامهم وهو المقصد المهم من القوارع التي سلطت عليهم في هذه السورة. 
فموقع المعطوف ب«ثم» هنا كموقع المعطوف بها في قول أبي نواس 
جل إنامحاة ع نيا أسوة.. تبالصةانب سماد شين تيم جدة 

من حييكق كانت سينا ذة"حدة: أوسكخة" له سمادة أنية وأافقيت مناذة نفسة» بهذا 
استعمال 0 م وي «قيل» بصيغة المضي لأنه محقة محقق الوقوع فكأنه وقع ومضى 
وكذلك فعل مالو صَلوأ>. 


والقائل لهم: ناطق بإذن الله. و«أين» للاستفهام عن مكان الشيء المجهول المكان. 
والاستفهام هنا مستعمل في التنبيه على الغلط والفضيحة في الموقف. فإنهم كانوا 
يزعمون أنهم يعبدون |الأصنام ليكونوا شفعاء لهم من غضب الله. فلما حق عليهم العذاب 
فلم يجدوا تشعاء ذكووان وما كان يزعمونه فقيل لهم: أن ما سر مركت 07 من 
دوت نّم فابتدروا بالجواب قبل انتهاء المقالة طمعاً في أن ينفعهم الاعتذار. فتجملة : 
مالا صَلُوا نَأ ري أثناء القول الذي قيل لهم. وعدي صنو4 غابوا 
كقوله: «19:دَا صَلَلْمَا ل الْأَرْضٍ إن قر حَلْقٍ ديل [السجدة: 10] أي: غَيّبنا في التراب. 
ثم عرض لهم فعلموا أن الأصنام لا تفيدهم. فأضربوا عن قولهم صَلُوا ساي وقالوا: 
بل لَمَ نكن تَدَعُوأا ين كيل َيه أي لم نكن في الدنيا ندعو شيثاً يغني عناء فلغي دعاء 
لت ال ا ل ل تقول: حسبت أن فلاناً شيء فإذا هو 
ليبس بشيء» إن كنت خبرته فلم تر عنده خيراً. 

وفي الحديث: سثئل النبي كَللَِةِ عن الكهان فقال: «ليسوا بشيء) أي: ليسوا بشيء 
معتد به فيما يقصدهم الناس لأجله. وقال عباس بن مرداس : 
ولد كسك في المهيويهةالجازاء. قتع اعبط شيها رفع انه 

وتقدم عند قوله تعالى: #لسَتمّ عل سَرْءِ حَقّ يمأ التَورَسةَ وَالْإِضيِل» في سورة 
العقود [68]» إذ ليس المعنى على إنكار أن يكونوا عبدوا شيئاً لمنافاته لقولهم : مصلواأ 
سي المقتضي الاعتراف الضمني بعبادتهم. 

وفسر كثير من المفسرين قولهم: «بل لَرَ مَكن تَدَعُوأ فخ قل 2ك أنه ]لكان العبادة 
ا بعد الاعتراف بها لاضطرابهم من الرعب». فيكون من نحو قوله تعالى: ثم ل 
تَكْن فِتَنَتهُمَ إِلَا أن دلوا وَاللِّ رَينَا مَا ها مُشْرِكِينَ (6» [الأنعام: 23]. ويجوز أن يكون لهم في 
ذلك الموقف مقالان» وهذا كله قبل أن يحشروا في النار هم وأصنامهم فإنهم يكونون 
متماثلين حينئذ كما قال عا «إِنَحكُم وما وم 2 من دوت َس يي > 

وجملة: لكَدَِكَ ِل الّهُ الْكَفرينَ4 تذييل معترض بين أجزاء القول الذي يقال 
لهم. ومعنى الإشارة تعجيب من ضلالهمء أي: مثل ضلالهم ذلك يضل الله الكافرين. 
والمراد بالكافرين: عموم الكافرين» فليس هذا من الإظهار في مقام الإضمار. 

والقشبيه اف قوله: 9 كََلِكَ مِضِلٌ أله الْكَفرينَ» يفيد تشبيه إضلال أجميع الكافرين 
بإضلاله هؤلاء الذين يجادلون فى آيات اللهء فتكون جملة: 8« كَدَلِكَ ِضِلُ أللَهُ الكفرين» 
تذييلاء أي: مثل إضلال الذين 0010 في آيات الله يضل الله جميع الكافرين» فيكون 
إضلال هؤلاء الذين يجادلون مشبها به إضلال الكافرين كلهمء. والتشبيه كناية عن كون 


إضلال الذين يجادلون في آيات الله بلغ قوة نوعه بحيث ينظر به كل ما خفي من أصناف 
الضلال» وهو كناية عن كون مجادلة هؤلاء فى آيات الله أشد الكفر. 

والتشبيه جار على أصله وهو إلحاق ناقص بكامل في وصف ولا يكون من قبيل : 

د وَكَنَ لك 0 ند مه وسَطأ» [البقرة: 143]» ولا هو نظير قوله المتقدم : « كَدَلِلك يُوَقَكَ 

ألذيت كانوأ بَإِينَتِ لَه يدون 6 46 [غافر: 63]. 

وَقَوَله: 35 يمَا شُسْمٌ تَقَيَرت» تكملة القيل الذي يقال لهم حين إذ الأغلال في 
أعناقهم. والإشارة إلى ما هم فيه من العذاب. و«ما» فى الموضعين مصدريةء أي: ذلكم 
مسبب على فرحكم ومرحكم اللذين كانا لكم في الدنياء والأرض : مطلقة على الدنيا. 

والفرح: المسرة ورضي الإنسان على أحواله» فهو انفعال نفساني. والمرح ما يظهر 
على الفارح من الحركات في مشيه ونظره ومعاملته م الناس وكلامه وتكبره» فهو هيئة 
ظاهرية. 

ولا كير الْحَقّ» يتنازعه كل من #تَفْرَحُوت* وإتَمْرَحُون» أي: تفرحون بما يسركم 
من الباطل وتزدهون بالباطل» فمن آثار فرحهم بالباطل تطاولهم على الرسول كَل ومن 
لمح بالباطل استهزاؤهم بالرسول ل والمؤمنين» قال تعالى: «وَإدًا مَرُوأ يم يتَعَاموونَ 
وَِدَا إنهَلَبُوأ ِل أَمْلَهِمٌ إنَقلبوأْ مكهينَ 406 [المطففين: 30. 31]. 3 كلما جهاة: فتهي 
ع في لوآ لماه هذ الفح د كقوله تعالى : ©إِدْ قال له 4 فوْمَهُ. لا تمرح إِنَّ أ 

1 يحب الْمَرحِين» [القصص: 6] لا فل شرح فإن الله امتن على المؤمنين بالفرح في 
00 يمول يفرح لْمَؤْسِبونت 6 بنَصّرٍ سهدي [الروم: 4» 5]. 

وين 9# تفرحوت> 6 و تَمَرَحُون 4 الجناس المحرّف. 

وجملة: دحلو واب جهنم يجور أن تكون استئنافاً اتنا لأنهم لما سمعوا 
التقريع والتوبيخ وأيقنوا بانتفاء الشفيع ترقبوا ماذا سيؤمر به في حقهم فقيل لهم: #ادَخَلُوأ 

عو سه 

أت جَهَنَمَ # ١‏ ويجور أن تكون بدل اشتمال من جملة: ذلك يمَا كسم تقرحوت 46 
إلخ. فإن مدلول اسم الإشارة العذاب المشاهد لهم وهو يشتمل على إدخالهم أبواب 
جهنم والخلود فيها 

ودخول الأبواب كناية عن الكون في جهنم. لأن الأبواب إنما جعلت ليسلك منها 
إلى البسق ونحوه. 

و9 حَدلرين*: حال مقدرة. مدنا خلودكم. 

وفرّع عليه : فبِنّس فك و يكين »> . والمخصوص بالذم محذوف آنه يدل عليه 


5ف د ركد 


م جهنم ء أي : فبئس مثوى المتكبرين جهنم ء ولم يتصل فعل ل(بئس) بتاء التأنيث لأن 
فاعله في الظاهر هو هإمَتْوَى» لأن العبرة بإسناد فعل الذم والمدح إلى الاسم المذكور 
بعدهماء وأما اسم المخصوص فهو بمنزلة البيان بعد الإجمال فهو مبتدأ خبره محذوف 
أو خبر مبتدأً محذوف» ولذلك عد باب نعم وبئس من طرق الإطناب. 

والمثوى: محل الثواء» والثواء: الإقامة الدائمة. وأوثر لفظ: #إمَتُوَى» دون 
«مُدخل» المناسب ل #ادَخُلُواأ4 لأن المثوى أدل على الخلود فهو أولى بمساءتهم. 

والمراد بالمتكبرين: المخاطبون ابتداء لأنهم جادلوا في آيات الله عن كبر في 
صدورهم كما قال تعالى: «#إإنَّ أليته يجيلوت ذف عايكت الله بِسَيْرٍ سُلْطننٍ أتَلهُمٌ إن ذه 
صِدُورِهمٌ إل كل ما هم ببتلغيه» [غافر: 56]» ولأن تكبرهم من فرحهم. 

وإنما عُدل عن ضميرهم إلى الاسم الظاهر وهو «االْمَتَكَيِين» للإشارة إلى أن من 
أسباب وقوعهم في النار تكبرهم على الرسل. وليكون لكل موصوف بالكبر حظ من 
استحقاق العقاب إذا لم يتب ولم تغلب حسناته على سيئاته إن كان من أهل الإيمان. 


ص 
جا سلس اسح سا م أذ عد . 2 7 آذ رجت سا بهو 2 و 5 سه 
[77] فَاصَيرٌ إِنْ وعد الله حَقّ هَاِمَا نْريْئَكَ بعص ألذه يدهم أو نتوفيتّك 


نا معو 67> . 

قد كان فيما سبق من السورة ما فيه تسلية للنبي يِه على ما تلقّاه به المشركون من 
الإننافة بو التصميم على الأعز ان الفلا مي اتولدانى ارك السورةة بوك 1 ل 
لِكَدِ»4 [غافر: 4]» ثم قوله: مأوَلَمٌ يسِيرُوأ ل الْأرْضٍ هنظرُوأ كبِقَ كن عَبَةٌ ألذينَ كنوأ من 
لهم »# [غافر: 21]» ثم قوله: «إإنًا لننصر رسْلنَا» [غافر: 151]» ثم قوله: «إفَاصيرٌ 
لت وَعَدَ أله حَقُ وَاسْتَغْفِرٌ لِدَفْلك» [غافر: 55] الآية» ففرّع هنا على جميع ما سبق 
وما تخلله من تصريح وتعريض أن أُمَرَ الله النبيّ كد بالصبر على ما يلاقيه منهم. وهذا 
كالتكرير لقوله فيما تقدم: «#اتَاصَيرٌ إت وَعَمَ أله حَقٌ وَاسْتَغْفِرَ لدَيْلك» [غافر: 55]. 

وذلك أن نظيره المتقدم ورد بعد الوعد بالنصر في قوله: 8« إن متكي رينا 
َال َامَنوَا ف اليو لديا ويَومَ يَقُومْ الْأتَهندُ 6» [غافر: 151]. ثم قوله: #وَلْقَدَ 
نا عرض المرف: اورقا بن إِسَرَآءِيلَ الحككب 4)9» [غافر: 53] الآية» فلما تم الكلام 
على ما أخذ الله به المكذبين من عذاب الدنيا انتقل الكلام إلى ذكر ما يلقونه في الآخرة 
بقوله: «الذِين ححَدَوا بالكتب ويما أَرَسَلْمَا بيد رشتنا سَوَكَ يتلموت 69 إذ اتدل د 
عنقم وَالمَليِلٌ » اغافر: 70, 71] الآيات. ثم أعقبه بقوله: لاقَاصَيرٌ نت وَعَدَ أله 


ص 


حَقٌّ» عوداً إلى بدء» إذ الأمر بالصبر مفرّع على ما اقتضاء قوله: «إقلا يَعْرْرْدَ عم فُْ 


لق وده عانم 7 قا هده 


للد د 69 كد حك لهم قَوْمٌ نوج4* [غافر: 4». 5] الآيات. ثم قوله: م وَأنَذِرَهم وم 
لْدرْقَةَ إذ الث 11 1 0 اغافر: 18]» ثم قوله: اول يسِيرُوا لل الأرْضٍ منظروأ» 
[غافر: 21] وما بعده» فلما حصل الوعد بالانتصاف من مكذبي النبي كله في الدنيا 
والآخرة» أعقب بقوله: #ادَاصَيرٌ إِنَّ وَعَدَ أله حَقُّ هاما نْرِيْئكَ بعص ألذه يَنْفُ» فإن 
نقاسية الأهر والمون عتية ذلك أن ركون تعريهيا بالانتصار له ولذلك فرّع على الأمر 
بالصبر الشرط المردد بين أن يريه بعض ما توعدهم الله به وبين أن لا يراهء فإن جواب 
الشرط حاصل على كلتا الحالتين وهو مضمون: ولا بيحموةٌ4. أي: أنهم غير مفلتين 
من العقاب. فلا شك أن أحد الترديدين هو أن يرى النبي كَل عذابهم في الدنيا. 

ولهذا كان للتأكيد ب#اإنَ* في قوله: ##إإنَّ وَعَدَ أله 4 موقعهء وذلك أن 
النبي كلل والمؤمنين استبطأوا النصر كما قال تعالى: «#وَرَُلْرْلُواً حي يَعُوَلُ ارَسُولُ وَالِذِسَ حَامَنُوأ 
مَمَهُه امَو تيد أنَّو4 [البقرة: 214] فنزّلوا منزلة المتردد فيه» فأكد وعذه بحرف التوكيد. 
والتعبير بالمضارع في قوله: طايْيجَمُونَ4 لإفادته التجدد فيشعر بأنه رجوع إلى الله في 
الدنيا. 

وقوله: «إهَإامًا يُرِيَئَكَ»# شرطء اقترن حرف (إِنْ) الشرطية بحرف «ما» الزائدة 
للتأكيدء ولذلك لحقت نون التوكيد بفعل الشرط. وعطف عليه «#أؤ توميْنّكَ»# وهو فعل 
شترط ثان. وحمل عوك تكتن #دبعوات لهل التيرط الفاتى لأن المعدى على أنه 
حرات لنزبوانا قعل العرظ الأول تجاه متعلوف ذل ,عليه أوك الكاد عر بؤفق قزل وا 
وَعَدَ أَلَّه حَقٌّ» وتقدير جوابه: فإما نرينك بعض الذي نعدهم فذاك» أو نتوفينك فإلينا 
يرجعون. أ : نهم غير مفلتين مما نعدهم. 

وتقدم نظير هذين الشرطين في سورة يونس إلا أن في سورة يونس [46]: #8وَّليَنا 
رَحِعْهُمٌ 2# وفي سورة غافر : «مَينًا حَعُونَ 2# والمخالفة بين الآيتين تفنن» ولأن ما في 
بواس تتفي تودينهم بان ال توي على ها ولعارة: أي : الى د ينمه الحرز اومن 
قوله: «9ومنهم صن عون إِيِك»4 [يونس: 42]» وقوله: «إوينتهم من ينظو »> [يونس : 
3 فكانت الفاصلة حاصلة بقوله: عل ما يَفَعَلُورتَ» [يونس: 46]» وأما هنا فالفاصلة 
معاقبة للشرط فاقتضت صوغ الرجوع بصيغة المضارع المختتم بواو ونون» على أن 
«مرجِعَهمَ» معرّف بالإضافة فهو مشعر بالمرجع المعهود وهو مرجعهم في الآخرة بخلاف 
قوله: عون 16 المشعر برجوع متجدد كما علمت. 

والمعنى: أنهم واقعون في قبضة قدرتنا في الدنيا سواء كان ذلك في حياتك مثل 
عذاب يوم بدر أو بعد وفاتك مثل قتلهم يوم اليمامة» وأما عذاب الآخرة فذلك مقرر لهم 


53 كد 


بطريق الأولى» وهذا كقوله: «أأو ُيَنَكَ أله صَنْنَهُمَ ددا عَلَهِم مُفْتَدِرُون )4 [الزخرف: 
2]. 


وتقديم المجرور في قوله : «#وَإلينَا يعون 4 للرعاية على الفاصلة وللاهتمام. 


[78] واه وسو .يتيس ليد موحي ع لوا 
نقَصّص عَكَلىَ كلك وكا كن إرسول أن م 4 ف بَايَةَ ١‏ بِإِدْدٍ أله فَإِدًا كا 1 م الله فهنىّ 
لي مَكَيرَ مَك التنيلئوة ©4. 

ذكرنا عند قوله تعالى: «إمًا يجَدِلُ ل كت الله إِلَا ألذِينَ كَمَروأ4 في أول هذه 
السورة [4] أن من صور مجادلتهم في الآيات إظهارهم عدم الاقتناع بمعجزة القرآن 
فكانوا يقترحون آيات كما يريدون لقصدهم إفحام الرسول كَِيِه فلما انقضى تفصيل 
الإيقاد لفلالمم بالأدلة البينة ' والتذكير بالنعمة 0 0 006 وضرب 
أعقب: ذلك تنيت وو اع ا 0 
بالآيات من تلقاء أنفسهم ولا استجابة لرغائتب معانديهم» ولكنها الآيات عند الله يُظهر 
ما شاء منها بمقتضى إرادته الجارية على وفق علمه وحكمته. وفى ذلك تعريض بالرد 
على المجادلين في آيات الله» وتبنيه لهم على خطأ ظنهم أن الرسل تنتصب لمناقشة 
المعاندين. 

سف العو دن عاد الماك لالم أ 0 َي إلا اد 
من قوله: وما 3 إرسول أن ءَ 0 لذن 3 »ء وهو مع ذلك يفيك بتقديمه معنلى 
مستقلا من رد مجاملتهم فإنهم 0 وك ام أنرْلَ أسَّهُ عل بشَرٍ ين سرْءِ» [الأنعام: 91] 
ارهد ادا َنْزْلَ عَلَيَهِ عطق4 0 8] فذمغت مزاعمهم بما هو معلوم بالتواتر من 

0 الله تعالى لأن منهم من أعلم الله 
أعلمه بهم منهم من قصّه في القران. ومنهم من أعلمه بهم بوحي غير القران فورد ذكر 
بعضهم في الآثار الصحيحة بتعيين أو بدون تعيين» ففي الحديث: «أن الله بعث نبياً اسمه 
عبّود عبداً أسود) وفى الحديث: ذكر «حنظلة بن صفوان تبن أهل الرس». وذكر 
اخالدين ينا ف اتنى ] اسن س1 بوانق التكديكة 1أن كسا المسة)تملة فأخرق تريتيا 


ا 


أقطارهم مما إلا تحيط به علوم الناس ولا تستطيع إحصاءه أقلام المؤرخين وأخبار 
القصّاصين وقد حصل من العلم ببعضهم وبعض أممهم ما فيه كفاية لتحصيل العبرة في 
الخير والشرء والترغيب والترهيب. 

وقد جاء في القرآن تسمية خمسة عشر رسولا وهم: نوحء وإبراهيم»ء ولوطء 
وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ويوسف. وهود» وصالح. وشعيب » وموسى » وهارون» 
وعيسى» ويونس» ومحمد كَكةِ واثنا عشر نبيا وهم: داود وسليمان وأيوب وزكريا ويحيى 
وإلياس واليسع وإدريس وأدم وذو الكفل». وذو القرنين» ولقمان. ونبيئة وهي مريم. وورد 

ل 

صمويلء و 

وليس المسلمون مطالبين بأن يعلموا غير محمد يله ولكن الأنبياء الذين ذكروا في 
القرآن بصريح وصف النبوة يجب الإيمان بنبوتهم لمن قرأ الآيات التي ذكروا فيها 


كر 
عام 2 


3 9 :3 5 8 م6 .م 6 م . > 2 د ١‏ 
وعدتهم خمس وعشرون بين رسول وبى»* وفل اشتمل قوله تعالى : «#وتَلك حَجتَنا ءَاتَيتها 
رو كك 


إبراهِيم عل قومه-»* إلى قوله: «#وَلْوطًا» [الأنعام: 83 86] على أسماء ثمانية عشر منهم. 
وذكر أسماء سبعة آخرين في آيات أخرى وقد جمعها من قال: 

حَثّم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد عَلموا 
فى تلك حجتنا منهم ثمانية 2 من بعد عشر ويبقى سبعة وهم 
إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد نحتموا 


012 رء روويمر 


واعلم أن في كون يوسف رسولًا تردداً بينته عند قوله: «إوَلْقَدَ جَآدَكُمْ بُوسَفُ من 
قل بِالِيَندَتِ» في هذه السورة [34]» وأن في نبوة الخضر ولقمان وذي القرنين ومريم 
تردداً. واخترت إثبات نبوتهم لأن الله ذكر في بعضهم أنه خاطبهمء وذكر في بعضهم أنه 
أوتي الحكمة وقد اشتهرت في النبوة» وفي بعضهم أنه كلمته الملائكة. ولا يجب الإيمان 
إلا بوقوع الرسالة والنبوة على الإجمال. 

ولا يجب على الأمة الإيمان بنبوة رسالة معين إلا محمدًا يِه أو من بلغ العلم 
بنبوته بين المسلمين مبلغ اليقين لتواتره مثل موسى وعيسى وإبراهيم ونوح. 

ولكن من اطلع على ذكر نبوة نبي بوصفه ذلك في القرآن صريحاً وجب عليه 
الإيمان بما علمه. 


وما ثبت بأخبار الآحاد لا يجب الإيمان به لأن الاعتقادات لا تجب بالظن ولكن 


ذلك تعليم لا وجوب اعتقاد. وتنكير رسلا 5 مفيد للتعظيم والتكثيرء أي رسلا ساد 
عددهم كثير وشأنهم عظيم. 

وعطف «إومًا كان لِرَسُولٍ» إلخ بالواو دون الفاء يفيد استقلال هذه الجملة بنفسها 
لما فيها من معنى عظيم حقيق بأن لا يكون تابعا لغيره» ويكتفي في الدلالة على ارتباط 
الجملتين بموقع إحداهما من الأخرى. 

والآية: المعجزة. وإذن الله: هو أمر التكوين الذي يخلق الله به خارق العادة ليجعله 
علامة على صدق الرسول. ومعنى إتيان الرسول باية : هو تحديه قومه بأن الله سيؤيده باية 
يعيّنها مثل قول صالح 2 : «مَذِ ناكَة أنه لَحكُم ايه [الأعراف: 73]» وقول 
موسى همك لفرعون: ملأوَلَوَ جِنَنّكَ بِعَدَءِ مُبين 467 [الشعراء: 30] الآية. 

وقول عيسى 32 : «إإنّ لق كم ور قت آلين كَميْكَةَ الظَيرِ امح فِيد فَيَكوْنٌ ليرا 
يدن شَّهِ4 آآل عمران: 49]» وقول محمد ككلله: 9فأثوأ سُورَرٌ من مُْيِهء» [البقرة: 23]. 

فالباء في يايّة» باء التعدية لفعل: #أنْ يَأقَت4. وأما الباء في بدن أ اندي 
فهي باء السببية دخلت على مستثنى من أسباب محذوفة في الاستثناء المفرغ. أي: ما 
كان له أن يأتي بآية بسبب من الأسباب إلا بسبب إذن الله تعالى. وهذا 10 لما 
يتوركون به من المقترحات والتعالات. 

وفرّع عليه قول: #8قَإِدًا جا أَمَرُ الله هضِىَ بِللَيّ» أي: فإذا جاء أمر الله بإظهار 
الرسول آية ظهر صدق الرسول وكان ذلك قضاء من الله تعالى لرسوله بالحق على 
مكذبيه» فإذن الله هو يو التكوينيى بخلق آية وظهورها. 

0 وه 58 0 القكناء يا 6 عان: 0 4 لله 
للناس > كما 8 قول . عمن لما فال له أبو قتادة يوم حنين: ما شأن الناس» حين انهزموا 
وفروا قال عمر: «أُمرٌ الله). 

وفي العدول عن: إذن الله إلى لأأمْرَ اللّو# تعريض بأن ما سيظهره الله من الإذن 
لمحمد يَكِِ هي آيات عقاب لمعانديه» فمنها: آية الجوع سبع سنين حتى أكلوا الميتة 
وآية السيف يوم بدر إذ استأصل صناديد المكذبين من أهل مكة.ء وآية السيف يوم خنين 
إِذ ا صناديد أهل الطائف» وآية الأحزاب التي قال عنها : يام ألذيت امنوأ اددروأ 
ْمَهَ أله عي إذ جنم جود هرسلا عَلهِمَ را ونوك َّ توه » [الأحزاب: 9]» ثم 
قال: «وود لله انين كفرنا وم 2 2 كوه َه الْمُؤْمنِينَ الْقِتَالّ وكاس أله هويا 
عير © () وَأنْرلٌ ألزِين ظلهروهر مِنَ أهل الككي من صِيَاصِيِهِمٌ وَدَفَ ل قلويهم 2 فريقا 


68 رو غائر: 30:79 ا ةم 


تكتوت وَتئْرت وا (© وََرَدَك لَسَهُمْ وكوف وَلَتَولحَ وَلسَا لَّْ توما وكاس أمّهُ ع1 
كل دَرْ قردرا ©* [الأحزاب: 25 27]. 

وفي إيثار «عَضِىَ بِللَْيّ» بالذكر دون غيره من نحو: ظهر الحقء أو تبين الصدق». 
ترشيح لما في قوله: #آْمَرٌ أللّهِ» من التعريض بأنه أمر انتصاف من المكذبين. ولذلك 
عطف عليه: «وَكَرَ هُنَالِكَ الْمُبَِنُون» أي: خسر الذين جادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق: 

والخسران: مستعار لحصول الضر لمن أراد النفع, كخسارة التاجر الذي أراد الربح 
فذهب رأس مالهء وقد تقدم معناه غير مرة» منها قول تعالى: #8هّمَا بحت يَحَرَنْهُمْ» في 
أوائل سورة البقرة [16]. 

و#هتلكت» أصله اسم إشارة إلى المكان» واستعير هنا للإشارة إلى الزمان المعبر 
عنه ب(إذا» في قوله: ظهَإِدًا جا أَمَرٌ أشو». 

وفي هذه الاستعارة نكتة بديعية وهي الإيماء إلى أن المبطلين من قريش ستأتيهم 
الآية في مكان من الأرض وهو مكان بدر وغيره من مواقع إعمال السيف فيهم فكانت 
آيات محمد يللي حجة على معانديه أقوى من الآيات السماوية نحو الصواعق أو الريح. 
وعن الآيات الأرضية نحو الغرق والخسف لأنها كانت مع مشاركتهم ومداخلتهم حتى 
يكون انغلابهم ال ل ل ل لل ل 0 

[79» 80] «أنّه لزه جَعلَ لم الْْهم لرَحكبوأ نبا وَسهَا تَطُورت 
اك دكا تكن تكلا يت عن د طفيط نتيا و فلل 

ا من الامتنان على الناس بما سخر لأجلهم من نظام العوالم العليا والسفلى. 
وبما منحهم من الإيجاد وتطوره وما في ذلك من الألطاف بهم وما أدمج فيه من 
الاستدلال على انفراده تعالى بالتصرف» فكيف ينصرف عن عبادته الذين أشركوا به آلهة 
أخرىء إلى الامتنان بما سخر لهم من الإبل لمنافعهم الجمة خاصة وعامة» فالجملة 
استئناف سادس. 

والقول في افتتاحها كالقول في افتتاح نظائرها السابقة باسم الجلالة أو بضميره. 

والأنعام: الإبل» والغنمء والمعز, والبقر. والمراد هنا: الإبل خاصة لقوله: 
«وَلتَبَلْاْ عا سَاَة4. وقوله: ويا وَككَ ادك نحمَنُوةٌ ©» وكانت الإبل غالب 
مكاسبهم. 


0 غافر: 80679 3 »6 


والجَعْل: الوضع والتمكين والتهيئة» فيحمل في كل مقام على ما يناسبه» وفائدة 
الأمتنان تقريب نفوسهم من التوحيدء لآن شأن أهل المروءة الاستحياء من المنعم. 
وأدمج 7 الامتنان استدلال على دقيق الصنع وبليغ الحكمة كما دل عليه قوله: 98و ربكم 
يليد [غافر: 81] 2 في ذلك كله. 

واللام في: «إلكُم» لام التعليل» أي: لأجلكمء وهو امتنان مجمل يشمل بالتأمل 
كل ما في الإيل لهم من منافع وهم 0 إذا تذكروها وها ويفا : ثم فصل ذلك 
الإجمال بعض التفصيل بذكر المهم من النعم التي في الإبل بقوله: ©« إِرَكبوأ مِنبَا»4 إلى 
«تحْمَلُوستَ». فاللام في «الِرَكَبْوأ ه41 لام كي وهي متعلقة ب #جَعَلَ»4 أي لركوبكم. 

وامِن») في الموضعين هنا للتبعيض وهي صفة لمحذوف يدل عليه «من» أي : ع 
منهاء وهو ما أعد لالأسفار من الرواحل. ويتعلق حرف «من» ب «تركبوا»)» وتعلق «من» 
التبعيضية بالفعل تعلق ضعيف وهو الذي دعا التفتازاني إلى القول بأن «من» في مثله اسم 
بمعنى بعضء» وتقدم ذلك عند قوله تعالى: 8«إوّينَ لئاس مَن يَمُولُ ءَامَنَا باللّه# في سورة 
البقرة [81]. 

وأريد بالركوب هنا الركوب للراحة من تعب الرّجلين في الحاجة القريبة بقرينة 
مقابلته بقوله : تيلموا عليهَا حَابَة ذخ صدويك 4. 

وجملة: #وَمِنْهًا تَأَكُلُونَُ4 في موضع الحال من «الأمم4: أو عطف على 
المعنى من جملة: «لِرَكبوأ مِنبَا4 لأنها في قوة أن يقال: تركبون منهاء على وجه 
الاستئناف لبيان الإجمال الذي في م 0 انعم وعلى الاعتبارين فهي في حيز 
ما دخلت عليه لام كي فمعناها: ولتأكلوا منها 

وجملة: «وَلَكُمَ فيهكا مَْقِمُ4 عطف على جملة: #وَينْهًا تَأَكُلْوةٌ4: والمعنى 
أيضاً على اعتبار التعليل كأنه قيل: ولتجتنوا منافعها المجعولة لكم: وإنما غيّر أسلوب 
التعليل تفنناً في الكلام وتنشيطاً للسامع لثلا يتكرر حرف التعليل تكرارات كثيرة. 

والمنافع: جمع منفعة» وهي مَفْعلة من النفعء وهي: الشيء الذي ينتفع بهء أي : 
يستصلح به. 

فالمنافع في هذه الآية أريد بها ما قابل منافع أكل لحومها في قوله: ظومِنْهًا 

أكون # مثل الانتفاع بأورباها وألبانها وأثمانها وأعواضها في الديات والمهورء وكذلك 

الانتفاع بجلودها باتخاذها قبابًا وغيرها وبالجلوس عليهاء وكذلك الانتفاع بجمال مرآها 
في العيون في المسرح والمراح» والمنافع شاملة للركوب الذي في قوله: «لِركيوأ 
ونبا4» فذِكرٌ المنافع بعد «لِرَحِكَبْأ ه41 تعميم بعد تخصيص كقوله تعالى: طوَك فا 
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مارب لمر [طه: 18] بعد قوله: م عَصَانَ أنَوَكَرَا علتبا [طه: 18]: فذُكر هنا 
الشائع المطروق عندهم ثم ذكر مثيله في الشيوع وهو الأكل منهاء ثم عاد إلى عموم 
المنافع» ثم خص من المنافع الأسفار فإن اشتداد الحاجة إلى الأنعام فيها تجعل الانتفاع 
بركوبها للسفر في محل الاهتمام. ولما كانت المنافع ليست منحصرة في أجزاء الأنعام 
جىء فى متعلقها بحرف «فى» دون «من» لأآن «فى» للظرفية المجازية بقرينة السياق فتشمل 
كل ما يعد كالشيء المحوي في الأنعام» كقول سّبرة بن عمرو الفقعسي من شعراء 
الحماسة يذكر ما أخذه من الإبل فى دية قريب: 
نحابي بها أكفاءنا ونهيتها ولباب ىن البساتنهويا تقاتير 
وأنبأ فعل : ظلِتَبْلّعُواك أن الحاجة التى في الصدون حاجة في مكان بعيد يطلبها 
والصدور أطلق على العقول اتباعاً للمتعارف الشائع كما يطلق القلوب على العقول. 
وأعقب الامتنان بالأنعام بالامتنان بالقلك لمناسبة قوله: «وَلِتَبلُعُواْ علهًا حَاَةٌ م 
- : ل سس ل بجي لير د بجر 
صدوريت] # فقال: «فوعليها وعل أَلْفرق مون 9 4 وهو انتقال من الامتنان بجعل 
الأنعام» إلى الامتنان بنعمة الركوب في القلك في البحار والأنهارء فالمقصود هو قوله: 
لصي الوكيرء ‏ شل سر د ا د يه 5 1 5 0006 
#ووعل الفلك تحملونَ#. وأما قوله: «وعَلها4 فهو تمهيد له وهو اعتراض بالواو الاعتراضية 
تكريرا للمنةة على أنه قد يكتمل: حمل الأثقال غلى الإبل كقؤلة تعالى: ويل 
أنَقَالَكم» [النحل: 7] فيكون إسناد الحمل إلى ضمير الناس تغليباً. 
ووجه الامتنان بالملك أنه امتنان .بما ركب الله فى الإنسان من التدبير والذكاء. الذي 
توصل به إلى المخترعات النافعة بحسب مختلف العصور والأجيال» كما تقدم في سورة 
البقرة [164] عند قوله تعالى: ظوَالْفُكِ أل يرك فى الْبَحْرٍ بِمَا يَنْمَهُ ألنَّاسَّ»» وبيّنا 
هنالك أن العرب كانوا يركبون البحر الأحمر في التجارة ويركبون الأنهارء أيضاً قال 
النابغة يصف الفرات: 


منظل سن شوفة الملا مشخصضيكا" +بالخيوررانة ننه الاين والحد 


والجمع بين السفر بالإبل والسفر بالفلك جمع لطيف. فإن الإبل سفائن البرء 
وقديمًا سمّوها بذلك» قاله الزمخشري في تفسير سورة المؤمن. 

وإنما قال: ول الْفَلَكِ» ولم يقل: وفي الفلكء. كما قال: ##8هَادًا تكبا ل 
لْفْلْكِ» [العنكبوت: 65] للمزاوجة والمشاكلة مع ##وعِليّها24 وإنما أعيد حرف «على» في 
الفلك لأنها هي المقصودة بالذكر وكان ذكر 9وَعَلَبَا4 كالتوطئة لها فجاءت على مثالها. 


وتقديم المجرورات في قوله: «#أوَمِنْهَا ّ عَلُونَ» وقوله: «وعَلَا وَكَلَ الْفْلّْقِ)»* 
ا على الفاصلة 8 ا بما هو ا د في اك وتقديم: 0 على : 

وأما تقديم السريين ل خزلن: 7 نيا مم4 » فللاهتمام لمهم عليه 
والمنعم بها لأنه الغرض الأول من قوله: لأاأنَّهُ ألذه جَعل لم الألعم». 

[81] «إوَيْريكم ابعل عض #ايدت: للد كرون 49 . 

عطف على جملة: «الَحكُم الْأنَسمِ» [غافر: 79] أي: الله الذي يريكم آياته. 
وهذا انتقال من متعدد الامتنان بما تقدم من قوله: 7 أله جكل لك التِلَ لِتَسَكوأ 
فيه» [غافر: 0161 #آألَّهُ الذه جَعَلَ لَحكُم الْأرْصَ عَرَارا» [غافر: 2.164 ظهُوَ ألزد 
ََفَحَكُم ين رآابٍ» [غافر: 2.167 لاأَنَهُ ألذه َكل لم لم4 [غافر: 79]» فإن تلك 
ذكرت فى معرض الامتنان تذكيوا بالشكرء فنبه هنا على أن فى تلك المنن آيات دالة على 
ما يجب لله من الوحدانية والقدرة والحكمة. 

ولذلك كان قوله: #وَيْرِيكم اينيك مفيداً مُفاد التذييل لما في قوله: ءَاينيهء» 
من العموم» لأن الجمع المعرف بالإضافة من صيغ العموم. أي: يريكم أآياته في النعم 
المذكورات وغيرها من كل ما يدل على وجوب توحيده وتصديق رسله ونبذ المكابرة فيما 
يأتونهم به من آيات صدقهم. 

وقد جيء في جانب إراءة الآيات بالفعل المضارع لدلالته على التجدد لأن الإنسان 
وحكمته. والإراءة هنا بصرية» عبّر بها عن العلم بصفات الله إذ كان طريق ذلك العلم هو 
مشاهدة تلك الأحوال المختلفة» فمن تلك المشاهدة ينتقل العقل إلى الاستدلال» وفيه 
إشارة إلى أن دلالة وجود الخالق ووحدانيته وقدرته برهانية تنتهي إلى اليقين والضرورة. 

وإضافة الآيات إلى ضمير الجلالة لزيادة التنويه بهاء والإرشاد إلى إجادة النظر 
العقلى في دلائلهاء وأما كونها جائية من لدن الله وكون إضافتها من الإضافة إلى ما هو 
في معنى الفاعل» فذلك أمر مستفاد من إسناد فعل: «#وَيْرييكم» إلى ضميره تعالى. وفرّع 
على إراءة الآيات استفهام إنكاري عليهم من أجل إنكارهم ما قلت عليه تلك الآيات. 

و«أي» اسم استفهام يطلب به تمييز شىء عن مشاركة فيما يضاف إليه «أي»)» وهو 
هنا مستعمل فى إنكار أن يكون شىء من أيات الله يمكن أن ينكر دون غيره من الآيات 


0 غافر: 83:82 0 


وأنهم لا عذر لهم في عدم الاستفادة من إحدى الآيات. 

والأكثر في استعمال «أي» إذا أضيفت إلى اسم مؤنث اللفظ أن لا تلحقها هاء 
التانية: اكتفاء يتأنيثك: :نا 'تضاف. إلبه لأن الغالتب فى الأسماء الث ليست بصفات أن “لا 
يُقْرّقَ بين مذكرها ومؤنثها بالهاء نحو حمار فلا يقال للمؤنث حمارة. و«أي» اسم ويزيد 
بما فيه من الإبهام فلا يفسره إلا المضاف إليه فلذلك قال هنا: «قَأصَ َايتٍ و4 دون: 
فأيّة آيات اللهء لأن إلحاق علامة التأنيث ب«أي» فى مثل هذا قليل» ومن غير الغالب 
تأنيث «أي» فى قول الكميت: 
اق :كاي أو ييااكة تحدتة ات دا 0 

كت َه ©" ا 1 ” له مه 

[82:» 83] «#أفلم ساروا ف الْأرَْضٍ مِنظروأ كّفَ كَنَ عَنقِبَةَ ألذيت من 
تَلِهَجٌ كثا ١‏ حا را عد فيه اوآاكانا + ار قا 9 ع قا كارا 
بون © لما جَآءَنَهْ نّهُمّ رُسْلهم بِالبَيَّكْتِ هَرِحُوأْ بِمَا عِندَهُم ين الْعِلِمِ وَحَاقَت 
بهم م 214 به ساي هرون (9© 4 . 

تفريع هذا الاستفهام عقب قوله: يكم انيه [غافر: 81]» يقتضي أنه 
مساوق للتفريع الذي قبله وهو: 26 ءَايَتِ الله 4 [غافر: 81] فيقتضي أن السيو 
المستفهم عنه بالإنكار على تركه هو سير تحصل فيه آيات ودلائل على وجود الله 
ووحدانيته» وكلا التفريعين متصل بقوله: وَلِتَبَلْعُواْ علبها حَاجَةَ لم صَدُويتُم وَعَلَِهَا وَل 
لْفْرَكِ نئاك تحماوت» [غافر: 80]» فذلك هو مناسبة ة الانتقال إلى التذكير بعبرة آثار الأمم التي 

وحصل بذلك تكرير الإنكار الذي في قوله قبل هذا: «وَلم يسِيرُواأ ف الأرضٍ مَنظروأ 
كت كان عَبَةُ ليت كوأ من قيَلِهِمٌ كنأ هُمْ أَمَدَ د ينهم قوَّة) [غافر: 1] الآبية.» فكان ما 
تقدم انتقالّا عقب آيات الإنذار والتهديد»ء وكان هذا انتقالًا عقب آيات الامتنان والاستدلال» 
وفي كل؛ الانتقالين تذكير وتهديد ووعيد. وهو يشير إلى أنهم إن لم يكونوا ممن تزعهم النعم 
عن كفران مسديها كشأن أهل النفوس الكريمة فليكونوا ممن يردعهم الخوف من البطش 
كشأن أهل النفوس اللئيمة» فليضعوا هه الخطتين. 

والقول في قوله: أفلَم يُسِيرُوأ سيروأ فى الْدرَضٍ * إلى قوله: وءَاثارا ذف الْأرَضٍ» مثل 
القول في نظيره السابق في هذه سر وخولف في عطف جملة : فلم سوأ ار سير وأ 6ه بين 
هذه الآية فعطفت بالفاء للتفريع لوقوعها بعدما يصلح لأن يفرع عنه إنكار عدم النظر في 
عاقبة الذين من قبلهم بخلاف نظيرها الذي قبلها فقد وقع بعد إنذارهم بيوم الآزفة. 


وجملة: «همَا أَغْىْ ص عنما كوأ يبون معترضة والفاء للتفريع على قوله: كانواً 
حر »4 وهو كقوله تعالى : هذا تيد وقوه يد ىل رطاف 4 [(ص : 57 وقول عنترة : 
ولقد نَرْلت فلا تظني غيره نفى مسعوكة ليت اعت 


وفائدة هذا الاعتراض التعجيل بإفادة أن كثرتهم وقوتهم وحصونهم وجناتهم لم تغن 
عنهم من بأس الله شيئا. 

وجملة: ##قَلَمَا جَآدَتْهُمَ رُسْلُهُم بِالْبَيَكَتِ» الآية» مفرّعة على جملة: #كانوأ كر 
مم4 أي: كانوا كذلك إلى أن 52-5 رسل الله إليهم بالبينات فلم يد فرأوا 
00 وجعلها في «الكشاف» جارية مجرى البيان والتفسير لقوله: «فْما أَعَىْ عَنْهَمَ». وما 
سلكته أنا أحسن» وموقع الفاء يؤيله. 

ولِما في «لمّا) من معنى التوقيت أفادت معنى أن الله لم يغير ما بهم من النعم 
العظمى حتى كذبوا رسله. 

وجواب الما» جملة: لمَرحُأ يمَا عِنَدَهُم ين للم وما عُطف عليها. 

واعلم أن المفسرين ذهبوا في تفسير هذه الآية طرائق قدداً ذكر بعضها الطبري عن 
بعض سلف المفسرين. وأنهاها «صاحب الكشاف» إلى ست» ومال صاحب «الكشف» إلى 
إحداهاء وأبو حيان إلى أخرى ولا حاجة إلى جلب ذلك. 

والطريقة التي يرجح سلوكها هي أن هنا ضمائر عشرة هي ضمائر جمع الغائبين وأن 
بعضها عائد لا محالة على ©للذِينَ من قَبِلِهِم» وأن وجه النظم أن تكون الضمائر متناسقة غير 
مفككةء فلذا يتعين أن تكون عائدة إلى معاد واحدء فالذين مَرِحُوأ يمَا عِنْدَهُم من لعل » 
هم الذين «جَاءَتَهُمَ رُسْلهُم بِالبَيََتِ». وهم «الذين حاق بهم ما كانوا به يستهزئون». 
والذيق. واوا نأسن الله فما:ءنا إلا أن يق معن : #فرحوأ بِمَا عِنْدَهم من من لعل 4. 

فالفرح هنا مكثى به عن آثاره وهي الازدهاء كما في قوله تعالى: #«#إإِدْ َالَ له: هَومهُ. 

لا نم4 [القصص: 76] أي: بما أنت فيه» مكنّى به هنا عن تمسكهم بما هم عليه. 

فالمعنى: أنهم جادلوا الرسل وكابروا الأدلة وأعرضوا عن النظر. وما عندهم من العلم 
هو معتقداتهم الموروثة عن أهل الضلالة من أسلافهم. 

قال مجاهد: قالوا لرسلهم: «نحن أعلم منكم لن تبعث ولن تعذب» اه. وإطلاق 
العلم على اعتقادهم تهكم وجري على حسب معتقدهم وإلا فهو جهل. وقال السدي: 
ل حو يعني فهو من قبيل قوله تعالى : #قل هَل عِنْدَكُم 


- و وير 000 رو 1 


من عِلِْ فتحرجوه لنا إن تَتبِعْوَتَ إلا لط وَإِن ا إل 4 [الأنعام : 8 . 


ا غافر: 85:84 3 


وحاق بهم: أحاطء يقال: حاق يحيق حيقاًء إذا أحاطء وهو هنا مستعار للشدة 
التي لا تنفيس بها لأن المحيط بشيء لا يدع له مَفرجاً. 


وهنا كَانوَأ بو يسرمو هو الاستئصال والعذاب. والمعنى: أن رسلهم أوعدوهم 
بالعذاب ل بالعذاب» أي: بوقوعه» وفي لكر قعل الكون: اننبية: على أن" لفكتي اء 
بوعيد الرسل كان * يه شنشنة لهم. وفي الوتيان ب وو سْمِرْء »> مضارعاً إفادة لتكرر استهزائهم. 


ا دخ 


_ 85 4 انا بسنا كارا امنا وام ودف اوفكد را يما كا بيد 


ْمعَهُمَ يتم لما مأو بأسّا4 . 


0 مره 


موقع جملة : سبباءه باسنا من قوله: «ؤفلما جاءَ نهم ر. رسله ِالبَيَستِ» [غافر: 83] 
كموقع جملة: م ا نهم رسلهم» من قوله: كانواً 2 منهم * [غافر: 2 لأن 
إفادة «لما» معنى التوقيت يثير معنى توقيت انتهاء ما قبلهاء. أي : دام دعاء الرسل إياهم ودام 
تكذيبهم واستهزاؤهم إلى أن رأوا بأسناء فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. 

والبأس: الشدة في المكروهء وهو جامع لأصناف العذاب كقوله تعالى : إلا أَحَذْنَا 
كلما وار ولك ري م يصَرَعُون ‏ [الأعراف: 0194 طقَلَوْلَا إِذْ جآءهم 12 4 


ا 9 


[الأنعام: 3) فذلك البأس بمعنى البأساءعء ألا ترى إلى قوله: تضرعوأ 6 وهو هنا 
شرل دك يك متتو كيه لما زرا اماه فالبامن.هنة العدايه الحارق 0 ار 
بالفناء فإنهم لما إرأوه علموا أنه العذاب الذي أنذروه. وفرّع عليه قوله: «#إفلمَ يك ينْفَعَهُمَ 
إيملنهم َم َو بسنأ ل حين شاهدوا العذاب لم ينفعهم الإيمان لآن الله لا يقبل 
الإيمان عللك نزول عذابه. 


وعُدل عن أن يقال: فلم ينفعهمء إلى قوله: ظعَلَمَ يك يَنْفَعَهُمَ4 لدلالة فعل الكون 
على أن خبره مقررٌ الثبوت لاسمهء فلما أريد نفي ثبوت النفع إياهم بعد فوات وقته 
اجتلب لذلك نفي فعل الكون الذي خبره: «#ينفَعَهِم». والمعنى أن الإيمان بعد رؤية 
بوارق العذاب لا يفيد صاحبه مثل الإيمان عند الغرغرة ومثل الإيمان عند طلوع الشمس 
من مغربها كما جاء في الحديث الصحيح وسيأتي بيان هذا عقبه. 

[85] هاسنت أله ألير هَدَ حَلتَ ف عِبَادِى وَكَيِرَ مالك الكفوة )> . 

انتتصب سنت َه لِّ» على النيابة عن المفعول المطلق لأن «سنَتَ» اسم مصدر 
التوري اوه آنص ذلك من فعلة 4و التقدوية 2 :الله للق رشنت :فا لحملة ميعا ننه اتندننا فا 
بيانياً جواباً لسؤال من يسأل: لماذا لم ينفعهم الإيمان وقد آمنوا؟ فالجواب: أن ذلك 


هق االل-ل-سس سمه يه 


تقديره قدّره الله للأمم السالفة أعلمهم به وشَرّطه عليهم فهي قديمة في عباده لا ينفع 
الكافر الإيمان إلا قبل ظهور البأس» أولم يستئن من ذلك إلا قوم يونس» قال تعالى: 
ملزلا كنت قَرِيَةٌ عَامَنَتَ هَنَمَمَهَا إيمكثها إلا مرْمَ بوش لَنَا ءَامَبا كمَفنا عَنْبْمَ عَدَابَ الذي ذه 
لحيو الدّيًا» [يونس: 98]. 

وهذا حكم الله في البأس بمعنى العقاب الخارق للعادة والذي هو أية بينة» فأما 
البأس الذي هو معتاد والذي هو آية خفية مثل عذاب بأس السيف الذي نصر الله به 
مركا لدو كا ال ا ل 
رأف + جيش الفتح» أو بعد أن ينجو منه مثل | يمان قريش يوم الفتح بعد رفع السيف 
عنهمء مان كامل مثل إيمان خالد بن الوليدء وأبي سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب» وعبدالله بن سعد بن أبي سرح بعد ارتداده. 

ووجه عدم قبول الإيمان عند حلول عذاب الاستئصال وقبول الإيمان عند نزول 
بأس السيف أن عذاب الاستئصال مشارفة للهلاك والخروج من عالم الدنياء فإيقاع 
الإيمان عنده لا يحصّل المقصد من إيجاب الإيمان وهو أن يكون المؤمنون حزبا 
وأنصاراً لدينه وأنصارًا لرسلهء وماذا يغني إيمان قوم لم يبق فيهم إلا رمق ضعيف من 
حياة» فإيمانهم حينتئذ بمنزلة اعتراف أهل الحشر بذنوبهم وليست ساعة عمل . 

قال تعالى في تان فرعيون. 00 ا 2 احرف كال #امترته أنه لاأياله 1 ألزم 
5 يل 115 بون" الفتليه :0 اللن: ونذ اقصرقه كل وه بون اللديون 
(©» (يونس: 90. 0191 أي: فلم يبق وقت لاستدراك عصيانه وإفسادى 0 تعالى : 
« بك بل بكب رب ل لوده قت كه فا 4 
[الأنعام : 8ه فأشار قوله: ##8أوَ كََبَتَ لك إِيمَيبا 4 إلى حكمة عدم انتفاع حك 
بإيمانه ساعتئذ. وإنما كان ما حل بقوم يونس حال وسيطا .عن ليون الاين .وين التجوود 
به عند ظهور علاماته كما بيناه فى سورة يونس. 

وجملة: وكير هُتَالِكَ الْكَفْرونُ4 كالفذلكة 'لقوله: طقل يك يَمَعَهُمَ يميم لما روأ 
مأ وبذلك آذنت بانتهاء الغرض من السورة. و#مْتَلت» اسم إشارة إلى مكانء 
استعير للإشارة إلى الزمان» أي: خسروا وقت رؤيتهم بأسنا إذ انقضت حياتهم وسلطانهم 
وصاروا إلى ترقب عذاب خالد مستقبل. 

والعدول عه تبمير 9 ألذين كانوأُ من قَبَلهم كانوأ هم اعد ل مهم كوه [غافر: 21] 
إلى الاسم الظاهر وهو 8«ااْلْكَفرونَ» إيماء إلى أن سبب خسرانهم هو الكفر بالله وذلك 
إعذار للمشركين من قريش. 


أسلوب سورة غافر 


أسلوبها أسلوب المحاجة والاستدلال على صدق القرآن وأنه منزل من عند الله 
وإبطال ضلالة المكذبين وضرب مثلهم بالأمم المكذبة» وترهيبهم من التمادي في ضلالهم 
وترغيبهم في التبصر ليهتدوا. وافتتحت بالحرفين المقطعين من حروف الهجاء لأن أول 
أغراضها أن القرآن من عند الله ففي حرفي الهجاء رمز إلى عجزهم عن معارضته بعد أن 
تحداهمء. لذلك فلم يفعلواء كما تقدم في فاتحة سورة البقرة. وفي ذلك الافتتاح تشويق 
إلى تطلع ما يأتي بعده للاهتمام به. 

وكان في الصفات التي أجريت على اسم منزل القرآن إيماء إلى أنه لا يشبه كلام 
النن. لان كلام العزيز العليم وإيماء إلى تيسير ند عم عن الكفرء وترهيب من العقاب 
على الإصرارء وذلك كله من براعة الاستهلال. ثم تخلص من الإيماء والرمز إلى صريح 
وصف ضلال المعاندين وتنظيرهم بسابقيهم من الأمم التي استأصلها الله. 

وخخصٌ بالذكر أعظم الرسل السالفين وهو موسى مع أمة من أعظم الأمم السالفة 
وهم أهل مصرء وأطيل ذلك لشدة مماثلة حالهم لحال المشركين من العرب في الاعتزاز 
بأنفسهم» وفي قلة المؤمنين منهم مثل مؤمن آل فرعونء» وتخلل ذلك ثبات موسى وثبات 
مؤمن آل فرعون إيماء إلى التنظير بثبات محمد كَل وأبي بكرء ثم انتقل إلى الاستدلال 
على الوحدانية وسعة القدرة على إعادة الأموات. 

وختمت بذكر أهل الضلال من 3 السالفة الذين أوبقهم الإعجاب برأيهم وثقتهم 
بجهلهم فصمّت آذانهم عن سماع حجج الحق. وأعماهم عن النظر في دلائل الكون 
فحسبوا أنهم على كمال لا ينقصهم 8 به حاجة إلى الكمال» فحاق بهم العذاب. وفي 
هذا رد العجز على الصدر. وخوّف الله المشركين من الانزلاق في مهواة الأولين بأن 
سنة الله في عباده الإمهال 5 ثم المؤاخذة. فكان ذلك كلمة جامعة للغرض أذنت بانتهاء 
الكلام فكانت محسّن الختاء " 

وتخلل في ذلك كله من المستطردات والانتقالات بذكر ثناء الملا الأعلى على 
المؤمنين وردهم على الكافرين» وذكر ما هم صائرون إليه من العذاب والندامة» وتمثيل 
الفارق بين المؤمنين والكافرين» وتشويه حال الكافرين في الآخرة» وتثبيت المؤمنين على 
إيمانهم وأن الله ناصر رسوله والمؤمنين في الدنيا والآخرة» وأمرهم بالصبر والتوكل» وأن 
شأن الرسول َك كشأن الرسل من قبله في لقيان التكذيب وفي أنه يأتي بالآيات التي 
أجراها الله على يديه دون مقترحات المعاندين. 


تسمَّى (حم السجدة) بإضافة (حم) إلى (السجدة) كما قدّمناه في أول سورة 
المؤمن» وبذلك ترجمت في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي لأنها تميزت عن 
السور المفتتحة بحروف #9حَمٍ 9)» بأن فيها سجدة من سجود القرآن. 

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن خليل بن 5 أن رسول الله كك كان لا 
ينام حتى يقرأ: تبارك» وحم الع 2 

وسميت في معظم مصاحف المشرق والتفاسير: سورة السجدة؛ وهو اختصار 
قولهم: «حم السجدة» وليس تمييزاً لها بذات السجدة. وسمّيت هذه السورة في كثير من 
التفاسير سورة فصّلت. 

واشتهرت تسميتها في تونس والمغرب سورة فصّلت لوقوع كلمة : مإفْصلتَ يله 46 
في أولها فعُرّفت بها تمييزاً لها من السور المفتتحة بحروف #حَمٍ 40. كما تميزت 
سورة المؤمن باسم سورة غافر عن بقية السور المفتتحة بحروف «حَمٍ 09)». 

وقال الكواشي: وتسمَّى سورة المصابيح لقوله تعالى فيها: «#إورَيَّنً ألسّمَآَ ألدَنَا 


(1) هو خليل بن مرة الضُبَّعي «بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة» البصري الرقي» روى عن 
عطاء وقتادة» وروى عنه الليث وابن وهب وأحمد بن حنبل. قال البخاري: هو منكر الحديث 
,2( المشروت فون ند | الترمذي عن جابر: كان م الله لا ينام حتى يقرأ : «أكرّ 0 : زيل 4 


> 22 مت 92 


آ ‏ آله ره ره 


ِمَصَلبِيح4 [فصلت: 12]» وتسمّى سورة الأقوات لقوله تعالى: ظوَمَدَّرَ فب أَفُوتا» 
[فصلت: 10]. 

وقال الكواشي في التبصرة: تسمّى سجدة المؤمن» ووجه هذه التسمية قصد تمييزها 
عن سورة (الم السجدة) المسمّاة سورة المضاجعء فأضافوا هذه إلى السورة التي قبلها 
وهي سورة المؤمن» كما ميزوا سورة المضاجع باسم (سجدة لقمان) لأنها واقعة بعد 
سورة لقمان. 

وهي مكية بالاتفاق نزلت بعد سورة غافر وقبل سورة الزخرف» وعُدَّت الحادية 
والستين في ترتيب نزول السور. وعدت آيها عند أهل المدينة وأهل مكة ثلاثاً وخمسين» 
وعند أهل الشام والبصرة اثنتين وخمسين» وعند أهل الكوفة أربعا وخمسين. 


التنويه بالقرآن والإشارة إلى عجزهم عن معارضته. وذكر هديهء وأنه معصوم من أن 
يتطرقه الباطل» وتأييده بما أنزل إلى الرسل من قبل الإسلام. وتلقي المشركين له 
بالإعراض وصمٌ الآذان. وإبطال مطاعن المشركين فيه وتذكيرهم بأن القرآن نزل بلغتهم 
فلا عذر لهم أصلًا في عدم انتفاعهم بهديه. وزجر المشركين وتوبيخهم على كفرهم بخالق 
السماوات والأرض مع بيان ما في خلقها من الدلائل على تفرده بالإلهية. 

وإنذارهم بما حل بالأمم المكذبة من عذاب الدنياء ووعيدهم بعذاب الآخرة 
وشهادة سمعهم وأبصارهم وأجسادهم عليهم . وتحذيرهم من القرناء المزينين لهم الكفر 
من الشياطين والناس» وأنهم سيندمون يوم القيامة على اتباعهم في الدنيا وقوبل ذلك بما 
للموحدين من الكرامة عند الله. 


وأمر النبي يَلِِ بدفعهم بالتي هي أحسن وبالصبر على جفوتهم وأن يستعيذ بالله من 
الشيطان. وذكرت دلائل تفرد الله بخلق المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر. ودلائل 
إمكان التعثف وأنة واقع لا محالة ولا يعلم وقته إلا الله تعالى. ريست النبي وك علد 
والمؤمنين بتأييد الله إياهم مزل الملائكة بالوحي, وبالبشارة للمؤمنين . وتحال ذلك أمثال 
مختلفة في ابتداء - خلق العوالم وعِبّر في تقلبات أهل الات والتنويه بإيتاء الزكاة. 


[1] حم 409 . 

القول فى التحرووف: الراقنة فاج بعلم السورة كالقرل فى نو 4 

[2 - 4] ريل يت اليَّمَنِ اليَصِو )6 كتّبُ صَلتَ إينشه. فَرءَانَا عَرَبيًا 
َعَوَمِ يَحَلَمُونَ () ينا وتَذبرا فعض 1 تم لا منَمَعُود 4 . 

افتتح الكلام باسم نكرة لما في التنكير من التعظيم. والوجه أن يكون «# زيل * 
مبتدأ سوّغ الابتداء به ما في التنكير من معنى التعظيم» فكانت بذلك كالموصوفة. وقوله: 
«يّن ألنَمنِ لبسو #4 خبر عنه. وقوله: #حكتّبٌ» بدل من واترِيلٌ» فحصل من 
المعنى: أن التنزيل من الله كتاب» وأن صفته فصّلت آباته» موسوماً بكونه قرآئاً عربياً: 
فحصل من هذا الأسلوب أن القرآن منرّل من الرحملن الرحيم مفصّلًا عربياً. 

ولك أن تجعل قوله: «إيّ ألنمنِ اليو * في موضع الصفة للمبتدأ وتجعل قوله: 
«#كتّبٌ» خبر المبتدأء وعلى كلا التقديرين هو أسلوب فخمء وقد مضى مثله في قوله 
تعالى : «ألَقِصَ 6 كنب أل إِلِكَ4 ل 1 2]. 

والمراف: أنه منآل» فالمصدر بمعنى المفعول كقوله: لوه كتيل بعلن © تند به 
الوح الَْمِيتٌ 49 [الشعراء: 192 193]» وهو مبالغة في كونه فَعَلَ الله تنزيله» تحقيقاً لكونه 
موحى به وليس منقولًا من صحف الأولين. وتنكير #تَنزِيلٌ# و«إحكتبٌ4 لإفادة التعظيم . 

والكتاب: اسم لمجموع حروف دالة على ألفاظ مفيدة» وسمّي القرآن كتاباً لأن الله 
أوحى بألفاظه وأمر رسوله كَلخِ بأن يكتب ما أوحي إليه» ولذلك اتخذ الرسول كك كتّابا 
يكتبون له كل ما ينزل عليه من القرآن. 

وإيثار الصفتين «#التّحْن يّبر » على غيرهما من الصفات العليّة للإيماء إلى أن 
هذا التنزيل رحمة من الله بعباده ليخرجهم من الظلمات إلى النور كقوله تعالى: «فَقَدَ 
سك 2 من ركم وَهَدّى 4 وقوله تعالى: فوم أَرُسَلَْدلَكَ إل نمه 
ِلْعلِمِيَ ©4 [الأنبياء: 107]» وقوله: ##أوَلرَ هم نا نَرَنْنَا عَكَِكَ الكتبٌ مَل 
متهم إنك ف ذَلِلك لرَحسَةٌ وذكرئ لِعَوَرٍ بُوْمِئويت (6) 4 [العنكبوت: 1 

والجمع بين صفتي لمر ليح » للإيماء إلى : الرحمة صفة ذاتية لله تعالى. 
وأن متعلقها منتشر في المخلوقات كما تقدم في أول سورة الفاتحة والبسملة. 

وفي ذلك إيماء إلى استحماق الذين أعرضوا عن الاهتداء بهذا الكتاب بأنهم 
أعرضوا عن رحمةء وأن الذين اهتدوا به هم أهل المرحمة لقوله بعد ذلك: ##كلٌ هُوٌ 
لاذيت ميا هُدتى وَيِضَكٌ والذِن لا يومنت ذف ءَذَانِهمْ ور وَهْوَ عَلتِهِرَ حَّ»4 
[فصلت: 44]. 


ومعنى ©#فْصِلَتٌ َاننّهُ.» بَيّنت» والتفصيل : التبيين والإخلاء من الالتباس. والمراد: 
أن آيات القرآن واضحة الأغراض لا تلتبس إلا على مكابر فى دلالة كل آية على 
المقصود منهاء وفي مواقعها وتمييز بعضها عن بعض في المعنى باختلااف فنون المعاني 
التي تشتمل عليها. وقد تقدم في طالعة سورة هود. 

ومن كمال تفصيله أنه كان بلغة كثيرة المعاني» واسعة الأفنان» فصيحة الألفاظء 
فكانت سالمة من التباس الدلالة» وانغلاق الألفاظ» مع وفرة المعاني غير المتنافية في 
قلة التراكيب» فكان وصفه بأنه عربى من مكملات الإخبار عنه بالتفصيل. وقد تكرر 
التنويه بالقرآن من هذه الجهة كقوله: ظيلِسَانٍ عَرضْ مُبنٍ (©)» [الشعراء: 195]» ولهذا فرُع 
عليه ذم الذين أعرضوا عنه بقوله هنا: #قَاءْضَ أكَررهُمَ فَهُمَ لا يسمَعُونَ 4 . وقوله هنالك : 
«كك سلككة د كي النزيبت © لا بسب يه حَقّ يوا اكاب أنَكَدِمَ 67> 
[الشعراء: 200» 201]. 

والقرآن: الكلام المقروء المتلو. وكونه قرآناً من صفات كماله. وهو أنه سهل 
الحفظ. سهل التلاوة» كما قال تعالى: «إوَلْقَدَ سَّرََا أَلَيَانَ لِلذَّمْ * [القمر: 22]» ولذلك 
كان شأن الرسول كل حفظ القرآن عن ظهر قلب. وكان شأن المسلمين اقتداء به فى 
ذلك على حسب الهمم والمَكتات. وكان النبي كله يشير إلى تفضيل المؤمنين بما عندهم 
من القرآن. 

وكان يوم أحد يقدّم في لحد شهدائه من كان أكثرهم أخذاً للقرآن تنبيهاً على فضل 
حفظ القرآن زيادة على فضل تلك الشهادة. 

وانتصب #9قَْان»# على النعت المقطوع للاختصاص بالمدح وإلا لكان مرفوعاً على 
أنه خبر ثالث أو صفة للخبر الثانى» فقوله 8«#فَْانَا# مقصود بالذكر للإشارة إلى هذه 
الخصوصية التى اختص بها من بين سائر الكتب الدينية» ولولا ذلك لقال: كتاب فصلت 
آياته عربي » كما قال في سورة الشعراء : مو يِلسَانٍ عرب مين 49 . 

وقوله مو لَعَوَمٍ تحلمون* صمة ل مقر" ثا46» ظرف مستقر» أي : كائئاً لقوم يعلمون 
باعتبار ما أفاده قوله: 8«إقْرَنًا عَرَبِيا» من معنى وضوح الدلالة وسطوع الحجةء أو يتعلق 
مو لَعَوَمٍ يُحلمون *: بقوله: و زيل * أو بقوله مفصَلتَ يله 46 على معنلى أن فوائد تنزيله 
وتفصيله لقوم يعلمون دون غيرهم فكأنه لم يُنزل إلا لهمء أي: فلا بدع إذا أعرض عن 
فهمه المعاندون فإنهم قوم لا يعلمون» وهذا كقوله تعالى: وما تُمَيم لبك وَالنْدْر عن 
َو لا يَؤْمِنونَ» [يونس: 101]» وقوله: وما يَحَقَلُّهكا إِلّا ألْصَيِمون»: وقوله: «#إنًا أنه 


لها # ته لوخم 


م ريا عكر تَقِأرت 069» [يوسف: 12]». وقوله: بل هْرٌ ءَايتُ يَنَسَتُ ف صَدُور 
الييتك دنا لم4 [العتكبوت: 49]. 

والبشير: اسم للمبشر وهو المخبر بخبر يسر المُخْبّر. والنذير: المُخبر بأمر مَحُوف» 

شبّه القرآن بالبشير فيما اشتمل عليه من الآيات المبشرة للمؤمنين الصالحين» وبالنذير فيما 
فيه من الوعيد للكافرين وأهل المعاصي. كد تشبيه بليغ. وليس ©#تشيرا» أو د42 
اسمي فاعل» لأنه لو أريد ذلك لقيل: مبشراً ومنذراً. والجمع بين «يَشِيرَا»4 ولنيما» من 
قبيل محسّن الطباق. وانتصب 9تْثِيرا»# على أنه حال ثانية من «كِتَبِ» أو صفة ل 
#ف45. وصفة الحال في معنى الحال» فالأولى كونه حالا ثانية. 

وجيء بقوله: دما معطوفاً بالران التتيه على. إختا وك مواوع كل من االجالين كيو 
بشير لقوم وهم الذين اتبعوه ونذير لآخرين» وهم المعرضون عنه» وليس هو جامعاً بين 
البشارة والنذارة 0 واحدةء فالواو هنا ا في قوله : «َتَيبتِ بكرا م [التحريم: 5] 
بعل قوله: © مَسَامتٍ مُؤَّمِئتٍ 58 2 عات سبحت [التحريم: 5]. 


< رورم 


وتفريع طفعضنَ أَكَرْهُمَ4 على ما ذكر من صفات القرآن. وضمير «أكرهَ» 
عائد إلى معلوم 0 المقام وهم المشركون كما هي عادة القرآن في غير موضع. والمعنى : 
فأعرض أكثر هؤلاء عما في القرآن من الهدى فلم يهتدواء ومن البشارة فلم يعنوا بهاء 
ومن النذارة فلم يحذروهاء فكانوا في أشد الحماقة» إذ لم يعنوا بخيرء ولا حذروا 
لعن فلم يأخذوا بالحيطة لأنفسهم» وليس عائداً «الْمَوْرِ يَحَلَمَونَ4 لأن الذين يعلمون لا 
يُعرض أحد منهم. 

والفاء في قوله: «إفَهُمْ لا يْمَعُوتَ» للتفريع على الإعراض» أي: فهم لا يُلقون 
أسماعهم للقرآن فضدًا عن تدبره» وهذا إجمال لإعراضهم. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في لاثم لا يسَمَمُو متعكرن كه .دوف أن 0 قاذ 

يسمعون لإفادة تقوي د وت كيده 

[5] «وقالوأ كُلُوَا ل أَحنَةٍ يما عون إِلَهِ وف َاذَاننَا وقد 
عاك تافمل: نا ملقلره ©4>. 

عطف لَوَقَالُوأ#4 على #قأعْضَ» [فصلت: 4] أو حال من #أَكرهم» [فصلت: 4]. 
أو عطف على «لا مسْمَعُونَ »# [فصلت: 4] أو حال من ضميرهء والمعنى: أنهم أعرضوا 
مصرحين بقلة الاكتراث وبالانتصاب للجفاء والعداء. وهذا تفصيل للإعراض عما وُصف 
به القرآن من الصفات التي شانها أن تقربهم إلى تلقيه لا أن يبعدوا ويعرضواء وقد جاء 


ل 


رو مه 0 


كر ومن دنا وَينَيِك 


بالتفصيل بأقوالهم التي حرمتهم من الانتفاع بالقرآن واحداً واحداً كما ستعلمه. 


والمراد بالقلوب: العقول» حكي بمصطلح كلامهم قولهم إذ يطلقون القلب على 
العقل. 

والأكنة : جمع كنان مثل: غطاء وأغطية وزناً ومعنى» أثبتت لقلوبهم أغطية على 

يقة التخييل» وشبّهت القلوب بالأشياء المغطاة على طريقة الاستعارة المكنية. ووجه 
الشبه حيلولة وصول الدعوة إلى عقولهم كما يحول الغطاء والغلاف دون تناول ما تحته. 
وما يدعوهم إليه يعم كل ما دعاهم إليه من المدلولات وأدلتهاء ومنها دلالة 3 
القرآن وما تتضمنه من دلالة أمية الرسول كلهِ من نحو قوله تعالى: «#ومًا كنت تلوأ 
5220 ولا نحط بِيَسسيْلككٌ» [العنكبوت: 48]. 


وبجعلت القلوب فى أكنة لإفادة حرف #448 معنى إحاطة الظرف بالمظروف. 
وكذلك جعل الوقر في القلوب لإفادة تغلغله في إدراكهم. 

ولمن» في قوله: هما عونا ا مس ان سال قرا تعالى : هويلٌ للْفَسِيَةِ 
لوبهم من ذخ أله [الزمر: 22]» وقوله: قد حكن ف عَفْلَوَ ين عندَا» [الأنبياء: 97]: 
والمعنى: قلوبنا في أكنة فهي بعيدة عما تدعونا إليه لا ينفذ إليها. 

والوقر بفتح الواو: ثقل السمع وهو الصَّمّمء وكأن اللغة أخذته من الوقر بكسر 
الواوء وهو الحمل لأنه يُثقل الدابة عن التحرك» فأطلقوه على عدم تحرك السمع عند 
قرع الصوت المسموع. وشاع ذلك حتى ساوى الحقيقة ففتحوا له الواو تفرقة بين الحقيقة 
والمجازء كما فرقوا بين العض الاي 57 الدهر بأن صيروا ضاده ظاءً. وقد تقدم ذكر 
الأكنة والوقر في ره وَجَعَلَنَا عَلك فُلْويمَ أكنَهَ أن يَقْمَهُوهُ ويه ءَادَانِمَ و4 في الأنعام 
[25] وفي سورة الإسراء [46] 

والحجاب: الساتر للمرئي من حائط أو ثوب. أطلقوا اسم الحجاب على ما يمنع 
نفوسهم أن يأخذوا بالدين الذي جاء به النبي ككل من كراهية دينه وتجافي تقلده بجامع أن 
الحجاب يحول بين الرائي والمرئي فلا ينظر أحدهما الآخر ولا يصل إليه» ومرادهم 
البراءة منه. مُثْلَ نْبْوَ قلوبهم عن تقبل الإسلام واعتقاده بحال ما هو في أكنة» وعدم تأثر 
أسماعهم بدعوته بصم الاذان. وعدم التقارب بين ما هم عليه وما هو عليه بالحجاب 
الممدود بينه وبينهم فلا تلاقي ولا ترائي. 


وقد جمعوا بين الحالات الثلاث في التمثيل للمبالغة في أنهم لا يقبلون ما يدعوهم 


ح: 


واجتلاب حرف «من» في قوله: «وومن بِيْينَا وَبَيَيِكَ حمَابُ» لتقوية معنى الحجب بين 
الطوقين وتمكن لارهه الذى سعى تعن المسانة الت بين الطرفين لأنقيع) هده واقدة لماعي 
مضمون الجملة. وضمير بَدَِة» عائتد إلى ما عاد إليه ضمير #أكررهُم» [فصلت: 4]. 

وعطف 9«إوَبَيّيكَ*4 تأكيد لأن واو العطف مغنية عنه وأكثر استعمال «بين» أن يكون 
معطوفاً عليه مثله كقوله تعالى: #دَالَ يََلِيَتَ بين وَبَيْنَكَ بْعَدَ الْمَتْرِقيْنُ» [الزخرف: 38]. 

وقد جعل ابن مالك (من» الداخلة على «قبل» و«بعد) زائدة فيكون ((بين) فسا على 
«قبل» و«بعد» لأن الجميع ظروف. وهذا القول المحكي عنهم في القرآن ب «قالوا» يحتمل 
أن يكون القرآن حكاه عنهم بالمعنى» فجمع القرآن بإيجازه وبلاغته ما أطالوا به الجدال 
وأطنبوا في اللجاج» ويحتمل أنه حكاه بلفظهم فيكون مما قاله أحد بلغائهم في مجامعهم 
التي جمعت بينهم وبين النبي كَل وهذا ظاهر ما في سيرة ابن إسحاقء. وزعم أنهم 


يفا 


قالوه استهزاء وأن الله حكاه فى سورة الكهف.. 
ويحتمل أن يكونوا تلقفوه شونا سمعوه في القرآن من وصف قلوبهم وسععهم 


رو 


وتباعدهم كقوله 9وَجَعَلَنَا عَلَ فَلُويمَ أَكنَهَ أن يَفْقَهُوهُ وه ءَادَانمْ وَقرا»# في سورة الإسراء 


ص 


[146. فإن سورة الإسراء معذودة في النزول قبل سورة فصّلت. وكذل”ك قوله تعالي: 
ادا هَرَأت الْفْرَانَ جلا بينَكَ وَيينَّ ألذِينَ لا يوون بالآخرّة حِجَابًا مَسَتُورا (©)»* في سورة 
الأنراة [45] أنشا» تجيعر ا ذلك وجادلر ا بيه الوسول» فنكرة ساحن عند الانة من 
البلاغة قد اقتبسوه من آيات أخرى. قيل: إن قائله أبو جهل في مجمع من قريشء» فلذلك 

وقد جاء في حكاية أقوالهم ما فيه تفصيل ما يقابل ما ذكر قبله من صفات القرآن 


انرو م 


وهي : «َتَزِيلٌ ين ألبمنِ ليسم حكتبُ عضِلَتَ ننه فَيَدَانَا عَرََ4 [فصلت: 22 
3 فإن كونه تنزيلًا من الرحملن الرحيم يستدعي تفهمه والانتفاع بما فيه» فقوبل بقولهم: 
«كُلوبا 4 أَحِنَةٍ مِمَا بدَعْونا إِليّهِ4: وكونه فصّلت آياته يستدعي تلقيها والاستماع إليها 
فقوبل بقولهم: «وَ َادَاننَا وَقَكُ» أي فلا نسمع تفصيلهء وكونه قرآناً عربياً أشد إلزاماً 
لهم بفهمه فقوبل ذلك بما يقطع هذه الحجة وهو: «إومن بِيْينَا وَبَيَيكَ حمابُ*» أي: فلا 
يصل كلامه إليهم ولا يتطرق جانبهم» فهذه تفاصيل إعراضهم عن صفات القرآن. 

وقولهم: طتَاعْمَلَ نا عَنمُِونَ» تفريع على تأييسهم الرسول من قبولهم دعوته 
وجعل قولهم هذا مقابل وصف القرآن بأنه بشير ونذير لظهور أنه تعين كونه نذيراً لهم 
بعذاب عظيم لأنهم أعرضواء فحكي ما فيه تصريحهم بأنهم لا يعبأون بنذارته فإن كان له 
أذى فليؤذهم بهء وهذا كقول فرعون: #دّروت أَفمْل مومئ وَلْيدَعْ ريه . 


وحذف مفعولا «اعمل») و#عَنِلْوْنَ 4 ليعم كل ما يمكن عملهء ٠‏ كل مع الآخر ما 


يناسبه. 
والأمر في قوله : «فَاعَمَلٌ» مستعمل في التسوية كقول عنترة بن الأخرس المعني : 
أطل حمل الشناءة لي وبغضي وعنش ما فنقت فانظر مهن تضبير 


هه و 


وكقوله تعالى: 2إِعْمَلُواْ ما ما سِنْتُم نهد م شال 4 [فصلت: 40]. 
والخبر في قولهم : م إِنا 17 مستعمل في التهديد. 
[6] مكل إِنَمَا أنأ سر مَتَلك يو ِل أَنمَا امك إِلَهُ وبَحِدُ دَسَتَقِيمُوا إِله 
وَاسْتَفِرُوة 6 . 
استئناف ابتدائي هو تلقين الرسول 0 أن يجيب قولهم: 6 فَاعَمَلٌ ع عَنِعِلُونَ 6 
[فصلت: 5] المفرّع على قولهم: ويا 4 أَحنَةٍ يما سَعوْنَا إِلَهِ» [فصلت: 5] إلى آخره 
جوابَ المتبرئ من أن يكون له حول وقوة 5 وو إلى الإيمان لما أبَوْه إذ ما 
هو إلا بشر مثلهم في البشرية لا حول له على تقليب القلوب الضالة» إلى الهدى» وما 
عليه إلا أن يبلغهم ما أوحى الله إليه. وهذا الخبر يفيد كناية عن تفويض الأمر في العمل 
بجزائهم إلى الله تعالى كأنه يقول: وماذا أستطيع أن أعمل معكم فإني رسول من الله 
فحسابكم على الله. 
فصيغة القصر في: إِنَمَا أنَأْ بسر مَتُنٌّّ» تفيد قصراً إضافياًء أي: أنا مقصور على 
النقترية دون التصرفه تن ,فلوس الناتى» 
وببْن ما تميز به عتهم على وبجه الاحتراس ,من أن يتلققوا قوله: ##إِيّما أنأ معن 
حر وي حول عا امراك خسم تررس حم يما را يثبت الفارق بينه وبينهم 
فى البشرية» وهو مضمون جملة: «ونوحى 4 وذلك للتسجيل ليف إيطال زعمهم 
5 المكزر أن كونهة بشراً - من إرساله عن الله تعالى لقولهم: #مَالٍ هنذا الرسول 
يَأكُلُ الطَعَمٌَ وينش ف الْتواقٍ للا أل إِلَبْهِ ملك تكرت معَةُء مَذِيرً» [الفرقان: 
7 ونحوه مما تكرر في القرآن. 
ومثل هذا الاج ما حكاه الله عن قول الكفار لرسلهم : «...إِن أَمَثْرٌَ إلا بسي متلا 
رجُوتَ أن سَسُدُوكَا عَمَا كنت يَمْبْدُ اب كَأَوْنَا يشلطن ميت © تلك لَهُمَ رُسْلُهُمْ إن 
حَنُ إلا معد مر مِتْلَكم وللكنّ أله يَمْنْ عل مَنْ يَمَآهُ 000 [إبراهيم: 10» 11]. 
م 0 إبلاغ الإرشاد إليهم بيّن له ما يوحى إليه بقوله: ظأَنَا إِلَهّكر اله 
وَحِدّ» إعادة لما 0 إياه غير مرة» شأن القائم بهدي الناس أن لا يغادر فرصة 


لإبلاغهم الحق إلا انتهزها. ونظيره ما جاء في محاورة #زدن وفرعون : تقال فعون وما 
3 العلين 6 ل ل يما إن كم يت 089 0 لمَنْ حو آل 
تسْمَعونَ (2 11 ف ورت عابي الي 3 َل إن ولك أله أتميل !1 لت لمَجَنوة © َل 
0 رن 5 وَمَا يتما إن كم تَقِلُونَ (5©)» [الشعراء 23 28]. 

وموأنما» مفتوحة الهمزة» وهي أخت 8«#إِنَّمَا4 المكسورة. وإنما تفتح همزتها إذا 
وقعت معمولة لما قبلها ولم تكن في الابتداء كما تفتح همزة «أن» وتكسر همزة (إن») لأن 
(إنما» أو «أنما» مركبان من (إن)» أو «أن) مع «ما» الكافة الزائدة للدلالة على معنى «ما» 
و«إلا» حتى ذهب وهل بعضهم أن «ما» التى معها هي النافية اغتراراً بأن معنى القصر 
إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه مثل «ما» و«إلا». ولا ينبغي التردد في كون «أنما» 
المفتوحة الهمزة مفيدة القصر مثل أختها المكسورة الهمزة» وبذلك جزم الزمخشري في 
لني سورة الأنبياء» 5 رده 0 حيان عليه إنما هو مجازفة. وقد - ذلك عند قوله 


تعالى: ##كلٌ إِنَمَا يو ثَمَا لمك له ود َمل أآثر مينرت 49 في 
سورة الآنبياء [108]. 

فقوله : أَنَا إِلَهكَ إِلَهُ وحِدُ» إدماج للدعوة إلى الحق في خلال الجواب حرصاً 
على الهدي. 


وكذلك التفريع بقوله فَاسْتَقِيمُوا إِليَهِ واسسعفروة 6 فإنه إتمام لذلك الإدماج بتفريع 
فاتدته عليه» لأن إثبات أن الله إله واحد إنما يقصد منه إفراده بالعبادة ونبذ الشرك. هذا 
إخر .6 


هه 


الوجه في توجيه ارتباط: طقُلَ إِنَّمَا أتَأ بَسَرٌ * بقولهم: #قُلويَا ف أَكِنَّةٍّ»4 [فصلت: 5] إلخ. 
وموقع 2 إتمكر | ِل و 00 أنه نائب 0 يو »4 أي يوحى إليّ 


2 


واحد». أ دون 00 

ومماثلته لهم: المماثلة في البشرية فتفيد تأكيد كونه بشراً. 

والاستقامة: كون الشيء قويماًء أي: غير ذي عوجء وتطلق مجاززاً على كون 
القع نهنا خالضا لسك نه قائة ويه وباط : 

وعلى كون الشخص صادقاً في معاملته أو عهده غير خالط به شيئاً من الحيلة أو 
الخيانة» فيقال: فلان رجل مستقيمء أي: صادق الخلق» وإن أريد صدقه مع غيره يقال: 
اود لهء أي: استقام لأجلهء أي: لأجل معاملته منه. ومنه قوله تعالى: «9همَا إسْمَفَْمُوأ 
ع شما تنشثرا 4 4 [التوبة: 17]» والاستقامة هنا بهذا المعنى. وإنما عد بحرف (إلى» 


606 92 نسات: 7.6 قو 
لأنها كثيراً ما تعاقب اللامء يقال: ذهبتٌ له وذهبت إليهء والأحسن أن إيثار «إلى» هنا 
لتضمين «استقيموا» معنى: توجهواء لأن ا توجهء أي: صرف الوجه إلى الله دون 
عر كبا سكي عو ابراممم «إنّ مجهت مَجهِىَ لاذه عَطَرٌ السَموت والأرضَ حَنِيفاً وَمَا 
نأ مِنَ الستركيت 09)» [الأنعام: 79]. 

أو ضمّن «استقيموا» معنى: أنيبواء أي: توبوا من الشرك كما دل عليه عطف 
موسرو 4. 

والاستغفار: طلب العفو عما فرط من ذنب أو عصيان» وهو مشتق من الغفر وهو 
السثر. 

والمعنى: فأخلصوا إلى الله في عبادته ولا تشركوا به غيره واسألوا منه الصفح عما 
فرط منكم من الشرك والعناد. 

[6» 7] «ويق لتتتركيت © ألزت لا يوم ركز وهم الجر مم 
كَفْرون )4 . 

وعيد للمشركين بسوء الحال والشقاء في الآخرة» يجوز أن يكون من جملة القول 
الذي أمر الرسول كَكْ أن يقوله فهو معطوف على جملة: 8إِتَما أن بش . 

تجوز أن يكو "كلذما سكروطيا به حاتي الله مالي الفكون: الواي غك اعسية كي 
جملة: «قلٌ إِنَّمَا آنأ مَتَمٌّ»#» وجملة: قل بشكه َتَكْفْرُويَ يالذه حَلقَ الْأرّضَ»ه [فصلت: 9] 
أي: أجبهم بقولك: أنا بشر مثلكم يوحي إلي ونحن أعتدنا لهم الويل والشقاء إن لم 
يقبلوا ما تدعوهم إليه» فيكون هذا إخباراً من الله تعالى. 

وذكر المشركين إظهار في مقام الإضمار ويستفاد تعليق الوعيد على استمرارهم على 
الكفر من الإخبار عن الويل بكونه ثابتاً للمشركين والموصوفين بالذين لا يؤتون الزكاة 
وبأنهم كافرون بالبعث لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعليّة ما منه الاشتقاق» ولآن 
الموصول يوّذن بالويماء إلى وجه بناء الخبر. 

فأما كون الشرك وإنكار البعث موجبَيّن للويل فظاهرء وأما كون عدم إيتاء الزكاة 
موجباً للويل فذلك لأنه حمّل عليهم ما قارن الإشراك وإنكار البعث من عدم الانتفاع 
بالأعمال التي جاء بها الإسلام» فذكر ذلك هنا لتشويه كفرهم وتفظيع شركهم وكفرانهم 
بالبعث بأنهما يدعوانهم إلى منع الزكاة» أي: إلى القسوة على الفقراء الضعفاء وإلى 
الشح بالمال وكفى بذلك تشويهاً في حكم الأخلاق وحكم العرف فيهم لأنهم يتعيرون 
باللؤم» ولكنهم يبذلون المال في غير وجهه ويحرمون منه مستحقيه. 

ويعلم من هذا أن مانع الزكاة من المسلمين له حظ من الويل الذي استحقه 


المشركون لمنعهم الزكاة في ضمن شركهم., ولذلك رأي أبو بكر قتال مانعي الزكاة ممن 
لم يرتدوا عن الإسلام ومنعوا الزكاة مع المرتدين» ووافقه جميع أصحاب رسول الله عَلِهِ. 

ف #األرَكَرة» في الآية هي الصدقة لوقوعها مفعول «يُؤْنونَ4. ولم تكن يومئذ 
زكاة مفروضة في الإسلام غير الصدقة دون تعيين نصُّبٍ ولا أصناف الأرزاق المزكاة. 
وكانت الصدقة مفروضة على الجملة» ولبعض الصدقة ميقات وهي الصدقة قبل مناجاة 
الرسول كَل قال تعالى : ييا أذِنَ مَأ ذا كجِيمٌ الول كَقدْمُوا بن يكت جود صَدَكَد4 
[المجادلة: 12]. 


و2 ني لا 


وجملة: «وَهُم بالْأحرةَ م كَفْرُونَ» إما حال من ضمير 8يُؤَوْنَ4 وإما معطوفة على 
الصلة. 

وضمير هُح كفْرُونٌ» ضمير فصل لا يفيد هنا إلا توكيد الحكم ويشبه أن يكون 
هنا توكيداً لفظيأ لا ضمير فصلء ومثله قوله: «وهم بالأخرو هم كفرون» في سورة 
يوسف [37]غ2 وقوله: 8« إِنَيَ أنا أَنَّهُ»# في سورة طه [14]. 

وتقديم #بِالْآحِرَةٌ» على متعلقه وهو «إكَفْرُونَ» لإفادة الاهتمام. 

[8] «اإِنَّ الِذنَ َامَنوأْ وَعَمُِوأ لصحت لَهُمْ أجْر عير مَمَيُوقٍ )4 . 

انسفنا توربباتى نشا عن الوفيك الذئ: توغدديه المشركوة يعد أن أمروا +با لاستقامة 
إلى الله واستغفاره عما فرط منهمء كأن سائلًا يقول: فإن اتعظوا وارتدعوا فماذا يكون 
جزاؤهمء فأفيد ذلك وهو أنهم حينئذ يكونون من زمرة ##ألذِين عَامَنوأ وَعمِلُوا اأصَّلِحَتِ لهم 
َجْرٌ عَيْرَ مَمَيُونْ . وفي هذا تنويه بشأن المؤمنين. 

35 ل 

والأجر: الجزاء النافعء عن العمل الصالح» أو هو ما يُعطوثه من نعيم الجنة. 
به عليهمء وذلك كناية عن كونهم أعطوه شكراأ لهم على ما أسلفوه من عمل صالح 
فإن الله غفور شكورء يعني: أن الإنعام عليهم في الجنة ترافقه الكرامة والثناء فلا يحسون 
بخجل العطاءء وهو من قبيل قوله تعالى: «8لا يطِلُاْ صَدَفَيَكٌْ بِالْمَنّ وَالَْدىف» [البقرة: 
4] فأجرهم بمنزلة الشيء المملوك لهم الذي لم يعطه إياهم أحد وذلك تفضل من الله 
وقريب منه قول لبيد : 

1 1 : ْ ل أ[ 2 إ! خْ | 


808 نصلت: و ا 
أى < تأاخل طعغامها بأنفسها فلا نه لاجد عليها. 
[9] «لقل أبِنَّحَ للَكُفرُوتَ بالذه حَلَقَ الأانّصَ ف يِوْمَينِ وَجحَعَلُونَ له أنداذا 


عراس فد 


لِك 2 العدلمين 4 
5 إلى الإيمان أمرمٍ عقب ٠‏ ذلك 5 [رشادف إلى عر 0 طريقة امنيا 
عن كفرهم بالله. لها في ذلك تذكيرهم بالآدلة الدالة على أن الله واحدء بطريقة 
التوبيخ على إشراكهم به في حين وضوح الدلائل على انفراده بالخلق واتصافه بتمام 
القدرة والعلم. 

5 5 _ اا 0 

فجملة: #قْلَ أَبِدَّكم تروت إلى آخرها استئناف ابتدائي ثان هو جواب ثان عن 
مضمون قولهم : ٍ«#إِننًا عَنِْلُونَ» [فصلت: 5]. 

م . 3-1 5 بس يم 5 1 35 5 سل 

0 وهمزة الاستفهام المفتتح بها )م مسعيه في التوبيخ» فقوله: «أبِتَحُمَ 
تَكُْمْرُوتَ4 كقوله في سورة البقرة [28]: 8 كيف تكثروت ياللّو». 
أن أمراً مهمًا سيّلقى إليهمء وتوكيد الخبر ب«إن» ولام الابتداء بعد الاستفهام التوبيخي أو 
التعجيبي استعمال وارد كثيراً في الكلام الفصيحء ليكون الإنكار لأمر محقق. وهو هنا 
مبني على أنهم يحسبون أنهم مهتدون وعلى تجاهلهم الملازمة بين الانفراد بالخلق وبين 
استحقاق الإفراد بالعبادة فأعلموا بتوكيد أنهم يكفرون. وبتوبيخهم على ذلكء. فالتوبيخ 
المفاد 1 الاستفهام مسلط على تحقيق كفرهم بالله» وذلك من البلاغة بالمكانة العلياء 

ومجيء فعل «تكفرون) بصيغة اه لإفادة أن تجدد كفرهم فا فيومًا مع سطوع 
الأدلة التي تة ا تقتضي الإقلاع عنه أمر أحق بالتوبيخ. ومعرى الكفر به الكفر بانفراده بالإلهية. 
فلما أشركوا معه آلهة كانوا واقعين فى إبطال إلهيته لأن التعدد ينافي حقيقة حقيقة الإلهية فكأنهم 
أنكروا وجوده لأنهم لما أنكروا صفات ذاته فقد تصوروه على غير 0 

وأدمج في هذا الاستدلال بيان ابتداء خلق هذه العوالم» فمحل الاستدلال هو صلة 
الموصول.» وأما ما تعلق بها فهو إدماج. 

و« الارش». : هي الكرة ا نا فيها من يابس ا أي : خلق جرمها. 
والمراد: في مذة تساوي يومين مما عرفه الناس بعل خلق الأرف أن النور والظلمة 


اللذيُن يقدر اليوم بظهورهما على الأرض لم يظهرا إلا بعد خلق الأرضء» وقد تقدم ذلك 
في سورة الأعراف. 

وإنما ابتدئ بذكر خلق الأرض لأن آثاره أظهرٌ للعيان وهى في متناول الإنسان» 
فلا جرم أن كانت الحجة عليهم شالق الأرضن أسيق لهوضا: ولأن الفسية بما تحتوي عليه 
الأرض أقوى وأعم فيظهر قبح الكفران بخالقها أوضح وأشنع. 

وعطت اوَيحملُونَ لَه لدادا» على طلَكَتْرتَ4 تفسيرٌ لكفرهم بالله. وكان مقتضى 
الظاهر أن في التفسير لا يعطف فعدل إلى عطفه ليكون مضمونه مستقلًا بذاته. 

والآنداد: جمع ند بكسر النون وهو المثل. والمراد: أنداد في الإلهية. 

والتعبير عن الجلالة بالموصول دون الاسم العَلم لما تؤذن به الصلة من تعليل 
التوبيخ» لأن الذي خلق الأرض هو المستحق للعبادة. 

والإشارة ب «َادَلِكَ رب اميت * إلى «الذي خلق الأرض في يومين» وفي الإشارة 
نداء على بلادة رأ يهم إذ لم يتفطنوا إلى أن الذي خلق الأرض هو رب العالمين لأنه 
خالق الأرض وما فيهاء ولا إلى أن ربوبيته تقتضي انتفاء الند والشريك. وإذا كان هو 
رب العالمين فهو رب ما دون العالمين من الأجناس التى هي أحط من العقلاء كالحجارة 
والأخشاب التي منها صّنْع أصنامهم. 

وجملة: «دَلِكَ رَبُّ الْمَلِمِينَ» معترضة بين المعطوفات على الصلة. 


[10] «وَبَلَ فيا رَوسىَ من هَوقِهَا وَبَرَكَ فيا وَقَدَّرَ فبَا أَقَوَمَا ل أَرَيَةَ يام 
َوه لِمَينَ 409 . 

عطف على فعل الصلة لا على معمول الفعل» فجملة: «#وَححَلَ فبَا روامى إلخ صلة 
ثانية في المعنى» ولذلك جيء بفعل آخر غير فعل «خلق»». لأن هذا الجعل تكوين آخر 
حصن يكن لق :ل رفن هر علق أخراء قتسل بها إناافن عنفييا كالجيان» وإما من 
غير جنسها كالأقوات». ولذلك أعقب بقوله: موك ع يأو 1 بعد قوله: « يِوميّنٍ 
[فصلت: 9]. 

والرواسى: الثوابت» وهو صفة للجبال لأن الجبال حجارة لا تنتقل بخلاف الرمال 
والكثبان» وهي كثيرة في بلاد العرب. وحذف الموصوف لدلالة الصفة عليه كقوله تعالى : 
وَمنّ َاينْتِه الجوار. ل البخر» الشووف32] أي : السفن الجواري. وقد تقدم تفسيره عند 


آذ 2 مه 


قوله تعالى : «وحَعَلنا ف الْارْضٍ رو'يى أن تَمِيدٌ بهة# في سورة الأنبياء [31]. 
ووصف الرواسي ب ومن ف فَوقَهَا» للااستحضار الصورة الرائعة لمناظر الجبال» فمنها 


الجميل المنظر المجلل بالخضرة أو المكسو بالثلوج» ومنها الرهيب المرأى مثل جبال 
النار (البراكين)» والجبال المعدنية السود. 


#وَبرَكَ فبا# جعل فيها البركة. والبركة: الخير النافع» وفي الأرض خيرات كثيرة 
فيها رزق الإنسان وماشيته» وفيها التراب والحجارة والمعادن» وكلها بركات. 

«وكَدّرَ» جعل قدراء أي: مقداراًء قال تعالى: #قَدَ جَعَلَ اللَّهُ لِْكَلْ سَرَءِ درا » 
[الطلاق: 3]. والمقدار: النصاب المحدود بالنوع أو الكمية» فمعنى #قَدَّرَ فبًا أَقَوا» أنه 
خلق في الأرض القوى التي تنشأ منها الأقوات وخلق أصول أجناس الأقوات وأنواعها 
من الحب للحبوبء, والكلأ والكمأة» والنوى للثمار» والحرارة التي يتأثر بها تولد 
للحي ان هن اللو مدرو العطيوع ؤرما يجو لدبي لبماك ونوايه تجار بو تياد 

ومن التقدير: تقدير كل نوع بما يصلح له من الأوقات من حر أو برد أو اعتدال. 
وأشار إلى ذلك قوله: #8إوَاللّهُ أَنْسَكرٌ من الأَرَضٍ انا 7)» [نوح: 17] ويأتي القول في 
وقوله : #وَجَعلَ لك مَرَبِيلَ تقبحكم الغ » [النسن: 4881 وفوله+ سل 10 من شار 
لْأنْعَن يوبا [النحل: 80] الآية. 

وجمع الأقوات مضافاً إلى ضمير الأرض يفيد العمومء أي: جميع أقواتها وعمومه 
باعتبار تعدد المقتاتين» فللدواب أقوات» وللطير أقوات» وللوحوش أقوات» وللزواحف 
أقوات». وللحشرات أقوات» عل للإنسان جميع تلك الأقرات مما استطاب منها كما 
أفاده قوله تعالى: 9هَُ ألذه عَلَق3ََ لكم ما فى الْارْضٍ يع ومضى الكلام عليه في 
سورة البقرة [291]. 

وقوله: 9ف أََيمَةٍ أيَآو4 فذلكة لمجموع مدة خلق الأرض جرمهاء وما عليها من 
رواسي» وما فيها من القوى. فدخل في هذه الأربعة الأيام اليومان اللذان في قوله: «لم 
ومين # فكأنه قيل: في يومين آخرين فتلك أربعة أيام, فقوله: «وكم أرعة يأو * فذلكة. 
ا ذلك إلى ما في نسج الآية لقصد الإيجاز واعتماداً على ما يأتي بعده من 
قوله: «إفَفَصَلهنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ ل يَوْمَيّنِ»# [فصلت: 12]» فلو كان اليومان اللذان قضى فيهما 
خلق السماوات زائدين على ستة أيام انقضت في خلق الأرض وما عليها لصار مجموع 
الأيام ثمانية» وذلك ينافي الإشارة إلى عدة أيام الأسبوع. فإن اليوم السابع يوم فراغ من 
التكوين. وحكمة التمديد للخلق أن يقع على صفة كاملة متناسبة. 

و«إسوآة4 قرأه الجمهور بالنصب على الحال من #أيار4 أي: كاملة لا نقص فيها 
ولا زيادة. وقرأه أبو جعفر مرفوعاً على الابتداء بتقدير: هي سواء. وقرأه يعقوب مجروراً 


على الوصف ل لإأيَارِ». 


و« لْلتَاينَ» يتنازعه كل من أفعال #جَعَلَ». وطبَارَكَ4» و#اتَدَرَ» فيكون 


مالِِسَلِنَ» جمع سائل بمعنى الطالب للمعرفة» ويجوز أن يتعلق بمحذوف» أي: بينا 
ذلك للسائلين» ويجوز أن يكون ل #الِلمَاَانَ4 متعلقاً بفعل: «#وَكَدَرَ فبًا أَقَويهَا# فيكون 
المراد بالسائلين الطالبين للقوت. 

[11] «ات استوى إِلَ ألم وم دعا مَقَالَ ها وَلنَدَرْضِ بثْتيَا طَوَعَا أَوَ كَرها ماه 
ينا طايعيت )4 . 

«ثم» للترتيب الرتبي» وهي تدل على أن مضمون الجملة المعطوفة أهم مرتبة من 
مضمون الجملة المعطوف عليهاء فإن خلق السماوات أعظم من خلق الأرضء وعوالمها 
أكثر وأعظمء فجيء بحرف الترتيب الرتبي بعد أن قضي حق الاهتمام بذكر خلق الأرض 
حتى يوقّى المقتضيان حقهما. وليس هذا بمقتض أن الإرادة تعلقت بخلق السماء بعد تمام 
خلق الأرض ولا مقتضياً أن خلق السماء وقع بعد خلق الأرض كما سيأتي. 

والاستواء: القصد إلى الشيء تدًا لا يعترضه شيء آخر. وهو تمثيل لتعلق إرادة الله 
تعالى بإيجاد السماوات» وقد تقدم في قوله تعالى: هُرٌ ألذه عَلَقَ ككُم ما ل الْْضِ 
بَمِيعًا مُمَ إِسْتوَئ إِلَ أَلْسَمَءِ» في سورة البقرة [129]» وربما كان في قوله: ظقَفَالَ كا 
وَللدَرْضِ بثْنيَا طَوًْا أو كرْها4 إشارة إلى أنه تعالى توجهت إرادته لخلق السماوات والأرض 
توجهاً واحداً ثم اختلف زمن الإرادة التنجيزي بتحقيق ذلك فتعلقت إرادته تنجيزاً بخلق 
السماء ثم بخلق الأرض»ء فعبر عن تعلق الإرادة تنجيزاً لخلق السماء بتوجه الإرادة إلى 
السماءء وذلك التوجه عبر عنه بالاستواء. ويدل لذلك قوله: #َإفَقَالَ ها وَللَدَيْضِ إثَنَا طُوَمًا 
أو كرما مَالَا ْنَا اين ففعل لاإتيَا4 أمر للتكوين. 

والدخان: ما يتصاعد من الوّقود عند التهاب النار فيه. وقوله: «#وهى دُحَانُ 4 تشبيه 
بليغ, أي: وهي مثل الدخانء» وقد ورد في الحديث: «أنها كانت عماء». وقيل: أراد 
بالدخان هنا شيئا مظلماء وهو الموافق لما في سفر التكوين من قولها: «وعلى وجه 
قتي اظانية نوهو يعي عن قل النى كلق الهم جك افى الوجرد من الجرادهه إلا 
العماء» والعماء: سحاتٌ رقيق» أي: رطوبة دقيقة وهو تقريب للعنصر الأصلى الذي 
للق الل من | لسر جروا نس وهو ادق ريعست كرون"( لاد ارا ل وي 

ومعنى 8و دَُانُ» أن أصل السماء هو ذلك الكائن المشبه بالدخان» أي: أن 
السماء كوّنت من ذلك الدخان كما تقول: عمدت إلى هاته النخلة وهى نواة فاخترت لها 
أخصب تربة» فتكون مادة السماء موجودة قبل وجود الأرض. ١‏ 


6120 22 مد 2د 


وقوله #قَفَالَ هَا وَلِلَدَرّضِ» تفريع على فعل #«#اسَتَوك إِلَ ألسَهِ وض دُحَانُ» فيكون القول 
موجهاً إلى السماء والأرض حينئذء أي: قبل خلق السماء لا محالة وقبل خلق الأرض» 
لأنه جعل القول لها مقارناً القول للسماءء وهو قول تكوين. أي: تعلق القدرة بالسماء 
والأرض» أي: بمادة تكوينهما وهي الدخان لأن السماء تكونت من العماء بجمود شيء 
منه سمي ولد فكا تقد مه الماع وتكون مع السماء الماء وتكرّنت الأرض بيس ظهَرَ في 
ذلك الماء كما جاء [في] الإصحاح الأول من سفر التكوين من التوراة. 

والإتيان في قوله: #8إتَنيَا»# أصله: المجيء والإقبال» ولما كان معناه الحقيقي غير 
مراد لأن السماء والأرض لا يتصور أن يأتياء ولا يتصور منهما طواعية أو كراهية إذ 
ليستا من أهل العقول والإدراكات» ولا يتصور أن الله يكرههما على ذلك لأنه يقتضي 
خروجهما عن قدرته بادئ ذي بدءء تعين الصرف عن المعنى الحقيقى وذلك بأحد وجهين 
باتعو البلدظة المكانة الطلا: ١‏ 

الوجه الأول: أن يكون الإتيان مستعاراً لقَبول التكوين كما استعير للعصيان الإدبار في 
قوله تعالى: #إتثمٌ أدبرَ ين 46 [النازعات: 22]ء وقول النبي كَل لمسيلمة حين امتنع من 
الإيمان والطاعة في وفد قومه بني حنيفة : «لئن أدبرت ليعقرنك الله».» وكما يستعار النفور 
والفرار للعصيان. 

فمعنى ##8اإنْيَا» امتثلا أمر التكوين. وهذا الامتثال مستعار للقّبول وهو من بناء 
المجاز على المجاز وله مكانة فى البلاغة» والقول على هذا الوجه مستعار لتعلق القدرة 


»و 


سو س” سء. صسبرخاا سل ص 

بالمقدور كما فى قوله: «#أنَّ تَقَولَ 0 فَيَكُوتٌ 6 [يس: 82]. 

وقوله: موطوعًا أو كرها»ه كناية عن عدم البد من قبول الأمر وهو تمثيل لتمكة القدرة 
من إيجادهما على وفق إرادة الله تعالى» فكلمة: #طوَءًا أو كرها» جارية مجرى الأمثال. 

والوجه الثانى: أن تكون جملة: صقَفَالَ ا وَِلََرْضِ بنْييَا طُوْءًَا أَوَ كرها» مستعملة تمثياًا 
لهيئة تعلق قدرة الله تعالى لتكوين السقاءغ والأرض لعظمة خلقهما بهيئة صدور الأمر من آمر 
مطاع للعبد المأذون بالحضور لعمل شاق أن يقول له: ائت لهذا العمل طوعا أو كرهاء 
لتوقع إباته من الإقدام على ذلك العمل» وهذا من دون مراعاة مشابهة أجزاء الهيئة المركبة 
المشبهة لأجزاء الهيئة المشبه بهاء فلا قول ولا مقول. وإنما هو تمثيل» ويكون 9إطوَعًا أو 
كَرَهَا»# على هذا من تمام الهيئة المشبّه بها وليس له مقابل في الهيئة والمقصود على كلا 
الاعتبارين تصوير عظمة القدرة الإلهية ونفوذها فى المقدورات دقّت أو جلّت. 


ا تمر 


وأما قوله: #مَالَنَا أَنِنَا طابعِينَ»* فيجوز أن يكون قول السماء والأرض مستعاراً 


م موايه ساس وري امتثال امن ويام لإ كبرد ولا 


وهو كثيرء ويجوز أن يكون تمثيلًا لهيئة تكوّن السماء والأرض عند تعلق قدرة الله 
تعالى بتكوينهما بهيئة المأمور بعمل تقبله سريعًا عن طواعية. وهما اعتباران متقاربان» إلا 
أن القول» والإتيان» ار على الاعتبار الأول تكون مجازات» وعلى الاعتبار الثاني 
تكون حقائق» وإنما المجاز ذ في التركيب على ما هو معلوم من الفرق بين المجاز المفرد 
والمجاز المركب في فن البيان. 

وإنما جاء قوله: #طابعين عِينٌ» بصيغة الجمع لأن لفظ السماء يشتمل على سبع 
سماوات كما قال تعالى إثر هذا: «إففَضَهنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ» [فصلت: 12]» فالامتثال صادر 
عن جمع. وأما كونه بصيغة جمع المذكر فلأن السماء والأرض ليس لهما تأنيث 0 
33 8 بصيغة جمع العقلاء فذلك ترشيح للمكنية المتقدمة مثل قوله تعالى: «#إل ريت 

155 ركفي وله راي إن يريت 4[ روسست: :14 


اخ به اه ج--_ه آ ته سج سل 


[12)] فْمَضلهنٌ سبع سَمواتِ ف دومان# . 

تفريع على قوله: ©فَْالَ ها وَِلَدَرْضِ إنَييَا4 . 

والقضاء: الإيجاد الإبداعي لأن فيه معنى الإتمام والحكم. فهو يقتضي الابتكار 
والإسراع» كقول أبي ذؤيب الهذلي : 
وعليهما سحيو ؤرؤتبان فعفبا فيا داود أو صصَمَعٌ السوابغ تَبّع 

وضمير «إفَعَصَنهَنَ» عائد إلى السماوات على اعتبار تأنيث لفظهاء وهذا تفنن. 

وانتصب سبع سمواتٍ +4 على أنه حال من ضمير «قضاهن) أو عطف بيان له وجوز 
أن يكون ا انيا اا لتضمين «قضاهن) معنى صصيّرهن». وهذا كقوله فى سورة 
البقرة [29]: «إفسوَبهنّ سَبْعٌ سَموَاتٌ 

وكان خلق السماوات في يومين قبل أربعة الأيام التي خلقت فيها الأرض وما فيها. 
وقد بينا في سورة البقرة أن الأظهر أن خلق السماء كان قبل خلق الأرض وهو المناسب 
لقواعد علم الهيئة. وليس في هذه الآية ما يقتضي ذلك. وإنما كانت مدة خلق السماوات 
السبع أقصر من مدة خلق الأرض مع أن عوالم السماوات أعظم وأكثر لأن الله خلق 
السماوات بكيفية أسرع» فلعل خلق السماوات كان بانفصال بعضها عن بعض وتفرقع 


أحجامها بعضها عن خروج بعض آخر منه» وهو الذي قرّبه حكماء اليونان الأقدمون بما 
سمّوه صدور العقول العشرة بعضها عن بعض وكانت سرعة انبثاق بعضها عن بعض 
معلولة لأحوال مناسبة لما تركبت به من الجواهر. 

وأما خلق الأرض فالأشبه أنه بطريقة التولد المبطيع لأنها تكونت من العناصر 
الطبيعية فكان تولد بعضها عن بعض أيضاً. «#ومًا يَخَلد جَنْودَ رَيْكَ إِلَّا حه [المدثر: 31]. 

وهذه الأيام كانت هي مبدأ الاصطلاح على ترتيب أيام الأسبوع» وقد خاض 
المفسرون في تعيين مبدأ هذه الأيام» فأما كتب اليهود ففيها أن مبدأ هذه الأيام هو 
الأحد وأن سادسها هو يوم الجمعة وأن يوم السبت جعله الله خلواً من الخلق ليوافق 
طقوس دينهم الجاعلة يوم السبت يوم راحة للناس ودوابهم اقتداء بإنهاء خلق العالمين. 

وعلى هذا الاعتبار جرى العرب في تسمية الأيام ابتداء من الأحد الذي هو بمعنى 
أول أو واحدء واسمه في العربية القديمة (أول) وذلك سرى إليهم من تعاليم اليهود أو 
من تعاليم أسبق كانت هي الأصل الأصيل لاصطلاح الأمتين. 

والذي تشهد له الأخبار من السنّة أن الله خلق آدم يوم الجمعة وأنه آخر أيام الأسبوع. 
وأنه خير أيام الأسبوع وأفضلهاء وأن اليهود والنصارى اختلفوا في تعيين اليوم الأفضل من 
الأسبوع» وأن الله هدى إليه المسلمين. قال النبي كَلِّ: «فهذا اليوم» أي الجمعة: «هو اليوم 
الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه» فالناس لنا فيه تبع اليهود غداً والنصارى بعد غد). 

ولا خلاف في أن الله خلق آدم بعد تمام خلق السماء والأرض فتعيّن أن يكون يوم 
خلقه هو اليوم السابع. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي كله : 
«أن الله ابتدأ الخلق يوم السبت». وقد ضعّفه البخاري وابن المديني بأنه من كلام كعب 
الأحبار حدث به أبا هريرة» وإنما اشتبه على بعض رواة سنده فظنه مرفوعا. 

ولهذه تفصيلات ليس وراءها طائل» وإنما ألممنا به هنا لتلا يعروَ التفسير عنها فيقع 
من يراها في غيرة في حيرة» وإنما مقصد القران العبرة. 

ل ل ا 0 

«رأوى» عطف على #«فْتَصَهُنَ». 

والوحي: الكلام الخفي. ويطلق الوحي على حصول المعرفة في نفس من يراد 
حصولها عنده دون قول» ومنه قوله تعالى حكاية عن زكريا: قاو إِلَيِمَ» [مريم: 11] 
أي: أومأ إليهم بما دل على معنى : «#سَيِّحوأ كر وعشمًا4. وقول أبي دؤاد: 
ترمون بالطب الطُول وتارةً ‏ وخ يّالملاحظ خيفةًالرّقباء 


ثم يتوسع فيه فيطلق على إلهام الله تعالى المخلوقات لما تتطلبه مما فيه صلاحها 


لقا 0 :ست ١‏ امه 


كقوله: وى رَيْكَ إِلَ القَّلٍ يّ نه مِنَ لُلْبَالِ يوئا» [النحل: 168]: أي : جَجبَلّها على إدراك 
ذلك وتطلبهء ويطلق على تسخير الله تعالى بعض مخلوقاته لقبول أثر قدرته كقوله: ##إدًا 
لِك الْأَرْضُ رِلَرَاهَا 40 إلى قوله: «#بأتَ رَبّكَ أو لها 46 [الزلزلة: 1 - 5]. 

والوحي الى السواء لح على الحو مدر العا ان استعيان الفط في حينم 
ومجازاته. فهو أوحى في السماوات بتقادير نظم جاذبيتهاء وتقادير سير كواكبهاء وأوحى 
نيا مخلق الباذتكة تنه راوح :إلى اللجاقاتكة بها تلفوقة سنا لأ ما بتعمالون قال 
تعاتى: عزرذو ‏ أترون: اكقارك 46 الأقينتية 7ه بوفان لز لتتتن فل الماك 1 اريت 
42 [الأنبياء: 20]. 

و#أترها» بمعنى شأنهاء وهو يصدق بكل ما هو من ملابساتها من سكانها 
وكراكيها تاساك جرنهان و الشالاينة ينها ورين نا بحاورهاء بولك مقازل: قوله فى بلق 


000 


الأرض: ظوَبحَلَ فيا روس من هَوَقِهَا وَبَرَكَ فييَا وَمَدَرَ فا أَقَوّتها4 [فصلت: 10]. 


وانتصب «#أترها» على نزع الخافض» أ 
فذنءأفق أودّع. 

ووقع الالتفات من طريق الغيبة إلى طريق التكلم في قوله: «إورَينً ألسّمَاء الدَنيا 
يمصِبيح 4 تجذيدا شاط السائعية: لطول: افتعيجالظريق الغيية ابتذاء :مق قوله:. بو اليه 
خَلق: الرس يَوْمَيْوِ# [فصلت: 9] مع إظهار العناية بتخصيص هذا الصنع الذي ينفع 
الناس ديناً ودنيا وهو خلق النجوم الدقيقة والشهب بتخصيصه بالذكر من بين عموم: 
وأو و أترهاي . فما السماء الدنيا إلا من جملة السماوات» وما النجوم. 
والشهب إلا من جملة أمرها. 

والمصابيح جمع مصباح» وهو ما يوقد بالنار في الزيت للإضاءة» وهو مشتق من 
الصباح لأنهم يحاولون أن يجعلوه خلفاً عن الصباح. والمراد بالمصابيح: النجوم استعير 
لها المصابيح لما يبدو من نورها. 

وانتصب «حفظأ» على أنه مفعول لأجله لفعل محذوف دل عليه فعل «#ورَيَنَ4. 
والتقدير: وجعلناها حفظاأً. والمراد: حفظأ للسماء من الشياطين المسترقة للسمع. وتقدم 
الكلام على نظيره في سورة الصافات. 


[12] ذلك تَمَبِير الْعرِيرٍ اليم 402 . 
الإشارة إلين المذكور من قوله: موجَعَلَ فيا فيها رواسى من فَوقَهَا» (فصلت: 060] إلى 


أي: بأمرهاء أو على تضمين أوحى معنى 


فصلت: 14.13 3 


5 


ري في سورة يس . وتقدم وجه 0 وصفي «التزير لعي »> بالذكر. 


-- مم بيره 2ن 0 1 اس مد > مجعم لس كعم "> 
[13.» 14)] لفن أ ضوا فقل ندر صعمقة مثل صعقة عاد وتمود إِذ 
2 3 عو 


تهم الرسل م مَيْنِ أيرِيهِمَ وَصِنَ حَلْفْهِمٌ أل تَيْدُوا إل أله . 


بعد أن قرعتهم الحجة التي لا تترك للشك مسرباً إلى النفوس بعدها في أن الله 
منفرد بالإلهية لأنه منفرد بإيجاد العوالم كلها. وكان ثبوت الوحدانية من شأنه أن يزيل 
الريبة في أن القرآن مُنرَّل من عند الله لأنهم ما كفروا به إلا لأجل إعلانه بنفي الشريك 
عن الله تعالى. فلما استبان ذلك كان الشأن أن يفيئوا إلى تصديق الرسول والإيمان 
بالقرآن» وأن يقلعوا عن إعراضهم المحكي عنهم بقوله في أول السورة: عض رهم 
قَهِمَ لا يسَمَعُون 4 [فصلت: 4] إلخ. فلذلك جعل استمرارهم على الإعراض بعد تلك 
الحجج هوا رو فيا كما يفرض المحال» فجيء في جانبه بحرف (إن» الذي الأصل فيه 
أن يقع في الموقع الذي لا جزم فيه بحصول الشرط كقوله تعالى: «أفَصَرِب عَنكُ 
لحر صَنَكًَا إن كاذ وي مُسَرِفِيس 49 [الزخرف: 5] في قراءة من قرأ كسد 
همزة (إن). 


فمعنى طون أمَدُو4: إن استمروا على إعراضهم بعدما هديتهم بالدلائل البينة 
وكابروا فيها. فالفعل مستعمل في معرزى الاستمرار كقوله: ويام لذن عَامنوا دوا اله 


آذ و 


وَرَسَولوء» [النساء: 136]. 


والإنذار: التخويف. وهو هنا تخويف بتوقع عقاب مثل عقاب الذين شابهوهم في 
الإعراض خشية أن يحل بهم ما حل بأولئك» بناءً على أن المعروف أن تجري أفعال الله 
على سنن واحدء وليس هو وعيداً لآن قريشاً لم تصبهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمودء 
وإن كارا نارق فى الكديي والإعراض عن الرسل وفي التعلللات التي عللوا ينا 
من قولهم: ول سَآ أَلَّهُ لَارْل مَلَكَة4 [المؤمنون: 24] وأمهل الله قريشاً حتى آمن كثير 
منهم واستأصل كفارهم بعذاب خاص. 
حقيقة الصاعقة: نار تخرج مع البرق تحرق ما تصيبهء وتقدم ذكرها في قوله 
تعالى : 5-9 يعم + ادنم بن الصَوعِق4 في سورة البقرة [19]. وتطلق على الحادثة 
المبيرة السريعة الإهلاك». ولما أضيفت صاعقة هنا إلى عاد وثمودء وعادٌ لم تهلكهم 
الصاعقة وإنما أهلكهم الريح وثمود أهلكوا بالصاعقة عقة» فقد استعمل الضاعد ادي 
حقيقته ومجازهء أو هو من عموم المجاوز والمقتضي لذلك على الاعتبارين قَصْدَ 


ا فصلت: 14.13 ل 


الإيجاز. وليقع الإجمال ثم التفصيل بعد بقوله: 8مَمَا عاد إلى قوله: «إيما كوأ 
يَكْسِمُونَ#© [فصلت: 15 - 17]. 

و©إِدْ»# ظرف للماضيء» والمعنى مثل صاعقتهم حين جاءتهم الرسل إلى آخر 
الآيات. روى ابن إسحاق في سيرته أن عتبة بن ربيعة كلم النبي كْهِ فيما جاء به من 
خلاف قومه فتلا عليهم النبي وَيةُ: حم م 9 تَرِيلٌ يت آَم ليسم 409 حتى بلغ : 
لفقل أنْدَرَديٌ صَنِفَة4 [فصلت: 1 - 13] الآية» فأمسك عتبة على فم النبي يكل وقال له: 
0 الله والرحم. 

وضمير: ##جا جَاء جم 4 عائد إلى عاد وثمود باعتبار عدد كل قبيلة منهما. ٠‏ وجمع الرسل 
هنا من باب إطلاق صيغة الجمع على الاثنين مثل قوله تعالى: طتَمَدَ صَكَتَ قلوبكا» 
[التحريم: 14]» والقرينة واضحة وهو استعمال غير عزيزء وإنما جاءهم رسولان هود 
ولع 
0 
أمر أن يتطلبه ويعيل تطلبه ويستو عب مظان وجوده او مظان سماعه » وهذا التمثيل نظير نظير 
الذي في قوله تعالى حكاية عن الشيطان: «< كييك يا ين لدي وين عَلنهم معن يكنم 
وعن سَمَايلِهِمَ 6 [الأعراف: 17]. 

وإنما اقتصر فى هذه الآية على جهتين ولم تُستوعب الجهات الأربع كما مثل حال 
الشيطان فى وسوستهء. لأن المقصود هنا تمثيل الحرص فقط وقد حصلء» والمقصود فى 
الحكاية عن الشيطان تمثيل الحرص مع التلهف تحذيراً منه وإثارة لبغضه في نفوس 
الناسن. 

و#آل كَيْرُوا إلا أله تفسير لجملة: «إجَاءتهم َليُسُلُ» لتضمّن المجيء معنى 
الإبلاغ بقرينة كون فاعل المجيء مضنا بأنهم رسل» فتكون «أن» تفسيرية ل اوجاء م6 
بهذا التأويل كقول الشاعر : 
اسيلا اياي جا سمددها فلتدتزحيا ف غسدى سهنا ويد 
أل لماج سا يي مدي 0 ددا 


على رأي الزمخشري والمحققين من عدم اشتراط تقدم جملة فيها معنى القول دون حروفه 


بل الاكتفاء بتقدم ما أريد به معنى القول ولو لم يكن جملة خلافاً لما أطال به صاحب 
مغني اللبيب من أبحاث لا يرضاها الأريب» أو لما يتضمّنه عنوان: «ِأالرسْلُ» من إبلاغ 
وجالة: 


[14] طدَالوأ لو سك ربا لَكرلَ مليَكة وَنَا يما أَنْسِلُمُ به كمون 46> . 

حكاية جواب عاد وثمود لرسوليهم. فقد كان جواباً متمائلًا لأنه ناشئ عن 
تفكير متماثل وهو أن تفكير الأذهان القاصرة من شأنه أن يبنى على تصورات وهمية 
وأقيسة تخييلية وسفسطائية» فإنهم يتصورون صفات الله تعالى وأفعاله على غير كنهها 
ويقيسونها على أحوال المخلوقات» ولذلك يتماثل في هذا حال أهل الجهالة كما قال 
تعالى 4 2 1ك قا أن الو سن اللي له لشول بال لوا ل ان ره و اموا يل ل 
هُمْ قَوَهُ طَاغُونٌ (6» [الذاريات: 52 53]» أي: بل هم متمائلون في الطغيان» أي: 
الكفر الشديد فتملي عليهم أوهامهم قضايا متماثلة. 


ولكون جوابهم جرى في سياق المحاورة أتت حكاية قولهم غير معطوفة بأسلوب 
المقاولة» كما تقدم عند قوله تعالى: ظوَإِدٌ كَالَ رَيُْلَك لِلْمَليِكةَ الم جَاعِلٌ فى الْائضٍ 


خَلِيمَةٌ» [البقرة: 30] فإن قول الرسل لهم: لا تعبدوا إلا الله قد حكي بفعل فيه دلالة 
على القول» وهو فعل «#إجَآءَتجم» كما تقدم آنفاً. 


فقولهم : لو َه ريا لتر ملتيَكه4 يتضمن إبطال رسالة البشر عن الله تعالى. 


ومفعول «شَاء» محذوف دل عليه السياق» أي: لو شاء ربنا أن يرسل إلينا لأنزل 
بلاكاعية السماء ترسلين التداءة بوهتذ | بدد قف عاض حهو: .قير عدف متعو لفغن العفقة 
الشائع في الكلام»ء لأن ذلك فيما إذا كان المحذوف مدلولًا عليه بجواب: ظلَوٌ» كقوله 
تعالى: #إقلَوٌ سه لَهَدَسَيّ ابْمَعِينَ» [الأنعام: 149]» ونكتته الإبهام ثم البيان» وأما 
الحذف في الآية فهو للاعتماد على قرينة السياق والإيجاز وهو حذف عزيز لمفعول فعل 
المشيئة» ونظيره قول المعري: 
وإنْ شئتٌ فازتٌُم أن من فوقٌ ظهرها ‏ عَبيذك واستشْهذإلهكٌيَشّْهَد 

وتضمّن كلامهم قياساً استثنائياً تركيبه: لو شاء ربنا أن يرسل رسولا لأرسل ملائكة 
ينزلهم من السماء لكنه لم ينزل إلينا ملائكة فهو لم يشأ أن يرسل إلينا رسولا. وهذا إيماء 
إلى تكذيبهم الرسل» ولهذا فرّعوا عليه قولهم: نا يمَا أَرْسِلمُ به كفُونَ» أي: جاحدون 
رسالتكم وهو أيضاً كناية عن التكذيب. 


0 فصلت: 16.15 ا 


[15» 16] كم عاد سكا ذه رض حير للق وقالواً من. أشد. نهنا قوه 
0 م 0 آذ و لل سر رد ص 
لد يدا آلك لله الذه َلتَهُمْ هر مد متهم كوه وَكَانُوَا ِحَايِيَنَا 0 


ل ء- آ آ ‏ # هاه 2 


ع رح عضرا اف 5 خسَاتَ نيمهم عذابت دري ع لديز ألد 
حر وَهُمَ لا يتصرون )4 . 

بعد أن حكي عن عاد وثمود ما اذ كلذ فيه الأتناة مه المكات: والإصرار على 
الكفرء فصّل هنا بعض ما اختصت به كل أمة منهما من صورة الكفرء وذكر من ذلك ما 
له مناسبة لما حل بكل أمة منهما من العذاب. 

والفاء تفريع على جملة: #دَالُوأ لَوْ سَهَ رَبنَا نر مَلَتَكهَ» [فصلت: 14] المقتضية 
أنهم رفضوا دعوة رسوليهم ولم يقبلوا إرشادهما واستدلالهما. 

و«أمّا؛ حرف شرط وتفصيل» وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: 9قَأَمًَا ألذرت 
َامَنُوأْ يَمْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقَّ من رَيْهِمَ» في سورة البقرة [26]» والمعنى: فأما عاد فمنعهم 
قبول الهدى استكبارهم. 

والاستكبار: المبالغة في الك آى: التعاظم واحتقار الناس» فالسين والتاء فيه 
للمبالغة مثل: استجاب» والتعريف في د الْارّضٍ 4 للعهد. أي: أرضهم المعهودة. وإنما 
ذكر من مساويهم الاستكبار لأن تكبرهم هو الذي صرفهم عن اتباع رسولهم وعن توقع 
عقاب الله. 

وقوله: #«ابِعَيْرٍ الْحَقّ» زيادة تشنيع لاستكبارهم» فإن الاستكبار لا يكون بحق إذ 
لا مبرر للكبر بوجه من الوجوه لأن جميع الأمور المغريات بالكبر من العلم والمال 
والسلطان والقوة وغير ذلك لا تبلغ الإنسان مبلغ الخلو عن النقص» وليس للضعيف 
الناقص حق في الكبر ولذلك كان الكبر من خصائص الله تعالى. وهم قد اغتروا بقوة 
أجسامهم وعزة أمتهم وادّعوا أنهم لا يغلبهم أحد» وهو معنى قولهم: لمن َس 9 
4 5 #*» فقولهم ذلك هو سبب استكبارهم لآنه أورثهم الاستخفاف يمن عداهم. فلما فلما 
جاءهم هود بإنكار ما هم عليه فتن الشيرك والطغيان عظم عليهم ذلك لأنهم اعتادوا 
العجب بأنفسهم وأحوالهم فكذبوا رسولهم. 

فلما كان اغترارهم بقوتهم هو باعثهم على الكفرء وكان قولهم: «ومن 1 د ينا مه 
ديلا عليه خص بالذكر. وإنما عطف بالواو مع أنه كالبيان لقوله: وكيا ف الْاَرْضٍ 
ا ِعَبْرِ لْلَقّ» إشارة إلى استقلاله بكونه موجب لوكا عيير » لأن قولهم ذلك هو بمفرده 
مذكر من القول فذكر بالعطف على فعل «استكبروا» لأن شأن العطف أن يقتضي المغايرة 


بين المعطوف والمعطوف عليهء ويعلم أنه باعثهم على الاستكبار بالسياق. 

وجملة: وَل روأ أرك أنه ايض هات تر اكد ةر هه مشخلة امعفرضة: والواو 
اعتراضية. والرؤية علمية» والاستفهام إنكاري» والمعنى: إنكار عدم علمهم بأن الله أشد 
منهم قوة حيث أعرضوا عن رسول ربهم وعن إنذاره إياهم إعراض من لا يكترث 
بعظمة الله تعالى لأنهم لو حسبوا لذلك حسابه لتوقعوا عذايّه فلأقبلوا على النظر في 
دلائل صدق رسوله. 

وإجراء وصف «#ألذه حَلفَهَمَ»# على اسم الجلالة لما في الصلة من الإيماء إلى وجه 
الإنكار عليهم لجهلهم بأن الله أقورى منهمء فإن كونهم مخلوقين معلوم لهم بالضرورة» 
فكان العلم به كافياً في الدلالة على أنه أشد منهم قوة» وأنه حقيق بأن يحسبوا لغضبه 
حسابه فينظروا في أدلة صدق رسوله إليهم. 

وضمير 9هُرٌ أَسَدٌ ينهم ضمير فصل» وهو مفيد تقوية الحكم بمعنى وضوحهء وإذا 
كان ذلك الحكم محققاً كان عدم علمهم بمقتضاه أشنع وعذرهم في جهله منتفياً. 

والقوة حقيقتها: حالة في الجسم يتأتى بها أن يعمل الأعمال الشاقة» وتطلق على 
لازم ذلك من القدرة ووسائل الأعمال» وقد تقدم بيان إطلاقها في قوله تعالى: #فَحُدُمَا 
بِقُوَّةِ# في سورة الأعراف [145]» والمراد بها هنا معناها الحقيقي والكنائي والمجازي. 
فهو مستعمل في حقيقته تصريحاً وكناية» ومجازه لما عندهم من وسائل تذليل صعاب 
الأمور لقوة أجسامهم وقوة عقولهم. والعرب تضرب المثل بعاد في أصالة آرائهم 
فيقولون: أحلام عادء قال النابغة : 
أحلامُ عاد وأجسامٌ مطهرة 2 منالمّعَقَةوالآفاتٍ والإقّم 

ويقولون في وصف الأشياء التي يقل صنع أمثالها: عاديّة» يقولون: بئر عادية, 
وبناء عادي. 

ولما كانت القوة تستلزم سعة القدرة أسند القوة إلى الله تعالى بمعنى أن قدرته 
تعالى لا يستعصي عليها شيء تتعلق به إرادته تعالى» وهذا المراد هنا في قوله: #آرت 
71 ألزه حَلَفَهُمَ هُوَ أَسَدَ 0 أي : هو أوسع فدرة من قدرتهم» فإطلاق القوة على 
قدرة الله تعالى بمعنى كمال القدرة» أي: عموم تأثيرها وتعلقها بالممكنات على وفق 
الإرادة لا يستعصي على 8 قدرته شيء ممكن» وكمال غناه عن التأثر للغير» ؛ وتقدم 
عند قوله تعالى : إن لله وى الايد ألْعِمَاب» في سورة الأنفال [52]. 


ا ار رو ول 2سله 


ا «أولر روأ أرك أله ألزه حَلقهم ا معترضة بين الجمل 


نصلت: 16015 ا 


وقوله «إوَكاوا ِكَاننَا يجَحَدُونت» يحتمل أن المراد بالآيات معجزات رسولهم هود 
فلم يؤمنوا بها وأصروا على العناد ولم يذكر القرآن لهود آيات سوى أنه أنذرهم عذابا 
يأتيهم من السماءء قال تعالى: كلما َوه عَارضًا مُسَتَقْبلَ أَوَدِييِمَ الوا هذا عار مل يل 
هْوَ ما أاسْتَعْجَلمُ ا 09» [الأحقاف: 24]» فذلك من تكذيبهم بأوائل 
26 


ويحتمل أن المراد بالآيات 04 الوحدانية التي في دعوة رسولهم وتذكيرهم 

بنعم الله عليهم كقوله: ظوَادَكُرْوا اذ بعكم عله ين بن قوم مج وكا ا لحان 
: [الأعراف: 69]» وقوله: 3 ألزم أَمَدوٌ بِمَا ملحون © أمدم بسي فى وبين يس 9© 
مَحَنََتِ وعمون 469 [الشعراء: 132 134]. 


ودل فعل «كانوا) على أن التكذيب بالآيات متأصّل فيهم. ودلت صيغة المضارع في 
قوله : جحدوت 1 أن الجحد متكرر فيهم متجلد. 


ورتب على ذلك وصف عقابهم بأن الله أرسل عليهم ريحاً فأشارت الفاء إلى أن 
عقابهم كان مسببا على حالة كفرهم بصفتهاء فإن باعث كفرهم كان اغترارهم بقوتهم. 
فأهلكهم الله بما لا يترقب الناس الهلاك به فإن الناس يقولون للشيء الذي لا يوّبه به: 

فق رت ليريهم أن الله شديد القوة وأنه بذ يضع القوة في الشيء الهين مثل الريح ليكون 
غذاباً وخرياء. أ 'تبحقيرا كبا قال:: ري عَدَابَ للري ل للْليَوةَ الديا». وأي خزي 
أشد من أن كراككمر الريك اف الخو اكالريشن: وأن تلقِيّهم هلكى على التراب عن بكرة 
أبيهم فيشاهدهم المار وق بديارهم جنا صرعى قد تقلصت جلودهم وبليت أجسامهم كأنهم 
أعجاز نخل خاوية. 


والريح: تموّج في الهواء يحدث من تعاكس الحرارة والبرودة» وتنتقل موجاته كما 
تنتقل أمواج البحر والريح الذي أصاب عادا هو الريح الذبورء وهو الذي يهب من جهة 
مغرب الشمس»ء سمّيت دبوراً - بفتح الدال وتخفيف الباء - لأنها تهبٌ من جهة دبر 
الكعبةء» قال النبي عَطَيِادٌ : انصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور». 

وإنما كانت الريح التى أصابت عاد بهذه القوة بسبب فوة انضغاط ل الهواء غير 
معتاد» فإن الانضغاط يصيّر الشي: الضعيف قوياأًء كما شوهد في عصرنا أن الأجسام 
الدقيقة من أجزاء كيمياوية تسمّى الذرة تصير بالانضغاط قادرة على نسف مدينة كاملة» 
ونسمى الطاقة الذرية. وقل 5 بها جزء عظيم من بلاد اليابان في الحرب العامة. 


نصلت: 16015 أ 0 


والصرصر: الريح العاصفة التي يكون لها صرصرة » أ دوي في هبوبها من شدة 
سرعة تنقلها. وتضعيف عينه للمبالغة فى شدتها بين أفراد نوعها كتضعيف كبكب للمبالغة 
الريح وهضي مقدرة التأنيث. 

والنحسات - بفتح النون وسكون الحاء : يت نحس بدو تأي لآنه مصدر أو 
اسم مصدر لفعل نجس كعلم». كقوله تعالى : وى يَوَمِ ين سسَتَمرَ # [القمر: 19]. 

وقرأه نافع وابن أكثيق وأبو عمرو ويعقوب بسكون الحاء. ويجور كستر الحاء وبه قرأ 
البقية على أنه صفة مشبهة من «نجس» إذا أصابه النحس إصابة سوء أو ضر شديد. 

وضده البخت في أوهام العامة. ولا حقيقة للنحس ولا للبخت ولكنهما عارضان 
للإنسان» فالئحس يعرض له من سوء خلقة مزاجه أو من تفريطه أو من فساد بيئته أو 
بعضها جزاء من الله على عمل خير أو شر من عباده أو في دينه كما حل بعاد وأهل 
الجاهلية. وعامة الأمم يتوهمون النحس والبخت من نوع الظيرة ومن التشاؤم والتيمُن» 
ومنه الزجر والعيافة عند العرب في الجاهلية» ومنه تطلع الحدثان من طوالع الكواكب 
والأيام عند معظم الأمم الجاهلة أو الم العقيلة. وكل ذلك أبطله الإسلام. أ 
كشف بطلانه» بما لم يسيقه تعليم من الاديان ال ظهرت قبل الإسلام. 

فمعنى وصف الأيام بالنحسات: أنها 0 0 فديد 00 وهو عذاب الريح. 
وهي ثمانية أيام كما جاء في قوله تعالى : مسحره هَا عَلهمّ سبع له لمَالٍ وَتملدية حا حسوم ا 
[الحاقة: 7]. 

فالمراد: أن تلك الأيام بخصوصها كانت نحساً وأنَّ نخسها عليهم دون غيرهم من 
أهل الأرض لأن عاداً هم المقصودون بالعذاب. وليس المراد أن تلك الأيام من كل عام 
في أباء تحن علق الثاثر اأزااذلك ال ينيع ا تتضاته أن لكوتم جميع الأمم حل بها 
سوء في تلك الأيام. ووصفت تلك الأيام بأنها ِكسَاتِ» لآنها لم يحدث فيها إلا السوء 
لهم من إصابة آلا م الهشم المحقق إفضاؤه إلى الموت. ومشاهدة الأموات من ذويهم2. 
ومووت 0 للها 
قوله كل عرية الحاقة 71 ره مي سج جا و وَتُمَلنِية أَيَارِ حشوبا» : وعيو 
أنها الأيام الموافقة لأيام الريح التي أصابت عاداًء ثم ركّبوا على ذلك أنها أيام نحس 


02 مت 027 6823 


من كل عام وكذبوا على بعض السلف مثل ابن عباس أكاذيب في ذلك». وذلك ضِغث 
على إبّالة» وتفنن في أوهام الضلالة. وججمع «خْحْسَاتٍِ» بالألف والتاء لأنه صفة لجمع 
غير العاقل وهو لياو 4. 

واللام في «الِنَذِيعَهُمَ» للتعليل وهي متعلقة ب«أرسلنا». والإذاقة تخييل لمكنية» شُبه 
العذاب بطعام هيئ لهم على وجه التهكم كما سمّى عمرو بن كلثوم الغارة قِرَى في قوله: 
مرتطاقم كلقا جراقع تبيلالتيمدضيرةة طيضورنا 

والإذاقة: تخييل من ملائمات الطعام المشبه به. 

والخزي: الذل. وإضافة #عَدَابَ» إلى «#للَرَي» من إضافة الموصوف إلى الصفة 
بدليل مقابلته بقوله: «وَلْعَدَابٌ الأخْرة لعي أي أشد إخزاء من إخزاء عذاب الدنياء 
وذلك باعتبار أن الخزي وصف للعذاب من باب الوصف بالمصدر أو اسم المصدر 
للمبالغة في كون ذلك العذاب مخزيا للذي يعذب به. 

0 كون العذاب 000 أنه سبب خزي» فوصف العذاب بأنه خحزي تمع م 
من باب المجاز العقلي» ويقدر قبل الإضافة: لنذيقهم عذاءا درا أى د شرا له 
أرندت إضافة الموصوف إلى ضفثه قبل ماعَذَانَ ليه للمبالقة أيضاً لأن إضافة 
الموصوف إلى الصفة مبالغة في الاتصاف حتى جعلت الصفة بمنزلة شخص آخر يضاف 
إليه الموصوف وهو قريب من محسّن التجريد فحصلت مبالغتان في قوله: #عَدَابَ 
44 سان رصي ايمر عالت قا المرسرف إلى عدي 

وجملة: «#وَلْعَدَابٌ الدخرةٍ أَعْر» احتراس لثلا يحسب السامعون أن حظ أولئك من 
العقاب هو عذاب الإهلاك بالريح فعَطف عليه الإخبار بأن عذاب الآخرة أخزى. أي: 
لهم ولكل من عذب عنذاباً في الدنيا لغضب الله عليه. وأخزى: اسم تفضيل جرى على 
غير قياس» وقياسه أن يقال: أشد إخزاءء. لأنه لا يقال: خزاهء بمعنى أخزاء أي: 
أهانه» ومثل هذا في صوغ اسم التفضيل كثير في الاستعمال. 

وجملة: ظوَهُمَ لا يمَصَرُونَُ» تذييل» أي: لا ينصرهم من يدافع العذاب عنهمء ولا 
من يشفع لهمء ولا من يخرجهم منه بعد مهلة. 

[17] «اوامَا تَُودُ هَهِنَيئَهُمَ وَسْسَحَبوأ الع عل المدئ كَحَدَتَهُمَ صعِفَهَ الْعَذَانٍ 
من يما كنوأ يبون 407 . 

بقية التفصيل الذي في قوله: «إكماً عاد مَاسْكر4 [فصلت: 15]. 

ولما كان حال الأمتين واحداً في عدم قَبول الإرشاد من جانب الله تعالى كما أشار 


انها فونه تعالن + بنوقالوا ى 42 رن لكرل متك كه [تميلف :4ن كان الأخبار هه 'تموة 


ع 


بأن الله هداهم مقتضياً أنه هدى عاداً مثل ما هدى ثمود وأن عاداً استحبوا العمى على 
اليدق مكل نا اسعحنت ثخوة: والمعق : :وأما ثمود فهديناهم هداية إرشاد برسولنا إليهم 
وتأيبده بآية الناقة التي أخرجها لهم من الأرض. 

فالمراد بالهداية هنا: الإرشاد التكليفى» وهى غير ما فى قوله: «#وَمَن يمد أَنَّهُ هَمَا 
له من مُضِلّ» [الزمر: 37]» فإن تلك الهداية التكوينية لمقابلته بقوله: «إوَمَنَ يُصَيلٍ النّهُ ما 
له مِنّ اد [غافر: 33]. واستحبوا العمى معناه: أحبواء فالسين والتاء للمبالغة مثلهما فى 
قوله: دَاسَْكْرا ف الْأَرّضٍ بِعَيْرِ اْلَيّ» [فصلت: 15]. أي: كان العمى محبوباً لهم. 

والعمى: هنا مستعار للضلال في الرأي» أي : اختاروا الضلال بكسبهم. وضمُن 
«استحبوا» معنى: فضّلواء وهيّأ لهذا التضمين اقترانه بالسين والتاء للمبالغة لأن المبالغة فى 
المحبة تستلزم التفضيل على بقية المحبوبات فلذلك عدي «استحبوا» بحرف «علَ »24 أي : 
رجحوا باختيارهم. وتعليق «عل لرَئ» بفعل «استحبوا» لتضمينه معنى: فضلوا وآثروا. 

وفرّع عليه: «اكَأحَدَتَهُمَ صَعِفَة الْعَدَابٍِ المْوَوْ»# وكان العقاب مناسباً للجرم لأنهم 
استحبوا الضلال الذي هو مثل العمى» فمن يستحبه فشأنه أن يحب العمىء. فكان 
جزاؤهم بالصاعقة لأنها تعمي أبصارهم في حين تهلكهمء قال تعالى: 8يَكدُ اَن يحْطَتْ 
أبصَْرَهَةٌ 46 [البقرة: 20]. 

والأغز سيتنان الذعنا ب الميلكة لأنها" إتضان ال الكو يله عن التهاة :فك ف أخد 
باليد. 

والصاعقة: الصيحة التي تنشأ في كهربائية السحاب الحامل للماء فتنقدح منها نار 
تهلك ما تصيبه. وإضافة صعِفَة»* إلى #«#الْعَدَانٍ» لدلالة على أنها صاعقة تعرّف بطريق 
الإضافة إذ لا يعرّف بها إلا ما تضاف إليه» أي: صاعقة خارقة لمعتاد الصواعق» فهى 
صاعقة مسخرة من الله لعذاب ثمودء فإن أصل معنى الإضافة أنها بتقدير لام الاختصاص 
فتعريف المضاف لا طريق له إلا بيان اختصاصه بالمضاف إليه. 

و ألْعَذَاي» هو. الإهلاك بالصعق. ووصم ب :9 أطون 4 كما وصف العذاب 
بالخزي في قوله: 8«لََذِيفَهُمَ عَدَابَ الَْرّي» [فصلت: 16]» أي: العذاب الذي هو سبب 
الهون. و2« أَطْوَنِ» : الهوان وهو الذل» ووجه كونه هوناً أنه إهلاك فيه مذلة إذ استؤصلوا 
عن بكرة أبيهم وتركوا صرعى على وجه الأرض كما بيّناه في مهلك عاد. 

أي: أخذتهم الصاعقة بسبب كسبهم في اختيارهم البقاء على الضلال بإعراضهم 
عن دعوة رسولهم وعن دلالة آياته. 


نصلت: 21-18 ا 


آذآ 


ويعلم من قوله في شأن عاد: «وَلْعَدَابٌ الْأخْرَةٍ أَخَرئْ» [فصلت: 16] أن لثمود عذاباً 
ك الآخرة لأآن الآمتين تمائلتا في الكفر فلم يذكر ذلك هنا اكتفاء بذكره فيما تقدم. وهذا 
محسن الاكتفاء»ء وهو محسّن يرجع 2 الإيجاز. 

[18] اويا ألذِينَ امنوأ وكانوأ ينَعُونَ 4009 . 

الأظهر أنه عطف على التفصيل في قوله: 8«دَمَاً عَادُ َاسَْكْر» [فصلت: 15] وما 
عطف عليه من قوله: «وآمًا تمود تود ديهم » [فصلت: 17] لأن موقع هاته الجملة المتضمنة 
اتساء. المومقد و دن العذان ميف أن دقر هذا عاذ بوعدانت الهو د عقي إلى ان لمعن 
إنجاء الذين أمنوا من قوم عاد وقوم ثمود» فمضمون هذه الجملة فيه معنى استثناء من 
عموم أمتى عاد وثمود فيكون لها حكم الاستثناء الوارد بعد جمل متعاقبة أنه يعود إلى 
جميعيا: ‏ فإن«جملس التفصيل :هما المقضود»: .قال تعالى : .2و رلمَا جا أمرنا حيَنا هودًا والذين 
ا ا ل ا ل الت 08 
مَعَهُه برَحَمَةٍ حَمَوَ مِنَا4 [هود: 66]. وقد بينا في سورة هود كيف أنجى الله هوداً والذين 
آمنوا معهء كبالها والذين أمنوا معه. وقوله: «إوكانوأ فون 4 01 كان سنتهم اتقاء الله 
والنظر فيما ينجي من غضبه وعقابه» وهو 0 في الوصف من أن يقال: والمتقين. 


سر 2 3 _- وردو ند 2 


 19[‏ 21] #وويوم مده اعد سه إِكَ لْنَارٍ فهم يوزعوت (ركا حىَّ 
لوكا سهد عَلوْمَ سَمَعْهُمَ وَبْصَيُهم ل بمَا كانوأ يمَملُونَ 69 وَقَالُواْ لِجُلُودهِمَ لم 
هدم ينا دَالُوأ أَنطْقَنًا ألّهُ اذه أتطى كّ سَرَء» . 
لما فرغ من موعظة المشركين بحال الأمم المكذبة من قبلهم وإنذارهم بعذاب يحل 
بهم في الدنيا كما حل بأولئك ليكون لهم ذلك عبرة» فإن لاستحضار المثل والنظائر أثرا 
فى الس عر لو العا حرصت لمعا جايو انتقل إلى إنذارهم بما سيحل بهم 
في الآخرةء فجملة: ظوَيوُمَ سَحَكّرٌ أعَدَاءَ لَه الآيات» معطوفة على جملة: فل 
دري صَفِقَة# [فصلت: 13] الآيات. والتقدير: وأنذرهم يوم نحشر أعداء الله إلى النار. 
ودل على هذا المقدر قوله: #أأندَربْكٌ صَعِفَة» إلخ. أي: وأنذرهم يوم عقاب الآخرة. 


وأعداء الله: حم مركو فريش لأنهم أعداء رسوله علد قال تعالى : ييا لذن 
00 عَدُوّه د تزية» ذا [الممتحنة: ] يعني المشركين كك ملز / ورغ 
0 بجوم ولقوله في عر هذه ا هب را ا ري [فصلت : 8 بعد 


قوله : موَوَلَ ألذنَ كُمَروأ لا سَمَُوأ مدا الُْرَانٍ وَالْعَوَأ يه لَعلّكد تَفَلِبونَ (4)0* [فصلت: 26]. 


5١ 
العام‎ 


ولا يجوز أن يكون المراد ب «أعداء أَسَّهِ» جميع الكفار من الأمم بحيث يدخل 
المشركون من قريش دخول البعض في العموم, لأن ذلك المحمل لا يكون له موقع رشيق 
في المقام لأن الغرض من ذكر ما أصاب عاداً وثمود هو تهديد 0 عذاب 
مثله في الدنيا لأنهم قد علموه ورأوا آثاره. فللتهديد بمثله موقع لا يسعهم التغافل عنه. 
وأما عذاب عاد وثمود في الآخرة فهو موعود به في المستقبل وهم لا منود به فلا يناسب 
أن يجعل موعظة لقريش بل الأجدر أن يقع إنذار قريش راهنا بعذاب 2 في الآخرةء 
ولذلك أطيل وصفه لتهويله ما لم يطل بمثله حين التعرض لعذاب عاد في الآخرة بقوله: 
#وَلْعَدَابٌ الدَجْرَةِ أَعْر» [فصلت: 16] المكتفى به عن ذكر عذاب ثمود. ولهذا فليس في 
قوله : «#آعداء أّهِ» إظهار في مقام الإضمار من ضمير عاد وثمود. 

ويجوز أن يكون #وؤويوم لد عدا 20 0005 لفعل «واذكر) اونا مثل نظائره 
الكتيرة: 

والحشر: جمع الناس في مكان لمقصد. ويتعلق قوله: «##إِلَ آلنَار» ب و«َتَحَمرٌ» 
لتضمين و«سحْشَرٌ» معنى: نرسل» أي: نرسلهم إلى النار. 

والفاء في قوله: لافَهمَ بون عطف وتفريع على لاإتَحْدّرٌ» لأن الحشر يقتضي 
الوزع إذ هو من لوازمه عرفاً» إذ الحشر يستلزم كثرة عدد المحشورين وكثرة العدد تستلزم 
الاختلاط وتداخل بعضهم في بعض فلا غنى لهم عن الوزع لتصفيفهم ورد بعضهم عن بعض. 

والوزع: كفٌ بعضهم عن بعض ومنعهم من الفوضى». وتقدم في سورة النمل» وهو 
كناية عن كثرة المحشورين. وقرأ نافع ويعقوب #تَحْسّرٌ» بنون العظمة مبنياً للفاعل 
ونصب #أعدَاءَ4. وقرأه الباقون بياء الغائب مبنياً للنائب. 

ومِحَقٌّ» ابتدائية وهي مفيدة لمعنى الغاية فهى حرف انتهاء في المعنى وحرف 
ابتداء في اللفظء أي: أن ما بعدها جملة مستأنفة. 

و#إذا»# ظرف لمستقبل متضمن معنى الشرط وهو متعلق بجوابه»ء وهإما» زائدة 
للتوكيد بعد 8إدَا# تفيد توكيد معنى #9 إِدَا» من الارتباط بالفعل الذي بعد #8إإدَا»# سواء 
كانت شرطية كما في هذه الآية أم كانت لمجرد الظرفية كقوله تعالى: 9«#وَإِدًا ما عَضِبْوَاْ هم 
َعْفْرُون 2# ويظهر أن ورود 8إمَا4 بعد #إإدا# يقوي معنى الشرط في إدا#» ولعله يكون 
معنى الشرط حينئذ نصاً احتمالًا. وضمير المؤنث الغائب في ظبَآمُوهَا4 عائد إلى 
«ألَارٍ» أي: إذا وصلوا إلى جهنم 

وجملة: «إسَهِد عَلَهِمّ سَمَعَهُم وأ ا إلخ يقتضي كلام المفسرين 7 وات 
©إذا». فاقتضى الارتباط بين 0 وجوابها وتعليقها بفعل الجواب. واستشعروا أن 


0 نصلت: 21-19 ا 0 


الشهادة عليهم تكون قبل أن يوجهوا إلى النار» فقدروا فعلًّا محذوفاً تقديره: وسئلوا عما 
كانوا يفعلون فأنكروا فشهد عليهم سمعهم وأيصارهم وجلودهم» , , يعني . سألهم خزنة 
النار. 

وأحسن من ذلك أن نقول: إن جواب ##8إدا»# محذوف للتهويل وحذف مثله كثير فى 
القرآن» وتكون جملة: سهد عَلبَمَ سَنَعْهُةَ» إلى آخرها مستأنفة استئنافاً بيانياً نشأ عن 
مفاد محَقََّ» من الغاية لأن السائل يتطلب ماذا حصل بين حشرهم إلى النار وبين 
0000 عند 0-7 فأجيب بأن: 000 عَلهِمَ سَمَعَهُمَ سح ترك - ور ره ا م» إلى 0 
ع دي احم 

أو أن يكون جواب طإدا» قوله: قن يسَيروا مَالثَّارُ متوى طَّدّ» [فصلت: 24] 


إلخ. 

وجملة: اكد عَلَهِمَ سَمَعْهُمَ وَأبصَرْهْم»# وما عطف عليها معترضة بين الشرط 
وجوابه. وشهادة جوارحهم ديام عليهم: شهادة تكذيب وافتضاح لآن كون ذلك 
شهادة يقدذ يقتضي أنهم لما رأوا النار اعتذروا بإنكار بعض ذنوبهم طمعا في تخفيف العذاب 
وإلا فقد علم الله ما كانوا يصنعون وشهدت به الحفظة وقرئ عليهم كتابهم.ء وما أحضروا 
للنار إلا وقد تحققت إدانتهم». فما كانت شهادة جوارحهم إلا زيادة خحزي لهم حيرا 
وتنديما على سوء اعتقادهم في سعة علم اللّه. 

وتخصيص السمع والأبصار والجلود بالشهادة على هؤلاء دون بقية الجوارح لأن 
للسمع اختصاصاً بتلقي دعوة النبي تككِ وتلقي آيات القرآن» فسمعهم يشهد عليهم بأنهم 
كانوا يصرفونه عن سماع ذلك كما حكى الله عنهم بقوله: «ؤوف ءَاذَانَنًَا 2 [فصلت: 
5]» ولأن للأبصار اختصاصاً بمشاهدة دلائل المصنوعات الدالة على انفراد الله تعالى 
بالخلق والتدبير فذلك دليل وحدانيته في إلهيته» وشهادة الجلود لأن الجلد يحوي جميع 
الجسد لتكون شهادة الجلود عليهم شهادة على أنفسها فيظهر استحقاقها للحرق بالنار لبقية 
الأجساد دون اقتصار على حرق موضع السمع والبصر. 

ولذلك اقتصروا في توجيه الملامة على جلودهم لأنها حاوية لجميع الحواس 
والجوارح» وبهذا يظهر وجه 0 على شهادة السمع والأبصار والجلود هنا بخللاف 
آية سورة النور [24]: «يوم تَتْبَدُ عَلمعَ الستتهم وديم وأتملهم يِمَا كانوأ يَحَمِلُونَ (240. لأن 
آبة الخوز تضنقية الذي 0 المحصنات وهم الذين اختلقوا تهمة الإفك ومشوا في 
المجامع يشيعونها بين الناس ويشيرون بأيديهم إلى من اتهموه إفكا. 


وإنما قالوا لجلودهم #الِمَ مهد عَلَينّ دون أن يقولوه لسمعهم وأبصارهم لأن 
الجلود مواجهة لهم يتوجهون إليها بالملامة. وإجراء ضمائر السمع والبصر والجلود 
بصيغتي ضمير جمع العقلاء لأن التحاور معها صيرها بحالة العقلاء يومئذ. 

ومن غريب التفسير قول من زعموا أن الجلود أريد بها الفروج ونسب هذا للسدي 
والفراء»ء وهو تعنت فى محمل الآية لا داعى إليه بحال» وعلى هذا التفسير بنى أحمد 
الجرجاني في كتاب كناناك الأدياء فعد الجارة من الكنايات عن الفروج وعزاه لأهل 
التفسير فجازف في التعبير. 

والاستفهام في قولهم: الِمَ سهد ع4 مستعمل في الملامة وهم يحسبون أن 
جلودهم لكونها جزءاً منهم لا يحق لهم شهادتها عليهم لأنها تجر العذاب إليها. 

واستعمال الاستفهام عن العلة في معرض التوبيخ كثير كقوله تعالى: مقلم تجوت 

فِيما ل كم بد ع4 [آل عمران: 66]. وقول الجلود: #أنطقنًا أنّهُ»# اعتذار بأن 
لد جرت منها بغير اختيار. وهذا ان من خوارق العادات كما هو شأن العالم 
الأخروي. وقولهم: «األذه اتطى كَلَّ سَرْءِ» تمجيد لله تعالى ولا علاقة له بالاعتذارء 
والمعنى: الذي أنطق كل شيء له نطق من الحيوان واختلاف دلالة أصواتها على 
وجدانهاء فعموم يكل شَْءِ»# مخصوص بالعرف. 

[21] «وَهْوٌ حَلفَحَ أَوَلَ مَرَّوَ وَِلهِ مُيَحَعُونَ 40 . 

يجوز أن تكون هذه الجملة والتي عطفت عليها من تمام ما أنطق الله به جلودهم 
[قُتَفّيَ] على مقالتها تشهيراً بخطئهم في إنكارهم البعث والمصير إلى الله لزيادة التنديم 
والتحسيرء وهذا ظاهر كون الواو في أول الجملة واو العطف فيكون التعبير بالفعل 
المضارع في قوله: موَإلَيهِ 6 لاستحضار حالتهم فإنهم ساعتئدذ فى قبضة 
تصرف الله مباشرة. وأما رجوعهم بمعنى البعث فإنه قد مضى بالنسبة لوقت إحضارهم عند 
جهنم» أو يكون المراد بالرجوع الرجوع إلى ما ينتظرهم من العذاب. 

ويجوز أن تكون هذه الجملة وما بعدها اعتراضاً ب بين جملة: «َوويوم سَحَشرٌ أعداء” الله 
ِلَ أدَّارِ» وجملة: فَِنَ يسَيرُوا َالثَارُ مَتَوَى صمي انملك 4 موجهاً من جانب الله 
تعالى إلى المشركين الأحياء لتذكيرهم بالبعث عقب ذكر حالهم في القيامة انتهازاً لفرصة 
الموعظة السابقة عند تأثرهم بسماعها. 

ويكون فعل طاتُيْجَعُوتَ» مستعملًا في الاستقبال على أصله» والكلام استدلال على 
إمكان البعث. 
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قال تعالى: لأأَفَيِيًا بالْحَلَقِ الأول بل هْرَ فى لين يِنْ حَلَقِ جَدِيدٌ 409 [ق: 15]. 
وتقديم متعلق عون 4 عليه 20 ورعاية الفاصلة. 
207 2 - صقر هه ل اسار هه 
[22» 23] «#ومَا كُسْمَ صَسَيَترُونَ أذ ' تسد عَليكُمَ سيفك ولا | ف و 
+ ولكن نسم أنَّ أله 1 بتلد كبا يك كَملون (0) وَدَلِكْ طبّكّ اله ظتنشر 
َأَصبححَتم نس ل نس ص 
27 50 ين يريت 409 . 
قَنَّ من تصدى من 00 لبيان اتصال هذه الآيات الثلاث بما قبلهاء ومن 
تصدى منهم لذلك لم يأت بما فيه مقنع. وأولى كلام في ذلك كلام ابن عطية ولكنه 
وجيز وغير محررء وهو وبعض المفسرين ذكروا سببا لنزولها فزادوا بذلك إشكالا وما 
أبانوا انفصالاً. ولنبدأ بما يقتضيه نظم الكلام» ثم نأتي على ما روي في سبب نزولها بما 
لا يفضي إلى الانفصام. 
فيجوز أن تكون جملة: #ومَا كُسْرٌ سَسْيَترُونَ» بتمامها معطوفة على جملة: وهو 
حَلَفَكْمَ أَوَلَ مَرَّةِّ» [فصلت: 21] إلخ فتكون مشمولة للاعتراض متصلة بالتي قبلها على كلا 
التأويلين السابقين في التي قبلها. ويجوز أن تكون مستقلة عنها: إما معطوفة على جملة: 
ويوم 0 ا 0 كَ ألتَّارِ»: الآيات» وإما معتر ضة بين تلك الجملة وجملة : موفَإِنَ 
يسَيرُوا مَالئَّارٌ مَتَوى طَّمّ» [فصلت: 24] وتكون الواو اعتراضية» ومناسبة الاعتراض ما 
جرى من ذكر شهادة سمعهم وأبصارهم وجلودهم عليهم. فيكون الخطاب لجميع 
المشركين الأحياء في الدنياء أو للمشركين في يوم القيامة. 
وعلى هله الوجوه فالمعنى : ما كنتم في الدنيا تخمون شرككم وتسترود منه بل كنتم 
بذلك فإنه كان أمراً مشهوراء فالاستتار مستعمل في الإخبار مجازاً لأن حقيقة الاستتار 
إخفاء الذوات والذي شهدت به جوارحهم هو اعتقاد الشرك والأقوال الداعية إليه. 
وحرف «ما» نفي بقرينة قوله بعده: «إولكن ظَبَنتْمٌ أن أَنَّهَ لا يَمَكَدُ» إلخ. ولا بد 
من تقدير حرف جر يتعدى به فعل و يرون 4 إن «أنَ . وهو محذوف على 
الطريقة بهد المشيرر الى داب حرف الجر مع «أن). وتعديره: بحسب ما يدل عليه الكلام 
وهو ها يقدن حوفت (ميق): أى: ما كنتم تستترون من شهادة سمعكم وأبصاركم 
وجلودكم. أى : ما كنتم تسترولد من تلك الشهودء وما كنتم تتقون شهادتهاء إذ لا 
تحسبون أن ما أنتم عليه صائر إذ أنتم لا تؤمنون بوقوع يوم الحساب. 
فأما ما ورد في سبب نزول الآية فهو حديث الصحيحين وجامع الترمذي بأسانيد 
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يزيد بعضها على بعض إلى عبدالله بن مسعود قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة فجاء ثلاثة 
نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي""' قليل فِقّْهِ قلوبهم كثيرٌ شحم بطونهم فتكلموا بكلام 
لم أفهمهء فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقولء. فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا 
يسمع إن أخفيناء وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفيناء قال 
عبدالله: فذكرت ذلك للنبي كك فأنزل الله تعالى: «إوَمَا كُسْمَ سيروت أن يَتَسَدَ عَكِكُم 

َمَدَي ولا أبَصَدَكُ» إلى قوله: «اتَأْصْبَحَتُم يِنَّ يرن ». 

وهذا بظاهره يقتضي أن المخاطب به نفر معين في قضية خاصة مع الصلاحية 
لشمول من عسى أن يكون صدر منهم مثل هذا العمل للتساوي في التفكير. ويجعل 
موقعها بين الآيات التي قبلها وبعدها غريباء فيجوز أن يكون نزولها صادف الوقت 
الموالي لنزول التي قبلهاء ويجوز أن تكون نزلت في وقت آخر وأن رسول الله كَل أمر 
بوضعها في موضعها هذا لمناسبةٍ ما في الآية التي قبلها من شهادة سمعهم وأبصارهم. 

ومع هذا فهي آية مكية إذ لم يختلف المفسرون في أن السورة كلها مكية. وقال ابن 
عطية: يشبه أن يكون هذا بعد فتح مكة فالآية مدنية» ويشبه أن رسول الله كل قرأ الآية 
متمثلّا بها عند إخبار عبدالله إياه اه. 

وفي كلامه الأول مخالفة لما جزم به هو وغيره من المفسرين أن السورة كلها 
مكية» وكيفف يصح كلامه ذلك وقد ذكر غيره أن النفر الثلاثة هم: : عبد ياليل الثقفي 
وصفوان وربيعة ابنا أمية بن خلف,. فأما عبد ياليل فأسلم وله صحبة عند ابن إسحاق 
وجماعة. وكذلك صفوان بن أميةء وأما ربيعة بن أمية فلا يعرف له إسلام فلا يلاقي 
ذلك أن تكون الآية نزلت بعد فتح مكة. 

وأحسن ما في كلام ابن عطية طرفه الثاني وهو أن النبي كَل قرأ الآية متمثلًا بهاء 
فإن ذلك يؤوّل قول ابن مسعود فأنزل الله تعالى الآية» ويبين وجه قراءة النبى يَكلَِةٍ إياها 
عندما أخبره ابن مسعود: بأنه قرأها تحقيقاً لمثال من صور معنى الآية» وهو أن مثل هذا 
النفر ممن يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. وذلك قاض بأن هؤلاء النفر كانوا 
مشركين يومئذ» والآية تحق على من مات منهم كافرأ مثل ربيعة بن أمية بن خلف. 

وعلى بعض احتمالات هذا التفسير يكون فعل «شَيَّرونَ» 000 في حقيقته» 
أي تستترون بأعمالكم عن سمعكم وأبصاركم وجلودكم. وذلك توبيخ كناية عن أنهم ما 


ربيعة بن أمية وصفوان بن أمية. وهما حَتّنان لعبد ياليل. 
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كانوا يرون ما هم عليه قبيحاً حتى يستتروا منه. وعلى بعض الاحتمالات فيما ذكر يكون 
فعل «سَسَيَّرَونَ» مستعملًا في حقيقته ومجازهء ولا يُعوزك توزيع أصناف هذه الاحتمالات 
بعضها مع بعض في كل تقدير تفرضه. 

وحاصل معنى الآية على جميع الاحتمالات: أن الله عليم بأعمالكم ونياتكم لا 
يخفى عليه شيء منها إن جهرتم أو سترتم» وليس الله بحاجة إلى شهادة جوارحكم عليكم 
وما أوقعكم في هذا الضر إلا سوء ظنكم بجلال الله. 

وول طَنكّ» الإشارة إلى الظن المأخوذ من فعل: ©#ظَبَشُرٌَ أن لَه لا يَعْلَدُ كديرا 
مما حَمَلونَ» ويستفاد من الإشارة إليه تمييزه أكمل تمييز وتشهير شناعته للنداء على 
ضلالهم. 

وأتبع اسم الإشارة بالبدل بقوله #«ظت» لزيادة بيانه ليتمكن ما يعقبه من الخبرء 
والخبر هو فعل #أَرْدِسَكْرَ» وما تفرع عليه. 

و#ألذه ظَنَشر يرَيَخْ»4 صفة ل#اطككّ». والإتيان بالموصول لما في الصلة من 
الإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو ##أَرَدَسَكْرَ»م وما تفرع عليهء أي: الذي ظننتم بربكم ظناً 
باطلاً. والعدول عن اسم الله العلم إلى برَيكد» للتنبيه على ضلال ظنهمء إذ ظنوا خفاء 
بعض أعمالهم عن علمه مع أنه ربهم وخلقهم فكيف يخلقهم وتخفى عنه أعمالهم. وهو 
يشير إلى قوله: الا يَعلَمْ مَنَ حَلَقَ وَهْوَ اللطيث لير 609»* [الملك: 14] ففي وصفف 
«برَيخ» إيماء إلى هذا المعنى. 

والإرداء: الإهلاك» يقال: رَدِيَ كرضيء, إذا هلك. أي: مات» والإرداء مستعار 
للإيقاع في سوء الحالة بحيث أصارهم مثل الأموات» فإن ذلك أقصى ما هو متعارف بين 
الناس في سوء الحالة. وفي الإتيان بالمسند فعلًا إفادة قصرء أي: ما أرداكم إلا ظنكم 
ذلك. وهو قصر إضافيء أي: لم تَرُدِكم شهادة جوارحكم حتى تلوموها بل أرداكم ظنكم 
أن الله لا يعلم أعمالكم فلم تحذروا عقابه. 

وقوله : ها َْصبَحتم ين لْخَتيِرِنَ» تمثيل لحالهم إذ يحسبون أنهم وصلوا إلى معرفة 
ما يحق أن يعرفوه من شؤون الله ووثقوا من تحصيل سعادتهم. وهم ما عرفوا الله حق 
معرفته فعاملوا الله بما لا يرضاه فاستحقوا العذاب من حيث ظنوا النجاة» فشبه حالهم 
بحال التاجر الذي استعد للربح فوقع في الخسارة. 

والمعنى: أنه نعي عليهم سوء استدلالهم وفساد قياسهم في الأمور الإلهية. 
وقياسهم الغائب على الشاهد. تلك الأصول التي استدرجتهم في الضلالة فأحالوا رسالة 
البشر عن الله ونفوا البعث». ثم أثبتوا شركاء لله في الإلهية» وتفرع لهم من ذلك كله قطع 


نظرهم عما وراء الحياة الدنيا وأمنهم من التبعات في الحياة الدنياء فذلك جماع قوله 
تعالى : «وَدلِم طَدُوه الذه ظننشر ريك أَرَدسكر أَمبحكم 2 كير 409 . 

واعلم أن أسباب الضلال في العقائد كلها إنما 7 غلري النانين فق فيا التاهل 

سرعة الإيقان وعدم التمييز بين الدلائل الصائبة والدلائل المشابهة» وكل ذلك يفضي إلى 

الو المعبر عنه بالظن السيئع». أو الل وقد ذكر الله مثله في المنافقين وأن ظنهم هو 
ظن أهل الجاهلية فقال: #ايَظْنُوت باه غَيرَ أَلْحَقَ ظَنّ لْلَهِليَةِ» [آل عمران: 154] فليحذر 
المؤمنون من الوقوع في مثل هذه الأوهام فيبوؤوا ببعض ما نعي على عبدة الأصنام. 

وقد قال النبي وك : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)».ء يريد الظن الذي 
لا دليل عليه. و«أصبحتم» بمعنى: صرتم» لأن أصبح يكثر أن تأتي بمعنى: صار. 

[24] هفَنَ يسَيرُوأ مَالسّارُ منْوَى طم ون يَسْتَحَتِبوَأ هَمَاهّم يرح الْمَعَيَبينٌ )4 . 


تفريع على جراية إذاك لكر الوجهين المتقدمين» أو تفريع على جملة: 
َالو للدم لِمَ مَهِدَ عَن» [فصلت: 21]: أو هو جواب (إذا»» وما بينهما 
اعتراض على حسب ما يناسب الوجوه المتقدمة. والمعنى على جميع الوجوه: أن حاصل 
أمرهم أنهم قد رج بهم في النار فإن صبروا واستسلموا فهم باقون في النارء» وإن اعتذروا 
لم ينفعهم العذر ولم يقبل منهم تنصل. 

وقوله: ##دَالسَّارٌ مَتْوَى طش دليل جواب الشرط لأن كون النار مثوى لهم ليس 
مسيّباً على حصول صبرهم وإنما هو من باب قولهم: إن قبل ذلك فذاك» أي: فهو على 
ذلك الحال» فالتقدير: فإن يصبروا فلا يسعهم إلا الصبر لأن النار مثوى لهم. 

ومفغن 92:إن كتتعقواك :: إن تسالوا العتبى (بضم العين وفتح االجوعيدة متهورا 
اسم مصدر الإعتاب) وهي رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب. 

وفي المثل: ما مُسيء من أَعْتّبَء أي: من رجع عما أساء به فكأنه لم يسى. 

وقلما استعملوا المصدر الأصلي بمعنى الرجوع استغناء عنه باسم المصدر وهو 
العتبى. 

والعاتب هو اللائمء والسين والتاء فيه للطلب لأن المرء لا يسأل أحداً أن يعاتبه 
وإنما يسأله ترك المعاتبة» أي: يسأله الصفح عنه فإذا قبل منه ذلك قيل: أعتبه أيضاً 
وهذا من غريب تصاريف هذه المادة في اللغة» ولهذا كادوا أن يميتوا 0 أعتب 
عن رع وأبثره اق معني بل العنبى, ودر الدرات في تراه تعالي «قما هم يرت 
لْمُعيَبِين 4 أي : أن الث لا يعتبهم ) أي : لا يقبل منهم 


عد كط - 222 


1 
ح ع ولك هه م 0000 


[25] # ف شر رام َرَيَنْوَا لحم ما بين يدم وَمَا خَلَفَهِمَ وَحَقٌّ عَليّهم 
ا و ل 2 ١‏ إِتَّهُمَ كانوأ كيين 0 4 . 

عطف على جملة: «#وَيومَ تَحَكّرٌ أعداء أو [فصلت: 19]»: وذلك أنه حكي قولهم 
المقتضي إعراضهم عن التدبر في دعوة الإيمان ثم 0 كفرهم بخالق الأكوان بقوله: موقل 
بح لتَكُفُرُونَ بالذه حَلقَ الأ ف يَوْمَبنِ»# [فصلت: 19]. 

ثم ذكر مصيرهم في الآخرة بقوله: #ؤويوم م لبد . ٠‏ ثم عقب ذلك بذكر 
بيب اليد الذي نشأت عنه أحوالهم بقوله: «#وَمَيسَنَا طَرَ قرتآة#. وتخلل بين ما 
هنالك وما هنا أفانين من المواعظ والدلائل والمنن والتعاليم والقوارع والإيقاظ. 

وقيّض: أتاح عا شنا للعمل في شيء. والقرناء جمع: قرين» وهو الصاحب 
الملازم» والقرناء هنا: هم الملازمون لهم في الضلالة: إما في الظاهر مثل دعاة الكفر 
وأئمته» وإما في باطن النفوس 8 شياطين الوسواس الذين قال الله فيهم: 9وَمَن يعس 
عن دك لمن 0 لَه سَيِطلًا فهو له فسن 49 ويأتي في سورة الزخرف 361]. 

ومعنى تقييضهم لهم: تقديرهم لهمء أي: خلق المناسبات التي يتسبب عليها تقارن 
بعضهم مع بعض لتناسب أفكار الدعاة والقابلين كما يقول الحكماء: استفادة القابل من 
المبدأ تتوقف على المناسبة بينهما. 

فالتقييض بمعنى التقدير عبارة جامعة لمختلف المؤثرات والتجمعات التي توجب 
لالت والنساب من لعياطا قا سكعت انط اقم الدكرنة نان تومن عضن الناين 
فيقتضي بعضها جاذبية الشياطين إليها وحدوث الخواطر السيئة فيها. وللإحاطة بهذا 
المقضود أوثر التغبير هنا د «وَينَا فهَسنً © :ذون غيرة فخ الحو ة. يكنا 8 وأرسلنا. 

والتزيين: التحسين» وهو عر بأن المردق غير حسن في ذاته. وهم بسن دِيم 
يستعار للأمور المشاهدة» وما خلفهم يستعار للأمور المغيبة. 

والمراد ب كا بَبْنَّ أَيْدِِةَ* أمور الدنياء أي: زينوا لهم ما يعملونه في الدنيا من 
الفساد مثل عبادة الأصنام. وقتل النفس بلا حق» وأكل الأموال. والعدوان على الناس 
باليد واللسان» والميسرء وارتكاب الفواحشء, والوأد. فعوّدوهم باستحسان ذلك كله لما 
فيه من موافقة الشهوات والرغبات العارضة القصيرة المدى؛ وصرفوهم عن النظر فيما 
يحيط بأفعالهم تلك من المفاسد الذاتية الدائمة. 

والمراد ب ما كمه 4 الأمور المغيبة عن الحس من صفات الله. وأمور الآخرة 
من البعث والجزاء مثل الشرك بالله ونسبة الولد إليه» وظنهم أنه يخفى عليه مستور 
أعمالهم. وإحالتهم بعثة الرسل» وإحالتهم البعث والجزاء. 


جهل وغيره يطردون الناس عنه ويقولون لهم: لا تسمعوا له والغوا فيه»ء فكانوا يأتون 
بالمكاء والصفير والصياح وإنشاد الشعر والأراجيز وما يحضرهم من الأقوال التي 
يصخبون بها». وقد ورد في الصحيح «أنهم قالوا لما استمعوا إلى قراءة أبي بكر وكان 
رقيق القراءة: إنا نخاف أن يفتن أبناءنا ونساعنا». 

ومعنى : للك تَعْيون» رجاء أن تغلبوا محمداً بصرف من يُتوقع أن يتبعه إذا سمع 
قراءته. وهذا مُشعر بأنهم كانوا يجدون القرآن غالبّهم إذ كان الذين يسمعونه يداخل 
قلوبهم فيؤمنون. ا فإن لم تفعلوا فهو غالبكم. 


رفو 70 ار 00 و ا أ 


[27. 28] ديس لذِينَ كَمَروأْ عَذَابًا سَدِيدَا وَلَجَرِبيجم 
ل ذلك 212 اعد . أله يا طحم فيا وار دار جاء) يما كانوأ ياي 
حو ©4. 

دلت الفاء على أن ما بعدها 00 فإما أن يكون تفريعًا على آخر ما 
تقدم وهو قوله: «أووَلَ ألذِينَ كمَروأْ لا صَمَعُاْ يَدَا لقان [فصلت: 25] الآية» وإما أن 
يكون مفرعاً على جميع ما تقدم ابتداء من قوله: #وَئَالوا كُلُوبَا هم أَحبَةٍ مَنَا سَعْونًا إِلكَد»ه 
[فصلت: 5] الآيةع وقوله: «ِفَإِنَ أعرض وأ [فصلت: 13] الأيةم أوقوله: ووم اعد 
لَه إِلَ ألنَّارِ»# [فصلت: 19] الآيةء» وقوله: #«#وَمَيضَنَا طَثمْ قرَتآة»# [فصلت: 25] الآية. 
وقوله: 8وَوَالَ أَلذِنَ كمروا لا سَمَمُا» [فصلت: 26] إلخ. وعلى كلا الوجهين يتعين أن يكون 
المراد ب «##اآلذِينَ كَمَرواأ» هنا: المشركين الذين الكلام عنهم. 

ف و ألْذِينَ كَهَرَ حكفروأ» إظهار في مقام الإضمار لقصد ما في الموصول من الإيماء 
إل 0 إذاقة العذاب» أي : لكفرهم المحكي بعضه فيما تقدمء وإ| وإذاقة العذاس: : تعذيبهم» 
انشتعين له الإذاقة على :طرق المكسة والتحييلة:.,والعاذابه الكندية عن امه عاتن :أنه 
عذاب يوم بدر فهو عذاب الدنيا. 


ل 


وعطف واوَلَبْرنهمَ لَنوَآً أله كنأ يَحَمَلُون» عن ابن عباس: لنجزينهم أسوأ الذي 
كانوا يعملون في الآخرة. 


وهآمواً ألذع كنوأ يَحَمَلُون #4 منصوب على نزع الخافض. والتقدير: على أسوأ ما 
كانوا يعملون. ولك أن تجعله "55 على النيابة عن المفعول المطلق تعديره: جزاء 
فمائلة أسوا الى كارو يغسلوك: 


أ 


وأسوأ : اسم تفضيل مسلوب المفاضلة» وإنما أريد به السيئ, فصيغ بصيغة التفضيل 


ص 


للمبالغة في سّوءه. وإضافته إلى «#ألذه كانوأ يَحَمَنُونَ»# من إضافة البعض إلى الكل وليس 
من إضافة اسم التفضيل إلى المفضل عليه. 

والإشارة ب لادَلِكَ جَرَآهُ أَعَدَكِ الله إلى ما تقدم وهو الجزاء والعذاب الشديد على 
أسوأ أعمالهم. وأعداء الله: هم المشركون الذين تقدم ذكرهم بقوله تعالى: «#وَيَومٌ سَحَسَرٌ 
أعداء أَسَّهِ» [فصلت: 19]. 

والنار عطف بيان من : «#اجَرَاء أعدك أنّد) . 

ودار لُلدلْدِ» النار. فقوله لَك ذِبَا دَارُ لير جاء بالظرفية بتنزيل النار منزلة ظرف 
لدار الخلد. وما دار الخلد إلا عين النار. وهذا من أسلوب التجريد ليفيد مبالغة معنى 
الخلد في النار. وهو معدود من المحسّنات البديعية» ومنه قوله تعالى: «#الَمَدَ كان لَك م 
رَسُول أنه إِسَوَةُ حَسَنَةُ» [الأحزاب: 21] وقول أبي حامد العنّابي : 

وين امبر سوسين :ادك عبسب نخسا ء كما سئي 

أي: والرحمئن كاف للضعفاء. 

وللدلرِ4 : طول البقاء» وأطلق في اصطلاح القرآن على البقاء المؤبد الذي 
لا نهاية له. 

وانتصب #جرَا# على الحال من ##دار دارِ»4 والباء للسببية. و«ما» مصدرية» أي : 
جزء بسبب كونهم يجحدون بآياتنا. 

وصيغة المضارع في «يْسَدُوت» دالة على تجدد الجحود حيناً فحيناً وتكرره. 
وعدي فعل يدون 6 بالباء لتضمينه معنى: يكذبون. وتقديم «بَايَّا» للاهتمام 
وللوعابة على الفا عيلة: 

[29] «وقلَ ألنِيَ كتروا را أرنَا آلدنِ أَصَنَدنًا مِنَّ ألْنَ وَالانن مََمَلْهُمَا 
كَحتَ أَقَدَامَِا _لِيكوا مِنّ الْسَمَلِينَ (6 > . 

عطف على الجملة: لم فيا دار لار» [فصلت: 2128 أي: ويقولون في جهنم. 
فعدل عن صيغة الاستقبال إلى صيغة المضي للدلالة على تحقيق وقوع هذا القول وهو في 
مغن اقؤله تعاكق 4 طاعن 151 ضكرا :وينا ينا قالت» تيوس لأوندي ربا هؤاء: أصلرنا كانم 
عَدََا ضِعْمًا ين أَلارٍ» [الأعراف: 38]: فالقائلون: #ريًا أَرَِا أَلدَيَنِ أَضَلَّدنَا»4 هم عامة 
المشركين» كما يدل عليه قوله: #ألدَينِ أَصَلدما»ك. 

ومعنى ورا عيّن لناء وهو كناية عن إرادة انتقامهم منهمء ولذلك جزم 
«جَمَلْهُمَا4 في جواب الطلب على تقدير: إن ترناهما نجعلهما تحت أقدامنا. والجعل 


6308 ا فصلت: 32-30 3 
تحت الأقدام: الوطء بالأقدام والرفس» أي: نجعل آحادهم تحت ا آحاد جماعتناء 
فإن الدهماء الخار من القادة فله يعورهم الانتقام منهم. وكان الوطء بالآارجل من كيفيات 
وود 1 صطئغتا لد عتلكي: 4 ةا تام 0 لمح نيبيل نأء ث١ ١‏ لهرم 


وإنما طلبوا أن يُرَوْهُما لأن المضلين كانوا في دركات من النار أسفل من دركات 
أتباعهم . فلذلك لم يعرفوا أين هم. 

والتعليل 8 لِيكونَا مِنَ الْأْسَعَِنَ» توطتئة لاستجابة الله تعالى لهم أن يُرِيَهُمُوهُما لأنهم 
ل ل ل ل بعزمهم على 
الانتقام منهم إلى تيسير تمكينهم من الانتقام منهم. والأسفلون: الذين هم أشد حقارة من 
قار 0 الذين كفرواء أي: ليكونوا أحقر منا جزاء لهم» فالسفالة مستعارة 0 
والحقارة. 

وقرأ الجمهور #أرتا#4 بكسر الراء. وقرأه ابن كثير وابن عامر والسوسي عن أبي 
عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بسكون الراء للتخفيف من ثقل الكسرة» كما قالوا: 
فحُذ في فَخذ. وعن الخليل إذا قلت: أرني ثوبك بكسر الراءء فالمعنى: بصّرنيهء وإذا 
تلك جد الراك ا نيدو السدط ان بمكناء :عطقي وضلى نهنا تكو بقعي 1ن قر 
وابن عامر ومن وافقهما: مكنا من الذين أضلانا كي نجعلهما تحت أقدامناء أي: ائذن 
لنا بإهانتهما وخزيهما. 

وقرأ كدر #اللذين* بتشديد النون من اسم الموصول وهي لغةء وتقدم في قوله 
تعالى: «وَالدَنٍ يَأييَننْهَا منحكم4» في سورة النساء [16]. 

[30 - 32] «اإنّ الذبست ذَلُواْ رسا أنَهُ دي اسْتسّموا ََكَرَلْ عَلَيَهِمٌ التبكا 
أل خا ل ونا دده اس ا كن رياو ذ 
الخيرة ال ده لجر وَلَكْمَ يها مَا صَتتَضِ أتفْسكم وَلَكُمَ فيها ما صَلَء 
3 نر من عَمَوْرٍ لحم > . 

بعد استيفاء الكلام على ما أصاب الأمم الماضية المشركين المكذبين من عذاب 
الدنيا وما أعد لهم من عذاب الآخرة مما فيه عبرة للمشركين الذين كذبوا محمداً له 
بطريق التعريض» ثم أنذروا بالتصريح بما سيحل بهم في الآخرة» ووصف بعض أخواله 
تشوّف السامع إلى : معرفة حظ المؤمنين ووصف حالهم فجاء قوله: إن اليرت الوأ و 

أنه إلخ» بياناً للمترقب وبشرى للمتطلب» فالجملة استئناف بياني ناشئ عما تقدم من 


نصلت: 32-30 ف 0 


قوله: «وَيَوم تَسَكرٌ أَعَدَاءَ أله إِلَ ألَّارٍِ» إلى قوله: «إونَ الانسَمَينَ4 [فصلت: 19 29]. 
الخبر زيادة قمع لهم. 

ومعنى مقَالّوأ ااه 1 أنهم صدعوا بذلك ولم يخشوا ادا بإعلانهم التوحيد» 
فقولهم تصريح بما في اعتقادهم لأن المراد بهم قالوا ذلك عن اعتقاد» فإن الأصل في 

وقولةة. ورا اله يتيك الصسعيى تغريته انمه ليه والمسعد» أ بوت لنا 
إلا الله»ء وذلك جامع لأصل الاعتقاد الحق لأن الإقرار بالتوحيد يزيل المانع من تصديق 
الرسول كل فيما جاء به إذ لم يصّدَّ المشركين عن الإيمان بما جاء به النبي كل إلا أنه 
أمرهم شد عبادة غير الله ولآأن التكذيب بالبعث تلقوه ه من دعاة ادكه 


التقوم» فحقيقة استقام: استقل غير نال ولا منحَنٍ. وتطلق الاستقامة بوجه ماي 
ك5 -- [فصلت: 6]» وقال: ِتَاتَق 2 ف كنا مرت 4 [هود: 2]112 57 ماه 
البلاد للملك. أي: أطاعتء ومنه قوله تعالى: «إهمَا إسْتَفَمُوا لك دَاسَْقِيِمُوا طم » 5 
7 ]. ف 8 إمَ متك كه ونا وشتما جسن الوقات. يما قلدو ا هدروأ ولد ينا" مطمل يق أللته أ وقعة ل 
على أصل التوحيد. أ لا يغيروا ولا يرجعوا عنه. 

ومن معنى هذه الآية ما روي في صحيح مسلم عن سفيان الثقفي قال: تلقف ينا 
رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال: «قل آمنت بالله ثم 
استقم). 

وعن أبي بكر 8تُمَ اسَتفمُوأ» : لم يشركوا بالله شبيفاً: . وعن عمر. استقاموا على 
الطريقة بقّة لطاعته ثم لم يروغوا رَوَغْان الثعالب. وقال عثمان: ثم أخلصوا العمل لله. وعن 
على: ثم أدوا الفرائض. فقد تولى تفسير هذه الآية الخلفاء الأربعة َي. وكل هذه 
الأقوال ترجع إلى معنى الاستقامة في الإيمان وآثاره» وعناية هؤلاء الأربعة أقطاب 
الإسلام ببيان الاستقامة مشير إلى أهميتها في الدين. 

وثعريب المعد كك إليه بالموصولية دول أن يقال: إن المؤمنين ونحوه لما 62 الصلة 
من الإيمان إلى أنها سبب ثبوت المسند للمسند إليهء فيفيد أن تنزل الملاتكة عليهم بتلك 


3 فصلت: 32-30 30 


الكرامة مسبب على قولهم: #رَيُمًا أَنَهُ» واستقامتهم» فإن الاعتقاد الحق والإقبال على 
العمل الصالح هما سبب الفوز. 

ووِتُم# للتراخي الرتبي لأن الاستقامة زائدة في المرتبة على الإقرار بالتوحيد لأنها 
تشمله وتشمل الثبات عليه والعمل بما يستدعيه» ولأن الاستقامة دليل على أن قولهم: 
ريا أَنَّهُ» كان قولًا منبعثاً عن اعتقاد الضمير والمعرفة الحقيقية. 

وجمع قوله: تالأ رَبنَا أنَهُ مم سَتَمَسُْ» أصلي الكمال الإسلامي» فقوله: تلوأ 
ريسا أنه مشير إلى الكمال النفساني وهو معرفة الحق للاهتداء به» ومعرفة الخير لأجل 
العمل به» فالكمال علم يقيني وعمل صالح. فمعرفة الله بالإلهية هي أساس العلم اليقيني. 

وأشار قوله: « إِسَتَقلموا أ» إلى أساس الأعمال الصالحة وهو الاستقامة على الحق» 
أي : أن يكون نحط غير مائل إلى طرفي الإفراط والتفريط. قال تعالى: © ]هرثا 
أَلصِرَطٌ الْمُمْتَقِيِرَ )4 [الفاتحة: 6]. 


وقال: «إوَكَدَإِكَ جَمَلْتَكُمْ أَمَّةَ مه وَسَطأ [البقرة: 143] على أن كمال الاعتقاد راجع 
إلى الاستقامة» فالاعتقاد الحق أن لا يتوغل في جانب النفي إلى حيث ينتهي إلى 
التعطيل» ولا يتوغل في جانب الإثبات إلى حيث ينتهي إلى التشبيه والتمثيل بل يمشي 
على الخط المستقيم الفاصل بين التشبيه والتعطيل» ويستمر كذلك فاصلًا بين الجبري 
والقدري» وبين الرجاء والقنوط. وفي الأعمال بين الغلو والتفريط. 

وتنزّلٌ الملائكة على المؤمنين يحتمل أن يكون في وقت الحشر كما دل عليه 
قولهم : لير كسم 1 وعتذوت 4 وكما يقتضيه يم لهم لآن ظاهر الخطاب أنه حقيقة» 
فذلك مقابل قوله: ظوَيَوُمٌ سَحَْكّرٌ أعَذَاءَ أَلَهِ إِلَ الثَارٍ فَهُمْ يعون (0)»* [فصلت: 19]. 

فأولتك تلاقيهم الملائكة بالوزع» والمؤمنون تتنزل عليهم الملائكة بالأمن. 

وذكر التنزل هنا للتنويه بشأن المؤمنين أن الملائكة ينزلون من علوياتهم لأجلهم. 
فأما أعداء الله فهم يجدون الملائكة حُضّرًا في المحشر يَرَعُونهم وليسوا يتنزلون لأجلهم. 
فثبت للمؤمنين بهذا كرامة ككرامة الأنبياء والمرسلين إذ يُنرّل الله عليهم الملائكة. 
والمعنى: أنه يتنزل على كل مؤمن ملكان هما الحافظان اللذان كانا يكتبان أعماله في 

د كر 


الدنيا. ولتضمّن #اتَتَنَرَكَ» معنى القول وردت بعده «أن» التفسيرية. والتقدير: يقولون لا 
تخافوا ولا تحزنوا. 


ع اه 


آثاره في نفوس امريد ويكون الخطاب 0 04 عَحَاما ولا 2 000 إلقائهم في 


رَوعهم عكس وسوسة الشياطين القرناء بالتزيين» أي: يلقون في أنفس المؤمنين ما 
يصرفهم عن الخوف والحزن ويذكرهم بالجنة فتحل فيهم السكينة فتنشرح صدورهم بالثقة 
بحلولهاء ويلقون في نفوسهم نبذ ولاية من ليسوا من حزب اللهء فذلك مقابل قوله: 
وَقَكَنْسِنًا طْثر قرناء4 [فضنت: ‏ 25] الآية» .فإنه تقييضن فى اللدنيا. وهذا بقتاضى أن 

المؤمنين الكاملين لا يخافون غير الله ولا يحزنون على ما يصيبهم » ويوقنون أن كل 
شيء بقدرء وهم فرحون بما يترقبون من فضل الله. 

وعلى هذا المعنى فقوله: #إألي كشْرَ» تعتبر «كان» فيه مزيدة للتأكيدء ويكون 
المضارع في «إنوَعَدُونَ#. على أصل استعماله للحال والاستقبال» ويكون قولهم: و نحن 
َوَليَآوَكُمَ ف الْحَيَةَ الدَيَْا وَف الأخِرَة» تأييدًا لهم في الدنيا ووعداً بنفعهم في الآخرة. 

و«لا») ناهية» والمقصود من النهي عن الخوف: النهي عن سببه» وهو توقع الضرء 
أي: لا تحسبوا أن الله معاقبكمء فالنهي كناية عن التأمين من جانب الله تعالى لأنهم إذا 
تحققوا الأمن زال خوفهمء وهذا تطمين من الملاتكة لأنفس المؤمنين. 

والخوف: غم في النفس ينشأ عن ظن حصول مكروه شديد. والحَرّن: غم في 
النفس ينشأ عن وقوع مكروه بفوات نفع أو حصول ضر. 

وألحقوا بتأمينهم بشارتهم» لأن وقع النعيم في النفس موقع المسرة إذا لم يخالطه 
توقع المكروه. 

ووصف الجنة ب #ألير كُسْرَ وَعَدُوَ» تذكير لهم بأعمالهم التى وعدوا عليها 
بالجنة» وتعجيل لهم بمسرة الفوز برضى الله» وتحقيق وعدهء أي: التي كنتم توعدونها 
في الدنيا. 

وفي ذكر فعل الكون تنبيه على أنهم متأصَّلون في الوعد بالجنة وذلك من سابق 
إيمانهم وأعمالهم. وفي التعبير بالمضارع في 9تعَدُونَ» إفادة أنهم قد تكرر وعدهم بهاء 
وذلك بتكرر الأعمال الموعود لأجلها وبتكرر الوعد في مواقع التذكير والتبشير. 

وقول الملائكة: اَن أويَاوْكُم ف الْحَياةَ لديا وف الكضِرة» تعريف بأنفسهم 
للمؤمنين تأنيساً لهم. 

فإن العلم بأن المتلقَّى صاحب قديم يزيد نفس القادم انشراحاً وأنساً ويزيل عنه دهشة 
القدوم» يخفف عنه من حشمة الضيافة» ويزيل عنه وحشة الاغتراب» أي: نحن الذي كنا 
في صحبتكم في الدنياء إذ كانوا يكتبون حسناتهم ويشهدون عند الله بصلاتهم كما في 
حديث : ايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف 
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تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون». وقد حفظوا العهد 
فكانوا أولياء المؤمنين في الآخرة» وقد جيء بهذا القول معترضاً بين صفات الجنة ليتحقق 
المؤمنون أن بشارتهم بالجنة بشارة محب يفرح لحبيبه بالخير ويسعى ليزيده. 

واعلم أن قوله: ف اليه الدَنيا» إشارة إلى مقابلة قوله في المشركين: «#إوَمَيسَيَا 
هْكْرَ قرنآة» [فصلت: 25]» فكما قيض للكفار قرناء في الدنيا قيض للمؤمنين ملائكة 
يكونون قرناءهم في الدنياء وكما أنطق أتباعهم باللائمة عليهم أنطق الملائكة بالثناء على 
المؤمنين. وهذه الآية تقتضي أن هذا الصنف من الملائكة خاص برفقة المؤمنين وولائهم 
ولا حظ للكافرين فيهم. فإن كان الحفظة من خصائص المؤمئين كما نقله ابن ناجى فى 
شرح الرسالة فمعنى ولايتهم للمؤمنين ظاهرء وإن كان الحفظة موكلين على المؤمنين 
والكافرين كما مشى عليه الجمهور وهو ظاهر قوله تعالى : كلا ١‏ بل تَكَزبون يلين 0 وإ 
لتك َنفِظِينَ 0) كِرَامًا كين () يِعْلوْنَ ما تَفْعلُونَ (42 [الانفطار: 9 - 12] فهذا صنف 
من الملائكة موكل بيحفظ المؤمنين في الدنياء وهم غير الحفظة. وفل يكون هذا الصئف 

من الملائكة هو المسمّى بالمعقبات في قوله تعالى: له 0 معقبلت من بين يدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء 

0 من من مر اللو حسب ما تقدم في سورة الرعد [11]. 

وقل 3 عذة اناق متفاوتة في القبول على أن الملائكة الذين لهم علا قة بالناس 
عموماً أو بالمؤمنين خاصة أصناف كثيرة. وعن عثمان أنه سأل النبي كلِ: كم من مَلْك 
على الإنسان» فذكر له عشرين ملكا. ولعل وصف الملائكة المتنزلين بأنهم أولياء يقتضى 
ذلك. وبذلك تتم مقابلة + تنزلهم 9 المؤمنين 0 تفلخ تقييض القرناء للكافرين» وهذا 0 

آذ آ-ه 5 عو م وى 

رجي 7- 0 : نسدد جر «9 أل كسم عدوي »4 

ومعنى: #إما 02 ا يقال: ادّعىء» أي : د ٠‏ وقد تقدم عند قوله 
تعالى : «ولم مَا يَرَعُونَ# في سورة يس [57]. والمعنى: لكم فيها ما تشتهونه مما 3 
تحت الحس وما تتمنونه في نفوسكم من كل ما يخطر بالبال مما يجول في الخيال» فما 
يدعون غير ما تشتهيه أنفسهم. ولهذه المغايرة أعيد #إوَلَكة» ليؤذن باستقلال هذا الوعد 
عن سابقهء فلا يتوهم أن العطف عطف تفسير أو عطف عام على خاص. 

والئزل بضم النون وضم الزاي : ما يَهَياْ للضيف من القرى» وهو بشن الترود 
لأنه كرامة النزيل» وهو هنا مستعار لما يُعطونّه من الرغائب سواء كانت رزقاً أم غيره. 
ووحه الشبه سرعة إحضاره كأنه مهيأ من قبل أن يشتهوه أو يتمنوه. 


ومن عَموْرٍ تحدم 4 صعة 4 0 وهمِّنَ4 ابتدائية. 

وانتصب 4 على الحال من وما ممحَهِر 0 4 وهم صَنَعْونَ 4 حال كونه 
كالنز ل المقيا 'للضيفة» أي : تعطونه كما يعطي النزل للضيف. 

وأوثرت صفتا «الغفور الرحيم» هنا للإشارة إلى أن الله غفر لهم أو لأكثرهم ل 
وما تابوا منهء وأنه رحيم 3 لأنهم كانوا يحبونه ويخافونه ويناصرون دينه. 

133 92و32 لَحَمَن. ول مَكن 125 إل أده وَغَيْلَ حتلكا وال إن من 
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ليس هذا من حكاية خطاب الملائكة للمؤمنين في الآخرة وإنما هو موجّه من الله 
فالأظهر أنه تكملة للثناء على #ألذس كَالُواْ رَينَا أَسّهُ»# [فصلت: 0130 واستقامواء وتوجيه 
لاستحقاقهم تلك المعاملة الشريفة» وقمع للمشركين إذ تقرع أسماعهمء أي: كيف لا 
يكونون بتلك المثابة وقد قالوا أحسن القول وعملوا أحسن العمل. 

وذكر هذا الثناء عليهم بحسن قولهم عقب 0 مذمة المشركين ووعبدهم على 0 
لويم مكو ينا نَذَا أَلْقَرءَانِ» [زفصلت: 6 مشعر لا محالة بأن بين الفريقين 57 
تعدا + طرفاه: الأحسن المصرح به 6 والأسواً المفهوم بالمقابلة. ا فلا يستوي الذين 
قالوا أحسن القول وعملوا أصلح العمل مع الذين قالوا أسوأ القول وعملوا أسوأ العمل. 
ولهذا عقب بقوله: ولا تواتك يه وله عه [أفصلت: 34]. 

والواو إما عاطفة على جملة: ##إنَّ ألذيح كَالُوأْ ريا أَنَّهُ»# [فصلت: 30] أو حاليّة 
من #ألذيت هَالْوأ4. والمعنى: أنهم نالوا ذلك إذ لا أحسن منهم قولا وعملًا. و«من» 
استفهام يطعيل في النفي. أي: لا أحد أحسن قولا من هذا الفريق كقوله: «إوَمَنٌ 
لحر وما مدن كن أسْلم وَجَهَهُ. يلد الآية فى سورة النساء [125]. 

ومن دعا إلى الله : كل أن تبِيثا له مضمود هذه الصلة. والدعاء لعن شيء : أمر 
غيرك بالإقبال على شيء» ومنه قولهم: الدعوة العباسية والدعوة العلوية» وتسمية الواعظ 
عند بنى عبيد بالداعى لأنه يدعو إلى التشيع لآل على بن أبى طالب. فالدعاء إلى الله : 
تمثيل لحال الآمر بإفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك بحال من يدعو أحداً بالإقبال إلى 
شخصء وهذا حال المؤمنين حين أعلنوا التوحيد وهو ما وٌصِفوا به آنفاً في قوله: إن 
اليرت الوا ااه 2 كما علمت.». وقد كان المؤمنون يدعون الحشركيخ إلى توحيد اللهء 
وسيد الداعين إلى الله هو محمد هَل 

وقوله: ##مّمّن كحَا إِلَ أَنَّهِ» : «من» فيه تفضيلية لاسم «#اآحَسَنَ». والكلام على 
حذف مضاف تقديره: من قول من دعا إلى الله. وهذا الحذف كالذي فى قول النابغة : 


وقد خحفت حتى ما تزيد مخافتي على وَعِلٍ في ذي المطارة عاقل 

أي : لا تزيد مخافتي على مخافة وعل» ومنه قوله تعالى: «إوككن لبد مَنْ ءَامَنَ 
باش الآية في سورة البقرة [177]. 

والعمل الصالح: هو العمل الذي يصلّح عافل: فى دينه ودنياه صلاحاً لا يشوبه 
فسادء وذلك العمل الجاري على وفق ما جاء به الدين» فالعمل الصالح : هو ما وصف 
به المؤمنون آنفاً في قوله: «دُمَّ ِسَتَعََمُوأ» [فصلت: 30]. 

وأما «وَقَالَ إِثَيرِ مِنَ الْمُسَلِِينَ» فهو ثناء على المسلمين بأنهم افتخروا بالإسلام 
واعتزوا به بين المشركين ولم يتستروا بالإسلام. 

والاعتزاز بالدين عمل صالح ولكنه خص بالذكر لأنه أريد به غيظ الكافرين. ومثال 
هذا ما وقع يوم أحد حين صاح أبو سفيان: اعل هُبّلء فقال النبي كَللِ: «قولوا: الله 
أعلى وأجل». فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكمء فقال النبي كَللِةِ: «قولوا: الله 
مولانا ولا مولى لكم). 

وإنما لم يذكر نظير هذا الل الى يي را 0 
المؤمنين بالكرامة وهي: #األذيت تَلُواْ رسا أََّهُ كُمّ اِسْتَصَمُوأ» [فصلت: 130]. لأن 
المقصود من ذكرها هنا الثناء عليهم بتفاخرهم على المشركين بعزة الإسلام» وذلك من 
آثار تلك الصلة فلا حاجة إلى ذكره هنالك بخلاف موقعه هنا. 

وفي هذه الآية منزع عظيم لفضيلة علماء الدين الذين بينوا السئن ووضحوا أحكام 
الشريعة واجتهدوا ذ في التوصل إلى مراد الله تعالى من دينه ومن خلقه. 

وفيها أيضا منزع لطيف لتأييد قول الماتريدي وطائفة من علماء القيروان وعلى 
رأسهم محمد بن سحئون: أن المسلم يقول: أنا مؤمن ولا يقول إن شاء الله.ء خلافا 
لقول الأشعري وطائفة من علماء القيروان وعلى رأسهم محمد بن عبدوس» فئقل أنه كان 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 

وقد تطاير شرر هذا الخلاف بين علماء القيروان مدة قرن. والحق أنه خلاف لفظى 
كما بيّنه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد ونقله عياض في المدارك ووافقه. 

وذكرنا المسألة مفصّلة عند قوله تعالى: «ؤوما يون نا نا أن تَمُودَ فيبَا إِلّا أن يما أللّهُ 
اي في سورة الأعراف [89]» وبذلك فلا حجة في هذه الآية لأحد الفريقين وإنما 
الحجة في آية سورة الأعراف [89] على الماتريدي ومحمد بن سحنون. 

والقول في قوله: وَفَالَ إِنَيْ مِنَّ أَلْمَتَلِيِينَ» كالقول في: #إإنَّ الذي دَالُواْ ره 
أَنَّهُ»# [فصلت : 30]. 


كا 


هر 


[34] «وّلا سه للْسَنَهُ ولا ألَيتتَةٌ إِدَهَمْ باليِر هى أَحَْسَنٌ وَإدَا ألذه يَنَنَكَ 
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وَبَيْنَه عَدوَهُ كله وَل حَبِيةٌ (4)6 . 

عطفٌ هذه الجملة له موقع عجيبء فإنه يجوز أن يكون عطفاً على جملة: «#وَمَنْ 
حَسَنُ هَوَلَا مَكَن دكا إِلَ أله [فصلت: 33] إلخ. تكملة لهاء فإن المعطوف عليها 
تضمنت الثناء على المؤمنين إثر وعيد المشركين وذمهمء وهذه الجملة فيها بيان التفاوت 
بين مرتبة المؤمنين وحال المشركين» فإن الحسنة اسم منقول من الصفة فتلمُحٌ الصفة 
مقارن له فالحسنة حالة المؤمنين والسيئة حالة المشركين» فيكون المعنى كمعنى أيات 
كثيرة من هذا القبيل مثل قوله تعالى: «إومًا يَسَتَقٍ الحم والْبِصِيرٌ والذينَ َامنوأ وعملوأ 
ضحت ولا ألْمَسة» [اغافر: 58]. 

فعطف هذه الجملة على التي قبلها على هذا الاعتبار يكون من عطف الجمل التي 
يجمعها غرض واحد وليس من عطف غرض على غرض. ويجوز أن تكون عطفاً على 
جملة: هوَدَلٌ لذن كَمَرُوأْ لا صَمَعُوأ يدا أَلْمرَانِ وَالْعَأ فيه لَعَلْكْ مَفلبونٌ 4 [فصلت: 26] 
الواقعة بعد جملة: ##وَيَالوا مُلُوسنَا 4 أَكنَةٍ يَنَا نَعُوئا إِلَهِ» إلى قوله: #مَاعَمَلَ إِنَنا 
لون [فصلت: 0515 فإن ذلك مثير في نفس النبي كلِ الضجر من إصرار الكافرين على 
كفرهم وعدم التأثر بدعوة النبي يكَلهِ إلى الحق فهو بحال من تضيق طاقة صبره على 
سفاهة أولئك الكافرين» فأردف الله ما تقدم بما يدفع هذا الضيق عن نفسه بقوله: 9وَلا 
ستو ا لسَييحَة > الآية. 

فالحسنة تعم جميع أفراد جنسها وأولاها تبادراً إلى الأذهان حسنة الدعوة إلى 
الإسلام لما فيها من جم المنافع في الآخرة والدنياء وتشمل صفة الصفح عن الجفاء 
الذي يلقى به المشركون دعوة الإسلام» لأن الصفح من الإحسانء» وفيه ترك ما يثير 
حميتهم لدينهم ويقرّب لين نفوس ذوي النفوس اللينة. 

فالعطف على هذا من عطف غرض على غرضء وهو الذي يعبّر عنه بعطف القصة 
على القصةء وهي تمهيد وتوطتة لقوله عقبها: «#ادقَمٌ باليِ هَ أحَسَنَْ» الآية. 

وقد علمتٌ غير مرة أن نفي الاستواء ونحوه بين شيئين يراد به غالباً تفضيل أحدهما 
على فقا ذلة عدي :دلالة السباق كقوله تجالى ‏ تاكن كن لزيا كن 201 ةلا 
مون 409 [السجدة: 18]. وقول الأعشى : 
يشير البكة الضعموة اندي تلصوت التصس ةن الماطير 
عقيل النتتبو انين ااا ايها ةفسا توضنن وال اهفيرو 

فكان مقتضى الخلاهن أن يقال: ولا تستوي الحسنة ولا لعشم خرن إعادة دلا» 


اللتافنة مع الواق القاقية كه فال تعالية زرا ترف لضن العو :6 زخافية 8ق 
فإعادة «لا2 النافية تأكيد لأختها السابقة. وأحسن من ااه التأكيد أن يكون في الكلام 
إيجاز حذف موؤذن باحتباك فق الكلام» تقديره: وما تستوي الحسنة والسيئة ولا السيئة 
والحسنة. فالمراد بالأول نفي أن تلتحق فضائل الحسنة مساوي السيئة» والمراد بالثاني 
نفي أن تلتحق السيئة بشرف الحسنة. وذلك هو الاستواء في الخصائصء. وفي ذلك تأكيد 
وتقوية لنفي المساواة ليدل على أنه نفي تام ب مق الستسي: جنس الحسنة وجنئس السلة لا 
مبالغة فيه ولا مجاز» وقلاتقلم الكالاء .على لطر في سورة فاطر. 

وفي التعبير بالحسنة والسيئة دون المحسن والمسيء إشارة إلى أن كل فريق من 
روا ود وا ب و ل 
ان 0 إيثار ذ 2 , المساواة ص الحسنة والسيئة اتوطئة 00 إلى وله ' 0 يالهر م 


0 اك 
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فالجملة على الوجه الأول من وجهي موقع جملة: «وَلا صب لْلْسَئَه ولا 
تي تخلْص من غرض تفضيل الحسنة على السيئة إلى الأمر بحُلق الدفع بالتي هي 
أحسن لمناسبة أن ذلك الدفع من آثار تفضيل الحسنة على السيئة إرشادًا من الله لرسوله 
وأمته بالتخلق بخلق الدفع بالحسنى. وهي على الوجه الثاني من وجهي موقع جملة: 
«وَلا سوه اْلَسَئَةُ ولا ته واقعة موقع النتيجة من الدليل والمقصد من المقدمة. 
فمضمونها ناشئ عن مضمون التي قبلها 

وكلا الاعتبارين في الجملة الأولى مقتض أن تكون جملة: #إدفع يالتِ م 
َحَسَني. بعر جو يسارة 

وإتنا" أمر الرسول كلل يذلاك لأ مسق الكنال الشرق خلئه كنا قال «إنما" يعت 
لأتمم مكارم الأخلاق»» وقالت عائشة لما سئلت عن خلّقه: «كان خُحلّقه القرآن» لأنه 
أفضل الحكماء. والإحسان كما ذاتى ولكنه قد يكون تركه محموداً فى الحدود ونحوها 
فذلك. معت بخاض. والكمال مطلوب لذاته فلا يعدل عنه ما استطاع ما لم يخش فوات 
كمال أعظمء ولذلك قالت عائشة: ما انتقم رسول الله ككل لنفسه قط إلا أن تثنتهك 
2 اله منميي نان يقلن الانة عيذ تعلق مرقويي: لبن انال عاك ل ا ل 


ليا هَمَنَ عقا وَكَحَكَمَ كَلْركُ عن ألَّهِ» [الشورى: 40]. 


وروى عياض في الشفاء (وهو مما رواه ابن مردويه عن جابر بن عبداللّه وابن جرير 


02 مت + 02 238 


فى تفسيره) لما نزل قوله تعالى: أذ الْمَنْوَّ» [الأعراف: 199] سأل النبنٌ يلل جبريل عن 
تأريقها كان 140 هن أضان الغا آنا كال 1« تحمة 0 الله امرك أظ تعد من 
قطعك» وتعطي من حَرَمك» وتعفو عمن ظلمك). 

ومفعول #إدقم» محذوف دلغلية اتحضدان المعقى .نوق السقة والتحبيتة ٠‏ فلها أمر 
بأن تكون الحسنة فدفوغاً به تعيّن أن المدفوع هو السيئة» فالتقدير: ادفع السيئة بالتي هي 
أحسن كقوله تعالى : «وَيدرئوت بِللْسَئَة لبذي في سورة الرعد [122» وقوله: 7 
الي هى د ميحد في سورة المؤمنين [196]. 

وأ أَحسَةٌ» هي الحسنة» وإنما صيغت بصيغة التفضيل ترغيباً في دفع السيئة 
بها لأن ذلك يشق على النفس فإن الغضب من سوء المعاملة من طباع النفس وهو يبعث 
على حب الانتقام من المسيء». فلما أمر الرسول كَلِ بأن يجازي السيئة بالحسنة أشير إلى 
فضل ذلك. وقد ورد في صفة رسول الله يِه : ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو 
ويصفح. وقد قيل: إن ذلك وصفه في التوراة. 

وفرع على هذا الأمر قوله: مادا ألزه. ينك ويه اوه 721 ف 4 لبيان ما 
في ذلك الأمر من الصلاح ترويظا خلي اعفن يذلاك كلق الكريم» وهو أن تكون 
النفس مصدراً للإحسان. ولما كانت الآثار الصالحة تدل على صلاح مثارهاء وأمر الله 
رسوله عَللةٍ بالدفع بالتى هي أحسن أردفة بذكر بعض محاسنه وهو أن يصير العدو 
كالصديق» وححسن ذلك ظاهر مقبول» فلا جرم أن يدل خسنه على حسن سببه. 

ولذكر المُثْل والنتائج عقب الإرشاد شأن ظاهر في تقرير الحقائق وخاصة التي قد 
لا تقبلها النفوس لأنها شاقة عليهاء والعداوة مكروهة والصداقة والولاية مرغوبة» فلما 
كان الإحسان لمن أساء يدنيه من الصداقة أو يكسبه إياها كان ذلك من شواهد مصلحة 
الأمر بالدفع بالتي هي أحسن. 

و«إذا» للمفاجأة. وهي كناية عن سرعة ظهور أثر الدفع بالتي هي أحسن في انقلاب 
العدو صديقا. 

وعُدِل ذكر العدو معرّفاً بلام الجنس إلى ذكره باسم الموصول ليتأتى تنكير عداوة 
للنوعية وهو أصل التنكير فيصدق بالعداوة القوية ودونهاء كما أن ظرف «إينَك وبينه.» 
يصدق بالبين القريب والبين البعيد» أعني ملازمة العداوة أو طروها. 

وهذا تركيب من أعلى طرف البلاغة لأنه يجمع أحوال العداوات فيعلم أن الإحسان 
ناجح في اقتلاع غداوة المخسن إليه للمخسن على تفاوت مراتب العذاوة قوة وضهنا : 
وتكمكنا. دنعدا: ويعلم أنه ينبغي أن يكون الإحسان للعدو يي بقدر تمكن عداوته ليكون 


08 0 نصلت: 35 ا و 


أنجع في اقتلاعها. ومن الأقوال المشهورة: النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. 

والتقييه فى افو لهة لا كا :ور عي قو :تقينه فى وال العداوة وخا لطة قر اكب 
المحبة» فوجه الشبه هو المصافاة والمقاربة وهو 56 متفاوت الأحوال» أي : مقول 
على جنسه بالتشكيك على اختلاف تأثر النفس بالإحسان وتفاوت قوة العداوة قبل 
الإحسانء. ولا يبلغ مبلغ المشبه به إذ من النادر أن يصير العدو ولياً حميماًء فإن صاره 
فهو لعوارض غير داخلة تحت معنى الإسراع الذي آذنت به (إذا» الفجائية. 


والعداوة التي ب بين المشركين وبين النبي علط عداوة في الدين» فالمعنى : فإدا الذي 
يسنك وبينله عداوة لكفره: فلذلك ل" تشمل الآية من آمنوا بعل الكفر فزالت عداوتهم 
للنبي كله لأجل إيمانهم كما زالت عداوة عمر به بعد إسلامه حتى قال يوماً للنبي يك : 
لأنت أحب إلى من نفسي التي بين جنبي» وكما زالت عداوة هند بنت عتبة زوج أبي 
ل ا عو وود ا سي ”0 
اواشافة ع 558 0 

وعن مقاتل: أنه قال: هذه الآية نزلت فى أبى سفيان كان عدواً للنبى يك فى 
الجاهلية فصار بعد إسلامه ولياً مصافياً. وهو وإن كان كما قالوا فلا أحسب أن الآ 
نزلت فى ذلك لأنها نزلت فى اكتساب المودة بالإحسان. 

والولي : اسم مشتق من الوّلاية بمتح الواو. والولاء. وهو. الحليف والناصر. وهو 
ضد العدوء. وتقدم في غير آية من القرآن. 

والحميم : القريب والصديق. ووحه الجمع بين «#وَلحُ > حَيِيٌ» أنه جمع خصلتين 
كلتاهما لا نجتمع مح العداوة وهما خصلتا الولاية والقرابة. 

[35] وما ننه لذ الف مرا وَمَا يُلَقَّهَا إِلّا ذو حَيِد عَظِيمٍ 406 . 

عطف على جملة: ادقع بالق هي أحَسَن» [فصلت: 134]. أو حال من أ م 
لَحسَحّ» وضمير ##يلقَّلهَا» عائد إلى #أت م لَحَةٌّ» باعتبار تعلقها بفعل وِإِدَهَم 2# أي : 
بالمعاملة والمدافعة التى هى أحسن » فأما مطلق الحسنة فقد يحصل لغير الذين صبروا. 

وهذا تحريض على الارتياض بهذه الخصلة بإظهار احتياجها إلى فوة عزم وشدة 
مراس للصبر على ترك هوى النفس في حب الانتقام» وفي ذلك تنويه بفضلها بأنها 
تلازمها خصلة الصبر وهي في ذاتها خصلة حميدة وثوابها جزيل كما علم من عدة آيات 


ل 3 


في القرآن» وحسبك قوله تعالى: ##إنّ الْإِضنَّ لير حُسَرٍ 69 إِلَا ألذِينَ اموأ وَعَيِلُوأ 
ليست َعَاصَوَاً يوالحن وَتوَاصَواً بار 8601 [العضنة :113:62 

فالصابر مرتاض بتحمّل المكاره وتجرّع الشدائد وكظم الغيظء فيهون عليه ترك 
الانتقام. 

وطاتلقدها» يجعل _لافيا لهاء آي : كفوله تغالى :لوكي ندر ميو 4 [الأنسبان: 
1 وهو مستعار للسعي لتحصيلها لأن التحصيل على الشيء بعد المعالجة والتخلق يشبه 
السعي لملاقاة أحد فيلقاه. وجيء في #8يِلَّلهَا» بالمضارع في الموضعين باعتبار أن 
المأمور بالدفع بالتي هي أحسن مأمور بتحصيل هذا الخحُلق في المستقبل» وجيء في 
الصلة وهي ##اآلذِينَ صَبَرُوأ4 بالماضي للدلالة على أن الصبر تلق سابق فيهم هو العون 
على معاملة المسىء بالحسنى» ولهذه النكتة عَدل عن أن يقال: إلا الصابرون» لنكتة كون 
الصبر سجية فيهم متأصلة. ثم زيد في التنويه بها بأنها ما تحصّل إلا لذي حظ عظيم. 

والحظ: النصيب من الشىء مطلقاء وقيل: خاص بالنصيب من خيرء والمراد هنا: 
تعبييه للقي بالقرينة أو جدلاله الرعيو. 11 جا خضل دن المع با لين زا لعنابون 
نصيب عظيم من الفضائل» أي: من الخلق الحسن والاهتداء والتقوى. 

فتحصّل من هذين أن التخلق بالصبر شرط في الاضطلاع بفضيلة دفع السيئة بالتي 
هي أحسن» وأنه ليس وحده شرطاً فيها بل وراءه شروط أخر يجمعها قوله: «حَظظٍِ 
عَظِيمٍ * أي : من الأخلاق الفاضلة» والصبر من جملة الحظ العظيم لأن الحظ العظيم 
أعم من الصبرء وإنما خص الصبر بالذكر لأنه أصلها ورأس أمرها وعمودها. 

وفي إعادة فعل «إوَمَا يُلَقَنهَا4 دون اكتفاء بحرف العطف إظهار لمزيد الاهتمام بهذا 
الخبر بحيث لا يستتر من صريحه شىء تحت العاطف. وأفاد ##ذو حَظٍِ عَظِيمٍ» أن 
الحظ العظيم من الخير ب دكا اقتضته إضافة «##دُو». وحاصل ما أشار إليه 
الجملتان أن مثلك من يتلقى هذه الوصية وماج ات لبور الكل الخد 


ا سج غير - 7 رس 9 و 


[36] وما 0 من لشَّيْطن نرع فاستعد ياه ل نه هى م 
العَليم )4 . 
0 7 270 َّ 
عطف على جملة: «ومًا يْلَتََّهَا إِلَّا الزن صَبرُوأ» [نصلت: 35]» فبعد أن أرشد إلى 
ما هو عون على تحصيل هذا الخلق المأمور به وهو دفع السيئة بالتي هي أحسن. 0 
أن تبرض ناكدة ا و أله ينك وين 0 73 َل حميةٌ» 
الشيطان» ا نأنة إن وجد فى نفسه ا تصرفه عن ذلك وتدعوه إلى دفع السيعة 


بمثلها فإن ذلك نزغ من الشيطان دواؤه أن تستعيذ بالله منهء فقد ضمن الله له أن يعيذه 
إذا استعاذه لأنه أمره بذلك. والخطاب للت عل 


وفائدة هذه الاستعاذة تجديد داعية العصمة المركوزة فى نفس النبى ككلِةِ. لآن 
الأسنعا ةف اتسين الخنيطان "عه اق العضيينة :وضينة .لد كاد السقمن نقيا “قله رقرب :مها امد 
الكدرات. وهذا سر من الاتصال بين النبى كك وربه» وقد أشار إليه قول النبى كَللَِهِ : «إنه 
ليُغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم ماكة مرة"''. فبذلك تسلم 00 
يغشاها شيء من الكدرات ويلحق به في ذلك صالحو المؤمنين. 

وفي الحديث القدسي عند الترمذي: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبّه. فإذا اجن كم سبي الذي بديم ب وبصره الذي يُبصر به ويده التي يبطش بها 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيئّه ولكئن استعاذني لأعيذته). 

ثم يلتحق بذلك بقية المؤمنين على تفاوتهم كما دل عليه حديث ابن مسعود عند 
الترمذي قال النبي يك : «إن للشيطان لمّة بابن آدم وللمَلّك لمةء فأما لمة الشيطان فإيعادٌ 
بالشر وتكذيب بالحق. وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق». فمن وجد ذلك 
فليعلم أنه من الله فليحمد الله. ومن وجد الأخرى فليستعذ بالله من الشيطان». 

والنزع : النخس» وحقيقته: مس شديد للجلد بطرف عود أو إصبعء فهو مصدرء 
وهو هنا مستعار لاتصال القوة الشيطانية بخواطر الإنسان تأمره بالشر وتصرفه عن 


عل حمر 7 ع سرس ويد مج ولا 


الخير. ٠»‏ وتقدم في قوله تعالى: 98وإمًا ينزغتلكت من ألشَّيِطَان نزع فَا سيد الله نهب سَيِيعٌ 


ع 26 في سورة الأعراف [1200]» وإسناد مأيَنْرَعَنّكَ» إلى «انَرّعٌ * مجاز عقلي من 
باب : عل 00 و98 من * ابتدذائية. 

ويجور أن يكون المراد بالنزغ هنا: النازغء وهو الشيطان.». وَصفت بالمصدر 
للمبالغة» ومن بيانية» أي: ينزغنك النازغ الذي هو الشيطان. والمبالغة حاصلة على 

وجيء في هذا الشرط ب«إن» التي الأصل فيها عدم الجزم بوقوع الشرط ترفيعاً لقدر 
النبي كَل فإن نزغ الشيطان له إنما يفرض كما يفرض المحالء. ألا ترى إلى قوله 
تعالى: هاإِت ألزيس اأتَقَوَاْ دا مَتَمُمَ طتِثُ مَنَ المَّيَطن تَدَكَروأ فَإِذَا هم مُبَصِرُونَ 467 
[الأعراف: 201]» فجاء فى ذلك الشرط بحرف «إذا» التى الأأصل فيها الجزم بوقوع 


61 رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 


الشرط أو بغلبة وقوعه. و«ما» زائدة بعد حرف الشرط لتوكيد الربط بين الشرط وجوابه 
وليست لتحقيق حصول الشرط فإنها تزاد كثيراً بعد «إن» دون أن تكون دالة على الجزم 
بوقوع فعل الشرط. 

وضمير الفصل في قوله: 8«#إإِنَّهُ. هْوَ أَلسّميعٌ لم4 لتقوية الحكم. وهو هنا حكم 
كنائي لأن المقصود لازم وصف السميع العليم وهو مؤاخذة من تصدر منهم أقوال 
وأعمال في أذى النبي يَكةِ والكيد له ممن أمر بأن يدفع سيئاتهم بالتي هي أحسن. 
والمعنى: فإن سوّل لك الشيطان أن لا تعامل أعداءك بالحسنة وزين لك الانتقام وقال 
لك: كيف تحسن إلى أعداء الدين» وفي الانتقام منهم قطع كيدهم للدين» فلا تأخذ 
بنزغه وخذ بما أمرناك واستعذ بالله من أن يزلك الشيطانء فإن الله لا يخفى عليه أمر 
أعدائك وهو يتولى جزاءهم. 

[37] «وَمن َاينيِهِ ِل وَالتَهََادُ وَالقَّمْسُ وَالْقَرّ لا سَنَجْدُوا شين ول 


للقَمَرِ وَاسَجُدُواْ يله الذه حَلَقَهَُ إن كُثْم إِيَاهُ مَبُذرت (46. 

عُطف على جملة: #قلٌ أبِيَّحْ للَكَفْرُوتَ بالذه حَلقَ الانّصَ ف يَوْمَيْنِ4 [فصلت: 9] 
الآية عطف القصة على القصة فإن المقصود من ذكر خلق العوالم أنها دلائل على 
انفراد الله بالإلهية» فلذلك أخبر هنا عن المذكورات فى هذه الجملة بأنها من آيات الله 
انتقالا فى أفانين الاستدلال فإنه انتقال من الاستدلال بذوات من مخلوقاته إلى الاستدلال 
بأحوال 7 أحوال تلك المخلوقات» فابتدئ ببعض الأحوال السماوية وهي حال الليل 
والنهار» وحال طلوع الشمس وطلوع القمرء ثم ذكر بعده بعض الأحوال الأرضية بقوله : 
ومن َايَئِء أنَكَ ترَى الْأَيضَ حَشْعَة»* [فصلت: 39]. 

ويدل لهذا الانتقال أنه انتقل من أسلوب الغيبة من قوله: 8دَإِنَ أَعَضْوأ فَقُلْ أندَردم 
صَهِقَةُ» إلى قوله: «وَلا صب الْلَسَنَهُ ولا لينتَةه إلى أسلوب خطابهم رجوعاً إلى 
خطابهم الذي في قوله: «#آنِتَّكمَ لَتَكْفُرُونَ بالذه حَلقَ الْأَيّضَ) [فصلت: 9]. 

والآيات” الدلاكل 4 وإضافعها إلى ضهير الله لآنها دليل على :«وحدانيقة وعلن 
وجوده. 

واختلاف الليل والنهار اية من آيات القدرة التي لا يفعلها غير الله تعالى» فلا جرم 
كانت دليلا على انفراده بالصنع فهو منفرد بالإلهية. وتقدم الكلام على الليل والنهار 
عند قوله تعالى في سورة البقرة [164]: #«#إإنَّ ف حَلَقِ لتمَوتٍ وَالْأَرْضِ وَاخْيْكَنٍ أَلِتَلٍ 
وَالتهَارٍ) . 

والمراد بالشمس والقمر ابتداء هنا حركتهما المنتظمة المستمرة» وأما خلقهما فقد 


تلم من خلق السماوات والأرض كما تقدم آنفأ في قوله: «فَصَدهنَ سَبَعّ سَمْوَاتِ#» فإن 
أحوال الشمس والقمر مثل طلوع أو غروب أو فلك أو نحو ذلك ليكون صالحا 
للاستدلال بأحوالهما وهو المقصود الأول» ولخلقهما كيد لما استفيد من قوله: 
فض ففَضلهنَ سبع سَمَوَاتٍ 46 افير للمعاني . 


ولما جرى الاعتبار بالشمس والقمر وكان في الناس أقوام عبدوا الشمس والقمر 
وهم الصابئة ومنبعهم من العراق من زمن إبراهيم 22 » وقد قصّ الله خبرهم في سورة 
الأنعام [76] في قوله: #8كلَمًَا جَنَّ عَلَيَهِ ألِتَلُ ا كرْكبًا قَالَ هنذا ته» الآيات. ثم ظهر 
هذا الدين فى سبأء عبدوا الشمس كما قصّه الله فى سورة النمل. 

ولم أقف على أن العرب في زمن نزول القرآن كان منهم من يعبد الشمس والقمرء 
ويظهر من كلام الزمخشري أنه لم يقف على ذلك لقوله هنا: «لعلٌ ناساً منهم كانوا 
يسجدون للشمس والقمر» اه. ولكن وجود عبادة الشمس في اليمن أيام سبأ قبل أن 
يتهرّدوا يقتضي بقاء آثاره من عبادة الشمس في بعض بلاد العرب. وقد ذكر من أصنام 
العرب صنم اسمه (شمس) وبه سموا (عبد شمس)» وكذلك جعلهم من أسماء الشمس 
الإلهة. قالت مَيّةَ بنت أم عتبة : 
قبر ق ايو تاتيياء نبي اتباشكجانفالاتيةانتزوريا 


وكان الصنم الذي اسمه شمس يعبله بنو تميم وضبة ونميم وعكل وأد. وكلت 
وقفت على أن بعض كنانة عبدوا القمر. 

وفي تلخيص التفسين للكوشي : «وكان الناس سجدود للشمس والخمر يزعمون أنهم 
يقصدون بذلك السجود للّه كالصابئين فنهوا عن ذلك وار أن يخصّوه تعالى بالعبادة» 
وليس فيه أن هؤلاء الناس من العربء. على أن هدي القرآن لا يختص بالعرب بل شيوع 
دين الصابئة 5 البلاد المجاورة لهم كاف 0 التحذير من السجود للشمس والقمر. 

وقد كان العرب يحسبون دين الإسلام دين الصابئة فكانوا يقولون لمن أسلم: صبأء 
ا 0 التي 15 ببالسانين؟ اتيم يكن النهي في قوله: ل متخاو إإفدين ارد 
ل ا 

ووفوع قوله : وَاسَجِدوأ لله ألزه خَلْمَهُْرَ »* بعل النهي عن السجود للشمس والقمر 
يميد مفاد الحصر أن النهين بمنزلة النفى. ووفوع الإثبات بعذله بمنزلة مقابلة النفى 


بالإيجاب» فإنه بمنزلة النفى والاستثناء فى إفادة الحصر كما تراه فى قول السموأل أو 
عبدالملك الحارثى 


تسيل على حدالظبات نفوسنا وليست على غيرالظبات تسيل 


فكأنه قل لا تسجدوا إلا لله.» أي: دون الشمس والقمر. 
فجملة: «إلا سَنْجُدُوأ للشّييس4 إلى قوله: طاتتَبْدُوت» معترضة بين جملة: #إوَيِنَ 
َاينَيَهِ ابل ع وبين جملة: 8إهَإِنِ إستكراأ» [فصلت: 38]. 
وفي هذه الآية موضع سجود من سجود التلاوة» فقال مالك وأصحابه عدا ابن وهب: 
السجود عند قوله تعالى: إن تم إِيَاهُ تمَبُدُوت» وهو قول علي , بن أبي طالب وابن 
مسعودء وروي عن الشافعي. وقال أبو حنيفة والشافعي في المشهور عنه وابن وهب: هي عند 
قوله: مووَهُمَ لا يَسحَمُونَ» [فصلت: 38] وهو عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب. 


م 


[38] دَاِنِ إسَْكُبرا هَالذِينَ عِندَ رَيْكَ سَبَحْونَ لَه اليل وَالَارٍ وَهُمّ لا 


الفاء للتفريع على نهيهم عن السجود للشمس والقمر وأمرهم بالسجود لله وحده. 
أي: فإن استكبروا أن يتبعوك وصمّموا على السجود للشمس والقمرء أو فإن استكبروا 
عن الاعتراف بدلالة الليل والنهار والشمس والقمر على تفرد الله بالإلهية فيعم ضمير 
«إسْتَكْررا4 جميع المشركين» فالله غني عن عبادتهم إياه. 

والاستكبار: قوة التكبرء فالسين والتاء للمبالغة» وأصل السين والتاء المستعملين 
للمبالغة هما السين والتاء للحسبان» أي: عدوا أنفسهم ذوي كبر شديد من فرط تكبرهم 

وجملة: ©#دَالَذِينَ عِندَ رَيْكَ» دليل جواب الشرط. والتقدير: فإن تكبروا عن السجود 
لله فهو غنيى عن سجودهمء لأن له عبيداً أفضل منهم لا يفترون عن التسبيح له بإقبال 
دون سامة. 

والمراد بالتسبيح: كل ما يدل على تنزيه الله تعالى عما لا يليق به بإثبات أضداد ما 
لا يليق به أو نفي ما لا يليق» وذلك بالأقوال» ل» قال_تعالى : #والْمليكة ١‏ هه سَيَحُونَ يحَمَرٍ 
رصم 4 [الشورى: 5]» أو بالأعمال قال: م جد ما السو وناك الار شن دين 
دَبٍَ والملشكه وهم له مستكبرون 02) يحَاهُونَ ربجم من فوفَهِمٌ وَيفَعَلُونَ مأ مومَرُون 8 4 
[النحل: 49غ2 _- 

وذلك ما يقتضيه قوله: «#وهمٌ لا يَحَمُونَ * من كون ذلك التسبيح قولّا وعملًا وليس 
مجرد اعتقاد. 


ل 


والعندية في قوله: #عِندَ رَيَلكت» عندية تشريف وكرامة كقوله في سورة الأعراف 
[206]: «اة الذِينَ عند رَيْككك ل" يَتَكْرودَ عَنْ عبَادَيه تمتخو ولد مَنَجُدُوكٌ 4 409 
وهؤلاء الملائكة هم العامرون للعوالم العليا التي جعلها الله مشرفة بأنها لا يقع فيها إلا 
الفضيلة فكانت بذلك أشد اختصاصاً به تعالى من أماكن غيرها قصداً لتشريفها. 

والسامة: الضجر والملل من الإعياء. وذكر الليل والنهار هنا لقصد استيعاب 
الزمان» أي: يسبحون له الزمان كله. 

وجملة: وهم لا يَسَمُونَ» في موضع الحال وهو أوقع من محمل العطف. لأن 
كون الإخبار عنهم مقيداً بهذه الحال أشد في إظهار عجيب حالهم إذ شأن العمل الدائم 
أن يسلم منه عامله. 


2-2 00 _-- م - ا 0 212 آ# مه سم 
[39] #«##ومن ايك أنك ترى الأرض خميْعَةَ فإذا أنزلنا عليّها الماء إهترت 


وربت 4 . 
عطف على جملة: «#وَمِنٌ ءَايَنِيَهِ أَلِيَلُ وَالتَّهَارُ» [فصلت: 137]» وهذا استدلال 


بهذا الصنع العظيم على أنه تعالى منفرد بفعله فهو دليل إلهيته دون غيره لأن من يفعل ما 
لا يفعله غيره هو الإله الحق. وإذا كان كذلك لم يجز أن يتعدد لكون من لا يفعل مثل 
فعله ناقص القدرةء والنقص ينافى الإلهية كما قال: ##أفْمَنْ تلق كَمن لا يخْلقٌ» [النحل : 
7 

والخشوع: التذلل» وهو مستعار لحال الأرض إذا كانت مقحطة لا نبات عليها 
لأن حالها في تلك الخصاصة كحال المتذلل» وهذا من تشبيه المحسوس بالمعقول 
والازدهاء. 

والاهتزاز حقيقته : مطاوعة هزم إذا حركه بعل سكونه فتحرك. وهو هنا مستعار لربو 
وجه الأرض بالنبات» شبه حال إنباتها وارتفاعها بالماء والنبات بعد أن كانت منخفضة 
خامدة بالاهتزاز. 

ويؤخذ من مجموع ذلك أن هذا التركيب تمثيل» شبه حال قحولة الأرض ثم إنزال 
الماء عليها وانقلابها من الجدوبة إلى الخصب والإنبات البهيج بحال شخص كان كاسف 
البال رثٌ اللباس فأصابه شيء من الغنى فلبس الزينة واختال في مشيته زَُهُوّاء ولذا يقال: 
هنّ عطفيه. إذا اختال فى مشيته. 


3 فصلت: 406.39 3 


0 


وفي قوله: «# حيْعة» و98 إهترتٌ» فكنية أن تبعت بشخص كان ذليلًا ثم صار 
مهتزاً لعطفيه» ورمز إلى المشبه بهما بذكر رديفيهما. فهذا من أحسن التمثيل وهو الذي 
يقبل تفريق أجزاته في أجزاء التشبيه. 

وعطف «#وَرَيتٌ» على «إإمْتَريتَ» لأن المقصود من الاهتزاز هو ظهور النبات عليها 
وتتعر كم توا الفعوقهبالريوة القاخها الينام واعداذ وها 

وقرأ أبو جعفر ##وربأت# بهمزة بعد الموحدة مر: ار بالهمزء إذا ارتفع. 

[39] إن ألزه أَحيَامًا لمحي ألم إِنَهَه ع ملّْ كه يبل 9 > . 

إدماج لإثبات البعث في أثناء الاستدلال على تفرده ده تعالى بالخلق والتدبير» ووقوعه 
على عادة القرآن في التفنن وانتهاز فرص الهدى إلى الحق. 

والجملة استئناف ابتدائي والمناسبة مشابهة الإحياءين» وحرف التوكيد لمراعاة إنكار 
المخاطبين إحياء الموتى. 

وتعريف المسند إليه بالموصولية لما في الموصول من تعليل الخبرء وشبه إمداد 
الأرظى ينماة العطر الذق بهو .سعب فاق النرون الى :ل راطتها "الك اتصين اانا بحا 
الميتء فأطلق على ذلك الَتَيَاهَا4 على طريق الاستعارة التبعية» ثم ارتقي من ذلك 
إلى جعل ذلك الذي سُمّى إحياء لأنه شبيه الإحياء دليلا على إمكان إحياء الموتى بطريقة 
قياس الشبهء وهو المسمّى في المنطق قياس التمثيل» وهو يفيد تقريب المقيس بالمقيس 
مليدى بو لدي تعد ا ل زا دي يوا تسق« سضدة اتير بد بن ىننا عم ار لكيه با عن جد 
لكأن المتيسى هليه روزن أمعقه جن " المتيى :3" االفدية: لاترويلة :قر | المقيية ينك وا لرقية 
به حيث كان لا يقدر على فعله إلا الخالق الذي اتصف بالقدرة التامة لذاته فقد تساوى 
فيه قويّه وضعيفهء وهم كانوا يحيلون إحياء الأموات استناداً للاستبعاد العادي» فلما نُظْر 
إحياء الأموات بإحياء الأرض المشبه تم الدليل الإقناعي المناسب لشبهتهم الإقناعية. وقد 
أشار إلى هذا تذييله بقوله: «إِنَه َس شَرْءِ ل 

[40] إن ألذِيَ يُلْحِدُونَ ف -َييََا لا محْمَوْنَ علينا4 . 

استئناف ابتدائي قصل به تهديد الذين أهملوا الاستدلال بآيات الله على توحيده. 

وقوله «إلا حْمَوْنَ عَلَدمَا* مراد به الكناية عن الوعيد تذكيرا لهم بإحاطة علم الله بكل 
كائن» وهو متصل المعنى بقوله آنفاً: «إومًا كُسْمْ سَيَرُونَ أن يَتَبَدَ عَكِكُمَ سمفك ولا 
4 [فصلت: 22] الآية. 

والإلحاد حقيقته: الميل عن الاستقامة» والآيات تشمل الدلائل الكونية المتقدمة فى 
قوله : موقل ادكه امكتروة يالذه حَلقَ الارض ف يَوْمَيّنِ»# [فصلت: 19]» وقوله: و«ِووَمِنٌ ا 


لجل وَالتَهَارُ» [فصلت: 37] إلخ. وتشمل الآيات القولية المتقدمة في قوله: «وَكَالَ أَلذِينَ 
كَمَروأْ لا ضَْمَعُوأ يْدَا ألْمْرَانٍ وَالْعَوَْ ذيهو» [فصلت: 26]. فالإلحاد في الآيات مستعار للعدول 
والانصراف عن دلالة الآيات الكونية على ما دلت عليه. والإلحاد في الآيات القولية 
مستعار للعدول عن سماعها وللطعن في صحتها وصرف الناس عن سماعها. 

وحرف طإنه» من قوله: طف َاَ41 للظرفية المجازية لإفادة تمكن إلحادهم حتى 
كأنه مظروف في آيات الله حيثما كانت أو كلما سمعوها. ومعنى نفي خفائهم: نفي خفاء 
إلحادهم لا خفاء ذواتهم إذ لا غرض في 0 بذواتهم 


ذأ 


[40] آم يُلْضَ ف ار حَيْرٌ آم من يتم امنا يوم الْقيمَة» . 


تفريع على الوعيد في قوله: «لا حْمَونَ عَلينَا» لبيان أن الوعيد بنار جهنم تعريض 
ا 0 1 إلى 1 ٠‏ وبالمؤنين ين بأنهم آمنون من ذلك. والاستفهام تفريع 

وكنّى بقوله: يَأَتَ ايا ب ذلك الفريق مصيره الجنة إذ لا غاية للآمن إلا أنه 
في نعيم. وهذه كناية تعريضية بالذين يلحدون في آيات الله. 


َو يلق 


وفي الآية محسن الاحتباك» إذ خحذف مقابل: ##أشن بلق م لتر وهو: من 
يدخل الجنة» وخخذف مقابل: «إمَنَ يَأَنَ #1 وهو: من يأتي خا تفاء وهم أهل النار. 


2 ح ود 


[40] «واعملوأ ما سم إندة يما حملون 0 40 

الجملة تذييل لجملة: 0 ألذن يِلْحِدُونَ ف َايِتَنَا» إلخ» كما دل عليه قوله عقبه : 
«إنَّ ألذِينَ كَمَرُوأ بالذَّكرِ لما جَآدَهُمْ»4 [فصلت: 41] الآية» أي: لا يخفى علينا إلحادهم ولا 
غيره من سيئ أعمالهم. وإنما خص الإلحاد بالذكر ابتداء لأنه أشنع أعمالهم ومصدر 
أسوائها. 

والأمر 2 قوله: مو عملأ ما شِدحُهَ 4 مستعمل في التهديدء أو في الإغراء المكنى به 
عن التهديد. 

وجملة : 8 إِنَّه. بما رلك 4 وعيك بالعقاب على أعمالهم على وجه الكناية. 

وتوكيده بدن لتحقيق معئييه الكنائى والصريح. وهو تحمقيق إحاطة علم الله 
بأعمالهم لأنهم كانوا شاكين في ذلك كما تقدم في قصة الثلاثة الذين نزل فيهم قوله 
تعالى : «إومَا كُسْرٌ سََيَّرُونَ أن يَّسَدَ عَليِكْمْ مك4 [فصلت: 22] الآية. 

والبصير: العليم بالمبصرات. 


[41» 42] «إإنَ ألذينَ كَمَروأ باذم لما جَءَهُمَ وَإنَده لكنبُ عَرِيرٌ © لا يَأَيهِ 

أعقب تهديدهم على الإلحاد في آيات الله على وجه العموم بالتعرض إلى إلحادهم 
في آيات القرآن». وهو من ذكر الخاص بعد العام للتنويه بخصال القرآن وأنه ليس 
بعرضة لأن يُكفر به بل هو جدير بأن يتقبل بالاقتداء والاهتداء بهديهء فلهذه الجملة 
اتصال في المعنى بجملة: #إنَّ ألذِينَ يلْحِدُونَ ف ءَايِتنَا4 واتصال في الموقع بجملة: 
مإعَمَلُوا ما سِنته . 

وتحديد هذين الاتصالين اختلفت فيه آراء المفسرين» وعلى اختلافهم فيهما جرى 
اختلافهم في موقعها من الإعراب وفي مواقع أجزائها من تصريح وتقدير. 

فجعل صاحب الكشاف قوله: #اإنَّ ألذينَ كَمَرُواْ بالك 4 بدلا من قوله: إن ألذِينَ 
تلجِدُوة له نيا 4ه وهو يرفد: أنه إندال المفرة امن المقفره بدلا 'مطابقا أو يدل اقضبال» 
وأنه بتكرير العامل وهو حرف 8«#إإِنَ4 وإن كانت إعادة العامل مع البدل غير مشهور إلا 
في حرف الجر كما قال الرضي» فكلام الزمخشري في المفصل يقتضي الإطلاق» وإن 
كان أتى بمثالين عاملهما حرف جر. 

وعلى هذا القول لا يقدر خبر لأن الخبر عن المبدل منه خبر عن البدل وهو قوله: 
«الا ْعَوْنَ عَلدَنَا4 [فصلت: 40]. 

وعن أبن عمرو بن العلاء والكسائي وعمرو بن عبيد ما يقتضي أنهم يجعلون 
جملة: إن ألذِينَ كَمَرُوأْ 4 جملة مستقلة لأنهم جعلوا ل «#إإِنَّ» خبرًا. فأما أبو عمرو 
فقال: خبر ##إِنَّ4 قوله: #أُوْكيِكَ ينَادَرَت من كَكَانِ بَعِييٌ» [فصلت: 44]. 

كي أن بلال بن أبي بردة سكل في مجلس أبي عمرو بن العلاء عن خبر «إإنَ* 
فقال: لم أجد لها نفاذآًء فقال له أبو عمرو: إنه منك لقريب #أأوْكيِكَ ينادوس من كَكَانِ 
بَعِيدّ» وهو يقتضي جعل الجمل التي بين اسم #إإِنَّ4 وخبرها جملا معترضة وهي نحو 
بيع وأما الكسائي وعمرو بن عبيد فقدَّروا خبراً لاسم ##إنَّ4 فقال الكسائي: الخبر 
محذوف دل عليه قوله قبله : أشن 2 َلدَارٍ حَيرَ ‏ [فصلت: 40] فنقدر الخبر: يلقون 
في النارهقداا. 

وبا ل عسي من عقر عفر يق عي هن اليه فقال عمرو: معناه أن الذين كفروا 
بالذكر كفروا به وإنه لكتاب عزيز. فقال عيسى: أجدت يا أبا عثمان. ويجىء على قول 
هؤلاء أن تكون الجملة بدلا من جملة: ##إنَّ ألذِنَ يُلْحِدُوتَ ف َاِيْتَنَا» بدل اشتمال إن أريد 
بالآيات في قوله: ل َإِيَيَا» مطلق الآيات» أو بدلا مطابقاً إن أريد بالآيات آيات القرآن. 


وقيل: الخبر قوله: ١َومًا‏ كال لك العا عد فيل لِرُسُل من قَبَلِكَ 6 [فصلت: 2]43 أي 
ما يقال لك فيهم إلا ما قد قلنا للرسل من قبلك في مكذبيهم» أو ما يقولون إلا كما 
قاله الأمم للرسل من قبلك» وما بينهما اعتراض. 

والكفر بالقرآن يشمل إنكار كل ما يوصف به القرآن من دلائل كونه من عند الله وما 
كقولهم: سحر » وشعرء وقول كاهن. وقول جنلون ولو نشاء لقلنا مثل هذاء وأساطير 
الأولين» وقلوبنا فى أكنة» وفى آذاننا وقر. 

والأظهر أن تكون جملة: 8إإِنَّ ألذِينَ كَمَرُوأْ بالَمِ 4 إلخ واقعة موقع التعليل للتهديد 
بالوعيد فى قوله: «9لا ححْمَونَ عَلَينَا» [فصلت: 40]» والمعنى: لأنهم جديرون بالعقوبة إذ 
كفروا بالآيات» وهي آية القرآن المؤيد بالحق» وبشهادة ما أوصي إلى الرسل من قوله. 

والأحسن أن يكون تقديره بما تدل عليه جملة الحال من جلالة الذكر ونفاستهء 
فكون النقدى > مسرن انتما وال عرة» او سدهوا أنفسهم أو نحو ذلك مما تذهب إليه 
نفس السامع البليغ» ففي هذا الحذف توفير للمعاني وإيجاز في اللفظ يقوم مقام عدة 
جمل». وحذف خبر #إنَّ» إذا دل عليه دليل وارد في الكلام. وأجازه سيبويه في باب ما 
يحسن السشكورت عليه من هذه الأحرف الخمسة. وتبعه الجمهور. وخالفه الفراء فشرطه 
بتكرر «طإِنَّ4. ومن الحذف قوله تعالى: #إإنَّ أليينه كَقَروأ وَيَصَدُونَ عَن سهيل َه َالْسسَحِد 
لحرا > الآية 2 سورة الحج [25|] وا نيك سيبو يه . 

إِد روي بنصب (رواجعا) على الحال فلم يذكر خبر ولنت) 

وذكر أن العرب يقولون: «إِنَّ مالا وإِنَّ ولداً» أي: إن لهمء وقول الأعشى: 
أي: أن لنا فى الدنيا حلولا ولنا عنها مرتحلا: إذ ليس بقية البيت وهو قوله: 

وإناقن الشيقفو إن قصضوامعينةهة 

ما يصح وقوعه خبراً عن «(إن» الأولى. وقال جميل : 

وقالوى سانيا حبف]| ند ضرت وقتيها انواس ققنيك لبها هنا 


30 فصلت: 42841 ا رم 


وقال الجاحظ في البيان في باب من الكلام المحذوف: عن الحسن أن المهاجرين 
قالوا: يا رسول الله إن الأنصار أوونا ونصرونا» قال الختئ د : #تعرفون ذلك لهم). 
قالوا: نعم. قال: «فإن ذلك»», ليس في الحديث غير هذا. يريد فإن ذلك شكر ومكافأة 
أي: أنك أبو زيد. وقد مثّْل في شرح التسهيل لحذف خبر #إإِنَ4 بهذه الآية. 

وجملة: 8إوَإنَهُ لَكِنَبّ» إلخ في موضع الحال من الذكرء أي: كفروا به في حاله 
هذاء ويجوز أن تكون الجملة عطفاً على جملة: #إإنَّ ألذينَ كَمَرُوأْ لدم » على تقدير خبر 
©إِنّ» المحذوف. وقد أجري على القرآن ستة أوصاف ما منها واحد إلا وهو كمال 

الوصف الأول: أنه ذكرء أي: يذكّر الناس كلهم بما يغفلون عنه مما في الغفلة 
عنه فوات فوزهم. 

الوصف الثاني : من معنى الذكر: للك اعرد روفي عبد ال ف الحم يداد 

00 2 أ ع 

لهم مفخرة عظيمة وهو كونه بلغتهم ونزل بينهم كما قال تعالى: «إوإنّه. لِك لك وَلِمَوِْكَ» 
1[الزخحرف: 4 وفى قوله : لما جَآء هم 6 إشارة لين هذا المعنى الثانى. 

الوصف الثالث: أنه كتاب عزيزء والعزيز النفيس». وأصله من العزة وهى المنعة» 
لأن الشيء النفيس يدافع عنه ويُحمى عن النبذ فإنه بِيِّن الإتقان وعلو المعاني ووضوح 
الحجة. ومثل ذلك يكون 000 والعزيز أنضا : الذي يَغْلب ولا يغلب» وكذلك حجججع 
القران. 

الوصف الرابع : أنه لا يتطرقه الباطل ولا يخالطه صريحه ولاا ضمنيه. اق ' لا 
تمل على الناطن يحال فمكل القت عزن بن يدي وين حلففق كو والمقصوؤه اسفيغات 
الجهات تمثيلًا لحال انتفاء الباطل عنه في ظاهره وفي تأويله بحال طرد المهاجم ليضر 
لور ا لو ال ا وقد تقدم في قوله تعالى : 22 
لأتيتهم 2 ين ا وَمِنْ حَلَفِهمَ #6 [الأعراف : 7. 

فمعنى «إلَا يِه الِْلُ» لا يوجد فيه ولا بداخله» وليس المراد أنه لا يُدعى عليه 
الباطل. 

الوصف الخامس: أنه مشتمل على الحكمة وهي المعرفة الحقيقية لأنه تنزيل من 


عرض د وو 1 2-2-0 


حكدم » ولا يصدر عن الحكيم إلا الحكمة: ومن تَوّتَ الحكمة 


و فى ا 


الوصف السادس: أنه تنزيل من حميد»ء والحميد هو المحمود حمداً كثيراء أي : 
مستحق الحمد الكثيرء فالكلام المنزل منه يستحق الحمد وإنما يحمد الكلام إذ يكون 
دليلا للخيرات وسائقاً إليها لا مطعن فى لفظه ولا فى معناه» فيحمده سامعه كثيراً لأنه 
محده جل للكين الكش بودي كاله :ل محاللا اونا امقر كرة: 


وفي إجراء هذه الأوصاف إيماء إلى حماقة الذين كفروا بهذا القرآن وسفاهة آرائهم 
إذ فرطوا فيه ففرطوا في أسباب فوزهم في الدنيا وفي الآخرة» ولذلك جيء بجملة الحال 
من الكتاب عقب ذكر تكذيبهم إياه فقال: 9«وَإِنَه لَكنَبٌ عَرِيرٌ» الآيات. 

[43] «إما يِقَالُ لَكَ إِلَا ما مَدَ قَيِلَ لِلرّسُلٍ 

استئناف بياني جواب لسؤال يثيره قوله: #إنَّ ألذِيَ يُلْحِدُوتَ ل ءَيينَا لا يحَمَوَتَ عَلينآ» 
[فصلت: 40]» وقوله: ##8إنَّ الذِينَ كَمَرُوأ بِالذّمرْ لَمَا جَدَهَمَ4 [فصلت: 41] وما تخلل ذلك 
من الأوصاف فيقول سائل: فما بال هؤلاء طعنوا فيه؟ فأجيب بأن هذه سنة الأنبياء مع 
أممهم لا يعدمون معاندين جاحدين يكفرون بما جاؤوا به. وإذا بَنَيّتَ على ما جوَّزته 
سابقاً أن تكون جملة: 8إنَا يِقَالُ»* خبر «إن» كانت خبراً وليست استئنافاً. 

وهذا تسلية للنبى كلد بطريق الكناية وأمرٌ له بالصبر على ذلك كما صبر من قبله من 

أحدهما: أن ما يقوله المشركون في القرآن والنبي كَل هو دأب أمثالهم المعاندين 
من قبلهم فماصدق وما 5 قل لِلرَسَلٍ 6 هو مقالات الذين كذبوهم». أي : تشابهت قلوب 


5 
خم عرزا أو 


المكذبين فكانت مقالاتهم متماثلة» قال تعالى: #أأَنواصََا بِدِ» [الذاريات: 53] 


التفسير الثاني: ما قلنا لك إلا ما قلناه للرسل من قبلك» فأنت لم تكن بدعاً من 
الرسل فيكون لقومك بعض العذر في التكذيبء ولكنهم كذبوا كما كذب الذين من 
قبلهم؛ فماصدق هإما َدَ قِيِلَ لِلرَسّلٍ» هو الدين والوحي فيكون من طريقة قوله تعالى: 
«إِنَّ مَندَا لِر الصُّحْفٍ الْأُوكَ )4 [الأعلى: 0118 وكلا المعنيين وارد في القرآن فيحمل 
الكلام على كليهما. 

وفي التعبير ب «ما» الموصولة وفي حذف فاعل القولين في قوله: «إمًا يمَالُ» 
وقوله: «إما قَدَ قِيِلَ4 نظم متين حمّل الكلام هذين المعنيين العظيمين» وفي قوله: «| 
مَا قَدَ قِيِلَ لِلرّسّلٍ» تشبيه بليغ. والمعنى: إلا مثل ما قد قيل للرسل. 

واجتلاب المضارع في #إمًا يِقَالُ» لإفادة تجدد هذا القول منهم وعدم ارعوائهم عنه 
مع ظهور ما شأنه أن يصدهم عن ذلك. 


من قَبَلِكَ 6 . 


آه سر 


7 أ 


واقتران الفعل ب#مَدَ» لتحقيق أنه قد قيل للرسل مثل ما قالت المشركون 

للرسول كَلْوِه فهو تأكيد للازم الخبر وهو لزوم الصبر على قولهم. وهو منظور فيه إلى 

حال المردود عليهم إذ حسبوا أنهم جابهوا الرسول بما 1 ار ببال غيرهمء وهذا على 
1 


حد قوله تعالى: 9 كَدَلِكَ ما أَفَّ ألِذِيتَ من كَبْلِهم مْن رَسُولٍ إِلّا فَالُوأ سَا ال ار ان ارملا 
بل هم هَرَم طَاعُونَ 669 [الذاريات: 52. 53]. 


ل 


[43] 36 ريك دق مَعْفْرقَ ود عِقَابِ ليم 9 4. 

تسلية للرسول ود ووعد بأن الله يغفر له. ووقوع هذا الخبر عقب قوله: دما َال 
كَ إلا ما مَدَ قَيِلَ لِلرّسُلٍ من قَبَيِكَ» يومئ إلى أن هذا الوعد جزاء على ما لقيه من الأذى 
في د ذات الله وأن الوعيد للذين أذوى فالخبر مستعمل في لازمه. 

ومعنى المغفرة له: التجاوز عما يلحقه من الحزن بما يسمع من المشركين من أذى 
كثير. وحرف إن فيه لإفادة التعليل والتسبب لا للتأكد. 

وكلمة «ذو) مؤذنة بأن المغفرة والعقاب كليهما من شأنه تعالى وهو يضعهما بحكمته 
في المواضع المستحقة لكل منهما. 

ووصف العقاب ب #أليِوِ» دون وصف آخر للإشارة إلى أنه مناسب لما عوقبوا 
لأجله فإنهم آلموا نفس النبي كَكِهِ بما عصوا وآذوا. 

وفي جملة: 36 ريك دو مَعْفْرَقَ 0 عِقَابِ ليم »* محسن الجمع ثم التقسيمء 
فقوله: #آإمَا يِقَالُ لكَ» يجمع قائلًا ومقولًا له. فكان الإيماء بوصف «ذو مغفرة» إلى 
المقول له ووصف 5-4 عِقَابٍ أبو» إلى القائلين» وهو جار على طريقة ة اللف والتشر 

[44] ولو جَعَلْنَهُ 1ق أَححمنًا لاوأ لوْلَا ميات لظ 0_0 2 

اتصال نظم الكلام من أول السورة إلى هنا وتناسب تنقلاته بالتفريع والبيان 
والاعتراض والاستطراد يقتضى أن قوله: «#وَلوُ جَعَلْتَهُ هُيءَانَا جما لَقَالَْأ»# إلى آخره تنقل 
في درج إثبات أن قصدهم العناد فيما يتعللون به ليوجهوا إعراضهم عن القرآن والانتفاع 
بهديه بما يختلقونه عليه من الطعن فيه والتكذيب به» وتكلف الأعذار الباطلة ليتستروا 
بذلك من الظهور في مظهر المنهزم المحجوج. فأخذ 0 0 3 0 إد 
كتيب حصْلتَ ا 2 عرض 4 إلى قولة: 0 مي مس 4 [نسانت: 1 4]ء 7 
تحد لهم ووصف للقرآن بصفة الإعجاز. 


20 20 و م 


ثم أخذ في إبطال معاذيرهم ومطاعنهم بقوله وََالُوا فُلُوبنَا له أحِنَةٍ مما سَعون 
ِليّهِ» [فصلت: 15]» فإن قولهم ذلك قصدوا به أن حجة القرآن غير مقنعة لهم إغاظة 
منهم للنبي يه ثم تمالئهم على الإعراض بقوله وَل ألذِ كَدوا لا مَسَئرا ندا تان 
وَالَْوَْ فيه لَعلّكر تَطْلِبونٌ (69* [فصلت: 26]. 
وهو عجز مكشوف بقوله: «إنّ ألذِنَ يُلْحِدُونَ لل ءَِيتنَا لا يحْمَوَنَ علدِئ»# [فصلت: 
0 وبقوله: «#إإنَّ ألذينَ كَفروأ بِالذَّكرِ لما جَآدَهَمَ» [فصلت: 41] الآيات. فأعقبها بأوصاف 
كمال القرآن التي لا يجدون مطعناً فيها بقوله: 8وَإنَهُ لَكِنَبُ عَرِيرٌ» [فصلت: 41] الآية. 
وإذ قد كانت هذه المجادلات من أول السورة إلى هنا إبطالا لتعللاتهم» وكان 
عماده على أن القرآن عربي مفصّل الدلالة المعروفة في لغتهم حسبما ابتدئ الكلام بقوله: 
«إحكتكبٌ ضصَلَتَ َله. هرانا عَرَييّا لَقَوَرِ يَعَلمُونَ 49 [فصلت: 3]. 
خَلَفِه.» [411: 42] فقد نهضت الحجة عليهم بدلالته على صدق الرسول يه من هذه 
الجهة فانتقل إلى حجة أخرى عمادها الفرض والتقدير أن يكون قد جاءهم الرسول كله 
بقرآن من لغة أخرى غير لغة العرب. 
ولذلك فجملة: «وَلوٌ جَعَلَتَهُ هرانا يجيا معطوفة على جملة: «وَإنَهُ لكِنَبُ عَرِبرُ 
[فصلت: 41] على الاعتبارين المتقدمين آنفاً في موقع تلك الجملة. 
ومعنى الآية متفرّع على ما يتضمّنه قوله: «#حكتب صصِلَتَ -إينثه. فَرءَانًا عَرَبيًا لَمَوْمِ 
يَعَلَمُونَ 469 [فصلت: 013 وقوله: ظقُلَ إِنَمَا أن بسر يلور يون إ43 [فصلت: 6] من 
التحدي بصفة الأمية كما علمت آنفاً» أي: لو جتناهم بلون آخر من معجزة الأمية فأنزلنا 
على الرسول قرآناً أعجمياًء وليس للرسول كه علم بتلك اللغة من قبل» لقلبوا معاذيرهم 
فقالوا: لولا بيّنت آياته بلغة نفهمها وكيف يخاطبنا بكلام أعجمي. فالكلام جار على 
يقة الفرض كما هو مقتضى حرف «لو» الامتناعية. وهذا إبانة على أن هؤلاء القوم لا 
تجدي معهم الحجة ولا ينقطعون عن المعاذير لأن جدالهم لا يريدون به تطلب الحق وما 
هو إلا تعنت لترويج هواهم. 
وَل تنه عل بَحَض الجن (09) فقراه: 
لهم ما كاواأ بو مَومِييتَ 04 [الشعراء: 198. 199]». أي: لو نزلناه بلغة العرب على 
بعض الأعجمين فقرأه عليهم بالعربية» لاشتراك الحجتين في صفة الأمية في اللغة 
المفروض إنزال الكتاب بهاء إلا أن تلك الآية بنيت على فرض أن ينزل هذا القرآن على 
رسول لا يعرف العربية» وهذه الآية نيت على فرض أن ينزل القرآن على الرسول 


العربي كَكِِةِ بلغة غير العربية. وفي هذه الآية إشارة إلى عموم رسالة محمد كَكِةِ للعرب 
والعجم فلم يكن عجباً أن يكون الكتاب المنزل عليه بلغة غير العرب لولا أن في إنزاله 
بالعربية حكمة عَلِمها الله. فإن الله لما اصطفى الرسول يَلِكِ عربياً وبعثه بين أمة عربية كان 
أحقٌّ اللغات بأن ينزل بها كتابه إليه العربية» إذ لو نزل كتابه بغير العربية لاستوت لغات 
الأمم كلها في استحقاق نزول الكتاب بها فأوقع ذلك تحاسداً بينها لأن بينهم من سوابق 
الحوادث في التاريخ ما يثير الغيرة والتحاسد بينهم بخلاف العرب إذ كانوا في عزلة عن 
بقية الأمم» فلا جرم رَجّحت العربية لأنها لغة الرسول كلل ولغة القوم المرسل بينهم فلا 
يستقيم أن يبقى القوم الذين يدعوهم لا يفقهون الكتاب المنزل إليهم. 

ولو تعددت الكتب بعدد اللغات لفاتت معجزة البلاغة الخاصة بالعربية» لأن العربية 
أشرف اللغات وأعلاها خصائص وفصاحة وحسن أداء للمعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة. 
ثم العرب هم الذين يتولون نشر هذا الدين بين الأمم وتبيين معاني القرآن لهم. 

ا 0 قالت قريش: لولا أنزل هذا 
القرآن أعجمياً وعربياً؟ فأنزل الله: لزلا ملت نعي و وَعَرَ» بهمزة واحدة على 
غير مذهب الاستفهام اه. ولا أحسب هذا إلا تأويلا لسعيد بن جبير لأنه لم يسنده إلى 
راوء ولم يرو عن غيره فرأى أن الآية تنبئ عن جواب كلام صدر عن المشركين المعبر 
عنهم بضمير : 3 لََالوً. 

وسياق الآية ولفظها ينبو عن هذا المعنى» وكيف والو» الامتناعية تمتنع من تحمّل 
هذا التأويل وتدفعه. 

وأما ما ذكره في الكشاف أنهم كانوا لتعنتهم يقولون: هلا نزل القرآن بلغة العجه؟ 
فقيل: لو كان كما يقترحون لم يتركوا الاعتراض والتعنت» وقالوا: لولا فصّلت اياته 
إلخ. فلم نقف على من ذكر مثله من المفسرين وأصحاب أسباب النزول» وما هو إلا من 
صنف ما روي عن سعيد. ولو كان كذلك لكان نظم الآية: وقالوا لولا فصلت آياته» ولم 
يكن على طريقة «لو؛ وجوابها. ولا يظن بقريش أن يقولوا ذلك إلا إذا كان على سبيل 
التهكم والاستهزاء. 

وضمير طاجَعَلَتَهُ4 عائد إلى «الذكر» في قوله: #8اإنَّ ألذِينَ كَمرُوْ باليَكرِ »4 [فصلت: 
1]. 

وقوله: وخ 4 بقية ما يقولونه على فرض أن يجعل القرآن أعخميا : 
أي: أنهم لا يخلون من الطعن في القرآن على كل تقدير. 

و ملوَلًا# حرف تحضيض. 


ومعنى «9 فيلت هنا : بينت ووضحتء. أي: لولا جعلت آياته عربية نفهمها. 

والواو في قوله: عر »4 للعطف بمعنى المعية. والمعنى : ركنم لدي أعجمي 
وعربي» أ كيف يكون اللفظ اعتيدا والمخاطب به عوييا كأنهم يقولون: أيلقى لفظ 
أعجمي إلى مخاطب عربي. 
ومعنى «#دُرَْان4 كتاباً مقروءاً. وورد في الحديث تسمية كتاب داود عَقتئة قرآناً» قال 
النبي ككل : «إن داود يسّر له القرآن فكان يقرأ القرآن كله في حين يسرج له فرسه» أو كما قال. 

والأعجمي: المسوب إلى أعجم». والأعجم مشتق من العجمة وهي عدم الإفصاح. 
فالأعجم: الذي لا يُفصح باللغة العربية» وزيادة الياء فيه للوصف نحو: أحمري ودوّاري. 
فالأعجمي من صفات الكلام. 

واترة 7 4 على تأريله ينين العائع» والجعتي + أكتالية خرين السامعية 
عرب» فكان حق «عربي» أن يُجمع ولكنه أفرد لأن مبنى الإنكار على تنافر حالتي الكتاب 
والمرسل إليهم . » فاعتبر فيه الجنس دون أن ينظر إلى إفراد» أو جمع. وحاصل معنى 
الآية: أنها تؤذن بكلام مقدر داخل في صفات الذكرء وهو أنه بلسان عربي بلغتكم إتما 
لهديكم فلم تؤمنوا به وكفرتم وتعللتم بالتعللات الباطلة» فلو جعلناه أعجمياً لقلتم: هلا 


١ حّ‎ 


[44] «ثُلَ 9 للذيت ءامنا هتى ويك والزيت لا يمرت ل عَاذَانِهمَ 
وكر وهو َلَيَهمَ ع ع وتيك ينادوت من مَكَانٍ بعِيدِ 2 409 . 

هذا جواب تضمّنه قوله: جك لك انا د هن لاثل مِن قَبَلِكَ» [فصلت: 3 
أي: ما يقال من الطعن فى القرآن» فجوابه: أن ذلك الذكر أو الكتاب للذين آمنوا هدى 
وشفاء» أي: أذتكلاف. لهال العظيمة للقرآن حَرَمَهِم كُفرهم الانتفاع بها وانتفع بها 
المؤمنون فكان لهم هديا وشفاء. وهذا ناظر إلى ما حكاه عنهم من قولهم: 8«#وَقَالُوأ ُلُوبَا 4 
بد يما سّعويًا إِلَيّهِ وف ءَاذَاننَا وَقَنُ» [فصلت: 15]» فهو إلزام لهم بحكم على أنفسهم. 

خققيقةا القتقاء: :وال الفرفيء: وهى مبععار يهنا للبضارة بالحقاتق .و انكفاك 

ا من النفس كما يزول المرض عند حصول الشفاءء يقال: شفِيتٌ نفسهء إذا زال 
خرجهء. قال قيس بن زهير: 
شفيتٌالنفسٌ من حَمّل بن بدر ‏ وسيفي من نحذيفة قد شفاني 

ونظيره قولهم : شفي غليله» وبرد غليلهء فإن الكفر كالداء في النفس لآنه يوقع في 
العذاب ويبعث على السيئات. 


وجملة: #والذيت لا يُؤْمِبرت» إلخ معطوفة على جملة: ظهُو لازي ءَامنوأ 
هُّدَى» فهي مستأنفة استتئنافاً ابتدائياًء أي: وأما الذين لا يؤمنون فلا تتخلل آياته 
نفوسّهم لأنهم كمن في آذانهم وقر دون سماعهء وهو ما تقدم في حكاية قولهم: «#ويم 
َأدَانِنَا وَقك 4 [نضلت: 5]ء: :وليذا الاغقبان كان معنى الجملة متعلقاً بأحوال القرآن مع 
الفريق غير المؤمن من غير تكلف لتقدير جعل الجملة خبراً عن القرآن. 

ويجوز أن تكون الجملة خبراً ثانياً عن ضمير الذكرء أي: القرآن» فتكون من مقول 
القول» وكذلك جملة: «وهو عَلَيَهِمَ عَم . 


والإخبار عله ب «اوفر 4 ومع 4 تسبيه بليغ ء ووحه الشبه هو حدم الانتفاع به 
سماع ألفاظه . والوقر : داع فمقابلته بالشفاء من 0-86 الطباق. 

وضمير «وَهْوَ عَلَيَهِمَ عَم يتبادر أنه عائد إلى الذكر أو الكتاب كما عاد ضمير 
(«هو) «ولاذيت عَامَنوا هدّى *4. والعمى: عدم البصر. وهو مستعار هنا لضد الاهتداء 
فمقابلته بالهدى فيها محسن الطباق. 

والإسناد إلى القرآن على هذا الوجه في معاد الضمير بأنه عليهم عمى من الإسناد 
المجازي لأن عنادهم ف قبوله كان 55 لضلالهم فكان القرآن سَبَبَ سبب » كقوله 
تعالى : «وَأَمًا ألذرت ف قلويهم مَرَضْل دََادَتْجُمْ رجْسًا إِلّ رجَسهرر» [التوبة: 125]. 

ويجوز أن يكون ضمير 9وَهْوَ» ضمير شأن تنبيهاً على فظاعة ضلالهم. 

وجملة: و عله ع4 خبر ضمير الشأن. أ : وأعظم من ين أن عليهم 
عمى ع ا على أبصارهم عمّى كقوله: ووَعَل أبَصَكرِهم عسو 4 [البقرة : 

وإنما علق العمى بالكون على ذواتهم لأنه لما كان عمّى مجازياً تع تغين ذا نصييته علن 

أنفسهم كلها لا على أبصارهم خاصة. فإن عمى البصائر أ سنك 0 من عمى الأيصار 
كقوله تعالى : متها سن ار وا ا أل فى الصدور»ه [الحج : 46]. 

وجملة: «أَوْكيِكَ ينا ينادوؤت من مَكَانٍ بَعِيدٍ * خبر ثالث عن: وو لذبن لا دؤميوت 86 
00 تمثيل لحال إعراضهم عن الدعوة عند سماعها بحال من ينادى من مكان بعيد لا 
يبلغ ! ليه في مثله صوت المنادي على نحو قوله 3 ©وومَثَلٌ لذن 7 
عق يا / لا يسْمَعَ4 كما تقدم في سورة البقرة [1711]. تقول العرب لمن لا يفهم 
تنادى من مكان بعيد. والإشارة ب وليك »4 إلى ا . لا يومنت * لقصد 0 7 
أن المشار إليهم بعد تلك الأوصاف أحرياء بما سيذكر بعدها من الحكم من أجلها نظير 
«أُولتِكٌ عل هُدى من ريه [البقرة: 5 


ويتعلق «إين تَكَانٍ بَعِيدِ» ب ليِنَادَون». وإذا كان النداء من مكان بعيد كان 


وس مه سم 


المياذض 5 في مكات بعيد لا محالة كما تقدم في تعلّق ومن الارّض 6 بقوله : 2 إِذا 
دعاك َعَوَةٌ من َلْأرّضِه [الروم: 25] أي: دعاكم من مكانكم في الأرض» وبذلك يجوز 

أن يكون «إين كَكَانٍ بَعِيدِ» ظرفاً مستقراً في موضع الحال من ضمير لايسَادَوْنَ4» وذلك 
غير متأتثٌ في قوله : 56 دعاك دعوةٌ من الارّض* 

[45] وقد اننا مومى ألْكنَبٌ فَاحْتَلِكَ فِيه4. 

اعتراض بتسلية للنبي كلل على تكذيب المشركين وكفرهم بالقرآن بأنه ليس بأوحد 
في ذلك» فقد أوتي موسى التوراة فاختلف الذين دعاهم في ذلك» فمنهم من آمن به 
ومنهم من كفر. 

والمقصود الاعتبار بالاختلاف في التوراة فإنه أشد من الاختلاف في القرآن. 
فالاختلاف في التوراة كان على نوعين: اختلاف فيها بين مؤمن بها وكافرء فقد كفر 
بدعوة موسى فرعون وقومه وبعض بني إسرائيل مثل قارون ومثل الذين عبدوا العجل في 
مغيب موسى للمناجاة» واختلاف بين المؤمنين بها اختلافاً عطلوا به بعض أحكامها كما 
قال تعالى: «##ولكن تك قَونّْهُم مَنَ ءَامَنَ وَمِنَهُم كن كَفَرّ» [البقرة: 253]. وكلا 
الاختلافين موضع عبرة وأسوة لاختلاف المشركين في القرآن. وهذا ما عصم الله القرآن 
من مثله إذ قال: ونا له لَحَدفِظُون 44 [يوسف: 12]» فالتسلية للرسول كله بهذا أوقع. 
وهذا ناظر إلى قوله آنفاً: «إمًا يِقَالُ لك إِلَا مَا مَدَ قِبِلَ لِلرُسّلٍ مِن قَبَلِكَ» [فصلت: 43] على 
الوجه الثاني من معنييه بذكر فرد من أفراد ذلك العموم وهو ود م 


[45] «#ولولا كلمة سَبَقَتَ من رَيْلك لقضى بِيْنَهُمُ وَإِنَّهُمَّ لق سَكِ مَِنَهُ 
0 7و (0) 4 . 

5 متعلّق بالذين كذبوا بالقرآن من العرب لأن قوله: «!لمَضِىَ ا يقنضي 
أن الله أخَر القضاء بينهم وبين المؤمنين إلى أجل اقتضته 20 قوم موسى فققد 
قضى بينهم باستئصال قوم فرعون.» وبتمثيل الاشوريين باليهود بعد موسى» وبخراب بيت 
المقدسء وزوال ملك إسرائيل آخراً. وهذا الكلام داخل في إتمام التسلية للرسول كله 
والمؤمنين في استبطاء النصر. 

والكلمة هي كلمة الإمهال إلى يوم القيامة بالنسبة لبعض المكذبين» والإمهال إلى 
يوم بدر بالنسبة لمن صرعوا ببدر. 

والتعبير عن الجلالة بلفظ «رَيْلكَ# لما في معنى الرّب من الرأفة به والانتصار له 


نصلت: 46 م 


ولما في الإضافة إلى ضمير الرسول يَلِةِ من التشريف. وكلا الأمرين تعزيز للتسلية. 

ولك أن تجعل كلمة «بين» دالة على أخرى مقدرة على سبيل إيجاز الحذف. 
والتقدير: بينهم وبين المؤمنين» أي: بما يظهر به انتصار المؤمنين» فإنه يكثر أن يقال: 
بين كذا وبين كذاء قال تعالى: «#وحجيل ينهم وَبِينَ ما يسْتهُونَ» [سبأ: 54]. 

ومعنى مأسَبَقَتٌ 86 أي : تقدمت في علمه على مقتضى حكمته وإرادته. 

والأجل المسمّى: جنس يصدق بكل ما أجل به عقابهم في علم الله. وأما ضمير: 

وَإِنَّهُمْ لير سَّكِ مِنْه 4 مريب » فهو خاص بالمشركين الشاكين في البعث والشاكين في 

أن الله ينصر رسوله والمؤمنين. 

والريب: الشك. فوصف «إشَّكِ*4 ب «ومر > رتيل لاما المجازي لقصد 
المبالغة بأن اشتق له من اسمه وصف كقولهم: 1 لوقه اشاعن 

[46] مسن عَعِلَ مَبِلهًا يَنَفْسد- ومن أَسَك هََلَتَهَا ومَا ريك بطل لير )4 . 

هذا من مكملات التسلية ومن مناسبات ذكر الأجل المستمى. .وفية: مع 5 لأن 
«من» في الموضعين مفيدة للعموم سواء اغتدرت شرطية أو موصولة. ووجود الفاء في 
الموضعين: إما لأنهما جوابان للشرط»ء وإما لمعاملة الموصول معاملة الشرط وهو 
استعمال كثير. والمعنى: أن الإمهال إعذار لهم ليتداركوا أمرهم. 

وتقدم قريب من هذه الآية في سورة الزمرء كما تقدم نظير: #وما رَيِكَ بطل 

َحِيدِ» لفظأ ومعنّى في سورة غافر. 

وحرف «على» موّذن بموّاخذة وتحمّل أعباء كما أن اللام في قوله: © فَلِنْقَسِه 22 
مؤذن بالعطاء. 

والخطاب في #9رَيكَ4 للرسول كله وفيه ما تقدم من تعزيز تسليته عند قوله آنفاً : 
«ولولا كلمة سَبَقَتْ من رَيْلَكَ؛ه [فصلت: 45] من العدول إلى لفظ الرب المضاف إلى 
شهير الفيخاطن: 

والمراد بنفي الظلم عن الله تعالى لعبيده: أنه لا يعاقب من ليس منهم بمجرم. 
لأن الله لمّا وضع للناس شرائع وبيّن الحسنات والسيئات» ووعد وأوعدء فقد جعل ذلك 
قانوناً» فصار العدول عنه إلى عقاب من ليس بمجرم ظلما إذ الظلم هو الاعتداء على 
حق الغير في القوانين المتلقاة من الشرائع الإلهية أو القوانين الوضعية المستخرجة من 
العقول: الحكيمة: 

وأما صيغة «ظلّام» المقتضية المبالغة في الظلم فهي معتبرة قبل دخول النفي على 


التعئلة القن و تيف بن افونا" كانه قبل # التعلات أله المسي» لكان طاذما وما جو 
بظلّام» وهذا معنى قول علماء المعاني: إن النفي إذا توجه إلى كلام مقيّد قد يكون النفي 
نفيأ للقيد وقد يكون القيد قيداً فى النفى ومثلوه بهذه الآية. وهذا استعمال دقيق فى 
الكلام البليغ في نفي الوصف المصوغ بصيغة المبالغة من تمام عدل الله تعالى ان جعل 
كل درجات الظلم في رتبة الظلم الشديد. 


لا لا ذلا لا لا لا 


2 22287 


الموضوع الصفحة 
سورة الأحزاب ا ل يي 5 
[31] 898 ومن 3 مك ِلهِ ورسوله- وَيَعْمَلٌ صَنلِحًا 2 أجرها مرَيين وَأْعَنَدَنَا ها رذق 
تكردا 0 5 
[32] 9 0 0" وو 6 
[32] فلا خحصَعَنَ بِالقولِ مَيَظمَمَ الذ نل قلدة. مر وكلن فول مَعَرُوقا 4 © > . #00 
[3] «وقرن ف بوي » . 9 
[33] «ولا تبيخسه تبر 0 أ لأوك». دب 00 
133 :مخ الضلل ورت التكرة وَأَلدن الله ووخولة 4 00 
[33] «وإِسّما يريد أله يب تصطم ايج حل الت ويطهَرك تطهيا 4»)9. 12 
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وده سس 


[34] «#واذحكرنت مَا مل فى رُِوتِحكُن من بدت أله وَللْكْمرٌ إن أ 2 ين عم 


469 . 1 
[35] ##إنَّ ألْمُسَلِمِينَ وَالْسَبْلِمَتِ وَلْمؤْيبيتَ وَالْمُؤْمسَتِ وَالْقَدِدِينَ وَالَْنِيتَتِ والصَّدِقِينَ وَالصَدِقتٍ 
4 7 0 00 2004 وم سن سم ذه سن سعم سر 
وَالصَّديرينَ وَالصَّيرتِ وَالْحْسْعين والخلشعلت وَالْمنَصَرٌقَانٌ وَالْمصرقات وَالْصَّنْيِمِينَ وَالصّليِملتٍ 


ل 1-1 رح ع2 


وللفيت هُرُوجَهُمَ َالْحَفِطتٍ والأكرن أنه كثيرا وَالَكرْتٍ أعد أنَّهُ لم مَغْفرَةٌ وَلَجَرًا 


عَظِيما (0» . نمس لماي اله اق وقد اجام وود سا اسرسي اعيو م ع ٠‏ 107 
[6] «ومَا كنَ لمُوْمِنِ ولا مُؤَِْةٍ دا فى ألَّهُ ورسولة. مر أن مَكوْنَ لم اير من أمرهم ومن 

ىل ونه فد 0 تبينا (69 6 . ا الو 220 
[37] «وَإِد تقول لاذه نحم للع سيت اقيق اتيك ميك رويك وان باه ودين لاد 

تيك عا هه جرب يلق أي زنك كيك أ 4 ا و ف فك 24:20 


الموضوع 


[73] «ؤقلمًا قضئ ريد 2 رك ا كز لا يَكوْنَ عل الْمَؤْمنِينَ حَج ل أروج أدعِيايهٌ 
ب و 6 لز لان تل 4. 52000 
[38» 39] نا كن عل ألتده هن حرج ذبا وي الل 1 بلقدقة م فل لد 12 عفر 1 
وَكآانَ 0 أله ودرا مُفدودا © الزت مَلْغْونَ 5-75 ّم وشو و يححْسُون ]| إَ 
لَه وكقَ بالل حسييبا © 000 151 
[40] هما 0 أَحَرِ من الك ولكن دَسُولٌ أله وَحَاتِم اليْيِيكْنَ وكان الله يكل شَّء 
ليما 409 . 00 ه595 
[41» 42] ##يناا ألذين امئوأ اذكروا أله وكا كنا © وسيحوة بكزة وَأصيلا (02 4 . 


. 8 رمس 


[43] هو ألذه يصَلِ عَلم ومليكته. لِيُخْرمٌ يِنَ الظلمّتٍ إِلَ 9 وكان لي 


جما 40 . ا ا ا 0 20 


[44] »مهم : راسد ولد لع كينا 409 . 950 


[45» 46] ام تدغ 0 أَرَسَلننَكَ سَلهدًا ومبشَرا ويَذِيرا (©) وراعيًا إِل أله بِإذنهء 


ساسا 


وَسراجًا ع 09 4. ا م ا مسا و ل ل ا د 


ا 0 


[47] «كر المومِيد كي آله تنلا يمر 469 ل 
[48] «ولا مع الْكفريتَ وَالْمَفْقِينٌ ودع أذنهم وَبَوَكلْ عل ألَّهُ وك باه وكيلا 


409 . ا 0 


> سا سالعو هم ره 2 204 7 مه ساس بر سل سسسب 

[49] يام أ ألذين حَامَنوا إذا تكسم أ ّمه منلت ثمر ل اطلفتمرهن م من قبل أن تمسو بد : ل 
لتك در 5 -ً سح سا يو لكا ساصابن سس ص بن 0 

0 7 0 تعندونها فمدعوهن 00 سراحا ميا 5 ©4. ا و قله الر 6ن وكوروك و اماه 

[50] + يأَيّهَا ألنَِة إِنَا لَحَللَنَا لَك أَرُونِجَكَ ألير ءَايَيتَ 22 وما الكت يتك فد 


َه أسَّه ع ويَاتِ عَيَكَ وَيَاتِ عَمَتِكَ وَبنَاتِ حَالِكَ وَبنَاتِ خَلَيِكَ ألم هَاجَرنَ 
اس حرج سر سر 


مد إن وَعَبَتَ تَفَسَهَا لِلتّيَ إن اد اليه أن نكا حَالِصة ألكت من 


[50] «قد علتنَكا ما -- 2 2 روجهم باحك أتمنهُم». 0006 
[50] «لكيّلا يَكوْنَ عَليكَ حَرح وتان ألَّهُ حَهُورا يَحِما 00 4. 0 


وود سلكره - و ته م جد سر -_-- رح سر آله 200100 

و ار ومن إبلغيت ممن عزل- فلا جناح 

1577701 2-7 

5 1 - 2220 حو ووه دىن - 2-7 000 م سو 2< 1و ل 

[51] «ؤذلك أدف أن عنين ولا حررك وبرضلت يما عانيتهن كلهن والله يعلم ما 
م 


تقر ا 
وَحَكانَ أذَّد عليمًا حليما» . ا 


32 


33 


36 
39 


00 
42 


43 
1 


48 


49 


52 


58 


59 


59 


062 


الموضوع الصفحة 
[52] لا يل أت أنه ء من بَتَد ولا 3 مَدَلَ يهن هن أدج ولو اتجبدكت: سيق إلى 

مَلَكتَ يسنك وَكَانَ أَنَهُ عل قل كرو يقبا (4)02. 0 
[53] يناما اك امَو لا كَدَخْلُوَا يبوت أبن إِلّا أن يقتت لَك ِل طَعَاو عير تْظرمٌ 

0 دا دعي خلأ كا لمث وَنسدِمُوأ ولا سَُعَثْيينَ لخديب إن دل 

كا ونه اليه مُسْيَخي منحكم وله لا مستي من ألْحقّ». 87 
[53] عونا لوه 1 5253582 مِنْ وَرَآءِ اب دَلِكْمْ أطهر لقلويك وفلُويهن». .. 2 75 
[53] هوبا 6ت تس كن موذوا شولك أ ولا أن تتكشرا انتج ين ينيب لا إن 


د كاد عِندَ أله عَظِيمًا © 4. 0 


[54] «إن تَدُوأ سَيعًا أو نَحفُوءُ دَإِنّ أله كت بحل شرْء جلما (9)» . ار :78 
[55] لا جتاح عَلبنَّ ذ امون ا بيهن ولا ونين وآ - لدي لا َك لَحْوْتِهِنَ وآ 
َلونَ ولا ما لكت يَسَمنٌ وائنَ لله إك لله كنت عل ف عزو سَهِيدا 
6. د واج فقاو سن الرواه ااروااة ومس إلا اام حي باج و بجوت وام وي 1 791 


[186] عإن أنه كه ره عن قد يان لزت اموا موا عق وسلترا هَليما 

9 6. ماجن ف ااتروي لعو ون جو ولا سنوتو نو تج ويه نيه لوس مسي و 501 
180 ل فار ا وان 1121 ينه ل نومري راد ا 2ن نا انيديا 

2 . مجن ب حوس ل بي الس ا ا او 567 


2 
[58] طوَالذينَ يدوت التؤبييت وَلْمؤْيت بِعَْرِ ما كبوأ مَقَدٍ احَسَملُوأ بهتَنا انما يبنا 

09 4. و او ا ا 8 
[59] يناما التيره فل لَرَوبيكَ وَيَاِكَ وَضَد اومن وتيت عَهِنَّ من بَلنِيبِهِنَ دَلِكَ أَدقَ أن 

رف ول 0 وكاو لله درن تميما © 8 
[60: 161 «# رين ريه التكتشت وان + قلويهم عر لمن ف الْمرية رمك 


01 


م 4 7 م 0 م جد العو م ساس لا كد 
م ثُمّ لا يمجارزويتك فيا إلا قَليلا (0) ملعونيت أَيَعَمَا جنم تفقوأ دوا وَفِمّلُوا طْتيلا 


898 46 


َم أكر ف ألز 1 ا ع ل 0 ا دا 

[62] وامنّة أله ف الذيت حلوا من قبل ولن يد لإسنة أله تبديلا 029 4. 920000000 
1 26 - مد 6 ا ل الو عضا سس وح ا سه لس سم سر ع س0 نا 

[63] «#يسَلْكَ الناس عَنِ السّاعَدَ قل إِنَّمَا عِلْمَهَا عند أَنَّهِ وما يذّريك لعل ألساعَةَ تكون قريب 


9 4. اللاي ا 


صر - لواصم سس 


[64 65] «إِنً أَلَهَ لحن الْكَفْرنَ وَأمَدَ لحم سَيررًا © حَلِدينَ فبَا ذا لا َدُونَ وَلِنَا ولا 
يرا © 4. ا ني ب وب بي ا جم و و ساسس ‏ لمي ‏ لقة 


©2© 2 رس 387 
الموضوع الصفحة 


ل ل اسابل 3 9 لعى على صر رس رس ع له أنه وأطَحنًا ددم عير مكدا 
[66] «إيوم تعَلْب وجوههم 0 وود 5 7 أله وأطعنا الرسولا (9) 6. 96 
َقَ لأ 000 520 هر 


[67» 68] 2ووَالُوا ريا إِنَا أطعنا سَادنا وذبرءنا فَأَصَلُويًا ابيا 2 ريا َاتهم صعَْفَينِ 
يرت أَنَابٍ وَالْمَتيمَ لعنًا كنا 69 يك ا ل 8770 
691] «ياكما الزن “مثا ل مكرما ع 4 أله مما قَالواْ وكانَ عند أله اكيم 99 


ل 9 
1 
[70 71] «يأيا لذي -امنوا بِتَقُوأ لَه وَفُولُوأ مولا سَدِيدا 09 يضح لثم أعملك وَيمْفرٌ 
008 كم وَمَنَ يع لَه ورسولة: فَقَدَ دا هوا عَظِيمًا (4)07. 101 


م اه رح حت سسا 000 


[72] «#إإنًا عَرَا الْأَمَائَةَ ع1 عل اوت لفن و الال 21 1ن كينا رانين ينا وقلها 
لشن إِنَهُ 1 ظَلُومًا جَهُولًا (4)2. و ا و ا ا و 1011 
[3] «الْعَرْبَ أَمَّدُ الْمَكفِقِينَ وَالْمكَفِقَتِ مالْشْْحين والْمْرِكتٍ ويتوب الله عل الْمَؤّمِدِينَ وَالْمؤمئت 


وان أله عَفُورا تَحِما (4)0. لب سي ولو م ل الم لم 10927 
سورة سبأ اعوط سوم عدخ امار اماس سوس دوو انس عونم سحب امام نام وي :110 
أغراض هذه السورة سنن اوه اجاتوس ل بحا اوه مو اس ل ا 1117 


[1] لد به نك أله له ما ك. بالتموكه وما ذف الارض ود ليل ف الكدى وهو الشكم 


جيه 4002 اااي اا اا ا 


0007 2 - 5 0 ًّ 207 24 0 ال و بي ره سم آذه عيو سرس 
[2] #ويعلم مأ يليج 2 5 وما يحرج منها وما بر 2 السماء وما بعر فها وطو 
اليم العفو 0 ا ا ا ا اا ا 0 


ص 


[] 2وَقَالَ الذي ا 9 يسا أَلسَاعَةُ فل بل ورت لأستكم». 118 
[3] عق الك 1ة ل غنة ستتا ل كرو لك الككرك وى :الى وله ا 

ذلك ولا أكَيْرٌ إلا ذ كتب بين 0 4. ا ا 1167 
[4» 5] « لجر ألذِين مه ومن لصحت فيك لم مَيْفْرَهُ وَرِرْقُ كريد 

َالذينَ سَعَوٌ ل َاينََا معاجرنَ أوْلكِيك لم عَدَابٌُ ين رْجَرٍْ 0 .0 118 
ا دروك انن ذا اليك ايه أرة زنك ون ترك حر لكك ريد إلا 

اتعرير لْلْمِِرٌ 09»* 011 ا 00 


[7 18 ##ووَالَ الذِينَ كفروأ هل مالك عل رخ يكم إذا مرقشد عل ممرّق دهم كه حلي 


0 ع أَفْرَيك عل أَسَّه كزيا أم به عِنّة بل .ألذين لا يمون 0 ف 5 
وَالصَلْلِ البعيد 22 ا 1 1 1 1 اا 0 


[9] طلم َو إِكَ ما بين ديهم وَمَا حَلَقَهُم يمست ألسَّمَكِ وَالْأَيَضٌ إن نَنَأْ ْيِف بهم 


22 امس 027 6873 


الموضوع الضصفحة 

2 0 كد يي سس ان سا به 2 

ألاْرْضَ أو شَقِط عَلَهِمَ كِسَمَا قرت السماء. إن ىدانت 1:25 5 126 

[10. 11] ركد وه يل الم قف ول ين 
و سر آذ ل 


بعل تبك تقد ف كلا له 2 جا عل م5 49 . ...0 128 


2 نس صمم 


أ 0 هه م سل بو سه 1 525 1 سح م 
21 مولس لسْلسص الح عذوها بوره ل ين لطر وه مِنَّ ألْجِنّ من 5 
سروم سما م جوج دمح 
بين يديه بِإِذْنٍ ا ومرم ترد :كي متم ع كر دَق بن مدب لتر 4©9. 900 
ء سار 


[13] ليعَمَلُونَ له أ ما مقلة من ريب وتمكيل وَحفَانٍ كواب وَقَدُورٍ راشيلت إعملوا ءال 


0 شك كليل سضْ عِبَادى لفك جم 4)7. :70 ون الم امنب ابو و 1 لاب ا وك مات نون 2 189 


[14] قلمًا قصَيْمَا علي الْمَوتَ ما دَطَمَ عل مَوْتَي إِلا داه الأْيْضٍ ناكل منساتة: فْلمَا حر 
ا و0 ووه لوس 0 رم . أ 6 خا 
بين لْلَنُ أن و كَانوأ يعلمون الحيب ها ثرا 2 الب المهين 409 .ماما ها ما وا وا ماه 155 
< 00 . ا أ هه ما صخ للركر م ساح 0 
[15] ا#إلقذ كان لِسَيْا غ2 مَسَحنهمٌ ءايه , جَنّئَنِ عَنَ يمن وَسْمَالٍ كلوأ من ررق ري وَأ سي 
1ه و ره © يي 36 


وحراضن آ ا حر 


[16] ودر ارملا ْنَا عليه سَيْلَ المرع وَيدَلنهُم سس جتن ذُوَاتهَ أل مط ود 
وَشَمْء ين سِدَرٍ قَلِيلٍ ل 409. 16 
[17] «دَلِكَ 0 بها قروا وهل ها 1 الكثرة © 4 1 
[18] «اوَحَلنا ينبح وَيبْنَ الْقْرَى ألير برصكنا فبا فر ظلهرة وَكِدَّريا فا أَلتَيْرٌ سِيرُوأ فب 
نال ا 0 09»>. اللو وات م و ا و ينا 
[19] يي انا مين اسار وطليوا الف نهم هَجَعلْنَهُمَ أحا أحادِيت مَمَرْقَسَهِمَ كل مُمَرَّقٍ إن 
دِكَ لَأَيتِ لَْمل صَبَر كر 4 4 


201 2 5 صَدَقَ ليم إِنِيسش نه َاَّمَعُوه ا ل من الْمَؤْمييت © وََا كاد 
لذ غيم قن لطي إل لخد 2 نا لسو وك كز متهاده حل رلك أ لز 


ف 10 4 00000001101 0 1 1 1 ا 0 


[22, 23] «ؤكل ادعوأ ألذيت زَعِمُمْ من دون الله لا بكرت يِتْقَالَ دَرَوَ ل السَّمُوتِ ولا 

مد رصن | كح ا م وين دسي كر حير اس .1 ا ينم ري ددع سدم امم إّ 

الْأرَضَ ويا لحم فيهما من شرك وما له متهم ين ظهير 09 و نفع الشَفعَة عنده. إلا 

2 لك حم إِدا فرع عن قُنُوهم قا قَالُوأْ مَادَا قَالَ رفك فَالَوأْ ألْحقّ وَهْوَ أَلْعَلنُ الْكَيدُ 
02 4. ال ري و ا ل م و و 10 


[24] « قل 5 ررح يست السَمْوتِ وَالْأيّضٍ فل أَنَّدُ إن أو إِيَكُمَ لَمَلَ هُدّى أو 
ف صَكلٍ ميت 09 4. امس اي وو لخن اا سر او ور 5 


2 بعرإليير د خيس و ريو سداد هبه سح لاخر 


[25] جثل لا تكب عَنَا بتكا ولا فسََلُ عمًا تعملون (40. وات ومنيد 1501 


الموضوع الصفحة 


ينا 2 حامر 


[6] قل يمع ينا ريا ثم يَفتَحْ بيْننا بالْحَقّ وَهْوَ الْقَتَاحٌ الْعليدٌ 09 4. 161070000 
[27] «#فل أرون اك الحقت يده شيك كلا ب هر اله ؛ امريد اكير 409. ...0 1620 


سه 8 


[28] ##ومًا أَرَسَلْنَكَ إلا حَانَدَ لاس بَثِيرا وكنرا ولك كير ألنّاس 52-0 
05 6. لووط جوع اواحسا لمق تتاو اموس الإركاو وا ما او لي 161 
[29» 30] مإوَُْولْنَ مق هذا الْوَعَدُ إن كم صَدِِنَ (©) قل لكر مِيعَادُ يوم لا ترون عَنْهُ 
سَاعَةٌ ولا مَْتَقِيمنَ © 4. 165 
[31] سوَمَالَ الذي كُمروأ أن بمرت بهدذًا الْقْرَان ولا بالذه بن يديهد». 166 
] 000 إِذ أَلعَيلِمُونَ توفت سد نه لعي بَعَضٍِ الْقَولّ»*. ...2 168 
7] «يَفُولُ الذزبت اسْتْْيفوأ لذن استَكروا لوَلَا نَم لكا مُؤْمييت». 1698 
[32] مال لني 7 | للذين استضعفوا أن 0 عن أطدى بعد إِد جاءم بل ثم 
رمن 0 4. ا ااا 0 
[33] 0 لزن اشمُضعقوأ لِلذِنَ إستكيروا بْلْ مَكْرُ ليل وَالنَّهَارٍ إِدْ تأمروينا أن تَكْفْرَ باه 
له انراد 46. ا 1211 
[33] 0 لتَّدَامَةَ لما رأوأ الْعَدَابَ». ابا نه طمن ل مكموي ا لاما تع موي 173 


١ 
مه‎ 


[33] «وَعَعَلْنا الْخَمَكلَ غ أعنَاقٍ ألذينَ كترواً هل ترون إِلا ما كنوا يعَملُون 0639 6*. .... 174 
[34] «إومًا أَيَسلَنَا ف فَرَيَةٍ مّن تَثيرٍ إلا فال مترَفوها إِنَا يما أََسِلْتُم يد كفون ©4. .. 175 
[35» 36] موَقَالوا كت وي وَأَوَلَدَا وما نحن بِمَعَدَيِينَ 69 قل إِنَّ تتم يسط الرَرْقَ 

لحن سا2 1 ولك اك النان له متلرون يعلمون (69) 4. ل 7 


73 طيبا ول ولا ركذم بالج ترك نا لق إل من ءاسن مَعَسِلَ سيم كأوتية 
2 عر اسع بم عَمِلُوأ 2 ظُْ الت ون 5 67 4. تفع بو مق لو ا ا رو 117 


كك 


[38] ا يسَعَوَنَ فى نينا معنجرين أوْلِيِكَ ف الْعَدَابٍ مصَرورت 469. .0 180 

[39] قل إِنَّ رتم يسط الْرَزْقَ ات انون كايو رسو 1 ونا مقت قن د 
ل رم وَهْوَ حير ألرَرقِينَ 67 4. 00 

روم لجووج دس لي ري بر 5 14 اعرد ص ره 

[40؛ 41] #إويوم تحشرهم جيعا ثم تقول للمليكة أهؤلة إى كاؤا يعبدون © الوأ 
سَبحَكَ أن ونا من دونهم يل مانا ب 2 تعيدوت الجن أحكارهم بهم مُؤَوِنُون 49 . 153 


[42] اليو لا يمَلِكُ بعشك لبَحْضٍ 007 328 ا لمي و ل 3ه 
[42] «#ويْفُولُ لني ظَاموأ ذُوَوُوا عَدَابَ ألَارِ ألير هشر بها تُكَيْبون (402. 0 185 
[43] «وَدًا نك عَلهِمْ َلْنًا يكنب قَالُأْ ما حنذًا إلا مجل يريد أَنْ يَصُدَفٌ عَنَا كن يعبد بار 


000000 . 09 


[44] «ومًا َايَهُم ين كن يدرسوعها وما أَرَسَلنَا لتم ملك من نَدِيرٍ © 4. 00 


4 م 2 ل 


[45] #وكدبَ ألذين من لهم و ما بلغوأ فشان 4 ما َاليهِمَ روأ | رسلر فَكْفَ كن كير 


[47] «قل ما ألم من لك 1 1 عل أله ومَرَ عل كل هدو مَهِيدٌ 4)2. 
[48] «إكلٌ إِنَّ تتم يَقَذِفُ 2 لم الْحيوب 09 4. 11111 
[49] قل ع1 لَلَيُ وما يبد الْبََطِلُ وما بحية يد 09 4. 0ط 


24 
2 بع رامل سام أ و او ل لل م سس ركد َو م هرم 


[50] «إقلٌ إن صَلَلَتٌ فَإنََا أضِلْ عل ا إِهتَديت هما نوج ِل رف إِنّه سَمِيعٌ فَرِيبُ 


3 - 53] وَل رين إِذْ مَرِعُوأ قلا قبت وَدِدُوأ من كان م 


وعو موي ري 2 يكن - 282 5 ء ود ردج .2 بير ساح 
م تتاو من تكن بير 9 وقد تا ين 0 يقذفوت بالغيب من 


تكن يعي (4)2. ا 


سم يب 2# 


02 سوم وم سح سه وه 70 ته ب تت 5 يرم 5 له لل ص 
[54) «وجل ينتوم وَيَبَنَ ما يَشْتَهُونَ كنا فل بأ شياعهم من قبل إث كانوأ فى َك جم 


أغراض هذه السورة و و و ل و ود ري 


5 تت عم 4 م 7 2 2خ اس سرس مه د 2 
[1] +« سْشَمَدُ يله قاطر سمت وَالْأْرْضٍ +اعلٍ الملتيكة رسلا أؤل يحو تق وَبلت وريلع يَزِيدٌ ف 
وده سه كرس راض 
نْخَلقٍ ما يَمَاد إن أله عل عي كز ميق )»4 ا ا ا 
2 حم 0 عرص مر مسد 


[2] 5ه يفتح أله للئّاس من تَحمةٍ فلا ممييك لها وما يمك قا قلا مرَسِلَ له من بعد وهو الْعزيرُ 


هو 2 صن 
لذك 4 »* ا م وي ا و و ل ري ا 
هه 2 أ 0 7 أ 1 2 مدزر 220200 سم اس 

[3] #يأما الئاس ادكروأ نعمت أله عله من للق غير أله يرزفكم من ألتّمل والارض». 
أ كه َِ وكا سوس َ 

[3] علا إِلَه إلا هو فأفف توفكوب 9 4. 25000 


>< ووغر د>ء ين عو م و 


[4] مامإ كروك ققد كَزبت سل يمن قبَلِكَ ملل الله و الامو ()4. 000 
[5] «ايما النَاسٌ إِنّ وَعَدَ لَه حَقٌّ لا كرك لَلَزة الذي ولا يَحْرَئَكُم باس العروذ 2 4. 


158 


19 


202 


204 
205 


205 


208 
209 
211 
211 
212 


الموضوع 


[6] قر إنَّ ألم 205 0 و 0 ا دوا خريه ىك و من حصب السّعير ( 46 . 
[7] الزن كر عَذَّابُ سَدِيدُ والذبن -امنوأ وَعَمِلُوأ الصَكلِحاتٍ هم مَعْفْرة ذه 002 4. 
[8] ##أفمن رسن مر .ود سن ود إل يدل من به وببيه من بك ملا لت 


دحو لد 2 5-5 ا 


ع 1 أله علي يما ون سود 40. اا وم م ا ا 


[9] «ولة لزه كيل أي كيذ كا منقئة إل بر 7 ميت كينا به الْدرْض بعد مويبًا كد 


لتمُورٌ ()4. ل 0 


[10] «إمن كن بريد العرَّهَ قيله الْعرّةُ جميعا اليد . 9 زد 00000002 
[10] «#إلَه يصَعَدُ الك الطيت وَالَْمَلُ الصَدِِح رمه ل 0 
[10] «#والنينَ ب و بيات لحم عَدَابٌ مَدِيدٌ ومكر أؤليك هر يبود 4)9. 500 
[11] «إواسه حَلقَ و ين ثاب كم من تمد كم لكاروا 500 
[17] وما خَحمِلُ مِن أنقّ ولا مضع إِلّا يعلمة». 000 


لان لاون اعرد لل ون شري ا كح نت لل أ عو د 409. 

[12] «إومًا سيوك البحرن هذًا عَذْبُ قات سَلِيعُ شاب وهلذًا د 07 أكون 
4< سر روم د واد وم ل ل 0 رس ل 
لَحمًا طْرِييًا الس ييه ونه وك الك قد ع التي ورا 
6 َو سص وت 409. 

[13] بويع تل ل النّهكارٍ بولح التَّهَار ف أل ,- ربحر الكمن والكمر كنك ده 


مل 6 00 


فَطيير تلييٌ © | إن تدعوهم 9 سمعوأ ف 1 14 سِعُوأ ما استكابوا لك ويوم الْقيمَةٍ 
0 5 ولا يتك ل جر 09 4. 
[3] #8 يناما ألناش أنشد اثشئرة إل ل آم َائَهُ هوَ ألم الْحبدٌ ©)4. 52008 
[16» 17] «إن مَأ يُدهِبكم وَيْأتِ علق جَدٍ ما َلِكَ عَلَ أ 
[18] «ولا صر وازيةٌ وز ايد تَقَلَهَ إل حمَلِهَا لا مَحَمَلْ مِنَهُ هَدَءْ وَلْوَ كَانَ ذا 


بح كد 


فركل ا لي ا 
[18] ركنا زِرُ ان يتوت بم بالكبّبِ وكام لَه ومن دَق كَمَا يَمَرَق 
0 وَإِكَ 7 0 46 5ش( 
[19 - 22] «إوَا يمك الس وَالِصِيرٌ (09) © ولا الظامث ولا الثور 6 ولا العلل 7 
ري 29 وما ستوه أل ب الكرة». ا ا 


الصفحة 


4ؤ21 
217 


217 


221 


222 


224 


206 


2208 


228 


209 


2030 


232 


2033 


235 


237 


2038 


210 


241 


الموضوع الصفحة 
[22: ا : أله يمني من وما أت يسيع من ل الود (©) إذ أنتَ إلا يد »4 24 
ساس سم 2 0 01 0 
24] إن أ سَلتَكَ يق بشيرا ونذيرا وإن من أَمنَةِ إلا 20 فها نير 09 4. ا اذم 249:7 
71 آم حو هه 


[25. 26] مون 5 كروك فقّد كه ألزيت من قبلهم مم ا ليست وَيالزير 
وَبالْكمبِ كر © كاده لذي كفرواً 0 ا م 2460 


جد سر هر و 


[7] «ألر تر أنّ لَه كَرَلَ مِنَ الَمَلهِ مه فَأحريسَا بدء تمرب عُمريِا ألو 6 اد :248 
[27] طون الجال خدةا يض تخ مكلف 2 رت شود (7) 4. لل 249 
[28] «#ومريب ألنَّاس وَالدَّوآت والْأعَنوِ مخْيَلِتُ ألو باذك ,46. ا 2907 
[28] 200 َِمَا يَخْسَى لَه ين عساو الْقلكوًا رك لله عَرِيرٌ حَمُورٌ 4069. 2510 
[29» 130 «إإنَّ لذن تلوت كتب أللَّهِ وَأَقَاموأ الصَلَوة واستو نينا مما مَتَقهُم ف 

ََكدِيبَةٌ يزجوت يمره أن كور © لرفيهُم أجورهه 0 من فَضاك 

نه عَفُوْرٌُ مَكودٌ (©4. ااا ا 
[31] «#والذ» أَوَسَيََا إِلَكَ مِنَ الكتب هو ألَحَنّ مَصَيّدًا لْمَا بين يديد 4 2585 
[] لان لَلَهَ بعبادو- لَحَبِينْ مصلا حك (©4. قي موه مياه ات6يو 5 لاه وذه لواح .2867 
[32] «# ينا الْكتنبٌ لني 1 اه متهم ظإلْمٌ ل 2لا 

سا نَّ بالْحَييْتِ بِإِدْنِ الله ذلك هْرَ 1 الحيدٌ © © عم وسو 286 
[33] وجنت 3 2 ان ا 3 7 ور من ذَهَبٍ در ولبامهم فا 0 حَريرٌ ((© 4. 259 


ذه 


عا د ةين قي ا تنا يا ع هلا تايا لثيدٌ 4 260 


5-4 


[234 35] وكا لُلحَمَدٌ يه الذه أذَهبَ عَنَا لَْرَنَ إرى رك 7 : 6 اذه 
37 ] «والذين كقروأ لهم 26 جَهَكََ لا يِنْسَى َيِه مَمُوبوا ولا يحَسّكُ عَنْهُم من عَذَايهَا 

كَدَلِكَ خحيه مل كثور (4)0. 20 
[37] «وَهُم يَصَطَرعنَ فب 2 أَخْرِيعنا حَنَا نَكْمَل صدِسًا عل الذه ضكت ‏ 0 2638 
37 ود 1 تكد يووا 2 ك1 الكزذ ثرا مالطدف دن 

ضير 0 4. ا 000 0 
[38: 39] «إك أنه يلم حب السَموت وَالْأَيْضنْ إن عليه بِدَاتِ الصُدود © هْوَ 

لزه جَمَلكدُ حكبت ذ الاين من كر عد كذذة و1 يَريدُ الكترين كدرقم عند ميم إل 


3 معنا ول يريد ألْكفْرِينَ و لا حَسَا ان 69 . ولول وس عه طعا الله ع الاو لأا او 2 ٠.‏ 265 
[40] «إقل أَرايِس 00 لذن يعون مِن دون لَه أرفك مادا حَلَفوأ من الأرض أ د م سر ف الات 


0 كر فَهم عل 11 


دود 
5 عاتينلهم د 1 علل بينْتٍ ب هه بل إن لتر : اراي بعحضهم بعضًا إل 00 (409. 50 2067 


678 لي الفمرس (كلق 292 


الموضوع 


لور ير آ زه < ع ل 0200 0 
[17] #8 إن لَه بيك السَموتٍ والْأَيْضَ أن تزولاً وكين رَالنَا إن أَمَسكهمَا من لَعَرٍ من 
عدو إِنَهُ. كن حليما عَفُورا (07) 4. 0 


ا 7 وو ص 0 0 


[42» 43] 9# وأقسموأ ما أ باللّه جيل د َنِم لين جاءهم نذير ليكونن أهد 
آم نك عا رامع إل مرا © يكيان د الس 1 
اليه إ!َ ب ا 000 


خِ 
9 
١‏ 
ْ 
6 
بج مد 


#2 سن 0 م > الس + برد الم سل 22 جح 
[43] «إفهل . 000000 تبديلا ولد تجد لِسنْتٍ الله تويلا (رذم] 4*. 
ور 2 20 ار ه ديه جوم 2 

[44] دأو سيروأ ف 1 فينظروأ ميق ن علقبة اللين من قبل وَكانواً أسّدّ عم و . 
[44] «#ومَا كات أنه ليعجره: من 5 ف التموت: ولا ل الارض ‏ إن كارت عليمًا 
2 9 اه 

وسو ل 2 0 

2 صر ظهَرها من دابَةٌ ولحكن 


رهم ل أجل مَسَمَّى فَإذا جا أجلهم فيرت 7 523 بعبسادوء صر 42 


نبنقزة كندن ا ا ا ااا ا ااا ا 000 ”1 
أغراض هذه السورة ا ا يه 
[1] مين 402. اا 00/000 *شهظ5ظ' 
[2 52 ايده لكي 00 نك لخ مريت 4 عل مل مسقيو 9 4. 0 
[5» 6] يزيل الْمَريز َم © () لننذر قَوما مَا نير ءَابَآوُهُمْ 0 8 2 4. 00 
[7] ملْمَدَ حَقَّ الْمَوَلُ عل ا م لا يوسن (2)»* اونا عد مه وو واو كاد يه 
اي ا يه فَهَىّ إلب لدان فَهُم مُقسَحوة . 9000000 
[9] «وَحعلنًا من بان لس سد وَمنْ نّْ حَلْفهِمم سد سَدايك. 0 
[] «ادَفمسَهُمْ فهم لا ببصروة 40 10000 
[10] 9 9 ل م لَرَ حَذِرَهُمَ لا يَؤْميوْنَ 02 4. 5200 
31 ل إِما نود من 17 بع زكر وَحَنى ليحن بالعبب فِشره بمَعْفْرَةٍ وَلْجَرٍ حكَرِيمٌ 1 . 
[12] ##إنًا نحن نحي .0 وتكتب ما هَدَّموَأ ا ول و الحصية اك مان بين 
42 ل 
[13. 14] «وَاضْرب لم مُثَلا مَتَلا أصصحب الْقَرَيةَ إذ جاءها أ : 
َكََبوهُمَا مَعررَْا يِكَالِثٍ هَمَالُوا إِنَا إلتَكم مُرَسَلُون 6 4. ه25 
[15] الوأ مَا أَسْرَ إلا بس متنا وَمَا رك ايحن ين سر إن أَيْرٌ إلا مكيبن © 4. 


210 


212 
218 
219 


219 


2200 


202 
203 
2065 
206 
2067 
208 
209 
200 
201 
201 
51ؤ20 


203 


206 
08ؤظ2 


الصفحة 


000 اخ إن 1ك اسلو يناه بعلو بعر لي 209 
[18] 1 جر ينا يكم لين لز تنتهوا 1 لتر هِنَا عَدَابُ أيه 4»69. ... 299 
عم تَعَكْمْ أبن ار ا رفت 46 3017 


هه 


20 4 َي قا التي ميل يق 16 كقتم بكبها لصت © اتيثا مد 


الموضوع 


ع 


0 ل سلس 0 اوه حجيع سدس أ - عرساب سد 20 

ا : أجرا وهم مَهْنَدُونَ () و2 1 ذٌ أله فطرن وَإِليّه ب عون 6 

روم بي َه - - - حل 0 ررم | ل 

لد ين فزني لبس إن ثتن التفاخ بسر ل من عفر حتمتئع كينا 7 

و براض يجيج سا ا > سابلا يي ضخن بحبسج سا ل ره > مل 

يُقِدُوقٌ (©) إن إذا لقم صَللٍ مييق © إن #امنث يِرَيَكُم فاسمعون © 4. .0 3020 


[26» 27] «قِيلَ لأَخْلٍ ند دل يلت غَوْس يَعَلَمُونَ 67 يما عَمَرَ ل تتم وعد من 


لْمَرَيِينَ 07 4. سو سد اوم رقيو ووس و اولي و اما كوم بس 9506 


سورة بس بق ورج لا سار لجو لد اند امن ا م ل ا ا ا الف م و ف الح ا ل :303 
[28» 29] 3 ##وَا أَنْْلَا عَلَ هَوَمدء من بَحَدِو مِن جنر ين ألسَّمَكِ وما كنا مَنزلين 69 إن 
ريد نا ه حَنِيِدُونَ 09 4. ا ا ا ا 


[30] ول يلحَسَرَة 0 العباد ف انر من رَسُولٍ 0 ْوَأ به 0 069 »4. 1 2310 
[31] «ألر يرا كر أفكا يَلَق تن الفرون آَم لتب لا يحون ((©) *. 3110 
[32] وين كل ل م لَدينَا محصروت (02) . 0 


[33] «واية 0 لض ليك أ 5-6 ولجنا مها حا همه يأكلونٌ (47. 31400 


[34. 35] و وحعلنا فيها جَِنََتِ جَئْلتِ من خَصل وَأَعتدبٍ ل فها ه فر الع ون 2 62 يأحخلرا 
من شر وَمَا عَمِلتَهُ 35 5 يَتُكُررنَ 0 4. ين ا و و با طمن ووو 91414 


200 م مر 2 وم ميو 


[36] «سْبَحَن الذء حَلقَ الْأرُوجَ كك تاريما دن الارس رون اسيكيق ريما 1 اموه 

9 >. وسو و ا ا ا اي 50 
[37] موءَايَةٌ َم ابل َلَحْ مِمَهُ التَارَ كَإِذا 9 مُظيمون 67 4. ممه م ا 318 
[38] «وَالقَّمْسٌ جمرب لِمُسَتَفَرَ لَه دَلِكَ تَقَديرٌ جو لبي 69 4. بون ماسوو 3197 
[39] «#والقمر هَدَرَتَهُ حئَّ ءاد “العرّجون الْقَدِير (20 00101 0 000 
[40] «لا المَّمْس يشير لا أن يُدْرِكَ الْعَمَرَ ولا ليل سَابنٌ 5 ل فلك يسْبَعورت 2.406 322 
[41 - 44] و 7 َآ 2-5 ُرِيتهِم فى الْمُلَكقِ الْمَتَحُون (© © وق 3 من مُثْلِي ما 

كبو ©) وإن هنَأ نْرفَهمْ قلا صَرِعَ لم ولا هم يُقَدُودَ (© إلا مَتمَهَ صِنَا وَصنَا |1 

حِينٍ (01) . لابوسو ايسا اللو ب لاسو الوم و و لي ده 


50 إل جو المدرس إكلف هده 


الموضوع 


[3. 46] «و قبل طَْ إِتَقوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُم ومَا حَلفَك لعل موث (©) وما تأتييم ين 
ءَايَةَ مّنْ ءاينتِ رهم 31 وا عن متي 406 ته وا 17> وك رلا فال أ ادق لاعف قد بت وكاو وا وه 
0 موي 0 ل كمرو لزنن اموا الع من أو يناة 


ص 
مسر 0 


 48[‏ 50] 00 5 دا لوج إن كس 00 45 ما يِنظرون ل 


دهم هم يَْصِمُوة (©) قلا 2 عَصِيَدٌ ولا إل أَهْلهِمْ يتجعُوت ْ 
[51] «وقح غ2 ألصُور فَإدَا هُم من الْدَُدَاثِ إِل ديهم يلوت 426 50 
[52] مقَالوأ يويلما مَنْ بَعَمَنَا مِن 2 3 ما وَعَدَ ألتّمَنُ وصدَق المرْسلرت © 4 
[53] «إن كات إِلَا صَبَحَهٌ وِيِدَهٌ كَدَا هُمْ جيم لَديَنَا تنه 4 00 
[54] اليو بحس سات َل تحرو إِلَّامَا كنشر تَعَْمَلُونَ 9 4. 6 
اواك 57 لو 1ه 0 د شل تك © م تجا د يك عل ليد 

تكن 2 كم فيا كي و1 وَل ما يدَعْوتَ © 4. 212010111 


[58] مم ولا من رب تَحِبو 69 4. ل 
[59] «إوَامترُوا لوم مها الْمجَرمود ©4. 0 
[60 - 62] «#© أل أَعْهَد إِلَكُمْ يَمَيْر ءَادَمَ أن لا تَعَبدُوأ التَيِطنَ إ؟ ند لَك عَدُرٌ من 
© وَأ اتبدوث هذا مط تُسَتَقِيةٌ (©) وَلِقَد أَصَلَّ وسكي جبلا كيرا أكلم مَكوبوأ 
2 نَ 0 4. 00 2000 
[63 64] مذو جَهََمْ الي كُسْرْ ومدق ©) أصَلَوها الوم يما كش مكفرورت © 
[65] مل لوم ع 37 أفوههم وَتَكلْمَا دوم ما شي َعْبَدُ أَتَجلْهُم يما كنوأ نون 46 


[66» 67] «#ولو صَسَآهُ لَطْمَسَا عَك أَعينهم قاستبقوأ 5 فك ردت 9 ولو 
تسو رم د ل 10 - ب عو متكت بجبي 
؛ نز عق تستتيز قتا انها يك لا رجعوب (407. 559577 


وعدم مره 


[68] ومن تَُييْرةُ تكن مَهُ ف للق نك فلا تعقَُونَ © 7000 شظه5”ظ2 
[69: 70] «زومًا عَلَمََهُ الْمَّعْرَ وما يهم لد د إِنّ هُوٌ إل ذه وَقُوَانُ مُبِينٌ (©©) لِتُنذِرَ من كن 
00 اقول عل الكبيرت 409. ل 
1 173 أ ها ا علا لهم ينا عبات ْنَا ا: نكما مَهُمَ كها ‏ 96ت 
كم ينها صقم ينها يأك © وم يها مكف مارت ألا كرك ©4. . 
[74 75] 000 َالِهَدٌ َعَلَّهُمَ يصَرُرت 69 / لا سْتَطِيعُونَ كَرَهُمُ وهم ل 


و ص 
و ور ا ا 
حند مصرون 409 هاه ها واه هاه هد ها ها واه وه هاه هاه وه وها وها وهاه ها واه وا هد هاوه .ا وا هاه .ا هاوه وا .ا هد هاه وا وه 


3208 


229 


23030 
332 
23033 
5335 
335 


3036 


23039 
23039 


340 
303 
2303 


2344 
36 


2348 


2058 


2300 


[76] «إقلا يحزنلكق لمن 111110000000 1 25777071( 
[76] إن نمكم مَا مروت وما لو 7 ©2 2525270000 


٠.‏ 4 ل ال يي و ِ ل 

[77 - 79] لد ب سر رَ أَلإضَدنٌ أنا أنا حَلفَسَهَ من نطفةٌ ؤإذا هو خْصِيم مَبِينَ 5 ل 
سس اده ره ركيد ل ا ا 2 عن و 02 0 سه ل رم 

مشلا اق خلقك َال من يحي ألْءِ لهم وه رَميمٌ 05 قل حسيبا ألزم 5 أو 


مَرَّوَ ود وهو كل حَلْقٍ عَليم (09 2 0 4. دوك فل 8 :14 لور تقذي هذا هك جاه رفك رق أ جاه لهم ورف 187 ع6 دهن قد فر 7 ذه هد 878 مامه زه زه 
[80] «الذهم 1 00 مَنَ ألسَّجَرٍ الكمصَر 6 ًا كإدَا أَنثْم مَنْهُ موهَدُونَ 4)©9. 0 


ىه 7 عاض 20 


[81] اولس ألذه حَلقَ السَّموَتِ وَالْأَرّضَ بِقَدِرٍ عَلَ أن يحلْنَ مِتْلَهُم بِلكَ وهو لَخْلّنُ 

لْعَليم 409. ل ل ل 
[82] إِنّمَا أمرُهُ. دا أَادَ سَبِعًا أَنْ يَقُولَ لَه كن كوت (©). ا 0000 
[83] «امَمْبَحَنَ ألذه يدي ملكت كل هرْء وَإِيهِ ون (() 4. 011 ظ51 


أغراضها ا ل ل ل ل ل ا ل اه 
7- 4] «اوَالمّكدّتٍ يه جرت ينا © كلئكب وكا © إن لمك وَجِدٌ 46 . 
[5] «رّتُ ألسَموْتِ وَالْارَضٍ وما بنِتَُمَا وَرَتُ ار 402 . دك ب م 
[6» 7] «إإِنًا وين ألسَماء ألدَنَا بريد 2 دم ادر من كل سَيِطنٍ مَارِدٍ د )»4 . 5 
[8 - 10] هالا يْمَعوتَ إِلَ ألْمك ان وَيِعْدَهُونَ من كل جاب 4 و الا لظا 
© إلا مَنَ حَيلِفَ لَْطْمَدَ كبِعَهُ. شَبَابٌ تَافَتٌ ()» . 010000 
1 «ط كتوم أ لذ حلقا ل تن حلت ا حكنت يد مر َي )4 . ك2 
121 - 114 «جل عونت وَينكره 69 وإ وأ يط (39) وَإِذا رأنأ لد سرون 62 4 . 
[15 - 19] ##أوَيّانُوا إن هَدَا إِلَا بِحرٌ مين () ذا مِننا وكا نابا وعِكلنمًا إن لمَبِعوبونَ (09) أو 
باز لاون (7) قل نعم وَأم ود 1 1 ود دا هم يترون 09 > . 
[20] الوا يوَيكنَا هنذا ب 2 46 ا ا 0000 
[21] «هنًا يوم يم التذل اليه كُثر بد وس 40 . 5195 


وضنتب 
[22 - 26] #85 احَشْروأ الزين ظامرأ روجهم وما كأنوا يحبيدون 0 من دون أله َاهَدُوهمْ ِل ضاط 
ص و - د 


(2) 5غ 

١ 0 

١ع‎ 

5 
0 تك 

3 

0 


[27 - 32] 1100 
َرَ تَكُوبُوا مزه نين 9 وبا كن ع1 ين سُلَطَننِ بل كم هَومَا طَلدِينَ (29) مَحَنَّ ينا 
وَل مَيْنا إن بش © (© عوسي إن كا خَونَ 402 . 00000 


وَفَفُوهرٌ 5-2 7 جم - 

العم © و ل 
ته 
0 


305 


367 


الموضوع 


[33» 34)] ممم «وميذٍ ف الْعَذَاب مسْدة 


ط 


مشكرد 63 إِنَا نا كَدالِكَ تفع فَعَلُ بِالْمُجَرِمِينَ 69 4 . 5006 
[35» 36] لإنَّهُمَ كاثوأ إدَا مِبِلَ كم لا إِلَدَ إلا أله 


َدُ يسَتَكرونَ (©) وَيَشُلُونَ ينا لتَارأ َالِهَتِمَا 


[7] #بل جه بلي وَصَدَّقَّ و 04 120 


[238 9 مل َدَايمُواأ أَلْعَدَابٍ لكر 1 وما رون إل ات ريه 16 
[40 ولاه التي( 1 هم مُحرَمُونَ 
يَطَافُْ 
عِندَهم 


١ 


م 


الهم (©) عل مور من عه يك تن تعب © بضَآه لدو شري 2 
ع ست 0 1 صرت ألْظَرَفٍِ عِنْ (29 ني كز © : 
[50 - 57] «ادَْقبِلَ بَعَصْمُمْ عل بَعْض 7 نَ 0 مَل ل يتنا إند 36 ل فيد © با 
نك لين الْمَصَيَقِنَ (7) هذا يننا ونا ثراَا وَعِظلمًا إِنَا لَمدِسوْنَ (©) كَل هَل أنسْر مُطَيِمُونَ 
© تلع دَكَهُ د سوه اللي © ©) قَلَ لله إن كدت بون © وَلرْلَا يمه تت 
لحت من الْمُحَصَرين 5 ل ا 
[58 - 60] طأأقمَا من بِمَييِينَ (©) إِلَا مَونَنَا لدو وما كن بِمُعَدَّبينٌ 6 إنَّ هنذا لَوَ الْمَوذْ 


سبال 


الْعَِم (©)4 . 00 
3 طلِيئلٍ هنذا مَلْيَعَمَلٍ العنيلون (7)» . م وال م ام ات لجع مر ا 
[62 - 68] ذلك حير درل ال اا لم ا ا 

تر لذ سل الحو (©) طَلَعهَا كلك فوش التَبيلن (© وهم لأكلن ينها كتلئوة يها 

ألبظوت © ثم إِنّ لَهُمْ عَلهَا أسَوبًا ين جيم 07 ثم إنَّ ممه صف إل لير 14 

[69» 70] ْمَأ ءَابءَهْرَ سين 4 9 8 َلك اكه 2 409 . 200000 
[71 - 74] جإوَلَقَدَ صَلَّ صَلَّ قْلَهُمَ كر ةي تر الَْولِينَ 7 وقد أَرَمَسَلْنَا ضيم مُنذِرِينَ 4 © كانظرٌ 

حَكيق 06 عليه 000 © إلاعبد أله تيمت ©> 000 
[75 - 82] «إولقة م امت دو © يبه وَأَعْلَه يت الكرْب الْعطيم 5 

وَحَعَلَنَا دَرِيِتَُ هر أ باقن 7 و عله 4 لني 0 مله ع لع د اكفي و + 

كََِكَ جره لمعيو © يا ادا الْمَؤْمِينٌ (©) ثم أَعْرَقنا لحرن (02) 4 . 

[83 - 187 # #6 وَإن من شيعئه- لَإترهِيم 69 إِذْ جه 0 0 ليم © إِذْ قَالَ لأبّيه 

وقَوم4ء مادا تَعْدُون © أبقَك مَالْهَةَ دون أله ييدُون (9© ٌ ب العنامين 67 42 
00 ققرت د لير © 3 لد مهم (© كا ع حي © ل ب 

َنِم فَقَالَ آلا أكون (©) ما لك لا نَطِفُون © ماع عَليْمَ سنا باليمين (©) كبوا 


2309 


2300 


2301 
2301 


23252 


2306 


2309 


000 


401 


405 


0406 


401 


412 


3 ورمع الفهرس ف م 863 


الموضوع 


َه يود © 5ل لتنوة ما ؤت © وده لفك وا تتم 4 . 0 
[97» 98] «إقَالا إبوا لَه بن كَل ظْ ير م 62 قَأرَاخوأ 20 متهم الْسَعَلِينَ 
46 ل اي ا ا 2ط 
[99» 100] وَل إن ديب إل رت سَيَبِدنٌ 6 رَبَ عَبَ ل من اليد 409 . 5 
[13». 102] لإمْسَريهُ بِعُلمِ حلي 0 كمَا بْلمَ مَعَهُ ألتعىَ كال يِب إن أن غ2 


01 ا تر « ص « 


لْمَنَادِ أن أَدبحُكَ فَاظرٌ مَادًا َب كَالَ ال الل د إن اه 
ألصَيرِنَ 09> . ا 00 
[103 - 107] #قلمًا أَسَلَا مله للْجيٍ © وتديكة أن يَإِبوْهِدٌ © مَد صَدَفْتَ لديا إِنّ 
كَدكَ جه المُحسِييد © | 00 © وتتبكة يذتج عَظِيمَ 24067 . 
[108 - 111] «إويرها وسيب مَكَمٌ عَلَ إهِيمٌ © كَدَِكَ مره © 
إِنَهُ مِنَ عِبَاوكًا 0-7 /' ا ا 00 
[112. 113] «وَسَرَيَهُ بِإِسَْحوَ 0 ين أصَيلِحين ()) وَبَركُنا عَليْهِ وَعَلَ إِسْكقٌ وين دُرَيِّتَهمَا 


ا تبي ا طب ا و وني ب ون وض عجان و ها رد ات و لشي و 201 


م 


[114 - 116] وَإوَلفَدْ مَكنًا عَلك مومى ومتروت (7) وَيحَتَنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا من أللكرْبٍ الْمظيو 
وَصَرْسهُحَ مَكانوأ هُمْ الْمنِيِينَ 9)» . 0 7111” 
[117 - 122] مأوَءَائْسَهُمَا الكتب اديه 7 ينهم لط الشتهم 9 ورك 
عَلَيْهِمَا ه اللخيدت (9) سكم ع1 مو و 3 إِنَّا حَدَّلِكَ جرد المخسئي 
إََِا مِنْ عبائا الْمؤييبت” )4 م 
[123 - 132] وان د إلباى لين الترسييت © إ: َال ومو آلا تَتَمُونَ ((0) أندعوت بعاد 
ويَدَرُوت لَحَْسَنَ لْلْتَلِقِينَ (© أله ريك ويب فيكم الأويس" © مكدو ينهم 
مْحْصَرُو 07 إل باد لله انميت 9© © و عليه + اديت © ملم تك ل ليد 
© كتيد تزه اتتية © 1 مِنْ عِبَاوكا الْمَؤْمنينٌ 407 . 2210101 
[133 - 136] «َإرَينَ لطا لَِّنَ الْمَرَسَِيتَ © إد نه وأهلةُ. كمييست 9 إلا عورا 2 
لْعَِِينَ (9©) ثم مرا لحر (9© 426 0 1 1 1 1[ 5207711 
[137» 138] 7 لَمرُونَ عَليم مُصبِحِيتَ (©) وَباليِلٍ ألا كَقِْوسَ 9 4 525 
[139 - 144] #وَإِنَ يون لين الَْرْسَِنَ 69 إِدْ أَبَىَ إِلَ الْمُرْكقِ الْمَشَحُونِ © كام م فَكَانَ 
الْمَدْحَِيَ 7 مَلسََهُ لَلْوْتُ وَعَوَ مُلِهٌ (©) مَوْلَا أنه كانَ ين الْصَبْحِنَ © للِتَ ذ 


3 مه 5-08 حم 
بطندء إِك دوو سعئون 09 . ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 


4١1 


001 


001 


0403 


46 


012 


04033 


014 


4035 


416 


40 


411 


001 


4ظ 0218 222307 


الموضوع 20202020-00-0000 الصفحة 
[145» 146] #8 مَبَدْسَهُ بالعركِ وهو مَقِيط (5) وَأَبْتَنا عَيّهِ جره من يَقَطِين 409 . .2 445 
[147» 148] «إوَارْسَلئَهَ إِلَ مِأكَةِ آلف أو يدرت 6 ضَامَنواْ ممتَعْكَهُمَ إِكَ عبن 69 2.4 447 
[149] ماةَسْتَنْتِهرْ لَك البكاث وَلْهُمْ سورت 9 » . الفينة سوط ممتي 1487 
[150] «آم حَلَقْمَا عَكننا النتبكاً إنمًا وَهُم سَهِدُوت 9©)» . 48 


[151» 152] ألا ِنَم ين إِفْكهمٌ لقولوت () ولد أله وإتيم لكذبوت 47 . ...0 449 
5 - 187] «لنطلق انان عل #ست 2 ل © 1 
000 ميث © كَأنا يك إد كد عند قن 40 . م .0 448 


<٠‏ يار 


[158] ماوجَعَلُوا بيه - 0 شب وَلَعَدَ عِلسَّن لَه ننه ادر د 409 . ونا :452 


[159] «سْبَحَسَ ألم َل عَمَا يصِفْوت 46 . ا ل 4691 
[160] ««ا إلا عِبَادَ أ اي 0 0 


سار 0 ©) ا لت عي بتجية © إك من مر صل يي ©4 454 
[164 - 166] مؤوَمَا ينا إلا له مَقَامٌ مله (©) وَإنَا للحن الصَآوْدَ © ونا لسن ايكون 409 . .2 456 
دوس د 3 ل أ عندنا وكا مَنَ الْأَوَلِيَ () لها عبد أله الْمَحْلَصِين 


() فكقروا بو ضَوْفَ يعلمون (9)» . ل 25 
13 - 173] لوَلْقَدٌ سَبََتَ كمَثنَا بايا الْرَْينَ (©) إِتَممْ للحم الْمَصْوروه 7 وَإِنَّ نكا لم 
لبون 09> . اا 0 


43 175] «وَلٌ عَم عق حر © واه شود يرد 40 . ساسع بود 4607 
[176. 177] أَفَعَدَاِنَ نارق © (© دا نرَكَ ساح صَبَاح الْسْدَري 40*. .... 461 


[178. 179] وميد 54 عد مي © تيز مد 4 خا م ا 406141 
[180 - 182] مَاسْبَحَنَ رَيْكَ رت الْعِرَّةَ عا يصِفوت 9©) وَسَكَمْ عل الْمرْسَلِيت 9 لقند 


له رب العلميت 9 46 ا ا ا 0 


[1] مض . سس قربا و وو و واوا د سيم 266 
[1] لوانتن ذه اذم 6 402 . 2600 
21 مويل لذِينَ كَقَرُوا ف عِدَةَ وشْقَاقٍ 402 . اا 0 
[3] كر أَهَلكنا من قَبلهم من رن نادو وَلَاتَ حِينَ مناضٍ (ر) 4 . البو ب وا لني الور فلتي يود 468 


5 227 02 


الموضوع 


[4] «وجبوا أن جَءَم منذر مُتبهن4 . ا 0 
[4» 5] وبال ا عندًا سَحِر كَذَابُْ (©6 كبحل آلَأطةَ إِلّهًا وآحِدًَا إنَّ هذا لَسَرَةُ جات 


46 ا 12121000 


ذ آ أ[ ره 


[6» 7] «إواظلق الملا منهج ل بمَشُوأ وَاصَيرُوأ عَلَ َالِهَيَكرَ إِنَّ عدا لَشَيُ مُرَادُ ( ما معنا 

يبدا له الْملَّدَ الأجرة 0 عدا إِلَّا إخْيِلقٌ )> . 0 
[8] آنل عله عَيّهِ اذ من بيئك . ا ب-00 ا 2100 
[8] «إبل م فى سَكِ ين ذاه ». ان اسه نا وا ناه ولا اما دن ووو لعن نذا 
[8] ابل ٍ َم يوووا داف 69 . 1 151737 


[9] «#اار عِندَهْرَ حَرَِينُ َمَةِ ريك 5 أَلَومَاب 4629 . ابي ا ا ل 

[10] 00 لسَّموتِ والْارْضٍ وما ينتسا ويفا ف الشباب 405 . 100 
.0 9 ا لت ا 2001 و عرت عن 2 

[11] ##جند مهزوم من الدْحَراب 4099 . لاع اسن و م 


سشعوو لوجر 


 12[‏ 14] 007 َبلَهُم قوم نوج وَعَادٌ وَفِرَعَونَ ذو 0 6 وود ووم لوط وأصصلب 


له عد م 2 و ٍ مس يه سا سه قر 0 
ليكة اليك أل َحَرَابُ 9 إن كل ( ب ألو عِتَابٌ )4 . 
اس سر و 0 ل 0 00 لس صن لبجم 
[15] وما ينظر هؤلاء إلا صيحة وَيْحِدَةٌ ما لها من 3 . م ف 1 
لس لو م6 صصص ماس سم هدم برعم سرهة 5 ص 
[16] «#أوَوالوا ريا محل لَنا قَِطْنَا قبْلَ يَوَرِ ليساب 09 51000 
خخ اج صاصر عر 00 سر ص و لي ل و ا الم م كد 2 ع5 
[17 - 20] «إإاصيرٌ عَلَّ ما يَُولُونَ وَاذَكرَ عبد 2 1 0 © 1 م ان 
34 اح سل 2س اسه رص و 00 3 2 سي 02710 
عه بحن باعي دكين حَمُورةَ كل لَه أب () وَسَدَدَنَا ملكه. وَايسهُ 


ا م وَفَصَلَ لَلْنِطَاب 20 ب ا ل ل 
[21 - 24] ا © وَمَلْ أَتَنكَ ب - إِذّ ضَوَّرُوأ المحراب 009 إِذ دَحَلواْ عل داوود ا 3 


آله 


ل ا ال 0 ا لا 


32 جه _- 2 1 ل حك احير مه 2خ 6 ا 0 . آ د 

الصَراطٍِ م إِنْ هذ ار له عع وشعون نعمد وير عود واجدة فقّال 26200 وعرّتض ف 

<٠‏ اس ا ال ال 28 0 70 7 آ هه 

لَيْخِطَابٍ (03) قَلَ لَتَدَ طَلَمَكَ سْوَالٍ نَصيْكَ إَِ هاج وَإنَّ كنا من اخلط ينقد بَعَصُّهمَ عل 
0 سل صن ساي بير 


بْعْضِ إلا الزن م وَعمِلُوأْ لصحت وليل مَا ب . ل ا 
[24» 25] وطن دَاؤرد أَنَّمَا فنسَّهُ َاسْبَعْفَر ريّهُ: وَكرٌ راكعا وأناب ا ا ا 
عدا اراق وقد 8 ©4. 000 ش51 


لل 
سس 


[26] ياو إِنَّا جَعَلْدَكَ حَلِيقَهٌ ل. الارض ب أَلنّاس بلي ولا تَيّع الْهَوك فَيِضِلكَ عن 


1 


سبيل لَه إِنَّ ألنينَ 00 59 سيل مه ءِ لَهُمَ عَدَابٌ سَّدِيدٌ يما 00 5 َئِسَابٌ 09 » . 
[27] #ومًا حَلَعَنا خَلَئَنَا أَلسَمَهَ وَالْدرْص وما نيما بطلا دَلِكَ طن الزينَ 0 ويل لَلِذِينَ كفروأ من نار 4627 . 


11 


4/1 


472 
414 
414 
475 
415 
46 
4 


009 


401 
0002 


404 


407 


404 


406 
009 


3227 --- 2 


الموضوع 


ص 


[28] :18 يمل اذك #اقظرا وا املكف اللقيئرن اف الا آذ عل متو المكار 


1-7 
4069 . فمم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةجهم مهم 
0 سر سا ١‏ صر رن ال الس سه سد ع ل م وه تر 
[29] #كتب أنلئه إِلّكَ مرك لِينَبروأ ايد وليتدَكْر أولوأ الألبب (00)» . له 
[30] هوَوَمَبَا لِدَاودَ سَلَيِمنَ َعَم اَلْعَبَدٌ إِنَّهء أوَآبُ (67 > . 520ص 
[7 - 33] ود عيض عَلَيَهِ بالْعتثىّ صتمت لِلْيَادُ 6 كَقَالَ إن لَحَبَتَ حب لخر عن ذرٌ 


57 دي سام 7 سا جد لمر برد سا سام سس سا ساس سم وى سمس 
َه حئّ توارت بالحجاب (32) ردوها ع فطفق مسّحا بالسوق 
4 


سكج 0 م “ مور رءة ”رود اس ضر 3 8 7 5 0 سِ 22م 011 
431 35] موَلمَد هَنَا سُلِسَنَ وَأقنَا ع مسي جَسَدَا ثُ أنَاب 69 قل رب إِغْفْرٌ ل مَمَبَ ١‏ 
بن ار ع6- 5 20 اا 2 هم الوجري تمد 
مُلَكا لا يبَر لِكَّمَرٍ من بِعَرى إِنَكَ أنت الوهاث 49 . 00 


021100 بير «س سا مم َ سس سس قر > سل جمس 1 هه دي 4 2 
[36 - 38] ف فسَحريأ له لريب بك يمرو نكاء” عحيت صاب الشياطين باو وغواص 2 


ر 
24 
يي م تسد 


: ءءء ا 0 
و آخرين مفريين 2 2 3 © ا ل ليا لجالا م نا ا لا لا ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 00 
2 ا 2 .ا 20م 0 .> ص 
[39] «إهدًا عَطَاوًْا ماميْنَ أو أَمِيكَ بعَبْرٍ حَِابٍ 67 > . 00000 
00 آ ‏ ا وت سه سر لوا سسا صا ح مسر 
[40] مون له فددنا ‏ لزلع: وحسين مكَاب (0) © . 11[ ذ[زذ[ز[ز[ز[ |[ [ز[ [ [ [ 1 0100101 
0000 ع سن يهو 4ت اير 22س ود .عد ين عا 
[41» 42] «أواذمر عبد بوب إِدّ كاد رَبَه أنه مس الشّيطن بصب وعذاب (4) اركض بلك 


2 0172 وو ساس ربز 


7< جح 
هذا معتسل د وسْرابٌ 4 “ود ا وو رلا ارقا زه جف فار الا 93 هي فل <قظ تفن يداف “فك امف زه وق فده زه 6514 10 ابه زفت به وا باضه +2 


٠ 


0 007 و ب م وس يس قر اس وس كد ا الي 5 .د ور خا بحس 
[43] «إوومبنا له أحَله وَممْلَهُم عَعَهُمَ مَحَدٌ مَنَا وَوكْرَ لأولل لابب 07 > . 15200 
را كر» أ[ له ه راس - 75 و ءا 
[44) موحد بِيْدِك صْعْنًا فَاصّرِب يه ولا تحنث 46 . ل م ل يه 
سه عت الور ص تج سر رك 02 0 0 
[44] جؤإنا وجِدنه صايرا يَحَمَ اليد إنَهد أواب  .46062(‏ ..... ا 0 
سلا < 2214 | ع سس سا سه لسرت و له 2 6ط 6 سس 2 وس سا ان 
[45 - 47] «إواذكرٌ عِبَدًَا يرهم وَإِسْحَقَ وَيَعَتوبَ أوك الاير وَالْأَبْصَرٍ 69 إن أَخْلَصْسَمُ اص 
2 و ساضن جنع مداجوء لس 0 سه ل رح سح سرحدسس 2 كا 7 
زحكرى ألذَارٍ وإنهم عِندَنا لعن المصطفين الاأخيار (©4 . ال د ولول بو ابد وك و1 
2 د ا 0 0 ءوض شك ار يا مي 
[48)] ك2 إسمعيل واليسع وذأ لْكعَلٍ ول من لحار 469 . نا ها لوا هه عو توا وا هاده 6 هذ مانا م و 
رن أي م ص ا لوي سه مارح سل سس آذ هه عر وول سس يد س- يم ِ 7 


سم سح برب ارس 7 م 22 02 حتت سعره ان سار ىتمد 1 م 2 
فيا يدْعونَ فيا يمكهة حكثيرة وشراب (4) # وعِندَهرٌ فرت الطرفي أثراب (ك©) 6 . 
[53] «هذا مَا موَعَدُونَ لِيوْمٍ لْيْسَابِ 40 . 0000 
[54] إن هذا لَِرنَا ما له من تَمَادٍ (09) 4 . الجن بس ل م موا ام حم 
ا 3 لس ساسا ل ا سر 3 
[55: 56] «هَددًا وَإِت لِلطِنَ لشَرّ متابِ 9 جَهَمَّ 'صْوْنَا مِنْس اماد 4 . 0 
سرس معرم يمو ع بو ع جمس فك حع2 ل + رسع 322-24 جر 
[257 58)ا ووهذا فليَذوفوه يم وعساق ور ف 5 أزواج 409 . 00 
27 سد فور 4 - 0 2 سه عرسم ص 50 و وم كنا حر 
[59] «هندا فوج مَقَنَحِمُ مَعَكْمَ لا مرَحَبًا يوم إِنَمْمْ صَالْوا ألثَارٍ (6) 4 . ك5 
ل ظرهوه ملح 0م ل[ لس ساس ف كينل رد 2س وعرارا مد 
[60] الوأ بل أَثْرَ لا مَرْحبًا بكر أنَثْرَ كَدَمْتْمُوهْ لنا ينس اَلْعَرَادُ (09) > . 


الصفحة 


202 
203 
505 


5206 


5210 


513 
5166 
517 


517 
5219 
521 
503 


503 
525 


527 
529 
200 
2030 
531 
532 
534 


57 222107 -- 


الموضوع 


[1] «قَالُوأ ربنا من قَدَمْ لا هدذًا مَرِدَهُ عَدَبَا ضِعَمًا ف المَّارٍ )»4 ا 
[62» 63] هوَيَالُوا ما لنا لا ترك رسالا كا تدهم يْنَ الأُشرارٍ () أَحَدْنَهُمَ سخريًا آَم وَاضَتَ عَنْهمُ 


الْابصئرٌ 4 . ا 00 0 9523000 
[64)] إن ذَلِكَ 61 تخاصم هل ألنَارٍ 49 . ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


مه ع0 وم و 


[65» 66] ظُلَ إِنَمَا نَأ مُنَذِةٌ وما من إِلَهِ إِلَّ أنَهُ اِلودُ الْمَهَادٌ (©) رَبُ السَموتٍ وَالْيْضٍ وما 
يمسا الْعزيك العف 0 ©4. ا ا ل كا 
وم سرلاه 


[67 - 70] © لَمُ عَنَهُ مُعصُونَ (©) ما كن له من عِلَرِ باللا القّل إذ 
8 جل مر يو عييه © عنه معرضون (08 ن ل من عل بالمية ا إذ 
مه د ا ج روس م 0 0 - ص و ات ا 
يخصِمُونَ (© إن بت إِلَّ إِلّا أَتَا أنا ير مين 09 > . 0 


5 له كه ده 
ه 2 2 ل مر ا سن ىز اف 3 2 : 
[3 - 74] «#إإدٌ كَالَ ريك لِلْملفِكَدَ إِد ع و وي 
دو وه يمو َ. 2 2م مسسا سس ب وم وم أحمعون ب سه 2-1 44 7 4 
َفَعُوأْ ل ميت 2) سَجَدَ الملتكة 63 إلا بلس إسْتَكيَرَ ون مِنَ 


ألْكفرِينٌ 09> . 000 
[75» 76] طقال يَإِيِيسٌ ما مِنَعَكَ أن شَسَجْدَ لِمَا حَلَقَتُ رِيَدَقَ تكرت آم كنت من الاين 0 
ل انأ جز ين حَتده كار وَحَلَفمَه ين طِينٍ ((0 4 . ل 
[277» 78] يقال فَاحَرجَ مها وإِنك ر ً 
[79 - 81] تاك رَبَ كَأنظرَك إِكَ يوم بعَنُونَ 6 دَالَ وَِنَكَ مِنَّ الْمظرِينَ 69 إِلَ يوم 
لوقت الْمعلُوٍ © 9 مدعني سياس وعم نبا ور طون دي و مد 1 
[82» 83] لقال سعرَّنِكَ ليه َحَعِينَ (©) إلا عبَادَكَ مِنهُم الْمسْليِبت 46> . 52 
[84» 85] مال 3 وَالَقَ دو © لأتلانَ جَهَمَ مِنكَ ومن تِِعَكَ متهم لمَعِنّ (©)» . 
[86 - 88] كل ما الك عليه بن لخر يتا أ ين لمكي © ين كر بل وك افيد © 
ل ا (6) 6 . جو انه ا قالاد شور وال أن ازور باس فار ل ملا 1 ا 
سورة الزمر 0000 


[3] «#ألا يله لدِينُ لالض 
0 لمر ل سين ل ا 0 أ 2 
[3] #والزيت دوأ مين دونه أؤليآء ما تَبَدُهُمٌ إلا لِقَرِيونًا ِل أله زلى إِنَّ أله يكم 


سوم بر د 


ر«وديير در خخ 7 2 
يِبْتَهِمٌ فى ما فيد 6 570000000 


م 


535 


5206 
5237 


5208 


5208 


5202 


52043 
5045 


566 
566 
5047 


518 
5251 
552 


5053 
556 


5059 
5200 


868 ا ره الفورس لوق 0 


3 
6 


[4] هل د لله أن يَتَفِدَ وَلدَا لاسَطق مِنَا يَخْقُ ما يككه شبحمةٌ هْوَ أنَهُ الوجِدُ 
لْقَهَادٌ )4 . 50 
[5] «علقء السكوت وَالَْرّصَ بِالْحقّ مْكوَرُ الل عَكَ بار وَيُكَوْرُ التهكرّ عل أتتَلٍ 
كن اليتق (القد كا كل جنب لجسل كه 0 ا الح وت ا 5647 
[5] 9ك هُوٌ ألْعَريرُ الْعمَددُ © مس رم اام ا 5677 
[6] لفك من تَقَين وَبِحِدَوَ 2 لما تَوجهَا4. سنب ا ل ا 5677 


[6] «#واترل لكر مِنَ الاتعر تيد أرواج > . ا 0 ا 
لاو اشر اليك عن رساو ف لس 41 569 
[6] و ند وَيِكُمْ لَدُ الْمَزكُ لا إِلَهَ إلا هو كان تصرفون )4 . تسن م" . :570 
[7] «إن مَكتْروأ مارك لَه عن عنَكُم ولا رض لِعِبَده الْكُثْرٌ وإن كَفُمُوأ وَصَهُ ل45 672 
[7] «علا در وَاذِرةٌ 7 حر . ل ل ا ا ا 2 
[7] و سات 6 ار م 0 ِدَاتِ الْصُدور 6». . 575 
[8] «وَإدًا مس الْإضَن 1 لك لد 2 ال 

إِلّهِ مِن قَبَلُ وَحَعَلَ يله أندادا لِضِلََ عن سبل » . ا ل 500 
[8] #قل ممم يَكْمْركَ قَليلا إِنَكَ مِنَ حصب الثَارٍ 9 4 . يو 577 
[9] أن 2 قََيثُ اكه اليل سامدا وفَآيما حدر الأخرة ويرجأ سمة ريد » . 578 
[9] «قُلُ عل يسك الذِينَ يلون وال 7 يلو إِنَا متَدَكَدُ ولا الككبب )4 . 580 
[10] فل معاي ا لنجة امترا بنرا 1ك انان لع ا 0" 

وسِعَةٌ إِنَمَا موق الصَّيرُونَ جرهم عير حِسَابٍ 409 . م 0 5837 
[11 ا اق ه موسا له اين 07 ويرك أ ن أكون أل ألَْمْلينَ 2.409 587 
[13] «إقل إن لعاف يد إن عَصَيِّتٌ َي عَذَابَ يَوَمِ عَظِيوٍ () *. 5807 
[14. 15] هفل الله أَعَبِدُ مخلصًا له أذ دم [) دَامبدُوأ ما سِنَمْ ين دونو ». الل 588 


[15] قل 9 ملحي ألزية حيرو أَنفسَبَم وََهْلميمَ وم لْتيَمَدَ آلا دَلِكَ هْوَ ألْرانٌ 
لْيِينّ 409 . ل ا ا ا 5860 


[16] ال ا ا ا 50 
[16] مك مَوَثُ أنه بو عبَادةب) . 5 


[16] مياد مَانَعُون !© ااا 
[17. 18] 0 اجَتَيَّا الْطَجُوت لك يَتَبدُوهَا وَأنابُوأ إل لَه لحم اشر مير لذبن 


5 2220-7 


الموضوع الصفحة 
24 -ه اه 00 60« 85 ع سا سا ل غير كنا رج سل . الم بعرم ود عم 
سْتَمِعُونَ الْقَولَ مِمَبِعُونَ أحستة. وليك ألذينَ هَدَنْهُمَ ألَدُ وأولتكَ هم أُوْلُوَا الأليب 
©4 سي اا ل ا و ا 50 
مسى ساي سسا ل مدا ل 3 وا 2 سر 
[19] «#أفْمنَ حَقّ عله كلِمَهَ الْعَدَابٍ هآنَتَ سقِدُ من ل ألثَارٍ (0)» . ل 0 596 
أ أ وو وه 5 200 لد ص ا ار رع لل هج عرفا لاوسلا لهت ل 
[1] «إلكن ألنِينَ ) موأ رُم طم عرف ين فويقها حرف مه يزه ين تتا تبكر وَعَدَ ألو لا 


لِك أله الَِيعَاد (4)07 . ار ل م وو رو ا ا ل 000 


[21] ألم كر أن أَلَهَ َل مِنَ السَمَلِ مه صَلَكهُء ينيِيمَ له الْأرْضٍ ثم برع يو رَرَعَا محئلِهًا ألوانه, 
يَهِيحُ ككل مُضكرًا هد يجعاه. خطها إن ف دَلِك ليون لأؤل الأب ©»4. . 602 
[22] «أفمن مَرَحَ الله 0 ِلإِسَلم فَهَوَ عل ور من ا م م 0 605 


صر 0 0 


[22] مإفويلٌ يي 246 ين ذِكْر الله أوْلَيِكَ غم 00 مين (4)0 . 606 
[23] 0 يل لسن التديك كبا مُتََهَا مدن شور منه 4 لذي عَخْصَوَت 'مَكَهم 
ين ين لدم 1 لُوبُهُمْ إِلَ ذَكْرٍ ألد» . م0000 0 000006600600000 608 
[23] 1ك 3 هُدَى أله هده بدء من ]2 وَمَنْ جسَلِلٍ نَّهُ ها 
[24] أهْمَن تَثَقَر يبهد سو الْعَدَابٍ يوم الْقيمَةٌ» . ا مي 615 
[24] مويل َي دوقو ما كم تبون 409 . اا 00 
[25: 26] 9 كَدَّبَ أَلذَبتَ مِن اله أَتَنَهُمُ أَلْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا متعرود 
للَرَىَ ل ليون .لديا وعدا الكذرد 6 2 ©4. 05 
[27» 128 وَلقَدَ صَرََا بِلئّاس ذ هَذَا لدان من كل مَكَلٍ لعَلَهُمَ يكَدَكود © م 
شوم وديا 469 . ل وبي ا ا ا 05100 
[29] 6 لَه مَثَلا يَمْلَا فيه شُرَاهُ متسَكسون وَرَجَلا سَلَمَا أْيَعَل هَل يسَتَوينِ مكل 
ْمَك لله بل 2-3 0 © 010121211 ا 0 
[03 31] «إِنَّكَ مِنَتُ وَإنم يبن 7 شر نكم يوم الْقيعَةِ عِندَ رَيَكُم عضوت 2.406 624 


سورة الزمر انيه و1 امك ود و وأ لها رهد ها م د يهل هد ف ول و فا عو رفن أ ها فا رد به ترقا بها 8ه لالجا لتق هن باحو هد ول 1 هال لمانو و أو ذه قو لق أة 627 


[32] - 3 طلم م مِنّن حكَدَّب عَلَ أَلَّهِ وَكَدَبٌ بالصَدقٍ إذْ ج72 الس ف جَهَنَمَ 
توك لِلْكَنفْرِين ©4. ا 000 ا 


[33 - 35] كاد 86 ميد رده 5 00 هم الْمَنقَورت ا وه 
عند دي كلك جز الفنييت (© ينكل لله عَتمْ نوا الذه عملأ كر 
جْرَمُ بِلَمْسَنِ اله كارأ 5 ©4. و لي 52917 


522 -- 


الموضوع 


[36] «#أليس أله بِكَافٍ 0 وحوَوتلك بالذيت من دونه ». 0ك 
[236» 37] هومن 0 له مِنّ عاد (69) وَمَنَ يمر أنه هَمَا له من مضل»*. . 
[37] «ألْتَى أله بِعَزِيرِ ذء إِتِمَار 6 *. ل 
[38] «أولين ان ٍ حَلق التموت: والارض: لقوق 4 ش52 
[38] موقل ار ما تَنْعُونَ من دون أيه إِنْ رام م صر هل ه هنّ حبنت رو أ 
لأ بيعم كل شرك منيكث مقي ف حَبِى افد كد يكل النترؤقٌ» . 


[39» 40] قل ا عمو عد و ا ل ار 0 
عدار كي مخَرْبهِ 0 عليه عذ مقع )4 . را :88 0ك اق وساف بح ايه ا مكدو وي إل لواحتو سوا بو“ الج 5ه 


ه 


[41] إن 5 َك 0 لِلسّاسِ 0 فَمَن بهتَدّفك قلنَفْسِهء وَمَن ضَلَّ فَإِنَمَا 
يَضِلٌ عَلِتَهَا وَمَا أنتَ علديم عيّيم كيل 69> . جل بود نووت ا الس و رو و 0 1ت 
[42] «ااتة يِنَوَقٌّ الْانَنىَ ِينَ مَوْتِهكا وَاليِر لم تَدْتَ لسيساي ميا 
الوك ولي لكذكو ل كن فق رن ارك لانت لتر تك 2461 
[43)» 44] دأ إِعحَرُوأ من دون لله 3-8 قلَ ولو 1 و 0 0 ب شعًا 
يَعْقِْوتَ © ل ينه السَّمَحَدٌ جِيعًا لَه مُلّكُ السَموتِ والْأرَضٍ 0 
)»> . 000 


[45] «وَإدًا ذكرَ أللَهُ وده إسْمَأرتَ مُلوَونه تالذة 3 تومت بالأتشرد و ذا 255 الزن 
من دون إذَا هم يَسْتَشْرُونَ 409 . تسوه اط او ارم 


[46] «إقل اللّهُمّ مَاطِرَ السَمْوَتِ وَالْأَرْضٍ عَللِمَ ألْمَيبِ وَالقَبَْدَةَِ أَنتَ نح بَيْنَ عِبَادكَ ذغ 
مَا كنوأ فيه مشت 2 © ا 

لتق :48] جاو أن للزسة لتر اذ الذي كيك وطاق قد قدو ووه من شن 
لحلاب سس و 27 كك يرت آمو ما 3 ار ا الا 
حكسَبوأ وَحَاقَ بهم كا كَانأ يد يَنْتبَوونٌ )4 . 0 ا 


[49] مقَإدًا مس لاضن صر دَعَانَا شم إِدَا حَوَْننهُ نِعَمَةَ سنا مَالَ إِنَمَا أويدسّة عَلَ عِلَمِ بل هى 
06 ولك أكرم لا 0 40 . 0 
[50: 1 مد َاهَا ألذِينَ ين َبَلِهِمَ قَمَا أَعْقَّ مم كا كانوأ يَكْسِبُونَ (00) فضا 
ما كبوأ وَالذِينَ ظلَمُوَا ون سَؤْلاء سَيْصِيهمْ سَيتَات ما كبوأ ومَا هم يمْعَجرنَ 467 . 
[52] ين يَعَلموأ أن الله يبسظ الرَرْقَ لِمَنَ يَنَاهُ وَيَقْدِرٌ إِنَّ ف ذلك لأبنتٍ لَعَوَوِ مُوَصونَ 


40 . يز ةزة زد 000000050 


0632 


6034 


635 


635 


635 


06038 


06039 


6001 


043 


645 


616 


6008 


69 


60251 


652 


2» 2 


الموضوع 

[53] « 8 قل يعِبَادِىَ ألذِينَ أَسَرَفاْ عََ أنْمْسِهمَ لا نَفْمَطوأ من يَحمَةَ ْلَه إِنَّ أَلَّهَ يَعْفِرٌ 
النوو يما ند و الفقور لحم 63 6 . ا له 

[54] «#وَلييسا ِل رَيَّكُمَ وَأَسَلِمُوأ له من قبْلٍ أنْ ال ا 0 دوت 0 © . 

[55] ووَاتيِعُوأ 1 0 م ما نل َعَم من رَبَحكُم مّن صل 93 كم العدات 7 


وَأَنَشْرَ ل لا دتعروربت 055 42 . ا ا ا ا ا 00 
[56 - 58] 00 تقول تن يبرق ع1 كلك د جنيع نالو وان كنك لين السدرن 
© أو و نه ل كته احطط © قليك © أل لعن ترق العداب 


ع 2 

ب > ل َمَحَسِِينَ 469 . 100000 
[59] 05 كَل جَاءَتَكَ َايثتر > بت ينا يا وَانيَكرتَ يكت ينه الْكفرِينَ © 409 . 111 
[60] ف لْقِكَمَةِ تَرَى زرب َدبواً ع أله ف 4 الل ل ل لذن 

سكي 9 » . ا 0000000 

[61] 6 الّهُ ألذِينَ انَّعَوَاْ بِمدَارَتِهِمْ لا يهم الشوة ولا هُمْ كروت 40 . 
[62» 63] «إأنّهُ حَنيقُ كل شد لق قَء وكيل 6 2 لك مَمَالِدُ اموت والارضض 
وَالذيت كَمَرُوأ ِكَاَتٍ ْلَه وليك هم الكَسِرُوبت )4 . ا 
[64] «ثل أمَمَيْرَ أسَّه تأمرون أعَبِدُ آم 00 49 . ل ا 
[65 66] قد أي إِليّكَ وَلِكَ ألذِتَ من هبك بِنْ أَكْرَكتَ لطن عمَلَكَ وككونَ من 
لسري 2 بل لَه 5 ين ألشّدَكرينَ 69 . لمك مو اد 1 يوهي هه ةرق وا موا ألا قا و 6ن 


[67] «وَا مَدَيُوأْ الله 1 مون للش ييعا: لتقف 1 الكتن ‏ واكورره 
ارسق رجبير فقن رك 1ك 40 0 


(رئي 4 شير تيل تن ل اتوت ومن ف لاض إلا من طَاء أَلَهُ ثم مح فيه 
4 4 - 2 - 
أخرقا ذا هم قِيَام يَظره و د 409 . سوا لاقف لقره نا لج طظة اا الكيون اام 0 


هو #4 ل صم 


[69» 70] «أوَأسْرَقتِ ْلَارْضٌ بور ريه وَوْضِع لكب وجدء بالينيصنَ 2 وى 


صر 


ب 0 7004 نَّ ا ست ووه ون 


نتم بالق وَهُمَ لا يظلنوت 9©) وَوُيِيتَ كل مقي كا عملت وَهْوَ أعَلم يما 


46 ا ااا 00 


[71غ» 2/] موَسِيقٌ ألزين مكدروا ِل جَهُممٌ زمر 1 حم إدَا و 2 ا وَقَالَ 


له حَرَتها ألم يأيكم وهل محم يلون َلك اي 0 بل يك يريخ 


هنذا قَالُوا بل ملك حَفَّتَ كلِمَةَ الْعَدَابٍ 7 01 09 قِبِلَ اأْحَلُوأ أبواب جهنم 
حَييَ ذيها يِنَى متوى لكين 402 . ظ95 


653 
655 


66 


657 


60059 


660 
06062 


6063 
665 


667 


669 


60/1 


06073 


675 


2 م 20218 


الموضوع 


سد سم ود 9 در 


[3] هوَسِيقٌ ألذزن أتقوا رهم إِلَ الْجِنَدِ مل حَقٌّ إِذَا جَاءُوهَا وَفْيَحَتٌ أَبَوبْهَا وَهَالَ لثم 

حَرَنَهًا سكم عتِحكُمّ ْبَشْرَ فَامَعَلُوَهَا حَنلرين © ل ا 
[74] ركد الست ينو زهت دَق وعد وأورق الل تدوأ مرت الْعَتّد َك هذاه 

َعم لجر العنيييت 407 . وس رو اس ا ا و لو 
[75] «وترق لْمليِكَةَ حآيت مِنّ حول الْعرْشُ سَْحوْنَ يحمْدِ ريه » . 952 
[75] «#وفضى ينهم بالْحيّ» 000000 
[75] وبل مد بيه ء دب الْعَلئِينَ 409 . 0000 


سورهة المؤمن الا وه ب وتيف مه قا أله مق قل كه عد ل قي جوأ م ار ود كه جهة فاطق بهد جف ف جقق د معام ها ها اها كوأ وذ هذ وحق مها “مهد هد م8" واه 


[3] قافر الدَّبِ وَكَلِلٍ الوب سَدِيدٍ الْهِمَابٍِ ذه الول لا إَِهَ إلا مر إِلَيْه 6 )40 . 
[4] اما جل غ عايكت الله إلا ألذِين كفروأ ملا يرود ذه الْلَدٍ 2*5 


5] ««مكد 2111 2 دعر قوم نوج وَالححَرات من بعرهم ود كدت حطذ 3 0 ا 
تكدلا ِالْبطِلٍ لِيُتَحِضُوأ به لْلَىّ أَحَدمهمٌ ا عِنَابِ )6 عو لت أ با 0 
[6] «وكدلك حَقَتَ كِلِمَتْ ميلك عَلَ ألذِينَ 0 لمعه ع 42 . 0 


2 ا اه سرحي ساح ير بن أ 0007 سي 0 
[ 7 ألزين لون 0 ومن حوله, سن 2 محمد ل يوون به- يمون للذيت + ءامنوأ 7< 
ذه مه ع 7 0 


يم ©4 ا او ا ا ا وي ع ا ا ا 


5-4 
أ > 2 ا 206 


[8» 19 «ِارَيّنَا وَأَدَدِلْهُمَ جَنّتِ عَذَنٍ أل وَعَدنَهُمَ وَمَن مصلم مِنْ ءَاجَايهم وأزفجهم 
وَدرَيتَهِمٌ إِنَكَ أمحح عير اليد م 4) وقهم ألسَيّعَات وَمَن َقَ ألسَيكَاتِ يَوْمَيِذٍ 


م كر 


فقن رد ودللك هو الْفوَد مور اميم وي 4 يك 
[10] « إن ألذِينَ كمَروأ او بق لمَقَتُ الله أكيرٌ من مَفَيك أَشَْحُمْ إِذْ دعوت إِلَ 

ألْاِيمان فتكفرويت 409 ا ل ل ا ري 
1ط لواو لكا شت لاتق قفن يو دي 
[12] م بأنّه إذا دع أنه وكدة: حكوتم وَإن ترك يقد فوا متأ الشكم يلو انَل 


0 
42 . 001 ااا 1010 


200 


[13] 6 ألذء يريك َإينيه- وزاك لم من أ لكَمَله دما وَمَا يسَدَحكَرٌ ِلَامَن يُِكٌ )4 . 


الصفحة 


61 


68 
609 
6009 
620 
6351 
603 
663 
664 
664 
06066 


68 


630 


62 


6005 


606 
6008 


000 
002 


2 هل 2288 69 


الموضوع 


[14] مإمادْعوأ أللَّهَ مخلصيت له ألَذِينَ ولو كره الْكَوروة 409 . م 


ار 6] «رَفِيعٌ ادو بحت لصف له اع ب مرو عل من َمَلهُ مِنْ عِبَادو لسر 
0 َم مم ترون لا عق عَلَ أله متهم كر#» . ل 
6 ل« التي 1ت يله الَوحد الْتَمَارٍ 409 . 00010 شإ 
[17] ابو تحر كل م قبن يما كت لا للم الوم هك لَه تريخ سات ©4. 
[18] مإ وَانَذِرَهُمٌ وم لو إذ لْعَلُوبُ د ى لاجر ر كَظِمِيتٌ ما ما لِلطَليِلمِينَ منّ حيو و 


4 49 واأعافا ةد واوا واوا واو و واهد .د هد .دود ود وا ود ود ود ود هد .اده ها ودود .د هد .دا هد .ا .دا .د وها .اود فد .د .د .ا مث 
[19] ميلم حَاسَهَ الأعان عن وما محقم الصدُوةَ 02 . تامو لاحر به وب امل و لا 1 


ا كد سمح وي سا دسا خا الس ابه 


[20] #والله بقَط بالك وَالذِينَ تَدَعُونَ من دونق لا يعّضُونَ َرْءٍ إِنَّ أننَّهَ هو السَّمِ 


مم ©4. ا اي ةذ 111111 211 


[21. 22] َل روأ ل الْأرْضٍ مِنَظرُوأ كْفَ كات عَِبَةُ الذي كانوأ من قَبَلِهم كنوأ 
شَ ص م ف 0 5 0 لد يم وَمَا كن لهم من ّم مِنْ وَاقٍ 
هع ب جا 6و ل ل ا ا أ مأَحَدَهُم ع 2 د يا بير 
5 براض حمس 
ألْعِقَابُ 5 اا 1111 101 

[23. 24] 000 30 سم بِحَاينِينَا 0 وَسَلَطكنٍ مين 69 © إِك فرعوت وَهَامن ووارقت 


فقالواً يت ا 151070000000 


[25] مقلم جَاءَهم 0 م عند كالما افكلوا أن الذيت اموا :معد وامستحوا 
اح ار ١‏ اله سس سا صن بحسي 

فَِءَهُمَ وَمَا كيد الْكفرن إلا غ صَدَلٍ 46 . ل 0 

َم ذه ِو آ آض و 4 ذه لت 2 © 

[26] موكَالَ فِرعورك درون أَفْتَلٌ مومول 4 ليدع 0 قَ أخافٌ أن ُ 1 دِسَكُّ وأن 
يظهدرٌ ظ الْْرْضٍ المساد د 4069 . يل ااي ل ل ب 

0 5 : 004 0 سس له 2 5 سروه 5 

[27] 2وَكَاَ مُوسى إن عَذْتُ برَنّ وَرَيْحكُم ين كل متكيرٍ لا يَوْمِنُ بْوْم لَلْسَابَ 


27070 0 000 . 407 


أ مر و عر ل زو ن حت سس دو سج 2 اقزر آذه 20 روروكةخ حم 0 7 5 6 
[28] «إوقال رجل مَوْمِنُ مِنْ ال فرعون يحم إيمدسة. أنقتلون رجلا أن يَقُولَ رَقَ أله 


ما 
0 
5 ) 


سه وَقَدَ جَأءَكُ ِالِيَسَتِ مِن َم وَإِنْ َك حكزيا فعاتده كزيه, وإ د 
- يك بش الزه يدك إِنَّ مه لا يبوه مَنْ هو مشر كُ كَدَاتُ 40 . م 


مم 


[29] :8 يمو عور ل الْمَزْكَ 4 الوم ظلْهِرِينَ 2 رقع فد ا تصِرنَ نا من بين لله إن ]5 . 


[29] تل وَعَوَنُ ما أر, ريك لها لف ما 507 إَِ 0 ليَقَادٍ 46 . 000 
[30 31] ظوَقَلَ ألذِه ءَامَنَ يمو إن لَمَافُ عَلَيِكم مَثْلَ يور الْحَحرَابٍ 6 هِكْلَ دأ م 


15 


717 


18 


019 


010 


021 


25 
16 


22297 028 022 


الموضوع 


ا ل لي 2 5 0 يو ا اريت 
نوج وَعَادٍ وَتَمَرْد وا وَالذِينَ من بعدهم وه أ يِيدُ ظنا لاد 4 . اي 5 ما كد او واب ل ا اود 
0 7 ب لس سس رجت لو ارد را اجرح اس سا سهد سس لاسي ىس 
[32» 33] ينقوم إفى حاف ك2 م الصَنادِ (35 يوم نولون مرسه: مَا لَك : لله مِنّ 


يفوم 


سر صم 2 وو 


َي ون مَل | أََّهُ ها لَه من 


لسر سس جا و 3 لور دن ص ره ل 00 20 برسم ا م 

[34)] 0 0 0 من شل بالبيدلت نما رلة 2 كٍِ كا جَاءَكم به حول إذا 
الو 4 2 -ه ص 

هزلك قلسم ل تعس الله من بعدوء رسولا * . © © © © © ها ها هاه © © ها هاه وهاه ها ها هد وا وا وه وه 6ه 


د 


[34. 35] «ِحَدلكَ ِضضِلٌ لله من هُوّ مُسْرِتٌ تياك © الذيت ترون ف ءَيتِ 
لل يئر شلك تدهم كر منْنا عند الله ند ني موا كلك بيع اله عل 
كل كلب كر 1 4069 . 000 
[236 7 «وَمَالَ عون يهَامَنُ ابن ل صَرَْا لَمَلَ بل لْأْنَسْبٌ (9© أسَبب السَّمْوتِ 
أَطْيِمٌ ِل إِلَهِ موموم وَإِنِْد ل كنز با . باينوك بطر لمي الهم اا ا 0 
[37] «اوَكَلَلِكَ رن لِفْرَعَوَدَ سوه عَمَلِو وَصَدَّ عن التَِيلٌ وَمَا كَيّدُ يِرَعَرَت إلا ذ 


ره 


باب © 4. 0 


04 


[38 - 40] وال ألزم أت يعوو امون أَنَرِكُمْ ميل ألسَادِ 69 يمور إ' 


من .لكر لديا ف وَإنَّ لتر ع دَارٌ لسار © مِنْ عَمِلَ سَْمَهٌ 15 
جرت ِل مثلها وَمَنَ عَيِلَ صَيلحًا ين كر أو أنق وَعْوَ مُؤْوِبُ كوهد 
2 لَنَهَ رفون نبا بِعَبّر حِسَابَ 4007 . ل 
7 145 «8 تك ب شيك إل الع وتنغير يد لد © تدغرير 
لِأكَهْرٌ يللّهِ وَأُشْركَ يه مَا كنس ل يه- عِلْمْ ونا أعوكُم إلى أ لحر َعَربِرِ الْمَصّرٍ © ا 
جرم أنما دعوت إِلَيّهِ ليس له دَعَوَةٌ فى الديَا ولا ف الأأخرة وَأنّ 0 إِكَ الله وأرهت 


ذأ | - و سس ويم - نا 0ت 04 ص 
[44] «# ها كُمْ وَأْفوْض أمَرى إل أله إت أله بصي بالهباد 4029 . 
م ”1ه أ أ ود آ ‏ آ تلك 20 سرح مره تر سرس كنا مس 
[245» 46] #إفوقلة سس سيّعات ما مُحكروأ وحَاقَ كال فرعون سوء العذاب 5 أَلْثَارٌ 
2 ل سا الع رك سس تا سس ص سجر ع م م6 ساي الوسء ديَ الل صل صن 
بغرضوبت عَليها عدوا وَعَشِيًا وبوم تقوم ألسَاعَهٌ أَدَجِلُوا ءَالَ فِرَعوَنت أسدّ العذَابٍ 


©2426 الو سا ليس تدده 
[47. 48] «وَد يِتََلَوُن ذ النَّارِ هُيَقُولُ الصُّعَمكوا يلذين اسَْكْيا إِنا كنا لك يبعا 

سه 2 2 الو ص 2 5 عت عت 0 وم روم و 

فَهَلْ أنسّر مُعْيُوتَ عَنَا نَصِيبا من ألنَارٍ © قَالَ ألذيت إسْتَكروا 13 


78 د إِنَا كل فيه 

إدك أنه قد حك بتت الهبساد 40 5011 

.0 ا ال 00 د ع م لا سسلا ساس اج لسرت جل ل سس لس يس | صن 

[49» 50] #َأوَمَالَ ألذيتَ ف الثَارٍ لِحَرَبَةِ جَهَنَّم ادعوا رَيَّكُمَ يحَيْف عَنَا يوما من الْعَدَاب 


8 


0130 


032 


35 


37 


0038 


010 
4ط 


5ط 


7ط 


رس 028 22 


الموضوع الصفحة 
© قالوا أوَلَم تك تيك رسكم بِالِيكيٍ مَالُوا بَكَ كَالُواْ كادغوأ وَمَا مصؤا 
الْكَنِنَ إلا ذ صَكن 469 . 1000000[ 0010070101 
3 52] «#إنًا لَنَنَصُرٌ رُسْلنَا والذِيت عَامَنْوا فى اليو الدّيا ووم يعم ألا مه نهد 9 
يوم لا ينهم الطَلِيِيتَ 5 آَم كك وَكَمُمَ سو الدَارٍ 4 . ا 1227 
[53» 54] وقد اننا موس الودف. وأورقن نقد إِسْرَآَءِيلَ الككتب © هدى 
كن لاد اديت 409 . 0 000 
[55] «اكَضَيرٌ كت وَعَدَ اله حو وسْتنْفِز لِدَئْك وَسَبَعَ يِحَنَدِ رَيَكَ بالْعَشي 
وَالْإبكرٍ © > . ا 1 


0 .. وه ًّ وه س2 سل 22 5 تك - م 2 1 
[56] «اإن ألذينت يجتيلوت ف عاينت الله بِعَيْرٍ سَلْطنن أتلهُمٌ إن فى صِدُورِهِمَ ( 
صكر 5 هم ببتلغيه 4 . سدع ناح امن نه اموت ريباوط جا م أن نض اقل دازي اولك لت ل “7300 


كد 


[56] ظمَاسَمَيِدٌ يالَّهِ كه هْوٌ ألتَمِيمْ بسي 409 . 0 
[57] لَحَلَنُ التَمَوتِ وَالْأرضٍ أحَحَبَرٌ مِن َلْقِ الاين وَلكِنَ كر ألنّاس لا 


اه 0000-6 ود و ره لون و و ارط كالسا ا مإ و 757 


ل سام بوم رس لحر هم 


[58] <قا تتم توك الشتن: .اقيق والفنت موا وعيلوا. الدناكت ول اليك قلي ما 


2 0 م 5001 


0 نَّ أككر ألثَآاين لا مُؤممورت (406. .... 762 


[60] مْوَقَالَ ربكم ادغونم آم سَتَحِبٌ ؟ إن ليت ترون عَنَ عِبَادَت سَيَدَحْلون 
جَهَمَ ديخريت» 09> . ال لي و م ا ل ل 


ص 


[61] أنه أله كل لك يدل لِتَسْكُوا فيه وَالتَهَارَ مُبْصِرًا إرت أنه آذو مَصْلٍ 

عَلَ الاين وَلَكنّ كر ألئّاين / لا َو © ل لأمته ون افو سه مي 75007 
[62] «ادَلِكْم الَهُ ركم حَيِقُ كل هر لا إِلَدَ إلا هو تن يوون )4 . 7677 
3] ل« كَدَلِكَ يُوَمَكَ الذيت كانوأ ايت لَه يَجْحَدُونَ (©)» . 0 
[64] :3 أله ألزه جَعَل األحسكم الْدرضَ رار وَالسَّمَآءَ بنأء 46 . موا اخ ل 21 7 769 
[64] «وصوَركُم فأ كه 0 ل م ا ا 0 
[64] «دلِكُم لله ربكم مَتَبرَكَ أمّة رَمك العلييت )> . 70 
[65] هو لحن ) ا إ!َ و 2 َهُ الزرت» ا ا 
[65] م« لْلَمَدُ يله رب الْعِين (() 4 . 1 


866 رو الندرس 11 


الموضوع 
[66] « 8 قل إن نهيت أن أَعبدَ - َدَعُونَ من ذون أله لما جَآءَن الْيَسَسسَتُ من دتر 
ا رب أ ليت 9© : ا ل 


ألم مه ود دن و 2- 1 2 و رسع 2 و > لمك و2 سم لع 
2 ع. يدي سار ع 0" ص 2 ع لاس برساس تنه 6ب ) ل د 0 2 
557 ثم لد نوا سموخا وم: عن مق من قل بلا 1 مسوى 19 


: 


[68] هر ألذه يمي وَبِيِيتٌ دا قَصَى أمرا وَِنّمَا يشول لذ 


- 2 


؛ يكن 409 . ل 


 69[‏ 72] «ألرَ كر إِلَ ألذِينَ ََدَدِلُونَ غ يت َه أنَّ يصَرؤون © ألذنَ كوأ 
بالكتب ويما أَرَسَلَمَا بو رسلا سو َسَوَقَ يَعَلَمُوتَ 69 إذ العلل ف أَعَتْقهم وَالكَليِلُ 


مَحَبُونَ 6 د ليو شد ف الثَار د تجلة 48 000 


ره 
[73 - 76] لاثم قِلَ لم إن مَا كس شرفت (©) من دوي أله قَالُوأْ صَلُوأْ عنَا بل ل تكن 
دعو من قبلُ مين كدِكَ ل 5 كم يمَا كم تفوت ذ الْأرْضِ يعبر 


20004 ل ردس جاع آل .كع ات رج سا آ هك 2 جحي 
لمق ويما كم تَمرَحُونٌ 09) دحلو أبو ب جهنم خاإرين فها في من مثو م ى ألم يرن 409 . 
ل د م 7 آي سس سح سس - ا 4 سل ارس و كا 
[(77|] مفَاصِيرٌ ! إن وَعَدَ أله حَقَّ هاما ُرِيْنّكَ بَعْصَ أله جَرَم أ نتوفيتك وَإليْ: درجعون 02 6 . 
[8] ©وَلَفَدَ أَرسَلْنَا رُسلَاً مّن - مِنْهُم من َصَصنا عَلِِكَ وَمِنْهُم من لَمّ نَقصص 
َيِل وَمَا كن لِرَسُولٍ أن يأف بِكَايَةٍ 


ياف اساي كس شنا 


وَكَيِرَ هْتَالِكَ الْمبَطِلُونَ 09> . 00000 غ5 


يو له دس ها عد نر “مل واس 070 ص الام 
[79 180 لله الذه صل لك العم ركبو ينها وها تأ كرك © وَلكْ نيهت 
34 ءاسا سر . ا ل لانن 2 عد 
مَتيْعٌ و بَلْمُوُأْ عَلَهَا حَلٌَ ف صَدُويثُ] وَعَلَيَهَا وَعَلَ الْقُلكِ تخملورت 4060 . 5 


[1] و موي َاينت ْلَه كرون 40 . ل 


1” سل 4 سر 20 ال ٠.‏ ره ص ل 4 
[82. 0 «أفلم ب سِيرُوأ ىم الْأرّضٍ فنظروأ كِّفَ كَنَ عَلقبَة ألذيت من مَبْلهِمَ كنوأ 
0 2< خم م ا هر 200 م وو هٍ- دير هم عيش بس هر 

أكثر متهم وَأسّدَ فَرَهَ وَءَانَارًا فى الْأرَضٍِ هَمَا أَحْقَ عَنْهم ما كانوأ يَكسِبُونَ (0 


م 


بون (8 4 . 000 925919070 


14 ع سرصم ماهر م نظ - مرخ زد 7 200 و 8 ص سه 

[84. 85] #إفلما وَأ بأسم قألوأ ءَامَث بالله د وصحكهرن بما كنا - مشركين 529 فلم 
5 7 00 خش 

يككََ قراو وى 70 


يك ينفعهم إيملنهم 


ف 
000 ِالبَيَتِ فرحأ يما عِندَهُم من الْعِلِمِ وَحَاقَ يهم ما كنأ 


4ط 


75 


7177 


777 


00600 


0063 


65 


008 


01 


002 


,4 


021 م 2287 م6097 


الموضوع 


م-02 


[85] 50 أَسَّهَ .ألير كَل حَلَتَ ف عبادوء وكسر مالك الكفرون 2 49> . 0 
أسلوب سورة غافر ا ا ا ا ا مج مجن مج مج تن مجح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


[1] حي (9)» . 500 


ف صر مو 


[2 1 زيل يب اليم اليّصِم 3( مكتب حصت انيه فَرءَانَا عَرَبِيًا لَمَومٍ يَعَلْمُونَ 
لع كدي ويذما ا له و ممَعْونَ (02) 4 . 0 
[5] «ووقالُوأ | ُو ف أَحِنَةٍ ينا سَعُونا إِلتَهِ ويف َادَاننَا وَقَنُ ومن بَيَتنَا وَبَيَيكَ جاب فَاعْمَلٌ 
ِتنا عَنيِلُون 42 . ا 1200 


[6] مكل ! مان م 0 يتل في حَ أنَمَا ِلك إِلَهُ ونِحد مَاسْتَقِيمُوأ لَه وَاسْتَعْفروة 4 . 06 


إِلىَ > 
[6 ؟] «#وويل لمتريد 90 أي لا يوون ألرَكَرةَ وَهُم بالآخرة هْمَ كَفْرُونٌ (40*. . 
[8] مان 0 00 وعيلوا املكف ملحت لهي أ ع مَمَُونِ 409 . ل 


ذخ له 


[1]9 لتقل أبِكَمَ 0 يالذم حَلقَ لَص ف يَوْمَيّن وَجعَلُوْنَ له أنداذا ذَلِكَ رب 


عبن (©0». ا اا ا 177010111110000( 


هه هه 0 يا 7 آذ ذه تله م ررم ب رصم لك 


[10] مل يها وكابى من وها كك ها وده فم فر أو سوا لِلِسَإينَ 
71 «م ست للّ لمك وق مُكَانٌ مَقَالَ ها وَنارْضِ نتيا طوءًا أو كرما ااه 
[12] عَم َع امتكراق: ف اوتا 6 ا ا ” 
[12] رانك بق ىسنا انها َييَنَ سمه لديا يتصَدبيح وحفظا» . ل 
[12] لِك تَمَدِير العزيز لعي 402 . ا اطهط 
[13» 14] هين أعَضُوأ فَفُلْ انْدَردكي صَفِقَةٌ مَثْلَ صعِفَة اد وَتَمُود (©) إِذْ ج1ثَمْ اسل 


أن لدبو يت عليه الا تبثا إلا . 70000000 


[14] مانو لو سه رَبْنا َل مَلتِكد مَإنَا يما يما أَتسمٌ 2 - 49 . 0000 
[15 0 تتا د الى تير للق راثوامن ا مَدِّ هنا مب أوْلرَ روا أك أَقَّه ألزهم 
ته هر مد يتئم مد ونا يتايئتنا يجتعثوت” (2) عرسأ عل ريا صَرْصئًا له أمَاوِ كسَاتٍ 
0 ألدّذا وعدا الأتخرة صنويز 6 سرود 409 . ا 


[17] «وامًا كَمُودُ هنيهج دَاسْسَحَبوأ الع عل المدئ َأَحَدَتهُمٌ مَلِحِفَهُ ونه لدان احرف يما كوا 


سس و2 7 
يبون 402 . ا ا ا ا 0000 ه25 


[8] ليبا ألذيتَ امنوأ وكانوأ يتَقُونَ (09) 4 00 ش52 


009 


001 
0204 
006 
007 


008 
0609 
011 
013 
814 
815 


816 


618 


619 


03 
825 


نانك و0 الفهرس 286 


الموضوع 


لسع ل جح ا ا لت ل 1 د و م 6 ده 
[19 - 21] مويو حش أعداء لَه إلى الثَارٍ فهم يورْعون ل حَق إِذَا ما جَآمُوَهَا سَبِدَ عل 


صر 
رورعر نك 


1 
سمعهم بهم وَجَلُودهُم يما كانوأ يعملون (00) وَقَالُواْ لِجَلُودِهِمٌ لِمَ سهد 
أتطقنًا أنّهُ ألزم أتعلَىّ مُلَّ .5 شَْء# ل ع ا ا ا يو 
[] طوَهْو حَلفَكْم اَل مَنّق مله يعو 40 ...تدر 00 
[22» 23] «ومَا كُسْمٌَ سَسَيَرَونَ أن عَنَْدَ عَكُِم ممَكَكد ولا صرح وا لود و 
ظَنَنشُرٌ أن أله را لط اس اسيرات. ان 5 
آَصبَحَتّم ين قير 409 . ا ا ا ا 
[24] مفَانَ إن شين لاد تك 4 تن نميا تالحم يي لْمعَيِبِيتَ 09> . 
[25] #8 وَمَيِضنَا يسنا ثم قرناة فَرَيَنوأ حم مَا بين يسم ] كا لَه يعن ليه التول د 
أكق هذا حَلك نين قلت عن ادن والافين تور ع بيد ( 462 . 50000 
[26] وول ألذِنَ كَمَرُوأْ لا َمَعُوأ يَذَا لمان وَالْعوأ ضيه لَعلك تبون 4099 . 557 
[27. 28] دمن لذي عَمَرُوأ عَذَابًا سَدِيدًا وَلَتَجَربت 7 ألذه كنوا يحَملون 62 ذَلِكَ 
لك دل أله لقث نم ذا دار دار حا يا كوا كن كرون 409 . ا 
1 0 


[29] 3 آلنن مكيروا را آرنا الذن: أصلدم مِنَ لْلْنّ وَالِاض معَلَهِمَا حَحْتَ أَقَدَايَا 
يكوا من السَمَلِينَ 2 © 010000 


20 2 وي مس عماس 0 000 ا ع0 سس 0 
[30» 32] 0 الدمتك ثالوا 0 نا أَلَّهُ حُمَ سَتَصمُوأ مَتَزْلَ عَلِيهِمٌ اللِكة ألا إ 


رس برسم 0 1 0 9 


2 210101 وى 00 سه 2 ><ر عم 2# 0 0 د ل 
ولا روا وأشروا باد ا عدوت 60 حَنٌ أوَلَاوَكُمَ 4 الْحَيَرةَ الذي 
رصا سا مرسسير آذ و ات 


ين اص ب او سد م ا اي ا ل ا ف ا 0 
فيهامَا صَنَْتَصِ أنْمفْسَكُم وأ فيها ما تلعون 30) نزلا من 


هو 


عضر نحم 46 . ا 0 0 
[33] ومن أ َحَسَنٌ مَوْلَا مّكّن دعا إِلَ أَلَّهِ وَحَمِلَ صَلِحَا وَقَالَ إِذّ: لمميلِِينَ 4 . 


بم 
١ 24‏ ألن لوم سل سس سيور سرس بير 
مر 


[34] 0 صَتَوه الَسَنَةٌ ولا اليه إِدَهَمَ باليّر هي لَحَسَنُ فَإِذَا ألذه ينك وبيه عداوة 


7 2 5 حي ©4 ا 


وى الأخرةٍ وا 


0-5 
55 ١ 1 


يمد للها إل ألنيت صَبروأ وبا يُتَّهَا إلا كر حظٍ عَفلِيرْ 46 . 00 
[36] موَمًا 3-9 مِنَ ألشَّيَطنن نَرْمْ كَاسْتَعِذٌ بالله إِتَُر هو السّمِيعٌ لايم 2 4*9 00 


ل 


[37] ومن عاد فق :لكف لفل انان رامس 0 سََجَدُوأْ لِلسَّميس ولا عر 
00 كم د كَبُدُوت 407 . 152100 
[38] من إمستحكرواأ فا لذت عِنِكَ رَيْكَ 0 1 بالل وَالمَارِ 02 لا مَحَمُونَ 8 © > . 


- 
- ع ره سل ء 


[39] ومن ءايه أَنَك َّ ترى الارض حَليْعَة فَإِذَا أنْزلنا عليها الْمَاء اهارت 4 2000 


م سا لم 


الصفحة 


825 
608 


609 


632 


033 
234 


6036 


837 


0038 
03 


845 
348 
309 


651 
53 
254 


2 2227 


الموضوع الصفحة 
[39] «إنَّ ألزه لمي لمونّ إِنَهُ ع كَل كزء قَرِبرٌ 6 > . واج صب يمعي +886 
[40] ©## إن ألذِينَ يلْحِدُونَ م ييا لا يحْعَونَ عَلينَأ) . ا 88 
[40] »من لق .لدَار 2:* عر آم كن 9 اما يوم ليام . ار بن وك ل ا ري 8887 


[40] 3 اموأ 0 إِنَّهُه يم 00 00 409 . اح ور و 4 1 ل ولو احور ومو ار ا الل لواف د 59587 
أ بالدى لما لما جَءَهْمَ وَإنَدد لكب عَرِبِرٌ 6 لا يليه |0 ِل من بين بين 


[4. 42] #ْ#إنَ أ لزب كفا 04 

رف ول و لق ل د ين حَكيو حِيدٍ (4)0 . ل ا م 5 
[43] جما َال َك م5 مَا قد قِيلَ لِلرّسُلٍ من قَبلِك 4 . ل 0 860 
[43] إن ريك أذو مَعْفْرَوَ وذو 5 ليم 9 * 0 000 
[44] «ولو تلت 5 قينا لاا 7 شت ثة و 4 8610 
[44] قل هو لاذيت ءَامَتوُا هدّف وَقِصا والذيت لا يمت ف ءَدَانِهِمَ وَقَرُ وَعْوَ 

عَلَيَهِمَ عَمىّ أوْلِيِكَ ينَادوّت من مَكَان بَعِيد 40 . ا 584 
[45] م وقد ءابنا مومى الْكدْبَ الف 57 سو مح ل رو و اا اا ب و 0 88987 


[45] طوَلوْلا كمه سمت ون وَيْكَ لق بَيْنَهُمٌ وَإِنَهُمْ فر سَكِ مِنَهُ مُرِميٍ )4 . 866 
[46] ظاتن عل ميلا ديه يكن آم ليها وما رَبك بطل صِيرٌ )4 . ب 867 


الفهرس و فا أ وجوه انأف أو وا وإدص ونئه وماق شيو أ عاذي ون 6 اقل وانضق قل فلج" روب ةج ل عق حفر فر عفد دشاح مهاسو و1 قمر 6 جه تاها 8ن قي ادق :9 609 


لا لا ذا ذلا لا لا 


